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CESA 


تقتصر معظم الدراسات التاريخية للدولة البيزنطية على الناحيتين 

*لسياسية والعسكرية © وقد يقترب بعضها على استحياء من الجوانب 

الاقتصادية والاجتماعية . اما العلاقة بين الدولة والكنيسة فى دراسة عمبقة 
MONTE NERO‏ ا سين تعس ١‏ 


بيزنطة iia‏ خاصة piai‏ تحسيدا واقعيا لهذه الحقيقة c‏ لتداخل الخطين 
الدينى والدنيوى فى كل أمر من أمور الحياة » وتفلغل المسائل العقيدية فى 
الشئون السيانية والأحوال الاقتصادية والنواحى الاجتماعية › وتأثيرها 
المباشر على الفنون والآداب والالعاب الرياضية . 
وقد عبر عن ذلك المؤرخ نورمان N: Baynes ji.‏ فى كتابه 
The Byzantine Empire‏ بقوله : « ... كانت الهوايات والنرعات 
«دينية © وكانث الامور من سياسية واجتماعية تلبس ثوبا Gua‏ . لقد كان 
البيزنطى يعيش فى عالم تملأه وتسيطر عليه القوى الخفية . فكانت عطلاته 
latus!‏ دينية 6 والعابه فى الملعب تستهل بتراتيل € وعقوده التجارية توسم 
.بعلامة الصليب »© أو تحتوى على ابتهالات للثالوث المقدىس > واذا أراد أن 
-يستخر الله فى شىء لم يفعل ذلك الا عن طريق النساك أو u$ M‏ التى تمثل 
Gua‏ القديسون الأموات . وكان يتخذ من التمائم تعاويذ له » ويرى فى الغبار 
'المحتوى على قطرة عرق انحدرت من جسم قديس مات على عمود »© انجع 
el gd‏ . وكانت حروبه مقدسة » وامبراطوره Ala‏ لله فى أرضه » وكل حادثة 
.مروعة فى الطبيعة » فهى اما نذير يثنيه أو بشير يحفزه . لقد ثار الجيش 
مرة يطلب الى الامبراطور قسطنطين الرابع Constantinus IV‏ 


)0 — .۸ ) أن يشرك فى الحكم معه أخويه هرقل Heraclius‏ 
وتيمريوس Tiberius‏ ولا سألهم الامبراطور لم يريدون ذلك »© أجابوه 


:قائلين : « لأننا نؤمن بالثالوث € فلنتوج أباطرة ثلاثة » !! 


Axd المنانت ان‎ af تكن رحق الذين‎ acts dana كن الال‎ ul, 
'الثتفة فحسب > بل شارك فيها بالوعى حينا وباللاوعى أحايين » الاباطرة‎ 
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ف “الات 


ودوائر القصر ودور الحكومة والجيش وفرق المضمار ورجل الشارع » لدينا 
على LS olli‏ كضه ساعد cis‏ الت الثائن cs‏ العرق Aii gm Ced M‏ 
الكادوكى الشهير » جريجورى أسقف نيسا Gregorius iNysaeus‏ 
حيث يقول : « لقد Ou!‏ كل شىء بأولئك الذين يتحدثون بغوامض الكلم ٠‏ 
ذا جك تون ا الأسواق:والارعة .ةيلا شالك هما ضيه أن 
MS TESCO‏ و حول المزلوفرو کو و ا ما ترقت 
فى الوقوف على ثمن الخبز > أجابنى البائع بأن الآب أعظم من الابن € làls‏ 
ما بحثت عما اذا كان حمامى قد اعد ؛ جاءتنى الاجابة تقول ان الابن خاق. 
عن الع S‏ 


وهذا القول يوضح الى أى حد كان انسان تلك العصور مهتما بالعقيدة e‏ 
مشغولا بالمسائل الاسخاتولوجية . وقد لخص مؤرخ الكنيسة فى القرن 
الخامس » سقراط Socrates‏ هذا الأمر بقوله ان من الصعب على 
انسان أن يرسم خطا فاصلا بين أمور الدنيا وشئون الدين € « فاذا 
ما اضطربت أمور الدولة 6 بدت شئون الكنيسة أشد تعقيدا » . 


ومنذ بواكير القرن الرابع € هلل شيخ مؤرخى الكنيسة يوساب 
Eusebius .‏ أسقف قيسارية Caesarea‏ فلسطين ٠‏ لهذا التزاوج بين. 

وقد جاء هذا iasi‏ طبيعية لتحول الدولة عن سياسة العداء التقلبدى. 
الذى مارسته ازاء المنيحية طوال القرون الثلاثة الأولى للميلاد » الى 
الاعتراف بها ديانة شرعية religio licita‏ فى أوائل القرن الرابع : 
ثم جعلت Ui,‏ العقيدة الرسمية لها 3( نهايته . وأدى هذا بالتالى الى ازدياد 
وزنا لكل ما يقع فى الكنيسة من خلافات لاهوتية أو تنظيمية » قد تؤدى الى 
هرطقة أو انشقاق » يؤثر بدؤره على الامبراطورية بعد أن غدت المسبخية: 
لها دين وحدة . ١‏ 

( YYY — Y.) Constantinus I الامبراطور قسطنطين الأول‎ asas 
مسئولا بصورة مباشرة عن كل هذه النتائج . فعلى الرغم من أنه لم يكن اول‎ 
أباطرة الرومان الذين اتبعو! سياسسة التسامح مع المسيحيين » الا انه‎ 
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caba dad arc caet a eoa 
وأن تفتح له‎ é أغرقها فى فيض أنعمه . وكان طبيعيا أن تقبل الكنيسة عليه‎ 
LAS, مقدرة حسن الصنيع 4 رافعة أياه‎ E .بالحب ذراعيها 4 مسبحة حمده‎ 
N EAS CET 

لکن قسطنطين وجد نفسه دون ان يدرى وقد غوق هو الآخر فى خضم 
cds bd etos‏ حول السالة الكريسةولوكية وان عليه نهدا ]3 des‏ 
DeC‏ صراعاتها من حول « الكلمة » أو من Jai‏ النظام الكنسى 4 أن يفصل 
شه و Deas s ASSAI Cl ada‏ الى ase‏ الاي الدينية + المملية 
.وتدخل فى تعبين الأساقفة وعزلهم 6 بل وشارك فى صياغة العقيدة على 
النحو الذى غدت به من بعد قاعدة الايمان الأرثوذكسى ۰ وبهذا وضع 
واحدا منذ ذلك الزمان 6 حتى ورث العثمانيون القسطنطينية ومن tele‏ 
.فى منتصف الترن الخامس عشر 6 يعلم من أمر اللاهوت Ui‏ أو لا يعلم € 
Y!‏ وقد ساق قاربه فى هذا العباب . وهكذا ارتبطت أمور الدولة بشئون 
ALLE‏ € وهذه بتلك » حتى أصبح لا يمكننا » على حد تعبير سقراط © تيم 

من هنا كان من الصعب € بل من المستحيل على أى باحث 6 أن يسر 
اعون eut‏ ار E E TEE EE E E E‏ 
ونشاطه الاقتصادى € ومظاهره الاجتماعية. »> وصوره الفنية » واشككاله 
PE‏ ال وا و NEN‏ 


ولا كانت المكتبة العربية jus a‏ الى هذا النوع من الدرأس.ة 
التاريخية المتخصصة » التى تعتمد فى جوهرها على المصادر الأصلية > 


aii‏ بدأت رحلتى منذ فترة تقترب من عشر سنوات 6 لتتبع تاريخ العلاةة 
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loai c‏ و جدهدة el au obs of‏ فو تفلن الذي 


Jud e E le ec ei E 
البيزنطى 6 تختلف عن مثيلتها فى الغرب الأوروبى . فقد غدت الكنيسة-‎ 
: الأباطرة فى أدق شئونها » دائرة من دوائر الحكومة‎ Jas Jai الشرقية‎ 
كك ا اتتا بر فين‎ Y abdo dil 42/3 هذا بشو‎ iuis 
الا فيما ندر » بين‎ 6 disis كبيرا فى البلاط الامبراطورى 6 ولم نشهد مجابهة‎ 
عشر قرنا من الزمان هى عمر‎ aal بطريرك العاصمة والامبراطور طيلة‎ 
SAV الامبراطورية البيزنطية » وان كان قد تكفل بذلك الكراسى الاسقفية‎ 
s 5-15 UU cedi Axis duoi Cordis فق الؤلانات» خاصة‎ 
مستمرة »© بل وتحديتا أحيانا كثيرة نفوذ كنيسة القسطنطينية ومن ورائه-‎ 
ا‎ 


أما فى الغرب aii‏ كان الحال على غير ذلك تماما 0 فقد تزعمت كنيس“ 
روما عالم المسيحية هناك » واضحى البابا يمثل الزعامة الروحية على كل. 
الكنائس » خاصة بعد أن فقدت ميلانو أشهر أساتفتها فى القرن الرابع € 
التديس أمبروز  .Ambrosius‏ وساعد على ذلك تيار الأحداث 6 AQ‏ 
هجر الأباطرة روما واتجهوا الى نيقوميديا Nicomedia‏ ثم القسطنطبنية 
فابتعدت روما بذلك عن التاثير المباشر للامبراطور . بل ان اباطرة النصف 
الغربى حتى سنة (VY‏ كانوا يتخذون من رافنا Ravenna‏ أو ميلانو 
(Mediolanum) Milano‏ مستقرا ووقاما . وبهذا وجد البابا ái)‏ 
يدرواملا cs gus tp s,‏ ماسم ای ده ارو 
عندما خرج يفاوض زعماء الجرمان الذين أحدقوا بروما فى القرن الخامس . 
نتيجة لذلك 6 ويسبب انشغال أباطرة بيزنطة فى الخلافات العتيدية 
التى تعر الميب جدالها ق: الضف الشرقى من الامتراطورية © :وتصديهم 
المستمر لجماعات الجرمان على الدانوب وفى البلقان € والفرس عنى 
الفرات € ثم المسلمين من بعد فى سوريا وآسيا الصغرى ومصر QUA,‏ 
افريقيا والبحر المتوسط » ومن جراء التباعد المذهبى العقيدى بين كنيسنى 
روما والقسطنطينية ؛ امتدادا للتباين الفكرى بين الشرق اليوتانى والغربه 
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؟للاتينى oc‏ ازداد تفوذ البابوية وسلطانها . ودعم من هذا C5 ien‏ 
الشخصيات القوية التى culis!‏ عرش ها 6€ ليو الأول foo I‏ 
COM — (E)‏ وجلازيوس الأول SAY) Gelasius I‏ 151-77 ) 
.وجريجورى الأول ud. (0 £ — 03. ) Gregorius I‏ الس 
(Y. ot — Y. C) Leo IX‏ وجريجورى السابع (Y. Ae — V. VY)‏ 
.وائوسنت ۱۲۱١ — ۱۱۹۸ ( Innocent III adul)‏ ) . يضاف 
الى ذلك أن حركة الاصلاح الديرانية الكلونية قد ساهمت بنصيب وافر فى 
اعلاء شان البابوية . وظهرت النظريات وزيفت الوثائق من أجل تدعيم 
اسلطان البابوية كالنظرية البطرسية » والآراء الجلازية » ونظرية السيفين » 
وهبة قسطنطين » والمراسيم البابوية التى اصدرها جريجورى السابع . 
ولهذا فقد شهد تاريخ العصور الوسطى الغربية بعد قيام امبراطورية 
شارل العظيم jed YO ( (Charlemagne) Carolus Magnus‏ 
٩‏ ) ثم أحياء الامبراطورية زمن أوتو الأول 1 Otto‏ (سنة CANY‏ 
.صراعا عنيفا وداميا بين البابوية والامبراطورية » بلغ أوجه فى اذلال كانوسا 
Canossa‏ عام C Y. VY‏ على عهد الامبراطور هنرى eal M‏ والبايا 
.جريجورى السابع C‏ ثم فى عهد الامبراطور فردريك برباروسا Frederick I‏ 
٠١۲ ( Barbarossa‏ س 1١59.‏ ( وذلك فى محاولة لاعلاء شأو احدى 
السلطتين على الأخرى ٠‏ الزمنية أو. الروحية . وكان هذا الصراع هو السمة 
الرئيسية التى صبغت العصور الوسطى الرئيسية ما بين القرنين الحادى 
.عشر والثالث عشر . 


ai,‏ اعتمدت فى هذا الكتاب على كل ما توفر لدى من المصائر الأصلية» 
كتابات أثناسيوسسن cix | Athanasius‏ الاسكندرية ) YVY — YYA‏ ) 
والتى تبلغ أربعين عملا ما بين كتاب وخطبة ومقال ورسالة C‏ ومؤلفات 
#لتاريخ الكنسى Historia Ecclesiastica‏ ليوساب القيسارى وسسقراط 
.وسوزومين 50205326208 وثيودوريت Theodoretus‏ وكتابات لاکتانتیوس 
Lactantius‏ القديسين أوغسطين Augustinus‏ وجيروم Hieronymus‏ 


ورغم Saul‏ الملمية الوفيرة التى تقدمها هذه المصادر > الا أن بعضها 


:تغلب عليه بشكل واضح روح العصر من الاهتمام بذكر المعجزات والخرافات 
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وخاصة التاريخ الكنسى لسوزومين . اما الصفة التى تجمع بينها » فهى. 
أنها تعبر عن وجهة نظر الكنيسة الجامعة € ومن ثم تصب لعناتها على. 
الفرق الخارجة عن دائرة الكنيسة »© ولهذا كان علينا ان نأخذ رواياتها 
وآرائها بحذر وأن نعالجها بروية . ولعلى أكون قد وفقت فى هذا السبيل + 
وكيك هذا اتحية ا الفاريكية alfa‏ اا dec Arr dh‏ امن 
MXN NIS‏ 


والآن .. على أن أسعى الى محراب العرفان »© لأقدم كل التق-دير. 
والثناء للاستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
تجاه الاتكدرية باعتياره هتاكب Quail‏ الأول gad‏ هذا abd‏ 
الى bo y c egal s‏ الدكتون a‏ وفية انيتا A ul‏ ية 
عين شمس والدكتور على الغمراوى والدكتور اسحق عبيد الأدسستاذين 
المساعدين بآداب عين شمس »> والأب الدكتور جورج قنواتى رئيس دير 
الآباء الدومينيكان بالقاهرة »© ونيافة الأنبا غريغوريوس اسقف البحث العلمى 
بالكنيسة المرقسية » لما بذلوه جميعا من جهد ربما فاق جهدى 6 Aii,‏ بالفة 
صقلت فكرى > فقد أفسح الجميع لى صدورهم نقاشا » وقدموا لى يدا مديئة 
بالعون كل العون . وشكرى العميق لأمناء مكتبات الدير ومعهد الدراسات 
القبطية والكلية الاكليريكية وجامعات عين شمس والقاهرة والاسكندرية . 
ا نتاف exo‏ اقفر اننا لمعه at ai‏ ااه على اة disi Nie‏ 
من صدق واخلاص . 


ومع يقيئى أن كلمات تتلى فى محراب الشكر والعرفان غير كافيه' + 


ذلك ميلغى من العلم c‏ فان أصبت فمن الله » وان اخطأت فمن نفسى . 


رآفت عبد الحميد 
s‏ مدينة نصر فى آول أكتوبر 151/6 
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EN WESER‏ 
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دفعت رغبة السلام الامبراطور اوغسطس الى القيام بحركة اصلاح 

فى الجهاز الحكومى c‏ ومحاولة احياء الفضائل الرومانية القديية التى 

أضاعتها كثرة الحروب الأهلية » واتصراف الكثيرين الى عبادات جديدة » 

كما عنى ببعث الديانات القديمة الى جانب بقية الآلهة التى كانت تلقى 

رواجا ايام الحروب الأهلية مثل آلهة الحظ والسلام والصحة والخير » 
واضاف الى كل منها لفظ التعظيم الذى يحمله مثل 

Pax Augusta, Fortune Augusta, Mercurius Augustus Q) 


ويبدو من المستحيل اعطاء صورة دقيقة عن الديائة الوثنية فى 
الامبراطورية الرومانية وخاصة فى تلك القرون الأولى للميلاد » وهى الفترة 
التى .قضتها الديانة المسيحية حبيسة قالب الاضطهاد ؛ قبل أن تحصل على 
اندرا عقوي كان نادو NE ECT‏ اط 4س 
ie c. dee ee Lue Ll‏ واحراء لاطي o‏ وركم مد اة 
ull‏ ان الوثنية ull sica Q oS qd‏ اذاف cun ei‏ 6 يل كانت Ud‏ 
Luas‏ من المعتقدات والعبادات من مختلف البلاد وشتى الثقافات 6 فقد 
Sis les cibles‏ موه طلويلة AUT‏ الاغريق الأرليسية يه أن Gub‏ روي 
بلاد اليونان بل لعله من الحرى القول أن الرومان نقلوا آلهة الاغريق JE‏ 
أسرارها وطقوسها C‏ وخلعوا عليها hii‏ اسماء رومائية » بل ان بعضا منها 


-— 


Boak, A history of Rome to 565 A.D, p, 272. O) 
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JE‏ يحمل اسمه الاغريقى . وتمثلت هذه الديانة اليونانية الرومانية فى 
الآلهة التى تجلب الخير والرخاء والصحة والعدالة . على أن هناك مجالا 
للشك فى أنه كان لهذه الآلهة خارج ايطاليا واليونان — موطنهما الاصلى ‏ 
تأثير كبير أو عزاء روحى لدى الأهلين(١) axi‏ كان لدى هؤلاء الأهلين فى 
الولايات الرومانية c‏ لا سيما فلاحيها واهل المدن »© آلهتهم المحلية التى 
يلقون Gall‏ الاحترام والتقديس »© وكان هذا يبدو بصورة أوضح فى المدن 
الصغيرة حيث كان يسيطر عليها الطابع الريفى . فعبد المصريون الآلهة 
التى تحمل رعوس الحيوانات فى حياتها وبعد مماتها 6 وامتلات المعايد 
الكبيرة بالعديد من الكهنة الحليقى الرعوس فى ملابسهم البيضاء é‏ يباشرون 
الطقوس الدينية فى لغة قديمة كانوا هم أنفسهم يفهمونها بصعوبة9؟) . 
أما فى سوريا وشمال أفريقيا فقد عبد الفلاحون وأهالى المدن البعل وعشتار 
وغيرهما من الآلهة المحلية؟) € وفى تراقيا عبد الناس آلهة الجبال المحارية » 
وكانت الشمس التى لا تقهر تحظى بالنصيب الأكبر فى ايلليريا(؟) c‏ أما عند 
الكلت فقد انتشرت بينهم عبادة الطبيعة é‏ وكان الولاء يقدم لآلهة الربيع 
والأتهار والغاباث وعلى رأسها جميعا الشمس() . 
حقيقة احتلت بعض الآلهة الزعامة الرسمية فى البانثيون الرومانى E‏ 
وظلت لفترة طويلة تعبد فى العصر الجمهورى » وخاصة Jupiter‏ 
Capitolinus‏ رب الأرباب ويقابل زيوس عند الاغريق وما يرتبط به Jis‏ 
Minerva (1 Juno‏ و (V) Mars‏ . غير أن الطبقة المثقفة ورحال 


Jones, Constantine and the conversion of Europe, p. 29. O) 
Jones, Constantine, p. 31. y 
Id. (Y 
Ia. (5P 
Id. (9) 


(Y‏ كانت يونو ملكة السماء S uM iis‏ والزواج والأمومة ٠‏ وكانوا يوصون بالزواج 
فی شهرها ‏ شهر يونيو ب ويقولون أن الزواج فيه أسعد الزيجات » على حين كانت منيرفا 
الهة الحكمة والصناعات اليدوية وطوائف الصناع والممثلين والموسيقيين والكتبة , أما مارس فقد 
كان الها معظما عند الشعب ٠‏ وكان أولا اله الحرث ثم كاد أن يكون رمز روما وشعارها ٠‏ 
وكانت كل قبيلة فى ايطاليا تطلق اسمه على شهر من الشهور ٠‏ 

راجح : ديورنت : قصة الحضارة » المجلد الثالث . ج ١‏ اص ۱۲۷ › ١١۸‏ ° 

Bosk, op. cit. p. 389, ` (V) 
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يكوتون الظبعة «الارستتقراطية:ق cial‏ والش A s a‏ 
التراث الكلاسيكى اليونانى والرومانى » ربطت مجدها Qual‏ وتراثها فى 
RII eie uir, + cally oil‏ وان لم يكن هداق الغالب: اكثر. من 
القلق والشك فى مقدرة هذه الأرباب فى نهاية العصر الجمهورى ااذى شهد 
بين الرومان حربا idel‏ طاحنة دون أن تبدى الآلهة حراكا لوضع حد لهذه 
الفوضى » فبدا الايمان لديهم يتزعزع تجاه آلهتهم القديمة © فولوا وجههم 
شطر الفلسفة » التى كانت فى هذه الفترة قد توقفت عن أن تصبح موضوعا 
دراسسيا واسع الانتشار 4 وأضحت أساسا على وفاق مع الدين(؟) ۰ 
من أخلاق سامية وايمان بكل Mi!‏ . والى جوار هذه كانت توحد أيضا 
الأدلاطوقية الح Xo itu,‏ الخديدة US,‏ وان ule‏ انظام نوق 
اد C‏ وران als anuli, C145 2a!‏ € والخلاض qos Y‏ 
odas «ANI Ei ud duis soia coe se‏ 
d us‏ يكن ق مدر الدين dus‏ الفليفة ان cus‏ العامة Gba‏ 


Jones, Constantine, p. 29, AS) 
Cary, A history of Rome.down to the reign of Constantine, p. 588. (Y) 
تقوم الرواقية على جعل المعانى الفاسفية فى متناول الخلق جميعماء وعلى فتح باب‎ (Y) 
«لفلسفة على هصراعيه » وهى تقدم للانسان الحائر نى همجتمع شاعت فيه الفوضى ودب فيه‎ 
ومن ثم فهى هن هصذله‎ ٠ راسخا للحياة الفاضلة‎ Tasas. الانحلال 2 أساسا اخلاقيا للسلوك‎ 
من تصدير الطيعة الثانية لكتاب الفاسفة الرواقية‎ ٠١ ص‎ gh ٠ الناحية تعد عقيدة أخلاقية‎ 
W.G. De Burge Jma وراجمأيضا تراثالعالم‎ ٠ 1۹۷١ القاهرة‎ gai الملدكتور عثمان‎ 
Epictetus وكان من آشھر رجالاتها ابيكتيت‎ ٠ ۲٤١ ہے‎ ۲٣٤ ص‎ V وترجمة زكى سوس ج‎ 
وكان الامبراطور‎ » Aulo Ane الى‎ ) ١١70 AA ( الذى استطاع أن يضم الامبراطور تراجان‎ 
: راجم‎ ٠ الفلاسقة الرواقيين‎ eel من‎ ) ۱۸١ ١١١ سار كوس أوريايوس ز‎ 
Cary, op. cit. p. 596, 
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يخفف عنها شعورها بفقرها ويواسيها فى احزلنها . ففى الوقت الذى كان. 
الناس فى حاجة الى من يخاطب روحهم ووجدانهم 6 كان الدين لا يقدم لهم 
الا طقوسا ومراسسم(١)‏ . أما الفلسفة فكانت بأفكارها وجدلها لا تتناسب 
وعقول العامة الذين راحوا يفتشون عن ارباب آخر € يجدون فى الايمان, 
التى استطاعت ان تقدم لمعتنقيها كل ما عجزت العبادات الرسمية 
للامبراطورية أن تمدهم به(؟) من الرضى النفسى »© والأمل فى المستقبل. 
والهروب من هذا العالم الملىء بالبؤس والشقاء الذى يحيونه الى عالم 
الحكم؟) . وقد وجد الناس فى هذه العبادات الشرقية الجديدة عددا من 
يشعر وكأنه وصل الى درجة الغيبوبة الروحية يحس فيها أنه فى اتحاد مع 
حياته الآرضية € واصبح مستعدا لتقبل حياة روحية نقية() . 

ومن بين العبادات الشرقية العديدة كان هناك ثلاث منها حظيت 
باهتمام كبير من جائب الرومان على المستويين الشعبى والرسهى ؛ ھی 
عبادة الأم العظيمة  Magna Mater‏ من Pessinus‏ وموطنها الأصلى 
فى فريحيا Phrigia‏ بآسيا الصغرى Cas‏ كانت تعرف بالآلهة Cybele‏ 
وقد اشرك معها فى العبادة قرينها Attis‏ الذى تروى الأساطير 
المقدسة ان كيبيلى قد أعادته الى الحياة ثانية ‏ بعد ان كان قد gà‏ — 
بقوة حبها اياه(ه) ٠‏ وقد نقل الححر الأسود :الذى كان يمثل صورتها مع 
كهنتها من الخصيان بكل وتار واحترام من بسينوس الى روما فى الأيام 
المشئومة للحرب البونية الثانية ( ه.؟ ق.م (UC‏ وذلك بعد أن فشلت أرباب 


٠ Yoo ص‎ Y ج‎ Y ديورنت.ء المصدر السابق € مجلد‎ )١( 
Stephenson, Mediaeval history, p. 39. 


Boak, op. cit. p. 391, - 
Ibid, p. 391. (£) 
Stephenson, op. cit. p. 39, (5) 
Boak, op. cit. p. 391, DI 
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الرومان فى أن تهدىء من روع السكان الذين أصيبوا بخيبة الآمل »> غير 
أن السناتو الرومانى حصر عبادتها فى معبدها على البلاتين . ولكن ما أن 
جاء عصر كلوديوس of — (1!) Claudius‏ ) حتى تخطم هذا 
الحصار الذى فرضه السناتو على « الأم العظيمة البسينية )١(»‏ € وانتشرت 
عبادتها سسريما بين سكان روما وايطاليا وكثير من مدن الولايات فى ليديا 
Lydia‏ وفريجيا وأفريقية؟) . 

وقد احتلت هذه العبادة مكانة مرموقة بين سائر العبادات الأخرى 

اما الآلهة المصرية ايزيس فانها cune‏ كأم عالمية تحب الخير للنوع 
الانساتى € وقد عبد معها قرينها سيرابيس € Gal,‏ انتباها خاصا عند كل 
من التجار والملاحين الذين كانوا يبشرون بهذه العبادة فى كل ميناء من موانى 
البحر المتوسط يحطون فيه رحالهم()) وقد ساعد على انتشار عبادة ايزيس 
فى الامبراطورية ما انطوت عليه قصة هذه الآلهة من الحنو واارافة c‏ 
وما اختصت به طقوسها من الرقة € وما كان يسود هياكلها من جو مرح 6 
وما تشستمل عليه صلواتها المسائية من ألحان موسيقية مؤثرة 2 ولترحيبها 
الشامل بالناس جميعا على اختلاف أممهم وطبقاتهم س كما أنها رحبت 
بالنساء(ه) على عكسن عبادة الاله مثرا . 


Dudley, The Civilization of Rome, p. 230. A) 


calum; ويصوم عبيادها‎ o كان كهنتها يصون أنفسهم كما فصل قريئها أتيس‎ (Y) 
مارس ) › حيث كان‎ Yo — Yo ( لموت اتيس وذلك أثناء الاحتفال بعيدها الربيعى‎ oy per 
مهيب يحمل الاله الششاب الى‎ c gs يجرحون سواعدهم ويشربون دماءهم وفى‎ Lal الكهنة‎ 
تبره , فاذا كان اليوم الثانى ضجت الشوارع بأصوات الفرح الصادرة من الا'هلين المضفلين‎ 
فاذا ما حل اليوم الأخير هن أيام الاحتفال حملت صورة الأم العظيمة فى موكب‎ ٠ ببعث اتيس‎ 


» Val « وتناديها فى روما باسم‎ we وبخترق حاماوها صفوف الجماهير التى‎ >» aJ 
Nostra Domina 


راجع . 35 Jaig Jones, op. cit. p.‏ أيضا : 115 Dulley, op. cit. p.‏ وكذلك 


* ١94 ص‎ ٣۳ ج‎ ٣ «بورنت : قصة الحضارة , مجلد‎ 
Jones, op. cit. p. 34. 


e 
Dudley, op. cit, p. 281. (£) 
Ibid. p. 0 (0) 


وراجم أيضا ديورنت : المصدر السابق ص ٠ ١548‏ 
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caliub aij‏ هده الاد الى Ge)‏ عشون العرى ua quil‏ البلاة 
ان لم يكن قبل ذلك . وتم هذا على يد الاغريق الذين كانوا يفدون على روما 
من مصر مباشرة أو من المناطق المجاورة لايطاليا كبلاد اليونان وجزر البحر 
الايجى وصقلية 6 وقد انتشرت عبادتها بين amall‏ وفقراء الرومان وبعض 
سيدات الطبقة الأرستقراطية مما دفع السناتو الى تحديها 6 كما اصدر 
aai‏ قنصلى عام VIA‏ ق.م أمرا بهدم هياكل ايزيس وسيرابيس القائمة 
بالمدينة » غير ان الحكومة الرومانية تركت اتباع ايزيس يمارسون شعائرهم 
خارج أسوار روما . وفى عهد صلا Sula‏ اشتد ساعد هذه الديانة 
مرة أخرى لانتهاجه سياسة التسامح » ونتيجة لتأثير كليوباترة على يوليوس 
قيصر ازدهرت عبادة ايزيس خاصة وأنه كان زعيما للحزب الديمقراطى 
او الشعبى الذى كان يضم بين صفوفه كثيرين من أفراد الطبقة الدنيا رهى 
اكثر الطبقات اتبالا على العبادات الأجنبية » وأحرزت ديانة ارزبس نقدما 
مطردا جتى أن الحكومة الثلاثية ( الثائية ) اعترفت بها رسميا فى عام 
(Y‏ قءم . وقد تعثرت عبادة ايزيس بعد ذلك نتيجة للحرب الأهلية بين 
اكتافيانوس 5 وروماركوس sa‏ نيو س Mareus Antonius‏ 
uiua ei‏ قران بتخريم iie‏ داخل الفاصبة الرويائية RI‏ 0 ىم ٠‏ عم 
طوردت فى كل أنحاء ايطاليا على عهد تیبریوس eq) Tiberius‏ 
۷ ) م() الا أن هذه العبادة حظيت بالاعتراف الرسمى من جانب كاليجولا 
M £1 — YV ) Caligula‏ واستمرت عبادتها فى الازدهار على 
عهد خلفائه حتى ان اتباعها كانوا يمازشون شعائرهم فوق الكابيتول 
باطمئنان أثناء الحرب الأهلية سنة M‏ > وبارتقاء الأسرة الفلافية ( .لاس 
5 ) العرش بدأ العصر الذهبى لعبادة ايزيس فى Mas‏ . 

وعلى الرغم من أنها حوربت أكثر من مرة على يد الحكام الرومان 
فى العاصمة ذاتها » غير انها كانت سرعان ما تعود الى اسستعادة مركزها 
ثانية € ولكن بمجىء pas‏ أنطونينوس بيوس Antoninus Pius‏ 

. ده عبد اللطيف أحمد على : هصر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية‎ )١( 
- Nos a ۱٤۷ ص‎ 


Dudley, op. cit, p. 20. 5‏ 
(Y)‏ دء عبد اللطيف : المصدر السابق 2 ص ١5١‏ دهإ . 
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axi cula ( ١1١ — YYA )‏ مركزها متخلية عنه لعدادة الاله الفارسى مثرا* 
o 8‏ الذى استقرت عبادته لفترة طويلة فى شرق آسيا الصغرى . 
ثم بدات تأخذ طريقها الى الغرب فى فترة متأخرة فى القرن الأول الميلادى €« 
وما أن وافت القرون الاولى من التاريخ الميلادى حتى انتشرت فى جميع . 
انحاء الدولة الرومانية عبادة مثرا » الاله الشاب ذى الوجه الوسيم 
الذى تعلوه هالة من نور ترمز الى الوحدة القديمة بينه وبين الشمس() . 


. كانت المثرائية هئ العبادة الشرقية التى فاقت قريذاتها الزاحفة‎ ail, 
. الى الامبراطورية 6 وكان مثرا يبدو فى الديانة الزرادشتية كاله للندور‎ 
وحيث تأثر بالروح البابلية‎ é ) (اهورامزدا ) ضد اله الظلمة ( أهريمان‎ 
قر طين ف .روب غلن انه اله‎ uet] والاغريشية © "عرف ,152 انه اله‎ 
كانت هذه,‎ Ua. Deus Invictus Sol Mithra تقهر()‎ Y التى‎ 
العبادة فى شكلها الزرادشتى تمثل صراعا بين الهى النور والظلمة © فقد‎ 
٠» الصلاح والبر‎ Jal وتأييدا للجهاد من‎ Laila الناس‎ Pall اوجد ذلك فى‎ 
- وبذلك قدمتالعبادة المثرائية حصانة روحية راسخة() . ولقد تركت المثرانية‎ 
, آثارها الواضحة فى روما والولايات الغربية(ه) واخذت فى الانتشار السريع‎ 
€ خاصة فى الاوساط العسكرية بعد أن أصبح مثرا الها للمعارك الحربية‎ 
وحاميا للجنود الذين غدوا اداة تبشير حماسية له على معسسكرات»‎ 
. الحدود()‎ 


- bal CPE maa culis cuius oll ات انعا"‎ 32i على آية كال‎ 

Xf للوقية الرويائنة + قم‎ Pass datus abs الادات القرقية‎ cultes 
Caesa قا اعترف ريه‎ eate ون ارك امن ان‎ t tall al mia) 
٠ عبادات‎ cuan. 6 ولقى التأييد من جانب بعض الأباطرة » الا أن هذه العبادات‎ 
فردية أو خاصة 6 ولم تدع فى يوم من الأيام ان لها صفة سياسية € وكانت‎ 


* Cary, op. cit. pp. 589, 697. A) 
Dudley, op. eit. pp. 230-232. (Y) 
Boak, op. cit. p. 392, © 

` Stephenson, op. cit. p, 40. (1) 
Ault, Europe in the Middle Ages. p. 39. (9) 

^ Cary, op. cit, p. 698; Dudley, op. cit, pp. 230-232. C) 
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إلدولة الرومائية فى نفس الوقت تقف ازاء كل هذه الديانات موقف 


غير أن هذه الديانات الجديدة كانت تفتقر الى السلطة المركزية المنظمة 
المتمثلة فى رجال الكهنوت والتى تستطيع أن تسن قانونا » أو تضع تنظيما 
odo s uel‏ اتی ن اتاك Gs Rash‏ برا dece‏ اناس ox‏ 
اهل فة ذاتهنا وقد تقون cure Ula‏ الوظائت العانة d. iust‏ وک 
معظم الكهنة يختارون بواسطة المجامع المحلية bal npe‏ سنة QI.‏ معخلم 
TES ITIN‏ الامير اطورية 6 اي EUIS‏ 

aaa‏ دة € eut out‏ ذ]ات» estas ox ool: c) aS‏ اريس 
الرومان € والذى لم يكن يجد الا غذاء يسيرا فى الديانة الرومانية القديمة0) . 
.وكان الفموض والأسرار الخفية فى هذه العبادات ذات أثر فى احتذاب عدد 
عبر من cells creat!‏ على da € aha, ullo eaa‏ يكن اول :ان 
الدين أو الفلسفة لم معط توما من التقاليم 'الأخلاقية: > فهذه الأخرة — 
الفلسفة ‏ كانت تنادى بوجوب تخلص الروح وتطهرها من الشهوة 
الطهارة والنقاوة اللازمة للتأمل والتفكر فى الله . وكان قانون العقيدة 
المثرائية ‏ كما أوضحنا ‏ يقسسم العالم قسمين 6 ويجعل الصراع Leli‏ 
Cae‏ € بين وة o‏ زه الطلبة € ومن ثم كان "على ues ipi‏ ان 
«يحاريوا à‏ صفة حتى يستطيهوا الاتحاد به 6 كما كانت الطهارة والعذة 
الأخلامية فق غبادة ابزيس مطلوية من dads‏ اذا كوا مرون Jya‏ 





Bosk, op. cit. p. 392. O) 

Jones, op. cit, p. 39. (Y) 

Ibid. 44, (v 

DAI Rome and Society ih the last century of the Western (f) 
Empire, p. 7. 

Stephenson, op. cit. p. 89, (op: 
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RU R ME TENSIONES GU.‏ اتو 
الاجتماعية » كما انه لم يكن عند هذه أو ذاك مجرد الرجبة فى انقاذ العالم 
كوحدة واحدة . وخلاصه من شروره(١) ٠‏ 


وكان يحمل هذا adl‏ الآخير ديانة شرقية جديدة تمثلت فى !اسيحية ٠.»‏ 
Giada cag‏ ق «Jl‏ تكلس مدال ق طريق' YT!‏ والحمتيب لعن عن dà‏ 
البشر . مات ثم قام ثانية من بين الأموات . وكان لهذه العقيدة امسيحية. 
الجديدة أسرارها الخفية € وغموضها الذى كانت تشترك به مع العبادات. 
الشرقية كلها آنذاك . 


نافت Xu‏ شائر ا الديانات Aui X‏ لان pad paca‏ 
d uiis. aJ dl‏ حدمت و ual‏ زاح مون Qi ad‏ الوت يق Jal.‏ لان 
الناس اجمعين 6 وتفردت بتعاليم اخلاقية قابلت الهوى . وعلى خلاف ٠.‏ 
Aat ji‏ القن مرت مرها هة Ua aret‏ على الرهال هون i Vea‏ 
وعبادتى الحنان الانثوى كيبيلى وايزيس 6 ملكت المسيحية على الجموع 
الأئئده . 
ولكن المسيحية لم تلق من الرواج بادىء الأمر ما لقيته هذه الديانات ٠‏ 
الأخرى . وعلى الرغم من القوة الروحية التى كانت تؤكد مستقبل الايمان . 
الي © الا ان Jail‏ السيطة حا Fifa‏ هذا + ون على الشيدية: 
ان تقضى AL‏ ثلائة قرون ALAS‏ تتلظى بنبران عداوات الاديان الإخرى > 
وسياط الاضطهاد حتى تتخطى العقبات التى صادفتها 6 وعلى طريق طويل . 
بلغ هذاه MESSIS‏ ماه هال dia, «lil, aa‏ ر (Anis‏ 
باالام cube)‏ جف اسكظاعت ١‏ 1اسيحية ان تعفق Mai‏ جريا gli d‏ 
القرن الرابع 6 ولم يتحقق لها النصر النهائى الا وشمسن القرن ذاته تؤذن . 


بالمفيب . 
وقد sla‏ العداء للمسيحية فى هذه القرون الثلاثة الباكرة من جانب . 
-Jones, op. cit, p. 38, 0)‏ 
Ault op. cit. p. 40, (v)‏ . 
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Syll:‏ والوشيين. culi axi‏ النهودية ى هذه culi! ai P guid‏ فى" الانتجار 
cati a of‏ حوكن os db bd ost‏ خلال الفدات؟ eges ceat‏ 
اله sedi‏ اباق العم اليلشيي 1 © ذلك أن عزو asl oss MT‏ لل 
oia‏ كان ام in Oe eal‏ اموي كن اياف liliis. all‏ 
.مراكز التجارة الهامة فيه 6 وسادوا طرق المواصلات التجارية 6 ولقيت 
ead‏ اك التن aea Ge iT.‏ الك ون aac‏ الكيالك» All‏ الى 
:اعفتهم من الخدمة العسكرية € ومنحتهم الحماية والامان على ممتقداتهم 
.وانعمت عليهم بامتيازات قضائية معينة فى تلك المدن التى أقاموا فيها. 
.وبذلك أصبح عدد يهود الشتات أكثر من أولئك الذين يقيمون فى اليهودية 
(Y) Judaea.‏ . وكانت ثورة المكابيين السياسية ضد السليوكيين سسا 
أ اعادة اخياء هذه C AXSIL‏ وبدعاة BLA‏ فق ى بين حنافات الوندين: + 
.واستطاعت اليهودية أن تجتذب اليها فى القرن الآول للميلاد عددا Y‏ بأس 
.به من الوثئيين2) € وعلى الرغم من أن اليهود المقيمين cU‏ سوريا قد 
بكريو التقافة اة ماخر و ا call‏ اون 
فاا Ust es‏ ا عانق Aalaill eda‏ من نوطة ملشيكية + الا اتوم Jab‏ 
.يكونون شكلا من الوحدة الدينية يتراسه الكاهن الأكبر فى أورشليم € ونجلى 
الك رف oe Coa‏ © هبالامافة ان الشركة التو التى كان Uus‏ 
«دراخمتين » والتى كان على اليهودى أن يدفعها xal‏ يهوه ؛ كان ينتظر 
:من كل يهودى أن يحج الى اورشليم وان يقدم فى معبدها أضحية معينة 
ولو مرة واحدة على الأقل طوال عمره . ومع ذلك فقد كان اتصالهم بجودايا 

. (OR os محضا ولم يكن ذا صبغة‎ Gia 


وفى سنة ؟7 ق.م. أصبحت اليهودية جزءا من ولاية سوريا الرومانية: 
المقدسة بعد حصار دام ثلاثة أشهر ٠.‏ وحفظت روما لليهود Uil iei os‏ 
كنا Glas‏ اناك جم وله امقر كين Ud Cau edis Rai,‏ الت اخ 


——— 


Cary, op. cit. p. 588. A) 
Eoak, op. cit, p. 394, (3) 
Cary, op. cit. p. 589. (Y): 
Boak, op. cit. p. 394. 
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بين أوكتافيانوس من ناحية وانطونيوس وكليوباترة من ناحية اخرى وتجليهم. 
عن نصرة آخر حكام البطالمة(١)‏ . فاعترفت لهم بامتيازاتهم التى PAS‏ قد 
حصلوا عليها من المدن الهلنستية c‏ هذا بالاضافة الى أنه لم .يطلب اليهم. 
أن يشاركوا فى العبادة الامبراطورية . واتبعت الحكومة حيالهم سياسة: 
من التسامح »© ولعل الذى دفع الحكومة الرومانية الى ان تسلك هذا 
السلوك من التسامح تجاه اليهود هو ما كانت تشعر به من اتجاهات ايجابية: 
فى العقيدة اليهودية ذاتها(؟) . أو لعله أيضا يرجع الى أنهم كانوا رغم 
انفراد ديانتهم بقوانينها الخاصة يعدون مجتمعا ليس بذى شعبية oS‏ 
بحيث يمثل خطرا على الامبراطورية الرومانية؟) . 
Lal‏ خاء #المكو 9 ال ad‏ 5 80 إن معدل ENT 3 abes‏ 
دينا.يوحد به أجزاء الامبراطورية المختلفة » فأمر أن يقدم أتباع كل العبادات. 
UG s‏ لصورته » وأصدر تعليماته الى الموظفين فى اورشليم أن يضعوا 
تمثاله فى (OUS!‏ . ولكن اليهود كانوا ينفرون من وضع تمثال: منحوت: 
لرجل وثنى فى هيكلهم »© وان كانوا قد قطعوا نصف الطريق. الى ترضية 
الأباطرة بقبولهم أن يضحوا. ليهوه باسم الامبراطور ».وقد أنهى كاليجولا' 
المشكلة بموته(ه) . 
وفى ستينيات القرن الأول الميلادى ثار اليهود فى جودايا ثورة عارمة > 
غير أن جيوش الامبراطورية بقيادة تيطس Titus‏ استطاعت أن تقضى. 
على هذا التمرد » وان تدمر الهيكل € وان تذبح اعدادا كبيرة. 
منهم 6 وفرض الامبراطور فسباسیان Vespasianus‏ )14 — إلا ( 
على كل يهودى أن يحؤل” الضريبة التى كان يدفعها للهيكل فى اورشليم الى. 
اليكل الوثنى فى (Ua,‏ . غير ان اليهوّد ما لبوا ان جددوا ثورتهم ضد. 
روما موة آخرئ فى عامى Mo‏ ب ١١‏ € وشملت الثورة هذه المرة مناطق. 


eeue >» مصطفى عبد العليم : اليهود فى هصر فى عصرى البطالمة والرومان‎ ٠د‎ (Y) 


"Boak, op. cit, p. 894, زفق‎ 
:Stephenson, op. cit. p. 48. لضف‎ 
Dudley, op. cit. p. 162, (£) 

٠.2188 ص‎ Y ج‎ Y دبورنت : المصدر السابق » مجلد‎ (0) 
.Boak, op. cit, p. 304, C5 
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.عدة من الامبراطورية خاصة فى برقة ومصر وقبرص وارض Maja!‏ . 
ولكن الامبراطور هادريان Hadrianus‏ أخمد بلا هوادة هذا التمرد 
الخطير 6 وأصدر فى سنة ٠۴١‏ مرسوما يحرم الختان أو الاحتفال بأى عيد 
,من فة البيوة او E S‏ طن نين الطموين Mix i-e RR Rai gallo‏ 
.ضريبة شخصية جديدة وباهظة C‏ وحرم عليهم دخول بيت المتدس الا فى يوم 
بواحد فى العام ليسمح لهم فيه بالمجىء للبكاء أمام خرائب الهيكل . 


وهكذا شتت اليهود فى كل ولايات الامبراطورية الرومانية » وضربت 
عليهم الذلة والمسكنة اينما ثقفوا » وكان مما يقلق بال اليهود أن يدفعوا 
لتاريخ طويل من الاذلال والشتات © بدا بالآشوريين فالبايليين فالقرس 
.غالاغريق ثم فى النهاية الرومان € ومن ثم تولد لدى اليهود كبر آمل + وتوقع 
محدد صريح أن الههم لابد وان يخلصهم يوما ما من هذه التبعية السياسية 
اللسيد (D gis‏ . وكان التفكير السائد Luua‏ جاء فى UN. cule ga‏ 
ارال وات أن الوا elles JE‏ هى 1ن بول lundi‏ 
Lara‏ هدا een ie € Lu gall‏ دق ual uM call‏ اماد الك —— 
ويعيد لهم على الأرض مملكة داود وسليمان € ويحقق لهم عهدا حديدا من 
السلام والرخاء » من القوة والعظمة t‏ وينهى بتوته والى الأبد جالات الحزن 
siti‏ والقيسية والاذلال: € و أن وة لبد "وان djs‏ الى Aaa‏ ابت 43h‏ 


:الصحيح ووضعه المرموق(*) . 


EVSEB. Hist. eccl. IV, 2. 0) 
Gibbon, The decline and fall of the Roman Empire, I, p. 78. ف‎ 


Thompson & Johnson, An introduction to Medieval Europe, 6 
p. 23. f 


Stephenson, op. cit. p. 49. : أيضا‎ XP 


)٤(‏ جاء فى سفر أشعياء ) 5/5 ۷ ) «^y‏ يولد Ul‏ ولد » وتعطى ابناا ء وتكون الرياسة» 
:ی يدعى اسمه Lx Lowe‏ الها قديرا Ui‏ أبديا > رليس السلام > لنمو رياسته وللسلام Y‏ نهاية 
de.‏ كرمى داود des‏ مملكته. ليثيتها ويعحضدها بالحق والبر من الآن الى الأبد » ٠‏ 

وجاء أيضا فى نفس السفر (Y c MN)‏ « ويخرج قضيب هن جذع يسى 2 وبنبت 
.غصن من أصوله Jms‏ عليه روح الرب » ٠‏ 

+ ٤/۲ أشعياء‎ ٠ ٤٤/۲ Jut )5( 
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قز إن adi‏ "امعو ا adactus iG dicus‏ لصي يزين: 
لهم ملكوت السماوات »© ويعدهم وعدا حسنا فى الدار الآخرة » وأدرك رجال. 
السطوة والنفوذ فيهم من الصدوقيين والفريسيين والكتبة ومختلف à Yell‏ 
الأخرى € واعضاء مجلس السسنهدرين اليهودى١١)‏ أن مكانتهم الى نهاية € 
وان نفوذهم لا محالة ضائع . ومن ثم كفروا بالمسيح ويما جاءهم به € 
ونالوا منه ومن دعوته واتباعه › وراحوا يؤلبون عليه وعليهم جمیعا شءب. 
الرومان والحكومة . وبذلك لقى المسيحيون من اليهود كبير عنت . 


اما المجتمم الرومانى 'فكانت نظرته الى المسيحية تختلف باختلاقه 
الطبكة ual ossa call‏ هذا oxi‏ اذ ذاك. c6‏ هذا بالاضافة الى iis‏ 
السلطات الحكومية ذاتها » فالطبقة المترفة كانت تعتقد أن المسيحية Aa‏ 
Uis‏ نيا lans‏ ين تالت تدعو الن الساواة والأكد بيد al yall‏ € و التق 
بالاموال وعدم اكتنازها > واحتقار الحياة الدنيا وملذاتها() > وهى مظاهر 
لم يألفها الرومان فى تلك الأعصر . ومن ثم اتهمته هذه الطبقة المسيحية- 
بأنها تعمل على تبديد الثروات التى جمعوها بطرق مشروعة أو غيرها c‏ 
وراحوا ينظرون اليها بعين الشك والارتياب . اما الطبقة العليا وخاصة 
dil‏ كوفعو ى edis costs‏ اتوي D‏ على ان الكرلت 
وسلامتها » والذين يرتبطون بالاسلاف بصورة حقيقية أو خيالية ؛ ui.‏ 
كانوا يرون أن ديانتهم الوثنية جزء من كيان الحكومة ونظامها é‏ واعتادوا 
ان يربطوا بين اربابهم وبين مجد الدولة وعظمتها 6 ققد كان من الصعب. 


عليهم هجران ديانتهم وعقائدهم بعد ما رأوا أن المسيحى ينظر الى دينه على. 


(V)‏ هو المجلس Mae yr‏ المكون من كبراء اسرائليل a‏ ويظن أنه نشا فى أثناء حكم. 
السلوقيين ( dom‏ عام ٠ ) ٠م٠قق ۲٠١‏ وكان الحاخام Mae y!‏ هو الذى يخنار فى بادىء QAM!‏ 
أعضاء المجلس هن بين Ajo‏ الاأشراف الكهنوت 2 ويضم المجلس وإحدا وسبعين عضوا يدعون. 
لاانفسهم السلطة العليا على جميع اليهود أيا كان هوطنهم e‏ وكان اليهود المستمسكون بدينهم. 
فى كل o.‏ يعترذون لهم بهذه السلطة * 

(Y)‏ حفل العهد الجديد بالآيات العديدة الدالة على ذلك , « لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض 
حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون € ( متى ١9/5‏ ) 2 « ان أردت. 
أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعط الفقراء » ( هتى 5١/١9‏ › مرقس 5١/٠١‏ ) › « مرولا 
der‏ هن لقب ابرة أيسر من أن يدخل غنى الى ملكوت اله » ( مرقس ٠ ) 59/٠١‏ 
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أنه شىء andis‏ عن الجضع السياسق € 4d‏ ات G3. goal là cre‏ € 
. ولا يدين بولاء للقيصر ولكن بأعظمه للمسيح() . 
ولم تكن الجموع الرومانية.فى حاجة الى من يثير عاطفتها ضد هذه 
الدعوة الجديدة واتباعها € وكان الذى ادى الى هذا الاتجاه هو ذلك الموقف 
الخاص النابع من المسيحية . ففى الوقت الذى لم يكن لدى روما نيه اى 
. تعصب فى الوصول الى اتفاق معين أو تراض مع العبادات الأجنبية الأخرى. 
. وكان مذهب تعدد الآلهة على استعداد لأن يقبل فى البانثيون الرومانى آلهة 
جددا » وتجلى ذلك فى أن آلهة الشرق كانت تقام لها الاحتفالات والأعياد 
. كما لو كانت أى اله رومانى € وبينما كان الوجدان الوثنى لا يرضى طواعية 
باله واحد 6 بدأت المسيحية ديانة توحيدية 6 وكان هناك فى الحقيقة اله 
اكه » وق أطهر- عدا الاله نفسية فى V‏ الد العديم # عر il edis‏ 
.مع الآلهة الأخرى € ولم تكن المسيحية التوحيدية ترضى بحل وسط يمكن 
استخدامه مع الوثنية المتعددة الآلهة فى الامبراطورية الرومانية ٠‏ بل يجب 
.فى س نظرها ‏ ألا يكون هناك تسامح مطلقا لا مع الوثنية ولا مع اتباعها؟) . 


وبناء على هذا المعتقد لدى المسيحيين 6 عزل هؤلاء انفسهم عن 
'المجتمع الرومانى وأنشطته المختلفة 6 فلا هم يشتركون فى حفلاته وندواته 
العامة » ولا هم يختلطون بالرومان ويندمجون فيهم » بل أغلقوا على انفسهم 
cadi! E E daa‏ الك Ka al‏ اباد asco‏ الول assu oo‏ 
الحياة الدنيا وغوايتها ENT‏ الزهد 6 وان من اتبع هواه واطلق لنفسه 
|وشهواته العنان فى هذه الدنيا فقد ضل وغوى 6 وأما من اعطى. واتقى 
.وصدق بالحسنى وسار فى طريق المسيح وتحمل الآلام والتعذبب € واحتقر 
الحياة الدنيا € فسوف يلقى جزاء الحسنى بأن يكون رفيق المسسيح فى 
٠السماوات‏ العلا . ail‏ كانت هذه المحاولة LUY‏ مجتمع من USATE‏ بين 
الأخوة » والدفاع العنيف عن حياة التبتل € تجرى فى تيار مخالف سأما لما 
:كانت عليه الحال فى تلك الفترة2؟). ٠.‏ ولما كان زعماء المسيحيين يحضونهم 


Dill op, cit, p. 8. O) 

Latourette, expansion of Christianity, I, p. 128; Thompson, (Y) 
Op. cit, p. 2$. 

Boak, op. cit. p. 895. (v). 
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على أن يتجنبوا غير المسيحيين € وان يبتعدوا عن الألعاب الهيجية التى 
يتيمونها فى أعيادهم والا يفشوا دور تمثيلهم لأنها مباءة فجور 6 فقد بدا 
اعتزال المسيحى للشئون الدنيوية فى نظر الوثنى وكأنه هروب من الوأجبات 
المدنية وضعف للروح القومى والارادة القومية(١)‏ . وقد sla‏ هذا الاعتزال 
أيضا نتيجة لما كان يعتنقه المسيحيون من أن الحياة الأرضية أضحت غير 
ذا يال d.‏ و هون فيه اه و cala bad‏ جو abe RE‏ 
مواطئون فى مملكة الله الآتية؟) . وكانت الكنيسة الأولى تعتقد باخلاس 
فى قرب مجىء ملكوت السماوات € ومن ثم لم تقدم ثميئا لهذا العالم الذى 
تعيش فيه 6 بل ركزت كل جهدها للاستعداد للحياة !95,43( . وما كان 
قد حرم على المسيحى أن يتزوج بغير مسيحية » وعلى المسيحية أن تقترن 
بغير مسيحى » اتهم الوثنيون المسيحيين بأنهم بذلك يبذرون اإشقاق فى 
المحتقم 4 calf dif)‏ "ابيص db‏ تسيل على تيت ار ورات 
البيوت() C‏ وا اكد .هذا الاتمام ايها أن حماس cuml!‏ فى iid elk‏ 
كان يدفم «الواحة Gc © pla‏ للتعاليم المستتحية الى آن يوجن iaj «bs‏ 
فى سبيل ايمانه € وان يشترك فى وحدة مع جماعته المسيحية الجديدةزه) . 
واتهم المسيحيون بالتعالى والتكبر على بقية أفراد المجتميع لأنهم كانوا 
يضعون الصعوبات فى وجه تناول الطعام خارج دورهم 6 حيث أن معظم 
اللحوم فى الحوانيت مضحى بها أصلا (MGU‏ . وكان اظهار الشماته 
من جانب المسيحيين اذا ما حل بالامبراطورية مكروه » وما أذاعوه من 
تنبؤات صريحة عن الكوارث والمحن التى تنتظر الامبراطورية 6 كل ذلك 
أوحى الى الوثنيين بانطباع معين عن خطر متوقع من وراء هذه الطائفة() . 


وبهذا السلوك ادرك جموع الرومان انهم ازاء جماعة منعزلة تأبى 





٠ 5/9 ص‎ Y لج‎ Y ax » المصدر السابق‎ : تنرويد)١(‎ 


iatourette, expansion of Christianity, I, p. 128; Thompson, (Y) 

Op. cit, p. 29, i 
Boak, op. cit. p. 395. (9 
٠ YYY المصدز.السابق ص‎ : cio po (1) 


Gibbon, op. cit, I, p. 4. (0) 
Jónes, Constantine, p. 4i. O) 
Gibbon, op. cit. 1. p. 84. 
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S un‏ س 


الاشتراك فى الحياة العامة بل وتزدريها وترفض الانخراط فيها € ولا تؤدى. 
اى خدمة للمجتمع الذى فيه تميش © ومن ثم كان سخط الجموع الوثنية 
ومعارضتها للدين الجديد أشد من سخط الاباطرة انفسهم فى بادىء الأمر() . 

ARE aie aa cl Rois d يكن ا الرويان‎ ds 
الفئة او تلك 6 بل أخذ يزداد بمرور الزمن حدة وصرامة € وكائت المشكلة‎ 
الجوهرية التى اقلقت بال الأباطرة € وزادت من حدة النزاع بينهم وبين.‎ 
اللسيحيين هى رفض مشاركة هؤلاء بقية الرومان عبادة الاميراطور‎ 
وتأليهه(؟) 6€ وتقديم القرابين لتمثاله وحرق البخور أمامه فى المناسبات.‎ 
رمزا للولاء‎ gnal العامة 6 وكان احراق البخور أمام تمثال الامبراطور قد‎ 
MERE لللامدراطؤوية وتوكيدا‎ 


وترجع بدعة عبادة الامبراطور الى ذلك الزمن الذى حاول فيه. 
اوغسطس ان يوجد رابطة جديدة من الولاء لروما عند أهالى الولابات وذلك. 
باللعب على احاسيسهم الدينية9) أو حتى قبل ذلك بزمن طويل مندما بدات 
روما تطيح بسلطة الحكومات الهلنستية التى كانت عبادة افرادها من جانب 
رعاياهم الأساسى الذى QU‏ عليه الحكم الأوتوقراطى لتلك الحكومات() .. 
فالمواطنون الهلنستيون مذ دخل الرومان بلادهم QUU‏ س عبروا عن 
احترامهم أو خوفهم لروما بأن أقاموا هنا وهناك مذابح للآلهة « روما » 
أو للقواد الرومان() وكان قد حظى بهذه العبادة أيضا افراد رومان مثل. 
صلا Sula‏ » وقيصر Caesar‏ وماركوس انطونيوس() »© وفى سنة 
1 ق.م. € شيدت مدن برجام Pergamum‏ فى آسيا الصغرى وندتوميديا 
فى بيثينيا معابد كرستها لعبادة روما (V) alus gls‏ »© وقد قبل اوغسطس. 
الهدية ووافق على وجود هذه العبادة فى مناطق اخرى من الولايات 


٠ YVY س‎ (VJ! ديورنت : الحصفر‎ (Y) 
Ault, op. cit. p. 43. (e 
"Cary, op. cit. p. 610, 


(e) 
Boak, op. cit. p. 218, (t) 
‘Cary, op, cit p, 510, (9) 
Eak, op. cit. p. 273. 3 €» 
Id. (v) 
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الفرقية :وعد فرت فق 'الغرت هذه الحبادة لار الو رية اة من "E‏ 
ففى سنة ۱۲ ق.م. دشن دروزنس Drusus‏ ربيب أوغسسطسس مذيحا 
لروما وأوغسطس فى (Y) Lugdunum‏ ( ليون الحالية ) 6 وأقيم آخر فى 
كولونى Cologne‏ €( وقبل موت اوغسطس كان لدی كل ولاية فى الشرق 
على الاقل مذبح أو معبد کرس لروما واوغسطس 6 وقد ارتضی الامبراطور 
كل ذلك وشجعه حيث وجد فيه مصدرا يحقق الاحترام السياسى والولاء 
الامبراطورى() . 


وعلى الرغم من أن الامبراطور قد اعطى تأييده لعبادة روما واو غسطس 
فى مختلف الولايات الشرقية »© وبداها فى غالة وجرمانيا ©» لم ينتظر أهالى 
ايطاليا موته حتى يعبدره » فسرعان ما شيدت الممابد باسمه فى غالبية المدن» 
وقد سمح الامبراطور ‏ على مضض - بعبادته فى روما وقصر ذلك على 
المعدمين فقط(؛) . ولم يكن اوغسطسى يرحب بهذه العبادة فى روما وايطاليا 
لأنه سيبدو بذلك فى نظر الشعب الرومانى ناكرا كونه زعيما رومانيا » 
.يستمد سلطته من الشعب الرومانى وبذلك سوف يطبع حكومته بطابع 
الموناركية الاأوتوقراطية » وكان هو غير راغب فى ذلك) . 

وهكذا كانت العبادة الامبراطورية فى الولايات دليلا على TM‏ 
الكاملة لروما واوفسطس على رعايا الامبراطورية(9؟) 6 وتجمعت الولايات 
الرومانية كلها حول عبادة واحدة » ولم تكن المدن الهلنستية فقط — حيث 
كانت عبادة الملك شيئا ثابتا ‏ بل حتى فى جرمانيا وغالة أصبح الجميع 
.مقودين لقبول رئاسة كاهن أعلى(۷) . 





Cary, op. cit. p, 510. A) 

Id. (Y) 
وأيضا:‎ 50٠١0 5٠٠ ص‎ Y تراث العالم القديم 2. ج‎ : JAM (X) 

Boak, op. cit. p. 278, 

Cary, op. cit, p. 51$, (f) 

Boak, op. cit. p. 3. (9) 

(9) انظر : تراث العالم القديم c‏ ج ١‏ ص 560١‏ , وأيضا : سباين : تطور الفكر 

“السنياسى , ع Y‏ ص ۲۷۰ هن 
Cary, op. cit, p. 511. v)‏ 
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kip قتاعف عباذة الأوعسطين كد موته € .وخاضة كلك اذى‎ ads 
ولعبت العبادة الامبراطورية بذلك دورا بارزا فى ايجاد الاتوتراطيةء‎ C السناتو‎ 
> واصبح ينظر الى السلطة الامبراطورية باعتبارها مستمدة من قبل الآلهة‎ 
لازبا‎ os رة‎ lS هذه السلطة: على‎ Quae كل اكع‎ mural, 
وصدرت العملة فى نهاية القرن الثانى واوائل القرن الثالث تشير الى الترابط‎ 
. )١(بابرألا التام بين الحكام « كعبادة أرضية » وبين من فوقهم من‎ 


ان الاين الذي نواعت اول Eo‏ فى Sitat ase‏ كان فنا 
qe‏ رر aen‏ أن alot ues‏ کر odd‏ بين کا 
HN CIT E‏ الذق كازل بلقرة دكي TT‏ 
الامبراطورية على رعيته 6 ونيرون الذى طالب السناتو بأن يقرر عبادة 


رسمية فى روما لكلوديوس (Y) Divus Claudius‏ الذى كان قد 


فقد رفض کل محاولة ترمی ال Mai‏ . 


وعلى الرغم من أن عيادة الأباطرة ‏ أحياء وامواتا ‏ كانت من 
iali‏ الدينية اقل اقناعا dua‏ لم يكن هناك من يعتقد أن الاباطرة كانوا 
آلهة » فان أحدا لم يصل لهم فى نسقمه أو فاقته , الا آن عبادتهم كانت رمزا 
تقليديا كدليل على الاحترام لراس الدولة(؟) ودليلا على الولاء للامبراطورية . 
وكان الرومان ينظرون الى عبادة آلهة الدولة بما فيها العبادة الامبراطوربة 
من وجهة نظر سياسية » معتبرين رفض الاشتراك فى هذه العبادة ULA‏ 
ضد الدولة تقابلها عقوبة الاعدام(٥)‏ . 


ذواتهم 6 وكانت المسألة بالنسبة للمسيحيين غاية فى الأهمية لانها تتصل 


Boak, op. clt. p. 390, 0) 
‘Cary, op. cit, p. 588. e 

٠١١ AYE ص‎ X ديورنت : المصذر السابق , مجلد ۳ ج‎ (Y) 
Jones, Constantine, p. 30, (£) 
P وأيضما‎ ٠۳٠*١ ص‎ ١ انظر : تراث العالم القديم »> ج‎ (9) 
"Thompson, op. cit. p. 30. 
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E uctus E E E T داكي‎ E ER EE 
Bxuxli 3338" ن‎ E سوه‎ E ا اوه‎ T PEE E 
التو.حيدية الى صفوف الوثنيين » وكانت الكنيسة ترى فى عبادة الاميراطور‎ 
SENECA EC EDITI قربا سن ارق و عة الا‎ 
الاق ا ارت 0 :د كا‎ T MEET 

المسيحيين لدينهم فوق ولائهم Mial‏ . 


ail‏ كان فى وسع المسيحيين أن يصلوا من أجل الامبراطور ولكن ليس 

للامىراطور() وان بدعوا للامبراطورية وأن Tad‏ أن يحاريوا من أحلها € 
فلك إلى السيكين ف ادى ان ode:‏ نير كرون اا الك و 
اب ا ن ر ار 6 ا ا ا 
ينخرطون فى العبادة الوثنية » ولأنهم باعتبارهم جنود الرب فانهم لم يكونوا 
يستطيعون اعطاء ولائهم لقوة أخرى كانوا فى كثير من الاحيان يساوونها مع 
الشميطان(ه) . فالمسيحى كان يدين بالولاء للمسيح لا لتيصر € ويعظم «ais‏ 
اكثر مما يعظم الحاكم الرومانى » ويعرض ما يقع بينه وبين زملائه 
المسيحيين من pum‏ قانونية على رؤساء الكنيسة لا على موظفى 
الدولة(؟) . 


فاذا أخبفنا الى احتقار المسيحيين لآلهة الدولة € ورفضهم عبادة 
الامبراطور € وامتناعهم عن الاشتراك فى الخدمة العسكرية > اذا اضفنا 


)١(‏ يجب أن ندخل فى اعتبارنا أن احترام السلطة السياسية القائمة 2 أمر فرضته التعاليم 
المسيحية منذ البدابة e‏ يدل على ذلك قول المسيح « اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله » ( هتى 
۲ ) وما جاء فى رسالة القديس بولس الى أملل روما « لتخضم كل نفس للسلاطين 
الغائقة ٠‏ لاأنه ليس سلطان الا من الله ٠٠٠‏ حتى ان من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله « 
OY NT)‏ 


Davis, A history of Medieval Europe, pp. 11-12. (9 
YW وافظر أيضا : سباين : تطور الفكن السیاسی , ج ۲ ص‎ 
Boak, op. cit. p. 396. (f) 
Painter, A history of the Middle Ages, p. 1B. (f 
Jones, Constantine, p. 41. (2) 


07( دبورنت : المصدنر السابق 4 مجلد Vom Y‏ ص ٣۷۲‏ 
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الى ذلك كله رفض أثريائهم قبول تولى المناصب العامة فى الدولة(١)‏ مما عد 
تهربا من تحمل مسئوليات المجتمع الذى الذى يحتويهم © ادركنا الى آى 
as‏ كان الأباطرة ينظرون الى هذه الطائفة بعين ملؤها الشك والارتياب . 


ونتيجة لهذه النظرة التى أحيط بها المسيحيون من اعين qua.‏ طبقات 
المجتمع » راح المسيحيون يلتقون خفية » ويعقدون اجتماعاتهم فى سرية + 
مما زاد الطين بلة € وأوقع بهم تحت دعوى الاتهام بأنهم جماعة سياسية 
P s‏ تى anl‏ على LOG:‏ الله © خامنة: وان كيام Eta‏ فة 
تجمعهم منفصلة عن الدولة كان يعد شيئا غريبا تماما عن الفكر الرومانى 
ail Gui. Male‏ "القن كانت ماده و العسدرين الحجيوري: ولاس gll‏ 4 5( 
كانت مو s A ga Pal,‏ الموظيين تحصن idicll aiio‏ 
والمسكرية والدينية على السواء é‏ وما دام المواطن الرومانى يخضع 
للعتادات Arosa‏ للدولة: 4 ققد كان .له يطلق التحرية sas‏ كلك ين iux‏ 
ما يريد » ومن ثم لم يكن يسمح للمواطنين باتخاذ عقيدة تتصارع مع السلام 
الرومانى والنظام Melad!‏ . 

Jani oa dis,‏ أن xb‏ هذه ill‏ مم Base‏ الكنيسة التى كانت 
ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بان الدين خاضع للدولة . وكان 
dosi! c‏ بالفالق ule‏ 'الأناظرة ان نلوا asa es‏ قولة Ala‏ الدولة: ‏ 

هكذا توجس الأباطرة خيفة من هذه العقيدة واتباعها C‏ الا انه يجب 
أن ندخل فى اعتبارنا عند الحديث عن موقف الأباطرة الرومان من المسيحية 
ان Ui,‏ طويلا قد انقضى قبل أن يجذب المسيحيون ‏ كطائفة جديدة ‏ نظر 
Dad‏ الأمهز الورية ن © alls‏ آي الككوية 32453 dE‏ 3:155 
الى المسيحيين باعتبارهم طائفة من اليهود(ه) 6 ومن ثم استفاد المسيحيون 





Thompson & Johnson, op. eit. p. 30; Schaff, History of the — (v 
Christian Church, If, p. 43. 


Gibbon, op. cit. L p. 83; Painter, op. cit. p. 13. (Y) 
Stephenson, op. cit, p. 45, 2 
Gibbon, op. cit. L p. 87. (t) 
Painter, op. cit, p. 13. (9) 
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من اتجاه روما نحوهم(ا) . ذلك أن اليهود وقد كانوا جماعة تمارس العبادة 
التتليدية لاسلافهم » حصلوا منذ زمن مبكر على اعتراف رسمى لهذه 
الطكويين الخاطنة © ud za Rai,‏ العظيم لعاداث dài + CIMA ais,‏ 
تسامح الرومان مع اليهود » بل ومنحوهم بعض الامتيازات؟) »© غير أنه ى. 
نهاية القرن الأول وعلى وجه الخصوص بعد تدمير اورشليم سنة V.‏ اصبح 
السبيل ممهدا لسيادة العناصرغير اليهودية بين الطبقات المسيحية ؛ بعد أن 
اخذت العقيدة الجديدة تنتشر بين الوئنيين » واضحى من المستحيل أن 
تتعايش الطائفتان اليهودية والمسيحية طويلا سويا بعد ذلك9؟) . ومن ثم 
رأى المسيحيون أن بتحرروا من الممادىء البهودية وليؤكدوا هذه الحقيقة 
فانهم خصوا بالتعظيم اول أيام اسبوع اليهود بدلا من سبتهم € كما أن 
المسيحيين كانوا على خلاف اليهود وتمشيا مع عقيدتهم فى التوخيد Y‏ 
:يتسمامحون اطلاقا مع العقائد الأخرى(؟) ٠‏ ونتيجة لذلك غدا المسيحيون 
فى نظر الرومان ليسوا الا منشقين متآمرين مبتدعين لعبادة جديدة غير مرغوبه 
فيها(ه) . وقد أدى ذلك بالمسيحيين الى أن يتعرضوا للاضطهاد لا من vaa‏ 
الأباطرة الطغةة فحسب € بل من cula‏ أباطرة خيرين أمثال تراحان € 
وهادريان € وانطونینوس بيوسن € ومارکوس اوریلیوس() . 

.وكان نيرون اول الأباطرة المضطهدين لمعتنقى المسيحية كما يخبرنا 
بذلك لاكتانيتوس(١)‏ ويؤكد يوساب() Lal‏ هذه الناحية فى قوله أن نيرون 
«dias al ada d eulos‏ الكوى 6 ota‏ اول او الور 
أعلن العداء للديانة المسيحية ٠‏ وببدو أن هذا الاضطهاد كان راجعا الى ما 
كانت تطالب به الجماهير الفضبى من تقديم كبش فداء للحريق الهاثل الذى 


Boak. op. clt. p. 395. O) 
Jones, Constantine, p. 42. 9 
Boak, op. cit. p. 395. (V) 
Stephenson, op. cit. p. 43. 250 
Jones, Constantine, p. 42. (9) 
Stephenson, op. cit. p. 44. C» 
LACT. mort, pers. 2. (V) 
EVSEB, hist, eccl II, 22 - 25, (^) 
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الجماهير الغاضبة 2 فأشارت أصابع الاتهام الى المسيحيين › تلك الطائفة 
المنعزلة عن المجتمع(١) é‏ ومنذ ذلك الزمن فس Jas‏ أصبحت الحكوية 
الرومانية تنظر الى المسيحيين باعتبارهم أشخاصا ذوى نيات عدائية للدولة 
Maila‏ : غير أنه مع ذلك لم تكن توجد فى هذا الوقت قوانين أو مراسيم 


. Miu 


ويخبرنا الكتاب Lai (Hys‏ أن دومتيانوسن Dometianus‏ 
( ۸۱ س ٩٩‏ ) لم يكن أقل طغيانا وقسوة من نيرون »© وكان نانى أمبراطور 
يتابع سياسة الاضطهاد » وعلى الرغم من أن المسيحيين فى آسديا الصغرى 
قد لاقوا خلال عهده اضطهادا قاسيا من جانب السلطات X‏ الا أن 
البعض(د) يشك فى وقوع هذا الاضطهاد بالصورة النى يرويها المؤرخون 
الكنسيون لعدم توافر الأدلة على ذلك . 


ويتضح اتجاه الحكومة الرومانية ازاء المسسيحيين فى eoe.‏ القرن 
الثانى من تلك الرسائل التى تبودلت بين بلينى الأصغر Plinius‏ حاكم 
بيثينا سنة ۱۱۲ والامبراطور تراجان ) (MV — AY‏ 6 وقد جاء فى رسالة 
بلينى « أن الطريقة التى اتبعتها مع من اتهموا أمامى pido‏ مسيحيون u^‏ 
هذه : لقد سألتهم هل هم مسيحيون فاذا اعترفوا بأنهم كذلك اعدت السؤال 
عليهم مرة أخرى « وأنذرتنهم فى الوقت نفسه بأنهم سيقتلون اذ! أصروا على 
قولهم » فاذا اصروا عليها أمرت بقتلهم » وقد sla‏ فى رد تراجان على بلينى 
امتداح تصرفه بأنه غاية فى الحكمة() ؛ كما أمر الامبراطور بعدم الجد فى 
dall‏ عن المسيحيين وعدم السماع لاتهامات مجهولة 6 ولكن اذا وحد 


Boak, op. cit, p. 298. A) 
Ibid. p. 396, (Y) 
Gibbon, op. cit. I, p. 98. نف‎ 
LACT. mort. pers, 3; EVSEB, hist, eccl. HI, 17. (t) 
Boak, op. cit. p. 396, (9) 
Stephenson, op, cit. p, 44. C) 
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المسيحيون ورفضوا اظهار الولاء للآلهة الرومانية وقعوا بذلك تحت ilU.‏ 
العقاب(١)‏ . LI‏ هادري'ن ) YYA — YYV‏ ) فقد أرسل الى واليه فى LÁ‏ 
مدنوکیوس الغوندی Minus Fundanus‏ يأمره أن تعطى للمسيحيين 
فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم à‏ محاكمة عادلة > ويجحب ألا يتعرض si‏ 
مسيحى للعقوبة YI‏ بعد التحقق من MA‏ »© وأرسل أنطونيوس بيوس 
(8؟١  1١١‏ ) الى الجمعية العامة فى افسوس رسالة بهذا المعنى 
أيخنار؟) ٠‏ ولم يكن اضطهاد المسيحيين فى ليون على عهد ماركوس أوريليودن 
١1 (‏ س ۱۸١‏ ) استثناء من السياسة العامة التى درج عليها أباطرة الترن 
الثانى(؛) 6 وكانت الاضطهادات التى وقعت على ses‏ هذا الاميراطور 
نتيجة U‏ حل بالبلاد من كوارث نجمت من الفيضانات والاوبئة والحروب E‏ 
۴ عام YN‏ مرسما بيغقضى بعقاب الشيم الدينية النى go‏ الإضدلراب 
باستثارة أصحاب العقول غر المتزنة بتلقينها عقائد حديدة(°) . 


وقد cui‏ حدة الاضطهاد فى عهد کومودوس Commodus‏ ) ۱۸۰ — 
i JAY‏ وتحسنت أحوال المسيحيين وتمتعت الكنائس بالسسلام(1) ولكن سرعان 
ما عادت الى ما كانت عليه Jen‏ سبتميوس سفروس Septimuis Severus‏ 
۲١١ ۱۹۳ (‏ ) عرثى الاميراطورية وربما كان ذلك راجعا الى ما c2. a3‏ 
له الدولة من كوارث لحروبه مع (C) osi ull‏ وتابع من جديد ماكسيمين i$‏ 

du. سسياسة الاضطهاد € واصدر امرا‎ ( YYA — YYo ) Maximinus 
» آباء الكنائس باعتبار هم أصحاب المسئولية الأولى عن بث هذه النعاليم‎ 


EVSEB. hist. eccl. IH, 33; Schaff, op. cit. IL p. 46. 0) 
EVSEE, hist, eccl. IV, 9, (v) 
Ibid. 13. (v) 
Boak, op. cit, p. 397. (£) 

٠ ۴۷١ ص‎ Y Y السابق . مجلد‎ nad! : ديورنت‎ (0) 
EVSEB, hist, eccl. V, 21, ل‎ 
Lebretson & Zeiller The history of the primitive church, (V). 

a, p. 708. 
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وعلى ذلك كتب أورحين Origenes‏ اللاهوتى المسيحى الشهر ي القرن. 
الثالث مؤلفه عن الاستشهاد(١)‏ . 


هذا الموقف الذی اتخذته الامبراطورية الرومانية تجاه المسيحية حتى 
نهاية النصف الأول من القن cui‏ كان يتميز بالطايع (D ds!‏ . اذ لم. 
يكن هناك قانون عام يسرى ف الامبراطورية باسرها يحدد معاملة 
العام للامىراملورية 6 ورغم هذه الاضطهادات واجراءات القمع التى اتخذت. 
y!‏ انها كانت متقطعة ومتباعدة 4 ولم تتخذ الحكومة الامىراطورية احراءات- 
الاباطرة الذين اقدموا على الاضطهاد فى تلك النترة ‏ اذا ما قورنوا' 
بأناطرة o cala ctl cia‏ قر نيفين فى امنطوادا قو ) Uc‏ 
ol‏ الكنيسة نعمت فى عهد كثيرين من أباطرة هذه الفترة بعهود من السلام. 


غير ان الحال بدا فى التغيير التام مع بداية النصف الثانى من القرن. 
الثالثك 6 حيث تعد هذه الفترة التى تمتد حتى سنة YAE‏ 6 عندما اعتلى. 
وقلدنانو يق al odd.‏ ار ig‏ رمق toll el E allai‏ ورك نيحا 
الامبراطورية واشدها خطورة » نتيجة للحروب الاهلية التى وقعت بين. 
قواد الفرق الرومانية فى الولايات المختلفة » وغزوات الجرمان من الشمال 
والغرب 6 والفرس من الشرق € واذدياد متطلبات الامبراطورية واحتياجاتها 
لمواجهة تلك الأخطار € ونقص aas‏ السكان باستمرار نتيجة تفشى الامراض 
والاوبئة والطواعين » وانحطاط الزراعة وتدهور الصناعة وكساد التجارة 
وانخفاض قيمة العملة . تلك صورة عامة كانت تدعو للتشاؤم والقنوط ٠‏ 


EVSEB. hist. eccl VI, 28, (e 
Thompson, op. cit, p. 80, () 
Jones, Constantine, p. 43. (v) 
*Gibbon, op, cit, I, 87. (5) 
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.على مدى جيلين يتركز فى عدم انتظام الجيش وفى الطموح السياسى saisi‏ 
العسكريين(١)‏ وكان الاباطرة ولا شك يتحملون جزءا من هذه الفوضى التى 
.تردى فيها النظام العسكرى الرومانى » ذلك أن الاباطرة كانوا يحجمون عن 
أن يطعموا الجيش بالعناصر الأرستقراطية خشية استيلاء هؤلاء على 
ا 1,461 .خوط انه لك هناك ds‏ كانت ف ورا لعزم + 
.هذا بالاضافة الى أن الطبقة البورجوازية كانت غير راغبة فى هجر أعمالها 
للالتحاق بالخدمة العسكرية é‏ ومن ثم لم يصبح امام الاباطرة الا طريقين 
لا ثالث لهما لتكوين جيوشهم ٠‏ اما من العبيد وطبقة البروليتاريا »© واما من 
siad‏ الدوكة دابيا ا اق بحكو دهن cx BUS‏ ى (uaa GE‏ 
كانه كان لوذه الناحية E‏ عل تكوين: الحيكن EAE D‏ 
iil‏ بالتالى يفقد حيويته واصالته التى امتاز بها لقرنيين قبل الميلاد 
.وبعده(؟) . وكانت السنة الشهيرة للاباطرة الأربمعة ‏ سنة 194 س قد 
علمت الجيش. أن الامبراطور يستطيع أن يوجد فى أى مكان خارج روما € 
غير ان الجيش لم يحاول لمدة قرن تقريبا بعد ذلك استغلال هذه المعرفة € 
cual,‏ الحزي Rada!‏ الم cael‏ متتل عومودوسن عام ull MAY‏ ناكم Le‏ 
كان أبرزها اقتناع سبتيميوس سفروس بأن القوة العسكرية هى كل شىء 
وقد تجلى ذلك فى رفعه مرتبات جنوده » ونصيحته الى ولده WU‏ « أجزل 
.العطاء للجند ولا تلق بالا للآخرين »9) . 


وليس ادل على هذه الفوضى العسكرية € وتدخل الجيش فى شون 
الک 6 و کج غ فف ناروب Een.‏ انعفن القن 
الا بيع E‏ و ote‏ اراو د رون 
اببراطورا لوبت مت Ri‏ طريدية E‏ اکر الور وداد وق اغا وده 
.بين سنتى YVY — Yoy‏ كان هناك خمسة اباطرة(ه) . وساعدت الفوضى 
Lal‏ على أن يسيطر اذينة ومن بعده أرملته زنوبيا من تدمر على كل الأقاليم 


Jones, Constantine, p. 2. O) 
Cantor, Medieval history, p, 28. (Y) 
Jones, Constantine, p, 2. (Y). 
Boak, op. cit. p. 401, (1). 
Jones, Constantine, p. $. (25 
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الممتدة من آسيا الصغرى الى مصر بصورة اضطر معها الامبراطور. 
جاللينوس ۲٠۰ ( Gallienus‏ س ۲١۷‏ ) أن يمنح أذينة لقب قائد 
الشرق ويجعله رئيسا للفيالق الرومانية على الفرات ومصر() . 

ووه الس با فط gS‏ علق لتاقن UNES‏ 
tone disco catus Cn‏ عفد الذلان E EE el‏ انيت v‏ 
واحتل القوط الدانوب الأدنى واكتسحت قبائلهم ‏ على عهد الامبراطور 
دكيوسن ai ) ۲١١ — Yt). Decius‏ جزيرة البلقان وعادوا باحمتها 
ثانية » وأخذوا بيزنطة c Au, Byzantium‏ وعبروا البسفور الى آسيا 
الصغرى حيث وقعت معظم مدن Liiu‏ فى أيديهم سنة MYY‏ © ولم تاج 
الامبراطورية من شرهم الا بعد أن أوقع بهم الامبراطور كلوديوس هزيمة 
ساحقة فى MYV YA‏ . 

ولم تكن المسألة بقاصرة على الخطر الجرمانى فى الشمال والغرب 
ی کرت ا کو عا من لعل اله اة غه ارات 
وكيد هذا" de osi‏ الأبرواطورية الفارنيية فف جى xata dics eg‏ 
x Saar‏ كان اوضع سور ة JS Hisl‏ الداع تلك الع Lise‏ 
الانيواطوزية ق طلم الفعت cal‏ من القرق الال nAked Gare‏ 
قوات سابور الفارسى ان تستولى على الأقاليم الشرقية للامبراطورية 
الرومانية ؛ وأن exu‏ بالامبراطور فاليريان Valerianus‏ هزيمة قالسية 





وتأسره سنة (O1.‏ ۰ فتعرضت هيبة الاميراطورية فى الشرق 5 عذيفة A‏ 


فاذا ما أضفنا الى هذه النواحى ما نجم عنها تبدت حالة الامبراطوربة 
غاية فى السوء » فدولاب العمل الاقتصادى كان لابد له أن يقذل أبوابه وينوتف 
نتيجة لاتفار الأراضى الزراعية من منتجاتها وفلاحيها بسبب الفزوات 
الخارجية من جانب الجرمان والفرس الذين عاثوا سادا فى اراضى 
الأميراطورية فى الشمال والغرب. والشرق € ولم يكن خطر الحروب الاهلية 


"Cary, op. cit, p. 725. (V 
Boak, op. cit, p. 408, (Y) 
Cary, op. cit. p. 727. ©) 
"Gibbon, op. cit. I, p. 290. (i) 
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:اقل شانا من الخطر الخارجى ؛ وأثر خراب الأراضى الزراعية Gisa‏ 
الانتاج على الناحيتين الصناعية والتجارية € وتوتفت الأخيرة أيضا iai‏ 
:اضطراب الامن وعدم صلاحية طرق المواصلات لسبب او لآخر . ومع 
ازدیاد عدد المتنافسين على عرش الامبراطورية الطامعين فيه > ازداد aas‏ 
الحجیش دما حاوله كل منهم أن يجمعه من الجنود € وترتب على ذلك زيادة 
أعطياتهم € ولم يكن من سبيل لزيادة الدخل لسد هذه النفقات الجديدة 
y!‏ عن طريق زيادة الضرائب التى اثقلت كواهل الاهلين € ومزقت Augl‏ 
Qui‏ الصحة العامة فى الامبراطورية . فغرقت هذه نتيجة هذا كله حتى 
آذائها فى حالة من الاعياء الشامل والشلل التام » ولم ينقذها من هذا الهول 
الا اعتلاء دتلديانوس aie‏ سنة ۲۸€ . 


aig‏ عدر المؤرخ (M jiga‏ عن هذه الحالة gai‏ تعر بقوله « لقد 
اختفت التقاليد التديمة وعاطفة الولاء 6 حقا a‏ كان الرجال فخورين ee):‏ 
ليضحى من Jal‏ روما بحياته أو ماله . لقد كانت الامدراطورية شديدة 
ge‏ ^[ وكان ò JG VI‏ بعيدين جدا عن القدرة على احياء أية عاطية 
س.ر ی JÄ‏ الخوف . لقد كانت العواطف v‏ تعتمد nr‏ الامبراطورية 
c‏ واحلف ولاء محلية 6 فالحندى ؛ يحارب 0 من أجل شرف فرقته .أو اده » وحاكم 
المدينة تعمل 515( ماله من Ja‏ مدينته 4 والقو اد والإداريون iU al Lh g‏ 
والفر COS. EX Qe‏ بدا افع أل لتقاليد الطبقية أكثر Uis‏ خدمة الاميراطورية * 
GE ga cest ad]‏ الانية ين Cuts Qual esso xal‏ 
الاحساس حب الوطن من قالوب الطبقة المتوسطة 4 وانحل النظام بين 
جحافل siall‏ . لقد ضاع كل شىء ! € 


على الرغم من كل ذلك € وفى نفس الوقت نتيجة لكل ذلك 6 ويدافع 
dui M.‏ فى الانتاذ 6 حمل عدة أباطرة فى هذه الفترة أملا كبيرا فى تجميع كل 
Fa‏ السكانية فى الامدراطورية كجبهة Basi.‏ فى مواحهة أعداء الدرلة » 


BAS QA gue us kb aN xad,‏ العناصر ان S‏ ن gia 8 UN‏ ون عليها 
Jones, Constantine, p. 11, A)‏ 
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الآمال(١)‏ 6 غير أن Ras‏ الأمل لاحقت الأباطرة فى هذه النظرة e‏ ذلك أنه ف 
وسط هذا gall‏ التوتر المخيف اجتاحت الامبراطورية موجة من النششوة. 
الدينية القوية » هرع على أثرها الرجال والنساء الى الهياكل يحيطون. 
بالآلهة ويضرعون اليها بالصلوات والدعوات & فى الوقت الذى وقف فبه 
المسيحيون على البعد وقفة المتفرج الذى لا يعنيه الأمر » وظلوا كسابق. 
عهدهم يستنكرون الخدمة العسكرية ويقاومونها وييسخرون من الآاهة ٠‏ 
يشجعهم على التمادى فى ذلك زعماؤهم() € ويفسرون انهيار الامبراطورية 
بأنه هو البشرى التى وردت فى النبوءات عن تدمير « بابل € وعودة. 
امسيح() . 

ag‏ ف ا راطو 19553 ى Qaod cedi Cac AS‏ سمي 
بها على تقوية روح الحماس الوطنى والوحدة القومية 6 فأصدر مرسوما 
يطلب فيه الى جميع سكان الامبراطورية ان يتقدموا الى آلهة روما يعمل 
يتقربون به اليها ويردون به غضبها . ويلوح انه لم يطلب إلى المسيحيين. 
de 6 al eti‏ اروا ان بتر كرا d‏ الول لن IST‏ الى «sui Us‏ 
روما من الخطر المحدق بها كما كان يعتقد العامة(٤)‏ . وكان النجاح الظاهرى. 
oda‏ الاتراءاكت Leal y‏ جلا 4 ققد اقلم RIT‏ .من السيكين ج Aaa‏ 
sul ge iul Joa s ash as oT cobi‏ + هذاءق الوت دى ui‏ 
suit tus‏ متهم stes Send) odia $3833 C‏ خزاؤة الاسيطهاة 
والتعذيب والاعدام() . 

كان كوم اول الأباطرة الذين Mules‏ الاشظهاة oe‏ الاسراطورية» 
وكان فيما سيق يمتاز بالطابع (Uil!‏ + وقد Ja‏ فى هذا الاضطياد 
Fabianus pluli‏ اسف روما 6 واس كندر Alexander‏ 


-Boak, op, cit. p. 460. ©) 
Boak, op. cit, p. 400, © 
٠ ٣۷۷ ص‎ Y ج‎ Y دهورنت : المصدر السابق 2 محلد‎ (Y) 

Lebretson & Zelller, op. cit, IL, pp. 793-797. (£) 
Id; Jones, Comstentine, p. 44. رم‎ 
"Thompson & Johnson, op. cit. p. 30. 3) 
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#إسقف أورشسليم € وبابيلاس Babylas‏ أسقف أنطاكية + کہا عدب 
.أوريجين السكندرى é‏ وديونيسيوس cis Dionysius‏ الاسكادرية € 
.هذا بالاضافة الى اعداد كثيرة أحرقت أو ألقيت لتفترسها الحيوانات 3 


وقد انتهى اضطهاد دکیوس dige‏ سنة Yol‏ »© غر أن سياسته 
.سرعان ما عادت من جديد على ape‏ فاليريان سنة ()YoV‏ . فنتيجة لأزمة 
c Al‏ فت الرعب: فى تفوس الاسراطون. و الرومان »!تلت في" الاخطان uil‏ 
.كانت تهدد الامبراطورية من كل ناحية . فالفرنجة والألمانى وقبائل جرمانية 
اخرى تهدد الراين 6 والقوط يهددون شواطىء البحر الأسود وبحر أيجه > 
.وثورات البربر فى شمال أفريقيا لا Tags‏ » والفزو الفارسى للولايات الشرقية. 
REPAS C (bd EA‏ ذلك امن ay‏ طون "ان es‏ كل eai ics‏ 
الرومانية » وأن يقوم الجميع بتقديم القرابين للأرباب » وحرم كل الاجتماعات 
المسيحية(٤)‏ ؛ ثم قام باضطهاد المخالفين واعدام aas‏ كبير من الأساتفة 
(Pin ghill S.‏ وتعرض أسقفا الاسكندرية فى عهده ديونيسيوس eilig‏ 
ماكسدموس لأشد أنواع الاضطهاد ونفيا الى ليبيا(؟) . وانهى الامبراطور 
فاليريان اضطهاده بوقوعه أسيرا فى يد الفرس سسنة .51 

ركان “موت sje‏ الاباطزة” المقتطهدين. وره بالطريقة الت ف le‏ 
.من الاغتيال والأسر وما شاكله ‏ فى نظر مؤرخى الكنيسة  Gus!‏ حدلا 
.من الرب الذى كان لأعداء رعيته بالمرصاد 6 ومن ثم عد مقتل دكيوس وأسر 
.قاليريان ضربا من ضروب الانتقام الالهى) . 

ولقد نعمت المسيحية بفترة من السلام والهدوء cula‏ أربعين عاما € 
دخل الناس خلالها فيها أفواجا € بعد أن اخذوا يفرون من اربابهم الذين 





EVSEB. hist. eccl, VI, 39-40. 0 
Boak, op. cit. p. 413. (Y 
Lebretson & Zeller op. cit. II, p, 801; Gibbon op. eit, I, p. 214-290. (v; 


Latourette, A history of Christianity, pp. 88-89. 


(1) 
Jones, Constantine, p. 44. (9) 
EVSEB. hist. eccl, VII, 11. av 


LACT, mort. pers, 2-8. EVSENB. hist, eccl. VI, 28, B9-40. VII, 13. (v) 
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لق cea oua TuS‏ دو Cue Meca a‏ الخال E‏ نينت 
ووجدوا السلوى فى المسيحية أكثر مما وجدوها فى غيرها . ونتيجة لتحول 
aas‏ من a‏ الى eus e Amas T‏ السك Audi‏ فى ك ى 
رترتب على ذلك Lat‏ أن أخذت الاعتراضات على تولى الوظائف العامة من 
جاذب أثرياء المسيحيين تتوارى 6 بل وأصبح المسيحيون حكاما لاولايات(؟) » 
ووجد منهم أيضا من يحتل مناصب Ule‏ فى البلاط الامبراطورى9) . وكانت» 
هذه الفترة من السلام فرصة كبيرة للكنيسة كى تستكمل فيها بناءها وتنظيمها 
الذاخلن © راص القند العمل ILES UNT PCR‏ 
S DETIENE‏ کان MEN EUR‏ أو الطواي ينات 
معينة على المناطق التابعة لمطرانيته » واخذ التنظيم الكنسى يميل ul‏ تشكيل 
ننه على Aia, cusa!‏ + فاصعدك. call ual‏ قم Gai‏ تانب A Ele‏ 
aca‏ لاا اهاري اوخل اسیا علد قلات Tiea‏ 
دائرة اختضاصه € فقد اعترف بقرطاجنة كعاصمة دينية لافريقيا € وأنطاكية. 


للشرق عدا مصر حيث تبوأت الاسكندرية مركزا مرموقا(ة) . 


ولقد كان الامبراطور جاللينوس صاحب الفضل الأول فى بدء اقرار 
is‏ ال ين المد did‏ ل ذلك" الها ر dis Lose‏ 
1 يعد أول مرسوم يقضى بالتسامح الدينى 6 اعترف فيه بأن المسيحية 
مسموح بها »> وأمر بأن يرد الى المسيحيين ما كان قد صودر من CO) s DU!‏ 
وقد is‏ لنا المؤرخ الكنسى يوساب صورة رسالة موجهة من الامبراطور 
الى اسقف الاسكندرية واسقف أنطاكية جاء فيها « aal‏ اصدرت أمرى باغداق. 
هباتى على كل العالم 6 وان يبتعدوا ( الوثنيين ) عن اماكن العبادة 
( الخاصة بالمسيحيين ) ولهذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمرى كى 
لايزعجكم أحد (VE‏ . 


Jones, Constantine, p. 44, A) 
EVSEE. hist eccl VIM, 1. (Y) 
Boak, op. cit. p. 428. (Y) 
Jones, Constantine, p. 45. «1$ 
Lebretson — Zeller, op, cit. II, p. 806. (35 
EVSEB, hist eccl, VII, 13-15. C) 
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PEE E E EE ی‎ E c يكذ‎ 

امبراطور » وسبق هو بها ما صدر من مراسيم بعد ذلك سنة YM‏ على 

عهد جاليريوس وسنة ۳٠۲‏ من جانب قسطنطين وليكينيوس 6 وحظيت 

المسيحية لأول مرة على صك حكومى(١)‏ يرفع عن كاهل أتباعها ويلات 

الاضطهاد < ويسمح لهؤلاء بممارسة طقوسهم الدينية 6 ويحرم على 
abl cado dl did‏ يادي + 


غير أن مرسموم جاللينوس لم يلق من العناية أو الاهتمام ‏ من جانب 
الذارسين ‏ ما ليه أمثاله من المراسيم التى صدرت بعد ذلك e‏ بل ان هذا 
اروم لرک E‏ جانب کل الولايات ٤‏ جنا يدل على عط 
نفوذهم فى هذه الفترة ويعد هذا شيئا طبيعيا فى وقت هوت فيه الامبراطورية 
oso EATE‏ ولال EF abis s es dis‏ 
ويشهد على ذلك ما o S3‏ يوساب(۲) من أن ماكرينوسن Maerinus‏ 
media‏ كان تيال سجاه توك كني وو كلكا و فا اوا 
الامبراطور مما ادى الى متتل مارينوس Marinus‏ احد رجال قيسارية 
caeci‏ الان + وك رة اشم cil‏ كلتو جاللتوين Vaill‏ 
NEM‏ كبر هرا عات الداخلزة والأخطاء الفار کے الى هذا اريس 
فألمت على عهودهم بالمسيحيين بعض من اضطهادات . 


وف عام YAE‏ اعتلى دقلديانو Diocletianus‏ عرش 
الامبراطورية » فولى ظهره لروما » تلك العاصمة الامبراطورية التليدة » 
والتى اضحت منذ مدة طويلة غير ذات مقام للأباطرة » واتخذ من Langin‏ 
Nicomedia‏ بآسيا الصغرى عاصمة .جديدة له » فأضحى :بذلك على 
مقربة من التقاليد الهلنستية والأوتوقراطية الفارسية € deii‏ من هذه وتاك 
فى سسبيل اعادة شاب Aa Sl uy!‏ لانقاذها من أزمة القرن aluj‏ 
الطاحنة . 


تتلخص اصلاحات دقلدیانوس YAE)‏ 5.68 ) فى تقریر بناء حكم 


Scheff, op. cit, II, p. 63. es 


EVSEB. hist. eccl, VII, 15 (¥) 
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مركزى صارم C‏ وادخال نظام بيروقراطى واسع المدى »© وايضا dai‏ تام 
كن cou El aT cala ce qs acil isl caido‏ ذلك تكد ,ا کات 
قد بدات تنحو اليه منذ زمن مبكر وهو مركزية السلطة(١)‏ € وملا كان 
دقلديانوس قد أمضى من حياته فترة طويلة فى نيقوميديا » وكان على العموم 
ميالا للشرق » فانه اقتبس كثيرا من سمات اللكيات الشرقية . FE‏ 
اوتوقراطيا صرفا é‏ وامبراطورا الها متحليا بالتاج الامبراطورى :وجد Cial‏ 
الخرقى: وا رى افا - CR CETUR STER‏ 
ما سمح لهم بالمثول بين يديه 6 أن يخروا سجدا قبل أن تجرؤ عيونهم على 
أن ترمق صاحب الجلالة 6 فلقد كان لكل ما يخص الامبراطور قداسة : 
كلماته c‏ بلاطه 6 خزانته » اذ كان الاسراطور نفسه مقدسال() . 


cis das] dy‏ الاذارة الأشر da abl‏ الشاشعة suco‏ فل انون 
تظام » الحكومة الرباعية € التى كانت تضم أوغسطين لكل ينها سلطة 
مطلقة »© يقيم أحدهما فى الشرق ‏ وكان ذلك هو دقلديانوس ننسه — 
والآخر فى الغرب وهو ماكسيميان Maximianus‏ . ويعين كلا منهما 
pasi‏ يحل محله عند وفاته أو اعتزاله وهما جاليريوس وقسطنطيوس . 
وكان قصد دقلديانوس بذلك أن يفوت المرصة على الفيالق الرومانية 
وتدخلها فى اختيار الأباطرة » غير أن نظامه سرعان ما عصفت به الأنواء 
بعد اعتزاله بعام واحد . 


على أن daqi‏ دقلديانوس قاست كثير! من جراء اتهامه Add gil‏ 
الاولى فى الاقدام على البدء بالاضطهاد الأخير والاعظم للمسيحيين . 
ومعلوماتنا عن هذه النقطة نستقيها من مصدرين هامين خلفهما لنا كاتبان 
مسيحيان عاصرا أحداث تلك ad‏ 5 . 

فينبئنا يوساب أن الاضطهاد قد وقع فى السنة التاسعة عشرة من حكم 
uias‏ الهى لجماعة المسيحيين حتى يتطهروا من أدرانهم فيقول : ۷ عندما 


Vasiliev, History of the Byzantine Empire, I, p..60. . (5 
Ibid, p. 2. SE 3 
EVSEB, hist. eccl. VIII, 2. (^) 
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سقطنا فى التراخى والكسل بسبب زيادة الحرية € وصرنا :حسد ونهين 
بعضنا بعضا » والشعب يؤلف الأحزاب ضد الشعب € aba‏ الرياء والنفاق 


غير أن هذا القول لا ينقع غلة c‏ فالذى يتبادر الى الذهن لأول وهاة 
من عبارة يوساب انه alan‏ بهذا القول ذلك النزاع العقائدى الذى Là‏ 
بين الفرق المسيحية المختلفة + ولم يكن هذا الأمر يعنى الامبراطورية فى شىء 
الا الخوف من حدوث الشقاق والانقسام بين رعايا الدولة مما يهدد وحدتها . 
ولكن السلعلة الامبراطورية فى هذه الفترة كانت تنظر الى المسيحية باعتبارها 
كلا واحدا كطائفة قائمة بذاتها » بكل ما فيها من عناصر الاختلاف والفرقة 
حول المشاكل العقائدية التى لم تكن تعنى الدولة فى شىء © ومن ثم لا يمكن 
أن يكون النزاع العقائدى والخوف من مغبة الانقسام سببا فى هذا 
الاضطهاد الدتلديانى . أما مسسألة « Qa!‏ الالهى الذى سمح بازعاج 
الكنيسة € فذلك شىء لا يفسر تماما هذه الناحية . 


اما لاكتانتيوس وكان يقيم فى نيقوميديا آنئذ ‏ فانه يمسوق ajala‏ 
طريفة كانت شرارة البدء فى هذا الاضطهاد 60 ذلك أنه حدث اثناء قيام 
الامبراطور وقيصره جاليريوس بتقريب الأضحيات للآلهة  LS‏ درضاها — 
ان ارادا استطلاع الغيب والكشف عما يخبئه القدر للامبراطورية 6 وتصادف 
وجود عدد من المسيحيين من موظفى البلاط أثناء ذلك الاحتفال وقد ls)‏ 
شارة"السليب uiu‏ بها ya snl «ae‏ © فلا ترك الأسكيات © gadi‏ 
اكبادها لاستطلاع ذلك المجهول > jas‏ العرافون عن Rad‏ بشىء » فأعادوا 
الكرة ثانية دون جدوى ؛ فارتعدوا واعلن زعيمهم تاجيس  Tagis‏ 
أن ذلك راجع الى وجود أفراد ملحدين مدنسين فى الاحتفال . وهنا جن 
جنون دقلدیانوس ‏ كما بروى لا؟تانتيو س( )5‏ وأمر ل ليس «lj‏ 
Cosas. 51344911‏ تل كل من يقنم ى uil‏ 6 ريب العرابين :ربا 
على ان يجلد اى فرد يأبى ذلك C‏ وسرعان ما صدرت الخطابات منه الى 


EVSEB. hist. eccl. VIII, 1. O) 
LACT. mort. pers. 10. فق‎ 
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قواده حاملة أوامره بوجوب تنفيذ الجنود جميعا لهذه culus‏ € 
والا تعرضوا للطرد من الخدمة نهائيا . 


ويبسسط لاكتانيتوس المسألة فى صورة غريبة حقا » نهو ينفى عن 
دقلديانوس تهمة الرغبة الحقيقية فى اشعال نيران هذا الاضطهاد + ويعزوها 
كلية الى قيصره جاليريوس 6 ويذكر أن هذا القيصر كان واقعا تحت تأثير 
أمه التى كانت تتعلق بآلهة الجبال » وتضحى لها باستمرار € وحدث فى 
احدى: امزرات اثناء :تعربيها الامتحياك: انه لم يدرك ها احد من. ER‏ 
أسرتها الذين كانوا قد تحولوا الى المسيحية » فتسلطت عليها روح شريرة 
ورغبة جامحة فى الخلاص من هؤلاء المسيحيين » ومن ثم اوحت الى ابنها 
بذلك c‏ فانتهز فرصة وجود دقلديانوس فى بيثينيا وعقد des‏ عدة اجتماعات 
ثنائية لم يحضرها aal‏ غيرهما »© تناولت بالطبع شئون الامبرااورية ومن 
ينها مشكلة المسيحيين Mis‏ . 


ويضيف مؤرخنا أن دقلديانوس عارض طويلا الحاح جاليريوس مرضحا 
له الضرار البالغ والاضطرابات التى سيشهدها العالم الرومانى » وكم من 
الدماء سيراق من جراء ذلك لأن المسيحيين ‏ كما ple‏ س سسوف cali‏ 
على الموت غير مترددين 6 وأن ذلك لابد وآن يشمل عددا كبيرا منهم سسواء 
ل N‏ الحرفى .€ ولكن agita‏ الم aiios‏ أن كم حا 
ذلك الرجل العنيد € ومن Jal‏ ذلك عزم على الأخذ براى أصددقائه 
ومستشاريه € فدعاهم اليه ودلرح المسألة أمامهم + فوقف عدد منهم ينادى 
يوحوب امتتضال كنافة اللستكيدين. > آنا الأكرون “الدين كوا يترون 
Aus‏ اة اما عن ذلك .وقد نوا الى اغراق ds uad‏ 
بالخوف جن أكارة اعضنه + :او الرعية ق تخل السزون على قليه ب القن | 
لاشجاة cul‏ الآون :© E‏ الأبير طون ذلك لز (e ies cade‏ 
a bel‏ وخی الالية € یک ردن ناف" له Leu‏ الله اول ای Puls‏ 
M CEU TAA EE E NEMPE‏ 
وهكذا استميل دقلديانوس ولم يستطلع مقاومة قيصره ومستشاريه وريه » 





LACT, mort. pers. 11, (9) 
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بينما أمر جاليريوس أن Gs oss‏ كل من يرفض تقريب القرابين() . 


تلك صورة يرسمها لاکتانتيوس للامبراطور دقلديانوس 6 ويؤكد هذه 
المسألة بقوله أن الامبراطور كان يخشى جالريوس تماما 6 ويقيم له كل 
اعتبار مذ قام ملك الفرس نارسيوس 121318608 بشن حرب على 
A TL DIE EE abla]‏ على TON e‏ به ارفاك 
دقلديانوس يخشى أن يشرب من كأس الأسر الذى تجرعه فاليريان من قبله » 
فقد بءث بجاليريوس لقابلته » Liu‏ قبع هو فى الأقاليم الشرقية . فلما 
انتصر جاليريوس ازدأآد دقلديانوس هلعا مته (iiig‏ . 


اذن فالصورة التى رسمتها ريشة لاكتانتيوس توضح دقلديّانوس رجلا 
حذرا بغرا دان ا + عكدما ditas m ly‏ جالريونين: gia Qus colli‏ 
الخطرة Qul‏ خم os‏ الأقدام على Laus] sica‏ © “ويا simis‏ 
الامبراطورية من جراء ذلك من بالغ الأضرار — ولكنه الى جانب ذلك Jas‏ 
مسلوب الارادة > على حين كان قيدسره جاليريوس ‏ رغم كونه الرجل 
الثالث فى الامبراطورية ‏ الرجل الأقوى الذى ينفذ دائما ما qus‏ وق 
cu gll‏ الذى يريد » وسنجد أن لاكتانتيوس يضرب بصفة مستمرة على أوتار 
الضدف لدى دقلديانوس عند مسألة الاقدام على احراق كنيسة نيتوميديا € 
gl‏ ازفا Aul ally cial‏ ف eal s‏ الاقطهاد 6 ale Sb‏ اغرال اكمار 
من يخلفه € ومن ثم يبدو جاليريوس المحرك الأساسى لهذه الأحداث جميعها . 





ولقد أقدم دقلديانوس ‏ رغم علمه بخطأ ما هو عليه مقدم على حرمان 
المعترفين بقانون الايمان المسيحى من البقاء داخل جدران قصره 6 أو تحت 
النسر الرومانى فى جيشه » وكان ذلك بالطبع كريها الى نفسه ‏ كما يعتقد 
لاكتانتيوس € لسابق معرفته بها سوف يخسره الجيش والادارة من جراء 
هذه السياسة . 


ولكن هل dias‏ أن رجلا كدقلديانوس - ذلك الامبراطور القدير 


LACT. mort. pers. 11. 
Ibid, 9, 


)0 
زفق 
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كما برهن عن نفسسه دائما فى سياسسته 6 فعلى الرغم من أنه لم يكن قائدا 
عسكريا ماهرا على غرار من سبقه من الأباطرة 6 الا أنه كان ينمتع بمقدرة 
ادارية فائقة(١)‏ . وهذا واضح خلال ثمانية عشر Lle‏ قضاها منذ بداية 
أمورها وانتث الها من وهدتها التى تردت فيها طيلة نصف ترن كامل 
الى لجاجة والحاح رجل AT‏ يعد صنيعته 6 واحد اتباعه ؟ ويقدم على. 
اتخاذ خطوات غاية فى الخطورة كان يعلم عو مقدما ما الذى ستؤدى اليه 


il‏ ا ge‏ كوو aun jT‏ الو Aida‏ كلك ان وتطرع 
Ltd‏ ق Raus‏ سوال uas qiiis‏ دا اومن عد اة حفر Sh‏ 
ON‏ يقر اة اه الممليحيين T‏ 

كن Galla, uil‏ ان alas!‏ اير الور عل الاحتظياة ك ااه 
لثورة جماهيرية غاضبة C‏ كما شهدناه يحدث مثلا على عهدى دكيودس 
وفاليريان . فالأمور فى الامبراطورية CAMS‏ مستقرة بوجه عام فى هذه 
الآونة سنة ۲.۲ c‏ ولم تكن هناك اخطار خارجية تهددها € وكان د 5لديانوس, 
SEEMS, ES UESTRE NS ET‏ 4 و الجن E EE‏ وال 
الاتتضادية وكا ون الخولة:< وعلى كلك نام يكن متاك فخ FQ‏ 
gob‏ فى صدور الأهلين يطالب بالانتقام من المسيحيين لسبب أو SY‏ 


كنا انه يكن ER‏ ا هذا الاد خاد تة لوس الم 
تلقاه الكهنة وبلغوه الى الامبراطور فأقدم على تنفيذه 6 فالمسيحيون كانوا 
يحتلون كثيرا من المتاصب العامة فى الادارة وحكومات الولايات والحيش. 
والقضر الامبراطورى. ذاته ٤‏ ولم jus‏ دقلدياثوسن Jib‏ الثمانى seis‏ 
AL‏ أن Cs‏ لذداء كهذوتى صادر من الأرباب ضد هذه الحراعة . 


ويعلل بوركهارت() هذا التغير فى سياسة دقلديانوس باكتشاف 


Cary, op. cit, p. 730. ©) 
Bonk, 428 op. cit. p. 1428. () 
Burekhardt, The age of Constantine the great, pp. 250-251 (0 
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ANIN cule E و‎ sali Uii culi الى‎ ceo cui! هع‎ ? jul fe 
ولكن بوركهارت لا يعطينا فى نفس الوقت تبريرا معقولا قاد المسيحيين الى‎ 
Quà اكت‎ musculi امبراطون انف لم من‎ Alba (ule الاتدام‎ uf القورة‎ 
. غترة طويلة من عهده‎ 

ويقدم آخر(ا) تعليلا ثانيا لذلك فحواه أن عددا من موظفى القصر 
والخدم المسيحيين لدى دقلديانوس كانوا يخشون ما سيدحث لهم عقب 
خلافة جاليريوس للامبراطور لما يعرفونه عنه من عداء للمسيحية 
والسيضوة وان هلن الآئل pas. dcus‏ ادى OU essent‏ امل من 
أن تنشد الهو as‏ الطرة من"الكدية © وعلية aii‏ سه | onka‏ لذائ 
دقلديانوس ليبعد جاليريوس عن طريق خلافة العرش 6 ومحاولة الاحتفاظ 
بالعرش لشخص يرون فيه تعاطفا مع المسيحيين 6 وربما قسطنطين الذى 
كان opis‏ عندئذ فى بلاط دقلديانوس ۰ وكان مكروها من جاليريوس كرها 
عميقا » بل لقد ذهب الأمل ببعضهم الى ax‏ الاعتقاد بأنه يمكن تد ويل 
دقلديانوس الى المسيحية » والتأثير عليه بسهولة آنذاك لاقصاء جاليريوس 
عن خرن افر اوري los al ula + aiii‏ لمن يكن يدون 3l,‏ 
آى منهم شىء عن الغدر او الخيانة » الا ان تحركاتهم كانت ALAS‏ لاثارة الشك 
cubos‏ ادق الف تة C‏ اذى IS‏ ای اموه عفرا" is oes‏ 
على Gas aii ale‏ تة التيحيون 4d‏ ن xia‏ ذفن € ومن ll anis i‏ الى 
أن يختلى بدقلديانوس فى شتاء سنة Y. Y‏ ويعقدا معا اجتماعات سرية . 
ومع تحركاته لدى الامبراطور » ازداد خوف مسيحيى القصر من نياته € 
lici,‏ نور اله lut‏ كان خا نوسن فتن فن AA‏ القن عدت الاير 
ضده ؛ كان التآمر نفسه ينمو ويأخذ شكلا معينا ‏ على الأقل فى نفوسس 
pina‏ (السسووون هن alit decis g‏ ات اوذ الح كانت 
كائية uia‏ التعتم cu aaa‏ 4 نان هناك ola € Mos desto‏ المتاسرين 
مسيحيون . 


ويضيف صاحب هذا cs! Jl‏ أنه ارتفع ف هذه الآونة لدی دتلدیانوسس 





McGiffert, notes on (EVSEB. hist, eccl) Nicene and 1.11.1. A) 
1l, pp. 398-399. 
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سؤال عن الخطة التى سوف تتبع ازاء هذه الأحداث ؟ وقد ننج عن ذلك 
تلك الدعوة التى وجهت الى مستشارى الامبراطور وكهنة ابوللو كما أسلننا. 
ويقول ان جاليريوس كان يرغب فى ابادة المسيحيين عامة لعلمه بسداوتهم 
ضده » لكن دقلديانوس كان يريد معاقبة من اشترك فى التآمر bu‏ »> وعلى 
الرغم من أنه أقنع أن المسيحيين عامة قد اشتركوا فيه » الا أن تراراته 
الاولى فى هذا الصدد تؤكد رغبته € فبدلا من أصدار مرسوم ضد المسيحيين 
عامة وجه دتلديانوس ضرباته أولا الى المسيحيين فى الدوائر الدكومية 
والوظاف العامة والخدم فى القصر الامبراطورى € ولا شك أن هذه الاجراءات 
ليست اجراءات امبراطور يضطهد لأسباب دينية() 


خلاصة القول أن صاحب هذا الراى X‏ أن الأسياب التى دفعت 


ويزيد الامر تعقيدا ذلك الصمت من جانب يوساب 6 والتحفظ من 
Qaia co rudes y «ual:‏ ع كبا ttai‏ ب lass ans Sosa dL sl] las‏ 
ويضفى عليها طابع العدل الالهى بعد أن فسد المسيحيون ‏ على حد قوله — 
ولا يعطينا أى سبب واتعى لهذا الاضطهاد 6 على خلاف ما ذكره متلا عن 
الاضطهاد الذى وقع على عهدى دكيوس وفاليريان . 

أما لاكتانتيوس فيسوق القصة التى أوردناها عما يعتقد أنه سبب 
كاف للاضطهاد ويقدم لها بقوله « لقد نما الى علمى أن سبب غضبه ( يعنى 
دای کان d LEES‏ دووة بالف الى اها 138-5 Tad‏ 
نحفظ لاكتانتيوس الى محاولاته المتكررة الدفاع عن دتلديانوس بتجريده من 
ارادته وتسليم قياده الى قيصره » ادركنا انه ريما كان هناك aene aila‏ حدا 
اتوي الى كلك C‏ كام «is‏ كان يكو ف X us Lies (Osa‏ 
من القضر الامبراطورى C‏ وذلك شىء يمكنه من أن jan.‏ شاهد عيان لتلك 
الأحوات وما يدور d‏ الكفاء . 


قد يكون من معقول القول أن لاكتانتيوس كان يدافع عن دتلديانوس 


McGriffert, op. cit. pp. 898-399. 
Id. 


)© 
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— ولا saii‏ بالدفاع هنا وقوفه فى صفه وانما محاولته نفى أو على الأقل . 
تخفيف اتهامه بالمسئولية ALME]‏ عن هذه الاضطهادات  Uia‏ لمعروف 
olal‏ اليه دقلديانوس . ذلك ان الامبراطور دقلديانوس كان قد استدعى ٠‏ 
لاكتانتيودس من افريقيا وعينه معلما للبيان فى نيقوميديا € وكان هذا فى aa‏ ذاته 
تقدير! للكاتب المسيحى الذى راى أن يرد على الامبراطور تلك اليد البيضاءٌ » 
فحاول جاهدا انصافه من التورط الكامل فى مسئولية الاضطهاد . ولعل. 
هذا يبرر موقف كاتبنا . 


لقد كاد دقلديانوس خر انموذح للحاكم الأوتوقراطى الذى اراد أن 
تنب REI XI‏ كلها يده ورف بيه Ge oi bilans‏ 
على كل صغيرة وكبيرة فى الدولة » وقد سعى جاهدا ليحقق ذلك ونجح فيه 
الى حد كبر » ومن ثم لم يكن دقلديانوس يتصور مطلقا ان تخرج الكنيسة 
عن دائرة نفوذه » وان تغدو بذلك دولة داخل الدولة € وكان يعتقد والقلق . 
يملأ عليه كل نفسه ‏ أن النظام المسيحى على oie‏ الصورة سوف يودى 
erased dires‏ الح Kb Felis‏ هده الو ات ى ميل وكدة«الأببر الور c‏ 
وتقویتها(ا) . ولا كان قد قضى من سنوات حكمه فى نيقوميديا الشىء 
c Sue‏ رترت egal‏ الشرق Rea dl dabo s coca‏ ن xis‏ 
الحاكم وتقوينينة 6 ani‏ سفى: آلى تقليد cli‏ النظم fag‏ الأمبراطون Ka‏ 
ا «cats‏ ا as Kota‏ ره d ER A EE cabo 2l,‏ 
الامبراطورية كلها » وبذلك كان يرى ‏ كما يرى جاليريوس — إن المسيحية 
هى آخر العقبات القائمة فى سبيل هذه السلطة . وكان جاليريوس بالطبع 
abs‏ ما تفر ى عليه تفمن. E‏ .من لوح mung‏ لاد Ail‏ 
ونزعة طاغية للعظمة 6 فراح يزين له هذا السبيل € ولم يدع فرصة واحدة 
دون أن يضرب للامبراطور على أنغام استكمال هذه العظمة وذلك السلطان . 
dal‏ لن .يتا الا عن :طريق اتام Pas‏ الذيتقة ى X, sla ja!‏ بالقشاء 
اة 

ولق الى ا ی کا RN‏ ا ا 


* Cantor, op. cit, p, 43. O) f 
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:ليس بالقليل من أفراد الجيش كان قد اعتنق المسيحية(١)‏ » نامتنعو! بذلك 
عن ممارسة الطقوس الوثنية الخاصة بتقريب الأضحيات واحراق البخور 
امام تمثال الامبراطور وهو الاجراء الذى كان فى as‏ ذاته يعد دليلا على 
الولاء للامبراطور رأس الدولة س كما قدمنا ‏ وأدرك دقلديانوس بذلك 
أن هذه العقيدة سوف تعصف بولاء الجند لش خصه وهو أخثى ما كان 
.يخشاه الامبراطور e‏ فيا « الحكومة الرباعية » التى انشأها لادارة شئون 
الامبراطورية الا نظام قصد به القضاء على تلاعب الجيش بالأباطرة » فكيف 
.يصبح الحال الآن والجند لا يكنون لقوادهم الوثنين ولا لامبراطورهم الوثنى 
-كذلك اى عاطفة من الولاء ؟ . 


ولعل مما يدعم هذا القول ما يذكره المؤرخ الكنسى يوساب(؟) من أن 
«الاضطهاد بدا « بالاخوة الذين فى الجيش » . 


على &j‏ .حال تضمن أضطهاد دقلديانوس مراسيم أربعة صدرت فى 
عام ۲۳ 6 ينص الأول منها على تدمير الكنائس المسيحية ©» واحراق الكتب 
.المقدسة c‏ ويقضى الثانى والثالث بالقبض على RAS‏ رجال الاكليروس بمختلف 
اللآلهة أضحياتهر(؟) 
'الامبراطورية كلها cC‏ أن تنفيذها لم يكن ouii‏ الدرحة و الشرق 
“فى ايطاليا وألسباتيا وافريقيا . أما قسطنطيوس Constantius‏ 
تقيصر غالة وبريظانيا فلم يأخذ المسألة مأخذ الجد الذى سارت به فى الشرق » 


وحتى لا يبدو فى صورة المعارض لرئيسه الامبراطور 6 فقد pal‏ نقط بهدم 





Jones, Later Roman Empire, I, 71. (» 
EVSEB. hist, eccl. VII, 1. (v 
Tbid. 2. () 
Jones, Later Roman Empire I, 72. (£) 
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$E oU NU الأول مهد كد وام علق‎ uod dus سوق‎ gai 
. الغرب الذى كان يسيطر عليه اذا ما.قورن بالمسيحيين فى الشرق()‎ 


ويخبرنا لاكتانتيوس(؟) أن دقلديانوس وقيصره راحا يتبادلان الرأى 
واستقر Gel‏ النهاية على هدمها خوفا من أن تمتد النيران منها الى 


وكان المسيحيون وقتئذ من الكثرة بحيث يستطيعون رد العدوان 
بمثله 6 فقامت حركة ثورية فى سوريا € وأضرمت النيران ف القصر 
الامبراطورى مرتين فى مدة قصيرة © ويذكر لاكتانتيوس() أن جاليريوس 
هو الذى أرسل تابعيه لاحداث ذلك حتى يزيد من غضب الامبراطور وسخطه 
على المسيحيين »© الذين ردوا عليه عليه بدورهم التهمة بمثلها ٠‏ وكانت 
النتيجة أن القى القبض على عدد كبير من لمسيحيين وقعوا نحت طائلة 
التعذيب حتى يعترفوا بارتكاب جريمة الحرق العمد(ه) . 


ويصف معلم البيان الأفريقى() الحالة بقوله « أصبح اشطيهاد 
دتلديانوس الان Ule‏ وشاملا axi‏ بدا بقهر ابنته فاليريا Valeria‏ 
( زوجة جاليريوس ) C‏ وزوجته بريسكا Prisca‏ © وكانتا مسيحيتين 
على ان تقربا الأضحيات € كما ذبح asi‏ الخصيان الذى كان صاحب ب.طوة 
كبيرة فى القصر »© وسيق القسس والموظفون وعائلاتهم 6 وبلا اعتراف 
أو محاكمة ‏ الى القتل زمرا ؛ أما الحرق حيا فلم يكن يفرق فيه يسبب 


جنس أو سن » ول ما كانت أعداد هؤلاء كبيرة فلم يكونوا يحرقون فرادی €. 


LACT, mort. pers, 15, O) 
Boak, op. cit. p, 429. 2») 
LACT. mort. pers. 12, (9) 
Ibid, 14. P (1) 
de (9) 
Ibid. 15. CY 
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بل كانت توقد لهم نار Saala‏ تضمهم جميعا 86 وغصت السجون بمن Ugi‏ 
.وارتاعت الامبراطورية لهذه الويلات . 


EE R oso aas acad Ee E f 

أو نالتهم يد العذاب 6 ويكفينا فقط أن نقول هنا أنه أفرد paal‏ دةلديانوس 

وحده الكتاب الثامن من تاريخه الكنسى س وعقد لشهداء فلسطين E‏ هذه 
sao: xa‏ خا 


ونحن اذ نستقى معلوماتنا عن هذه الأحداث من كاتبين مسديحيين 
هما لاكتانتيوس ويوساب يجب أن نضع اعتبارا لموجة الحماس الجارف الذنى 
كانت ug‏ على E citet,‏ هنا 6 وها Nuntii Anas. rad «ibis‏ 
'المسيحية » وما كان يسيطر على أولهما من كره عميق تجاه هؤلاء 
المضطهدين € وما كان يختلج فى نفس QUUM‏ من شعور الاعزاز والفخر 
للكنيسة المسيحية وتمجيدها وتقديس أرواح شهدائها 6 وليس بمستبعد 
PEARCE SEE‏ ون EA OA‏ 
يضمان الكثير من الحقيقة . 


* 
على اية حال فان الاتجاه العدائى السائر من جانب الاإمبراطورية 
الرومانية.تجاه الكنيسة المسيحية . فى هذه الفترة بالذات جاء متأخرا laa‏ : 
فلقد كان من المستحيل فى هذه الآونة أن تجتث جذور نظام اصبح يدين له 
بالولاء قرابة خمس سكان العالم الرومانى . لقد أخفقت الدولة فى تحطيم 

(à ass. 


Cantor, op. cit. p, 43. A) 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ - http://kotob.has.it 


, الفصل الشاف‎ 
و‎ Mie Le A zr اور‎ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


بدا لفترة ما أن نظام « الحكومة الرباعية » الذى اقامه دقلديانوس. 
قد اأضحى وطيد الاركان c‏ ولكن هذا النظام لم يكن راجعا فى ثباته الى.. 
las‏ لطموح شركائه(١)‏ » ولم يستطع ذهن دقلديانوس أن يتصور أنه اذا 
تعمتهم c‏ فلقد كان من الصعب على أحدهم أن يعترف لزميله بهذه الأولوية 
بعد اعتزال دقلدیانوس Utk‏ کانوا جميعا شرکاء à‏ حكومة واحدة حتى 
ولو كان بعضهم يحمل لقب الأو غسطس والاخر لقب القيصر . فما أن القى . 
هذا النظام فى ميدان التجربة بعد ان تخلى دقلديانوس وزميله ماكسيميان 
Maximianus‏ عن السلطة سنة (us Y.o‏ عصف طموح ارلئك الرفاق. 
وصراعهم 6 بما قضى دقلديانوس يقيم منه القواعد سنين عددا . 


gate alle فى‎ abl aU CES e مقن الرسفان‎ ora 
“Constantius وقسطنطيوس‎ Galerius ارتقى کل من جاليريوسس‎ 


“Cary, op cit. p, 732, 0) 
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E NES E SE ode E E 

.ولم يدع كاتبنا لاكتانتيوس هذه الحادثة تمر دون أن يعيد الى الآذهان من 
جديد بصورة ذلك Agni‏ القوئ الذي Ute‏ تنه اليه محلا فى انيوس 
ناهذا coca]‏ ا اد يانم d‏ دطدياتوتن 4 guts unas dd had‏ 
كل من دقلديانوس وماكسيميان تم برغبة جاليريوس وتهديده ٠١‏ ويخبرنا أن 
الآخير انتهز فرصة المرض الذى ألم بالامبراطور والح عليه بالاعتزال وضرب 
«ds Ss oss 4A ۹ gs asbl Sud‏ سحلت 
قيصره مبديا استعداده التام لان يخلع عليه وزميله GEPA‏ 
الأوغسطس اذا UIS‏ يرغبان فى ذل ك(١)‏ . غير أن جاليريوسس > di sca‏ 
أن يحمل لقب « الامبراطور » وحده : فرفضس العرض : وتعلل بأر ن guai‏ 
الذى أوجده الامبراطور aY‏ أن يبقى حرما لا ينتهك ؛ ولكنه فى :دس الوقت 
حون MI‏ طون ا geil,‏ تله بن ماعن Mis 4 ALAS‏ انه لم ica.‏ 
يحتمل البقاء فى مرتبة أدنى » وانه قد ظل لفترة طويلة خلت “ما لو كان 
Gas‏ وه اها وكنواطىة cagilall‏ € يجاهد Gai (8 ul dl Ga‏ الأخرون 
يحكمون مناطق أكثر اتساعا وأفضل Midin‏ . ولما كان دقلديانوس قد 
أتته رسالة من ماكسيميان تنيئه ان جاليريوس قد حشد uua | d Lin‏ 
Lui‏ أو اين صدة 6 ai,‏ هف عه لي الكل s‏ السلطة eei!‏ اديت 
la qi‏ فو اماو عة به ان a els 6o ad Al‏ هذا ast s‏ 
للأمر عدته 6 فانفجر باكيا ‏ ذلك الرجل الذى غدا بلا روح — وخاطب > 
والدموع تنهمر من مآقيه » جاليريوس قائلا : ليكن ما تريد »9) . 


ولكن يبدو أن دقلديانوس قد أدرك بعد ما اصابه من مرنس أن حالته 
الصحية لم تعد تسمح له بتحمل أعباء الحكم فترة أخرى Jania ٠‏ الاعتزال 
اع النبلطلة الكلفاكه “وح deor chess‏ ت کیا dum peur‏ 
eli] yl‏ استحث زميله ماكسيميان على أن يحذو حذوه : ومما يرجح ما نذهب 
.اليه ما يذكره لاكتانتيوس (a‏ من أن الامبراطور بعد أن دهمه uall‏ 


LACT. mort, pers, 18. 0) 
Id. () 
Id. (9 
Tbid. 17. (i 
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a elogiis‏ هذ ر إلى و كنوع من ا ا aS‏ يد اله 
المسيحيين ٤‏ ومن ثم أراد أن لا يتحمل XI‏ من ذلك مسئولية الاضطهاد(١)‏ . 


على أية حال فقد ارتقى جاليريوس وقسطنطيوس الى مرتبة 
الامبراطور » أولهما فى الشرق والثانى فى coil‏ € واصبحت المشسكلة 
الآن تنحصر فى اختيار القيصرين الجديدين 6 ولقد كان هناك على الأقل 
اعتقاد بأن قسطنطين بن قسطنىليوس الذى كان يقيم الآن فى البلاط 
الامبراطورى بنيقوميديا سوف يكون أحد هذين القيصرين 6 وكان هناك من 
الأسباب ما يبرر هذا الاعتقاد ©» فقد كان أبنا لأوغسطسس الغرب() € وكان 
قد أبدى نش_اطا عسكريا على الدانوب(5) واشترك فى الحملة التى قادهاً 
دتلديانوس الى مصر(؟) . غير أنه لاقسطنطين ولا حتى ماكستتيوس 
Maxentius‏ بن ماكسيميان كانا بين المرشحين . 


ومرة اخرى يأخذنا لاكتانتيوس ليطلعنا على ما يجرى وراء استار 
القصر الامبراحلورى فى نيقوميديا € فيرسم صورة بزت ما قبلها C‏ تكشف 
عن مدى سطوة جاليريوس واستسلام دقلديانوس ؛ وف حوار رائع بديع » 
وبأسلوب ساخر يرسم على SULAM‏ ابتسامة رقيقة » dang‏ فى النفس 
DR‏ على ذلك الاممراطون الوت على CRAT EUN‏ الت 
تم بها اختيار التيصرين الجديدين فيقول : 
والآن .. ما الذى يجب علينا أن نفعله ؟ « قال جاليريوس * 
« بالنسبة لماكسنتيوسى فائه Y‏ يستحق هذا المنصب © 
فها هو بعد رجل عادى ومع ذلك يعاملنى باحتقار » فكيف 
dala‏ با casia dae‏ كاف do ehe V‏ ی P anges‏ 
ويتمتع بفضائل عديدة — وليكن ذلك YI‏ اذا كانت رغباتى 
وقراراتى سوف لا يقام لها وزن © أن هؤلاء الرجال يجب 


Jones, Constantine, p. 56, O) 
C.M.H. I, p. 3. (Y) 
Jones, Constantine, p. 57. (v) 
EVSEB, Vita Const, I, 19, (£) 
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(Y)‏ كانت والدة داز! do Us‏ يوس »> أنظر 


-Iy - 


أن يعينوا بناء على اقتراحى » وسوف أختار أولئك cei‏ 
لا يخشون أحدا غيرى » ولا يحركون ساكنا الا بايعاز منى 
— اذن .. فمن يا ترى يكون أولئك الرجال ‏ سفروس 

Severus‏ من $ . ذلك الداعر الذى يواصل ليله 
بنهاره ولا يكاد يفيق ؟ ‏ أنه يستحق المنصب . لقد cub‏ 
جدارته كصراف ومورد للجیش 6 وقد بعثت به فعلا ليتسلم 
السلطة من يد ماكسيميان  Y 6 Uaa‏ اعتراض . وأى 
شخص آخر تفضل ؟ ‏ هو ذاك . قالها جاليريوس 
مشيرا الى دازا Daza‏ ذلك الرجل القصير النصف 
بربرى وقد خلع عليه جاليريوس مؤخرا جزءا من اسمه(١)‏ 
ودعاه ماكسيمين Maximinus‏ فأعاد بذلك نفس ما حدث 
عندما انعم عليه دقلديانوس سابقا بلقب ماكسيمين . من 
تراه يكون ذلك الذى ترشحه ؟ انه أحد أقربائى2؟) ‏ 
يا للحسرة . تأوه بها دقلديانوس » ثم أردف Xi‏ € ولكنك 
اخترت اناسنا لااتسلحون الوذه اماق E‏ :بت ائ انق 
فيهم(؟) eC‏ 


وفى حفل رسمى راح دقلديانوس وجاليريوس يعلنان للحاضرين ما تم 


هليه اتفاتهما » ويصور لاكتانتيوس تلك اللهفة التى كانت فى !عين الناس. 
بادية » ونظراتهم المركزة على قسطنطين 6 فقد كان الجميع يتوقعون 
اختياره » ولكن دقلديانوس وقف يخاطبهم جميعا والعبرات تنحدر من عينيه 
مها في انه عر اا الى الرزاحة يعد .هذا العتام اون انه 
يتخلى عن الحكم ليضعه فى يد قوية أمينة تصونه وترعاه » ووسط هذا 
الحو « الدرامى € المتوتر أعلن دقلديانوس اختيار سفروس وماكسيمين. 


يكون قد حمل لقب ماكسيمين »© ولكن جاليريوس ازاح قسطنطين بيده › 


Galerius Valerius Maximinus. 


"Gibbon. op. eit, I, 427, 


LACT. mort. pers, 18. 
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eM‏ للناس دازا ولم يستطع أحدهم أن ينبس بينت شة خوفا من 
جاليريوس ؛ وهكذا تم اختيار القيصرين الجديدين(١)‏ . 


ويعلق لاكتانتيوس على ذلك بقوله : « أما دقلديانوس فقد مر عبر 
نيقوميديا أشبه بجندى سرح من الخدمة وطرد الى بلده » بينما غدا دازا e‏ 
راعى الغنم »© قائدا للجيش() . 

du gp. otis tes scat 
نضيف‎ Uil 6 الذى اتخذه لنفسه لاكتانتيوس ازاء دقلديانوس وجالريوس‎ 
ان جالبريوس كان شديد الطموح . ولا كان زوجا لابنة دقلديانوس وقيصر أ‎ 
فقد كان يتمتع لديه بنفوذ كبير 6 ومن ثم استطاع‎ t سنوات عديدة‎ ilh .له‎ 
(ue! أن يستميله الى تعيين هذين القيصرين 6 وقد كانا خير من يحققا‎ 
-جاليريوس وطموحة() . ش‎ 


ولفثرة قضيرة هذا cuiii‏ “3 الحكوئة الزناعية (QS « XE‏ 


Pontica, Asiana, Thrace, «Jal 'فأخذ جالريوس أوغسطسس الشرق‎ 
— اضاف قسطنطيوس  — أوغسطين الغرب‎ Uis c Moesia. 


أسبانيا الى اقاليمه الأصلية فى غالة وبريطانيا » أما سفروس فقد خصصت 
له ايطاليا وافريقيا وبانونيا Pannonia‏ ۰ على ce‏ حكم ماأكسيمين 
المناطق الشرقية ( مصر وسوريا (O‏ . وبذلك كان جاليريوس يسيطر 
بالفعل على ثلاثة pul‏ الامبراطورية بسيادته على تابعيه سفروس 
LI Ub occus‏ .9,3 ردو ابم pcd cue aM Y cadi,‏ 
الاتفراد بحكم الامبراطورية كلها بلا منازع € ومن ثم كان ينتظر بقلق بالغ 
.موت قسطنطيومى(5) 6 غبر أن أحلام جاليريوس سرعان ما تحطمت على 
.صخرة واقعتين هامتين عصفتا بطموحه فى توحيد الامبراطورية تحت 





LACT. mort, pers. 18, (Y) 
Id. (A9) 
Gibbon, op. cit. I, p. 427, AD) 
Jones, Constantine, p. 56. 

LACT, mort. pers. 20. 0 
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sse كه‎ 


sis Slt; S cass xut luli odis tl Loss das كبشلا‎ 
. ۴.١ بماکسنتیوس امبراطورا فى روما سنة‎ 

E لع‎ s sedie EST تون دوقم لوه‎ E EEE op eb 
جاليريوس أن يبعث اليه باينه قسطنطين الذى كان رهين البلاط‎ 
الامبراطورى فى نيقوميديا منذ ايام دقلديانوس . غير أن جاليريوس كان‎ 
يعلقها على وفاة اوغسطس الغرب‎ JUS JUT فقد كان لديه‎ e يتخوف من ذلك‎ 
Uus, adis لحان فی الدط كرفا وق أن‎ cipe oi ومن‎ 
فى اجابة مطلب قسطنطيوس © مير‎ Stig ولهذا فقد راح يسوف ف الأمر‎ 
أنه أمام الحاح الأخير سمح للابن بالرخيل 6 ولكن لاكتانتيوس كعادته يسوق‎ 
رحيل قسطنطين فی صورة هروب جن معه جنون جاليريوس 6 فأمر فرسانه‎ 
(€ ca ME دون جدوى > « فقد كانت ترعاه عناية‎ WU باللحاق به واعادته‎ 

ادرك قسطنطين والده فى ميناء بولونی Boulogne‏ وهی salas‏ 
للعبور الى بريطانيا) € وما أن أقر قسطنطيوس الأمور فى بريطانيا حتى 
عاد الى يورك Eburacum‏ — وهناك ادركته منيته فى Yo‏ يوليو 
RA lugo (oet Cha‏ وجيزة ان آمال vade‏ قد أضحت حقيقة 


9( يقول لاکتانتیوس : Dl o»‏ مساء » phis‏ الحاح قسطنطيو س ورسائله المتكررة لم حك 
veris‏ بدا من الموافقة على سفر قسطنطين , فأذن له بذلك على أن يعطيه فى الصباح الرسائل 
الاهبراطورية الخاصة بذلك ٠‏ ولكنه كان يضمر الشر فى تفسسة . عله يجد سببا que)‏ به 
قسطنطين من الرحيل , أو يأمر سفروس aiy‏ عليه أثناء الطريق ٠‏ غر أن قسطنطين Jwi‏ 
ما يجول بخاطر جاليريوس , فما أن أوى الامبراطور الى فراشه بعد العشاء que‏ انتهز قسطنطين 
الفرصة وهرب ٠‏ وفى اليوم التالى » وعند الظهيرة استدعى «الير يوس قسطتطين ولكنة عام 
بهروبه » فجن جنونه , ys‏ بالبحث عنه واللحساق به » ولكن دون جدوی ۰ نام qb‏ 
LACT. mort, pers. 24.‏ 


جار يوس الا بثلق الأنفس أن يحبس الدموع € ٠‏ أنظر : 
EVSEB. Vita Const, I, 21. 1‏ 


زفق 
Jones, Constantine, p. 88, (v‏ 
Cary, op. cit. p. 372. (f)‏ 
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لابنه قسخلئطين أوغسطسا(!) ويجمع كل من يوساب,()) ولاكتانتيومس(؟١»‏ 
على ان طن ul‏ انا يكيل هذا cual‏ "اتلد + quii ja. plos‏ مره 
لما كان يعلمه من قوة جاليريوس الذى اصبح الآن الامبراطور السيد(©؟) . 
فأرسل اليه قنسطنطين يطلب الاعتراف به » وعلى الرغم من أن جاليريوس كان 
يتميز عبطا لما اعشره اغتصانا للسلظة من حانت قتسطتطين > الإ انه آثر dass‏ 
سياسة الأمر الواقع 6 فاعترف بقسطتطين قيصرا وليس امبراطورا € بيتها 
cule eai‏ تع رون cab‏ الالو daa € gal‏ فن ذلك ين اه asi‏ 
ال II.‏ امعان IR‏ ت لري cag‏ ب علدت Rascal‏ ار اة ds‏ 
جديد 6 فحمل كل من جاليريوس وسفروس لقب اوغسطس 6 Gus‏ استحوذ 
كل من ماكسيمين وقسطنطين على مرتبة القيصر . ولقد قبل قسطنطين. 
هذا اللتب « المتواضع » انتظارا لما تأتى به الأيام(1) . 


id‏ لور duit‏ ا 

البريتورى 6 وقتل محافظ المدينة وأعلن ماكستتيوس بن ماكسسيميان 
امبراطورا فى YA‏ أكتوبر » وبدا أن ايطاليا كلها قد اضحت فى قبضة ذلك 
المغتصب") 6 وقد سعى ماكسينتيوس لضمان اعتراف جاليريوس به : 
وسمى نفسه على عملته عندئذ « الأمير الذى لا يقهر »(۸) . وقد أضطرب. 
جاليريوس لدى سماعه بهذه الأنباء ولكنه لم يفزع é‏ وملا الكره قلبه نحو 
ماكسنتيوسس ؛ الذى كان زوجا لابنته » ولما لم يكن هناك مكان لقيصر 
ثالث ؛ فقد رفض جاليريوس أن يمنحه هذا (Deuil‏ . وترجع هذه الثورة 
التى cul‏ بماكسنتيوس للعرش الى ما أقدم عليه سفروس من اجراء تعداد 





Vasillv, op. cit, I, p. 44 0) 
EVSEB, vita Const. I, 22; hist. eccl. VIII, 13, (v) 
LACT. mort. pers. 25. (Y) 
Jones, Constantine, p. 59. tî) 
LACT, mort. pers. 25, (0) 
Jones, Constantine, p. 59. 2 
Burckhardt, op. cit. p. 206. ` (Y) 
Jones, Constantine, p. 959. (A) 
LACT. mort. pers, 28. ros 
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للسكان فى ايطاليا وروما مما سبب سخطا وتذمرا بين الآهلين الذين كانوا 
يعيشون لقرون خلت متحررين من عبء الضرائب(١) ٠‏ وان كان لاكتانتيوس 
يحمل جاليريوس مسئولية ما أقدم عليه سفروس() ؛ وازاء ذلك أرسل 
كالريوس الى مقرو ccn‏ علق WEE as diste quse abu]‏ 
من قبضة ماكسنتيوس ©» ووضع تحت آمرته ذلك الجيش الذى كان 
ماكسيميان يرأسه من (OJS‏ وكان على ماكسنتيوس أن يستعد لمواجهمة 
ee, col ead ce edad Je‏ متاك وديا :ملت eM‏ او eau‏ 
ثانية بلقب « الأرغسطس » » واهتبل الآب › الذى كان قد تخلى كارها عن 
السلطة مع دقلديانوس ؛ الفرصة وعاد من جديد الى ارتداء العباءة 
الامبراطورية(؟) . وهذا أصبح فى الامبراطورية اباطرة iau‏ هم 
جاليريوس وسفروس وماکسنتیوس وماكسيميان » وقيصران مما ماكسيمين 
وقسطنطين . 

تقدم سفروس بقواته ميمما شطر روما ؛ وكان عليه ان يواجه خصما 
عنيدا » فماكسنتيوس كان قد اعلن نفسه أوغسطسا € وضم اليه أفريقيا 
واسبانيا € وضمن أيضا تعضيد والده . وسرعان ما فعل اسم ماكسيميان 
فعل السحر » لا فى نفوس جنود ولده فحسب »> بل فى افئدة قوات سافروس 
نفسهر(ه) 6 فما لبثت هذه القوات ‏ التى كان معظمها تحت قيادة Quo SG.‏ 


من قبل 6 أن تخلت عن سفروس وانضمت الى أعدائه(1) » فلم يجد سفروس 
تأمامه بدا من التحصن à‏ رافنا Ravenna‏ غير أن ذلك لم بحمدةه من 
القتل(۷) . 


وقد خثشى ماكسيميان © الذى كان plu‏ مزاج جاليريوس الجامح € 
مغبة ذلك الأمر » وجالت بخاطره أفكار هيأت له أن جالبريوس XY‏ وأن 


Jones, Constantine, p. 39, A) 
LACT. mort. pers, 28. (Y) 
Id. (Y) 
LACT. mort. pers, 28. ($) 
Jones, Constantine, p. 60. (e) 
Burckhardt, op. cit. p. 208. Co 
LACT. mort. pera, 28. (V) 
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يمتلىء حنقا dul‏ سفروس وانه لا cub‏ حتى يسر الى ايطاليا ى قنوات 
ضخمة لقتاله » ومن ثم شرع يعد للامر عدته(١) e‏ 


كان على ماكسيميان أن يبحث عن حليف جديد يقف الى جراره فى 
صراعه المرتقب مع جاليريوس € ولا يمكن أن يكون هذا الحليف بالطبع 
ماكسيمين قيصر الشرق > فقد كان تابعا أمينا لجاليريوس 6 ولذلك اتجه 
طبيعيا الى قيصر الغرب قسطنطين » فارتحل ماكسيميان الى غالة ليعرض 
على ilf‏ متتواكمه + rye A‏ على هذه الشدافة د ايكه ناسين 
(Y) Fausta‏ ولقب الأوغسطس(") ٠‏ وقد كانت لحظة حرجة تلك التى 
كان يمر بها قسطنطين »© فجاليريوس هو الأوغسطس الشرعى السيد الآن 
للامبراطورية c‏ وهو الذى منحه لقب القيصر قبل ذلك . ولكن قسطنطين 
كان Gad plas‏ إن جالر يوسن Gil)‏ على “أغطاله لقب ee ui. pill‏ 
الأمر الواقع é‏ وآنه ليس من المستبعد أن يقدم جاليريوس على سحبه منه 
oid‏ عنذيا dall coli‏ .> م ها هو ماكسيبيان + الذى .كان aua‏ 
للسلطة الآن غير شرعى ٠‏ الا أنه يبحمل قانونا لقب الأوغسطس »2 بعرض 
عليه لقب الأوغسطس ويد ابنته ٠‏ ولقد قبل قسطنطين العرض(*؟) 2 ومح 
انه لم يقدم على عمل عدائى جدى ضد جاليريوس » الا أن انضمامه علانية 
الى جانب ماكسيميان يعد تحديا صريحا له . 


جهز جاليريوس قواته 6 وتقدم الى ايطاليا موليا وجهه روما é‏ وقد 
عزم على أن يؤدب السناتو € وان يضع تحت السيف اولئك الثائرين 
الرومان(5) . ولكن حملة جاليريوس لم تكن aad‏ حظا من تلك التى شنها 
سفروس C‏ فماكسيميان کان قد حصن روما تحصينا قويا » كما أن قوات 
جاليريوس لم تكن كافية لحصار Mial‏ € ولا كان جاليريوس يشك فى 


LACT, mort, pers. 27. 0) 
Id. (5) 
Gibbon, op. cit, I, p. 437. (Y) 
Jones, Constantine, p. 60. (i) 
LACT, mort, pers. 27. (3) 
Id. C» 
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ولاء قواته(١)‏ فقد أسرع بالانسحاب ثانية دون انتظام € وخونا من أن بلحق 
E nasus‏ اناج الحدوةه إن Mon si‏ كل الناطق "ال dur aoa‏ اننا 
تراجعهم » فعم الدمار بذلك كل أراضى ابطاليا الشمالية(") ٠‏ وهكذا فشلت 
Alas‏ خا نوسن وكاو Rau oa‏ هذا ja tall‏ السراع الاو E‏ 
بين ماكسيميان وابنه ماكسنتيوس . فبينما اراد الاب ان ينفرد بالسلطة 
دون ابنه ؛ رفض الولد ان يشاركه أبوه السلطان € وعلى الرغم من أن 
ماكسيييان due!‏ ولدة اهام ales‏ الود € Alo jas‏ رواد الامبر الور : 
JI Yl‏ الحتوى cuad‏ واكساتيوين cual,‏ ذلك Lud sued‏ على الفزار 
كار 9533( .كلم يعد جلها ا cali sus‏ قار مكل الى اله 
ثانية » وأكرم قسطنطين وفادته . 


ويحتمل ان يكون هذا الشاب الذى كشسفت بعد ذلك الآأحداث عن 
طموحه الفياض > قد رأى فى ماكسيميان ورقة رابحة يستغلها لتحقيق 
اغراضه التى كان يسعى اليها فى حذر » فماكسنتيوس كان قد استولى على 
Qulb Lun‏ كانت هد cualaà‏ لقينطتطيوس YS AL «Xi, Qus‏ ثم 
ها هو يسيطر الان على ايطاليا وافريقيا » ولابد أن يكون قسطنطين فد ادرك 
أن فى اتساع نفوذ ماكسنتيوس تهديدا خطيرا لسلطانه » ومن مم راح utei‏ 
لتقوية مركزه » ولئن كان ماكسيميان حليفا خالى الوفاض » الا أن تسطنطين 
قد راى على الرغم من ذلك أن يفيد منه فى صراعه المحتوم ضد ماك سنتيوس. 
ولئن كانت الأحداث قد خيبت QU‏ قسطئطين Cus‏ تمرد عليه ماكسميميان 
نفسه بعد ذلك الا أنه بسياسته هذه قد ضمن عدم تأييد الأب لابنه € 


شغر منصب D‏ الأوغس طلس الثانى » الشرعى بمقتل سفروس 2 فعين 

È icini E $a‏ م (ro‏ اليه 

جالريوس رفيق السلاح ليكين Licinius‏ او غسطسا و M-‏ 2 
باقليم Pannonia Lip‏ حتى يمكن استعادة الاقاليم المغتصبة من 





Jones, Constantine, p. 61. (3) 
LACT, mort, pers. 37. (v) 
Ibid, 28, (9 
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:قبضة ماكسنتيوس 6 وتم تلك فى مؤتمر عقد فى سنة (VYY‏ وحضرة 
.دتلديانوس € الذى كان يعيش فى عزلة منذ تخليه عن منصبه »© وماكسيميان 
الذى كان قد ارتحل من غالة C‏ وجالريوس ٠‏ ولكن هذه الخطوة من جانب 
الآخير لم تؤد الا الى امتعاض ماكسسيمين الذى راى فى ارتقاء نيكين مرة 
.واحدة الى منصب الامبراطور » اهانة له 6 فطلب الى جاليريوس منحه لقب 
الأوغسطس : ولكن جاليريوس حاول ايجاد حل وسط لهذه الفوضى التى 
اخذت تعبث بالامبراطورية » فأنعم على القيصرين ماكسيمين وقسطنطين 
.بلقب « أبناء الاباطرة (Y)‏ . غير أن ماكسيمين لم يقنع بذلك : كما أن 
قسطنطين الذى كان يحمل لقب الأوغسطس منذ منحه اياه ماكسيميان 6 
شارك Qn Sls‏ ركه © اقلم an;‏ جالريوش بذا ين الاذعحان لذلك” e‏ 
فمنحهما سنة 508 لقب الأوغسطس(") » وهكذا اصبح فى الامبراطبورية 
.ستة أباطرة هم جاليريوس »> ليكين » ماكسيمين » قسطنطين C‏ ماكسنتيوس i‏ 
.ماكسيميان . لكل منهم اقليمه الذى يحكمه صغر هذا الاقليم أو كبر » 
الا ماكسيميان فقد كان امبراطورا بلا ارض » وامیرا بلا ناس © ولم يجد 
امامه ثائية الا الذهاب الى غالة caus‏ صهره قسطنطين € ولكنه فى هذه 
المرة قد تأبط شرا © فقد جاء وفى نيته الاستيلاء على السلطة من (E a‏ . 
وظل يتحين الفرصة لبلوغ مأربه € وعلى الرغم من أن قسطنطين وزوجته 
فاوستا لقا هداكسسيميان بترحاب واحترام(°) الا انه كان يدرك فى قرارة 
نفسه أنه لم يعد صاحب فضل على قسطنطين بعد أن أصبح هذا امبراطورا 
شرعيا بعد قرار جاليريوس . 


قبائل الفرنجة التى كانت تحتل الضفة الشرقية للراين قبالة كولونى 





Burckhardt, op. cit. p. 268. A) 
LACT. mort, pers. 32. (Y 
Id. 

Ibid, 29, 7 
Gibbon, op. cit. I, p. 441. 0 
LACT. mort, pers, 28. C». 
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جانب ماكسيميان أراد بها القضاء على صهره 6 فقد نصحه YI‏ يصطحب. 
معه عددا كيرا من حنوده بحجة أن قوات ills‏ العدد كافية لاحخماد هذا 
التمرد 6 QE,‏ يريد بذلك تحقيق هدفين » هزيمة قسطنطين ومقتله udo‏ بد 
تلك القبائل الثائرة والاستفادة بالجزء الباقى من جيش قسطنطين لتحقيق. 
اغراضه فى استعادة منصبه الامبراطورى € ويمضى S‏ قائلا أن قسدلنطين 
قد أصفى طائعا الى هذه النصيحة دون أن يتسرب الشك الى نغسه فى نيات. 
صهره « الوفى » 6 هذا بالاضافة الى أن قسطنطين كان يعتقد أن لماكسيميان. 
من الخبرة العسكرية والتجربة ما يفوق تجربته وخيرته . 

غير أن قصة على هذا النحو لايمكن قبولها على علاتها » فقسطنطين. 
لم يكن غافلا عن طموح ماكسيميان ورغبته الجامحة فى استعادة سلطانه ٠‏ 
وكان يدرك أن ماكسيميان ما جاء هذه المرة c‏ الا وقد اعتزم أمرا بعد. 
أن فوت عليه جالريوس. ودتلديانوس الفرصة فى مؤتمر عام ۳۰۷ + كبا أن 
قسطنطين لم يكن بأحب لماكسيميان من ابنه ماكسنتيوس الذى حاول والده. 
أن ينتزع منه السلطة قبل ذلك c‏ اضف الى هذا ان ذكاء قسطنطين وخبرته. 
العسكرية مع الجرمان على شواطىء الدانوب على عهد «تقلديانوس ٠.‏ 
والحملات العسكرية التى خاضها عقب وفاة أبيه لتثبيت سلطانه فى غرب 
الامبراطؤرية قد اعطته صورة واضحة عن مدى قوة هذه القبائل + ومايجب. 
عليه اتخاذه ازاءها من احتياطات واستعدادات عسكرية . 


مكث ماكسيميان غير بعيد عقب ارتحال قسطنطين بقواته لی ضفاف 
الراين » ثم اعلن فجاة عن ارتدائه العباءة الامبراطورية € واسستولى عنى 
الخزانة العامة € ونفح الحامية التى خلفها قسطنطين وراءه كثيرا من ا مال » 
ولماتأكد لديه ان قسطنطين قد قارب كولونى أشاع نبأ وفاته(ا) ©» غير أن. 
just.‏ اخطا Qai b‏ كوة اخصبيف © i Toig £V, jue‏ فما أن 


وصلت الأنباغ الى Ter iX‏ عاد قسطنطين Le‏ عن طريق الساءون 
Saone‏ والرون ha, Rhone‏ رحاله QUI‏ آرل Arles‏ حيث كان. 





-LACT. mort, pers, 29. 
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ماكسيميان(١)‏ ولا لم يكن هذا قد أكمل بعد استعداداته لتلقى هذا الهجوم 
المباغت فقد آثر الهروب الى مرسيليا Massilia‏ € ولكن قسطنطين لدق 
به » ولم يلبث اهلوها أن اسلموا ماكسيميان ليد قسطنطين » ولكن الآخير 
أبقى على Muha‏ . 


ومن المحتمل أن يكون قسنططين قد اقدم على هذا العفو لهءدة 
'احتمالات نؤئرها © فقد كان يوقن أن ماكسيميان قد امسى رجلا 
لايحقى اة c ans‏ نحطت كل C AIT‏ وعرم هذة الهزيمة الآخيرة > 435 
.بهذا التسامى والترفع عن قتله يستطيع أن يمن عليه بهذه اليد العليا مسنغلا 
oL!‏ » كما أسسلفنا ورقة رابحة فى صراع حتمى ضد ماكسنتيوس 6 يضاف 
الى ذلك أن قسطنطين لم يكن يريد فى هذه الظروف التى يمر بها é‏ محاولاً 
«xia ai ss‏ المناطق الخاصضعة له eii‏ باج الضزاع © او .على الان 
«loai‏ مع ماكسسنتيوسس 6 ومن ثم اراد ان يحرم ماكسنتيوس iay‏ قد 
يتخذها ذريعة لشن الهجوم عليه اذا ما اقدم على قتل والده كمأ حدث بعد 
ذلك Lenis‏ طالب اوسن بقار «ul‏ من فاظن »وان CE. ud‏ اه 
.يعنيه بقدر ما كان يعنيه تحطيم قسطنطين . 


وق :صورة ادرامية “غنيفة يتهى: FCU NE EET,‏ 
انه تنكر لهذا ci, all‏ الذى أسداه اليه قسطنطين وراح يحيك ١اؤامرات‏ 
sans‏ 6 وحاول أن يجر معه 4in|‏ فاوستا فى هذا السبيل 6 ولكنها افضت 
الى زوجها بذلك c‏ وتم اكتشاف المؤامرة واحباطها فى مهدها واعدام 
.ماكسيميان MYR AL‏ . ولعل هذه الصورة التى رسسمها لاكتانتيوس عن 
ماكسيميان قد اوحت الى احد المؤرخين المحدثين الى القول بأن الرواية 


Gibbon, op. cit, L p. 442. (V) 
LACT. mort, pers. 29. © 5 
Ug لاكتانتيوس أن ماكسيميان طلب الى ابنته‎ loss قصة المؤامرة التى‎ ax. (Y) 
t أن نترك باب غرفة زوجها مقتوحا أثناء نومه حتى يتمكن من الدخول واغنيال قسطنطين بيده‎ 
لوقوع‎ y من الاحتياطات ها‎ LSU . s yb موقد تظاهرت فاوستا بالموافقة .ثم أنيات زوجها‎ 
وقد استطاع هذ! الاأخير أن يتخطى الحرس بايهامهم أنه يريد أن يفضى‎ ٠ .ماكسيميان فى يده‎ 
ولكن قسطنطن استطاع أن يباغته بخاصة حرسه وان يلقى عليه‎ ٠ الى الامبراطور بحديث هام‎ 
SC یراط - مكنية‎ Jom aen 


a NN 


iae ades a eati da also cdit nd Ee Rao 


ولم يكد ^$( على هذه الأحدات عام Co‏ مات جاليريوسس ) مايو. 
das ) YT‏ ان usa‏ مركن كوه وة اغى «ius‏ ضار ليده ل dS‏ 
الضراع ارتم بين" الاباطراة الازمعكة: “تغسطتطلي “كان تسود Ai‏ 
ES‏ ألا dia Mus‏ و ؛ على هين اختص pes‏ بكل 
E‏ ازاء المسيحية . 


کی حا كوس dier dide‏ وا کد E‏ 
على aes‏ الامبراطور دقلديانوس » Lli‏ اعتلى عرش الامبراطورية تهادى 
فى عدائه هذا وصب عليهم جام غضبه ف الولايات الخاضعة لحكمه فى تراقيا 
وآسيا والمناطق الخاضعة لقيصره ماكسيمين فى سوريا وفلسطين ومصر() . 
نون VoU RIS‏ مويك E ensi alo] aus‏ الفرابوق diss ipe‏ 
۸ صدرت الأوامر لرؤساء المدن والموثقين الذين يحتفظون لديهم بس.جلات 
asas‏ يديه :ارسق تالكر Said Gloss‏ هذا الام xy‏ 
osse‏ على ات الاك الما لفن osi‏ :و رتت 
(oes ANI‏ ويصف لاكتانتيؤسن All‏ بقولة : 21b‏ راع جالريوس ska‏ 
المسيحيين ويتفنن فى وسائل التعذيب والاضطهاد € ويعطى USS‏ صورا 
تخلوعة من هذا التعدبت الذى كان wb‏ ا docs runi‏ يقر لامر 
على هذه الاضطهادات Gell,‏ المختلفة بل alaas‏ الى كل ئون الحياة:» 


Richardson, introduction to (EVSEB, Vite Const.) Nicene and 0) 
P.N.F. I, p. 413, 


C.M.H. 1, p. 8. 


Gibbon, op. cit. IL p. 140, 0 
-Jones, Later Roman Empire, I, p. 72. (£) 
Jones, Constantine, p. 68, (5) 
LACT. mort, pers. 21. ا‎ 
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.فتوقفت دواليب العمل وأهملت سيادة القانون وذهبت pus! plos‏ 
صيحات الخدلباء . لتد تملك حكومة جاليريوس مس من الشيطان١١)‏ . ومها 
زاد الطين بله ٠‏ تلك الضرائب الفادحة التى فرضت على كل ولاية ومدينة s‏ 
وانتشر الصيارفة فى . مختلف الأحياء يحصون كل شىء 6 الناس والشجر 
والدواب € وأجبر العبيد على أن يفصحوا عما يخبئه أسيادهم < وعذبت 
النساء حتى يعترفن بما لدى أزواجهن » ولم بفلت من هذا العذاب شيخ 
ولا طفل ولم ينج منه مريض ولا ضعيف . لقد كان ذلك أشبه شىء بما يفعله 
قائد منتصر بخصم دارت عليه الدائرة؟) . هذا حسب ما يرويه لاكتانتيوسس 
وان US‏ قد انبهنا آلق المبالغة Qui‏ تخالط كتابات. مؤرخن الكتيسية ى هذا 
المحال بالذات . 


غير أن جاليريوسس iai‏ الجميع فى Ye‏ ابريل سنة YT‏ بمرسوم أصدره 
ga.‏ فيه © 


« كان من بينالأمور التى رتبناها حفاظا على الصالح العام 
ما سبق أن أبدينا من الرغبة فى رد الأوضاع الى الحالة 
اللائقة بالقوانين القديمة ونظام الرومان العام 6 وضمان 
عودة المسيحيين الذين هجروا ديانة اجدادهم الى حالة 
c Rus‏ لأنه قد تملكهم الكبر الى حد » وغلبت عليهم الغباوة 
حتى رفضوا اتباع الشرائع القديمة التى سبق أن أسسها 
أجدادهم »© وأقاموا لهم قوانين حسبيا تهوى أنفسهم ٠‏ 
واجتمعوا جماعات متفرقة فى أماكن مختلفة . ولا أصدرنا 
أوامرنا بوجوب رجوعهم الى نظم الأقدمين خضع الكثيرون 
امام 'التكدئ: s‏ ولكن. عدذا لين الس (Eum! Qa)‏ 
وتحمل صنوف الموت 6 ورغم أن كثيرين قد اسستمروا فى 
حماقتهم لا يقدمون لآلهة السماء ما يليق بها من عبادة » 
فان uas‏ وما الفناه من الصفح عن الجميع قد lada‏ 
الى أن يشمل عفونا هذه الأمور Lal‏ © حتى يعودوا الى 


LACT. mort. pers, 22, O) 
Ibid. 23. (Y), 
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مسيحيتهم ويعيدوا بناء تلك الاماكن التى اعتادوا الاجتماع 
فيها » شريطة أن لا يقوموا بعمل ضد النظام العام . وفى. 
checa qe AT AIL‏ نين cali pale ani Ua PY gl‏ 
وبناء على ذلك يجب عليهم أن يضرعوا لالههم من dal‏ 
سلامتنا وسلامة الشعب € ولكى يتم بذلك لهم وللشعب 
yis. ums d elio nue‏ | ا ا 


السجون وخرج منها من كان بها ©» غر أن هذا المرسوم لم يؤت ثمرته 
المرجوة » ذلك أن جاليريوس ما ليث أن مات بعد ذيوعه بأيام MEW‏ . 

ويتفق لاكتانتيوس(؟) ويوساب(٤)‏ على أن الباعث الأصلى لصدور 
المسيحيين قد انتقم منه بهذا الداء . ومن ثم أراد ان يخفف عن رعاياه ويلات 
هذا الاضطهاد »© ولكن ذلك فى راى الكاتبين لم ينج جاليريوس من انتقام. 
الرب hdi‏ ! 


ومما يلغت النظر فى هذا المرسوم أن ديباجته تضمنت صدرره عن. 
اا اة capis‏ وى و قى فى الوه 2137s cesi‏ 
من اسم ماکسیمین 6 ولعل فيما يذكره يوساب فى تاريخه الكنسى(0) خير 
تعليل لذلك » حيث يذكر أن ماكسيمين لم يكن راغبا فى أن يضع اسسمه 
على وثيقة هو عنها غير راض . ومما يرجح هذا القول السياسة اتى سار 
عليها ماكسيمين بعد ذلك C‏ حيث استمر يمارس الاضطهاد مع المسيحيين . 
أما ماكسنتيوس فكان امبراطورا غير معترف به من أى من اولئك الاباملرة ٠‏ 
ولا يعنى صدور المرسوم التزام الأباطرة الثلاثة جميعا به »© فلم تمهل. الايام, 


EVSEB, hist. eccl, VIII, 17; LACT. mort, pers. 34. 


©) 
LACT. mort. pers. 35. (Y) 
Ibid, 33. $9 
EVSEB. hist. eccl. VIII, 17. (1) 
XVSEB. hist, eccl, IX, L (9) 
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gg da‏ حتى يشرف بنفسه على تنفيذه . أما الآخران فقد اختلفت 
وعبارة المرسوم « على شريطة ألا يقوموا Quas‏ ضد النظام العام » 
al Acn DS auras.‏ ين الل تخو بول لها خف ويك us‏ الك اعمال 
التى تتعارض والنظام العام » ويبدو أن المرسوم لم برضم :ذلك اعتمادا على 
ما ذكره جاليريوس من أنه سينهى فى رسالة الى عماله ما يجب عليهم 
اتباعه » ولكن هذه الرسالة ضاعت للأسف(ا) . وان كان يمكن القول أن هذه 
فل فك ق موقل ا ليخي aue‏ ار العولة على الى bargi‏ 
«d.‏ فى الفصل الأول . 
على أن المرسوم فى aa‏ ذاته يعد اعترافا صريحا مس جانب جاليريوس 
.بما أقدم عليه من تحديات للمسيحيين 6 وفى نفس الوقت يعتبر Wua‏ راضحا 
az oda‏ سدانيتة ates‏ الى uo‏ ع ,دلت سو واوا dox‏ 
المرسوم من ان كثيرين رفضوا الاذعان لاوامر الامبراطور : ولا كانت 
هذه السياسة قد استمرت قرابة ثمان سنوات ) ٣١١ = VY‏ ) دون أن 
.يبدو لها فى الافق اى بادرة من بوادر النجاخ 6 ani‏ أدرك جاليربوس مدى 
ola‏ هذه loli‏ والتتاتيح المترسة  Gas‏ اة وة الاير اريه 
.ووحدتها » خاصة اذا علمنا أن جاليريوس فد ركز ضرباته ضد أولئك الجنود 
المسيحيين فى الجيش() . | 
ويقول المؤرخ جيبون(؟) تعليقا على هذا المرسوم « لا يحسن بنا أن 
duadii‏ عن حقيقة :الشخصيات “التازيخية او الدوافع الكامنة a‏ منطوق 
eel jl‏ والبيانات. 6 ولک ما cada‏ هذه EO E‏ يحتف EOE‏ 
Gh‏ قبولها دليلا على صدقه وحسن نيته » . 


صدر هذا المرسوم فى Y.‏ ابريل 5١١‏ »© ومات جاليريوس فى مايو 
.بعد ان تمكن منه المرض € ولكن يوساب يزعم ان جالريوس قد خفت عنه 
Uns‏ حدة المرض فعاود اضطهاد المسيحيين قبل أن تعاجله (Hiis‏ 


Richardson, op. cit. n. 9 p. 430. 0) 


EWSEB. hist. eecl. VIO, 17. Enn 
Gibbon, op. cit. Il, p. 142. (9 
EVEES, hist. eccl VOT, 17. ' (f) 
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خلاصة القول ان مرسوم ۴١١‏ لم ينفذ تماما فى كل أرجاء الامبراطورية 
نتيجة الأحداث التى أعقبت وفاة جاليريوس مياشرة . 


فما ان تلقى ماكسيمين نبأ وفاة جاليريوس حتى هرع ليبسط سيطرته. 
aui cule‏ الشرق Ula c‏ تخل Gigs‏ حاول: alaa‏ الآهالق ال سنه 
كاسن a cad e‏ الك كان الاشراطون اک «c 255r‏ هذا ku‏ 
تباطأ ليكين فى أوروبا ليدعى لنفسه ملكية المناطق الممتدة حتى المضيق 
الخلقيدونى(١)‏ . وأنذرت الحوادث تلك بوقوع صدام سافر بين الامبراطوريين 
الطابعين: وتران ما cas‏ التراع uia‏ علن dius © isl desi?‏ 
كل منهما بجيوشه قبالة الآخر على شاطىء البسفور » ولكن الامبراطورين. 
آثرا eia‏ بأهداب سلام مؤقت 6 فتباعدت الحرب بينهما الى أجل آت 
لا ريب فيه 6 ولا أعتقد ماكسيمين أن كل شىء قد انتهى عاد ادراجه 
الى نيقوميديا؟) . 


اما فى الغرب فكان الزمن يجرى سراعا Jan‏ صراعا . حتوما بين. 
قسطنطين وماكسنتيوس axi c‏ وجد هذا الابن العاق 6 الذى رفض مرارا 
ان يقبل والده شريكا له فى الحكم » فى مقتل أبيه على يد قسطنطين نهزة 
لاشعال نيران الحرب ضده » ويسخر لاكتانتيوس من هذا التصرف من جانب 
ماكسنتيوس الذى غدا فجأة ابنا بارا بوالده(؟) . 


هكذا كان طموح الأباطرة الاأربعة وأهواؤهم سببا فى اذكاء نيران 
حرب أهلية فى الامبراطورية اسنتمرت قرابة ثلاث عشرة سنة + وفرضته 
ظروف التنافس بين الجيران على كل منهم أن يبحث عن حليف ضد جارد + 
فامبراطور الشرق ليكين. وماكسيمين يتريص كل منهما بصاحبه الدوائر لدافرد. 
بحكم الجزء الشرقى 6 وهكذا كان امبراطورا الغربقسطنطين وماكسنتيوس. 
cal,‏ طبيعة الصراع على كل منهم أن يوطد صداقته مع الحليف الأبعد 
ضد جاره القريب » فقفز قسطنطين عبر ايطاليا وماكسنتيوس ليتحالف مع 





LACT. mort. pers. 36, {i 
1d, UqYy 
Ibid. 43, (qv 
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ليكين é‏ بينما خطى ماكسيميين خطوة واسعة فوق الليريا وتراقيا وليكين 
ليصل الى ماكسنتيوس 6 ذلك أن قسطنطين قد رحب بزواج اخته قسطنديا 
من ليكين(1) 6 وكان هذا الزواج مدعاة لتوكيد الشكوك التى ساورت 
اک EEG TIGE ENCORE E EI ER‏ كان 
بينه وبين ليكين عقب وفاة جاليريوس »© فسارع الى ارسال سفرانه الى 
روما تعرضن التحالف على ماكسنتيوس فرحب هذا بهم وأكرم وفادتهم € 
واعتير ذلك العرض عونا Ug!‏ 6 حيث كان على وشك الدخول g‏ حرب 
مع قسطنطين(۲) . وقد تأكد أمر هذا التحالف بعد ان عثر قسطنطين فى روما 
على بعض الرسائل التى كان ماكسيمين قد بعث بها الى حليفه() . 


فى صيف عام ۲ كان ماکسنتیوس قد أعد للامر عدته “ واستطاع 
أن يقوى مركزه باعادة غزو آفريقية0)) 6 وكانت هذه الولاية قد آلمها مطااب 
ماكسنتيوس التعسفية من الأموال والغلال » فشبت فيها الثورة منادية 
بدوميتيوس اسکندر Domitius Alexander‏ نائب الحاكم أرخسطسا s‏ 
فتمكن ماكسنتيوس من استعادتها ثانية(*) . 

ويلقى مؤرخ الكنيسة يوساب مسألة طموح هؤلاء الأباطرة جانبا e‏ 
ويأخذنا فى خضم علل دينية وانسانية صرفة يقدمها سببا رئيسيا لهذا 
الصراع المحموم 6 فقد كان ماكسنتيوس حسيما يروى يوساب(1) يعتمد 
اعتمادا تاما على السحر والتنجيم » بل ان ذلك كان أسوا ما فيه على حد 
قوله © ولم يكن يقيم لاله العالم الحق وزنا + وكان بهذا السحر والتنجيم 
يرفع نساء واطفالا الى مهام المراكز € 'ويخقض Gar‏ ايشا أقدر الرجال الى: 
الدرك الاسفل © ويضيف أن الحال فى روما آنلذ قد بلغت من السوء حدا 
لا يمكن تقديره Cum‏ عصفت بها الأوبئة وعضتها المجاعة(") والمذابح المروعة 





LACI. mort. pers. 43, (0) 
Id; EVSEB. hist. eccl. VIL, 14, 0م‎ 
LACT, mort, pers. 44. (v) 
Jones, Constantine, p. 74. s (f 
Burckhardt, op. cit. p. 269. (9) 
EVSEB, vita Const. I, 36. C9 
Id, (V; 
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التى أنزلها ماكسنتيوس Mial Jab‏ دون أن يقدم يوساب لذلك سسديا € 
هذا Gio‏ كان قسطنطين فى قرارة نفسه يشفق على اهل Mas‏ € وكان 
ينظر الى العالم باعتباره كلا متكاملا » ويدرك ان على راس هذا العالم 
تتربع مدينة للامبراطورية الرومانية خالدة » غير انها الان تقع :حت pU»‏ 
اولئك الذين يحكمون مناطق أخرى من الامبراطورية € فقد كان يميل الى. 
السلام é‏ ولكنه عندما رأى هؤلاء لا يقدمون شيئًا لانقاذها ©» ايقن أن اأحياة 
ستكون له غاية التعاسة . ومن ثم أعد نفسه لمواجهة هذا الطاغية(") ٠‏ ولم 
عن عون يأتيه من قوة تفوق قوة الجند والسلاح(؟) € ولم يجد هذا القوة فى 
السحر والعرافة c‏ ولم يلمسها فى الأرباب التى اياها عبد الأباطرة السابتون 
ولها قربوا » ولكن بصيرته هدته الى رب Oal‏ . 

على هذا النحو يمهد يوساب لقصته الشهرة عن ميل طنطن . 
للمسيحية € ويتغافل تماما عن الدوافع الحقيقية التى ادت الى «laa‏ هذا 
الصراع بين المتنافسين » غاضا الطرف عن تلك الحقيقة الواضحة وهى ان 
قسطنطين لم يكن ليقنع على الاطلاق بأن يظل قابعا داخل جدران ذلك 
الموضع الصغير الذى وجد فيه فى جزء من الجزء الغربى للامبراطورية؟) . 

يذكر لاكتانتيوس أن قسطنطين قد أقدم على طرح تماثيل ماكسيميان 
أرضا وازالة الصور التى كانت قد أقيمت له(7) ٠‏ فرد عليه ماكسنتيوس 
بأجراء مشابه C‏ فحطم تماثيله وصوره فى روما ومدن ايطاليا(ه) . وهكذا 
caule!‏ الحرب رسمميا بين الامبراطورين . وكان لدى ماكسنتيوس سن 


EVSEB,. vita Const. 33, 35. (o 
EVSEB. hist. eccl. IX, 9. (e). 
EVSEB. vita Const. I, 2$. () 
Latourette, Christianity, p. 91, (1) 
EVSEB. vita Const, I, 27. (9) 
Jones, Later Roman Emipre, I, p. 79. (9 
LACT. mort. pers. 42. v) 
Jones, Constantine, p. 74. (A) 
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المشاة مائة وسبعون Ul‏ 6 وثمانية عشر الف فارس 6 فاذا أسقطنا ين 
حسابنا تلك القوات الموجودة فى افريقيا وسردينيا وكورسيكا وصقلية > فان 
هذا على حين كانت قوات قسطنطين تسعين الفا من المشاة وثمانية آلافه 
على الخيل » وان كان قد ترك جزءا من هذه القوات لتحمى جبهة Mall‏ » 
فمركز عددا ضخما من قواته عند فيرونا Verona‏ التى تعد Jn‏ 
ممر برنر Brener‏ » غير أن قسطنطين عبر الألب عن طريق Mont‏ 

his, Cenis‏ الى Susa‏ حيث كانت توجد بعض التحصيئات» 
الصغيرة 6 واستطاع رجاله الاستيلاء عليها بعد ان أشعلوا النيران 
هذه النيران وكبح جماح جنوده عن نهب (Rua ll‏ وأمام تورينر Augusta‏ 

2 قوبل قسطنطين بخيالة عدوه 6 فاسستطاع بمناورة 
عسكرية ان يوقع مذبحة مروعة بهؤلاء الفرسان 6 فتحت على أثرها تورينو 
أبوابها للظافر » ثم استسليت على اثرها ميلانو » فمكث فيها قسطنطين 
قليلا ثم als‏ سيره #فالتقى: JAT rte‏ من olayi‏ عدوه ale‏ بريقا 

. لجنوده(؟)‎ ilil فكانت‎ (Brixia) Brescia 

وكانت القوة الرئيسية لماكسنتيوس عند فيرونا تحت قيادة روربكيوس 

البومبى Ruricius Pompeianus‏ ۰ وكان موقفه قويا الى حد كبير 
Cus‏ كانت الدينة محصنة »© وقد فرض قسطنطين عليها الحصار ¿u‏ اللا 
ان القائد استطاع الافلات خلسة ليعود من جديد وفى صحبته مدد آخرد؛) 
وبعد صراع عنيف قتل روريكيوس واستسلمت قلعة فيرونا ولم oM! dux‏ 
الأخرى أن أسلمت للمنتصر قيادها 6 فاصبح الطريق مفتوحا الى روما » 
فشق طريقه ليصبح أمام التیبر فى 55 اكتوبر -(0)YYY‏ 





Jones, Constantine, p. 74, (5 
Ibid, 76, () 
Richardson, op. cit. p. 416. (v) 
Jones, Constantine, p. 76. ($) 
Richardson, op. cit p. 416. (9) 
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وأثناء هذه الرحلة الموفقة تراءى لقسطنطين فى السماء س ما أخبر به 
يوسا ب(١)‏ وهی تلك الهالة المضيئة تحيط صليبا ارتسمت تحته عبارة « بهذا 
ستنتصر TouTwvika‏ ثم زاره Ana‏ المسيح أثناء نومه مؤكدا له 
ما سبق أن تراءى MA‏ € وهذه كلها امور سنتناولها بالدراسة فى Jail‏ 
Qu‏ . 

كان واضحا أن ماكسنتيوس بعد أن تلقى الأنباء المتتالية عن هزيمة 
جيوشه فى الشمال 6 قد قرر البقاء فى روما وتحصينها » وكانت أسوارها 
منيعة للغاية » كما انه كانت لديه كميات وفيرة من قمح افريقيا é‏ وقوة من 
الجند لا يستهان بها » وقوى من هذا الاقتراح عنده ما أنبأه به العرافون من 
أن خروجه منيسبب اله كارئة فادحة0) ؛ غم أن اشطرابا وقع فى Axa‏ 
بعد ما أشيع بين الناس القول بأن قسطنطين لا يقهر نتيجة لهذه الانتصارات 
المتتالية . فانزعج ماكسنتيوس وامر حاملى الكتب السيبيللية باستطلاع 
الغيب € فأخبروه ان هناك نبوءة تقول أنه فى يوم YA‏ أكتوبر سوف fles‏ 
أعدام الرومان 6 ولا كان ماكسنتيوس يؤمن بالطيرة والعرافة كما يذكر 
مؤرخو الكنيسة e‏ فقد تأثر بهذا التلميح الذى يعنى يوم اعتلائه انعرش e‏ 
ومن م ali‏ غرم عل أن مقائل عدو ةى làn‏ اليوم(4) € ونناء على :هذا الوخئن 
الغامض عبر ماكسنتيوس التيبر(ه) ليلتقى بعدوه فى مكان يسمى الصخور 
الحمراء  Saxa Rubra‏ قرب التنطرة Mulvius pons Mälli‏ 
cali,‏ هذه الخطة التى اقدم عليها ماكستتيوس جملا بفنون الحرب + اذ 
بدلا من أن يترك لخصمه مشقة عبور النهر فيسهل القضاء عليه ٠‏ تطوع 
هو للقيام بهذه المغامرة » فكان عاقبة امره خسرا » حيث تمكن قسطنطين 
من انزال الهزيمة بتواته واجبارها على التراجع نحو التيبر حيث غرق 
الكثيرون (Veto‏ ؛ ولا حاولت بعض الجموع وعلى راسها ماکسنتيوس 





EVSEE. vita Const, I, 28, 


O) 
Ibid. 29, LACT. mort. pers. 44, SOZOM. hist. eccl, I, 3. (Y) 
LACT. mort. pers. 44, (C 
Jones, Constantine, pp. 76-77. (4) 
Richardson, op. cit. p. 416. (3) 
Vasiliev, op. cit. I, p. 44 Co 
LACT. mort. pers, 44, (V) 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


- م١‎ 


الدفاع عن القنطرة خارت قواهم وغرق الامبراطور € وهكذا تحققت الذبوءة 
الغامضة بيلاك أعداء الرومان فى YA‏ أكتوبر (NYIT‏ . ويشبه يوسب 
ما حدث هنا بما كان من أمر فرعون وموسى حيث غرق فرعون وجنوده فى 
اليم لأنهم ‏ كماكسنتيوس من بعد عصوا أمر الرب() . 

وفى اليوم التالى لهذه الأحداث دخل قسطنطين روما دخول الظافر 
حيث قوبل بترحاب كبير من السناتو والاآهالى الذين عمد هو منذ البداية 
الى التودد اليهم » وفرض بعض العقوبات على اتباع ماكسنتيوس : وفرق 
الحرسس البريتورى() وكانت تلك خطة بارعة أقدم عليها قسطنطين ليجرد 
المديئة من قوتها » وخلع السناتو الرومانى على قسطتطين لقب 

Gum بينما استخرجت جثة ماكستتيوس من التيبر‎ e (t) Maximus 





احتزت رأسه وطيف بها روما حتى يشهدها العامة > ثم ارسل بها الى 
افريقيا لتقر بتغيير سيدها(ه) . 

بهذا غدت روما وايطاليا وأفريقيا واسبانيا فى قيضة قسطنطين € 
بالاضافة الى غالة وبريطانيا > فأضحى بذلك سيد الغرب الفرد بلا منازع E‏ 
ولكن طموح قسطنطين كان أكبر من أن يتسع له هذا الجزء : فتنع مؤقتا 
بما جادت به الايام وانتظر ما تجىء به »© ولم يكن فى انتظاره سسلبيا يتوق 
الحوادث 6 3 يحركها ويدير دفتها حتى صار للامبراطورية كلها سيدا . 


لم يمكث قسطنطين فى روما طويلا 6 فبعد أن تأكد لديه أن الأمور قد 
استقرت غادرها الى ميلانو حيث وافاه هناك ليكين ' ليتسام زوجته 





Jones, Constantine, p. TT, 


0) 
EVSEB. vita Const. I, 38. (Y) 
Richardson, op. cit. p. 416, (5 
LACT. mort. pers, 44, (f£) 
Jones, Constantine, pp. 77-78. ر(‎ 
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قسطنديا(١)‏ . وشهدت الدينة الى جوار الاحتفالات الضخمة التى أقيمت 
فى هذه المناسبة اجتماعات عقدها الجانبان لتوكيد عرى الصداقة وا !:خالف» 
وللاتفاق على رسم سياسة معينة واضحة تجاه هذا البعض من رعايا 
الامبراطورية الذين قضوا من عمرهم أعواما طوالا يقاسون ويلات التعذيب 
والاضطهاد C‏ ووضع حد لهذه المشكلة الدامية التى ارهقت السياسة 
الداخلية للامبراطورية دون أن تفلح هذه فى ايجاد حل لها » فاتفق الطرفان 
على اطلاق حرية العقيدة لجميع الرعايا الخاضعين لسلطانهم شريطة 
الا يتعارض ذلك مع الصالح العام للامبراطورية؟) وهو الاتفاق الذى شاع 
عند المؤرخين باسم « مرسوم ميلانو » فى عام ۳۱۳ . 


doi Cosas xd alas dui o Posse مان كين کن‎ Tus 
ار ا سحي‎ ees نقد كان بن كر العسار‎ o ls تننج‎ 
iunt Aqu ois السيايية‎ E agi مهد یوی .بل‎ AU 
لم‎ © 5١١ ممن سبقوه(۲) . فلما أصدر جاليريوس مرسوم التسامح سنة‎ 
qao يكن ماكسيمين راغبا فى اتباعه € ولذلك فانه بدلا من ارسال نص‎ 
Po الاغيطهاد, عن السيصين‎ Pia ciuAi Auri اعطاق "ابن‎ ax, الن‎ 
غير ان‎ . (rx لم يكن بمقدوره أن يبدو فى صورة المعارض لأوامر‎ Y 
محافظه البريتورى » وجه رسائل خاصة الى كل‎ Sabinus سابينوس‎ 
: حكام الولايات التابعة لماكسيمين جاء فيها‎ 


« سبق لأصحاب الجلالة الأباطرة أن وجهوا تفكير رعاياهم 
دوما للسلوك فى سبيل الحياة النقية السليمة 6 وحتى 
يقدم أولئك الذين يحيون بصورة لا تتفق مع الرومان 
العبادة الواجبة للارباب الخالدين » ولكن عناد Qs!‏ 
وعزمهم الذى لا يلين ذهبا الى حد بعيد فلم يتزحزحوا 
قيد أنملة عن مقصدهم رغم ما اعطى اليهم من أوامر E‏ 


LACI, mort. pers. 45. 0) 
EVSEB. hist, eccl, X, 5; LACT. mort. pers. 48. (X) 
LACT. mort. pers, 37, 38; EVSEB. hist, eccl, VIII, 14. (Y) 
EVSEB, hist, eccl, IX, 1. (£ 
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ولا خارت نفوسهم رغم ما توعدهم من قصاص . ونظرا 
لأن الكثيرين . بمثل هذا السلوك — قد وضعوا أنفسهم 
CASE a ass‏ كان sc yn adhi Caf:‏ 
ما cula‏ عليه نفوسهم من نبالة وتقى € وجدوا أنه مما 
Un‏ مع مقصد جلالتهم أن يعرضوا ‏ نتيجة لذلك — 
ates se es a erst [oe oo Jet edt‏ 
لكى اكتب الى فطنتك بأنه Y‏ يجب ازعاج أى مسيحى 
يمارس طقوس ديانته أو تعريضه للخطر »> لذلك احرص 
على أن تكتب لأولى الأمر والقضاة ورؤساء المدن مخبرا 
اياهم بهذا الأمرر١)‏ » ٠‏ 


وبناء على ذلك قام حكام الولايات Jin‏ هذه الأوامر الى من تعنيهم € 
وسعوا بأسرع ما يمكن لاتمام ما حسبوه رغبة الامبراطور الحقة » فأطلقوا 
سراح أولئك المسجونين 6 واعادوا من النفى من كانوا قد بعثوا بهم الى 
المناجم لأنهم € على حد قول يوساب > ظنوا خطأ ان هذه هى رغبة 
الامبراطور؟) . 


على ان ماكسيمين لم يسمح بذلك أكثر من سستة أشهر ثم عاد من جديد 
.يمارس سسياسة اضطهاد المسيحيين € وكان ثيوتيكنوس Theotienus‏ 
والى انطاكية يوافق الامبراطور ميوله فصب جام غضبه على المسيحيين E‏ 
وأقام تمثالا هناك لرب الآرباب جوبيتر > واوعز الى الامبراطور أن الآلهة 
أمرت بطرد المسيحيين — كأعداء له خارج حدود المدينة وما جاورها من 
اقاليم . وقد ادى نجاحه فى ذلك الى اغراء كل مواطنى المدن الواقعة فى 
نفس المنطقة على أن يحذو حذوه ما دام ذلك يرضى الامبراطور() © ومن 
ثم انهالت على ماكسيمين رسائل عديدة من مختلف المناطق تطلب اليه منع 
السيحيين هن البقاء أو الاقامة داخل أسوار هذه المدن(؛) ٠‏ وقد Que‏ 





EV&EB. hist, eccl IX, 1. (3) 
Id. (Y) 
Ibid, TX, 2-4. (e 
LACT. mort. pers. 39. (9 
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للأرباب ومنع المسيحيين من بناء كنائسهم أو ممارسة طقوسهم رشهائرهم » 
وامرهم بأن يجبروا المسيحيين على التضحية للالهة » فاذا ما رفضوا وجب. 
المسيحيون ‏ على ضلالتهم اللمينة 6 فليطردوا من مدينتك ومقاطعتك كما 
أردت QE)‏ تستطيع مدينتك ‏ اذ تتحرر من كل دنس وكفر — Augue‏ 
الشعائر المقدسة للالهة الخالدة(") . 


غير انه قبل ile‏ عام ۳٠۲‏ عاد ماكسيمين من جديد يؤثر سياسة 
التراجع عن التمادى فى الاضطهاد » فبعث برسالة الى سابينوس € حاول 
فيها ان يبرر سياسته السابقة فى أمر الاضطهاد وان يخفف عن نفسه 
مسئولية عنف هذه الاجراءات > وتطالعنا افتناحية الرسالة برغبة دقلديانوس 
وماكسيميان فى اعادة أولئك الذين هجروا عبادة الالهة واعتنقوا المسيحية 
الى سابق عهدهم عن طريق التأديب العلنى والقصاص € ويذكر أنه سنهى 
الى تخفيف حدة هذه الاجراءات بعد ما رأى من امكانية الاعتماد على كثيرين 
ممن يتعرضون للتعذيب فى تأدية الخدمات العامة » فأمر القضاة الا يشتطوا 
فى تنفيذ الأوامر السابقة . غير أنه عندما اتى الى نيقوميديا بعد وفاة 
جاليريوس 6 تقدم اليه بعض أهلها يلتمسون منه ان لا يسمح للمسيديين. 
بالاقامة بين ظهرانيهم » وتابعهم فى ذلك كثير من المدن الأخرى € فلم يربدا 
من اجابتهم لما يريدون C‏ ولكنه كان يرى »2 كما يذكر » أن الاقناع هو خر 
وسيلة لاعادة هذا القبيل من الناس الى قدسس الارباب ثانية » ومن ذم فانه 
يجب ان لا يضار aal‏ بسبب عقيدته 6 بل تترك الحرية الدينية للجميع € وان 
كان من المفضل استمالة المواطنين بالنصح والترغيب » لا العنف والترهيب» 
الى عبادة الالهة9) . 


ويذكر يوساب أن ماكسيمين قد كتب هذه الرسالة بعد اجنماع 


LACT. mort. pers, 36. (5 
EV&EB, hist. eccl. IX, 7. (Y) 
Tbid. IX. 9. (v) 
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الامبراطورين قسطنطين وليكين فى ميلانو » واتباعهما سياسة المسامحة. 
مع المسيحيين € وأن خوفه منهما كان دافعه الرئيسي لسلوك هذا السبيل(ا). 
LE‏ أن هذا cius Y uil‏ اللي نه يدافة :)مين اللوم o) Und‏ 
ماكسنتيوس قد هزم فى نهاية اكتوبر ۳۱۲ C‏ وأن قسطنطين قد كث فى روما 
بعضا من الوقت نظم فيه شئون أقاليمه الجديدة » ثم ارتحل فى مارس 
۲ الى ميلانو Cus‏ قابل ليكين(؟) € وحيث اتفقا على بياستهما ازاء 
المسيحيين . ولما كان قد جاء فى رسالة ماكسيمين هذه الى سابينوس 
عبارة تقول : « غير أنى لما ذهبت فيما بعد الى نيقوميديا السنة الماضية »> 
وما US‏ نعلم من لاكتانتيوس() أن ماكسيمين أتى نيقوميديا عقب وغاة 
a E e oai‏ كانه هذه الوماة! vid vits us‏ 27 
كانت عبار 3 acad]‏ الاضية 6ال d iba‏ رة اکن نتن xil‏ 
الان فى سسنة YYY‏ 6 أى قبل اجتماع ميلانو بأشهر قلائل على وجه الترجيح € 
رمن ثم Quim.‏ كتابتها قبل نهاية عام YYY‏ 6 اذ أن ماكسيمين أصدر بعد 
هزيمته امام ليكين فى هرقليا عام YYY‏ © وفراره الى نيقوميديا مرسوما فى. 
كل مقاطعة تأمره فيها بالسماح لكل فرد بتأدية شعائره الدينية ايا كان نوعها 
وبلا عائق « وهذه اشارة صريحة الى رسالته لسابينوس ٠‏ 


(ule y‏ علدا ioca!‏ .سنن :داقع |الكوفالذى يسومة easi‏ ركا 
للامبراطور على انتهاج هذا السبيل » لغوا . فما الذى أجبر ماكسيبين على 
أن يغير من سياسسته ؟ 

يذكر (oae‏ أن ماكسيمين شعر بتأنيب الضمير نتيجة سياسة 
الأفسلياة, ال اتخ Qua‏ /السيديين: € anis‏ هدا oi ise‏ 
احساس بالخوف من ذلك الاله الذى اياه يغبد المسنيحيون © بعد أن هزم 
على يد ملك أرمينيا المسيحى سسنة PIY‏ »2 وبعد ان تعرضت اقاليمه iela‏ 
طاحنة وعلاعون فتاك »© ومن ثم pail‏ على هذا الاجراء . على حين or‏ 


EVSEB, hist. eccl IX, 9. e 
Gibbon, op. cit. I, p. 459. Û) 
LACT. mort, pers, 36. (CT) 
Jones, Constantine, pp. 87 - 88. (5 
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EDS د فى الف‎ ERE ME NENNT 
حرج‎ do ونميل الى الأخذ بهذا الرأى 6 ذلك ان ماكسيمين‎ . )١(كلذ‎ 
dl al crate الفاح الى كفت فة‎ Kui all Aud E ax اق‎ 
ان انتصار قسطنطين تدعيم لمركز رفيقه ليكين 6 ومن ثم استشسعر اأخطر‎ 
.من هذه الأحداث € وأدرك أن الحرب بينه وبين خصمه ليكين أضحت وشيكة‎ 
ولا كان غالب رعاياه فى الولايات الشرقية التى يسيطر عليها‎ c الوقوع‎ 
.من المسيحيين المضطهدين »© فقد أراد التقرب اليهم علهم يكونون عونا له فى‎ 
هذا الصراع 6 او حتى على أقل تقدير ليضمن عدم ممالاتهم لعدوه وثورتهم‎ 
أثناء انشغاله فى هذه الحرب مما يهدد كيانه بخطر جسيم . خاصة وانه‎ 
.کان يتوقع تفوق قوات عدوه عليه اذا ما انضمت حيوش قسطنطين الى‎ 
کات الحرب بن اکن وخ مرا لا وة عله ام وان‎ 

هذا الأخير لم يكن قد. أشرك فى اى جزء من الاقاليم التى غنيه! مؤخرا. 
:قسطنطين » بل ترك ليمد نفوذه. هو الاخر على حساب جاره ماكسنيمين() € 
ولم يكن هذا الأخير يقل طمعا عن صاحبيه 6 فقد كان لا يقتع بتلك المنطقة 
التى يسيطر Mlele‏ . وكادت الحرب أن تنشب بينه وبين ليكين عقب موت 
.جالبريوس مباشرة سنة #١١‏ الى أن استبذلا بها معاهدة للسلام مؤتتة . 


.يقاوم قسطنطين لفترة طويلة »© مما يجعل ليكين eias‏ بقواته لمناصرة حليفه € 
.وبهذا تسمئح الفرصة لماكسيمين ليهاجم eiu!‏ جاره أثتاء خلو ها من 
القوات(؟) . ولكن الآمور سارت على عكس.ما توقع وعلى غير ما كان يهوى 
:فؤاده » ذلك أن Lja‏ خاطفة طاحنة أخذت من اليوم بعضه انقشع غبارها. 
عن ابتلاع التيبر للماكسنتيوس وجنوده »© وما هو الا يوم أو بعض يوم حتى 
:متحت روما أبوابها لقسطنطين € فهلل لها أهلوها ورفعه pUl‏ مكانا 


McGiffert, op. cit, n. 18 p. 364. O) 

Bosak, op. cit. p. 431. 5ه‎ 
Jones, Later Roman Empire, I, 79. (v) 
Jones, Constantine, p. 84. (iy. 5 
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Ule‏ » ثم لم تكن Yl‏ أشهر قلائل حتى التقى الحليفان فى ميلانو يرسمان. 
للمستقبل سياستهما € ويدشنان تآلفهما بحفل زواج ليكين وقسطنديا € 
Jass‏ فى روع ماكسيمين أن فى خطتهما للمستقبل نهايته »> وأن فى انشغالهما' 
بهذا العرس فرصته . ومن ثم صمم على ان يهتبلها ليضرب ضربته 5بل أن . 
تضيع الى الأبد . 


ويصحبنا لاكتانتيوم س(١)‏ فى ركاب جيش ماكسيمان مذ تحرك خارجا 
من سوريا فى شتاء غاية فى القسوة » واستطاع بصعوبة بالغة الوصول. 
الى بيثينيا بعد أن أنهكت قواه وفقد منه عدد كبير » حيث كانت oal‏ 
مبعثرة على طول الطريق ؛ وكان ذلك على حد قوله ‏ اششسعارا بكارثة ٠:‏ 
محققة فى هذه الحرب المقبلة C‏ ورغم ذلك لم يتوقف ماكسيمين € بس واصل . 
زحفه عابرا البسفور الى تراقيا e‏ واقترب فى سلوك عدائى من أبواب 
.بيزنحلة التى كان ليكين قد ترك بها حامية لتصد أى هجوم تد يفتر فيه 
ماكسيمين . وقد حاول هذا استمالة الحامية اول الأمر عن طريق الاغراء 
بالمنح والعطايا » ولكن هذه الخطة لم تفلح » فاستبدلها بالعنف 6 ونرض 
عل all‏ حارو الذي aus‏ الحم عفن يونا 0 b di ois xal eua.‏ 
حيث لم تقو على مجابهة الحصار . ولم يضع ماكسيمين وقتا € فسسار. 
مباشرة الى Uli e‏ واخضعها لسلطانه » ولكنه لم dain‏ عنها بأكثر من ثمانية 
عشرميلا حتى وافته الأنباء بأن ليكينقد خرج اليه من أدريانوبل Adrianopolis‏ 
وكان قد جاءها على عجل من ميلانو بعد أن سمع بأنباء هجوم ماكسيمين . 
وقد راح ليكين يلتقط ما تصل اليه يداه من الجنود من هنا وهناك 6 وتقدم 
نحو عدوه ليمنعه من التقدم « دون أن يكون له فى الحرب رغبة أو فى النصر 
امل » كما يقول لاكتانتيوس(۲) 6 معللا ذلك بأن ماكسيمين كان يمتلك Cass‏ 
يربو على سبعين الف مقاتل € بينما لم يكن لدى ليكين سوى ثلاثين الف 
رجل € ولم يستطع قسطنطين أن يمد لحليفه يد العون حيث استدعى من. 
ميلانو فى نفس اللحظة ليرد عدوانا على الراين شنته قبائل الفرنجة) . 


LACT. mort, pers, 45, 


ei A) 
i (ï) 
' Gibbon, op. clt. I, p. 459, (Y) 
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gaal gai‏ قرب خرزظيا cadal, Heraclià‏ العركة وفيكة 
.الوقوع > ويقول لاكتانتيومس١١)‏ أن ماكسيمين قد نذر لان أظفره gnam‏ 
بعدوه ليمحون من الوجود اسم المسيحيين € ولكن هذا Jall‏ لا iun‏ وما 
ذكرناه عن الخطة التى اتبعها ماكسيمين للتودد الى رعاياه المسيحيين بذلك 
المرسوم الذی اصدره فى شتاء ۳٠۳/۲۱۲‏ يرفع عن كواهلهم نر الإضطهادء 
ولم يكن ماكسيمين من البلاهة بحيث يظهر هذا التحدى السافر لشعور 
-جزء كبير من رعيته وهو على أبواب معركة يحتاج فيها لأن يجمع 
cial‏ ها حول وين خلفه .© cial‏ الى ذلك Ld‏ أن ex t‏ علية 
.ماكسيمين بعد هزيمته أمام ليكين ازاء المسيحيين من giall‏ عنهم ——& 
قول لاكتانتيوس فى محك الاختبار . 


واذ Jaa‏ لاكتانتيوس اعتماد ماكسيمين على جوبتر s‏ فلابد أن بعتمد 
٬ليكين‏ على قوة الهية مضادة » ولما كان قد اتفق وقسطنطين فى ميلانو على 
.منح المسيحيين حرية العقيدة » فقد أخبرنا كاتبنا أنه قد ظهر له أثناء نومه 
ملاك الرب واستحثه على النهوض مسرعا وترتيل صلوات معينة للاله 
الأعلى € ووعده بأن النصر فى جانبه اذا ما نفذ ذلك © وهب ليكين وى غفوته 
Duelo‏ يانه "القع كان Jic‏ وة Vus‏ فلن اع kill‏ 
e eas‏ ف وار عليه كلك السكلواته وارد أن ccs rs esr‏ 
البرددوها والحند من ورائهم 6 فتعالت صيحاتهم مرددة : 


« أبها الاله العلى -٠‏ اليك تضرع ٠٠‏ أبها الرب المقدس 
اياك ندعو .. فيك نرى كل عدالة » ومنك نستمد كل أمن “ 
واليك نكل ud‏ امبراظوريتنا . بك نحيا » وبقدرتك ننتصر » 
اللهم ياذا القداسة والمهابة .. تقبل دعاءنا » اليك نبسط 
أكفنا » 'فاستمع UJ‏ 156 العظمة والملال(") ta‏ 


jan,‏ أن حماس لاكتانتيوس للمسيحية 6 وشديد بفضه لماكسدمين 





LACT. mort. pers. 47. A) 


Id. (Y) 
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الأسر من أنه لم يكن لدى ليكين أى رغية فى الحرب أو امل فى النصر > فهو. 
يخبر الان(١)‏ أن ليكين أراد أن Y‏ تحدث المعركة الا فى اول مايو € وهو اليوم. 
الذى يوافق تمام السنة الثامنة من حكم ماكسيمين. > حتى يحطمه ف يوم 
افيد خا جيه قلق الو dos ies‏ من ب ماقم ومن مر قبل + 
عي أن لاكتالتيوين بجد Ue y‏ ققدم las‏ لذلك. © X ada‏ ليكين sai)‏ 
حماسة بهذه الأدعية التى جاعته فى نومه وحيا » هذا على حين كان. 
casts‏ قوق :الى اح تي EE voe dried‏ :ابول بحن sume‏ 
ف اليو الان XL ME a‏ نان كان adi‏ كليقة حمل iai‏ 


Y. ds‏ ابريل YYY‏ التقى الجمعان € فتحقق لماكسيمين بذلك بعض. 
ما كان يبغى » غير أن أمله فى النصر لم يأته lal‏ » ففى معركة خاطقة هزم 
ماكسيمين هزيمة ساحقة 6 ولم تختلف معركة هرقليا عن موقعة الصخور 
الحمراء من حيث نتائجها الا فى شىء واحد هو فرار ماكسيمين على حين 
غرق ماکسنتیوس . 


ومع ما قاله لإكتانتيوس عن انتصار ليكين ودواعيه © فقد كان amada‏ 
أن يلقن ees‏ اة + ada‏ و cai‏ ا 
فقد عددا ليس باليسير من é eal ul‏ وان أشلاءهم تبعثرت من خلفهم ٠:6‏ 
وأن قوى هذا الجيش قد أنهكت طيلة هذه الرحلة خلال الشتاء القارص € 
ثم يعلق بقوله « وكان ذلك اشعارا بكارثة محققة فى هذه الحرب القبلة » . 


ولنا أن نتصور تلك الفترة الوجيزة التى استغرقتها هذه الرحلة من. 
سوريا الى تراقيا c‏ فاذا علمنا ان التقاء الحليفين ليكين وقسطنطين تم فى 
ميلانو فى مارس YYY‏ © وأن موقعة Ulis‏ كانت فى Y.‏ ابريل من نفس 
العام » ادركنا مدى السرعة التى كان جيش ماكسيمين يسر بها ليقطع 
هذه illl‏ الطويلة عبر شمال سوريا LaTi‏ الصغرى فالسسفور الى 
c Gal‏ اضف الى ذلك مقاومة بيزنطة وهرقليا » فاذا أضفنا الى هذا AK‏ 


* 


عدم ملاعمة الأحوال الجوية Maie‏ 6 تأكد لدينا صعوبة الظروف التى Ge‏ 
LACT. mort, pers. 47. Q)‏ 
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:فيها جيش ماكسيمين للقتال 6 ويؤكد هذا ما يذكره لاكتانتيوس نفسه ف 
.قوله : « .. ولما asG‏ لدى دازا ( ماكسيمين ) أن الامبراطورين مشغولان 
.فى Jia‏ الزواج » تحرك خارجا من سوريا فى شتاء غاية فى القسوة »(ا) . 
oss,‏ كان النا ان تدرف dall, Gay]‏ اللطوية cual ll‏ كاك oes‏ 
.جيش ماكسيمين »© ولم يكن التفوق العددى ليغنه شيئا عن خدسارته 
الجسمانية والنفسية . 


.جنده » ويعلق البيانى الأفريقى على ذلك بقوله : « لم يصبح من العار أن 
يهرب من اراد النجاة (n‏ اذ أن الامبراطور نفسه قد ضرب لهم PU‏ . 
,وقبل ان تعيب شمس اليوم الأول من مايو كان ماكسيمين قد وصل الى 
.نيقوميديا على الرغم من أن المسافة بينها وبين ارض AS all‏ كانت تزيد 
المذهلة التى استخدمها ماكسيمين فى هروبه لجديرة بالتمجيد اكثر من جراته 
فى المعركة €«( . 


حالما وصل ماكسيمين الى نيقوميديا اراد من جديد استرضاء رعاياه 
المسيحيين ليضمن وقوفهم الى جواره فى معركة فاصلة قادمة بينه وبين 
.ليكين » فأصدر مرسوما فى صالحهم ذكر فيه حرصه الدائم على توغير اسباب 
الراحة والهدوء «y C xal‏ اک له أن كتين بدن "الكو ظنين Si‏ 
ارتكيوا عفدا من خوافك TU EUN ORC NUM‏ 
كان قد أصدرها دقلديانوس وماكسيميان لتحريم اجتماعات المسيحيين € 
ولاف انه لقن اة Ad‏ هاوق adios‏ السابعة اتك الى 
سابينوس على هذين الامبراطورين 6 ويستطرد فى مرسومه موضحا انه 
تتيجة ذلك عمل على تخليص هؤلاء المسيحيين من عسف اولئك اأرظفين 6 
:ثم يذكر ما كان من ud‏ رسالته الى سابينوس وما جاء فيها من حرية العبادة 


LACI, mort, pers. 45. A) 
Ibid. 41. (AS) 
Id, (Y) 
Gibbon, op. cit, I, p. 460. (t). 
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للمسيحيين C‏ ولكن. قضاته وموظفيه ‏ على حد قوله ‏ حرفوا هذه الأوامر»» 
لذلك راى أن يذيع أمرا.افبراطوريا بحرية العقيدة لجميع مواطنيه ©. 
وممارسة الطقوس الدينية وبناء دور العبادة > كما أمر برد الكنائس Bal‏ 
الى ملكيتها المسيحية(١)‏ . غير أن ذلك كله لم يجده laii‏ 6 فتد ضاعت. 
فرصة النصر من يديه بهزيمته فى هرقليا € واأضحت جهوده اليائسة للم. 
شعث جنود aas‏ من آسيا وسوريا محاولات لا جدوى وراءها . 

ومن نیقومیدیا ارتحل ماكسيمين وبصحبته اهله »© وفى معيته بلاطه 
ميمما شطر سسوريا » ولكنه توقف فى كبادوكيا Gas‏ ارتدی من جديد Axle‏ 
الامبراطورية وكان قد خلعها أثناء فراره(؟) . فكان ذلك ايذانا بعزمه على. 
مواصلة الحرب ضد ليكين » وكان هذا قد وصل الى نيقوميديا + وبعث فى 
٣‏ يؤنيو YYY‏ رسالة الى حاكم بيثينيا؟) 6 وهى الرسالة التى ذاعت فى 
التاريخ خطأ باسم بمرسوم ميلانو . 

تقهقر ماكسيمين حتى وصل الى طرسوس Tarsus‏ ' وتحصدن بها » 
ولكن عاجلته المنية()) » فوضع موته المفاجىء فى هذه اللحظة ليبن سيدا 
على الولايات الشرقية(ه5) . وهكذا أصبح فى الحكم امبراطوران 6 ليكين فى. 
الشرق 6 وفى الغرب قسطنطين . وكانت صفحة من صفحات الحروب 
الأهلية داخل الامبراطورية قد بقيت ol‏ تطو بعد لتسجل صراعا عنيفا cue‏ 
حليفين لدودين . ويقول جيبون فى هذا الصدد » لقد كان المتوقع أن يكون. 
الاعياء الذى حل بالامبراطورين الظافرين نتيجة الحروب الأهلية » والارتباط 
الذى كان قائما بينهما € مدعاة لأن يطلقا أو على الأقل يكبحا جماح نزواته 
الطموح C‏ غير أنه لم يكد ينقضى عام على وفاة ماكسيمين حتى شهر الحليفان. 
سلاحهما كل فى وجه صاحبه(1) » ذلك أن وضع الامبراطورين كان يحتم على 
كل منهما النزاع من أجل تفوق أحدهما على الاخر واستئثاره MÄLLU‏ . 


EVISEB. hist, eccl IX, 10. O) 


` LACT. mort. pers. 47, (Y) 
Ibid. 4$. (©) 
-Ibid, 49. (£) 
‘Cary, op. cit, p, 735. (9) 
"Gibbon, op. cit, I, p. 463, (0 
McGiffert, op. cit. n, 1 p. 384. (V) 
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ريما كان ليكين راغبا عن الدخول فى حرب ضد حليفه 6 قانعا باقليمه 
ذلك المتسع الذى يمتد من حدود أرمينيا شرقا حتى بحر آدريا غربا 6 يدلنا 
على ذلك Ra Aue diu. degli Aida ul icc‏ يوي kabat‏ عاد 
۷ حتى سنة ۳٠۳‏ عندما ثبت الحرب بينه وبين ماكسيمين . فعلى الرغم 
من ule acc. 4d‏ اقلم تاقوا الى أن يتم $abaisl‏ امنطكة hasit uud‏ 
#ماكستفيومن :4 الا a UE‏ يخرف ساكنا فى سبيل: الزام uas.‏ على التخلى 
عنها C‏ وتركه يثبت أقدامه ويقوى نفوذه فى ايطاليا وأسيانيا وأفريقيا وقبع 
هو فى بانونيا 6 ولما مات جاليريوس وأصبح وماكسيمين لا يفصل بينهما الا 
البسفور »© آثر السلام مكتفيا بما cuba,‏ اليه سلطته الان . ولم يحاول 
Ulla,‏ متافسية عتطنطين. الراى Jas‏ انل Etela UM ule LAE‏ 
وافريعيا بعد ios.‏ ماكسنتيون 2 والطالية: ولو بجع من هذه a3).‏ 
الشاسعة التى كانت تعد قانونا من أيْلاك ليكين نفسه حسب ااترار الذى 
اتخذه دقلدیانوس وماكسيميان وجاليريوس فى مؤتمر عام ۳.۷ © ولم يكن 
cai‏ هو الذى Desi‏ الحرب مع I‏ بل oS‏ و راغب ف 
الحرب » بلا امل فى النصر » . ولكن الأقدار ساقت له جيشا متهالكا E‏ 
cuan,‏ اليه غنم معركة خاطفة C‏ وزينت جبينه بأقاليم الشرق 6 وازاحت 
بيدها ‏ لا بيده ماكسيمين من طريقه © lani‏ بلا كبير عناء سيدا على 
'أعظم مناطق الامبراطورية خصبا وثراء . ذلك شىء يجعل الشك حول رغبة 
ليكين اذكاء نيران حرب حديدة أمرا واقعا . 
ولكن ليكين كان يتوجسس فى نفسه خيفة من قسطنطين 6 فقد كان 
يدرك تماما مبلغ طموح هذا الرجل مذ عرفه قيصرا C‏ فامبراطورا شريكا E‏ 
'فحليفا » وكان فى سياسة تسطنطين قبل ماكسيميان وولده دليل واضح 
على نياته » مما زاد الشكوك فى صدر ليكين » وذهبت به الظنون Us‏ .ذهب » 
وقويت هذه لديه بما أتت به الأحداث »© فأقدم على ارتكاب عدة حماقات 
وجد فيها قسطنطين فرصة عمر لم يتوان لحظة عن اهتبالها . فآضحى 
على laii‏ سيد الامبراطورية + 
ail,‏ كان لدى قسطنطين ما يثير شجونه واحقاده ويدفعه لتلمس 
#المسررات الضرورية لقتال حليف الامس e‏ فقد كانت قوته ترتكز اساسا على 
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جزء يعد اشد مناطق العالم الرومانى فقرا واقلها سكانا(١)‏ فى الوتت الذى 
كان فيه ليكين يحوز اقليم الليريا الذى U‏ قدم للجيش الرومانى أتوى 
Mda‏ » ولم يكن قسطنحلين بالذى يغفل عن هذه الناحية » فقد كان 
يدرك مدى ما لهذا الاقليم من أهمية بالنسبة لمشروعاته القادمة c‏ 
ومن ثم عول على أن تكون وثبته التالية فوق هذا المعين البشرى الذى 
لا ينضب . 

ولما كان قسطنطين قد استدعى الى غالة عقب plis!‏ ميلانو لردع 
تحركات الفرنحة هناك فانه Xi‏ فى أقامة مناطق حاجزة بينه وبين 
ليكين(۲) على غرار نظام القياصرة الذى كان دقلديانوس قد ابتدعه(ا) 
غأراد تعيين باسيانوسن Bassianus‏ زوج أخته أناستاسسيا Anastasia‏ 
قيصرا 2 وطلب الى ليكين الموافقة على ذلك ٠‏ وقد أدى هذا الاقتراح d!‏ 
حدوث ply‏ بين الامبراطورين(5) . ويقول جيبون أن ليكين قد وافق فى 
النهاية على هذا الاقتراح محاولا استغلال الظروف لصالحه بالدخول مع هذا 
القيصر فى تحالف ضد قسطنطين(1) € وقد بنى جيبون والمؤرخون المحدثون 
رايهم هذا » وما ترتب عليه من اعتبار ليكين المسئول عن اندلاع الحرب 
الأولى tin‏ وبين قسطنطين » على ما ذكره (cou ss‏ من وجود مؤامرة 
تستهدف القضاء على قتسطنطين دبرها.سنكيو Senecio‏ إالذى كان فى 
خدمة ليكين بالاشتراك مع أخيه باسيائوس زوج cul‏ قسطنطين » غير أن 
هذا الأخير استطاع أن يقضى على المؤامرة فى مهدها 6 وأن يقدم للاعدام 
صهره ۰ ثم طلب من ليكين أن يسلمه سسنكيو 6 فلما رفض aag‏ قسطنطين 
فى ذلك ذريعة لشن الحرب . 


Cantor, op. cit. p. 44. ©) 
CMH, I, p. € زفق‎ 
Gibbon, op. cit. I, p. 463. () 
Boak, op. cit. p. 431. (£) 
Jones, Constantine, p. 120. (9) 
Gibbon, op. cit, I, p. 464. [ay 
EVSEB. vita Const. I, 50, (V) 
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الحوت او 6 Gel YE‏ لم تكن JS‏ النييت 6 ani‏ كرتا ا كان سيل xà‏ 
نفس قسطنطين من حقد دفين سببه سيادة زميله على مناطق اكثر غنى. 
ورخاء من تلك التى فى قيضته C‏ وستدعم الأحداث بعد قليل ما نذهب اليه . 

هذا بالاضافة الى ما نعرفه عن اخلاق ليكين وعدم حبه للمغامرة . 

اوفع Du eet desta esca o Ioue dents bts‏ 
Trier‏ ( تريف ( Augusta Treverorum‏ حتى X44‏ صيف 
عام 6 Cas‏ تحرك بقوة يبلغ تعدادها عشرين آلف مقاتل لغزو أقاليم 
ليكين الذى كان فى حوزته Yo...‏ جندى 6 ورغم هذا التفوق العددى 
الا أن الهزيمة لحقت به فى Cibalae‏ بين الساف والدراف(١)‏ 6 فى الثامن 
من أكتوبر € فارتد الى سرميوم Sirmium‏ التى تبعد بنها بخذمسين. 
ميلا ومنها الى داشيا » فتبعه قسطنطين محتلا سرميوم(؟) ولحق به فى وادى. 
Mardia LaL‏ فى تراقيا حيث دارت رحى معركة أخرى لم تكن اقل من 
سابقتها Uie‏ وضراوة 6 أيقن ليكين بعد هزيمته فيها أن لا أمل له فى النصر € 
فأرسل من قبله مندوبين للتفاوض مع قسطنطين9؟) 6 وى ديسمبر TIE‏ 
عقدت بين الخصمين معاهدة تنازل ليكين بمتتضاها لقسطنطين عن كل 
أقاليمه فى أوروبا عدا تراقيا 6 واحتفظ لنفسه بهذه وما وراء السسفور(؟) © 
وبهذه المساحة الضخمة الليئة QUU‏ والرجال والتى فقدها ليكين ألقى الحظ 
بثقله فى كفة قسطنطين(*) . 

وهكذا تحقق لسيد الغرب ما أراد فى السيطرة على اقليم كان فى 
مسيس dalal)‏ اليه ليدعم به قواته ونفوذه 6 ولقد ial‏ يزداد بوضوح أن 
قسطنطين ما كان ليقنع lai‏ بذلك الجزء الكبير من الامبراطورية € ولكنه لم 
يكن Qa JU‏ الذى يتعجل الأمور ويستحث خطاها € axi‏ اكتفى مؤقتا بهذا 
النصر الساحق وتلك المكاسب الضخمة التى حققها Xa.‏ ضربته الآخيرة 
ليوم تصبح فيه قاضية . 


F. Jackson, The history of the Christian Church, p. 296. 0 
Jones, Constantine, p. 127. 


زفق 

"Gibbon, op. cit. I, pp. 46546. (v) 
Ie. ($) 
"Cary, op. cit. p. 733. TES E (9) 
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وقد اعطى ليكين بسياسته التى انتهجها الفرصة لمناشسه ليحقق 
منتهى آماله 2 ذفى الوقت الذى سار فيه قسطنطين خطوات بعبدة المدى 
نحو تنفيذ السياسة الدينية التى gal‏ عليها فى ميلانو » وحظى المسيحيون 
ورجال الاكليروس فى الناطق الخاضعة لسلطانه بامتيازات عديدة و<دريات 
واضسعة © las ei‏ لكين إن يعون cA d Tabs‏ هذه الاشاقية e‏ و اله 
حتى عام 519 لم يكن قد أظهر عداوة ما نحو المسيحيين » الا أنه لم يتقدم 
بعد خطوة واحدة نحو كسب صداقتهم أو لضمان تأييدهم وحماسهم كما 
كان يفعل قسطنطين(١)‏ . ونتيجة هذا كان مسيحيو الشرق ينظرون بعين 
الحسد والفيرة الى زملائهم مسيحيى الغرب لما يتقلبون فيه من نعم 
اغدقتها حكومة قسطنطين »© وكانوا بالطبع فى نظرتهم هذه يعتبرون ليكين 
المسئول الأول عن عدم تمتعهم بنفس الامتيازات والمكاسب 6 نفس الوقت 
الذى رأوا فيه فى قسطنطين D‏ محبوب الرب € € فتعاطفت daa‏ قلوبهم € 
.فوجد انعدام الثقة بذلك بايا نفذ منه بين ليكين وشعبه C‏ فاعتبروه مضطهدا 
جديدا 6 وعدهم هو صنائع قسطنطين() . 


ويقدم يوساب صورة لموقف ليكين قبل المسيحيين . فبعد أن اتهم 
الاجتماعات 6€ ومنعهم من الانتقال أو زيارة الأسقفيات المجاورة92) »> ثم 
صادر كثيرا من الأملاك الخاصة بالكنائس والافراد وضمها الى أملاكه(ة) € 
ونهى المسيحيين عن عقد اجتماعاتهم داخل اسوار المدن © Ya‏ يجتمع 
الرجال والنساء فى الكنائس فى وقت واحد(د) » واصدر أوامره بطرد الجنود 
والموظفين اذا ما رفضوا أن يقربوا للأرباب € وسجن باقى المسيحيين 
الذين يأبون اطاعة هذه الاوامر وحرمانهم من الطعام فى السجن Lim‏ 
.يدركهم الموت جوعاد؟) © وبلغ اضطهاد المسيحيين درجة كبيرة فى آماسيا 


McGiffert, op. cit, n. 5 p. 384, <) 
EVSEB. hist. eccl. X, 8. (5 
EVSEB, vita Const, 1,51. © 
Ibid. 52, (f) 
Ibid. 53, 

Ibid. 54; hist. eccl. X, & 1 
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Amasia‏ فى Ca» Pontus hi‏ سويت بالأرض عديد من 
(B x‏ . 


ولكن على الرغم من كل ذلك فان اضطهاد ليكين لم يأخذ صورة 
العف التى شنهذتها الأشطهادات السانبقة > وين الأذلة على ذلك ان 
يوساب أسقف نيقوميديا وكثيرين غيره من رجال الاكليروس ظلوا كأصدقاء 
له ailes calli,‏ الهم Alas‏ کا cias, e (cS‏ الى هذا" ان 'ليكن لم 
يصدر مرسوما عاما ينص على اضطهاد المسيحيين © وانما كل ما حدث 
هو بعض من النفى والسجن والمصادرات € ويبدو أن قلة قليلة من الأساقفة 
تعرضت للموت » ولكن ليس هناك ما يدعو الى القول بأنهم تعرضوا لذلك 
نتيجة ud Y‏ ليكين نفسه(؟) € فمن المرجح أن يكون ذلك راجعا الى تعصب 
نحن udo. ed d‏ اتن انوا افرسية cd UE sacas).‏ "شيعن 
النسيضين: © سك انيم على اكل ágil E R E A‏ 
الموجودة 6 ولؤضم تعفن _الأساقفة الكروهين لذيهم فحت AM.‏ القاب 
يمح ]د بأخرع: كبا Vlt Aras‏ يوساب ةن > ا9 ا ddl sad ade‏ 
كانت نادرة ولم يؤثر أنه حدثت مذابح جماعية للمسيحيين*) . 


وعلى هذا النحو لم يكن غريبا أن يذكر يوساب أن قسطنطين تقدم 
بجيوشه لينقذ هذا الجزء من رعية المسيح من سطوة هذا الطاغوت مثلما 
فعل هن قبل مع أهل روما ضد ٠ Our‏ 


ail‏ كانت السياسة التى اقدم عليها ليكين خطوة غاية فى الحماقة 
يمكن أن يقدم عليها انسان فى مثل تلك الظروف الحرجة » axi‏ كان فى وقت 
يحتاج فيه لولاء وعطف كل رعاياه » ولكنه بطيشه استغنى عن جزء كبير 
وهام منهم واعطاهم بهذا العمل سببا لا غبار عليه ليصبحوا من اشد 


EVSEB,. vita Const, IL 1; hist, ecci. X, 8, 0) 
MceGiffert, op. cit, n. 5, pp. 384-385. (Y) 
Id. () 
EVSEB, hist, eccl, X, 8; vita Const. II, 2. (5) 
McGiffert, op. cit, n. 5, pp. 384-385. (9) 


EVSEB. vita Const, II, 3; hist, eccl. X, 9, رم‎ 
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التحمسين لخصمه(١)‏ © وقد عرف هذا الخصم كيف يستفيد تماما من هذا 
ELBAN‏ . 


ولقد ساهم قسطلنظين بنفسه فى اثارة الشكوك لدى ليكين ومخاوفه 
من جموع المسيحيين فى أقاليمه 6 aii‏ قضى قسطنطين الستة شهور الأولى 
من عام ۲٠١‏ يتفقد أقاليمه الجديدة فى البلقان » ثم زار روما فى عجالة ومنها 
الى غالة e‏ وفى خريف 5١5 ALS‏ تحرك ثانية الى البلقان ولم يغادرها بعد 
ذلك الا مرة واحدة زار فيها ميلانو » وهكذا مكث فى البلقان طيلة ثمان 
سئوات € ولا شك أن قربه من أقاليم خصمه € وسياسته التي جرى lele‏ 
فى معاملة المسيحيين فى أقليمه > كان لها أكبر الأثر فى شعور مسسيحيى 
الشرق وتفسر: ليكين . 


فيها ضربته الآخيرة ليحقق حلمه الكبير بالسيطرة على الامبراطورية منفردا » 
ولما آنس قسطنطين من نفسه قوة سنة 96١‏ > أقدم على Jal‏ عمل 
استفزازی ضد ليكين 6 فأعلن ولديه كريسبوسن Crispus‏ وقسطنطين 
قنصلين دون موافقة s Masa‏ وى سنة PYY‏ عبر قسطنطين الدانوب 
وشن حملة ناجحة ضد السارمائيين (Y) Sarmatians‏ € وقام بهجوم 

ضخم على القوط Y YY diu‏ © واقتضاه تتبع القوط اجتياز edal‏ تراقيا 
الخاضع لليكين »© فلم يستطع هذا ان يكظم غيظه اكثر من ذلك 6 فاحتج 
لدى قسطنطين على انتهاك حرمة اراضيه »© ولكن هذا الأخير وجدها 
الفزصة التى كان يبحث عنها منذ أمد طويل > فرفض أن يقدم ترضية 
ما لزميله(؛) c‏ فأعطى ذلك اشارة البدء لحرب أهلية اخيرة فى هذه الفترة . 
ael‏ للأمر عدته منذ استولى على البلقان بغد حرب عام FIE‏ وضمن تأيبد 


المسيحيين الخاضعين لليكين »© او على الاقل تخليهم عن نصرته 4 وبالايع 


McGiffert, op. cit, n. 5, pp. 384-385. A) 
Jones, Constantine, p. 129, (y 
Hefele, Histoire des Conciles, I, 1, p. 381.. uv) 
Bonak, op. cit, p. 432. £ ii (£) 
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كانت هذه فى حد ذاتها ‏ أعنى رغبته فى نصرة المسيحيين وتحريرهم من 
رق العبودية تحت اضطهاد ليكين ‏ هى الحجة التى تذرع بها ووجدها 
مبررا ليشن من ورائها هذه الحرب : وكانت تلك خطة بارعة ضمن بدا 
ولاء المسيحيين فى الشرق وتعاطفهم معه © ومن هذا السياق يتضح أن 
قسطتطين كان هو ol atas s eal‏ انلا فى “هذه الحويد € و غر اش ين 
هذه الحرب بادية للعيان 6 ومن ثم فما يقدمه يوساب فى هذا السياق من 
اعتبار قسطنطين يحارب Lelia‏ عن المسيحية يعد حجة واهية اذا قيست 
بالدوافع القوية التى حفزته Y‏ يستولى على الجزء الباقى والهام من 
TUR‏ 
كال ليكين ون على dis ces 2 3 N ade eso:‏ التشرق ل 
يحده نفعا C‏ فقد كان لديه ...ر.5١‏ من المشاة 0 وخمسة عشر ألف فارس 
من أحسنن فرسسان Phrygia Lasi‏ وكبادوكيا Cappadocia‏ € بينما لم 
تزد نوات قسطنطين فى مختلف الأسلحة عن UL‏ وعشرين ألف جندى »> 
ولكنهم كانوا يفوقون خصومهم بتمرسهم فى شئون الحرب بصفة مستمرة() . 
وعند أدريانويل ( حاليا ادرنه Edrene‏ ) فى الثالث من بوليو YYY‏ 
لقى ليكين أول هزائمه فى هذا الصراع »© وما لبث كريسبوس أن فرضص 
الان مان Mar‏ ركن gd uus‏ تسر بحرا ع على jc‏ 
خصمهة() 6 وفى YA‏ سبتمبر حدثت الموقعة الفاصلة فى خريسوبوليدي 
118 ححيث axi‏ ليكين كل شىء »© وأسلم نفسه لتسطنطين فأمر 
بنفيه الى تسالونيكا » ولكنه سرعان ما اعدم فى العام التالى؟) . 
وهكذا قدر لحرب أهلية طويلة أن يخمد اوارها € وان تشهد 


ai at‏ ين قد احص fad)‏ رم على ركا a aui‏ الور قرفي 
وجنى قسطنطين بذلك النصر الباهر فى الشرق الآسيوى ثمار بذور غرستها 


Gibbon, op. cit. I, p. 417, A) 
Burckhardt, op. cit, p. 281. (0 77 
EVSEB. vita Const, II, 17; hist, eccl X, 9; cy 
SOCRA'T. hist, eccl. I, 4; SOZOM, hist, eccl. 1, 7. (1) 
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يداه فى الغرب الأوروبى € وحق لادحه يوساب() أن يتغنى بذلك OMA‏ 
« وهكذا استطاع .قتسطنطين البطل الظافر الذى يرفل فى تياب الفضيلة 
والتقی 6 وابنه كريسيوسى الأمير محبوب الرب e‏ الذى فى كل شىء يماثل 
LAPE E OE ONE NETS ERIT LEE‏ 
موحدة مخضعين لرحيم حكمهما العالم كله من مشرق الشمس الى مغريها » . 


EVSEB, hist, eccl, X, 9. O) 
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صسطنطس وا 

سے سے a‏ ها هم es‏ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


لم يختلف الدارسون فى شىء اختلافهم حول مسيحية قسطنطين »© ولقد 
حساغت المشكلة ذاتها فى سؤال ذى شقين » هل كان وضع قسطنطین عن 
المسيّحيين اصرهم والاغلال التى كانت عليهم نابعا عن معتقد يقينى بربهم ؟ 
ام كان للدوافع السياسية كبير شأن فى اتخاذه جانبهم ؟ وانجذابا الى Ha‏ 
الشق أو ذاك جاء من الدارسين Jui‏ هنا وراح غيره هناك © واعتلى كل 
dana dals‏ يدفع بآسانيد جمعها عن صدق رايه 6 ويدحض بها قول 
معترضه . على أن الآراء على اختلافها وتعددها لا تخرج عن شقى سؤال 
سبق توا ذكره € يدعم أولهما مؤرخو الكنيسة مضيفين الى حواريى Cu!‏ 
الاتنى عشر رسولا جديدا » ويؤكد ثانيهما جل الدارسين المحدثين جاعلين 
من قطن ناشفا zs‏ 


كان يوساب التيسارى اول من زاد قائمة الحواريين واحدا gjs é‏ 
Alis.‏ خيوط ضوء قدسى مهيب يزين فى حلال Ou‏ قسطنطین ela t‏ احنواء 
كل فضيلة 6 ولحمته ترفع عن Basi 6 Abi, 4j‏ للبشر على مر الأعصر “٠‏ 

Blue «‏ قسطئطين » Vita Constantini‏ 
ولم يكن قسطنطين فى رای يوساب ومؤرخى الكنيسة ليهتدى الم 
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المسيكية علق الان يقير > اذن لهذا احدهي € ael‏ خطلوا الاه داه 
فى يقظته » ويسوع المسيح مبشره فى نومه » والصليب شارته > وخدام 
الرب مشاعل جنده ؛ والرب يبارك منه الخطى!! كان ذلك فى خريف عام 
عام ؟١؟‏ وقسطنطين يزحف بقواته الى روما « لبخرج من الظلمات الى 
النور » Loti‏ طال عليهم الأمد » وليقضى على « طاغيه € بها تحبر ۰ Uue‏ 
مالت شمس الظهيرة الى الغرب قليلا مؤذنة بنهار بدأ يمسى e‏ راذا ديالة 
تضىء a‏ السماء تعانق lula‏ خط تحته بأحرف من نور « بهذا Soa‏ 
Toutw vika‏ فعقدت لسانه وحيشه الدهشة 6( € وسساورت 
الشكوك قسطنطين لهذا الذى يرى € وذهبت به الظنون كل مذهب . 
وتاك ةسييكة كن او سمو اله uil XO y caules‏ ا 
يأمره أن يتخذ أياها له شعارا » وأن يجعل منها حارسا أمينا فى كل asus‏ 
الآنية() ‏ . poLa,‏ طن اق اليو Qul‏ ادى | zai, psal‏ 
أن يصنعوها Lels‏ بعد أن راح يصفها لهم بدقة é‏ وأوصاهم أن تكون من. 
الذهب والحجارة الكريمة() لتوضع على راس كل جندى من Ois‏ : 
وما لبث قسطنطين أن دعى اليه حاملى أسرار الديانة المقدسة ليخبروه عن 
هذا الذى فى نومه قد رأى » فأعطوه صفته وأنه الرب > الاين الوحيد المولود 
فق ات asl all‏ € وان oT, G,‏ هى Aue‏ الخلوة € casi‏ طن «adi‏ 
منذ ذلك على قراءة الكتاب المقدس © واتخذ له من قساوسة الرب 
مستشارين 6 ومنى بعراض QU‏ نفسه > ثم جهزها للاقاة عدوم 
(o SS.‏ . 


بهذه الصورة يسوق يوساب قصة اهتداع قسطنطين الى المسيحية x4‏ 
وسوزومين(0) ٠‏ 


EVSEEB. vita Const. I, 28. (S) 
Ibid. I, 29. Q 
Ibid. 30, (Y) 
Ibid, 31. (6) 
Ibid. 32. (9) 
SOCRAT. hist. eccl. I, 2, Co 
50201. hist. eccl, I, 3. (V) 
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يذكر يوساب أن قسطنطين وحده لم يكن هو الذى راى تلك 
اة اق ا »كل ركه الرؤية انراد جيقية اجيهون > وامترقه 
كم الدهشة للذى يرون › ومعنى ذلك أن تكون هذه الرؤية شيئا شسائعا 
بين الجميع . ولكن يوساب يخبرنا أن قسطنطين نفسه هو الذى قص عليه 
ذلك aa. Xal sa‏ فترة Aba‏ وق لحظة من الحطات ر اجه 6 وقيفم ذلك 
o Coo‏ فة “ف يعاق على ذلك الا :هبن gil dà‏ يترود dsl‏ فى 
نصديق هذه الرواية ونسبتها اليه خاصة(١)‏ . ولكن كثيرين بالفعل ترددوا 
فى قبولها 6 ويكفينا أن نذكر منهم كاتبا Ga.‏ يوحنا موسهيم » وکتابه 
تاريخ الك qual ais QU cell € Ass ausi] dus]‏ اهارق 
فسن cua ddl‏ الكل easi‏ التن ر هى فار الك sau das‏ 
وقد S ET‏ متسل qu atouts ct doc ceca‏ 
Sau‏ الامبراطور دون ذكر ثهادة أحد من الألوف الذين كان ينبغى أن 
بكونوا قد شاهدوا ذلك ؟ ولاذا لم يقل ان الخبر شاع فى العالم واعتمد على 
شهادة كثيرين Lage‏ عن ذكره محرد شهادة قسطنطين بالانفراد معه f‏ 
وان كان الله تد قصد انارة Jis‏ قسطنطين 6 Qe‏ يصدق بأن الله أراه 
مجرد صورة صليب بدلا من أن يوحى اليه ؟ وهل يصدق أن يسوع Cu‏ 
ملك الملوك آمر ذلك الامبراطور بصنع صليب مادى جعل عليه كل اتكااءه 
.من أجل النصر ؟ وكيف يمكن أن تكون هذه القصة غير معروفة للعالم 
المسيحى حتى بعد حدوتها بخمس وعشرين سنة ؟ ولا عرفت كان ذلك 
ine e‏ ميان rode‏ بن الاايكون eaa‏ رمات اف 
tl‏ لخدتت الأبير املون عن عالة مراقة طهر T egi onc) ex‏ ومن 
حلم مؤثر راء في UM‏ الاه باينا 4laa‏ على eal eli‏ وو كوه 
dat‏ لجيشه(۳) ؟ ٠‏ 


EVSEB. vita Const. I, 28. OA) 
» العربية لكتاب « تاريخ الكئيسة المسيحية القديمة والحديثة‎ hail مغدمة‎ mel) (Y) 
٠ تقام الفش هذرى' هس؛‎ 
۰ ۱۲۳۸ ۱۲۷ ص‎ V هوسهيم , حاشیة‎ (Y) 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ - http://kotob.has.it 


RM عا‎ 


انا (gi Jem‏ ان فمن عد Qu‏ هذه االرؤية اخ ا وتاک 
ذلك من الطريقة التى يقدم بها يوساب القصة من ان الامبراطور لم بنشر 
هذه الحادثة بل أفضى له بها فى لحظة من لحظات الألفة والمودة » ويقول. 
أن ما يحتمل ان يكون قسطنطين قد رآه ليس سوى ظاهرة نادرة لهالة. 
AUS es‏ افون ctor a!‏ عو co esses‏ ل(" القن cs axis‏ كرا 
اتلج خلال اة الي € SAU Pale Qu‏ شل جو d A‏ 
حلقات من الضوء تحيط بالشمس »> وربما تكون الفترة التى تبدى فيها ذلك 
قصيرة 6 والعرض غر مكتمل المشاهدة 6 «Xl,‏ كان بالنسبة لخيال. 
قسطنطين المكدود chil!‏ ذا دلالة كبيرة 6 فهى الشمس التى يقدسمها > 
وق ستاعة من ماغات احفياخه S, PRINT ION IOTER‏ 4 وكات الملمة: 
المليب casia. act‏ © واا كانت معنن ٠‏ الم فهر giii‏ 
التى'لا اتقهر > اى اأنالشيسس :هن رين القوة"الالبية الت اناها بعد 
المسيحيون © فقد كان واضحا أن المسيح » سيد الصليب © قد أص_ يح 
بالنسبة لقسطنطين بطله وحاميه(١)‏ . اما ديفز Davis‏ فيثك فى الرمايةم 
اناكو إن d deni ed‏ زان JC (ORAS ces‏ | 


والشىء الذى يدعو للتساؤل حقا ان يوساب قد أورد UV‏ هذه icai‏ 
ف a ES‏ ن deii cal aai Es‏ وا كان هذا 
الكتاب قد وضع بعد وفاة الاميراطور 6 فان خمسة وعشرين عاما تفصل. 
بين الحادثة وذكرها » أما فى تاريخه الكنسى فلم يذكر لنا شيئًا » وكل ما يقواه. 
عن الفترة التى سبقت الحرب بين قسطنطين وماكسنتيوس نصه i‏ « اما 
قسطنطين الذى كان متقدما فى المقام والمركز الامبراطورى فانه فى بداية 
doped 31 AH‏ علق من ف ا روماو اذ la‏ الهلا الى اله الاو كه 
يسوع المسيح مخلص الجميع كعون له » تقدم بجيشه .. (Y)‏ ويكاد يكون. 
هذا القول هو نفس ما يذكره يوساب عن ليكين فى صراعه ضد ماكسيمين7؟) .. 


Jones, Constantine, p. 96. ©) 
Davis, op. cit. p. 14. (5) 
EVSEB. hist eccl, IX, 9. (v) 
lbid. 10. (f) 
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Gt‏ لاكتائتيوس فلم يكن ليسكت عن شىء من هذا القبيل لو أن خبرا كهذا ذاع 
Aces 6 LT‏ روات كاك قد اسمن hea aec‏ کر شک وی بن 
قسطنطين 6 وقد عهدناه يخبرنا بما يجرى وراء أستار القصر الامبراطورى 
.فى نيقوميديا » فلا عليه اذن أن يحدث عما لابد وان يكون قد شاع وقتها بين 
esi‏ واف duse‏ ده« الوبق لفن كشوي ک3 ر نكا OR‏ 
عن هالة من نور تحيط بصليب ظهر فى السماء > بل كل ما يذكره أن 
acci Pis E E OE ts a acto duse‏ 
على دروع جنده 6 وان يتقدم به الى المعركة » فصدع قسطنطين بالآمر() . 
.وكان ملاك الرب الذى تبدى لقسطنطين فى حلمه هو نفسه الذى زار ليكين 
ق نوه veille e Roos up‏ وا ك ad‏ تجن sadi‏ دعل 
(Miaa‏ . ومن ثم فالمسألة عند لاكتانتيوس Y‏ تعدو حلما ef,‏ كل من 
قسطنطين وليكين قبل أن يدخل كل منهما الحرب ضد منافسه ؛ وأن ملاكا 
ERES‏ نوها اعطن الأول CRX ECOSSE IT‏ 
الانتصار . 


وهكذا نرى يوساب يعطينا روايتين تخالف كل منهما الأخرى € وكلاهما 
يختلف ورواية لاكتانتيوس الا فى مسألة « الحلم » فقط € واضطراب 
الروايات عند هذين الكاتبين » بل عند يوساب وحده تدعونا الى الشك فى 
نبول ای منها . 


ولكن ما لنا VUA‏ حول قصة يوساب وقد أنبأنا فى بداية مؤلفه عن 
٠‏ حياة قسطنطين » أن من العار عليه ألا يحدث عن امبراطور فاق الجمبع 
.فى محبته لله C‏ « محبوب الرب € ذلك الذى اختارته العناية الالهية ليقر 
السلام على الأرض 9€( € ولم يكن لرجل هذا شأنه أن يهتدى الى المسيحية 
على لسان. قس مسيحى أو مبشر » Yla‏ لما تفرد الامبراطور.بشىء عن 
غيره من ولد آدم c‏ وانى QUAM‏ يوساب يضع لقادم الأجيال قصة Jay‏ انقذ 


LACT. mort. pers. 44. 0) 
Ibid. 47. (Y) 
EVSEB, vita Const. IO, 2. (v)... 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


— VA - 


من الضياع المسيحية 6 يضفى على آفعاله ارادة السماء Y‏ رغيات البشر > 
وعناية الرب لا عون الانسان € وفرق كبر بين أن تعى الأجيال Hamel‏ 
ادراكها انها Aa cus.‏ آزادة حا «uia‏ الى lios‏ السن uu‏ اليف !4 


Jas‏ قىظنطين Jaaa‏ الظافر روما © فرفعه الشعب والسفاتو إلى 
عليين C‏ فأمر فى الحال أن يوضع فى يد تمثاله صليبا لالآم المخلص تذكارا ٠‏ 
ونقش على قاعدته « بهذه العقيدة المقتدرة 6 رمز الشجاعة الخالصة ٠‏ 
أنقذت مدينتكم 6 ومن نر الطاغية فككت عقالها : وحررت السناتو وشعب. 
روما وأعدتهم الى قديم مجدهم وشرفهم ») . ش 
يقف عن حد المسامحة بل ذهب بعد دخوله روما مباشرة ‏ الى ما هو 
أبعد من ذلك c‏ فأظل الكنيسة بوارف رحمته € وشملها بعطفه ورعايته : 
وهذا بين من رسالة بعث بها فى شتاء عام ۳۱۳/۲۱۲ الى انوللينوس. 
Anullinus‏ — بروقنصل أفريقيا 6 يقول : 


« أنوللينوس .. عزيزى . تحياتى . نظرا لما کشفت ais‏ 
ظروف كثيرة من أنه عندما تزدرى ديانة فيها يكمن اعظم 
التقدير للقوة السماوية المقدسة »© يتعرض الصالح العام 
لافدح الاخطار » على حين ينعم بالخير والرخاء الاسم 
الرومانى وكل مصالح بنى البشر »© تهديهما رحمة الرب 
اذا ما حظيت بالاحياء والحماية ذات العبادة € فقد تقرر 
يا عزيزى أن ينال اولئك الذين يقدمون خدماتهم .بالقداسة. 
الواجبة وبمراعاة هذا القانون » متبعين هذه الديانة 
الالهية » تعويضا عن هذه الخدمات © ويسرنى أن يعفى 
تماما من آداء الواجبات العامة » اعضاء الكنيسة الجاممة 
التى يرأاسها كايكليانوسس Caecilianus‏ والمدعوون 
رحال الدين »© القائمون بخدمة هذه الديانة المقدسة € 


EVSEB, hist eccl IX, 9 Vita Const. I, 40. زع‎ 
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المقيمون فى دائرة ولايتك » حتى لا تلهيهم عن خدمة الربه 
خطية C‏ أو يصرفهم دنس é‏ ولشرائعهم بلا اى عائق يجب 
أن يكرستوا qan‏ . فكم من خير تفيده الدؤلة حالما aM‏ 
قدم هؤلاء خالص العبادة . ضخبتك السنلامة عزيزى 
المحبوب انوللينوس() » . 


بهذا القول اعتق قسطنطين رجال الاكليروس من ربقة الواجبات 
العامة التى كانت تمثل عبئا ثقيلا ناعت به كواهل سراة القوم فى الامبراطورية» 
وكانت تلك من جانب قسطنطين خطوة موفقة بارعة سبح له وبحمده نتيجة 
لها رجال الكئيسة : وصرفهم بها عن المشاركة فى شئون الدولة 6 وكفه 
أيديهم بصورة Aid‏ عن التدخل فى أءر. ولاية تعد آنئذ من أهم الولايات 
بالنسبة له من الناحية الاقتصادية » وحثهم على نحو لا يدع مجالا للشنك 
ان ينصرفوا الى ممارسة شعائرهم وطقوسهم é‏ ولا يعوقهم عن توقير ربهم 
عائق » متطهرين من كل ما قد يعلق بأرواحهم جزاء اشتغالهم بتلك الواجبات 
العامة . ولابد أن قسطنطين كان يدرك مدى YE‏ الكبير الذى يمكن أن 
بتركه رجال الدين المسيحى فى نفوس رعيتهم لتعضيد الحاكم أو التمرد على 
سطوته 6 ومن ثم اراد أن يكتسب الى صفه رجالا ذوى نفوذ کبیر فى انفس 
الجموع المسيحية » لما يعلمه من inal‏ هذه الفئة ومدى تأثيرها على 
مشروعاته القابلة » وقد افصح هو نفسه عن ذلك صراحة فى ذات الرسالة 
حين اعتبر المسيحية مسألة حيوية بالنضبة لكيان الامبراطورية € فقهرها 
واضطهاد اتباعها لم«يجر على الذولة' سنوى الخراب والفوضى » على حين 
افرح الصفح عنها ضياء الرخاء والاستقرار 6 ولا شك ان قسطنطين كان 
يقرا قرطاس الواقع الذى شهدته عيناه أيام كان فى القصر الامبراطورى 
بنيقوميديا زمن دقلديانوسن وجاليريوؤس 6 وما سمعه عن اضطهادات 
ماكسيمين فى الولايات الشرقية من الامبراطورية » لذا لم يكن عجبا أن يربط 
قسطنطين بين العطف على المسحية والاخذ بيد اتباعها € وبين « الصالح 
العام » للدولة . 
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وشبيه بهذه الرسالة تلك التى بعث بها من بعد الى أهالى فلسطين 
يمجد فيها الرب ويشيد بالعقيدة المسيحية(١)‏ > ثم .يرسم صورة للاضطهادات 
ul‏ نات كيل oras‏ وال Gua.‏ عد اللسيعية انلظرة oia‏ اخ 
کا scite! ee‏ ا كلذل الك و E‏ ر أي Sola cs)‏ 
والبغضاء بين Manal‏ € ويوضح الامبراطور بعد ذلك انه مبعوث السماء 
الى cauli e UA dell © ua NE‏ لتك يجي QUIE‏ مقا كان ف Gia‏ 6 
وليضرب بيد cual!‏ على كل من يقترف الشر »© تؤيده فى ذلك وترعاه يد 
اله مفتدر(") . 
26 ننه الاين ate‏ هذا العم اذا کن می بد خر da‏ 
الاكليروس من عبء صدورهم به ضاقت »© وهيأ لهم الفرصة الاجبارية 
لممارسة طقوسهم والشعائر » الا أن هؤلاء كانوا يتطلعون فى حسرة الى 
دور عبادتهم وملحقائها التى نقلتها عاصفة الاضطهاد الى ايدى al uil‏ اخر » 
و انقب عن فة enki a‏ حر gll cll‏ وتظلعانها مانت ازامرة 
لنائبه بأن يرد على الكنيسة ما كان قبل الزوبعة لها حقا . قال : 
« سلاما عزيزى انوللينوس .. أن طبيعتنا التى جبلت على 
حب الخر أيها العزيز تأبى الا أن ترد على الآخرين 
حقوقهم ؛ لذا فمقصدنا حالما تصلك هذه الرسالة أن تقوم 
على التو تعيد الى الكنيسة المسيحية الجامعة كل ما كان 
ملكا لها وهو الآن فى حوزة المواطنين أو غيرهم 6 Gum‏ 
قور أن agas‏ تلك Lucien ME‏ ابيا وكا عن 
قطنتك يدرك مدى وضوح سياق امرنا فأعد الى الكنائس 
كل ما كان فى السابق لها ملكا € حدائق ودورا وأملاكا 
dil alain‏ قدو فنع اشرق هذا وضع الطاعة و الشفيذ 
JS‏ حرص . es‏ بالسلامة ايها المزيز المحسوب 


أنوللينوس(4) 
EVSEB. vita Const, IT, 24, o)‏ 
Ibid. 25 - 27, (m‏ 
Ibid. 28. ©‏ 
EVSEB. hist. eccl. X, 5. ($)‏ 
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ule o کی‎ uu os اوی‎ tiui cadi qu lica, 
الكنيسة ورجالاتها ورعاياها»‎ alai الامدراطور حتما ان يفعله ليأسر بجميل‎ 
isis الوولة‎ EE 63:6 Flur محري ننه بعتن‎ eade للك الاي‎ 
Asl التاحية العتوية يندع الاضطهاك > بل يمتد‎ ule aii Y Gas! Uks 
المادية بالممساهمة فى رفع القواعد من بيوت العبادة لهؤلاء المسيحيين » وكان‎ 
ذاته شيئا يبهر اعين جماعة لم تحظ من الدولة قبلا الا بأوامر‎ as ذلك فى‎ 
تهدم كنائسها : وتصادر أملاكها وتضطهد افرادها » فاذا بقسطنطين يحرر‎ 
ثم ينعم بالاموال ©» فكيف للكنيسة بعد أن ترفع‎ ٠ ويعيد الأملاك‎ é الأنفس‎ 
الالبية‎ Rad. مت‎ asi ونو خصو‎ 11 505 ans Gul) للقولة‎ 
رسالة من‎ Carthage على الأرض وفى هذا المجال تلقى أسقف قرطاجة‎ 

EMT‏ ا 


« قسطنطين آوغسطس الى كايكيليانوس أسقف قرطاجة 
.. لما كنا قد قررنا أن نتخصص فى كل ولايات أفريقيا 
ونوميديا وموريتانيا منحا يستعين بها على سد نفقاتهم 
خدام الكنيسة الكاثوليكية ©» لذا سطرت الى اورسوس 
rr 95344 Ursus‏ فى أفريقيا آمره أن يدفع الى 
فطنتكم ثلاثة آلاف فلس Folles‏ ... واذا تبين لك ان 
عجزا هناك يحول ورغبتنا فى هذا الخصوص تجاه الجميع» 
فاطلب وبلا تردد من هراکلیدس Heraclides‏ 
وكيل أملاكنا » ما cul‏ اليه فى حاحة 6 فقد أمرت شخصه 
أن يقدم دون تأخير ای مبلغ يطلب جنايكم(١)‏ » . 


gs aibi ن‎ NEN EUR S 

ااناس ذات نفوذ على جموع رعاياها المسيحيين € وكان سيد الغرب فى تلك 
Ls acl ad‏ بكرن malas‏ ال :هذا ا € ونال إن ا ت dag‏ 
فى تلك المنطقة التى كانت قبلا تحت سيادة ماكسنتيوس واقعا » ومن املاك 
ليكين قانونا LI.‏ وقد نال الاول هزيمة فلابد أن تقع هذه الاتاليم وغيرها 
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نةا لو الي n)‏ فين وائوة ر فاق الكرة التي 
أما ليكين صاحب الحق الشرعى فما عليه أمام هذا المنطق الا أن يوجه 
نشاطه نحو ناحية ثانية فى الشرق يطبق عليها الشريعة ذاتها . ومن ثم كان 
على السيد الجديد قسطنطين ان يقدم على مذبح الولاء قربانا . ولنا أن 
نتصور ما شاء Ul‏ التصور ذلك الأثر النفسى الذى يحدثه انتشال جماعة » 
قاست صنوف العذاب ألوانا طيلة قرون ثلاثة » من غيابة الاضطهاد € ثم رده 
اليها ما كان لها 6 والاغداق عليها من جانب امبراطور كان اسلافه الذين 
قذفوا بها فيها . وكان قسطنطين بارع الدعائية»فقد احتزت راس ماكسنتيوس 
وطيف بها ولاية أفريقيا تعلن جهارا نهاية عصر « الطاغية » فى روما C‏ 
ECC PIER‏ أن ذلك حراء من لعاوم HET EUN‏ التاحية الأخرى 
اعفاءات تمنح وهبات . 


cub,‏ النظر فى رسائل قسطنطين الى أنوللينوس وكايكيليانوس قوله 
« الكنيسة الجاممة )١(»‏ » تلك العبارة التى ترددت دوما فى تلك الرسائل € 
ثم يزيد الأمر وضوحا عندما يحدد ما يعنيه بهذه الكنيسة من أنها تلك 
« التى يراسها كايكيليانوس2؟) 6 وقد aia‏ قسطنطين الى هذا التحديد 
els Ls‏ قو تسمه فق .ردقته الج اعت ترطلفة giae‏ ينول + 
« لما كانت مسامعى قد صكتها أنباء تردد أن بعض ذوى العقول السقيمة 
يتحايلون لصرف الجموع عن الكنيسة المقدسة الجامعة بخزى المزاعسم 
ودنسها (E‏ . وهو يشير ها هنا الى الدوناتيين الذين سنتحدث عنهم فى 
الفضتل Gulli‏ ...ولت بالطيع أن deles‏ عن aali‏ الذى وجه تسططين 
الى تخصيص رعايا « الكنيسة المقدسة الجامعة » بالذات دون glai‏ 


f دوناتوسس‎ 


جاء فى رسالة الامبراطور السالفة الى أسقف قرطاجة : « متى 
تسلمت all‏ المشمار البه » فانى ازى أن يوزع على جميع المذكورين اعلاه 


HEVSEE. hist, eccl X, 5-6 


a» 
Ibid. 7, e 
Ibid. 6, (e 
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Uu,‏ للقائمة التى بعت اليك بها هوسيوس )١( € `“ Hosius‏ ونعلم من 
(hl s‏ أن هوسيوس هذا كان | Ux‏ لقرطبة 6 وانه كان عندئذ 
مقار ناون الفينية 6 oua‏ اة i‏ دليل عد أنه كان 
فى معية قسطنطين على أقل تقدير قبل معركة القنطرة Miall‏ . ويذكر 
بورکهارت أن هوسيوسس كان ذا دور كبر فى استمالة الامبراطور الى جانب 
المسيحيين بداءة(٤)‏ . ومهما يكن من أمر قسنجد هوسيوس ناصحا 
لتسطنطين € متحركا نشطا فى الاحداث التى-وقعت بعد ذلك خاصة فى 
مسألة الصراع الآريوسى > وسيظل كذلك الى أن يفقد مكانته عندما يهوى 
الآريوسيين فؤاد الامبراطور قسطنطيوس من بعد . 


ولا أظن شينا من المغالاة يصاحب قولنا أن قسطنطين وقد فتح على 
نفسه باب عقيدة جديدة » كان فى iala‏ الى من يهدى الخطى منه فى دروب 
هذا axi diua . aal gall‏ رتم adii‏ ظريق ada Adda‏ من فل 
Cu‏ التفاصيل الاخرى الخاضة quali pudo‏ الجديد غلا ضير أن يتلقاها من 
البشر فهم بها اعلم . وكما أن بلاطه وجيشه ودواوين حكومته كانت تعج 
بالوثنيين والى جواره منهم المستشارون 6 فلابد أن يكون الى جانبه بضع 
أثامن من قو ASI‏ بين اجات هذه اة Cina‏ هذا هو boris‏ 
به يوساب نفسهره) وربما كان اختيار قسطتطين لهوسيوس. بالذات 
مستشارا دينيا راجعا الى أن كنيسة قرطبة لم تكن على درجة من الشهرة 
فى الأوساط المسيحية الغربية كبيرة € وبالتالى كان أسقفها » اذا ما قورنت 
بروما والبابا »> ولما كان قسطنطين یکره aY‏ ما أى سيطرة عليه فى 
توجيه Ada‏ مختلف شئوته C‏ ويخشى اذا استمان بأسقف كنيسة ذات مكانة 
XE us‏ أن فخ dasdi 4.2 a iu‏ ى dex oa‏ سين Je‏ 
« هوسيوس » المفمور هو خير من يحقق لقسطنطين حب الانفراد بالسلطان 
وبلا منازع € ودليلنا على ذلك انه كانت فى الغرب أسقفيات ذات شهرة 





EVSEB. hist, eccl. X, 6. O) 
SOCRAT. hist, eccl. L 7. (D 
Jones, Constantine, p. 82, Ns 
Burkhardt, op. cit, p. 301. 3 (£) 


EVSEB. vita Const. I, 32. (a) 
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ومركز ممتاز »© لكنه أغفل أساقفتها » بل تغاضى عن أن يجعل cA!‏ روما 
هاديه (uis‏ بعد دخوله روما € وظل مبقيا على هوسيوس يستشيره الراى. 
فى المسائل الكنسية والدينية التى عرضت له لفترة طويلة من عهده € وكان. 
أولها كما رأينا ما يختص بقصر هبات الامبراطور على الكنيسة الكاثوليكية 
فقط دون اتباع دوناتوس e‏ 


coo aiu dd‏ و روي انعد اسار ا ةه الا ا 
أشهر » ثم شخص فى مارس YYY‏ الى ميلانو حيث وافاه ليكين هناك »© ويقول 
جاكسون ان اختيار قسطنطين ليلانو بالذات مكانا للقائه مع ليكين يرجع 
الى رغبته فى الابتعاد عن روما بتقاليدها الوثنية وادعاءات رجال السناتو(١)‏ € 
ولم يتغل صخب وضجيج احتفالات الزواج التى شهدتها المدينة 
الامبراطورين عن عقد اجتماعات انتهت الى تقرير سياسة معينة اتفق 
الطرفان على uel M‏ € وكان تن بين apai‏ القن تتاولتها "الحادفات 
بين الزعيمين » مسألة معاملة الرعايا المسيحيين فى الامبراطورية € وتعهدا 
بمنح الحرية الدينية لكل سكان الامبراطورية شريطة ألا تتعارض هذه 
الحرية aa‏ الصالخ” العام للدولة ‏ . .ولم gastaka yi eli caa. Glas‏ 
ولكن هذه النية حفظتها لنا رسالة بعث بها ليكين الى نائبه فى نيقوميديا بعد 
o aa‏ على ن 5 تک ابات sl‏ وائ الطران اداع 
فيما يختص بال مشكلة الدينية 6 lies‏ شاع بين المؤرخين BA‏ تسمية هذه 
الرسالة « بمرسوم ميلانو » e‏ والحقيقة انها ليست بيانا رسميا صدر عقب 
cst el‏ ن «Ios oes e vul, cessus‏ ی cali‏ 
الامبراطورى فى نيقوميديا بعد ان جاءته من سيد الشرق الجديد 6 واحد تطبى 
ميلانو » وقد حفظ لاكتانتيوس نص الرسالة € واورد يوساب ترجمة يوناتية 
(Ug‏ . وقد ظهرت هذه النظرية أولا » وهى أن مرسوما لم يصدر البتة من. 
ميلانو » على يد العالم الالمانى ALS 0. Seek‏ 4218691) . على أية حال 


F. Jackson, op. cit, p. 283. 0) 
LACT, mort. pers, 48. e 
EVSEB. hist eccl X, 5. (C) 
Vasiliev, op. cit. I. p. 51. (t) 
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azi‏ كانت رسالة ليكين هذه تعبيرا عما استقر عليه الطرفان فى ميلانو سنة 
YYY‏ »© وقد جاء فيها : 
« لما كنا قد US al‏ منذ عهد أن أحدا يجب أن لا يحرم من 
حريته العقائدية بل يحق أن تترك لارادته وفطنته حرية 
اختيار مقدسساته الدينية 6 axi‏ أصدرنا قبلا أوامرنا بأن 
تحفظ للمسيحيين عقائدهم وشعائرهم ولكن عددا كبيرا 
منهم منع من ممارسة هذه الشعائر نتيجة لما تعرضت له 
هذه الحرية من قيود » بعد صدور ذلك المرسوم الذى به 
حصل المسيحيون على حريتهم » . 
والاشارة هنا الى مرسوم صدر قبل اجتماع ميلانو € ولكنا pl Y‏ 
Uses.‏ من Qual làe‏ 6 راغب olli‏ ان امسو LAE‏ اليه هنا عو ذلك 
الذى صدر سنة ۳١١‏ باسم الأباطرة الثلاثة » وهو المرسوم الذى لم تتح 
اله الفرصة ليوضع موضع التنفيذ نتيجة للصراع العنيف الذى شب عقب 
وغاة جاليريوس . 
وتمضى الرسالة قائلة : 
« وعندما Usl‏ ميلانو € وتأملنا كل ما يجلب الصالح العام 
ورفاهية الجميع » اعتزمنا ابتداء ان نصدر من الأوامر 
ما يعود بالخير على كل نفس » وفى سبيل ذلك يمنح 
المسيحيون وسسائر الناس الحرية فى اتباع ما ترضاه من 
الديانة نفوسهم € وان لا يحرم أى انسان من حرية الاختيار 
فى اتباع عقيدة المسيحيين أو فى اعتناق الديانة التى يراها 
متتاغمة وهواه حتى يتفضل علينا الرب بجميل نعمائه » . 
على هذا النحو بدأت الرسالة باطلاق حرية العقيدة لكل رعايا 
الامبراطورية بلا تمييز » وأقرت حق الفرد فى الايمان بما يتفق وقليه > 
:ويتأكد هذا المعنى بصورة أكثر وضوحا فى النص الذى يقول : « ان السلام 
الكتامل ى Gall‏ هذه يستوكب أن يمتلك كل فرد يخرية Sale‏ اى آله يريف + 
Uaita‏ الى ذلك أن لا يتوهمن انسان أنا لأى من الديانات أسأنا » . وجاء 
ا ا uos pU oer pee es‏ اتان قله ai‏ 
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دون ما مانع .. لقد منحنا المسيحيين فى ممارسة شعائر ديانتهم كامل 
الحرية » . 

بهذا الاعتراف الحكؤمى غدت المسيحية والديانات الاخرى داخل 
الامبراطورية على قدم المساواة CO‏ واضحت دينا شرعيا أن قريناتها() 
وآن لها بعد ثلاثة ترون أن تانسم عبير الحرية:- » وساد الكنيسة سلام 
طا ا اليه تاقت ©» وقد هللت الكنيسة لهذه الفترة الحديدة التى توشك 
شمسسها أن تبزغ € ولا ادل على ذلك مما عبر به يوساب عن هذه الفرحة 


« أخيرا .. أشرق نهار صحو جميل لا يعكر صفوه غمام € 
وبأشعة نور سماوى اضاء فى العالم كنائس المسيح E‏ 
وحتى أولئك الذين ليسوا من جماعتنا لم يحرموا من نعمة 
البركات »© أو على الأثل من الانتفاع بمزاياها والتمتع بجزء 
من النعم التى أغدقها الرب علينا؟) » . 


وفى هذا القول الأخير اشارة الى أن الحرية الدينية لم تكن قاصرة على 
المسيحيين فحسسب بل تمتع بها كل فرد فى الامبراطورية € وهو ما ورد فى 
صدر رسالة ليكين : 
« واخيرا sii‏ رد على المسيحيين ماكان منهم قد اخذ ؛ فاذا 
حدث أن آماكن المسيحيين التى درجوا على الاجتماع بها 
. . قد اشتزتها خزانتنا أو اشخاص آخرون € وجب ردها 
الى المسيحيين على الفور دون عوض »© وحتى اولئك 
الذين حازوا مثل هذه الاماكن. Ran‏ أو هدية € agile‏ تدليمها 
أن هؤلاء المسبيحيين لم يتملكوا مجرد هذه SUYI‏ € بل 
اماكن أخرى تعتبر من أملاكهم كجماعة € وجب ردها Lal‏ 
دون jl‏ بطساء ) . 
Cochraihe, Christianity and classical culture, p. 178. 0‏ 
EVSEB. hist. eccl X, 1. (‏ 
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تلك اهم النقاط التى من حولها دار البحث بين الامبراطورين فى ميلانو - 
وعليها قر رأيهما 6 وحملتها الينا رسالة نيقوميديا » على أن الشىء الذى.. 
يجب أن تعيه ذاكرتنا أن اتفاق ميلانو لم يكن اول اتفاق من نوعه على جعل 
الديانة المسيحية شرعية فى الامبراطورية » بل سبقه الى ذلك مرسوم 
سنة 5١١‏ »© حتى يجوز Ul‏ القول أن ما جاعت به رسالة ليكين ليس الا تأكيدا 
لمرسوم جالريوس ورفيقيه . فهذا الآخير قد تضمن الصفح والعفو عن . 
المسيحيين الذين ناوعوا الحكومة متمسكين بعقيدتهم وسمح لهم باقامة 
الشعائر 6 واباح لهم اعادة بناء وتعمير دور اجتماعاتهم .وعبادتهم(ا) © ولم 
تزد رسالة نيقوميديا عن ذلك شيئًا اللهم الا النص على اطلاق الحرية 
الدينية لكل cal ay!‏ وذلك شىء لم يكن مرسوم سنة 9١١‏ فى حاجة الى 
توضيحه ٠‏ لأن هذه الحرية يتمتع بها Wai‏ أتباع الديانات الأخرى € ولم يكن . 
ana lez,‏ آلا المسفيون. .. ولذلك Jii Yly € Geld aues eei.‏ 
الدولة بأن تدفع تعويضا للافراد الذين سيتخلون عما أخذوه آنفا من 
الكنيسة 6 أما فيما عدا ذلك فليس اتفاق ميلانو الا أقرار لما سبق اليه 
aerae‏ ريوس الذى لم يدخل عط agi dli, © duni Puls‏ ستوب 
به iis‏ النداية Xo E‏ الف بين ايدينا 6 حيت نكر على اسان الامب راطو ريق 
n‏ فقد أصدرنا أوامرنا قبلا بأن تحفظ للمسيحيين عقائدهم وشرائعهم » ولكن 
عددا كيرا منهم منع من ممارسة هذه الشعائر نتيجة لما تعرضت له هذه 
الحرية من قيود عدة بعد صدور ذلك المرسوم الذى حصل به المسيحيون 
على هذه الحرية » . وحتى ذلك الذى تم عليه الاتفاق فى ميلانو لم يؤخذ 
هر الآخر مأخذ الجد > فقد رأينا ليكين يعود من جديد لاضطهاد المسيصين . 

خلاصة القول أنه ليس هناك حتى الآن ما يسمى بمرسوم ميلانو € 
Ais) Gal G Ue,‏ تاها cdi‏ الانبراطور ىق شيعوميديا من نيد dos!‏ 
الجديد ليكين تفصح Ul‏ عما دار بين الامبراطورين فى ميلانو . المهم أن هذه 
الرسالة. أفصحت فى جلاء عن البواعث التى دفعت الزعيمين الى انتهاج تلك 
السيائة قبالة المسيحيين : فقد جاء فيها : «ان السلام الشامل فىأيامنا هذه - 
يستوجب أن يمتلك كل فرد حرية عبادة اى اله يريد » » واختتمت الرسالة - 


` EVSEB. hist. eccl, VIII, 17. 0) 
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.على النحو التالي فى .صيغة الأمر للنائب الامبراطورى : « لكى يعم الهمدوء 
رويسود السلام 6 أبذلوا كل جهدكم لاتمام أوامرتا بسرعة UY‏ بهذا السببل 
.نضمن دوام رحمة الرب > وذلك أمر فى كثير من الأمور وعيناه » . 
وبشىء من. التحديد يمكن القول أن « سلام € الامبراطورية و «وحدتها» 
و الها العام € كان دانم ن ملاو aal:‏ 8 تاختطاط هده (oki‏ 
.وهذا المعنى ورد فى رسائل قسطنطين العديدة التى بعث بها الى شمال 
افريتقيا فى ذلك الحين . وتلك التى كتبها بعد أن غدا امبراطورا على 
الامبراطورية فردا .. ولكنا eiu‏ الآن بما جاء فى رسالته الى أنوللينوس 
. والتى سبق الحديث عنها 6 وفيها يذكر قسطنطين الضرار التى يمكن أن 
. تتعرض لها الامبراطورية بمهاجمة هذه الديانة وأتباعها » ومدى ما يمكن 
d duel:‏ ال و run tiers‏ 
كان يوساب وفيا بعهده الذى قطعه على نفسه منذ البداية gb‏ يحدث 
.عن فضائل قسطنطين واياديه البيضاء التى قدمها للكنيسة طيلة فترة حكمه: 
ocu‏ أن الامتراطور قزر doge‏ الملشيكيين: edidi: quauis‏ الحكووية 
قبلا الى جزر ASG‏ :أو .مناطق جبلية (iiag‏ € وعفى عن أولئك الذين 
دكم عليهم بالعمل فى المناجم أو سخروا فى الأعمال العامة2؟) € وحرر هؤلاء 
: الذين كانوا ينتمون الى المجتمع الراقى ثم انزلوا ألى مرتبة العبودية وأجبروا 
فلن الحا ى CER‏ وسيم edis‏ او لياط a Loa pisei‏ 
. رتبهم العستكرية UI‏ بالعودة الى مناصبهم مرة اخرى واما بالعميش الهادىء 
“بعد أن ترد انار Cun‏ © وي مان :تعفاد معان اله ر الى RA el,‏ 
.وان تصبح تحت 'ادارتها(ة) € وان agas‏ املاكهم المصادرة الى اقرب اقربائهم 
فان لم يكن eel‏ ورثتهم الكنيسة(1) 6 وأباح لهذه الحصول على الهبات 
.والتبرعات التى يقدمهنا (V) rails! atl‏ 6 ورد الى الذين انتزعت متهم تسيب 


EVSEB. vita Const. II, 80 - 31, A) 
Ibid. 32. ER 
Thid. 7&4. (v5- 2 
Ibid. 33. (f). 
Tbid. 40, (e) 
Ibid. 35, زلف‎ 
Ibid. 36. v» 
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عقيدتهم أملاكهم من الأراخى والحدائق والدور(ا) حتى ولو كانت هذه 
قد أضيحت d‏ حوزة الخرانة الامبراطورية5) € وغلى الذين شاعو ا ميطلكات/ 
aueh rais‏ اى وها sl age‏ "الت ليها Jugis (AG‏ 
الو Sis eios aa olus‏ 
الأسقفية امتيازات هائلة حيث أصبح من حق أى فرد 6 باتفاق طرق 
الخصومة 6 رفع دعوى مدنية لدى المحاكم الاسقفية حتى ولو كان قد تم 
السير فى اجراءات تلك الدعوى امام المحكمة المدنية € وعلى مشارف نهاية 
Sa‏ قسطنطين وسع اختصاصات اللمحاكم الأستفية حيث عد حكم الأسقف 
cibi, i Gg‏ الدعاوى € CAELI daz,‏ آخالة Ad‏ ذعوئ: Aia.‏ الى 
اللحكنة Ano‏ ق آى مرحطلة جن احزاءاها qim‏ ولو لم. salda‏ 
الخصوم € واوجب تصديق القضاة المدنيين على أحكام المحاكم الأستفية > 
وبذا cual;‏ سلطات الأساقفة فى المجتمم(ه) > وبعث قسطنطين الى عماله 
فق seems exa ihi,‏ الى المسناعدة Aqu‏ الائ € Y ois‏ يلوا 
بشىء فى سبيل ذلك حتى من الخزانة الامبراطورية ذاتها 6 وارسل الى 
الاساقفة Lad‏ رسائل تتضمن هذا المعنى € وكان يوساب بالطبع من بين 
ey de‏ اماه و ك eat il‏ اول Adoos‏ اعا من الامتراطوؤزة 2 
ua s caecis‏ على عران calli ces ea‏ ا وای "ais‏ 
عن نهاية العهد الذى كانت فيه الكنائس عرضة للتدمير والتخريب ؛ أما الآن 
وقد أظل الامبراطورية من السلام عهد جديد فلهم أن يقوموا باصلاح ما عطب 
من دور العبادة هذه © وانشاء كنائس أخرى جديدة 6 واذا ما أعوزتهم 
للنقود الحاجة فما عليهم الا أن يلجأوا الى حاكم الولاية التى تقع فيها: 
دائرتهم(۷) . 


ĦVSEB., vita Const. 37, (NY 
Ibid. 39, () 
lbid, 41. TA 


Ibid. 44; SOCRAT. hist, eccl. I, 18; SOZOM. hist, ecci I, ¥, 


(£) 
Vasiliev, op. cit. I, p. 58. (9) 
EVSEB, vita Const. II, 45. O) 
Ibid. 46; SOCRAT. hist. eccl I, 9. (V) 
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الامبراحلورية جمعاء يدين فيها الوثنية ويمجد المسيحية(١)‏ € أورد فيها 
تفريرا عن الاخطاء الناجمة عن القول بتعدد الآلهة او الشرك بالله > وبداها 
بمقدمة عن الفضيلة والرذيلة € وقارن بين ورع والده وتقواه وعطفه على 
المسيحيين ٠‏ وخبث دقلديانوس وماكسيميان واضطهادهما لهم 6 ويعدد 
ماين ترف caca co MM vasti oboli IO‏ له ف Asl,‏ 
على أيدى تلك الطفمة الآثمة ٠‏ ويذكر ‏ والعار يملا حديثه س كيف كانت 
معاملة البرابرة لأولئك المسيحيين الهاربين حسنة رقيقة » فى الوقت الذى 
.لقوا فيه الاضطهاد من العالم الرومانى المتمدين € ويعود الامبراطور ليؤكد 
من جديد الانتقام الالهى الذى لحق بهؤلاء المضطهدين جزاء ما قدمت أيديهم ٠‏ 
ا dall Y‏ ی ا لسعو Jal ga‏ جد sels coul‏ كار الدليت © 
citu:‏ کان يمل ذاقنا us‏ امن الك رایع «La ds ad od‏ 
ca‏ ال الركيا أن ميدق ull‏ السيفية"العالع Cass]‏ و 
اوه اكوا clan‏ كلك اليا ل "الوب الى هدم اعمال من sad tit‏ الور 
أنعم عليه بهذه الحكومة العالمية » ويختتم رسمالته piai‏ يعظ به الجميع 
Ula.‏ ااه على uie‏ بل MANI,‏ الى اتروع + 


هكذا .. وعلى قيثارة « المن € راح قسطتطين يعزف للكنيسة لحن 
ا الخيرات » التى اغرقها فى أنغامها é‏ ويردد على مسامع جمهورها دائما 
.تلك المقطوعة التى ألم يمل منها وجيز برهة € وأرهفت الكنيسة أذنيها 
لنسمع »> فقد كان لابد لها أن تسمع بل وان تعى من اللحن كل نغمة »© ولم 
يفت الاميراطور أن يذكر ذوما فى أنشودته أنه مبعوث الرب © وأن الال 
الأعلى هو الذى 3( البدء هداه » وها هو ذا يسدد خطاه .. فما على 
الكنيسة اذن الا أن تسبح بحمد هذه الرحمة الالهية » ولها تدعو واياها 
Hou‏ 

وكأنى بقسطنطين. يريد أن يضع امام اعين رجالات الكنيسة صورة 
(eal‏ عون الرب له بمتحه هذه « الحكومة العالمية € التى يحدث عنها : والتى 


EVSEB. vita Const, II, 47. (3) 
EVSEB. vita Const, O, 48 - 60, (9. 
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dccus ex pull case ايل‎ cias دون لهل الروسان‎ 


ll الختا 6 ابن‎ eai لله‎ uM, حيدق‎ rais 
وما ذلك الا لأنهم أيقنوا أنه حافظنى وحامينى‎ c بعبادة الرب‎ 
فى كل خطو ودرب . ولأنهم من خشيتنا أدخلوا الى المعرفة‎ 

الحقة للاله الذى هم الآن بعبادته قائمون(۱) » . 


يردد فى صدرها من جديد أنفام فضله على المسيحيين وما نالهم تحت UAR‏ 


«انى كما تبرهن أعمال cà zl‏ بأقدس عقيدة » فهذه العبادة 
ذاتها تقودنى الى معرفة الرب القدوس »© الذى بعونه 
وتوته أنهضت من الرقاد من أقاصى المحيط 6 كل امة فى 
هذا العالم لتلمح الأمل فى الأمان » وعلية قان كل e‏ 
الذين يئنون تحت وطاة العبودية ويقاسون اعظم الويلات 
لأشد الطغاة قنسوة 6 قد بعثوا من جديد بفضل حكمى 
وارسائى asl us‏ أسعد دولة ) e‏ 


ولا يختلف هذا المعنى ‏ كما نرى ‏ عن سابقه € وتلك. على التتابع: 
كانت عادة قسطنطين . فما من رسالة كتبها أو أمر بها الا وفيها لأنشودة: 
نفل شعي على الى معاد aulas‏ © والتمنه من .هذا AK‏ بين vage‏ 

واذا كان قسطنطين قد ساق بالقوة البرابرة س كما يدعى س ad‏ 
EM SUDAN DEESSET E ER‏ 
elle dies‏ مارك على guai s‏ كو si Ooa N sli): e‏ 
tub tul aids E‏ ران ا udi boss abes‏ 
ينال بذلك رضى ربهم وجميل نعمائه 6 فيقول الامبراطور : 


'"SOCRAT. hist, eccl I, 34, 
EVSEB. vita Const, IV 9 - 18. 
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Gels دوا‎ ces oi فك‎ jas o لأشوغ‎ oa 
على قدر واحد البركلت 6 فيهذا السبيل سوف تماين‎ 
nola analis الح‎ eod cadi oae حب الله‎ 
scalis dd a loas odo diretta dl 
رحمتك ولتكلأهم رعايتك 6 فتقواك للعيان بادية € ولتبسط‎ 
dead "انف رودا‎ cla gcn عدو شيل‎ 
. » لك ولنا عظيم النعم‎ 
: ولكن الرسالة تضمر غير هذا المعنى معانى اخرى‎ 
اياه أستعيذ من‎ ٠ هذا الرب .. وأنا على ركبتى حاث‎ « 
رائحتها‎ aan أن‎ Quen! هول دماء تلك الأضحيلت > واليه‎ 
» الكريهة المقيتة » ويطهر من الأراضى كل نار شيطانية‎ 
CERE NONE NE E NECEM 
بل كل امم العالم‎ Y جل‎ cua js! بشعائرها المستهجنة 6 قد‎ 
ss a1 کن‎ a5 Casal هرت الكل‎ alias, الوقن‎ 
وهبها البركات € ومن‎ C ورفع قدرهم © وأحب البشزية‎ 
ثم لا يرضى جلاله ولا يسمح لقلة تعبث بها وتنحرف ارضاء‎ 
اك نة‎ PEU E EEE لكا نشوك م ولس‎ 
واستقامة روج »© وهو بهذا المعيار يزن صالح‎ € Jis 
ااا ع وة الله العيايْنية ن ال‎ BEN 
اا‎ paa جت الط ون اه ىه‎ iam 
.ومن الكفر يقتص . يهوى بجبروته كل عات » ومن صلف‎ 
duds كل‎ asta E ad Alois « ib سكن‎ de 
ولكنه يجزى المتضع € وبما استحق من جزاء‎ e غطريس‎ 
€ بالعدل قائمة‎ ASLI يثيب © وبمثل هذا يمد الرب عونه‎ 
. ويدعمها ومليكها بسكينة السلام ..... وبعد یا آخی‎ 
بهذا الاله‎ diil على يقين بأنى غير مخطىء فى‎ UU 
الواحد . المبدع »© الآب لكل الاشياء  الذى جافاه كثير‎ 
.من أسلافی € مقودين بجنون الخطيئة » مما جر عليهم رادع‎ 
ا حل بهم‎ ais dual راح ما تلاهم من‎ aif حتى‎ caia: 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ - http://kotob.has.it 


تحذيرا لمن تداعبه الرغبة فى سلوك الدرب > ومن as‏ 
هؤلاء واحد حدت به صاعقة العذاب الهون € فراح من هناء 
را ا ارا الى و الو وكان العان. 
الذى لحق بسمعته مدعاة 'لذيوع cunas‏ انتصاركم(). 

«gall asd ا كى‎ das Rl اة‎ cal ous 
على النحو الذى أوضحت - بينسا:.‎ L0 حل بكل أولئك‎ 
> للجميع فى عصرنا » ذلك أنى قد عاينت نهاية أولئك الذين‎ 

بكافر مراسسيمهم. »© ناكدوا عباد الرب . ويهذه النهاية. 
وجب تقديم الشكران لله . فبعونه الفياض سعد بشر. 
يرعون ناموسه المقدس بعد أن عاد من جديد هناء. 
OLLI‏ 2 واعليه sb ial uia‏ الور AS‏ هد mii‏ 
eT acia‏ امن هعاذا ا das‏ الان Ty.‏ 
وتمسكوا بناموس الرب ولم يتفرقوا » يقدسون ذاته € 

حقلت الررت فاو اعم الن E dc‏ 


بهذا الترديد فى رسالته يقدم قسطنطين لشىء .واحد يريد قوله مفف. 
البدء 6 ذلك هو حث سسابور الثانى Sapor II‏ على أن يرفع عن. 
كواهل المسيحيين فى مملكته نير الاضطهاد 6 ولم يكن قسطنطين ليذكر 


aol بالك‎ ero oam يدهو التو اناد‎ dote 

انصاف عباد الاله الواحد بداءة وينتهى . ولكنه آثر .أن يأتئ بما يبتفى ف 
UE PRUNUS MS‏ تمسر TIERE MATE NT‏ 
acus ulis‏ وا e‏ فهو ل مها ان ادر Y.‏ يديق ملت aara‏ 
ما 'امتلات به رسالته من ابتهالات لهذا الرب وضراعة لا تعنى البتة شيا" 


— يشير قسطنطين هنا الى ها كان من أمز هزيمة الامبراطور الرومانى قاليريان ( لاه؟‎ (V) 


٠ 5٠ راجم ص‎ ٠ على بد الفرس وأسره‎ ) 5١٠١ 
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.كل الأشياء لا تهم سيد.فارس من قريب أو بعيد . رغم علمه QEi‏ ذلك € 
الا أنه ذكره مقرنا اياه بصور أخرى Baba.‏ عن أولئك الأسلاف الذين 
.ناهضوا هذه المبادة وآذوا ناسسها > ولا تكاد فقرة من الرسالة تخلو من 
.تصوير غضبب الرب العاتى ونقمته اللذين حلا بأولئك « الملاحدة » أعداء 
الاله الواحد سيد الجميع . وكم من أمة وثنية عصفت بها يد القادر © وكم 
.من متجبر طاغية أطاحت به قوة العلى . وكأن قسطنطين اراد بذلك أن 
يضع أمام أعين الملك الفارسى صورة لما يمكن أن تصبح عليه مملكته 
dale g.‏ هو يمسى »© طللما أنه لا يؤمن بالواحد € Ulis,‏ كان يضحلهد عباده . 
اما قسطنطين فالرب على الدوام آخذ بيده € يبارك خطاه > وينصره على 
أعدائه أعداء الرب » لأنه يسلك سبل دينه € ويهتدى بنور شرعه . 
Yl,‏ فبياذا نعلل كل هذا السياق ellil‏ يكن قسطنطين قد قصد الى ذلك 
فعلا ؟. 


شىء آخر لا نظنه من الحقيقة ببعيد » فقسطنطين يريد أن يضيف الى 
e ft‏ على اة معتل lage.‏ بان ge Duns‏ سه لاان داعية € cla‏ 
حتلمن تسووة cesi EEEE‏ ى CUL Gers es dela‏ 3 3:5 
.عدو للرومان لدود C‏ وكأننه يريد بذلك أن يدخل فى روع الكنيسة حرصه 
على ضم بيعة جديدة اليها » anui‏ بذلك نفوذها الى جهة كانت توقن انها 
عن a‏ :دة ga‏ 
aa)‏ كن aid odia‏ لخت اة ردقل ا ى bus‏ 
الفارسية 6 وساورت الشكوك الملك الفارسى فى نيات امبراطور الرومان 
وولاء هذه الطائفة من رعاياه معتبرا اياهم صنائع عدوه(ا) وربما يعود 
فلك لا نما الى .علب الامتراظور qa‏ کا يان كل d gussalb‏ ا 
بيمثلون Lja‏ مؤيدا للامبراطورية الرومانية é‏ وأن سممان أسقف سسلوقية 
Seleucia‏ يرسل: الى القسطنطينية أخبارا عن كل ما يحدث فى 
ار 7 adul‏ مما pus‏ هذا القول Xu; dole.‏ لطن Lib.‏ 
#لمذكر الى سابور حيث يقول : « انه لفى روعى والسرور يملأنى € بعد أنْ 


Jones, Later Roman Empire, I, p. 85 ( 
٠ ١*8 موسهيم : تاريخ الكتيسة المسيحية » ص‎ (Y) 
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أتتنى أنباء سارة تتناغم ورغيتنا e‏ ان اكثر بقاع فارس تزخر بأولئك الرجال. 
udi cai yl‏ ساون الى اوقت طويل Quale‏ تلم زمام اللطة d‏ 
المملكة c‏ فهاله اننشار المسبيحية بين رعاياه وخاصة فى بايل وس لوقياة 
وجنديسابور وآشور وغيرها(؟) فأنزل بهم اضطهادات واسعة النطاق ثلات 
مرات .فی سنوات ۴۲۱۷ › YY. 6 YYA‏ 4 واسستمر الاضطهاد الأخير أربعين 
عاما(؟) ٠.‏ وعقد 3 سنة YYo‏ مجمعا زرادثستيا يضم كهنة الدين الفارسى 
أقر فيه نصا رسميا نهائيا لكتاب الأفسستا(؛) . 


ومما زاد فى ارتياب الملك الفارسى أن تيريداتس الثالث  Tiridates III‏ 
)3 س "١97‏ ).ملك أرمينيا » الذى أعاده دقلديانوس الى عرشسه 6 قد 
تحول فى مطلع القرن الرايع الى المسيحية 6 وفرض بحماس جارف عقيدته 
الجديدة على رعيتهزه) . مما أدى بالتالى الى حدوث التباعد والنفور بينه 
.وبين .مملكة الساسانيين(1) 6 ومن ثم لم يدخر قسطنطين وسعا فى تعضيد 
هذا الشريك المسيحى واحياء التحالف quil‏ ثائية() . ولا شك ان ذلك 
كان Ce us‏ خطورة لبف Clu‏ على lili,‏ القازمى. ودولقة a‏ “وهكذا 
تطورت الخصومة بين سابور الثانى وزميله الرومانى مما دفع الملك الفارسى 
الى القبض على تيجرانس Tigranes‏ .ملك أرمينيا المسيحى واحتلال 
جلاده c‏ فاستنجد الجزب الموالى للرومان والمسيحية بقسطنطين وعرض 
عليه المملكة C‏ فقبل على الفور وتوج عليها هانيباليان Hannibalianus‏ 
ملكا C‏ وكان هذا بالطبع يعنى الحرب مع فارس »© ولم يؤخر انفجارها 
yh‏ موت قسطنطین(۸) . 


EVSEB. vita Const, IV, 9 - 13. A) 
٠ ص هلا‎ Y أسف رستم : الروم ج‎ (Y) 

(؟) هوسهيم : تاريخ الكنيسة المسيحية 2 ص Yo‏ 

. ۷١ المصدر السابق 2 ص‎ : ener أسسد‎ (f) 


Jones, Later Roman Empire, I, p. 8b. (e) 
Cary, op cit, p. 102. e) 
Jones, Later Roman Empire, I, p. 85» (e 
Hd. (A) 
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لهذا y‏ تستبعد أن يكون قسطنطين فى رسالته الى ملك فارس يتحرش. 
به ويستفزه » ليدخل معه فى جؤلة من جولات الصراع يجرب فيها للمرة 
التالثة قوة ذلك الاله الذى خبره قبل “ذلك على ضفاف التيبر وتحت hee‏ 
خريسوبوليس . ولكن قدره لم يسعفه »© قترك لخلفه مهمة اتمام هذه 
التجربة . 

لم يقف عون قسطنطين للمسيحية عند حد الدعم المادى بصوره 
المختلفة c‏ والتأييد المعنوى البادى فى رسائله العديدة » بل تخطاه الى حيز 
الواقع العملى » أعنى اقامة دور العبادة » فينيئنا يوساب أن الامبراطور 
بعد ارفضتاضن مجمع نيقية سنة YYo‏ نذر نفسه لعمئل جديد فى خدمة 
المسيحية فى منطقة فلسطين بالذات e‏ وكان هذا العمل هو انشاء كنيسة فى 
الموضع الذى « قام فيه المسيح ثانية من بين الأموات € € ويقول مؤرخنا 
i‏ قسطنطين لم يكن يصدر فى عمله هذا عن تفكيره امخض بل كان يتحرك 
بروخ من المخلص نفسه(١)‏ 6 وقد أمر الامبراطور بازالة القمامة والمخلفات. 
التى كانت تغطى ذلك (Y) ASIE‏ » وذهب الى أبعد من ذلك وأمر أن تحفز 
الارض الى عمق معين حتى تتطھر من كل رجس يكون قد علق ie‏ 
من جراء الدنس الذى أقدم عليه أعداء الرب9) c‏ وكانت مفاجأة للجميغ 
عندما عثر أثناء الحفرن على القبر المقدسس[؟) 6 وقد أردف قسطلتطين ذلك 
برسالة بعث بها الى حكام الولايات الشرقية يأمرهم فيها ان يقدموا الأموال 
لاثمام: بذاء الكنيسة عند القبر المقدس 6 وأن لا يبخلوا فى هذا المقصند 
بشىء » وحملت نفس المعنى رسالته الى مكاريسوس Macarius‏ 
أسقف اورشليم(ه) » وأوضحت مدى اهتمام الامبراطور واحترامه وسعية 
الدائب لاتمام هذا العمل بصورة تليق بالمخلص(1) € واقامتها بصورة تيز 
بها سائر كنائس العالم المسيحى المعروف آنذاك فى جمال عمارتها() 


EVSEB. vita Const. IIT, 25. (Y) 
Ibid. 26, e 
Ibid. 27. © 
Ibid, 28. (i) 
Ibid, 29. tss 
Ibid. 30; SOCRAT,. hist. eccl. I, 9. C 


EVSEB, vita Const, II, 31. (V) 
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ويضيف يوساب أن الامبراطور زين هذه الكنيسة بما لا يمكن وصفه من 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة(١)‏ . وقام الامبراطور أيضا بانشاء 
كنيستين آخريتين فى بيت لحم وفوق Ja‏ الزیتون(۲) وزارت هيلينا Helena‏ 
ام الامبراطور » الشرق لتسير فى نفس الطريق التى سار فيها المسيح يحتمل 
الصعاب والآلام » ولتشرف بنفسها على تشييد وتزيين هاتين الكنيستين92). 
.وحظيت مناطق اخرى 5232 بما 4i‏ فلسطين 6 Geha‏ ذيقوميديا 
وانطاكية(ا) . ويذكر يوساب أيضا ان الامبراطور قام فى سنى حكمه 
الأخيرة بانشاء كنيسة الرسل فى القسطنطينية » ويعطينا وصفا دقيقا 
لفخامة هذه الكنيسة وعظمتها(ة) . 


وى الناحية الأخرى أقدم قسطنطين على هدم عدد من معابد الوثنية € 

مثل معبد أسكليبيوسسن Asclepius‏ فى ايجى بكيليكيا Aegae (Cilicia)‏ 
ومعبدى Apheca‏ و  Hiliopolis‏ فى Phoenicia Las‏ 
واقتلع أبوابها واأسقط أسقفها وأمتدت أيديه فيما وراء ذلك لتنزع عنها 
ما زائها قبلا من نفائس وآيات فنية رائعة(١)‏ . ويعلق جونز على ذلك بقوله 
أن قسطنطين استفل ما انتزعه من الذهب والفضة من تلك المعايد فى 
اصلاحه الثتدى(؛) . ويرجح CA!‏ أن يكون قتسطنطين قد صادر ضباع 
هذه المعابد(۸) » ويذكر يوساب أن هذه الإاجراءات التى أقدم عليها 
الاميراطور أطاحت بهيبة الأرباب القديمة » وأضحت مثارا للسخرية 6 وقد 
.ظهر عجزها فى .دفع الأذى عن نفسها 6€ وكان ذلك داعية لهجر كثير Ep‏ 
الوثنيين ديانتهم وتحولهم الى المسيحية() . 


لجيج 
EVSEB. vita Const. HI, 40. 0)‏ 
lbid, 41, Q‏ 
Ibid, 42, 43; SOCRAT. hist. eccl. I, 17. (Y)‏ 
EVSEB, vita Const, III, 50; SOCRAT. hist. ecel, I, 18. (£)‏ 
EVSEB. vita Const. IV, 58 - 5%. (9)‏ 
EVSEB, vita Const, III, 54 56, 66, Qu‏ 
Jones, Later Roman Empire, I, p. 92. (V)‏ 
au E‏ 
EVSEB. vita Const. III 57. (4)‏ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


— NA - 


بهذا كله غدا قسطنطين فى نظر الكنيسة ومؤرخيها رسولا 6 تخيرته 

aad, € ULLAM AUTE ule dads 6 الخد الزن و الأعللن‎ aL 
ولتنتشر بفيض رحمة الرب‎ 6 cual, للكنيسة عهدا من الأمان حرمت منه مذ‎ 
وقد عبر قسطنطين عن ذلك أحسن تعبير فى تلك‎ é المخلص وهديه‎ educ 
: الرسالة التى بعث بها الى فلسطين حيث يقول‎ 

« لقد كنت عدة الرب التى اختارها 6 وقدر صلاحها لانفاذ 

مشيئته وعليه فانه ابتداء من المخيط البريطانى البعيد 

والأقاليم التى وفقا لقانون الطبيعة 6 تسقتر الشمس فيها 

بالأفق » وبمدد الهى 6 أقصيت تماما وازلت كل صنوف 

للشر سادت » آملا 6€ وأداتيتى للرب تنير خطوى » أن 

يرعى البشر ناموس الاله المقدس 6 ويزدهر بهدى يديه 

المقتدرة معتقدنا الطوباوى() » . 


وبعد أن يعترف قسطنطين . بفضائل الاله عليه 6 واعتبار كل خدمة: 
توكل اليه من عند الرب هبة 6 يضيف WU‏ : 


« ها أنذا الى أقاليم الشرق أسعى > حيث أمست تحت نير 
الكوارث الجسام تتحرق لطباب شاف على MSH‏ . 


وبعد .. فقد يبدو غريبا أن يظهر قسطنطين تعاطفه بهذه الصورة. 
مع المسيحيين وهو يعلم يقينا أن المسيحيين يمثلون قلة فى الامبراطورية » بل. 
وفوق ذلك قلة مض طهدة » وهی لا تتجاوز فى تعدادها خمس سكان. 
الامبراطورية . وكان أغلبهم ينتمى الى الطبقات الشمبية التى كانت على اقل. 
تقدير تمثل سياسيا واجتماعيا الطبقات المتوسطة والآدنى فى call‏ € وكان. 
السناتو الرومانى كله تقريبا C‏ وهو معقل الارستقراطية الرومانية > وثنيا € 
Ux‏ كان JLS‏ الموظفين . وأهم من هذا جميعا كان جل الجيش ضباطا asing‏ 
يدينون (Rab‏ . فهل كان قسطنطين فى انجذابه للمسيحيين يصدر عن 


EVSEB. vita Const. II, 28. 


A) 
Tbid. 29. (Y) 
Jones, Constantine, pp. 79 - 80, (Y) 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


- ANA - 


ايمان حقيقى باله المسيحية ؟ أم أن ذلك سلوك فرضته الظروف وأقتضته Acla‏ 


الأحداث AST‏ ؟ . 


لم يكن قسطنطين على قدر كبير من الثقافة(١)‏ 6 وكان بمولده ونشأته 
الأولى وثنيا؟) » وذلك بحكم بيئته التى شب فيها c‏ فوالده يحملان نقس 
العقيدة € وا ن كان أبوه as‏ لجأ الى صورة من صور التوحيد الوثنى حيث 
كان من عباد اله الشمس() » أنا هيلينا فيبدو انها لم تعرف المسيحية قبل 
(Heady‏ . وقد بقى قسطنطين مع أمه فى Drepanum‏ ال ( مدينة على 
الساحل الغربى لصقلية وتسمى الآن (Trapani‏ ) موطنها الاصلى الى 
أن غدا eal,‏ قسطنطيوس سنة YAY‏ قيصرا وطلق هيلينا(ه) ليتزوج من 
"رض QoS.‏ ىووا 6 eias ial‏ الى عو ها لينم فى 
qual ny! ail‏ “هناك aniey «ii Rana‏ © ولكن' haad‏ آنه كان 
أ رهينة لدى دقلديانوس حتى يضمن حسن سيرة قيصر الغرب7) . ولعلنا 
نلمس هذه الحقيقة فيما أورده لاكتانتيوس(1) عن ذلك الالحاح المستمر الذى 
olal‏ قسطنطیوس للسماح لولده باللحاق به عقب وفاة دقلديانوس € وما كان 
من رفض جاليريوس وعنته . 


Cs‏ كان البلاط النيقوميدى يسوده المعتقد الوثنى » وليس للمسيحية 
فبه الا بضع موظفين 6 لم تتح بالتالى الفرصة لقسطنطين ليعرف المسيحية 
عن كثب »© وزاد فى ذلك أيضا اشتراكه فى عدة حملات كان أشهرها تلك 
التى صاحب فيها ذقلديانوس الى مصر € ولعل ذلك كله يفسر عدم مغرفة 
فسطنطين ,امور العقيدة المسيحية . ويدعم ذلك حقيقتان. » فقسطنطين 
ual Gas‏ لاق cju! ua ME ule, € oan st SLM‏ ففوعه 6 (s‏ 


Cantor, op. cit; DP. ` 46.. O) 
Boak, op. cit, p. 432. (Y) 
Burckhardt, op. cit, p. 202. (Y) 
Boek, op. cit, p. 432. (i) 
Richardson, op. cit. p. 411. (9) 
Jones, Constantine, p. 14. E) 
Richardson, op. cit, p.. 412. (V) 
LACT. mort. pers. 24. (^) 
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Sia esl ea او اا بومتك عل تدرقة القنطرة ا‎ ans 
الديانة المقدسة » كما أخبرنا يوساب»وطلب اليهم تفسير ذلك » فأخبروه حقيقة‎ 
ذاته يدل على أن قسطنطين لم يكن حتى هذا‎ am الأمر كما قدمنا € وهذا فى‎ 
الحين يعى من أمر العقيدة المسيحية شسيئا » رغم وجود أساقفة مسيحيين‎ 
فى معيته آنذاك مثل هوسيوس . ورغم أن يوساب يذكر أن حالة قسطنطين‎ 
تختلف عما كان عليه الحال‎ Y اثناء اقنامته بالبلاط الامبراطورى فى نيقوميديا‎ 
وانه كان لا يكف عن الصلاة والضراعة 6 ولم يكن‎ C بين موسى وفرعون‎ 
يشارك الانبراطور وفيضرة اى لون من ١الوان: حياتهم المنتقرة' الن. التقوى‎ 
لم يكن‎ ۲)4 ALS Qua عكر بطنطين‎ jp Aged Aigal. . والضلاح[1)‎ 
d الوضوح‎ JS يدرك شيئا من مسائل اللاهوت المسيحى 6 وذلك واضح‎ 
رسالته(؟) التى بعث بها الى كل من اس كندر وآريوس رجلى الدين‎ 
dias تخاصتهيا كول‎ Li abd. us. c :ل كتينية  الاسكتدرية‎ asa 
gest eua ا رة لجان‎ Lo dices ريستو لوجية‎ 
€ لنفسيهما بفتح باب المناقشة فى هذا « الموضوع الذى لا طائل وراءه‎ 
والخوض فى « مسائل جدلية لا توائم العقل € والجدل حول « أمر تافه‎ 
للغاية » و ه وليس له ادنى اهمية جوهرية » . وتلك أمور لا يمكن لباحث‎ 
. أن يسقطها من حسابه عندما يثور الجدل حول مسيحية قسطنطين‎ 


ويبدو ان قسطنطين قد سار على خطو والده فى هذا الاعتقاد 
التوحيدى الذى اختطه Mai‏ »© ذلك أن اباه يرجبع فى نسبه لامه الى 
الامبراطور كلوديوس القوطى (YY. — YA) Claudius Gothicus‏ € 
فلما غدا لماكسيميان قيصرا سنة YAY‏ حمل لقب الأسرة التى يكنى بها ذلك 
الأوغسطس 6 وكان ماكسيميان قد نسب نفسه > توثيقا لعرى الصداقة 
بينه وبين دتلديانوس 6 الى (gi Hercules Jiye‏ كد تحت هدى aul‏ 
جوبتر Jupiter‏ لنفع البشرية ©» وقد وضع دقلديانوس نفسه بذلك 


EVSEB. vita Const. I, 12. 19. 


A) 
Ibid. II, 69. (X) 
Ostrogorsky, history of the Byzantine State, p. 43. (f) 
Burckhardt, op. cit. p. 45. (1) 
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Ul‏ لماكسيميان حيث أرجع «Lal‏ لرب الأرباب(ا) 6 وقد Qai‏ قسطنطين. 
مثلما فعل أبوه من قبل € فأصبح ضمن عداد الأسرة الهرقلية مذ قبل صداقة 
ماكسيميان وتحالفه عام Y. V‏ © وكان ذلك شسيئًا طبيعيا يتمشى مع السياسة 
التى رسمها لنفسه قسطنطين فى تلك الآونة € GS‏ دخل روما عقب وقعة 
القنطرة الملفية نزع نفسه من قائمة الهرقليين وأعلن انحداره من سلالة 
كلوديوس € وعليه فقد أظهر نوعا خاصا من التعبد للشمس التى لا تقهر € 
الاد الفضلى:لدئ ملفه الائ Quads‏ . وظهر Ala eS‏ التي QE‏ 
يضربها حاملة هذا الرسم حتى عام (YYY‏ . 


.وى سنة YY]‏ قرر قسطنطين de>‏ يوم الأحد عيدا أسسبوعيا) € 
ولكن الامبزاطور لم يدع هذ اليوم أبدا بيوم السيد » بل أسماه يوم 
الشمس dies solis‏ مؤكدا cH,‏ قدسيته بالنسية للشمس © 
وعلى ذلك يمكن Jail‏ أن قسطنطين قد عمد الى هذا الاسم الذى لا يمكن. 
ان يضايق مسامع رعيته الوثنية0) . 


ولم يكن ما تم الاتفاق عليه بين قطبى ميلانو عام YYY‏ ونشرته رسالة 
نيقوميديا » فى جانب المسيحيين أو انحيازا لهم كما قد يبدو 6 ولكن الحقيقة 
أن الزعيمين أعطيا لهذه الفئة المستضعفة حقا كانت قد Al. cus s‏ فترة من 
الزمن طويلة بلغ مداها القرون الثلاثة » وذلك جلى فيما كانت تضغط عليه 
الرسالة باصرار فى منح الحرية الدينية للأناس جميعهم حسبما تهوى 
أفئدتهم 6€ ولم يكن قسطنطين ورفيقه فى هذا المضمار صاحبى سبق 6 فقد 
سبقهما الى ذلك جاليريوس سنة 7١١‏ بل وجاللينوس ad‏ القرن الثالث . 
وكانت البواعث التى حفزت الامبراطورين على انتهاج هذا السبيل هو الحفاظ 
على سلام الامبراطورية وأمنھا كما أفصحت عنه رسالة نيقوميديا كذلك » وهى 
فى حقيقة أمرها دوافع محض سياسية() . وفى ذلك يقول فازيلييف « لقد منح 


Jones, Constantine, pp. 13 - () 
Tbid. 66. (Y) 
Latourette, Christianity, p. 92. (Y) 
IVSEB. vita Const, IV, 20. (É) 
Gibbon, op. cit, O, p. 308, n. 8, (0) 
C.M.H. I, p. 5; Thompson & Johnson, op. cit, p. 31. O9 
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قسطنئطين وليكين المسيحية نفس الحقوق التى كانت تتمتع بها الديانات 
الأخرى بما فيها الوثنية(١)‏ . 


مس تلك ان cukta ga redit oasis saca‏ 
وان كان انهاء الكيان غير الشرعى للمسيحيين فى الامبراطورية 6 واعلان 
الحرية العقائدية التامة قد قلل من شسأن الوثنية بصفتها السابقة ديانة الدولة 
الرسمية وذلك بوضعها فى مصاف العقائد (NSAN‏ 6 ولم نشهد من 
قسطنطين مراسيم تحرم عبادة الأرباب الوثنية c‏ أو توقع بالوثنيين من dal‏ 
ديانتهم الونا من الاضطهاد كلك التي عاناها المسيحيون على ape‏ الاباطرة 
الأسلاف . حقيقة منع قسطنطين ‏ كما Ubil‏ يوساب ‏ بعض الطقوس 
الخاصة بتقريب الأضحيات 60 أو بتقديمها على الاطلاق5؟). ولكن المعاند 
cle dac QS adl Sata s Sd ted 8‏ حل lom asd‏ 
مرسومين ضد بعض الفرق المسيحية 6 التى تنعتها الكنيسة Aib o‏ € 

محافة EE‏ ارك وقد جا قى ارت SU‏ 


« على رنين هذا انتبهوا الآن معاشر النوفاتييز Novatians‏ 
والفالنتينيين Valentinians‏ والمارسيونيين Marcionites‏ 
والبيالصة Paulians‏ انتم Gul‏ البلهاء Cataphrygians‏ 
وجميعكم يا من تعضدون الهراطقة ولهم تخططون d‏ 
اجتماعاتكم السرية . انتبهوا الى انكم بنسيج زيف وغرور» 
وسام الضلالة ومهلكها » تحيكون عقيدتكم . من أجل ذلك c‏ 
وبكم تصاب بالداء كل روح طيب € ويمسى الحى فريسة 
هلاك مقيم . يا كارهى الحق . يا اعداء الحياة . يا احلاف 
الخراب . ان آراءكم كلها للحقيقة ضد C‏ تنضح بالخسة » 
تغص بالسخافات والأوهام . بها تصوغون النفاق »© 
وتجيرون على البرىء وتحجبون الضياء عن ذوى الايمان . 


Vasiliev, op. cit. I, p, 52. O) 
Id. «9 
EVSEB, vita Const, I, 45, IV, ®. o 
Richardson, op. cit. n. 1 c. 45 p. 511. (1) 
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.بآثامكم دوما تحت قناع التقوى € تملأون بالدنس كل شىء » 
وتنفذون بعميق الجراح فى نقى الضمائر € وتسلبون من 
اعين البشر ضياء النهار . ولكن مالى أطيل ؟ ان الحديث 
عن جرمكم يتطلب من الوقت والفراغ مزيدا عما أعطيه . 
يقصر عن سردها يوم »© وكم يحسن بالمرء ان يصم الآذان 
عنها ويغمض العيون لئلا تضار بالخوض فى هذه الآثام 
لا يجتث من الجذور هذا الخبث ؟ وما ذلك الا بان نعلن على 
الملا الاستياء(ا) » . 


ومكث قسطنطين غير بعيد ثم أردف مرسومه هذا بآخر يقرر فيه 


ما سبق أن حذر به فى السابق يقول : 


« أما وقد ضاق الصدر عن تحمل وبيل ضلالكم € فانا بهذا 
المرسوم نحرم عليكم الآن وبعد الآن عقد اى اجتماع . 
ونه Upil‏ اوامرنا S.‏ تکرک ادن Jua‏ حمستكم dadha‏ 
aal JI‏ لتبسط الحرمان أيضا على مقابلات لكم فى السر 
ال ان خلات لمهت اله cial‏ دة cal‏ ذلك 
ا متك € الزاعييق فى "اعطاق كين الى كوا سي 
الصو ات بالاتفتن d a‏ “العنيبية الكاتوليكية والانحاة بها 
فى زمالة مقدسة dua‏ يستأهلون الوصول الى الحقيقة . 
ومهما يكن من أمر فان هوس فهمكم الأضل لابد وأن يحجم 
عن أن يشوب أو يعطب غبطة زماننا € نعنى ميلا مزدوجا 
لدي الور EE‏ تمستا Class‏ وكمانة من E‏ 
CR dsl‏ الذي coast joi ca fl jos‏ 


EVSEB. vi A P" ) 
vita Conft كل‎ Sahl aia - http://kotob.has.it (x 
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Coda aeos ster CAI GE عات‎ Soc edo 
الات‎ cu الستتفيم‎ bl ual الى‎ Qul, i ist بن"‎ 
الى الحى € جرس البلاك. إلى التحاةة‎ USE الى الور :من‎ 
كا تيل‎ — N str dS وح يميه هذ الكل‎ 
من قبل بانتزاع بيوتات لقاءاتكم المشعوذة 6 أقصد دور‎ 
Cath المبلاة © أن جاز استخدام هذا اللفظ © :التن‎ 
اة‎ RC agli dk: ل‎ ear ES 
وخا اى واف لا الدولة) ولن كيد مين‎ 
لكم أية تسهيلات للقاء . فمن اليوم وبعده لن يسمح‎ 
لاجتماعاتكم غير الشرعية أن تعقد فى السر او العلن وليكن‎ 
. » ذلك للجميع معلوما(ا)‎ 
وأول.ما نسجله على هذين المرسومين » والثانى منهما بخاصة انها‎ 
فقد‎ © YNY يعتبران خروجا على السياسة التى جرى فى ميلانو رسمها سنة‎ 
كاسم اة ماكو « عباتن :الاش الكرّية‎ EE E bano Ados متخت‎ 
فى اتباع ما ترضاه من الديانة نفوسهم 6 وان لا يحرم أى انسان من حرية‎ 
VEU, !لاختيار فى اتباع عقيدة المسيحيين أو فى اعتناق الديانة التى يراها‎ 
وهواه » . ومن ثم فقد تخلى قسطنطين بقراراته هذه عما وعد بانتهاجه‎ 
ome | فرق‎ pli اها‎ as ذهب الى‎ anb الععقد ودبيل‎ Lus ol jl 
€ وليس حتما أن يتمثل الاضطهاد بايقاع العذاب البدنى بهم‎ C هذه او تلك‎ 
€ ولكنه أخذ هنا شكلا آخر فى تحريم اجتماعاتهم ما ظهر مئها وما بطن‎ 
opal! uus قاسى‎ dus وهى اجراءات‎ ٠. ومصادرة دور عباداتهم‎ 
اة الدولة مشا‎ d معنيو‎ Us hab Ud قل ذلك بولا فك‎ anus 
وا كانه قار ا‎ 3| idi aui اة‎ tas aoc 
ولم يكن يعنيها أن تنقسم‎ C المسيحية بجميع فرقها المختلفة نظرة واحدة كلية‎ 
الكنيسة الى عدد من الفرق قليل أو كثير  أما الآن وقد أصبحت المسيحبة‎ 
ديانة شرعية فى الدولة » وأضحى لاتباعها صوت مسموع الى جوار اتباع‎ 
وأن‎ aY فان أى انقسام فى الرآى بين أولئك الاتباع‎ > qe AVE الديانات‎ 


EVSEB, vita Const. III, 65. à 
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صر بالوحدة العامة للامبراطورية . ومن ثم عول قسطنطين على القضاء 


هذان اذن مرسومان أصدرهها قسطنطين ضد فرق مسيحية وقفت 
من الكنيسة الكاثوليكية مناوئة ©» تفوح من جنباتهما رائحة عنف وتهديد € 
وصيحات حرمان وتجريد ومصادرة 6 على حين لم يصدر تجاه الوثنية 
وتابعيها شيئا من هذا القبيل 6 ولم يخاطبهم بهذه اللهجة من المنف 
والصرامة 6€ وما Qai‏ قسطنطين ذلك الا خوفا من تعميق هوة الفرقة فى 
الكنيسة € ورابا لصدع يزلزل وحدتها 6 وقد يمتد اثره فيصيب بالهزات 
الدولة » وبالانقسام امبراطورية Jb‏ يكدح زهرة شبابه ورجولته من أجل 
وحدتها وحكمها فردا . 


ail‏ كان اخشى ما يخشاه قسطنطين انقساما فى امبراطورية اتم على 
التو توحيدها € فأدخل فى روع نفسه وجموع رعيته المسيحية أن خلافا بيذهم 
لابد مصيب دولته بالدوار » ومن ثم ماكان Jad‏ مطلقا اىشقاق يقع فى صفوف 

ولكن ماله يحرص على وحدة الكنيسة ويربط بها وحدة الدولة € 
والمسيحيون كما علمنا يمثلون فى الامبراطورية أقلية مستضعفة € والوثذيون 
رغم كثرتهم اشد منهم انقساما فى أربابهم ؟ 

يجيب المؤرخ الانجليزى هربرت فیشر H. Fisher‏ عن ذلك بقوله: 
« لم يغب عن بصيرة gbl jal‏ حصيف QA.‏ قسطنطين 4 أن اتخاذه الأولياء 
من فئة قليلة من الناس يحدوها النظام € ويهديها الايمان الراسخ »> وتسندها 
كتب مقدسة وعقيدة واضحة i‏ اجدى عليه من فئة كبيرة ذات عقائد 
شتى(١)‏ . ويقول ول ديورنت : « حقيقة أن أتباع هذا الدين كانوا لا يزالون 
قلة فى الدولة . ولكنهم كانوا بالقياس الى غيرهم قلة متحدة مستبسلة 
قوية 6 على حين أن الأغلبية الوثنية كانت منقسمة الى Sae‏ شيع دينية € 


٠ ۷ ص‎ ١ فيشر : تاريخ أوروبا العصور الوسطى ج‎ )١( 
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dy‏ لت فلن ةد ait das‏ انان gal‏ الى ك ها 
d‏ ومد € dum‏ فيد ell Lid) uar‏ الفحديات «التى ان AM)‏ 
المسيحية فى وجه السلطات الحاكية 6 ومدى ما تحملته الجموع المسيحية 
من ويلات دون أن يتزعزع ايمانها أو تنكص على عقبيها é‏ وأدرك ايضا أن 
لوثنية التى يجاهد الأباطرة لبعثها » قد دخلت فى طور من الكهولة مميت ٠‏ 
وعلى :ذلك unl‏ خان أن jail‏ يكرى cia‏ هذه E E All‏ 
ولو وجدت من البشر أحدا يمد لها يد عون لسمت على ما عداها » ولسبحت. 


دوما بحمده . 


ولم يمد قسطنطين للمسيحية فقط يدعون » بل بسط لها راحتيه ala]‏ 
Le‏ لا Lele‏ سمت رفعة وازدهار . لقد كان قسطنطين يدرك مدل 
سلفه العظيم أو غسطس أن الامبراطورية فى حاجة الى بعث اخلاقی جديد . 
بعد أن هوت فضائل الرومان الأقدمين خلال عصر قد سلف 6 شهد فقدان 
الرومان النقة à‏ أربابهم 4 diari‏ لحروب أهلية وضعت على التو أوزارها 2 
ولفوضى عامة تردت فيها الدؤلة وجهازها الادارئ بعد أن ca‏ نظام 
الحكومة الرباعية الدقلديانى فشله € ولأهواء ومطامح رفاق كان كلهم يتؤق 
الى حكم الامبراطورية layi‏ .. وكانت وسيلة البعث MAYI‏ بعد هذا 
أرغسطس العبادات القديمة € واحتضن ديانات جديدة من الشرق جاءت ». 
ابقى قسطنطين على الوثنية Lal Qul,‏ ديانة من الشرق اتت 6 وكان 
يوقن تماما أنه بعونه أياها قادر على أن يضيف الى onia‏ فيلقا آخر quu‏ 
بحمده ويشكر له جميل نعمائه » فى وقت لا تجد فيه الفيالق الاخرى مبررلا 
واحدا للتخلى عنه ما دام هو على دينها مبق . 


* YAA مجلد * ج ۴ ص‎ v ديورنت : قصة الحضارة‎ (Y) 
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ولقد استطاع قسطنطين أن يأسر الكنيسة بما aisil‏ عليها من 
“'لخيرات 6 Lus‏ أولاها من نعم € فكسب ولاء رجالاتها وتأييد هم » وكان 
الامبراطور فى مسيس الحاجة aal‏ هؤلاء القوم يعتمد عليهم فى تسكين 
(E Lien eiae‏ تمده رن E cul. NAS‏ لحان 
الكنيسة فى حكومة قسطنطين « Ab uà‏ نبيلة € أمل فيها الامبراطور | 
تحنظ بالهدوء الأمن 6 وتنشر بالسكينة السلام . ويقول سباين « لقد كان 
cac‏ الحهي bd cio.‏ لكيه مركو cons‏ شا عو 
.ما تخيله عن قدرتها على مد تأييدها للدولة ME‏ . 


يقول ول ديورنت2؟) ‏ » لقد أعجب قسطنطين بحودة نظام 
المسيحيين 6 وطاعتهم لرؤسائهم الدينيين € وبرضاهم صاغزين يفوارق 
ccs, S‏ بق امير و E Duas‏ الذان 99800 6 
ولعله كان يرجو أن يطهر هذا الدين الجديد GMAT‏ الرومان . ولقد تعلم 
المسيحيون على يد رؤسائهم واجب الخضوع للسلطات المدنية € وكان 
SG elei‏ أن teda toes‏ بطلق اسان وها ارعن الك 
ads‏ لا محالة من تأييد الدين . وقد بدا له أن النظام الكهنوتى وسلطان 
ا qued os go QUSS teda cadat‏ نظام اللكية 4 زل هة acsi‏ 
العجيب يما فيه من أساقفة وقساوسة يصبح lal‏ لتهدئة البلاد وتوحيدها 
رحكمها » . رليس ببعيد عن هذا الحديث قول صاحب كتاب « المسيحية 
.والثقافة الكلاسيكية € من أن الاستبداد والحكم المطلق الذى يتطلب eus‏ 
الحرية السياسية لا يحمل بالضرورة عداء للعقيدة © ففى هذا النظام من 
الحكم وجدت الكنيسة وما كان قد تبقى من التقاليد الجمهورية القديية 
القواعد التى يمكن أن يتقارب عليها الاثنان . وفى قسطنطين وجدا حاميا 
axb © Lui‏ كانت Las‏ 3 الانيزاطون كن dii‏ الجقيعة الواضيهة وغ 
اقم وك ta ecol aor‏ 2 


من هذا cual!‏ تفلن «الدارميون” الى مسيحية نظن مان 





. ٣۷۲ ص‎ Y ج‎ ١ تطور الفكر السیاسی‎ (V) 
٠. دبورنت : نفس المصدر والصحيفة‎ (Y 


Cochrane, op. cit. p. 182. (0) 
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5 الدولة وسيلته ومسعاه . 


su‏ أستروجورسكى — ecd] use Ostrogorsky‏ غلئ: المرء 
أن يجد من الأدلة ما يدعم وجهتى النظر المتضادتين بشأن مسيحية 
تسطتطيق 4 ولكته بدا واضلحا للعيان أن اة الاخطياد الثى مارسها 
دتلديانوس لم تثمر غير الفشل © وظهر ان الاتجاه الشرقى ق الامبراطورية 
يعد مستحيلا مع استمرار العداء نحو الديانة المسيحية € وقد اثبتت 
الأحداث أن قسطنطين كان رجلا ذا خبرات مع كل من الوثنية والمسيحية » 
ولم يكن اتخاذه جانب المسيحية فى عام 7١1‏ يعنى أنه كرس نفسه لهذه 
الغقيدة وحدها Lana‏ كل adul‏ الوثنية © وآنه اصبح clean! G Linie‏ 
على التو الذى masas‏ عليه oh‏ من يعد 6 ققد qe‏ ببارسة 
الطقوس الوثنية » بل وشارك فى بعضها أحيانا وخاصة ما يتعلق باله 
الشمس »> وكان اعتبار المسيحية دينا وحيدا فى الدولة يبدو شيئا غرييا 
بعيدا عن العقل فى عصر كانت أبرز صفاته ميوله الى المفاضلة © ولابد 
jj‏ ذلك هو عين ما بدا Madiba‏ . 


Ul‏ جونز فيقول أن تحول قسطنطين الى المسيحية يرجع الى خبرة 
c durs‏ :ولد "أن auibus‏ الأولى جات أ 'السيادة olla‏ و dal.‏ 
هذا ظل حتى النهاية يستمد عونه من الرب لا من البشر € ورغم ذلك لم 
يكن يهتم أو يعرف Und‏ عن فلسسفة المسيحية وآدابها عندما أصبح مهتما 
باله المسيحيين € وكان ببساطة يرغب فى أن يسجل الى جانبه دائما تلك 
القوة الالهية التى أعتقد أنها هدته(") . 

على حين يحدث نورمان كانتور قائلا .. من الواضح أن قسطنطين 
d‏ كو el otl Cog‏ ا رحلا شاحت aac dong‏ ليسة الذر له 
EE EROR UR ERE E‏ وحددة: EE CON‏ بسي ا INE‏ 


Cstrogorsxs, op. cit, p. 43. 0) 
Jones, Constantine, p. 102. (X) 
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واحد 6 ووعى قسطنطين باحساسه أن الكنيسة يمكن أن تكون للدولة 
مؤمنا أن الاله قد وهبه تفويضا شخصيا من أجل هذا البتفى(ا) . 


ويجىء دور بوركهارت ليدلى بدلوه فى هذا الموضوع فيخبرنا أنه كثيرا 
با تبذل محاولات للتغلغل فى ضمير قسطنطين العقائدى ولرسم صورة 
ios‏ الى daas‏ انها طرات على ممتقداته الديئية: 6 وهذة: علا 
uy aes‏ ل طائل وراءها + آذ انه ق خالة ها ail cuta adl‏ 
شغلت مطامحه وتعطشه للسلطان كل لحظة من لحظات عمره » من Ji‏ 
إن يتواجد موضوع حول مسيحية ووثنية » حول تدين نابع عن ايمان أو عدم 
ندين على الإطلاق 6 Ji‏ هذا Qa JE‏ بالضرورة لا دينى » اذا توقف للحظة 
واحدة ليختبر شعوره الدينى الحق لأدى ذلك الى التهلكة . فعندما أدرك 
تسطنطين أنه. كان متدرا للمسيحية أن gaai‏ قوة عالمية اتخذها اداة من 
el jul Aga,‏ على ,42 aàb. insi!‏ كان فشن ع oW alaia‏ 
ينجز ويحتضن. كل ما من شأنه ان يوسع دائرة سلطانه الشخصى() . 


ويجزم فيشر بأنه ليس فى استطاعة باحث أن يجرؤ على التأكيد بأن 
ذلك الامبراطور العسكرى القادر كان على الدين المسيحى c‏ لأنه وان لم 
يكن من المستطاع اتهامه بالقاء الأسرى من الجرمان للوحوش الضارية 
بالملعب العام لتسلية النظارة . فمن المؤكد أنه قتل زوجه وابنه . على أن 
جرائم القتل لا تلبث أن تصير نسيا منسيا فى pas‏ يطفح بحوادذث العنف 
M‏ 5 
المحيدة التى جعلته الحوارى الثالثك عشر فى alas‏ الحواريين9؟) . 

ويتساعل فى النهاية ول ديورنت .. ترى هل كان cea cu‏ حين 
تحول الى المسيحية مخلصا فى عمله هذا ؟ وهل أقدم عليه عن عقيدة دينية ؟ 
ام هل كان هذا العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ أكبر 





Cantor, op. cit. p, 47, 0) 
Burckhardt, op. cit. pp. 292-293, (» 
* 5 ص‎ ١ السابق ج‎ oua). : 5 (V) 
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SEN E caseo tr .وا لعن‎ Clodi a alio cen 
تهولة الى الذي‎ aec AE € ctae باتعلا ا‎ AXE علاد‎ 
اأجديد يخضع لما تتطلبه العبادة المسيحية من شعائر وطقوس 6 ولم يكن‎ 
علق .$383 الاندر اطورية 6 وان‎ Alba القدناء عن الاتفتمات.‎ d ركد‎ 
يعامل الأساقفة على انهم أعوانه السياسيون 6 يستدعيهم اليه © ويراس‎ 
ولو أنه كان مسيحيا حقا لكان‎ C مجالسهم 6 ويتعهد بتنفيذ ما تقره اغلبيتهم‎ 
مسيحيا أولا وحاكما سياسيا بعدئذ € ولكن الآية انعكست فكانت المسيحية.‎ 

وسيلة لا (QURE‏ . 


خلاصة aul‏ ان الكنيسة المسيحية كانت فى مطلع القرن الرابع 
أشبه شىء بغريق ألقاه قدره فى بحر لجى » يتقاذفه الموج من كل ناحية . 
ويغشاه اموت من كل مكان © وهو يأبى هذا ويصارع ذاك »© يتلفت يمنة 
as‏ عله يعد اق التحاة رة امل < 1 وكان تمطتطين كارب ]8.21 
للكنيينة اتخ و اح كليس انا galir PECTORE‏ 
بنفسها فيه جملة واحدة . بلا تردد 6 وبلا وعى 6 وفضلت إن تفوص فى 
pali‏ يدلا os‏ ان بنا افم > eoi cas callus dosi‏ كل dà‏ : 
بل ولابد ان كان يدركه كله قبلا » ومن ثم مد فى اللحظة الحاسمة يده لانتشال. 
الكنيسة وقد أشرفت على الهلاك » وساعده على ذلك مجريات الأحداث : 
PEN SERENA EUREN‏ ففركن هو علبي الخال paai pb‏ 

لقد حاولت الحكومة الوثنية أن تستأصل شأفة الكنيسة المسيحية > 
cauia‏ .ذلك € ؤكان cda pladi‏ قستطتطين. Sos d dé ce‏ 
الحكومة الوثنية مع الكنيسة المسيحية برباط Miaa‏ . 


ˆ ۴۸۷ ص‎ Y ج‎ Y ديورنت : المصدر السانق . مجلد‎ (Y) 
٠ ٠١ الامبراطورية البيزنطية 2 ص‎ : ys (O 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ - http://kotob.has.it 
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لم يكن قسطنطين يدرى حالة سمح لنفسه أن يرى فى الأفق ضباء 
وصليبا » أن وراء الأفق هذا يكمن الخطر é‏ وما دار بخلده لحظة اتفق مع 
دليفه ليكين فى ميلانو » أن يضعا عن المسيحية اصرها والأغلال التى كانت 
عليها » أن رجالات كنيستها سيحملون الى جفنيه الأرق ويسلبون عينه 
الكرى 6 ولا أمل. حين فك عقال عبادها أن أولئك الأشياع ستعصف بوحدتهم 
حرية الفكر والجدال € وذلك شىء يخفق له قلب الامبراطور رعبا وهلعا € 
فرحدة الرعية أساس وحدة الدولة . 

كانت دنيا الامبراطور التى يحياها آنئذ غرب الامبراطورية € 
والامبراطورية كلها عالمه الذى يأمل . اما وهو الآن سيد الغرب فحسب 
بعد أن دحر منافسه ماكسنتيوس > فلا اقل من أن تكون الوحدة شاملة 
هذا الغرب . 


فى سبيل ذلك حرر المسيحيين > ولم يضطهد الوثنيين » فضمن أن يكف 
الى جواره فى مشروعات له آتية لا ريب فيها 6 عنصرا قاطنى sia‏ 
الاشبراطورية القرئى بك :انه lla‏ الى etl‏ © وقوادة يوقى ,4 € ولايد 
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ولا محال لفوعة او E‏ 

ولكن قسطنطين انتقل الى الشرق وترك وراءه غربا قد كلم Qc‏ 
ca erus E A ead‏ ال اواز ا s us ett‏ 
حقيقة حاول الكثير > ولكن جهوده لم يقدر لها نجاح 6 ولم يكتب لها فى عهده 
اخفاق » بل كانت أشبه شىء بسياسة تهدئة . وصلت فى نهاية أمرها الى 
حد العنف ثم هوت الى لا شىء ! 

كا ذلك ION EB NES ERN‏ 
de cip sae dics‏ يكن LIT‏ یا s Qu EE‏ 
E csse‏ ل كنف oct‏ لهم cse s‏ مرو ابعر ور 
الجدلتة فلم يكن لها aie‏ الذولة uli Lut yll‏ أهتمام € cui inl ai, Ld‏ الذؤلة 
ا الصيصيق :ف ك فف هر 4 bk eed‏ عليه أن هر 
uis Y! Ver‏ الى dob JS‏ بين هذه الحماعة دن جدل أو تخاصم M‏ 
يضر بالدولة مباشرة أو موارية . 


علمنا ان قسطنطين بعد ظفره عند القنطرة الملفية قد ضم اليه اقالبم 
خصمه ماكسنتيوس وبها ولاية أفريقيا » ثم شخص الى ميلانو ليزف الى 
ليكين أخته » وليحالفه الى حين 6 uude,‏ أيضا ما انتهى اليه تحالفهما من 
اطلاق حرية العقيدة لرعايا العاهلين الكبيرين 6 lug‏ لقسطنطين أنه قد 
وضع فى Au‏ ورقة ربح جديدة C‏ ولكن سرعان ما جاءته الأنباء فى بادىء 
الأمر تمشى على استحياء تقول أن فى كنيسة Ux ul‏ انقساما € وتدعوه الى 
ul las‏ الخطن > alli Ly‏ إلا (AIL‏ :تحت انها agni ai‏ حاكم الال 
الأنريقى متضمنة شكايات فريق الدوناتيين الذى كان على خلاف مع 
الكنيسة الكاثوليكية فى قرطاجة والتى يراسها كايكيليانوس آنئذ . 

وربما كان قسطنطين على علم يسير مسبق بحدوث هذا الانقسام € 
كنا تج من رمدائلة الى Gil dit‏ والى اسفن 4Xly € (Y) Aso ji‏ 

Jones, Constantine, pp. 109-104. (e 

٠ راجع الفضل الثالث‎ (Y) 
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الم يكن.يتصورها بهذه الخطورة التى ستعلن بها بعد ذلك بقليل عن نفسها . 

وتفود Us‏ الأحداك الى “ذلك الوقت :الذى اشتدت فيه وطاة الاقبطهاد 
الذملفات. اعتدينة مكرك Voy‏ الاسبزاطوزئة als‏ الك الكو 
cis. cibàti‏ رخال اف من Sala oda‏ وهاي ركهم بون Ju‏ 
وعلن é‏ وهوادة وعنف . فبعضهم آثر حياة الحرمان والضياع فأسرى بما 
تحث يديه من أسرار الديانة المسيحية € وآخر استمع فى دهاء للنغية 
الامبراطورية فالقى فى النار كتبا اخرى تنعتها الكنيسة بالهرطقة © ed,‏ 
رافه آثر الحفاظ على العز والجاه فأسلم ما لديه للحريق من كتب مقدسة » 
وأودع ما تبقى فى قلبه من ايمان معها قسرا أو طواعية » عندما سعى الى 
الأوثان يضحى على مذبحها . وأخير رفض الاذعان Ts‏ جبروت السلطان 
.فلقى الشهادة 6 وأمتدت بالانقاذ a dl‏ منهم يد السماء ! 

وكان منسوريوس Cin! — Mensurius‏ قرطاجة معتدلا 6 فلقد فضل 
أن يتوارى ومعه الكتب المقدسة € تاركا فى كنييسته بعض كتب تخالفها 
PA PEE EE eT M aie‏ اللات الك ارهداء مات EE‏ اطي 
.و على ناحية يقف سكوندوسسىس Secundus‏ أسقف تيجيسيس Tigisis‏ ` 
مطرانية نوميديا » يعارضه الرأى ويستهجن هذا السلوك » وبينما لام الأول 
من دفعوا أنفسهم الى ساحة الشهادة باعلانهم أن فى حوزتهم LS‏ مقدسة 
رافضين تسليمها € مدح سكوندوس هذه الفئة ممجدا استشهادهارا) 
.وكان موقفه حازما تجاه موظفى البلاط الذين اتوه يطلبون اليه تسليم 
ما لديه مما يبتغون » فصاخ فيهم بأنه مسيحى وليس مارقا على Mal‏ . 

وانقضت سنو الاضطهاد بقسوتها وعنفوانها € وساد الكنيسة سلام » 
ولكن خلافات العقيدة والكنيسة ابت الا أن تعكر pia‏ هذا الهدوء الذى 
اتمنته الكئيسة طيلة قرون ثلاثة 6€ فازدادت حدة الخلاف بين حزبى 


à cad; وسكوندوس 4 وأخذ کل منھہا يحدد موقفه ازاء من‎ Uo 32.) 37e 





S.M. Jackson, The new Scheff-Herzog encyclopedia of religious — (Y) 
knowledge, III; F. Jackson, op. cit. pp. 290-291; Lietzmann' from 
Constantine to Julian, p. 84. 

Jones, Constantine, p. 105. () 
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الخطيئة اقدامهم ابان فترة الاضطهاد »© فقربوا للاوثان » أو دفعوا باذكتب 
المقدسة حتى يدرعوا عن انفسهم الموت أو العذاب . وقد qais!‏ الخلاف 
حول جواز تعميد الخطاة وقبولهم فى رعية الكنيسة . 
ويقر القديس اوغسطين مع ذلك الدوناتيين على ضرورة العماد لديهم 
كما هو حادث فى الكنيسة الكاثوليكية € ولكن Siu‏ عليهم مراسيمه . وأن 
طالب المعمودية عليه أن يعى حقيقة الخلاف بين وجهتى النظر حتى يتم 
تعميده على نحو سليم يتوافق وطقوس الكنيسة الجاممة ويستقيم JOLIE‏ 
ونرى أوغسطين يستطرد مؤكدا « .. فالعماد قائم فى الكنيسة الكائوليكية 
. هذا ما نجهر به وهم له منكرون 6 وطقوس العماد فى الكنيسة 
الكاثوليكية على نهج تويم Vs‏ ذلك شىء آمنا به وهم به كافرون «c‏ أما عندهم 
فلا تحظى مراسيمه بالصواب فى شىء 6 تلك حقيقة uai‏ وهم عنها 
معرضون 0€(« 


« واذا ما أخفق انسان فى التوفيق بين اصرارنا على أن العماد لا يتم 
على حق اليقين عند جماعة دوئاتوس € وبين اعترافنا بأنه قائم بينهم فعليه 
أن ينتبه الى أننا ننكر تماما وجوده بينهم على نهج قويم » وذلك فى مقابل 
عدم اعترافهم بكيانه بين الذين لا يشتركون فيه واياهم 0€( . 

وكانت المسألة فى جوهرها تمس شخص من يقوم بالشعيرة » وتصل 
الى أغوار خلقه » وتوغل فى صلاحه € ونادى. الدوناتيون بأن من يفتقد 
الفليارة Mata Vaca‏ + وروا الى s eai‏ كنا لو كان ك للدي 
تينم A auxi‏ الحمة االواهدة © sal, gain‏ من العنيبة" c Adel‏ 
LJ‏ هذه فتفرق بين فريقين من الخارجين عليها » الهراطقة € والمنشقين ٠‏ 
وتعتبر الدوناتيين فصلا فى الأخيرين » وان كانت تنعى عليهم تعليمهم لبعض 
quisa s (Rails ell vata‏ الدودافيوة EA alae d een, culo‏ 
ذلك انه يمكن القول أن كل الهراطقة منشقون على الكنيسة » فى الوقت 


AVG. bapt. I. 4. O) 
Ibid, 1, 3, 4. (A$) 
Tbid. 4. 9 
S.M. Jackson. op. cit. Art. Donatism. (1) 
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القن ك او ار EEEE E ASEEN QE‏ 
aA‏ لخادت ف السلا eil gl esl‏ 5 على هكس اله Aib‏ 
التى تمس جوهر العقيدة . 

ومما هو uaa‏ بالذكر » أنه Giu‏ غرق الشرق الرومانى فى ial‏ عميقة 
من الصراع الدينى حول طبيعة المسيح € واكتسى بحلة الجدال قرونا طويلة c‏ 
iei qal‏ ين دائكرة هذا ١ ed odo‏ الفكرى الق call‏ 22236 فته 
رانا ف دا acil‏ عن يوضم انين الات Ys v aes]‏ فنك 
أن هذا يعود فى الدرجة الأولى الى التكوين الحضارى والفكرى لكل من 
ااي مسد (Suid qu. chybajl‏ وا ا ية iih,‏ 
وبرجامه الى جانب آثينا > بالمدارس الفلس فية العديدة 6 والثقافات 
الاغريقية . بالاضافة الى الاصول الحضارية القديمة للشرق الهلنستى . 


d Dai epi E e مكافك الكل‎ tl, eia ET 
صلاحية أو شرعية الأعمال .الكهنوتية التى يقوم بها غير المقدسين أو غير‎ 
الدوناتيون على أن صلاحية‎ pal الثقاة من رجال الاكليروس ذاتهم ؛ وبينما‎ 
€ الطقوس الكنسية: تعتمد على أخلاق وشخصية رجل الاكليروس القائم()‎ 
العنيسية العاتوليكية القداسة ين اهرون المسيودية © كل‎ Las ل‎ 


. دين سواء()‎ das 


ids les کا ل ا هذا ارام‎ OG وا‎ Ri tans 
فيقول أنه لما كان زمن الاضطهاد الدقلديانى سلك حاكم ولاية أفريقيا جادة‎ 
(AL quel هذا لتعران ا‎ 6 denis أن‎ eei فج‎ 6 cell 
là. اق عة‎ Gur الزائ‎ 13A ايكون‎ Cad] فاق كوه'‎ 
الذين‎ ula ارقا‎ als quus وة‎ anui القريق,‎ ela call > ata css 
€ الطبقات المعدمة‎ alae من جانب زمرة من المتحمسين غالبهم يندرج فى‎ 
تحاج بأن القديسين الأطهار € ولم يصب ايمانهم دنس 6 هم وحدهم‎ cual, 
عمد الكنيسة » واشاع الدوناتيون المطهرون أن المارقين قد فقدوا اهليتهم‎ 


سے ر سس 


A dictionary of Christian biography, art. Donatism, 0) 
Latourette, expansion oof Christionity, I,'p. 348. () 
McGiffert, op. cit. p. 380 n. 16, ; رج‎ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


-MA — 


ومسيحيتهم لذلك . وراحوا ينادون بحتمية اقامة المعمودية على يد 
قسيسين شفافى النفوس »© هذا وأكدت الكنيسة الكاثوليكية حجية التبعية. 
الاكليركية سندا لحسن المعمودية » لا السجايا والخلال . ذاك الخلاف . 
كنيسة للطهار c‏ والكنيسة الجامعة(0) . 

وهكذا فالدوناتية فكرة Jalas‏ تقليد الكنيسة الكاثوليكية هذا »© وكانته 
مدعاة للشقاق داخل الكنيسة هذه » وهى تمثل تحديا لاتجاه بدات المعمودية 
dius eC aiias‏ على مر الوكت” الى das.‏ من الك uaMAD Uli, alin‏ 6 
مقدمة للخلاص الحق وسيطا هو الفضيلة » غير أن هذه الفكر الدوناتمة 
ووجهت بمدافعة كاثوليكية تصر على طقس العماد فى حد ذاته بعيدا عن 
ممارسنية 6 وتفصل فضلا تاما بين طهارة الكنيسة وقداسة رجالها . 

على هذا النحو cual)‏ هوة الخلاف تتسع بين الكنيسة الكاثوليكية 
والخارجين عليها » الا أن ذلك كله لم يعد خلافا فى الرأى 6 وكان لابد من 
حادثة بعينها تفجر الصراع وتنقله الى حيز الواقع العملى 6 وما cud‏ 
الأحداث أن قذفت بشراكها عندما التقط الموت منسوريوس. أسقف قرطاحة 
عام "١١‏ وثار الخلاف من بعده عمن يلى منصبه الشاغر() . 


اتجهت انظار الكنيسة الكائوليكية الى رئيس شمامسته كايكيليانوس 
Caecilianus‏ وكان ساعد منسوريوس الأيمن وعضده فى معارضنه 
لمسلك اشياع كنيسة القديسين » كما كان شديد التحمس لبادىء الاعتدال 
فى النظام الكنسى() . وكانت العادة قد جرت على أن يحضر مندوبون C^‏ 
uale‏ توويديا للبقنازكة b‏ اخفان (Kathy ca.‏ & ولكق, anoo‏ 
الفريق الكاثوليكى تغاضوا عن هذا العرف © وأقدموا فى شىء من العجلة 
على اكان كلعايانوين tuens © QUAE ME‏ أن تال اوك ةا 


'Cantor, op. cit, p. 49. 5 A) 
Palanque-Bardy-Labriolle, Histoire de l'église depuis les origines () 
jusque à nos jours, III, p. 42; F, Jackson, op. cit, p. 291. 


MeGiffert, op. cit. p. 391 n. 20. (Y) 
S.M. Jackson, op. cit. III, art. Donatism; Hefele, op. cit. I, 1, p. 266 ($) 
Jones, Constantine, p. 109; Duchesne, Histoire ancienne de (9) 


l'église Il pp. 108-107. 
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dE يهم‎ usi هذا‎ Eo كتيسن انير افق على‎ ciui da 
سكوندوس ومنسوريوس على طرف نقيض » ولما كان كايكيليانوس تلميذا‎ 
لنسوريوس فقد كان من البدهى أن يكون سكوندوس ورجال کنیسنه أول.‎ 
إن‎ Euh boue el d uie اناه هدا الت م‎ ec ei oic 
اناد ان الوا‎ Liceo uas 


ce‏ هتا عبد برجال: الاظطروين d‏ قرطاجة الى eil epa‏ ازارات 
اختيار كايكيليانوس 6 وقد قام بهذا العمل ثلاثة من أساتفة المدن المجاورة. 
هم فیلکس cai! Felix‏ ابتونجا  Aptunga‏ ونونللوىس Novellus‏ 
اسقف تيزيك  Tyzieum‏ وفاوستينوس Faustinus‏ اسقف توبوربو 
 Tuburbo‏ . ,54( سيامته فیلکس Felix‏ الأبتوتجى(١)‏ . وكانت. 
كنيسة نوميديا قد أرسلت من لدنها مندوبين لحضور مراسم الاختيار > 
ركان بين هؤلاء الرسل Donatus ,,.4U053‏ ألسقف IEEE‏ 
(Y) Casae Nigrae‏ . وهو غير دوناتوس الكبير الذى تولى الأسقفية بعد 
ماجورينوس اول اساقفة هذه الطائفة » والذى يرجح أن تكون الطائفة قد. 
اشتقت منه اسمها() . وان كان من العسير حقيقة أن نجزم لأى من. 
الرجلين تنسب() . 


التي aC‏ وسا اتس ais‏ خر 5 22 ded‏ فل 
الغضب وراحوا يبحثون عن سبيل ينفذون منه لتحقيق اغراضهم € ولا 
لم يجدوا فى شخص كايكيليانوس ثلمة تمكنهم من مهاجمته وتجريحه » 
أشاعوا أن الطريقة التى تم بها اختياره جرت على نهج سقيم » فقلة من 
الاسائفة فقط هم الذين اختاروه لهذا المنصب e‏ ولكن هذا لم EE‏ 
الى جوار الاعتراض الاخر القائل بأن فيلكس مارق 6 لما أتاه ابان فترة 


الاضطهاد(ه) . وعليه يغدو رسسم كايكيلياتوس غير ذى صلاحية . وقد. 
CPalanque-Bardy-Labriole, op. cit. IIT, p. 42; Lietzmann, op. (9)‏ 
cit, p. 84.‏ 
S.M, Jackson, op. cit. IH, art. Donatism, (N)‏ 
Palanque, Bardy, Labriolle, Op. cit. III 43; Hefele, op, cit, I, ©)‏ 
p. 270‏ 1 
-Adictlonary of Christian biography, art. Donatism (£)‏ 
Ibid. McGiffert, op, cit, p. 380 n. 16. (9)‏ 
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حاول أسقف قرطاجة الجديد تهدئة خواطر الفريق المضاد € فعرض عليهم 
أن يمر من جديد بعملية رسسم ثانية . ولكن أساقفة نوميديا رفضوا بالطبع 
هذا الملتمس € ولجوا فى عنادهم(١)‏ . والتأموا فى مجمع عقدوه فى قرطاجة 
ضم سبعين أسقفا € قرروا فيه عدم الاعتراف بشرعية اختيار كايكيليانوس 
المجمع بارسال رسالة الى جميع أساقفة أفريقيا يطلعهم فيها على ما تم 
احراؤه(؟) ©» وهكذا انقسمت كنيسة قرطاجة الى حزبين متضادين € 
أحدهما معتدل يمثل الكنيسة الكاثوليكية ويتزعمه كايكيليانوس والاخر 


وعلى مدى عامين. من وقوع هذه الأحداث استفحلت شقة النزاع 
بين الجانبين € وراح كل فريق يجذب الى صفه الأنصار € وينادى بأنه على 
الحق المبين c‏ وتلك كانت الصورة التى أضحى عليها الشمال الافريقى غداة 
Joss‏ طن على« اة روا Ys‏ وانة 23sl‏ نا الاح 
ا ains‏ القرب كان علق علم :بهذا الانقسنام الذي ابسشت aui‏ الكسبة 
الأفريقية » ويتضح ذلك من أنه قصر أعطياته ومنحه على الجانب الذى 
ul‏ انة على الحق © وهو الكنيبة ٠٠ (ORE ASIE‏ وؤكان المضدن' الذى 
استقى منه الامبراطور هذه الايضاحات هوسيوس أسقف قرطبة(ه) . ولكن 
قسطنطين لم يكن يذرى inia‏ النزاع فى الشمال الأفريقى 6 فلا هو أحيط 
Gb‏ بفحوى الجدل € ولا كان على بينة من طبيعة الخلاف . وظل الامبراطور 
هكذا الى أن جاءته المكاتيب من الفريق الدوناتى تخبره حقيقة الأمر(ة) € 
وفى الحقيقة يبدو أن الدوناتيين Ials‏ يحتجون على القرار الذى اتخذه 
قسطنطين بلفظهم خارج دائرة الهبات الامبراطورية التى انعم بها قسطنطين 
على Mial‏ . 


——Ó—— 

Lietzmann, Op. cit. p. 84. (۱) 

Id. ١ 1 enc 
Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit, IIT, p. 42. (v) 
EVSEPB. hist eccl X, 6-7. "T 
Jones, Constantine, p. 81. (3) 
Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. HI, p. 42. O. 
C.A.H. XO. p. 692. (y 
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غير ان aY AT Uni‏ وأن يكون eila‏ الدوناتيين فى احتجاجهم ادى 
قسطنطين 6 ولنبحث عن هذا الشىء عند الامبراطور ذاته . ففى رسالته 
الى كايكيليانوس € والتى يحدد فيها مبلغا من gu! © )١(سمئانكلل JUI‏ 
قسطنطين هذه بقوله : 
العقول السقيمة يتحايلون لصرف الجموع عن الكنيسة 
المقدسة الجاممة € بخزى المزاعم ودتسها € حق أن تغلم 
انی قد زودت أنوللينوس البروقنصل € وباتريكيوس 
aili Patricius‏ » عندما UIS‏ فى حضرتنا 6 بأوامر 
فحواها أنه الى جانب كل مسئولياتهم الاخرى © عليهم 
أن يبذلوا لهذا الأمر فائق عنايتهم 6 وأن لا ias‏ للحظة 
أعينهما عن تدارك أى حدث € وعليه . فان عاينت اناسا 
ماضون فى عتههم C‏ فاشخص على التو الى موظفينا هذين € 
al,‏ لهما القضية € فيسلكان pena‏ حسب رأيى C‏ 
وليحفظك لاهوت الرب العظيم سنين عددا() . 
واضح من cilii,‏ رسالة قسطنطين ə jail‏ الى جائب واحد دون 


© 
أن يتحقق فحوى التضية € وهو فى اتخاذه cula‏ الكنيسة الكاثوليكية يفصح 
فريق لم يسمع بعد شكايته € تعطينا معنى واحدا لسياسته » ذلك أنه لم 
يكن يسمح بحدوث اى صدع فى رعية تملك زمام أمرها البارحة . وهذا 
هو ما يجعلنا نميل الى القول أنه بالاضافة الى حرمان الفريق الدوناتى من 
الهبة الامبراطورية 6 فان احساس هذا الفريق يميل دفة الدولة الى خصومه 
دون تقض للحائيقة أو gaasi‏ ( جعله يبعث الى الامبراطور ملتمسا ۰ 


كان رجاء الدوناتيين الى الامبراطور يتضمن الطلب بتعيين أسقف 
Rail jd X us‏ © تالدوناتيون لم بلجاوا ils UU‏ ة لعلتهم اله زان 
4/0 راجم Jai‏ السابق à ٠‏ 
EVSEB. hist, eccl, X, 6. (Y).‏ 
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روعلى ذلك فهو يخالفهم الرأى(١)‏ . ولكنهم لجأوا الى الامبراطور رس 
الدولة » ولكن لا ليفصل هو بنفسه بينهم » بل ليكل القضية برمتها الى أحد 
لأساف الان كا للحندة ...ذلك ان AME‏ لمكن ai‏ اك كن ها 
.من ولايات الامبراطورية أثناء الاضطهاد؟) . ويعلق المؤرخ جونز على ذلك 
ds alg‏ اث قحا يعدن sei‏ إن dL de otl dad s‏ ان 
CE TG RUE S UU m‏ التحقيفة LEA‏ 
قد حازت بعد الثقة فى أفريقيا؟) . 

على أن ' هنا بعلي ين هذه of Xtisil‏ تلك كانت الف الأول بق a‏ 
cesa esie s De all sepia Sl‏ د ناريك O‏ نخدت 
agus Een‏ الكدكل E ua‏ الداكلية 14 کد کات diss Rue‏ 
ارون الفلا الاي ag‏ الق Già qs nan Que‏ اله اكاكس E‏ 
وعقدت المجامع LASU‏ العديدة لمعالجة الانشقاقات أو لعن الهرطقات 
ولم تكن الدولة تدرى من ul‏ ذلك الاصطراع الداخلى. بين المسيحيين 
وانفسهم شيئا € بل لم يكن يعنيها فى شىء البتة . أما الان 6 وقد أصبح 
على رأس الامبراطورية حاكم يظهر ميله تجاه المسيحية c‏ فلا عجب اذا 
رأينا الكنيسة تسعى اليه » تعرض عليه خلافاتها » وتضع أمامه ما يعتيل 
ERE‏ وتطاس اليه yo cel di‏ لطن stat doe qa ues‏ 
ان يرسى من البداية ثابت القواعد فى هذه العلاقة حتى يستطيع أن يسير 
أمور دولته » بما فيها الكذيسة » حسب ارادته ووفق صالحه . وكانت تلك 
Laji‏ جاءته على غير توقع > فاسستغلها بفير انتظار . iig‏ هذه اللحةلة 
واس فك "القن dll‏ هكين iare;‏ + الله الوولنة«الوتطية + 
.يتخلف امبراطور واحد عن السير فى الطريق الذى حدد معالمه منذ الددء 
قسطنطين »© وارتبطت امور الدولة بشئون الكنيسة C‏ وهذه بتلك + حنى 
اسبح من الصعب أن نفصل بينهما 6 وقد لمس هذه الحقيقة حتى فى فترة 
مبكرة » سقراط مؤرخ الكنيسة فى القرن الخامس الميلادى C‏ حيث يقول : 


Davis, op. cit. p, 16; Duchesne, op. cit. IT, p. 109. A) 
Lietzmann, op. cit. p. 85. زفق‎ 
Jones, Constantine, p. 104. (v5 


Backhouse, Early Church history to the death of Constantine, (t) 
p. 372. 
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2 رن ا‎ ERN INSCRIT ا ون‎ E E A E 
. » وكأن انجذابا روحيا یربط بينهما‎ 
الدوناتيون اذن يرغبون فى الاحتكام الى أسقف غالى 6 وقسطنطين.‎ 

يبتفى اثبات ذاته فى القضية وسطوته للوهلة الأولى 6 فعهذ بفض النزاع 
الى البابا فى روما وأشرك معه ثلاثة من أساقفة غاليا . وبعث برسااة 
لز csl‏ ووو case‏ نا 

« قسطنطين أو غسطس الى ملتيادس Miltiades‏ اسقف 

روما > والى 5 cus ۰ Marcus (9, a3‏ أن رسائل عده 

قد أتتنى من أنوللينوس العظيم 6 بروقنصل افريقيا € 

يتبدى فيها أن كايكيليانوس أسقف قرطاجة قد وجه اليه 

.من الاتهامات الكثير من جانب زملائه فى Und‏ € ولا 

sula اميك اننا ىبهذ‎ iub ax. ی‎ suere T كان‎ 

التى وضعت العناية الالهية leui‏ فى اخلامى لادارتها > 

وكيك اا بالاهلين, الله o‏ موت مسن BOTE‏ 

انفسهم فى حالة من الشقاق 6 وفى حال من الكآبة دائم » 

والأساقفة فيما بينهم منقسمون . لذا قررت أن يبحر على, 

الفور الى روما كايكيليانوس.وبصحبته من الأساقفة عشرة. 

يرى من المناسب تواجدهم لقضيته » وعشرة آخرون ممن. 

دون لها eligi. © ail‏ كن ماع أقوالة ا axi‏ 

يتناغم .وجلال القانون المهيب . وذلك فىح ضرتكم وزملائكم, 

رتیكبوىس 106610118 () وماترنوىس(؟) Maternus‏ 

ومارينوس(٤) Marinus‏ الذين أمرتهم بالاسراع الى 

روما لذات الفرض . وحتى تكون على علم تام بهذه الأمور. 

فقد ضمنت رسالتى نسخا من الوثائق التى بنعث بها الى 


)1( شخصية غير معروفة Loss‏ كان IB‏ ملتيادس المسدن ٠‏ راجم 
Jones, Constantine, p. 107.‏ 


LAYI على نشيد‎ Ul ويخترنا جيروم أنه كتب‎ ٠ XU فى‎ Auton أسقف‎ (Y) 
HIER. vir. ill. 82. eot وأخرج عملا ضد النوفاتيين‎ 


cu (Y)‏ كولون 
cin )٤(‏ آرل c‏ راجع .381 :MeGriffert, op. cit, n, 23. 24 p.‏ 
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أنوللينوس > وأرسلت منها صورا كذلك الى زملائك المشار 
اليهم € وحالة تسلمك اياها يمكنكم نظر هذه القضية بعناية 
والفصل فيها بالعدل » حيث لا يخفى على فطنتك انى أكن 
كل xal‏ اللكنيسة الكاتوليكية: الفرعية ٤‏ ولن عبر الامل 
يا ميدي العزين Y Adis‏ العظلم Gu ue!‏ هلوالا( 4 + 
من هذه الرسالة يتضح Ul‏ مدى الدور الذى لعبه قسطنطين فى Ja!‏ 
مكان التقاضى وزمانه 6 agag‏ عدد المتقاضين من كلا الحزبين © ورسم 
الخطوط العامة لسر القضية » واوحى الى القضاة بمنطوق حكمهم Laie‏ 
اعلن فى رسسائله اليهم أن قلبه يحمل كل الاحترام « للكنيسة الكاثوليكية 
الشرعية » . حقيقة لقد كان قسطنطين يتفق أساسا والراى القائل به 
هوسيوس عن الحالة فى افريقيا من اعتبار خصوم كايكيليانوس مردة 
منشقين ؛ وكان شديد الاقتناع بما ينطوى عليه الانشقاق من أخطار وبلاء € 
وظل هذا الاقتناع قرين فكرد حتى يوم رحيله الى عالم الموتى .' ولكنه من 
ناحية أخرى أقدم الان على خطوة مستقلة 6 واتجاه قضائى فى مساألة 
الفريق الذى احدث الشقاق 6 وقرر من عندياته وجوب فحص القضية . 
فاختار القضاة € ودعى الفريقين 6 وكانت رسالته الى ملتيادس تحمل 
فى طياتها نغمة تفيض « مكتبية » »© لقد كانت حسب mai‏ جونز أشبه شىء 
Si‏ بعثت الى موظف مدئى (V)‏ !! وليس Jaf‏ على صحة هذا إلقول من 
أن قسطنطين قد وجه رسالته الى ملتيادس وآخر يدعى مرقس على قدم 
سواء »© ولا ندرى من هو مرقس هذا c‏ وربما كان aal‏ مساعدى البابا € 
ولكن ذكره مع البابا قرينا يدل على مدى النظرة التى ينظر بها الامبراطور 
الى راس الكنيسة الكاثوليكية الشرعية « التى يكن لها كل احلال » !! 


“قوم augu bia eigen‏ لوده 


EVSEB. hist. eccl, X. 5. Q) 
Jones, Constantine, p. 108, (n 
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عناية الرب القسدير € وهذه نغمة الفناها من قبل ©» وهى أيضا أقاليم قد 
غصت بالسكان © واختلاف أساقفتها فيما بينهم سيجر بالتالى الى تحزب 
الآأهالى الى أى الفريقين . وتلك نقطة على cula‏ كبير من الأهمية : 
فقسطنطين كان قد فرغ لتوه من حملته على الراين لتأديب قبائل الفرئجة 
هناك € وأصبح السلام فى غالة مستتقرا بعد ذلك لفترة طويلة(1) . 
والامبراطور يعد لجولة جديدة فى الشرق . فلا اقل اذن من أن يضمن هدوء 
ull Axhill eie‏ کو لله كدينا Qum‏ ق تحر Aalull la li‏ من 
مشروعه الكبير » خاصة وان هذا الاتليم « الآهل بالسكان € 6 على as‏ 
قوله € يمكن الاعتماد على رجاله الأشداء فى قابل الايام . فاذا ما أدخلنا 
فى اعتبارنا أن قمح روما كان يأتيها من شمال آفريقيا(؟) € وأن حدوث أى 
Gai cd sal‏ نة أن خر روا افو اا ١‏ ادركنا: D‏ كان تمن 
حريصا اشد الحرص على استتباب الأمن والنظام € وفوق هذا وذاك وحدة 
الدولة . 


اجتمع الأساقفة فى روما فى Y‏ أكتوبر Y c (OYTY‏ بالطريقة التى (aal f‏ 
قسطنطين c‏ ولكن بالصورة التى ارتآها البابا ملتيادس € والتى جرت عليها 
Ut dona d Xa usi‏ هده المبسائل Gita Pane Aud uas call‏ : 
ولم يشأ قسطنطين ان يعترض على اجراء البابا لعلمه التام أن ذلك لن يغير 
من الأمر Uni‏ » وانما هو اجراء شكلى ارتضته الكنيسة 6 فلا ضير من 
اتباعه . فقد قام ملتيادس بتحويل ذلك المجلس الامبراطورى الى ١‏ مجمع 
aas (euis‏ أن هم الى «ias!‏ خيشة عقر Lina!‏ من كنائسن ايطاليا 
المختلفة(؛) فى ريمينى وفلورنسة وبيزا وكابوا وبنفنتو وتراكينا(ه) s.‏ ربحث 
المجمع القضية المطروحة أمامه € وفى النهاية تمخضت مناقشاتهم عن ذرئة 
ساحة كايكيليانس من التهم التى وجهث اليه ورفض gyera‏ الفريق 
الدوناتى(؟) . 





C.A.H. XII, p. 69. A) 
Jones, Later Roman Empire Il, p. 828. (Y) 
Backhouse, op. cit. p. 373. (Y) 
Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit, p. 45. (5) 
Lietzmann, op. cit. p. 86. 13) 
Hefele, op. cit, I, 1, p. 273; Duchesne, op. cit, II, p. 112. a) 
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estis sil cub quate d سكي معيو اكور‎ c IP tient dab es 
يقبلوا قرار مجمع روما » محتجين بأن أعضاءه لم يفحصوا القضسية على‎ el- 
الوجة الصحيح © وانهم تغجلوا فق امندار حكمهم »وق هذه الرسالة شرع‎ 
acu. ixi Wi oco ce الامون جن اها واظلقة‎ edis الاساطون‎ 
H Ju € اننا هذا التزاع‎ aibag uui «التحظة‎ 
لما كان البعض فى خبث وزيع قد افسحا للشقاق بينهم‎ « 
€ مكانا € فيما يتعلق والعبادة الطاهرة ©» وقوة السماء‎ 
هيدا‎ cuml of d uli unas 6 والقيدة الجائنة‎ 
الجدل » فأصدرت أمرى بأن يحىء من غالة بعض انماقفة»‎ 
. وان يستدعى من افريقيا الحزبان المتنازعان دوما وعنادا‎ 
.ففى مثولهم وحضرة أسقف روما يمكن فحص داعية ذلك‎ 
34 Glas أن‎ vias فائفة ب ولك الذى‎ ns cul cay 
isole to os Is :و الور‎ e acusa. cds 
© فلم يضع للعداوة حدا 6 ولم يمتثل لحكم سبق صدوره‎ 
كاتا وه‎ eel js en Sil lal cui eli, ان‎ er js. 
م كل‎ aient ین ابره‎ aite de اق انيم کارا‎ 
من آحل :هذا فان‎ ٠ أموز غاية فى الاهمية‎ diis أن اتتحفن‎ 
€ هؤلاء الذين كان من الحتم تشبثهم بالأخوة والوئام‎ 
6 أمسوا » ويا للعار والشناعة » على أنفسهم منقسمين‎ 
.وغدوا اضحوكة رجال أرواحهم عن العقيدة المقدسة‎ 
بعيدة . لذلك يبدو لى ضروريا ان هذا الانقسام € الذى كان‎ 
من الواجب توقفه نتيجة القرار الذى سبق لجماعة اتخاذه‎ 
€ بمحض اختيارهم »© يتعين على الفور € أذا كان ذلك ممكنا‎ 
. » )١(نيريثكلا شجبه بحضور‎ 
واول شىء نلمسه فى نبرات قسطنطين رنة الاسى والحزن تتملكه‎ 
3 كت من امتراتها 6 وما ذلك !الا لخشيته' من السام‎ d وتسيظ .عليه‎ 
e يودى 035422 ويحطم آماله . وعبارة تسطنطين الأخيرة دالة على ذلك‎ 
تفرغبته الجامحة فى وضع حد لهذا النزاع « على الفور » تفصح عن مدى‎ 
EVSEB. hist. ecel. X, 5. o 
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قلقه وهلعه . فنحن الان فى عام PIL‏ € واذا علمنا أن الامبراطور قد وجه 
الدعوة الى اساقفة الغرب لعقد اجتماع جديد فى مدينة Arles JJ‏ 
قبل نهاية اغسطس ؛ وان الحرب الاولى بينه وبين حليفه ليكين قد نشبت 
:فى أكتوبر(١)‏ € وانه كان يعلق على هذه الحرب اهمية بالغة لما يبتفيه من 
.ضم أقاليم جديدة غنية باقتصادها (v) UU JH)‏ » أدركنا لماذا كان قسطنطين 
يدوب رما SU‏ هدا Qe d quay!‏ الافرري. € usto‏ وها ترات 
.ذلك الصدع فى صفوفه الخلفية . فما كان له أن يواجه عدوه é‏ وظهره 
ببسهام الفرقة يطعن ! 
لهذا كتب: الامتراطور as o^‏ الشسالفة “يفول ': 

« لما US‏ قد أمرنا بأن يجتمع فى مدينة آرل الأساقفة من 

مختلف المناطق > وذلك قبل نهاية أغسطس 6 axi‏ رأيناه 

مناسبا أن نكتب اليك أيضا لكى تحصل من العظيم لاتورنيان 

Latornianus‏ والى صتلية على Los‏ عامة مصطحبا 

معك اثنين من ذوى الرتبة الكهنوتية الثانية . يقع عليهما 

اختيارك » مضيفا اليهم ثلاثة من الخدم ليقوموا على راحتك 

طوال رحلتك » واسع جاهدا لتكون فى المكان المحدد قبل 

الميعاد المضروب © ونحن على يقين أنه بحزمك وحكمة 

الباقين وائتلافهم سوف يحسم هذا الشقاق c‏ ذلك الذى 

٠. مخجل‎ das الا‎ ade ».وما‎ CS cause ال بشكل‎ Y 

فليصغ كل لما يدلى به الحزبان المتنازعان C‏ وليع ذلك 

أيضا من أمرناهم بالحضور »© ولينته الأمر وفق الايمان 

الأمثل € وليعد من جديد اخوى الوئام . متعك بالصحة 

سئين عددا اله مقتدر(؟) ) e‏ 


iS dsius bees udi اليناف‎ aus Aue اذل حزان كل‎ vals 
الأساتفة()) لحسم هذا الجدل € واعادة النظر فيما سبق أن قرره مجمع‎ ail gi: 


Gibbon, op. cit, I, p, 464. (Y) 

٠ QU راجع الفصل‎ (Y) 
EVSEB. hist. eccl, X, 5, (Y) 
C.A.H, XII, 693, (iw 
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روما » ويعلق نورمان Norman H. Baynes ji‏ على ذلك بقوله « لم ترفع 
الكنيسة صوتها معترضة على مراجعة القرار الرومانى والذى صادقوا عليه 
بكامل حريتهم(١)‏ . 


DOS TUER ERR TER CUNT RECS 
هذه الشعلة بعد ان اخنحك خطوتة الأول فى :ذلك ؤاذا كان می ب‎ 
ls cid eed s CU Seo os OR o AT a lost as 
هده ره كد‎ esie talked امهنا‎ ute cag فى ان‎ ced 
. وسع دائرة قضاته حتى يكون الحكم الذى يصدر عنهم عاما وشاملا ونهائيا‎ 
ولك اطق الذي‎ e .» هذه الزاوية 5 الغاللية‎ TENES 
يسيطر عليه قسطنطين وهو نصف الامبراطورية الغربى(') . وقد حرص‎ 
الامبراطور على ابراز هذه الناحية فى رسالته مرتين فى قوله « يتعين على الفور‎ 
Lais ces ls Corel osea انا كان هة ااا‎ 
si من ب ای‎ addc QUT Anas ان محم ف‎ gel انه‎ 6 


E EE E oT deca VT AE EE Jul do 

اق s cal cata‏ اتام على الال as s‏ سهان VE‏ :أن هذه 

هى التى تعنينا هنا » وقد قرر المجمع تبرئة ساحة فيلكس وكايكيليانوس من 

التهم التى وجهها اليهما الدوناتيون(ه) » وايد الحكم الذى أصدره قبلا مجمع 

زوق وكاك a dis‏ يمن laf.‏ الذونايين disc (Ua‏ انهه 

تقريرا عما دار فى جلساته وصورة من قراراته الى البابا سلفستر حتى يمكن 
نشرها فى مختلف الكنائس() . 


قرت عين قسطنطين بما قر عليه رأى المجمع » وهىء له أن حكما اشترك 





C.A.H, XII, 693, ©) 

Hefele, op. cit. I, 1, p. 277. 3 
McGiffert, op. cit, p, 382 n. 32; Palanque-Bardy-Labriolle, op. (Y) 

cit. IT, pp. 46-47, 

Lietzmann, op. cit. p. 88; Hefele, op. cit, I, 1, pp. 280-295. (£) 
S.M, Jackson, op. cit. OI, art. Donatism, (9) 
Jones, Constantine, p. 112. 0 
Lietzmann, op. cit, p. 89, (V) 
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فيه اساقفة الغرب اللاتينى على هذه الصورة من الاجماع لقمين بأن :£30 
ceri ouai‏ وة الوهدة EAE Es‏ هذه c all‏ وا لنت فطق إن 
هاجم أراضى حليفه ليكين سنة Y Y(‏ ولم ينته العام حتى كان قد حقق انتصارات 
رائعة ضم بها كل ما فى حوزة ليكين فى أوروبا عدا تراقيا . فحقق بذلك بعض 
حلمه » وراح يستعد لجولة جديدة وآخيرة يقفز بها عبر البسفور الى جناح 
الامبراطورية الشرقى »© ولم يكن قسطنطين يتصور أن مسيحيى أفريقيا 
سيقتحمون عليه هدوءه ثانية بعد مجمع آرل .غير أن الأحداث سرعان ما خيبت 
فأله وجاءته بما لم يكن يتوقع أو يهوى » ذلك أن الدوناتيين رفضوا الانصياع 
لقرآزات الجخ الآخير © وسلكوا هذه المرة مسلكا مالفا © اذ لجاوا الى 
الامبراطور ذاته يطلبون قراره الشخصى فى هذا النزاع() . 


ans‏ تدان ydp s ata das ise el jl ci‏ فد را 

لمرتين على التوالى حكم رجالات الكنيسة » وها هم الان يحتكمون الى الامبراطور 
طالبين اليه نظر قضيتهم بنفسه » ولم يقبل قسطنطين ذلك بداءة » ولم يرفضه 
فى نفس الوقت جملة » بل ظل مترددا لفترة طويلة بين الاقدام والاحجام() € 
غير أنه فى نهاية الأمر قرر اجابة ملتمسهم ونظر قضيتهم . فدعا الحزبين للمثول 
بين يديه فى روما سنة Yo‏ حيث كان الامبراطور يحتفل بمرور عشر سنوات 
على حكمه() c‏ فلبى الدوناتيون الدعوة ولكن كايكيليانوس لم يظهر()) فوجدها 
الدوناتيون فرصة سانحة لاصدار حكم غيابى ضد أسقف قرطاجة € واستعدوا 
لمغادرة المدينة » ولكن قسطنطين اعتقلهم(ه) > وفى نوفمبر Y YA‏ انتقل الامبراطور 
الى ميلانو(؟) » واليها احضر الاأساقفة الدوناتيين » واستدعى اليه كايكيليانوس 
الذى سارع بالذهاب الى حضرة الامبراطور() . Quai,‏ قسطنتطين بين 
المتنازعين C‏ وما كان ليخرج فى قراره Lee‏ أقره قبلا مجمعا روما وآرل . ويتساءل 





C.R.H. XII, p. 693, Hefele, op. cit. I, 1, p. 290. (o 
Id. (Y) 
Lietzmann, op. cit. ,م‎ 90; Hefele, op. cit. I, 1, p. 297. (v) 
S.M. Jackson, op. cit. IIT, art. Donatism, (£) 
Jones, Constantine, p. 118; Hefele, op. cit. I, 1, p. 297. (4) 
C.A.H, XII, p, 693. En 
S.M, Jackson, op. cit. III, art. Donatism, (V) 
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البعض فى عجب بعد أن يوضحوا موقف قسطنطين تجاه الحزيين المتصارعين, 
MES CANAAN‏ عت op‏ من زوب اتن ctae a‏ يلاتن disc de‏ 
المجالة تسنتحق هذه النتنوات اللات 6 .وان تطرح الح من agam‏ الاك 
Lodi‏ الت cipis‏ روما وارل dall eda e‏ الى ual‏ ا 
الامبراطور() ! 

جارج هذه 'المتاكلة سنا es olas 4344540, option‏ رك 
الفيصل فى شئون الكنيسة . ومنذ اللحظة هذه وقسطنطين لم يتراجع عن غنمه 
هذا قيد أنملة » فقد غدا مهيمنا على أمر دين هذا الفريق الحديد من رعاياه € 
ولو لمكم وة على ذلك ولم ب اليه ان يعيدها هة DU ks‏ 4 3 
اغطاها العثير > وام يقت ais ME‏ هذا الخد بل )ذاه الى ها هو اخطن 
PLE PES‏ ا 


ذلك أن قسطنطين بعد أن اعطى تأييده لكايكيليانوس € وانکر على 
الدوناتيين حججهم € رأى أن يخلص هذا الاقليم من أسباب هذا النزاع € 
فأبقى لديه زعيمى الفريقين كايكيليانوس ودوناتوس الكبير خليفة 
ماجورينوس € وأرسل من لدنه أسقفين هما يونوميوس Eunomius‏ 
واوليمبيوس Olympius‏ الى قرطاجة ليقوما برسم أسقف جديد يرتضيه. 
طرفا النزاع لحسم هذا الخلاف() . غير ان سياسة الحل الوسط هذه ol‏ 
تۇت Diei‏ مما علقه قسطنطين عليها » اذ سرعان ما فر دوناتوس lae‏ 
الى أفريقيا حيث تبعه كايكيليائوس2؟) . وعند ذلك ati‏ قسطنطين «ole‏ 
وخاصة بعد ان جاءته الانباء من نائبه فى أفريقيا توضح له سوء الاحوال. 
واضطراب الامور هناك بين أتباع (Duail‏ € ويدا الرجل الذى أقر فى 
ai‏ امسامكة مم cibis‏ الخاد 6 اول امتطهادق Saaka‏ 
فقد أمر قسطنطين بمصادرة كنائس الدوناتيين وبيعهم(ه) € وجرت كثير 


Palanque, Bardy, Labriole, op, cit. III, pp. 48-50. A) 
Tbid. 48, B (e 
Jones, Constantine, p. 119. (Y) 
“Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit, DI, p. 49. (f) 
'C.A.H. XII, 693; Hughes, A history of the Church. p. b, (9) 
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من الاضطهادات والمذابح بين افراد هذا الفريق(١)‏ مما Jas‏ الدوناتيين 
يعتبرون ضحاياهم الذين قتلوا نتيجة هذا القمع العسكرى فى عداد 
الشهداء(؟) . ويبدو أن الفوضى فى الولاية الأفريقية قد بلغت la‏ عجزت 
ممه السلطات: Aud‏ تعن eis‏ مها اشنطر اماظن الى ازال كد 
عسكرية بقيادة أورساكيوس elé (T) — ursacius‏ يتوان دوناتوس 
tail‏ عن مقاومتها والتضصدى لها . 0 


بعد قسطنطين باجراءاته هذه عن الصواب 6 وجر على Kaai‏ 
làn audis‏ كيزا من axi ES‏ راح الفر ناون يشلكو em‏ الاخروق 
مسلكا: يتسم بالعنف دفاعا عن مبادئهم وكيانهم . واخذت مبادىء الدوناتيين 
تلقی رواجا كبيرا بين الجموع الفقيرة المعدمة التى Ulf‏ ما أضحت علية 
الكو Aye.‏ امن جو Gall Xagi dà,‏ الث Qe Wels cubana‏ 
الامبراطون € oie qi. ain ludis‏ اققات edel. caia + Dios‏ 
assi, m) pe‏ فى ولاية E‏ و e eiui‏ ذلك 
بقوله » ul y‏ أن نعترف : BET ame‏ كانت sid‏ ثمار | لتحالف 
بين الكنيسة &J sal! g‏ )9( «( € وبلغت ذروة التحدى من حائب الدوئاتيين 
للامبراطور ذاته عندما أرسل اليه أساقفتهم يتولون أنهم لن يتعاملوا قط 
مع أستفه الوغد > وأنهم على استعداد لتحمل أى عذاب يفرضه (Merle‏ 


بعد أن ضاعت جهود عنفه هباء . فأرسل فى عام ۳۱۷ الى نائبه فى os‏ 
والى كايكيليانوس والأساقفة الكاثوليك باتباع سياسة Paus‏ تقوم على 





$.M. Jackson, op. cit. III, art, Donatism. O) 
C.A.H. XII, p. 693. لقف‎ 
Lietzmann, op. cit. p. 91; Backhouse, op. cit. p. 375. (v 
F. Jackson, op. cit. p. 294. (£) 
Backhouse, op, cit. p, 370, (9) 
Jones, Constantine, p. 188. C» 
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الاعتدال والتسامح(١)‏ وأرسل هو بدوره أوامر بالسماح لاأ اقفة 
الدوناتيين المنفيين بالعودة الى ديارهم؟) . 


وفى o‏ مايو YYY‏ أرسل الامبراطور مرسوبما الى نائبه فى افريقيا 
بالعفو عن الدوناتيين وان ترد اليهم كنائسهم المصادرة() € ثم دعى 
الفريقين الى حل مشاكلهما عن طريق السلام € وليس ادل على ذلك ميا 
أقدم عليه الامبراطور ذاته C‏ فقد بنى كنيسة للكاثوليك فى gui c Cirta‏ 
الدوناتيون بالاستيلاء عليها » فلما احتج الكاثوليك على ذلك لدى الامبراطور 
جلالبين منه المساعدة €( جاءتهم هذه على نحو لم يكونوا يتوقعونه © فقد 
أمر الامبراطور بارساء قاعدة كنيسة جديدة لهم ممتدحا مسلكهم حيث لم 
يقابلوا العنف بمثله تاركين الانتقام لعدل Jea . (ea‏ قسطنطين قد 
إقدم على هذه السياسة لأنه كان على وشك الدخول فى صراع مع ليكين 
ومن ثم لم يكن يرغب فى أن يترك وراءه الغرب يئن تحت هذه المتاعب التى 
تشيع الانقسام 6 كما أنه لم يكن راغبا Laf‏ فى أن يتحدث عنه الشرق 
المسيحى ‏ الذى كان الامبراطور يتطلع اليه فى لهفة ‏ على انه امبراطور 
مضطهد 6 فراح يعظ الأساقفة الكاثوليك ويطلب epia‏ الاعتدال تجاه ciis‏ 
الخصوم(ه5) ولم تحاول الحكومة التدخل فى هذه المشكلة حتى نهاية عهد 

كانت المسألة الدوناتية تجربة جديدة فى العلاقة بين الدولة والكنيسة € 
خاضها il r`‏ قسطنطين ٠‏ وتأر< Ca‏ سياسته فيها دين اللين وا l >Y :4 M! 3 ciaj‏ 
ولئن كانت حهوده قد أتت اليه بغير ما اشتهى > الا أنه كسب خلالها مكانة 
جعلته فيصلا أعلى فى شئون الكنيسة . ذاك غنم لم يتنازل die‏ قسحلنطين 
طيلة محياه é‏ ولم يتخل عنه خلفاؤه ما بقى للامبراطورية حياة . 





F. Jackson, op. cit. p. 295; A dictionary of Christian biography, (Y) 
art, Donatism. 


S.M. Jackson, op. cit. III, art, Donatism. (Y 

Palangue, Bardy, Labriolle, op. cit. III, p. 51, (Y) 

Lietzmann, op, cit. p. 92. 1 (t) 

Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. IH, 52; Duchense, op. cit, -= (0) 
IL p. 124. 

F. Jackson, op. cit. p. 295, C5 
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ورغم أن الدوناتية ظهرت على مسرح uas YE‏ فى الغرب الامبراطورى. 
deis‏ كلا audor M59.‏ اليه xe‏ "لذ اباد يكنا أن 
E E dass‏ الاتسيادى Le aha. di‏ مويل العف یی يقد بن xil‏ 
المسيحية هم الذين اذعنوا للاوامر الامبراطورية زمن الاضطهاد الدقلديانى, 
الجاليرى وقربوا للارباب 6 فى الوقت الذى لقى فيه العنت نفر كبير من ذوي 
المسغبة 6 فلما انقشعت غمة الاضطهاد eus‏ قسطنطين سيد الفرب. 
الفرد 6 وراح يغدق أنعمه على الكنيسة الكاثوليكية ورعاياها دون غيرهم € 
واعيدت للكنيسة والاثرياء املاكهم » تملك الحقد أفئدة هذه الطبقة المعدمة » 
فأعلنتها ثورة disie‏ على هؤلاء الاثرياء 6 والكنيسة الكاثوليكية 6 متخذة 
من المبادىء الدوناتية عن التطهر والشهادة وسيلة لها . ويتضح هذا 
بصورة جلية فى الهجمات التى شنها فقراء الدوناتيين على حقول وقصور 
سراة المسيحية فى ولايتى أفريقيا ونوميديا . 

ولا يبعد أن تكون الدوناتية وسيلة وجد فيها أهالى هذه المنطقة € 
الفرصة التى يبحثون عنها من زمن بعيد » ليخلعوا عن أنفسهم تلك القشرة 
الرقيقة التى يتحلون بها من الحضارة الرومانية 6 نتيجة لهذا الكره الدفين 
الذى sla‏ نتيجة لعملية الاستنزاف الاقتصادى المستمر من جانب روما 
لموارد هذه المنطقة c‏ اذ كانت أفريقيا تمشل الى جوار مصر قبو الحنطة 
للامبراطورية . وقد يكون ذلك هو الذى دفع مؤرخا Hughes Ji.‏ 
الى ان يطلق على اعمال العئف التى قام بها فقراء الدوناتية « حرب 
الفلاحين »(0) . 


Hughes, A history of the church, p. 6. (Y) 
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توارت بالحجب أنجم ليكين € وهتكت ستر المشرق شمس قسطنطين» 
.ونطلعت الدنيا تتسمع أجراس نصر فى خريسويوليس تعلن فى اللا أن هذا 
.قد أصبح للامبراطورية العاهل الأوحد 6 واذا بقسطنطين يخر سجد! يسيح 
بحمد مدر قد واتاه من حيث لا يحتسب € وأغدق عليه نعمة ظاهرة لا باطنة C‏ 
غاذا الامبراطورية كلها طوع امزه »> واذا هو لبشرها سيد I‏ 


نفض قسطنطين عن نفسه غبار معركة فرغ منها لتوه » plos‏ يعود 
'ألى ذلك الوراء البعيد وهو بعد على الناحية الأخرى لبحر الشمال. يخترق 
cuknl sous‏ والوديان 6 تجاه تلك Xam]‏ التمتية التي walls else‏ + 
الشرق »© ومرت بمخيلته تلك الأحداث المتلاحقة مذ نادى به جند أبيه ورفعوه 
Ule Ul.‏ © وكيف حالفة ellà‏ الطاعن ماكسينيان ١‏ ثم عيف”تالب. Aule‏ 6 
وما كان من أمر ماكسنتيوس واتدحاره عند القنطرة الملفية ثم دخوله مدينة 
الخلافرين وعهده مع ليكين وحربه ضده . وافاق من نشوة النصر قسطنطين 
على lur‏ :لأسو eil‏ لمر فة :وقد نذا bai‏ ایر ا اة 


الأوحد . 
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وال Sid ai a Aid lj! oie Ahh jb ny! JU js cans‏ 
من الضياع المسيحيين 6 وشد من أزرهم »© وأنعم بالكثير عليهم 6 وكم آله 
الدينية التى افتقدها نى الغرب(ا) . وهىء « لمحبوب الرب » أن وجوده ى 
هذه الاقام االحديدة التي تركن باشياع: التتيحية cud dab quil)‏ هذه > 

أنغام الوحدة أنشودة السلام(5) , 


ولكن قسطنطين لم يكن مع المسيحيين فى الشرق بأسعد حظا منه فى 
الغرب > فاذا كان دوناتيو المغرب أفسيدوا عليه iagi‏ نصره على « طاغية 
روما » فان آريوسيى المشرق والليتيين قد عكروا عليه صفو غنمه حليف 
c e‏ 6 وام تكن فسان لبي لى Ud)‏ فى هذه القمة 
أن يشهد مسرحية « الانشقاق » التى كانت فصولها لا تزال dis‏ على 
مسرح كنيسة أفريقيا . ولم يكتمل بعد مشهدها . فقد كان قسطنطين يعى 
تماما أن أى حادث كذلك الذى جرى فى ولاية افريقيا يتعرض له الشرق 
لايد وان يعصف بجهوده وآماله تماما ٠‏ فجمهور الشرق كثير وأبحلال 
مسرحية من هذا Jual‏ هنا يحظون بالطبع بشهرة فائقة وعظيم الصيت . 
ولابد أن يهلل المشاهدون لهذا أو ذاك ممن يجذبون روعهم ويلقون الرضى!!: 

لم cetus ac.‏ تقوو aps‏ الاجر ادر agill‏ حي حملت اليه ريام 
الشرق انباء حدوث انشقاق فى كنيسة الاسكندرية € glg‏ هذا قد تخطى هذه 
ليشمل كنائس سوريا وآسيا الصغرى € ولم يكن قد ذهب من مخيلة 
الامبراطور بعد صورة تلك الفوضى الحادثة à‏ الولاية الافريقية نتبحة- 
انشقاق كنسى أيضا € ومن ثم صمم على أن يحسم الأمر بنفسه هذه المرة 
وبلا توان . 


وقد كان طبيعيا أن تنما الاتجاهات العقيدية الحديدة E‏ الاسكندرية 


"C.A.H. XII, p. 697. o) 
XVSEB. Vita Const. II, 67, (0) 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


NM 


ga diio sen) Gà t$ up و‎ adu يركوا‎ cus كات لفرون‎ Sud. 
يده‎ diu ollas o PUR assu SEE Gee qe nd 
العتيدة الحديدة عن مركزها المرموق 6 ولما كانت واسطة العقد بين‎ 
€ الشرق والغرب 60 فتد أضحت تمثل بؤرة الثقافات المختلفة والعديدة‎ 
الى الحد‎ e لها بذلك أن تؤدى دورا بارزا فى المسيحية انتشارا وفكرا‎ jai; 
s من البلاد‎ ab واحدا من المؤرخين() الى القول بأنه ليس هناك‎ aia الذى‎ 
و فيكت‎ du كيلك بع نيل لطن‎ Gio oe cd رو ال‎ d d 

بدسماتها على المعتقد المسيحى بصورة أشد عمقا من الاسكندرية . 


وقد قدمت الاسكندرية للعالم المسيحى أشهر آبائه فى الفكر اللاهوتى 
فى القرون الثلاثة الأولى للميلاد » كان أبرزهم على الاطلاق كلمنت Clemens‏ 
(حوالى Yio — Yo.‏ ( « وأوريجن Yo£ — 1Ao ) Origenes‏ ( 
وديونيسيونس Y(1) Dionysius‏ ب 556 ) € وأضحى الثغر Spall‏ 
مركز نمو الفكر اللاهوتى فى الشرق 6 وأحرزت كنيسته شهرتها فى glad!‏ 
المسيحى بوصفها كنيسة فكرية لم يعيها البحث فى أدق المشاكل فى الدين 
.والعلم() . 


E O AREIS" NR EO 
أسقفها € حول مسألة شغلت‎ Alexander وأسكندر‎ 6 Aaa 
أذهان رجال الفكر واللاهوت وآباء الكنيسة فترة من الزمن غير يسيرة‎ 
daia 4ع ودواعية‎ NERIS SIE اهن العلذفة‎ 
sun افيف او ارق كتافش" الأنيناطووئة على كه .قول: الاير اظرن‎ ua 
. “فى رسالته اليهما(ه)‎ 


Ul‏ معلوماتنا عن آريوس فنستقيها من مخاصميه . وان لم ينكر عليه 





F Jackson, op. cit, pp. 269870. (0) 
Creed, Egypt and the christian church, p. 300, (Y) 
Vasiliev, op. cit. I, p. 54. (Y) 


"Thompson, op. cit. p. 39; Latourette, expansion of Christianity, (f) 
l. p. 848; Painter, op. cit. p. 16. 
EVSER. vita Const, II, 69. (9). 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


mox SI 


هؤلاء واسع علمه واطلاعه واضطلاعه من المنطق حتى انه كما قيل لم يفادر: 
من المعرفة صغيرة ولا كبيرة الا أحصاهار١)‏ ؛ الا أنهم عارضوه الراى حول 
المسألة الكريستولوجية ورموه بالهرطقة 6 وذلك شأن مؤرخى الكنيسة: 
جميعا . ویخبرنا سوزومین( )۲‏ دون غيره — أن آریوس كان آوں سن 
وافق مليتيوس 8 أسقف أسيوط الذى انشق على كئيسة. 
الاسكندرية فى أسقفية بطرس وشايع رأيه » ولكنه تاب واناب ورسم ML‏ 
٠‏ ثشماسا على يد بطرس أسقف الاسكندرية € وف عام YAN‏ حرمه 
CNET‏ اخترافيه على Hoca EER a‏ 
ولمامات بطرس خلفه أشيلاس Achillas‏ على الأسخفية() » وتمكن. 
آريوس من الحصول على الففران 6 واعيد فى عام *١؟‏ الى وظيفت- 
الك الي كان Gale‏ غلا :+ ثم ر الى cgi ia‏ لا اسه «à‏ 
الاقف i (aia. Gus ie used‏ 


ومن رسالة بعث بها آريوس الى صديقه يوساب أسقف نيقوميديا + 
نعلم أنه كان تلميذ لوسيان Lucianus‏ الأنطاكى(؟) الذى كان قد اسس 
بها رة لقف الكتاب: Aal‏ ؤقدلتا الرسالة ذاتهنا على أن T‏ 
ورفاقه قد تأثروا الى LEX as‏ بتعاليم لوسيان » ولقد شاع آخيرا مسئولية: 
لوسيان عن العقيدة الآريوسية(4) حتى لقد قيل أن مدرسة انطاكية لتفسبر 


SOZOM, hist, eccl. I, 15. 


0) 
Id. (e) 
1d. () 
SOCRAT. hist. ecc). I, 5. (£) 
'SOZOM. hist, eccl. 1, 15. (9) 
THEOD. hist. eccl. I, 4. 3) 
HIER, vir. ill 77. (Y) 


eu CU‏ فى كل هن الاسكندرية وانطاكية مدرستان لتفسير on‏ القدس . وقد انخذت. 
كل منهما اتجاها مغايرا للا'خرى ٠‏ فبينما اعتمدت هدرسة أنطئكية المنهج dial‏ . سلكت مدرسة 
الاسكندرية سبيل التفسير الضوفى المجازى . GU‏ أشهر أسائذتها فى هذا المجال اللاهر تى 


١ UN mos Te 
iDewney, A history of Antioch in Syria, p. 338; Lietzmann, op. (^) 
cit. p. 107. 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ب الا - 


Stu E" aÑ Go ويصفه‎ 5 Gei قبل آريوسس‎ sap هو‎ 
. Mial طاهرة ومات ميتة نبيلة‎ iun 


أما تعاليم آريؤس' فنقف عليها من رسالة لاسكندر أسقف الاسكندرية 
ألى سمية أسقف بيزنطة € وآخرى بعث بها الى عموم الأساقفة ينبئهم فيها 
.بقحوى النزاع بينه وبين آريوس والدوافع التى حفزته الى حرمه من 
الكنيسة 6 ومن مقالات أثناسيوسن Athanasius‏ خليفته ورسائله ضد 
الآريوسيين .وعرضه لتاريخ الآريوسية وردوده على ما اثاره الفريق 
الاريوسى حول ما دار فى مجمع نيقية . ثم من رسالة آريوس الى زميله 
أسقف نيقوميديا يوساب > ورسالة هذا الى باولينوس Paulinus‏ أسقف 
صور ووثيقة ايمان آريوس التى قدمها الى تسطنطين بعد عردته من المنفى. 
تضمذت رسالة الأسقف السكندرى QUE‏ صديقه الأستف البيزنطى 
Lind‏ اجا مالقا ارو te‏ الع لاحت را بق فوس اناس د 
الايمان 6 دفعتهم جسارة وقحة الى التهجم على الايمان القويم € وتحذيرا 
.مذافة أن. يسبتطيع هذا البعض الدخول فى الكنيسة بزيف القول وغروره € 
ثم يفصح بعد ذلك عن زعيمى هذه الحركة وهما آريوس وآشيلاس الكاهن 
Achillas‏ ويروح بعد ذلك فى اطناب باع ر ddp dS Te‏ 
uns:‏ ف الأذلة التي اعت علبيا هذا الأخر ين العناب Tua‏ وول الرن 
EE a sull eis, o‏ دده dis Goal E yg‏ 
Us‏ 2ق Masi,‏ "عدوي d. x - MN‏ ن EEE‏ 
pibe‏ مها Uo‏ ان cle eat‏ آرم ايوس ركنا راطا icr‏ 


فالله عند آريوس لم يكن دوما Uf‏ € فهناك فترة من الزمن لم يكن 
فيها الله آبا : وكلمة الله لم تكن دواما € ولكنها من العدم نشأت c‏ فالله 
قد Jaa‏ هذا الذى لم يكن من ذلك الذى Y‏ وجود له : وعليه فقد كان هناك 
زمان لم يكن هذا . ذلك أن الابن مخلوق . لا يساوى الآب فى الجوهر » 





n E teu b EES 3 
Vasiliev, op. cit. I, p. 55. XAR ER ةا‎ 
EYSEB, hist. eccl, VIII, 13; Ix, 6. H gpi ا‎ OS 
THEOD, hist. eccl, I, 3, EET O) 
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ددن" Stt gd E ES ullos a cesi a‏ 
الخلائق . دعى الكلمة خطأ والحكمة . فهو قد Là‏ بذات كلمة الله 
وبالحكمة الكامنة فيه التى بها سواه الله وسواه . ومن ثم فهو بطبيعته 
عرضة للتغيير والتغاير شأن كل الخلائق . والكلمة غريبة عن جوهر 
Aie EX rali‏ وة a‏ ,ع كنب odia‏ 14 ان ait‏ 
Y‏ موف ات cedit as aS‏ ا کی اب osa s sao‏ فرت 5ات 
الجوهر هو . من اجلنا Qua‏ . يخلقنا الله به . به اذن يؤدى . لم يكن. 
assi‏ الوا ان as‏ الله خلس راا ها dica aedis‏ عن doe aas‏ الله 
كما هو حادث فى الشيطان ما خجلوا عن الايجاب 6 حاجين انه جبل وخلق : 

فطبيعته للتحول قابلة(١)‏ . 


اما أثناسيوس ففى رسائله x‏ الآريوسنيين . وردوده عليهم حول 
ما دار فى مجمع نيقية t‏ يفسر عقيدتهم بما لا يخرج على الاطلاق عن شروح 
فالابن عندهم ليس الها (FU LS‏ . 


وتتلخص تعاليم الآريوسية فى ان الآب هو الاله الحق فى مقابل الابن 
الذى ليس الها حقا . فهما متعارضان بالضرورة على اساس التعارض بين 
غير المخلوق والمخلوق . ومن ثم فليس هناك اثنان غير مخلوقين c‏ الهان 
Y‏ متناهيان؟) والابن ليس غر مولود وليس جزءا من غر المولود e‏ 
ولا يستمد كيانه من مادة © وائما بالارادة والقصد وجد قبل كل العالمين . 
وأنه قبل أن ولد أو خلق أو قصد . لم يكن . لأنه كان غير ٠. (asl.‏ وعلى. 
ذلك فالله لم يكن دائما آبا . لانه كان وحيدا € ولم يكن اللوجوس والحكمة 
قد وجدت بعد © ثم اراد الله أن يخلق موجودا معيذا أسماه اللوجوس . 
الحكمة . الابن »> حتى يمكن أن يخلقنا بواسطته . ولهذا توجد حكمتان: < 
حكمة خاصة بالله واخرى يشارك فيها الابن . كما ان فى الله لوجوس آخر 


"THEOD, hist. eccl. I, 3; ATHANAS. depos, Ar. (5 
ATHANAS, de decr, III, 6; Epist. C. Arian. (Y) 
Diet, theol Cath. I, 2, Col. 1784. (qo 
"THEOD. hist. eccl. I, 4, (£) 
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غير الابن 6 وقد سمى الابن تكريما له باللوجوس() ولله 553 طبيعية ليس 
it‏ ىء جر .ابا esc‏ نوو لن all‏ الح لله وات جى 
احدى هذه القوى 6 وفى علاقته بالمغلوقات يعتير الخالق »© أما علاقته بالاب 
فهو مخلوق » وآلة للخلق واداة() . والآريوسيون فى ذلك يتصورون منسافة 
فتاسعة بين الله والمخلوقات: aa c‏ الذى يلرم منة ان الخلق المباقر هال + 
الابن فى راى آريس قمة الخلائق » غير متغير وثابت » وليس كباقى المخلوفات» 
ولكن الثبات وعدم التغير هنا لا يعنى ثباتا فى ماغية الابن ذاتها > 4Xl,‏ 
قات بتكي ألوائع عيبب ازادة S (DAE‏ ومتمرفة الاين zb Riga. Ali‏ 
كاملة » وذلك لان الآب غير منظور للابن € فالابن لا يتأمل ولا يعرف تماما 
الآب . وما يراه الابن وما يعرفه فانما يعرفه بالنسسبة لقواه ؛ ان الابن 
لا يعرف حتى طبيعته هو(؟) . 

خلاصة القول عند الآريوسيين أن المسيح لم يعد الها Us‏ › لان 
اللوجوس المتجسد ليس هو الاله الحق . وبالتالى فهم يرتبون على ذلك 
أن الخلاص يتم على المستوى الأخلاقى أو بالحرى المستوى الانسانى() . 

AL الات‎ eser الى‎ talea, Asyl cul اسان‎ andy 
: آراء آريوس ورفاقه بآخرين سبقوهم قبل ذلك وادانتهم الكنيسة() ويقول‎ 





Dict. theol, Cath, I, 2, Col. 1788. 0) 
Ig. (0 
1d, زقف‎ 
1d, (f) 


Dict, theol. Cath. I, 2, Col 1786; F. Jackson, op. cit. p. 109; (9) 
Davis, op. cit, ,م‎ 17; Ault, op. cit. p. 51; Peinter, op. cit. p. 10: A 
dictionary of Christian biography. art. Arianism. 

> كان من نتيجة خروج المسيحية عن نطاق التبشير بين اليهود » وعضيها الى طريق اهم‎ (Cy 

أن تخلت عن أسلوبها التبشيرى البسيط بمعجزات المسيح e‏ واختلطت بافكار هؤلاء uU‏ 

وفلسفاتهم € واخذت عنهم وأعطتهم » ومن ثم كان على المسيحية أن تتفاسف qu‏ تستطيع أله 

تواجه تحديات المفكرين والفلاسفة , ونتيجة لذلك ظهرت فى المسيحية dua‏ نهاية القرن Jay!‏ 

لامبلاد فرق عديدة تجادل هن حول المسيح 2 فى هحاولة ‏ لارساء العقيدة المسيحية على vu‏ 

عقلانية ٠‏ وكان هن بينها المرسيونية ‏ 18210818832 نسية الى مرسيون الذى فرق بين اله. 

المسيح والاله يهوه ‏ وأصدر عهدا جديدا غير العهد الجديد المعروف يضم انجيل لوقا وزسمائل 

بولس فقط Montanism  ةيناتنرملاو ٠‏ التى نددت بتعلق المسيحيين بهذا العالم وازدياد 
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« :ان هؤلاء الأفراد فى سعيهم الدائب بكل مغالطاتهم لانكار الوهية الكلمة 
» ومن رسالته الى اسكندر البيزنطى eS‏ 


قد زكوا.موقف من سبقوهم() 
وأرتماس Artemas‏ وبولس 


الى هؤلاء الأفراد وهم « أبيون Epion‏ 
Quales dl Paul‏ اميف “اتطاكية الى قاد بان الم aun.‏ اتان 
وصل الى درجة الالوهية بكماله الخلقى » وأنكر بولس أقنومى الابن والروح' 
T INNER aail‏ فى الله كتوق المفل و اك ف الان : 
وقد حرم على يد مجمع aie‏ فى ALS‏ 515 . ويذكر يوساب أن كلا من ابيون. 
اوی ران افر المي م ا ان catal‏ كادف [ll aat‏ 
وحرم على يد أسقف روما (0UYY1 — t.y) Zephyrinus pasi mij‏ 
وهذه الآراء احتوتها وثيقة هامة وهى رسالة بعث بها.يوساب 
النيقوميدى الى باولينوس أسقفٍ صور.جاء فيها : 


« البتة لم نسمع بكائنين ليسا بمولودين » وما علمنا بانقسام 
aal gll‏ الى Quies ei ply 6 cpu‏ «الاظلاق الم aal‏ أن 
الواحد فى صورة بشرية قد تجسد . ولكنا نؤكد أن الغير 
مولود واحد . وواحد كذلك الذى يحيا فيه بالحق . ولكنه 
من جوهره لم يجبل € ولم يشترك ابدا والغير مولود طبيعة 
. متميز ماما فى الطبيعة والاقتدار . جبل على 


٠.‏ انا نؤمن بأن كيف بدايته 


أو جوهرا . 
شبه بالخالق سحية ومقدرة 
لا يمكن التعبير عنه بالقول ولا حتى بالفكر € كما انها على 
البشر Aali‏ . ومن من الكائنات منهم أعلى A.‏ آراء 
وا ا ی استقينا بل من As‏ 


المقدس من حيث نعلم أن الابن خلق » ثبت S1.‏ وقد قال 


Cryintnus‏ القائلين oU‏ الله لم يكن هو الخالن 


ظهرت 8565 بولس السمبسطائى ٠‏ وفى القرن 


للعالم بل قوة متميزة عنه ٠‏ وفى القرن الثالث 
الرابع كانت دعوة آريوس ٠‏ 

©) 

زفق 


THEOD. hist. eccl. I, 3. 
EVSEB, hist. eccl III, 27; V, 28. 
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اد a‏ اول ái 4d ue! Jus gaa‏ 
القدم » منذ الأزل مسحت . منذ البدء منذ أوائل الأرض ٠‏ 
اذا لم يكن غمر ابدئت اذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه » من 
قبل أن تقررت QUAM‏ 6 قيل التلال أبدئت » ( أمثال 

. ) ۲ = YY/A 


کی ا (ue datis‏ حو يه إلى ی 
جوهره . لاستحال Jal‏ بخلقه oui.‏ ما هو من الغير 
ا وا2 ان سواه ع "o‏ 
غير مولود منذ البدء ولكن اذا كانت حقيقة تسمية الابن 
المولود » تدعو البعض الى الجهر بأنه قد أتى من نفس 
جوهر الآب » ويحمل من الآب فى الطبيعة شبها » لأجبناهم 
أنه ليس وحده الذى تحدث عنه الكتاب المقدس بأنه المولود» 
بل عن آخرين يخالفين له فى الطبيعة © فقد ورد على سان 
LÀ‏ ربيت بنين ونشأتهم . أما هم فعصوا على » 
( اشعياء ۲/۱ ) وأيضا « من ولد مآجل الطل € ( es»‏ 
uai. ( YA/YÀ‏ هنا لا (gall cil js c uina‏ شريكة 
لله فى طبيعته ولكن المعنى بالحرى أن كافة الأشياء قد 
تمت وفق ارادته . ليس هناك والحق أقول شىء من 
جوهره » وانما كل ما فى الوجود من صنع ارادته . هو 
الله » كل شىء قد جبل مثيله وعلى وفق كلمته 6 خلقت 
بمحض ارادته هو . كل شىء من الله 0€( . 


iao‏ ريوس el T‏ خصويه ق هذا الحدال بتوله ۴ انهم -يفولون بان 
الله على الدوم كان . وكذا الابن كان . مثلما يكون الآب .. الابن يكون ازلى . 
الاب لا يستيق الابن فى الفكر أو لبرهة . أزلى الا له . ازا toT‏ . الذى من 
الغير مولود مولود . الابن من الله 0€( . 


س — 


THEOD. hist. eccl. I, 5. (0 
Ibid. 4. () 
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EEE «‏ الرسئولية #بالاب الؤخيد القير 
مولود » الواجب الوجود ؛ لا يتغير ولا يزول »© هو هو غاية 
JUSI‏ . لايتكثر عليه نقصان أو زيادة . معطى الشريعة 
doni oo OE s‏ ربب c] call etu‏ وکل الف 2 
وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود . ليس 
only‏ من الحم دبل نمق e tall‏ لحو ركه الل 
فوق التعبير . ووجوده غير مدرك عند الكائنات المائتة . 
والاب غير مدرك لان طبيعة الخلائق العاقلة لا تقوى على 
غهم هذه الولادة الالهية من الآب . ولا تزال فى آذاننا تتردد 
E,‏ كول y cete‏ لين ERE ESE ENERE‏ 
asl‏ يعرف الآب الا الاين « ( متى ۲۷/١١‏ ) . الابن لايتفير € 
والآب . الابن لاينقص عن الآب Ui‏ سوى أنه ليس غير 
مولود . هو الابن الكامل وصورة الآب التامة(١)‏ . 


الكنيسة © ويخيرنا شوزومين أن أسقف الاسكندرية لم يرد فى أول الامر أن 
.ينشجب هذا الجدل daia‏ واحدة € ولكنه فضل السماح للفريق المضاد أن 
يعرض وجهة نظره فى حرية تامة حتى يستطيع الجمع المفاضلة على أسايس 


. وسواء صح هذا القول أم ظللته سحابة من الك € فالذى 3 Uas‏ 


ان ja lass‏ الجاع هذ jue y Ue cunis‏ اثرت phas lala ell Qus‏ 
الخلاف c‏ ولكن اتفاقا فى الراى لم يصل اليه الحزبان . وتخلى أس كندر فى 
النهاية عن اعتداله وامر آريوس بقبول القول باتحاد الابن مع الآب فى الجوهر 
ولكن آريوس لم يذعن لهذا الأمر » فعقد اسكندر 


مجمعا فى الاسكندرية سنة ۲۱۹ قضى بادانة تعاليم آريوس() . 


THEOD, hist, eccl. I, 3. 
SOZOM,. hist. eccl, I, 5 
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وعلى الرغم من الموقف المتشدد الذى اتخذه اسكندر الآن تجاه آريوس» 
الا انه يبدو أن افكار الأخير قد لاقت رواجا بين عدد ليس باليسير من رجال 
الدين فى كنيسة الاسكندرية . ونقف على ذلك من رسالة اسكندر الى 
الاساقفة حيث يذكر أن من أرتدوا عن الدين القويم من القساوسسة وتابعوا 
آريوس هم .. أشيلاس Achilas‏ الكاهن < Aeithales il‏ 
Afa Carpones „pig t‏ يدعى آریوسن Arius‏ 4وسسارماتسس 

5 ومن الشمامسة يوزیوس Euzoius‏ © ولوتا Lucius‏ 
Julius —‏ ميناس Menas‏ © هيللاديوبسس Helladius‏ 
جليوسن Gaius‏ )( . هذا بالاضافة الى أن كثيرا من المثقفين قد 
ssl‏ جانب آريوس 45655 n Ulo!‏ أن عقيد نهم هی الحق . Ulo‏ تعاطف 
معهم بعض آخر مدخلين فى اعتبارهم أن الآريوسيين قد أسيئت معاملهم وا 
حرمانهم ليس من العدالة فى «(Ds e‏ 


كان ذلك عو الوهجم فى الاستكتدرية alla‏ عقرينات الزن galli‏ € 
غير أن الفريق الآريوس رأى من الحكمة والحصافة » على حد تعبير 
سوزومين2) » أن يبحث عن نصير خارج المدينة » فارسلوا من لدنهم مندوبين 
الي بقية المدن الأخرى فى الاميراطورية وزودوهم بمكاتيب فحواها عقيدتهم 
Mr e ENTE‏ ا ارا اانه على الحى: ان برطو الاه کد 
هوي انحن oed as‏ و نا تسر اكاك الد بطي ان يمرا 
اليهم يعلمونهم الايمان القويم(؟) ويعلق سوزمين على هذا السلوك من 
.جانب الآريوسيين بقوله : لم يكن الاجراء الذى لجأ اليه فريق الآريوسبين 
عديم الاهمية » فقد نقل المشكلة من النطاق المحلى الى الدائرة العامة وأضحيى 
duas‏ كل اة qas,‏ تهت الى an 23 E‏ آله puc oue VE‏ 
آريوس فى شركة الكنيسة مالم يطلقوا آراءهم بلا رجعة € بينما أرسل آخرون 
يستحثونه أن يكون بهم رحیما(*) . 





ATHANAS. depos. Ar, THEOD. hist eccl, I, 3. 0): 
SOZOM. hist. eccl, I, 15. um 
Ia. AD 
Ia. (5 
1d, m 
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ومن رسالة آريوس الى صديقه الآسقف النيقوميدى نعلم مدى انتشار 
الآراء الآريوسية فى الولايات الشرقية للامبراطورية € فقد جاء فيها ذكن 
الأساقفة الذين شايعوا الآريوسية وهم يوساب أسقف قيسارية € ثيودوتوس: 
Theodotus‏ :أسسقف اللاذقية Laodicea‏ وباولينوس أسقف صور é‏ 
وآثناسيوس Athanasius‏ اسقف عين زربة pol Anazarbus‏ مدن كيليكيا 
8 وبجريجورى Gregorius‏ أسقف بیروت Berytus‏ و آیتیوس 
Aetius‏ ^ أسقف اللد Diosopolis‏ — . ثم بضيف آريوسن قائلا : وکل 
أساقفة الشرق عدا ثلاثة هم فيلوجون Philogonius‏ أسقف انطاكية € 
هیللانکوس —— Hellanieus‏ أسقف طرابلس € ومكاريوس Macarius‏ 


. )١(ميلسشروأ‎ ixl 


d aad ور قو هذا الفا ره للمعيدة‎ C ذلك الك‎ uia 
ER الؤلاياتة 'الفرفية لكر لوده © الان الدولة لى لك ازا غا نمور ة‎ 
الكنيمتة بين رحالاتها لم يكن لى الدولة عة‎ d الذاكن‎ p adl ذلك: ان هذا‎ 
— 5١5 كان ليكين لا يزال سيد الشرق »2 وكان قد بدا فى سنة‎ as . فى شىء‎ 
كما قدمنا  يمارس من جديد سسياسة العداء نحو المسيحية وأهلها » ومن ثم‎ 
لم تختلف نظرته لاشياع هذا الفريق عن نظرة من سبقه من الأباطرة وهي‎ 
النظرة الكلية . ولم يكن امبراطور الشرق يخشى من هذا الذى يدور فى‎ 
الراى ال ا‎ I enti اک رعا‎ 
يفرق بين مسيحى وآخر وحيث أن حكومته تقف من المسيحية جملة موقفا‎ Y 
. عدائيا‎ 


اما الكنيسة ذاتها فقد كان يهمها ما يعتمل فى داخلها من صراعات 
عنيفة » وكان أسقف الاسكندرية على رأس المتحمسين بطبيعة الحال لراب 
هذا الصدع gill‏ اخذ يستفحل ويشتد خطره ويهدد بانقسام خطير é‏ وحتى 
يتجنب اسكندر وقوع Qu.‏ هذا الحدث » دعى الى عقد مجمع فى الاسكندرية 
عام 91« سم اساقفة ممر:ولينيا + وبلغ عقد كن حشر اكثر من مائة انحتف 
قزر لعن آريوس واتباعه الذين سيق لنا ذكرهم بالاضافة الى سكوندوس 


"THEOD. hist, ecel. I. 4. 
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لب كلا١ا‏ — 


Secundus :‏ أسقف بطوليمايا Ptolemais‏ احدى المدن الخمس 


الغربية وثيوناس Theonas‏ أسقف مارماريكا .)١((  Marmarica‏ 


وكان على آريرس أن يتضرف بسرعة حتى يدعم مرزكزه“وآراءه » ومن 
ثم رحل عن الاسكندرية شاخصا الى فلسطين ومنها الى نيقوميديا حيث 
E ais cs‏ ی کاو يحل saa d aseo e‏ الا رر 0 ورا 
يشكو بثه وحزنه وما انزل به ورفاقه اسكندر من اضطهاد . وكانت رسالته 
السابقة اليه قد cus ail‏ عن ذلك . حيث يقول آريوس : « لقد أمسينا نعانى 
تلت الحياة لاقنطهاك Uialuas chil «dd‏ € :وبا ين حجر آلا وقذفك ,4 
وخوهنا » لفظونا ملاحدة خارج المدينة (Me‏ . 


دعا يوساب الى عقد مجمع سنة PYY‏ ضم أساقفة بيثينيا 6 شرر 
اتخاذ جانب آريوس وكتب الى جمهور الاساقفة يدعوهم الى نصرة الآريوسبين 
وقبولهم فى الشركة c‏ وطلب الى الأساقفة أن يسعوا جاهدين لدى اسكندر 
aUe‏ اندي C OR NS col add‏ سس dace EE N E E‏ 
cae oS lb‏ بوره "الى E‏ :لوم "esl calor‏ 
ف ad, Ul 3 «ul A ais aue iei! Pario‏ عابنا بو Luna‏ 
dial. nile‏ و اعلا ail uis‏ يتان ALIE‏ القويم € وقد Uual‏ ان تحن 
NETUS UTIMS TT SANCTE NEC BUND‏ ولا ا 
لرغائب يوساب ومشايعيه . وانه لخليق بنا نحن المسيحيين أن نولى دبرنا 
كل من يضاد المسيح بالقول وفكرا . انهم أعداء الرب للأرواح مفسسددون©) . 





ATHANAS. depos. Ar,;; THEOD. hist. eccl, I, 3. Oy” 
SOGOM, hist, eccl. I, 15. (y? 
THEOD, hist. eccl. I, 4. (v) 
SOZOM, nist, eccl. I, 15. (i 
ATHANAS. depos, Ár.; THEOD.’ hist, eccl, I, 3.7 (o) 
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فساده شعور بالسخط والاستياء واشتد عزم مريديه وحماسهم لتأييد العقيدة 
الآريوسية(۱) . وارسل آريوسس بدوره رسائل الى كل من يوساب القيسارى 
وباولينوس الصورى é‏ وباتروفيلوس Patrophilus‏ البيسانى Seythopolis‏ 
تكن ال ل Gus, C dida‏ كائو 54 alias ad AC‏ الى كن 
القسوسية؛بالتبشير والعظة(؟) . وتلاقت آراء» الأساقفة الثلاثة وغيرهم من 
اساقفة فلسطين عام YYY‏ حول تأييد وجهة نظر آريوس بالسماح له واتباعه 
بلقاء رعيتهم فى الكنائس كحالهم من قبل » شريطة الخضوع لاسكندر > آمرين. 
واد ا ا ol eiui‏ نكن وطاق عاد اق جو 
السكندرى حتى يرفرف على الكنيسة وثام9) . 

على هذا النحو بدا للجميع أن كنيسة الاسكندرية تقف فى جانب » (ds‏ 
الآخر جل كنائس الشرق الرومانى 6 ولاقت عقيدة آريوس على النحو الذى. 
رأينا رواجا كبيرا فى الدوائر الكنسية 6 فى فلسطين وسوريا وآسيا الصفرى: 
وزاة ouo Fai‏ اتسنا aded‏ ين :كوي اا اة ا هته 
شأن يوساب النيقوميدى € وباولينوس أسقف صور ؛ ويوساب أسقف 
قيسارية وغيرهم (t) DS‏ . وغدت المسألة فى غاية الحساسية والاهمية بين 
الآريوسيين. وخصومهم © مجموعة تخاول جاهدة pus!‏ الرجال المثتنين: c‏ 
واخرئ تنفد ابابا فلن penal!‏ +" الأولى كانت ell Xib‏ الى Pea!‏ 
العقيدة المسيحية على أساس منطقى عقلى والاخضرى تعتمد العاطفة فى 
جو رها #وكان لأبد ان (ej titio cala‏ ,وقد paa pagi aatis‏ 
aa;‏ القزار الذئ اصدرة iatl‏ فلسطين. 6 Qu abad‏ الاسكندرية كائية + 
وعقد أنصار كل من الفريقين العديد من المجامع لاصلاح ذات البين » أسفرت. 
فى النهاية عن تعميق هوة النزاع بين (Volal‏ . وبذلك تعرضت الكنوسة 
لمالم تشهده من قبل c‏ حقيقة خرج عليها كثير من رجالها يدعون بآراء جديدة » 
ويناوئونها السلطان € ولكنها لم تكن على هذه الدرجة من الخطورة . وتأكل 


SOZOM. hist, eccl, I, 15. () 
1d, (n 
Ta. e 
EVEB. vita Const. II, 61. SOCRAT. hist. eccl. I, 6. (£) 
Painter, op. cit, p. 16. )( 
SOZOM, hint. eccl. 1. 16. A) 
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الحسرة قلب مؤرخ الكنيسة يوساب لهذا الانقسام الذى يراه ماثلا فى الكفيسة- 
بعد أن من عليها ca M‏ بقبس من ضياء الحرية وسلام € فيلقى تبعة هذه 
الاحداث على حساد المسيحية وباغضيها(ا) . 

تلك كانت حال الكنيسة > ولم تكن الدولة اسعد. حظا . قفى مطلع عام 
۲ كانت لا تزال هناك صفحة من صحائف الحرب الأهلية فى الامبراطورية 
لم تطوها المقادير بعد » وكانت أقلام من الدم مدادها قد اعدت نفسها لتخط . 
عليها قصة حرب طال توقعها بين قسطنطين وليكين . ولم يكد العام يولى حتى 
هوى فى الظل سيد الشرق » وخط يراع قسطنطين صحيفة نصره ونهاية حلم . 
وكم كانت فرحة الامبراطور الجديد عندما ايقن أنه قد اصبح بين ظهرانى . 
المستضعفين ممن وهبهم الحياة؟) . 

وكم كان حزن قسطنطين عميقا عندما واتته الكتب تحمل له نبأ انقسام . 
استفخل خطره فى كتائسن الامكتدرية والمشرق © ولم يكن الامبراطور قد فاق . 
بعد من هول صدمة الشقاق الدوناتى € وها هو ذا يواجه انقساما أشد منه 
انتساما : ولم يكن قسطنطين يعلم أبعاد هذه التفرقة » ولكن ما أثار شجونه ٠:‏ 
ان يرى فموطن المسيحية » الشرق » امله ومبتفاه »> صدعا . ويتول 
سوزمين « ... لقد شاعت فى نفس قسطنطين الحيرة وأستيد به الفضب . 
وساده اضطراب لهذا الذى يرى (E‏ . حسب العقيدة تجرى لمستقر ذها فى . 
درب الهدوء » فوجد فتنة تسبح فى بحر الشغب. ‏ 

عزم قسطنطين على ان يتدارك الامر منذ البداية 6 وهيأت له نشوة 
نصره وزهو كبريائه أن بعض كلمات منه كاقية لحسم هذا الأمر 6 فاختار 
مستشاره فى الدين هوسیوس ليكون ميعوثه الى اس كندر وآریوس ف 
الاسكندرية©) . وحمله رسالة الى كل منهما تضمنت: بالغ الحرص وعظبم . 
القلق من أجل احلال السلام فى ربوع الامبراطورية(ه) ونوه بأنه عمل على 


EVSEEB. vita Const. II, 61. 0) 
` Ibid. 6f. (¥) 
SOZOM. hist. eccl, I, 16. (Y) 
SOCRAT. hist. eccl, I, 7. (£) 
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.تسوية النزاع الذي نشب فى افريقيا(ا) مشيرا الى الدوناتيين .ذلك € 
bola‏ اشرق deco isla‏ هذا القين ciui‏ كان يا حل أن يعد ننه 
الوحدة (oll s‏ واوضح الى اى aa‏ اغتم وحزن نتيجة هذا الانقسام الذئ 
كل بالكتيمنة 16 ثم مركن axi‏ كات وكية làn go Ei‏ المراع. 6 كال : 

« وبعد .. فأنا على يقين أن منبع الجدل المائل هو ذلك . 

فأنت يا اسكندر عندما طلبت الى القسيسين ابداء رايهم 

حول أمر بعينه يخص الناموس . أو بالحرى .. يحسن 

قولى e‏ عندما سألتهم عن قضية ما من ورائها طائل !! 

فانك يا آریوس 6 أصررت بطیش وتهور على أمر ما كان 

Us‏ أن تعمل الفكر فيه . ولئن خامرك ليدفنن فى غيابة 

ا taa‏ فر ا الكلف ف قدت س أن LX‏ 

حق الأخوة » ووقعت الرعية المقدسة فى تمزق حزبى . ولم 

يعد للحسد الواحد وجود l‏ 

ule 6‏ اداد ا کن ib‏ وال 

قدرا واحدا فتقبلان نصح رفيق LS‏ يقدمه بارا قويما ؟!(؟)» 

donc diacd ته‎ cud. aul اياي‎ R RES 
دوافع صراع كان من الممكن تجنبه لو أن آردوس أغلق على الرأى‎ Lel 
rubr Desa اسن نفك وف نر‎ 
كيف يا ترى يكون تصحى ؟!‎ « 

(aa‏ فى iadi‏ ان تطرح القضايا على نهج هذا » والخطأ بعد 

فى نقاشها.؛ فمسائل الجدال هذه وليس لها من الشرعية 

نصيب € وتمليها روح صراع وليدة فراغ أسىء شسفله » حتى 

ولو قصد بها رياضة الذهن € ينبغى أن تظل حبيسة فكرنا » 


EVSEB, vita Const. II, 66. 2 

Ibid. 67. pe n I 
Ibid. 68. AMA "E ل‎ 
EVSEB. vita Const, II, 69, RUD 0 dX. 
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بعيدة عن آذان الجموع . اليست ali‏ تلك التى تعى مثلها ؟. 
مهى امور علوية ذات طبيعة خفية » ولنقل أن واحدا قادر. 
على ادراكها » فكم يا ترى من الجمع يلم بها ؟! وحتى هذا 
الذى يعيها تراه لا يحيد عن سوى الصراط ؟ يتحتم علينا 
من ثم أن نقصد فى القول لاننا لا نقوى وطبيعة الحال على. 
أن نفسر تلك المسائل € ولئناستطعنا الى ذلك سبيلا فمن. 
من السامعين عسساه أن يفهم . فالرعية لسبب أو لسيب 


قد تحدف أو تنش ق(١)‏ ) . 


فالخلاف كما يبين من حديث قسطنطين لا يهمه فى شىء قدر ما يعنيه- 
وراحا يقلبان ظهر الآرض وباطنها وصولا الى لقاء » ماحرك ذلك شعرة من . 
Gl € all pal ual)‏ ان iii‏ فاب ipai s Seal‏ ارو Gea‏ لخاد + 
فذلك شىء يثير غضب الامبراطور ويؤرقه ! فالناس على جهلهم سائرون الى . 
x‏ أو زيخ © ومن ثم أفصح الامبراطور عن دفين غيظه € clos‏ فى iar‏ 
خالية من كل وقار يكيل للرجلين pil‏ العبارات » يحملهما تبعة الفوضى ٠٠‏ 
ويحذرهما مغبة ما ورطا فيه نفسيهما والجموع . قال : 

« ولنر هل أصبنا حيث اختلفنا فى كلمات العبث والغباوة ان 
أنتما يا من يتعالى صياحكما حول نقاط كم هى igili‏ وضيعة» 
الاكليروس والعقلاء » ذلك حديث اقوله US‏ دون رغبة فى 
قهركما على التوافق حول هذه المسألة العقيمة مهما كان 
كنه طبيعتها . وفيما يختص بشجارکما على أمور لا جدوى 
تنما ملكي ان Mall case‏ 6 ن cule elis | ass‏ اذو اخل 
فكركما والعقل »9) . | 


diy خوالى ب‎ Ul -رسالتة يعوله: «اميوىا :الى‎ celica qul, 





-EVSEB. vita Const, II, 69, o) 


Ibid. 71. () 
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-غفت فيها جفونى حتى ينالنى بهجة الضوء الوهاج ومسرة سكينة الحياة »() 


على هذا النحو أبدى قسطنطين رأيه فى أمر الخلاف العقائدى المحتدم 
.بين كنائس الامبراطورية فى قسمها الشرقى 6 وواضح من حديثه مدى :$34 
عن هذه المسائل الكريستولوجية وقلقه البالغ لما نجم عن هذا الصراع من 
فرقة وانقسام بين رعايا المسيحية . 


جاء هوسيوس برسالة الامبراطور الى الاسكندرية € وحاول راب 
الصدع الذى هز كنيستها وامتد الى الكنائس الأخرى . فدعا الى عقد 
مجمع دينى فى الاسكندرية عام ۲۲۲ قرر حرم آريوس ورفاقهر(') . وعاد الى 
الامبراحلور يحمل اليه أنباء اخفاق مسعاه فى التوفيق بين آريوس واس كذدر . 
uiu is.‏ الدودة Ati oig‏ مهوا PU, ius y‏ اخصها spl‏ 
Philogenius.‏ حيث دعا فى ديسمير سنة ۲۲۲ الى ike‏ مجمع كبير 
الاساقفة من كل الاقاليم التى تنظر الى انطاكية باعتبارها عاصمتها الروحية » 
من كيليكيا وميزوبوتاميا فى الشمال حتى فلسطين جنوبا € وكان المجمع فى 
جملته معاديا للآريوسية فقرر اختيار يوستاتيوس pA Eustathius‏ 
الآريوسية العنيد Uis]‏ للمدينة خلفا لفيلوجون() € وقرر المجمع ايضا 
:ادانة العقيدة الآريوسية(؟) وثلاثة من مؤيدى آريوس هم تاركيسوس. 
Narcissus.‏ أىىقف Neronias‏ ( بائياسن ) € وثيودوتوسن cing‏ 
اللاذقية Laodicea‏ ويوساب أسقف قيسارية Caesarea‏ فلسطين € 
وبعث المجمع بقراراته هذه لا الى أساقفة الشرق فحسب بل الى أسقف روما 
Cau:‏ لاذاعتها فى الغرب(ه) . 


بهذا السلوك نقل أساقفة مجمع انطاكية صراعا Jb‏ خاصا بالقسم 
ال من اندز اطورية عد وات إلى اقرب و اجن isa‏ حول 
لعفيو ار يويينية تقل کا الس NU DNA‏ و 


EVSEB, vita Const, Il, 72. (9 
Ibid. 73. m (D. 
Jones, Later Roman Emire, I, p. 86. (Y) 
Downey, op. cit, p. 351. (t). 
Jones, Constantine, p. 150, (9). 
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Ads AN هذه‎ SEG NANE 
الأمر 6 بعد أن تبين اخفاق هوسيوس.‎ Jal كانت النية متجهة فى‎ azi é روادها‎ 
349 اتر‎ cix ى‎ cool dus E مقن ج يمي‎ I Caesa] 3 
مؤخرا فى انطاكية(١) . على.‎ aie ظهرت هذه الفكرة أولا لدى المجمع الذى‎ 
bud sebo اتا محم‎ lica csl eic all go sali أن هذا‎ jos 
وأصبحت المسألة معلومة لدى الغرب . قرر قسطنطين أن.‎ c بحقيقة النزاع‎ 
يكون مجمعه المقبلمسكونيا يضم أساقفة الامبراطورية كلها » ليكون قرارهم.‎ 
à 2816858 ius المجمع فى مدينة‎ xis عاما حازما . وراى قسطنطين‎ 
حتى يتمكن أساقفة‎ (CAS ul بيثينيا ( مكانها الآن قرية ازنيق نصا‎ 
ايطاليا وباقى كنائس اوروبا من حضور المجمع وللائمة مناخها » وفوق هذا‎ 
. وذاك حتى يكون نفسه على مقربة من متابعتهم والاشتراك فى مناقثشتهم2)‎ 


كان مجمع نيقية أول مجمع مسكونى Ecumenical‏ شهدته. 
اة مقو عل ده وه obl iE‏ اى ال مف 
کا E E E‏ ن EE R E‏ 
اک کو و 
لكل R Roa d a s ca‏ بحرت غاذة SUP A ccdell‏ س 
المجامم الدينية لادانة « بدعة « جديدة أو القضاء على « انشقاق € > Ael,‏ 
كانت فى معظمها مجامع محلية Synods‏ يلتقى فيها الأسقف والقسوس 
والشمامسة فى مركز كل أبروشية » وربما اتسعت قليلا لتشمل كنائس الولاية- 
MONTEM,‏ 

لعل قسطنطين قد آفاد من التجربة التى قاساها فى ولاية أفريقيا 4 
خاصة وان الدوناتيين رفضوا الامتثال لقرارات مجمعى روما وآرل 6 وعلى 
ال ان الاش كان يهب ,معطم gud‏ ارت Mite‏ 6 وال عالية aka‏ 


Downey, op cit. p. 351; Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit, IJD, O) 


p. 86. 
Backhouse, op. cit. p. 399. (Y) 
EVSEB. vita Const, III, 6, 7. 2») 
Jbiå. 8. (5 
"Thompson & Johnson, op. cit, pp. 46-47. (3) 
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:-قسطنطين انذاك . الا أن الدوناتيين لم ينصاعوا لما أسفر aie‏ لقاء الاسساقفة é‏ 
.فلا ass‏ اذن أن يكون الامبراطور قد أراد بمجمع نيقية المسكونى أن يكون 
.خاضيا جملة وتفصيلا على هذا النزاع المستفحل فى الكنيسة . ولايد أن يكون 
جزاء هذا الصراع . فاذا كانت المسألة الدوناتية اقتصرت على ولايةأفريقيا 
امتدت من الاسكندرية لتشمل طيبة وليبيا وفلسطين وسوريا وآسيا الصفرى» 
وهی مناطق ظالما هما اليها فؤاد الامبراطور وكم راودته JUT‏ هدوء وسلام امل 
أن يحدها هناك . ومن e‏ فقد اراد الامبراطور PORT Y! e ol‏ واحدة 
lio.‏ المجمع الذى يضم هذا العدد من رجال الكئيسة فى الشرق والغرب € 


« أحست وخزا فى روحى é‏ وبدا لى أن الأمر ليس بقليل فى 
الأهمية 6 ومن ثم فقد حدتنى الرغبة فى تقديم حل لهذا 
الشر é‏ وعليه فقد دعوتكم للحضور 6 وانى اذ gu‏ 
بارتياح عظيم وانا أشهد مجمعكم 6 لعلى يقين بان آمالى 


ستغدو حقيقة أذا ما قدر لى أن أرى وحدة قراركم(ا) » . 


ثم ها هو قسطنطين يبتهل الى الاساقفة آمرا أن يجدوا طريقهم على 
الفور الى الوحدة والوئام قائلا : 
« يارفاقى الاعزاء .. يا رجال الله ؛ يا أتباع من هو Uau‏ 
والمخلص . . بالله لا تتباطأوا .. لا تتوانوا e‏ لتبدؤن على 
التو فى نبذ دواعى فرقة شاعت بينكم 6 ولتمحون ركائز 
جدالكم » وما ذلك الا بأن تحتخمنوا اغصان السلام » فان 
فعلتم كنتم فى ذات الوقت تسلكون طريقا رضى عنه الرب 
(ual‏ 6 وتقدمون الشبكمى فقسلا كر( ب Ub‏ بولك 
Meiel .‏ 9 





EVSEB. vita Const. IIL 12. TRUM 
16, (. 
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+ اراد قسطنطين بجمع هذا الحشد.من .الاماقفة » بناء على دعوته 6 أن. 

يثبث: سلطانه فوق الكنيسة وان يظهر للرعية المسيخية مدى:حرصه على jai‏ 
العقيدة وحدبه على تخليصها من أية. شائبة » وذلك شىء نلمسه فى رسالته 
التى دعا فيها الأساقفة لهذا eM‏ حيث أبدى رغبته الأكيدة فى الاشتراك 
فى المناقشات الجدالية العميقة وأصر على متابعة اعمال المجلس() رغم عدم. 
اله بالسائل الكريستولوجية التى يدور الجدل حولها كما وقفنا على ذلك م 
رسالته الى jx‏ وآريوس . 


: على أية جال فغد كان مجمع نيقيةٍ فى. حد ذاته. مظاهرة. دينية قصد بها 
الامبراطور اعلاء شأوه وبسط نقوذه على الكنيسة المسيحية ورجالها » US‏ 
كان الامبراطور فى الدولة الرومانية هو الكاهن Pontifix Maximus „hey!‏ 
وهو لقب لم يتخل aie‏ قسطنطين c‏ فقد abf‏ بالتالى هنا أن يغدو doa)‏ 
E‏ الأول الذى اختارته العناية. الالهية ليقر على NRI‏ السلام 4 
وليمجد الرب فى الاعالى !! 


ولم can‏ دور قسطنطين عند as‏ ارسال دعوته الى الاساقفة وحست € 
بل تخطاه الي التكفل بنقل المدعوين الى نيقية » فسمح للبعض باسبتخدام. 
وسائل النقل العامة 6 وأمد البعضن الآخر بالخيول اللازمة لسفرتهم ae‏ 
لا يشعر رجال الله بضائقة أو مشقة() . ولب ىالجميع. الدعوة وارتحلوا الى 
هناك يحدوهم جميعا الأمل فى نتائج طيبة يمكن أن يسفر عنهاهذا الاجتماع(") . 
ومثل فى المجمع أساقفة من سوريا وكيليكيا وفينيقيا وبلاد العرب وفلسدلين. 
ومصر وطيبة وليبيا وميزوبوتاميا وآسيا..وفريجيا وجالاتيا وبامفيليا وكبادوكيا' 
ومقدونيا وآخايا وابيروس prona de Ln est vn a‏ 
وفيكينتيوسي  Vicentius‏ مندوبين pow p € (f4ie‏ اط أن albie‏ 


EVSEB. vita Const. II, 67. 7 Ero ne 
Tbid; 6, 0 e 
Be. es ( 
:SOCRAT. hist. eccl, I, 13; SOZOM, hist, eecl, I, 17. (5 
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:دعا الى الاجتماع è  Acesius = gS]‏ أنقف النوفاتيين(١)‏ 6 ويضيف أن 
أحدا قبله لم يذكر هذه الواقعة ولا حتى يوساب نفسه »© ويقول أنه تلقاها 
عن رحل طاعن فى السن كان على مقرية من هذه الأحداث(؟) ٠.‏ 


ويختلف المؤرخون فى عدد أساقفة المجمع 6 فيذكر يوساب(١) pHi‏ 
.حوالى Yo.‏ أسقفا é‏ على حين يحددهم سقراط ب Y..‏ أسقف() é‏ 
Ul.‏ سوزومین فيقول إن عددهم كان YY.‏ 6 ويخبر اثناسيوسسن انهم aS‏ 
(QUod ۸‏ وان كان عددهم عند ثيودوريت يصل الى YY.‏ وربما 
كان هذا التفاوت راجعا الى تعمد هؤلاء » وكلهم للآريوسية Juil gas‏ 
ذكر أسماء الأساقفة الآريوسيين وان كان الشائع أن عددهم (MUl Y 1A‏ 
.وكان اغلب الحضور يمثل اساقفة الكنائس الشرقية أما كنائس الغرب فلم 
يتجاوز aas‏ مندوبيها الثمانية . وقد شهد مجمع نيقية عدد من الشخصيات 
:البارزة من Qu‏ الدين فى الشرق على غرار اسكندر اسقف الاسكندرية 
وشماسة أثناسيوس. الذى نال شهرة فائقة نتيجة حواره من الآريوسيين » 
.ويوساب أسقف قيسارية » ويوساب الآسقف النيقوميدى € ويوستاتيوس 
أسقف أنطاكية c‏ وماركللوس اسقف أنفره : ومكاريوس أسقف أورشليم(5). 

ويرسم سبوزومين صورة حية لما كانت عليه الحال فى نيقية عندئذ € 


.ويحدثنا حديثا شيقا عن اولئك الأساقفة شهود المجمع 6 فبعضهم تحنى له 





a . رجال الكنيسة المتطرفين فى روما‎ axi Novatianus نسبة الى نوفاتيانوس‎ (V) 
أسقف روما فى خمسينيات القرن الثالث , العداء . للخلاف‎ Cornelius — ناصب كورنيليوس‎ 
حول قبول المارقين زمن الاضطهاد نانية فى الكنيسة » ويطلقون على أنفسهم المنطهرين . شان‎ 
٠ الى هذه الطالفة‎ Jem «الدوناتيين في أفريقيا والمليتيين فى مصر ء وكان سقراط المؤرخ‎ 


SOCRAT, hist. eccl, 1, 10. (5) 
EVESB. vita Const. IM 8. زفق‎ 
SOCRAT. hist, eccl, I, 8, (É) 
SOZOM. hist. eccl, I, 17. (9) 
ATHANAS. hist, Arian. 66. O. 
THEOD. hist. eccl. I, 1. (9); 
Duchesne, op. cit, XL, 144. (A). 
SOCRAT, hist. eccl. I, 13, 502038. hist, eccl. I, 17. (3 
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وجوههم مسحة الزهد وجلال الخشوع ٠‏ وثالث جمع هذا كله 6 ومن الرجال 
من مهر فى الجدل pus‏ النقاش . ولكن هذا لم يحل دون ارتحال بعض 
الأساقفة الى هناك لقضاء حاجياته وشئونه الخاصة بعد أن وجدها فرصة 
الآخرين ليقدمها فى شكاية الى الامبراطور طالبا منه العدل والقصاص() . 


وق أ مارو iC (asl ate: stil a‏ ويستون Gags‏ الات 
التى سبقت دخول الامبراطور القاعة ثم تلك اللحظة الحاسمة التى « شرف 
.فيها قسطنطين جموع الحاضرين بمقدمه بكونه رسول السماء » 6 ويمضى 
لاخ الى بعد ذلك وكام ماك الخد عل (Orbis)‏ © در 
ضورة: ولتك الخلومن الین احاطوا ای 6 والذئ: كان هو أحدهم © ثم 
JJ‏ ان الأسفه-الدى. كان يختل المكان. الرئيسى oe‏ ينين الأمتراطور جن 
Anil rus FLU aul y.‏ الت اسؤاة للدين القويي € (ule Gita‏ مكقائله 
.وعظيم خلاله وسجاياه(٤)‏ . وعلى الرغم من أن يوساب لم يفصح لنا عن 
شخص ذلك الاسقف » الا أنا نعلم من سوزومين أنه لم يكن سوى يوساب 
:نفسهة(هة) . 


انتهى يوساب من القاء كلمة الافتتاح والترحيب بالامبراطور e‏ فظللت 
ela ol‏ :هذا السكون plus‏ ترفد AQ d‏ فاط + 


« اعزائى .. لكم داعبنى الأمل منذ أمد أن أحظى برؤياكم 
والكل متحد . والان وقد تحقق الامل 6 اشعر لزاما على 
أن اتقدم كران لاله الكون 6 axi‏ أنعم على بخير 
a‏ » ومتحفى من البركات ما فاق ما سبق 6 فها انذا 





SOZOM. hist. eccl, I, 1T. (9 

Hefele, op. cit. I, 1, pp. 416-419; Palanque-Bardy-Labriolle, op. () 
cit, IIT, p. 83. 

EVSISGB, vita Const. IH, 10. (v 

Ibid, 11, (9 

SOZOM. hist eccl, I, 19 2) 
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أشهدكم وقد جمكم على الوحدة وتام عاطفة واحدة . 
الل الله ال ان كت traa ea‏ راق 
Y‏ اح الخ ان سر سمو هلا alg ail! ab‏ 
اشع نة ارالك call 3a‏ مقلا © شا cal gll‏ 
الآثنين' » الا تقدم نفس أمارة بالسوء تحيك المؤامرات 
Aul‏ من أجل تعريض شريعة الله للتجديف والزيغ . 
el adu‏ الداحلى d‏ الكنيسة — ana‏ ف رن ياكس Joh‏ 
من أى حرب أو نزاع . ان خلافاتنا هذه تبدو لى أكثر 
فاجعة اذا ما قورنت بأى شكل خارجى » وعليه لما كنت 
بمشيئة الرب وعونه قد قهرت الأعداء € قدرت أنه لم يعد 
باقيا إلا ان اقدم فرائض الشكر لله والثناء ejos, c‏ 
نيحة calli od e‏ اليم "الله الحرفة ac‏ : 
ثم اراح يحدثهم بعد ذلك عن الاسياب التى خفزته الى توجيه الدعوة. 
اليهم للاجتماع » وامله الكبير فى أن تلتقى آراؤهم على قول واضح لا خلاف. 
عليه C‏ حتى تتحقق الوحدة ويسود السلام . ورغم أن الحضور كان جلهم 
من الشرق الذى يتحدث اليونانية » الا أن الامبراطور ألقى كلمته باللاتينية € 
ويندو هذا امرا طبيعيا يتفق ilig‏ المامه باليونانية € وذلك شىء نعلمه من 
يوساب وسموزومين؟) . وان كان المؤرخ جونز يعلق على ذلك بقوله أن 
ان ذلك ان لصيلف deed‏ وکن oculi des, «ON‏ الا 
adi‏ وة اللا فة للاسزاظووة E ١‏ وا الدوفالية كانت 
(Ru iil itle‏ . 
اعطى قسطنطين بنهاية حديثه اشارة البدء لرجال الكنيسة فى عرض 
Mises d ee Ln‏ دمن ام يكوا dus aD sida‏ 6 راح سكيم 
يكيل للآخر الكثير من الاتهامات » واستحالت القاعة الى ميدان يتبارى فيه 





EVSEB, vita Const. II, 12. "m 
EVSEB. vita Const, III, 13; SOZOM. hist, eccl. I, "20. SO) 
Jones, Constantine, p. 156. oy 
Davis, op. cit, p. 18. (£) 
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المتخاصمون(١)‏ . فوقف الامبراطور بذلك على حقيقة ما كان يتمنى رؤياها € 


ووضح له أن أمل وحدة الامبراحلورية عقيديا ليس بالسهولة التى طواها 
يه سیاسیا وعسسكريا . 


ونث انايو SE‏ يسود كل نون نوها dia ue‏ العا ام 
فليا هالة ما رأى حدد يوما وأمر بالاتهامات ورددوها فجىء بها o6‏ ثم راح 
يتفرس وجوه الحاضرين مخاطبا ضمائرهم وعقولهم قائلا : 


"On .نيا كل ا داك کی یری ندمو‎ EE 
GE GT osa “فصل فيه القاضى‎ dual y A 
ولت كل‎ E adsequi 
!! الأمور صلاحية »© فما بالكم وكل الخصوم رجال الله‎ 
ما كان لهم أن يقفوا واياهم طرفى نقيض . فلتقتدوا بالمحبة‎ 
.. السماوية ورحمة الرب € وليحل بينكم الوئام . اذن‎ 
,على التو ااا > ولتعط كل ماين لقي من‎ p laii 
. » أجله جئنا . ذلكم هو الايمان92)‎ 


وأطعمت بها Moll‏ ۰ 


goall pou‏ بعدئذ لمناقشة موضوع العقيدة » ومحاولة التوصل 
الى صيفة للايمان ترضاها الكنيسة كلها » وعقدت اجتماعات dula‏ عديدة 
دعى الیها آريوس ليوضح عقيدته . وراح كل فريق يعرض حججه وأسائيده» 
ولكنها لم تسفر عن شىء سوى شهرة اكتسبتها بعض الشخصيات منها 
أثناسيوس السكندرى(؟) . وعادت حمى الجدال والنقاش من جديد تسرى 
بين أعضاء المجمع . ويمتدح يوساب صير الامبراطور وسعة صدره لتحمل 
عه[ E PET‏ قالع .مكنا على از heat‏ الفديف 6 تا 


502011. hist. eccl. I, 17. (5 
Td. 43 
SOCRAT. hsit, eccl. I, 8. م‎ 
1d. ($) 
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قر بل Loa fal uil‏ افد defeated‏ الى eol‏ والوقام C‏ 
وتمكن ببشاشته التى كان يوجه بها حديثه الى الجميع 6 أن يظهر بصورة 


أما ما دار فى المجمع وما تمخض عنه > فلنترك الحديث اشيخ 
مؤرخى الكنيسة يوساب يروى ذلك . كما رواه من قبل JoY‏ بيعته فى 
تاره call Ada, d‏ مف Ga‏ الثم انان alic!‏ اله يفوك لله 
قد نما الى علمكم من مصادر اخرى ما تقرر بشأن ايمان الكنيسة فى مجمع 
quens > aci d R E‏ كليل الأعماليسكقي الزو أيه aie‏ رفن 
خشيتى من تسرب شائعات لا تتفق والصدق »© قدرت لزاما على أن أوافيكم. 
Ya‏ بحتوفة امان :الت عركتناها > id,‏ .نيلك الى ca pti‏ مع الاحنانات 
التى ادخلت على دستورنا € وفيما يلى سأتلو عليكم ما قرأته فى حضرة 
امبراطورنا الورع » والذى قيل عنه أنه على الحق المبين . ذلكم قانون. 
NET E‏ 


« وفق ما تعلمنا بادىء ذى بدء 6 وما لقنا وقت العماد 
des‏ ا من اة dutch sce Gub‏ الكت 
المقدسس وفق ما يؤمن به القسيسون والأساتقفة وبه 
يبشرون . نؤمن نحن ؛ ونفصح على الأساس عن ايماننا .. 
نؤمن باله واحد . آب قدير . خالق كل شىء . ما يرى 
وما Y‏ يرى »> وبرب واحد يسوع المسيح » كلمة الله .. 
اله من اله . نور من نور . حياة من حياة . الابن الوحيد 
المولود . أول من ولد دون سائر الخلائق € مولود من 
الأب قبل كل الدهور . كل شىء به كان 6 الذى من dal‏ 
خلاصنا تجسد € وعاش بين البشر > تألم وقام فى اليوم 
الثالث c‏ وصعد الى الآب وسيأتى ثانية فى مجده ليدين 
الأحياء والائؤات.. » تومن جورع الفح الواحة ا نن 


.EVSEPB. vita Const, III, 13. A) 
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هو الابن .. والروح. القدس هو الروح القدس . كما dei‏ 

Ixanal 9 : MAS acf لبقن‎ a3 esas c son 

وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح 

( D متى‎ ) pd 

Bed os cdi دة + وتشيهد الله‎ Xp ja لان كل‎ 

EE 

بهذا آمنا وکرزنا . 

« عندما افضحنا عن هذه العقيدة » لم يكن هناك من يفندها € بل أن 

اشر اور quindi‏ ته كان اول الو GLI gana que‏ 4 وتو انت 
معها آراؤه » وراح يحث الآخرين Gle‏ التوقيع عليها » وقبول كل ما احتوته 
من عقيدة على أن تضاف اليها عبارة. واحدة هى « من نفس الجوهر' € 
« الهوموسسية »  (Consubstentisl):"Homoousius"‏ واؤضح الامبراطور 
أن هذه الاضافة لا d Qus‏ صفات جدية أو تحول » لأن الابن لم يشتق 
وجوده من الآب بانقشام أو t aul.‏ ذلك أن الطبيعة اللامادية المجردة 
اللاجسدية Rer Y‏ :تحال أن تخضع لضفة Runs‏ او dli 6 Quas‏ اموز 
ينسغق bd‏ باعتبارها مام 2 خفية > nd‏ هذه الشاكلة حاج 
AME‏ الصيغة التالية : 

تؤمن باله واحد . الله الآب daa.‏ الكل .. خالق السماء 

والارض ۰ ما يرى وما لا یری › نؤمن برب واحد يسوع 

المسيح . المولود من الأب قبل كل الدهور . نور من نور "٠‏ 

اله حق من اله حق . مولود غير مخلوق . مساو للآب 

فى الجوهر . الذئى كل شىء به كان : هذا الذى من Ula!‏ 

نحن الىشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء € وتخسد 

EUER EE 


عهد بيلاطس النبطى 6 تألم وقبر وقام من بين الأموات d‏ 
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اليوم الثالث كما فى الكتب . وصعد الى السماوات وجلس 
عن يمين أبيه C‏ وأيضا يأتى فى مجده Quad‏ الأحياء 
والأموات e‏ الذى ليس للكه انقضاء . 


وعندما سجلوا هذه الصيغة لم نتركها دون فحص فى جزئها القائل 
بأن الابن من نفس جوهر الآب وبرزت مساءلات ونقاش C‏ وبحث بدقة 
تامة مضمون هذا القول »© وعليه فقد اقتيدوا للاعتراف بأن عبارة « من نفس 
الجوهر » تعنى أن الابن من الآب . وليس جزءا منه . ومن ثم فقد راينا 
من الصواب Jai‏ هذا الراى حبا فى السلام 6 وخشية الانحراف عن قويم 
الايمان . ولنفس العلة قلينا عبارة « مولود غير مخلوق » . فقد قالوا أن 
كلمة مخلوق تنسحب على سائر الخلائق 6 ولا يصح أن يكون الابن شبيها 
يها » وعلى هذا فهو ليس بشىء مخلوق C‏ ولكنه من جوهر اعلى عن كافة 
الخلائق . والكتاب المقدس يعلم بأنه مولود من الآب بطريقة يصعب 
لدراكها ولا يمكن التعبير عنها لبنى المشر . ونفس الشىء يخص عبارة 
« من تفس الجوهر مع الآب €( وعندما فحصنا ذلك قبلناه لا على معني 
اتصاله بالجسد او مشابهته بالكائنات igul‏ » وقد اتضح Lad‏ أن هذا 
لا يعنى انقساما فى الجوهر أو انبثاقا أو تحولا او تغييرا او نضاؤلا لقدرة 
الآب > فذلك كله غريب عن طبيعة الغير مولود . ولقد استقر الراى على 
ان sil‏ بغار ة٠‏ ن تسى jail‏ مم ا cuins‏ ان A3-3, Y AUI cul‏ € 
ای e‏ من الأحؤال الخلوقات: الي os ass C Gba‏ ل الذي 
ولده » مثيل له تماما فى كل شىء OY‏ من جوهر وفحوى الآب . وبعد ان 
امن" هذا الت اة .بوي Ll. calyce Ul‏ عليه .كا 
وانئا ندرك أن القدامى من مشاهير الأساقفة والكتبة » قد استعملوا عبارة 
« من نفس الجوهر » للتدليل على ألوهية الآب والابن . 


Gde Ul] اتلاك‎ ule G1 اروت الت رات‎ cue eii» 
التى نشرت عن الايمان 6 ولقد وافق عليها جمعنا بعد تمحيص وفحص للآراء‎ 
الى سدق ا كرما‎ ue gall فصق حشر أنبراطورنا اتیج د وين أجل‎ 
كيلو بها‎ qu Audi على‎ Uude. Und وكذلك‎ +: tiai هذه‎ loss Ula 
لانها تحرم استخدام الالفاظ التى لم ترد فى الكتاب المقدس»‎ c الصيغة المذكورة‎ 
العتاب القن‎ of eus, + كام التراع والشفاق واكل الكنيسة.‎ Gus call 
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أو ما هو من شسكلها € بدا Ul‏ عدم معقولية تداول هذه العبارات 6 واتنناعا 
مهذا الرأى ٠‏ راينا صواب الموافقة لاننا لم نسمع من قبل ولا اعتدنا Qi.‏ هذه 
التعنيرات . وزيادة على ذلك فان ادانة القول بأن « الابن لم يكن دبل أن بوند » 
لم يرد عبارات من قبيل « من العدم » و « وكان هناك وقت الابن فيه لم يكن € 
لاتبدو متضمنة عدم تناسب أو ملائية 6 فالجميع متفق على حقيقة أنه ابن 
الابن الالهى ووجوده قبل كل الدهور » لانه بحق كان فى الآب دون توالد حتى 
قبل ولادته . فالآب دوما هو الآب . تماما كما أنه على الدوام الملك المخلص © 
وبحق هو كل شىء لم يعتوره تغير أو تبديل ME‏ . 

هذه صورة لما دار فى المجمع النيقى المنعقد فى مطلع القرن الرابع 
انناسيوس(۲) ايضا أن مسألة الاتفاق على صيغة لهذا القانون لم تكن سهلة 
ميسسرة . فقد طلب بداءة الى الفريق الآريوسى أن يعرض آراءه M‏ ولا e‏ 
من وقت المجمع ليست بالوجيزة » وبعدها راح المؤتمرون يناقشون Js‏ 
الصيغة التى يبتقونها حتى توصلوا اليها على النحو الذى اعلمنا اياه يوساب. 

يتضح لنا من رسالة يوساب أن أهم نقطتين للخلاف بين الفريقين 
انحصرت فى مساواة الابن بالآب فى الجوهر والازلية » فهذه تمسك بها 
مناهضو الآريوسية التى أصر اتباعها على القول بأن الابن مشابه للأب فى 
الجوهر « الهومويوسسية « — Homoiousius‏ — وليس مساويا له فى الأزلية 
oy‏ الآب سابق عليه فى الوجود وهناك فترة لم يكن فيها (MYI‏ . والثانية 


SOCRAT,. hist. eccl, I, 8; THEOD. hist, eccl. I, 11. 0)‏ 
ATHANAS. de decr. II, 3. (Y)‏ 
(T)‏ من الطريف أن هذا الخلاف العقيدى بين الفريقين , ينحصر Lal‏ فى حرف اليوتا 
”4 اليونانى > فالمساواة فى الجوهر « الهوموسية  Homooustus‏ » التى أقرها مجمع 
نيقية o‏ اذا ها آدخانا عليها حرف i‏ تحولت الكلمة إلى الفريق المضاد لتعنى « Au)‏ 
فى الجوهر » « الهومويوسية ٠ e Homoiousius‏ وان كانت هذه Qoid‏ تأخذ حظها من 
الذيوء والانتشار الا فى age‏ الاهبراطور قسطنطيوس QU (VM 9 vvv ) Constantius‏ 
قسطنطين e‏ عندما أصبحت العقيدة الرسمية لاحدى الفرق التى cue‏ الها الآريوسية C‏ 


بعد » وإلتى أصبحت تعرف باسم أنصاف Semirians gueni‏ . 
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القول بالخلق أو آلولادة . فالآريوسيون لم يفرقوا بين كلمتى مولود ومخلوق € 
.فهم يستخدمون اللفظتين للتعبير عن نفس المعنى »© وتلك حقيقة نليسها من. 
.رسالة يوساب القيسارى الى أهل بيعته > ففى قانون ايمانه الذى قدمه 
الى المجمع النيقى لم يذكر شيئًا من هذا القبيل € ولكنا وجدنا عبارة « مولود 
غير مخلوق » قد احتواها قانون الايمان. النيقى » ويذكر يوساب بعد ذلك 
أن المجمع ارتأى وضع هذه العبارة معللا بأن كلمة مخلوق تنسحب على 
.سائر الاشياء التى خلقت بالابن € ولا يصح أن يكون الابن شبيها بها » وعلى 
هذا فهو ليس بشیء مخلوق شسأن ما خلقه بيده » ولكنه من جوهر اعلى عن 
كافة الخلائق(١)‏ . أما الفريق الآريوسى فلا يفرق فى المعنى بين هذه وتلك c‏ 


على أن الذى يعنينا من رسالة يوساب وكتابات المعاصرين ذلك الدور 
الذى لعبه الامبراطور فى المجمع c‏ فقد أسسلفنا أنه أمسك بدفة المناقشة 
يديرها يستحسن ويستهجن € ويؤيد هذا ويعارض ذاك » وكان من قبل قد 
دعا الحضور الى سحب شكاياتهم ثم أمر بحرقها جميعا é‏ الى هذا الحد يمكن 
cellas Pl jns‏ قينا قل به ا Dass of‏ الامنراطور d‏ شان العتيدة 
ذاتها بالاضافة أو الحذف 6 فذلك شىء يدعو للتساؤل حقا 6 اذا كان 
أن يقدم على ذلك ؟! 


Vus, ail‏ على عدم المام الامبراطور بأمور العقيدة من رسالته التى 
بعثها الى اسكندر وآريوس منذ عدة أشهر » وبينما هو ينعت نقاط الجدال 
بالتفاهة 6 اذا به يتراس مجمع الأساقفة ويوجه المناققة C‏ ثم يقترح Lal‏ 
Panel ign Cat‏ » دص cadi ase asl‏ الاعان POEET‏ 
اة نه Ribes A13 yu‏ ! لعد Axa, c Ule‏ الكلاف بين الأريوسيين 
وخصومهم ALAS‏ فى مسماواة الابن بالآب فى الجوهر او عدمه . ولما عرض 
يوساب قانون ايمان بيعته »> sla‏ خلوا من هذه العبارة € ورغم ذلك فقد 


ÉOCART, hist, eccl, I, 8. () 
THEOD. hist eccl, T, 4; Lietzmann, op. cit, p. 100. ( 
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#أرتضاها الجمع وشهدوا بأرثوذكسيتها 6 plo,‏ الامبراطور يحثهم على 
«تعضيدها مقترحا فى نفس الوقت اضافة عبارة D‏ من نغس الجوهر € وتلك 
ila‏ على جانب من الأهمية كبر »© ذلك أن وثيقة هامة يرتكن اليها اعداء 
الآريوسية أعنى رسالة اسكندر السكندرى الى زملائه الأساقفة € لم 
ea;‏ كينا “ين عذا C dual‏ كينا" ان cul adig‏ هه colas nl‏ لم 
.تحوها .. يضاف الى هذا Lal‏ أن مجمع انطاكية المنعقد سنة YY(‏ تحت 
occaecat EAT ade ul E‏ الى deoa‏ .1-28 
أو كثر . وان كان الحزب المعادى للآريوسية يملك سببا وجيها لتجنب 
Qu.‏ هذا القول 6 فديونيسيوسن Dionysius‏ الكبير أسقف الاسكندرية 
خلال اضطهاد دكيوسسن Decius‏ وفاليريان Valerianus‏ كان قد 
رفضها صراحة أثناء محاوراته مع بعض أساقفة ليبيا » ولو انه احتراما 
لسميه أسقف روما اضطر آخيرا لقبولها 6 وان كان قد فعل ذلك على كره 
ai,‏ وبتحفظ aas‏ . ويقول جونز أنه اذا كانت الهوموسية مكروهة تماما 
فى الشرق لدى عدد كبير من المتقفين ؛ فانها كانت مقبولة فى الغرب الفير 
.فلسفى لمدة تزيد على قرن . وقد راينا البابا ديوئيسيوس يضطر الاسقف 
.السكندرى للموافقة ».ولو مع التحفظ على هذا الاصطلاح9) . 


ولكن الذى يدعو للتساؤل حقا » هو انه اذا كان الأساتفة قد اجازوا 
يمان كنيسة قيسارية الذى قدمه اسقفها . فما الذى laa‏ بالامبراطور اذن 
"الى اقتراح مثل هذه الاضافة ؟ ولم يكن اقتراح الامبراطور الا أمرا واجب 
'التنفيذ . 


لعله من معقول القول ان نذكر أن الامبراطور كان واثقا تمام الثم 
ci cai aL‏ على راع ادر cali all a a‏ 
فرضت قولا ما كانوا يقبلونه قبلا 6 ولما كان الامبراطور غير عالم بمسائل 
العقيدة الفامضة > وكان هذا الاصطلاح سائدا فى الغرب € فلا يبعد ان 
يكون مستشاره لشئون العقيدة هوسيوس الأسقف الفربى هو الذى أوحى 





Hefele, op. cit. I, 1, 342-346. Jones, Constantine, p. 161; Lietz- O) 
mann, op. cit. pp. 95-99; Duchesne, op. cit. JI, p. 154. 
Jones, Constantine, p. 162. (Y) 
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اليه بهذا المصطلح(١)‏ € وربما يكون هوسبوس قد ضمن سكوت الاأسقف 
السكندرى وعدم احتحاجه على هذا الاقتراح. باتفاق olal‏ معه خاصدة. 
وأن اسكندر كانت أمامه سابقة فى تجاوز سلفه ديونيسيوس الكبير عنها 
وان كان ار 


وكان نفور قسطنطين من غموض المسائل العقيدية دافعا له على تقيل 
'أى اقتراح يوحى به اليه ذلك الأسقف الأسبانى . فقد كان هوسيوس يمثل. 
على الاقل فى هذه الآونة وجهة نظر الغرب 6 وقد راى الامبراطور ol‏ اجابة. 
هوسيوس الى مطلبه كفيلة بأن تجعل كنائس غرب الامبراطورية تقف مؤيدة 
'لأى قانون يصدره المجمع بخصوص” العقيدة ٤‏ ومن تفس الزاوية Cad jS‏ 
pe taai ibus gal cose aca Ta^ ie ibi aa ol‏ 
فقد كان يوساب بعقيدته Jie‏ الفريق المعتدل بين الأحزاب Mie Lall‏ > 
اوقد اتضح هذا فى موقفه وزملائه اساقفة فلسطين تجاه آريوس واسكندر 
أسنة ۴۲٤‏ . 


0 وههكذا أيقن الامبراطور أن الموافقة على قانون للايمان «lxi‏ كنائس 
الغرب » ولا ترفضه كنائس الشرق »© واضافة نص ترتضيه هذه ولا Jac‏ 
لتلك للاعتراض عليه » طريق الى توحيد صفوف الكنيسة فى الشرق والغرب- 
وجمعها على كلمة سواء . وذلك واضح من قول يوساب فى رسالته أن 
CENSET‏ هذه الآمبافة ورام بك جبوع الأسناففة على 
الايمان بها »> ولم يجد الامبراطور عناء فى حمل هؤلاء على التصديق على 
ما يريد خاصة وأن معظم المعادين للآريوسية حاضرى المجمع كانوا على. 
درجة من السذاجة تؤهلهم لعدم معرقة هذه الأمور اللاهوتية العميقة 4 
وذلك شىء نقف عليه من سوزومين as ais nad‏ عن ci glia‏ الو  Ogeadl‏ 
وان كان هذا لا ينفى وجود بعض المتضلعين من المسائل اللاهوتية . وتفصح-. 
Das‏ يوناث ان اة Tous‏ جل الوا وتلمع ق وله طوال: 





"Hefele, op. cit, I. 1, pp. 342-346; Duchesne, op, cit. p. 156. (5 


. Jones, Constantine, p. 182. (Ny 
` Latourette, Christianity, 154-156. (Y) 
-SOZOM, hist, eccl I, 17. (f 
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يرسالته نبرة امتعاض لما Jaa‏ على عقيدته من اضافات لم تعرفها قبلا . 

Hia‏ شىء واضح فى مقدمة رسالته ونهايتها . وكأنه يعتذر لرعيته 
عن الاسباب التى دفعته الى قبول ذلك « ايثارا للسلام وخشية الانحراف 
.عن قويم الايمان » € ويؤكد هذا القول ما يذكره سوزومين١1١)‏ من أن يوساب 
قد تباطأ قليلا فى التوقيع على قانون الايمان النيقى . 


ولقد كان طبيعيا أن يعترض الفريق الآريوسى على قانون. ge!‏ 
هذا ؛ ويخبرنا سوزومين أن عدد من وقفوا الى جوار آريوس فى اول الأمر 
.قد بلغ سبعة عشرة أسقفا( (Y‏ 6 استسلمت غالبيتهم حتى وصلوا بعد ذلك 
“الى خمسة أساقفة هم يوساب أسقف نيقوميديا وثيوجئيس  Theognis‏ 
أسقف نيقية » وماريس Maris‏ أسقف خلقيدونية » وثيوناسس Theonas‏ 
أسقف مارماريكا Marmarica‏ وسکوندوس Secundus‏ أسقف 
سطوليمايا  (r) Ptolemais‏ ) وان كان مجمع نيقية فى رسالته الى الاسكندرية 
a ais.‏ هذا الأمر قد S3‏ أسماء الأساقفة الثلاثة الاخيرين (bài‏ . الا أن 
ALLE UY ge‏ كد و nd‏ ريا عة على انون الان الت وان لم EA‏ 
على قرار حرمان آريوس() 6€ ولم يعترض على قانون الاييان جملة 
وتفصيلا سوى آريوس yu‏ آخر له يدعى یوزیوس Euzous‏ — (1) . 
.ويخبرنا سوزومين أن الامبراطور قد تهدد بالعقاب والنفى كل من يخالف 
برای le + (enl!‏ .هذا gall‏ تورك أن Ag gans‏ كانت Joi‏ فة 
اتحاهات: anh Luz, UE cin iji. A s cu‏ الآكن 6 الأول Aer iu‏ 
آريوس وثيوناس وسكوندوس ويوساب النيقوميدى 6 والآخر على ,4« 
cii cosas n‏ اتد dup © deal Loses occisis‏ ان 
'الحزبين ثالث معتدل يكره الابتداع(۸) . 





SOZOM. hist. eccl, I, 24. 0) 
Tbid. 20 () 
SORAT. hist. eccl. I, 8. (0 
THEOD, hist. eccl, I, © ($) 
SOCRAT. hist. eccf. I, 8. (9) 
Ibid, 25, O0. , 
502035 hist, eccl. I, 20. (V) 
F, Jackson op. cit. pp. 306-307, (A 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


E Noe 


هكذا أقر المجمع أن الابن مساو للآب فى الجوهر والأزلية > وحرم. 
كل من يقول بغير هذا » أو انه قبل ولادته لم يكن » أو أنه من العدم (Maas‏ 
وكذلك تقرر حرمان آريوس ومريديه ومنعه واياهم من دخول (V) ja SY!‏ € 
کا رن MEE DAE UP E MP‏ 
Thalia V‏ )( . 
فيلت A E‏ الن Satu Apres ARGUS AS os oleis‏ 

TE الحمه‎ 

القن کا eds:‏ فل ن الله 

^ue aratra asy dico dass aue ata 

Gul,‏ والمدائن الخمس .. نرسل نحن أساقفة امجمع 

العظيم المنعقد فى نيقية تحية من عند الرب . 

LI‏ وقد انعقد مجمع نيقية بنعمة من الله C‏ ورشد 

امبراطورنا التقى c‏ الذى Uea‏ من مختلف الولايات 

والمدن € وجدناه حريا بنا أن نوافيكم برسالة المجمع 

ids رات‎ aa uia uod الأموى‎ col امسن انلك‎ 

. وتقرر‎ dol 

las‏ 6" وق فة coal tro] ut‏ ان ت 

E نولل‎ EER PE E Rods رودق‎ $e 

ولعنها » سواء بسواء مع ial‏ التجديف التى روج لها 
i‏ زاعما أن ابن الله جاء من عدم » وانه ما كان قبل أن ولد . 

وأن هناك وقت لم يكن . وأن بمقدوره » وفق ارادته الحرة 

أن يتحكم فى الفضيلة والرذيلة . 

E auus ed aul ol عل‎ cod امم‎ os T 33d 

لهذه الآراء الدئسة الحمقى التى تفيض تجديفا . ولعلكم 


SOZOM. hist. eccl, I, 21. 0) 
Id, (e 
ATHANAS, orat. C. Arian. I, 4, ¢) 
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قزيبا c‏ ولكنا نمسك الآن عن اذاعته حتى Y‏ نيدو فى أعين 


وقد بدا الامبراطور فعلا ينفذ تهديداته التى قصد بها الأساتفة 
“المخالفين لعقيدة المجمع الخارجين عن قانون ايمانه » فأمر ينفى آريوس 
.خارج الاسكندرية هو وزميله یوزیوس() والحق بهما سكوندوس وثيوناس 
الى الليريا(؟) وامتد قراره ليشمل ايضا يوساب النيقوميدى وثيوجنيس النيقى 
الى غالة(٤)‏ وخلفهما على كرسيى الأسقفيتين أمفيون Amphion‏ وکرستوس 
Chrestus.‏ على c (o) M s:‏ وذلك راجع لما يذكره سوزومين من 4X‏ 
Rama da)‏ تيقية ميافرة. > P dani‏ أخرئ الاعات الجذلية بين 
الفريقين فى كثير من المناطق وخاصة فى بيثينيا وهللسبونت والقسطنطينية € 
.وراح يوساب وثيوجنس يعلمان € خلافا لما وقعا عليه فى نيقية 6 بأن الابن 
.ليس من جوهر همع الأب واحد . ولا اتهم يوساب بذلك صراحة أمام 
“الامبراطور » أصر فى جرأة على رأيه وتال موجها حديثه لقسطنئطين D‏ هب 
ان هذا الرؤاء ola qub: dl eal as‏ € لجرا ul‏ احاح بان iJ.‏ 
..منهما ينتمى الى نفس Ball‏ » . فازداد الامبراطور حنقا وتولى Uja‏ آلا يجد 
ان المسألة العقائدية الشائكة لم تنته كلية بقرار مجمع نيقية » وها هو 
«يراهم ثانية ينشقون على (Open‏ . ويضيف أن الامبراطور أسف iM‏ 
الأسسنا لما sax‏ عليه كل من يوساب وثيوجنس من قيول بعض 
السكندريين المعاقبين فى الكنيسة على الرغم من أن المجمع نصحهم بالتوبة 
على ما ورطوا فيه أنفسهم من « هرطقة » »© وعلى الرغم من أن الامبراطور 
:نفسه قد أوصى بنفيهم خارج أراضيهم باعتبارهم داعية الانقسام(۷) . ولقد 
ضمن قسطنطين ذلك كله فى رسالة بعث بها الى أهالى نيقوميديا تقول : 


THEOD, hist, eccl. I, 8. ©) 
BOCRAT, hist. eccl. I, 25. f 
Hefele, op; cit. I, 1, p. 450; Duchesne, op. cit, II, p. 155. (Y) 
SOCRAT, hist. eccl, I, 8; Duchesne, op. cit, II, p. 156. (£) 
SOZOM. hist. eccl, I, 21. (oy 
Id, C» 
Ibid. II, 22, (V» 
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« من تراه لقن الرعية البريئة هذه العقائد 1$ من الواضح. 
أنه يوساب شريك الطغاة جبروتهم سبب كل ما اقدم عليه 
ذلك الطاغوت() . ولقد انجلت الحقيقة فأثبتت أن من gT‏ 
من الأساقفة كانوا اخيارا . 


ولست هنا بصدد سرد ما لحقنى من اهانات أتاها متآمرو. 
الفريق المضاد > بل لقد جاء أمرا ادا 6 اذ بعث بالعيون. 
ترقبنى € ولم يأل جهدا فى جمع كتائب للجبابرة معضدة 4 
ولا يعتقدن أحد أنى مدع ششسيئا انا على اثياته قادر .. 
عندى الدليل . فقد جىء بالأساقفة والقسوس من اتباعه. 
وقد قبض عليهم . ولكن لنتخط هذه الحقائق كلها 4 
EY aj‏ سبلو كيم Coles d‏ لاعن الل 
اثارة شعور بالندم . 


غير أن هناك أمرا eL AAT‏ > بات يقض مضجعى ۰ رأيتكم. 
قد جمعكم الاتهام واياه . لقد تأثرتم بعقيدة يوساب فضللتم. 
بذلك طريق الصواب . ولكن ابلالكم يرجى اذا ما غنمتم. 
أسقفا قلبه بقويم الايمان معلق € واذا ما جعلتم على الاله. 
اتكالكم . ذلك شىء انتم عليه قادرون 4 وقد كنتم ولا ريب. 
تمنون انتهاجه لولا أن صرفكم عنه ذلك اليوساب . وطغمة- 
تيده عاتية . استغلت السلطان قضاع النظام . 


وانى لارى لزاما على أن أحدثكم شیئا ما عن يوساب. 
فلطلى sis Gans o cain‏ أشيكية D ipaa‏ 
لنداء ضميرى € يدفعنى الرجاء فى الوحدة 6 وتسوقنى 
الحمية لاستئصال اذى أوقعته فتنة آريوس السكندرى € 
التى. تأجج لهييها:'بفعال يوساب الحمقى »© ولكن C‏ اخوتى 
وأحبابى € لا تدرون كيف ان يوساب JE‏ سادرا فى غيه 





MORAN بن‎ de y يشير قنسطنطين هنا إلى ليكين وما كان هن أواصر الصداقة النى‎ (V) 
- النصف الشرقى من الامبراطورية قبل ذلك‎ o abl pat) 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ - http://kotob.has.it 
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يرجوننى لاجله € وبذاته توسل الى يطلب عونى لوقف 
قرار:عزله من أسقفيته » رغم أن جرائمة للعيان بادية . 
انى لعلى يقين بأن الله الذى يشملكم واياى بوافر أنعمه 
شاهد على صدق قولى » ولقد غرر بی يوساب وخدعنى 
بعدئذ كما ستعلمون جليا » لقد كان يعمل وفق رغائيه » لقد 
امتلأ عقله بخفى الشرور . وانى وان كنت أحجم عن ذكر 
جقية آثامه . أراه حننا انباءكم بخطية مؤخرا جناها » 
متواطنا مع ثيوجنس شريك تآمره > ولقد بعثت الى 
الاسكندرية بأوامرى فيما يخص اولئك الذين هجروا الايمان 
القويم وزادوا بوسائلهم نار الفرقة اشتعالا » ولكن هذا 
النفر من الاساقفة الذين شملتهم رحمة المجمع osilae y‏ أووا 
قررت عقاب هؤلاء الجاحدين بالقبض عليهم ونفيهم الى 
مکان قتصى(١)‏ . 

أنه الآن giao‏ أن تتجهوا الى الله بنفس الايمان الذى 
تمسكتم به.دوما . ذعونا فنسغد بتعيين أساقفة قويمين 
للخير محبين » lily‏ ما جرؤ al‏ على أن يؤتى من لدنه 
سلطة منحت لى لكونى للرب خادم . ليحنظ م الرب 


.. € Mial اخوتى‎ 


E كان من الام‎ de d aste E الى‎ EEE 
يخبرهم أن آريوس ورفاقه مبتدعون مضللون 6 وأن عليهم لغنة الله‎ 





(!) تم هذا الاجراء بعد ثلائة أشهر من انتهاء مجمع LA‏ حيث نفيا الى غالة poc‏ 

Lietzmann, op. cit. p. 121; Jones, Constantine, p. 174. i : 
THEOD, hist. eccl. I, 19. (Y) 
SOZOM. hist. eccl. I, 21. (v) 
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ذكراه الى a!‏ 6 ومن ثم Qiu‏ قد قررت لئن ضبطن أحد يخفى UUS‏ من. 
وضع آريوسس » ولم يتقدم به على التو Lal,‏ اياه فى النار € موتا يموت جزاء 
هذه الخطيئة € وفور انتهاء المحاكمة سوف يلقى المذنب رادع الجزاء »() . 


ذا رت عن الاميراطون بهذا الى ول "اليه الفيع ' المسكوتن. 
dois € ual‏ اليه اله كلك هد dua tasas‏ الثاني على اعد Stall‏ 
حسب دعايته »© فاذا كانت الأولى قد اقتنصها فى ميدان Quil‏ € وضمن. 
بلا ريب سيادته منفردة فى طول الامبراطورية وعرضها 6 فقد نال الثائية 
لبعض حين وسط صراع جدلى عنيف »© وعد الامبراطور هذا الآخير نصره 
الناتى على lae‏ الله > Jokes‏ انورمان Unda: Xe‏ عل anb ell‏ كان 
مجمع نيقية فى حد ذاته تتمة ضرورية لنصر خريسوبوليس29) » . وتدشينا 
لهذا التفر دعن 'قسطتطين جوع الأساكفة الحضؤن تحور احتفاله Sau‏ 
العشرينى Vicennalia‏ لجلوسه على العرثس()) . ويعطينا يوساب. 
وة زاكفة لدا ااال الذى مارك فيه diia!‏ الامنراطون اة 
وشرابه(ه) » ولما اذن مؤذن الرحيل دعى الامبراطور اليه جموع الأساقئة- 
وطلب اليهم المثابرة. للحفاظ على. السلام وتجنب المناقشات والجدال الذى. 
يقود الى النزاع والتخاصم 6 واوصاهم بالتسامح مع يبعضهم البعض eo‏ 
والتغاضى عن أخطائهم والتمسك بالمحبة والوئام(١)‏ 6 ثم تفضل الامبراطور 
فزود كلا منهم بهدية تتفق ومرتبته الكهنوتية 6 وامتدت نعماؤه لتشمل 
Lal‏ أولئك الذين لم يسعدهم قدرهم بحضور المجمع() . واتسعت دائرة 
عطاناء لتيل date‏ النلين فق ce ba Sall‏ تاها نيذه cia dali‏ 
وهى الاحتفال بعيد جلوسه العشرين الذى وافق انتصار الكنيسة فى مجمع 





SOCRAT, hist. eccl. I, 9 A) 
EVSEB, vita Const. II, 14. (Y) 
CAH. XII, p. 697, () 
EVSEPE. vita Const. III, 14 (£) 
Ibid. 15. (9) 
Ibid. 21. C» 
Ibid. 18. j (V) 
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Na‏ ونم الي اطؤى كل d‏ رة الى coude‏ ديقع سيدا 
لشخصه وفضله فى عقد Ji‏ هذا المجمع الكبير واشادة بجميل صنعه(") 6 
وحثا للجميع على Mà:‏ هذه الوحدة التى تمت باجتماع هؤلاء Aulo!‏ مثلا 
يحتذى 6 والانصياع لقرارات المجمع . ثم راح يحدثهم قائلا : 

«يقينا بالبرهان . . حفاظا على رخاء ورفاهية الامبراطورية» 

فكم كان فضل الله علينا عظيما . قررت أنه ينبغى ان تكون. 

أول هدف فى مسعاى تحقيق وحدة الايمان وصادق المحبة» 
وجماعية المشاعر فيما يخض عبادة الله القدير € وذلك 

uui UM‏ أن تفط Pang ode‏ مين Aun M‏ العبيزة القن 

تكون جماعة الكنيسة الكاثوليكية » وبا كان الحفاظ على 

هذا لا يتأتى الا اذا تلاتى من الأساقفة جمع كبير أو على 

الاقل غالبيتهم قى مجمع واحد » والا اذا تدارسوا كل 
الفاصيل التملة بعقيدتنا المقفسة حا لم يكن هتاك 

بد من جمع أكبر عدد ممكن فى مجمع عام . وقد حضرت 

بنفسى هذا المجمع . laji‏ عاديا وكأنى أحدكم › وانى لفرح 

فخور بأن أجد نفسى زميلكم C‏ وقد فحص كل موضوع 

بعناية فائقة (uus‏ تبين Ul‏ قضاء الله وحكمه الذى احاط 

بكل شىء علما € والذى شاء UJ‏ ياقرار ما اتفقنا عليه ذلك 

الامر الذى يهدى خطانا الى الوحدة والوئام » وعلى مراى 

من الجميع انبلج هذا القرار » فلم يعد هناك مكان لجدل 

ولا محل لنزاع يخص الايمان(؟) .. فلتقبلوا اذن بكل 

رغبة وحازم الإرادة هذا الايضاح الالهى الحق . ولتنظروه 

بأنه الحق البين € من عند الله هبة . فما يقرة مجع 
الأساقفة المقدس لخليق أن يعد تعبيرا لارادة السماء() ». 


EVSEB. vita. Const. III, 22. A) 
Ibid, 17. o 
Ia, () 
Ibid. 20. (É) 
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تجميع أكبر عدد ممكن من رجال الكنيسبة € ومدى الرغبة التى كانت تحدوه 
جنا aisle sl oy‏ اتن ai ESE‏ المي وداه TE E‏ 
الرعية € على حد تعبيره »© وبالتالى وحدة الدولة . فقد كان هذا هو كل . 
caecis‏ عليه لسن 


واذا كان قد جاء فى رسالة الاميراطور هذه أنه « واحد من الأساقفة € 
أو أنه « زميل لهم € 6 فهذه النغمة ليست جديدة على قسطنطين »© 
ولا تصرفنا عن الحقيقة الواضحة وهى يقينه الكامل بأنه رأس الدولة 
والكنيسة c‏ الحاكم السياسى والقائد العسكرى والكاهن الأعلى ‏ ورئيس 
الأساقفة . وهذا شىء أنبأتنا als‏ الأحداث 6 وأفصحت عنه رسالته الى 
ملتيادس أسقف روما 6 وسياسته تجاه الدونانتيين € ورئاسته eemal‏ 
نيقية C‏ « وقهره » الأسساقفة فيه على قبول صيفة الايمان التى ارتضامًا 
بوحى من مستشساره الدينى 6 وسوف تكشف عنه أيضا سئوات oes‏ 
الآتيية . 


لم يقف نشاط المجمع عند بحث المشكلة الآريوسية وحدها ؛ بل 
مرفي لدد gat‏ ين EL‏ التن aei‏ الكتوينة uibus di.‏ كدي عبد 
الفصح وعماد الهراطقة(١)‏ »© الا أن هذه الامور لا Unas‏ منها الان ما ةر 
عليه فيها رأى المجمع » ولكن الذى يهمنا حقا هو المشكلة الأخرى التى 
تعرض مجمع الأساقفة لبحثها وهى المسألة المليتية الكامنة فى مصر() . 


تعود جذور هذه المشسكلة الى تلك الأيام العصيبة التى عاشتها 
امسيحية ابان فترة الاضطهاد الأعظم على عهد دقلديانوس وجاليريوس 
وماكسيمين 6 فيخبر يوساب أن بطرس أسقف الاسكندرية الذى خلف 
ثيوناس فى هذا المنصب() »© قد قبض عليه وسيق مع عدد من القسوس 
هم فوستوس Dius  نسويدو  Phostus‏ وآمون Ammonius‏ 
الى ساحة السجن 6 واقتيد معهم أيضنا فيلياين Phileas‏ أسقف 





EVSEB. vita Const. III, 18; Hefele. op. cit, T, 1. pp. 451477. O) 
Hefele, op. cit, I, 1, p. 488. (Y) 
EVSEB, hist, eccl VII, 32. (v) i 
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hois s وباخوم‎ 4 Hesychius i M )١(هلصأ‎ "ed الفلسفية‎ 
poe كلل بطرس ورفاقه بأكاليل‎ » ( Y VY ) السنة التاسعة للاضطهاد‎ 


بايداع أولئك الاساقفة سجن الاضطهاد » آلت العناية الروحية لهذه 
المحافل الكنسية الشاغرة الى أيدى جماعة من الأساقفة أو المبشرين, 
الطوافين الذين كانوا لا يتمون عملهم مطلقا » حتى الاسكندرية ذاتها غدت 
بلا رئيس روحى مذ اكره بطرس على ترك اسقفيته . فى هذه الظروف 
cei‏ كاك cose iA‏ و الك أكون أنه رل ال REC‏ هن او 
cui Melitius‏ اسيوط Lycopolis‏ ۰ فلم يكن يتنقل بين هذه 
البيع اليتيية فحسب € بل راح يعين لها أساقفة (lass‏ 6 غير أن هذا.. 
السلوك لم يكن يتفق وتقاليد كنيسة الاسكندرية . فنحن نعلم من سوزومين 
ار E‏ ا pis‏ أخرى فى بعض مدن مصر 
عليها اساقفتها » ولم يكن يحق لاحد الانتقال من أسقفيته أو كفئيسته الى 
غيرها . ثم يقول وتلك حال الاسكندرية دائما(ه) باعتبار ان أسففها 33 
احفظ «sid‏ 3 998 طويلة بهذا byte X.) d dell‏ كله »> 
وذلك شىء أكده مجمع نيقية فى قوانينه التى أصدرها € ففى القانون الخاميسن 
عقر جرم ecu e ot aul‏ والقه اة ALCUN os‏ 4458 
وتفن القائون الفتافسن غل اغطاء بطريرك” الاسعتدرية de‏ الحفرق ال 
كانت له من قديم على أساقفة مصر وليبيا والمدائن الخمس() 


وربما يكن مليتدوس قد اراد بهذا العمل أن Jesi‏ نفسه أسسقفا” 





EVSEB. hist. eccl VIII, 9, 0) 

. Ibid. 13, (Y) 

Ibid. VTI, 22. م‎ 

SOCRAT. hist. eccl, I, 24; Lietzmann, op. cit, p. 103; Hefele, (f£) 
Op. cit. 1, 1, p. 491. 

SOZOM, hist. eccl, I, 15. (9) 

Percival, the seven ecumenical councHs, (Nicene and P.N.F.) 69 
pp. 15, 32. 
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أ اض dauid‏ ا ان ا کان ادر هنا ا ةاي al‏ 
اراد الانتقال من اسقفيته الى الاسكندرية() وينبئنا تيودوريت أن ذه 
الفعال قد نمت الى علم بطرس وهو بعد فى سجنه » فاشتهجن هذا dyla‏ 
bs! cial‏ ومن ثم قرر عزله من.منصبه وحرمه() . غير إن الأسقف 
الأسيوطى لم يذعن لقرار العزل هذا وملا طيبة والمناطق المجاورة لها فى 
مصر بالاضطراب والقلاقل على حد قول ثيودوريت2() الذى an‏ أنه يعنى 
بذلك استمراره فى تعيين الاساقفة والقسس فى الكنائس الشاغرة «MIC‏ 
XU cip:‏ انه تجاسر Quis‏ التذكل gati‏ اسففية الاسكندرية ذانيا + 
فعزل انين من قساوستها ورسم آخرين مكانهمال) . 


تلك رواية نقلناها عن شتات ما تبعثر حول مليتيوس عند مؤرخى 
الكنيسة » على أن هناك رواية أخرى.يذكرها ,ابيفانيوس Epiphanius‏ ¿ 
وهی تقترب من سابقتها تقول ان بطرش. بعد أن قبض عليه » دخل معه 
السجن مليتيوس وعدد من رجال الاكليروس € واستمر الاضطهاد فترة من' 
الزمن نال فيها.فريق من المسيحيين. الشهادة بينما اشترى البعض AI‏ 
انفسهم وأموالهم بأن قدموا الأضحيات غلى مذبح أرباب الوثنية. . وهكذا 
حرم هؤلاء بسلوكهم انفسهم من الكنيسسة »© غير انهم سرعان ما ندموا بعد 
ذلك واجتهدوا ليقبلوا فى الكنيسة ,ثانية عن.طريق طلب .الشهادة € وكان 
على راس هؤلاء مليتيوس الذى أظهر اتجاها متذبذبا ‏ على الأقل ‏ طوال 
فترة. الاضطهاد »© ثم اختط لنفسه. طريقا متشددا بعيد الاضطهد 6 بينما 
تراس بطرس قبل موته وخلفاؤه فريقا آخر .تبنى الاتجاه المعتدل > وكانت 
مبسألة الخلاف بين الفريقين هى قبول الخطاة ثانية فى الكنيسة € وهكذا 
وكيك نة alat‏ تز همها ual,‏ حف وال ين iuti‏ 
العاتولكية زم اوكا انرا cited‏ ابوط ag‏ الاساهة اين الديه افلا 
بذلك عما جرى عليه العرف فى الكنيسة السكندرية »© لم يكن أمام oum‏ 





Hefele, op. cit, I, 1, p. 501, 


A O) 
THEOD. hist, ecel. 1, 8. (Y) 
1d, (v). 
Id.; Duchesne, op. cit. II, pp. 98-99. (1) 
S.M. Jackson. op. cit. VII, art. Meletianism. (9) 
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ويمكننا التوفيق بين هتين الروايتين اذا ذكرنا ما أورده Ul‏ ابينانيوس 
عن أصل هذا الخلاف » مما أوجد هذه الهوة العميقة بين بطرس ومليتيوس» 
فاختط الأخير لنفسه طريقا UNA.‏ € وأخذ يعين الأساقفة والقسوس فى 
.يعض الكنائس مما اضطر بطرس الى عزله وحرمه . 
المسألتين » النوفاتية والدوناتية 6 فنقطة ثار حولها الحدل عند هذه الفرق 
daal y,‏ ¢ وموقف کنیستی روما والاسكندرية تجاه آراء الفريق Aall‏ 
متفقة 6 وما نجم عن هذا الصراع من قيام كنيسة الطهار عند الدوناتيين 
Acus,‏ الفجهداء لدي ابي c RLall gis‏ لذلله يسن من قريب الحديت 
أن يقال أن الليتيين كانوا بمثابة دوناتيى مصر() . 

ولا شك ان فترة الاضطهاد التى قاست منها المسيحية لزمن طويل 
ielas:‏ »© ولفترة عنيفة أآخيرة بخاصة 6 قد أحدثت فى الكنيسة كثيرا من أمور 
A aai hh.‏ الحامعة ulii‏ ما بعده شقاق 4 ورزقتها بعدد y‏ حصر له من 
الفرق المخالفة فى الرأى 6 ساعد الأحداث على الاتيان بها € ما cali,‏ فيه 
امسيحية بعد التسامح من حلل العيش ورغده 6 فطفرت الى السطح أمور 
كانت كامنة 6 وتولدت عنها مشاكل ما كانت قائمة . 

كان على مجمع نيقية أن يعالج هذه المسألة بحزم حتى لا يستفحل 
.خطرها 6 أما الامبراطور فلابد أنه قد أفاد مما وقع له فى أفريقيا مع 
الدوناتيين » فمجمع مكانى عقد فى روما سنة Y AY‏ لم يكن كافيا لشجب 
النزاع الدوناتى الكاثوليكى » ومجمع يقترب من العالمية فى آرل سنة ۲٠٤‏ 
ألم يكن أسعد حظا من سابقه € وقضاء امبراطورى فى القضية فى ميلانو سنة 


© 
THEOD, hist. eccl. I, 8. 0) 
ATHANAS. Apol. C, Arian. 59. : Umi 
C.A.H. XII, p. 697; Duchesne, op. cit. IT, p. 113. UY) 
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ها ga;‏ التروق الوا وان كدي فى غلم الصا مم ACH‏ 
الكاثوليكية » بل كل ما جاء به عنفا بلا هوادة وتحد صريح لسلطة الامبراطوز 
ذاقه و امطواذا asas‏ عه شياع EA cass‏ لم تين dla‏ ة2 
هكا cgo ia‏ ان طرق دو الصفم z gil: V atl a‏ 
عن الدوناتيين واعاد اليهم بيعهم علهم بذلك يقدرون له حسن الصنيع . 
كانت تلك تجربة أفاد Ui.‏ قسطنطين »© فلم يقدم على شىء من. 
هذا على الاطلاق فى معاملته للمليتيين فى مصر » وساعده قدره وفكره بعقد 
هذا المجمع المسكونى الكبير الذى ضم اساقفة الشرق والغرب © pl‏ 
تصطتطين يحت الحم على usa E‏ وط جرفي هذا ولا dà quas,‏ 6 
وعمل الحضور بنصح الامبراطور 6 وقد حفظ ثيودوريت ما تم بشأن المليتبين. 
فى مجمع And‏ فى وثيقة هامة هى رسالة المجمع الى كنيسة الاسكندرية 
sla‏ فيها: 
« احباعنا .. ها نحن الان نخبركم بما قر عليه راى المجمع 
ق :هذا suns tnus os da vods‏ ان يعتيل aub‏ 
مليتيوس »© مع أنه € وحتى نكون من أنفسنا صادقين › 
ما كان يستحق: من الشفقة اقلها » لقد سمح له بالبقاء فى 
مدينته مجردا من كل ساآطة تجيز له تعيين الغير أو 
سيامتهم » محروما حتى الظهور فى أية ولاية أو مدينة 
لهذه الدواعى . ولكن ليحمل eub‏ فقط عاريا من كل 
نفوذ(١)‏ « . 
هكذا التقت آراء المجمع على امر قد قدر c‏ فذلك هو الجزاء الذى 
stil‏ مليفوسن خواء خروحه Qs‏ كتيينة الاستكندزية انها > تشالت 
ما شهدناه قبلا فى موقف مجمعى روما وآرل وموقف قسطنطين ازاء 
الدوناتيين » ولا شك ان هذه السياسة الجديدة التى لجأ اليها مجمع نيقية 
cpu] alas‏ كاك رد mise dal‏ لجل الات القن تا علبي 
الامبراطور فى علاجة للتقكلة الفوناتية ٠‏ ومن ثم فك متم Jonh pall‏ 
من اللقب اسسمه وسحب مضمونه »© واعطاه من الوظيفة الكهنوتية رنيتها” 
D La seta ds‏ 
"THEOD, hist. eecl, I, 8. A)‏ 
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« أما أولئك الذين رسموا على يديه فعليهم أن يمروا من 
جديد برسم تقى » على أن يقبلوا ثانية فى الكنيسة 6 وتبقى 
لهم رتبتهم الكهنوتية فى سائر الأبروشيات على أن تكون فى 
اسكندر 6 زميلنا الكاهن المبجل »© وعليه فليس لأولئك حق 
اختيار أو تعيين آخرين للحهنوت أو الاقدام على أى شىء 
ون مؤائقة اتاففة doux)‏ الكذوليكية 1 Adis‏ 


ولكن هؤلاء » من بنعمة الله t‏ وفضل صلواتكم € لم 
يدنسهم تيار الانشقاق c‏ فظلوا طاهرى الذيل فى الكنيسة 
الرسولية الجامعة » فلهم سلطة اختيار وتعيين من يرون 
الصلاح فيهم للوظائف الكنسية » بل ويسمح لهم Le‏ هو 
aad‏ من" ذلك فى التصرف cl d‏ آمر يتفق وقانون الكنيسة 
وسلطانها 6 فاذا ما شاء jail‏ واختطف الموت واحدا ممن 
يتسنمون الان احدى الوظائف الكنسية » فليرتق الجدد الى 
شرف الراحلين اذا كانوا للمنصب مستحقين 6 وعلى 
يد الرعية. مختارين € ما دام هذا يثبت بموافقة أسقف 
الاسكندرية (Y) aS MSIE‏ » . 


(Y)‏ حتى منتصف القرن الخامس كان لفظا كاثوليكى Catholicus‏ ر Ni‏ ) فا ونی 
Orthodoxus‏ ( مستقيم ) يطلقان على الكنيسة ue‏ على اعتبار أنها Á nu‏ واحدة جامعة 
اذات OU‏ قويم ٠‏ وفى سلة 50١‏ عقد مجمع خلقيدونية وصدر عنه قانون الايمان QUU‏ بكمال 
الطبيعتين الالهية والبشرية فى المسيح » ورفضت كنيسة الاسكندرية هذا المعنقد , وبقيت على 
عقيدتها القائلة بطبيعة واحدة من طبيعتين ‏ كمسا آمن بها أسل_قفها Cyrillus JS‏ 
وخليفته ديوسقورس . واختصت منذ ذلك qu!‏ بلقب الاأرثوذكسية ٠‏ وان كانت قد شاركتها 
فيه كنيسة الق طنطيدية أيضا بالا'رتوذكسية الخلقيدونية ٠‏ أما كنيسة روما فقد احتفظت 
لنفسها بالصفة الكاثوليكية » وتدعم ذلك فى عام ٠١54‏ عندما وقم الانشقاق الاأعظم بين روما 
والقسطنطينية نتيجة للخلافات baii‏ المتراكمة ومن بينها غسألة الروح القدس التى تعود الى 
قانون الايمان عبارة > والابن » Filioque‏ * 

THEOD. hist, eccl. I, 8. 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


١لقرن‏ التاسع . عندما أضافت روما على 
)( 


ل 


لم يقف قرار المجمع اذن فى هذه المسألة عند حد التعرض للمشكلة 
ا خد ذاتها 4 ركه e Ue LESS‏ 133 ون ا ا xxl‏ 
cul E‏ الفط الكندى حول خف الشبس caia E E EE‏ الكسائين + 
lb da‏ ان دافم الى :ذلك حودن الحضور غلن ان لا xpo‏ يد 
أو غيرها من مدن الامبراطورية تلك الحوادث التى جرت من قبل على يد 
EE N LENE E EE‏ 


ثم تعود الرسالة فتعرج بعد ذلك ثانية على الرجل فتقول « أما عن 
ونتيجة asi, pell al),‏ «الظائقن © ذلك Aly‏ أن qua‏ اقل سلطان «X4‏ 


وبعد أن يخير المجمع السكندريين فى رسالته بأن أسقفهم سوف 

يروى عليهم تفاصيل ما دار فى المجمع وما قر عليه راى رجال الاكليروس 
حضور نيقية ؛ ويزف اليهم بشرى الاتفاق على تحديد يوم للاحتفال بعيد 
الفصح تشترك فيه كنائس شرق الامبراطورية والفرب() يختتم المجمع 
ix C asado‏ 

« فلتفرحوا اذن لنجاح ما تعهدنا القيام به © ولتبتهجوا 

بسلام عام ووفاق € واستئصال دنس الهرطقة € 

ولتستقبلوا بشرف عظيم وبحب متقد اسكندر محبوبنا € 

اسقفكم الذى جحلب على مجمعنا البهجة بحضوره 6 والذى 

رغم تقدم العمر به قد تحدى المشاق والمتاعب بغية اعادة 

السلام الك 

صلوا من أجلنا حتى يبقى ما اتفقنا عليه ثابتا وطيد البنيان 

بنعمة ربنا يسوع المسيح » ان كل ما اتممناه بنعمة الله 

الأب وبوحى الروح au‏ صار . . له المجد ابد 

.٠ » الآبدين92)‎ 


THEOD. hist, eccl. I, 8. 0) 
Xd, (۲) 
Yd, (f) 
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على “هذا el snill‏ يكيم «lel Ruin‏ وارتكل AL!‏ :عائدين a‏ 
كنائسهم يسبحون بحمد الامبراطور مبعوث الرب الذى pele gal‏ 
نعمه » فجغلهم يرفلون فى رغد من العيش وسعة » ولا شك أن قسطنطين 
كا وريس E E E doge‏ الى صل رونا Cibo]‏ تحلة aset‏ 
الدعاية لحكمه وتقوية سلطانه فى أرجاء الامبراطورية يما يملكونه من تأثير 
على نفوس رعاياهم . وقد آتت هذه السياسة أكلها » وآمنت الكنيسة بأن. 
قسطنطين D‏ مبعوث الرب € حاميها 6 وباعث حياتها € ورفعته مكانا عليا é‏ 
الى الحد الذى تطوع فيه واحد من أشهر أساقفتها فى زمانه » أعنى يوساب. 
ug aii‏ € لتقم عله LES‏ ية به الى "M Mola € dull cia.‏ 

الحوارى الثالث عشر . 


خيل للامبراطور ساعتئذ أنه قد حقق بذلك أعظم انتصراته 6 فقد. 
gas‏ له أنه حفظ على الامبراطورية وحدتها سياسيا وعقائديا 6€ au] aila‏ 
بذلك السلام الى الكنيسة وانجاها من شر مستطير كاد يودى بوحدتها € 
eua cc dU.‏ امن الدولة Gne‏ وة clean‏ عسطتطين ‏ اليد 22588 
بل العبء كله فى الاعداد لهذا المجمع الكبير » واثناء انعقاده وبعده C‏ ولعب. 
دورا هاما وشارك مشاركة ايجابية فى كل حركة وسكنة من آداء المجمع E‏ 
giai‏ بذلك رغبته التى ابداها فى رسالته التى بعث بها الى الاأساتفة. 
يدعوهم للحضور الى نيقية . 

Riu الاه‎ aal الوهؤة‎ (j oia مسلط ا‎ aca, ail, 
سار عليها خلفاؤه من بعد ؛ فما من مشكلة عقائدية عنت للكنيسة الا ووجهت.‎ 
ولم تكن الدعوة بطبيعةة:‎ © AY! الدعوة لعقد مجمع مسكونى لبحث هذا‎ 
من عه ول وة من اراو‎ E E كن راس‎ E R 
ذاته » حتى بلغ عدد المجامع المسكونية التى عقدت فى الكنيسة الشرقية‎ 
على عهد الامبراطورة‎ ۷۸۷ € YYo سبعة على مدى أربعة قرون بين عامى‎ 


أيرينى ۽ 
وعلى هذا Lal gaill‏ وضع قسطنتطين قواعد القيصرية البابويةة 
Caesaropapism‏ التى بلغت فى عهد من جاء بعده من الأباطرة شأوا 


ue‏ » وأضحت الكنيسة الشرقية فى هذا السبيل دائرة من دوائر الحكومة 
واسففها موظفا كبيرا لدى الامبراطور € وتمتع هذا بسطوة واسعة 
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روسلطان كبير على الكنيسة ورجالاتها الذين اضحوا فى غالب فترات تاريخ 
.الكنيسة الشرقية ai.‏ الامبراطور . 

Min لوا‎ Aid) dues الع هة‎ doen os كان هذا‎ lids 
NETT کی ی ی الف اکر می‎ E E ES 
الاسكتدرية كانوا‎ daos sv al والأنكتدرية على راتها ل كن عدلك‎ 
يعرفون يقينا ويقدرون مركز كنيستهم فى عالم المسيحية € ومدينتهم فى دنيا‎ . 
E is Lib vas diis] cas و اة ا‎ Sul 
.وانها نشأت على المسيحية € ولم تدنس جبهتها لوثن € وانطاكية تتعالى بأن‎ 
القديس بطرس هو الذى وضع عمد الكئيسة فيها قبل روما » فان‎ 
€ التديس مرقس الانجيلى € أبن بطرس بالتبنى‎ QU .الاسكندرية كانت تفخر‎ 
ورفيقه 6 هو الذى رفع القواعد من كنيستها . ولكنها الى جانب‎ ١ o Sreli g, 
dyt اله 2-3 ونكن آبانها‎ A AME بمدرستيا‎ cuoc كل ذلك كانت‎ 
.تكن القسطنطينية أو غيرها من مدن الامبراطورية تستطيع أن تتطاول الى‎ 
بل ان عالم المسيحية كله فى هذه القرون الباكرة من عمر‎ >٤ .هذه المكانة‎ 
المسيحية. » كان يسعى الى الاسكندرية ينتظر فى آمر العقيدة € القول‎ 
. :الفصل من كنيستها‎ 

من Jal‏ هذا:©.وللخلاف العقيدى الداثم بين التسطتطينية والاستكندرية 
.يبخاصة € وقفت كنيسة الاسكندرية تعارض الاباطرة الراى وترفض 
تهديداتهم 6€ وشهد تاريخها حتى القرن السابع صراعا عنيفا بين أباطرة 
Aus xiu‏ الاتكتدرية لي سك iih Abb dose Sha‏ 
الفترة . 

ناذا ما تجاوزنا”الاتعنورىة C‏ وحاولنا إن ue usui‏ الأسكاب لين 
.دفعت الكنيسبة بعامة على عهد قسسطنطين الى تقبل هذا الوضع الجديد 
XXE‏ نينا وبين الو 0 Rai Aen‏ + لأدركنا all uude‏ الها :الى 
uid eibi ecc‏ كان ين ر E‏ يخ اشح 
.وما أغدقه على رجالاتها من daril‏ وعطاياه »> وما أغرق فيه الكنيسة من 
ill‏ . ومن ثم فما كان للكنيسة اذن أن ترفع الراس بعد ذلك :معارضة؛ 
Lily 6 Roue‏ البح Ge ul‏ ودا إلى al uy! all‏ الدى dead‏ 
ميتلابيب هذه الفرصة الكبيرة وأشاع فى عقول معاصريه وخلفه أنه مبعوت 
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العناية الالهية لاحلال السلام على الأرض 6 وان الرب قد اختاره من aum‏ 
عباده وعهد اليه بحكم هذه الامبراطورية » وذلك شىء نلمسه فى رسائل. 
قسطنطين وخطبه العديدة . ويقول نورمان بينز : « لابد أن نعى أن 
chiesa‏ كان xod Ue da‏ اکر اورا lias)‏ ورل ا € (ed,‏ 
سياسته الدينية leja‏ من سياسته الامبراطورية € فهذه كانت قائمة فى فكره. 
على تصور بأنه المسعوث خدمة لرب Monad)‏ . 

ولا يمكن أيضا انكار الدور الذى لعبه شيخ مؤرخى الكنيسة فى هذا 
السبيل »© فكتابه العاشر من تاريخه الكنسى يدل على ان قيام الدولة. 
والحبور »© أما « حياة قسطنطين € فكله دعائية للامبراطور « محبوب الرب ٠»‏ 
و« مبعوثه » الى البشر 6 وقد آتت كتابات يوساب القيسارى ثمارها فى حقل 
الكنييسة وبين رجالاتها » وكان لها أكبر الأثر فى بنيان العلاقة بين الكنيسسة - 
الدولة . 


“CAH. XII, p. 096. Q 
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كان قلب قسطنطين يهوى الشرق »© ولكن بصره كان معلقا بالفرب s‏ 
وبين قلب الامبراطور وبصره تأرجحت سياسته 6 وراج فؤاده والحواس. 
ينتقلن بين هذا الجانب أو ذاك ؛ وما كان فى مقدور قسطنطين أن ينظر الى 
قلبه والنار تأكله Anal‏ فى الشرق حادثة € وان كان باستطاعته أن يغيض 
عينه على الغرب لهدوء متقطع فيه باد . وكم حزن الامبراطور ودمى قلبه 
وهو يرى شرقه ومبتغاه تفتك به حمى جدال اتشح مرضاه بمسوح الدين » 
وكم طاب خاطرا لغرب آثر أن يقى نفسه عدوى وباء فى الشرق ساد !! 


3 


فقسطنطين وان كان لم يخرج الغرب اليتة من تفكيره c‏ الا انه Jaa‏ 
الشرق كل فكره . وكان قد قضى من عمره فى الشرق سنين عددا رهين قصر 
نيقوميديا € ولمس بنفسه اساليب الحكم فى المنطقة وطرائق الادارة 6 وكانت 
نظم الحكم Ue‏ تنو الى الطابع الاستبدادى سواء فى الملكيات. الهلنستية 
القديمة إلى daga usd.‏ الفارسية e‏ اهي سكن asl Claes‏ 
دقلديانوس وهو يمارس نفس الانظمة »© فلما جاء الى الشرق كان مصمما 
على ان يكمل خطى سلفه . فترك روما بتقاليدها الجمهورية والغرب بكيانه 
eoe‏ ادع روزا يحم cles‏ اغ و áo esi‏ 
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.القديمة pal‏ عاصمة جديدة »© فأظهر للجميع بذلك عزمه على أن يكون 
الشرق مستقره ومثواه 6 hla‏ أن يجد فى هذه البقاع سكينة كان ينشدها 
والهدوء 6 وتعلقت آماله برعاياه المسيحيين عله يجد فيهم خير عون لنظم 
حكومته C‏ ويقول ول ديورنت © لقد كان قسطنطين يأمل أن يكون حاكما 
lis.‏ التيتلكطان # وعدا pill‏ جن الك Alla, Y adis‏ من aub‏ الدرن aye‏ 
cubi copias‏ الكوتوس cedo Gear. css.‏ شيا iso dtl‏ 
. وقساوسة يصبح آداء لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها(ا) . ولعل فى مسلك 
قسطنطين تجاه أساقفه مجمع نيقية وما اغرقهم فيه من المنح والعطايا خير 
.شاهد على ذلك . 

ولكن قسطنطين فجع وهو بعد فى الغرب بالصدع الدوناتى » ثم فجع 
اخرى اشد وأقسى عندما وطئت قدمه الشرق »© فسارع الى دعوة ula!‏ 
الأمر فى العقيدة المسيحية » ولما جمعت نيقية شملهم وقر على قانون 
الايمان رأيهم 6 قرت كذلك عين الامبراطور € ونفى مخالفيه وعلى راسهم 
زعيمهم آريوس »© ثم رجلى الفريق الشهيرين يوساب النيقوميدى وثيوجنس 
النيقى . وهىء لقسطنطين أنه بذلك قد نجا والامبراطورية من خطر كبير 
.كان يهدد وحدة الدولة وامنها » ولكن الأحداث سرعان ما اطاحت UE‏ حلم 
داعب خيال قسطنطين . 

ما كاد المجمع المسكونى الأول ينهى أعماله ويعود اساقفته كل الى 
ببعته حتى عادت الفتنة ترفع رأسها من جديد 6 ولقد علمنا من الفصل 
السابق أن يوساب أسقف نيقوميديا وثيوجنس أسقف نيقية © قد dale‏ سيرتهما 
الأولى وراحا يبشران بأن الابن ليس من نفس جوهر الأب € مما اضطر 
الامبراطور الى ان يصدر قرارا يعزلهما ونفيهما € وتعيين بديلين عنهما € 
بوبذلك ضمن قسطنطين — الى حين ‏ هدوء هذه المنطقة . 


Gl‏ فى مصر فيخبرنا يوساب القيسارى أن الحال فيها كانت غاية السوء 
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عقب المجمع نتيجة انقسام داخلى(ا) c‏ الا أنه لم يوضم سبب ذلك 
ولا طبيعته مما دفع سقراط الى اتهامه SIG‏ والمراوغة 6 وأنه كان يتجنب 
دكن اناب ا ات Mi.‏ ودف ةه الن: الفريق. olas qiu d‏ 
سوزومين يفسر هذه الأحدات بقوله أن اسسكتدر بعد عودته الى 
الاسكندرية عقب ارفضاض مجمع نيقية > قام مليتيوس بتسليمه الكنائس 
النى كان قد أخذها قبلا(؟) » وعاد ثانية الى مقره فى أسيوط تنفيذا لقرارات 
المجمع المسكونى C‏ الا انه لم يمض على ذلك زمن طويل حتى أحسس مليتيوس 
alal gia‏ » فعين شخصا يدعى Ul& — Iohannes Uag‏ له كان يعد 
اقرب أصدقائه c‏ وذلك UMA‏ لا اقره المجمع (Diil‏ . وهكذا برزت 
ال الوجوة تة اة فة و حك يفا الخلا بو ECTETUR‏ 
سوزومين XU‏ » وعندما ele‏ الآريوسيون بما ابتدعه المليتيون بداوا هم 
الاخرون يناوئون الكنيسة السلطان € فتبعهم من جديد أناس كثيرون C‏ بينها 
مال الى المليتيين جمع رأوا من حقهم ترؤس كنائسهم . وعلى الرغم من أن 
التريتين: آم يكونا على وة آلا آنه asy o Lana‏ هو ممارفية icol‏ 
الجامعة وعدواتهما للاكليروس السكندرى 6 وبلغ من تقاربهما إن راح 
البعض يطلق على الليتيين صفة الآريوسية(5) . وان كان انشقاقهم » كما 
يعلق مؤرخنا é‏ يعود الى مسألة تنظيمية بحتة بصدد رئاسة الكنائدى فى 
الوقت الذى كانت فيه الآريوسية مسألة عقائدية 6 وعلى الرغم من أن 
کاک oed‏ الاخن :الا" eel‏ ات duas Saca dela‏ عه Gaul‏ 
AY!‏ فى سبيل تحقيق مصلحتهما فى مواجهة خصمهما المشترك() . ومنذ 
ذلك الزمن تقبل المليتيون » بعد مناقشات حادة » العقيدة الاريوسية وحملوا 
نفسى آفكار آريوس عن الاله . وقد أحيا هذا من جديد الجدل حول آريوس 
وعقيدته » وادى بالتالى الى انشقاق طائفة من العلمانيين ورجال الاكليروس 





EVSEB. vita Const, IHI, 23. (0 
SOCRAT, hist. eccl. I, 23. (e 
SOZOM, hist. eccl. I, 21; ATHANAS. Apol. C. Arian, 71. (v) 
SOZOM, hist. eccl, Il, 21. (1) 
Id. (9) 
BA. O) 
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عن غيرهم من الكنيسة » وحمى وطيس الجدل ثانية حول آريوس وعلايدته- 
فى كثير من مناطق الامبراطورية(ا) . 


نلك كانه حال انيقي تيع du‏ مقلم is dan vius bd‏ 
deis Uis‏ ان كران الج ”هذا daa‏ يود الى 4d‏ العقيذة 
:الاريوسية أو راب الصدع الليتى c‏ وادرك قسطنطين بثاقب نظره أن محاولة. 
لحسم الخلاف واعادة الوحدة للامبراطورية لن تؤتى ثمارها اذا بقى زعماء 
الفريق الآريوسى خارج حظيرة الايمان النيقى . واذا ظل آريوسن بالذات. 
يتحدى قرار أساقفه المجيع المسكونى C‏ ومن ثم عزم على استمالته الى. 
«il jT‏ عن يتحو Hs‏ ين chàll Gain! ques‏ ."ويلك كانت dun‏ 
ar ined‏ بسك فيه النكية عضا المت امايق لها ixi‏ 
اليه فريقا من المتصارعين € حتى اذا أدرك أن زعماء هذا الفريق قد بداوا 
يحسون Jin‏ مركزهم ورجحان كفتهم 6 قلب لهم ظهر المجن € وعاد الى. 
استمالة الفريق الاخر الذى كال لزعمائه ورجاله الويلات والاضطهاد » بعد 
أن تكون نفوسهم قد سئمت هذا العنت . لقد كن كل همه أن يظل Usla‏ 
قويا فردا فى امبراطورية موحدة > ومن ثم لم يكن ليسمح لفريق بأن تقوى. 
شوكته او يستشعر السلطان . 


وأمامنا الان روايتان لسقراط وسوزومين حول عودة آريوس 6 نشیر. 
أولاهما الى أن الامبراطور قد عفى عن أسسقفى نيقوميديا ونيقية المنفيين. 
ااذه الل متها اة Ss edes cesa‏ ذلك sar Aes‏ 
آريوس الى الكنيسة ثانية 6 وتبرئة ساحته . ويقول سقراط أن الأسقفه 
cease oil‏ اسنظاع أن يتخالف مم Jta) asd‏ الدين الخالمين فى الاريوستة. 
كان فى معية قسطنديا أخت قسطنطين وارملة ليكين € واوحى ءاليه يوساب. 
أن ينتهز فرصة gaal‏ عظاته الودية مع قسطنديا ليخبرها أن قرار المجمع 
codd‏ اداه اريو كان ie aaa‏ روع ادال € atal sli ula‏ 
الى يتاي الى أريوس Qus pA‏ . وقد cule]‏ الآن + Lauri‏ العابلة لهذا 
da ul‏ فين انهاالم lies‏ الانيواظور عل ىء من كلك guias Gs‏ 
Lad‏ وح Gall‏ وها cual) Doa aa‏ تدع لالدو اطور oda‏ :ذلك الكل 





'SOZOM, hist, eccl, IT, 21. gv 
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مئنية على ورعه وتقواه » ولكنها لم تفض اليه بشىء عن آريوسن وظلامته . 
Gli.‏ توفاها الوت: هذا واعظها اقرب ثعاة ual uu!‏ © وارداد علن. Quy!‏ 
.قربا منه » وودا له » Ui‏ أمكن منه قص على مسامعه ما سبق ان ردده على 
ان dosis e xus‏ له :ان ارون لمن ليه نة 3001 حرفي فم cili dis‏ 
اقرها المجمع 6 واذا ما سمح له بالمثول امام الحضرة الامبراطورية فلسوف 
يقدم موافقته الكاملة على ما اقره الأساقفة فى نيقية . ولا gas‏ ذلك 
عجيا لدی الامبراطور انبسطت اساريره وصرح بأنه اذا gis‏ آریوس مع 
المؤتمر وتمسك بآرائه » فليسمحن له بالوقوف أمامه وليعيدنه الى 
الاسكندية مبجلا . وقام الامبراطور من فوره ليرسل الى آريوس بهذا 
«(Duel‏ 

ولكن هذه الرواية لا يمكن قبولها على علاتها 6C‏ فمجمع نيقية ادان 
الآريوسية وأشياعها 6 وتتبع الامبراطور أولئك الأشياع بالنفى والاضطهاد 
Qux‏ يضمن استقرار الأمور وهدوئها تمشيا مع قرارات رجال 
الكنيسة 6 وكان من الطبيعى أن يبدا قسطنطين بتطهير بلاطه وقصره من 
:هذا الفريق » فكيف نفسر اذن بقاء رجل من الضالعين فى العقيدة الاريوسية 
d.‏ القصر الأب اطووع] هاندا cua‏ الأبباطور 4؟ ويلا كان هذا d saria‏ 
اثارة الشكوك حول نفسه 6 ولا أن يجلب عليها نفور رجال الكنيسة وهو 
.طالما سعى الى جمع شتاتهم لبلوغ مطمحه € وكان عليه اذا ما نفذ قرارات 
aall‏ الذى عده فى رسائله يصدر بوحى من الروح القدس() أن يدا 
بنفسه أولا وعشيرته الأقربين » هذه ناحية . والأخرى أنه لو كان Gala‏ 
ما يرويه allá Jan 6 lallus cule lacs‏ الركل € us add‏ ريوس 
وأكثر حماسا لقضيته € ومن ثم يضحى تأثيرها على الامبراطور أوقع 
Gil YI‏ لم old us‏ شىء عن اربوس ولم فطلب Mois Ale 4l.‏ ولم alii‏ 
Laia.‏ . وفوق هذا وذاك ما يكنه الامبراطور ليوساب جزاء تحديه للاساقفة 
وتبجحه فى حضرة الامبراطور 6 وفى رسالة قسطنطين الى أهالى نيقوميديا 
.قف على مدى الاتهامات التى يقذف بها الاميراطور أسقف المدينة . ويقول 


SOCRAT, hist. eccl. I, 25. (0) 
EVSEB, vita, Const. III, 17. e 
SOZOM. hist. eccl. I, 21. : وراجع أيضا‎ 
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فعلمه أن قرار العفو عن يوساب وثيوجنس قد ضدر فى سنة YYA‏ أى بعد 


اما رواية سوزمين فنقف Gi.‏ على أن الامبراطور قد أعاد آريوس. 
من منفاه أولا » ولكن قرار منعه من فخول الاسكندرية dB‏ ساريا € وسرغان. 
ما عاد كل من يوساب النيقوميدى وثيوجنس النيقى الى كنيستيهما بعد أن. 
قدما الى الأساقفة وثيقة توضح عقيدتهما وأنهما انما يتبعان الايمان القويم. 
حسيما قرره مجمع نيقية2؟) . 

ويبدو أن الأمر اختلط على سقراط فعد جهاد يوساب بعد عودته من 
لفن Cons" d. cag T dad‏ د aj E oes‏ 
عفى عنه ولم يعد الى الاسكندرية بعد 6 سعيا للعفو عن آريوس $3« 
گان الاسراطون عم DTE‏ رار عقو ف نه 


E TESTE NORTE‏ اک م ا 
ule‏ الاريويطة وان Gas UE; Y Uses‏ فى atl‏ العترين 6 وشات AU‏ 
يعودون من جديد لجمع صفوفهم فى. مصر متضامنين مع الفريق المليتى € 
فى الوقت الذى أحست فيه الكنيسة الجامعة بقوتها » بعد هذا الاجياع 
الكبير على صيغة قانون الايمان النيقى » وبعد أن رأت نفى زعماء خصومها 
على يد الامبراطور € ولهذا أيقن قسطنطين تمشيا مع سياسته أن السبيل 
الوحيد لايجاد التوازن أن يعيد زعيم الآريوسية الى دائرة الكئيسة وحتى 
يضمن أيضا بذلك صمت مشايعيه والتخلص من خطر هذا الانقسام فى 
quie V ucl li‏ هذا التحو' بدا منطنطين يكاب اريومن يدعوة aul Saal‏ 
ces‏ ةلهات i ood‏ وعد حفط bla‏ رة dus‏ يها افر اشن x‏ 
آريوس جاء فيها : 
« لزمن مضى 6 بلغ نيافتكم أن فى مقدوركم الوفود الى مقامنا 
بغية الحصول منا على لقاء » وكم كانت دهشتنا بالفة 


Zenos, introduction to (SOCRAT. hist, eccl. Nicene) IT, p. 19, n. 1 a) 


SOZOM. hist, eccl. If, 16. (*) 
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Jimi | ادرو‎ Quà Aule, 2 alasyl do acaba 
مسرعين الى بلاطنا 6 وعندما تحسون رحمتنا بكم وتقديرنا‎ 
اياكم تضمنون العودة الى دياركم . دعائى الى الله أن‎ 
. » يحفظكم عزیزی(ا)‎ 
الامبراطور الى آريوسن وما آنا بمستطيع القول شيئا سوى أن أبدى اعجابى‎ 
11 oau Jal الامتراظطور من‎ Us geli الشيرة:.والخياسة التى‎ cll] 


ويتضح من رسالة الامبراطور عدة أمور على جانب كبير من اهمية C‏ 
فهذه الرسالة لم تكن الوحيدة بين الرجلين » ولكنها كانت الأخيرة كبا نعلم 
من سقراط(؟) . فحديث الامبراطور يوحى أنه بعث الى آریوس قبلا يدعوه 
للحضور اليه » وآريوس يتجاهل . ويبدى الامبراطور دهشته الكبيرة لذلك. 
الاحجام من جانب آريوس 6 والرسالة تحمل فى طياتها نغمة عتاب للرجل. 
على تو افيدوق الول امام الام اطون راقم أن ذلك خرص acie‏ اکن يمن CER‏ 
كما يتضح أيضا مدى لهفة قسطنطين على استقبال الرجل وكأنه يفريه 
كيم EEA dius‏ له وو الى 91 eai. E‏ 
من قول الامبراطور هذا مدى حرصه على الحفاظ على وحدة امبراطوريته 
واقرار السلام بها » s eh,‏ يفسره سقراط بغيرة الامبراطور وحماسته 
الدينية !! 

أمام الحاح الامبراطور جاء آريوس الى القسطنطينية يصحبه يوزيوس, 
الشماس الذى كان اسكندر قد حرمه باعتباره نصير آريوس عند بداية 
العدال بين الجن € 315 انفكا all yl‏ وسالهها 31:2 VAS‏ 
تددو انعا على eel coax‏ لكيس bednet‏ ا Gell‏ نه 
يقدما اليه مكتوبا يؤكد قولهما(٥) C‏ فاستجاب آريوس وص حيه لأوامر 
الامبراطور وقدما اليه الصيغة التالية : 


SOCRAT. hist, eccl. I, 25. (0) 
Id. e) 
Td قف‎ 
THEOD. hist, eccl. I, 8. (5) 
SCORAT, hist. eccl. I, 25, (9)- 
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« آريوس ويوزيوس .. الى سيدنا التقى الورع قسطنطين 
الامبراطور .. أيها السيد الحاكم 6 وفقا Y‏ جنابكم 
البار ها نحن نعلن ايماننا 6 ونعترف أمام الله كتابة انا 
وأشياعنا نۇمن هكذا PE‏ نؤّمن باله $e aal,‏ الآب القدير 
.. وبالرب يسوع المسيح ابنه المولود منه قبل الدهور . 
الله الكلمة الذى به خلق كل شىء فى السماء وعلى الأرض € 
الذى نزل وتجسد € وتألم C‏ وقام ثانية وصعد الى السماء € 
وسوف يأتى. ثانية ليدين الأحياء والأموات . ( نؤمن ) 
Lad‏ بالروح القدس © بقيامه. الجسسد »© بالحياة 
الاخرة 6 بملكوت السماوات . بكنيسة لله واحدة تمتد 
فوق كل ارضين . 

هذا الايمان عن الأناجيل المقدسة تلقيناه » حيث يقول 
eM‏ الآب والابن والروح القدس ( متى ۱۹/۲۸ ) . 
Ul,‏ ان لم نؤمن ونتقبل بحق الب والابن والروح القدس 
كما تبشر الكنيسة الكاثئوليكية والكتب المقدسة ( التى 
نؤمن US‏ ما جاء فيها) «ll‏ قاضينا كلينا الآنويومالدينونة 
أيها الامبراطور القانت . نضرع الى تقواكم € نحن يا من 
والكتب المقدسة .. هلا سمح ورعكم وتقواكم بعودتنا 
ثانية الى أمنا الكنيسة . ولنلق Uus‏ سطحى المسائل 
والابتهمال(ا) » . 


SOCRAT. hist, eccl. I, 26. 
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واول ما يلفت النظر أن صيغة الايمان هذه جاءت خلوا من عبارة 
« من نفس الجوهر € ( الهوموسية ) وهى التى دار حولها الجدل طيلة 
طرح هذه القضية فى المجمع ©» وهى العبارة التى أخبر يوساب القيسارى 
أن esc La yt‏ افو انی ادر ااا اي اليد يمنات الن 
هذا خلوها أيضا من عبارة « مولود غير مخلوق » وهى التى ادخلت ايضا 
برأى المجمع على مرسوم الايمان القيسارى . ويقول جونز أن صيفة 
الايمان التى قدمها آريوس ويوزيوس كانت فى جملتها مختصرة OPL‏ . 
وعلى الرغم من كل هذا الا ان الامبراطور لم يلق بالا الى هذه الموضوعات 
التى كانت سيبا فى الانقسام € لعدم ادراكه لعمق هذه الخلافات اللاهوتية € 
E EE ERES‏ القولة A‏ معن هده ا اعت اننا 
من الزعيم الآريوسى بمرسوم الايمان النيقى 6 وقبل منه وزميله ذلك 6 وقد 
E EN ARNE ELSES,‏ د 
أوامره بالعفو عن آريوس وصاحبه . ولم يلبث الامبزاطور أيضا أن قرر 
ادع كليو وت ری ن NUR. EEE E‏ 
كنسيته بعد أن قدما وثيقة توضح عقيدتهما وأنهما يتبعان الايمان القويم؟) . 
وكان هذا يعنى بداهة عزل الأسقفين البديلين امفيون وكرستوس اللذين 
اا چن قل + 

(asi abate obtu الخونا فك دون‎ asa يدوت خلال اقلم‎ Gs 
فلقد تكفل بمراسلة آريوس ودعوته الى بلاطه وطلبه اليه تقديم صيغة‎ 
أن برهم ق‎ toss اله‎ dil وكيولة .سه‎ + aci dus co occ 
شىء من هذا كله الى أى من رجال الكنيسة 6 ولم يطلب اليها رأيا أو يستمد‎ 
اة فد‎ ends قوع كن رون قر الل ل كي ما‎ elles Lacus 
هللت للامبراطور وهو يتراس مجمع أساقفتها ويتدخل بنفسه فى امور‎ 
(un capas عور ان" ن كوم‎ Sog autas b ciis الو‎ 
يعفو ويصفح دون أن يرهق فكر الكنيسة بشىء من هذا . واستسليت‎ ols 
الكنيسة طوعا وكرها » فوضع قسطنطين بذلك لخلفائه سنة احتساب‎ 


Jones, Constantine, p. 175. O) 
SOZOM. hist, eccl. Il, 16. 
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الكنئيسة دائرة من دوائر الحكومة © للأباطرة حق quai‏ كبار موظفيها 
وعزلهم . 

غير ان es‏ لم يكن فى الحسبان sla‏ قسطنطين على غير توقع € وبدد 
al‏ تسلامة. dua‏ الوعتحةة له ٠‏ ذلك ان کج Aussie.‏ :رضت 
الانصياع لأوامر الامبراطور € ووقفت وحدها € على الاقل € من بين كنائس 
الامبراطورية تدافع عن الايمان النيقى الأرثوذكسى متحدية الامبراطور > 
ضاربة بعرض الحائط قراراته ورغبات بطانته الكنسية الجديدة . وذلك 
ales d ie‏ ال eae oll‏ الذي iue us‏ عل 
لسلفه اسكندر عام ۳۲۸ 6€ fani‏ بهذا Ja jM‏ فصل جديد من فصول الصراع 
dA dalla Xie us‏ تتفل aa ade‏ الاق és, addi o E‏ 
يدقون طبول التسامح على lal‏ مصر . 


تقار الأبتراطود € teur. codi ddl‏ مه ت يم لكو اشا ن 
السبيل 6 ولم يبق اذن الا أن يقبل الأسقف السكندرى اثناسیوس آريوس 
الآريوسيون وان كانوا قد أبدوا موافقتهم وبصورة غامضة على ما قرره 
اساقفة نيقية الا أن ذلك لم يكن صادرا عن رغبة اكيدة فى اعتناق هذا 
الايمان فعلا . وذلك شىء برهنت عليه احداث ما يقرب من قرن من الزمان . 
ولكنهم كانوا فى حقيقة الأمر يؤمنون تمام الايمان أن آريوس على اليقين وان 
خصومه عن الحق بعيدون . ومن ثم راحوا يسعون جاهدين لكسب 
الامبراطور الى جانبهم لتأييد قضيتهم . وساعدتهم على ذلك: الأحداث . 
يخبرنا سقراط(١)‏ وسوزومين2) أن يوساب النيقوميدى وثيوجئس 


النيقى قد حظيا لدى الامبراطور وعقب عودتهما من المنفى AK.‏ كبيرة 


SOCRAT. hist, eccl. I, 27, A) 
SOZOM. hist. eccl. II, 22. (Y) 
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وحرية فى القول وتأثير كبير على الامبراطور » وقد يبدو ذلك عجيبا اذا 
sss‏ الى dec)‏ الى حك كوا 25e cesi‏ الى pa sug o‏ 
لهم فيها خبائث. يوساب ورفيقه € ولكن سرعان ما يزول العجب اذا US jl‏ 
أن الامبراطور كان يبغى كسب ولاء هذين الرجلين باعتبارهما ابرز 
شخصيات الفريق الآريوسى عله بذلك يضمن ولاء انصارهما 6 ومن ثم 
قربهما الامبراطور اليه متفاضيا عن كل ما جرى على قلمه عنهما آنفا . 
هذا من ناحية 6 ومن pai axi GAY‏ الرجلان لتسطنطين وثيقة ايمان 
عدها قويمة وارتضى بها أرثوذكسيتهما . أما الثالثة axi‏ كان للاتجاه الذى 
اتخذه اثناسيوس السكندرى أكبر الأثر فى ايغار صدر الامبراطور عليه 
وتقريبه بالتالى لخصومه الذين وجدوا فى ذلك أعظم الفرص لبلوغ غاياتهم - 

سعى الشيخان لدى الامبراطور لاعادة آريوس ثانية الى كنيسة 
الاسكندرية » وكان قسطنطين على وعده الذى واعد به آريوس فى رسالته 
الأخيرة اليه » فكتب الى الأسقف السكتدرى يطلب اليه قبول آريوس() . 
كنا عن اي ای ايقن الى الفا يوسن لهذا cts ati‏ وان ds‏ 
لهجة يوساب تحمل ضمنا معانى التهديد(؟) . غير أن ouai‏ أرسل 
الى الامبراطور ما يفيد عدم قبوله الزعيم الآريوسى فى بيعته؟) . 


PENE bans انكو‎ credit subo adul لم كن‎ ox ذلك‎ 

من رجالات الكنيسة قل شأنه أو كبر Y‏ يملك المقدرة للاعتراض على اى 
قرار للامبراطور € ومن ثم استشاط غضبا لهذا الذى يسمع ويرى !! alja‏ 
الطين بله أنه قد بلغه أيضا أن اثناسيوس رفض قبول الليتيين فى الكنيسة € 
واحتج على اختيار يوحنا المليتى Ula‏ لمليتيوس0) . وكان الليتيون قد جأروا 
بالشكوى للامبراطور من المعاملة التى يلقونها على يد أسقف الاسكندرية € 
ويصور سوزومين حالة قسطنطين Maie‏ أحسن تصوير حيث يقول « أصبح 
الامبراطور من أمره فى جيرة .. أى الفريقين يصدق ؟! لقد كان أمامه كثير 


SOCRAT. hist, eccl. I, 27. A) 
SOZOM. hist, eccl. II, 18, (e 
ATHANAS. Apol, C. Arian. 60. م‎ 
502014, hist. eccl. II, 22. (£) 
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من الاتهامات التى ألصقوها ببعضهم 6 وهناك أيضا العديد من البيانات» 
والأدلة التى قدمها الطرفان 6 فلما عاين الاإمبراطور ذلك كله استيد به 
القلق وبلغ به الغفضب las‏ كبيرا )١(»‏ . فكتب » فى محاولة لاعادة الوئام > 
سينكلتيوسن Syncletius‏ وجاودنتيوس (Y) Gaudentius‏ وجاء فیها : 


« انك ولا شك تعى تماما ارادتنا . Y‏ تحل البتة بين أى 354 
ورغبته فى دخول الكنيسة » ولتدرك جيدا أنه اذا ما نما 
الى ese‏ ان dax‏ من d eus‏ العودة الى "الغنيسة 
قد حيل بينه وبين ما يشتهى لأبعثن على التومن يقوم 


ويبدو أن الامبراطور لم يكن جادا فى تهديده هذه المرة ©» فقد قصد 
بذلك مجرد فهر اثناسيوس على الامتثال لاوامره » وذلك شىء دلت "Aue‏ 
الأحداث بعد ذلك وأوضحه تعليق dl! s‏ على هذه الرسالة بقوله ان 
الاننراطور اما qax!‏ على :ذلك" الا Lu Qj Aui gh legii,‏ الخ العام 
وعدم رؤية الكئيسة ممزقة . فطالما جاهد الامبراطور ليجمع على الوئام 
صفوفهم(؟) © . 

ومهما يكن من أمر فقد اتضحالآن أن الفريقالاريوسى قد ندا يفي ق!لىمحد 
بعد اللكمة التى كالها له مجمع نيقية » واخذ الامبراطور بالتالى يدخل هذه. 
الظاهرة فى اعتباره ويحسب بدقة حسابها » الا أن Glas]‏ اخرى وقعت 
.خارج الاسكندرية جذبت اهتمام الامبراطور الى حين 6 وكان منشؤها كما 
يقول سقراط ما تبين خلال الرسائل التى تبودلت بين الاساتفة عقب مجمع 
نيقية C‏ أن عبارة « من نفس الجوهر » قد سببت المتاعب للكثيرين منهم + 
ولذلك فانهم شغلوا أنفسهم بفحص دقيق حول فحواها مما أدى بالتالى 
الى اشعال نيران الجدال بينهم ثانية € ويضيف سقراط « يبدو ان المسالة. 





50250234, hist. eccl. II, 22. 


0) 
ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. (Y) 
SOZOM, hist. eccl, II, 22. 9 
GJSOCRAT, hist. eccl. I, 27. e£) 
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كانت à uti‏ ظلام لان أحدا من الحزبين لم يحاول فهم موقف الآخر 
.والاسس التى يعتمد عليها » فهؤلاء الذين يعارضون هذه العبارة يعتقدون 
أن انصارها يتحمسون لآراء سابليوس(١)‏ ومونتانوس € ومن ثم أطلقوا 
عليهم مجدفين أو ملاحدة . هذا على حين يتهم اصحاب هذه العبارة 
.خصومهم بالشرك والقول بتعدد الآلهة معتبرين اياهم وثنبين يؤمن ون 
.بالخزعبلات(؟) »© وعلى هذه الشاكلة اتهم يوستاتيوس Eustathius‏ 
استف انطاكية يوساب أسقف قيسارية بالمروق عن قانون الايمان النيقى » 
iG‏ يوساب ذلك ورد التهمة اليه بأنه مدافع عن أفكار سابليوس »© ونتيجة 
الذلك او لسوء الفهم هذا » على حد تعبير سقراط » كتب كل منهما كما لو كان 
كان يناضل عدوا لدودا(؟) . 


الحقيقة انه لدينا عديدا من الروايات عن الاتهامات التى سيقت ضد 
.يوستاتيوسسشس 6 فيوسماب صاحب النزاع معه Y‏ يعطينا أى تفصيلات عن 
cati‏ هذا النزاع » ولعل ذلك قد يبدو متفقا مع نهجه فى كتابه « حياة 
.قسطنطين 6C‏ ولا يذكر ثسيئا عن هذه الحوادث سوى أن « ندابير الشيطان 
وعيون الحاسدين € هى التى أحدثت هذه الاضطرابات فى انطاكية بزع امة 
.يوستاتيوسس!؛) . أما اثناسيوسٌ فانه يثنى على الأسقف الانطاكى ويمتدح 
خصاله وقويم ايمانه مما لم يرض خصومه الآريوسيين فكالوا له التهم عتد 
الأمبراطور مدعين بأنه اهان هيلينا(ه) . على حين أن ثيودوريت يوسم 
دائرة الخلاف لتشمل يوساب النيقوميدى معتبرا اياه سبب كل هذا البلاء € 
.ويقول انه أبدى رغبته للامبراطور فى السفر الى اورشليم لحضور الاحتفالات 
المقامة لتدشين الكنيسة التى اقامها الامبراطور هناك . ولا كان قسطنطين 





)١(‏ سابايوس 68 ألد مواطنى Ptolemais «eib‏ ( احدى الان الخمس 
a‏ بية ) وقد نادى فى القرن الثالث اليلادى بأن الأقانيم GAN‏ ليست منفصلة . ولكنها oye‏ 
.مختلفة للا'قنوم الااول فى الثالوث ٠‏ وقد تصدى للرد عليه LAS Y!‏ السكندرى ديو tun dmn‏ 


ATHANAS. Orat. C. Arian. IV, 9. DAI 
SOCRAT, hist eccl I, 23. (Y) 
Id. Y) 
EVSEB, vita Const. III, 59. (£) 
ATHANAS. hist. Arian, 4. (6). 
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al sis as aT d LEE ad‏ ك و 
وترحاله » ولما كان يوجنس أسقف نيقية صديقه الحميم فقد tanahal‏ 
معه فى سسفره > Lli‏ وصلا الى الأماكن المقدسة تلاقت وجهات نظرهما مع 
من يشاركونهما الرأى فى فكرهما خاصة يوساب أسقف قيسارية 6 
وباتروفيلوس cie!‏ بيسان € وآيتيوس أسقف a‏ وثيودوتوس اسقفه 
اللاذقية ( وآخرين غيرهم يتعاطفون مع العقيدة الآريوسية € وقر رأيهم 
على تدبير مؤامرة معينة . ومن ثم رحلوا الى انطاكية وكان ادعاؤهم الذى 
زعموه لهذه الرحلة هو رد اعتبار يوسا ب(١)‏ . ولكن الغموض يكتنف هذه 
القصة 6 فالاحتفال بتدشين كنيسة أورشليم تم عام ٥‏ 6 بينما وقفت هذه 
الاحداث سنة (MYY.‏ . وعلى الرغم من تعدد هذه الروايات الا ان الاجماع: 
عندهم على أن مسألة العقيدة والخلاف بين الرجلين بشأنها كان السبب 
الرئيسى فى حدوث هذه الاضطرابات . ولحسم هذا الخلاف دعى الى ais‏ 
هت فى أنطاكية؟) تراسه يوساب القیساری() . ويسوق ثيودوريت 
صورة من الاتهامات التى وجهت ضد يوستاتيوس() € ولكن هذه الاتهامات 
تبدو غير حقيقية لأنها لم ترد فى كتابات سقراط أو سوزومين أو أثناسيوس . 

ولكنا نعلم من سسقراط أن 5:5 Lgm Gi Cyrus‏ 2865068 
( حلب ) قد تولى مهمة الادعاء ضد يوستاتيوس € فاتهمه بأنه یردد نفس 
الآراء السابيلية(؟) » ولما كانت غالبية الحاضرين فى المجمع من مؤيدى. 
يوساب تم عزل يوستاتيوس من é Vanai‏ وأصدر الامبراطور أوامره. 
بنفيه الى ترجانابوليس فى QS‏ . وحول ما يقوله سقراط. عن عزل 


THEOD. hist, eccl. I, 20. 0) 
McGiffert, op. cit, p. 21; Latourette, Christianity, p. 158; F. (0 
Jackson, op. cit, p. 316; Palanque, Bardy, Tabrione, op. cit. NT, p. 102. 

` EVSEB, vita Const, III, 00. (Y) 
Downey, op. cit, p. 322, (1) 
THEOD, hist. eccl I, 20. (9) 
SOCRAT. hist, eccl. I, 24. C» 
EVSB. vita Const, III, 60; SOCRA'T. hist. eccl, I, 24; (V) 
SOZOM. hist, eccl. IL, 19; THEOD. hist. ecdi. I, $0. 

HIER. vir. il 585. 2 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


EDA 


اسقف انطاكية تتضح الحالة التى كانت تسود الكنيسة عتدئذ € والعداوات 
المتاضلة بين anal € lli)‏ سوق خادة العزل ons.‏ ان هذا الأشراء عد 
اة cua‏ عي ain,‏ > وقد كان هذا Pd‏ سام :الحدوت © aii‏ اعتاد 
الأساقفة ان يفعلوا ذلك فى كثير من الاحوال € يتهمون ويعلنون فساد اولئك 
الذين يعزلونهم دون أن يقدموا تبريرا لهذا العمل١١)‏ . 


ما كاد المجمع يصدر قراره بعزل يوستاتيوس حتى شبت الثورة فى 
انطاكية وانقسم الناس الى فريقين > بين مؤيد للقرار ومعارض > وحمل 
كلاهما السلاح واضحت المدينة على شقا الحرب الأهلية » وارتاع الامبراطور 
لهذه laa!‏ € و اصع ارف e oli‏ غاية ى السو Sada‏ على guai am‏ 
سوزومين USE‏ وحنقا »> وأرسل على الفور من لدنه قائدا كبيرا خوله 
سلطات X ioa‏ لاخماد هذه الفتنة؟) هو موزونيانوس Musonianus‏ () 
ووضع حد لهذا الاضطراب دون اللجوء الى العنف كلما أمكن ذلك() . 


فسقراط(ه) وسوزمین(1) يعطيانا اسم يوساب التيسارى مباشرة مرتحا 
لهذا المنصب 6 على حين نعلم من رواية أخرى أن باولينوس أسقف صور قد 
خلف اسقف الأنطاكى المعزول مدة ستة أشهر (V)dais‏ 6 ثم dasi‏ بعد ذلك 
يولاليوسس. Eulalius‏ والذى لم يمض عليه الا زمن يسير وذلك حسب 
رواية 35 2553( ٠‏ كم رأى الأسائفة بعد ذلك ترشيح يوساب الكيسارى 
لشفل كرسى الأسقفية الشاغر(؟) . ويقول سوزومين : لقد دخل فى روع 





SOCRAT, hist, eccl. I, 24. O) 
SOZOM. hist. eccl, II, 19. o 00 
Downey, op. cit. p. 392. (Y) 
SOZOM. hist. eccl, II, 19, (í) 
SOCRAT. hist. eccl, I, 24, (8 
SOZOM. hist. eccl, II, 19, l P" 
McGiffert, op. cit. p. 45 : أنظر‎ Li pus js OMIT m 
THEOD. hist. eccl. I, 21, (A) 
Id, " (Ax 
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اقوت 4 ان Ma‏ القرار وف cas‏ ,اسان Xs xul,‏ 
ITEM NEM‏ ا روا NO E NE E ETUR‏ 
الى آرائهم معروفا لدى الامبراطور قريبا منه » مرموقا فى علمه وفصاحته . 
ومن ثم قر رأيهم على يوساب القيسارى 6 وكتبوا الى الامبراطور بخصوص. 
هذا الموضوع واكذوااله أن هذا" الاقتراع uil‏ انتكسان Talay‏ ورضاء 
NS PECORE‏ اط 
رسالة بهذا المعنى(") ٠.‏ 


وكاو ران نوات يعن dade‏ هذا الع الان ds‏ محف 
وحسن رای من جانبه . فقد رای أن انقسام الانطاكيين سوف يزداد حدة 
الى أن هذا المكان الجديد ما كان ليجذب رجلا فى مثل عمر يوساب كان 
الأكير من حياته 6 وبها مكتبة أستاذه بامفليوس تحت تصرفه » كما ان 
الفرصة له هنا سانحة لتابعة اعماله الادبية والعقائدية . !ما فى انطاكية. 
aas‏ نفسه ملزما لتكريس انتباهه فى انجاز مهامه الرسمية وحدها() . 

هذا من ناحية » ومن الأخرى لا يخفى علينا علاقة يوساب بالامبراطور: 
الدولة c‏ ويدرك تماما ما انتاب الامبراطور من ضجر وغيظ لدى ulus‏ 
atn‏ كال tussi‏ .مهن ويا جر و هذا dod‏ معان d cite ode‏ 
من فرقة وتخاصم ۰ ولذلك ما كان يوساب يرغب مطلقا à‏ أن يزدد الى 
آلام الامبراطور جرحا آخر بالعمل على استفحال الفوضى والاضطراب. 
dotada‏ اتطاكية Veg s‏ عاد لر oui der‏ الو طون وتفه + 


D5UZOM. hist. eccl, II, 13, 


0) 
10: SCORAT. hist, eccl. Y, 24. (v) 
MceGiffert op, ci. p. 22. (Y) 
Ad, 4t) 
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الاقتراح ٠‏ لهذا آثر الانسحاب بنفسه قبل أن يرغمه الامبراطور . 


عبدئ a‏ 'قسطتطين البالم edes‏ الشكلة:ى cand!‏ الذئ اتخده 
حيالها 6 فقد بعث بثلاث رسالل الى شعب أنطاكية ويوساب ومجمع 
الأساقفة بها 6 وتعد الأولى أهم هذه الرسائل على الاطلاق لانها تفص ح 
عجلاء عن قلق الامبراطور واضطرابه ورغبته فى حسم هذا الأمر بصورة 
نعالة . وند بدأ قسطنحلين رسالته saie‏ طويلة عن السلام والتمسك 
بالقانون الالهى وضرورة احلال الوئام بين الجميع . ثم يقول : 
« لعلكم الآن تقفون مشدوهين € ولعلكم أيضا فى حيرة من 
امرك عطاوق مادا cies‏ بهذا الت 17 jiu d‏ 
سأجيبكم وبلا تردد . أصدقكم القول .. ما أن دلالعت 
كتاباتكم الى والتى تعلى فى الخافقين ذكر يوساب أسقف 
ela Rs oa‏ اليكل الذى duel‏ کی ا کی ا 
واعتداله كل uan‏ 6 حتى أدركت أنكم به متعلقون € ds‏ 
الاستئثار به راغبون . أية أفكار اذن تظنون أنى أحملها 
حول هذا الأمر » وانتم تعلمون رغبتى فى البحث من اجل 
الحق وانقاذ مبادئه ؟! الا تدرون أى قلق انتاينى لرغبتكم 
و إن التق حمل من "الحا عزن انلام auda‏ 
يغدو سيدا على paill‏ ذاته . وحيث يبدو الطريق عند اى 
اختيار قويما Un‏ € فلن يتردد امرؤ أن يسلك جادته . 
os usta‏ كوي "اتن لسعاي 3H. Le‏ تعدو EEE‏ 
قد يلحق بالاخرين بالغ الضرار ؟ Bu‏ نتشهى أمورا لابد 
NESCIUS‏ ائ کی دات لا لدی 
أوليتموه كل احترامكم والحب 6 التقدير . الا انه بالرغم 
x‏ ذلك نمم ينا ان تف LEE‏ عن لك ا الحاد نه 
التى يجب على جميعنا مراعاتها » فينال UK‏ حقه المشروع € 
لی برج onda teu din‏ ا ادات ی کن 
آخرين 6 افتراض أن واحدا duas‏ استحوذ الصلاح كله . 
ais‏ يكون هناك كثيرون بالمنصب جديرين . وحرث أن 
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والفلظة € فان هؤلاء‎ cial الكنيسة لا تتعرض كرامتها‎ 
Ua جميعا يصبحون على قدم المساواة ويستحقون اذن‎ 
. » نفس التقدير(ا)‎ 


Jai dea Ada برغب أهالى‎ quihus زاج‎ gai هذا‎ Ls 
خلفا ليوستاتيوس وأوضح لهم بمعسول‎ Gaul عن اختيار يوساب القيسارى‎ 
يوسات كفن من العفادات: والقدرات الى يكن أن‎ T C EIE 
هذا علی‌ان‌الشىء الواضح فى هذا الجزء منالرسالةهو مأعبر‎ aloe rain تقوم‎ 
عنه قسطنطين صراحة من قلقه الشديد لهذه الرغبة التى تراود اهل البيعة‎ 
الانطاكية . وهذا شىء يفيض به الجزء الباقى من الرسالة 6 وفيه نهج‎ 
DES RE متيل و‎ ET METUS ا‎ 
: الأنطاكيون القيام به . يقول‎ 


« اذا كان الأمر كذلك فدعونى اقول لكم أنكم بهذا تضعون 
أنفسكم موضع الاتهام » لا بالاستئثار بهذا الكاهن فحسب »© 
ل ف کے طرق الوت D‏ وعتد ها سم بلعم 
بالعنف لا بالعدل € وعلى أى نحو فكر الآخرون فانى أؤكد 
لكم صراحة وبلا مواربة أن هذا الاجراء سوف يفجر اسوا 
اضطراب حزبى » ذلك أن الرعية حتى ولو كانت مسالمة 
الا انه فى مقدورها ابداء سلطان الحق فى $43 عندما fas‏ 
عناية راعيهم فى التقلص © ويجدوا أنفسهم وقد افتقدوا 
حسن رعايته .. واذا كانت المسألة اذن بهذا الشكل € 
واذا لم يخدعنى التقدير » فليكن هذا ايها الأخوة أول. 
الاعتبارات امامكم 6 فهناك العديد من هام القضايا لا يلبث 
أن يفرض نفسه عليكم 6 اذ انتم ما ضون على عزمكم .. 
ولكن اليس معنى هذا ان يتعرض الحب والتناغم القائم 
فيكم للانحسار € ولتتذكروا ثانية ان هذا gill‏ حل بينكم 
يخلص النصح ٠‏ ينعم الآن بما يستحق من ثواب علوى لانه 


EVSEB. vita, Const. IIT, 60. 0) 
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تلقى جزاء غير عادى من واقع شهادتكم الصادقة عن 


واخيرا .. وتمشيا مع تقديركم الصائب 6 هل باختياركم 
هذا الرجل الذى تشعرون بالحاجة اليه » قد أبديتم 
الحصافة اللازمة فى هذا الاختيار وانتم تعلمون ما يتبع ذلك 
من قيام الشغب والفرقة » وهل تعلمون أن هذا هو الخطأ 
بعينه ؟ وأن الصدام بين الفرق المختلفة قد يولد شرارا 
ولهيبيا(ا١)‏ » . 


quil,‏ قسطنطين رسالته بقراره النهائى الذى لا يقبل Ja—‏ أو 
المناقشة والذى أضحى تنفيذه على الجميع Lala‏ : 
« انى لأحتج بشدة علىمسلككم » فذلك شىء لايرضى الله . 
دتمل بق acida‏ فى ul‏ کا الى ازع فق چوک هذا 
تهديدا لمشاعرى التى تبفى الاستمتاع بالسعادة والغبطة 
لفظتم من بينكم تلك الضلالة وأقمتم مكانها سامى الخلق 
والوفاق 6 quia‏ بذلك عالم السلام المقدس 6 حتى ليحق 
للمرء أن يقول انكم محصنون بخودة حديدية وأنثم,تصعدون 
درج السماوات العلا . ولتحملوا فى سفينكم تجارة لاتفسد» 
لأنكم قد أفلحتم فى نتح ماء كان يتهددها بالغرق . ولتعنوا 
من الآن فصاعدا c‏ لضمان الحفاظ على النعم التى تتقلبون 
فيها » حتى لا يقول عنكم الناس فيما بعد أنكم تمسكتم 
بنزوة خاطئة أو حماس معيب 8 أو أنكم اندفعتم فى حمق 
تتخبطون فى دروب المجهول . لعل الله يحفظكم أيها 


الاخوة الأحباب؟) » . 


EVSEB, vita. Const, IIT, 60. 0 
Xd, 
(62) 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


—- NNA - 


كان الرجل صديقه الحميم » وكان الامبراطور يجمل له كل تقدير واعجاب > 
ual la ea‏ الحاو اهم os eso‏ عل EE‏ قي رزاع 
Ras ll iaa‏ اة بن اا اجن lal faa, Jis‏ لا cuite‏ اله 
ذلك من PES EE I A diy! Pas asl‏ : 
ETE ECT‏ فاطو ها اناد خت رات يكن ال فيه 

رنه فول “هذا caesi‏ الى اقرح اعالن انطاكية (als «ada Xd od y‏ 
oe stes‏ 4ه adu‏ نسي ttai sire cal‏ 
من بيعهم الى أخرى . فرد عليه الامبراطور برسالة امتدح فيها خلقه القويم 
وحسن سلوكه .. جاء فيها : 

« لقد طالعت باهتمام كبير رسالتك C‏ وأدركت منها مدى 

تشبثك بالقاعدة التى ارتضها الكنيسة . وان التزامك بما 

يبهج الاله ويتفق والعرف الرسولى لبرهان على تقواك . 

وبهذا يحق لك ان تشعر بغبطة انت بها جدير لانك قمين بأن 

تكون cial‏ غالم بأسرة culi.‏ تملك البصيرة التى تتمناها 

اية كنيسة . وما من شك فى أن الرغبة التى ابداها الجميع 

للاحتفاظ بك ( راعيا ) قد برهنت على مستقبل لك باهر 

يحسدك الكل عليه . . وعلى الرغم من ذلك € فان نيافتكم € 

فى اصراركم على مراعاة الشرائع الالهية والقوانين 

الرسولية » قد فعلت حسنا برفضك اسقفية انطاكية . 

ورغبتك البقاء فى بيعتك التى رسمت عليها من قبل بارادة 

الله . 

ail‏ كتبت فى هذا الصدد الى شمب انطاكية » والى زملائك 

Cusen disse ci ال ق ا‎ d auis ca aa] 

واذا ما أطلعتم على هذه الرسائل فلسوف يتبين قداسنكم 

أن العدالة Y‏ سق lb‏ وما رمه »8 sy‏ اله كيت 

اليهم بوحى من الله . على أنه يحسن بجنابكم التواجد 
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فى مؤتمرهم حتى يعتمد هذا القرار فى كنيسة انطاكية .. 
حفظك الله اخى الحبيب١١)‏ » . 


C ali O obl‏ أن ol T N caeca‏ يفم دعل ا نترام 
بعد أن انذره بالويل والثبور بغوامض الكلم أو صريحة »© وازداد اطمثنانه 
وهو يرى المرشح نفسه يقرر رفض الكرسى الانطاكى 6 qs‏ على 
ETUR PENES OON‏ عل ميرم الطاكية . 
ولم تكن تلك هى الاولى من نوعها » بل لقد سبقتها مشاهد اخرى قام فيها 
قسطنطين بنفس الدور 6 بعد ان اضحى فى شئون الكنيسة على كل شىء 
قدير !! منح لنفسه الحق مذ ادعى أن السماء دون البشر هدته 6 وتقدمت 
oue Gc ONA EAN‏ هذا 
شأنه والعقيدة . فما UL‏ والرجال !! 


كان الأساقفة المجتمعون فى انطاكية. لا يزالون يقلبون الأمز بحفا 
عن أسقف جديد يخلف يولاليوس الذى لم يستمر فى منصبه سوى ستة 
أشهر فقط € وانقذتهم من حيرتهم رسسالة الامبراطور اليهم 6 jux‏ فيها 
قسطنطين الى رسالته التى بعث بها الى اهالى انطاكية » وارفق بها 
صورة هذه الرسالة حتى « يقفوا على رأيه فى هذا الخصوص » ثم Ga‏ 
الى رسالة يوساب اليه والتى تضمنت اعتذاره عن قبول الاسقفية 
الانطاكية c‏ واختتم رسالته بهذا الأمر الصريح . 
« يحسن بنا ان alli‏ نيافتكم فى هذا الأمر راينا . ذلك أنه 
قد نما الى علمنا أن يوفرونيوسس Euphronius‏ الكاهن € 
aal‏ مواطنى قيسارية كبادوكيا € وجورج كاهن أرئوذا 
( الرستن ( .. George of Arethusa‏ الذى رسم قبلا 
على يد اسكندر فى الاسكندرية » انما هما رجلان ذوى 
ايمان عميق » وعلى هذا فانه يجدر بفخامتكم عند اختيار 
من يستأهل شرف الأسقفية من بين هذين الرجلين 


وسواههما ٤‏ ان تصدروا فى قراركم بوحى من تقاليد 


EVSEB. vita, Const. III, 61. 0) 
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الرسل . وبهذا يغدو فى مقدوركم توجيه سير الانتخاب بما 
الكنسى aes s‏ الله اكرون Oa M‏ © 


dou cul كيزا‎ opcs dua col الاتحافية‎ qued 
c قسطنطين . فقد اقترح عليهم أو بتعبير أدق أمرهم بالمفاضلة بين رجلين‎ 
.وعلى اثر تسلم هذه الرسالة قام الأساقفة برسم يوفرونيوس الكبادوكى‎ 
ودضعة‎ laal الا عاما‎ Ua على انطاكية(؟) . ولكن هذا لم يمكث‎ Ui 
ويعلق ثيودوريت على‎ c )2(١ Flaccillus أشهر ۰ فخلفه فلاکیللوس‎ 
. ذلك بان كل هؤلاء الأساقفة كانوا يدينون بالعقيدة الآريوسية()‎ 
كلية فعاف 6 فين ا‎ qai gil sls! ركان هذا‎ 
كما حدث بوضوح عقب عزل يوساب النيقوميدى وثيوجنس النيقى‎ 
للمفاضلة بين أحدهما 6 كما عو حادث فى‎ qui أو بترشیح‎ 6 ٥ di 
کو‎ E E EEE E الأتطاكية‎ aie dit 
E d ordo sore tes dus EE كد فق ماري‎ 
لقرون طويلة من تاريخ أوروبا فى العصور‎ chus Jas فى الوقت ذاته مثار‎ 
التقليد العلمانى € وما صحبها من نزاع بين‎ AK Aus الوسطى € فيما عرف‎ 
. الامبراطورية والبابوية‎ 


$ BUY كانت انطاكية تمثل مركزا فاية فى الأهمية بالنسبة‎ az, 
يلوك فار فى مر اعون الم تر‎ aetas قفد كانت‎ ovdi 
الامبراطورية الرومانية . ولم :يكن يغيب عن بال قسطنطين خطط سابور‎ 
الحرب الأخيرة بين الدولتين على‎ shil الثانى لاستعادة الأقاليم التى ضاعت-‎ 
كما لم يكن يخفى عليه ايضا مركز ٠انطاكية الاستراتيجى‎ C عهد دقلديانوس‎ 
فى أى حرب مقبلة مع فارس . وقد قدمنا أن الملك الفارسى كان ينتهج‎ 
css) الرمانا دوين هناك ,عل ذلك فم‎ Got uas, a oa 
ى‎ ALI Ae oa) ارغ خاهد | أجل‎ ad quie quaes i انا‎ 


EVSEB,. vite, Const. IM, 62. (9 
SOZOM. hist. eccl I, 19. (e 
THEOD. hist, eccl I, 21. (v) 
Id. 

($) 
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هدأت بهدوء الأحوال فى أتطاكية سريرة الامبراطور »© ولكنه | ]£334 
الذى يسبق العاصفة e‏ ذلك ان الفريق الآريوسى »© ما كان ليرضخ بصورة 
نهائية وهو يعتقد أنه يدافع عن عقيدة هى الصواب وحق اليقين » وها هو 
الآن يتقدم وئيد الخطو محاولا تثبيت أقدامه » فالامبراطور قد عفى عن 
زعمائه » واستطاع هؤلاء ازاحة خصم لهم لدود من كرسى أسقفية أنطاكية € 
ولم يبق أمامهم اذن الا al‏ هؤلاء الخصوم على الاطلاق 6 أتناسيوس 
الأسقف السكندرى ! 
وكان قسطنطين قد بعث برسالة الى الاسكندرية يتوعد أستفها 
بالعزل والنفى اذا رفض الامتثال لأوامره فى قبول أولئك الذين يرغبون فى 
العودة الى الكنيسة » يعنى بذلك الآريوسيين والليتيين » غير أن أثناسيوس 
pal‏ على موقفه متحديا رغبة الامبراطور € وكتب اليه محاولا أقناعه بأن 
أولئك « المهرطقين » لا يمكن قبولهم فى الكنيسة الكاثوليكية(١)‏ . وكانت 
تلك اذن فرصة سانحة اهتيلها الفريق الآريوسي ليوغر صدر قسطنطين 
على اسقف الاسكندرية(؟) . وكان يوساب أسقف نيقوميديا هو الذى يترأس 
الان جماعة الآريوسيين € كما كان من أبرز رجالهم ثيوجنس أسقف نيقية 6 
ماريسس cix! Maris‏ خلقيدونية 6 أورساكيوس  Ursacius‏ أسقف 
سينجيدونوم diss ) Singidunum‏ ) » فالنز Valens‏ أسقف Mursa‏ 
( اوسيك فى يوغسلافيا (C‏ وراح هذا الفريق يوثق صلاته بجماعة المليتيين 
فى مصر فى محاولة لتوحيد جهودهما ضد الأسقف السكندرى؟) . ولخمس 
M D‏ ا الفريقين » استخدم كلاهما كل ما لديه 
من اسلحة الدعاية والاتهام 6 والامبراطور ينفذ سياسته بدقة » فتارة 


ATHANAS. Apol C, Arian. 60, 0) 
Id. T (o 
SOCRAT. hist, eccl I, 27. زفق‎ 
Id.; ATHANAS. Apol. C, Arian. 60, (f) 


SOZOM. hist. eccl. II, 22, 
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ينتصر لهذا الفريق c‏ واخرى يعدل عن رأيه 6 وهو فى هذا وذاك تلهث. 
أنفاسه فى محاولة للخلاص من هذا الشقاق فى الكنيسة الذى يهدد الدولة 
كلها. 

رسم الحزب اليوسابى خطته على مرحلتين 6 الأولى اثارة غضب 
ا او غ انهف اة والناتنة اة روخ السخط وار 
e ium‏ ق 

كان يوساب ورفاقه يعلمون تماما مزاج الامبراطور وطبعه الأوتوقراطى 
وة الا ي اد د ااه ر نكن مي الى عل اكد 
عايش قسطنطين فترة من الزمن وعاين الأحداث التى مر بها 6 أن يدرك 
على الفور نفسية قسطنطين . لقد كانت سياسته تتبلور حول شىء واحد 
دلت عليه أحداث عصره مذ كان بعد فى بريطانيا e‏ ذلك هو دولة daala‏ 
وحاكم واحد . ولم يكن قسطنطين ليقبل مطلقا بانقسام فى امبراطوريته € 
كما لم يكن يسمح لانسان مهما بلغت منزلته أن ينازعه السلطان € أو على 
الأقل ينتقص منه Uni‏ . من أجل هذا أشاع فى الناس € وروج له « مادحه € 
يوساب القيسارى أنه «مبعوث السماء الى الأرض» »© «حوارى المسيح» !!. 

وعلى اوتار الوحدة الامبراطورية وانفام السلطان راح الفريق. 
ollas‏ نورت" siio S"‏ تهنا aao‏ طوال: c eni.‏ وات 6 تكن 
استطاع أن يجبره فى النهاية على أن يصفق له ويخرج من Jia‏ الترانيم تلك 
EE‏ اة العمادرة os‏ عتسية الكو 

لما كان من غير المعقول اتهام أثناسيوسى بالهرطقة او الزيغ © فقد. 
كان لابد من البحث عن طريق آخر غير طريق العقيدة » ومن ثم اتهم الأسقف 
السكندرى بأنه قد فرض ضريبة على المصريين يؤدونها من الكتان لاستخدامه 
فى الرداء الكهنوتى١١)‏ . كما وأن هذه الضريبة قد حبيت عنوة ممن تقدموا 
بهذا الاتهام(؟) . وكان ازيون 18102 ويودايمون Eudaemon‏ 
وكاللينيكوس Callinicus‏ و من الفريق الى اف حاب ذلك 
الاتهام(؟) . ويجمع المؤرخون الكنسيون على أن ذلك كان نتيجة اغراء 


ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. O) 
SOZOM. hist, eccl, Il, 22. (e 
'SSOCRAT. hist. eccl, I, 27. ر(‎ 
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اا وا و ی وی ا ا oie‏ 
هذا الاتهام c‏ فقد كان فى حد ali‏ اعتداء على سلطانه . اذ أرسل يستدعى 
اليه فورا أثناسيوس guid‏ عن نفسه ذلك القول € وما كان ايسر على 
ol cale.‏ ل abes asl‏ اا gib d doas cad «suas,‏ 
ذاتها > ولكن استدعاء اثناسيوس اليه يحمل فى طياته مدى نفوذ قسطنطين 
على رجال الكنيسة ورغبته الجامحة فى اخضاعهم لسطاته . ويعد 
فى الوقت ذاته تحذيرا للأسقف السكتدرى على مسلكه السابق eio A.‏ 
الامبراطور » برفضه تحقيق رغبة قسطنطين فى اعادة آريوس الى ركة 
كنيسة الاسكندرية . 

ولقد تصادف وجود قسيسين مصريين فى العاصمة الامبراطورية 
عندئذ هما Apis al‏ ومقار Macarius‏ فتقدما الى الامبراطور 
cai‏ هذا ail‏ عن ام € ويو كدان له ان :ذلك «(Del ial iras. ill‏ 
.ولكن ذلك لم يكن ليثنى الامبراطور عن عزمه فى استدعاء أسقف الاسكندرية. 
ونا "أن Taste‏ "الى اقلا ال فور يحت كلك ارو الوا :3$ 
أعد ضده اتهاما جديدا يمس حياة الامبراطور ذاته » فقد اذاع ان اثناسيوس 
كا دو E‏ اكه :]ومسل taedio tesis taba‏ "إلى aisi‏ 
.يدعى فيلومنوسن  Philumenus‏ كان Lai,‏ للحرس لتنفيذ مخططه؟) . 
وقد قام الامبراطور بفحص هذه القضية 6€ فلما اتضح له فى النهاية كذب 
'الدعوى لام المدعين € وأطلق سراح المدعى عليه وسمح له بالعودة الى 
.بيعته(؟) » وشيعه برسالة الى رعيته يمتدح اسقفهم ويثنى على خلقه ونقاوة 
,45 معترفا به رجلا من رحال الله » مبينا أنه لما كان الحسد وحده 
هو سبب اتهامه الان » فانه بذلك ارتفع فوق مستوى متهميه والشبهات() . 
ولم ينس قسطنطين فى رسالته أن يحث كلا من الفرق المتنازعة على 
الانصراف الى تبجيل الاله ورعاية حق أثناسيوس > وأوصاهم بحسن 
الستلوك esi‏ بعضهم (Red) gall ١‏ .سوزومين le‏ ذلك lic : MAR‏ 


ATHANAS, Apol, C. Arian. 60. 0) 
Td, (5 
Id. (v) 
SOCRAT. hist. eccl, I, 27. ($) 
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كتب الامبراطور الى الرعية يستحثها على الوئام والوحدة ساعيا الى gis‏ 
cusan‏ اق E jara‏ 


وعلى الرغم مما يبدو من سياق هذه الأحداث أن الامبراطور قد abs]‏ 
أثناسيوس الى كنيسته معززا مكرما » الا أنه قد تأكد لديه أيضا أن وجود 
الأسقف فى حد ذاته بعدائه الذى يتبادله والفريق الآريوسى يعد مصدر خطر 
كامن وحقيقى 6 وكان هذا هو ما يسعى اليه الحزب اليوسابى 6 وكانت 
تلك هى الخطوة الأولى التى خطاها . وان كان الامبراطور قد أدرك أن 
الوقت لم يحن بعد للتخلص من أثناسيوس ٠‏ 


بقى اذن أن يثير يوساب ورفاقه الأساقفة aca‏ أثناسيوس » ولا يتأتى 
ذلك الا باظهاره فى صورة رجل الدين الذى لا يحترم زملاءه رجال الاكليروس 
ويحتقر ذوى المرتبة الثانية منهم . 

كانت مريوط 124836068 اقليما تابعا للاسكندرية »> وكانت تضم 
قرى عديدة تمتلىء بالسكان وبعدد من الكنائس الزاهرة »> وكانت كل هذه 
الكنائس تحت سسلطان أسقف الاسكندرية(۲) . الا ان شخصا يدعى 
اسخيراسن Isehyras‏ لم يكن من رجال الاكليروس ادعى لنفسه ga‏ 
حمل لقب قسيس(؟) . وكان هذا فى asli aa‏ اعتداء على نفوذ الأسقف 
السكندرى 6 وقد علم ائناسيوس بأنباء هذه الأحداث من قسيس هذه 
المنطقة عندما كان الأسقف يقوم بزيارته المعتادة للاقليم 6 فأوفد الأسقفه 
السكندرى قسيسا يدعى مقار بصحبة قسيس المنطقة لاحضار اسخيراس > 
غير أنهم الفوه يعانى آلام المرض »© فطلبا الى aed‏ تحذير ابنه من التمادى 
فى غيه »© ولكنه ما أن أبل من مرضه ومنع بواسطة والده وأصدقائه من 
الاستمرار فيما كان يدعيه حتى فر هاربا الى المليتيين(؟) € ونعلم من سقراط 
أنه ارتحل بعد ذلك الى نيقوميديا ليكون على مقربة من زعيم الفريق 
اليوسابى 6 ويخبرنا Lal‏ أن يوساب استقبله لا كأحد رجال الكنييسة 
فحسب بل وعده أن ينعم عليه بشرف الأسقفية كذلك اذا ما استطاع أن 


SOZOM. hist. eccl, IH, 22. A) 
SOCRAT. hist, eccl. I, 25. (5) 
1d, («) 
ATHANAS. Apol C. Arian. 64, (5) 
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الأوانى المقدسة وأحرقوا الكتب » وان أسقفا يدعى أرسنيويس Arsenius‏ 
ua‏ غلى يد اتناسيومن Cid‏ وجاء بيد مقطوعة أدعى انها لهذا «(Sail‏ 
تال » بينها كان الاتهام الأخير هو الذى شغل الاذهان بادىء اآمر(") . 
شطب حنوب asc ( ba‏ أن يكون قد أتى أمورا تخالف العتيدة 
أن a aic‏ "وان کان مور لم لالا اة شات عدا 
الخصوص . ثم يضيف أنه خوفا من cus‏ أسقفه هرب الى مكان ما € 
Jiili‏ الآريوسيون والليتيون هذه الفرصة وبحثوا عنه حتى وجدوه 
QUERER‏ كتا جن لطت والفففة: ووعكوه الان اذا اطاع ارهد 
هكذا يقول سوزومين(5) . ويبدو أن أرسنيوس كان واحدا من الليتيين € 
يدل على ذلك موقع المدينة التى كان راعيا لكنيستها » ومن ثم كان على 
من الفريق المضاد لاثناسيوس 6 وراح يتنقل من مكان لاخر هربا من أسقف 
الاد الذى doas‏ ا 
Laie‏ شاعت هذه الاتهامات € وملأت آذان الناس c‏ ادرك أثناسيوس 
آنه من العسير عليه تماما أن يدافع عن نفسه أمام أناس حكموا عليه 
Y c)‏ شيع ua jl Gal!‏ لايل C‏ وق فين الوقت مله ae‏ اطور 
JS‏ ذلك ©» فسارع بالكتابة الى دلاتيوس  Dalmatius‏ رقيب أنطاكية 
يأمره ببحث هذه المسألة واستدعاء الأحزاب المختلفة لتمثل أمامه للتحقيق € 
cal,‏ اليه Rules‏ من يوا فى أعنامة هذه الفوضى بالقول del af‏ + 


SOCRAT. hist. eccl. I, 27. (5 
ATHANAS, Apol C. Arian. 63, 64, 65. (y) 
SOCRAT. hist, eccl. I, 27. 2 
SOZOM. hist. eccl, II, 23. (t$) 
Id. (0) 
Id, e 
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,وارسل الى هناك أيضا كلا من يوساب وثيوجنس بعد ان رأى ضرورة 
.مناقشة القضية أمامهما(١)‏ € وقد أرسل دلماتيوسس رسالة الى اتناسيوس 
يستدعيه فيها للذهاب الى أنطاكية للدفاع عن نفسسه(؟) . ويقول أثناس.يوس 
انه على الرغم من علمه أن كل ما جاء فى اتهامات الفريق المضاد :باطل 
loas oue oda‏ الارن لمعت البجالة dadas‏ بارعا diis‏ 
يعطى للامر اهتمامه البالغ(؟) . فقد كان الأسقف يعلم جيدا مدى حرص 
lal cl‏ على العا على iy‏ هده الفوكى: :وان Gor cu‏ قا 
يختص بموقف الامبراطور لدى سماعه بضريبة الكتان والتآمر على حياته . 


وغل هذا لمان ossa AL) qe oS caza! alas fU,‏ 
حتى سارع بالكتابة الى كل زملائه من رجال الاكليروس فى مصر يستحثهم 
.على الادلاء اليه بأية معلومات عن شخصية ارسنيوس هذا ومكان اختفائه 5 
لأنه على حد تعبيره لم يكن قد رآه لخمس سنوات تقريبا(؟) € كما قام من 
ناحيته أيضا بارسال aad‏ شمامسته للبحث عن أرسنيوس فى كل مكان . 
وقد جاء هذا الشماس الى طيبة واستطاع أن يعلم من بعض الرهبان l‏ 
بيختبىء (o) ossis]‏ . فلما وصل الى أحد الأديرة هناك 6 أنكر باتر يسن 
265 اللراهب ويسميه اثناسیوس بینس (V) Pinnes‏ ©» وجوده 
لديه € وكان المعتقد 4i‏ مختف c (V) cle‏ ذلك أنه كما يقول سوزومين ما أن 
ple‏ بقرب وصول الشماس حتى ارتحل خفية الى مصر السفلى »© فقام 
الشماس بالقبض على بينس وساقه الى الاسكندرية مع زميل له يدعى 
Elias hil‏ قيل أنه سهل لأرسنيوس مهمة الفرار الى مكان آخر € 
.وسلم الاثنين الى السلطات الامبراطورية فى مصر » فاعترفا أن أرسنيوس 
Y‏ يزال على قيد الحياة » وانه يعيش فى مصر(,) . 


SOCRAT. hist. eccl, I, 27. (0 
ATHANAS. Apol C. Arian. 65. 6 
ATHANAS, Apol. C, Arian. 65. (v. 
Id, (1) 
SOZOM. hist. eccl, IT, 23. (9). 
ATHANAS. Apol. C. Arian. 67. 6 
SOZOM. hist. eccl. IT, 23, (V) 
Id. 
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وهذه المعلومات عينها نعلمها أيضا من. رسمالة حفظها MOT‏ 
بعث بها بينس هذا الى يوحنا الأسقف المليتى ينيئه فيها تفصيلا بكل هذه 
الأحداث ويعتذر اليه عن اعترافه ببقاء أرسنيوس حيا 6 لان بعض كهنة ٠.‏ 
الدير مثل بكيسيوس  Pecysius‏ وسلفانوس Silvanus‏ أخ الياس > 
وبولىس Pau‏ راهب Hypselae‏ قد اعترفوا صراحة بأن . 
أرسنيوس كان يقيم بينهم C‏ ثم يحذر يوحنا من التمادى. فى. اتهام اثناسيوس 
بهذا الادعاء خاصة بعد تكشف كل هذه الحقائق فى مصر(ا) . فلما نم ذلك 
قسطنطين اوامره الى دلماتيوس بوقف اجراءات التحقيق فى هذا الحادث(") . 
وامر يوسابه واعوانه الذين كانوا فى طريقهم الى, الشرق للاشتراك فى نظر. 
القضية بالعودة ثانية الى كنائسهم(؟) . وكتب رسالة الى اثناسيوس دعاه 
فيها الى الالتفات الى شئونه الكنسية والسهر على dalas‏ رعيته دون 
أن يلقى بالا الى ترهات وأباطيل Ai‏ الحسود() . 

€ 


ويتضح من رسالة الامبراطور مدى الدور الذى. لعبه المليتيون فى هذا 

السبيل » فهو يعزو اليهم كل هذه الأحداث؛ ويتهمهم بالزيغ والضلال خاصة. 
«بعد أن ظهر للجميع أن من ادعوا ذبحه لا يزال حيا باستطاعته أن يحدثهم» . 
ثم انحى باللائمة على كل من يتبع خطاهم معلنا ان العناية الالهية لا يمكن أن 
تمد لهم بعد هذه الافتراءات يد العون أو الرشاد 6 واختتم رسالته برغبته ٠‏ 
الاكيدة ان تقرا على القوم جميعا حتى تصل الى, آذان اولئك الذين تسببو! 
فى اثارة مثل هذه الاضطرابات » ثم صرح بأنه قد قرر محاكمة هؤلاء الناس 
اذا ما اقدموا ثانية على ارتكاب مثل هذه الفعال لا تبعا للشرائع الكنسية 
بل حسب القوانين المدنية » لانهم بذلك لا يتآفرون ضد الانسانية بل ضد 
العتيدة الالهية ذاتهالا؟) . 


ATHANAS. Apol. C. Arian, 97. A) 
Ibid. 6% (e) 
SOCRAT. hist. eccl I,.27. e 
ATHANAS. Apol. C. Arian. 65. (5 
Ibid. G$. (9) 
Id, €) 
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ويذكر أثناسيوس أن اسذيرأس قد بعث اليه برسالة بعد أن اتضحت 
كل هذه الأمور(ا) يعلن له فيها أن كل الادعاءات التى ساقها ضده انما 
ضدرت مته كرا ans‏ ان o ual‏ على ذلك الفريق الآريؤنى المليتق € ias‏ 
له أسماء رجال منهم مثل اسحق Heraclides KV pag Isac‏ 
واسحق أسقف لتوبوليس ) Letopolis  ( LL!‏ > وأن Ui‏ من هذه 
الاتهامات لم يكن صصحيحا بالمرة 6 ثم يرجوه أن يعفو عنه وان يقبله ثانية 
فى جماعته() . ثم عاود اسخيراس الكرة ثانية 6 فكتب الى الأسقف 
. السكندرى يستعطفه ويعلن له توبته ورغبته فى العودة الى حصن الكنيسة 
الكاثوليكية C‏ ووعده أن لا يصفى ثانية الى أقوال اولئك الذين جرفوه بادىء 
d a‏ قارح :وال ترك Jin dieque‏ أو eli atia‏ رهما 
ائناسيوس أن يرسل اليه ردا يطمئنه بتحقيق امانيه » وان يكتب بالتالى 
الى الكنائس المختلفة يعلمها أنه قد عفى aie‏ وأنه عنه (ual,‏ . 


وقد أدرك يوحنا رئيس كنيسة الشهداء أن قرار الامبراطور بمحاكمة 
المليتيين امام المحاكم المدنية اذا ما استمروا فى عنادهم للاسقف السكندرى € 
يعد تهديدا خطيرا لكيانهم وادرك ان الامبراطور لن يتورع فعلا عن تنفيذ 
ما اغتزمه » ومن ثم بادر بالكتابة الى قسطنطين يخبره أنه. قد عاد الى الوئام 
مع أثناسيوس وأن السبلام قد حل بينهما ثانية(؟) . 


وما أن تلقى الامبراطور هذه الرسالة حتى طرب لها وعد ذلك نهاية 
المطاف فى هذه الفوضى المستشرية فى مصر »© وقد كان قسطنطين ينظر بعين 
الخوفة > و الى كا حفن أن تحدقه انا ع كين للضي CQ‏ 
الانيعتدرية ٠‏ قرا ادق يها sl‏ النهاية الى أن تمدن على باكلة ذلك 
الصراع الكبير القائم فى ولاية افريقيا بين الدوناتيين والكئيسة الكاثولبكية . 
يل ان هذا الخطر الثائم فى مصر يفوق قرينه الغربى € فاذا كان AYI‏ قد 


7 9( لابد أن يكون هذا قد حدث بعد qux‏ صور سسنة Uy YYo‏ نعلم أن أسخيراس كان 


802014. hist, eccl, IT, 25. : راجم‎ ٠ متهمى: أقتاسيوش فى المجمم‎ - 
ATHANAS. Apol. C. Arian, 64. $ Es (y Mire. 
Ibid. 69, Ea 
Ibid. 70. 1 
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اقتصر على أفريقيا وحدها 6 الا أن المسألة المصرية شاركت فيها كل كنائس 
الشرق.» وعلى ذلك axi‏ سارع الامبراطور بالرد على رئيس الأساقفة . 
المليتيين يعبر له عن سعادته الغامرة حالة معرفته أنباء عودة السلام بينه . 
واثناسيوس مرة اخرى » تلك الأنباء التى كان يتوق الى سماعها لفترة 
طويلة مضت € ويثنى على سلوكة » هذا الذى ادخل السرور على قلب 
الاله » وأعاد الى الكنيسة وحدتها وأمنها 6 ولم يتمالك قسطنطين نفسه 
فدعى يوحنا للشخوص على الفور الى البلاط الامبراطورى حتى تشمله 
عن كثب بركات الامبراطور ورعايته(١)‏ . 


E E T S EE EON ENTIS EE 
فالاتهامات التى سيقت ضد أثناسيوس من جانب خصومه فد ثبت بصورة‎ 
9333: jah soU. okl cell عد ها6 ورتين الأسافة‎ ceo او‎ 
Real! الى‎ unl بتع اسهد المكتدرى © وها هو :الاق يناميا‎ all 
الامبراطورية لينال حظوة الامبراطور »© ولكن على الرغم من هذا الهدوء‎ 
الظاهرى الا أن الفريق الآريوسى كان يؤمن بعدالة قضيته € فآريوس حقا‎ 
نااك‎ Aral quos duc stis odes sello مدل مهو‎ 
تلفظه خارجها € ولن يتحقق نصر الآريوسية وبالتالى لن يعود السلام الى‎ 
رظن‎ se sonet وی وو هذا الى‎ NES eate كا‎ dis 
فى الأسقفية اثناسيوس . والامبراطور بين هؤلاء واولئك أشبه شىء بقبطان‎ 
سفينته » فراح يضرب بيده يمنة تارة ويسرة‎ Aia تحطمت على الأمواج‎ 
. اخرى »© ليصل بالسفينة الى بر النجاة‎ 
يوحى‎ clos € دوائر البلاط‎ AUG عاود الفريق اليوسابى نشاطه‎ 
وأن يبرىء ساحته أمام مجمسع .من‎ aY الى الامبراطور أن أثناسيوسس‎ 
الأساقفة يدعى لهذا الغرض » ووافقت الفكرة هوى الامبراطور »> وحسب‎ 
Nes ورياك انلف‎ 6 oso o2] مل هذا‎ el الحم عقا‎ as الاق‎ 
العامة‎ si duy Go العلا"‎ obog edd لحك‎ cS ded 


ATHANAS, Apol, C, Arian. 69. A) 
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٣٠‏ الى الأساقفة اللاجتماع فى قيسارية فلسطين لبحث الاتهامات المثسارة 
aua.‏ أسقف الاسكندرية © وطلب الى هذا القدوم الى المجمع « ليدافع عن 
نفسه فى حضرة رجال الله (U«‏ . 


قلنا آنفا أن سبياسسة الفريق اليوسابى قد قامت على مرحلتين 6 اثارة 
افير R‏ على OE ciu ub‏ يط dina aua adl dH‏ 
الآن y‏ يمكننا القول انهم أنظحوا فى المرحلة الأولى تماما 6 وان كانوا قد 
ادخلوا على الاقل فى روع قسطنطين أن ثمة عقبة تهدد سلام دولته والكنيسة 
مائلة فى الأسقف السكندرى . وكانت الدعوة لعقد مجمع الاساتفة فى 
.قيسارية:نجاحا:تاما للمرخلة الثائية من نضالهم ضد انصار نيقية © بل أن 
نجاح هذه الخطوة امتد ائره ليقمل الامبراطور Lal‏ . وهكذا ds‏ جولة 
.واحدة كسب اليوسابيون الى صفهم الأساقفة والامبراطور € وقد ساعدهم 
على ذلك سلوك .أثناسيوس نفسه وموقفه تجاه هذه الدعوة . 


eccl eer dc aal cae‏ المفعدة © مقيسازية ملل كانت بحت 
:فلا هو بقلبه يؤيد .للنيقيين » ولا هو صراحة YL‏ الأريوسيين . ولا كان 
: فى يوساب هذا خطرا مباشرا عليه » خاصة وهو يعلم أن يوساب لن يكون 
WI] elus‏ ف لمجي o‏ ذا ا جو E‏ كرون ,ينون 
العداء الصارخ له على رأسهم يوساب النيقوميدى وكثيرون غيره من رجال 
الآريوسية C‏ فتوجس فى نفسه خيفة اثناسيوس é‏ ورفض دعوة الامبراطور 

ا لمستمر فى (004b‏ 


هكذا اضاع الأسقف المكتدرى من يده Aa i‏ كسب الاببزاطور الى 


THEOD, hist. eccl. I, 28. ( 
SOZOM, hist, eccl, IT, 25. (Y» 
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صفه ثانية » فقسطنطين لم يعتد من قبل أن يعترض aal‏ قراراته » أو يحول 
دون رغائبه 6 aad‏ هذا الرفض من cala‏ أسقف الاسكندرية Laai‏ لسلطانه» 
Li‏ الأساقفة فأيقنوا أن أثناسيوس يسخر بهم ولا يعيرهم اهتماما € وبذلك. 
وف cuis‏ واحد + ثارت Al huis‏ الاإمبراطور والأساقفة ضد أستف 
الاسكندرية العنيد . 


صمم الامبراطور QM‏ على أن يسير فى الشوط Quis‏ منتهاه 6 dagi‏ 
الدعوة من جديد لعقد مجمع للأساقفة فى صور نعلم من سقراط أن عددهم 
بلع ستين أسقفا(١)‏ . وأرسل قسسطنطين الكونت ديونيسيوس Dionysius‏ 
الى هناك C‏ وكانت مهمته كما يتضح من رسالة الامبراطور الى الأساقفة » 
« رئاسة وضبط أعمال المجمع والحفاظ على النظام »(5) . كما كتب الى 
أثناسيوس يأمره بالذهاب الى صور € ولكن الأسقف على حد تعبيره لم يكن 
راغبا فى ذلك 6 الا أنه Qus!‏ للامر على كره (An‏ . ويتطوع سقراط الدفاع 
عنه قائلا أن امتعاض اثناسيوس من الذهاب الى هناك كان صادرا عن. 
ايمانه ببراعته من كل التهم المنسوية اليه c‏ هذا بالاضافة الى خوفه من. 
حدوث أى اتجاه مضاد لقانون الايمان (ial!‏ ؛ ثم يفصح سقراط عما 
حدث صراحة حين يقول « ان أسقف الاسكندرية أكره على الحضور تحت 
وابل من خطابات التهديد التى كتبها اليه الامبراطور متوعدا اياه بحمله على 
الحضور عنوة اذا لم يحضر طواعية(©) . 


وقد كتب قسطنطين الى الأساقفة المجتمعين فى صور رسالة $34« 
لهم فى بدايتها مله الكبير فى ان تعود الى الكئيسة ثانية وحدتها » ولام أولئك. 
الذين احدثوا هذا الشقاق والفوضى ©» وحث الأساقفة جميعا على التزام 
جادة الحق والصواب فى تقصى الحقائق واظهار الحقيقة »> ثم اختتم رسالته. 
بتهديد صريح جاء فيه : 


"SOCRAT. hist. eccl. I, 28. (5 
EVSEB. vita. Const, IV. 42. (7) 
ATHANAS, Apol. C. Arian. T1. (Y) 
SOCRAT, hist. eccl. I, 28. (i) 
.I 8 , 

d 1 (9) 
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« ولئن تجاسر احد » مع اعتقادى بأن ذلك لن يكون » على 
اليه من يطرده بواقع مرسوم امبراطوری ويلقنه أنه لا يليق 
بمثله أن يعترض قرارات الامبراطور حين يكون عن الحق 
دفاعه(ا) ) . 
ولا شك أن هذا التهديد موجه صراحة الى أثناسيوس . وهكذا أقفل 
باب سلام يرتجى بين الامبراطور والزعيم السكندرى » ولم يكن الامبراطور 
فى حاجة من بعد لمن يملأ قلبه حقدا على أثناسيوس أو كرها له 6 فمالت 
الاسكندرية معه عددا كبيرا من مؤيديه بلغ ثمانية وأربعين2؟) € وسيق مقار 
من الاسكندرية الى صور مكبلا فى أغلاله(؟) . ويصف أثناسيوسس الحالة فى 
والآريوسيون المؤامرة فيما بينهم » وعلى حين وقف فريق منهم ازائى موقف 
المدع € جلس الحزب الآخر فى منصة القضاء . وقد اعترضت لدى يوساب 
أن اسخراس الذى اتهمنى قبلا لم يكن فى يوم من الأيام قسيسا € واستشهدت 
على ذلك بتلك القائمة التى كان مليتيوس قد أعدها حسب رغبة أسكندر 
عن أتباعه فى أنحاء مصر (OUS‏ 6 ومن خلالها Y‏ يظهر اسم اسخی راس 
على الاطلاق C‏ ولم يبد البتة أنه كان as!‏ رجال الاكليروس فى مريوط .وعلى 
الرغم من كل ذلك الا أن خصومنا لم يتخلوا عن اتهاماتهم € وكان الكوتت 
على استعداد لاستخدام العنف ana‏ وتسيير جنوده فى ذلك(05) . 


تولى المليتيون اقامة الدعوى ضد أتثناسيوس 6 فاتهمه كالليئيكوس 


€ أنه عزله من منصبه‎ Pelusium أسقف بلوزیوم‎ Callinicus 
EVSEB. vita. Const, IV. 42. (9 
ATHANAS, Apol, C. Arlan, 5. (Y) 
SOCRAT. hist. eccl. I, 28. (Y) 
A'THANAS. Apol C. Arian. 71, (£) 
Ibid, 72. (53 
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وعين بدلا منه شخصا آخر € ووضعه تحت حراسة عسكرية »© Clos‏ 
يذيقه العذاب ألوانا حتى يحصل منه على اعترافات تدحض اتهام أثناسيوس 
بتحطيم الأوانى المقدسة € واتهمه اسخراس بأنه وضعه فى الاغلال رغم 
مرتبته الكهنوتية é‏ واذاعوا أيضا انهم أنبأوا قبلا Hyginus yua‏ 
aal‏ موظفى الامبراطور فى مصر انه قذف بالاحجار تماثيل الامبراطور(ا) E‏ 
واشيلاس Achilas‏ وباخوم Pachomius‏ واسحق Isaac‏ 
اما يوبلوس Euplus‏ وهرمايون  Harmaeon‏ وكلهم أسساقفة مليتيون € 
فقد راحوا يشككون فى الطريقة التى تم بها اختيار اثناسيوس للأسقفية ؛ 
وأن ذلك تم بطريق غير شرعى بناء على تآمر بعض الأفراد 6 مما دفع بهؤلاء 
الأساقفة الى قطع انفسهم من الكنيسة احتجاجا على ذلك »© فكان جزاؤهم 
أن القى بهم فى غيابة السجون(؟) . كما اثيرت من جديد مسألة مقتل 
(Don sas‏ . 


وقيما يخص هذا الاتهام الآخير » يذكر سقراط أن أرسينيوس € منجاهلا 
التحذيرات التى وجهت اليه من الفريق اليوسابى المليتى € جاء الى صور 
متنكرا ليشهد احداث المجمع » وقد نما الى علم خدم أرشيلاوس Archelaus‏ 
حاكم الأتليم » أن أرسنيوس »> الذى من المفروض كونه فى alas‏ الأموات 
ا د خا وان ع فين ينوا انآ ب كلك ان TW‏ 
الذى اصدر أوامره بالبحث عن الرجل » فلما عثر عليه وجىء به أنكر 
شخصه » ولكن بولس أسقف صور تعرف عليه » وعندما أحضر الى المجمع 
ورای الجميع أن يديه سليمتان خاطبه اثناسيوس قائلا : « أرسنيوس .. 
ها انت كما ترى تمتلك كفين € فدع متهمى يثسيرون الى مكان اليد الثالئة 
التى قطعت(؟) » . 


SOZOM, hist. eccl, II, 25, ©) 
Id. زفة‎ 
Id, (Y) 
SOCRAT, hist. eccl. I, 29; SOZOM. hist. eccl. IH, 25; THEOD, (f) 


hist, eccl, I, 28. 
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EIS] daos loose t os ی‎ gastar Uca ads 
35ézAll. os. العفر‎ edi اليه ى ر‎ caps الك‎ 
اعدا‎ NA S ETUR PME S UPS الذيق‎ 
d عازمون على تحطيمه تماما . وقد عقد المجمع جلساته التى غرق فيها‎ 
da بحر من الفوضى والاضطراب 6 وتعالت صيحات الكثيرين تطالب‎ 
. ولم يحسم الأمر الا تدخل ديونسيوس المندوب الامبراطورى()‎ ٠ اثناسيوس‎ 
وكانث مسالة اتهام مقار بتحظيم الاواتى المقدسة الوضوع الذى‎ 
واحتاج الامر الى تاليف لجنة لتقصى الحقائق‎ é الأساقفة لفترة طويلة‎ E 
تقرر ارسالها الى مريوط لبحث القضية فى موضعها؟) . وتألفت اللجنة‎ 
(5538 5 وماسسيدون ۰ وأورساكيوسس‎ é من ثيوجنس 6 وماريس » وثیودور‎ 
ابرد قفوي ا‎ Ri لانو‎ E على كن الله‎ ose af sd 
كما احتج أيضا على اصطحاب اسخيراس معهم فى الوقت الذى بقى فيه‎ 
مقار رهين قيوده(؟) . وكان أثناسيوس قد اعترض بداءة على ابفاد لجنة‎ 
جونز‎ Sae . الى مريوط على الاطلاق مبينا لديونيسيوس عدم جدواهاره)‎ 
على ذلك بأن اعتراض الأسقف السكندرى على ارسال اللجنة يشير الى‎ 
5 Bg احتمال صحة هذه الأحداث فعلا € يعنى تحطيم الأوائ‎ 


وكتبت رسالة الى حاكم مصر € وزودت اللجنة بالعون العسكرى 
اللأزع (Y) axes]‏ انا Jue!‏ اللحتة ى Wale cix pas‏ من dad em‏ 
مريوط الى الأساقفة المجتمعين فى صور € وقد ذكروا فيها ما سبق أن أوضحه 
اثناسيوس من أن اسخيراسس هذا لم يكن فى يوم من الأيام رجلا من رجال 
الاكليروس € وانه انما تم رسمه على يد كوللوثوسس Colluthus‏ الكاهن 
الذى ادعى الأستفية على عهد اسكندر ورسم عددا من القساوسة 6 وتمت 


SOZOM, hist. eccl, II, 25. 0) 
SOCRAT. hist. eccl, I, 31. (Y) 
1d. (v) 
ATHANAS. Apol. C. Arian, 72. (£) 
14, (9) . 
Jones, Constantine, p. 195, Qu 
ATHANAS. Apol. C. Arian, 72. (v) 
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ادائقه واعادتة الى «is,‏ الكمتوقية ) Alle ( praec‏ "المضمع الذى عند 
فى الاسكندرية سنة ۲۲۲ تحت رئاسة هوسيوس القرطبى . 
Ul‏ فيما يختص بعمل اللجنة فذكروا أنها أصطحبت معها فيلاجريو 
Philagrius‏ والى مصر وعددا من جنده » ولا تقدم اليهم رجال 
الاكليروس يطلبون اشراكهم فى اجراءات التحقيق 6 رفضت اللجنة سماع 
.مقترحهم € وتمكنوا عن طريق القوة والتهديد من جانب الوالى » كما تقول 
الرسالة c‏ من الحصول على البيانات التى يريدونها »© وعادوا أدراجهم 
ثانية(١)‏ . وعلى غرارها كتب هؤلاء القسوس رسالة الى فيلاجريوس 
يوضحون له حقيقة AVI‏ )9( . أما الأساففة المصريون الذين صحيوا 
أثناسيوسس الي المجمع فقد كتبوا رسالة الى ديونيسيوس المندوب 
.الامبراطورى اوضحوا له فيها أن المسألة محض مؤامرة حاكها ذلك الفريق 
اليوسابى بغية تقويض الايمان القويم 6 والتخلص من زعيمه-المداقع عبه 
أثناسيوسس » وأضافوا أن مريوط لم يكن يها as!‏ من المليتيين قبلا » أما الان 
فهى تفيض بهم بعد أن ارسل الليتيون الموجودون فى المجمع رسولين من 
لمدنهما بعد أن سمعوا بقرب سفر اللجنة لتجمع المليتيين وتحشدهم فى 
مريوط 6 هذا بالاضافة الى الآريوسيين والكوللوتيين » وحذروه من التمادى 
.فى اطاعة هذا الفريق حتى لا يجلب على نفسه غضب الرب ورجاله(") . 


ويبدو أن ديونيسيوسس لم يلقبالا الى هذا الاحتجاجفما كان من الأساقفة 
المصريين هؤلاء الا أن بعثوا اليه خطابا شديد اللهجة sla‏ فيه ٠‏ 
Ul»‏ نرى انفسنا مرغمين على الشكوى ثائية > لقد Ubay‏ 
أن تأييدا كبيرا قد اصبح الان فى جانب الليتيين € cl»‏ 
مؤامرة as‏ الكنيسة الكاثوليكية فى مصر » فى أشخاصنا » 
قد ديرت . وعلى ذلك © نقدم هذه الرسالة اليك o,‏ 
ان تضع فى عقلك قوة الاله القدير 'الذى يحمى ميلكة 





ATHANAS. Apol, C. Arian. 72, 0) 
Id, (AS) 
Ibid. 78. : (v) 
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امبراطورنا التقى الورع قسطنطين 6 وأن تنقل الى مسامع 
الانتراطون؟ دا QS‏ :هذه use Tl‏ الك توا cua. 33b‏ 
cn‏ قبل oia LL quail iuis‏ التكداف ais 6o‏ انا pl‏ 
uisi asi‏ أن نعدو على الدوام هدفا لخيانات ودسائس 
أولئك السابق ذكرهم . يوساب وبطانته » وعليه نرجوك 
أن تعرض قضيتنا على الامبراطور الورع محبوب الرب € 
أمام ذلك الذى يمكننا أن نعرض عليه ششسكاياتنا والكنيسة 
ونحن واثقون أنه عند سماعه قضيتنا » لن يديننا ٠.‏ ولذلك 
elici‏ تائيه تة ullus € ssl‏ الوت £3( 
فاق الصفار فى تقواهم 6 فكسب pail‏ وحقق كل هذه 
paill‏ طوال هذه السنين »© لا ترهقوا أنفسكم فى محاولة 
ass‏ امنا" cols‏ الك ded weeds‏ اللخ aba‏ 
(oU‏ » . 
ولعل هذا القول الأخير .يذكرنا بالتيار الذى سارت فيه المشكلة 
الدوناتية قبلا » عندما رفض زعماؤها الامتثال لأوامر مجمعى روما وآرل. 
واحتكموا للامبراطور شخصيا . وها هم الأساقفة المصريون ييسككون 
نفس السبيل € بعد أن أصبح واضحا لهم أن الاتجاه السائد فى مجبع 
صور قد نحى نحوا مضادا لهم . ومن ثم أدركوا أن شيا من الأنصاف 
لن يتيسر لهم الحصول عليه » فلما لم يصح ديونيسيوس لرجائهم 6 لم يجد 
زعيمهم بدا من عرض الأمر بنفسه على الامبراطور € وعلى هذا النحو 
aiia‏ اتتانتيوسن :الى العبسباتظفنةلعالة طن الاك ادن «C‏ 


d) al‏ ديونيسيوسن أن الأمر قد أفلت من يديه » وخاصة بعد أن أرسل 
«ul‏ اسكندر أسقف تسالونيكا رسالة يستنكر فيها سماحه لهؤلاء الأفراد 
بالذات الذهاب الى مصر 6 ويحيطه علها أن تلك مؤأمرة مديرة ضد 
أثناسيوس € ويلومه على هذا التخاذل ازاء الفريق اليوسابى MaM!‏ . 


ATHANAS. Apol. C, Arian. 79. 0) 
SOZOM. hist. eccl, I, 25, Cy 
ATHANAS. Apol C. Arian. 80. (Y) 
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meom s S a.‏ 8 يوساب واتباعه TNT‏ ينبم فبها 
بقول اسكندر مؤيدا sla L‏ فيها € ويبدو من عيارات رسالته آنه يستعطف 
هذا الفريق لالتزام X‏ الصواب حتى Y‏ يكون عيلقم «sl dos‏ أو نقدرا) . š‏ 
o XA.‏ ووفاقه الان. بيدهم زمام المبلدرة € وانتهزوا dasi‏ غياب 
انناسيومن عن اللحهع قبل أن cunis‏ هذا أعيناله d£ y c‏ التقارير cul‏ اعدتها 
لجنة .تقصى .الحقائق:.اللعائدة .من..مزيوط قد اعدت وأطلع..عليها الجميع() ní‏ 
فأصدر. المجسع قراراته: بادافة. أثناسيوس وعزله من.منصبه ©».وحرم عليه 
الاقامة فى :الإاسكنډرية خشية أن يؤدى وجوده فيها الى اشعال .نسران. 
الفوضى والانقسيام. من جديد 4 كما اعيد Us gs‏ رئيس. الأساتفة. المليتيين. 
وتابعيه نقانية. الى إلكنيسة ورد .الى .كل متهم مركزه الاكليروسى2؟) ..وكان.. 
من بينالمقبولين ثانية. أرسبنيوسن 6 وقد وقع. على قرار ».عزل أثناسيوس 
(i) —— Hypsalopolis . iual. tis diag‏ ..وبعث المجمع بتقرير عن. 
alus‏ الى Qui fias. cu ple‏ اة مخكلفالتلفان gat‏ اناف 
aa‏ اناو aitaa a PREND NS PR" a a‏ 
As‏ موه cui‏ الور Rd‏ على e‏ اع 
الاسكندرية «X‏ رفض. الامتثال للامر الامبراطورى الصادر اليه قبلا.بالحضور 
أمام الأساقفة فى قيسلارية » مستخفا بالاساقفة € متحديا أوامن.. الحاكم.»؛ 
هذا بالاضافة. الى أنه حضر .الى صور وبصحبته .عدد. كبير من الاتبساعء 
dad‏ اناوه ica T‏ و as 6 aal E‏ إن اف ارو ركفن ف ي 
من الاحيان الاجابة .عن الاتهامات الموجهة اليه 6 واعان بعض الاساتفة. » 
وأوضحوا فى 'نفس. الرسالة انه cul‏ ولا شك حين سمح لمقار. بتحطيم. 
الآوائق SAT allis aec GS A aas‏ اللعتةوة) s‏ 


هكذا اختتم مجمع أصور جلساته بعد أن ادان وعزل وطالب n‏ 


ATHANAS. Apol, C. Arian, Bi. a 
,SOCRAT. hist. eccl. I, 32. RETR Lr E E (Y) 
SOZOM. hist. eccl, IT, 25. (Y) 
SOCRAT. hist, eccl. T, 32. E 
'SOZOM. hist. eccl, II, 25. (9) 
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اثفاسيوس وقدم فى ذلك تبريراته الى الامبراطور والأساقفة € على انه 
ينبفى لنا ان ندرك أن هذه الاتهامات العديدة التى سيقت ضد الاسقف 
السكندرى وان كان فيها الكثير من الغموض وربما الزيف . الا أنها لا شك 
ايضا تحمل جانبا ولو يسيرا من الحقيقة » Jal,‏ دليلنا على ذلك ان هذه 
المعلومات كلها استقيناها » من أقلام اثناسيوس نفسه ومؤرخى الكنيسة 
الاخرين . وهذا ولا شك شىء يدعو للحذر c‏ هذا من ناحية ومن ناحية Sl‏ 
غان تتبع هذه الأحداث يرينا أن اسقف الاسكندرية كان بلا ريب يتمتسع 
يشخصية قوية ونفوذ كبير € ويبدو من سلوكه طوال هذه الفترة مدى صلابة 
رأيه وتمسكه الشديد بكل ما تقر عليه ارادته . هذا واضح من تحديه 
المستمر للفريق الآريوسى © بل ورفضه الفريق. المليتى الذى كان اسكندر 
قد قبلهم ثانية بناء على قرارات المجمع المسكونى الأول فى نيقية » فلا شك 
اذن ان يؤدى ذلك الى اثارة حفيظة وغيرة كثير من زملائه رجال الاكليروس 
لا فى مصر وحدها بل فى كنائس الشرق الأخرى . وكانت نيقوميديا على راس 
هذه الكنائس 6 واذا أدخلنا فى اعتبارنا أن نيقوميديا قد ظلت لفترة تقترب 
من نصف قرن عاصمة الامبراطورية » فلا عجب أن يتطلع استفها الى شىء 
من الزعامة على سائر الكنائس الأخرى 6 بل وان يتطلع هو نفسه لاسقفية 
أكبر من نيقوميديا € وسينجح يوساب فعلا فى ذلك عندما يصبح أسقفا 
للقسطنطينية 6 وان كان ذلك قد تم بعد وفاة قسطنطين . ومن ثم راينا 
يوساب يتزعم حركة المعارضة ضد كنيسة الاسكندرية . واذا كانت هذه 
pal‏ بتراثها التليد وفلسفتها ومدرسستها اللاهوتية واثرها الواضح على 
المسيحية € وما كان لها Qe,‏ هذه العظمة أن Quai‏ الخضوع inal‏ لا قدانبها 
فى شىء من هذا c‏ فان نيقوميديا وليس لها من هذا شىء »2 لابد وان تعتز 
بأنها مقر الاباطرة وعاصمة ملكهم © وانه ليس من حق اسقفية ولاية ان 
تنازع اسقفية العاصمة السلطان والنفوذ 6 وحتى عندما انتقلت الماصمة 
الى القسطنطينية فى ١١‏ مايو سسنة .95 لم يكن لكنيستها خلال الفترة الباقية 
من حكم قسطنطين شأن يذكر فى تسير دفة الأحداث . 

ail‏ تحولت المسألة بعد مجمع نيقية الى صراع على الزعامة تحت 
ستار العقيدة 6 ويقول جلانفيل داونى Glanvile Downey‏ « ليس Lex‏ 
ان يظهر نوع من الأساقفة الدنيويين السياسيين C‏ الذين لم يكرسوا أنفسهم 
لرعاية رعيتهم فى البلدان النائية بقدر ما وجهوا عنايتهم الى المناورات 
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الذكوماتسة فق البلاظ الاببراطورئ © Lie là,‏ عايك الخلافات النعائدية 
وتدخل الامبراطور لحلها » فأصبح واجبا على الجهات المتخاصمة فى الكنيسة' 
ان تسعى الى كسب الامبراطور ومستشاريه الى صفها(ا) . فآریوس 
صاحب هذه الاحداث منذ البداية اخلد بعد نفيه الى الهدوء » ولم يأت به 
ا oda addas‏ إلا الأتدر وو دا ووا تفلن 6S‏ ين im‏ 
نفسه كما اتضح .من رسالة الامبراطور اليه € وحتى بعد عودته Jb‏ يعيدا 
لا يشارك فى شىء من هذه الحوادث كلها . لقد كان الرجل شيخا طاعنا > 
ولم يكن له مطمع فى جاه أو مطمح الى سلطان » بل كل ما كان يرجوه أن 
يقر الناس عقيدة آمن بها وأيقن أنها الحق qul!‏ 6 وما عداها «i‏ 
dau ET‏ كتين كان cju cel tib E‏ لكل uat ads‏ بيه 
مجمع نيقية وطوال عشر سنوات كاملة ) YYV — YYA‏ ) »© ولم cb‏ على؛ 
cil le! god‏ ا لار ول Jal‏ افلكم خلال si a‏ الله QA‏ 
اها oni‏ سينا كن اموز الد ةة eds‏ بسن الاباك uen uidi‏ 
الى اثناسيوس طرفا من رداء الدين » ولم يتعرض مجمع الأساقفة فى صور 
الى العقيدة فى قليل أو كثير » بل حتى لم يطلب اليه بحث مسألة اعادة 
آريوس الى الكنيسة وهى المشكلة التى كان يجب أن تحتل المكان الأول 
فى قائمة موضوعات الساعة € وحتى مبررات الحكم ضد ائناسيوس كانت 
كلها تدور حول مسائل بعيدة تماما عن الديانة وأسرارها . ولكنها كانت 
كلها تسير هذين المسارين الواضحين اللذين اختطهما رجال الفريق اليوسابى 
منذ البداية » أعنى اثارة غضب الامبراطور وجلب gia‏ الاساقفة . وكان 
الفريق اليوسابى يعلم مزاج الاميراطور »2 فعرف كيف يصور له 
اثناسيوس فى صورة المعترض على قراراته 6 المتحدى لسطائه وساعءد 
aaa‏ اكه وعفد على نقيت مده i aia e call‏ 

وان كان اليوسابيون قد حرصوا على أن يغلفوا ذلك بستار العقيدة 
Leno‏ ودا ا رع saca‏ الذانت sa Ioh d a‏ فك aa‏ 
لم يضعوا ذلك فى اطار النزاع الشخصى بين قسطتطين واثناسيوس 6 حتي 
لا يجعلوا من الأسقف السكندرى بطلا فى نظر رعيته يناضل ضد الامبراطور . 


٠ أنطاكية فى عهد مُيودوسيوس . ترجمة دكتور البرت بطرس . ص كم‎ s داونى‎ )١( 
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dics ع ويك رجاه‎ E osito opa LETS (a 
تدشين‎ dia من الامبراطور يدعوهم فيها للتوجه الى أورشليم لحضور‎ 
والذى يوافق الاحتفال‎ c الكنيسة الفخمة التى اقامها الامبراطور هناك‎ 
أيضا بالعيد الثلاثينى لحكم الامبراطور(ا) . ويصور يوساب ذلك بقوله‎ 
€ ان المدينة قد غدت مسرحا ضم عديدا من مختلف الشخصيات الكنسية‎ 
فقد جاء الى هناك اسكندر أسقف تسسالونيكا » ومن بانونيا دفر‎ 
فارس © ومن بيثينيا وتراقيا ثيوجنس‎ dalal اورسباكيوس وفالئز » وأحد‎ 
هذا بالاضافة الى اساقفة كيليكيا وكباودكيا وسوريا وميزوبوتاميا وفينيقيا‎ 
وبلاد العرب وفلسطين ومصر وليبيا وطيبة 6 الى جانب عدد هائل من‎ 
ETUR وف اللو القن ار لاخر اه علي‎ 
ما يناسب مقام الامبراطور السامى(؟) »© ثم يخبرنا يوساب بعد ذلك أن‎ 
أولئك الموظفين قد قاموا بناء على الأوامر الامبراطورية بتوزيع الهدايا والمنح‎ 
وقد قابل الأساقفة‎ . MA والعطايا التى انعم بها الامبراطور على رجال‎ 
ذلك بالقاء عديد من الخطب التى تدور كلها حول تمجيد الامبراطور والاشادة‎ 
الل الذي اف ملية :+ ولا الزن نال‎ al d piis acad 
gala PIU oda d uAYI هن‎ elt ad را‎ Sig Colo us alins 
خطبته ان تلك الكنيسة وتمامها فى ذلك الوقت بالذات كانت مما جاء فى‎ d 

M الاسام قبل كلك رف‎ ende ya 


ولا شك أن الامبراطور Laie‏ واتته أنباء هذا الاجتماع بهذه الصورة 
التى كان غليها داعبه من جديد أمل السلام والوحدة » فها هو يشهد اساقفة 
الشرق جميعا € وقد اتحدت كلمتهم مهما كان نوع هذا الاتحاد »> ثم نظر ناذا 
بآريوس لا يزال خارج الكنيسة € فأيقن أن هذه هى الفرصة المناسبة ليعيد 
آريوس الى كنيسته فينتهى نذلك من مشكلة: آلمته من حكمه Qua‏ عددا » 
وعلى هذا بعث بآريوسس وصحبه يوزيوس الى مجمع الأساقفة فى أورشئيم 
سنة YYo‏ € واخبرهم أنه قد أطلع على وثيقة ايمانهما التى قدماها اليه € 





EVSEB. vita Const. IV, 48, ] O 
Id. () 
Ibid, 44. (v) 
Ibid. 45. LH (1) 
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Ula‏ مقتنع JO‏ ما جاء فيها 6 وحثهم على قبول هذه الوثيقة واعادة آريوس 
TOP CONUM MS‏ 
فقد كانوا جميعا من مؤيدى آريوسس C‏ فأصدروا على الفور قرارهم بقبول 
د لاان ال فده الرجلذن وهي الي اشرت الا انها > zatela‏ 
.قبولهما فى الكنيسة + وعودتهما الى كنيسة الاس كندرية © وكتبوا الى 
الى جوم E E cabe Lolo codo ose d odit‏ 
فى مصر حاثين اياهم على dad‏ آريوسس وشيعته 6 وشفعوا ذلك بأقوال 
بعد ان تأكد لديهم صدق ايمأن آريوس وصحبه é‏ وان الامبراطور محبوب 
الرب التقى الورع » قد شهد فى خطابه لهم بصحة ايمان الرجلين وأوصى 
بقبولهما فى Mi‏ . 


ويبدو أن رسالة الامبراطور الى المجمع بخصوص قبول آريوسس 
daaag,‏ فى الكنيسة 6 قد بعثت قبل أن يلتقى الامبراطور بأثتناسيوس !لذى 
انسحب وبعض خاصته أثناء انعقاد مجمع صور » وشخص الى القسطاحايزية 
لسعرض على الامبراطور صورة لهذا الحيف الذى وقع به » ذلك أن الامبراطور 
ما ان التقى بالأسقف السكندرى وسمع له حتى ارسل رسالة عنيفة الى 
الأساقفة الذين كانوا قد اجتمعوا فى صور وهاهم UY!‏ فى اورشليم © 32235 
أن الامبراطور قد تأثر الى am‏ كبير بما سمعه من اثناسيوس € وذلك واضدح 
.مما جاء فى متدمة رسالته حيث يقول : 


du»‏ واقع. الأمر لا أعلم شسيئا عما اتخذه مجمعكم من 
قرارات فى جو عاصف صاخب C‏ غير أنه يبدو لى أن الحق 
قد تعرض للتحريف نتيجة اجراءات فوضوية مضطربة . 
ذلك لأنكم » كما يقال 6 حبا فى الجدال c‏ اغفلتم أمورا 
يرتضيها الاله » وانى لأرجو الله » وكلى ثقة 6 أن تعمل 


SOZOM, hist, eccl. II, 27. 222 
SOCRAT. hist, eccl. I, 34, (o 
ATHANAS. Apol C. Arian, 84. (Y) 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


WM S dts ! 


caai coast tels ا وان‎ ace cd lc 
قد أصدرتم قراراتكم دون ما تحيز أو‎ Lad واذا ما كنتم‎ 


AE i )١( تعصب‎ 


وبعد أن يخبرهم قسطنطين أن سلوكه قد أدخل البرابرة فى gd‏ 
المسيحية > يوجه اليهم اللوم قائلا : 


pai ون وار‎ quil تن مهادي‎ Glo» 
نفعل‎ Y 6 ) وأسرارها المقدسة € ( ولا اقول حراسها‎ 
€ ولأكون معكم صريحا‎ C الا ما يبذر بذور الشقاق والعداوة‎ 
. » نعمل على دمار البشرية(")‎ 


pads‏ قسطنطين الان يحدثنا بنفسه عن المقابلة التى حدثت بينه وبين. 
ats E us ioa si‏ أنه لم يكن لديه الرغبة للقاء الأسدئف. 
السكندرى 6 يقول الامبراطور : 


Ul Liu «‏ داخل المدينة التى تحمل اسمنا » فى هذه الديار 
الزاهرة c‏ القسطنطينية . وكنت ساعتها ممتطيا صهوة 
جوادى . اعترضنا فجاة الاسقف اثناسيوس »© يحيط به 
بعض من رجال الدين »© يبتغون السسماح لهم بمقايلتنا € 
ويعلم الله c‏ الذى احاط JS‏ شىء علما © انى لم اتبين. 
للوهلة الأولى شخصه حتى أنبأنى عنه بعض خاصتى € 
بعد ان سالتهم ذلك o‏ واثباونى ايضا كم من الالام قاسى 6 
وحتى ذلك الحين لم أحادثه » أو أجرى اتصالا معه € ولكنه 
راح يلح طالبا الاذن له بلقائنا » ورغم أنى رفضت ذلك 
مرارا € وأمرت بابعاده عن حضرتنا الا أنه اعلن فى جراة 
فائقة أنه لا يطلب سوى ثسيئا واحدا ©» هو أن تمثلوا 


*SOCRAT. hist, eccl, I, 34, o) 
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جميعا الى هنا » حتى يجد فى حضرتنا فرصة dole‏ لبحث 
مظلمته(١)‏ ) . 


وقد وجه قسطنطين اوامره الى هؤلاء الأساقفة بالحضور على وجه 
(السرعة الى بلاطه » ويتضح مدى اهتمامه بهذا الأمر ولهفته على وصول 
الاساقفة C‏ من أن دعوته اياهم للحضور قد cela‏ فى رسالته هذه فى ثلائة 
digits ca ga,‏ :كلها سكعل uela,‏ الى اة لضم Ma‏ 321 
.فى حضرة الامبراطور . 

فينو :ان هذه الرجتالة :فق dac os‏ قاس albus ue‏ 
أورشليم عائدين الى بيعهم بعد أن حصلوا على الهدايا الامبراطورية € وان 
.كان (Dis si SE‏ وسقراط(؟) 0855-25( يخلعون على الأساقفة حالة 
.من الرعب والهلع دفعت بالبعض الى الاسراع بالرحيل عن أورشليم والعودة 
الى ديارهم . غير أن يوساب النيقوميدى جمع مشاهير رجالاته وسافر 
للاقاة الامبراطور فى القسطنطينية . وكان من بين هؤلاء الأساقفة ثيوجنس» 
وماريس € وباتروفيلوس € وأورساكيوس 6 وفالنز(ه) . Jaig‏ سوزمين 
ان هذا الجمع قد بين للامبراطور أن مجمع صور لم يقدم على شىء ضد 
أثناسيوس » وانما توخى العدالة تماما € وأعادوا على مسامعه سابق الاتهام 
is. Casal ANT aac‏ اوی کی gil A ilis‏ 
کی فا gas iie cin‏ 9 على ,دكره © ولكتون افو ا الى asbl iE‏ 
.باتهام جديد فحواه أن ciis‏ الاسكندرية هدد بمنع ارسال القمح من 
caes‏ الى اا Tae‏ أن caes 13x‏ هاء ل ن 


SOCRAT. hist, eccl. I, 34. 0) 
ATHANAS. Apol, C, Arian, 8T. * زفق‎ 
SOCRAT. hist. eccl. I, 38. (Y) 
SOZOM. hist. eccl, II, 28, (£) 
ATHANAS. Apol. C. Arian, 87, (9) 
SOZOM. hist. eccl, II, 28, C» 
ATHANAS. Apol. C. Arian, 87. (V). 
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159 رأنوبيون Anubion‏ واربانیون Arbathion‏ € ویطرس. 
Peter‏ () . ويصف أتناسيوس حالة الاميراطور لدى els‏ هذا 
الاتهام بقوله : « اشتعل على الفور غيظ الامبراطور واشتد حنقه 6 وبدلا 
من أن يرسل الى لسماع قولى أمر بنفى الى غالة (t‏ . ويقول ستراط. 
معلقا على ذلك بان الامبراطور اصدر هذا القرار بدافع الرغبة فى توحيد 
الكنيسة حيث أن أثناسيوس رفض المصلحة مع آريوس(؟) . 
obol agis‏ ستراط بتوله هذا as‏ الحقيقة »:فبالاشافة الى أن 
الا اطول كان DS. icu‏ لذ سناعه بهذا ay)‏ الود سبواء كان 
هذا الادعاء MLL‏ أم حدث Mai‏ € فقسطنطين كان يدرك يقينا الأهيية 
الاتتصادية لمصر وما تمثله غلالها من اهمية للعاصمة الجديدة » ولم يكن: 
قسطنطين يتصور مظلقا أن conan‏ شخص مهنا بلغت مكانته فى vaa!‏ 
محاعة . فى روما. الجديدة ! هذا من ناحية . والأخرى انه ضاق ذرعا بعناد 
أثناسيوس فقد حاول كثيزا أن يلتقى واياه على طريق وسط ؛ ولكن الأسقفة* 
السكتدرى لم يكن ممن يقبلون هذه السياسة . axi‏ كان متشددا فى diigo‏ 
لا يقبل المساومة » ووصل به الام ذات مرة الى ax‏ رفض الادغان لاوامر 
الامبراطور عندما قرر الامتناع عن الظهور امام مجمع الأآساقفة فى قيسارية 
سنة gal uel € YYY‏ عن موقفه تجاه الآريوسنيين أو المليتيين € ولم يحاول 
بذلك اعادة السلام الى الكنيسة والوحدة »> وذلك شىء كانت تتوق 4a]‏ 
نفس الامبراطور € وآدرك قسطنطين خلال هذه الرحلة الطويلة ألشاقة 
أن اناسيوس هو العقبة الوحيدة الباقية فى سبيل اعاذة الوحدة الى 
الكنيسنة € ومن ثم قرر التخلص منه 4iin‏ 6 فكسبت الدولة بذلك جولتها 
الأولى ضد الكنيسة . 


على هذا النحو خقق الفريق اليوسابى نصره على زعيم الايمان النيقى> 
وق نغسن الوشتك is‏ كفرا c AT‏ ذلك أن Marcellus „iK L‏ 





'"SOCRAT. hist. eccl, I, 35. Ab) 
ATHANAS. Apol, C. Arian, 87, (Y) 
“SOCRAT. hist. eccl, I, 35. (v) 
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“سقف أنقرة كان قد كتب عدة كتابات ضد الآريوسية(ا) ردا على رسالة 
.كان آستريوس 22 48408 أحد مواطنى كبادوكيا قد كتبها يدافع .سن 
العقيدة الآريرسية € وراح يذيعها فى عدة مدن وينشرها بين كثير من 
الأساقفة » ومن ثم أخذ ماركللوس على عاتقه مهمة دحض هذه الأقوال € 
انادف ذلك بد سوا رياولا وقي الو a3 x‏ راء بون AT daas sal‏ 


وقد sale‏ اليوسابيون خصما لهم C‏ فاتهمتوه بأنه لم يوافق على 
“القرارات التى أقرها مجمع أورشليم عام YYo‏ بخصوص تبول آریوس 
وصحبه ثانية فى الكنيسة C‏ وأنه رفض حضور تدشين كنيسة اورشليم حنى 
لا يشترك والأساقفة فى اتخاذ قرارات هو عنها غير راض 6 ويذكر سوزومين 
ن قري uai‏ ركو eda da‏ النفظة بالدات le ly‏ لد asbl d‏ 
A‏ له أن ذلك يعد اهانة كبيرة لشخصه بعد أن رفض هذا cR y!‏ 
2 حفل uiii‏ كنيسة أورثسليم2؟) . Jala‏ هذا يؤكد ما نذهب اليه 
ن المسألة كانت فى حقيقة امرها تستتر برداء العقيدة MEO‏ 
oai f‏ ولذلك: كان ارق افو اى يصون الان ا 
Ue Juil.‏ لين Cali! iuis € 3 uibs Arai os‏ اده 6 rs ees‏ انى 
غضبه . وعلى هذا gaill‏ اجتمع الاساقفة هؤلاء فى القسطنطينية واصدروا 
em) à‏ بعزل مارکللوس من أسقفيته(؟) . 
أما ما كان من أمر agi‏ ناته AU ats‏ الى الاسكندرية بعد ان 
eM.‏ أورشليم قراره بقبوله ورفاقه فى الكنيسة € الا أن الأإساقفة a‏ 
'انصار اثناسيوس رفضوا الامتثال لقرارات المجمع » فأدى هذا بالتالى الى 
. حدوث الاضطرابات من جديد فى الاسكندرية | 4 cs.‏ كان الامبر راطور 
غير راغب فى السماح بوقوع فوضى جديدة تعكر gia‏ سلامه 6 فقد zu‏ 
mU EU‏ يستدعيه فورا الى القسطنطينية . وكان أسبقف المدينة فى هذا 





HTER. vir, !ll, 86. , f (A9) 
SOZOM. hist. eccl. II, 33; ,م2‎ 
SOCRAT. hist, eccl. I, 36. : وراجم أيضا‎ 
SOZOM. hist. eccl, If, 33. زف‎ 
SOCRAT. hist. eccl, I, 36. (f) 
Ibid. 37, (2) 
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Siu ical ie) SC اف هرا ريت تلوس‎ doses او‎ cadi 
كما ينبئنا بذلك ستراط(ا) . ولعل ذلك يرجع الى ما يكون قد نما الى علم.‎ 
اسكندر من رغبة الفريق اليوسابى فى أن يقوم اسقف القسطنطينية بقبول.‎ 
كاسن‎ Lib الع يفل كرن ذلك اونما كسد‎ ous 
عندما طلب الامبراطور اليه الاقدام على‎ Mai الامبراطورية , وقد تأكد هذا‎ 
ig US لقاع الايبراطور لعرلة ادا‎ cras c ui هذه الخطوة #:ودهةةة‎ 
. قبول آریوس()‎ 
€ الفباكلة اتتغلت الفوشى من الاتكتدرية الى العسطتطينية‎ oda غل‎ 
.١ غانتسمت الدينة الى فريقين » أحدهما يتمسك بقانون الايمان النيقى‎ 
والآخر يناضل من أجل آريوس . وادرك الامبراطور خطورة الحال € فدعى‎ 
TAGES اليه اسكندر وآريوس وطلب الى الآخير الاعتراف بقراات مجمعع‎ 
eila) على صحة ايمانه؟) ففعل 6 وقبل الاميراطور منه صيغة‎ pill g 
eH il) هذا كان شر‎ E «doa يدقن اهدر “الى‎ 
تماما € وتحرج موقفه أمام الامبراطور الذى حدد يوما يتم فيه ذلك على.‎ 
مراى من الجميع »© وتعقدت المشكلة ولكنها لم تلبث ان حلت فجأة بوفاة‎ 
وعد خصومه وفاته دليلا على‎ . YYY آريوس فى نفس اليوم من عام‎ 
aa مؤزخى 'الكنيسة‎ Qt كنا جرت بذلك‎ C السب الالهى‎ 


ولعنا نتساءل الآن عن موقف cual‏ الامبراطورى طيلة هذه السنين . 
افريقيا . وقنع بقانون الايمان الذى قر عليه رأى الاساقفة هناك خاصة- 
بعد ol‏ تضمن: هذا القانون Va sai‏ كانت فيه سائدة أو على الأقل معروفة ٠.‏ 
وبدا أن المشكلة برمتها لم تكن تعنى الغرب فى قليل أو كثير . نموقف من 
فكفى من الغرب جزء تعصف به رياح الانقسام . ولكن الغرب والامبراطور 
لم يقدرا انه لن تمضى على وفاة قسطنطين سنوات قلائل حتى يشمله ذلك 


BOCRAT, hist, eccl. 1 37. 


uw» 
1d. E 
Ja. X 

لفق 
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فى ذلك . ولم يكن كلاهما يدرى ما خطته يد jail‏ من ويلات hus‏ ذلك 
اقفر الذي افك غلية ى vali ace‏ من الشكلة U uati‏ 
Le bee er PE‏ 
. مكرهة لتمكث فى الغرب قرونا للجرمان دينا !! 

وكان قد بقى لتسطنطين من عمره عام واحد 6 قدر له فيه أن Ae‏ 
هدوءا مشوبا بالقلق فى أمر العقيدة » وراح يجتر أحلاما داعبته ilh‏ هذه 
:التتوات عن الوحدة M call‏ + لقذ حى 'الامنراطور بقوته العسكرية $323 
الدولة » ولكن « مبعوث الرب » عجز عن أن يضمن للكنيسة وحدتها € 
نؤاده على عمر افناه فى رجاء تلاشی وامل aas‏ !! 


T 


كان قسطنطين على قدر uS‏ من الذكاء » أدرك من خلاله الى اين 
كن Clips cato‏ أن Asa‏ 


aid‏ شهد بعينى رأسه وهو بعد فى بلاط نيقوميديا رهينة 6 اصرار 
'المسيحيين وعنادهم رغم الاضطهاد العنيف الذى تعرضوا له على عهد 
ءدقلديانوس وجاليريوس قيصره » وتأكد لديه ذلك بصورة اكثر وضوحا 
ل aee‏ ا ادها c ossibus‏ الو ر و فلي اطول 
الطريق عبر آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين » ولهذا gäl‏ بفطنته أن يدا 
.رحيمة تمسح عن هذه All‏ المستضعفة جراحاتها » وتخفف عنها ويلات 


آلامها » يمكن أن تجعل منها انصارا مخلصين وحندا أوفياء . 
ولم يتردد فى الاقدام على هذه الخطوة بل سارع اليها على مهل » 
بواهتيل فرصتها d‏ روية ¢ واستغل أخطاء € بل ريما حماقات خصومه 
.ومنافسيه على العرش الامبراطوری ماکنتیوس وماكسييين دازا وليكين > 
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ليسنحب الأرض من تحت أقدامهم : aal‏ عادى هؤلاء جميعا المسيحيين. 
ونكلوا بهم أن عنفا أو فى هواده »> وفى الوقت ذاته لم يقدموا للوثئية جديدا 
يمكن أن تنهض به »© أو يبعثها من الرقاد . 

كان قسطنطين حصيف الرأى € يفوق معاصريه من العلمانيين ورجال. 
الدين فطنة وذكاء 6 فاختار مستشاره للشئون الدينية من الغرب 
الامبراطورى » هوسيوس أسنقف قرطبة 6 وهو رجل ترضى عنه الأوساط. 
الكنسية على قلتها فى الغرب آنذاك . وانتقى أيضا مادحه ورئيس جهاز 
دعايته من النصف الشرقى 6 يوساب أسقف قيسارية فلسطين 6 صأحب 
الآراء اللاهوتية المعتدلة € والذى حاز ثقة كل الأطراف والفرق الدينية. 
المتصارعة . ولم تكن الصلة بين الامبراطور والآسقف لقيسارى حدية»: 
عهد عندما انفرد قسطنطين بحكم الامبراطورية » ولكن يوساب القيسارى س 
كما تشير المصادر المعاصرة ‏ تعرف الى قسطنطين وهو فى طريقه الى محر 
فى حملة دتلديانوس . ولا شىك ان اللقاء الذى تم بين الرجلين فى هذا الوقت. 
as Sed‏ ترك ره الك فى Gab‏ کا doy 8.9891 ato‏ فد 3f‏ 
ad‏ طاو ash‏ عر ا Adis B e ad‏ ور کی وکا ل ی 
داخله من واسع الطموح . 

oU a‏ قسطنطين طوال فترة حكمه التى امتدت ما يزيد على ربع 
ترق 4 ان بت كرف ره الوطية وای يبنل .عل اببراطوريقه بل 
ظل فى نظر هؤلاء الرجل الذى وحد الامبراطورية وانقذهم من ويلات الحروبه 
Airis. LALI Aule VI‏ سي للسيحيين Ls eai‏ طقويين غنافتهم € راء اد 
اليم امو اليم ,واماتكهم pid, .4 OP xal!‏ لهم Aul diga‏ عنانسن Ras‏ 
واصلاح ما تهدم من دور العبادة تحت وطأة الاضطهاد » بل وشارك بنفسه: 
ومن خزانة الدولة » فى بناء عدد من الكنائس » وأعاد المنفيين وأطلق سراح 
المسجونين . وحقيتة أيضا أصدر أوامره بهدم عدد من المعايد فى كيليكيا 
وفينيقيا 6 ولكن قسطنطين مع ذلك كله لم يذهب كما Jei‏ سلفه دتلديانودن 
فى سسياسسته تجاه المسيحية » فلم يصدر ضد الوثنية مرسوما Lie‏ بالاضطهاد 
أو بهدم المعابد الوثنية فى كل اتخاء الامبراطورية » أو باحراق كتبهم المقدسة» 
او انتوق عونتم الج ال ا ازور عاو عفنا السو «الوكنية kaas‏ 
دن costi eet‏ كفو ote]‏ ين أن addas‏ لضن كد ENI E‏ 
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يكن ذلك بصفتها الوثنية 6 ولكن UY‏ كانت قد أمست مباءة فجور بعد أن 
duis ois sedo VI sus‏ اده t‏ 


وفى الوقت الذى اختار فيه قسطتطين الأحد المقدس عند المسيحيين 
وجعل منه عيدا أسبوعيا 6 olea‏ يوم الشمس ولم يدعه Tad‏ بيوم السيد ٤‏ 
Ging‏ جعل من لابرومة المسيح شعارا له 6 استمرت العملة تصدر حتى 
سنة YYY‏ تحمل شعار الشمس التى لا du, € jen‏ كل هذا وذاك فان 
وثيقة التسامح التى قدمناها باسم رسالة نيقوميديا » لم تقدم أمتيازا خاصا 


للمسيخيين : ولكنها حملت لرعايا الامبراطورية كلها حرية العقيدة الدينية . 


au‏ أدرك الامبراطور بثاقب نظره أن نجم الوثنية الى أفول 6 وأنها 
تمر بخطوات ؛ وان كانت وئيدة:» الى النهاية المحتومة . فلم يحاول أن 
يبعث فيها الحياة » ولم يتعجل يوم آخرتها . ولكن سياسته ازاءها وتجاه 
المسيحية كانت نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الانسانية » ليس من الغريب 
أن يطلق عليها Moss‏ فى The birth of the Middle Ages «is‏ 
الحد الفاصل بين عالمى العصور القديمة والوسطى . 


وكان قسطنطين بارع الدعائية » أغرق الكنيسة فى هباته وخيراته ٠‏ 
وأغدق عليها من فيض أنعمه » يبدى اهتمامه البالغ » بل وقلقه » من أجل 
ciat syl‏ الف dua:‏ الكيية © ويو ad‏ الجاع كن فل d‏ 
pl yl‏ اللأهوقى € asas‏ الأسافة ule‏ الركات العامة 6 ibd amas‏ 
يحثه على حسن ا رعاياه . daa z E‏ دذلك m‏ نظر | الكنيسة 
e‏ سارها وف (à Lulu ds‏ 4 لم gu aii tat oa‏ رومائى 
انه شي MEO‏ ال ف E oes‏ رة وان افر hist‏ 
الرونانية Y‏ يمكن أن ن تقبل .مطلقا بقيام Au‏ مستقلة Jala‏ الدولة © أو دمعنى 
أكثر دفة » دولا داخل الدولة 4 ومن ثم ual s‏ تسحلنحلين المجايع Saas‏ 3 
ai‏ الأكد بك رقم عدي A Added.‏ لسعب Sa ole‏ 
أن كان ف all‏ الكافن الأعظم مدان قل مكيل هذا csl canti‏ طايه 
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حياته » بل ولم يتخل عنه خلفاؤه المسيحيون حتى عهد الامبراطور جراتبان 
YAY — YVo) Gratianus‏ ( . 


وكان كل ما يشغل بال قسطنطين أن يظل سيدا مطلقا لامبراطورية 
مهد ع a‏ سانية عقر dose 175 eye) iie‏ حم ها 
ولهذا قان حدوث qi‏ انكام © فى هذه الجماعة الجديدة التى ولى la d‏ 
رغم قلة عددها يمكن أن يؤدى بصورة ما الى التأثير فى وحدة الامبراطورية . 
ولا تكاد رسالة أو خطبة صدرت عن قسطنطين تخلو من ترديد هذه النغمة . 
Ll s‏ من "ذلك axi‏ "ازا :أن etes‏ بالحزء ند البداية اول .35 اة 
لفت على«الشطع فى عهده: ) اعنى الدوتانية: . cuba iai Puls‏ العنيسية 
الكاتوليكية XC sal YU sb als‏ الدونافين ولا جن لياع Caa‏ 
Ui‏ فشلت هذه السياسة رأى أن يطبق النظرية السياسية بشكل آخر 
عن طريق acu!‏ التوازن بين مختلف الأطراف 6 بحيث يصبح الامبراطور 
الرومانى فى النهاية هو الحكم الفيصل بينها . ومن ثم نراه يؤيد المقيدة 
doa‏ ةة t‏ الجيع اوی الأول 6 aac‏ تلاك ترات قط ja‏ 
عن آريوس وصاحبيه 6 ويقبل een‏ وثيقة ايمانهم دون الرجوع الى 
الكنيتة > Jal,‏ القران الذئ اتخذة eundi‏ لني ازا d Aul! AK‏ 
مصر ؛ والذى جاء بوحى من الامبراطور » يعد خير دليل على سياسة الحاول 
A US MEME‏ تمتطيطين + 


aul,‏ كان بلاط قسطنطين أنموذجا Us‏ لهذه السياسة ©» يجمع 
أضداد الخلائق وشتى الفكر . فهناك المستشارون العسكريون والمدنيون 
كلهم من الوثنيين . والى جوارهم مستشاره الخاص لشئون الكنيسة E‏ 
هوسيوس أسقف قرطبة > النيقى المتحمس . وى الناحية الأخرى يقف 
يوساب النيقوميدى الآريوسى العنيد » صاحب الحظوة لدى الامبراحلور 
بعد عودته من المنفى . وبين هؤلاء وأولئك صديقه الحميم يوساب القيسارى» 
رجل الفكر المعتدل . وقد استطاع قسطنطين أن يوحى الى هؤلاء جميعا أنه 
« مبعوث الرب » الذى age‏ اليه بادارة الامبراطورية 6 وأن عليه أن يقود 
متها locos‏ انو الى obs sla c abdo oss‏ قطن الك 2 
ونجح فى أن يضع لخلفه أسسس العلاقة بين الدولة والكنيسة . ولكن مشا 
الكنيسة وخلافاتها اللاهوتية كانت أشد تعقيدا مما aigi‏ قسطنطين . 
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ثالثا ‏ الكتب العربية 


ایسد رستم ( دكتور ) ۰ 
س كنيسة أنطاكية ala.‏ الله العظمى Y‏ أجزاء 6 بيروت ۱۹٥۸‏ .. 
— الروم فى سياسستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلتهم بالعرب. 

١16168 بيروت‎ C oleja 

: کولتون‎ «c «c 
كاك اخسون الى تق للظم و الحا 5 6 در :ولي اذكو‎ 
OMM تف يوشت العاعرة‎ ch jan 

جلانفيل داونى : 
أنطاكية فى عهد ثيودوسيوس الكبير » ترجمة الدكتور البرت بطرس .. 
بيروت ١1318‏ 

حورج سباين : 
جلال العروسى . القاهرة ١156‏ . 

عبد اللطيف آحمد على ( دكتور ) : 
مصر والامبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية . القاهرة 
1411 

عثمان Ne‏ ( دكتور ) : 


الفلسفة الرواقية . القاهرة 1۹۷١‏ . 
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تكوين أوروبا ؛ ترجمة الدكتور محمد مصطفى زيادة والدكتور سعيد‎ 
١154 اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان . القاهرة‎ 
: نورمان بينز‎ 
TRISTE EMEN RI EUN ENNIO 
۱۹٥۷ زايد . القاهرة‎ 
: دى بورج‎ Z و‎ 
: ول ديورنت‎ 
١5516 القاهرة‎ ١ قصة الحضارة . المجلد الثالث ترجمة محمد بدران‎ 
: موسهيم‎ Ua :یو‎ 
هنرى‎ äl تاريخ الكئيسة المسيحية القديمة والحديثة . ترحمة‎ 
| . VAVO هس . ديروت‎ 
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الفاتحة 


الفصل الأول : الامبراطورية والمسيحية حتى اعتزال 
دتلديانوس . ۰ 


الآلهة الرومانية ‏ موقتف الفئات المختلفة منها — 

.م الفلسفة - العبادات الشرقية ‏ المسسيحية وفلسفتها 
— موقف اليهود وجموع الرومان والأباطرة منها ‏ 
العبادة الامبراطورية ‏ عزلة المسيحيين عن المجتمع 
س الاضطهاد الوثنى للمسيحية حتى منتصف القرن 
الثالث — دقلديانوس والاصلاحات الادارية — 
الاضطهادات العامة ومراسيم دقلديانوس — رأى 
لاكتانتيوس - gil gal)‏ الحقيقية لسياسة دتلديانوس 
— دور جاليريوس — رد الفعل المسيحى . 

.الفصل الثانى : الحروب الأهلية وسياسة المتصارعين ازاء 
المسسيحية ‏ . . . 


٠ . ٠ . 41 


الحكومة الرباعية  Jui‏ دقلديانوس unen‏ 
اا کا وب لتنا اواد فين 

امبراطورا — ثورة روما واعلان ماكسنتيوس 
odd cd‏ — غو تاك هناف ا Bib muli‏ 
الاميراطورية . الحرب بين سفروس وماكسنتيوس 
ika —‏ جاليريوس الفاشلة على روما النزاع بين 
ماكسيميان وولده ماکسنتیوس — calla;‏ ماكسيميان 
وقسطنطين ‏ تعيين ليكين امبراطورا ‏ الأباطرة 
اا 546 سيان مان فسن :و عدا يبي 
وفاة جاليريوس - مرسيوم التسايح YYY Ai s‏ — 
الصراع بين قسطنطين وماكسنتيوس - الصخور 
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الحمراء  Qui.‏ ماكسنتيوسس ‏ انفراد قسطنطين 
بالغرب الامبراطورى ‏ اجتماع ميلانو بين قسطنطين 
وليكين - ماكسيمين امبراطور الشرق وسياسته ازاء 
المسيحية ‏ النزاع بينه وبين ليكين ‏ انفراد ليكين 
بحكم النصف الشرقى - الدور الأول من الحرب بين 
قسطنطين وليكين ‏ استيلاء قسطنطين على كل 
الأقاليم الأوروبية عدا تراقيا ‏ ليكين والمسيحية — 
الدور الثانى وهزيمة ليكين ‏ انفراد قسطنطين بحكم 
الامبراطورية . 

الفصل الثالث f‏ قسطنطين والمسيحية . . . . #.( .غ8 
رواية يوساب القيسارى عن تحول قسطنطين الى 
المسيحية ‏ مناقشة الرواية ‏ رسائل قسطنطين 
الى أنوللينوس نائيه فى قرطاجة ‏ رس الته الى 
كايكيليانوس الأسفف القرطاجى - هوسيوس 
القرطبى ‏ اجتماع ميلانو سنة YYY‏ — رسالة 
نيقوميديا ‏ يوساب يتحدث عن Quas‏ قسطنطين 
على المسيحية ‏ رسالة قسطنطين الى ملك فارس 
cedo diss‏ من Goa‏ كا E RII‏ 
o c iae‏ هون بين add‏ الوقية inui. ec‏ 
آراء المؤرخين حول مسيحية قسطنطين — ايمانه 
«du‏ الشمس ‏ رسائله الى الفرق الخارجة عن 
zat‏ 

الفصل الرابع : المسألة الدوناتية . . . . 
الاضطهاد الدقلديانى الجاليرى وأثره على التنظيم 
الكنسى ‏ النزاع بين منسوريوس أسقف Ux‏ 
وسكوندوس أسقف نوميديا حول قبول aM!‏ — 
uel;‏ القدنيس وطن تا اديت اندر اة ا 
كايكيليانوس وماجورينوس — oux‏ الطهار — 
رسالة قسطنطين الى انوللينوس وانحيازه الى جانب 
ERI IS‏ ك اله TUN MEINE ERU‏ 
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TAY —‏ ب 


روما — مجمع روما سنة ۲1۲ رسسالة الامبراطور 
الى الف حم اكور د coy atis‏ 
اجتماع روما سنة Y Yo‏ — اول اضطهاد مسيحى — 
العفو عن الدوناتيين . 
الفصل الخامس : الآريوسية والليتية . . . . . lo 34V‏ 
مكانة الاسكندرية القكرية ‏ آريوس "uui,‏ — 
سان بسانت لدو هن ال وا E E‏ 
صور ‏ الايمان السكندرى ‏ انتشار الآريوسية فى 
ولايات الشرق الرومانى - مجمعا الاسكندرية عامى 
١5‏ — مجيع بيثينيا سئة YYY‏ — تشاع 
ie opo n‏ در كيد i cpu‏ 
رسالة قسطنطين الى اسكندر وآريوس — هوسيوسن 
القرطبى فى الاسكندرية ‏ فشله فى مهمته ‏ مجمع 
Y € Ad‏ — فكرة aie‏ مجع due‏ — الداغوة إلى 
ss‏ اول مجم Aro kasd sacs‏ 18ت خطاب 
الأمنواطون فق اكهيم ت الماع بين PERLE E‏ 
dius‏ خم ةرت حتفل قيرز طون تن 
مناقشة قضية الايمان ‏ رسالة يوساب القيسارى 
الى آهل بيعته ‏ قانون البيعة القيسارية ‏ قانون 
الايمان النيقى ‏ مسألة الهوموسية ‏ مولود غير 
مخلوق ‏ تدخل قسطنطين فى مسألة العقيدة — 
ا الأرووسية ونتى رعباتقاسةويالة المح الع 
REST‏ حد رمال الأمور MEETS EET‏ 
نهم Sab ad‏ .عل" audit Nichts so‏ — 
موقف قسطنطين منها وقرارات مجمع نيقية ازاءها 
— مبادىء. القيصيرية البابوية . 
النضل الشافن ‏ لحياء naa, acoso‏ للق (V. —À YA e‏ 
تجدد الاضطرابات فى مصر بعد وفاة مليتيوس اسقف 
أسيوط ‏ عودة يوساب النيقوميدى وثیوجنس النيقى 
ونان BNE‏ بن TUE NN‏ 
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الى آريوس — عودة آريوس ووثيقة ايهمانه — نفوذ 
يوساب النيقوميدى فى البلاط — محاولة اعادة آريؤس 
الى الكنيسة ‏ رفض أثناسيوس أسنقف الاسكندرية 
الشقاق الأنطاكى ‏ مجمع أنطاكية.,وعزل 
يوستاتيوس — النزاع حول خليفته س يوساب 
يفطن التب ارال س طنطن الى أهالن 
اليوسابى وازدياد نفوذه ‏ اتهام أثناسيوس بفرض 
أرسنيوسس ‏ خطة اليوسابيين س مجمع قيسارية 


الحقائق ‏ ادانة أثناسيوس m‏ رحيله الى . 


القسطنطينية ‏ مجمع أورشليم وقبول آريوس d‏ 
شركة الكنيسة — مجمع القسطنطينية ل نفى 
أئناسيوس فضية ماركللوس أسقفف أنقرة — 


ue e. xs. saisi‏ عيذ .م 


رقم الابداع بدار ex‏ 
/\AY‏ ۱۹70 


lbi dadaa 
ش سوق التوقيقية‎ NT CNN 
ت ۷۹۷ء1٤ - القاهرة‎ 
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الكتاب: الدولة والكنيسة 
الولف : د. cil,‏ عبدالحميد 
رقوالإيداع: ۹۹/۱۱۹۹۲ 
الترقيم الدولئ + ISBN‏ 
977-303-190-X - Eo‏ 
تاریخ النشر: ١٠٠٣م‏ 
حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة 


الناشبر: دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع ( عبده غريب ) 
شركة مساهمة مصرية 
الإدارة : ۸ شارع الحجاز - عمارة برج امون - الدور الأول = شقة 1 


ا ۲٤۲۹۲‏ - فاكس / EVE YA‏ 
التتبوزيع PEE‏ شارع كامل صدقي الفجالة (القاهرة) 
zd 7 ^ vs ore G3 777‏ ۲ (الفجالة) 
الملطابع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية (C1)‏ 
vo/YwtvYV— qm‏ 


رئيس مجلس الإدارة / أحمد غريب 
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سئوات طوال مضت Sia‏ صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتابء شغلت فيها 
بعدد من البحوث التى نشرت lelg‏ حول. عدد من القضايا. البيزنطية والحروب 
الصليبيةء فلما فرغت.منها نسبياً آليت على نفسى أن أعود من جديد إلى " الدولة 
والكنيسة ٠‏ وشجعنى على ذلك كثير من أساتذتى وزملائى مستحثين إياى على 
ضرورة إخراج هذه المجموعة من جديد وأهمية استكمال الأجزاء الأخرى التى لم 
تصدر بعد . ووجدت نفسى أمام أمرين» إما أن أتفرغ لكتابة ما بقى من أجزاء 
موسوعة "الدولة والكنيسة" وخاصة ' الجزء الخامس ' الذى أعكف عليه منذ زمن 
ليس بالقصيرء وهو " عقدة ' هذه الموسوعةء وإما أن أعيد من جديد إصدار ما كان 
قد صدر من قبل منهاء وأدركت أن اختيار هذا الأمر الأخير .هو الأقرب إلى 
الصواب وتأكد لى هذا بعد أن علمت .أن الطبعة الأخيرة قد نفدت» وأن المكتبة 
العربية فى حاجة إلى هذا التسلسل المنطقى . 

هكذأً عدت Ag‏ إلى مراجغة " الجزء الثائى * من الدولة والكنيسة» وأضفت 
ليه الكثير الذى خلت منه الطبعتان السابقتان» وهى إضافات يجدها القارئ واضبحة 
تماماً فى' معظم صفحات الكتاب» وهى حصيلة قراءات عديدة خلال هذه السنوات 


إلماضية . 

وقد آثرت أن أختار * عنواناً إضافيا ' لكل جزء من هذه المجموعة غير 
الذى كان يسمى به فى الطبعات السابقةء تحت. العنوان الرئيسى للموسوعة أعنى " 
الدولة والكنيمبة ٠"‏ وهذه " التسميات " الإضافية الجديدة تتفق Gai‏ مع الإضافات 
التى أدخلت على جوهر الكتاب» والأفكار الجديدة التى طرحت فيه» وطبيعة 


الموضوع نفسه من الناحية التاريخية . 
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| KE الدولة.. والكنيسة.‎ UN 
الكتاب يعالج التجربة الأولى فى‎ ura ومن الجدير بالذكر أن‎ 

الاحتكاك بين الوثنية والمسيحيةء وأن الإمبراطور قسطنطين. العظيم يمثل مرحلة 
الانتقال بين هذه وتلك» وقد. أدار القضية بذكاء سياسى ومهارة due‏ كانت 
الأنموذج الذى ود كثير من خلفائه لو co xd‏ فكان منهم من أفلح؛ ومنهم من ضل 


.ذلك مبلغى من العلم» فإذا: cua‏ فمن الله وإ أخطأت فمن نفسى . 
2 رأفت عبد الخميد 
.القاهرة 1995 
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ET EE 





تقتصر | معظم الدراسات التاريخية للدولة البيزنطية على الناحيتين. السياسية 
والعسكرية: وقد يقترب بعضها على استحياء من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. 
d ud‏ الدولة والكنيسة .فى دراسة عميقة مستفيضة E‏ لها عند 


"TH‏ كانت ind xa‏ قد حملت Sae‏ عصر الإيمان". فإن. بيزنطة 
بصفة خاصة,تعتبر تجسيدا واقعيا لهذه الحقيقة» لتداخل الجْطين إلديدى والدنيوى فى 
كل أمر.من” أمور الحياة؛ وتغلغل المسائل العقيدية فى الشئون السياسية والأحؤال؛ 
الاقتصادية والنواحى الاجتماعية» وتأثيرها المباشر على الفنون"والآداب: والألعاب 
caen‏ 


-. وقد x‏ عن ذلك. n‏ نوزمان 9 Baynes‏ فی Ihe  4Xx&‏ 
Byzantine Empire‏ بقوله: ".... كانت الهوايات والنزعات aus‏ وكانت الأمور 
من ببياسية x5 bua. EUN‏ کان البیزنطی يعيش .فى عالم تملاه 
وتسيطر عليه القوى الخفية. فكانت عطلاته أعيادا دينية» وألعابه. فى :الملعب تستهل 
بتراتيل» وعقوده التجارية توسم بعلامة الصليب» أو تحتوى على إبتهالات للثالوث 
spial‏ وإذا أراد أن يستخير الله فى شيء لم يفعل ذلك إلا عن طريق. النساك أو 
الزؤى التى تمثل فيها القديسون الأموات. وكان يتخذ من التمائم تعاويذ له؛ ويرى فى 
الغبار المحتوى على قطرة عرق انحدرت من جسم قديس مات على عمودء أنجع 
دواء. وكانت حزوبه مقدسة» وأإنبراطوره أخليقة لله في أرضنهء ول حادثة مروعة 
ail i‏ فهى T]‏ يثنيه أو بشي يحفزه: لقد ثاز الجيشن مرة يطلب إلى 
الإمبراطوز قسطنطين الرابع Dur d dá (^. - T) Constantints IV‏ 
الحكم 4x4‏ أخويه T Heraclius di A‏ فو eds EF Tiberius‏ امير اطور 
لم cl as‏ وء قاق : “لأننا نؤمن بالثالوث؛ فلنتؤج أباطرة zu tí "Reb‏ 
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Je‏ البوية.. ML‏ هه 
Eu dep‏ تشغل فكز رجال الدين لم up‏ 

فحسب» بل شارك فيها بالوعى حيئا وباللاوعى أحايين» الأباطرة ودوائر القصر 
ودور الحكومة والجيش dois‏ المضمار ورجل al «ut‏ على ذلك ماكتبه 
شاهد عيان فى 'النصفٌ Lil‏ : من القرن الرابع» هو E‏ القبادوكى الشهير» 
جريجورى Gregorius Nysaeus RETI‏ حي يقول: 'لقد Saad‏ کل شیء 





بأولئك الذين يتحدثون بغوامض الكلم» وازدحمت بهم الطرقات والأسواق والأزقة. 
فإذا نا سالك انا يجيد MORES‏ لشي فلشفوا AGYA‏ حول المولوة 
والمخلوق» وإذا ما رغبت فى الوقوف على من الخبزء أجابنى البائع بأن الآب 
أعظم من الابن» وإذا ما بحثت ae‏ إذا كان حمامى قد أعدء:جاءتنى الإجابة تقول 
إن الابن خلق من العدم". 

وهذا القول يوضح إلى أى حد كان إنسان تلك العصور Liga‏ بالعقيدةة 
مشغولا بالمسائل الاسخاتولوجية.. وقد. لخص مؤرخ الكئيسة قى القرن الخامس» 
Socrates. Lii.‏ .هذا الأمر .بقوله إن من الصعب على إنسان أن يرسم خطاً 
فاضلاً بين أمور الدنيا وشئون الدين» 'قإذا ما'اضطربت أمور Alal‏ بدت شئون 
الكئيسة أشد تعقيدا". 

ومنذ بواكيز القن ol‏ هلل شيخ “مؤرخى assi‏ يوسيبيوس 
Eusebius‏ سقف قیسارد Caesarea à;‏ فلسطين» لهذا c X‏ بین الدوا له والكئيسةة 
IE‏ الكتاب المقدس للمسيحية عقيدة وكئيسة.. 


وقد 0 هذا نتيجة. طبيعية me‏ الدولة - عن سياسة العداء اتقليدى الذى 
مارسته إزاء المسيجية طوال القرون الثلاثة الأولى cba‏ إلى الاعتراف بها ديانة 
شر religio licita ie‏ فى Ji J‏ القر Jo‏ ابع ثم جعلت منها العقيدة الرسمية لها 
فى .نهايته. وأدى هذا بالتالى. إلى ازدياد اهتمام الدولة بما يجرى بين جماعة 
المسيحيين. وأنفسهم: > وأضحت تقيم وزنا لكل ما يقع فى الكنيسة من خلافات 


a‏ لك 
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Au 1 :‏ جر الدولة :. والكنيسة Sa‏ 
لاهؤتية أو تنظيمية» قد تودى إلى .هرطفة وإنشقاق» Ay‏ بدوره. على 
الإمبراطورية بعد أن غدت المسيحية لها دين.وحدة.. 

ويعد الإمبراطور قسطنطين الأول (YYY -Y-3) Constantinus‏ مسئولا 
بضورة مباشرة عن كل هذه النتائج. فعلى 'الرغم من أنه لم oS‏ أول أباطرة 
الرومان الذين اتبعوا سياسة التسامح مع المسيخيين: إلا أنه كان الوخيد من بينهم: 
الذى تابح بشكل جدى تنفيذ سياسة المسامخة» وتخطى هذه المرحلة إلى: مد يد 
العون للكنيسةء ثم Len nd‏ حتى أغرقها فى فيض أنعمه. ؤكان طبيعيا أن 
تقبل الكئيسة cule‏ وأن تفتح له بالحب ذراعيهاء مسبحة بحمده»“مقدرة بحسن 
الصنيع» رافعة - إياه a Gia‏ إلى سمت الرسل والقديسين.!. 

لكن قسطنطين وجذ' نفسه'دون أن يدرئ وقد غرق هو PE‏ هذه 
المعارك: الجدلية حول المسألة الكريستولوجية» وكان عليه بعد إذ.جعل من: نفسه 
'مبعوث الرب". وحامى الكنيسة؛ وقد .جاءته هذه تعرض. عليه خبىء (del na‏ 
من حول "الكلمة"..أو'من أجل ' النظام الكنسى: أن يفصل بنفسه فى هذة المسائل 
الشائكة: فدعا إلى sie‏ المجامع 'الدينية» المخلية والمسكوئيةء وترنأس 'جلساتهاء 

Jd,‏ مناقشاتهاء وصدق على قراراتهاء» وتدخل فى: تعيين الأساقفة وعزلهم» بل 
(às Là,‏ ضياغة ٠‏ العقيدة i "ule‏ النحوؤ: الذن غدت به .بعد قاعدة الإيمان 
الأرثوذكسى. وبهذا وضع قسطنطين لخلفائه سنة ساروا عليها وتمسكوا بهاء ولا 
Mi‏ لمبراطوراً lads‏ منذ ذلك الزمان» حتى ورث العثمانيون. القسطنطيئية ومن 
عليها فى منتضف القرن الخامين عشرء يعلم من. أمر.اللاهوت شيباً أو Y‏ يعلم؛ y!‏ 
وقد ساق قاربه فى هذا العباب.. وهكذا ارتبطت: أمور الدولة بشئؤن الكنيسة» وهذه 
بتلك» حتى أصبح لا diia,‏ على حد تعبير سقراط؛ |" أحدهما دون الآخر. 


ومن هنا كان من- الصعب؛ بل من المستحيل على أى «ils‏ أن ou‏ 
أغوار التاريخ م ibd‏ فى “حركته السياسية,” : وتحركاته العسكرية» AERP‏ 


(01 
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X‏ الدولة , .. والكنئيسة 
الإقتصادى» ومظاهره الإجتماعية» وصوره الفنيةء وأشكاله الأدبيةء وأنشطقه 
الرياضيةء دون أن يمعن الفكر بعمق فى الجوانب الدينية. والصراعات العقيدية 
وإلشئون الكنسية. 

ولما'كانت EERE‏ تفتقر .إلى .هذا النوع من الدراسة التاريخية 
المتخصصبة.. الت تعتمد فى اجوهرها vis‏ المصادر الأصلية؛ فقد يدأت رحلتى من 
فترة تقترب من ole‏ نوات لتتبع تاريخ العلاقة بين الدولة والكنيسة؛ وكان. بدهيا 
أن يحظى الإمبراطور: قسطنطين الذى. وضع أسس تلك العلاقةء وحدد معالمهاء 
بهذا الكتاب من.هذه الدراسة, 


ومما يجدر ذكره أن طبيعة العلاقة بين الدولة والكنيسة فى العالم البيزنطئ» 
تختلف عن lila‏ فى . الغرب الأوروبى. فقد. غدت الكنيسة الشرقية بفعل تدخل 
الأباطرة فى أدق شئونهاء دائرة من دوائ الجكومة» وتمثل هذا بصورة واطبحة فئ 
القسطنطينية؛ حيث أمسى Viol‏ موظفاً كبيراً فى البلاط الإمبراطورىء agli pls‏ 
مجابهة عنيفةء إلا c) lad‏ بين بطريرك العاصمة والإمبراطور طيلة أجد عشي 
قرناً من. الزمان. هى oae‏ الإفبراظؤرية لبيزنطية» وإن كان قد تكفل بذلك ud E‏ 
الأسقفية الأخرئ: فى الولإيات :خاصة أسقفيتنى الإسكندرية. وأنطاكية اللتين ناوأتا 
بضورة مستمرة؛ بل .وتحدينا. أحيانا: كثيرة: نفوة كئيسة القسطنطينية Ado gas‏ 
Quels‏ الأباظزة. . 





ET TN,‏ الخال على غير ذلك clas‏ فقد تزأخمت كنيسة روما 
ie‏ الفسيحية هناك ا وأضحين: البانا .يمن .الزعامة الروحية على كَل الكنائتتئن؛ 
خاضنة بعد أن فقدث ميلائو ei.‏ أساقفتها فى القرن الزابعء القديمن- أمبرون. 
Ambrosius‏ وساعد- على ذلك تيار الأحدات»-منذ فجر الأباطرة روما واتجهوا 
إلى Nicomedia Gas jig‏ ثم. القسطنطينية فابتعدت. روما بذلك :عن التأثير المباشر 
للإمبراطور. بل إن أباطرة النصف الغربى حتى سنة ٤١١‏ كانوا يتخذون من 5 Uil‏ 





httpi//kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ay ligi مستقرا ومقاماً.‎ (Mediolanum) Milano sa . أو‎ Ravenna 
البايا نفسه سيد اروها. بلا منازع» وسرعان ما ضم :إلى يبلطاته الروحية سلطة‎ 
٠ زمنية عندما خرج يفاوض زعماء الجرمان الذين أحدقوا بروما فئ القرن. الخامس,‎ 
انشبغال :أباطرة بيزنطة فى الخلافات العقيدية إلى سعر‎ ٠ نتيجة لذلك» وبسبب‎ 
لهيب جدالها فى النصف الشرقى من الإمبراظورية» إوتصديهم المستمر لجماعايته‎ 
ثم المسلمين من بعد فى.‎ and il الجرمان على الدانوب وفى البلقان» والفرس على‎ 
التباعد.‎ el js سوريا وآسيا الصغرئ .ومصر.وشمال أفريقيا. والبجر المتوسط ومن‎ 
Ou المذهبئ:. العقيدى بين كنيستئئ: .روما والقسطنطينية؛ , امتداداً .للتباين:. الفكرى.‎ 
من هذا‎ deny الشرق اليونانى والغربيهاللاتينى»..إزداد نفوذ .البابوية وسلطانها:‎ 
eod fs 9 Leo I النفوذ . تلك الشخصيات القوية التی اعتلت عرشهاء اليو الأول‎ 
JA .وجريجور وى‎ (E - £9 Gelasius وجلازيوس الأول‎ (£v 
nr «ot = yeta) Leo x التاسع‎ di e £ — 08. °) Gregorius 
- viaa) Innocent III equ مل :1( وانوسنت‎ — Lye) اسايع‎ "T 
الديرانية الكلونية قد ساهمت بنصيب,‎ cu EN à يضاف إلى ذلك‎ Qm 
الوثائق من أجل تدعيم‎ cà), البابوية. وظهرت النظريات‎ dus Ew من‎ EF 
ET سلطان البابوية كالنظرية البطرسية, والآراء الجلازية».. ونظرية السيفين؛‎ 
قسطنطين» والمراسيم لبابوية التى أصدرها جريجورى السابع.‎ 
TAP dá الغربية بعد‎ p") nee ولهذا فقد شهد تاريخ‎ 0 
ea È, 0 اديسمبر‎ Yo). (Charlemagne). Carolus Magnus العظيم‎ 
عنيفاً ودامياً بين‎ tla (ay (سنة.‎ Otto I آلأول‎ A الإميراطورية زمن‎ 
على‎ i Yi ds, Canossa m إذلاك‎ is البابوية والإمبراطورية؛ بلغ أوجه‎ 
الإمبراطور‎ xe "m ثم‎ «qid جريجورى‎ ual, EJ عهد الإمبراطور .هنر‎ 
d d, (114۰-10, Frederick. I Barbarossa. فردريكا برياروسا.‎ 
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y»‏ الدولة .. والكئيسة 
محاولة لإعلاء شأو إحدي السلطتين على الأخزى» الزمنية أو الروحية. وكان هذا 
الصراع هو السمة الرئيسية التى صبغت العصؤر الوسطى الرئيسية ما بين القرنين: 
الحادى عشر والثالث عشر. 

وقد اعتمدت فى هذا الكتاب على كل ما تؤفر لدى من المصادر الأصليةء 
كتابات ‏ أثناسيوس Athanasius‏ أسقف الإسكندرية. (YYY — YYA)‏ والتى تبلغ 
أربعين عملا ما بين كتاف وخطبة ومقال ورسالة» ومؤلفات التاريخ الكنسئ 
Historia "Ecclesiastica‏ ليوسيبيوس : القيسارى : وسقراطد وسوزومنوس 
5 وثيودوريتوس Theodoretus:‏ وكتابياتن لاكتانتيوس Lactantius‏ 
والقديسين أوغسطين Augustinus‏ وجيروم ل 

ورغم المادة العلمية الوفيزة الثى تقدمها هذه t laaa]‏ إلا أن بعضتها تغلب 
عليه بشكل Ts‏ روح العصر E Enn Ga‏ المعجزات والخرافات أوخاصة 
التاريخ الكنسى لسوزومنوس. أما. الصفة التى تجمع بينهاء فهى أنها تعبر P‏ 
وجهة ة نظر الكنيسة الجامعة ومن ثم تصب لعناتها على الفرق الخارجة عن pr‏ 
الكنيسة» ولهذا كان علينا أن iij) BË‏ وآراءها بحذر وأن edd‏ بروية. 
ats‏ أكون 3 cái;‏ فی هذا السبيل» وقدمت بهذا الجهد للمكتبة التاريخية 
و لذن Sae Adi adl cial‏ کار أنها فى أشد الحاجة E‏ 


KET سعى إلى محراب العرفان» لأقدم كل التقدير‎ id gll oe OH 
الوسطئ بجامعة‎ Dd “تاريخ‎ dud الدكتور جوزيف - يوسف‎ xui 
0 TE الفضل الأول قى إخراج هذا الكتاب إلى‎ pala الإسكندرية' باعتباره‎ 
.شمس والدكتور‎ Ces. الفلسفة بجامعة‎ nf 'والأستاذ الذكتور مراد وهبة‎ ce gal 
الدكتور‎ i e الأستانين بآداب عين‎ Sue والدكتور اسحق‎ TERES على‎ 
الأنبا غريغوريوس‎ Bg á Al, قنواتى رئيس دير الآباء الدومينيكان‎ coss 
dá ريما‎ Mm من‎ lapins بوه‎ Val Aged ja duelo الل‎ anuli Cii 


RUNE A E 
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ا ات جزل الدولة.. والكنيسة  EQ‏ 


c 


جهدى» ودقة بالغة صقلت فكرىء EE‏ الجميع لى صدورهم نقاشاء وقدموا لى 
يدا مليئة بالعون كل العون. وشكرى العميق لأمناء مكتبات الدير ومعهد الدراسات 
القبطية والكلية الاكليريكية وجامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية. 

ومع يقينى أن كلمات تتلى فى محراب الشكر والعرفان غير كافيةء إلا أن 
قلمى لا يملك سواهاء وإن كان قلبى يحمل لهم بين ثناياه الكثير. 


ذلك مبلغى من العلم» فإن أصبت فمن edil‏ وإن أخطأت فمن نفسى. 
رأفت عبد الحميد 


القاهرة ‏ مديئة نصر 
أول أكتوبر 19105 


eC ٠١ جر‎ l 
مكتېة المهتدين الإسلامية‎ - http://kotob.has.it 
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الدولة .. والكئيسة A‏ 





pem 


فی غ 2 Octavius x uet ġia m bus "E‏ انتصاره الحاسم, 
على أعداء الشعب الرومانى» زميله فى السلطة. ماركوس أنطونيوس Marcus‏ 
Antonius‏ وكليزبائرا السابعة Cleopatra VII‏ آخر ملو ك البطالمة فى مضل 
وجليفة الأخيرء وتئفس الصعداء بموتهما بعد حرب أهلية طويلة: أكتوت:روما: 
Nas ld s‏ اقتحم الجنود سياج .روما ببزاتهم العسكرية وهتكوا jus‏ حرمها المقدس 
مع نهايات. القزن .الثانى قبل. الميلاد وبدايات الأول. وقدر السناثو 'الرومائى جهد. 
الرجل جق قدرأه» فخلع علية من ألقاب.التشريف .والتعظيم ماأرفعه مكاناً علياء فهو؛ 
Augustus E‏ الى يعنئ Cay!‏ وهو "الإمبزاطور" dmpeiatór‏ 
ى- "القائد alei‏ .3&5 'المواطن الأول" a ^ de Princeps‏ : الوظن" Pater‏ 
Partriae‏ وهو "الگاهن الأعظم' sous 5 «Pontifex Maximus‏ كل هذه الهالة' 
P‏ ألفى Audi‏ 'مخاظا de‏ داعبته dui‏ إحياء :الفضائل Ag‏ القديمة ألتى تاهت 
pur‏ غبار d jaa!‏ الحروب الأهلية“ والاصتطراع das) uà dl uie‏ 
والضراف الكثيرين خاصة الطبقتين الدنيا gE My‏ إلى CEPS‏ اجديدة قادمة n‏ 
الشزق. ولما cus‏ الوثنية ة الرومانية لا تمثل ابتعاداً مطلقاً جن النظام” "mm‏ 
الرومانى؛ إذ أرياب الرومان هم All cl,‏ والإمبراطور هو ألسيد M al‏ 
254 الدنيا وشئون الدين» dal‏ أوكتافيوس أوغسطس ببعث الفضائل القديمةء dai.‏ 
جانب عدد من الآلهة التى. لقيت رواجا أيام الحروب الأهلية مكل آلهة الحظ والسلام 
MEINE‏ رأضاف cl‏ كل iia‏ لفظ التعظيم الذى يحمله Fartune cai‏ 
icis | M ) Augusta; Pax. Avgusta, Mercurius mene‏ 


(1) Boak, A history of Rome to 565 A.D. p. 272. 
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pa الدولة .. والكنيسة‎ I 
فى‎ "E إعطاء صورة دقيقة عن الديائة‎ PER ويبدو من‎ 

الإمبراطورية الرومانية وخاصة فى تلك القرون الأولى للميلادء d‏ الفثرة التى 
قيل إن الديانة المسيحية قضتها حبيسة قالب الاطبطهادء قبل أن تحصل على 
اعتراف حكومى شأن سائر الذيانات الأخرى فى الإمبراطوريةء يبيح لأتباعها 
ممارسة شعائرهم وإجراء طقوسهم. وترجع هذه الاستحالة إلى أن الوثنية لم تكن 
فى هذه الفثرة ذات ظابع ثابت» بل كانت خليطا غجيبا من المعتقدات والعبادات من 
مختاف البلاد ؤشتى الثقافات. فقد اختلطت بها iu‏ مدة طويلة آلهة الإغريق' 
الأوليمبية بعد أن سادت روما بلاد اليونان».بل لعله ga‏ الحرى القول إن الرؤمان 
نقلوا آلهة الإغريق بكل أسرارها وطقوسهاء» وخلعوا عليها أسماء رومانيةء بل d‏ 
بعضا منها ظل يجمل اسمه.الإغريقى فقد كان الإغريق أهل dua.‏ عريض تمثل فى 
الميثولوجيا الرائعة التى خلفوهاء بينما كان الرومان شعبا عمليا من الطراز الأول.. 
وتمثلت هذه الديانة .اليونائية الرومانية” فى الآلهة التى تجلب .الخير ' والرجباء 
والصحة والعدالة. على أن هناك. مجالا للشك فى .أنه كان لهذه.الآلهة خارج. إيطاليا 
واليونان — موطنهما الأصلى . تأثير. كبير أو عزاء روحى لدى الأهلين ‏ فقد 
كان لدى. هؤلاء الأهلين فى الولايات الرومانية». لا سيما فلاحيها. وأهل المدن» 
آلهتهم المحلية ud‏ يلقون إليها الاحترام والتقديس؛ وكان هذا يبدو بصورة ة أوضح 
فى المدن الصغيرة.حيث كان يسيطر. عليها الطابع الريفى. فعبد المصريون الآلهة 
التى تحمل رءوس الحيوانات أو الطيور فى حياتها وبعد مماتهاء وامتلات المعايد 
الكبيرة بالعديد مل الكهذة الحليقى الر ءوس فى ملايسهم البيضاءء يباشرون الطقوس 
الذينية فى لغة قديمة كانوا هم أنفسهم يفهمونها بصعوية 7. ud‏ فى سوريًا وشمال 
أفزيقيا فقد غبد الفلاحون وأهالى ded gad‏ وعشتار وغيرهما من الآلهة 
asa‏ وفى ثراقيا عبد الناس آلهة الجبال المحارد dis‏ وكانث الشمس Y qu‏ 
تقهر تحظى بالتضنيب الأكبر i‏ فى يريا O‏ اما عند کات ف اتشر ت بينهم عباذة 


(2 ETET and the conversion of Europe, p. 29. 
(3) Jones, Constantine, p. 31. 

(4) Id. 

(5) Id. 
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. ج2 الدولة .. والكنيسة e‏ 
ءالطبيعةء .وكان الولاء. يقدم. لآلهة. الربيع والأنهار والغابات وعلى رأسها جميعا 
IM‏ 
حقيقة احتلت' بعض الآلهة الزعامة الرسمية فى البانثيون -الرومائىء وظلت 
فشر طويلة نداي aal‏ التسيورى: وخاضة juge‏ فار Jupitèr‏ 
Capitolinus‏ رب ca Y!‏ ويقابل زيوس عند الأغريق وما يرتبط به مثل يونو 
Minerva U jies © Juno‏ ومارس Mars‏ ): غير أن الطبقة المثقفة ورجال 
c giai‏ والنبلاء» والعائلات الثرية والعريقة.من حكام المدن والذين يكونون الطبقة 
المثقفة ورجال. السناتو والنبلاءء والعائلات الثرية والعريقة: من حكام المدن والذين 
يكونون الطبقة الأرستقراطية فى الولايات» والتى أشربت Ma‏ الصغر éd d‏ 
الكلاسيكى اليونانى والرومانى» ربطت مجدها الدينى. وتراثها فى الفن والأدب: 
وتاريخها بهذه الآلهة؛ .وإن لم. يكن هذا فى الغالب أكثر. من ٠‏ ارتباط. .عاطفى 
تاريخي!". وتملكت نفوس خاصة المثقفين_جالة “من القلق والشك فى مقدرة هذه 
الإأرباب في نهاية العصر الجمهورى الذى شهد. .بين الرومان حرباً أهلية. طاحنة 
دون أن تبدى الآلهة & ISI‏ لوضع حد لهذه. الفوضبي؛ ad‏ الإيمان لديهم يتزعزرع 
تجاه آلهتهم. القديمةء فولوا وجههم شطر الفلسفةء اتن G LIRIE‏ 
do‏ تصبح موضوعاً دراسیا واسع الانتشارء وأضبحت Lat‏ جلى وفاق مع 
الدين ) . ووجدت. هذه الطبقة إلى حد ما سلواها فى الرواقية بما تنطوى عليه من 


O1. az depen 

cas 0‏ يونو ملكة sad‏ ؤحامية الأنوثة والزواج والأمؤمة. وكانوا يؤوصون بالزواج فی شهرها' ‏ شهر 

ونيو — goal d: ass,‏ فيه ا الزيجات» على cum‏ كانت مينرفا آلهة الحكمة والصناعات. 

أليدوية. وطوائف. الصناع والممثلين والموسيقيين والكتبةء أما مارس فقد كان آلها Lias‏ عند الشعب. 

3j diss 1‏ إله الحرث مم كاد .أن.يكون رمز روما وشعارها: cás,‏ كل قبيلة فى, d gis UI‏ 

B‏ على شهر من الشهور. 

AY ua ١ج‎ cds المجلد‎ & joa Lad. راجع: ديورنت:‎ 

(8) Boak, op. Cit. P. 389. 

(9) Jones Constantiné, p. 29. E Aan 

(10) ^ A history of Rome down to the reign of Constantine, P. 588. - 
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' الدولة .. والكنيسة‎ Ja 


أخلاق سامية وإيمان US‏ الآلهة. a‏ . :وإلى .جوار هذه كانت... Laf xe‏ 
الأفلاطوئية المحدثة والفيثاغورية الجديدة Wii,‏ تقومان على نظام نوی Gi‏ 
الاعتقادء وتعتبران المادة شراء والجسد T‏ والخلاص. لا oe) p:‏ طريق 
إذلال الجسد والتأمل فى طهارة الروح الإلهبة وممارسة التصوف وإلزهد. 


غير أنه لم يكن. فى قدرة الدين القديم. أو لفلسفة أن تهب العامة إيغاناً ciis‏ 
عنها شبعؤرها بفقرها gal gs‏ قى أحزانها. ففى الوقث: الذى كان إلناس فى حاجة 
إلى من يخاطب روحهم ووجداتهم؛ كان الدين الا يقذم لهم إلا طقوساً وراس 9( 
وأمست الأرباب القديمة أزباب الطبقة' التى أرتبطت مكانتها بمجد la jii, lag)‏ 
وانتصاراتها فى الخازج؛ نعنى بذلك طبقة السناتو والئبلاءء ؤبات واضحا أن حفاظ 
فة Aa‏ كن dolis s ce Musici A‏ على ون اة وو Is d‏ 
Ul‏ الفلسفة فكانت. بأفكارها وجدلها لا تتناسب.وعقؤل العامة الدذّين راحوا يقتشون: 
عن أرباب آخرء يجدون. فى الإيمان بها هدوء الخاطر» وسرعان ما وجدوا هذه 
الأزباب ' فى الديانات ' الشرقية. “الت استظاعت .أن" تقد م لمعتنقيها كل Cie la‏ 
العباذات الرسمية للإمبراطورية أن تمدهم به 7 فل ارسق النفسى» والأمل فى 
المستقبل والهروب من هذا العالم s sal‏ بالبؤتن eal‏ الذى يخيونه deu‏ 
uy TIÄ‏ يعدهم به من نعيم els‏ وگل ذلك كانت" x‏ تفتقده العبادات «الزمتمية Mal‏ 
كانت درت طاح اي عراف وآذاة ia Argis‏ نرات iy‏ 9 '). وقد وجد النا 


(Y)‏ تقوم الرواقية على جعل المعانى الفلسفية فى متناول لخاق جميعاء وعلى ققح باب الفلسفة على مصراعية, 
وهى تقسدم للإنسان lali‏ فى مجتمع شاعت فيه الفوضى ودب فيه الانحلال؛ » Lu‏ أخلاقيا ecl add‏ ومبدأ 
راسخاً للحياة الفاضلة. ومن ثم فهى من هذه الناحية تعد عقيدة Ail‏ أفظر ص ٠١.‏ من تصدير الطبعة 
إلثانية لكتاب الفلسفة الرواقية الدكتور عثمان أمين. القاهرة , 1 . ورأجع أيضاً تراث العالم القديم تليف 
De Burge‏ .0 وترجمة زکې : مسسوس جا ص 2114 8 . وكان من P]‏ رجالاتها ابيكتيت 
Epictetus‏ الذي استطاع أن يضم الإمبراطور (o -Aaj cal‏ إلى حلقة as Ada‏ الإميراطور 
ماركوس أوريليوس )18:-1١51(‏ من أعلام الفلاسفة الرواقيين ٠‏ راجع: 

Cary, otio 596. ve. 

.Y80 ديؤرنت» المصدر السابق» مجلد” ج۲ ص‎ o 

(13) Stephenson, Mediaeveal prodi PU 39. 
(14) Boak, op. cit; p. 391. 7 i<. 
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الدولة ,. والكئيسة jo‏ 
FE‏ هذه :العبادات i dod‏ الجديدة عدداً من شعائر أثارت. نفوسهم. : وأشبعت 
عواطفهم. فالعابد بممارسته إياهاء يشعر. وكأنه وصل ul‏ درجة: الغيبوبة-الروجية 
يجس: فيها أنه فى اتحاد مع الإله المعبود. ويإتمام شعائر الأسرار يحس: أن نفسه قد 
تطهرت من دنس حياته الأرضيةء وأصبح مستعداً لتقبل حياة روجية نقية نقية 09 





ومن بين العبادات الشزقية العديدة كان هناك ثلاث منها حظيتٍ باهتبام oS‏ 

من Cis‏ الزومان :على ..المستؤيين' الشعبى..والزسمئى» هى: عبادة الأم العظيمة 

Lob Phrigia وموطنها الأضلى فى فريجيا‎ Pessinus من‎ Magna: Matér 

الضغرى حيث كانت تعرف بالآلهة كيبيلى. Cybele‏ وقد أشرك معها فئ“:العبادة 

Li ji‏ أتيمن Attis‏ الذى تروى. الأساطيز المقسبة أن كيبيلى-قد. أعادته إلى الجياة 

ثانية ‏ بعد أن كان قد ذبح ب بقوة.حبها إياه 0 وقد نقل الججر ME‏ 3 الذى 

كان يمثل. ضورتها مع كهنتها :من الخصيان بكل وقان٠واحترام‏ فن. بسيئوس إلئ: 

روما فى الأيام المشئومة للحرب  Anal‏ الثانية a, O0. (ag Yo)‏ بعد أن 

فشلت 0 باب j A‏ و تهدیء t: ue‏ 'المنكان-الذين. s‏ ا بخيبة..الأملء 

عصر ae 40 Claudius. EC‏ حتی P pa 5 eig‏ فرضه 

السناتو ET m‏ العظيمة "adl‏ 00 وانتشرت عبادتها سريعا بین. سکان, روما 
uan‏ وكثير من مدن za a jl sonis d gi RENE.‏ 09 

(15) ibid. p. "1 Er aR 

(16) Stephenson, op. cit. p. 39... Uk dee الل‎ 

(17). Boak, op. cit. p. 391. 

(18) Dudley, The Civilization of Rome, p. 280. 

)3( كان كهنتها يخصنون Mi USES eal‏ أتيس: esed‏ .غبادها ويصلون ويحرزئون لموت أتيسن 

euii dhs.‏ الاجتفال بعيدها الربيعى )19 (us) Ye7‏ حيث كان إلكهنة lod‏ | يجرحون سواعدهم 

ويشربون دماءهم وفئ شو qi‏ میت AMI Dag‏ الشاب إلى te ji‏ فإذا کان اليوم الثاتى ضجت 

الشؤارع بأصوات الفرح الصادرة من الأهلين المحتفلين ببغث uad‏ فإذا ما حل الوم الأخير من أيام 

الاحنثفال: حملت صؤرة الام العظيمة فى موكب للنصرء ويخترق حاملوها صفوف الجماهير التى 

Nostra Domina "Li وتناديها فى روما باسم‎ Miss 
قصة‎ Lr lis , Dudley, op. cit. p. 115 وانظر أيضاً:‎ Jones, op. Cit. p. 35 :راجيع:‎ 
c ل‎ MW ص‎ Ya Y الحضارةء مجلد‎ 
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ل الدولة.. والكنيسة | 

وقد احتلت هذه العبادة مكانة مرموقة بين سائر العبادات الأخرى القادمة من" 
الشرق نتيجة استحسان ورضى الدولة الزومانية عنها 070 

أما الإلهة المصرية إيزيس فإنها غبدت كأم عالمية cel‏ الخير للنوع 
الإنسائي؛ وقد عبد qna‏ قرينها ue Lala alid Ui cou ues‏ كل من التجار 
والملاحين الذين كانوا يبشرون بهذه العبادة فى كل ميئاء من. موانئ البحر المتوسط 
يحطون فيه رحالهم C)‏ وقد مباعد على انتشار عبادة إيزيين فى الإمبراطورية ما 
انطوث عليه قصة هذه الآلهة من الحنو والرأفةء والأمل فى الحياة الآتيةء فقد راحت 
تذرع أقاليم مصر كلها بحثاً عن أشلاء زوجها 'أوزيريس" الذى قتله أخوه 'ست" إله 
الشرء وأخذت بضع شلوا إلى جوار شلو آخر: حتى اكتمل جثمائه» ثم ذهبت تبكيهء 
ويدموع الحب أحيت "Dux‏ "أوزيريس". وإلى جائب هذا ما اختصت به طقوسها: 
من الرقةء وما كان يسود هياكلها من جو مرح؛ وما تشتمل عليه صلواتها المسائية 
من ألحان. موسيقية مؤثرة» ولترحيبها الشامل بالناس. جميعاً على' اختلاف أممهم 
وطبقاتهم كما أنها رحبت بالنساء: ('') على عكس. عبادة الإله مثرا. 

وقد انتقلت هذه العبادة إلى روما فى غضون القرن الثانى قبل الميلاد إن لم 
يكن قبل ذلك. وتم هذا على يد الإغريق الذين كانوا يفدون على روما من مصر 
مباشرة أو من المناطق المجاوزة لإيطاليا كبلاد اليونان وجزر البحر الإيجى. 
وصقلية» وقد انتشرت عبادتها بين العبيد وفقراء. الرؤمان: وبعض: سيدات الطبقة 
الأرستقراطية مما دفع السناتو إلى تحديهاء كما أصدر أحد قنصلى عام ed ١54‏ 
مرا بهدم هياكل إيزيس وسيرابيس القائمة بالمدينة» غير أن الحكومة الرومانية 
تركت gud‏ إيزيس يمارسون شعائرهم خارج. أسوار روما. وفى عهد صلا Sulla‏ 
اشتد ساعد هذه الديائنة.مرة أخرى الانتهاجه سياسة .التسامح؛ ونتيجة لتأثير كليوبائرة 
على يوليوس ai‏ ازدهرت عبادة ou‏ خاصنة ad,‏ كان زعيما للحزب 


(20) Jones, op. cit. p.34. . 
(21) Dudley, op. cit. p. 231. | 
' (22) Ibid, p. 230, 
MA ديورنت: المصدر السابق ص‎ Lad وراجع‎ 
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الدولة .. والكنيسة em‏ 
JÄ Tnt "m F PER‏ الطيقة الدنيا 
ua,‏ أكثر الطبقات إقبالاً. على العبادات الأجنبيةء. وأحرزت فيائة إيزيس تقدما 
XU ~‏ الثلاثية (im).‏ ا سر وقد 





e Marcar scies pos‏ مو بتحريم uie‏ داخل 
الغاصمة الرومانية سفة 4".ق. م . ثم طوردت فى كل أنحاء إيطاليا على عهد 
تيبيريوس Tiberius‏ (۳۷-۱4) م UU‏ إلا. أن هذه .العبادة حظيت بالاعتراف 
الرسمى من جاتب كاليجولا (ev) Caligula‏ 9). واستئرت عبادتها فى 
الازدهار على عهد خلفائه حتى أن. أتباعها كانوا يمارسون شعائرهم فؤق إلكابيتول 
باطمتنان أثناء الحرب الأهلية Anas‏ 59 بارتقاء الأسرة الفلافية Y.)‏ .سم (AT‏ 

العرش بدأ العصر الذهبى لعبادة إيزيس في روما £09 . 


- وعلى الرغم من ud‏ حوريت US‏ من مرة على يد الحكام الرومان. فى 
العاصمة .ذاتهاء. غين. أئها .كانت. سرعان ما تعود إلى استعادة مركزها o ciis‏ 
بمجىء causal. ae‏ بيوس Antoninus. Pius‏ (۱۳۸ نہ )١5١‏ يدأت تققد 
مركزها متخلية عنه. لعبادة AYI‏ الفارسى مثراً C Mithra‏ الذى استفزت عبادته 
لفتزة طويلة فى شرق آسيا الصغرئ ثم بدأت تأخذ :طريقها إلى: الغرب فى فترة 
n‏ فی القرن الأول الميلادىء وزما.إن وافت القرون الأولى من التاريخ الميلإدى 
نتشرت فى ee‏ أبحاء Aga Ael‏ عبادة AMI d fia‏ الشاب ذى ]9 .»4 

الذى تعلوه ila‏ من نور ترمز إلى الوحدة القديمة بينه وبين الشمس 0 


cad‏ كانت المثرائية هى العبادة الشرقية التى -فاقت قريناتها الزاحفة إلى 
و c^‏ 
الإمبراطورية؛ las diss:‏ يبدو فى الديانة الزرادشتية كله للنؤر (أهورامزدا) ضد 


yEy mE عبد ع أخمد - مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق‎ 
Ne © 
(24) Dudley, op. cit. 230. . 95 eres 
l 00 .: 39٠ السابقء؟ ص‎ jai د. عبد اللطيف:‎ (Yo) 
(26) Cart, op. cit. pp. 589, 697. E 1 
(27) Dudley, op. cit. p p. 230-232. 
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»- الدولة .. والكئيسة 
إله الظلمة (أهزيمان)؛ af Piers‏ بالزوح البابلية ؤالإغزيقية» عزف :مثرا بأئه Al‏ 
الشمسء ثم ظهر. فى روما على أنه -الشمعن: dui‏ لا تقهن ^ Deus Invictus‏ 
Mithra‏ 501. ولما كانت هذه الغبادة. فى شكلهاً الزرادشتى تمثل صزاعا بين إلهى 
النور والظلمة؛ فقد. أوجد ذلك فئ أفتدة التاس دافعاً وتأييدا للجهاد. من أجل الصلاح 
ly, co),‏ قدت Alas Az saga]‏ روحية uy O asus‏ تركت 
المثرائية آثارها الواضحة.فى روما .وألولايات الغربية: C‏ ؤأخذت فى الانتشان 
السريع خاصة فى الأوساط: i Rad‏ بعد أن quad:‏ إلهاً للنعارك الحربية» 
وحامياً لتجدوة: الذين Lane‏ آداة فشي اة له على (D) aa ek‏ 
خاضة بعد أن فقد إله الخرب الزومانى مارس سلطائه وخازت قواء ولم عد قارا 
غلى قيادة الفيالق الرومانية ضد أعداء الإمبر أطورية. : 


على Ad‏ حال فقد ad‏ العالم TM‏ الوثتى يج ael‏ 'المختلفةه وكانت 
العبادات الشرقية i abs‏ جديدة للوثنية الرومائية» غير أثها لم تصتبخح لها 
m‏ وعلى الزغم من أن بعضنها قد اعترف به رسمياء ولقىالتأييد من جانبً 

oa‏ الأباطرة» إلا' أن هذه .العبادات» بقيت' غبادات 1 دية أو خاضة أؤ :ختئ. على 
pe‏ الشعبى المحدود؛ els‏ تدع ui‏ يوم من الأيام أن لها صفة منياسية» all S‏ 
الدولة الرومانية فى: نفس الوقت: ثقف. إزاء US‏ هذه الديانات موقف المسنامحة 9« 
شزيطة أل gajan‏ طقونبها مع dad quali‏ الووماتى Un‏ 
غير أن هذه الديانات الجديدة "xi cde‏ : إلى السلطة" المركزية المنظمة 





Ga تنظيماً‎ aad أو‎ dag أن تسن‎ TEE ESOS فى -رجال‎ Abi 
.وکانت متاصب .الكهذوت فى‎ cia U الطقوس‎ Max N «dh لهذه 'العبادة أو‎ 
الغالبية العظمى من العجادات المحلية تملأ بؤاسطة أناس من ,أهل المنطقة ذاتهاء وقد‎ 


(28) Boak, op.: cit p.392. n, 

(29) Stephenson, op. cit. p. 40. 

(30) Ault, Europe in the Middle Ages. p. 39. 

(31) Cary, op. cit. p«.698; Dudley, op. cit, p:p..230-232. 
(32) Boak, op. cit. p. 302. 

(33) Jones, op. cit. p. 30. 
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EQ Ree ج‎ m 
معظم الكهنة يختازون. بواسطة‎ dis ael .وبين ن الوظائف 3 العامة ت‎ m يجمعون‎ 
معظم الوظائف الأخرى.فى الإمبراطورية». أو‎ Dia المجامع المحلية سواء المدة سنة‎ 

علئ الدوام كمنضب شرفى °9 . T‏ " 

0 لأجيال عديدة» فإن " الديانات ذات- الأصل الشرقى كعبادة is‏ يس A.‏ 
العظيمة ومثرا قد أشبعت إلى حد ليس باليسير aie gv]‏ الرومان؛, والذى, 
لم يجد إلا غذاء pem‏ فى الديانة الرومانية القديمة (re)‏ - وکان الغموض والأسرار 
الخفية فى هذه العبادات ذات أثر في xal‏ عدد کبیز م من المتعلمين والأميين على 
السوأء إلى زواقها Qe‏ ول يمكن d gi;‏ الذين 2 الفلسفة الم تغط نوعا .من 
التعاليم الأخلاقية. فهذه الأخيرة — الفلسفة كانت cd‏ بوجوب تخلص الزوح 
و من الشهوة الجسدية آوالماديات» وذلك بممارسة . الفضيلة . : من أجل 
الحصول على الطهارة s ji,‏ أللآزّمة للثامل والتفكين فى E‏ وكان oi‏ العقيدة 
المثرائية . ب كما أوضحنا . — يقسم العالم قسمين؛ ويجعل الصراع Li‏ بينهماء بين 
قؤة النور وقوة الظلمة؛ ومن ثم م كان على المؤمنين بمثرا أن يحاريوا فى ES aia‏ 
يستطعيون الاتحاد بهء كما كانت الطهارة والعفة الأخلاقية فى عبادة vd‏ مطلوبة 
من 'غبادها das dur‏ يذيدون “الحصول gl ar‏ والغفران “عند القضاء بعد 
الموت» a y‏ ألبركات والنعيم المقيم. غين أن هذه. المسائل.كلها كانت تتم بضوزة 
فردية» ول aas. D‏ 0 كلاهما' alle‏ والفلسفة - أن يبدى اهتماما بالعدالة 
الاجتماعية» كما أنه لم يكن عند هذه أو ذاك مجرد الرغبة فى إنقاذالعالم كوحدة 





واحدة وخلاضّه من شروره Y‏ 
وكان يحمل هذا xd‏ أ الأخير ديائة شرقية جديدة تمثلث فئ المتيحيةء بدت 
عقيدتها فى al‏ مخلص سار فى طريق الآلأم والتعذيب ليكفر عن خطايا البشر: ماث 
قم Xil‏ من بين الأدواك كا Ae i Day‏ وكان لهذه العقيدة المسيحية الجديدة 
o4‏ ايها ها الخفية و وغموضها ga d. T mper‏ العيادات Asi sis E‏ 


(34) Ibid. 46.- 

(35) Dill, Rome and Society in the last century of the Western Empire, p.7. ': 
(36) Stephenson, op. cit. p. 39 . 

(37) Jones, op. cit. p. 38. 
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j E NW UE EJ 
قية القديفة لأن يسوع المسيح كانت له‎ er فاقث المسيحية سائر الديانات‎ 
خلاص .الاس‎ Vel الورك من‎ Ou اكد‎ gd dial; جائبية أحدثت فى :النفوين”‎ 
أجمعين» وتفردت بتعاليم أخلاقية قابلت الهوى. وعلى خلاف المثرائية التى قصرت‎ 
دون النساء 09 وعباذتئ: الحنان الأنثوى‎ Qui عضويتها إقامة' شعائرها على‎ 

كيبيلى وإيزيس؛ ملكت النسيحية على الجمؤع i sd‏ 


ولكن Apud‏ ل لق من الرواج بادئ الأمر ما لقيته هذه الديانات 
الأخرىء وعلى الرغم من القوة الروحية التى.كانت تؤكد مستقبل الإيمآن المسيحى: 
إلا أن انتصار المسيحية جاء متأخرا das‏ وكان على المسيحية أن تقضى طيلة 
ثلاثة قرون ALIS‏ تبحث عن مكأن لها بين الأديان الأخرىء محاولة أن تتخظى 
العقبات التى صادفتهاء وعلى طريق طویل بلغ مداه ثلاثماثة عام شار quad]‏ 
Anl ion‏ رحلة طويلة Side‏ بالآام ختى talla‏ المسيحية أن تحقق 
نصرا جزئياً فى مطلع القرن الرابع؛ ولم يد des‏ لها Jed‏ النهائى إلا وشمس 
القرن ذاته : تؤذن بالمخيب. ` 


وقد جاء العداء للمسيحية فى هذه القرون الثلاثة الباكرة من جانب. اليهود 
والوثنيين. فقد كانت اليهودية فى هذه الفترة قد أخذت فئ. الانتشار الواسع خاصة: 
فى خوض البحر المتوسط الشرقى خلال الشتات الذى تعرض. .له اليهود إيان 
العصر الهلنستى C‏ ذلك أن غزو الاسكندر الأكبر للشرق الأدنى كان داعية لفتح. 
العالم الإغريقى المقدونى كله أمام اليهودء فاحتلوا مراكز التجارة إلهامة فيه». 
وسادوا طرق المواصلات التجارية؛ ولقيت المستعمرات التى أقامها اليهود التشجيع 
من جانب الملكيات pw‏ التي أعفتهم..من الخدمة العكسريةء ا ومنحتهم الحماية 
والأمان على معتقداتهم وأنعمت ege c‏ بامتيازات قضائية معينة فى بلك المدن الثى. 
أقاموا فيهاء وبذلك' cud‏ عدد يهود الشتات JS.‏ من. . أولتك الذين يقيمون فی 
(Judaea dn‏ . وكانت ثورة المكابييق السياسية ضد السلوقيين bs‏ فى 


(38) Ault. op. cit. p. 40. . 
(39) Cary, op. cit. p. 589. 
(40) Boak, : Sp. cit. p. 394. 





ipi /Ikotob.has.it‏ - مكتبة mum‏ الإسلامية 


D ——‏ الدولة..والكئيسة. Q‏ 
إعادة إحياء هذه الديانة» ومذعاة لنشاط تبث شور برق ticis‏ ألوثنيين» واستطاعت 
اليهودية أن تجتذب إليها فى القرن الأول للميلاد عددا لا بأس به من الوثنيين('“ء 
وعلى. الرغم أن اليهود المقيمين. خارج سوريا قد تشربوا الثقافة الهلنستية بصورة 
أر بأخرى» واستملم يهود المتيمون فبها فيا لما كان في هذه tbid‏ من ie‏ 
هلنستيةء إلا أنهم ظلوا يكونون شكلا من الوحدة | الدينية يترأسه الكاهن |الأكبر فى 
أورشليم» وتجلى ذلك فى بعض المظاهرء فبالإضافة إلى الضريبة السنوية التى كان 
مقدارها دراخمتين؛ والتى كان على اليهودى أن يدفعها لمعبد يهوه» كان ينتظر من 
كل يهوذى أن يحج إلى أؤرشليم وأن يقدم فى معبدها أضحية معينة ولو مرة واحدة 
على الاقل se dia‏ جح الع go ambi‏ 

S001 ous diua 





. وفى سئة Ww‏ ق. م. أصبحت منطقة cie d:‏ من ولاية سوريا 
الرومائية؛ بعد أن انتصر بُمبى لهركان الثانى ضذ أخيهء واستطاع أن يفتح العاصمة 
| المقدسة بعد حصار دام ثلاثة.أشهر. وحفظت روما لليهود موقفهم إزاءها أثناء غدائها. 
الباكر مع دولة السلوقيين, ونتيجة لموقنهم PR‏ أثناء النزاع بين أوكتافيوس من ناحية 
وأنطونيوس وكليوبائرة من ناحية أخرى وتخليهم عن. نصرة آخر حكام البطالمة. E?‏ 
م التى کانوا قد. حصلوا عليها من المدن الهلنستية هذا 
بالإضافة إلى Í‏ نه لم يطلب eel‏ أن يشاركوا في العبادة الإمبراطورية. واتبعت 
الحكومة حيالهم سياسة من التسامح» elg‏ الذى دفع الحكومة الرومائية إلي أن تسلك 
هذا السلوك من التسامح تجاه اليهود.هو ما كانت تشعر به من اتجاهات اج 
العقيدة البهوذية là‏ 69 فيما يتعلق بالأمور الاقتضادية EI Ada;‏ ای التجارية . 
أو. لعله Laf‏ يرجع إلى أنهم. كانوا رغم انفراد ديانتهم نها لخا بشو" 
TRO NUNG SEE uS DU.‏ 


(41) Cary, op. cit. p. 589. 
(42) Boak; ; op. cit. p. 394. 
.5١ د. مصبطفى عبد العليم: اليهود فى مضر فى عصرى البطالمة والرومان؛ص‎ (£T) 
(44) Boak, op. cit. p. 394. 
(45) Stephenson, op. cit. p. 43.- 
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. 5 prn CETT d 
يكل ناد ار طون كينا بر دما‎ ESENAS E ERST E 6 
التختلفة فأمن" أن يقذم -أتباع كل العبادات قرباثاً لصورته.:‎ CEP MER 
as, 9 أن يضعوا تمثاله فى -الهيكل‎ eias الموظفين فى‎ Aides وأضدر‎ 
فى هیکلهم؛ وإن كانوا قد‎ gis deu اليهود كانوا ينفرون من وضع تمثال منحوت‎ 
es said t ترضية الأباطرة بقبولهم أن‎ a الظريق‎ caai قطعوا‎ 
كاي‎ s ps المشكلة‎ Ys الإمبراطور: وقد أنهى‎ 


وفي ستينيات القرن الأول EXT‏ النهود في جودايا ثورة عارمة JE‏ 
أن جيوش الإمبراطورية ٠‏ يقيادة تيطس m dà. eed Titus‏ علي Ma‏ 
da «A jail‏ تدمر الهيكل» وأن تذبح أعداداً $us‏ منهم؛ وفرض . الإمبراطور 
فسباسيان ا (YA754)‏ على كل case‏ أن يحول الضرد يبة التى 
كان يدفعها Sei‏ فى أورشاي إلى الهيكل الوثنى فى روما ? . غير أن اليهود. 
مأ لبثوا” d‏ جددوا ثورثهم ضد روما أمرة TEE‏ ,عامی 11° ET B‏ 
الثؤرة هذه المرة مناطق” عدة من الإمبراطورية خاصة فى برقة ومصر وقبرص, 
وأرض الجزيرة'*). oS‏ :الإمبراطور هادريان aadi Hadrianus‏ بلا هوادة هذا 
التمرد الخطيرء» وأصدر فى Aa‏ ۱ مرسوماً يحرم الختان أو الأحثفال gh‏ عيد 
من أعياد اليهود أو إقامة أى طقس Do‏ اأطقوس, اليهودية علانية؛ وفرضت ضريبة 
شخصية جديدة وباهظةء وحرم عليهم دخؤل بيت المقنس إلا فئ يوم واخد فى العام 
ليسمح لهم فيه بالمجىء للبكاء أمام خرائب الهيكل.. 00 

وهكذا شتت شت اليهود فى كل ولايات الإراطورية Aa‏ وضريت qele‏ 
الذلة aps‏ أينما «d gii‏ . وكان. مما du. di‏ اليهود أن يدفعوا ضريبة Ael‏ 
Cus,‏ ونظر T‏ إلى ماضيهم : فألفوا أنفسهم.وقد تعرضواً لتاريخ طويل من . 





(46) Dudley, op. cit. p.162. 

: ؟ جب ص مد‎ dee di oi ديورنت:‎ (£V) 
ee : ET Om ارج تف‎ (£^) 
(49) EVSEB. Hist. Eccl. IV. 2. HET 

eo Gibbon, The decline and fall of the Roman Empire, I ip; 78. 
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TQ جل الدولة :. والكئيسة‎ I 
الإذلال والشتات» بدأ بالآشوريين فالبابليين فالفرس فالإغريق .ثم .فى “النهاية‎ 
3M اليهود كبير: أملءوؤتوقع مجدد صريح أن إلههم‎ ni 
. لتفكير‎ ass CN أن يخلصهم يؤما ما من. هذه التبعية .السياسية للسيد الأجنبى‎ 
الوسيلة الوجيدة لذلك‎ cj -  ليئارسإ فی نبو ءات أنبياء بنى.‎ ela bapua 221 
لهذا, الغرض»ء ويخرجهم من الظلمات إلى؛‎ Lapai; هو أن يرسل يهوه مسيحاً.‎ 
النور- المادى الحسى - ويعيد لهم على الأرض مملكة. داود وسليمان» ويحقق لهم‎ 
حالات‎ AI وإلى‎ Aso والرخاءء .من القوة والعظمةء وينهى‎ gud TEN عهداً‎ 
بهوه لابد وأن يعيد إلى شعبه ميرائه‎ da «Aust الحزن والقنوط والتبعية‎ 
dí a 9 9 Rut? الصحيح ووضبعه المرمي‎ 


غير أن اليهود E‏ بخيبة m‏ عندما id ug‏ يزين ed‏ 
ملكوثب Ferd‏ ويعدهم وعدا lias‏ فى الدار الآخرة» وأدرك day‏ السطوة, 
والنفوذ .فيهم من الصدوقيين. والفريسيين. والكتبة. ومختلف . الطوائف,. الأخرى. 
وأعضاء مجلس: السنهدرين: اليهودى DO?‏ مكانتهم إلى نهاية وأن نفوذهم. لا 
Ala.‏ ضائع. ومن ثم كفروا بالمسيح وبما جاءهم “بده وتالوا مته ومن دعوقة: 
وأتباعه».وراحوا dy‏ عليه وعليهم جميعا شعب الرومان والحكومة, وبذلك لقى 
المسيحيون من اليهود كبير عنت. | 


Thompson & Johnson, An Introduction, to Medieval Europe. P: 27.‏ )51( 
Stephenson, op. cit. p. 40.. . : ?. ia Me 2:‏ 
(e7)‏ اجاء في ds aW (34) T A‏ لنا ولدء ونعطئ dd‏ وتكون الرياشةء ويدعى انمه حجيياً' 
Ca] Dota ٠‏ قديبراً أبا oat ila‏ السلام؛.لنمئ رياسته وللسلام لا تهاية :على es aga idi‏ 
مملكته Mi‏ .ويعضبدها بالحق والبر من.الآن إلى الأيد”, 
وجاء أيضاً فى ان نفس السفر )171/31( Lu‏ سن اه لد ورك ع du‏ 
ويحل عليه روح Aul‏ 
(eY)‏ دانيال E ^ is 35 DECR‏ 
sca (o£)‏ المجلس:: الأعظم. المكون'ن: كبراء PE de. "e id‏ = السلوقيين: ET‏ " 
Yrs c‏ قءم:) alg S‏ الأعظم” هو الذى يختار فی بادىم الأمز أعضاء opel‏ من .بين طبقة 
الأشراف الكهسنوت» ويضم المجلس واحداً وسبعين عَطْنو! يدعون لأنفسهم السلطة العليا على جميع 
اليهود أيا كان مؤظنهم: وكان اليهود المستمسكون بدينهم فى كل مكان يعترفون لهم بهذه السلطة. 
۲۹ 


( 
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٠ X الدولة .. والكئيسة‎ NS 
أما المجتمع الرومائى فكانت نظرته :إلى المسيحية تختلف باختلاف الطبقة‎ : 
ينتمئ إليها هذا البعض أو “ذاكء هذا بالإضافة إلى موقف السلطات ذاتهاء‎ uil 
تحمله من تعاليم تدعو إلى.‎ Ua فالطبقة المترفة كانت تعتقد أن المسيحية تهدد كيانها‎ 
المساواة والأخذ بيد الفقراء» والتصدق بالأموال وعدم اكتنازهاء واختقار الحياة‎ 
وهى مظاهر لم يألفها الرؤمان فى تلك الأعصن.. ومن ثم‎ C وملذاتها‎ Gal 
اتهمت هذه الطبقة المسيحية بأنها تعمل على تبديد الثروات التى جمغوها بطرق'‎ 
الطبقة العليا‎ Ud مشروعة أو غيرهاء وراحوا ينظرون إليها بعين الشك والارتياب.‎ 
امن الذولة:‎ gie Eel apa وضعو فى مداضي تشلب‎ ci dili وخاصة‎ 
وسلامتهاء والذين يرتبطون بالأسلاف بصورة حقيقية أو خيالية؛ والذين كانوا يرون‎ 
أن ديانتهم الوثنية جزء من كيان الحكومة ونظامهاء واعتادوا أن يربطوا بين‎ 
هجران ديائتهم:‎ ٠ أربابهم وبين مجد الدولة وعظمتهاء فقد كان من الصعب عليهم‎ 
OE. على أنه شىء منفصل‎ aia وعقائدهم بعد ما رأوا أن المسيحى ينظر إلى‎ 
بولاء للقيصر ولكن‎ gà ولا‎ Lti كن :هذا المجتمع‎ gad Ad yos النجتمع‎ 

(03). cea ‘dibeh 
ولم تكن الجموع الرؤمانية فى خاجة إلى من يثير عاظفتهاً ضد هذه الدعوة‎ 
الجديدة وأتباعهاء وكان الذى أدى إلى هذا الاتجاه هو ذلك الموقف الخاصن النابع‎ 
من المسيحية. ففى الوقت .الذى لم يكن لدى روما فيه أى تعصب فى الوصول إلى‎ 
معين: إؤ تر اض مع' العبادات الأجنبية الأخرى. وكان  مذهب تعدد الآلهة‎ Gui 
على استعداد لأن يقبل فى البائثيون الرومائي آلهة جدداء وتجلى ذلك فى أن آلهة,‎ 
إله رومائي؛ وبينما كان‎ ul cas. d الشرق كانت تقام لها الأحتفالات والأعياد كما‎ 
واحدء بدت المسيحية ديانة توحيدية» وكان‎ y الوجدان الوثنى لا يرضى طواعية بإله‎ 


)80( حفل العهد الجديد بالآيات العديدة الدالة على cali‏ "لا تكنزوا gite‏ على الأرض جيث يفسد 
السنوس والصذأ ؤحيث يتقب السارقون ويسرقون" (متى »)١5/1‏ .“أن أزدت.أن تكون كاملا فأذهب già‏ 
أملاكك وأعظ. Y 05 uia) el il.‏ مرقس (VM‏ "مزوز. das‏ من: تقب. أبرة أيسر. من أن 
يدخل uie‏ إلى ملكوت الله" (مركس Coe 059/7١‏ 


C» 


(56) Dill, op: cit.p. 3. 


httpi//kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة.. والكنيسة. EQ‏ 


نلك فى الحقيقة إله واجد. وقد أظهر هذا الإله نفسه فى "الغهد القديم" غير متسامح 
البتة.مع الآلهة الأخرى؛ ولم تكن المسيحية التوحيدية ترضى بحل وسط. يمكن 
استخدامه مع الوثنية المتعددة الآلهة فى الإمبراطورية الرومانية» بل يجب فى ب 
نظرها ا ألا يكون هناك تسامح مطلقاً لا مع الوثئية ولا.مع أتباعها 90 

وبناء En‏ هذا المعتقد e‏ المسيحيين» عزل هؤلاء أنفسهم عن المجتمع 
ule s jl‏ و لنشلتة ' المختلفة» فلا CSO‏ العامة ولاهم 
يختلطون بالرومان ويندمجون em‏ بل أغلقوا على أنفسهم باب العزلة فى ظل 
التعاليم التى أشاعها آباء A ssa‏ الأول من فساد الحياة الدنيا أوغوايتها ووجوب 
الزهدء وأن من اتبع هواه وأطلق 'لنفسه وشهواته العنان فی هذه الدنيا فقد "Va‏ 
وغوىء M s‏ من أعظی واتقى وصدق بالحسنى وسار فى طريق .المسيح وتجمل 
الآلام والتعذيب» واحتقر الحياة الدنيأء فسوف يلقى جرا الک oe‏ يكون 3 
المسيح فى السماوات العلا ولقد كانت هذه المحأولة لإقامة مجتمع:من الأخيار بين 
الأخوة والدفاع العنيف . عن عا cdi‏ تجزى' فى تيال ULL alea‏ كانت 
عليه الحال فى تلك. الفترة P‏ ولما كان زعماء المسيحيين يحضونهم على أن 
يتجنبوا غير المسيحيين» وأن يبتعدوا عن الألعاب الهمجية qui‏ يقيمونها فى 
أعيادهم وألا.يغشوا دور تمثيلهم لأنها مباءة فجورء فقد بدا اعتزال المسيحى للشئون 
الدنيوية فى نظر الوثنى Ais,‏ هروب من الواجبات المدنية وعدم الولاء للدولة!".. 
وقد جاء هذا. الاعتزال أيضاً نتيجة لما كان يعتنقه المسيحيون من أن الجياة. 
الأرضبية Ee‏ غير ذاتِ cele led pr «Ju‏ فموطنهم الأضلى A‏ 
السماءء أنهم مواطئون. فى مملكة الله ADI‏ لا وكانت الكنيسة الأولى تعتقد 
اکا ف Pos‏ . ملكت السماوات» ومن ثم لم تقدم s‏ لهذا IE‏ 
تعيش فيه؛ بل ركزت كل جهدها للاستعداد للحياة الآخرة . ولما كان قد حرم 





(57) Latourette, expansion of Christianity. I, p. 128; Toura op: cit; P. 25; 
68) Boak, op. cit. p. 385. 
S'YY Ga Y ج‎ Y مجلد‎ MES ديوانت:‎ (05) 
(60) Latourétte, expasion of Christianity. I, p. 128; Thompson, op. cit. p. 395. 
(61) Boak, op. cit. p. 395. l 
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ال emen‏ ي ج ج 
على. المسيحى أن يتزوج بغير مسيحية: ١‏ وعلى ال لمسيجية. أن تقترن. بغير مسيحى؛ . 
اتهم.. الوثنيون المسيحيون xh‏ بذلك يبذرون EN‏ فى المجتمعء واتهم الدين. 
المبيجى بأيه يعمل على تشتيت..الأسر وخراب. Laag C ud‏ أكد. هذا الاتهام: 
ad aiaa od‏ فى تلك: الآونة كان aol gi gis‏ .متهم جا auci‏ 
١‏ المسيحية إلى أن يهجر عائلته وارضه فى dis da] dia‏ يشترك فى وحدة مع 
RR‏ المسيحية الجديدة CT‏ واتهم المسيحيون بالتعالى والتكبر' على بقية أفراد 
المجتمع لأنهم كانوآً يضعون الصعوبات. ٠‏ فى وجه dj‏ الطعام D EJ.‏ 
حيث أن معظم اللحوم فى الحوانيت مضحى بها أصلاً للأوثان © وكان إظهار 
الشماتة من جانب_المسيحيين إذا ما حل بالإمبراطورية مكو وا اذاو من 
Ra ua d p‏ كن ارت لضن التى تنتظر الإمبراطورية؛ كل ذلك أوحى 
إلى الوثنيين بانطباع معين عن خطر متوقع من وراء هذه الطائفة 9" Cs a‏ 
اوبهذا السلوك أدرك جموع الرومان eed‏ إزاء جماعة فنعزلة تأبى OE: P‏ 
فى الجياة العامة بل وتزدريها وترفض الانخراط فيهاء ولا تؤدي أى خدمة للمجتمع 
الذى فيه تعيش؛ ومن ثم كان. سخط الجموع الوثنية ومعارضتتها للدين الجديد أشد 
من سخيل الأباطرة أنفسهم. فى بادئ الأمر 29 : 
da‏ يكن ارتياب الأباطزة. EREET,‏ كذ نهذ J'‏ 
ل Qe‏ أخذ يزداد بمرور الزمن حدة وصرامةء وكانت المشكلة الجوهرية التى' 
ca‏ بال الأباطزة» culis‏ من di»‏ النزاع. بينهم وبين المسيحيين hu‏ 
مشاركة اهؤلاء بقية الرومان bihe‏ إلإمبراطور وتا أليهه ? ١ ei e‏ القرابين لتمثالة. 
وحرق البخور أمامه فی المتاسبات العامة: وكان إخراق البخور أمام dia‏ 
الإمبراطور قد أصبح رمز للولاء للإميراطورية وتوكيدا لهذا الولاء. 





: SYN المصدر السابق ص‎ TT (1Y) 
(63) Gibbon, op. cit. p. 84. 
(64) Jones, Constantine, p. 41. 

: (65) Gibbon, op. cit. p. 84. 

)19( ديورئث: المصدر السابق ص YYY‏ 


VID 


(67) Ault, op. cit. p. 43. 
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e والكئيسة‎ Sedi 

e &‏ بدغة عبادة الإمبراطون إلى ذلك m‏ 'الذى؛ حاول”فية أوغصطس: 
أن يؤجد ibi y‏ 'جديدة من الؤلاء لزوما عنذ أهاثى الولايات وذلك Call‏ على: 
أحاسيسهم Una‏ أى حتى قبل ذلك بزمن طويل عندما ats‏ روما تطيخ بستلطة : 
ia Ss‏ -الهلئستية ألتى: كانت عبادة أفرادها من: جائب.ن أعاياهم الأنئاس الذى قام 
عليه الحكم الأوتوقراطئ “اتلك : الحكومات C; ial ga C‏ الهلنستيون” Ar Ma‏ 
الرومان بلادهم غازين ام oie‏ ن احترآمهم أو خوفهم-لروما بأن أقاموا .هنأ 
وهناك مذابح للآلهة روما" أو Dos Jo gil‏ وكان قد حظى بهذه العبادة أيضاً 
ES‏ رومان «Sulla Wa de‏ وقيصر: Caesar‏ ومازكوس انطوئيوس ل وفى 
ed Y Als‏ شيدت مدن برجام Pergamüf‏ فئ آسیا ,الصغر ى :ونيقوميديا "Jj‏ 
بيثينيا معابد كرستها لعيادة .روما وأؤغسطس C‏ وقد قبل أوغسطس الهدية ووافق 
على وجود هذه الغبادة.فى مئاطق .أخرى من الولايات الشرقية CT‏ وقد ظهزت 

فى الغرب هذه العبادة الإمبراطورية الآتية من الشرق. ففى سنة ؟١‏ ق.م. دشن 
دروزس Drusus‏ .ربيب أوغسطس مذبحا لروما وأوغسطض في Lugdunum‏ 
ws‏ (ليون الحالية)؛ وأقيم آخر فی كولونى «Cologne‏ وقبل موت أوغسطس كان 
لدى كل E‏ فى الشرق uie‏ الأقل مذبح أو مغد كرس لروما وأوغسطسء وقد 
Ny‏ الإمبراطورٍ كل ذلك وشجعه حيث وجد فيه مصدرا يحقق الاحترام 
Bw‏ والولاء الإمبراطورى Me‏ 


وعلى الرغم من أن الإمبراطور قد eel‏ تأييده لعبادة روما وأوغسبطس في 





(68) Cary, op. cit. p. 510. 

(69) Boåk, op. cit. p. 273. 

(70) Cary , op. cit. p. 510. . 

(71) Boak, óp. ĉit. p. 273. 

(72) Id. 

(73) Cory, op. cit. p. 510. 

C4. 1 TENE 00‏ 
(vo)‏ انظر: تراث الغالم القديم؛ جا ص ٠٠٠-۳۰١‏ وأيضياً: 

Boak, op. cit. p. 3 0 ش‎ 0 E 
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جح الدولة.. والكنيسة a VE‏ ل ا ov‏ 
مختلف الولايات الشرقيةء وبدأها فى غالة وجرمإنياء لم ينتظر أهالى إيطاليا موته: 
حتى يعبدوه: فسرعان مأ cum‏ المعابد .باسمه فى «ad Aule‏ وقد سمح 
:الإمبراطور : Lm omma ule‏ بعبادته فى روما وقصر. ذلك على المعدمين 
فقط(""). ولم يكن أوغسطس یرحب يهذه إلعبادة فى روما وإيطاليا AN‏ سيبدو بذلك 
فى. نظر. الشعب إلرؤماني ناكرا .كونه زعيماً. رومانياً يستمد سلطته من الشعب 
الرومانى» وبذلك. سوف يطبع حكومبه.بطابع الموناركية الأوترقراطية» gs‏ هو 
غير راغب فى ذلك i O) s‏ ; 

dia y‏ كانت العبادة: الإمبراطورية فئالؤلايات دليلاً علئ: السلظة: الكاملة 
لروما وأوغسطمن على رعايا الإمبزاظورية 0 وتجمعت الولايات الرومانية كلها 
حول عبادة cand y‏ ولم تكن المدن الهلنستية فقط ‏ حيث CAS‏ عبادة الملك Mut‏ 
ثابتاً ‏ بل حتى فى جزمانيا Aeg‏ أصبع: BAS‏ مقودين ' لقبول رئامتة كاهن. 
KEW 409.‏ ; 

ولقد شاعت عبادة الأوغسطس بعد ga‏ ع ذلك Gu‏ يؤلهه السناتقء 
ولعبت العبادة الإمبراطورية بذلك دوراً بارزا .فى إيجاد الأوتوقراطية: cs‏ 
ينظر إلى السلطة الإمبراطؤرية a Je‏ مستمدة من قبل Ag‏ وأضخى كل 
EN‏ يمارمن هذه السلطة على AER les‏ من «eU‏ وصدزت العملة فی ie‏ 
القرن الثاني وأو gi‏ القرن الثالث. تشير إلى um‏ ابظ un‏ بين E e‏ 
أرضية” وبين من esi si‏ من الأرباب. 1 6 : 

غير أن الحماس الذى واكب أول إمبراطور فى هذه العبادة كان مقضياً عليه 
بالفتور بعد أن استقرت الأمور فى الإمبراطوريةء فمن بين خلفاء أوغسطس لم 


(76) Cary, op. cit. p. 516. 
(77) Boak, op. p: 273. 

YY. ٠ص‎ Ys تطور: الفكر” السياسي؛‎ : T: وأيضاً‎ ٠ ١١ص انظر : تراث الغالم القديم جا‎ (v) 
(78) Cary, op. cit. p.511. 
(79) Boak; op. cit. p. 390. | 


e» 
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الدولة .. والكئيضة EQ‏ 
يكن سؤى كاليجولا الذى.خاول .بالقوة فرض العبادة :الإمبراطورية. على رعيته؛ 
ونيرون الذى طالب السناتو بأن:يقرز.عبادة Anu)‏ فى.رؤما لكلوديوس  Divus:‏ 
PES Tiberius‏ محاولة ترمى إلى E Z Pra‏ 
. وعلى الرغم من أن عبادة الأباطرة 2 ee‏ 
الدينية' أقل إقناغاً حيث لم يكن هناك من يعتقد أن الأباطزة كانوا آلهة؛ فإن أحد dias‏ 
ad‏ لهم فى منقمه أ فاقته: إلا أن عبائتهم كانت رمز o Gi‏ على AEN‏ 
لرأس الدولة ”“ ودليلاً ule‏ الولاءً للإمبراطورية .“وكان الزومان ينظرق aia‏ 
عبادة Agli‏ الدولة يما فيها العبادة الإمبراطورية من 42.9 Pu‏ سياسية؛ مغتبرين 
رفض الاثبتراك فى هذه الغبادة أخيانة Sa‏ الدولة. تقابلها عقوبة gea‏ 99 


وقد Ki‏ الأباطرة y‏ ,أن جوا المسيحيين لا یڈ ERES‏ فى pr Dan‏ 
cas,‏ المسألة بالنسبة للمسيحيين غاية' في الأهمية ]6[ AM p‏ العقيدة 
المننيخية 3 و 1335 يشعرون لي بعبادتهم آلهة الدولة واعتراقهم EN id‏ 
سوف يخرجون عن هذه العقيدة التوحيدية إلى. ضفوف الوثنيين» وكانت Angel‏ 
i co À‏ غبادة الأمبراطور : Gya‏ من: Ayl‏ وغبادة الأصنام» وبذلك. أمرت 
أتياعها أن يرفضوا هذه الشعآئر مهما تعضو له من: الأذى بسيب. هذا الرفض ر )209 
لقد كان ولاء المننيحيين لدينهم فوق:ولائهم للدولة os UD‏ | 





(80) Cary, op. cit. p. 599. 1 
E25 | AN E mM EY مجلد‎ Ld كم دپوزنت : المصدر‎ 
(83) Jones; Constantine. p. 30. 
Thompson, op. cit. p. 30. جا ص۳۰۰ وأيضاً‎ m انظر : تراث‎ (^£) 
Sa .السلطة السّياسية إلقائمة؛ أمر فرضته التعاليم المسيحية‎ dl isl أن دحل فى اعتسبارتا أن‎ eios )45( 
وما جاء فى‎ (VY uia) " المسيح " أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله‎ di البداية» يدل:غلى ذلك‎ 
em iem ir الفائقة‎ am SS إلى‎ vin E OE 
E TE a (v- tT)" الله‎ ous 5 يقاوم‎ oda أن من يقاوم‎ uis اش‎ 
(86) Diis & history of Medieval Farope, pp. 11-12. Fuer 
. YAN AY a اياس‎ - Sidi ر‎ a: Élu: RR و انظر‎ 
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- PE xa cy 

.: كان :فى وسع المسيحيين . أن.: يصلوا .من أجل TTE‏ ولكن.. Qul‏ 
ا C‏ وأن يدعوا للإمبراطورية وإن 0 أن يحاربوا na‏ أجلهاء ذلك أن 
المسيحيين فى بادئ .كانو!. يرفضون الاشتراك فى الخدمة العسشكرية للافاع 

عن الإمبراطورية 9 egi‏ بأدائهم .العمل. العسكرى.ينخرطؤن فى العبادة“الوثنيةء 
وباعتبارهم جنود الرب.فإنهم لم يكونوا يستطيعون, إعطاء ولائهم لقوة أخرى كانوا 
في ES‏ من الأحيان يساوونها مع الشيطان e‏ فإلمسيحى کان oes‏ بالولاء 
للمبيح ,لا لقيصر» ^id qois‏ أكثر مما يعظم الحاكم الرومانى» ويعرض ما يقع 
بينة وبين زملائه المسيحيين من مشباكل قانونية, على زؤساء الكنيمبة لا علي 
موظفي الدولة up ES UE n f‏ 

فإذا أضفناء إلى :احتقار O‏ عبادة EP el‏ 
وامتناعهم عن الاشتراك فى الخدمة العسكرية؛ إذا أضفنا إلى ذلك كله رفض 
أثريائهم قبول تولى, المناصب العامة فى. الدولة Iv is ena‏ من تحمل 
مسئوليات المجتمع الذى ايحتويهم؛. p us i‏ أى جذ د كان 2 ينظرون d‏ 
الطائفة بعين ملؤها آلشك والارتياب .. 


Bo 


d i.‏ النظرة اتی a T——‏ ميظم ليقت 


الطلين scu a‏ الها RE "iba, ilia ius NT‏ 
بأسها على سلامة الدو له ء خاصة وأن قيام“هيئة دينية تجمعهم منفصلة عن 
الدولة كان يعد ios lui‏ تماما جن الفكر الرومانى عندئذء فتبعاً للنظم التى كانت 





(87) Boak, 9p.p.396.. . ..: Cou auc ب‎ E ann 


(88) Painter, A. history of the Middle Ages p.13. 
(89) Jones, Constantine, p.41. 


| ELS Cas عسي‎ caps jur (i 3 

(91) Thomasar $e Johnson,o „Op. cit. P. . 80; Schaff, m d the Christian Church, II. 
P. 43. bu ver ade 

(92) Gibbon. op. oit; p. 83; Painter, : 0P. cit. e ax 
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امنائدة :فق gue C8 send.‏ ورف كلت جرع الاين 00 
الموظفين تختص ,بإلشئون المدنية والعسكرية :والدينية: على. :السواءء Palagi‏ 
pii ula Qi gal‏ للعبادات .الرأسمية. للدولة».فقد .كان: له مطلق..الخرية بعد 
ذلك أن يعتبق ما nag‏ ثم لم :يكن 'يسمح للمواطنين ياتخاذ Biene‏ 
السلام الرومانى والنظام العام DP US ous  ى VD‏ 

"وكات a‏ من a reni qid ad ad‏ كانت jais‏ 
من ناحيتها الفكر 5 الرومانتة :القائلة بأن' الدين: خاضع Ad gall‏ ..:وكان من المشتخيل 
بالتالى؛ على الأباطزة أن P‏ بيجود gata Alas‏ الدولة + , 

M :‏ .توس الأباطزة. Aii.‏ من . هذه العقيدة EU NE jtd‏ یجب d.‏ فخلا 
فى اغتبارتا عند الحديث. عن 'موقف.الأباطرة الروعان من المسيخية- أن وقتاً Susb‏ 
قذا انقضى “قبل “أن يجذب المسيحيون gads RES LÁ‏ +:نظر:. ILLA‏ 
الإمبراظورية9!, ذلا أن: الحكومة' الرّومنانية: ظلت” الفقردة ما JE‏ “إل المسيحيين 
باعتبارهم“.ظائفة 0 Ad‏ :2 ومن .ثم #استفاد المشيحيوان من“ اتجاه: زوما 
c agni‏ ذلك أن اليهود dy‏ كانوا .جماعة. xal rd‏ التقليدية , لأسلافهم: 
حضلوا منذ زمن ميكن” على:اعتزاف رسمى:لهذه الطقوس” “الخاصة» ونتيجة ERIE‏ 
العظيم؛ لعاذات وتقالييت aea:‏ قد تسامتح. الؤومان” مع uiye‏ بل ومنخوهم Ton‏ 
Oe guy‏ + غير“أنه فى نهاية القرن الأول وأعلئ bu una Mag‏ ,تدمين 
أورشليم سئة 7١‏ أصبح السبيل ممهداً لسيادة العناصرٌ غير اليهودية cif‏ الطيقات 
المسيحيةء يعد أن أخذت العقيدة الجديدة تنتشر بين الوثنيين»ء وأضحى من المستحيل 
أن es‏ ,الطائفتان. اليهودية, والمسيحية طويلاً سوياً بعد ذلك CT‏ . ومن ثم Go‏ 














(93) Stephenson, op. cit. p. 43. MU np 
(94) Gibbon, op. cit. p. 87 . zc M MM 
(95) Painter, op. cit. p. 13. Ue epi Mud 
(96) Boak, op. cit. p. 395. 

(97) Jones, Constantine, p. 42. ا‎ d tn 
(98) Boak, op. cit. p. 395. a ا ا‎ 
Aor 
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T‏ الدولة .. والكليسة 


المسيحيون أن يتحرروا من المبادئ اليهودية وليؤكدوا. هذه الحقيقة فإنهم linh,‏ 
بالتعظيم أول أيام أسبوع اليهود بدلا من سبتهم» كما أن المسيخيين كانوا. على خلاف 
اليهود وتمشياً مع جقيدتهم فى التوحيدا لا يتسامحون تعد العقائد الأخرئ 09 . 
ونتيجة لذلك غدا المسيحيون فى نظر الرومان ليسوا إلا منشقين متآمزين .مبتدعين: 
لعبادة جديدة غير مرغوب فيها :"2 . وقد أدى ذلك بالسبيحيون إلى أن يتغرضوا 
لنظزة. العداء Y‏ .من جانب. الأباطرة الطغاة فحسب» بل من جانب أباطرة خيرين 
أمثال تراجان وهادريان» وأنطونينوس بيوس؛ وماركوس أوريليوس يم 

dd auus ois,‏ الأباطوة المضنطهدين لمعتنقى المسيحية كما يخبرنا بذلك' 
لاكتانيتوس O‏ ويؤكد يومنيبئومن D‏ أيضاً .هذه الناحية فى AA‏ إن .نيرون بدأ 
سلسلة إجراءات قاسية وتجند لمجاربة «asd AJ‏ وكان أول إمبراطور أعلن. shad‏ 
للذيانة المسيحية . وييدى أن:هذا الاضطهاد كان راجا ,إلى ما كانت تطالب به 
الجماهير الغضبى من تقديم. كيش فداء للحريق الهائل الذى شب فى زوما TE Aba‏ 
ولم: يجد s aiias‏ الإمبراطور بدأ.من إرضباء الجماهير الغاضبة» فأشارت, أصايغ 
الاتهام إلى المسيحيين؛ تلك الطائفة المنعزلة عن المجتمع C19‏ ومئذ ذلك “الزمن: 
fachas‏ أصبحت الحكومة. الرؤمانية تنظر إلى المسيحيين باعتبارهم.أشخاصاً ذوى. 
نيات :عدائية للدولة. والمجتمع 9 غير ad.‏ مع ذلك .لم تكن فى. هذا الوقت Gel à‏ 
أو مراسيم . للسناتو d.‏ الإمير لقو | سارية Ma as‏ المسيحيين' د تحرج “عليها 
ممارسة à‏ الطقوس ) الدينية 9 ا 





(99) Stepherison, op. eit. p.43. 

{100} Jones, Constantine; p. 42. 

(101) Stephenson, op. cit. p. 44... 

(102) LACT, mort, pers. 2. 

(103) EVSEB, hist. Eccl. II, 22-25. 5 
(104)Baok, op. cit. p.298 . 
. (105) Ibid. p. 396. 0 
(106) Gibbon,. op. cit. I, p. 98. 
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SQ الدولة .. والكئيسة‎ 9 0 E 
TM) Dometianus دومتيانوس‎ g أيضاً‎ OY الكثاب الكنسيون‎ Ausus. - 
لم يكن. أقل. طغياناً وقسوة من نيرون وكان ثانى إمبراطور يتابع سياسة‎ )5 
خلال عهده‎ DA i العنف» وعلى الرغم من أن المسيحيين فى آسيا الصغري‎ 
يشك فى وقوع 5 هذا‎ 0 gom اضطهاداً قاسياً من جانب السلطات المجلية إلا أن‎ 

الاضطهاد بالصورة EI‏ يرويها المؤرخون: الكنسيون ex‏ توافر الأدلة على ذلك . 


55-5 اتجاه الحكومة الرؤمانية 23 المسيديين فى PERS 2 elles‏ 
d‏ الرسائل, , التی تبودلت بين بلينى Plinius P‏ حاكم بيثينا Rus‏ ۱۱۲ 
والإمبراطور' qu AY) dal‏ ,وقد جاء فى رسالة بلينى ; K‏ الطريقة التى 
اتبعتها مع من اتهموا أمامى بأنهم مسيحيون هى هذه : لقد pelis‏ هل هم 
مسيحيون؟ فإذا اعترفوا بأنهم كذلك cael‏ . السؤال عليهم مرة أخرى وأنذرتهم فى 
adi cá‏ بأنهم سيقتلون f‏ أصروا على قولهم» Lc V‏ عليها أمرت coeli‏ 
وقد جاء فى رد. تراجان على بلينى امتداح تصرفه بأنه غاية فى لحكمة  us d‏ 
أمر الإمبراطور EET‏ فى البحث عن المسيحيين وعدم السماح لاتهامات 
A gena‏ ولكن إذا وجد المسيحيون P‏ . إظهار الولاء لأتلهة الرومانية KT‏ 
بذلك تحت طائلة العقاب )57( ul:‏ هادريان VY)‏ -۱۳۸) ققد أرسل إلى واليه فى 
FORTE‏ لوكو س الفوندى ` Minucius Fundanus‏ يأمر 5 mos d‏ للمسيحيين 
فرصة"عادلة للدفاع عن أنفسهم فى مُحاكمة غادلة رجب آلا un t‏ أى مسيحئ 
للعقوبة إلا بعد التخقق من ذلك (VFA) Oran agi gd da Ja M ١‏ إلى 
الجمعية” العامة ET ass pal gi‏ المعنى أيضاً ay SU‏ يكن اضطهاد 
المسيحيين فى ليون على 0 ماركوس أوريليوس ir n EM‏ من 


(107) LACT. Mor. Pers. 3; EVSEB, hist. Eccl. IH, 17. 
(108) Boak, op; cit. p. 396 .. 

(109) Stephenson, op. cit. p. A4. 

(110) EVSEB. Hist, Eccl. III, 3 33; Schaff, op. cit., II, P46. 
(111) EVSEB. Hist. Eccl. IV, 9, 

(112) Ibid. 13 . 
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BJ‏ الدولة .. والكنيسة 
السياسة العامة التى درج غليها. s iu‏ القرن الثانى .007 , cas‏ الاضطهادات 
التئ وقعت على غهد هذا الإمبزاطون نتيجة لما حل بالبلاد من كوارث تجمت من 
الفيضانات والأوبئة والحرواب» فساد -الاعتقاد cus po‏ هذه النكبات اراجع إلى 
الانصراف عن آلهة الروماق: وإنكارماء didis‏ الريك ل" E‏ فى diei‏ 
Lagiya ۷ pig um We‏ يقضى بعقاب aga gui‏ الك 
ial cia el s jud Respon‏ غير المتزئة بتلقينها عقا (D S os‏ 


: وقد خفت حدة الاضطهاد فی هذ :گومۆدۇسن (av ۸۰) Commodus‏ 
وتحسنت أخوال اشن m Cid,‏ 'بالسلام لل أ ولكن des‏ ما Cue‏ 
إلى ما كانت عليه بتولى سبتميوس (v- yan) Septimuis Severus TE‏ 
عرش الإمبراطورية وريما كان ذاك راجعا إلى ما تعرضت إليه الدولة من كوارث 
54 445 مع l V) eus Jul‏ وتابع DA‏ جديد ماكسيمين -YYe) Maximinus m‏ 
sua dale alpes (YYA‏ امنا بقل لاء dae Oed‏ هم أصحاب 
المسئولية الأولى عن بث هذه التعاليم» uin,‏ ذلك" كتب 23 يجين Orignés‏ 
اللاهوتى المشيحى الشهير فى القرن الثالث مؤلفه عن الايد COE‏ 

2 هذا الموقف الذى اتخذته الإمبزاطورية. الرومانية تجاه التسيحية TN EN‏ 
التصف الأول n‏ القرن الثالث كان يتميز بالطابع N à 09^ ta‏ يكن هناك 
قانون عام يسرى فى الإمبراطورية بأسرها يحدد معاملة المسيحيين» oS.‏ ذلك 
ثرك لجكام الولايات أنفسهم حسبما يقضى به الصالح العام للإمبراطوريةء ورغم 
هذه الاضطهادات وإجراءات القمع التى اتخذت إلا أنها كانت متقطعة و متباعدة» 
du‏ تتخذ الحكومة الإمبراطورية إجراءات نشيطة وحاسمة وعامة ضد هذه العقيدة 


(113) Boak, op. cit. p.397. 

. "۷٥ص ج"‎ Y ديورنت : المصدر السابق» مجلد‎ (31) 
(115) EVSEB. Hist. Eccl. V, 21. 
(116) Lebretson & Zeiller, The history of the primitive عدن‎ II, p 753. 
(117) EVSEB . hist. Eccl. VI, 28. 
(118) Thompson, op. cit. p. 30. 


e» 
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i. “الدولة .. والكنيسة‎ 1 z 
, الاضطهاد ,فى تلك الفثزة.‎ di الذين..أقدمو!‎ nU sh Res da siue 
عنيفين :فى‎ uis النصف. الثانى: من :-.القرن ..الثالث.: ب‎ os Ms FN EPRE 
p E اضِطهاداتهم؛ كما ا‎ 
من القرن‎ a Cual: Alas. ria. c ib asas «0 5) ue pud من‎ 
بشعنئ أنه لم “يكن هناك‎ e الثالث:.الميلادى لم“يكن “هناك مرسوم‎ 
5 Tr pe icum 
ey BAI الثاني م من‎ TNCS مع‎ E " غير أن الحال بدأ فی‎ 
التى 5 تمتد حت سنة ۲۸ء عندما اعتلى دقلديانوس العرش‎ ٠ jd جيث تمد هذه‎ 
الفترات التى مرت بها الإمبراطورية وأشدها خطورة» نتيجة‎ d EN الإمبراطورى ٍ من‎ 
Aba الولايات.‎ w الرومانية‎ doll وقعت بين قواد‎ E الأهلية‎ PN 
CREN وازدیاد‎ iod إمن.‎ oll PUn وغزوات الجرمان من الشمال‎ 
عدد السكان باستمرار نتيحة‎ pali, الإمبراطورية و احتزلجاتها لمولكيةا تلك الأخطار‎ 
وتدفوّر الصناعة وكساد‎ Ael yj leid, والطواعية:‎ AS y امن‎ Mn ns 
| . gil عامة:كأنت تدعو للتثشاوم‎ sia التجازة وانخفاض قيمة"العملة؛ لك‎ 


TI" الإمبراطوزية على‎ cuia التى‎ Cea E FRA E as hy 

09) القواده العسكريين‎ gas C الجيش وفى‎ ii يتركز في عدم‎ ole 
فقد أنتقلت مبلظة‎ coal لاختيان الس على‎ Ag قاعدة‎ diu تكن‎ ' EP FRATER 
خلال: :القن “الأول التيلاذئ»‎ aiiis يد :الإمبراطؤر”‎ a a الاختيار :هذ من يد‎ 
sala معقوذاً‎ Jal od الأضيلة‎ eur Ag casi] y G Sed فلما 335 النفوذ‎ 
d ولا‎ 3 EN DIS, .زوما. أ‎ i الجنودء وأضبح :ولاؤهم المباشز لقادتهم‎ 
gladiis isla sl النظام العسكري‎ lel من هذه الفوضى التى تردى‎ e يتحملون‎ 
عن أن يطعموا الجيش بالعناصر الأرستفراطية خشية‎ Osa الأباطرة كانوا‎ 
الإمبراطورية حيث أنه لم يكن هناك نظام ثايت فى‎ Ade LE استیلاء‎ 








(119) Jones, Constantine, p. 43. E dn. 
(120) Gibbon, op. cit. L87. tun onum. O 
(121) Jones, Constantine, p. 2. 25 
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5 الدولة .. والكئيسة 
وراثة ا Gal‏ والاسافة Lu cds Aso Ae T‏ 
راغبة فى هجر أعمالها للالتحاق بالخدمة العسكرية» ومن ثم لم يصبح أمام. الأباطرة 
إلا طويقين لا ثالث هما لتكوين. جيؤشهم» إما من العبيد والطبقة العاملة» وإما.من 
أعداء الدولة ذاتها الرايضين على حدودها والمتمثلين فى. القبائل الجرمانية. ول شك 
أنه كان لهذه الناحية أسوأ الأثر .على تكوين الجيش الرومانى. .الذى أخذ بالتالى يفقد. 
حيويته ولصالته التى امتاز بها فى القرنين الأولين قبل الميلاد.وبعده "^ . وكانت 
السنة الشهيرة للأباطرة الأربعة ‏ سنة 54" - قد cule‏ الجيش أن الإمبراطور 
تاع أن يوجد فى dl‏ مكان خارج روماء غير أن nl‏ لم يحاول s‏ قرن 
PET‏ بعد ذلك استغلال هذه المعرفةء وأدت ألحرب الأهلية التى أعقبت 
ا عام ۱۹۲ إلى نتائج هامة کان أبرزها اقتناع سبتيميوسش a TET‏ 
القوة العسكرية هی کل شىء وقد تجلى ذلك فى رفعه مرتبات جنوده؛ ونصيخته إلى 
ولده قائلا : " أجزل العطاء لله للجند ولا تلق بالا للآخرين E EM ue‏ 


. ولیس دل على هذه gal‏ العسكريةء وتدخل الجيش: فى شئون الحكمء. 
وما نجم عن ذلك من الحروب الأهلية من أنه فى فترة نضصف القرن. الواقعة بین 
عامى ۲۸٠-۲۲١‏ تولى. عرش الإمبراطورية ستة وعشرون إمبراطور! لم يمت 
منهم ميتة طبيعية Y)‏ إمبراطور واحد ®" . وفى غالة وجدها بين سنتى 717- 
YYY‏ كان هناك خمسة أباطرة 0*9 ) وساعديت "E‏ أيضاً على .أن p‏ أذينة 
ومن بعده أرملته زنوبيا من تدمر. على كل الأقاليم الممئدة من آسيا ,الصغرى E‏ 
مصر بصورة اضطر.معها.الإمبراطور جاللينوس di(viv-xs- +) Gallienus:‏ 


يمنح أذينة . لقنب قائد . الشرق . ويجعله bay.‏ للفيالق الرومائية .على الفرات 
"T s i NR‏ 


(122) Caitor, Medieval history, p. 28. . 

(123) Jones, Constantine; p. 2. 

(124) Boak, op. cit. p. 401. 

(125) Jones, Constantine, p. 2. MET Ls 
(126) Cary, op. cit. p. 725 P. B. 
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2x —‏ الدولة . والكئيسة e‏ 
SMEs‏ سوءاً ضغط الجرمان على الراين والدانوب» فعلى الراين الأدنى 
ظهزت عتاصر الفرنجة؛ بينما هدد الألمان أعالى الاين والدانوب؛ واجئل القوط 
الدانوب الأدنى . واكتسحت قبائلهم ‏ على me‏ الإمبراطور دكيؤس. Decius‏ 
(991-145) شبه iae.‏ البلقان وجااوا. لمهاجمتها:.ثانية وأخذوا بيزنطة 
x Byzantium‏ وعبروا البسفؤر .إلى أسيا؛ الصغرى حيث وقعت معظم. مدن 
بيثينيا فئ. 7.۲٦۷ Airaga‏ ولم تنج الإمبراطورية من شرهم إلا بعد أن أوقع 
se‏ 3255 كلوديوس هزيمة ساحقة فى ۲۷۰/۲۹۹ 09 , 


ولم تكن المسألة:بقاصرة على الخطرالجرمائى فى الشمال والغرب فقطء بل 
تعرضبت لما هو أسؤأ من: ذلك على Rad‏ :الشرقية.عند. إلفرات وتجسد هذا الخطر 
فى Apa illod, Pl jay!‏ تحت حكم الأسرة الساسائية::القؤيةء وكانت؛ أوضبح 
صورة لهذا Jul‏ الداهم تلك التى شهدتها الإمباطورية فى مطلع النصف الثانى 

من القرن الثالث أغندما استطاعت قوات سابور' الفاراسى أن تستولى “على الأقاليم 
الشرقية للإمبراطؤرية: الرومائية» ds Qi‏ بالإمبراطور. : فاليريان' Valerianus:‏ 
هزيمة | قاسية وتأسزه سنة "۲٩۰‏ رو هيبة الإمبراطورية A‏ فی dA.‏ 


»3 الأراضي الزراعية من منتجاتها وفلاحيها بسبب > الغزوات الخارجية م من 
جائب الجرمان VS os‏ عاثوا فساذا فى أراضى الإمبراطورية فى الشمال 
والغرب والشرق» ولم يكن E‏ الحروبٍ الأهلية ds J‏ من E‏ الخارجى؛ 
"E $i A E‏ الزراعية. وضعف الإتتاج على الناحيتين, الصناعية 
والتجارية. ,وتوقفت الأخيرة أيضاً i‏ نتيجة . اضطراب, o,‏ وعدم ,صلاحية طرق 


(127) Boak, op. cit. p. 408. 
(128) Cary, op. cit. p. 727. 2 
(129) Gibbon, op. cit. I, p. 290. 
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e‏ الدولة .. والكئيسة 
المواصلات لسبب أو لآخر:. ومع.ازدياد عدد المتنافسين على عرش الإمبراطورية 
الطامعين فيه» ازداد: عد الجيشن بما حاوله.كل. منهم أن يجمعه هن الجنود» وترتية 
على ذلك زيادة:أغطياتهم؛ el‏ يكن: من سبيل لزيادة aud QA‏ هذه النفقات الجديدة 
V]‏ عن طريق زيادة' الضنزائب الثى أثقلت كواهل 'الأهلين» .ومزقت الأوبئة شمل 
الصحة العامة فئ: الإمبراطورية ٠‏ فغرقت هذه نثيجة هذا -كله حتئ: آذاتها فئ خالة. 
من الأعياء الشامل sea Ais‏ و Ay: às‏ : من هذا الهؤل إلا اعتلاء دقلديانوس. 
عرشها سنة vt 7 : ' . ۲۸٤‏ 

ولقد عبر المؤرخ CT jisa‏ غن هذه الحالة أحسن تعبير بقوله:" لقد اختفت 
التقاليد' القديمة. وعاطفة الولاءء حقاً ad‏ كان. الرأجال فخوزين peib‏ مواطنون.رؤمان. 
وليسوا برابرة» ولكن عاطفة الولاء لم تحرك أحداً منهم. ليضبحى من أجل روما 
بحياته أو ماله لقد.كانت الإمبراطورية شديدة الاتساع؛ وكان. الأباطرة بعيدين جدا 
عن m ps‏ إحياء أية عاطفة سوي شعوز الخوف... لقد كانت .العواطف m‏ 

تغتمد lede‏ الإمبراطورية عواطف. ولاء محلية» فالجندى: :یارب من أجل. :شرف 
فرقته ته أو قائده» وحاكم المدينة يعمل | وينفق Qs 4l‏ أجل مدينته» .والقواد والإداريون 
وطبقة السئاتو والفرسان يتحركون بدافع الطبقية أكثر iai leis‏ الإمبراطورية. ? 
لقد اختقی شعور النبالة الملزمة بين الطبقة الأرستقراطيةء "cr‏ الإحساس 
بحب الوطن من قلوب الطبقة mus duh dad‏ بین i‏ جحافل الجند xb.‏ 
ضاخ كل شیء eT ET‏ 


, على الرغم من كل قله وف نفس الوق نفيجة INCUN‏ 
iy‏ حمل عدة أباطرة فى هذه الفترة أملاً كبيراً فى تجميع كل العتأصر السكانية 
فى الإمبراطورية كجبهة Aul ga "E‏ أغداء الدولةة وكات ألم تف یوز ن بالطب 
ضمن هذه العناصز التئ كان الأبأطرة ia‏ 2 عليهًا A a x CUJUS‏ 
لاحقت الأباطزة A‏ هذه لنطرة db‏ أنه في Loy‏ هذا الج aial Gia Gd‏ 








(130) Jones, Constantine, p. 11. 
(131) Boak, op. cit. p. 400 . 
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SQ sgg 1101111110118 5 

اجتاحت : الإمبراظورية موجة امن النشوة das agli‏ هنع t Rule‏ الزجاك' 

والنساء إلى الهياكل يحيطون بالآلهة ويضرعون إليها بالصلؤات والدغؤات» .فئ 

الوقتالذى.وقف فيه المسيحيون على البعد و Adi‏ المتفرج الذى لا.يعنيه الأمرء ,وظلوا 

کسابق عهدهم يستنكرون, الخدمة العسكرية ويقاومونها . ويسخرون من. AN‏ 

يشجعهم علي التمادى فى: ذلك زعماؤهم C i‏ : ويفسرون. انهيار الإمبراطورية a‏ 
هو البشرى, التي وردت فى إلنبوءات عن تدمير "بابل ؟ وعودة المسيح LTD‏ 


٠‏ وقد رأى الإمبراظوز دكيوس. فى حالة cau‏ -النفدبية فرصة: يستعين .بها 
علئ: تقؤية روح الحماس. الوطئئ والوحدة القؤمية؛ فأصدر”مرسوماً يطلب فيه إلى 
جميغ: سكان- الإمبراطوزية. أن 'يتقدموا إلى . آلهة روما. بعمل so S‏ به ed]‏ 
ويرذؤن به.غضبها.. ويلوح أنه لم يطلب إلى -المسيحيين التدكر: لدينهم؛ بل. أمروا. 
أن. يشتركوا في التوسل إلى الآنهة التى ظالما أنقذت .روما من- الخطن المخدق بها“ 
كما كان يعتقد .العامة ٠+ UT)‏ كان النجاح ob cs a UB‏ الإجراءات.واضيجا جلياً 
فقد استسلم آلا من ٠ hasadi‏ خاصة الطبقات: الأرستقزاطية: لقرارات. 
الإمبراطورء هذا فى .الوقت .الذى أختفى فيه كثيرون em ceti tagia‏ 
الحكومة. فكان جزاؤه الاضطهادٍ والتعذيب والإعدام T eb,‏ 


un Os £ joli Shen E تام‎ Qype d Jaia 

الطاحنة» وكان دكيوس أول الأباطرة الذين: جعلوا. _الاضطهاد aS ue‏ 
الإمبراطوريةء بعد أن كان فيما سبق يمتاز بالطابع OT 7) (gall‏ وقد قتل.فى هذا 
الاضطهاد. فابيائرس .Fabiamus‏ أسقف روماء cA» Alexander ju&4,‏ 
أورشليم». Babylas | olas‏ أسقف أنطاكيةء كما .عذب amod,‏ السكندرى, 
وديونيسيوس ٠ cii. i. Dionysius‏ الإسكتدرة á‏ هذا بالإضافة nm‏ أعداد كثيرة. 


MO فالخ باو‎ 
5 3 UE a 





(132) Boak;:op. cit. p. 400. ب يم‎ 10 e 
pota . م۴۷۷‎ Tec Td ihid di ورات‎ 

(134) Lebretson & Zeiler, op. cit. II, pp. 793-797 . un 

(135) Id. ; ; Jones, Constantine,p. 44. : 

(136) Thompsoni& Johnson, op. cit; p. 30:. 
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-» الدولة . . والكنيسة آ' 5 
أحرقت أو ألقيت لتفترسها الحيوانات فى ال الاحتفالات dins a. e "iis‏ 
icis‏ الكنيسة om)‏ 

اوقد أنتهى اضطهاذ دكيوس بموته سئة YON‏ غير أن سياسته I‏ ها 
cule‏ من Mua‏ على عهد فاليريان سنة voy‏ 0% | : فنتيجة لأزمة أخرى. بثت 
الرعب فى نفوسن الإمبراطور والرومان» تمثلث فى الأخطار: التى Sicul‏ 
الإمبراطوز من كل ناحية» فالفرنجة والألمان وقبائل جرمانية أخرى تهدد: الراين:” 
والقوط يهددون شواطئ oni‏ الأسود. وبخر ded‏ وثورات البربر ub‏ شمال 
أفريقيا لا تهدأء والغزو الفارسى للولايات الشرقية سائر قدماً "ء نتيجة لكل ذلك 
od‏ .الإمبراطور: أن يمتثل كل شخص للشعائر الرومانية؛ وأن. يقوم: الجميع بتقديم. 
القرابين للأرباب» وحرم الاجتماعات المسيحية C7)‏ ثم قام باضبطهاد. المخالفين. 
وإعدام عدد كبير من الأساقفة والقساوسة dE‏ وتعرض أسقفا. الإشكندزية فى 
عهده ديونيسيوس: وخلفه ماكسيموين elf ad‏ الاضطهاد ونفياً إلى لييها 019 
وأنهى الإمبراطور فاليريان اضطهاده بوقوعه أسيراً فى .يد PUR ool‏ 

وكان موت هؤلاء الأباطرة cela‏ وغيرهم بالطريقة ة التى تم e ler‏ 
الاغتيال والأسر وما AKL‏ د في فظر موؤرخى الكنيضة LaS‏ عدلاً من cor‏ 
الذي كان elae‏ رعيته Mt‏ ثم عد مقتل دكيوس Duos jd y‏ ضرا 
0m zo gen TEM‏ 

à,‏ تبك Axa‏ بفترة' من: السلام والهدوء tde cyo NONE‏ دخل؛ 
EFI Gi Du Lun‏ بعد أن أخذوا يفرون من uu d‏ الذين لم يجدوا ديهم ' 
«Ja‏ والذين لم Rx ind nies‏ من Ln Ga‏ السلوى Li‏ 





(13) EVSEB, hist. Eccl. VI, 39-40. 

'(138) Boak, op. cit. p. 413. 

(139) Lebretson & Zeiller op. cit. Il, p. 801; Gibbon op. cit. I; p: 274290 . ` 
(340) Latourette, ‘A History of Chistianity, p pp. 88-89 

(141) Jones, Constantine, p. 44 <" 

(142) EVSEB. Hist. Eccl. VII, 11. l a 
(143) LACT. Mort. Pers. 2-6 EVSEB . hist . eccl: M, 28, 3940, vi 13. 
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EQ) الدولة:.والكنيسة‎ C TEC GENERO 
المسيحية أكثن مما وجدوها فى..غيرها مونتيجة لتخول جدد من الأغنياء إلى‎ 
المسيجيةء شيدت الكنائس الفخمة فى كثير من العدن )01 . وترتب. على ذلك أيضاً‎ 
أثزياء المسيحيين‎ Cile أن أخِذت :الاعتراضنات .على تولى: الوظائف العامة من‎ 
من يحتل‎ Lal للولايات )099 ووجد مئهم‎ iss تتوارى» بل وأصبيج المسيجيؤن‎ 
فرصة‎ Dod فى اليلاط الإمبراطورى 079 .. ؤكانت هذه .الفثرة من‎ Ule مناصب‎ 
كبيرة للكنيسة كى تستكمل فيها بناءها وتنظيمها الداخلى», وأصبح التقليد العملى أن‎ 
ولاية فى عاصمتها بِصوزة منظمةء كما كان لأسقف‎ Jeu يجتمع أساقفة كل‎ 
NE معينة على المناطق التابعة لمطرانيته» وأخذ‎ EN المطزان‎ jl ne 
فأصبحت المذينة التى يقيم فيها‎ cias على أسس‎ aii إلى تشكيل‎ oa لكنمني‎ 
للاجتماعات الكبرى» وخصل أسقفها على سلظات‎ (aul نائب. الخاكم' "المركز‎ 
MN is كداشهه‎ n اة “قد اعرف قر‎ TAS فی‎ ind 
cuti i " الإنكندرية مکزا مرمؤقا‎ elg حيت‎ jia وأنطاكية للشرق عدا‎ 
هذه‎ JA e T الأول‎ ad TRA E sl ia ,کان‎ dy 
dj ag Y أصدن مرسوماً سنة‎ ada بالنسبة للمسيحيةة ذلك‎ dl الفترة من‎ 
وأمر بان‎ des gyi التسيحية‎ c فيه‎ cà fel مرسوم 'يقضى باللشامح آلدينى»‎ 
Lis yie“ وذلك بعد أحذ‎ CAN يرد إلى المستيحيين ما كان قد صودز من أملاكهم‎ 
Ub :عام بالاضطهاد :على .يد الإمبراطور: دكيوس» :وقد. حفظ‎ que من .سدور‎ 
رسالة موجهة::من الإمبراطون إلى أسقف:‎ ypa المؤرخ. الكنسي؛ يوشيبيوس‎ 
S ile بإغداق.هباتي.‎ ce ul أصدرت.‎ ail! : وأسقف أنطاكية جاء فيها‎ Ew 
أماكن .العبادة (الخاصة بال مسيحيين).ولهذا يمكنكم‎ ce is العالم»:وأن يبتعدوا (الو‎ 
جا لعا عي‎ e ns E لا ! يزعجكم,‎ uS استخدام.هذه: الصبورة.من: أمري‎ 








(144) Jones, Constantine, p. 44. 

(145) EVSEB. Hist. Eccl. VIIL 1. . 

(146) Boak, op. cit. p. 423. 

(147) Jones, Constantine, p. 45 ; 

(148) Lebreton &. Zeiller, op. cit. II, p. 806. $a ] 
(149), EVSEB. Hist t Eccl. VII, 13-15. p اراح امو‎ 


E (T 
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f X الدولة .. والكتيسة‎ Ds 

وهكذا أقدم الإمبراطور . جاللينيوس E AS ES de‏ يسنقه.. Ga]‏ 
إمبراطورء وضبق هو بها ما jaa‏ من_مراسيم-بعد. ذلك.ستة ٠٠١٠‏ عل .عهد 
qa YT $us oce yix‏ علب QA (god toa siad alii‏ «$5 
علئ صك حكومى 1*7 يرفع عن.كاهُل: أتباعها ويلات. الاضطهاد ويسمح. EN Sel.‏ 
menace m‏ لعبآدة المسيخية : 


غير أن مرسوم جالليتوس لم يلق من العناية E‏ الأهتمام . die gs‏ 
الدارسين ما لغيه أمئقه من gd odi‏ التى ممندرت ala‏ يل إن هذا المزسوم 
لم AL, iiy‏ الجد من جائب,حكام الولايات» مما يدل .على عبظم نفوذهم فى هذه 
jl‏ 6 ويعد هذا شيئاً طبيعياً فى cd y‏ هوت Ad‏ الإمبراطورية إلى درجة كبيرة من 
الفوضبئ والانحلال ضاعت معها سلطة الأباطرة . ويشهد على, ذلك ماءذكره 
يوسيبيوسن SE‏ من d‏ ماکرينوس Macrinùs ٠‏ والى مصر کان لا y‏ صاحب 
2 35365 تلكأ فى p Mis‏ الإمبراطور مما أدى إلى 1 مارينوس 
Ue asf Marinus‏ قيسارية فلسطين الشهيرين؛ وحتى الأباطرة peal‏ ,الذين 
خلفوا جاللينوس لم يلقوا بالا فى غمرة صراعاتهم الداخلية والأخطار الخارجية - 


إلى هذا المرسوم؛. فألمت على عهودهم بالمسيحيين بعض من اضطهادات . 


'وفئ' جام ۲۸٤‏ اعتلى دقلديانوس. Diocletianus:‏ عرش الإمیر TTE m‏ 
uia‏ ظهره لروماء alli‏ العاضمة 'الإمبزاطوزية التليدة» والتئ. أضحت Ma‏ مدة 
طويلة غير ذات مُقام للأباطزة» واتخذ من نيقوميديا ar Gol, Nicomedia‏ 
عاصمة جديدة له “فأضحى ity‏ “على مقربة من التقاليد الهلئستية والأؤتؤقراطية 
الفارسية»› فنهل من هذه وتلك TM‏ ]$3 ؛ شبات الاسر اطوواية لاتقاذ ها من أزّمة 
ol‏ 9 الثالث الطاحنة. . 


(150) Schaff, op. cit. Il, p. 63. 
(151) EVSEB. Hist. Eccl. VII, 15. 
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ai a Wat EVA ع‎ TA T 


ados ax ded, dos‏ داق المدىء 538 a da‏ بين البسلطتين 
المدنية والعسكرية» فأخذت الإميراطورية. بذلك. تؤكد مإ كانت. قد بدأت, تنحو Aj‏ 
منذ زمن مبکر a LXI‏ السلطة os ud; Qum‏ دقلديانوس .قد أمضى .من 
حياته فترة طويلة فى نيقوميديا . وكان على died‏ ميالاً للشرق» Ali‏ قت قتبس كثيراً 
من سمات الملكيات a.‏ كان .أوتوقراطياً صرفاء وإمبراطوراً ER‏ 
بالتاج الإمبراطورى؛ / وجد eM.‏ الشرقى والطقوس الحافلة Wi‏ إلى بلاظهء وكان 
على رعاياه EI‏ ما سمح لهم بالمثول بين fagu. I» d id‏ قل ¿i‏ تجرؤ 
عيونهم على أن (e i‏ صاحب الجلالة قلق كان لكل ما uai;‏ الإمبراطور قداسةء 

كلماته» aala, AD‏ 3 کان الإمبراطور نفسه مقدساً a‏ 


dt TI‏ تنظيم الإدارة diis‏ الشاسعة أبيتحدث دقلديانوس. .نظام 
'الحكومة ,الرباعية" cule uil‏ تضم. أوغسطسين “لكل متهما سلطة مطلقة؛ يقيم 
أحدهما' فئ .الشزق _ وكان..ذلك هو yli,‏ نشه = والآخر: .فى الغرب .وهو 
ماكسيميان' Maximianus‏ . ویعین. کل منهما قيضراً يحل محله عند وفاته. أو 
اعتزاله وهما جاليريوس' طبرن . وکان. قصد adi PERTE‏ أن يفوت 
الفرصة على إلفيالق الرومانية وتدخلها فى اختيار nd‏ .غير أن نظامه سرعان 
ما عصفت به الأنواء بعد اعتزاله بعلم واحد..: 


على أن 'شنمعة“دقلديانوفك قاتنث duca ds lk esci‏ الأولى 
فى الإقدام “غلى: البدء:بالاضطهاد. الأخيز. الأعظم c cuum dall‏ ومعلؤماتنا عن:هذة 
UEN tous Dec UM UMS od M)‏ 
ii‏ يوسيبيويل E]‏ الاضطهاد قد وقع فى الستة لتاشعة oesi‏ حكم 
دقلديانوس 1*0 ٠ YS M P T‏ ويصور, أستباب ه هذا الإضظهاد فى صورة تخذير 


(152) Vasiliev, History of the. Byzantin Empire, 1, p.60. 
(153) Ibid. p. 62 . ف‎ Edu 
(154) EVSEB. Hist. Eccl, VID, 2. ig cogens 
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حل الدولة..والكنيسة o‏ 
إلهى لجماعة m E d CNN‏ فيقول : " Laue‏ سقطنا :فى 
التراخى والكسل Qus‏ زيادة الحرية وخر اح د 
يؤلف الأحزاب ضد :الشعبء وبلغ الرياء والنفاق ahel‏ حدود الشر:” فإن العدل 
الإلهى سمح بإزعاج الكنيسة " 079 à‏ 
o.‏ أن هذا القول لا ينقع dde‏ فالذى' تبادر “إلى الذهن d»‏ وهلة من 
ET $ jue‏ أنه يقصد بهذا القول ذلك لزاع العقائدق ألذئ Us‏ بين الفرق 
: المسيحية المختلفةء ولم يكن هذا الأمر يعذ يعنى الإمبراطورية فى شىء إلا الخوف من 
حدوث الشقاق والانقسام .بين رعايا. الدولة مما هدد وخدتها.. ولكن” السلطة 
الإمبراطورية فى هذه s dl‏ كانت تنظر إلى التشيدية تأعتبارها كلا ولا كطائفة 
قائمة بذاتهاء بكل “ما فيها من عناصر: الاختلاف والفرقة حول المشاكل: العقائدية 
التى لم تكن تعنى الدولة فى شىء» ومن d‏ يمكن. أن يكؤن: النزاع العقائدى 
والخوف مَن مغبة -الانقسام: سببا فى هذا الاضطهاد الدقلديانى::. أما مشألة'" العذل 
الإلهى " الذئ سمح بإزغاج الكنيسة؛ فذلك شىء لا يفسر تماماً هذه الناخية”, ٠ه‏ 
لاكتانتيوس وكان يقيم فى نيقوميديا آنئذء فإنه يسوق خادثة طريفة كانت شرزارة 
البدء ‏ فئ هذا الاضطهادء ذلك. أنه حذث أثناء قيام الإمبراطور وقيصره جَاليْزِيوس 
بتقريب الأضحيات الإلهية ‏ كسباً لرضًاها مك -أن: ap‏ : استطلاع' cual‏ والكشف» 
la‏ يخبته. القدر' للإمبراطورنة وتصادف وجود عدد من المسيحيين' من موظفى 
البلإط أثناء ذلك. الاحتفال وقد زسموا شارة .الضليب Tail‏ بها. ARS‏ الشرون» Lal‏ 
نجرت الأضحيات» وفحصت: أكبادها لاستطلاع.ذلك المجهول؛ عجز العر افون عن 
ps 5‏ فأعادوا الكرة ثانية دون جدوىء فارتعدوا وأعلن زعيمهم ues‏ 
Tagis‏ أن ذلك راجع إلى a Ass‏ ملحدين فى الاحتفال . وهنا جن جنون 
دقلدياتوس . كما TESI‏ لاکتانتیوس ` cp‏ وأمر — ليس أولئك .الموجودين 
Ld d‏ بتر الاين اریت عن أن يعد اى 





(155)EVSEB. Hist. Eccl. VIII, 1. 
di LACT. Mort. Pers. 10. 
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| الدولة .. والكنيسة: sec‏ 


ij‏ د يأبى OTE els‏ الخطابات منه إلى قواده جاملة أوامزه بوجوب 
lax 2551 A‏ ليذه التعليماة وألا dall 1 guo jas‏ 2 من الحدمة shla‏ 


ويبسط لاكتانتيوس المسألة فى صورة:غريبة clia‏ فهو. ينفى. عن دقلذيانوس 
تهمة الرغبة الحقيقية فى .إشعال نيران هذا.الاضبطهادء ويعزوها كلية إلى s ni‏ 
جالیریوس» ويذكن أن: هذا :القيصّير كان واقعاً تحت تأثي أمنه :الى كانت تتعلق: بآلهة 
ا “لها باستمرار» وحدت: فى. إحدى المرات أثناء تقريبها الأَضِحِيات 
أنه لم ند D OR E‏ أحد«من: أفواد أسرتها: الذين كانوا قد تخولوا إلى المسسيحية؛.' 
فتسلطت عليها زوح شريرة ورغبة Anal‏ فى. الخلاص من هؤلاء المسيجئين؛. 
ومن ثم أوحت إلئ.ابنها بذلك؛ فانتهز فرصة وجود دقلديانوس فى بيثينيا وعقد daa‏ 
عدة اجتماعات | ثنائية لم aÍ lapaa‏ , غيرهماء . تناولت بالطبع شئو شئون الإمبراطورية 
ومن بينها مثبكلة المسيحيين هذه Bs dy ous C‏ 


ويضيف مؤرخنا أن دقلديانوسسن Pour d us‏ 
الضر ار“ البالغ والاضظرابات A agita g‏ “آلعالم“ الزوماتىء Q^)‏ البماء 
سيراق من جراء ذلك لأن EOE TE e ist‏ 
ولكن دقلديانؤمن PENR‏ يكبح' جمناج casa oP‏ ذلك 
[EVI‏ 7أضتدقائه ومستشاريه»'فدعاهم إليه وطرح المسألة-أمامهم؛ .فوقك» 
عدد منهم A S uad QA PEN‏ “المسيحيين alu‏ الآخروّن A gllS cis.‏ 
ull ma iS‏ أغراض جاليريوس' سواء 
بالخوف من .$8 غضبه» | و...الرغبة' فى : إنخال. السرور على saca Ad‏ | 
لأصحاب الرأى الأول غير أن الإمبراطور مع ذلك لم يذعن وعزم "على استلهام' 
وحى ANI‏ فبعث من يأتى له برأى الإله أبوللو :. ...الذى كانت إجابته :على حد 
قوله لاكتانتيوس  å g ea‏ مقدماً .كعدو للديانة NP‏ .وهكذا did‏ دقلديانوس 
ولم يستطع مقاومة قيصره ومستشاريه وربه؛ وكان راغباً فى إتمام هذه الإجراءات 





(157) LACT. Mort. Pers. 11. 


e 
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o»‏ الدولة .. والكنيسة 
بشىء من PESI‏ دون: y any‏ الدماء d. DES E" "aki:‏ يحرق کل من" 
يرفض تقريب القرابين *" . TAE‏ 


... ::.ثلك. صورة يرسمها لاكتانتيوس'للإمبراطور دقلديانوس»: ويؤكد هذه. المسألة 
بقوله إن الإمبراطور كان يخشئ'جاليْريوس تهاماًء ويقيم :له US‏ اعتبار منذ قام ملك 
الفرس ”نارسيوس Narseus‏ بشن cos‏ على .الإمبزاطورية يبغى من .وراتهد 
الاشتيلاء' على أقاليمها الشرقية: ولا كان دقلديانئوس يخشئ- أن. يشرب من. كأس! 
الأسر الذى تجرعة.فاليريان من قبله» فقد. بعث بجاليريوس لمقابلته» بينما:قبع. هو 
فى الأقاليم الشرّقية» فلما انتصر..جاليريوؤس ازداد دقلديانوس. هلعا منه S094 ats s‏ 
O3‏ فالصورة التى iis)‏ ريشة لاكتانتيوس توضنح ذقلدياتوؤس رجلا حذرا: 
بصيراً بالعؤاقب» عندما زاح يجادل جاليريوس eia Das Gl‏ الخظيرة" الت“ 
ستنجم عن الإقدام على هذه السياسة» وما سيصيب الأميراطظؤزية a‏ زاء ذلك من: 
بالغ الضررء ولكنه إلى .جانب ذلك ej‏ مسلوب: الإرادةء على حين. قيصره 
جاليريوس:- رغم كونه edu de Ji‏ فى الإمبراطورية mS P deal m‏ 
ينفذ. ada‏ ما يبتغى وفي cá gl‏ الذى. يريد» وسنجد d.‏ لإكتانتيوس .يضرب بصفة 
مستمرة على أوتار الضعف لدى دقلديانوس .عند مسألة الإقدام. إخراق كنيسة 
نيقوميدياء أو ازدياد cia‏ والصرامة فى مراسيم .الاضطهاد. أو . عند اعتزاله 
واختيار .من ilaj,‏ ومن .ٹم يبدو . جاليريوس cea. EP‏ لهذم clas S‏ 
جميعهاء.ولقد أقدم دقلديانئوس ب رغم علمه بخطأ gala‏ عليه مقدم . ب على .عرمان 
النعترفين بقانؤنٍ الإيمان. الممبيخى. من .البقاء. داخل. جدران قضرهء .أى تجت. Aud‏ 
الرومنائى. uh‏ جيشه؛ وكان. ذلك e‏ بالطبع NT:‏ إلى نفسهء كما يعتقدٍ لاكتانتيوس» 
لسابق معرفته بها سوي” nig‏ 3 الجيش 3 DR‏ 5 من جرا el‏ هذه :السياسة . soos‏ 


oS.‏ أهل يعقل أن رجلاً كدقلدياومن è ٠‏ ذلك" الإنبراطور” 'القذير as‏ برهن: 
we Diicu ue Hace o one ua Mee i UA cis‏ 


an Gh ek 
Ie 


E 


(158) LACT. Mort; Pers; Il. 
. (159) Ibid. 9. 
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A ED Lit Soo 
قائقة 07 نهدا‎ 2, Ja .سبقه.من الأباطزةء إلا أنه كان :يتمتع بغقدرة‎ (ja غرار؛‎ 
حكسة..حتى» إنفجار ذلك‎ Adis Xa قضاها‎ Ule Vie :خلال ثمائية‎ onu, 
الاضطهاد:: فى: إضبلاح شئون .الإمبراطوريّة وتنظيم أموزها وانتشالها'من وهيتها:‎ 
طيلة:تضبف: قرن كامل أو ييد.(). هل يعقل أن رجلا هذا شأنه.‎ tod التى تردت‎ 
يعد صنيغتهء.وأحد‎ GÀ ويستسلم ببساطبة إل لجاجةةوإلحاحازجل‎ o yakai يلقى‎ 
أتباعه ؟ ويقدم جلى اتخاذ خطوات؛ غاية فئ؛ الخطورة كان-يعلم هو مقدماً ما الذى:‎ 
e. أراد ذلك.‎ p ya فى داخل الإمبراطوزية لا لشىع سوى :أن‎ aad ستؤدى.‎ 
E فلتبحث عن شيءَ آخر يقودنا إلى حقيقة ذلك‎ oj 


ida pi‏ فى dia ira‏ اما الذى دع DERE‏ عش 
غاا لان يغيز سياسته تجاه المسيحيين ؟ 

y‏ يمكن d ih. 3 F)‏ إقدام E 1 P‏ الاضطهاد كان استجابة 
لثورة جماهيرية. غاضبة.. كما شهدناه يحدت مثلاً على عهدى. دكيوس وفليريان». 
"ETT‏ الإمبراطورية .كانت ت مستقرة de PW‏ فى m ECTETUR‏ 
تكن. هناك أخطار أخارجية تهددهاء E  سونایدلقد E‏ أعاد” ع الإدارة 
الإمبراطورية" والجيش. «gla s‏ والأحوال الاقتصادية وكافة شئو شئون الدولة . 
ule,‏ .ذلك : لم .يكن هناك غضب جباهيري gels‏ فی صدور abl‏ يطلب 
بالانتقام من المسيحيين لسبب i 00 2023 j‏ 

dade جاء نتيجة لوخي‎ Ü أن هذا‎ ad لا.يبكن القول‎ ad as 
فالمَسيحيون كانوا يحتلون. .كثيراً:‎ oin وأبلغوم إلى الإمبزاطور فأقدم على‎ Asl 
PE من المناصب: العامة فى الإدازة وخكومات 'الولايات والجيش:والقصر‎ 





ذاته» ولم dass‏ دقلديانوش: طوال ٠‏ الثمانى...عشرة ius‏ أن "يستجيب. لنداء كهنوتى, 
صبادر- مق الأرد باب aca‏ هذه الجماعة E Ue‏ 
i e‏ ردق Cary, op. cit. p: 730. «i. SULORP A. ds‏ )160( 


(161) Boak, op..cit. p.428. Qe. ET e ARS EF 
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s z« والكنيسة‎ .. 21 gati B2 
هذا التغير: فى سياسة دقلديانوس باكتشاف مؤامرة بين.‎ COD ويعلل بوركهات‎ 

المسيحيين ترمى إلى n‏ نظام الحكم والاستيلاء على السلطةء 0 بوركهات Y‏ 
يعطينا فىءنفس .الوقت تيريراً معقولاً قاد.المسيحيين إلئ الثورة أو الإقدام. e‏ 
خيانة إمبراظور أبدى لهم من. cali‏ الكثيز خلال فترة طويلة من غهده.بل إن ما 
يقوله بوزكهارت لا يتفق مطلقاً.مع. 3j. «dis‏ كيقٍ يمكن: C]‏ يقدم المسيحيون: على 
ja ud‏ $4 لقلب نظإم. الحكم. وهم: آنذاك :لا يملكون أى..قدر .من. مقومات..هذه: 
المؤامرة فعددهم. لم. يكن..قد روصل uim‏ إلى عشر. سكان الإمبراطورية» وهو 
العشر المستضعف الذى لا حول له ولا قوة» والجيش كله - دعامة الانقلاإب- كان 
على الوثئيةء وكبار موظفى الدولة كانوا كذلك . فكيف يمكن d‏ يدور بخلد نفر من 
الفسيحيين يعملون فى القصر تدبير أنقلاب للاستيلاء على السلطة ؟! 

ويقدم آخر 77 تعليلاً ثاناً لذلك فحواه أن عدداً من موظفى القصر والخدم 
oppi‏ لدی ue liis‏ كانوا يخشون ما أسيحدث لهم de‏ خلاقة Quads‏ 
للإمبراظوز لما يعرفونة عنه من عداء للمسيحية و ية والمسيحيين؛ ge eda‏ ال 
إن لم تنلهم أيدى التعذيب فلا أقل : ل إليهم يذ الطرد من الخدّمة» وعليه فقد 
ستعوا gjata‏ لدی دقلديانوس ليبعد جاليزيوس عن طزيق xi.‏ قرش وحار 
الاحتقاظ بالعرش لشخص يرون فيه تغاطفاً مع المتتيحيين» وربما قسطنظين i.‏ 
کان أيقيم عندئذ فى بلاط دقلذيانوس» وکان مکروهاً من جاليريوس كرهاً Qi dias‏ 
dd‏ ذهب الأمل .ببعضهم. إلى حد الاعتقاد al,‏ يكن" تحؤيل” ذقلديانؤفن” إلى" 
المسيحيةء والتأثير عليه بسهولة آنذاك لإقصاء جاليريوس عن عراش الإمبراظورية 
المتوقع . وعلى: ألرغم من--أنه لم يكن يدور بخلد أى qaia‏ شىء عن. الغدزا أو 
الخيانةة إلا أن تحركاتهم كانت كافية الإثارة الشك cli ly‏ لدى cali ill‏ 
والذى كان الأمر يهمه كثيزاً .وكان أيضاً على pe‏ تام بما يحملة المسيحيون له (io‏ 
حقد دفين» ومن ثم دفعه ذلك إلى أن يختلى بدقلديانوس فى شتاء سنة ٠٠١‏ ويعقدا. 





( 162) Burckhardt, The age of Constantine the great, pp. 250-251. : «c : 
(63) Mc Giffert, notes on (EVSEB. Hist. Eccl.) Nicene and N;P.N.F.1, pp. 398- 399 
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p ud Ana arco DAS ou d jest ta yea. à 
الأقل فى نفؤس:بعض‎ Ge - معيناً‎ SER Aly pay Audi gall ضده» كان‎ 
NEN الجسورين من المسيحيين» ونتيجة لذلك تجمعت الأدلة التى' كأنت- كافية'‎ 
مسیحیون ۴ ولغل ما فكرتاه‎ cil od Qi تسه بان هناك‎ ual: 
PES عن الرأى الأول ينسحب تلقائياً على هذا الرأى‎ 


cane me E هذه ذه الآونة‎ : d هذا الرأى‎ TUR nu 
uil الدعوة‎ ali إزاء هذه الأحداث ؟ وقد نتج'عن ذلك‎ gi ألتى سوّف‎ Xs عن‎ 
usi ale مستشارى الإمبراطور وكهنة : أبوللو كما أسلفنا . وقول إن‎ m وجهت‎ 
لکن دقلدیانوس كان‎ ean PM المسيخيين عامة لعلمه‎ E d كان يرغب‎ 
قتنع أن المسيحيين.‎ zii أنه‎ Qa يريد معاقبة. من اشترك في التآمر فق وعلى الرغم‎ 
من‎ Yad عامة قد اذ شتركوا فيه إلا أن قراراته الأولى فى هذا الصدد تؤكد رغبته؛‎ 
.إلى المسيحيين‎ Yd إصدار مرسوم ضد المسيحيين عامة وجه دقلديانوس اضرباته‎ 
فى الدوائر الحكومية والوظائف العامة والخدم فى القصر الإمبراطوري؛ ولا شك‎ 
RE أن هذه الإجر اءات ليست إِجِرا اءات 24 اطور يضطهد لأسباب ذينية‎ 


m PE .أن الأسباب - دفعت‎ x يۇ‎ er A هذا‎ pus à J KERST 
fna سياسية ةو ليست دينية.‎ em هذا :ا الاضطهاد كانت‎ id 


.-ويزيد CAM‏ تعقيداً .ذلك الصبمت' من m lusi, FE‏ “من Agr‏ 
لاكتانتيوس فالأول ': ..كما asd‏ بيعلل المسألة-تعليلاً lis‏ ضرفا ha)‏ عليها 
طابع العدل -الإلهوئ: بعد أن فسد ANE‏ :على حد قوله - ولا:يعطينا أئ ببب 
واقعى لهذا الاضطهاد» چ الاضطهاد Eo yii‏ على 
عهدى دكيوس Ba C E A‏ 

(464) Me Gtfertop. cit. pp. 398.3994 — 12ل‎ 6 e 


(165) Id. 
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Ul‏ لاكتانتيوس. فيسوق: القصة .التى أوردناها.. عما . اعتقد. أنه cius‏ .كاف 
للاضظهاد:ويقدم لها بقوله.' لقد:نما.إلى. علمى: أن سيب غضبه. (يعنئ دقلديانوس): 
كان: uli US‏ ثم يوزد القصة التى. قدمناها . فإذا أضفنا . تحفظ لاكتانتيوس ul‏ 
AN das‏ المتكررة الدفاع عن 'دقلديانوس بتجریده من إرادته وتسليم قيادته mi‏ 
o ai‏ أدركنا أنه ربما كان هناك دافع معين lae.‏ بلاكتانتيو س إلى ذلكء خاصة 
وأنه كان يقيم فى نيقوميدياء وعلى مقربة من القصر. الإمبراطورىء وذلك شئء 
يمکته من أن يغدو شاهد عيان لتلك الأحداث وما يدور فى الخفاء . l‏ 

قد کون من معقول القول أن لاكتا oui‏ کان يدافع عن دقلديانو, س = ولا 
نقصد بالدفاع هنا وقوفة "x EYES (i‏ أو على الأقل تخفيف اتهامه 
بالمسئولية ALII.‏ عن هذه الاضطهادات - جفظاً لمعروت أسداة إليه دقلديانوس . i‏ 
ذلك vi‏ الإمبراطور دقلدیانوس كإن قد استدعي لأكتانتيوس Da‏ أفريقيا A,‏ ا 
للبيان فی نيقوميدياء وكان هذا فى ds‏ ذاته تقد fuss‏ للكاتب المسيخى: الذى dolo‏ 
يرد على الإمبراطور تلك ad‏ البيضاء؛ فخاول Jaata‏ إنضافه من ud‏ الكامل 
فى مسبكولية Nescit‏ لعل هذا Do‏ موقف E . UAE‏ 


لقد كان دقلديانوس | خير أنموذج للحاكم. M ij d EYES‏ يجمع 
السلطة المركزية كلها فى oy‏ ويشرف بنفسه وجهازه البيروقراطى على كل 
صغيرة وكبيرة فى الدؤلة: وقد سعئ جاهداً ليتقق' ذلك ؤنجح فيه إلى خد كبير : 
وأصبحت الإمبراطورية كلها طوغ أمره وخثى شركاؤه كانوا ضناتعه ورجاله» 
وهو صاحب:القؤل الفصل فى..كل. الأمون» .ومن خلال هذه: Alli‏ التي:مارسها 
تمكن من؛ انتشال الإمبراطورية-من Aa‏ الضياع التى غايشتها طيلة نصف قرن 
وعرفت بأزمة.القرن الثالث؛.ومن ثم لم يكن ليقبل las‏ انتقاص سلطانه ah‏ 
صورة من الصور... ولعل هذا يفسر-لنا أنه.لم يقدم على الاضطهاذ إلا فى Ail‏ 
التاسعة عشرة من حكمه لأنه لم يكن يتصور lla‏ أن تخرج. الكنيسة عن دائرة 
نفوذه» وأن تغدو بذلك دولة داخل الدولة» وكان يعتقد والقلق يملا عليه كل نفسه أن 
النظام المسيحى.. على هذه. الصورة سوف يؤدى بجهوده الضخمة i‏ بذلها طيلة 


شل جه 





http://kotob.has.it‏ مكتبة المهتدين الإسلامية 


الدولة.: والكئيشة ec‏ 


هذه السنوات فى سبيل وحدة الإمبزاطورية وتقويتها al, i CT‏ كان .قد قضى من 
سنوات das‏ فى نيقوميديا .الشىء الكثيرء “وتثبرب مبادئ الشرق: الهلنستى” 
والإمبراطورية الفازسيية ele‏ الخاكم وتقديسه, فقة سجئ" إلى قليدة:تلك . النظم . 
وغدا: الإميراطور ؤكل ما يخصه ذا قدسية Docs‏ وأضحى السلطة .المطلقة فى 
الإمبراطورية كلهاء li s‏ كان يرئ — كفا يزى: جاليريوبى - أن المسيخية هى 
آخر . العقبات,:القائمة فى سبيل هذم-السلطة.. وكان جاليريوس بالطبع يدرك ما 
تنطوى. عليه our Qu‏ لبلور, Q^.‏ . طموح وحب, للسيادة المطلقة ونزعة طاغية. 
habali‏ « قراح يزين له هذا السبيل» > ولم .يدع فرصة واحدة دون Mm d‏ 
oll a‏ على أنغام استكمال هذه العظمة وذلك البيلطان الذى لبن Y) E‏ عن 
طريق إتمام الوحدة الدينية فى الإمبراطورية بالقضاء :على المسيحية . 

iy‏ إلى هذا Gua‏ على جانب KENT m E‏ ذلك أن عدداً - وإن: 
كان قليلاً جداً - من. أفراد الجيش كان قد اعتنق. المسيحية d gatis C‏ بذلك عن 
ممارسة الطقوس_الوثنية الخاصة' بثقريب الأضحيات .وإحراق ,البخور أمام تمثال 
الإمبراطور وهو الإجراء الذى كان فى حد ذاته يعد Sola‏ على الولاء TT‏ 
رأس الدولة — كما قدمنا — وأدرك دقلديانوس بذلك أن هذه العقيدة لو قدر لها 8^ 
تنتشر بين AA.‏ الجيش سوف تعصف بولاء الجند لشخضه وهو أخشى ما كان 
يخشاه الإمبراطورء "Lå‏ الحكومة أالرباعية " التى utaf‏ لإدارة شئون 
الإمبراطورية إلا نظام قصذ' به “القضاء على ce‏ الجيش EC EM‏ 

يصبح الحال الآن ؤالجند - بعد تحولهم إلى عقيدة جديدة - په 'يكنون TE‏ 
" ولا لإمبراطورهم الوثنى كذلك أى غاظفة من الولاء ؟: l‏ 

ولعل مما يدعم هذا القول ما يذكره المؤرخ الكنسئ يوسيبيونن ١"‏ من أن 
الاضطهاد بدأ " بالأخوة الذين فى الجيش ٠"‏ رغم أن عددهم كان قليلاً. .ولكن 
الإمبراطور آثر أن يطفئ مستصغر الشرر منذ البداية قبل أن يشتعل .. 

(166) Cantor, op. cit. P. 45. | 


(167) Jones, Later Roman Empire و‎ lp. 71. 
(168) EVSEB. Hist. Eccl. VIII, 1. 
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شال الدولة., والكئيسة SCR ER‏ 

على Ad‏ حال تضمن اضطهاد دقلديانوس: مراسيم أربعة صدرت ثلاثة gia‏ 
فى عام ٠ [Y‏ ينص الأول على تدمير الكنائس المسبيحية» وإحراق الكتب المقدسة, ` 
ويقضى الثاتى والثالث بالقبضن ,على كافة رجال .الأكليروس بمختلف طبقاتهم وعدم . 
الإفراج عنهم إلا بعد أن يقدوا القرابين لآلهة"الدولة؛' أما الرسوم الرابع فقد صبدر , 
Y É Aiu‏ ويلزم كل فرد فى الدولة أن يقرب للآلهة Oed‏ 


وقد أذيعث هذه المراسيم؛ وخاصة الثلاثة. الأولى منیا" فی EST‏ 
p‏ غير أن نفيذها لم يكن cas‏ الدرجة فى الشرق والغرب C7‏ فالأقاليم: التى' 
كانت خاضغة لدقلديانوس وجالیزیوش بلغت الحال فيه حدا كبيراً من العنف» (Nis‏ 
مانوس ٠ eia al‏ الإقبراطورية فئ إتطاليا Ad .  ايقيرفأو uuu,‏ 

ظنظيوؤس Constantius‏ فيصر Ale‏ وبريطانيا فلم An‏ المسألة E x‏ 
الذى سارت به فئ الشرقء وختئ.لا يبدو فى صورة المعارضن لرئيسه الإمبراطور 
فقد' Sal‏ بهدم حوائط الكنائدن: وبصورة تمكن من سهولة sale)‏ بنائها ثائية OY)‏ 
ويبدو” ef‏ يلزم نفسه. سؤى بتنفيذ: المرسوم dei E‏ ولم يلق بالا إلى Ajo‏ 
«eid ad.‏ ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى فلة عدد المسيحيين فى. أقصبى. Un A‏ 
الذى کان يسيطر أعليه إذا ما قورن بالمسيحيين فئ الشرق 077 . 

٠ .‏ ويغبردا. لاكتانتيوس. tele EE T‏ يقبادلان ds aL‏ 
ا كنيسة نيقوميديا A‏ كانت مواجهة للقصر الإمبراطؤزى وإستقر تقر رأيهما P.‏ 
النهاية.على. هدمها خوفاً من أن تمتد النيران.منها إلى Ad‏ المجاورة .التي تحيط 
de‏ وسرعان ما سويت ,الكليسة E‏ 


is ru‏ ,3 :على p‏ یمون معه رد caa dod‏ فقامت 


DI 
Ln 











T3 


69) Ibid. 2.. E. UNE. 
(470) Jones, Later Roman pirs Lp mA 
(171) LACT. Mort. Pers. 15. 

(172) Boak, op. cit. p. 429. 

(173) LACT. Mort. Pers. 12. 
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z y: .‏ 2 الدولة”.. والكائيسة ec‏ 
EN‏ 'اثوزية.فئ: سوزياء. وأضرميت النيران فى القضر الإمبراطورى مزتين فى: مدة 
a uas‏ ويذكر لاكتانتيوس C9‏ أن. جاليريوس هو الذى أرسل. تابعيه. لإحداث ذلك 
حتی يزيد من غضب ee‏ ,وسخطه على المسيحيين» .الذين.ردوا. عليه بدورهم, 
es, c‏ .النتيجة gil d‏ القيض على عدد كبيرٍ. من المسيحيين وقعوا 
تحت طائلة التعذيب حتى يعترفوا بارتكاب جريمة الحرق op TUI‏ 
inais‏ معلم البيان ORC ev) AM.‏ بقوله —- M TER‏ 
الآن Lte‏ وشاملاً ققد بدأ gi;‏ ابنته Valerià là‏ [زوجة ال وچ 
بريسا cPrisca‏ وكانتا مسيحيتين على أن تقربا الأضحيات» كما ذبح أحد الخصيان . 
الذى كان صاحب سطوة كبيرة فى القصرء وسيق. القسس والعوظفون وعائلاتهم» 
وبلا اعتراف أو محاكمة: إلى القتل زمراء Uf‏ الحرق حياً قلم يكن يفرق فيه بببب 
جنس أو سن ولما كانت أعداد هؤلاء كبيرة فلم يكونوا يحرقون فرادی» بل كانت 
توقد لهم نار واحدة تضمهم pem‏ وغصت السجون بمن فيها وارتاعت 
الإمبراطورية لهذه الويلات . 
Ul‏ يوساب فيفضل المسألة تفصيلاً mE‏ ويذكر بإسهاب طويل صور 
التعذيب ووسائلف dij y‏ الذين نالوا الشهادة من أجل الربء أو نالتهم يد العذاب» 
ويكفينا فقط أن نقول هنا أنه أفرد لعصر دقلديانوس وحده الكتاب الثامن من تاريخه 
الكنسي» وعقد لشهداء فلسطين فى هذه الفترة فصلاً خاصاً .. 
ونحن إذ. نستقى معلوماتنا .عن هذه الأحداث من كاتبين Dieta‏ هما 
لاكتانتيوس ويوساب يجب أن نضع Adel‏ لموجة الحماس الجارف التى cds‏ 
dus‏ على الكاتبين مشاعزهماء وهما يخطان للأجيال قصة الكنيسة المسيحيةء وما 
كان يسيطر على أولهما من كره عميق تجاه هؤلاء النضطيدين» وما كان يختلج 


peg 


(174) Ibid, 14 . 

(175) 14 . 

(176) Ibid. 15. 
T ul 
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eo‏ الدولة:: والكنينة ا AE‏ تج بيس 
فی ' نفس الثانى من" شعوو Anglo Alb, joe yt‏ المسيحية: وتمجيذها. وتقدتي» 
أرواح كنهدائهاء ek aas Qu.‏ .هذا :الشنعور' 2 gom ass‏ على PE‏ 
من algal C‏ ولكلهما Quar Lx‏ ر "Mis‏ 5 سر 

dom.‏ حال ia ESI n di‏ من at si NE‏ الزوماية 
اة اة فى doa AM‏ ولاك Lx jig‏ ا فلقد ڪان O^‏ 
diia‏ فى هذه الآونة أن j AV es‏ نظام ا قرابة عشر 
سكان dins p‏ : لقد ٠ cia]‏ الاؤلة فى تحطيم O90 3 aeg‏ و ل 





m E f í 
Ly 
dim 4 
a x - 4 
e f 
4. i 
ES S^ 
Er iia 
^t 
P 14 2 0 برام‎ 
7 D: 2 
t 
[ev d 1 
E AM BN 3 si 
PES 
vf 4 da M E 
(1 EI M ~ bz 
* =x م‎ 
£i 8 Fe 
2 `~ E x wá 
"hus Pac 
LL کا‎ 2 < 
pt. € i 
uu عا‎ E 35 
5 4 "E 3 NA 5 
i2 * - Es tæ 
Ei 
x 2 TE 
"P 3 
i 5 > x 
afa € i - 5 al. a ¢ 
Es » M 9 rx E 
- ب‎ 5 . - 


(177) Cantor, op. cit. p. 43. 
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ue aedi e: 


^o fà ds 


ETERNI EZ XII‏ الرباعية عية " الذى أقامهدقلدياتؤش قد .أن 
وطيد الأركان» ولكن هذا النظام لم يكن غود فى ثباته إلى طبيغتة فى حد ذاته ابقل 
ما كان زاجعا إلى سطوة الإمبراطؤن : التي وضعت fad‏ لطموخ شركائة eo‏ 
يستطع ذهڻ دكلدياتوس أن يتضور E E‏ كان" هؤلاء الشرركاغ Eg‏ ارتضتؤة 
إمبراطوراً لم dijas‏ حيث کان ly‏ نعمتهد نعمتهم aile‏ كان من Cina‏ علي أحدهم 
أن يعتر ف لق ميلف بهذه Sel AGE‏ ال دقلدیان ون Lala‏ كانوا yas.‏ شر كا 
فى حكومة واحذة cuis‏ ولو٠‏ كان” بِعْضْهمْ يحمل .لقب الأؤغسظفن والآخر c4‏ 
القيصر cac] Gb‏ هذا النظام فى ميدان: التجربة بعد.أن تخلئ دقلديانون وزميله 
ماكسيميانوسن Maximianus‏ عن السلطة du C pee uis Yo Ads‏ 
الرفاق ipae y‏ قضبى Cj giis‏ يقيم منه.القؤاعد سنين iiis‏ ^ 


IP de fre, الإمبراطورية فى مايو,‎ ahi الرقيقان عن‎ gus d ها‎ 

كل من Constantius o: PEN 3 > Galerius prr T VN‏ إلى an P‏ 
ode‏ بدلا elogis,‏ أولهما. Pr p ul‏ فی as £x. e 3 E‏ 
لاكتانتيوس هذه الحادثة تمر دون أن يعيذ إلى الأذهان | من: جدید د صورة ذلك .التفوذ 
is gi‏ الذى طالما نبه Aj‏ متمثلاً فى جاليريوس وهذا الضعف An. NT daM‏ 
rJ diss asialia‏ إرؤغناً d‏ اعتزال ue‏ من : دقلذيانوس وماكسيميائوس تم 
برغبة جاليريؤش Ua; exis‏ أن الأخوتارا انتهز:فرضة المرض:الذق ألم 
بالإمبراطور.وألح. عليه بالاعتزال وضرب له Sa‏ الأمبراطور نيرفآ (A743)‏ 
ولكن الإمبراطوز راح يستعطف قيصره مبدياً استعداده التام لأن يخلع عليه وزميله 





(1) RC SEP 732. dubie ug, at 
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—" ذا cf s ds‏ فى ذلك 0 . غير أن pul‏ 
كان يطمع في أن يحمل لقب " الإمبراطور " وحده» فرفض العرض وتعلل بأن 
النظام.الذى أوجده الإمبراطور لابد أن يبقى حرماً لا ينتهك» ولكنه فى نفس الوقت 
حيو ial el‏ مما سالج فی هة س eta‏ کا Aj Ol‏ لحرت ding‏ 
البقاء فى مرتبة.أدنى» وأنه قد ظل لفترة طويلة خلت كما .لو كان منفياً فى الليريا 
وشواطئ. الدانوب» . ويجاهد دوماً البرابرة» بينما الآخرون..يحكمون مناطق أكثر 
اتساعاً وأفضنل مدنية 7) . ولما كان دقلديانوس.قد ته رسالة من نماكسيموائوس 
تنبئه أن جاليريوس قد حشد جيشاً كبيراً ينتظر.تلقى أوامر سيدهء وأنه.قم استحث ! 
علي النخلي عن. Allal‏ الإمبراطورية. ثم هاهو دالديانوس بلفسه ييمع الآن قللة 
قیصره ce ont of di col‏ ل 
روح abes.‏ والدموع تنهمز من مآقيه, Sus m‏ : لیکن ما تريد . E‏ 

ولكن:.بيدؤ. أن ' ذقلديانوس” قد أدرك بعد اما Aul‏ من؛ مرظن أن. id.‏ 
Aaa‏ لم. تعد تسمح له بتخمل أعباء :الحكم .فترة ua ad‏ فقضل الاجتزال تاركا 
أعباء السلطة لخلفائه» وجتى لا.يحدث نزاع .كما توهم _ بين.أولئك استيث 
زميله ماكسيميانوس على أن يحذو حذوه؛ ومما يرجح ما ذهب ليه ما يذكره 
لإكتاذ نتيؤس نفسه O)‏ من أن الإمبراطور بعد أن دهمه المرض داخله شور بأنه لم 
یغد يقوى على مهام الحكم ويحتمل أيضاً أن يكون دقلديانوس قد نظر إلى Do‏ 
. كنوع من انتقام السماء Dai‏ به إله المسيحيين» ومن ثم أزاد أن لإ Jas‏ أكثر من 
ذلك مسئولية الاضطهاد ru ES DS‏ 


و :علي Af‏ حال فقد EY‏ جاليريوس TER‏ إلى Mai à Af‏ 
أولهما فی الشرق und‏ الغرب»وأصبحت. المشكلة ات ,تتحصر فى اختيار 


2 LACT. Moit. “Pas. 18 ic 
(3)Jd. . E unen utor df ens DT gius 
(4) Id. 

(5) Ibid. 17. - 

(6) Jones, Constantine, p. 56. 
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2 الدولة .. والكئيسة. em‏ 
القيصرين. الجديدين» 5 كان هناك. "T S‏ اعتقاد. . بأن. قسطنطين بن 
قسطنطيوس الذى كإن يقيم الآن فى .البلاظ الإمبراطورى .بنيقوميديا سوف يكون. 
aad‏ هذين القيصرين» وكان, هناك من الأسباب ما يبرر هذا الاعتقادء فقد كان ابناً. 
لأوغسطس الغرب i‏ وكان قد أبدى نشاطاً pe‏ على الدانوب O‏ واشترك فى. 
الحملة التى قاذها دقلديانوس إلى Yd aes (Vas‏ ضطنلين. Pu‏ 
ماكسذتيو س Maxentius‏ بن ماكسيميانوس كانا بین a‏ شجين . 

ومرة أخرى يأخذنا لإكتانتيوس. ليطلعنا على la‏ يجرى وراء أستار: us‏ 
الإمبراطورى.فئ: نيقوميدياء فيرسم صورة بزت ما قبلهاء تكشف - فی رأپه طبعاً - . 
عن مدى ميطوة جاليريوس وإستسلام دقلدیانوس» وفى حوار do‏ بديع erga,‏ ْ 
ساخر gno‏ على الشفاة. ابتسامة ‏ رقيقة». يبعث .فى النفس حسرة : علې. ذلك: 
الإمبراطور المغلوب على d P‏ يوضح كاتبنا . الطريقة التى تم EAT‏ 
القيصرين الجديدين .فيقول. ۽ da‏ دقلديانوس z H‏ | 

" والآن gi ucc‏ يجب غلينا أن tds‏ " قال" جاليريوس "Eg:‏ 

لماكسنتيوس: فإنه ٠لا‏ يستحق هذا المنصبء d‏ :ها Deoa‏ عاد ومع "db‏ 
يعاملنى. باحتقار» فكيف .به T‏ ما غدأ صاحب جاة ؟ - ولكن قسطنظين محيوبة. 
ويتمتع بفضائل عديدة ت“ ؤليكن: ذلك cats 13 Nb.‏ ت uil JA y uie‏ سوف ليقام ١‏ 
لها وزن» وأن هؤلاء الرجال: يجب أن. يعينوا بناء على أقتراحئ» وسوف, pe‏ 
أولئك الذين لا يخشون lal‏ غيرى ولا يحركون. as‏ إلا بإيعان منى — dice‏ 
od‏ يا ترى يكون أولئك الرجال * - سفروس Severus‏ - ؟! ذلك الداعز d‏ | 





يواصل all‏ بنهاره y‏ یکاد يفيق ؟ - Aj‏ يستحق الفنضب . لقد أثبت, aja‏ 
كصراف ومورد للجيش؛ ٤‏ وقد ڊ بعلت به did Sd‏ السلطة من يد L oiii‏ 
صلا ٠ pue d‏ وأي : gaii‏ ححص الوم حابر دمر . قالها جاليريوس 


(7) CMH. L P. 3. l 
'(8) Jones, Contantine, p. 57 . 
.(9).EVSEB, Vita Const. I, 19. 
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22 الدولة.: والكنيمةا | | 
مشير uii‏ دازا Daza‏ ذلك الزجل uad‏ النضف::بربرى “وقد خلغ عليه 
les bs als‏ من:اننمة UT‏ ودعاه ماكبتيمينوئن aeti Maximinus.‏ 
بذلك تفنن ما Èa‏ عندما dl‏ عليه دقلديانوس' سابقاً بلقب ماكسيمينؤسن- من تزاه 
يكون ذلك الذى ترشحه t‏ - إنه أجد أقربائى $us O9‏ تأوه Ga‏ دقلديانؤتن» 
à‏ “أردف: قاتلا ولكنك اخترت Vaf:‏ لا يصلجون لهذه dali‏ الجسام gualà ٠‏ 
Ditis a ois‏ إن أثق فی i ٠..."‏ 0 


gaug dis iis‏ زاح cua di‏ يُعلنان للحاضزين ما تم عليه 
اتفاقهماء أو بتعبير أدق ما تم عليه قهز دقلديائؤسن خسب رزؤاية :لاكتانتيوس». ويصور 
لاكتانتيوسن ثلك اللهفة i‏ كانت el "P‏ الناس daa‏ ونظراتهخ المزكزة. على 
قسطنطين؛ فقد كان الجميع يتوقعون اختياره» ولكن دقلديانۇس وق يخاظبهم (PER‏ 
cial‏ تتحدزٌ من عينيه مبيناً pil‏ أنه شعر بالحاجة .إلى الراخة بعد هذا العثاء 
الطويل» وأنه يتخلى عن الحكم ليضعه فی يډ قوية ة أميئة A pat‏ وت غاه» وؤسظ: هذا 
الجو ual a"‏ " إلمتؤتر أعلن دقلديانوس اختيار,سفروس وماكسيمينوس دازا وعقدت 
الدهشة . ألسنة. الجميع» واعتقدو! أن .قسطنطين لابد. وأن يكون. قد gae‏ لقب 
TERES‏ .ولكن جاليريوس أزاح.قسطنطين بيده وقدم للناس .دازا ولم يستطع أحدهم 

أن ينبس ببنت شفة جوفاً من جاليريؤس» وهكذا تم co jani. jl‏ الجديدين"' . 
e, ”‏ لاكتانتيو نن على ذلك بقوله- * agli d‏ فقد مر عبر فيقوميذيا 
أيه جد نزخ من الخدمة وطرد الاي asli E‏ الغنم؛ NE‏ 

: Á i S09 án 
ولما كنا قد عرضّنا - فى الفضل الأول - لوجهة نظرنا فى الموقف الذى‎ 


(10) Galerius Valerius Maximinus 
(11) Gibbon, op. cit. I, 327. 
(12) LACT. Mort. Pers. 18. 

(13) LACT. Mort. Pers. 19. 
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الدؤلة .: والكئيسة ec‏ 
odas‏ لنفسه لاكتانتيوس" إزاء. دقلديائؤس 'وجاليريوس» Uli‏ نضيف أن جاليرًيوس 
'كان شديد الطموح . ولما كان زؤجاً لابنة دقلديانوس وقيصن؟ له Abl‏ 'سنوات: 
عديدة؛ فقد كان mn‏ لديه ا ومن "a‏ استطاع أن يستميله إلى تعيين هذين: 





fil,‏ ; قصيرة جداً cas.‏ " “الحكومة: api JE‏ الثانية' " شكلهاء فأخذ' 
جاليريو A‏ أوغسطس الشرق Gs Pontica, Asiana, Thrace; Moesia m‏ 
أضاف قسطنطيوس س أوغشطس الغرب - أسبانيا إلى أقاليمه الأصلية فى غالة؛ 
وبريطائياء أما سفزوس” فقذ خصصت له“ إيطاليا وأفزيقيا وبانونيا Pannonia‏ 
على حين جكم. ناكسيميئوس: المناطق الشرقية jaa)‏ وسوريا) C‏ وبذلك كان 
جاليريوس ٠‏ سنيطر: Qul‏ على GP‏ أرباع الإمبراطورية” بسيادته. ge‏ تابعیه 
سفروس وماكسيميئؤس. بالإضافة إل دائرة نفوذه .وكانت الأحلام تداعب خيالة'عن' 
الانفراد بحكم Ed‏ كلها بلا منازع؛ ومن ثم کان ينتظر .قلق بالغ موت 
قسطنطيؤس O‏ غير أن أحلام pena oil‏ ما" تحطمت على . صخرة 
Num‏ و ce BS‏ تجت سلطانه وجده» هما 
Ti‏ قسطنطين خلفاً | لأبيه فى الغرب» والمناداة pn‏ إمبراطورا ف روما 
سنة 1 Y.‏ 


ذلك أن“قسطنطيوس بعد أن غدا أوغسطس الغرب calle‏ إلى جاليريوس " 

يبعث إليه بابنه قسطنطين d‏ کان رهين البلاط الإمبراطورى فى نيقوميديا 
أيام دقلديانوس .. غير أن جاليريوس كان 'يتخؤف من «d‏ فقد كان لديه "n‏ كبار 
يعلقها على وفاة أوغسطس الغرب» ومن ثم mr QS‏ : لحاق. قسطنطين بوالده 
خوفا من .أن يخلفه فى :منصبه؛ ولهذا فقد راح يسوف فى الأمر Sl,‏ فى Ala]‏ 
مطلب scegli‏ غير غير أنه n‏ إلحاح الأخير سمخ للابن بالرحيل» ولكن 
Gibbon, op. cit. I, p. 427 .‏ )15( 


(16) Jones, Constantine, p. 56. 
(17) LACT. Mort. Pers. 20. 
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لاكتانتيوس كعادته.يسوق. رجيل .قسطنطين فئ. صورة هروب. جن: معه:جنون 
جاليريوس» E‏ فرسانه det‏ اراك Vis‏ دون جدوى . فقد کائت. > ترعاه 
عناية الرب " 0 


Boulogne OS‏ وهو أيستعد للعيؤر “إلى 
بريطانيا. 09 وما إن أقر قسطنطيوس: الأمور فى بريطانيا حتى عاد إلى يورك 
Eburacum‏ . وھناك' آدرکته منيته Yo å‏ . يوليو das. e) Yat Aus‏ لبرهة 
وجيزة أن آمال'جاليريوس قد أضحت Ais‏ حقيقة ...ولكن ذلك لم يحدث ث C‏ ففى نفس 
اليوم أعلنث فيالق. قسطنطيوس o Ja js!‏ ططق أوغسطسا CD‏ ويجمع 
كل .من _يوسبيبوس CO‏ . ولاكتانتيوس. 09 غلى. أن قسطنطين إأبى .أن يحمل هذا 
اللقب «ub‏ وراح يحاول تدعيم :مركزه daly CIS Gd‏ من قوة. جاليريوس, الذي 
أصببح الآن الإمبر اطون Cau‏ فارسل cuidas 4j‏ يطلية fe E‏ اف ينه 
وعلى الرغم من أن جاليريوس كان يتميز غيظأً لما اعتبره:اغتصاباً للسلطة من 
جانب قسطنطينء إلا أنه ۽ do JA‏ سياسة الأمن .الواقع . فاعترف بقسطنطين 


dk (V)‏ لاكتانتيوس : Cil"‏ مساء» 5 اخ ر ورسائله AT‏ جاليريوس. بدا 
من التوافقدة على سفر سبطنطين فان له بذلك على أن يعطيه فى الصباح الرسائل الإمبراطورية 
الخاصة بذلنك . ولكنه كان يضمر الشر فى نفسه» عله يجد ra‏ يمنع به قسطنطين من الرحيل؛ d‏ 
s‏ سفروس. بالقبضن.عليه. أثناء الطريق» .غير أن قسطنطين أدرك ما dna‏ بخاطر جاليريوس» فما. 
d‏ أوى الإمبراطور إلى فراشه بعد العشإء حتى انتهز قسطنطين الفرصة وهرب . وفى اليوم التالى 
وعند الظهيرة استذعئ جاليريوس قسطنطين ولكنه علم بهرويه؛ فجن iim‏ وأمْر بالبحث غنه 
“ واللخاق به» ولكن دون جدوئ» فلم يستطجاليريوش: إلا يشق الأنفسن أن يخبس tyi.” ES‏ 
LACT. Mort. Pers. 24.‏ 7 
EVSÉB. Vita Cols: 1, 21.‏ )19( 
Jones; Constantine, P. 58.‏ )20( 
Q1) Caty; "op. ‘çit. p. 372. *‏ 
Vasiliev, op. cit. I, p.44. — ;‏ )22( 
EVSAB. Vita Const. I, 22; hist. Eccl. VIII, 13:‏ )23( 
LACT. Mort. Pers. 25.‏ )24( 
Jones, Constantine, p. 59 .‏ )25( 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


A  ةسينكلاو..ةئودلا‎ Cy 
"dag | At asbl osa "usb بينما “أتعم على سفرؤس‎ doas iy ag 
EST فسطنطين بذلك من المزتبة-الثانية إلى. الرابغة‎ 
: أوغسنطس»‎ cal dius ide کل من‎ GAE من جديذء‎ Aet Xs ad 
قبل‎ iid : اقيض‎ ABA على‎ [n PUT VEMM یا ستو‎ 
SPERO ze) قسطنطين هذا اللقب " المتواضع ' انتظاراً لما تأتى به الأيام‎ 
“بها العرس‎ dio); ثوّرة شبت فى نفس العام 705 فى‎ d^ غير‎ 
ما شتيوس بن ماكسيفيانوش إمبراطوراً‎ bely المدينة‎ dla! البريتوزى» وقتل‎ 
. “٠ قبضة ذلك المغتمتت‎ EFRON كلها قد‎ uas ej duy coss ۲۸ فى‎ 
ˆ به وسمى' نفسه “على خملتة‎ (igi jas ماكسئقيوش الضمان اعتزاك:‎ ipaa وقد‎ 
olas لدى“سأماعة‎ iugi ulii. يقهر" 9 . وقد اضطرب‎ Sce SIE SIS Maie 
الكره قلبه نحو. ساكستتيوض: الذى كان زوج لابنتة» ولما-لم.-‎ Ss ولكنه الم يفنج»‎ 
SF) - اللقب‎ ٠ فقد . رّفض. "جاليريوس-. أن يمتحه :هذا‎ P يكن هناك مكان لقيصر‎ 
.عليه سفروس من‎ eS وترجع هذه الثورة التى أن تت بماكسنتيوس للعرش. إلى ما‎ 
ES E بين‎ c سخطاً‎ ١ ستيب‎ laa Mos V e asa إجراء تعداد‎ 
US وإن‎ T عبء . الضرائب‎ ٠ كانوا يعيشون لقرون خلت متحررين من‎ 
E da Jj ذلك‎ Jis 4I. لاكتانتيوس يحمل جاليريوس مسئولية ما أقدم عليه سفروس‎ 
جاليريوس إلى سفروس يستحثه. على استعادة سلطته وأقاليمه الضائعة من قبضة”‎ 
من‎ "s كان ماكسيميانوس‎ il ذلك الجيش‎ as dl ماكسنتيوس» وؤضئع تحت‎ 
قبل 7" وكأن على ماكببنتيومن أن يستعذ لمواجهة: هذا التحدى فبعثء إلى أبيه‎ 


عت 
`e‏ 














^ (26) LACT. Mort Pers. 25... 

(27) Jones, Constantine, p. 59. 

(28) Burckhardt, op. cit. p. 265. 

(29) Jones, Constantine, p. 59. TH. oaoa 
0} LACT. Mort. Pers. 26. اه‎ 

(31) Jones, Constantine, p. 59. 

(32) LACT. Mort. Pers. 26. 

(3) ja: 

Hw D 
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! E : E a Cy) 
| inl. 9 * بلقب ” الأوغسطس‎ iub au ina m 43] ماكسيميانوس:. يطلب:‎ 
. الأب إلذى كان قد تخلى كارهاً عن المبلطة مع دقلبيانوس؛ القرصبة وچاد من جديد‎ 
إلى ارتداء العباءة الإمبراطورية. 9( .. وهكذا أصبح. فى. الإمبراطورية أبإطرة.‎ 
doch أربعة هم. جاليريوس .وسفروسي وماكسنتيوس وماكسيميانوس»‎ 
3 d ues da v t + وقسطلطين‎ cnius 

Áo leas ela ا‎ iege d uri 

PIE.‏ کان :قد ael...‏ نفسه E) I slabut‏ إفزيقيا. dle y‏ وضمن 
Ld‏ تعضيد والده . وسزعان ما قجل ed‏ ماكسيميانوين فعل الببجر» sb qi Y‏ 
زد اراد dover‏ فى لد قوات ينفروس نفسبه )7 t‏ » فما لبقت هذم القوات E‏ 
التئ كان معظمها.. تحت .قيادة ماكسيميانوس «d os,‏ أن . تخلت :عن cna Ds‏ 
وانضمت eie. e) dil: (GÀ‏ يجد es ok.‏ أمامه “بدا .من daai,‏ فى (os‏ 
Ravenna‏ أن ذلك لم:يحمه من qui‏ "أ CE (sso a‏ 


d الجامح'مغبة‎ PN اوقد خشى أ ماكسيّميانوس: الذي كان يعلم مزاج‎ C 
(uar gis وأن‎ SY جاليزيوس‎ o وجالت بخاطزه أفقار هيات لة‎ 7 
شرع.‎ is eil سفروس أنه لا يلبث حتى سیر إلى إيظاليا فى قو ضتمة‎ 
VEM عر‎ ooe | t ? po . ۴ يعد للأمر عديه‎ 


کان ,على. ون gui‏ عن a T E EMR an iar‏ 
صراعه. المزتقب .مع ” جاليريوس». Ja, EE ETE‏ :.الحليف بالطيع: 
و ود E E‏ اتجه طبیغیا ې 





(34) LACT. Mort. Pers. 26. 


(35) Jones, Constantine, p. 60. & EU CRAT 
(36) Burckhardt, op. cit. p.265. PATE ores en atri Us 
(37) LACT. Mort. Pers, 26. pan dig pe ud 
(38) LACT. Mort . pers. 27: 
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صداقته؛ وليقدم .له عربوناً .على :هذه ,الصداقة يد ابنته Fausta: Eia‏ و i‏ 
الأوغسطين i uu mu E.‏ 
فجاليريوس. هو 'الأوغبيطين-:الشترعئى:“السيد الآن :للإمبراطورية: “وهو الذئ” متحه. 
لقب القيصر قبل ذلك oS.‏ قسطنطين كان abs‏ أيضاً أن جاليريوس أؤافق- على 
aihe)‏ لقب القيصر. مرغماً أمام yay)‏ الواقع؛ وأنه ليس من, المستبعد .أن يقدم 
جاليريوس على fem‏ منه ثانية Ms [haiie‏ الفرصةء ثم FN‏ 'مإكسيمياتوس». 
الذى كان ادعاؤه للسلطة الآن غين شرعى». y‏ أنه يحمل .قانوناً. لقب mer‏ 
يعرض عليه لقب الأوغسطس ويد ابنته-. ولقد قبل قسطنطين gasa Eaa‏ أنه. 
م قم حل dei iade bum atali‏ عاد إلى l A‏ 
ماكسيميانوس. ie‏ تجدیاً صريحاً له... Dx T‏ 


use EE "M أوجهه‎ di viii à dis جهز“جاليريؤس. قؤاتهوتقكم‎ 

أن ' يؤدب. السناتو» وأن. cg M. iut Dre EAS aa‏ 
CSS al gp ilis. Als‏ أسعد حظاً Vis fI liia!‏ سفروس» فماكشيميانومن: كان ٠‏ 
قد حصن رومأ تحصينا قويآء كما أن قوات: جاليريوس لم تكن -كافية الحصان : 
ul LN‏ كان جاليريوس يشك فى.ولاء قواته adi. n)‏ أسرع بالإنسحاب 
ثانية دون n‏ وخوفا من أن de.‏ به ci: E eg s‏ لجنوده Js EA E‏ 
المناطق التى يمرون PE] Qul le‏ الدمار ds‏ كل. En " Y‏ 
الشمالية 7 ,.هكذا فشلت حينة جالیریوس, - وكان a‏ | نتيجة هذا الفشل, أن دار 
الصراع D on‏ بین ماكسيمياتوس. E‏ ماكسنتيوس .. . فبينما” أراد الأب ك 
ينفرد بالسلطة دون a‏ رفض الولد أن يشاركه ES‏ السلطان» osea vies‏ 








-(doj 14^ d.k Evtl ow it 2 t. £i چ‎ e Ie f 98 EE 
(40): Gibbon;óp. Cit. Lip. 4371 y EE C لو ف اق‎ 

141) Jones, Cohstantine, pios ou Pru qu px due "MEET 
(42) LACT. Mort . pers. 27. شك‎ LS 

. (43)1d.. 5 

` (44) ones, C Constant, p. 61. du UL TE 

(45) LACT. Mort . pers. 27 p ف ا‎ 
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EED الول والكنيسه‎ Wo 
- عنه أزداءة. الإمبراظور ىة إلا‎ i$ jag ماكسيغيانوس أهان ولذه أمام جخافل الجنود»‎ 
X الفرإن:‎ ule uid أيدت . مإكسنتيوس: وأجّبرت ذلك الشيخ‎ aga أن‎ 
غالة ثانية؛ وده‎ Ead OS aded ملجأ له شهزء‎ suu . روما‎ 
EEE ع مو‎ TR. NB .. قسطنطين وفادته‎ 
Axa pe UCM ذلك.‎ ag. ITE: ويحتمل: أن يكون هذا‎ 
UE Al الفياضن: قد زأى فى ماكسيميانؤس ورقة ة زابحة "يستغلها لتحقيق: أغراضه‎ 
ES التق" كانت‎ iau. يسغى إليها فيَ حذر؛: فماككننتيوس' كان. قد أستولى .على‎ 
Meroe GY T Aui خضعت القسطتطيومن قبل > وفاتة‎ 
ais اتساح نفوة ماكسنتيوسن‎ à قد أدرك أن‎ uda يكن"‎ CAM وأفريقياء‎ 
كان“ماكسيمياتؤس“ حليفا”‎ oS لسلطانهء 0 ثم راح يسعى لتقوية مركزه؛‎ pm 
خالى. الوفاض .إلا .أن قببطنطين قد رأى على .الرغم. من؛ ذلك. أن. يفيد. منه فى‎ 
' قسطنطين‎ à صراعه المحتوم: ضبد ماكسنتيوس. “ولئن كانت .الأحداث. قد.:خيبت:‎ 
عذم..‎ Din cb بسياسته' هذه‎ ad تلك‎ iM FERA HE 5 gs 
E E uc Ed cedi. XE ada. daa أو تحالفهما‎ E eu xs 


e سفروس»‎ B P y i qiti dua f " منصب‎ (AA C 

eu dio "Las e‏ اليكينيوس Lieinius‏ أوغسطشاء وغهد ]43 eli‏ بانونها. 
0138 حتى (Sa;‏ استغادة م المغتصبة: PR S m‏ ة schau‏ تم ذلك P‏ 
ii.‏ عقد فئ IY aia‏ 0 و حضره consili‏ الذى کان يعيش فى.عزلة منذ. 
تخليه عن ES PESTA duak‏ کان قد ارتحل من اغالة وجاليريونن» 
ولكن” “هذه الخطؤوة Qa‏ جانب $a FE‏ د إل ibid al‏ انون الذى 
رأي فى ارتقاء ليكينيوس مرة واحدة إلى منصب الإمبراطور. cal Ada]‏ فطلب إلى 

جاليريوس Ania.‏ لقب الأوغضطس .ولكن جاليريوس حاول إيجاد حل daas‏ لهذه 
الفوضدى 'التى : أخذث” تعبث : بالإمبراطورية» قأنعم على. القيصرين ماكسيمينوس 


(46) Ibid. 28. DE vU D 
(47) عاد‎ op. cit. 265. DE ' 
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=a الدولة .. والكزيسة‎ p EE 
وقسطنطين بلقب ".أيناء الأباطرة * 0 . غير أن ماكسيمينوس لم يقنع بذلك؛ كما‎ 
أن قسطنطين الذى كان يحمل لقب الأوغسطس منذ منحه إيام ماكسيميانوس» شارك‎ 
Y. ٠۸ ماكسيمينوس رفضه». فلم يجد جاليريوس بدا من الإذعان لذلكءفمنحهما سنة‎ 
لقب الأوغسطس 9 وها أصبح فى الإمبراطورية ستة أباطرة هم جاليريوس»‎ 
ليكينيورس: ماكسيمين» قسطنطين» ماكسنتيوس, ماكسيميانوس» لكل منهم إقليمة الذى‎ 
فكو هذا الإقليم ور إلا ماكسيميانوس فقد كان إمبراطورا بلا أرضء‎ Aaa; 
وأميراً بلا.ناس» ولم يجد أمامه ثانية إلا الذهاب إلى غالة حيث صهره قسطنطين»‎ 
نيته الاستيلاء على السلطة من‎ uis فقد جاء‎ d S قد تأبط‎ syad ولكنه فى هذه‎ 
وعلى الرغم من أن قننطنطين‎ ea ie E al وظل يتحين الفرضة‎ . C) صهره‎ 
يدرك فی‎ dis مأكسيميانوقن بترحاب ولحترلم ۴ إلا أنه‎ UT وزوجتة فأوستا‎ 
إمبراطورا‎ el Pss Gnd uis مضي الكل‎ ied لحي‎ xut DLE 
i . بعد قرار جاليريوس‎ ae 

وقد Cl y:‏ ماكسيميانوس الفرصة. فئ ربيع Dae ”١ Aa‏ ثارت بعض 
Jua‏ الفرنجة التى كانت تحتل الضفة الشرقية اللراين .قبالة كولونى Cologne‏ 
ويزوى لاكتأنتيوس CY‏ هذه الأحداث.فى شكل خدعة من.جانب ماكسيميانوس أراد 
ها old‏ طن هديري An al M‏ الا dea cilc‏ اعرد ا كرا من And oxi‏ 
أن قوات قليلة...العدد ٠‏ كافية لإخماد هذا.. التمردء وكان .يريد. بذلك تحقيق. .هذفين» 
هزيمة قسطنطين ومقتله. على يد. تلك: القبائل. الثائرة والاستفادة.بالجزء الثانئ من 
جيش؛ لسطنطين لتحقيق أغراضه في استعادة منصبه الإمبراطورى؛ ويمضى كاتبنا 
قائلاً إن قسطنطين قد أصغتى طائعاً إلى هذه النصيحة دون أن يتسرب الثبك إلى 
نفسه فى نيات صهره " الوفى "؛ هذا بالإضافة إلى أن قسطنطين كان يعتقد أن 
لماكسيميانوس من الخبرة :السكرية L o‏ يفوق تجربته وره | 


. (48) LACT. Mort: Pax 82. 
LGAN C — |. 
(50) Ibid. 29 . 
(51) Gibbon op. cit. p. 441. 
G2 LACT. Mort. Pers. 29 , 
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52 الدونة Wadi.‏ م 

غير أن قصة على هذا النحو: لا يمكن قبولها على علانهاء ٠‏ فقسطنطين لم 
يكن غافلاً غن ظموح apja‏ ورغتته الجامخة في استغادة تدلطانة Jis;‏ 
يدرك أن ماكسيميانوس ما جاء هذه المرة؛ إلا وقد اعتزم od‏ بعد أن فوت علية 
ThE‏ ودقلدیانوس الفرصة فى ”مؤتمر اعام ۷٠ء‏ كما أن قسطنطين لم يكن 
بأحب لماكسيميانوس من ابنه ماكسنتيوس الذى حاول والده أن ينتزع 4i.‏ السلطة 
قبل calls‏ أضف إلى هذا أن ذكاء قسطنطين وخبرته العسكرية مع الجرمان على 
شواطئ الدانوب على عهد دقلديانوس والحملات العسكرية التى خاضها عقب وفاة 
أبيه لتثبيت سلطانه فى غرب الإمبراطورية قد أعطته صورة واضحة عن مدى قوة 
هذه القبائل» وما يجب عليه اتخاذه .إزاءها من احتياطات واستعدادات .عسكرية . 


مكث -ماكسيميانؤس: غير ٠‏ بيد عقب ارتحال -قسطنطين بقواته إلى اضفاف 
الراين» ثم أعلن فجأة عن ارتدائه العباءة الإمبراطورية؛ dad‏ غل .الخزانة 
العامة» ونفج الحامية التى خافها قسطنطين وراءه كثيراً Ms. de D^‏ تأكد لديه 
أن.قسطنطين قد قارب كولوني أشاع نبأ وفاته 7" d‏ غير أن ماكسيميانؤس أخطاً فى 
تقدير قوة خصمهء ومدى ولاء الجنود cil‏ فما إن وصلت er‏ لى uie uS.‏ 
عاد قسطنطين مسرعاً عن طريق الساءون  Rhone ospy Saone‏ وحط alay‏ 
أمام آرل Arles.‏ حيث كان ماکسیمیانوس  lg‏ يكن :هذا“ قد أكمل' بعد 
استعداداته لتلقى هذا الهجوم المباغت. فقد أثر الهروب إلى مرسيليا «Massilia‏ 
ولكن قسطنطين لحق به aly‏ يلبث أهلوها أن أسلموا ماكسيميانوس ليد قسطنطين» 
ولكن الأخير A‏ على .حياته 9*) . 


ؤمن . المحتمل. أن يكون قسطنطين قد أقدم على هذا العفو لعدة اختمالات 
نؤثرهاء فقد کان يوقن أن ماكسيميانوس قد أمسى رجلا لا يخشى بأسه بعد أن 


تحطمت US‏ آماله» وهزم هذه الهزيمة الأخيرة» وأنه بهذا التسامى والترفع عن قتله 


(53) LACT. Mort. Pers. 29 . 
(54) Gibbón, op. cit. I, 442. 
(65 LACT. Mort. Pers. 29 . 
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“. الدولة. GA exe‏ 
يستطيع أن .يمن عليه. بهذه "T La‏ مستغلاً ou‏ كما uil‏ ورقة رابحة .فى , 
صراع حتمى ضبد:ماكسنتيوس» يضاف .إلى ذلك أن قسطنطين: لم يكن يريد فى هذه . 
الظلروف .ألتى يمر بهاء محاولاً توطيد سلطاته فى. المناطق الخاضعة al‏ فتح باب 
الصراع» أو على JYI‏ تعجله مع ماكسنتيوس؛ ومن ثم SJ‏ أن يحرم ماكسنتيوس . 
فرصة قد يتخذها ذريعة لشن الهجوم عليه إذا ما أقدم علي قتل والده كما حدث بعد 
ذلك عندما طالب ماكسئتيوس بثار أبيه. من #سطنطين؛ .وإن لم يكن أباه يعنيه يقدر 


ما كان يعنيه تحطیم قسطنطين .. | 


Z NEST ا‎ ars n m صورة ة درامية‎ dis. 
: ضده‎ El al Sall تنكر .لهذا ' المعروف الذى أسداه إليه قسطنطين. وراح. يحيك‎ 
السبيل» ولكنها أفضت إلى إزوجها بذلك..‎ V ابنته فاوستا في‎ xa أن يج‎ dia 
T yy win وتم اكتشاف المؤامرة وإحباطها في مهدها.وأعدم‎ 
ES ولعل هذه الصورة التى رسمها لاكتانتيوس. ,عن ماكسيميانوس قد أوجت إلى‎ 
ul التي.‎ EN] المعاملة.‎ ee. الشائعة‎ EO. di المؤرخين المجبثين إلى القول‎ 
Lag £3. 23 تقارن بما فعله ماكسيموانوسن.‎ doa الزوج من أم زوجته‎ 


اولم SS‏ يمطبى ule‏ هذه. PPS‏ ساد 
أن دهمه المرض Ah gla $ ib‏ فأعطى موته: :إشاردة endi‏ فى ذلك الصراع المتوقع , 
بين الأباطرة. I‏ .. فقسطنطين كان يسود ,غالة. cuidar,‏ بينما کان . 
ماكسنتيوس يحكم إيطاليا وأسبانيا وأفريقيا, Md‏ ليكينيوس فخضعت له الليريا Dis‏ 
اليونان dia,‏ ,على . oe‏ اختص ga anala‏ بکل, 2d eas s‏ من 





Ts ٠ t: i 4 [o 


E arida ie aia 3 E ? Pd ch aue ا‎ 


(o1)‏ تتلخص قصة المؤامرة E‏ يرويها لاکتانتیوس فى أن ماكسيميانوس طلب إلى اينته فاوستا أن تترك 
باب غرفة زوجها مفتوحاً أثناء تومه حتى يتمكن من الدخول واغتيال قسطنطين بيده . وقد s ALES‏ 
فاوستا بالموافقة ثم أببأت زوجها بالأمرء فاتخذ من الاحتياطات ما يكفى لوقوع ماكسيميانوس فى يده 
| . وقد استطاع .هذا.الأخير. أن:يتخطى الحرس بإيهامهم أنه يريد أن رة يفضى إلى الإمبراظور بجديث 

. هام. ولكن, قسطنطينِ استطاع أن يباغته بخاصة حرسه وأن يلقى عليه القبض ويجبره ule‏ إعدام ” 
نفسه < راجع :- LACT. Mort. Pers30‏ | 

(57) Richardson, introduction to (EVSEB.Vita Contst.) Nicene-and P:N. F. I; p. 413. 
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yen‏ الدولة.:والكنيسة 
الأراضئ الآسيوية ومضتر ۸ UM‏ أن تشهد هذا me elija‏ 
e‏ راء المسيحية : 

كان جاليزيوس. يكن للمميحية والمسيخيين PET IP‏ 

E Adae dais “لما ما اعتلی عرش الإمبراطورية‎ d tosta الإمبراطور‎ se 
Yes di MIS bas Uis roe al Acid 
? X an is 7 أعدت قوائم وألزم الأفراد جميعاً بتقديم القرابين» ؤفى سئة.‎ 
والموثقين” الذين يتحتفظؤن لديهم بسجلات: التعداد. بتنفيذ المرسوم السابق‎ oid uas 
فى تنفية: هذا الأمن وضنع الحر امن على أبوات الحماماث العامة"‎ a] OE التكز‎ 
الحالة -بقوله":-" لقذ ؛‎ ciae ويصف‎ ÓD الداخلين "على تقزیب الأضنحيات‎ P 
nte 5 سائل التغذيب: والأضظهاد‎ d cis راح جاليريوس يضطهد المسيحيين”‎ 
Jd ولم‎ . i گان قان المسيحيون‎ oa cati فظيعة من هذا‎ Doa كاتبنا‎ 
* abd Os المختلفة” بل تعداة إلى كك شتو‎ ti هذة الاضّطهاذاسه بأنوا‎ ge o 
الزياح صيحات الخطباء:‎ eol فتوقفت دواليت العمل وأهملات' سياذة لقاتون وذهبت‎ 
LCD قول -لاكتانتيوس؛ - مض من-الشيظطان‎ ute - "تملك 'حكوامنة جاليريوسن‎ ad 
AR القادخة التى: قرطت على كل ؤلاية‎ ed ual d E n 

MESE iia i EN E‏ يحضون my X‏ . الناس RA‏ والذواب»: 
العبيد. على أن يفصنخوا s‏ يخبئه أسيادهم؛ وعذبت النساء i‏ يعثرفن "s‏ 
لدی ea J‏ ولم يفلت من” “هذا cold‏ شيخ ولا ظفل ولم ينج Xia‏ مريض” ^y‏ 
ضعيف IR SSS aA‏ 





Tei. 8 rA 
: hz 


(58) n gà. E ١ 2 : ١ 2 poni ex za ie e VIS 
(59) Gibbon op: "eit: p: 140. = ١ اله ا ات‎ s 
(60) Jones, Later Roman Empite, 1 p.72: 


(61) Jones, Constantine, p: 68. E d E LE 
(62) LACT. Mort Peis.21: ^ ^ - Py dur. Uf 
163) EACT. Mort. Pers: 22 . a R d 
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- الدولة:.. والكئيسة ec‏ 


الدائر ,20098 gy m Sas m cuam. d.‏ كنا: قد ul. T‏ المبالغة التى 


, PROS xis pos Ys gy am pr أن‎ x 
i - . EVEN 
سيق" أن أبدينا‎ Li alaita.: ie کان من بين لامور التى‎ ” - 
dedi "رمان‎ Ue من الرغبة فى رد الأؤظاع إلى الحالة اللائقة. بالقؤائين' القديمة‎ 
inus هجروا ديائة أجدادهم إلى حالة طيبة‎ GAN وتمان عودة 'المسيتيين‎ 
الكبن إلى حذء وغلبت عليهم .الغباوة ختى زفضوا! أتباع الشزائع القديمة الى“ سبق‎ 
er واجتمعوا جماعات متفر‎ cepa لهم قوانين حسما تهوى‎ ati y 'أجدادهم‎ ham 
فى. أماكن. مختلقة . ولما أصدرنا أرأمرتا بوجوب رجوعهم إلى نظام الأقدميق: خض‎ 


الكثيرون.:أمام “التحدى» ولكن laxe‏ ليس باليسير :رفض الأتصياع وتحمل Ci jin‏ 


«a gal‏ ورغم: أن. joi‏ قد اسثمروا فى حمأفتهم لا يقدمؤن لآلهة eal‏ ما يليق بها 
من -عبادة» فإن Uca‏ وما, ألفناه من. الصفح عن_الجميع قد دفعتنا إلى: أن يشمل عفونا 
هذه الأمور أيضياًء. حتى. يعودوا إلى مسيحيتهم: ويعيدوا بناء تلك الأماكن التى اعتادوا 
الاجتماع فيهاء شريطة أن لا يقوموا بعمل ضد النظام العام . وفى. زسالة. أخرى 
سوفب.ئيين للولاة ما .يجب رغليهم اتباعة .. ويناء. على ذلك يجب eade‏ أن يضرعو! 
لإلههم من, أجل Maa‏ وسبلامة: SE ANE A cs ccnl‏ د 


yii des Jh Pe OA oc cad العام؛ وحتى يحيوا فى ديارهم‎ 


وقد e‏ ,هذا did PR de p‏ .السجون 


وخرج منها ioa‏ کان ile‏ غير .أن. هذا المرسوم لم يؤت ثمرته. المرجوة» ذلك .أن 
جاليريوس ما.لبث. أن مات بعد ذيوعه يأيام ers cues C BR‏ 


(64) Ibid. 23. E 
(65) EVSEB. Hist. Eccl VIII, 17; LACT. Mort. Pers. 3. 
(66) LACT. Mort. Pers. 35 . 
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L الدولة.:والقئيسة‎ y 

' ويوسبيبوس ۰ على أن الباعث الأصلى لضدور‎ (9)  سؤييتناتكال‎ iss 

هذا المرسوم هو ذلك المرض الذى دهم جاليزيوسءء فاعتقد أن إله المسيحيين قد 

انتقم . منه. بهذا i elal,‏ ومن ثم. أراد أن يخفف ,عن رعاياه ويلات. هذا الاضطهادء 
ولكن ذلك فى رأى الكاتبين لم ينج جاليريوس من انتقام الرب العدل ! 

cih, laag '‏ النظر . فى هذا .المرسوم أن ديباجته ' تضمنب. صدوره عن 

au‏ الثلاثة جاليريوس و وقبطنطين kno gi‏ إلذى .خلا:فيه من 


ad due o p eps 
الاضطهاد مع المسيحيين . أما ماكسنتيوس‎ a as. aad! عنها: غير راض؛ حيث‎ 
T فكإن. إمبراطورا غير هبعترف .به من: أى من أولتك .الأباطرة,. ولا‎ 
فلم تمهل الأيام جاليريوس..حتى. يشر‎ ca المرسوم التزام. الأباطرة الثلاثة جميعاً‎ 
ouo ١ الآخران فقد اختلفت سياستهما قبل المسيحيين‎ Ul بنفسه على تنفيذه:.‎ 
تبذو؛‎ ai" المرسوم " علىَ:شريطة ألا يقوموا بعمل ضد التظام. الغام‎ Jas 
الأعمال ' التئ‎ al السهل “تخديد' مدلؤلها .حتى :يمكن .معرفة‎ a غامضة وليس‎ 
يبدو أن “المرسوم: لم يوضح ذلك اعتماداً على ما ذكزه‎ cold تتعارُض والنظام‎ 
ars 0S3 eil: جاليريؤس من أنه سينهى في رسالة إلى عماله ما'يجب-غليهم:‎ 
فى‎ gaiti وإن كان يمكن: القؤل إن هذه الأعمال‎ ٠ الرسالة ضتاعت”للأسف-‎ 
Vd AT موقف المسيحيين العام إزاء الدولة على النحو الذئ غرضتا.له ف الفصل‎ 
صزيحاً من جانبة جاليزيوس بما‎ ll el :-*غلئ أن المرسوم فى حد ذاته يغد‎ 
أقدم عليه “من تخديات للمسيخيين». وفى نفس الوقت يعتبن.دليلاً واضحاً على" فشل‎ 
من أن كثيرين‎ gia ad Gl مما:جاء‎ cdi سياسة الاضطهاد التى سار عليهاء‎ 





(67) Ibid. 3377 

(68) EVSEB. Hist. Eccl VIII, 17 

(69) EVSEB. Hist. Eccl. IX,i. 

n Ricahardson, op. cit. N. 9 p. 340. 
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رفضوا الإذعان لأوامر:الإمبراطون:: ولما كانت هذه السياسة قد اسثمرث قرابة 
. ثمان سنوات (۳۱۱-۳۰۳) دون أن يبدو لها في الأفق أى 'باذزة من بوادئ' التجاح؛ 
فقد أدرك جاليريوس مدى.خطورة.هذه السياسة والنتائج:المترتبة-.عليها بالنسنبة لقوة 
الإمبراطوزية ووحدتهاء خاضة 13 € ضرباته ضد GA‏ 
الجنود المسيخييز uu n‏ ) الجيثن TE ERU‏ / 

die‏ الور LO A‏ تعليقاً PAREN zu‏ سوم ys‏ يحسن بنا أن 
نبحث عن حقيقة الشخصيات التاريخية أو cis‏ الكامنة من منطوق المراسيم 
والبيأنات» Uo,‏ دامت. oM‏ "كلمات إمبراطور ي يحتضر فإنه يجوز لنا قبولها دليلاً 


على صدقه وحن نيته ' 





ERI d Jie‏ ريل م ومات جاليريوس في مايو بعد أن 
تمكن. ia‏ المرضء.ولكن. يوسيبيوس, يزعم أ ن جاليريوس قد خفت ,عنه شيئاً حدة 
"المضن فغاود اضطهاد المسيحيين. قبل. Í‏ أن تعاجله aapa‏ © . خلاسة aa‏ أن 
CERA‏ الع ب مايا في كل ارج الأنيراطورية ea‏ اا ت التي ٠‏ عقبت 
وفاة VE. K iu es E EPE‏ 

. فما إن تلقى ماكسيمينوس قي وفاة dg t pie‏ نيطرقة عل 
أقاليمه فى الشرق» قلما' دخل bis‏ حاؤل' اجتذاب الأهالى إلى ضفه: فأمر eld,‏ 
الضزائب الثى: كان" الإمبراطور الزاخل قد فرَضنها “هذا بيئما تناطأ ليكيتيوش E‏ 
أوروبا 'ليدعى أنضة ملكية المناظق, الممثدة حتى المضيق zody Pus ia‏ 
Eg» aM Eil ust‏ ”صندام ad E‏ الإمبراطوزين tia aliall‏ وسر غان cas. la^‏ 
النزاع بينهمة على اقتسام agi‏ رقت US‏ منهما بُخيوشه'قبالة الآخر على شاطئ 
البسفورء ولكن الإمبزاطورين dall T SF‏ بأهداجبة quu‏ 'موفت» aae Ua‏ الحرب 


(71) EVSEB. Hist. Eccl. VIII, 17. 
(72) Gibbon, op cit. II, p. 142 . 
(73) EVSEB. Hist. Eccl. VIII, 17. 
(4) LACT. Mort. Pres. 36. 
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l >  ةسينكلاو‎ . . الدولة‎ pa 
PERTE T E بينهما إلى أجل‎ 
Tui اجه إلى نيقوميديا.‎ "m عاد‎ 


.أما'.فى. الغزب: فكان: dei dome m‏ يعجل صبواعاً وا بير 
نطفطين. وماكسنتيوس: فقد .وجد هذا الإبْن_العاقء الذى رفض: مر ار أن يقيل و اله 
Du‏ يد قسطتطين Jay: Sje‏ نيران الحرب 
ضبده» .ويسخر qud‏ من هذا تصرف من x cila‏ ماكستتيوس. الى غدا فجأة 
DIS PIENE‏ 





وهكذا. كان idis 4S ih les illo Ae NT pod‏ جرب 
أهلية فى الإمبراطورية استمرت قرابة ثلاث عشرة سنة . وفرضت ظروف التنافس 
بين الجيران على. كل منهم أن يبحث عن حليف ضد جاره. فإمبراطورا . الشرق 
em‏ وماكسيمينومن gai‏ كل sjal Sa Sag AA salant‏ 
الشزقىء ' وهكذا كان إمبزاطون؟ cii‏ قسطنطيق” وماكسنتيؤمن' cal j-.‏ 'طبيعة 
الضراع على كل منهم أن asy‏ ضنداقته مع الحليت الأبعد صد جاره القريب» il‏ 
قسطنطين عبر إيطاليا وماكسنتيوس ليتحالف :مع ليكينيوس» ينما خطا ماكسيمينوس 
خطوة واسعة فوق الليريا V iy‏ وليكينيوس ليصل إلى ٠‏ ماكسنتيؤس». ذلك ٠‏ أن 
P‏ قد رحب بزواج أخته oa bild‏ ليکينيوس ‏ . وكان هذا الزواج 
عاة a aA. aEg‏ ساورت. ماكسيمينوسٍ .عن , نيات الإمبراطورين في 
scii‏ و 
ul‏ إزسال سفرائه إلى: روما ies S‏ التحالف على ماكسنتيوسء .فرحب. هذل بهم 
وأكرم وفادتهم.. واعتبر ,ذلك a‏ عونا إلهيأء حيث كان ,على وشك النكول في 
حرب مع قسطنطين!؛ L‏ وقد.تأكد أمر هذا التحالف بعد أن je‏ قسطنطين فى .روما 
على بعض الرسائل التى کان .ماكسيمينوس قد بعث بها إلى حليفه ل gs‏ 





075314 لس سس ل‎ 
(76) Ibid. 43. — E 
(77) LACT. mort: Pers. 43. 

(78) Id; EVSAB. Hist. Eccl. VIII, 14. 

(79) LACT. Mort. Pers. 44 . 
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VA eem. Aa d 
‘afp Uasi ue m عن ف‎ v RES VEA فی‎ 
آلمها تمطالب‎ ES أفريقية )40 "ؤكانت هذه.‎ ye adeh يقوى مركزه‎ 
فشبت فيه" الثوزة منادية بدو ميتيو سن‎ c Day dis An a MAE ماكسنتيوس‎ 
أوغسطساء . فتمكن.. ماكسنتيوس‎ sl تاتب الحاکم‎ Domitius. Alexander.. إسكنيدز.‎ 
WES ed 3 I Ag من استعادتها.‎ 





: وێلقى: o‏ الكتيسة 'بواسينيوس gab: A‏ ۰ هو لاء pe‏ ا 
ويأخذنا. قى خضم عل دينية وإنسائية صرفة: ld boei Lasis‏ لهذا dot‏ 


السحر . والتنجيم؛ Dada i daran‏ يكن لقم di‏ 
العالم الحق وزنأء وكان E‏ السحر والتنجيم يزفع نساء Vb,‏ إلى مهام المراكز» 
ويخفض بهما أيضاً أقدر الرجال إلى الدرك الأسفلء ويضيف أن .الجال فى روما 
ud‏ قد بلغت من السوء Y jaa‏ يمكن تقديره' حرش حصفت بها الأوبئة نه Mie y‏ 
المجاعة 1*7 ei‏ المروغة P‏ أنزلها ماكسنتيرس باعل" D a‏ 

يقدم'يوسيبيوؤس للك ci‏ هذا بیتما ان Cuba‏ فی LAE gus 5j Ais j‏ آهل 
dedi d bcd a A HAUTE‏ 
العالم تتزبع“مديئة- للإمباطوزية dala Rud‏ غير ue‏ الآن” تقح ثحت £u‏ 
Cb at cach Sul cad‏ يقر 3083 المدينة على ali day‏ ألذين 
يحكمون مناطق أخرى من الإمبراطوريةء فقد كان يميل إلى السلام» ولكنه عندماء 
رأى هؤ EY‏ ل يقدمون ah‏ رلإنقاذهاء أيقن أن الا عادة redes‏ ومن 
ثم أعد .نفسه المواجهة ِ IE‏ اه ٠‏ ولم يكن الإعداد قاصرا [ Apul. «se‏ 





(80) Jones, Constantine, 74 


(81) Burckhardt, op. Cit. P. 269. aea a 

(82) EVSEB. Vita Const. I, 36. aV 

(85) Id. PU aba JANER NUR pede 
(84) EVSEB. Vita Const. 33, 35. Poges" ned) 1. 
(85) EVSEB. Hist. Eccl. IX, 9. DIE E 


(86) EVSEB. Vita Const. I, 26. 
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He E 


العسكرية» بل راج قسطنطين. gay‏ جاداً عن. عون يأتيه من قوة الجن والسلاح. 
M‏ > ولم يجد هذاء القوة فى السجر. والعرافة» ولم يلمسها فى الأرباب التى. إياها .. 
عبد الأباطرة السابقون ولها قربواء ولكن بصيرته هدثه al‏ رب BE‏ 

على هذا" النحو. يمهد . يوسبيبوس “لقصته. الشؤيزة عن ميل قسطئطين . 
للمسيحية» ويتغافل Gus‏ عن الدوافع الحقيقية التى أذت إلى قيام' هذا“ الصراع بين ' 
المتنافسين» . غاضا الطرف عن. تلك: الحقيقة .الواضحة وهى أن .قسطنطين eli‏ يكن 
ليقنع .على الإطلاق بان Jis‏ قابعاً dela‏ جدرإن. ذلك القوضبع ee codi aie.‏ 
فيه فى جز ء من ial‏ الغزبى للإمبراطورية. SET‏ ا 


يذكر"' NTC‏ س أن db‏ قد ET‏ | 
Ca‏ وإزالة الصور التى كانت قد" ٠ (2 cud‏ فرد عليه ماكسئتيوس بإجراء” 
مشابه؛ فحطم تماثیله وصوره فى روما ومدن ET hitay‏ : وهكذا con cael‏ 
رسمياً بين الإمبراطورين ٠‏ وكان لدى ماكشنتيوس من المشاة مائة وسبعون E‏ 
وثمانية عشر ألف فارس» Ll‏ أسقطنا من حسابنا تلك القوات الموجودة i‏ فى أفريقيا . 
وسردينيا وكورسيكا وصتليةء فإن ماكسنتيوس لم يتمكن إلا من وضع نصف هذا 
laii anal‏ .على. خط القتالء هذا على حين كانت قوات قسطنطين, تسعين. Ül‏ من , 
المشاة وثمانية. آلاف ule.‏ الخيلء, وإن كان قدا leja d‏ من. هذه Lagen col i‏ 

1 - 3 Am ١ ال‎ 3 

2c E, Mtt ig EN Qu te. : FEET 


ESL Quad gs aged d ge d ماكسنتيؤس”‎ ibas cas; rg 
B3 i Xa ul exi d  يخألا حاؤلت” قوات‎ Gy قسطنطين. وليكينيؤس‎ 


(87) Latourette, Christianity, .م‎ G: 
(88) EVSEB. Vita Const. I, 27. 

(89) Jones, Later Roman Empire, 1, p. 79. 

(90) LACT. Mort. Pers. 42. 

(91) Jones, Constantine, p.74. 

(92) Jones, Constantine, p.74. 
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عددا ضخما من قواته:عن بفیرونا Verona‏ التى تعد مدخل ممن برت Brener‏ 
غير أن قبتطنطين عبر الألب عن, طريق. bis. Mont Cenis‏ إلى Susa:‏ حيث: 
كانت inea ae f‏ «التحصينات:.الصغيرة؛ :واسْتطاع رجاله. الاستيلاء. عليها بعد أن 
أشعلوا التيران üs id Jd Lia y 4d d iu‏ كان. قسطنطين قد ox‏ أوامرة 
بإخماد. هذه Dill‏ . وكبج جماح' “جنوده<غن. نهب » المدينة. Ms D‏ وري 
Augusta Taurinorum‏ قوبل- قسطنطين i335 Asc‏ فاستطاع بمناور EE‏ 
أن Ao ja Ana ein‏ بهؤلاء الفزسانء فتخت EY ae‏ تؤرينو أبوابها ^C USE‏ 
ثم استسلمت بعدها ميلاتق: ؛ t‏ بها قسطنطين قليلاً ثم واضل i ia‏ فالتقى بجزء 
آخر من iae de‏ عند (Vrixia) Brescia ur‏ فكانث الغلبة لجنود لي 


sur. قيادة‎ cui nai E اتون عند‎ Im القوة.‎ cus, 
جد 3 حيث كانتِ,‎ sal قوياً‎ "i ad. موة‎ as و‎ Ruricius Pompeianus. البومبى‎ 
القائد استطاع الإفلات:‎ dal المدينة مخصنةء اوقد فرض قسطتطين. عليها الحصار»‎ 
Mi عنيف‎ ple وبعد‎ C) خلسة ' ليعود :من “جديد ..وفى. صحبته, مدد. .آخر‎ 
ولم:.تلبث. المدن: الأخري ,أن: أسلمت .للمنتصس:‎ rd روريكيوس. واسنتسلمت_قلعة:‎ 
Y1 A اماج التير‎ geal طريقهٍ‎ Salas ul "€: قيادهاء» فأضبح. الطريق‎ 
VE 5 db. MEA disce cuo. 1 OU wa cad 


4 db dud a gola راي‎ dau s aS etd; 

يوسيبيوش ن 09 aiia;‏ الهالة Vial‏ تحيط Gia‏ ارشنمتاً تحته عبارة ' بهذا 
DS M‏ ل 
تراءى له ۳ el‏ وهذه كلها أمورا سنتناولها بالدراسة فى الفصل التالى .. 





(93) Ibid. 75. Pria 
(94) Richardson, op. cit. p. 416 Ast 

(95) Jones, Constantine, p. 76. 
(96) Richardson, op. cit. p. 416 . MET 
(97) EVSEB. Vita Const. I, 28. 3 ; 00 
(98) Ibid. 29. LACT. Mort. Pres. 44, SOZOM. Hist; Eccl. i 3. vu 
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:' “كان واضحا أن ماكسنتيوس بعد أن تلقئ" الأنباء"المتتالية عن 'هزينة جيوشه 
ف الشمال» قد 15$ البقاء فى روما ؤتحصبينها وكانت أسوارها منيعة dial‏ كما 
أنه كانت لديه كميات وفيرة من قمح أفريقيا؛ وقوة من. الجند لا يستهان بهاء bis‏ 
من هذا الاقتراح عنده ما- Ay Ud‏ : العرافون من أن خروجه..سيسبب له كازثة 
FUNT‏ غير .أن اضطرابا. وقع.فى..المدينة بعد.ما أشيع: بين :الناش di:‏ 7 
قسطنطين ١لا‏ يقهر. نتيجة :لهذم الانتصارات المنتالية. e‏ فانشعج. مباكسنتيوبن . وأمر 
جاملى. الكتب السيبيللية باستطلاع: الغيب» فأخبروه: :أن هناك نبوءة تقول. ad‏ فی يوم 
ou Y^‏ سوف يهلك ceat alae]‏ ولما كان ماكسنتيوس, يؤمن. بالطيرة. 
iil al;‏ کما ES‏ مؤرخو, الكنيسة؛ E‏ تر بهذا التلميح. الذي يعنى يوم اعتلائه. 
العرش» ومن ثم فقد عزم على أن يقابل عدوه في هذا اليوم. 77 ويناء على هذا 
الوحى الغامض عبر ماكشنتيوفن ual‏ ليلثقى بعدوة فى مكان يسمي الصخور 
الخمز اء Saxa. Rubra’‏ قرب القنطدة ؛ الملفية Mulvius pons pem)‏ و كانت" هدم 
الخطة التى أقدم عليها -ماكسنتيوس Sus‏ بفنون cox‏ 3 بدلا م أن dye‏ 
لخصمه مشقة.غبون النهن؛ فيسهل القضاء عليه تطوع” هو“للقيام هذه النغامرة” 
فكان“عاقبة id yas. aod‏ حيث تمك قسطنطين Qa‏ .إنؤال الهريمة بقؤاته وإجثارها. 
على التزاجع نحو- التيبن GA use‏ مفهم؛: dal ٠.‏ خاولت' بعضن. 
الجموع وعلى led,‏ ماكسنتيوس الدفاع عن القنطرة خارت' ex‏ '"وغرقة 
الإمبراطورء وهكذا. تحققت النبوءة الغامضة بهلاك. ك ENT lacf.‏ فى PESE X^‏ 
٠ A 0 11‏ ويشبه يوسيبيوس ما جدث هنا بما كان من JÑ.‏ فرعونٍ [T‏ 
غرق فرعون. وجنوده . e eid À‏ - كماكسنتيوس On‏ بعد d bu‏ 
EEROR‏ 1 





UU 


(99) LACT. Mort. Pres: 44. 

(100) Jones,:Constantine, pp. 76-77. 
(101) Richardson, op. cit. p. 416. i GUB IUN 
(102) Vasiliev, op. cit. I, p. 44. E 
(103) LACT. Mort. Pres. 44. d د‎ RES 
(104) Jones, Constantine, p. 77. Hu s S 

(105) EVSEB. Vita Const. I, 38 . e ue S ON 


gp 6d > > ف‎ 
UN NE. N. f 
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20 7 -الدولة .. والكنيسة d‏ 
m Qui "Tn IS‏ الأحداث TN "m Dis‏ دخول:.الظافر حيث 
iba‏ بترحإب كبير_من السناتو والأهالى الذين عمد هو Ala‏ البداية إلى aA‏ إليهمء 
وفرض بعض,.إلعقوبايت, على, أتباع .ماكسنتيوسء. وفرق الجرس البريتورزى )09 
scs,‏ تلك خطة بارعة أقدم ليها قب طين ليجرد dé oe Rd‏ وخلع 
السناتو_الرومانى ule‏ قسطنطين لقب ٠ Maximus.‏ بينما استخرچت Ea‏ 
ماكسنتيوس من, التيبر حيث .احتّزت 43d)‏ وطیف بها :روما حتى des‏ العامة és‏ 
أرسل بها إلى Gg‏ إتقر aui‏ سيدها اب Da men‏ 

بهذا S uo di‏ د لبر Cada‏ سس aot‏ إلى 

غالة وبريطانيا. فأضجى بذلك سيد الغرب الفرد يلا منازع؛ ولكن.ظموح قسطنطين 
كان أكبر ‏ من أن يتسع له هذا ive i ad‏ يبا إجليت :به EPIS A5‏ 
تجىء به؛ ولم.يكن فى انتظاره سلبيا cond se e ga‏ يل يجركها ويدير: دفتها حتى 
صار للإمبزاطورية كلها .سيدا EUER NM "m 3 a a‏ 


الم يتك متطنطين: فى روما ja 4d Ss. ai Sgh‏ 20 
استقزت . غاد رها إل ea‏ حيث la ull y‏ ليكينيوس: :” ليتسلم زوجته 
Poss‏ وشنهدت؛ Aa‏ إلى" tal A AG zd cp ss E C d ga‏ فى" هذه 
liiis cle asl Aiuti‏ الجانبان لتؤكيد (s oe‏ الضداقة والتحالف» وللاثقاق' غلى 
رسم aal ilia‏ تجاة Tai‏ البحض من ilah o Ve f‏ قضوا 
من عمرهم sel‏ طوالا يقاسون .ويلات” التعذيبة ' والاضتظهادء EU a'ii‏ 
المشكلة الدامية التى أرهقت السياسة الذاخلية؛للإمبراطوزية دون أن“ تفلح هذه فئ 
إيجاد حل لهاء فاتفق .الطرفان :على إطلاق. حرية العقيدة لجميغ الرعايا fes‏ 
اسلطانهم_شريطة. ألا يقعارض.ذلك. مع للصالح .الام للإميراطوريةك"!'! وه 
الاتفاق .الذي شاع عند المؤرخين DUE as ede‏ 


E 3-3 Utm i 


(i09) Richardson, op. cit. t p. 416. 

(107) LACT. Mort. Pres. 4475: خم بعر‎ LEES is un VaL AUS 
(108) Jones, Constantine, pp. 77. ; 

(109) LACT. Mort. Pers. 45. 

0 EVSEB. hist. eccl. X, 5; LACT. Mort. Pers. 48. 
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. هذا os uie‏ كان 525218 فى الولايات الشرقية من الإمراطورية 
l‏ پتهج نهجا مخالفاء فقد كان من أكبر gua:‏ أضطهاد A giallo S‏ عهد 
oig les‏ :بل sta‏ فى 'هذه: السيأشة gi‏ فاق : بها كثيرين” O1, secus‏ 
GB C‏ أضدر: oig yl‏ مرسوم pala‏ سنة 3 لم يكن 'ماكسيميقؤس Sel y‏ فى 
day «Acti‏ فإنه بدلا من إرسال نص المرسوم إلى ولاته. أغطاهم أؤامر شفهية 
لتخفيف ias‏ الاضطهاد عن“ المسدٍ «Dus‏ لأنه الم يكن بمقدؤره أن je‏ فى“ صوزة 
المعارض لأوامر Ioau‏ غير أن سابينقس Sabinus‏ محافظه. البرزيتورى» 
0 رسائل خاصة إلى كل حكام.الولايات التابعة لماكسمينوس جاء فيهاة, 00( 
mv" :‏ 
aed nu‏ 29 السليمة» وحتى. يقد أولئك الذين' يحيؤن بيصورة ins Y‏ “منغ 
الزؤمان؛ الغبادة الواجبة للأرباب' الخالدينَ؛ ولكن عناد” البعض: Ferry‏ 'الذى Y‏ 
يلين ذهبا إلى حد بعيد فلم يتزحزحوا قيد أنملة عن مقصدهم رغم ما أعطئ عط ed‏ 
من أوامنء ولا خارت نفوسهم رغم ما توعدهم من قصاص. .ونظرا لأن الكثيرين 
+ بمثل fia‏ السلوك . - قد وضبعو! أنفسهم ت تحت طائلة العقاب فإن أصحاب الجلالة 
OU‏ عدوا حلت يه الوسر Ato‏ ولق ونوا .أنه مما يتنافى:.مع 
مقصد جلالتهم أن يعرضوا <.نتيجة لذلك — أناسا V, jd c asl‏ خادمهم الأمين - 
أعنى شخضي لكى vi‏ إلى فطتك أنه لا يجب dd eed‏ مسحي يمرس 
طقوس. ديانته , أو تعريضه للخطر» لذلك أحرص .على أن.. نكتب ¦ لأولي. o‏ 
والقضاة وزؤساء المدن مخير! إياهم بهذا الأمر 2009 escam‏ مرو لق 


ويقاء؛ i‏ ذلك e d‏ الولايات ينق هذه الأوامن-إلى Bx‏ تعنيهب [guia y^‏ 
بأشرع ما يمكن: لإتمام ما حسبوه ié y‏ الإمبزأطورن: الحقة» فأطلقوا dli dul yai‏ 
المسجونين» وأعادو! من ull‏ من GS‏ كنا ji Us‏ إلى المتاجم لأنهم SAGE:‏ 
قول يوسيبيوس وا هذه فى à Aj)‏ الإقبراطور 9 - 








(111) LACT. Mort. Pers. 37, 38; EVSEB. hist. eccl. VIII, 14. E "2e 
(112) EVSEB. hist. eccl. IX, 1. ES Uu P: 
(113) EVSEB. hist. ecel. IX, 1. tá 

(114) Id. QS M M 
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D MET UTE 
أشهر ثم عاد من جديد‎ Aii على أن ماكسيمينوس لم ينسح بذلك أكثر من‎ c 
زالى..أنطاكية‎ Theofienus يمار من سياسة أضطهاد» المسيخيين» وكان ثيؤتيكثوس"‎ 
يوافق الإمبزاطوز .ميوله فصب .جام غضبة على المسيحيين:: وأقام تمثالا هناك‎ 
= بُطرد المسيحيين‎ ca gal لرب الأرباب جوبيترء وأوعز إلى الإمبزاطور أن الآلهة‎ 
diss daa خارج خدود المدينة وما جاور ها .من أقاليم.“ وقد أدئ‎ ab كأعداء-‎ 
da أن $33 خذوه .ما‎ EA EORNA ET الواقعة فى.‎ P und إلى إغراء كل‎ 
ماکسيمينوس رمتائل غديذة من‎ ge cher ومن" ثم-‎ C15 ap al ذلك يرضئ‎ 
المناطق تطلب إليه' منغ“ التسيخيين من .البقاء أو" الإقامة داخ أسوان هذه‎ Cibi, 
مديئة كاهنا أعلى كانت" مهمته مراقبة‎ US قد'عين ماكسيمينوسن قى:‎ 4 Oed 
ومع المسيحيين: من بناء كنائسهم. أي .ممارسنة طقوسهم‎ cll oH تقديم ا‎ 
وشعاترهمء. وأمرهم. بأن يجبزوا. المسيحيين على التضجية. للآلهة. فإذ! ما زفضوا‎ 
يوسيبيوين‎ aia وقد‎ ٠ e ۷ eel: bed الحاكم المدني‎ RE وجب عليهم 'المثول‎ 
ETE "V جاء‎ ٠ صورة من هذا :الأفر وجدت: فى 'مدينة .صبؤر‎ 
مدينتك ومقاظغتك .كما أزدت‎ oa المسيحيون — . على ضلالتهم. اللعيتة» قليطردو!‎ 
بذ تتجرر من كل دئس.وكفر ا ا‎ diia لكى تستطيع‎ 
0 rp i REETA 1 Du 
التراجع‎ id يؤثر‎ (in عن‎ opi E3 nY edad pP 
208 فیا أن‎ da إلى سابينوس».‎ aiy Eai عن التمادئ ' ف الاضطهاد؛‎ 
هذه‎ cái. مسئولية‎ T os ' i, ds الاضطهاد‎ E سياستة السابقة فى‎ 
وماكسيميانوس فى إعادة‎ PERE Asi الزسالة”‎ ERE وتطالعنا.‎ «ciel js yl 
doe ve mee واعتتقو قوا المسيحية ة إلى سابق,‎ : E ide ons osi ati j 








(115) Ibid. IX. 2-4. l 5 

(116) LACT. Mort. Pers. 36. E n 
(117) LACT. Mort. Pers. 36. we. e Pr 
(118) EVSEB. hist. eccl. IX, 7. 
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التأديب: العانى والقصاصنء. ويذكر أنه سعى إلى تخفيف حدة هذه.الإجزاءاتٍ بعد ما 
رأى.من إمكانية. الاعتماد, علي .كثيرين ممن يتعرضون للتعذيب فى تاأدية Casal‏ 
العامة» od‏ القضاة yj‏ يشتطوا فى تنفيذ الأوامر .السابقة.. غير أنه T EE laxe‏ 
نيقوميديا.بعد وقاة جاليريؤس؛ تقذم .إليه. بعض أهلها يلتمسون, منه أن. .لا يسمح 
للمسيحيين بالإقامة بين ظهررانيهمء وتابعهم فى.ذلك كثيز 0 المدن .3.30« فلم يز 
بدا من إجابتهم:لما يريدون» ولكنه كان:يرىء كما يذكرء .أن الإقناع ya‏ خير ؤسيلة 
لإعادة. هذا القبيل من الناس,:إلى NE cua‏ باب ثانية. ومن ثم فإنه يجب d‏ لا يضار 
edades Cana) asd‏ بل نترك الحزية الدينية للجميع» وإن كان من المفضل استمالة 
:النوأطنين بالنصح والترغيب» .لا العنف والترهيبء إلى عبادة QUSE‏ 

ؤيذكز يوسيبيوس” أن “مأكسيمينوس: “قد CES‏ :هذه Ala ٠‏ بعد" اجتماع 
الإمبزاطوزين قسطنطين وليكينيوس فئ: ميلانوء ‏ ؤاتباعهما ‏ مبياسة' المسامخة مع 
المسبيحيين» “أن خوفه gia‏ كان دافعه quis d‏ لشلؤك .هذا TRU‏ غير :أن 
هذا القول' لا يمكن: التسليم به بداهة؛ فمن الععلوم لدينا. أن ماكسنتيوس قد هزم.فئ 
idus‏ أكتؤير517+ وأَنّْ“قسطنطين قد las julia‏ بعضا من الوقت» نظم فيه 
شئون:' Cal‏ الجديدة» ثم ازتجل .فى us YM uaa:‏ ميلانو. حيث” قابل 
و caja y‏ انها طن اها el‏ فن Uy‏ کان خا ف 
رسالة مإكسيمينوس هذه .إلى سابينوس. عبارة تقول: غير أنى لما ذهبت فيما بعد 
إلى Im‏ السنة الماضية» el uu,‏ من الاكتانتيوس pA‏ أن ماكسيه ينوس 
Ime di‏ عقب c‏ ,3 جاليريوس Em‏ ولما كانت هذه d gia 3 gud.‏ 
DAR d^‏ كانت ie‏ :'السنة الماضية" E‏ جاءت فى رسالة ماكسيمينوس 
ad à n‏ الآن فى نة SN‏ | أى قبل pial‏ ميلانو بأشهر JDE‏ على وجه 
pe‏ ومن ثم يحتمل E. Sa s Mie dé iis‏ اکس بن ان o‏ 


(119) Tbid. X, 9. 

(120) EVSEB, hist. eccl. IX, 9. Mio e 

(121) Gibbon, op. cit. I, p. 459. bue d euer A 
(122) LACT. Mort. Pers. 36. SO gg oM E TREAT L 
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— الدولة ١‏ والكتيسشة E‏ 
هزيمته g "m ed‏ هزقليا عام ۳۳ء وفزاره إلى نيقوميديا Casi a pa ja‏ 
صالخ المسيحيين جاء Adi‏ "أرسلت زسائل ”فى العام الناضى إلى حاكم كل مقاطغة 
نامر فيها بالمتماح لكل فرد بتأدية شعائره الينية Y‏ كان نوعها ويلا dle‏ ونهذه. 
إشارة صريحة إلى رسالته لمتأييتوسن.* s‏ —- ا FOE‏ 





RE وو‎ que دافغ الخؤقآف الى‎ ie mo هذا‎ ges: 
0 aay الغو‎ diea للإمبراطونٌ على انتهاج ! هذا‎ 


EE im Q^ hd 


ii AR al esi شعر‎ [C d (UP Ses 
المسيخنين: وتحول” هذا الشعور إلى إحساس بالخوف‎ Que الاضظهاة الى تهجها‎ 
لمحي‎ Vos بعد أن هزم على يد ملك‎ cione d d من ذلك الإله الذئ‎ 
ub تعغرزضت أقاليمه لمجاغة. طاخنة وطاعون-فتاكء ومن م‎ i 3 Vw Aus 
السياسية -التى  أحاطت‎ "TP آخر أن‎ GA OE على هذا الآجراء. على‎ 
: الأخذ بهذا الزأىء ذلف أن‎ cada s بماكسيمينودن هن الت دفعثة :إل ذلك"‎ 
القادحة التى: لحقت: بحليفه.‎ Ray Lal بعد" الهزيمة”‎ Adi ga E ماكسيمينوس”‎ 
وأدرك أن انتصار قسطنطين تدعيم لمركز رفيقه ليكينيوس:؛ ؤم ثم‎ tape 
E .الحرب. بينه وبين خصمه‎ d dd, استشعر. الخطر من هذه الأحداث»‎ 
. الولايات .الشرقية القى يسيظر‎ 21 TG 
. فى‎ Se. Golf eile ell عليها من .المسيحيين,المبطهدين» فقدرأزاد.التقرب‎ 
mE على أقل. 3 تقدير ليضمن عدم ممالاتهم لعدوه وثورتهم.‎ uisi هذا الصراع؛‎ 
MM خلس ماد كن برقم‎ ques فی هذه الحرب مما یهد کیانه يخطر‎ alot 
.. قسطنطين إلى ليكينيوس»‎ (A ges قوات عدوه غليه إذا ما. انضمت‎ 


EUREN um 


هذا الأخير لم يكن قد أشرك فى أى جزء من الأقاليم التى غتمها مؤخرا قسطنئطين: 





(123) Jones, Constantine, pp. 87-88. gem a 
(124) McGiffert, op: cit. n. 18 p. 364. UE 
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< . الدولة :. والكنيسة‎ X 

بل ترك ليمد نفوذه هو الآخر pu D RM M PRN‏ هذا 
الأخين .يقل طمعا عن صباحبيه» فقد كان Y‏ يقنع AX di‏ التى يسيس , 
Chade‏ وكادت ca‏ أن cali‏ بينه وبين 0 pue‏ جاليريوس 
مباشر ة سنة ۳٠١‏ إلى أن استبدلا بها معاهدة للسلام مؤقتة 


ش كانت خطة ماكسيمينوس تقوم علي أساس | Ae d‏ اشر His oa‏ 
lige id cile‏ ما بول يكاين يدفع بقواته لمناصرة حليفه» وبهذا 
نشت الارصة لماكسيميتوس لماج فاليم جاره اء خلوها من ES OF‏ 
الأمور سارت على عكس ما توقع وعلى غير ما كان يهوى od‏ ذلك أن حربا 
خاطفة طاحنة أخذت من اليوم بعضه انقشع غبارها عن ابتلاع التيبر لماكسنتيوس 
وجنوده» وما هو إلا يوم م أو بعض يوم حتى فتحت روما أبوابها لقسطنطين» فهلل 
أهلوها ورفعه السناتو مكانا die‏ ثم لم تكن إلا أشهر قلائل حتى التقى الخليفان فى 
ميلانو . يرسمان للمستقبل. سياستهماء ويدشنان Li‏ بحفل زواج ليكيئيوس 
وقسطندياء, ودخل فی زوع ماكسيمينوس أن فى خطتهما للمستقبل نهايته؛. do‏ فى 
انشغالهما بهذا العرس فرصته. Pon‏ عع de‏ لاعلا Jp icon‏ 
أن تضيع إلى الأبد.. . NOR‏ 
يضحبنا لاكتا ONT NT NNI‏ 
سوريا فى شتاء غاية فى adl‏ واستطاع بضعؤبة بالغة الؤصول إلى بيثينيا بعد أن" 
أنهكث قواه وفقد منه عدد كبيرء حيث. كانت أشلاؤه مبعثرة غلى طول الطرّيق: وكان. 
FE‏ ا - إشعارا بكارثة محققة فى هذه الحرب المقبلةء ورغم ذلك لم 
يتوقف ماكسيمينؤس» بل واصل زخفة عابرا البسفؤر إلى ثراقياء واقترب فى da‏ 
عدائى من edad‏ بيزتطة uil‏ كان ليكيتيوس قد ترك بها ul aci ipla:‏ هجوم" قد 
يفكر..فيه.ماكسيمينوس. وقد جاول ١‏ هذا de am iem ede‏ طزيق et‏ 


(25) Bonk, o op. cit. p. 431. 

(126) Jones, Latèr. Roman Empire, I, 79. 
(127) Jones, Constantine, p. 64. 

(128) LACT. Mort. Pers. 45. 
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الدوئة .. والكنيسة A‏ 
بالمئح والعطاياء KE‏ هذه الخطة لم قل os RERE‏ وفرض على المديئة 
حضّاره الذى استمر أحد عشر يوماء cada‏ المدينة على أثرها حيث: لم تقو على 
مجابهة الخضنار. ولم em‏ ماكسيمينوس 'وقتاء فسار مباشرة إلى هزقليا وأخضعَها 
STET «Asta‏ ' عنها بأكثر من ثفائية iie‏ ميلا حتئ” وافته الأنباء Qa‏ 
EEREN‏ قدا Qa Al [a9‏ أدرياتوبل oss Adrianopolis-‏ قد ael‏ على dise‏ 
من ميلانو بعد أن سمع بأنباء هجوم ماكسيمينوس. وقد راح ليكينيوس يلتقظ ما تضل 
ليه يداه من. الجنود من "هنا edia g‏ وتقدم نجو عدوه:ليمنعه من .التقدم دون أن يكون 
له فى الحرب رغبة .أوا فى النصر أمل" كما ,يقول لاكتانتيوس"' معللا ذلك بأن 
ماكسيمينوس كان يمتلك جيشا يربو على. سبعين cal‏ مقاتلء .بينما لم :يكن لدى 
ليكينيوس سوى ثلاثين. cil‏ رجلء ولم يستطع: قسطنطين أن- يمد لجليفه يد Quel‏ 
dum,‏ استدعئ من ميلائو فى نفس اللحظة ليرد عدوانا على الراين شنته قبائل 
1 الفرنجة( 0 





التقي, الجيشان قرب هرقليا Heraclia‏ وأصبحت المعركة TT‏ الوقوعم 
يقول GT a pasy‏ إن ماكسيمينوس قد 23 لان أظفره جوبتر بعذوه pres‏ من 
الوجود اسم المسيحيين» ولكن هذا القول لا يتفق وما ذكرناه.عن الخطة ألتى اتبعها 
ماكسيمينوس للتودد إلى زعلياه المسيحيين بذلك المرسوم الذى ind‏ فئ شٿاء 
۲ يرفع عن: كواهلهم نيز الاضطهادء ولم يكن ماكسيمينوئن من البلاهة 
بحيث يظهر هذا التحدى السافر لشعور جزء كبير من زعيته .وهو على أبواب 
معركة يحتاج فيها لأن يجمع الصفوف كلها حوله ومن خلفه. أضف إلى ذلك أيضا 
أن ما أقدم عليه ماكسيميئزس بعد هزيمته أمام ليكينيوس إزاء المسيحيين من العفو 
عنهم يضع قول لاكتانتيوس فى محك P‏ | | 

Qe y‏ لاكتانتيوس إغتماد ارين .على :جويترء فلابد أن يعتمد. 
جين على قوة إلهية مضادة» ولما كان قد اتفق , وقسطنطين فى ميلانو على منح 


(129) Id. l , 
. (130) Gibbon, op. cit. I, p. 459. 
à (131) LACT. Mort. Pers. 47. 
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— — —— الدولة . ا !ا‎ X. 
aa لام‎ uei a ae 

ستحثه علي. النهوضن مسرعا. iis‏ صلوات معينة ADU‏ الأعلى» ووعده بأن 
uu o d Lc‏ 
كان بجواره وعلمه .كيف sla‏ .ثم استدعى ad‏ أحد خاصته وأملى عليه تلك 
الصلوات وأمره d‏ يعطيها 00 جيشه. . ليرددوها والجند "m‏ وراه فتعالت 
صيجاتهم :مرددة:, des‏ 


ay. o‏ العلى poss AE.‏ .. أيها 'الربء المقدمن pia‏ .. فيك 
ROMA E‏ کل لمن فكل ا CECI‏ 
وبقدرتك ننتصر:: اللهم'ياذا القداسة or‏ تقبل د deles‏ إليك led‏ أكفناء فاستمغ 

- c ا‎ OG) a á العظبة‎ iit, لنا‎ 


uin TENTER لاكتائتيوس المسيحية‎ 0 75 P) Ts 
بالمسيجيين فۍ أقاليمه من اضطهادء قد. أنساه ذكر قوله فى أول الأمر من أنه أنه لم‎ 
dO. فى الحرب أو أمل فى الصرء فهو يخبر‎ iae jul يكن لدى ليكينيؤس‎ 
aba "المعركة إلا فى أول مايؤء وهو اليوم الذى يؤافق‎ Gui ليكينيومن-أزاد أن لا‎ 
(UU SEA AE فى يوم‎ edes URS ciae حكم‎ dca دده‎ 
فئ‎ Un j يجد‎ Y ما فعل قنبطنطين. مغ ماکسنتيوس من :قبل» غير أن لاكتانتيومن‎ 
EREOUEEI Sem .ليكيفيوس: وجنده حمباسة: بهذه‎ Sal «فقد‎ P dies d 
نومه وحياء هذا على :حين كان ماكسيمينوس يتوق إلى .أن تتشب المعركة فى اليوم‎ 
الأخير من أبريل حتى يحارب.فى اليوم السابق على توليه السلطة» فإن كان النصر‎ 
debes . جليفه جعل غداه أسعد أيامه.‎ 


وفي a viv dol ٠0‏ -الجنيعان» فت فتحقق £X iaa Sud‏ بذلك بعض G‏ 
كان. LT‏ غير أن أمله فى daf ada e umb‏ ففى AS xa‏ خاطفة هزم 
ماکسیمینوس_ . هزيمة AN‏ :ولم .تختلف GS A : Aure‏ عن موقعة . الصخور 





(132) 14. HE 
(133) LACT. Mort, Pers. 47. "s 
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الحمراء من oes Cum‏ |3 فق شىء = “شو fi orsa J‏ :جين“ 
غرق ماكسنتيوس. Re aT‏ 
.ومع ما قاله لاكتإنتيؤس عن انتصار :ليكيتيوس ؤدواعيه. .d es.‏ 
يلقى ماكسيمينوس -الهزئمة؛: وقد..أخبزنا .الكاتب نفسه. أن iust.‏ هذا قد فقد :عدداءليس: 
باليسير: : من. أفزاده». وأن. أشلاءهم تبعثرت من خلفهم dg eor‏ :هذا candi:‏ كذ 
أنهكت Als‏ هذه الرحلة .خلال الشتاء لقازصن» شر يعلق بقرله US.‏ تلك إتبعارا 
بكارثة محققة. ci‏ هذه ia ys‏ المقيلة , o‏ ل det.‏ س mal deis‏ 


ولنا d‏ “فتضور” تلك" deal‏ الت ES E gat‏ من E Viet‏ 
تراقياء فإذا eu Qoam‏ الحليفين” ' B dhilisg Qr‏ فى ua‏ ف Di Ka‏ 
YU ur cas vi Mus Dr e1۳‏ إنريل”من Gi‏ العامة ded aid‏ 
التی كان ج خیش فاكسيتيئؤئن يسيز s‏ هذه és EAA ETEM‏ شما d yu‏ 
cul aig ul peco siad (ERE‏ إلى :ذلك مقاؤمة بيزتطة وهزقلياء اذا 
أضفئا إلى :هذا كله عدم تملاءمة: الأخوان الجوية ie‏ تأكد: ud‏ أصعوبة s‏ 
Pe bó Ji‏ خیش Da spa os‏ للقتال» K‏ هذا ها dS‏ تانتيوش نفسه فى- 
قوله:".. ul,‏ تأكد لدی دارا CERTS‏ ' أن الإمبراطورين مشغولان فی dis‏ 
as cel al‏ خادجا "وزیا فى شتاء Mm GAE‏ ؟. ومن ges‏ لنا أن 
ندرك الإعياء والحالة المعنوية السيئة التى كان «os saa Sa: gi le.‏ ولم يكن 
التفوق العددى ليغنه شيئل عن خسارته. الجسمانية.والنفتية. 

استطاع مأكسيمينوئز Las yg (f.‏ عن حزن المغركة وتبعه اعدد من ada‏ 
البياتى nica‏ ل e e‏ آن هرب من 3d‏ 

ay Cat‏ | ن الإمبرأطون . نفضه-.قد :ضراب لهم المثل. وقبل egi.‏ شمن“ 
الأول من مايو“كان 'ماكتيميتوس. قدا وضتل إل نيقؤميديا على E‏ :أن" 
المسافة بينها. وبين أرض المعركة كانت تزيد على مائة وستين -Gly UU‏ 














(134) LAET. Mort. Pers, 45. du WD 
(135) Ibid. 47. E e UE, Rr 
(136) Id- 
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» الدولة .. والكنيسة. 
à doa us EA‏ السرعة d‏ الى ijesa itd‏ فى 
هروبه لجديرة s‏ بالتمجيد أكثر من جرأته فى المغركة"'. x VEL E‏ 


جالما. وصل ماكسيمينوس: إلى نيقوميديا أراد mem di‏ زعایاه 
المسيحيين ليضمن وقوفهم إلى جوارة d‏ معركة.فاصلة.قاذمة بيته وبين:ليكينيوس»؛ 
فأضدرء:مرسوما :فى صبالحهم ذكر فيه Aca‏ إلدائم . على::توفير Asl. eiua‏ 
والهدوء لموأطنيةء xd,‏ اتضيح AV‏ أن كثيرين هن bib gal‏ قد ae 155 J‏ :من 
حوادث السلب والنهب ت تحت ستار تنفيذ الأوامر التىئّ كان قذ أضصدرها دقلديانوين 
ومأكسيميائ انوس لتحريم اجتمإعات, , المسيحيين» .ونلاحظ .أنه يلقى بالتبعية كاملة هنا 
وفي [ung‏ السابقة إلى سابينوس gia E‏ المي راطورين» ويستطود فى 
do RAE Rein a‏ ري لح موا Cu EU‏ 
حرية العبادة للمسيحيين» ولكن قضباته وموظفيه. - على حد.قوله - حرفو هذه 
الأوامر» لذلك elo‏ أن يذيع' D‏ إمبراطوريا: بحرية العقيدة qm‏ مواطنیهء 
وممارسية الطقوس _الدينية كيك خم d M oss, AA, Mende,‏ 





E شعت جنود جدد من‎ d at i pn 
EHE B وسوريا محاولات. لا جدوى وراءها.‎ 


وطن ge‏ رمس p‏ "وتضحبته' أهله.. وف معيته بلاظه Naka‏ 
شطں سورياء ولكنه.توقف :فى كبادوكيا جيث.ارتدي.. من جديد عباءته الإمبراطورية 
وكان قد خلعها j i ll‏ ,79( فكان ذلك إيذانا 4x jx,‏ جلى مواصئلة الحرب Aa‏ 
ليكينيوسء .وكان 'هذا قد وصل: إلى نيقوميدياء وبعث فى 1١‏ يونئية AI Y NY.‏ إلى؛ 
uh 0 Tela os‏ الرسالة e Das. eu TI celi ge‏ .مزشوم میلائوة: ¦ 





(137) Gibbon, c op. cit. L, p. 460; 7 2 

(138) EVSEB. hist. eccl. IX, 10. 

:(139) LACT. Mort. Pers. 47. VUE 

(140) Ibid. 48. Te 
(Uy 
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r‏ سدح د ع صو 


تقهقر dias. mx mer‏ إلى Tarsus ens‏ ,وټحصن بهاء ولكن . 
عاجلته CD‏ فوضع ii‏ المفاجئ فى هذه. اللحظة اليكينيوس بيدا على . 
الولايات_الشرقية!”*'!.. وهكذا أصبح فى DUC OEC‏ 
وفى ".الغرب. قسطنطين....وكانت iaia,‏ من صفحات الحروب .الأهلية داخل , 
الإمبراطورية:قد بقيت. لم.تطو يعد لتسجل صراعا عنيفا. بين حليفين لدودين. ويقولن . 
جيبؤن. فى, هذا casual‏ ,لقد .كان المتوقع أن ايكدن: الإعياء الذى de‏ بالإميراطورين . 
الظافرين نتيجة الحروب الأهليق والارتباط الذى. كان قائما بينهماء مدعاة لأن يطلقا 
أو على الأقل يكبحا جماح نزوات الطموح» غير أنه لم یکډ ينقضي عام اا 
ماكسيمينوس جتى شهر الحليفان سلاجهما كل فى وجه t aee‏ ذلك أن وضع . 
الإمبراطورين. كان يحتم .على كل gol Ve‏ مر من أجل ds‏ أحدفما .على M‏ 
Haa, ias‏ 


t 


ریا کان اکس را oe‏ تک ی کرب د PA E‏ 
ذلك المتسع للذى.ييتذ من aso‏ أرمينيا نيا ثبرقا: حتى. بجر: Gud‏ غرباء. يدلنا علي, ذلك. : 
١‏ ستقراء تاريخه إلعسكرى منذ .عينه. جاليريوس أوغمبطسا عام. ١‏ ي فا 
"٠‏ عندما شبت إلحرب بينه وبين ماكسيمينوش. فعلى الرغم من أنه بنيطر على, 
Veo‏ لي أن يتم اتبا Aui‏ التي esca‏ ماكنتيوس» V‏ أنه لم يحرك 
ساكنآ فى سبيل dl‏ خصمه, على التخلى عنهاء وتركه. يثبت cad‏ أقدامه ويقوئ نفوذه 
فى إيطاليا . وأسبانيا. TM‏ وقبع هو في بانونياء ul‏ مات جاليريوس eds‏ 
ماكسيمينوس لا يفصل بينهما إلا 2256s‏ آثر السلام مكتفيا بما وصت إليه سلبلته.. 
. الآن. ولم يحاول lla‏ بعد هزيمة ماكسنتيوسء المطالبة ولو بجزء من هذه 
لارائ D‏ الشاسعة Ai‏ كانت تعد tati‏ من أملاك S‏ اكيتيوس نفسه حسب JR‏ 


S M pe Ae 


(141) Toid. 49, .... 
(142) Cary, op. cit. p. 735. "Lr 
(143) Gibbon, op. cit.1,p.463.. — XE e 

` (144) McGiffert, op. cit. n. 1. P. 384. LEE 


E “2 
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الذى اتخذة: دقلديانونق ومَاكسيميائؤوس وجاليريوس. فی وتم عام dy Ve‏ يكن 
ليكينيؤس هو الذى ed.‏ الحرب مع ماكتمينومن» BS‏ "غير اغبا فن ٠‏ 
ica js‏ بلا أمل.فئ النصرن؟ afe.‏ ساقت له جيشا“متهالكاء gie 4a coul‏ 
معركة خاطفةء وزيئنك جبيثة - بأقاليم الشرق» ext y‏ بيدها -:- الابقدم (Lo‏ 
ماكسيمينومن من طریقه؛ فغدا بلا كبير عناء سيدا غلى: أغظم متاطق. jid‏ 455,44 
خضبا "وثراء. ذلك شئء diss‏ 'الشلكة “حول dos ex visé isj:‏ عوك 


D NEM i MT va arts : v i "e M S La uncus adl, od. جديدة‎ 


Goa olo 7‏ کان ome‏ فى فة خيفة من ai qul‏ ڪان aoo‏ 
تماما pha‏ طموح هذا الرجل منذ غرفة قيضزاء فإمبزاطورا شريكاء فحليقاء (asy‏ 
فى: سياسة E‏ قسطنطين dd‏ اسیا ولد 3j Uus ea awe mes dus‏ 
PR‏ ليكينيوس» .وذهبت به. الظتون كل مذهبء' DURAN cadi,‏ 
ed‏ يف الأحداث؛ فاقدم PERE RBAN SSE Ar‏ 
مط عن لخدا تلصح I‏ : 
Fr‏ كان ی قسطنطين uis As Shy US‏ و رت 
الضرورية لقتال خليف الأسن» is‏ كانت قوته LLI JE‏ علي جزء يعد أشد 
.. منأطق” العالم الرومانى” 1a‏ وأقلها ڪان(“ فى الوقت. الذى كان فيه ليكينيوش” 
يحوز إقليم إلليريا الذى طالما 'قدم الجيش ns ji TE: oS‏ يكن 
قسطنطين بالذي diy‏ عن هذه الناحيةء فقد كان: يدرك مذى ما" لهذا الإقليم 
أهمية بالنسبة رو القادمةء ومن d e‏ على أن ES dina à‏ فوق 
COMUNA nU |‏ 
الفرنجة هناك فإنه فكر فى إقامة مناطق .حاجزة-بينه وبين ليكينيوسن"“ على غرار. 
Cantor, op. cit. p. 4.‏ )145( 
C.M.H. L, p. 6:‏ )145( 
Gibbon, op. cit. I, p. 463.‏ )147( ^ 
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i .. سر الدولة‎ T 


نظام - القياصرة -الذى كان" دقلديانوس قد ابتدعه ',. قار d‏ تعيين بإسيائوس 
Bassianus‏ زوج أخته. اناستاسيا dya Anastasia‏ . وطلب oki å‏ 
الموافقة على ذلك.. وقد أدى هذا الاقتراح. إلى جدوث نزاع بين obl gay!‏ 0 
ويقول جيبون أن ليكيتيوس قد وافق فى النهاية على هذا الاقتراح Dad. boa‏ . 
الظروف لصالحه بالدخول مع :هذا القیصر. فى تحألف ace‏ قسطنطين!:*! 3 » وقد بني 
جيبون والمؤرخون المحدثون . زأيهم. dia‏ وما .ترتب عليه من T mu‏ 
المسئول عن اندلاع الحرب الأولئ.بينه وبين ,قسطنطين؛ علي ماذكره prem‏ 
من وجود :موا g‏ تستهدف القضاء ie‏ قسطنطين دبرها سنكيو Senecio‏ الذني كان 
فى خدمة ليكينيوس. بالا شتراك مع أخيه باسيانوس: زوج أخت قسطنطين› doe‏ هذا 
الأخير استطاع أن e‏ على المؤامرة فى مهدهاء وأن يقدم للأعداء opa‏ ثم 
call‏ من ليكينيوس . أن يسمله شنكيوء Us‏ رفن وجد قطني فى ذلك ُريجة شن 
ES‏ | 

p = صحت رواية يوسيبيوس‎ d- . تبر هذه المؤامرة‎ d js i 
oi إلا نها لم تكن كل السبب»فقد. ذكرنا ما كان يعتمل فى‎ a 1 eia 
وزخاء من تلك‎ uix قسطنطين من حقد دفين سببه سيادة زميله على مناطق أكثر‎ 
التى فى قبضبتة» وستدعم الأحداث بعد قليل. ما تذهب إليه: هذا.بالإضافة إلى ما‎ 
نعرفه عن أخلاق ليكينيوس وغذم 'حبه للمغامرة وما نعرفه أيضا عن ضفات”‎ 
ˆ قسطنطين. وطموحاته . الوابيعة التى لا..تقنع مطلقا بما تحت: يدية 'من. ممتلكابتة"‎ 
خاصنة وأن. مناطق الشبرق‎ ela: juka, nie ورغبته الجامحة.فى المبيادة على‎ 
: تحت سيطرة حليف الأمس.‎ call lag jc y وقلبها مصرء أغنى‎ 

أوقع قسنطنطين .بالفرنجة .على الاين هزيمة :مناخقة؛ ومكث فى dietas‏ 
(تريف) Augusta Treverorum‏ حتی Agi‏ صيفا.عام. 7١5‏ حيث تخرك, بقواة 
يبلغ تعدادها عشرون ألف مقاتل لغزو أقاليم ليكينيوس الذى كان فى حوزته ٠٣,۰۰۰‏ 


` (148) Boak, op. cit. p. 431. 
(149) Jones, Constantine, p. 126. 

' (150) Gibbon, op. cit. I, p. 464. 
.(151) EVSEB. vita Const. I, 50. 
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2 الدولة.. والكنيمة. 
جندى: ورغم هذا التفوق العددئ إلا أن الهزيمة لحقت به فى Cibalae‏ بين الساف 
والدراف Un‏ فى الثامن cS ca‏ قارئد إلى Sirmium esa js‏ التئ"تبغد عنها 
بخمسین ميلا ias‏ إلى axi sla‏ قسطنطین مختلا. UT ga a‏ ولحق به فى 
والذى Mardia Gs ls‏ فئ ثراقيا حيث: دارت رحى مُعركة أخرى لم تكن Uf‏ من 
سابقتها: عنفا oca,‏ أيقن ليكينيوس: بعد هزيمته“فيها أن ”لا أمل AY‏ فى (Dead‏ 
فأرسل .من قبلة مندوبين للتفاوض مع قسطنطين؛ de‏ وفى دیسمبر YE‏ عقدتا بين 
الخصمين مغاهدة تنازل: ليكينيوئن بمقتضناها لقسطنطين عن كل. أقاليمه فى loyi‏ 
عدا a‏ او احتفظ iM ual]‏ وما eas 10 uuu els‏ المساحة الضخمة 
المليئة Jal‏ والرجال والتى فقدها ليكينيوس iÍ‏ ألخظ بثقله فى كفة OPI‏ 


ش وهكذا تحقق لسيد لسيد الغرب ما أراد فى السيطرة على إقليم كان فى مسيس 
الحاجة إليه ليدعم EM‏ ونفوذه: ولقد أخذ يزداد بوضوح أن قسطنطين ما كان 
ليقنع أبدا بذلك الجزء الكبير من الإمبراطوريةء ولكنه لم يكن بالرجل الذى يتعجل 
الأمؤر ؤيستحث خطاهاء فقد اكتفى Uie.‏ بهذا النصر- atsi = dala‏ 


الضّخمة التى حتقها مؤجلا ضزبته الأخيزة ليوم تصبح فيه قاضية. 


وقد أعطى. .ليكينيوس بسياسته التى انتهجها get died did La‏ 
أمالهء . ففى. .الوقت الذذّى سار فيه : قنبطنطين cl gas‏ بعيدة المدى .983., Em‏ اسبياسة 
الدينية. التى :.اتفق . عليها: فى ميلانوء وحظى المشيحيون -ورجال. الاكليرودن: فى 
.المناطق الخاضعة لسلطانه بامتيازات عديدة cA yo oss‏ لم يخاول ليكينيوس أن 
يكون جادا فى تنفيذ هذه الاتفاقية. ومع أنه حتئ عام ۳٠۹‏ لم يكن قد أظهر عداوة ما 
نحو المسيحيين» إلا أنه الم يتقدم بعد BÀ‏ 4 5 واحدة نحو كسب EN 3 M‏ 
ایدم EEE‏ كما كان يفعل IPod‏ ونتيجة هذا : كان م مسيحيو الشرق, 
F. Jackson; The history of the. Christian Church, P 295.‏ )152( 

(153) Jones, Constantine, p. 127. 

(154) Gibbon, op. cit. I, pp. 465-466. 

(155) Id. 

¦ (156) Cary, op. cit. p. 733. 

UE McGitfert, op. cit. n. 5. p. 384; 
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—Á—— —‏ ا ا po‏ الدولةء. والكنيسة ,]ب 
ينظرون بعين الحسد والغينة إلى زملائهم مسيحيى الغرب. لما: يتقلبون: فيه .من نعم 
أغدقتها' حكومة قسطنطين» وكانوا: بالطبع .فى نظرتهم هذه يعتبرون ليكينيوس: 
المسئول الأول :عن عدم تمتعهم بنقس الامتيازات والمكاسب»-فى تفس الوقث الذى 
رأوا قيه قى قسطنطين '"مخبوب ألرب؟. فتعاطفت معه قلوبهم» فوجد انعدام الثقة بذلك 
بابا نقذ منه بین i Qi sil‏ فاعتيروه pa da ion‏ هو ضاخ 
SA) istis‏ 


dia d المسيحيين. فبعد أن‎ —— Y 
الرب - الأساقفة - بالاتصال بقسطنطين» حرم عليهم عقد الاجتماعات» ومنعهم من‎ 
A call الأملاك‎ DENS صادز‎ p الانتقال أو زيارة الأتنقفيات المجأورة*'.‎ 
ونهى 'النسيخيين عن عقد اجتماعاتهم‎ DAS بالكنائس والأفراد وضمها إلى‎ 
CU, وألا يجتمع الرجال رالا فی الكنائس فى ؤقت‎ qu Jd dal: 
أن يقربوا. للأرباب:»:وسجن‎ Lal yl وأصبدر: أوامره بطرد الجنود والموظفين إذا‎ 
باقى المسيحيين الذين: يأبون. إطاعة: هذه. الأوامر . وحرمائهم من .الطعام: فى . السجن‎ 
Ld. وبلغ .اضطهاد .المنيحيين درجة' كبيرة. فى‎ Cte ja حتى يدركهم الموت:‎ 


8 فى بنطس Pontus‏ حيث :سويت بالأرض .غديدٍ من Y, aue‏ 


لكن على الرغم من كل ذلك فإن اضطهاد ليكينيوس EG‏ 'صؤزة العنف 
التى شهدتها. الاضطهادات السابقة:.ومن- AMI‏ على ذلك:'أن. يوسيبيوس أسقف 
نيقوميديا وكثيرين غيره من رجالالاكليروس.ظلونا كأصدقاء له calls‏ معاملته لهم 
حسنة كما Deas‏ "..ويضاف إلى هذا أن ليكينيؤس لم يصدر مرسوما Lle‏ ينص 


(158) EVSEB. hist. eccl. X, 8. 
(159) EVSEB: vita Const. 1, 51. 
(160) Ibid. 52, 
(161) Ibid. 53. 
** (162) Ibid. 54; hist. eccl. X, 8. 
` (163) EVSEB. vita Const. II, 1; hist. eccl. X, 8 
` (164) McGiffert, op. cit. n. 5, pp. 384-385. 


wv 
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= — RE w تح‎ 

على لضطهاد المشيحيين: Ll,‏ كل ما خدث هو. بعض من النفئ والسجن 
والمصادراتء ويبدو أن قلة قليلة من الأساقفة ,تعرضت للموت؛ ولكن ليش هناك ما 
يدعو إلى القول بأنهم REP‏ لذلك . نتيجة لأوامر..ليكينيوس. C eis‏ فمن 
المرجخ "أن يكون ذلك راجعا إلى تَعصِبب بعض الموظفين الوثنيين. الذين إنتهزوا 
فرصة الشعور العدائى ضد المسيحيين» بججة أنهم على اتصال بقسطنطين» 
لانتهاك حرمة القوانين الموجودة؛ ولوضع بعض الأساقفة المكروهين لديهم تحت 
طائلة العقاب بحجة أو بأخرى US‏ يخبرنا يذلاف OI LR ossi‏ إلا d.‏ هده 
الحوادث كانت تادرة ولم يؤثر dE‏ حدثت مُذابح جماعية DE]‏ 


وعلى هذا esi‏ لم ف (usi‏ ا ورين أن قسطنطين تقدم 
بجيوشه لينقذ هذا الجزء من رعية المسيح من سطوة هذا الطاغوت مثلما فعل من 
قبل مع dal‏ روما ضد ماكسنتيوس nar‏ 


mov 

يقدم عليها إنسان.فى مثل تلك الظروف الحرجة» فقد. كان فى وقت يحتاج.فيه لولاء 
وعطف كل رعایاه»» ولكنه بطیشه استغنى غن: جزء مُنْهم ا العمل سببا 
لا غبار عليه ليصبحوا من أشد .المتجمسين C asl‏ وقد عرف هذا الخصبم 
كيف يستفيد تماما من هذا الخطأ. 


ولقد ساهم: قيطنطين بنفسه “فى إثارة -الشكوك لدئ: ليكينيوشس dide‏ من 
جمو ع المسيحيين “فى أقاليمه:: al‏ قضى قسطنطين: السيتة أشهر ui A‏ معام 
٥‏ ينفقد أقاليمه “الجديدة: فى :.البلقان» ثم. زاز رؤما-فى “عجالة ومنها AM uy‏ 
وفى خريف سنة ۳٠١‏ تحرك ثانية إلى البلقان ولم يغادرها بعد ذلك إلا مرة واحدة 


(165) Id. 7 
(166) EVSEB. hist. ecc]. X, 8; vita Const. IJ, 2. 

(167) McGiffert, op. cit. n. 5, pp. 384-385. 

(168) EVSEB. vita Const.'II, 3; hist. eccl. X, 9. l 
(169) McGiffert, op. cit. n. 5, pp. 384-385. i i G E 
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e الدولة :. والكنيسة‎ QA l 
' ولا شك أن.قربه.من‎ yia زار فيها ميلانوء وهكذا مكث فى البلقان طيلة ثمان‎ 
أقاليم خصمه»ء وسياسته التى جرى عليها فى معاملة المسيحيين فى إقليمهء. كان لها‎ 
| أكبر الأثر في شعور مسيحيى الشرق ونفس ليكينيوس.‎ 

وخلال. هذه الفترة. راح قسطنطين يعد العدة لمعركة قادمة يضري فيها 

ضربته الأخيرة ليحقق حلمه الكبير بالسيطرة على الإمبراطورية منفرداء ولما آنس 
قسبطنطين من نفسه قوة سنة. ۳۲۱ أقدم. على أول عمل استفز ازى ضد ليكينيوس» 
فأعلن ولديه كريسيوس Crispus‏ وقسطنطين قنصلين: دون موافقة DV gd‏ 
وفى YYY Ans‏ عبر قسطئطين الدانوب وشن iha‏ ناجحة ضد السارماثيين 
a "Sarmatians‏ وقام بهجوم ضخم على القوط سنة MY‏ واقتضاه تتبع القوط 
اجتياز إقليم تراقيا الخاضع لليكينيوس» فلم يستطع هذا | o» Jd e dis d‏ 
ذلك فاحتج لدی قسطنطين. على انتهاك حرمة T Peor‏ هذا الأخير نا 
ia Aena‏ كان Ve ea‏ مد c rum rdi‏ 
uid‏ فأعطى ذلك إشارة ead‏ لحب Í‏ هلية آخيرة فى هذه الفترة. 


aS dus e الظروف مهيأة‎ QS كائت‎ 

للأمر عدته a‏ استولى على البلقان بعد حرب عام ۲۱٤‏ وضمن تأبيد المسيحيين 
الخاضبعين لليكينيوس» أو على الأقل تخليهم عن نصرته: وبالطبع كانت هذه فى حد 
ذاتها- أعني. إرغبته ui‏ نصرة المسيحبين وتحريرهم .من رق العبودية تحت 
اضطهاد ليكينيوس - هي الحجة E‏ تذرع بها ووجدها مبررا ليشن. من ورائها 
هذه الحرب» وكانت تلك خطة بارعة ضمن بها ولاء. المسيحيين في الشرق 
وتعاطفهم .معه؛ ومن هذا السياق c‏ أن قسطنطين كان T E‏ بالعدوان 
فعلا فى هذه الحرب» وأغراضه من هذه الحزب بادية'للعيان» ومن ثم فما يقدمه 
يوسيبيوس فى هذا السياق من اعتبار قسطنطين يحارب دفاعا عن المسيحية يعد 


(170) Jones, Constantine, p. 129. 
(171) Hefele, Histoire des Conciles, I, 1, 1 
(172y Boak, op. cit. p. 342. xm 
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بل UOO N SI‏ سيم 
حجة واهية إذا قيست بالدوافع إلقوية .التى حفزته لأن يستولى على. الجزء الباقى 
dali;‏ من الإمبراطوزية. 0( 2 
.كان ليكينيوس يتفوق غلى عذوه هذه المرة أيضاء ولكن هذا التفوق لم sia‏ 
نفعاء فقد كان لديه Ongera‏ من المشاةء .وخمسة عشر ,ألف فارس من. أحسن 
فرسان فريجيا Cappadocia  ايكودابكو Phrygia‏ بينما لم 'تزد قوات قسطنطين 
فى مختلفن الأسلحة عن مائة وعشرين call‏ جندى: ولكنهم كانوا يفؤقون خصومهم 
بتمرسهم فئ شئون الحرب بصبفة OYT yatna‏ 

ax‏ أدريانويل ul)‏ ادرئة (Edrene‏ فى الثالث ‏ :من يوليو vvv‏ لقى: 
ليكينيوس' أول لهزيمة فى هذا الصزاع؛ وما لنت كريسبوس. أن فرضن الحضار 
على ias ys‏ وتمگن هن أن يحقق نصرا بحريا كبيزا على أسطلول Miaa‏ 
وفی Xa eal ris LIAE‏ الفاضلة 6 خر Chrysopolis Od i‏ خيث 

S‏ ليكينئيوؤس كل Ais ed teå‏ اقسطنطين فأمز , Aii‏ اق 
سر مرعان ما uel‏ فى العام i 202 Yay.‏ 

و أهلية ظويلة أن خمد da d‏ وأن & تشهد الإمبراظورية 
من Mi.‏ عضر $323 يتربع على عرشها فيه إمبراطوز ihu, amy c x‏ ين 
dli‏ النصر dos ui P‏ الآسيوئ US‏ 33 غرمنتها SJU ui Pda‏ 
(jose aadal | és DEP‏ أن يتغنتى بذلك قائلا: " رهكذا استظاع 
قسطنطين 'البظل الظافز الذى qus ui di y‏ الفضيلة Dia S Aud y «utl y‏ 
EO‏ مخبوب i‏ الى فی کل شىء ud dia‏ استطاعا أن يستزذا: الشرق» 
ويؤسسا إمبراظؤرية رومائية واحدة موخدة PT‏ إن لرحيم Qa AK spem agaia‏ 
مشرق d‏ الشمس إلى à 2 uon‏ 





(173). Gibbon, op. cit. I, p. 417. 

(174) Burckhardt, op. cit. p. 281. ا‎ 
)175( EVSEB. Vita Const. II, 17 hist. eccl. X, 9. 

(176) SOCRAT. hist. eccl. I, 4 ; SOZOM. hist. eodd. i lu 
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الدولة .. والكنيسة ,]بع 





p 
Nase BE 

لم يختلف الدرانبون فى uh‏ لتاقي خول سيو (gud‏ ولقد 
صاغت المشكلة ذاتها فى سؤال ذى شقينء هل كان وضع قسطنطين عن 
E‏ ا d‏ کان 
eil‏ السياسية s‏ شأن في اتخاذه جانبهم؟ وانجذابا إلى هذا الشق أو ذاك جاء 
ان dil Que‏ ينا وراك Sli en que ics i ly dt iae‏ 
جمعها عن صدق ed)‏ ويدحض بها قول معترضه. على أن الآراء على اختلافها 
وتعددها لا تخرج عن شقى سوال سبق توأ ذكزه» يدعم أولهما مؤرخو الكنيسة 
مضيفين إلى gaal P‏ الاثنى عشر أرسولا جڌیداء ET‏ ثانيهما de‏ 

i AS: tiaa حاعاين هن‎ a cuu a 


كان يوسيبيوس dj TE.‏ من 3X5‏ قائمة الحواريين واحذا: ونسج 
بقلمة egi.‏ ضوء قدسى مهيب يزين فی ٬جلال‏ جبين قسطنطينء سداء احتواء كل 
silai‏ ولحمته 'ترفع عن أية _رذيلةء فحفظ للبشر على مر الأعصرء Sos"‏ 
قسطنطين ٠." Vita Constantini‏ = 

ولم. يكن : قسطنطين. فی .زأى. يوسيبيوس ومؤرخى. الكنيسة ..ليهتدى. إلى 
المسيحية على لسان بشرء إذن: لغدا. أحدهم». ولكنهم جعلوا السماء داعيه :فى يقظته؛. 
£55 المسيح مبشرم. في نومه؛ والصليب. شارتهء . وخدام [Y delis e‏ 
d s "Tr‏ منه الخطي!! كان ذلك فی, A,‏ عام YYY‏ وقسطنطين Jaj‏ 
بقواته A‏ روما البخرج من الظلمات إلى انور" «adl T gue Lad‏ وليقضى 
على 'طا غيّة" بها تجبر؛ عندما cO.‏ شمس ihi‏ إلى الغزب قليلا مؤذئة بنهار 
بدأ يمسى» y‏ بهالة تضىء aS‏ السماء تعانق Glas‏ خط تحته بأخزف من نور 
بهذا ستنتضر". Toutw nika‏ فعقدت لسانه وجيشه الدهشة' C)‏ وساورت 


(1) EVSEB. vita Const. I, 28. 
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» الدولة .. والكنيسة AN‏ , ; 

الشكوك قسطنطين لهذا الذى يريء وذهبت به الظنون كل مذهبء وتأخذه سنة من 
النوم فيتبدى له مسيح الرب والعلامة الڻى رآها بيمناه. يأمره أن يتخذ إياها له 
شعاراء وأن يجعل منها حارسا أمينا فى كل معاركه CABI‏ وأسرع قسطنطين فى 
اليوم التالى فاستدعى الصفاع وأمرهم أن يصنعوها تباعا بعد أن راح يصفها لهم 
بدقةء وأوصاهم أن تكون من الذهب والحجارة الكريمة7) لتوضع على رأس كل 
pue‏ من Ass‏ وما لبث قسطنطين أن دعا إليه حاملى. أسرار الديانة المقدسة 
ليخيروه عن هذا الذى فى نومه قد رأى؛ فأعطوه أصفته وأنه الرب» ألابن الوحيد 
المولود من الأب c a and al‏ مارآه هو علامة الخلودء فوطن قسطنطين نفسه Sa‏ 
ذلك على قراءة الكتاب المقدس» واتخذ له من قساوسة الرب مستشارين» ومنى 
الا ا o ox p‏ 


بهذم الصورة يسوق يوسيبيوس قصة اهتداء قد قسطنطين إلى المسيحية» وعلى 
منواله ينهج مؤرخو الكئيسة التالون وعلى رأسهم. قراط و وسوزومنوس. 


ولكن هل تبدو المسألة بهذه البساطة حقا؟ 


Duende.‏ أن قسطنطين ؤحده لم يكن هو ei‏ راف نف "المعجزة" في 
السماءء .بل شاركه ' الرؤية أفزاد جيشه أجمعون: . واعتزتهم M3‏ الدهشة للذى 
يرون» ومعنى ذلك أن تكون هذه الرؤية شيئا شائعا بين الجميع. PIER‏ 
يخبرنا .أن قسطئطين نفسه :هو الذى قص عليه ذلك صزاحة :بعد فترة طويلة وفى 
لحظة من -لخظات راحتهء وشفع ذلك بأيمان Allas‏ ثم يعلق' على ذلك قائلا ced‏ 
ذا الذى ai iy‏ للحظة فى تصديق هذه الزواية ونسبتها إلية خاصة" .:ولكن S‏ 
بالفعل تردذوا فى قبولهاء ويكفينا نا أن نذكر منهم كاتبا مسيحيا أيوحنا موسهيم' وكتابه 
تاريخ الكئيسة المسنيحية القديمة والخديث" 3 قال عنه لتس هنرى هَل ” إنه من 


Q) Ibid. 1, 29. . 
(3) id 30. 
.)4( Ibid. 31. 
(5) Ibid. 32. 

vv 
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أعظم الكتب التى وضعت .فى تاريخ الكئيسة يمتاز. بالحيدة وعدم التعصب". 
يتسباءل المؤراخ: الماذا-لم يستنذ يوسيبيوس إلا ull‏ شهادة الإمبراطور دون ذكن: 
شهادة أحد من الألوفب الذين كان ينبغن أن يكونوا قد شاهدوا ذلك؟ ولماذا لم يقل إِنْ: 
الخبر شاع فى, العالم idet ub Miel;‏ كثيرين. عوضا. عن ذكر مجرد شهادة 
قسطنطين بالانفراد faxa‏ وإن_ كان الله قد قصد إنارة: عقل قسطنطين» هل يصدق 
بأن الله أراه مجرد ضورة صليب. بدلا من أن.يوحى إليه؟ وهل يصدق أن يسوع 

المسيح ملك الملوك أمر ذلك الإمبراطور بصنع.صليب مادى جع عليه كل اتكاله . 
من أجل النصر؟ وكيف يمكن أن تكون.هذه القصة .غير معروفة للعالم المسيحى 
حتى بعد حدوثها بخمس وعشرين Miu‏ ولما جرفت كان ذلك عن حديث بين 
يوسيبيوس وقسطنطين.. ألا يكون الأرجح أن .يوسيبيوس, استنتج .ذلك من: حديث؛ 
الإمبراطور عن. هالة براقة ظهرت حول الشمس نهارا وعن حلم مؤثر رآه فى 
الليلة التالية مما جعله يصنع: الصليبة المرضع ويستخدمه راية لجيشه(". 

ا جا نز فيرى أن didus‏ قد تخيل هذه الروية kai‏ ويتأكد ذلك من" 
الطريقة التى يقدم بها يوسيبيؤس القصة من أن'الإمبراطور لم ينشز هذه الحادثة بل' 
أفضى' له بها فى لحظة من ial‏ الألفة والمودة» ويقول إن ما day‏ أن يكون 
قسطنطين قد زآه لين AUS Ls pa‏ نادرة لهالة Aida‏ مشابهة لقوس قزخ cu‏ 
عن سقوط Y‏ المطر ولكن* - كرات الثلج خلال أشغة الشمس؛ وهى عادة تأخذ 
شكل aga‏ مصطتعة A‏ خلقات من é gall‏ تحيط بالشمس؛ وربما تكون الفتزة 
التى تبذى فيها ذلك قصيرة . والعرض غير مکتمل المشاهدةة y‏ 4 كان بالنسبة: 
لخيال قسطئطين المكدود a‏ ذا دلالة كبيرة» قهَئ الشممن ألتى يقذسسهاء-ؤفئ 
ساعة من شأعات اختياجه بعثتة (aal ad‏ بعلامةء ؤكانت' العلامّة“الضليب شعار” 
المسيحيين: E‏ كانت تعنى .. المسيح مظهرا للشمس الثى لا تفهرء أو أن 
الح سي EE E E‏ المسيحية القديمة والحديثة " بقلم القس 


: ! etg Àb 
AYAZA YY ص‎ ١ موشهيم» جاشية‎ (V) 





Ar 
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ةسينكلاو.٠ةلودلا‎ Te 
القوة. الإنهية التى إياها يعبد المسيحيون»: فقد. كان واضحا أن‎ a jua الشئس‎ 
Jip أما‎ Pais y المسيح» “سيد .الصليب» قد أصبح بالنسبة .لقسطنطين بطله‎ 

età Davis‏ فى الرواية إطلاقا وإن كانت تحمل فى زأيه معانى. هامة. 


TRAN الكنيسة‎ dh A رواية شيخ‎ ied انناقش:‎ ES والآن .. تعالوا‎ c d 
' القيسارى حول هذاية قسطنطين :إلى المسيحية؛ لندرك إلى أى:خد مدى الصدق فيها‎ 
من. عدمه» وما الهدف الأساسئ من. وضعها .. وما هىدأبعادها .الحقيقيةء وما‎ 
| A) النتائج البعيدة التى ترتبت على‎ 

فالشىء الذى يدعو للتسأؤل حقا أن يوسيبيوس قد أورد لنا هذ القصة فئ 
كتابه sus‏ قسطئطين ule‏ لسان”الإمّيراطون نفسهء ؤلما كان هذا الكتات S‏ وضع 
بعد وفاة الإهبراطور“عام./571:-فإن Anadi‏ وعشرين Ue‏ تفصل بين الخادثة 
وذكرفاء أما فى تاريخه :الكنسئ والذى أنهاه فى عام ١٤۲٠ء‏ أى بعد الحادثة بأثنتى 
عشرة سنة فقط. فلح يذكز لنا شيئاء:وكل ما يقوله عن الفترة uil‏ ضبقت الحرب بين 
قسطنطین وماكسنتيوس نصه: : "أما قبطنطينٍ الذى:كان متقد متقدما فى المقام. والمركز 
الإمبرإطورى فإنه.فى.بداية الأمر. .3 أشفق على من ظلموا روماء وإذ لجأ بالصلاة 
إلى إله السماء $ وكلمته يسوع المسيح مخلص الجميع كعون ed‏ تقدم Q5, Adis‏ 
ويكاد يكون هذا القول هو نفس ما يذكره يوسيبيوس .عن ليكينيوس فى صراعه ضد 
P EQUITES‏ لاكتانتيوس فلم يكن ليسكت جن شىء من: هذا القبيل. لو أن 
خبرا .كهذا ذاع آنذاك» خاضصة وأنه کان Xd E‏ عى: : ليصبح معلما لكريسبوس بن 
قسطنطين» :وقد عهدناه. يخبرنا بما يجرى Jd elus‏ القصر الإمبراطورى فى 
نيقوميدياء فلا عليه إذن أن يحدث aM Le‏ وأن يكون قد شاع وقتها بين العسكر 
o‏ إخول:. “هذه الرؤية» ولكن, Y mJ‏ يذكر. شيئا البتة عن .هالة من نور 


(8) Jones, Constantine, p. 96.. 
(9) Davis, op. cit. p. 14. 

(10) EVSEB. nist. eccl. IX, 9. 
(1T) lbid. 10. 
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| الدولة .. والكنيمنة ec‏ 
SE EE a‏ 
إلى ٠‏ اتخاذ . علامة quaa‏ شعارا يضعه على دروع coe‏ وأن ٠‏ يتقدم ‏ به .إلى 
المعركة؛ فصدع قسطنطين LG‏ 07 وكان ملاك الرب الذى تبدى لقسطنطين فى 
حلمه هو نفسه الذى زار ليكينيوس فى نومه ولقنه صيغة الصلوات والدعوات. التى 
تضبمن له النضر على d Manai‏ . ومن ثم فالمسألة عند لاكتانتيوس Y‏ تعدو حلما 
رآه كل من قسطنطين وليكينيوس قبل أن يدخل كل منهما الحرب ضد منافسه؛ وأن 
ملاكا للرب جاء إليهما في نومهما p‏ الأول شارة النصر ب الثانى 
عة Justi‏ 


وهكذا نرى LAE n‏ وكلاهما 
يختلف. ورواية لاكتانتيوس إلا فى Alia‏ "الحلم" dai‏ واضطراب الروايات عن 
هذين الكاتيين» بل عند يوسيبيوس وحده تدعونا إلى الشك فى قبول أى منها. 


i‏ .-ولكن.ما لنا نناقش,.جول قصبة يوسيبيؤس وقد أنبأنا فى بداية مؤلفه عن 'حياة 
قسطنطين". أن من.الغار عليه ألا يحذث غن إمبراطور فاق الجميع فى محبته ei‏ 
'محبوب الرب" ذلك: الذى اختارته العناية الإلهية ليقر Oud.‏ على الأزض" els C‏ 
يكن لزجل هذا شأنه أن. يهتدى إلى المسيحية, غلى لسان قس مسيحى أو مبشر» وإلا 
Ul‏ تفراد. الإمبراطور بشيء..عن : غيره. من ولد iol‏ وإنى لأخال. يوسيبيوس يضع 
لقادم الأجيال Jay. ias.‏ أنقذ: من الضياع المسيحية»: يضنفى على أفعالة إرادة 
السماء لا رغبات البشرء وعناية الرب لا عون الإنسان: وفرق كبيز بين أن.تعي 
Quel‏ المسيدية أن معتقدها على الأرض قد رسخ بيد إمبراطور هدته السماءء 
وبين إدراكها أنها حيت نتيجة إرادة حاكم جذبته إلى صفها ألسن بنى EE‏ 


olds‏ بخول AMI‏ روما فرقعه الشعب jos‏ إلى حلين» ابر 





(12) LACT. Mort. Pres. 44. 
(13) Ibid. 47. B us 
(14) EVSEB. vita Const. III, 2. data hu 
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ججح MN WEE‏ ا 

بهذه العقيدة المقتدرة؛ رمز الشجاعة الخالصة» أنقذتمدينتكم» ومن نير الطاغية. 

فككت عقالها؛ وحررت السناتو وشعب. روما وأعدتهم إلى قديم مجدهم وشرفهم"2",. 
ا dd i‏ أظهر قسطنطين تسامخة مع المسيحيين» ولكنة لم يقف عند حد 

المسامحة بل ذهب - بعد دخوله روما مباشرة کی ما هرا ليامس TRUTH‏ 

الكنيسة بوارف رحمته؛ وشملها بعطفه ورعايته وهذا بين من رسالة بعث بها فى 

شتاء nry d‏ إلى Anullinus TENE)‏ بروقتصل أفريقياء يقول: ` 


ئوللينوس .. عزيزى . تحياتى . نظرأ لما كشفت عن ظروف كثيرة من 
أنه عندما تزدرى ديانة فيها يكمن أعظم الثقدير للقوة السماوية المقدسةء يتعرض 
الصالخ العام لأفدح الأخطارء علي حين ينعم elo‏ والرخاء الاسم الرومانى وكل 
مصالح بنى البشرء تهديهما رحمة الرب إذا ما حظيت بالإحياء والحماية cl‏ 
cala‏ فقد تقرر يا عزيزى d‏ ينال أولئك الذين يقدمون خدماتهم بالقداسة الواجبة 
وبمراعاة هذا . القانون». متبعين هذه الديانة. الإلهية». تعويضا عن هذه الخدمات: 
ETT‏ ان تخ هاا من اة الاعات فة اغا ODER‏ 
يزأسها كايكليانوس..105م3601313© والمدعوون رجال الدين:: Cy galli‏ بخدمة. هذه 
casia] Adi‏ المقيمون فى دائرة edi‏ حتى لا تلهيهم عن خدنة الرب“خطية 
أو يصرفهم دنس» ولشرائعهم بلا أى عائق يجب أن يكريبوا أنفيسهم.. فكم من خير. 
تفيده الدولة حالما .للإله: قدم هؤلاء خالص العبادة” صحبتك السلامة. عزيزئى 
النحبوب LUN. D gal‏ ! 

بهذا اقول اق ق obiad‏ الاكايروس من ربقة الواجبات” العامة A‏ 
كانت تمثل عبئا ثقيلا ناءت به كواهل سراة القوم فى الامبراطوريةء وكانت تلك 
من جاتب قسطنطين خطوة موفقة بارعة سبج له ؤيحمده نتيجة لها رجال الكنيسةء 
وصرفهم بها غن المشاركة فى شئون الدولة» وكف أيديهم. بصوزة لبقة غن. dah‏ ; 


(15) EVSEB. hist. eccl. IX, 9; Vita Const. I, 40. 
(16) EVSEB. hist. eccl. X, 7. 
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—— کل المولك..والكفيسة ېې 
فى امور ولاية تعد آنئذ من أهم الولايات بالنسبة له من الناحية الاقتصادية» وحثهم 
على نحو لا يدع مجالا للشك أن ينصرفوا إلى ممارسة شعائرهم وطقوسهمء ولا 
يعوقهم .عن توقير. ربهم عائق» متطهرين من. كل ما قد يعلق بأرواحهم. elja‏ 
انشغالهم. بثلك .الواجبات العامة. ولابد. أن. قسطنطين كان يدرك مدى الأثر.الكبين: 
الذئ يمكن' أن يتركه رجال الدين المسيحى فى نفوس رعيتهم .لتغضيد الحاكم أو. 
m‏ على سطوته: ومن ثم أراد أن يكتسب إلى صفه رجالا ذوى نفوذ كبير. فى 

£i ood‏ المسيحية» لما يعلمه من أهمية هذه dul‏ ومدي تأثيرها على 
ol‏ القابلة» وقد أقصح هو نفسه عن ذلك ك صراحة فى ذات Aa‏ حين 
اعتبر المسيحية مسألة Am‏ بالنسبة لكيان الإمبراطورية» فقهرها واضطهاد. 
اتباعها لم يجر على الدولة سوى الخراب tea il‏ على حين أفرخ الصفح عنها 
ضياء الرخاء y,‏ ستقزار؛. ولا شك أن قسطنطين كان إيقرأ قرطاس الواقع الذى 
شهدته. عيناه Js el‏ في القصر. الإمبراطورى. .بنيقوميديا زمن دقلديانوس 
"TEN‏ وما سمعه عن اضطهادات ماكسيمينوسٍ فى الولايات الشرقية من 
الإمبراطوريةء لذا لم E‏ عجبا أن يربط قسطنطين بين العطف على المسيحية 
والأخذ بيد أتباغهاء وبين :"الالح العام" للذولة. 


وشبيه بهذه ام الرسالة تلك التى بعث بها من بع ip a sii uid‏ 
الرب ويشيد بالعقيدة المسيحية"'ء ثم يرسم صورة. s‏ للاضطهادات A‏ سادت Q‏ 
عصه والتى مارسها ضد المسيحية أباطرة سبقوه» ثم كيف أت هذه السياسة إلى 
هلاک هلاك الكثيرين وإشعال نيران' العداوة OH pu‏ الجميعل” o: E‏ ويوضح: 
الإمبراطور بعد ذلك ad‏ مبعوث. السماء [T A ul‏ الذى اختار 5 A‏ ب يبدد. 
دياجير للم inl rs dia‏ بد الج على oo di‏ ابقل 
الشرء تؤيده في ذلك وترعاه يد sia‏ 409 | 


(17) EVSEB. vita Const. II, 24. 
(18).1bid. 25-27.. 
(19) Ibid. 28. 
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at T الدولة.. والكئيسة‎ Cy 
:رجا الاكليروس:‎ jos ولم ينته الأمر عند هذا الحدء فإذا كان قسطنطين قد‎ 
الهم الفرصبة الإجّبازية لممارسة طقوسهم‎ hag من : عببء. صدورهم؛ به ضاقث..‎ 
والشعائرء إلا أن هؤلاء كانوا يتطلعون فى حسرة إلى دور عبادتهم وملحقاثها التى:‎ 
ولم يغب عن. فطنة قسطنطين حيرة‎ af نقلتها. عاضفة. الاضطهاد إلى أيدى أفراد‎ 
dé الكنيسبة ما كان‎ ues يرد‎ dis تلك العيون وتطلجاتهاء 'فكانت. أوامره لنائبه‎ 
ْ “ل خا‎ ue 208 الزوبعة لها حقا.‎ 


'سلاما' عزيزى EPIS]‏ إن طبيعتنا :التى جبلت على حب الخير أيها 
العزيز تأبى إلا أن ترد على الآخرين حقوقهمء لذا فتقصدنا حالما تصلك هذه الرشالة 
أن تقوم على التو تعيد إلى الكتيسة المسيحية الجائعة كل ما كان ملكا لها وهو الآن 
فى حوزة المواطنين أو غيرهمء حيث فزرنا أن تعود تلك الأشياء إلى أضحابها: ly‏ 
كان فطنتك يدرك مدى وضوح سياق أمزنا فأعد إلى الكنائس كل ما كان فى السابق 
لهأ ملكاء حدائق ق 'ؤدورا وأملاكاء ختى نعلم أنك قد وضعت أمرئ هذا موضع الطاعة 
والتنفيذ بكل حرص. eal‏ بالسلامة Vd‏ العزيز المحبوب أئوللينوس(“. 

وهكذا ثنى قسطنطين خطوته الأول ولكن بقى شىء ان odi ule‏ ار 
حتما أن يفعله ليأسر بجميل فضله الكنيسة ورجالاتها ورعايافاء. ذلك أن يهب 
الكئيسة ما حزمت منه سنين عدداء وهو غطف الذولة غليها عطفا واقعيا لا يقتصر 
على التاحيّة المعنويّة ias‏ الاضطهادء بل يمت للناحية iail ij‏ فى رفع 
aed gi‏ من بيوت العبادة لهؤلاء المسنيحيين» وكان ذلك فى حد'ذاته شيئا يبهر أغين 
جماعة لم تحظ من الدولة قبلا إلا بأوامر هتم كنائسهاء وتصادر أملاكها وتضظهد 
أفراذهاء فإذا بقسطنطين يخرر apis (dl!‏ الأملاك» ثم ينعم بالأموال: فكيف „Sà‏ 
للكنيسة بعد أن' ترفغ للدولة زأسها متفردة If‏ وكيف Y‏ تسبح بحم مبعوث: 
العناية الإلهية على الأرض وفى هذا ui Deal‏ أسقف 'قرطاجة Carthage‏ 
رسالة من الإمبراطور جاء فيها: 


(20) EVSEB. hist. eccl. X, 5. 3 
MAS 
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em الدولة :.والكنيسة‎ A 


" قسطتطين أوغسطس س إلى كايكيليانوس .أسقف قرطاجة ٠‏ :”لما كنا قد قررنا 
id‏ نخصصن US iub‏ ولايات أفريقيا ونوميديا وموزيتانيا منحا يستعين بها Maule‏ 


نفقاتهم' das‏ الكنيسة: GEI S‏ لذا: شطرت syki Ursus, oasis ul‏ 
الحسابات فى أفزيقيا آمره أن يدفع إلى فطنتكم XD‏ آلاف فلس AM, e Folles‏ 
تبين لك أن ljas‏ هناك يحول ورغبتنا فى .هذا الخصوص تجا ٬الجميع»‏ فاطلب 
وبلا تردد من هزإكليدس Heraclides‏ وكيل أملاكناء .ما. cid‏ إليه قى حاجة؛ فقد. 

أمرت شخصه أن يقدم دون تأخين أى مبلغ يطلب Caesa‏ 


pm‏ هذه مرآته حقيق: أن يضع فى قبضة قسطنطين ولاء طائفة من الئاس 
ذات نفون على" p yas‏ رعايا المسيحيين؛. وكان سيد الغرب:فى_ تلك الآونة أشذ Aa‏ 
يكون حاجة Dual‏ .هذا .الولاءء وإلى أن يأتلف قلوب الأهلين فى تلك. المنطقة. التى: 
كانت. قبلا تحت سيإدة ماكسنتيوس واقعاء ومن. أملاك.ليكيئيوسن  UL gli‏ وقد du.‏ 
الأول هزيمة فلابد أن تقع.هذه الأقاليم وغيرها:تحت 'سطوة المنتصر. وتذخل ضيين 
دائرة نفوذه بمنطق” القوة والغصب. أما,ليكينيوس صاجب. الحق الشرعى فما عليه 
أمام. هذا المنطق :إلا أن. يوجه abli‏ نحو ناحية ثانية فى: إلشرق يطبق عليها 
الشريعة ذاتها. ومن ثم: كان على السيد الجديد قسنطنطين أن يقدم. علئ مذيح الؤلاء' 
قربانا.. ولنا أن نتصور: ما ٬شاء‏ لنا التضور ' ذلك الأثر التفسى. الذى .يحدثه :انتشال. 
جماعةء قاست صنوف العذاب ألواناء من غيابة الاضطهادء. ثم :رده..إليها ما كان 
لهاء والإغداق. عليها من. جانب إمبراطور كان أسلافه الذين قذفوا بها فيها. 0 
قسطنطين بارع الدعائية d‏ فقد احتزت. رأس ماكسنتيوس وطيف بها. ولاية أفر 
تعلن جهارا نهاية 2 "الطاغية" فى روماء, iens‏ ضمنا أن. ذلك elja‏ من js‏ 
sai‏ لدي د وفى الناحية الأخرى إعفاءات تمنح وهبات. 


ويلفت النظر فى رسائل قسطنطين. إلى أنوللينوس وكايكيليانوس قوله 
NR‏ الجامعة C9‏ تلك العبارة التى ترددت دوما ui‏ تلك الرسائل؛ ثم يزيد 





(21) EVSEB. hist. eccl. X, 6. 
(22) EVSEB. hist, ecc]. X, 5-6. 
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n OE enge x 
يرأسها‎ uui الأمر: وضوحا عندما يحدد ما يعنيه بهذه .الكئيسة من أنها تلك‎ 
وقد دفع قسظنطين .إلى هذا .التحديد ما يذكره هو نفسه فى رسالته‎ C a LSAS 
إلى أسقف قرطاجة كايكليانوس يقول: "لما كانت مسامعى قد صكتها. أنباء تردد أن‎ 
بعض ذوى :العقول السقيمة يتحايلون لضرف الجموع عن الكثيسة المقدسة الجامعة‎ 
وهؤ يشيرها هنا إلى. الدوناتيين الذين: سنتحدث عنهم‎ LC aas y بخزى المزاعم‎ 
فى الفضل التالى. ولنا بالطيع أن نشباءل عن المضدر الذى؛ وجه قنطنطين إلى‎ 

تخصيص A ssi us‏ المقدسة :الجامعة" ceu‏ دون اتباع دوناتوس؟ '. 


جاء فى رسالة الإمبراطور ABE‏ إلى أسقف. قرطاجة: cula quu!‏ المبلغ 
المشار eg‏ فإنى أرى أن يوزع على جميع المذكورين. أعلاه وفقا للقائمة التى:بعث 
Mel‏ هوسيوس "Hosius‏ ونعلم من COLI js‏ أن هوسيوس .هذا كان ll‏ 
لقرطبةء. وأته.كان Xon‏ مستشار قسطنطين للشئون الدينية».ومجىء اسمة هنا “ella‏ 
على. أنه :كان فى مغية قسطنطين غلئ أقل تقدير قبل معركة القنطرة URL‏ 
ويذكر بوركهارت أن هوسيوس كان ذا:ذور كبير قئ استمالة. الإمبراطون is]‏ 
جانب المسيحيين delay‏ ومهما يكن من al‏ فسنجد ' هوسيوس. lach‏ 
لقسطنطين S aia‏ نشطا cu‏ الأحداث التئ وقعت: بعد ذلك خاصية فى مسألة: 
الصزاع الآأريوسى؛ وسيظل كذلك إلى أن يفقد مكانته عقدما يهوى الآريوسيين. فؤاد.. 
الإمبراطور قسطنطيوس. من )23 | - 

ولا أظن شيئ من المغالاة يُصاحبقولنا إن قسطنطين d,‏ فتح على نفسه 
ds‏ عقيدة جذيدة كان فى جاجة إلى من يُهدى الخطى منه ed EN QS ui‏ 
الجديذ. we corse ar palis‏ أما التفاصيل am‏ 


Q3) Ibid. 7. 
(24) Ibid. 6. 
(25) EVSEB. hist. eccl. X. 6. 
- (26) SOCRAT.. hist. eccl. I, 7. 
(27) Jones, Constantine, p. 82. i 
(28) Burkhardt, op. cit. p. 301. UC 
i Quy 
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ec الدولة .. والكنيسة‎ ] ur 
الخاصة. باتباع الدين. الجديد فلا طعير أن-يتلقاها من البشر فهم بها'أغلم: وكما أن‎ 
بلاطه وجيشه. ودواوين حكومته..كانثك تعج بالوتنيين وإلى. جواره منهم‎ 
المستشازون» فلابد أن يكون إلى جانبه بضع. أناس من ذوى. المكانة بين أصحاب.‎ 
کان اختيار‎ Hos, (9, s e هذه العقيدة الجديدة‎ 
إذاما‎ Hes كان‎ y TET "- بية‎ d iia d Eus فى‎ EMI من‎ iay 
قوزنت بروما والباباء ولما.كان قسطنطين يكره أن يكون لأحد.ما أنى سيطزة عليه‎ 
شتؤنة؛ ويخشى إذا استعان. بأسقف كنيسة ذات مكانة.مزموقة‎ à مختلف‎ Abs فی تواجيه‎ 
أن يستغل. هذه الفرصة للتدخل. فى سياسات.قسطنطين» كان "هوسيوس" المغمور هوا‎ 
ودليلنا على ذلك أنه‎ e jia خير من يحقق لقسظنطين. حب الانفراد بالسلطان وبلا‎ 
كانت فى الغرب أسقفيات ذات..شهرة: ومركز ,ممتازء لكنه أغفل .أساقفتهاء .بل‎ 
تغاضي عن أن يجعل أسقف روما هاديه حتى بعد دخوله روماء وظل مبقيا على‎ 
عرضت له لفترة طويلة‎ quil هوسيوس يستشيره الرأى فى. المسائل الكنسية والدينية ينية‎ 
من عهدهء وكان أولها كما رأينا ما يختض بقصبر هبات الإمبراطور ,على الكنيسة‎ 
.. الكاثوليكية فقط دون أتباع دوناتوس,‎ 


e. عدة.أشهر»‎ YJ- انان خشف‎ EUM TROP 
إلى ميلانو حيث وافاه ليكينيوس هناك» ويقول جاكسون أن‎ "١7 شخص فى مإرس‎ 
اختيار قسطنطين لميلانو بالذات مكانا للقائه مع ليكينيوس يرجع إلى رغبته فى‎ 
ولم يشغل صخب‎ C gal الابتعاد عن روما بتقاليدها الؤثئية وادعاءاث رجال‎ 
المدينة , الإمبناطورين عن عقد, لجتماعات‎ Mes احتفالات الزواج التي‎ i 
من بين‎ ds .التزامهاء‎ de. Eg انتهت إلى تقرير سياسة معينة اتفق‎ 
الرعايا‎ autu Aus uam sy gu المحادكات‎ tgdjm الت‎ bon 
المسيحيين فى الإمبراطورية» وتعهدا بمنح. الحرية الديئية لكل سكان الإمبراطورية‎ 





(29) EVSEB. vita. Const. I, 32. 
30) F. Jackson, op. cit., p. 283. 
i KT 
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3 الدولة .: والكنيسة z«‏ 

شريطة ألا تتعارض هذه الحرية مع.الصالح إلعام للذولة. ولم تصلنا سنجلات:تلك 
الاجتماعات» ولكن هذه النية حفظتها لنا رسالة بعث. بها ليكينيوس إلى نائبه فى 
نيفوميديا بعد انتصازه على. ماكسيمينوس!!')؛.تضمنت السياسة التى: رأى الطرفان 
اتباعها فيما يختص بالمشكلة الدينيةء:ولهذا لان بين المؤرخين “خطأ تسمية هذه 
الرسالة gu yaf‏ ميلائؤ"'». والجقيقة . أنها ليست -بيانا رسميا صدر عقب sli.‏ 
المحادتات بين قسطنطين وليكينيوش» ولكنها زسالة. أذاعها الناب الإمبراطوزى فى 
نيقوميديا يعد .أن جاءته من: سيد الشرق. الجديد». وأحذ؛ قطبى, ميلاثوء : وقد: حفظ 
لأكتانتيوس نص الرسّالة؛ وأورد يوسينيوس ترجمة يونانية لها" وقد ظهرت”:هذه 
النظرية أولاء وهى أن مرسوما لم يُصدر” البتة من ميلانوؤء على يد الغالم الألمانى 
Seeck‏ .0 تة" ۱۸4١‏ . على أية “حال ققد كانت. رسالة ليكينيوس. هذه:تعبيرا 
عما استقز: عليه الطرفان فئ ميلانو سنة x Y Y‏ وقد جاء فيها: 


l 


ur‏ كنا قد أدركنا منذ عهذ أن أحدا ْب أن Y‏ حرم من حريته العقائدية بل 
يحق أن نترك ad‏ وفطنته حرية اختيار مقدساته الدينية» xà‏ أضدرنا قبلا 
ا ا BONO‏ 
ممارسة هذه الشعائر نتيجة لما تعرضت له هذه الحرية من قيودء بعد صدور ذلك 
المرسوم الذى.به. حصل المسيحيون على حريتهم'.: l‏ 

والإشازة هنا e‏ مُرسوم صدر قبل اجتماع ميلائرء ٠‏ ولكنا لاتعلم شتا من 
هذا القبيل» v ou "cael,‏ 'المرسوم المشار إلية هنا هو ذلك الذى jia‏ سنة 
di pi A» IDREGUA qa mi‏ ا 
التفيذ نتيجة للصراع الغنيف الذى شب COMES, ele‏ 


EDT 


(31) LACT. Mort. Pers..48. 
(32) EVSEB. hist. eccl. X, 5. NUS 
(33) Vasiliev, op. cit., 1, p. 51. Uo OU Rt 
| DA 
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ج الدولة.. والكنيسة A‏ 
ا f Ge‏ مناي US Ubi,‏ ما clay‏ الماك العام زركاهية الج 
اعتزمنا”ابتداء أن نصدر من الأوامر ما يعود بالخير على كل نفس؛ وفى:سبيل ذلك. 
يمنح المسيحيون وسائر الناس .الحرية فى اتباع ما ترضاه من الديانة نفوسهم» وأن.. 
Y‏ يحرم cl.‏ إنسان من حرية الاخثيار. فى gi‏ عقيدة المسيحيين أو قى إعتناق 
الديانة التى يراها متناغمة وهواه حتى يتفضل. علينا الرب بجميل نعمائه'. 
على :هذا النحى بدأت الرسالة بإطلاق حريةالعقيدة لكل رعايا الإمبراطورية 
بلا تمييزء وأقرت حق.الفرد فى الإيمان. بما يتفق وقلبه» ويتأكد. هذا المعنى: بصورة. 
أكثن وضوحا! فى النص الذى يقول: "إن . السلام .الشامل فى" أيامنا هذه يستوجب أن 
يمتلك: US‏ فرد .حرية عبادة: أى AJ‏ يريدء dla‏ إلى ذلك أن. لا يتوهمن إنسان أا 
لأى من الديانات أسأنا". وجاء فى. الزسالة أيضاً: ot‏ وكل من يهوى Ala pd‏ 
تو E‏ .. لقد منجنا. المسيحيين فى ممارسة شعائر ديانتهم 
کامل الحرية " 5 l‏ 
بهذا . الاغتراف .الحكو مئ . . غدت المسيحية.:والديانات: GAN‏ 1 
الإمبراظؤرية جلى قدم.المساواةء :وأضحد دينا: شرغيا شأن uai‏ وآن لها 
بعد ADS‏ قرون أن تتنسم عبير الحريةء وساد الكنيسة سلام. طالما: إليه.تّاقتء وقد . 
هللت: الكنيسة لهذه الفترة .الجديدة التى تؤشك شمسها Sic‏ ولا أدل. على ذلك 
مما عبر به يوسينيوس.جن هذه الفرحة ual‏ :تملكت نفوس المسيحيين Mal‏ بقوله: 
dos doa‏ نهار E Y dee ia‏ صقوه أغمامء” وبأشعة نور 
سماوى ui DES‏ العالم dis.‏ المسيح: وختى: أؤلتك الذين ليسا dicla | D‏ لم 
يحرموا (ja‏ نعمة «Sl‏ أو ue‏ الأقل “من gis pia pn‏ بجزء من 
لنعم التى أغدقها ارد ب DoSUÜ s‏ 
pr‏ هذا القول الأخير إشارة il ERI d E‏ لم تكن ioa‏ على 


.(34) Cochrane, Christianity and classical culture, p. 178. 
s EVSEB. hist. eccl. X, 1. e Eu 





http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


DS‏ الدولة..والكئيسة ل س 
المسيحيين فحسب بل تمتع US)‏ فرد فى الإمبراطورية» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد. بل تضمن الاتفاق: أيضا ضرورة عودة كل ممتلكات..السبيحيين إليهم أو 
تعويضهم عنهاء وهو ما ورد فى صدر. رسالة ليكينيوس:.. 

i‏ وأخيرا d‏ رد على المسيحيين ما كان" منهم قد أخذ: فإذا حدث' أن أماكن 
المسيحيين التى دزجوا على الاجتماغ بها .. قد di‏ خزانتنا أو“ uela‏ 
آخرون» وجب رذها إلى المسيحيين علئ. الفور دون: عوؤض»: وختى أولئك الذين 
حازوا مثل هذه «الأماكن .هبة: :أو qu‏ تسليمها لأصبحابهاء بلا تردد. أو 
تأخيرء. وليذهبوا . إلى. نائبنا إن..شاءوا لينالو! من عطائنا ما يرضيهم». ولماء كان 
معلوما أن هؤلاء المُسيحيين لم يتفلكوا مجرد :هذه الأماكن» .بل أماكن: أخرى تعتير 
من ielas eeu‏ وجب ردها Und‏ دون. إبطاء". : 


c‏ اتلك أهم النقاظ التى من حولها دان البخث بين الإمبرأطورين فى" ميلانو: 
وعليها قر رأيهماء وحملتها إلينا رسالة نيقوميدياء على أن الشىء الذى“يتجب أن 
تعيه ذاكرتنا: أن اتفاق “ميلائو لم يكن أول: اتفاق. من نوعه .على؛ جعل . الديانة 
المسيحية شرعية فى الإمبراطوزية-٠ il. Alas cd‏ ذلك مرسوم C Y Ala‏ حتى 
يجوز لنا القول إن ما جاءت به رسالة ليكينيؤس:ليس: إلا تأكيذا لمرسوم جاليريوس 
ورفيقيه. فهذا الأخير قد تضبمن الصفح والعفو عن المسيحيين الذين ناوءوا الحكؤمة 
متمسكين :بعقيدتهم :وسمح لهم بإقامة الشعائرء وأباح الهم إعادة بناء وتعمير دور: 
اجتماعاتهم Maie y‏ ولم تزد رسالة نيقوميدياا عن ذلك شيئا اللهم إلا النص 
على إطلاق الحرية الديئية لكل الأفرادء وذلكِ شىء لم يكن مرسوم سنة. ١‏ في 
حاجة إلى توضيحه. . لأن: هذه الحرية يت يتمتع le‏ 'فعلا أتباع الديانات "S‏ ولم 
كينها مدرويا إلا الخو وك منحهم المرسوم dal‏ وإلا dis‏ الدولة 
بأن تدفع تعويضا للأفراد الذين سيتخلون عما أخذوه آنفا من الكنيسة ul‏ فيا عدا 
ذلك فلي اتفاق Dia‏ إلا إقراراً لما سبق إليه مرسوم جاليزيوس الذئ لم يدخل 


(36) EVSEB. hist. eccl. VIIT, 17. 
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e الدولة .. والكنيسة‎ 2A 

قط ائرة التنفيذء وذلك شىء تعترف به منذ البداية الرسالة التى بين أيديئاء حيث 

تذكر على لسان الإمبراطورين:. 'فقد أصدرنا .أوامرنا' قبلا بأن تحفظ للمسيحيين؛ 

عقائدهم وشرائعهمء ولكن عددا كبيرا gia agia‏ من .ممارسة هذه الشعائر نتيجة لما 

um jañ‏ له هذه الحرية من قيود. Re‏ ,بعد eus‏ ذلك المرسوم الذي حصل به 

المسيجيون على هذه الحرية". وحتى ذلك الذى تم عليه الاتفاق فى ميلانو لم يؤخذ 
هو الآخر مأخذ aii cae‏ رأينا ليكيئيوس يعود من جذيد لاضطهاد المسيحيين. 


خلاصة القول إنه ليس هناك D uin‏ ما ijay‏ بمرسوم أميلانو» « وکل ما 
لدينا رسالة تلقاها نائبة الإمبراطوز فى نيقوميد يديا من سيد الشرق الجديد ليكينيوس 
تفضح Ge GI‏ دار بين الإمبراطورين فى ميلانو. peal‏ أن هذه الرسالة أفضحت 
c‏ جلاء عن البواعث A‏ دفعت الزعيمين "إلى انتهاج ah‏ السيأسة قبالة 
المسيحيين؛ فقد جاء فيها: f‏ ن السلام الشامل فئ أيامنا هذه ستوجب أن تلك كل 
فرد حرية عبادة أى إله يريد وأختتمت الرسالة 'على النحو التالى فى صيغة الأمر 
cadat‏ الآمبراطورى: 'لکی يعم nel‏ ویسود Dua‏ ايذلوا de (Ses JE‏ 
أوامرنا بسرعة لأننا بهذا السبيل نضمن دوام رحمة الرب» وذلك أمر فى كثير من 
الأمور وعيناه".. 


وبشىء .من : التجديد'. يمكن .القول. إن “ميلام” : الإمبراطورية .و 'وحدتها” 
و'صالحها العام" كان دافع قطبى ميلانو للمبادرة باختطاط. هذه السياسةء وهذا 
المعنى ورد فى 'رسائل قسطنظين العديدة التى بعث بها إلى شمال أفريقيا يا فى ذلك 
الحين. وتلك؛ التى كتبها بعد أن غدا إمبراطورا على الإمبراطورية فردا. ولكنا نقنع 
الآن بما جاء فى ارسالته إلى أنوللينوس والتى سبق الحديث عنهاء وفيها يذكر 
قسطنطين الضرار التى يمكن أن تتعرض لها الإمبراطورية بمهاجمة هذه الديانة 
واتباعهاء > ومدى ما يمكن أن تفيده الدولة إذا ما وقرت المسيحية. والذى لا شك فيه 
أن الأباطرة “الرومان. أدركوا أنه رغم موجة العنف التى مارسوها رسميا Xo‏ 
منتصف القرن Cul‏ الميلادى ضد المسيحيين» > لم تصرف هؤلاء عن عقيدتهم, 
ولم تدفع بهم إلى الوثنية ثنية ثانية» وأن هذه السياسة العنيفة لن تؤدى إلا إلى المزيد من 


S01 a E 
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X islig, . الدولة‎ Bo 

الصداع المستمر o jui‏ اللإمبراطوزية . ومن"ثم فلا ضير من التحول عنها إلى. 
سبيل آخر يحقق فى المقام الأؤل سلام الإمبراطوزية وسلطان. الحاكم. 

كان يوسيييوش وفيا بَعْهَده الذئ قطعه على نفسه منذ البداية بأن يحدث عن 
فضائل قسطنظين وأياديه البيضاء التنى قدمها للكتيئنة طيلة فترة S uA‏ أن 
الإمبراطور قرر عودة المسنيحيين الذين نفتهم السلطات الحكومية قبلا إلى جزر 
نائية أو مناطق Tas ve adis‏ وعفا عن أولئك الذين“حكم عليهم. بالعمل al‏ 
المناجم أو سخروا فى الأعمال. العامة(" وحرر هؤلاء الذين كانوا ينتمون إلى 
المجتمع الراقي ثم أنزلوا إلى مرتبة العبودية وأجبروا على الخدمة في ul‏ ,)9 

وسمح للجنود أو الضباط الذين حرموا من رتبهم العسكرية إما بالعودة إلى 
مناصبهم مرة أخرى وإما بالعيش الهادئ بعد أن يرد اعتبار هم( K‏ وأمر بأن Jå‏ 
مقابر الشهداء إلى ملكية الكنيسة وأن, audi‏ ثحت ثحت إدار eu;‏ وأن تعود «eu‏ 
المصادرة إلى أقرب أقربائهم فإن d.‏ يكن Das aos, ed‏ وأباح لهذه. 
الحصول على الهبات والتبرعات التی ية يقدمها Dag‏ ورد إلى الذين. 
Cae jil‏ منهم بسبب عقيدتهم por‏ من p‏ والخدائق والدورأ“*) حثى ولو 
كانت هذه قد mad‏ فى خوزة' Ad ji‏ الأمبراطوزية"؛): وعلى الذين ابتاعوا 
ممتلكات تخص الكنيسة أو تسلموها هية المبادرة إلى تسليمها Phi‏ وفتح e‏ 
Oed‏ باب m‏ الحكومية ايع التزقى "pedis Aba‏ الأسقفية 





(87) EVSEB. vita Const. Il, 3031. + 
(38) Ibid. 32. — 

(39) Ibid. 34. 

(40) Ibid.33. 

(41) Ibid.40. 

(42) Ibid.35 

-(43) Ibid: 36: - 

(44) EVSEB. vita Const. 37, 

(45) Ibid. 39. 

(46) Ibid. 41. 

ah Ibid. 44; SOCRAt. hist. eccl. I, 18; SÓZOM. hist! 5 L8. 
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mo جل الدولة..والكنيسة‎ ue) 
اسبح .من حق أى فردء باتفاق..طرفئ الخصؤمة» رفع دعوى‎ dua امتيازتات هائلة‎ 
إجراءات تلك الدعوى.‎ gi مدنية لدى المحاكم الأسقفية حتى ولو كان قد.تم السير.‎ 
مشارف نهاية حكم قسطنطين . وسع..اختصاصات‎ E أمام.. المجكمة ..المدنية» و‎ 
المحاكم الأسقفية حيث عد حكم .الأسقف نهائيا فی مختلق الدعاوى» وغدا فى.‎ 
مدنية إلى المحكمة الأسقفية فى أى مرخلة من إجراءاتها:‎ e الإمكان إحالة أية‎ 
الخصوم؛ 55 تليق القضاة المدنيين على أحكام.‎ as حتى. ولو لم يقيل أ‎ 
وبعث. قسطنطين‎ (^ "m المحاكم الأسقفية» وبذا زادت سلطات الأساقفة فى‎ 
وأن لا‎ PE إلى عماله في مختلف الأقاليم يوجههم إلى المسباعدة في إقامة‎ 
a يبخلوا بشىء فى سبيل ذلك حتى من الخزانة الإمبراطورية ذاتهاء وأرسل‎ 
الأساقفة أيضا رسائل تتضمن هذا المعنى» وکان يوسيبيوس بالطبع من بين هؤلاء‎ 
- ,تلقاها. من الإمبراطور(44)» وتضمنت‎ Ala) gf "كانت‎ ul الأساقفة: ويذكر‎ 
خديثا عن نهاية العهد الذى.‎ - ALANI: رسائله الأخرئ إلى‎ Joe وهى. على‎ 
الإمبراطورية من‎ Ol كانت فيه الكنائس غرضنة للتدمير والتخريبء أما الآن وقد‎ 
DIET فلهم أن يقوموا بإصلاح ما عطف من "دور‎ ana السلام: عهد‎ 
إلى‎ ub كنائس أخرى جديدةء وإذا ما-أعوزتهم للنقود 'الجاجة فما عليهم إلا أن‎ 
Jag la حاكم الولاية التى تقع فيها‎ 
إلى:. سكان‎ Ala) ويضيف”. يوسيبيوين.. أن الإمبراطور: .خط بيمينه‎ - 
الإمبناطورية جمغاء يدين. فيها الوثنية ويمجد المسيجية!!”*)» أورد فيها. تقريرا عن‎ 
الفضيلة‎ ge الأخطاء الناجمة عن. القول. بتعدد الآلهة. أو الشرك بالله؛ وبدأها بمقدمة‎ 
والرذيلة» وقارن بين ورع والده وتقواه.وعطفه على المسيحيين» وخبث دقلدياتؤمن‎ 
وماكسيميانوس واضطهادهما لهم؛ ويعدد قسطنطين صنوف المخاطر وألوان‎ 
- تلك الطغمة الآثمة» ويذكر‎ E تعرضت له هذه ه الجماعة على‎ cii التعذيب‎ 


(48) Vasiliev, op. cit. I, p. 53. 

- (49) EVSEB. vita Const. II, 45. 

(50) Ibid. 46; SOCRAT. hist. eccl. I, 9. i 

(51) EVSEB. vita Const. II, 47. TET SH 
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E, Anita Ne‏ —— ——— د 
والعار Das‏ حديثه.- كيف كانت معاملة البرابرة لأولئك المسيحيين الهاربين حسنة 
رقيقة» فى الوقت الذى لقوا فيه الاضطهاد من العالم الزومانى المتمدين» ويعود. 
الإمبراطوز- ليؤكد.من جديد :الائتقام الإلهى الذى لحق بهؤلاء المضطهدين جزاء ما 
قدمت “أيديهم». ثم لا يلبث SS]‏ ما فمله هو من أجل Asus‏ الزب eel,‏ 13 
الضليب» وكيف أنه كان يصلى دائما من أجل الكنيسة والجنوعء بل لقد كانت 
صلاته دعاء إلى الرب أن يهدى إلى المسيحية العالم“أجمعء ؤلكنه فى الوقت نفسه 
Taal As V‏ على ذلك فلما نظر الرب il‏ هذه القغال من جاتب الإمبراطوز endi‏ 
عليه بهذه الحكومة العالمية؛ ويختتم زسالته بتحذیر' يعظ به الجميع حاثا eal]‏ على: 
العيش فى D‏ والإخلاد إلى O99, adi‏ 

.. ؤعلى قيثارة "oat‏ راح.قسطنطين يعزف للكنيسة لحن eias‏ 
ana‏ فى .أنغامهاء. ويردد على مسامع جمهورها .دائما. تلك المقطوعة التى لم. 
يمل منها وجيز برهةء وأرهفتة:الكنيسة أذنيها لتسمع؛ فقد كان لابد لها أن تسمع: يلم 
وأن تعى من اللحن كل نغمة؛ ولم يفت. الإمبراطور أن يذكر دوما فى. أنشودته 9 
مبعؤث: الربء وأن الإله. الأعلى. هو.الذى فى البدء: هداهء.وهاهو ذا يسدد خطاه .. 
على الكئيسة إذن إلا أن تسبح بحمد هذه ألرحمة الإلهيةء el‏ تدعو وإياها ثوقز!! 2st‏ 





سطنطين .يريد أن- يضع- أمام أعين 'رجالات: الكنيسة صورة لمدى 
ia ea "—‏ العالمية" التى يحدث عنهاء والتئ لم تكن لتشمل 
الرومان وخدهم: بل aai‏ $4 أيضا. E ce de Ce X qu.‏ 
الأساقفة" المنعقد فى ضور سنة ٠١‏ “يقؤل. قسظنظين: 

ابفضل canes‏ ولأتى لله نعم الخادم» sd i Od od‏ لزب وما ذلك إلا 
dud ee‏ أنه lbs‏ ۽ کات فم کل خطو irs,‏ ولأنهم من خثبيتنا أدخلوا 
إلى المعرفة الحقة ADU‏ الذى هم الآن بعبادته قائمون"“'. 5 





(52) EVSEB. vita Const: IL, 48-60. 1 
(53) SOCRAT. hist. eccl. 1;34. 
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EQ الدولة .. والكنيسة‎ Dy 2 — 

وثنتاب قسطذ قسطنطين من الجماس. 55$ 5$ à‏ فيكتب إلى ملك فارس. y‏ ,933( يردد 

SS ا ا ا‎ M 
^ الفوائد وأعظمهاء: فيفتتحها قائلا:‎ 


إن كما ثبرهن أعمالئ cà iet‏ ن بأقدس عقيدة» فهذه العبادة ذاتها تقو تقودنى إلى 
معرفة الرب «Da ssi‏ الذى بعونه وقوته أنهضت من E‏ من أقاضنْ المحيط 
كل أمة فى هذا العالم لتلمح Jn‏ فى الأمان» ade y‏ فإن كل أولئك Cis call‏ 
تحت وطأة العبودية ويقاشون أعظم الويلات لأشد الطغاة قسوةء قد بعثوا من جديد ' 
بفضل خکمی وإرسائئ قواعد s asdf‏ ]24 

ولا يختلف هذا المعني - كما نرى - عن سابقه» adis,‏ على التتابع كانت 

دة قسطنطين. فما من رسالة. كتبها أو od‏ بها إلا وفيها الأنشودة فضل حكمه 
dus a quu.‏ 0 
٠‏ وإذا كان سطنطين قد ساق بالقوة البرابرة - GS‏ يدعى..- إلى حظيرة: 
المسيحية وهو "مالم يحدث lila‏ فى:. دنيا .الواقع» فنال 'بذلك. تهليل Pg.‏ 
واستحسانهاء فلا أقل من. أن .يستحث. ملك فارس على رفع الظلم عن كواهل زعاياه 
المسيحيين؛ فدعاه 'فى رسالته إلى. معاملتهم. معاملة iab‏ وأن: يشملهم بعطفه 
وزعايته»»حتى ينال بذلك :وض زبهم c agli dai Alai djaga‏ 20 

T على قدر‎ Slut oj s ipid, الرخاء‎ ds de er £o T us 
البزكات» فبهذا السبيل سوفة تغاين حب الله وعطقهء الزب أب الجميع والسيد.‎ 
ولتكلأهخ‎ dus والآن.” وأنت صاحب السلطان” أوصيك بهم خيراء فلتسعهم‎ 
Sag رعاينكء: فتقواك: للعيان باذيةء ولتبسط عليهم جميل فصضبلك وعطفك فإنك‎ 
iw spia E 


(54) EVSEB. vita Const. IV. 9-3, 


un 
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B‏ الدولة .. والكئيسة : em‏ ش 

"هذا cssc‏ على ركبتى جاثء. إياه استعيذ من هول دماء dh‏ 
الأضحيات». وإليه أبتهل- أن يبدد رائحتها الكريهة المقيتة» ويطهر من الأراضى كل 
نار شيطانية» وما ذلك إلا لأن هذه الشعوذات الدئسة الرجسة بشعائرها المستهجنة؛ 
قد أوربت جل .لا بل كل أمم العالم الوثنى ورد الهللك. فرب الكل السيدء وهبها 
البركات؛ ومن ثم لا يرضى جادله ولا يسمح لقلة تعبث بها وتنحرف إرضاء 
لخاص الشهوات. ولس sul‏ طن الإنسان إلا نقاوة «Jie‏ واستقامة روح؛ وهو 
بهذا المعار يزن صالح ,الأعمال وفاضلهاء فمسرة الله لكياسة من البشر واعتدال. 
يحب الحليم ويبغض اللثيم .. يبتهج للإيمان ومن, الكفر يقتص. يهوى بجبروته كل 
عات» ومن صلف كل متكبر ينتقم. لد ارك الأسفل يطيح بكل متعجرف 
غطريس» ولكنه quia d‏ وبما استحق من جزاء بثيب» وبمثل هذا يمد الرب 
dis‏ المماكة بالعزل اة ويدعمها ومليكها بسكينة السلام ... وبعد يا أخى di.‏ 
على يقين بأنى غير uiia‏ فى اغتزافى بهذا الإله الواحد. المبدع QI‏ لكل 
الأشياء» إلذى جافاه 'كثيز' من أسلافى؛ مقودين' بجنؤن الخطيئةء مما جر 0 
pal)‏ العقاب uis‏ راح ما تلاهم من أجيال يتندر بما حل بهم تحذيرا لمن: تداعبه 
الرغبة. فى. سلوك الدزب» ومن خداد هؤلاء daly‏ حدت به صاعقة العذاب "Quel‏ 
فزاح من هنا Cats dày da‏ أأراضيكم له المنفى والمئصير. وكان العار الذى: لحق: 
بسمعته مدعاة لذيوع. صيت . U eS aul‏ وأنها: لمن اليقين مناسبة iph‏ حيث: 
أضحى الانتقام الذي حل: US‏ أولئك — على النحو الذى أوضحت - بينا للجميع فى 
عصرناء ذلك أني قد عاينت٠نهاية‏ أولتك S, «osi‏ مراسيمهم؛ ناكدوا ue‏ 
الرب. وبهذه النهاية وجب تقديم الشكران :لله. فبعونه الفياض سعد بشر يرعون 
ناموسه- المقدس. EE‏ “عاد من جديد هناء KY‏ وعليه فإنى لموقن بأن الأمور. 
كافة قد اتخذت الوضع الأفضل الآمن. فإذا ما ii‏ تقى الناس وآمنوا وتمسكوا بناموس 
الرب ولم يتفرقواء يقدسون ذاته» تعطف الرب فآواهم إلى رحابه". 


)00( يشير قسطنطين هنا إلى ما كان من أمر هزيمة الإمبراطور الرومانى فاليريان YoV)‏ = 16؟)-على. 
يد الفرس وأسزه. palo‏ صن “٠.٤٠.‏ 


wy 
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الدولة .: والكنيسة em‏ 

بهذا الترديد فى رسالته يقدم قسطنطين لشىء واحد يريد قوله Saa‏ البدءء ذلك 
هو خث سابوز الثانئ Sapor II‏ على أن يرفع: عن كواهل المسيحيين' فى مملكته 
نير الاضطهادء ولم يكن قسطنطين ليذكر ذلك جملة فى رسالة مقتضنبة تحمل معنى 
غرف الساسة» ولكنه p‏ بهذم الرسالة المسهبة منصبا من نفسه داعية إيمان يعظ 
Hle yas. gaal abd‏ 


لقد كان فئ مقدور الإمبراطور الرومائى Cia s jl dll cud d‏ 
عباد الإله الواحد بدأءة. ويدقهى. ولكنه آثر ن یائ بما uai‏ فى ختلم أرسالتم'وإذا 
جاز Ul‏ أن تسبر غور نفس الإمبراطوز' لرأيناة عمد إلى ذلك قصدا مقصودا. فهو 
يغلم يقينا أن سابوز Y‏ يدين بذلك. الإله. الواخد .الذى Sta‏ قسطنطين الدنيا:ضجيجا 
من أنه بعبادته“قائم» وأن لم يفضح أيدأ ضراحة عن ماهية.هذا الإلهء ولا يرتاب فى 
أن ما امثلأت به رسالته من ابتهالات لهذا الرب وضراعة لا تعنى البتة شيئا لدى 
هذا الملك الثنوى؛ وأن ضراخ قسطنطين حول:صحة اعتزافه بمبدع كل الأشياء لا 
تهم آسيد فارس: من: قريب أو بجيد. رغم علمه بكل edis‏ إلا أنه ذكره مقرنا إياه 
بصور أخرى مضادة عن أولتك الأسلافن الذين ناهضوا هذه العبادة وأذوا ناسهاء 
ولا تكاد UR‏ من الرنبالة تخلو من تصوير: غضب سيد الجميع. وكم من أمة وثنية 
عصفٿ بها «o3 y‏ وكم من متجبر طاغية أطاحت به قوة العلى. وكأن 
قسطنطين أراد بذلك أن يضخ أمام أعين الملك الفارسى صورة لمأ يمكن أن تصبح 
عليه مملكته وعليه فز يمسى؛ طالما أنه لا يؤمن asl dl‏ وطالما كان" يضبطهد 
عباده. LÍ‏ قسطنطين فالرب على الذوام أخذ بيده» ويبازك خظاه» وينضره على 
'أعدائه أعداء الرب؛ لأنه يسلك سبل دينه» ويهتدى بنور شرعه. وإلا فبماذا نعلل 
كل. هذا السياق إذا لم يكن قسطنطين قد قصد إلى ذلك فعلا؟. 


(JG إلى‎ ccs حك لأختيقة ببعيدة قتسطنطين بريد أن‎ adii V. el uat 
على الكنيسة فضلا جديدا بأن يجعل من نفسه للإيمان داعية؛ وأن يظهر بصورة‎ 
أسوارهاء وعند“عدؤ للرومانء لذود‎ geg حامى ذمار هذا الدين فى داخل دولته‎ 
وكأنه. يريد بذلك أن يدخل فى روع الكنيسة حرصه على ضخ بيعة جديدة 'إليهاء.‎ 
فيمتد بذلك تفوذها إلى جهة كانت توقن أنها عن أيديها بعيدة المنال.‎ 
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. ومهما يكن من أمر فقد. أحدثت الرميالة رد فعل عنيفاً فى الأوساط الفارسيةء 
وسباورت .الشكوك. الملك الفارسى في نيات إمبراطوز الرومان وولاء هذه الطائفة من 
رعاياه معتبرا.إياهم.صبنائع C gie‏ وربما نعود ذلك لما نمى إلى. علم الإمبراطور 
من خاصته بأن كل المسيجيين. فى مملكته يمون حزبا مؤيدا للامبراطورية 
الرومانية» وأن سمعان أسقف سلوقية Seleucia‏ يرسل إلى القسطنطينية أخبار! OR‏ 
كل ما يحدث فى Noi‏ $ . ولعله مما يرجح هذا dirais‏ ا 
سالفة الذكر 'إلى سابور حيث يقول: AY‏ لفى روعى والسرور يماانی؛ بعد أن uii‏ 
d ra ed mur‏ إن أكثر بقاع فارس s‏ بأولئك الرجال الذين من أجلهم 
أتحدث إليكم الآن. .. 0000 ويرجع هذا الارتياب فى.نفس سابور إلى 
وقت (Jub‏ عندما 0 da y‏ السلطة: فى المملكةء فهاله انتشار المسيحية بين رعاياه 
وخاصة:فى. بابل وسلوقية 'وجنديسايور. وآثبور. وغيرهال”) فأنزل .بهم اضبطهادات 
واسعة: النطاق ثلاث cl je‏ فى_سنوات Ys +۳۲۹.٤۳۱۷‏ واستمر الاضبطهاد 
الأخير أربعين Fue‏ . وغقد فى. YYO Aia‏ مجمعا زرادشتيا يضم :كهنة. الدين 
الفارسى أقز فيه نصا رسميا uas‏ لكتاب Das‏ | 





Tiridates. I exu EN تير‎ ds con jl au Lá ار‎ gii 35 a و‎ 

(ri V = v3)‏ ملك أرمينياء cil‏ أعاده ذقلديانوس a‏ إلى dade‏ تحول فى مظلع 
القرن 3 إلى. aal‏ وفرض بجماس جارف عقيدتة الجديدة على Fe y‏ 
مما أدى بالتالى إلى حوث التباعد والنفور بينه وبين مملكة الساسائيين!؟ ju‏ ومن ثم 


(56)Jones, Later Roman Empire, I, p. 85:. 
l ; "e AKO موسهيم: تاريخ الكنيسة المسيحية» ص‎ (eV) 
(58) EVSEB. vita Const. 1V;9 - 13. RN MS 0 
hu mom 4 we nYo رسبتم: الروم جاص‎ xl )53( 
EZ موسهيم: تاريخ الكنيسة المسيخية» ص‎ (17) 
EL ied المصدر‎ : im Ad (13) 


(62) Jones, Later Roman Empire, E p. :85. 
(63) Cary; Op. cit. p.732. ^" =e 
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m‏ ج الدولة.. والكنيسة. ,]ب 
a‏ يدخز قننطنطين وسمًا فى تغضيد هذا الشريك المسيحى وإخياء التحالف” القديم 
ثانية'). والاشك أن ذلك: gu‏ يشكل خطورة ليست بالقليلة- على الملك الفارسى 
ودولته. وهكذا تطورت الخضومة بين سابور us uat.‏ الرومانى مما دفع-الملك 
الفارسئ إلى القبض على Tigranes oid oe‏ ملك | Jii)‏ مينيا المسيحى واحتلال بلادة 
فاستنجد الحزب المؤالى Dl‏ والمسيحية بقسطنطين وعرض عليه المملكةء فقبل 
على الفور وتوج lle‏ هانيباليا "Hannibalianus j‏ ملكاء وكان هذا بالطبع يعنى 
الحرب مع فارس؛ ولم يؤخر الفجارها إلا موت z DO opila‏ 


.لهذا لا نستبعد أن يكن قسطنطين فى رسالته إلى ملك فارس. يتحرش به 
ويستفزم؛ ليدخل معه فى جولة من جولات الصراع يجرب.فيها للمرة الثالثة قوة 
ذلك الإله الذى خبره قبل ذلك. على ضفاف التيبر وتحت أسوار خريسوبوليس. 
ولكن فدره لم يسعفهء فترك لخلفه مهمة اتمام هذه التجرفة. 


al‏ يقف عون قطنطين. > للمسيحية عند حد الدعم المادى بصوره المختلفة 
و التأبيد المعنو T‏ البادى فى رسائله ا بل تخطاه إلى حيز الواقع العملىء أعنى 
إقامة دور العبادة؛ فینبئنا يوسيبيوؤس أن الإمبراطور بعد ازفضاض مجمع نيقية سنة 
USER Yo‏ فى خدمة المسيحية فى منطقة فلسطين بالذاتء وكان 
هذا العمل هو "إنشاء كنيسة فى, الموضع الذي قام فيه المسيح ثانية من بين 
cod gal‏ ويقول مؤرخنا أن قسطنطين al‏ يكن 'يصدر فى ale‏ هذا عن تفكيره 
المخض: بل كان يتحرك بروج من المخلص-نفسة"" وقد أمز الإمبراطور بإزالة 
القمامة والمخلفات التى كانت تغطى ذلك المكان"ء وذهب إلى أبعد من ذلك وأمر 
أن تحفر الأزض إلى عمق معين حتى تتطهر من كل رجس يكون قد:علق بها من 
جراء .الدنس الذى أقدم عليه أعداء الربء وكانت مفاجأة للجميع عندما Je‏ 


(64) Jones, Later Roman Empire, 1, p. 85. 
(65) Id. 

(66) EVSEB. vita. Const. III, 25. 

(67) Ibid. 26. 

(68) Ibid. 27. 


ew 
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— الدولة.. والكنيسة € لي و كدعا‎ y 
القبر المقدس"» وقد أردف قسطنطين ذلك برسالة بعث بها إلى‎ ule uisu ud 
حكام الولايات الثبزقية يأمرهم.فيها أن.يقدموا الأموال لإتمام بناء الكنيسة عند القبن‎ 
وحملت نفس المعنى رسالته..إلى‎ uh المقدس؛: وأن لا يبخلوا فى هذا المقصد‎ 
وأوضحت مدى اهتمام الإمبراطور‎ d De di أسقف‎ Macarius. مكاريوس:‎ 
وإقامتها‎ C aliy لإتمام هذا العمل بصورة تليق‎ . sei واحترامه وسعيه‎ 
Qus uh di ci aal الي‎ aal, كان‎ la بها‎ 28 discas 
ens Y الإمبراطور زين هذه الكنيسة بما‎ d ويضيف. يوسيبيوس‎ (a عار‎ 
بإنشاء‎ Laj وصفه من الذهب والفضة والأحجار الكريمة". وقام الإمبراطور‎ 
a Helena وزارت هيلينا‎ C أخرتين فى بيت لحم وفوق جبل الزيتون؛‎ oia 
الإمبراطور؛ الشرق التسير فى نفن الطريق التى سار فيها المسيح يحتمل الصعاب‎ 
| والآلام؛ ولثشرف بنفسها' على تشييد وتزيين هاتين الكنيستين(*".‎ 

ونتيجة لهذه الرحلة التى قامت بها هيليناء أو هيلانة كما يسميها od od‏ 
من ضقلية إلى" NT‏ اعتبرت Jf‏ حاجة "m‏ التاريخ المسيحى» > ولتضنع بذلك 
m‏ بعدھا القديس” eam‏ م طقس الحج فى المسيحية وحظيت مناطق أخرى " عديدة 
بما ah‏ فلسطين» Auli,‏ نيقوميديا (^ad,‏ وین d Lal Jenna‏ 
الإمبراطور قام فى سنة حكمه الأخيرة بإنشاء كنيسة الرسل فى m"‏ 
ويعطينا وصفا دقيقا لفخامة DLP PEN oda‏ 


وفى الناحية L ah‏ قسطنطين على هدم عدد من معابد .الوثنية» .مثل 


(691 Ibid. 28. 

(70) Ibid, 29. 

(71) Ibid. 30; SOCRAT. hist. eccl. 1, 9. 

(72) EVSEB. vita Const. III, 31. 

(73) EVSEB. vita Const. III, 40. TIS 
(74) Ibid. 41. 

(75) Ibid. 42, 43; SOCRAT. hist. eccl. I, 17. : 

(76) EVSEB. vita Const. III, 50; SOCRAT. hist, eccl. I, 18, 

(77) EVSEB. vita Const. IV, 58 - 59. 
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جزل الدولة.. والكنيسة EQ‏ 
معبد.. أسكليبيوس Asclepius‏ فى ايجى بکیلیکیا Aegae (Cilicia)‏ ومعبدى 
Apheca‏ و Hiliopolis‏ فى فينيقيا Phoenicia‏ واقتلع, أبوابها. وأسقط أسقفها: 
eer a ie‏ انها ابلا من ue‏ وآيات فنية 

. ويعلق جونز على ذلك بقوله أن قسطنطين أستغل ما آنتزعه من الذهب 
di Lal,‏ المعابد فى إضلاحة [TE E "gai‏ أيضا أن يكون قسطنطين 
قد صادر ضياع هذه Sig Ca‏ يؤسيبيوس أن هذه الإجراءات الث exl‏ 
عليها الإمبراطور أطاحت بهيبة الأزباب 'القديمة» 'وأضحت مثازا للسخرية d,‏ 
ظهر "A‏ دفغ الأذئ عن نفسهاء وكان ذلك em‏ الهجر D TEES‏ 
ديانتهم وتحولهم إلى المسيحية("“: 
بهذا كله غدا قسطنطين فى نظر الكنيسة ومؤرخيها رسولاء تخيرته السماء 
ليمجد الزب فى :الأعالى»"وليخل على الأزض السلام» :وليعيد للكنيسة عنهدا. من 
الأمان ctia s.‏ منه Ma‏ ولدت» ولتنتشر بفيضنأرجمة الرب تغاليم المخلص وهدية؛» 
cre dU.‏ لهات E Ped‏ 
ad‏ كنت“عدة"الرب التى اختارهاء اوقد صلاخها My‏ مشيئته: عليه فإنة 
ابتداء من المحيط ' البريطانى البعيد : والأقاليم' الثّئ “ؤفقا” لقانون الطبيعة» تستتر: 
الشنمس فيها بالأفق: وبمدد إلهى: Cual‏ تماما وأزلت “كل ضننوف. Sall‏ .سادت» 
آملا ؤأداتيتى ET‏ تنير..خطوىء أن 'يراعى البشز ips y p‏ ويزدهر 
بهدى يديه المقتدرة معتقدنا الطوباوى"(1". ١ g‏ 
dag‏ أن cà fag:‏ قسطنطين بقضائل A‏ عليه واعتيار كل خدمة توكل إليه 
من عند الرب eA‏ يضيف.قائلا:.: ^w E ie eed‏ 


(78) BVSEB. vita Const. III, .54,.56, 58. 

(79) Jones, Later Roman Empire, I, p. 92. 

(80) Id. ei 
(81) EVSEB. vita Const. IN, 57. gute gos 
pela EVSEB. vita Const. II, 28. 
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PE ege سح‎ 


c‏ "هاأنذا .إلى أقاليم الشرق أسعى. Cum‏ أمست تحت نير الكوارث الجسام 
. تتحرق لطباب'شاف على BA‏ 


وبعد . + كيذه رة لطويلة راا مخ aha‏ > متخذين من شيخ مؤرخى 
الكنيبة يوسيبيوس القيساري DS‏ ومرشدا فيما يتعلق بما فعله الإمبراطور مع 
المسيحيين؛ وذلك من خلال :كتاب مؤرخنا 'حياة قسطنطين " والذى يعد قصيدة 
شعر نظمها الرجل فى مدخ محبوبه؛ ولم ينكر هو ذلك فى افتتاحية كتابه هذاء 
حيث. ذكر أنه سوف يحدث عن كل فضيلة للإمبراطورء ولن يعرج على AÁ‏ 
نقيصةء وقد سرنا Axa‏ هذه الرحلة .. ولكن علينا الآن أن نناقشه فيما ذكرء وأن 
نسبر غور نياث قسطئطين فيما فعل. 


قد. يبدو.غريبا أن يظهر قسطنطين تعاطفه بهذه الصورة مع المسيحيين وهو 
يعلم يقينا أن : المسيحيين. يمثلون MS‏ فى الإمبراطورية» بل وفوق ذلك قلة 
مستضعفةء وهى لا تتجاوز فى تعدادها عشر سكان الإمبراطورية. وكان: أغلبهم 

ينتمى إلى الطبقات الشعبية التى كانت على أقل تقدير تمثل سياسيا واجتماعيا 
الطبقات المتوسطة. والأدنى ة فى المدن» وكان السناتو الرومانى كله تقريباء وهو 
معقل الأرستقراطية إلرومانيةء وثنياء كما كان كبار الموظفين. وأهم من هذا جميغا 
كان جل الجيش ضباطاً وجنودا'يدينون.بالوثنية؛*). فهل كان قسطنطين في انجذابه 
للمسيحيين يصدن غن إيمان حقيقى بإله المسيحية؟ d‏ أن ذلك سلوك: فرضته 
الظروف واقتضته طبيعة الأحداث آنئذ؟ 


لم يكن قسطنطين على .قدز. كبير من التقافة”“ء وكان بمولده ada‏ الأولى 
TERET‏ بحكم بيئته التى شب فيهاء فوالداه يحملان نفس العقيدة؛ . وإن كان. 
أبوه قد لجأ إلى صورة من صور التوحيد الوثنى حيث كان من عباد 4j‏ 





(83) Ibid. 29. 

(84) Jones, Constantine, pp. 79 - 80. 
(85) Cantor, op. cit. p. 46. 

(86) Boak, op. cit., p. 432. 
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جل الدولة.. والكنيسة A‏ 
الشمسء أما هيلينا “فيبدو أنه لم تعرف المسيخية قبل وليدها(”).وقد .بقى 
قسطئطين: مع أمه فى Drepanum‏ — (مدينة على الساحل الغربى لصقلية وتسمى 
الآن Trapani‏ ) مؤطنها الأصلى إلى أن غدا والده قسطنطيوس سنة YAY‏ قيصبرا 
وطلق Cla‏ ليتزوج من ربيبة ماكسيمينوس تيودورا('*). فأخذ قسطنطين إلى 
نيقوميديا ليقيم.فى القصر الامبراطورى هناك..بحجة تثقيفه. وتهذيبه» ولكن الحقيقة 
ad‏ كان رهينة. لدى: دقلديانوس .حتى يضمن حسن سيرة قيصر LPs sl.‏ ولعلنا 
نلمس هذه الحقيقة فيما أورده لاكتانتيوس"') عن ذلك الإنحاح pial‏ الذئ يداه 
قسطنطيوس للسماح لولده باللحاق “به عقب وفاة دقلديانوش» وما كان من..رفض 
جاليريؤس. وعنته. ; 

ولما كان البلاط" التيقوميدى يسوده المعتقد الوثنى» وليس للمسيحية'فيه إلا 
بضع موظفينء لم تتح بالتالى الفرصة لقسطنطين ليعرف المسيحية عن كثبء وزاد 
فى ذلك أيضبا” 4S Rib‏ فى عدة حملات كان m‏ التى cula‏ فيها 
دقليڊيانوس إلى مصرء ولعل ذلك كله يقسر عدم: معرفة قسطنطين بأمور العقيدة 
المسيحية. ويدعم ذلك حقيقتان؛ فقسطئطين بعد ما تراءۍ له (pi‏ السماء أثناء 
صجوه» وعلى الأرض D‏ غفوته» .على حد .زعمه أو. ادعاء پوسيبيوس». قبل 
معركة القنطرة الملفية» دعا . إليهء حاملى أسرار الديانة: المقدسبة: كما أخيرنا 
(e goes)‏ 'وطلب إليهم تفسير ذلك فأخبروه خقيقة الأمر كما قدمناء وهذا, فن خد 
ذاته يدل على أن قسطنطين. لم يكن حتى هذا الحين يعى من أمر العقيدة: المسيحية 
شيئاء .رغم وجود AL‏ معنيحبين .فى معيتة آنذاك Uia‏ هوسيوس. 'ورغم أن 
يوسيبيؤس يذكر أن Alla‏ قسطنطين اثناء إقامته بالبلاط الإمبراطورى فى نيقوميديا 





(87) Burckhardt, op. cit., p. 202. 
(88) Boak, op. cit., p. 432. 

(89) Richardson, op. cit., p. 411. 
(90) Jones, Constantine, p. 14. 
(91) Richardson, op. cit., p. 412. 
MÀ LACT. Mort. Pers. 24. 4C 
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KE الدولة.. والكنيسة‎ PA 

N‏ تختلف. عما كان عليه الحال.بين موسى وفرعون وأنه كان لا يكف عن الصلاة 
والضراعة؛ ولم يكن: يشازك: الإمبراطور وقيصره أى لون من ألوان حياتهم 
المفتقرة إلى التقوى والصلاح".. والحقيقة الثانية أن فكر قسطنطين ius gix‏ 
٤‏ لم يكن يدرك شيئا من. مسائل. اللاهوت المسيحى؛ وذلك واضح كل الوضوح 
فی رسالته' التى بعث بها إلى“كل من اسكندر وآريوس رجلى الدين المسيحى 
فى كنيسة الاسكندرية؛ عندما أتاه نب تخاصمهما حول مسائل كريسولوجية» فكانت 
الرسالة كلها تقريعا للرجلين» بسبب السماح لنفسيهما يفتح باب المناقشة فى هذا 
'الموضوع الذى لا طائل ؤزاءه". والخوض فى 'مسائل جدلية Y‏ توائم العقل" 
والجدل حول 'أمر تافه للغاية" و "ليس له أدنى أهمية جوهرية". وتلك أمور لا يمكن 

لباحث أن يسقطها من حسابه.عندما يثور الجدل حول مسيحية قسطنطين. 
ويبدو أن قسطنطين قد سار على خطو والده فى هذا الاعتقاد التوحيدى الذى 
C ea ala]‏ ذلك ان لياف يرجم فى ad aea‏ إلى الأمبراطون passis‏ 
القوطى CO (vv. - YA) Claudius Gothicus‏ فلما غدا لماكسيمينوسن 
وشا daa 57 Au‏ لقب oL‏ التى ك بها ذلك vods SE‏ ركان 
ماكسيميانوس قد نسب نفسه» توثيقا لعرى الصداقة بينه وبين دقلديانوس» إلى: هرقل 
Hercules‏ الذی كد تحت. aaj- egaa‏ جوبتر Jupiter‏ لنفع البشريةء .وقد وضع 
ذقلديانوس aii‏ بذلك أبا لماكسيميانوس حيث أرجع أصله لرب C a MI‏ وقد 
فعل قسطنطين مثلما فعل أبوه من قبل؛ فأصبح ضمن عداد الأسرة pua‏ 
صداقة ماكسيميانوس: وتحالفه عام ٠۷‏ وكان ذلك شيئا طبيعيا يتمشى مع السياسة 
الثى رسمها audi‏ قسبطنطين فئ تلك الآونةء فلما دخل روما عقب وقعة القنطرة 
الملفية نزع نفسه من قائمة الهرقليين وأعلن انحداره من سلالة كلوديوس»ء وغليه 
EVSEB. vita Const. I, 12, 19. |‏ )93( 
Ibid. IT, 69. 7‏ )94( 
Ostrogorsky, history of the Byzantine State, p. 43.‏ )95( 


(96) Burckhardt. op. cit. p. 45. 
(97) Jones, Constantine, pp. 13 - 14. 
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A. الدولة : :: والكئيسة‎ 
اة‎ uid si cogit ا كى‎ V Rl a 1 
Be aa apis s OA: 
7 cies uu qe (yyy de 


; ا NI dos dia‏ عيدا ge, " QT‏ 
١‏ الإمبراطور. لم يدع هذا اليم أبدا em‏ السيدء بل ad‏ يوم dies solis T‏ 
مؤكدا بذلك قدسيته بالنسبة للشمس» وعلي ذلك يمكن اقول أن قسلنطين 3 

إلى : هذا الاسم الذى لا يمكن أن يضايق مسامع رعيته Dis y‏ كم 
الأحد يحمل الاسم نفسه في إللغات الأوروبية حتى يومنا هذا!!. in‏ 


ds, 5‏ یکن ما تم الاتفاق عليه بين قطبى ميلانو عام YM‏ ونشرته dui)‏ 
نيقوميدياء.. فى جانب ,المسيحيين أو إنجيازا لهم كما قد يبدوء ولكن 'الحقيقة أن 
٠‏ الزعيمين. أعطيا لهذه الفئة المسبتضعفة جقا. كانت قد جرمت منه“فترة من. الزمن 
طويلة» وذلك جلى Gd‏ كانت تضغط عليه الرسالة بإصرار فى منح الخرية الدينية 
للأناسى, جميعهم جسبما تهوى افنڊتهم» ولم يكن قسطنطين ورفيقه فى هذا المضمار 
pc‏ ذلك جاليريوس سنة .511 بل وجاللينوس أيضا فى. 
oA‏ الثالث. وكانت البواعث التى حفزت الإمبراطورين .على انتهاج هذا السبيل 
هو..الحفاظ .على سلاج الإميزاطورية ti‏ كما أفصحت. جنه رسالة نيقوميديا 
«ds‏ وهى فى حقيقة أمرها ,دواع es ida yana‏ ). وفى ذلك يقول . فازيلييف 

القد منج قسطنطين وليكينيوس المسيحية نفس الخقوق ua‏ كانت تتمتع : ler‏ الديانات 
الأخزى بما فيها الوثنية "WM — on xus‏ 


e 8 0 Li i 5 
poe . EFC £5 ces efus Ext de. ua 





m eR ot OH REC CAU 


8) Tid: 66. i 
(99) Latcoretis, ! Christianity; p. 92; 

(100) EVSEB. vita Const. TV, 20. 

. (101) Gibbon, op. cit. II, p. 308, n. 8. 

(102) C.M.H. I, p. 5; Thompson & Johnson, oF cit. 2 31. 
(103) Vasiliev, op. cit. I, p. 52. 5 


Ao" 


TOT 2 
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———Á— الدولة,:والكنيسة البح يي‎ Yes 
معنى ذلك أن. المسيحية لم 5 تحقق. على الديانات الأخرى تفوقا. ملحوظاء وإن‎ | 
كان إنهاء ,الكيان غير الشرعى للمسيحيين- فى الإمبراطورية وإعلان الحرية,‎ ' 
العقائدية التامة قد قلل من شأن الوثنية م السابقة ديانة الدولة الرسمية وذلك‎ 
ولم نشهد من قسطنطين مراسيم تحرم‎ C9 sS بوضعها.فى مصاف العقائد‎ 
الوثنية» أو توقع بالوثنيين من أجل ديانتهم لونا من الاضطهادٍ كتلك.‎ CUM عبادة‎ 
us- en bs التى عاناها. المسيحيون على عهد الأباطرة الأسلاف.‎ 
أنبأنا يوسيبيوس. - بعض الطقوشس الخاصة بتقريب الأضتحياتء أو بتقديمها على‎ 
وإذا كان قد أقدم‎ C7 ولكن المعابد الوثنية ظلت | مفتوحة للعبادة عامل‎ C O) الاطلاق‎ 
ا‎ doctus ciel على هدم' معبدين ~ كما أسلفنأًة فإن ذلك لم يكن راجعا‎ 
الفجور بعد أن‎ led (uote المعبدان مباءة‎ ٠ بحثة؛ فقد أمسى‎ ٠ أخلاقية‎ 


هجرهما الأرباب!! هذا على حين: dal‏ قسطنطين مرسومين ضد بعض الفرق. 
qi ciae‏ ل اه مخاقة الانقسام ui‏ الدولة. 2 E o éla‏ 
e al‏ الأؤل: ^ ME‏ 


ogni y 5 Novafians معاشن الثوفاتيين‎ ci 1 id 'على رنين هذا‎ 

Wd gil Paulians Aul, Marcionites E رالماز کیو‎ 4 Valentinians 
bo BART تعضدون ”الهزاطقة ولهم‎ Ga Reda y j Cataphrygians البلهاء‎ 
كن‎ ue انتنهؤا إلى أنكم بنسيج زيف وغرور؛ وشام‎ Ad اجتماعاتكم‎ 
7 بالداء كل روح طیب» ويمسنى‎ ibai وبکم‎ calli تحيكون عقيذتكم. من أجل‎ 
. أحلاف الخراب. أن‎ ٠ فريسة هلاك مقیم ۽ يا كاراهى الحق. ياء أغداء : الحياة.. يا‎ 
تنضح بالسة؛ تغص بالسخافات والأؤهام. بها تصبوغون,‎ caca آراءكم كلها للحقيقة‎ 
وتجيرون على البزىء وتحجبون الضياء عن ذوئ الإيمان. بآثامكم .ذوما‎ «dil 
وتنفذون بعميق الجراح فى تقى:‎ euh تحت قناع التقوى» تملأون بالدنس كل‎ 
أطيل؟ إن الحديث‎ ula الضمائرء وتسلبون .من أعين البشر ضياء النهار. ولكن‎ 


t 





- (104) 1d. 
(105) EVSEB. vita Const. I, 45, IV, 23. 
(106) Richardson, op. cit. n. 1 c. 45 p. 511. 
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| الدولة .. والكئيسة e‏ 

عن جرمكم يتطلب من القت والفراغ مزيدا عما أعطية. فكم هى مفعمة قائمة 

خطاياكم” وكم هى شنيعة مقيتة .. .يقضر OE‏ سردها يوم» وكم: يحسن بالمزء f‏ أن 

يصم الآذان عنها ويغفض العيون لثلا تضار بالخوضن فى هذه الآثام نضارة DX‏ 
حسين. ' إنى لأشائل 'نفسى .. علام الصبر إذن على شر مستطير» خا د 

الحلمْ تسبب فى أن يتس بعضن الأصخاء بهذا الداء الوبيل» لم إذن لا يجتث 

eset Sul ae oua co VI الجذور هذا الخبث؟ وما ذلك‎ 





EXON T n 
أن حذر به فى السابق يقول:‎ 


TET‏ ضاق الصدر. dio dei n‏ ضلالكم:. فإنا id. Ig.‏ بحرم 
عليكم الآن وبعد الآن عقد أئ اجتماع. ويهذا أصدرنا أوامرنا ... نخرجكم من ديار 
جمعتكم: وامتدت إرادتنا لتبسط gajal‏ أيضا على مقابلات لكم فى السر والعلن 
بالخزعبلات .طفحث . والخرافة: ca IE‏ .ذلك . النفر: (Sia‏ الراغبين. فى ,اعتناق 
دين sáa]‏ .ليسلكو! سبيل الصنواب.بالإنضواء فى الكنيسة الكاثوليكية والاتخاد مجها ' 
فى زمالة مقدسة جيث يستأهلون -الوصول إلى الجقيقة.. gas‏ يكن.من od‏ فإن 
هوس: فهمكم الأضل لابد:وأن يحجم .عن أن يشوب أو يعطب؛ غبطة زمائناء نعنى 
So‏ را a dii‏ والينتقن تعسا di dám‏ من old Jl. cel y‏ بالنعمة, 
: التئ. بفطبلالرب منحناء أن ندأب. لنخرج أولتك الذين عاشوا فى' الماضى يحلمون 
. بنعمة المستقبل» من الشذوذ والاثام. إلى الصراط المستقيم» من الظلمَات إلى النور» ٠‏ 
من الضلال ‏ إلى الحقء من الهلاك إلى النجاة؛ uin y‏ يصبح هذا الحل ذا شأن 
أضدرنا أوامرنا -.كما.قيل من US‏ ج بانتزاع بيوتات لقاءاتكم المشعوذة. أقصبد . 
.نور الضلاة» c]‏ جاز استخدام. هذا اللفظ: التئ يملكها الهراطقة وبرصدها على 
الفور للكنيسة الجامعةء .ومصادرة. أى. مواضع لصالج. الدولةء ولن.يشهد. المستقبل 
àf n‏ للقاء. فمن. اليوم وبعده. لن. يسمح لاجتماعاتكم + غير الشرعية أن 
FL‏ و العان وليكن ذلك ك للجبيع P Tm‏ ; 


(107)-EVSEB. vita Const. IJI, 64. - mec LE 
(108) EVSEB. vita Const. II, 65. 


en 
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zi الدولة .. والكئيسة‎ LN 

وأول ما نسجله على هذين tad ili; Vis lily qua pag‏ سيران 
خروجا على السياسة التى جرى فى ميلانو رسمها سنة Cumis ad FAY‏ رسالة 
نيقوميديا المتحدثة باسم سياسة ميلانو 'سائر الناس الحرية فى اتباع ما ترضاه من 
الديانة نفوسهمء ds‏ لا يحرم أى . إنسان من حرية الاختيار فى اتباع عقيدة 
المسيحيين؛ أو فى .اعتناق الديانة التى lal y‏ متناغمة وهواه'. ومن ثم فقد تخلي 
قسطنطين بقراراته هذه عما وعد بانتهاجه إزاء سائر العقائد. بل لقد ذهب إلى خد 
اضطهاد أتباع فرق المسيخيين هذه أو ثلك؛ وليس حتما أن يتمثل الاضطهاد بإيقاح 
العذاب البدنئ بهم؛ ولكنه أخذ هنا شكلا آخر فى تحريم اجتماعاتهم ما ظهر منها 
وما بطن؛ ومصادرة دور عناداتهم» وهى إجراءات طالما قاسى منها المسيحيون 
جنيعهم قبل ذلك..ولا شك أنتا نلحظ هنا تغييرا فى سياسة الدولة تجاه المسيحية 
بصفة خاصة. فقد ذكرنا أن الإمبراطورية كانت تنظر إلى المسيحية بجميع فزقها 
المختلفة نظرة واحدة كليْة ولم يكن يعنيها أن تنقسم الكنيسة إلى عدد من الفرق فى 
قليل أو كثيز ٠‏ أما الآن وقد أصبحت المسيحية ديانة شرعية فى الدولة» وأضحئى 
لأتباعها صوت E pias‏ إلى.جوار .أتباع الديانات الأخرىء فإن أى انقسام فى الرأى 
بين أولتك pL‏ ابد Dy‏ يضر بالوحدة العامة للإمبراطورية. ومن ثم dye‏ 
قسطنطين. على القضاء على أى مظهر من هذا النوع؛ ولا يعنى هذا أن قسطنطين 
كان. على Jose de‏ عقيدة هذه الفرق الصغيرة - باستثناء النوفاتية ٠-٠‏ التى 
أضدر. ضدها. هذين المرتومين. . لكن قسطنطين كان يصيخ لناب هنا silia‏ 
uà‏ الشئون. المننيحية» هوسيؤس الأسقف القرطبى»ء وهذا شىء نعلمه من مواقفب 
كثيرة سوف يأتى ذكرهاء. ولكن كل ما كان يريده قسطنطين أن يظهر الكنيسة 
الكاثوليكية uil‏ كان a‏ مستشاره؛ وتبدو لعينى .الإمبراطور أنها تمثل. السيادة 
على الرعايا. السنيحيين: في دولته» أنه يقف إلى جانبهاء ليضمن بذلك خضوع:كل 
رغاياه المسيحيين لسلطانه وتلك كانت سياسته دوما مع المسيحية. ; 


هذان إذن مزسومان أضدرهما قسطنطين ضد فرق مسيحية وقفث من 
: الكنيسة الكاثوليكية c5 cA. glia‏ من جنباتهما رائحة عنفا وتهدید» وکات 
حرمان A1 os s‏ ومصادرة» على حين لم يصدر تجاه الوثنية وتايغيها شيئا من هذا 


http;//kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


2 الدولة .. والكنيسة- T‏ 
du‏ ولم يخاطبهم بهذه اللهجة من cid eal s cial‏ وما ai‏ قسطنطين ذلك .إلا 
خوفا من تعميق هوة الفرقة فى الكنيسة» وزأبا لصدع cO‏ وجدتهاء وقد يمتد.أثره 
فيصيب بالهزات .الدولة, وبالاتقسام إمبراطورية Ob‏ يكدج زهرة شبابه اكد 

l وحكمها فردا.‎ as.) أجل‎ ca 


ل كان أخشى 7 يخشاه قسطنطين انقساما فى إمبراطورية ule E‏ الثو 
توحیدهاء فأدخل فى روع نفسه وجموع رعيته المشيحية أن خلاقا بينهم AN‏ 
مصنيب دولته بالدوارء ومن ثم نمأ .کان ليقبل. مطلقا أى. شقاق: يقع فى صفوف 
الكئيسةء وهذا gal‏ من صيغة OA‏ المرسومين» . ومن A ga‏ 8 المشكلتين 
ألدونائية ؤالمليتية؛ i‏ والتزاع qas T‏ كما منيأتئتفصنيله. 


T‏ ماله احرص E^‏ وحدة ١‏ الكنيسة ويربط بها وحدة all‏ ابسن 
كمأ علمنا يمون .فى الإمبراطورية. أقلية مستضعفة؛ والوثنيون رغم xi ES‏ 
ia‏ القساما فی أربابيهم؟ ' 
يجيب المؤرخ الإنجليزى- Cis‏ فيشر H. Fisher‏ عن ذلك بقوله: 'لم' 
يغب عن بصيرة إمبراطؤرٌ حصيف Qa‏ قسطنطين» أن اتخاذة الأولياء من فئة قليلة 
من oil‏ يخدوها eoni glaa‏ الإيمان الراسخ» وتشندهاا كتنب مقدسة وعقيذة 
—- أجدى. عليه من ja A‏ ذات dis. A gii alic‏ ول ديورنت: 
حقيقة أن أتباع هذا ألدين كانوا لا راون قلة في الدولة! ولكنهم كانوا بالقياس إلى 
ai‏ قلة منجدة مستيسلة قزيةء على حين أن الأغلبية iJ‏ ية كانت فئقضمة إلى 
عدة شيع aos‏ وكان من بينها 'غذد كبير: من النفوس iun Y‏ لها فى الدولة:ولا 
exul d, . Oa.‏ الوثنية il ia‏ ويهات لمن تلك صورنة أن de o‏ 
ظلاله الإمبزاطورية أو يبعث ul‏ الحياة. 


i قضاها‎ EI iam إبان يلك‎ haih اناحية‎ EN ied وقد امس‎ 


)15( فيشر: تاريخ أوروبا العصور. idi‏ جا jy ES‏ 
(0١ 3‏ ديورنت: قصة الحطبارة» Y aaa‏ ج٣‏ ص ۳۸۸ ۰ 
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EN 37 الدولة :. والكنيسة‎ DS 
نيقوميدياء.خيث شهد بعيتتى رأسه تلك التحديات التى أبدتها القلة المسيحية فى وجه‎ 
الشلطات الحاكمة: ومدى.ما. تجملته الجموع المسيحية من ويلات دون أن يتزعزع‎ 
إيمانها أو تنكص على عقبيهاء وأدرك أيضا أن الوثنية التى يجاهد الأباطرة لبعثهاء‎ 
قد دخلت فى طور من الكهولة. مميث» وعلى ذلك أيقن قسطنطين أن القدر يجرى‎ 
فى صف هذه القلة المستضعفة» ولو وجدت من البشر أحدا يمد لها يد عون لسمت‎ 

على ما عذاهاء ولسبحت دوما بحمده» وهذا بعينه ما أدركته بصيرة قسطنطين. 


: ولم يمد قسطنطين للمسيحية فقط يد coge‏ بل بسط لها agal‏ لتعلو بهما Y‏ 
Migle‏ = سفت رفعة وازدهار. لقد كان قسطنطين يدرك مثل سلفه العظيم أوغسطس 
أن الإمبراطورية فى حاجة إلى بعث: أخلاقى جديد؛ بعد أن هوت فضائل الرومان 
الأقدمين خلال عصر قد سلف» شهد فقدان الرومان الثقة فى أربابهم» نتيجة لحروب 
أهلية cusa y‏ 'غلى “التو 'أوزارهاء ولفوضى عامة تردت led‏ الدولة وجهازها 
الأدارى بعد أن. ed‏ نظام الحكؤمة الرباعية الدقلديانى فشلهء ولأهواء ومطامح رفاق 
كان ds‏ يتوق إلى حكم الإمبراطورية. وكانت وسيلة البعث الأخلاقى. بعد هذا 
الانهيار: تعتمد على الدين» ns‏ ا م Dau d‏ 
:العباذات القديمة». واحتضين ديانات- جديدة من الشرق جاءت» أبقى قسطنطين علي 
الوثنية وأعان أيضا Alo‏ من الشرق cd‏ وكان يوقن تماما أنه بعونه إياها قادر ule‏ 
E ORNS PN AT‏ 
فيه lad‏ الأخرى مبررا واحدا للتخلى عنه ما دام هو على دينها Gia‏ | 


٠‏ ولقد استطاع قسطنطين أن يأسر الكنيسة بما أغدقه عليها من الخيرات» وبما 
أولاها. من نعمء: فكسب ‏ ؤلاء .رجالاتها وتأييدهم» وكان الإمبراطور فى مسيس 
الحاجة. لمدد هؤلاء .القوم: يعتمد. عليهم فى تسكين خواطر رعاياهم لما يعلمه. عن: 
ET‏ الكبير عليهم. ad‏ غدا رجا ain qiii‏ قطان 2 طة ds‏ 
أمل قيها الإمبراطور أن تحفظ بالهدوء الأمن» وتنشر بالسكينة Dui‏ ويقول 
سباين i‏ كان par quM M cmq‏ 
t‏ تخيله عن قدرتها على مد تأييدها US d‏ 


pue ai :۲۷۲ ص‎ Ya الفكر السیاسی»‎ " (0) 
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ج ص ub. x‏ الدولة .. والكنيسة ec‏ 
d de.‏ فور تت( - A.‏ أعجب قسطنطين بجودة نظام dogs di‏ 
وطاعتهم لرؤسإئهم الدينيين» diam‏ صاغرين بفوارق الحياة.رضاء مبعثه أملهم 
فى أنهم .سيحظون بالسعادة فى الدار الآخرة؛ ولعله كان يرجو ,أن يطهر هذا ,الدين. 
الجديد أخلاق الرومان: ولقد les‏ المسيجيون على ٠يد‏ رؤسائهم واجب الخضوع 
للسلظات الفدنيق وكان mW‏ يأمل أن يكون: حاكما مطلق السلظان». وهذا 
النوع من Rad‏ :يليد Y‏ جللة adi oa‏ الدين. وقد بدا له أن النظام | الكهنوتى ' 
وسلطان S‏ دی يمان Ga) Liu‏ حلت نظام الملكيةء ولعل هذا النظام 
العجيب بما فيه من أساقفة وقساوسبة يصبح id‏ لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها"؛ 
وليس ببعيد عن هذا الحديث dj‏ صاحب: cats‏ 'المسيحية والثقافية الكلاسيكية" من ' 
أن الاستبداد والحكم المطلق الذى يتطلب كبت الحرية Y Alpi‏ يحمل بالضروزة 
عداء العقيدة ففى هذا النظام من الحكم وجدث القنيسة» وما كان قد تبقى من 
التقائيد ' الجتهوزية c zai‏ القؤاعد التى يمك أن“ يتقارب OP uade.‏ وفى 
“وجدا iier lala"‏ القد كانت جسارة الإمبراطور تكمُن” فى : تلك Msi‏ 





D 


PD الننانحة‎ Dani aay FEE u^ لواشخة‎ 


. 


من هذا cal‏ نظر الدارشون إلى مسيحية sd iita alalis‏ 
تعليلا سياسيا؛ متكثين على ما C,‏ عطفه على المسيحيين من سلوك كانت وحدة 
الإمبراطورية هدفه ومنتهاه» وإرضناء كل العناصر فى الدولة وسياته sas‏ 


| يقول :استروجورسكى Ostrogorsky‏ عن لس عن AE‏ 
الأدلة ما يدعم وجهتى النظر . المتضادتين بشأن مسيحنة قسطنطين. ولكنه das‏ 
وإضحاً للعيان أن سياضة الاضطهاد اتی مارسها دقلديانوس لم jd‏ غير الفشلء . 
وظهر أن الاتجاه الشرقى فى الإمبراطورية يعد مستحيلاً مع استمرار العداء نحو 
الديانة المسيحية؛ وقد أثبتت ت الأحداث أن قسطنطين كان رجلا ذا خبرات مع كل من 
لوثنية والمسيحيةء .ولم يكن اتخاذه جانب المسيحية فى عام يلي له n‏ 


; تقس المصدر والصحيفة.‎ ici je ev) 
F Me. Cochrane, 9». cit. p. 182. ves 


iia - http: /Ikotob. aê it‏ ا مهتدين الإسلامية 





DB‏ الدولة . . والكنيسة 
. نفسة الهذة العقيدة وتحدها' محطما كل التقاليد الوثنية؛ ad y‏ أضبح مسيحيا فى إحساسه 
٠‏ على الثخو .الذى iiaia‏ عليه خلفاوة من بعد فقد سمح a s‏ الطقوس dig a‏ 
.بل وشارك فى نعضها أحيانا وخاصطة Aa‏ ما يتعلق بإله الشمش» وكان اعتبار المسيحية' 
دينا وخيذا فى الدولة يبدو شيئا غزيبا Tii‏ عن العقل فى عصر كانت أبرز صُقاتة 
ميؤله إلى المقاضلة؛ ay‏ أن ذلك هو عين مأ بدا catal‏ 
! ا أن تحول قنطنطين إلي FEE‏ ع إلى خبرة دينية. 
ولو أن دوافعه الأولى كانت إإتمام السيادة العالميةء ومن آحل هذا ظل حتى النهاية 
يستمد عونة من الرب لآ من البشرء وعم ذلك لم يكن يهتم أو يعرف gà‏ عن 
فلسفة المسيحية Lll y‏ عندمًا. أصبح Giga‏ بإله المضيحيين» وكان ببساطة يرغب 
فى أن يسجل إلى جانبه داثما تلك القوة الإلهية التي اعتقد تقد أنها ٠ “ Melasa‏ 
ule‏ حين يحدث نورمان كانتور قائلا . . من الواضح أن قسطنطين لم يكن 
قديساء ولكنه رأ نفسه رجلا صاحب؛ رسالة؛ عى لينقذ.الدولة الرومانية. ويعضد 
الكنيسة المسيحية» وجمعت أفكاره المهتمين: فى .خط واحدء ووعى قسطنطين 
بإحساسه أن الكنيسة يمكن أن cosi‏ للدولة عمودها «s ñil‏ ومن ثم db‏ بذل 
محاولات Al‏ ليحتفظ بوجدة graui‏ | ن الإله قدأ وهبه تفويضا شخصيا 
من أجل هذا ME SI‏ | 
ويجىء ذور os‏ للق لون دن هذا TW TU‏ أنه :كيرا ما 
تبذل محاولات للتغلغلٍ فى ضمير قسطنطین i‏ ولرسم صورة ة للتغييرات A,‏ 
يحتمل انها cl jh‏ ت على معتقد E‏ الدينية؛ وهذه كلها مُحاولات لا طائل elis‏ 3 
أنه فى حالة هذا. de‏ العبقرى» cli uil‏ مطامحه وتعطشه للسلطان عل لحل 
من لحظات wj‏ من dea‏ أن pras EU‏ حول مسيحية ووثنيةء حول 
تدين نابع عن إيمان أو عدم تين على ago‏ مثل هذا الرجل بالضرورة y Y‏ 


١ (14) iE op- .مما‎ 43. 
(115) Jones, Constántine, į p. 102- | 
guo Cantor, op. cit. p. 47. د‎ E 
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<4 dei. . الدولة‎ 25 

دينىء إذا إذا توقف للحظة وإحدة ليختبر : شعوره ids‏ الحق GÝ‏ ذلك إلى_إلتهلكة.؟. 

فعندما dd‏ قسطنطين أنه كان مقدرا للمسيحية أن تخدو قوة جالمية اتخذها أداة من 
وجهة النظر تلك على وجه التحديد, ad‏ كان قسطنطين على استعداد, لأن يتجز 
ويحتضن کل ما من شأنه أن يوسع lo‏ 5 سلطائه BAM‏ 


٠‏ ويجزم ad uid‏ ليس فئ استطاعة باحث لق ل في و ان 
الأمبراظور: العسكزى القادر كان على الدين المسيحىء لأنه وإن لم يكن منن-المستطاع 
اتهامه بإلقاء الأسرى من الجرمان للوحوشئ الضارية بالملعب العام لتسلية النظارة. فمن" 
المؤكد al‏ قتل زوجه:وابنه.. على أن جرائم القئل لا.تلبث. أن تصير نسيا. منسيا فى 
عصر يطفح 'بحوادث العنف والحرب. وسرعان ما cuui‏ نقاكص,.قببطنطين. تحت 

ستار الأعمال المجيدة التى جعاته الحوارى الثالث عشن فى عداد: EIL‏ 


٠‏ .ويتساءل فى النهاية .ول .ديورنت , ٠.‏ تزى, هل كان :قسبطنطين حين. تحول إلى 
امسيحية مياصا فى صله a‏ وهل للج .عليه d fup ie ga‏ هل .كان هذا. 
العمل جركة بازعة.أملتها عليم حكمته السياسية؟ KE NC‏ ن الرأى الأخير هو 
الصواب. . لقد أحاط قدبطنطين eull ale Da AE gi tai‏ والفلابفة 
الوثيين؛ dk‏ کان ,يعد nt‏ إلى البين الجديذ يخضع لما تتطلبه العبادة المسيحية 
من شعائر وطقوس:::ولم يكن يتررد. في القضاء على الانشقاق مجافظة على :وحدة 
الإمبراطورية؛ وكان alas‏ الأساقفة .على, Ad sel eek.‏ .السياسيون» .يستدعيهم iE‏ 
ويرأس مجالسهمء ويتعهد : بتنفيذ:..ما . Y‏ أغلبيتهم» ad. FE‏ كان مسيحيا: حقا 
لكان مسيحيا usn; Y‏ سياسيا | بعدئذء ولكن الآية انعكست فكانث المسيحية 
E dn‏ 


" v AQUA 
t. B & : 
^( rs 


خلاصة القؤل, أن Aii‏ المسيحية كانت فى مطلم القن الرايع أيه suh‏ 
بغريق G‏ دده في بعر وه وله دوع نوک بلي وبا امون من 


e. ENTIA 
(117) Burckhardt öp. cit: pp. 292-293, * efum FE. o 


)114( فيشر: المصدر السابق ج١؛‏ ص A‏ 
)111( ديورنت: المصدر السابق؛ مجلد Y‏ ج۳» ص AN‏ 
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B‏ الدولة .. والكنيسّة 
مكان» ans‏ "هذا ويصارع ذاك؛ يتلفت 'يمنة ويسرة dios dus‏ النجاة بارقة: 
أمل . ٠‏ ؤكان قسظتطين. قارب النجاة للكنيسة المسئحية والمسيحية : . فلم تلبث “أن 
تعلقت بهء بل وألقت .بنفسها فيه جملة واحدة Go jS,‏ ويلا وعىء وفضلت. (Cj‏ 
تغوض فى القاع بدلا من أن يبتلغها CO‏ وأذرك قسطنطين بثاقب نظره كل ذلك . 
بل aM y‏ أنه كان يدركه.-كله قبلاء ومن جم مد فى اللحظة الحاسمة. يده. لانتشال 
الكنيسنة وقد أشرفث. على . الهلاك: وساعده على ذلك مجريات الأحداث؛ فحفظت .له 
ج eed‏ ففرض. هو عليها ullo‏ قاهر إرادته. 

ل ارت days‏ تة أن Ana) ads data‏ المسيحية» فأخفقت” فى 
ذلك ass‏ التجاح حك Wie c ox soeia‏ أن يريط الحكومة eian‏ : 
الكنيسة المسيحزة برَبَافك الصداقة("١).٠- x es‏ 





Land‏ اتختان يوخ الأحد dae‏ أسبوعياء -أسماه يوم الشمس* وما زال حتى 
نوها هذا يحمل m‏ ننه Sunday‏ :ولما jui‏ الصليب - كما تقول الززواية 
التى دبجها يوسيبيوس القيئنارئ مؤزخه ومداحة:- شعازا لجنوده» تصوره.قى هيئة 
Y‏ تغضب الوثنيين» وهم كل caiga‏ فجأء صليبه يضم الحرفين Dl AT‏ من. اننم 
المسيح فى اليونانية. ' وهو شكل cado‏ للؤثنيين بحيث لم A‏ أحد منهم Bia‏ 
والحرفان هما "الخى-× " و "P. d‏ [خریستؤس [Christos‏ فجمع als‏ بهذا 
قلوب المسيخيين ui‏ الغزب 7 على قلتهم - ولم يغضب فى الوقت نفسه رغيته 
الوثنية, وجاء شكل صليبه نحو وضع الخرفين داخل aan,‏ ا 

على أن الذى تجدز الإشارة ا s Lol‏ ا أن قسطنطين 
قد تتاول سر المعمودية وهو على فراش الموتء ويعتبرون هذا دليلا واضحًا على 
مسيحية' قسطنطين»ويشايعهم فى: ذلك عديد من المؤرخين المحدثين الذين يعتبرونه 
أول إمبراطور مسيحىء باعتبان أن الكنيشة'لم. تكن eor cos i‏ الميلادئ 
ويعدم تصر على إتمام طقس العماد خلال العام الأول من الميلاد؛ حتى تترك الباب 


E eg eI 


Sp Pad (Y: ) 
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جل الدولة.. والكنيسة EQ‏ 
' مفتوحا أمام من شاء من الوثنيين للدخول فى المسيحية» وليس أدل على ذلك من أن 
أشهر رجالات الكنيسة اللاثينية فى القرن الرابع الميلادى» القديس أمبروز 
Ambrosius‏ أسقف ميلانو عندما وقع عليه الاختيار للمنصب الكهنوتى تبين أنه 
لم يكن قد تلقى سز Cagara‏ وبالمثل أيضا كان نكتاريوس Nectarius‏ 
بطريرك القسطنطينية. 
وتناول قسطنطين المعمودية على فراش الموت Y‏ ينهض دلبلا فى صف من. 
ينادون بمسيحيته» بل على العكس من ذلك» فلا يصلح القول أن الرجل كان 
| مسيحياء بل يمكن القول - تجاوزا - أنه مات مسيحيا - وفرق OMS‏ بين هذه 
eil,‏ لأن الرجل بعد أن عُمّد - إذا صحت الرواية - لم يصبح بل مات!!. 
وحتى لو سلمنا بفرض صحة هذه الرواية التى جرت بها أقلام مؤرخى 
الكنيسة» لنشأت مشكلة عقيدية لها خطورتها . . مفادها أن قسطنطين تلقى العماد 
على يد أسقف آریوسی - كما تلمح على استيحاء هذه الروايات نفسها - وثلك 


0 PED 


قضية أخرى. 


(191) للمزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع راجع للمؤلف: الدولة والكنيسة - الجزء الرابع. 
va‏ 
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Dr :‏ الذولة .. والكنيعة ec‏ 
SE]‏ 
السالة الدوناتية 


الم يكن قسطنطين يدرى Alla‏ سمح لنفسه أن يرى فى. الأفق ضياء وصليياء 
أن وراء الأفق هذا يكمن الخطرء وما دار بخلده لحظة اتفق مع حليفه ليكينيوس. فى 
ميلانيء أن يضعا عن المسيحية إصرها والأغلال التى كانت عليهاء أن رجالات 
كئيستها سيحملون إلي جفنيه الأرق ويسلبون عينه الكرى» ولا أمل. حين فك عقال . 
عبادها أن أولتك gun‏ ستعصف بوحدتهم حرية الفكر والجدال؛ وذلك شیء 
يخفق له قلب الإمبراطور. رعبا وهلعاء فوحدة الرعية أباس وحدة الدولة . 


Aja رار‎ ci jl E خرب‎ Sd latas فا الامو طون الت‎ calis 
كلها عالمه الذى يأمل . أما وهو الآن سيد الغرب فحسب بعد أن دحر منافسه‎ 
l . ماكسنتيوس» فلا أقل من .أن تكون الوحدة ة شاملة هذا الغرب‎ 


cd‏ برل :دلق تعزن aaa‏ ال d eid‏ ت إل 
جوارم فى مشروعات له آتية Y‏ .ريب فيهاء عنصرا قاطنى ‏ جزء, الإمبراطورية 
الغربى؛ 43 . يتظلع” إلى. «od.‏ وفؤاده يهفو إليه» ولابد أن يتراص الغرب کله 
وراءه يدفعه ويسانده. Y‏ محل لخلات أو celi‏ ولا مجال لفرقة قة أو انقسام , 


ولكن قسطنطين' انتقل. إلى dis God‏ وراءه غربا قد os‏ لجراح أ 
انقسام ألمت بهء ولم يستطع الإمبراطور إزاءها أن يفعل شيئا .' حقيقة LES da:‏ 
ولكن جهوده لم يقدر لها cli‏ ولم يكتب لها في عهده ud mee‏ شىء 
بسياسة تهدئة . وصلت فى نهاية أمرها إلى خذ الغنق ثم هوت إلى Y‏ شىء" . | 


كان ذلك نتيجة ins‏ اللسياسة الجديدة ai‏ اتبعتها الدولة فى. E M‏ 
فلم يكن الأباطرة قبلا يهتمون بما يجرى بين جماعة المسيحيين وأنفسهم؛ بل كانت 
نظرتهم. لهم ٠‏ كلية» تختلف من إمبراطور لآخر عداوة أو مسامحة؛ LÍ‏ نزاعات 
عمد aedi cal aeu RAE S‏ 
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Ul‏ وقد اعترفت الدولة الآن بحق المسيحيين فى حياة عقائدية حرة فإنه أصبح 
لزاما عليها أن تنظر بعين الاعتبار إلى كل ما يجرى بين هذه الجماعة من جدل أو 
تخاصم قد يضر بالدولة مباشرة أو مواربة .. 


علمنا أن قسطنطين بعد ظفره عند القنطرة الملفية قد ضم إليه أقاليم خصمه. 
POP‏ وبها ولاية “أفريقيا؛ ثم شخص إلى ميلانو ليزف إلى ليكينيوس ess‏ 
وليحالقه ‏ إلى حين؛ وعلمنا Lal‏ ما انتهى إليه تحالفهما من إطلاق حرية العقيدة' 
لرعايا العاهلين cia‏ وبدا لقسطنطين أنه قد وضع فى taa‏ ورقة ريح ipe‏ 
ولكن سرعان ما جاءته الأنباء فى بادئ الأمن cuti‏ على cusa‏ تقول d‏ في ' 
كنيسة Gi gl‏ انقساماء وتدغوه إلى تدارك suba‏ وما لك vy]‏ رسنال uires‏ 
أنوللينوس حاكم الشمال الأفريقى ‏ متضمئة 'شكايات فريق الدوناتيين الذى كان على ' 
ue‏ الكاثوليكية فئ قرطاجة والتى يرأسها كايكيليانوس Xil‏ 


وت 


ؤرما كان قسطنطين على ple‏ يسير مسبق بحدوث هذا الانقسام؛ كما يتضنح 
من رسائله إلى نائبه فى أفزيقيا وإلى أسقف قرطاجة C)‏ ولكنه لم يكن seats‏ 
بهذة الخطورة التي ستعلن بها بعد ذلك بقليل: عن نفسها .2 
EET S TN‏ الأحداث Aà dd‏ الوقت الذى اشتدت فيه وطأة الاضطهاك“ 
الدقلديانى: عندما” ضدرت الأوامر الإمبزاطورية بإحراق الكثب المقدسةء فاختلف" 
موقف رجال الكنينة من هذه التعليمات وتباين سلوكهم بين ستر coe.‏ وهوادة. 
iiey.‏ .. فيعضهم آثر حياة الحرمان والضياع فأسرى بما تحت يديه من. أسرار 
الديانة المسيحية: :.وآخر. «استمع فى دهاء للنخمة الإمبراطورية فألقى فى Mas Jut‏ 
أخرى tix‏ .الكئيسة بالهرطقة . وثالث رافه آثر الحفاظ على العز والجاه فأسلم.ما 
لديه للحريق من,كتب Ausia‏ وأودع ما تبقى. فى قلبه من إيمان معها. قببرا ES‏ 
طواعية؛ عندما سعي إلى الأوثان يضحى على مذبحها € وأخيرا رفض الإذعان 
وناوأ خرؤت السلطان فلقى اميه casal y‏ بالإنقاذ للقلة منهم يد EIU‏ 
bo de 1s‏ مالف اميق :. 103-104 Jones, Constantine, pp.‏ (1) ` 
(v)‏ راجع الفصل الثالث : i‏ 
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AX والكنيسة‎ . in 
فلقد “فضل أن‎ ER أسقفك قرظاجة‎ Mensurius TU dis 

ERARE EENT EA‏ :. تازكا فنى كنيسته' بعض كتب تخالفها النيسة الرأى 
لتستولى عليها السلطات: الحاكمة إرضاء: لرغبات. الإمبراطور: “وعلى et Aat‏ 
سكوندوس Secundus‏ أسقف تیجیسیس Tigisis‏ “مطرانية نوميدياء يعارضه 
الرأى ويستهجن هذا السلوك» taing‏ لام. الأول. من دفعوا أنفسهم إلى ساحة. الشهادة 
بإعلانهم أن فى حوزتهم I‏ مقدسة رافضين تسليمهاء مدح سبكوندوس هذه الفئة 
ممجدا استشهادها ٠ O)‏ وکان مؤقفه حازما تجاه. موظفى البلاط الذين اتوه ERN‏ 

ليه تسليم ما ABI‏ مما يبتغون» فصاح فيهم بأنه مسيجي وليس مارقا عن إلدين O‏ 


وانقضت سنو . الاضطهاد. .بقسوتها . وجنفوانهاء وساد الكئيسة :سلام. PN‏ 
خلافات العقيدة . والكنيسة a‏ ألإ.تعكر: صقو هذا الهدوء cel‏ ثمنته إلكنيسة Allo‏ 
قرون ثلاثة فازدادت ias‏ الخلاف: بين حزبى .منسوريوس وسکوندوس» 'Q& al,‏ 
Lagi‏ يحدد. Aii ga‏ إزاء من زلت فى الخظيئة. أقدامهم إبان فترة .الإضطهادء فقربوا. 
الأوثان» d nda d‏ بالكتب المقدببة حتى ce ond yr‏ أنفسهم. .الموت أو العذاب . وقد 
احتدم الخلاف جول جواز تعميد الطغاة وقبولهم فى رعية الكنيسة.. : | 


ET‏ القديس: in‏ مع ذلك asl‏ على شبرورة d‏ لديهم كما 
هو P. doa.‏ - الكنيسة , الكاثوليكيةء ولكن ٠ apad ja ede JS‏ وإن طالب 
المعمؤدية عليه أن يعى حقيقة الخلاف بين وجهتى النظر حتى يتم تعنيده على نحو 
dil jo eds‏ وطقوس الكنيسة الجامغة ines‏ جوازه' 0 ٠‏ ونرى. أوغسطين 
یستطرد مؤکدا " .. فالعماد قائم فى I LE‏ $ هذا ما نجهر به وهم له 
منگرون؛ اوظقوس الغماد فى ألكنيسئة الكاثوليكية ule‏ نهج قويم . . ذلك ثنىء ud‏ 
به وهم به كافزون» أما عدم فلا ils et‏ بالصواب A‏ شت تلك نحقيقة 
ELM LIMIT a‏ 





paak Wit. EE qo. سس و ب ل‎ ———— 
5 S. M Jackson. The. new Schaff- Herzog ec ydapéda of religious knowledge, III; 
l F. Jackson. op.cit. pp. 190- 
(4) Jones, Constanine, p. 105. 

(5) AVG, bapt. I, 4. 

. (6) Ibid. 1, 3, 4. 


Sue 
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; : A . ١ والكنيسة.‎ ٠ الدولة.‎ a 
يتم على‎ dod d على‎ od os في التوفيق‎ b. إنسأن‎ dial وإذا'ما‎ " - 
i a] اعترافنا بأنه قائم بينهم فعليه أن ,ينتبه‎ Ou. حق البقين عند مجماعة دوناتوس؛‎ 
y بكيانه:‎ peljat, ,تماما وجوده بينهم على_نهج قويم؛. وذلك: فى مقابل. عدم‎ s ud 
Da يشتركون فيه وإياهم.‎ AY بين الذين‎ 


cS‏ المسألة فى جوّهرها تمس شخص “من يقو بالشعيرة» وتصل إلى 
PE dà ES‏ 353( الدوناتيؤن بأن ممن iiy‏ الطهارة والقداننة" 
لا P IT disi‏ "الاضطهاد كما لو كان قد قد طبهم بميسم الكنيستة الحقة 
الواحدة “يقفون والضد ja‏ الكنيسة الكاثوليكية. u‏ هذه فتفرق بين فزيقين من 
الخارجين عليهاء الهراطقة والمنشقين:: وتغقبن الدؤناتين: فضلا.في الأخيرين؛ وإن 
كانت zx‏ “عليهم تعليمهم ule cy ili gall gaty .: 9 : "n Qa Que‏ 
وطنعهم. فئ aac-‏ الهراطقةء ذلك أنه يمكن dl‏ إن كل الهرأطقة منشقون :غلى 
الكئيسة : في لوقت الذى لأ يجوز فيه اعتبار QE‏ الانشقاقات PATE‏ 
cy 3‏ الانشقاة dic‏ يُقع لكلاف قى النظام الكنسي أو uk gta‏ ع Aver‏ 
الى دس جوهر t Tr Aet‏ 


وما هو جديل بالذكرة. أنه بينم غرق الشرق الرومانى في لجة عميقة من 
الصراع “الدينى ds.‏ طبيعة "Pr Quad.‏ بظة الجدال قرونا طويلة» eu‏ 
puo‏ هذا TES Eo‏ العميق العقيم؛ » وحص نفسه وخلافاته فی 

ثرة.البحث عن, وضع.أسس التنظيمات Apis]‏ . ولا شك أن هذا يعود فى'الدرجة, 
p‏ إلى التكوين الحجضارى والفكرى لكل من المنطقتينء .فقد ازدهرات مدن, 
dod‏ وخاصة الإسكندرية وأنطاكية وبرجامة agi m el‏ بالمدارس EN‏ 
العديدة» والثقافات الإغزيقية 3. بالإضافة al‏ الأصول الحضاري ية القديمة $4 n‏ 
MUR ari‏ رد للع عرس الفلسفية . 


(7) Ibid. 4. oe 
(8) S.M. Jackson, op. cit. Art. Donatism. 0 
(9) A dictionary of Christian biography, art/ Donatism. t " 
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xd ae: جل إلدولة‎ — : 

على هھ هذه النظرة cds.‏ المشكلة . Ou.‏ إلدوناتيين وخصومهم تحصر فى : 
صلاحية أو شرعية. الأعمال am‏ الي قوم بها غير النقسين. d‏ غير الثقاة 
من رجال الأكليروس celi‏ وبينما od‏ الدوناتيون على j‏ ن صلاحية الطقوس: 
الكنسية تعتمد على أخلاق وشخصية زجل الأكليروس القائم ' d. t)‏ تطلب الكنيسة 
الكاثوليكية القداسة فيمن يباشرون المعموديةء فكل رجل دين سواء 2 ind‏ 


£o Uis,‏ نورمان DAS‏ على أسباب هذا النزاع وعلق عليه n‏ أنه 
لما .كان زمن الاضطهاد الدقلديانى سلك حاكم ولاية أفريقيا جادة «oli‏ فطلب eel‏ 
أن dl osi‏ رمزا EN oa‏ الكتب المقدسة فارتضى ذوو. Jai‏ المسيجيون هذا 
الرأى؛ Alb‏ انقشعت dan"‏ هذا الاضطقهادء Án‏ هذا الفريق نفسة وقد Ju en‏ 
مارقا على الدين من جاب زمرة ن المتحمسيق غالبهم ندرج فى غداد الظبقات 
de ces cl: dois‏ القديسين الأطهازء ولم يصب coda eed‏ هم وحدهم 
خمد الكئيسةة e‏ الأؤناتيون: المطهرون أن المارقين قد .فقدوا أهليتهم poo‏ 
iss PT «ali‏ بحثمية إقامة Ana gana‏ على ES‏ قشیسین "s'y gii M‏ هذا 
وأكدث .الكنيسة الكاثوليكية حجية التبعية الإكليركية ندا لحسن المعموديةة لا السجاية 
والكلذل”: ذلك cid‏ . كنيسة للأطهان» والكنيسة Da‏ 

وهكذا. فالدوناتية فكرة تجادل adi‏ الكنيسنة “الكاثوليكية هذا deas moa‏ 
للشنقاق: داخل الكنيسة: هذهء وهن تمثل تحديا :لاتجاه cas‏ المعمودية بمقتضاه ننثقل 
على مر “الؤّقت: إلى مخفل من البشر ينتظم lini‏ “أخلاقيا مقدمة للخلاص .$33( 
GA aa y‏ الفضيلة: “غير أن S ala‏ الدوئائية ووجهت: بمدافعة؛ كاثوليكية تصن 
على طقن SEDE E pie E‏ 
iaa‏ وقداسة i eeiiy‏ 

“على هذا انحو راحت هوة الخلاف تتسع 0 الكنيسة الكاثوليكية والخارجين 


(10) Latourette, expansion of Christianity, I bp. 248, 


(1) McGiffert, op. cit. p. 380 n. 16: 0 i 
(12) Cantor, op. cit. p. 49. 2 
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عليهاء' ألا أن ذلك كله لم يمد DE‏ فى TAN‏ . وكان لابد oa‏ حادثة بعينها تفجز 
الصضراع وتتقله إلى حيز الواقع العملى» وما cá‏ الأحاف أن قذفت بشراكها ue‏ 
التقط d‏ منسوريوس أسقف T ds rir x Ae‏ بعده “عبن 


5007 رئيس شمامستة‎ a الكاثوليكية‎ m أنظار‎ zies 
الأيمن' وغضده فى معارضته لمسلك‎ TIT و کان. ساعد منسو‎ Caecilianus 
التحمس المبادئ الاعتدال فى النظام‎ ini كان‎ us كنيسة . القنيسين»‎ pud 
وكانت العادة قد جرت على أن. بحضر مندوبون عن كنائس نوميديا‎ . 1 ast 
ولكن أساقفة الفريق .الكاثوليكى تغاضوا‎ ٠ 03 للمشاركة فى أختيار أسقف قرطاجة‎ 
على اختیار كايكيليانوس‎ ERI عن هذا العرف» وأقدموا فى .شيء من‎ 
يوافق‎ ol تيجيسيس‎ did ويمكننا أن نعلل سلوكهم :هذا تلديم أن‎ data 
ولما‎ comi هذا الاختيارء فقد كان سكوندوس ومنسوريوس..على طرفى‎ die على‎ 
من البديهى أن يكون سكوندوس‎ a كان. .كايكيليانوس تلميذا لمنسوريوس فقد كان‎ 
"كنيبية‎ add ورجال كنيسته أول المعتزضين على.إختياره.لهذ! المنصب . ومن ثم‎ 
5 .٠ الواقع‎ on أمام‎ R 


TON "m NEN dun d. .هنا .عمد رجال: الأكليروس‎ E 
کایکیلیانوس» وقد قام: بهذا :العمل ثلاثة من: أساقفة المدن المجاورة هم فيلكس‎ m 
Tyzicum أسقف تيزيك:‎ Novellus ونوفللؤس‎ Aptunga أسقف أبتونجا‎ Felix 
وتولى .سيامته: فيلكس‎ ... Tuburbo أسقف. توبوربو‎ Faustinus وفاوستينوس.‎ 
مندوبين‎ id الأبتونجى )0 . وكانت كنيسة توميديا قد أرسلت.بمن‎ Felix 


(13) Palanque-Bardy- EG 
jours III, p. 42; F. Jackson; op. cit. p. 291. 
(14) McGiffert, op. cit. p. 391 n20. 
(15) S.M. Jackson (op. cit. III, art. Dalonatism; Hefele, op- eit I, 1, P- “266. 
(16) Jones, Constantine, p. 106;Duchesne, Histoire ancienne de 'egise, Ii, P- 106- 10 
(17) Palanque-BardyLabriolle, op. cit. IH, p. 42; Lietzmann, op. cit. p. 84. _ 
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25 و ec Audita.‏ 
ss Jud‏ الاختيار» ER‏ بين هؤلاء Donatus 45 de‏ .أسقف 
مدنية ITE ^) Casae Nigrae‏ دوناتوس الكبير الذى: يتو EET dis‏ 
ماجورينوس أول أساقفة هذه الطائفة > والذى يرجح أن تكون AUAM‏ قد اشتقت 
اسمها 4? m [VS ab.‏ .حقيقة dA‏ نجزم لأى عن الرجلين e ea‏ 
فى ed‏ نوميديا ١ cedi‏ وقد' خرج الأمر_من seed‏ فتملكهم الغضبب. 
ا Diss‏ عن سبيل ينفذون: منه لتحقيق أغزأضهمء ولما لم is‏ في شخص' 
كايكيليانوس ثلمة تمكنهم. من مهاجمته. وتجريحه»ء أشاعوا أن الطريقة؛ التى: تم بها 
اختيازه جرت غلى نهج:؛ سقيمء .فقلة من .الأساقفة' فقط هم, الذين . آختاروه لهذا ! 
المدضب ولكن. هذا لم يكن es‏ إلى جوار الاعتراض الآخر” القائل oh,‏ فيلكين” 
مارق» لما أتاه إبان فترة؛الاضبطهاد C,‏ .:وعليه. يغدو رسم. كايكيليانوس "GN ge‏ 
صلاحية . وقد حاول أسقف قرطاجة آله ت وط الفريق المضادء .فعرضي: 
عليهم ا ا ولكن. أساقفة نوميديا رفضوا. بالطبع هذا 
الملتمسء ولجوا فى غنادهم 7 . والتأموا فى مجمع عقدوه فى قرطاجة ضم , 
سبعين a‏ قروا فيه عدم الإعتراف بشبرحية اختيار كايكيليانوس أسقفاً قفاً Aes‏ 
وقاموا برسم أسقف جديد يدعى ماجورينوس O0‏ ثم قام المجمع بإرسال ai‏ إلى 
eus‏ أساققة أفريقيا pestis‏ فيها على ما تم إجراؤه 09 وهكذا انقسمت كنيسة 
قرطاجة Ou ud‏ متضادين aui‏ يدق الكئيسة: as fs A ASI‏ 
oasis‏ والآخر يمثل كنيسة القا 


Te ^ 


- Magorinus اجوز زينوس‎ ad يرأ‎ y jt 





m وعلى مدى عامين من وقوع ۾ هذه الأحداث استفحلت شقة النزاع بين‎ l 
(18) S.M. Jackson, op: cit. ÜI, art. Donatism. d 
(19) Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. III. 43; Hefele, op. cit. I, 1, p. 270. 
(20) A dictionary of Christian biography, art. Donatism, E 

(21) Ibid. MsGiffert, op. cit. p. 280 n. 16. PONE 

(22) Lietzmann, op. cit. p. 84. 

(23) 1d. 

QA) Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. IIT, p. 42. 


Ew 
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| nui. una درم‎ 
VES Nt il بأنه على‎ TOUT يجذب إلى صفه الأنصارء‎ IY ds clos 

كانت الصوزة P‏ أضحى يها الشمال الأفريقى' غداة انتصار قسطنطين على " 

طاغية روما v "TU‏ . وإنه yel‏ بالملاحظة أن سيد الغرب كان على علم بهذا 

الانقسام الذى Cui‏ فيه الكئيسة EET‏ ويتضح ذلك من jai AÍ‏ طباه ومتحه 

على الجانب. الذئ أخبن. أنه على إلحق» y‏ الكنيسة aue js‏ . وكان المصدر 

الذى استقى. منه الإمبراطور هذه الإيضاحات هوسيوس أسقف. قرطبة 7 . ولكن : 
قسطنطين al‏ يكن يذرى خقيقة النزاع فى الشمال الأفريقى» فلا هو siis‏ 

الجدل» ولا كان على بينة من طبيغة الخلات» وظل الإمبراطوز هكذا إلى أن 

المكاتيب .من PECORE TS ELE‏ حقيقة الأمر CY‏ :: وفى . الحقيقة. يبذو id‏ 
الدوناتيين كانوا. يختجون على القرار الذى اتخذه. قسطنطين. بلفظهم ge‏ دائرة.: 
sent‏ اطورية A‏ أبعم بها قسطنطين على الكئيسة 9 


غير أن شينا آخز um un TE aM‏ 
PC‏ هذا ٠ ama a‏ قفى رسالته إلى كايكيليا «Qui‏ ' والتى 
يحدد فيها مبلجا بن امال n‏ د i‏ قسطلطين هذة بقوله : d‏ 


p uie. TI TE تردد‎ etd صكتها‎ s ETER cds u 
pans الجموع جن الكنيسة. المقدسة الجامعة؛ بخزي المزاعم‎ m adis 
"ads Patricius البروقنصل» .وباتريكيوس‎ PESES قد زودت‎ a eis أن‎ 
P عندما. كانا فى حضرتناء بأوامر فحواها أنه إلى جانب كل مسئولياتهم‎ 
للحظة أعينهمًا عن .ارك‎ Quo أن يبذلوا لهذا الأمر فائق “غنايتهم» وأن لا‎ ege 
أى حدثء وعليه . فإن عاينت أناسا ماضون فى عتههمء فاشخص .على التو إلى‎ 


(25) EVSEB, hist. Eccl. X, 6-7. 7 

(26) Jones, Constantine, p. 81. 

Q7) Palanque, Bardy, Labriolie, 9p- cit. IIL p. 42. 
. (28) C.A.H. XII, p. 692. 


fl nf 
Sq 


E Gà راجعاتنصل‎ (9) 
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ااا جلك Een‏ بسع 
ا هذين: des‏ القضيةء فيسلكان امعهم جسب رأيئ» .واليحفظاك لأعوف 


COR E iio als clc uf eei قا وين‎ da cilia من‎ adj 
عن مدى وحى ذلك‎ quai فحوى القضيةء وهو فى اتخاذه جانب الكنيسة الكاثوليكية ليكية‎ 
. الأسقف الأسيبانى إلبه . وسلوكه سبيل العنف إزاء فريق لم يسمع بعد شكايتهء تعطينا‎ 
صدع فى رعية تملك زمام‎ cl معنى واحدا لسياسته؛ ذلك أنه لم يكن يسمح بحدوث‎ 
. بالإضافة إلى حرمان الفريق‎ ad أمرها البارحة . وهذا هو ما يجعلنا تميل إلى القول‎ 
الدوناتى من الهبة. الإمبراطورية فإن إحساس هذا القريق بميل دفة الدولة إلى‎ 
خصومه دون تقص للحقيقة: أو تمحيص» جعله يبعث إلى الإمبراطور. ملتمسا‎ 

كأن رجاء الدوناتيين إلى الإمبراطور يتضمن الطلب بتعيين أسقف من غالة ' 
لنظر . القضية» فالدوناتيؤن “لم يلجأوا:.للبابا .مباشرة لعلمهم. أنه ' رأمن: الكنيسة: 
الكاثؤليكيةء وإن لم تكن" البابؤية بعد قد" حققت سموا gi‏ المرتبة» وعلئ ذلك فهو : 
يخالفهم ul‏ ولكنهم لجأوا ull‏ الإمبراطور رأسن الدولة؛ ولكن لا ليفضل هو“ 
بئفسه بينهم» بل ليكل القضية برمتها إلى أحد الأساقفة ة الغاليين ضمانا للحيدة .. ذلك ' 
أن غالة لم تكن قد culi‏ كغيرها من ولإيات إلإمبراطورية أثناء الاضطهاد () . 
ويعلق. المؤرخ جونز علي ذلك بقوله : ' إنه لمما يجدر.ذكره, أن الأساقفة المنشقين . 
لم يلجأوا إلى قسطنطين بكونه هو نفسه مسيحياء ,فربما لم تكن هذه الحقيقة Ae jiad‏ 
قد حازت بعد الثقة فى أفريقيا 9). | 

على أن ما يعنينا. من oda,‏ إلحقيقة أن تلك كانت المحك الأول فى علاقة 
A‏ بالكنيسة بعد التسامح ۽ cuis,‏ سابقة خطيرة 5 فى Ey‏ الكئيسة A‏ عدت 
دعوة صريحة للتدخل في د شئونها الداخلية. 9 , لقد كانت الكنيسة طوال القرون 


(80) EVSEB, hist: Eccl. X, 6. 

(31) Davis, op: cit..p. 16; Duchesne, op. cif. II, p. 109. 

(32) Leitzmann, op. cit. p. 85. 

:(83) Jones, Constantine, p. 104. - 44 

(34) Backhouse; Early Church history to the death of Constantine, p: 372. 


E T 
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٠ i RKE a D 
الثلاثة. الماضية::قد: أغلقت. .على نفسها باب خلافاتها الداخلية وعقدت المجامع‎ 
ولم تكن الدولة تدرى من‎ ٠ المكائية العديدة لمعالجة الائشقاقات أو لعن الهرطقات.‎ 
وأنفسهم شيئأء بل لم يكن يعنيها فى.‎ Mn ذلك الاصطراع الداخلى بين‎ E 
على رأس الإمبراطورية حاكم يظهر ميله تجاه‎ c. 3, الآنء‎ ul Au eus 
ER تعرض عليه خلافاتهاء‎ PERRO METEO Jj cue المسيحية؛ فلا‎ 
وان قسطنطين ذكيا غاية الذكاء'‎ . vm ما يعثمل فى داخلهاء وتطلب إليه‎ ud 
Jd. هذه الغلاقة ختى يستطيع أن ييز‎ EXE أن يرسى من البداية ثابت‎ 3j 
PN وكانت تلك الفرصة‎ . Ass ووفق‎ 453 Y ias asp ed دؤلته بما‎ 
Dr -منتصضف.‎ uis هذه اللحظة‎ 3e; ٠ فاشكفلها " انتظار'‎ iis علق غير‎ 
RA من‎ and y عندما دالت' الدولة البيزنطية؛ لم يتخلف إمبراطوز‎ coe ed 

ui‏ الطريق. dM.‏ حدد: معالمة منذ. البدء .قسطنطين وارتبطت .234 .الدولة :بشئو 
الكنيسة؛ وهذه. بثلك» ui‏ أضبخ .من .الصعب .أن Jai‏ . يينهماء $5 (osa Qual‏ 
الحقيقة. حتى فى, فتزة ميكرةء سقراط مؤرخ 'الكنيسة .فى القرن الخامس. الميلادئ»' 
حيث يقول r‏ إذا ما aba‏ .الاضطراب أمور. الدولة» عمت Ln‏ شئون الكنيسة؛. 
ds,‏ انجذاباً زوحياً یربط بيتهما. i et‏ 


T 'غالى» و‎ cau d “الاختكام‎ à يرغبؤن‎ "o agii 
إل البايا “قى‎ £o ah aA m للوهلة‎ X a aiai c di eig 
Vi روما‎ d aA at معة فلافة من أساقفة غاي“‎ EU M us 


عدة معان : rud‏ 


m pw à |‏ إلى ٠ Us ERR Miltiades odia‏ وإلى 
"iMarcus. UP UT‏ حيث أن رسائل عدة قذ أتتنى من og‏ الط 
i il Der‏ يتبدئ فيها أن ERE cud «sais‏ قد وجه إليه من 
الإتهامات.الكثير. م من جانب زملائه فى أفريقياء ولما كان الأمر يبدو لى as‏ خطين؛ 
حيث؛ أنه 2M. tub‏ ذه الأقاليم: si‏ _وضبعت الغناية الإلهية ثقتها فى إخلاصي لإدارتهاء 








a لملتيادس‎ helaa! ا‎ s 
Jones, Constantine, p. 107. - Co m ur: eo 
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3-6 الدولة ..والكئيشة‎ "Ne PP 
تمتطقة بالأهلين آهلة٠. سوف يجد النامن- أنفستهة: فئ حالة من الشقاق».‎ lel وحيت‎ 
أن يبجز على‎ sg Es PCR وفئ' حال من الكآبة دائم» والأساقفة‎ 
الفور :إلى رأوما كايكيليانوس :.وبصحبته  من. الأساقفة. عشرة" يرى. من المنابدب.‎ 
وعشرة آخرؤن ممن يبدون له الاتهام» فهناك يمكن سماع أقواله.‎ Sil. paa ji 
بما تجده. يتناغم وجلال, القانؤن المهيب وذلك فى. حضدرتكم وزملائكم زتيكيوس.‎ 

Reticius‏ 7 وماتريوس 9( Materius.‏ ومارينوس. Marinus ew.‏ الذين 

أمرتهم بالإسراع إلى روما لذات الغرض . وجتئ تكون على ae‏ تام بهذه Ww‏ 
ad‏ ضمنت رسالتى نسخا من الوثائق التى بعث بها إلي, أنوللينوس» وأرسلت» منها 
صوراً كذلك إلى زملائك المشار esl‏ ء وخالة تسلفك mdr‏ هذة ألقضية 
cdd led Qoi n‏ جر Y‏ وجل ue‏ تلاك | نى أكن كل إجلال للكنيسة 
الكاثوليكية الشرعيةء vis.‏ كبير Y d n^)‏ تخلفوا: eel;‏ 2 صدع d‏ اتقسام» 
ولتحفظك یا سيذى d‏ عناية E‏ العظيم uL‏ ظوالا WS‏ | 


m 7 ۴ إلذى لعبه قببطنطين‎ EC الرسالة بتع‎ E 
مباشر بين الكنيسة والدولةء فهو الذى اختار القضاة وعين مكان التقاضى 'وزمانه»ء.‎ 
لسير القضية؛‎ Adal .المتقاضين- من .كلإ -الحزيين: :ورسم الخطوط‎ ai ana y 
00 Hee أعان فی‎ mv mim ct oed 
حقيقة.لقد. كان قسطنطين يتفق‎ .. ue o الاحترام * للكنيشة. الكائؤليكية‎ 
2e من اعتباز يخصوم.‎ E التخالة:فى‎ e والرأئ“ القائل ابه أهوسيزس:‎ 
يلطؤى. علية الأنشقاق من ' أخطار ويلاةء‎ La مردة منشقين» ؤكان شديد الاقتناع‎ 
وظل هذا الاقتناع قرين کر ی يوم زخيّله- إلى عالم الموتى' :' ولكنه-من: ناحية‎ 
في مبيألة الفريق :الذي أحدث‎ iod وإتجاه‎ Anas a a E 





Auton cii au j (r)‏ في غالة. ويخبرنا جيروم أنه كتب تعليقا على نشيد الانشاد وأخرج عملا طد 
parti‏ ڃم ` HIER. Vir. fll. 8Z‏ 


"— | Ere 
MicGriffert, op. cit. n. 23, 24 p. 381. . 3 5 e ARJA أسقت‎ (ra) 

(39) EVSEB. Hist, Eccl. X, 5 RT d 

ee cR 5 5 
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ahil e فاختان ,القضباة»‎ . T كاده د‎ Dean «aad ٠ 
كانت‎ is ,مكتبية‎ Dai Aa bl وكائت رسالته إلى ,ملتيادس_تجمل فى‎ ٠ 
OT aub 0 ل موظلفب يض‎ ena cote o dad. حدق القن بجردر‎ 
أن قسطنطين قد وجه.رسالته. إلى ملتيادس وآخر يذعى‎ ia على صحة: هذا القول‎ 
مرقس على :قدم 'منؤاء ولا ندرى من :هو مزقس هذا؛ ؤربما كان أحد:مساغدى,‎ 
.لت ينظر بها الإ وار‎ jas وأكن ذكره مح اللا يا دل على‎ d 

:إلى رأس"الكنيسة. الكاثوليكية'الشرعية ' التى يكن لها كل إجلال (US‏ ْ 


شىء AT‏ یجذب iile E iis olihi d. FS quai‏ لیذ الأحداث 
على . شيئين جاءت بهما رسالته» فتلك مناطق ET) EN, E‏ 
القديرء وهذه نغمة ألفناها” من Laj "Y «d‏ أقاليم قد غصت بالسكان» واختلاف 
أساقفتها فيما بينهم سيجر بإلتالى إلى تحزب الأهالى إلى أ ف dis: : GÀ ll‏ نقطة 
على جانب كبير من الأهمية . فقسطنطين كان قد فرغ لتوه من حملته على Ol‏ 
M e ps gie poc MAR OM eT‏ 
Laer yl. Da e‏ 'يعد لجولة جديدة فى. a‏ فلا أقل Gs o3‏ أن يضشن 
هذوء' هذه العنطقة: التى خضعت له Duas‏ حتئ ينصرف لإنجاز addu là jal‏ 
مشروعه: الكبير»:خاصبة fig‏ هذا الإقليم ." الآهل بالسكان e‏ علئ. حذ قوله». يمكن. 
aae yl‏ غلى' رجاله الأشداء فى قابل الأياة::. فإذا ما.أدخلنا:فى: اعتبارنا أن قمخ 
روما كان يأتيها من شما b a i‏ وأن. جدوث أى اضطراب.فيها يمكنه أن 
يحرم روما أقؤاتهاء أدركنا لماذا كان قىنطنطين ule. id Las‏ استتياب. 
الأمن والنظام» وفوق :هذا وذالك وحدة الدولة . E,‏ 


٠‏ اجثمع-الأساقفة'فى روما فى ad Y‏ 11م ()) Y‏ بالطريقة à‏ التى أرادها 
قسطنطين» ولكن بالصورة التى ارتآها البابا ملتيادس؛ والتى جرت عليها الكنيسة 


Vua. 


(40) Jones, Constantine, p. 108... 

(41): C.A.H, XII, p. 69. 

(42) Jones, Later Roman Empire II, p. 828. 
(43) Backhouse, op. cit. p. 373. 
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ارت TEN‏ الدؤلة :: والكنيسة A‏ 
قبلا في بخ مش هذ امال لتى iie tata‏ أو“ تنظيّما d.‏ 
قسطنطين أن. يعترض على إجرأء:البابا لعلمة التام أن d m gigia cll‏ 
وإنما هو إجراء شكلى ارتضته الكنيسة . .فلا ضبين: من «اتباعه ... فقد Quia Qd‏ 
بتجويل ذلك المجلس الإمبراطورى إلى " مجمع.كنسى p‏ بعد أن ضم إلى: أعضائه 
خمسة pue‏ أسقفا من كنائس Ail uM or‏ فی رپنی وفلورنسة .وبيزا 
E dis‏ و وتراكينا ? 4 . وبحث المجمع القضية:المطروحة al‏ وفي النهاية 
تمخضت مناقشباتهم عن تبرئة ساحة كايكيليانوس من التهم التى وجهت sd‏ ورفض. 
دعو الفريق الدوناتي E o:‏ 





G Lm 


oun ال م‎ "m Idcm 
3 قال‎ c هذا النزاع‎ eld بدايتها وأطلعه على سير: الأحداث منذ اللحظة,التى وصلته‎ 


ا ball‏ كان -اليعضن: فى. خيث ؤزيغ قد آفسح cali: MN‏ فيما يتعلق . 
والعبادة الطاهرة وقوة السماءء والعقيدة الجامعةء حدتنى الرغبة فى أن أحنم. هذا 
الجدل؛ فأصدرت أمرى بأن ena‏ من,غالة بعض أساقفة»:وأن يستدعي م من: أفريقيا 
الجزبان. ,المتنازغان دوما وعنادا . ففی مثولهم ور ة أسقف روما E‏ فحص 
isla‏ ذلك الأضطراب بعناية فائقة eS.‏ الذن (EN‏ أن بعضا' قد a‏ اد 
والتوقير TE‏ بالعقيدة المقدسة: dam sau I E‏ ولم يمتثل لحكم سبق 
p‏ وزعم aud d‏ الذين أدلوا "S‏ وقرار اتهم كانوًا ed EC‏ أكانوا 
على عجلة من أمرهم فأصدروا حكمهم قبل أن تفحص A‏ أموز غاية فى الأهنية 
من "dal‏ هذا ed d‏ الذين كان من D m‏ هم بالأخوو والوئامة. dad‏ 
eui, Jed "‏ عي edd‏ « منقسمينة وغنوا Ail‏ رجل. زاجم عن 


(44) Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. P 45. 
(45) Lietzmann, op. cit. p. 86. ees Edere 
0 Hefele, op. cit. I, 1, p. 273; Duchesne, op. cit. II, p. 122. 
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ْ >) الدولة,, والكنيسة‎ A 

العقيدة: المقدسة بعيدة لذلك TA E x.‏ أن . هذا a3 "n‏ کان من 
الواجب توقفه نتيجة. القرار الذى سبق لجماعة اتبخاذه. يمحض EM ees PUEDES‏ 
I3 jj yid‏ كان ذلك ممكناء شجبه بحضور الكثيرين " , 


GENE 1‏ شىء cj ul Andi‏ قسنطنطين رنة EAS p"‏ تتملكه وتسيطر 

عليه فى كثير من فقراتهاء وما ذلك إلا لخشيته من انقسام قد يودى بجهوده ويحطم 
i jue. ald‏ قسطنطين الأخيرة دالة على ذلك فرغبته الجامحة قى وضع جد ' 
لهذا ply‏ على الفور " تفصح عن مدى قلقه وهلعه . فنحن الآن فى عام VY‏ 
وإذا علمنا أن الإمبراطور قد وجه الدعوة إلى أساقفة الغرب لعقد اجتماع جديد فى 
مدينة PT PEE d Arles dui‏ أغسطس» dia‏ الحرب الأؤلى بينها ` وبين | حليفه 
لكينيوس قد à‏ نثنبت فى agal‏ أنه كان يعلق على هذه ci AM‏ أهمية بالغة لما 
يبتفيه من بم ER EI de‏ باقتصادها: Mal ed I» y‏ کان 


"Ms. "D .شوقا‎ ox لاء هذا الانقسام الأفريقى»‎ tj sus aaki 
2 سه‎ dal s الخلفية: فما کان له. أن‎ . digia الضدع فى‎ 


تطعن! Nn get [A‏ 
: لهذا jg f cae‏ فى رنالته السالفة يقول : 
CTR‏ أمرنا يان يجتمع فى PE‏ الأساقفة من متف ناطق 

وذلك قبل نهاية. أغسطسء فقد رأيناه hulia‏ أن نكتب إليك أيضا لكى deas‏ من" 
Lon‏ لاو ر Lotornianus de‏ 0 0 صقلية A Ne. pu‏ ع مصطحبا dia‏ 
لخدم ليقوموا .على zd lu. di, o dial)‏ 

قبل الميعاد المضروب» ونحن علي يقين أله بحزمك وحكمة الباقين والتلافهم وف 
eun;‏ هذا الشقأة ق» فلك الذى لا زآل يشكل معيب قاتماء وما جلبه إلا جدل مخجل . | 


(47) EVSEB. Hist. Eccl. X, 5. 
(48) Gibbon, op. cit. I, p. 464. - 
$85 7 edt E الفصل‎ eo (13) 


xd ۱ 
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کل ELLO iton:‏ مع 
فليصغ كل لما يدلئ به الحزبان المتنازعان؛ وليع ذلك أيضا من أمرناهم بالحضور» 
وليتته الأمن وفق الإيمان الأمثل؛: وليعد. من جديد أخوى الوتام :. aie‏ بالصحة 

LE 4 dix, Men Jia a) [338 سنين‎ 


sg منلطآن” قسطنطين‎ qoid فى‎ NE MERO وإلى ل ومن كل بقعة‎ ٠ 
النطق” فيم سبق أن قزر مجم رؤماء ويعلق‎ iae] الأساقفة 3" لضم هذا الجدل»‎ 
vod 'الكنيسة‎ dat ali ذلك"‎ (T Nórman H Baynes ju تورمان‎ 
But iD والذئ ضاذقوا غليه بكامل‎ las JA Anni pa معترضنة على‎ 


m‏ .كان مجمع آرل الخطؤة إلانية p‏ عليها الإمبراطور oaa‏ من هذه 
المشكلة “بعد cial c‏ خطوته الأولي فى .ذلك ر.. dl‏ كان قسطنطين قد فوض 
المسألة في أول JÄ!‏ إلى ثلاثة من .أساقفة غالياء يترأسهم أسقف روما الذي أضاف 
إلى .المؤتمرين. خممية عشر أسقفا إيطالياء فإنه فى هذه المرة قد وسع دائرة قضائه 
حتى.يكون .الحكم الذى يصدر .جنهم Lle‏ وشاملا ونهائيا. فمجمع JUI‏ إذن:يمثل 
من هذه الزاوية ٠‏ العالفية ' . ولكن فى النطاق. الذى يسيطر عليه قتنطنطن: 
نصف الإمبراطورية الغربى ? LU‏ وقد حرص 'الإمبراطؤن” على إيراز:هذه الناحية 
فى رسالته مرتین فی M‏ د يتعين علي إلفون ذا كان ذلك ممكناء شجبه (الانقسام) 
بحضور, الكثيرين ' والأخرى . عندما ذكل | أنه "uad‏ أن يجتمع .فى مدينة JA‏ 
الأياقفة من مختلف .المناطق * onse A‏ 


| 1 E pd di d 
oh .إلا أن هذم‎ Pi AT ui eU OH ded 


L 





PRES 


(50) EVSEB. Hist. Eccl. X, 5. e 
(51) C.A.H. XII, 693. o BE 
(52) C:A.H. XII, 693. DI uu i 
` (53) Hefele, op. cit. L1, p. 277. cns jon 
' ($4) McGiffert, op. cit.p. 382 n. 32; Baia aes Table op. cit. Il, PP.‘ 46- jen 
(55) Lietzmann, s: cit. P 88; S op: ĉit. I, 1, pp. 280- 295.: 5 
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مج m WELLE EA‏ 
التى تعنينا 'هناء وقد قرر المجمع تبرئة.ساحة فيلكس: وكايكيليانوس من_التهم .التى 
T oi uias ds‏ وأيد: الحكم الذى.أصبدره قبلا مجمع روما . وكان ذلك 
بالطبع يعنى إدانة الدوناتيين ثانية CY‏ . وأرسل المجمع تقريرا عما دار فى .جلساته 

وصورة من قراراته إلى ابابا سلفسئر حتى يمكن نثبرها فی مختلف الكنائس 09 , 


| قرت عين قشطنطين بما قر عليه. داق ecd‏ ارط له qu Use‏ ترك 
. فيه أساقفة الغرب اللاتيني على هذه الصورة من الإجماع لقمين Db‏ £33 
الدوناتيين: ويعيد الوحدة والسكيئة إلى هذه المنطقةء. وما لبث قسطنطين أن هاجم 
أراضى حليفه ليكينيوس iis‏ 5 ولم ينته العام حتى كان قد حقق (C) judi‏ 
EN‏ إضم بها کل ما فى: حوزة ليكينيوس. فى أوروبا "عدا .ترأقيا . فحقق بذلك 
بعض cala‏ وزاح يستعد لجولة جديدة وأخيرة le Ji;‏ عبر البسشفور إلى جناح 
الإمبراطوزية' الشزقي: ولم يكن قسطنطين يتصور أن مسيحيّئ أفريقيا سيقتحمؤن 
. عليه هدوءة ثائية بعد أمجمع.آرل : غير أن الأحداث سرغان ما“خيبت فأله وجاءته 
بما لم DES‏ ذلك أن الدوناتبين رفضيوا. الانضياع لقرارات edi‏ 
الأخير؛ : وسلكوا::هذه الموة مسلكا_مخالفاء إذ لجأوا إلى dnd‏ ذائه- يطلبون 
اقراره e is I ea. aigna‏ 
l‏ وج قسطنطين نفسة إزاء C pa‏ جديد Mad‏ فالدوئأتين قذ رفضيلمرتين 
ul t 7‏ حكم رجالاث .الكنيسة» وهاهم o OY!‏ إلى الإمبراظور ظالبين 
ليه obi‏ قضيتهم بنفسه» ولخ يقبل قسسنطنطين .ذلك بداءة“ولم يزفضبة فى الوقت 
d‏ ا الإقدام والإحجام )7 t‏ غير أنه.فئ 
نهاية الأمر قرر' إجابة ملتسبهم ونظر: قضيتهم i‏ فدعا الحزبين للمثول بين يديه فى 
روما. Aia‏ 6 ديت كان الميراطون dig‏ بمرور عشر نمنوات على Vete‏ 


(56) SM. luem op. cit. III, art. Donatism. uc LE. 
(57) Jones; Constantine, p. 112; — B 
(58) Lietzmann, op. cit. p. 89. 

(59) C.A.H. XII, p. 693, ee 9p cit. L 1, P 296. it n 

(60) 1d. Y kr. e une 

(61) Lietzmann, op: cit. p. 90; Hefele, 9p. cit. I, 1, p. 297. 


a ij "a dye 
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ا ا حت P‏ الدولة . . والكزيسة T‏ 
فلبى الدوناتيين الدعوة ولكن كايكيليانوس لم يظهر 9( فوجدها الدوناتيون فرصة 
سائحة لإصدان خكم vis‏ ضد أسقف قرطاجةء واستعدوا لمغادرة المدينة» ولكن 
قسطنطين اعتقلهم C?‏ وفى نوفمبر ۳٠١‏ انتقل الإمبراطور إلى ميلانو .09 tell,‏ 
أحضر الأساقفة الدو نإتيين» واستدعى إليه أكايكتليانوس الذى ع ul: ERE‏ 
جضرة ة الإمبراطوز ٠ t)‏ وفصل : قسطنطين بين .المتنازعين» وما کان ليخرچ فى 
قراره عما أقره قبلا مجمعا روما وآرل.. ويتساءل البغطن: فى عجب بعد “أن 
lnc‏ موقك قسطنطين .تجاه الحزبين المتصارحين وإهمالة «Laud‏ والتلاغب 
بها من روما إلى ul Ur‏ ميلانوء ٠‏ هل كانت المسألة تستحق هذه السنواك 
٠‏ الثلاث» of‏ تطرح للبحث من جديد الأحكام الكنسية التى درت فى روا ورل 
للوضول إلى هذه النتيجة التى انتهئ إليها الإمبراطور لااد ve‏ 


على هذه الشاكلة تسنم قسطنطين” مرق dead $6. C dedos‏ 
فى شئون الكنيسة ٠‏ ومنذ اللحظة هذه وقسطنطين لم يتراجع عن غنمه هذا قيد Xd‏ 
ققد غدا أمهيمناً على أمر دين هذا الفريق الجديد من رغاياة؛ ولم'تختج'الكنيسة على 
ذلك ولم تطلب. إليه أن يعيدها is‏ سلبة إياها . فقدء أعطاها الكثين: . ولم يقف :الأمر 


عند هذا الحد بل تعداه إلى ما.هو أخطر من-ذلك ألا DARÁ ae as‏ | 


“ذلك أن قسطتطين بغد أن أخطئ" تأييده لكايكيليانزرسء: وأتكر على الذوناتيين 
elo pe‏ ن أن PR‏ هذا "ey!‏ .من : أسباب هذا «go‏ فأبقى لدي * زغيمى 
الفزيقين “كايكيلياتوس ودوناتوس الكبيز"خليفة ماجورينوس» وأرسل: من لدنه أسقفين 
هما يونوميؤسن Olympius Ou stad Js Eünomius‏ إلى iA‏ ليقوما برسم 
أسنقف جديد يرتضيه ob‏ النزاع لحسم هذا الخلاف 7 . غير أن سياشة dal‏ 


(62) S.M. Jackson, op. cit. III, art. Donatism. ! 
(63) Jones, Constantine; E 118; Hefele, e cit. I; 1, p. 297. 
(64). C:A.H. XII, p. 693. ; 
(65) S.M. Jackson, op. cit. III, art. Donatism. 

(66) Palangue, Bardy, Labriolle, 58 cit. TII, pp. 48-50. 

(67) Ibid. 48. 
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ا الدولة .. والكنيسة 
الوسط هذه لم تؤث شيئا مما علقه قسطنطين عليهاء 3 سرعان ما فر دوناتوس 
عائدا إلى. أفريقيا حيث تبعه كايكيليانوس :)8( . وعند ذلك i‏ قسطنطين صوابه 


وت 





وخاصة يعد d‏ جاءت ' الأنباء من نائبه فى أفريقيا توضح له سوء الأحوال 
واضطر m i:‏ هناك بين أتباع الفريقين 09 de IT‏ الذى أقر فى pis‏ 
Salis‏ المسامحة مع مختلف العقائد أول اضطهاد فى المسيحيةء فقد أمر قسطنطين 
. بمصادرة كنائس الدوناتيين وبيعهم (: ")2 وجرت كثير من الاضطهادات والمذابح 

بين of‏ هذا الفريق O)‏ مما جعل الدونائيين يعتبرون ضحاياهم الذين قتلوا نتيجة 
هذا القمع العسكرى فى عداد الشهداء O‏ :.ويبدو أن, الفوضي فى الولاية قد بلغت 
. حدا عجزت معه السلطات المحلية عن قمعها Laa‏ اضطر .الإمبراطور إلى إرساك. 

قوة عسكرية بقيأدة أورساكيوس C Ursacius‏ . لم يتوان دوناتوس الكبير عن 
مقاومتها والتصدى لها . 


بعد قسطنظين. del ijo‏ هذه يعن eal‏ وجر على نفسنه Andi,‏ هذا 
كثيرا من الويلات؛ فقد .زاح الدوناتيون يسلكون هم الآخرون مسلكا يتسم بالعنف 
. دفاعا' عن. مبادئهم.وكيانهم؛ وأخذت مبادئ الدوناتيين تلقئ رواجا كبيرا بين الجموع 
الفقيرة المعدمة التى آلمها ما أضحت عليه الكنيسة الكاثوليكية من ثروة ورخاء 
نتيجة. العطايا التي .حصلت عليها .من الإمبراطور؛. والتي الم تتذوق منها هذه 
الطبقات: شيئا.. cul.‏ جماعات من الفلاحين وغامة. الناسء. وتحزبوا للدوناتيين 
Leda,‏ عنهم بقوة السلا وأشاعوا القتل والفوضى فى ولاية أفريقيا 9( f‏ ويعلق 
أحد المؤرخين على ذلك بقوله " لابد لنا أن نعترف أن كل .هذه الأحداث كانت أولي. 


(68)1 ones, Constantine, p. 119. 

(69) Palanque, Bardy, Labhiolle, op. cit. Ill, p. 49. 

(70) C.A.H. XII, 693; Hughes. A history of the Church. P. 5. 
(71) S.M. Jackson, Op. cit. III, art. Donatism. 

(72) C.A.H. XII, p. 693. V 
(73) Lietzmann, op. cit. p. 91; Backhouse, op. cit. p- 3187 
eol F. nd op. cit. p. 294. 
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1 . در الدولة . والكنيسة 56 
ja‏ التحالف بين الكنيسة والدولة e e t)‏ وبلغت ذروة التجدی من جانب. الدوناتيين 
للإمبراطور Gate adi‏ أرسل إليه أسا قفتهم يقولون إنهم لن يتعاملوا قط مع أسقفه 

الوغد؛ وأنهم على استعداد تحمل ie èn‏ يفرضه Oue‏ ; ۰ 

ES itas t cdd deas d i ماسو أن‎ a od in 
في عام ۳۱۷ إلى نائبه فى أفريقيا وإلى كايكيليانئوس‎ Jaji جهود عنفه هباءء‎ 
هو بدورة‎ dad s 6 والأساقفة باتباع سياسة جديدة تقوم على الاعتدال والتسامح‎ 
la. المنفيين بالعودة إلى ديار‎ DUET: أوامر بالشماح للأساقفة‎ 


YYA EI 2 dh 5-7‏ أرسل ARE asbl yl‏ إلى نائبه فى أفزيقيا d‏ » عن 
الدونآتيين وأن ترد أيهم كنائسهم المصادرة d‏ دعا الفريقين إلى حل مشاكلهما عن. . 
طريق i «Dd‏ وليس أدل على ذلك مما أقدم عليه الإمبراطور edi‏ فقد بني AGES‏ 
للكاثوليك في di Cirta‏ للدوناتيون بالاستيلاء عليهاء فلما احتج الكاثوليك على ذلك 
لدی الإمبراطور طالبين منه المساعدة جاءتهم هذه على i ETT‏ 
p‏ الإمبراطون بإزساء قاعدة كنيسة جديدة لهم ممتدحا مسلكهم حيث لم Lis‏ العف . 
بمثلة تاركين الانتقام لعدل الرب )0 ER PE‏ 
كان على وشك الدخول فى صراع مع ليكينيوس ومن ثم لم يكن يرغب.فى أن يترك 
وراءه الغرب يئن ت تخت هذه المثاغب التى تشيع الانقسام؛ كما أنه لم يكن راغبا أيضبا فى 
أن يتحدث عنة الشرق المسيحى الذى كان الإمبراطور يتطلغ إليه فى لهفة ٠‏ على أنه 
إمبزاطور مضطهد فراح يعظ الأساقفة ..الكاثوليك ويظلب. agio‏ الاعتدال تجاه عنف ” 

Paid :‏ ولم تحاول الحكومة التدخل فئ هذه المشكلة حتى نهاية عهد قسطنطين77,. 





(Q5) Backhouse, Op; cit. p. 376. 

(76) Jones, Constantine, P. 123. : 

(77) F. Jackson, op: cit. p. 295; A dictionary of Christian. Biography, art. € Donitim. 
(78) S.M. Jackson, óp..cit. III, art. Donatism. 

(79) Palanques, Bardy, Labriolle, op. cit. III, p. 51. 

(80) Lietzmann, op. cit. p. 92. 

(81) Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. III, 52; Duchense, op. cit. II, p. 124. 
eu Jackson, 9p; cit. p. 295. 
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» الدولة. : والكنيسة 1 

"كانت المشالة ciui xd‏ العلافة بين ألدولة dud‏ خاضها 
فلل > anao ids‏ فيها or‏ اللين والعنفٌ واللامبالاة 1 ولئن. كاذك 
جهوده قد أتت ت إليه بغير ما اشتهى تھی إلا أنه كس خلالها مكانة جعلتة فيصلا iel‏ 
فئ شكون LS e aspis‏ ل ل 
Pl adi jt‏ . 


v.e qt 


7 ورغم أن الدوناتية ظهرث ل سرج PRINS E iss‏ 
نتيجة خلاف فى Apaia E‏ مع القئيسة ١ 3j ARIS‏ أنه لا يمكننا أن تفل أثر 
العامل De‏ " 'اتخاذها سبيل 'العنف Da‏ بعد T‏ ياء المفسيحية هم الذين 
PEI ei‏ 'الإمبراطورية زمڻ ل الأضطهاد YN YT dona FE‏ 

فى الوقت الذي لقى. فية العنث تقر كبير من ذوي المسغبةء Ul‏ انقشعت” "غفة 
الإضظهاد £o D NO EN oia ed;‏ يغدق أنعمه isa p‏ 
الكاثوليكية. ale js‏ دون غيرهمء وأغينت اللكئيسة .والأثرياء. أملاكهم» تملك EX)‏ 
sas‏ هذه الطبقة المعدمة» فأعلنتها ثورةٍ عنيفة على هؤلاء NM p‏ 
الكاثو AS‏ متخذة من المبادئ oe, Ata‏ التطهر و الشهادة .وسيلة لهأ . و يتضح 
هذا ie. ba gens‏ , في الهجمات. uil‏ شنها E d‏ الدوناتيين dé E‏ وقصور, 
سراق المسيجية e‏ .ولإيتي y‏ ونوميديا .. ; 


d T‏ تكورخ الدوناقية )32 وجة يها af‏ هذه AA‏ الفرصة التي 
يبحثون e‏ من زمن بعيدء Jd‏ عن؛ أنفسهم تلك jud‏ 2 ¡ الزقيقة. الى يتحلؤن 
بها من الحضارة الرومائيةء» Anis‏ لهذا الكره. الدفين الذى pla‏ نتيجة لعملية 
الاستنز 55 cal‏ “الاقتصيادى: المسثمر من جانب روما لموارد هذه المنطقة.. .3 كانت 
أفريقيا نمثل إلى Je‏ مصن قبو الجنطة للإمبراطورية. . وقد يكون ذلك هو الذى 
ipia‏ مؤرخا: مثل Hughes:‏ إلى: أن يطلق- على cial Quel‏ للثى قام .بها فقراء 
il‏ ناتية ' ' حرب القلاخين E‏ 


(83) Hughes, A history of the chuch, p. 6. 
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الدولة .. والكنيسة em‏ 





E م‎ ue i 
ut. بحمد‎ giay Ipla للإمبزاطورية :العاهل الأوحدء وإذا بقنظنطي | يخر‎ gma 
فاا‎ dab. غليه 'نعمة “ظاهزة لا‎ aie y: (eau N حيث‎ PERCE ' قد‎ 

الإمبراظوزية كلها طؤع مره B‏ لبشزها سيد IF‏ 


تقض قسطئطين عن نفسه ob‏ معركة فرغ IP aile‏ إلى ذلك 
الوراء البعيد وهو بعد على الناحية الأخرى لبحر الشمال يخترق بصره ell‏ 
EET‏ تجاه تلك iii‏ القصية ios ei ul jg uil‏ ومرت بمخيلته تلك 
الأحداث المتلاخقة: PS Ma‏ به EU Ma‏ أورفعوه ule us.‏ وكيف حالفه ذلك 
الطاعن ماكسيميانوس؛ ثم كيف eds‏ عليه وما كان من أمر TH‏ واندجاره 
عند القنطرة 5 الملفية ثم دخوله مدينة الطافرين وعهده مع ليكينيوس dA‏ اده 1 
وأفاق من نشوة النصر قسطنطين على رنين تلك الأجراس ليرى نفسه وقد غدا سيد. 
» اطور زية الواحدة الأو un ES‏ 
d; "‏ يغب nt De‏ الإمبراطور ap‏ هذه i‏ الشاقة 4 قد ES‏ من 
الضياعالمسيحيين». وشد من أزرهم». كيم بالكثير عليهم». وكم آلمه .أن يرى , 
وحدتهم فى الشمال ار حتف أن ورف جيرد قفن Essa Pau‏ 
تذهب: أدزاج العنادء وكم أمل أن يجد فى الشرق تلك الوخدة الذينية التى افتقدها فى. 
الغرب.7') ٠‏ وهيئ " لمحبوب الرب "أن وجوده فى هذه الأقاليم الجديدة.التى تزخر. 
بأشياع المِبِيحية“والتى فيها نبتت هذهء سيهئ لله ضميناً.قوياً يمده العون»ء ويكفل له . 
النجاح» ويرتل له على أنغام الوحدة أنشودة السلام 9 . 








(1) C.A.H. XII, p. 697. 
(2) EVSEB. Vita Const. Ii, 67. 
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ET .. الدولة‎ yw: 
T E E cd S | 
" الغرب» فإذا كان دونائيو أفريقية أفسدوا عليه بهجة نصره على " طاغية روما‎ 
الأمس.‎ eila عكزوا. عليه صفو غنمه‎ x المشرق والمليتيين‎ TTE dà 
ليكينيوس». ولم يكن قسطنطين يسمح لجمهور النظارة. فى .هذه البقعة أن يشهد‎ 
كانت فصولها لا.تزال تمثل على مسرح كنيسة,أفريقيا:.‎ ali" مښرخية "الانشقاق‎ 
ES يكتمل بعد مشهدها. . فقد كان قسطنطين يعي. تماما .أن. أى ,حادث كذلك:‎ el y 
E جرى فى: ولاية أفريقيا يتعرض له الشرق,لابد وأن يعٍصف بجهوده وآماله تماماً‎ 
فجمهور الشرق كثير وأبطال :مسرحية من هذا القبيل هنا يحظون بالطبع بشهرة.'‎ 
ذاك ممن يجذبون روعهم‎ j فائقة عي ب أن يهال المشاهدون لهذا‎ 
^u H ويلقون الرضى‎ 

الشرق أنباء حدوث a Jai‏ ل 
كنائس سوريا وآسیا الصغرىء ولم يكن قد ذهب من مخيلة الإمبراطور بعد ضورة . 
تلق الفوضى الحادثة فى الولاية الأفريقية نتيجة انشقاق | كنسي od‏ ومن ٿم ضمم . 
على أن يخسم الأمر id‏ هذه المرة وبلا توان . £ 

ش وقذ كان طبيعياً أن Us‏ الاثجاهات and tei‏ الإمكدرية فق كات . 
القرون خلت مركز الثقاقة في الشرق حيث تدفق النشاط الفكرى فى تيار UEM‏ 
قا جا لصب Ug‏ یکی على فى الا مر irc md‏ خو 
مركزها المرمؤق» ولما كانت واسطة.العقد بين الشزق والغرب»'فقد أضنحت نت "Qus‏ 
بؤرة citt‏ المختلفة والعديدة. . قدو el dirt‏ تودى دور Uu‏ كن uad‏ 
انتشاراً وفكراء إلى الخد الذئ دقع :واحدا من المؤرخين .9 إلى القول ax‏ ليس: 
ل a GA‏ العقيدة المسيحية مقر فلت مر بل ل 
كت Mosis ab a iicet la aen‏ 


f OFI Jackson, op. cit: pp. 269-270. : 
@ Creed, Egypt and the christian church, P- 300: l 
pue الفصبول الثلابثة‎ c . المضنرى قى العصر المسيحئ‎ e i D وراجع‎ i 
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l =‏ 5 - الدولة . T Lgs.‏ 
وقد قدمت o‏ الإسكندرية للعالم Pe pe‏ أبائة فئن gi‏ اللاهوتى فی 
القرون XO.‏ الأولى للميلاد» . كان hj‏ على الإطلاق : كلمنت Clemens‏ 
(حوالى Orignés'. orar qYYectes‏ . )4-140( وديونيسيوس. 
d, (Yo Yn) Dionys‏ ضجى الثغر المصرى X‏ نمؤا الفكر اللاهوتى 
فى الشرق» وأخرزت كنيسته à‏ شهرتها فى الغالم المسيحى بوصفها كليسة فكزية لم 
يها لبحث فی کی A‏ فی لين رقمل O‏ . 

وكان الخلاف. cl di‏ بين. آريوس EN e Arius‏ . السكندرية 
وإسكندر DE Alexander‏ ول سالة ات Uis cia‏ الفكر. واللاهوت 
وآباء الكنيسة فترة من الزمن غير يسيرة وهى العلإقة بين الآب والابنء الكلمة 
المتجسدة اء داعية. هذا الجدال الذئ اشتد تد أواره بين كنائمي الإمبراطورية على حد 
قول الإميراطور نفسه فى رشائله ue‏ 7 . 

Ll‏ معلوماتنا عن آريوس فنستقيها من مخاصميه . إن" لم ينكر عليه هؤلاء 
وادنع علمه واطلاعه وتضلعه من iili‏ حتئ أنه كما قيل لم يغادر من المعرفة 
i‏ صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها ١‏ إلا أنهم عارضوه الرأى .حول..المسألة 
الكريستولوجية ورموه :بالهرطقة» وذلك oit‏ مؤزجى. الكنيسة uan‏ . ويخبرنا 
سوزومنوس7". oce os‏ أن dd dis mr‏ من وافق Melius oni‏ 
cud‏ أسيوظ لذي oc eas‏ وشايع 4g, ed,‏ 
ci‏ وكات ue Gai Ye es‏ يد بطزس أسقف سقف الإسكندريةء uis‏ عام 11" 
حرمه بطرس. نتيجة ini‏ إعترلضه عى Cut des‏ إزام CA xin‏ . ولما مات 





(5) Vasuiliev, op. cit, I, p. 54. .. 

ر ا اة (Y e ail y‏ الفضل d‏ وله كنيك الفكر البصرى فى jal‏ 
المسيجىء» الفصل.المعنون مدرسة الإسكندرية. 

0 Thompson, o ap. cit. p.39; Lauree, expansion of. Christianity, I. p. 348; ‘Painter, 

: op. cit. p. 15. op 

(7) EVSEB. Vita Const. II, 69. 

(8) 5020134. Hist. Eccl. I, 15. 

(914. 

: (10) Id. 


ee 
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B‏ الدؤلة .. والكنيسة 
NEN‏ خلفه أشيلاين "EE T Toms‏ 
الغقران وأغيد فى غام Y Y‏ إلى وظيفته. الكنسية Deui‏ عليها بلا ثم دقف ی 
بر ليون ا لم ات ١ zi TORUM pego di‏ 





له ومن (AL‏ بعث بها i "y‏ صديقه يوسيبيوس أسقف de m‏ 
أنه > كان Ah‏ لوقيان Lucianus‏ الأطاكى 0 ٠‏ إلذى.. کان ة 3 m‏ بها مدر مدرشة 
لتفسير الكتاب المقدس 9© . وتدلنا الرسالة ذاتها على أن آريوس ورفاقه قد تأثروا 
إلى EN‏ کبیر dad PA,‏ ولقد شباع ا مسئولية الوقيأن. عن ' العقيدة 
aus C E‏ قيل MAS à‏ أنطاكية uir‏ الكتاب المقدس هي موطن 
العقيدة الآزيوسنيةة كما كان لوقيان» ; ded‏ وهو الآریوسی قبل ريوس ii‏ لا Js‏ 
ويصفه يوسيبيوس بأنه عاش حياة نقية طاهرة وماج pa‏ نبيلة di , ٠ gd‏ 


n Ss لبقف‎ ovd MUS Co E 


ue mex un QD iin‏ بحفژته re n D E‏ ومن | مقالات 
أتناسيوس: "Athanasius‏ خليفته.. ورسائله ' ضد.*الآر «يؤسيين.. وعرضه Fk‏ & 

الآريوسنية La Gle ida,‏ أثاره' coi‏ الآزيوسى حول ما دان فى مجمع Ain‏ 
i‏ “من رسال "يوسن afa zi‏ أسقف:-صنور” diss‏ إيمان i E p‏ 


E" : MP t 


iis ١ " srl z a? i xiv و‎ va Lue m d Meum CANET Lun n 3 ماع‎ 


2054 E DOE NE ME Ps 
He SU 


(Í1) SÓCRAT. Hist. Eccl. 1,5. .^ 
(12) SOZOM. Hist; Eccl:1, 15. 
(13) THEOD. Hist. Ecel. 1, 4. EM C 
(14) HIER- Vir. ill.77 . n MR حو‎ E 
معايزا‎ asl اتخذت كل مها‎ ai y iiia كواب‎ dits ESEE 
mre E الإشكتازية نميل‎ A Xu yia العقلن »ملكت‎ regit اغتمدت مارسة:أنطاكية:‎ Gir id للأخرئ‎ 
أساتذتها فى هذا المجال اللاهوتى السكندري أوريجن؛ راجع للمؤلقء الفكر المضرى‎ Ta المجازى؛ وكان:‎ 
. وأيضناً:الدولة وألكنيسة ج٣ فا‎ ١ tertial فى العضر‎ 
(15) Downey, A history of Antioch in Syria, p. 338; Lietzmann, Op. cit. p. 107 E 
(16) Vasiliev, op. cit. I, p. 55. TT 
(17) EVSEB. Hist. Eccl. VIII, 13; IX, 6. dd 3 
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ألدؤلة .: والكئيسة A‏ 
c if‏ نيقو:منديا يوسيبيومنء :ونر سالة. هذا إلى Paulinus. uil A‏ أسقفا صور 
ووئيقة. أيمان eu oi)‏ إلى قسطنطين d‏ “عودته+من. المنفى * 
ELO‏ “الأسقف” Uy nisal‏ صديقه Sar anyi‏ فى بدايتها 
أسفاً بالغاً لروح الشر التى تفثت سمومها فى نفوسٍ um‏ الإيمان» دفعتهم 
eel EMT $ às‏ على الإيمان FEES Vila f cai‏ أن يستطيغ “هذا البعض 
الدخول ui‏ الكفسة. بزيف pci:‏ وغرزوره:. ثم“ يفصح ipee jr Ded y‏ هذة 
الخركة وهما.آزيؤش وأثنيلاس الكاهن uc ps Achillas‏ ذلك (à‏ إطتاب بالغ 
eos‏ لزميله ss Gia tesa!‏ الأدلة التى- اعتمد' عليها' ' :هذا الأخير: من الكناب 
المقدس» i uy‏ ا :هذه 'الفكز duas 3 dass! TUNE‏ ولا تكتلف” agi‏ 
pic die add‏ يي لوي ^0 ومن 
الرسالتين معاً یمکننا أن نقف على a el‏ كما.يراها اسيكنير'... ia‏ 


“فال Aero grise‏ داف io pes a‏ يكن يها A‏ 
وكلمة الله لم تكن Ci‏ ولكثها من العم Des al ces‏ هذا الذى لم يكن من 
ذلك الذى لا وجود لله eg‏ کان هتاك زمان لم يكن هذا ARESE ٠‏ 
مخلوق P P‏ الحق الطبيعية لب ايس 
حكمته Ug. Ais‏ أحد الخلائق عى الكلمة خطأ والحكمة. . فهو قد شا بذات 
كلمة الله . .. وبالحكمة الكامنة.فيه - إلتى بها بسواه الله وسواه ٠‏ ومن ثم فهو بطبيعتة 
a e‏ للتغبير والتغاير شان كل الخلائق, .بكم غريبة عن جوهر. [n eA‏ 
aio‏ ومتفصلة ..والآب 5 NM CET‏ إن .الكلمة لا تغرف الأب grs‏ 
oni‏ لا alas‏ الاب يقبن . uel e Bunt‏ عل x‏ 
يخلقنا الله به ل تكن . لم يكن يوجد لولا.أن شاء الله.خلقنا. + وإذا ماسالية 
Oi‏ عن ,تحول كلمة الله كما هو خادث فى الشيطان ما خجلوا عن الإيجاب؛ 
oni‏ آنه جبل. وخلق» فطبيعته للتحول P9 aus‏ 





(18) THEOD. Hist. Eccl. I, 3. E. SE 
(19) THEOD. Hist. Ecel. I, 3; ATHANAS. depos. Ar. "E 


ES DN 
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LRQ دوعتي‎ Dye 

» نل‎ A rar فيوس فى م‎ Ad 

E‏ مجمع نيقية» يفسر.عقيدتهم بما لا يخرج على الإطلاق .عن شروج أسقفه اسكندر... 

ويضيف صراحة أن dai‏ الأريوسى Es‏ لآهوت للمسيخ» فالابن pasic‏ ليس 
إلها حقاً ‏ . "v‏ 


; وتتلخض تعاليم "T ERER‏ الحقا فى diia‏ الابن. الذى 
ليس إلهاً clia‏ فهما متعارضان بالضرورة mum‏ التبارض بين غير المخلوق 
والمخلوق.. ٠‏ ومن ثم فليس dia‏ ايان غير. مخلوقين؛ إلهان لا متناهيان os C‏ 
غير امولود وليس Te ja‏ من غير المولودء ولا يتمد كيانه من ماذةء وإئما:بالإزادة 
والقصد وجد قبل كل الغالمين وله قبل أن ولد أو خلق. :أو قضدء :لم يكنء' AN:‏ 


UN x es X zt e کان غير مولود‎ 


وعلى ذلك A‏ لم cS‏ دائما :آنا : E‏ كان , dais‏ ولم TT E A‏ 
والحكمة قدا ؤجدت càr‏ ثم A 3j‏ أن يخلق موجوداً معيناً aad‏ اللوجوسء 
الحكمةء ids oue ul‏ , ولهذا توجد حكمتان : خكمة خاصة 
بالله وأخرى يشارك فيها الابن . كما أن فى الله لوجوس آخر غير الابن» وقد سمى 
oan‏ تكريماً له باللوجوس 07 ولل قوة طبيعية ليس كمثلها seh‏ سزمدية ul.‏ 
quad‏ 34 ليس القوة الحقيقية لله وإنما هو إحدى هذه Mes PY) T‏ 
بالمخلوقات. يعتبر الخالق» ud‏ علاقته بالآب فهو مخلوق؛ وآلة للخلق وأداة Ei‏ 
والآريوسيون P‏ ذلك يتصورون Alla.‏ شا .بين الله والمخلوقات: Jn‏ الذى 
يأزم منه أن an e ah des 2f GEI‏ 
ماهية الاين P ds‏ بات بحكم لوقع حسب إرادة | الله (y‏ : ومعرفة OMA‏ 
ATHANAS. de decr. m, 8 Epist C. Arian. | 0‏ )20( 
Dict. Theol. Cath. 1, 2, Col. 1784.‏ (21). 
THEOD. Hist; Eccl:-1, 4.‏ )22( 
Diet. Theol. Cath. X, 2, Col. 1786.‏ )23( . 
Q1.‏ . 
Q5.‏ . 
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الدوتة. والكيسة: cu‏ 
dil‏ معرفة غير ALIS‏ وذلك dés Y a anni ahi. uer. d‏ ولار : 
يعرف cS as‏ ما يراه الاين وما يعزفه فإنما يعرفه بالنسبة لقوام :إن .الاين CI‏ 


يعرف حتى طبيعته هو ps 5 3 LIT‏ 5 


"UTE‏ القول عند iM‏ أن المسيح لم يعد uni n da:‏ المتجسد: 
ليس هو الإله, الحق ؤبإلتالى فهم يرتبون على ذلك إن الخلاص يتم على المستوى 
الأخلاقى أو بالخرى المستوي الإنساني 0 ow‏ 

. زیشبه اسبکندر: أسقف xis FDRTS‏ " و الأساقفة pis d.‏ 
ورقاقه بآخرين. ea ina‏ قبل, ذلك. وأذانتهم الكئيسة )^ ( ويقول. :..' إن هؤلاء الأفراد : i‏ 
فئ سعيهم الدائب بكل مغالطتهم لإنكار:ألوهية الكلمة قد زكوا موقف من.سيقوهم 7" , 
ومن. de‏ إلى اسكنين: البيزنطى: يشيز .إلى هولاء الأفراد qas‏ أبيون .16م 
وأزيْماس Artemas‏ وبولس.:2211 الشميسطائى: أسقف قف أنطاكية si‏ نادئ» بأن 
المسيح مجزد إنميان وضبل E‏ درجة الألوهية. بكماله الجَلقى, Tm" s‏ أقنومى 
الاين والروخ. القدس» معتبراً wg‏ منجرد قوتين: فى الله .كقوتى _ العقك والتفكيز فى ٠‏ 
الإنسان:: وقد حزم على یذ مجع عقد في سنة ut‏ : ويذكر يوسينوس أن كلاً.من 





(26) Id. aue Dora Ee 7 : 

Q7) Dict. theol. Cath. I, 2, Col. 1786; E Jacksen, op; cit. p. 05; Davis, op. cit, p.17; 
` Ault; op. cit. P- 51; Painter, op cit. p: 167A dictionaly or Christin biography. Art. 

. . Arianism. 

^ae lia d E إن‎ teo codd Ox a d ccu. o ua Lat 

"ye وأخذت‎ edili y واختلطت بأفكانٌ هؤلام الأميين‎ gejai البسيط بمعجزات‎ 2 sd i Ld :: 

.. وأعطتهم ومن ثم كان على jul‏ المسيجية أن gia cadit‏ تستطيع أن تواجه تحديات المفكرين والفلاسفة»:: 

ونتيجة لذلك ظهرت فى المسيحية منذ نهاية القرن. الأول Dial‏ فزق عديذة تجادل من حول المسيح؛.فى 

+ã Marcionism ` المرقيونية”‎ lei امحاولة لإزسباء.العقيدة السنيحية على أسس. عقلإنية . وكا من‎ ٠ 

.إليق مرقيؤن الذى فرق يين 4 المبيح والإله يهوه - وأصدن عهداً جديداً غير 'العهد الجديد المعروف "٠‏ 

يضم أنجيل لوقا ورسائل يولس فقط ' ٠‏ والمونتائية Montanism‏ التى نددت بتعلق المسيخيين بهذا العالم . 

ahy‏ سلطان AREA)‏ واتیا كينوس Cyrinthus‏ للقائلين co‏ ايله لم يكن هو الخالق للعالم بل قوة 

فتميزة عنه . وفى القنرن الثالث ظهرت دعؤة بواس السميسطائى . وفى القرن الرابع كانت $553 

. آریوس. 

. )29( THEOD. Hist. Ecel. I; 3. e» 


«UE 





LaL. E T M JIkotob. hasit it 





أبيون وبولس. ينكان لاهوت quad‏ كما أن أرتماس نادى بنفس dadal‏ وحرم'. 
على يد أسقف روما زفيرينوس Peor en) Zephyrinus‏ | 

وهذه الآراء احثوتها وثيقة هامة وهى رسالة بعث بها يؤسيبيوس النيقوميدى 
إلى باولينوس أسقف صور جاء فيها + : 

«cad ليسا بمولودين؛ وما علمنا بانقسام الواخد إلى‎ RET 
ولكنا نؤكد‎ aagi الإطلاق ولم نعتقد أن الواحد فى صورة بثئرية قد‎ AE 
أن. غير المولود “ؤاحد' . وواحد. كذلك: الذى يحيا فيهبالحق . ولكنه من“جوهره لم‎ 
فى الطبيعة::‎ aas] pda  ازهوج طبيعية أو‎ a jl pal وغيز‎ ad يُجبلء ولم يد يشترك‎ 
بأن كيف. بدايته لا‎ casi Ul  .ةردقمو على شبه: بالخالق. سجية.‎ Dee والاقتداو:..‎ 
.ومن من‎ Alas nd ule Vl يمكن. التعبير .عنه بالقول ولا حتئ بالفكرء كما‎ 
+ تلك :آزاء ندعو بها: لا لأنا من نسيج خيالنا استقينا بل من‎ ٠ الكائنات منهم: أغلى‎ 
أن الابن: خلقء ثبت . * . وقد قال السيد " الرب‎ ds الكتاب المقدس من حيث‎ 
البدء من"‎ Mas ..: القدمء منذ الأزل مسحت‎ Sia قنانى أول طريقه من قبل أعماله‎ 
إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياهمن. قبل أن"‎ etd أوائل الأرض . إذ لم يكن بغمن‎ 
| (oA تقررت الجبال؛ قبل التلال أبدئت " (أمثال‎ 


" ذلك أنه لو كان من خلاله أى EEEE E DT dia‏ 
لاستحال. القول بخلقه. . لأن ما هو من غير المولود لا يمكن اقول بخلقه؛ el ga‏ به 
أو سواه sh WC‏ مولرة a3 i5‏ ولكن إذا كانت حقيقة تسمية الابن المولودء 
je‏ البعض إلى ead‏ باه قد ul‏ من بق جور الأب Dni‏ من الاب فى 
الظبيعة des‏ لأجبناهم أنه. اليس أوحده الذي casi‏ عنه -الكتاب: المقدس' بأنه 
المولود؛ بل عن. آخرين مخالفين له فى . الطبيعة؛ فقد ورد. على لسان بشر.' ' ربيت: 
ينين ونشأتهم . ما هم فعصنوا على ' (أشعياء (Y^‏ وأيضبا " من ولد مآجل الطل * 
(أيوب odd (YAJA‏ هنا لاریعنی أن قطرات ui‏ شریکة لله فى ob‏ 


' زوم‎ EVSEB. hist eccl. III, 27; V, 28. 





- 
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الدولة .. والكنيسة EQ‏ 
OS‏ تمت وفق إزادتة . ليس هناك والحق أقول 
già‏ $ 'من: جؤهرهء وإئما كل ها فی الوجود من aal) [9e‏ . هو cai‏ کل e e‏ 5 
جيك canal (i y (ile p alia‏ خلقت eig QS. à Aib] Lena;‏ من UO‏ 





ويف آريوسآزاء 'خصومه Vir à‏ الجذال بقوله * إنهم يقولون Do‏ الله 
على ادوم كان . وكذا آلابن کان . مثلما يكون om. . on‏ يكون أزلى-. الآب 
لا ي daa‏ الاين فى الفكر أو “as‏ . أزلى Oud. om a . ANI‏ غير 
e A Aongus as m‏ 


a dS S e الكنيسة | الرسولية» بالآب‎ ui 

الوجود» لا يتغير ولا يزول؛ هو JUSI Ad.‏ . لا يتكثر ,عليه نقصان. أو eM)‏ 
معطى. الشريعة والأنبياء والأناجيل . رب الأنبياء والرسل وكل القديسينء وبرب 
واحد يسوع المسيح إبن الله nil‏ المولود .ليس مولوداً من .العدم. بل من الآب " 
على n‏ يدركه «did‏ فوق التعبير. . ووجوده غير مدرك جند الكائنات .المائنة. 
BEESTEN‏ طبيعة الخلائق العاقلة لا تقوى علي فهم هذه الولادة الإلهية 
من i‏ ولا زاي في a‏ ردد dad‏ قول uad‏ ' ليس أحد. يعرف الابن 
إلا الآب ٠‏ ولا أحد يعرف yl e‏ الابن: " (متى ۷/11( . الابن لا يتغير». 
وألآب. الأبن oa‏ عق آلاب كين وف أنه ليس خير مولود وهو الاين | لكام 
و s $ F ja‏ الثامة , 


dua T WEN Nr M خصمان‎ ojia 1 
أن يشجب ,هذا‎ ES d أن أسقف .الإسكندرية لم يرد فى‎ mon 
تفر وة نظره فين‎ d d aui pedis us edi decal 


` (31) THEOD. hist. eccl. I, 5. Kuh. eU iSc UE 
(32)Ibid. 4. ا‎ oays 
Q3) THEOD. hist. eccl. I, 3. 
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حرية تامة حتى يستطيع -الجمع المفاضلة على :أساس قوم 2 Sega deaf‏ 
القول أم أظلته سحابة من: الشكء .فالذى يعنينا أن laxe‏ من.المجامع قد عقدت .هنا 
وهناك أثيرت فيها تلك النقاط موضبوع الخلاف» ولكن اتفاقاً فى الرأى لم يصل إليه 
الحزبان . وتخلى امبکنذر فى .النهاية عن اعتداله وأمر آريوس بقبول القول dad,‏ 
الاين مع الآب فى الجوهر ومساواته فى الأزلية ٠‏ ولكن آزيوس لم يذعن لهذا الأمرء 
فعقد اسكندر مجمعاً فى الإسكندرية سنة ۹ قضى بإدانة تعاليم Aou‏ 


Tu‏ الرغم من. الموقف المتشدد الذى. اتخذه اسكندر .الآن تجاه آريوس» إلا 
أنه يبدو أن أفكار الأخير قد لإقت lad)‏ بين عدد ليس باليسير من رجال الدين فى 
كذيسة الإسكندرية ' . ونقف على ذلك من رسالة اسكندر إلى الأساقفة حيث يذكر أن 
من ارتدوا عن cual‏ القويم من القساوسة وتابعوا آريوس هم . : . أشيلامن Achillas‏ 
Aeithalés Nm «QUI‏ کاربونسن a Pes E 3 «Carponés‏ يوس Arius‏ 
وسارماتس «Sarinates‏ ومن «Buzoius ia RT RA‏ ولو Dücius ti‏ 
Julius Qa slg‏ ميناس «Menas‏ هيللاديو Gaius TE Helladius a"‏ 9' , 
هذا بالإضافة إلى أن كثيراً c‏ المثتفين قد اتخذ جانب MENO MONS‏ 
عقيدتهم c^‏ الحق» بينما تعأطف مغهم 'بعض jud‏ مدظين d AJl à‏ 
الآرنوسيين قد أسيئت معاملتهم وأن حرمانهم ليش من العدألة فى شىء 1« 20 
0 كان ذلك هو الوضع فى الإسكندرية فى مطلع عشرينيات القرن الرابع» غير 
ن الفريق الآريوس رأى من الحكمة والحصافة» على حد تعبير سوزومنوس e‏ 
RT‏ إلى بقية المدن 
الأخزى فى الإمبراطورية وزودوهم-بمكاثيب فحواها عقيدتهم سائلين eal‏ إذا ما 
iis‏ لهم cg‏ الخقة أن يرسلوًا إلى امنكنذر يزجونه أن يحمنن ds pillas‏ ما 





(34) SOZOM. Hist. eccl. I, 15. 

(35) Id. . 

(36) ATHANAS. depos. Ar. THEOD. hist. ecel, I, 3. 
(37) SOZOM. Hist. eccl. I, 15. 
(38) Id. 
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الدولة .. والكنيسة  SQ‏ 
استهجتوا تلك العقيدة فعليهم .أن يبعثوا إليهم. يعلمونهم الإيمان القويم «US‏ ويعلق. 
سوزومنومن. على هذا السلوك من جانب الآريوسيين بقوله : لم يكن الإجراء الذى: 
لجأ إليه .فريق 'الآريوسين eue‏ الأهميةء فقد نقل المشكلة:من النطاق المخلى إلى 
الدائرة العامة وأضحى حديث كل الأساقفة» وكتب بغضهم .إلى اسكندر يتوسل إليه 
gud dá, Yl‏ .آریوس. في AS‏ .الكنيسة ما لم يطلقوا diea‏ بلا Gs dias)‏ 
أرسل آخرون يستحثونه أن يكون بهم رحيما (“).. 

ومن زسالة ag]‏ إلى ضديقه الأسقف النيقوميدى نعلم مدى انتشار الآراء 
الآريوسية ui‏ ..الولايات الشرقية للإمبراطورية» فقد جاء فيها ذكز الأساقفة onis‏ 
شايعوا الآريوسية وهم يوسيبيوس أشقف قيسارية؛ ثيودؤْتوس Theodotus‏ : أسقف 





اللاذقية 12001088 وباو ينوس أشقف jga‏ و .êuÎ Athanasius oxi‏ 
Ge‏ زرب بة wl Anazárbus‏ "مدن Cillica GELS‏ وجريجورى ييه 
أسقف بيزوت. Aetius «55i y Berytus-‏ أسقف Diosopolis all‏ + ثم -يضيف 
آزيؤس .قاقلا :. وکل أساقفة الشرق عدا ثلاثة هم. فيلوجون ii Philogonius:‏ 
أنطاكية . هيللانكوس aif .Hellanicus‏ طر أبلس» و مکار » س Macarius‏ 
أسقف أورشليم! M‏ 

ولم يكن فيما قاله aa‏ شىء من المبالغة, 3 إن هذه المناطق الشرقية Qe‏ 
الإمبراطورية.هى التى“سادتها المدأرس الفكرية الفلسفية.آنذاك وانتشرت فيها'هذه. 
EN ES‏ عنواناً على: الحياة العقلية فى. النصف الشرقى الرومانى 
على عكس ما كان Bsa‏ فى الغرب الرؤمانى . ' 


7 حتى ذلك الحين» وزغم هذا الانتشار السريع للعقيدة الآريؤسية فى الولايات 
الشرقية للإمبراطوريةء إلا أن الدولة لم تسلك إزاءها بصورة ماء ذلك أن هذا 
الصراع الدائر:فى الكتيسة بين رجالاتها لم يكن ليعنئ الدؤلة عندئذ فن شىء . فقد 
Id.‏ )39( 

(40) Id. 

(41) THEOD. hist. eccl. 1, 4. 


en 
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fo ditas 2 ثم‎ D n نڃو‎ qur dim من‎ PR 
يكن‎ els. الأباطزة وهى النظرة:الكلية‎ cja لأشبياع هذا الفريق::عن. .,نظزة من سبقه‎ 
إمبراطور, الشرق. يخثبيٍ .من.هذا الذي يدور. فى الكنيبة رحاهء فاتقسام الزأى فى‎ 
بين فسیحی وآخرء وحيث. إن حكؤمته:‎ elo Wh ih يضيره‎ Y الكنيسة المسيحية.‎ 

تقف من المسيحية جملة موقاً عدائياً . Vara‏ 


. à cw 
u 0 s 


ciiis. clas من‎ laala nl کان‎ A d. 
الصبدع!‎ ja المتحمسين. بطبيعة . الحا الرأب.‎ oiy الإسكندزية: على‎ cad وكات‎ 
وقوع:‎ 3E, يتجنب‎ isga yha الذى, أخذ: يستفجل ويشتد خطره ويهدد. بانقسام‎ 
ضم أساقفة مصس:‎ TYN إلى عقد :مجمع فى الإسكندرية عام‎ lea مثل: هذا الحدثء.‎ 
.من مائة أسقفيه قور لعن.آريون وأتباعه.الذين‎ AS : وبلغ عدد من حضيره‎ sails 
ليمايا'‎ glas أسقف؛‎ .Secundus سكونڊوس‎ QU. ذكرهم .بالإضبافة‎ SUP . سيق‎ 
يكا.‎ Je cail, Theonas: celsis بية‎ id. إحدى المدن الخمس‎ Ptolemais 
2 xe Marmrica 


E على آريوس أن يتصرف بسرعة حتى يدعم مركزه وآراءه» ؤمن‎ Dis 
صديقه‎ . m إلىز.فلسطين ومنها. إلى. نيقؤميديا‎ . baalt. الإسكندرية‎ de Jas 
الإمبراطورى :وراج‎ S فى‎ Apa ja مكانة‎ chian, يوسيبيوس الذئ كان‎ 
السنابقة.‎ escas . deial gya به ورفاقه اسبكندير‎ A15) JÁ يشكو. بثه. وحزنه ۉما‎ 
الحياة,‎ ca لقد أمشينا نعاتئ‎ : Quy قد أفصحت عن ذلك , حيث يقول.‎ ad 
به 4 وجوهناء الفظونا‎ E 8 من. جص‎ i aes الأسقف. بسياحتناء‎ ES لاضطهادٍ‎ 
AT Pl ملاحدة,خارج المدينة‎ 


A : se dXete s, "e eU 
E. icu E E : 97 E Éni 


SSE Ada أساققة‎ ga 17 UNES sud 2007 Ai 


0 ATHANAS. depos. Ar.; THEOD. hist. eccl. I, 3. a 
(43) SOZOM. Hist. eccl. I, 15. ' 
(44) THEOD. hist. eccl. 1, 4. 1 
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ec والكنيسة‎ «Aga 





اتخاذ جانب m CES sica si jl‏ جمهور m"‏ يدعو هم i‏ نصبرة_الآريوسنيين:: 
lied‏ الشركة: وطلب إلى تالأساقغة. أن يسعوا جاهدين :لدى اسكندن. لإعادة 
آريوس::ثانية. إلى SUE‏ غير أن :امبكندر .وقف'.من هذا. الرجاء . موقف: 
المعارضة؛ وكتب. بدورة إلى أولئكهالأسناقفة يشرح dl‏ نواحى الخطيئة فى عقيدة 
آزيوسس-وعمد- الاستقامة فى" إيمانه ' فأنا. وقد غاينآً دنهم صببنا: ulf; Sal pede‏ 
eiil zis‏ .بایان الكنيسة ..القؤيم* :وقد" أحببدا: أن نخيطكم s ta 13 iate zelus‏ 
بعض بالقدوم .عليكم فلا quM‏ ولا تمنضاعوًا 'الراغائب يوسيبيؤس “ومشايعية". 
وإنه (ill‏ بنا نحن المسيحييڻ أن تؤلى دبرنا كل من ges Mab ed ds‏ 
أنهم أعداء الرب للأرواح مفسدون sm QR ١7‏ 


x‏ هكذا تجزب EA «cii jl‏ الس هوة الخلاف» di‏ د الفريق. 
الآريوسي ,رفض, اسكندن قبولٍ زعيمه .فى , الكنيسة Ais.‏ إهانة dal‏ فساده 23S‏ 


A ae 4 


! .العقيدة الآريومبية:‎ fid وإلاستياء واشتد. عزم: مريديه ' وحمأسهم‎ lia 
Souls كل .من . یوسیبیوس. القيسبارى‎ E , وأرسل: آريوس.. بدوره: رسائل.‎ 
يلتمسن السماح..‎ Scythopolis البيسانى‎ Patrophilus فيلوس‎ nmm 7 الصور‎ 
لنفيبه. وشيعتهء حيث کانوا قبلا قد وصلوا. إلى منصب القسوسية؛ بالتبشير‎ 
YYY- أسباقفة فلسطين ,عام‎ c اء الأساقفة الثلاثة ؛ وغيرهم من,‎ Jj es, وإلعظة!©!..‎ 
له وأتباعه بلقاء. رعيتهم في, الكنائس كحالهم‎ e Leal. حول ات وھا بقن اریوین‎ 
ر‎ X. dk. شريطة الخضوع. لاسكندر؛ آمرين فى نفس الوقت. :أريوس.‎ ٠ «Ji: من‎ 
NEN حتى:يزفرف .على .الكنيسة‎ ose. .في إعادة السلجم مع الأسقف‎ ias 


ES وفى‎ e الإسكندزية..تقف تقف في"‎ ass دا للجميع أن‎ aj side علق هذا.‎ * + 
"laa y" ui ce. النخو.‎ eB ريوس‎ biic ولاقت‎ ED CES EEN de 


(45) SOZOM. Hist eccl; L15.:—- €... 1 
(46) ATHANAS. depos. Ar:; THEOD. hist. eccl. 1 3. 
(47) SOZOM. Hist. ecc], I, 15. 

(48) Hd. 

(49) ld. 


THR 
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تل الدولة.. والكئيسة MT ' E ES‏ 
كبيزاً فى الدوائز ‏ الكندنية: فى .فلسطين وسوزيا وآسَيا الصغرىء وزاد فى TA‏ 
' آريوس انضمام أساقفة' من٠‏ ذوى :الشهرة والمكانة إلى ضفه -شأن يوسيبيوس 
النيقوميدى وبإولينوس أسقف:صور» ويوسيبيوس أسقف قيسارية da ub‏ كثير °١‏ 
. وغدت Ala]‏ فى غاية : الحساسية” والأهمية .بين : الآريوسيين وخصومهم»› 
. مجموعة تزتكز على إقناع JGA‏ المثقفين. وأخرى تعتمد Lal‏ على الجموع». 
الأولى كانت قلقة تتطلع إلى إرساء العقيدة المسيجية :على أساس منطقى ,عقلى 
والأخرق تعتمد العاطفة فى..جوهرهاء وکان s‏ أن .تصطدم الطائفتان Ea‏ 
تشجع آزيوس - خاصة بعد القزار dil.‏ أصدره ABL‏ فلسطين ‏ فعاد إلى . 
الإسكندرية Agit‏ وعقد أنصار كل من الفريقين. العديد من المجامع لإصلاح ذات 
البيين» أسفرت فى النهاية عن تعميق هوة النزاع بين الجانبين (!6 . وبذلك. تعرضت 
الكنيسة لما لم تشهده من قبل» حقيقة خرج عليها كثين من رجالها يدعون بآراء. 
dass‏ ويناوئونها السلطان؛ ولكنها لم تكن على هذه الدرجة : من الخطورة . es,‏ 
الحسرة قلب مورخ الكئيسة يوسيبيوس لهذا الانقسام اذى يزاه ماثلاً فى ni‏ 
أن من عليه الرب بقبس من ضياء الحرية 0 تبعة أهذه: الأحداث على 
alus.‏ السبيحية وباعضيها”/., ‏ #:. ش 
تلك كانث an Ja‏ وق تق افنولة فنس i, ia la‏ عام vYY‏ 
كانت لا تزال هناك صقحة من elsi‏ الحزب الأهلية فى الإمبراطورية لم EE‏ 
المقادير بعدء: وكاتت أقلام من للنم مدادها فد Mir cis‏ لتخط. lé‏ قضة خرب 
طال توقعها بين قنبظنطين وليكينيوسن . ولم يكدللغام يولئ” ختى هوئ فئ الظل 
سيد الشرق» وخظ يراع قسطنطين ضحيفة نصره ونهاية حلم ٠‏ وكم كانت فرخة ؛ 
الإمبراطور الجديد Laie‏ أيقن. أنه قد أصبح بين ظهرانى: المستضعفين.ممن. وهبهم 
الحياة على حد تعبير يوسيبيوس ? e‏ , وكم کان حزن قسطنطين عميقاً عندما واتته 


(50) EVSEB. Vita Const. H, 61. SOCRAT. Hist. eccl. 1,6. 
(51) Painter, op. cit. p. 16. 

(52) SOAOM. Hist. eccl. I, 16. 

(53) EVSEB. vita Const. II, 61. 

4 Ibid. 67. 
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ٍ . ' الدولة .: والكئيسة =E‏ 
dal Ltd ded ci‏ البتفحل خطره ,فى كنائس dodi Apul‏ ولم يكن . 
الإمبراطور قدٍ أفاق بعذ من هول صدمة الشقاق الذوناتى؛:وهاهو ذا يواجه. انقساماً 
ad‏ منه انقساما:ولم يكن قسطنطين يعلم أبعاد. هذه التفرقة» ولكن ما أثار شجونه 
dà‏ يرى ٠‏ فى موطن المسيحيةء dena elitas ALi «dodi‏ ويقول 
a. Da gia pa‏ شاعت فى نفس قسطنطين الحيرة afud y‏ به الغضب dua y‏ 
Tp‏ الذى: يرى:" 7*). . حسب. العقيدة تجرئ' لمستقر لها فى درب 
الهدوءء فوجد un d‏ في بحر bi, | | Seil‏ 

" عزم قسطئطين على أن يتدارك الأمر .منذ. البداية» وهيأت له أنشوة نصرة ' 
وزهو كبريائه أن بعض كلمات dii‏ كافية لحسم هذا الأمرء فاختار مستشاره فى 
الدين. هوسيوس ليكون مبعوثه إلى اسكندر وآريوس فى الإسكندرية alaj. CY‏ 
رسالة إلى كل Lagia‏ تضمنت بالغ الحرص وعظيم القلق من أجل إحلال السلام فى 
ربوع الإمبراطورية C‏ . وتوه بأنه عمل على تسوية النزاع الذى تشب فى . 
Mu ll‏ مشيرا أ إلى الدوناتيين «dll‏ وأشال. إلى الشرق باعتباره aga‏ هذا الدين» 
وكيف كان dá‏ أن يجد فيه الوحدة والأمان لا “ . وأوضح ul a‏ حد اغتم وحزن 
نتيجة هذا adm‏ الذى حل بالكنيسة (') ثم عرض بعد ذلك وجهة نظره فى هذا 
راع ف iX gc‏ 8 





i cdi P p ol c go d ofr de Ui... 
cn cin usa 
du !! سألتهم .عن قضية ما من. ورائها طائل.‎ Gum يحسن قولي؛‎ . NEM 
أصررت بطيش وتهور على أمر ا كان جمباً أن تعمل الفكر | فيه» ولئن‎ ETE, يا‎ 


(55) € SOCRAT. hist. eccl. I, 16. 

(56) SOCART. hist. eccl. DI. 

(57) EVSEB. vita Const. II, 65. DESEE 
(58) EVSEB. vita Const. II, 66. 

(59) Ibid. 67. 

(60) Ibid. 68. 
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B -‏ الدولة :. والكئيسة 
خامرك cai‏ فئ. غيابة 'الكثمان» "وهاهو ينكما i Saal‏ بغد أن e‏ 
الأخوة, ووقعت"الرعية'المقدسة فى تمق حزبى .ولم يعد للجميد الواحد وجود ! '” 


M‏ لاس د د tast‏ من الرفق والتحمل قدراً وأحدا تلان 
نصح رفيق لكما يقدمه بارأ قويمأً ye‏ © . . 0 


هكذا : ألقى:. قسطنطين” على اسکندر. A‏ تبعة E, P M‏ 
دوافع صراع كان من الممكن تجنبه لو أن آريوس أغلق على" GN‏ الجر فكزة.. 
ويتساءل الإمبراطون . Sa I‏ 


CEE يكون نصح ؟!‎ S- يا‎ er 


es‏ فى' اليذه أن تطرح القضايا على نهج هذاء والخطأ بع فى تقافها: 
فمسائل الجدال هذ Dial‏ لها من الشزّعية نصيب“ وتمليها روخ ضراع وليدة فزاغ 
أسىء شغلة؛ حتئ ول قضد بها:رياضة الذهن/ ينبغى أن تظل gat‏ فكرنا بعيدة 
LARS‏ . أليست”قلة تلك الت تى مثلها” uit‏ أمون عَلويّة ذات بيع 
Aia‏ ولنقل Tas] y GT‏ ادر على إدراكهاة فكم يا ری من لجخ يلم بها ؟ وحتى 
هذا الذى Ming‏ ترا لا Sag‏ عن وف 3l all‏ © بد يتحتم علينا من' ثم أن نقصد في 
القول لأننا لا نقوى وطبيعة الحال على أن نفسر ثلك المسائل؛ ولئن daa‏ إل 
EE‏ ل M‏ : لإلرعية لسيب أوالسيب قد asi‏ أو 


9 "U 9 e 





IL CET uM zog at^ te Ee ix 


PAIRE. لان من عم رنه از‎ i هأ‎ ge 
ERN Ed iid وأنفسهخ» فظائفتان تختصمان حول طبيعة‎ (iiid بف‎ 
ا لا يعنيه من أمر هذا الجدال شيئاء بل ويعتبره.نتيجة فر اغ أسىء‎ 
من حديث قسطنطين لا يهمه فى شىء قدر ما‎ cag UE فالخلاف: إذن‎ ca bua 
الكنيسة‎ eis آریوس واسكندر أغلقا على نفسيهما‎ . dde يعنيه بجدل‎ 


(61) EVSEB. vita Const. II, 69. 
(62) EVSEB. vita Const. Il, 69. 


با < 
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الذولة :.والكنيسة EQ,‏ 
وزاخا“يقلبان ظهن” الأرض"وباطنها وصولاً إلى لقاء» ما حرك ذلك شعرة من رأسن 
Ud «sil ay‏ أن ينفتح باب البيعة وتغشى g paal i‏ حكاية الخلاف؛ فذلك شىء 
ESET al ay! Curam js‏ ! فالناس' على جهلهم سائرون إلى فزقة أو qu‏ 
ومن ثم cad‏ الأمبراطور عن" دفين Ah‏ وداح فى لهجة خالية من كل وقار 
يكيل للزجلين LEM‏ ا ur Md‏ 
نفسيهما والجموع ٠‏ قال: " 2 

"وئر هل أصبنا حيث اختلفنا فى كلمات الغبث والغباوة أن نعادی بعضنا 
بعضاًء وتمزقت جماعتنا لخلفة أصابنا s‏ أنتما يا من يتعالى صَيْاحَكُما حول 
نقاط كم هى تافهة"وضيعةء أسوقية هى T‏ وخلة حمق صبيائى؛ تفف Malis‏ من 
جصضافة الأكليروس والعقلاء. ! ذلك حديث أقوله لكما دون رغبة G‏ قهركما على 
التوافق d».‏ هذه المسألة العقيمة مهما كان كنه طبيعتها وفيما يختص بشجاركما 
علي.أمور لا جدوي منهاء فعليكما إن a‏ صعب الوئام؛ = تقصر! تلك ذواخل 
فكركما gil,‏ °( .ر 55 b‏ ال 


I‏ واختتم og dii ec iud‏ إلى ul‏ خوالي: نيلي" cie‏ فيا 
جفونى» حت ينالنى بهجة الضوء الوهاج ومسزة سكينة الحياة * 00 


على هذا. الخو أبدى قسطئطين رأيه فى أمر الخلاف العقائدى المحتدم بين 
Ht‏ الإمبراطورية فى 3 قسمها الشزقى» وواضح من djia‏ مذى بعده عن هذه 
المسائل الكريستولوجية وقلقم البالغ لما نجم عن هذا الصراع من فرقة وانقسام بين 
uis y‏ المسيحية؛ Ud Del;‏ على ما ذكرناه فى الفصل الثالث عن مسيحية 
قسطنطين؛ .مما جرى باه قلم الإمبراطور etii‏ فحامى حمى إلمسيجية يصف Mi‏ 
القلاف الجوهرية حول طبيعة .المسيح بانها AR‏ ووضيعة asa, Alas:‏ 
صبيانية؛ أى تفتقر إلى العفل بل إلى كل ما هو نبيل وأخلاقى؛ ترى هل بمكن أن 
تدر هذه بالعباران ات :عن oda‏ اطور asombro.‏ او مناذها  anu‏ مذاحه 





(63) Ibid. 71. ece 6 
(64) EVSEB. vita Const. Il, 72. o OT ETAR Lap pases 
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الول WE C‏ : 
يوسيبيوس القيسارى» يدعى p PI eid‏ أن: تكون "nem‏ 
مست ولو جزءاً يسيراً من. شغافٍ قلبه ؟! فكيفم يمكن القول فعلاً أن قسطنطين 
üc‏ عتئق المسيجية ؟ وكيق يقيم بعض المؤرخين الدنيا ويقعدونها. جول كونه مسيحياً : 
ونبو يصف الحوار حول المسيخ ب' الغباوة ' و' التفاهة ' و" qid‏ * ؟1 : 


ela o ٠‏ هوسيوس برسالة الإمبراطور إلى الإسكندرية وحاول رأب الصدع الذى 
هز كنيستها وامتد إلى الكنائس الأخرى . فدعا إلى عقد مجمغ ذيتى فى الإسكندرية 
عام YY£‏ قرر حرم أريوس ورفاقه ٠ e)‏ وعاد. إلى الإمبراظور aes‏ إليه أنباء 
إخفاق: olana‏ فى التوفيق بين "TY‏ وإسكندرء وفى طريق: العودة تو قف فى أنطاكية.. 
iudi‏ 4 وفأة أسقفها فيلوجون Philogonius.‏ حيث دعا فى ٣۲ ٤ ài. p‏ 
À‏ إلى عقد مجمع كبيز ضم الأساقفة à‏ من كل الأقاليم ud‏ تنظر إلى أنطاكية باغتبارها . 
غاصمتها الروجيةء من كيليكيا وميزوبوتاميا فى الشمال حتى فلسطين جنوباء وكان 
المجمع فى جملته معادياً للآريوسية فقرز اختيار يوستاتيوس Eutstathius‏ خصم 
الآزيوسية العنيد i‏ للمدينة خلفاً لفيلوجون O‏ وقزز المجمع Laf‏ إذانة العقيدة 
الآريوسية اننا وثلاثة من مؤيدى آريوس هم نأركيسوس Narcissus‏ أسقفت 
(oh) Neronis‏ وثيودوتوسن أسقف اللاذقية Laodicea‏ ويوسيبيوس أسقف ' 
Caesarea i ad "‏ فلسطينء: وبعث المجمع بقراراته هذه لا إلى أساقفة Ai‏ الشرق 
فصب بل إلى أسقف روما Lad‏ لإذاعتها فى الغرب P‏ 0 . وقد يتساءل dia‏ حول 

إمكانية إدانة TUE‏ ورفاقه فى مجمع أنطاكية ستة ستة ٣۲٤‏ رغم ما ذكرناه ui‏ من 
afi‏ عدد کبیر من أساقفة الشرق لأربؤس ؟ والذئ يجب الانتباه إليه أن معظم Qe‏ 
أدانوا آريوس FS‏ من صغار الأساقفة الذين يطمحون إلى إرضاء | مندوب 
الإميراطور ومستشاره هوسيوس»: توطئة لكسب حافت الإمبراظورء E.‏ هذا بداية 
ظهور جماعة الأساقفة السياسيين الذين سوف يتشسع نطاقهم فيما بعد pr‏ ما يؤيد 

NU قولنا هذا أن كبار أناقفة اشرق قد تمت تمت إدانتهم أيضاً إلى جانب‎ 
(65) Ibid. 73. 
(66) Jones, Later Roman Emire, I, p. 86. 
(67) Downey, op. cit. p. 351. 
(68) Jones, Constantine, p. 150. ۰ 
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CATE "ER 
. الشرقى من‎ gail بهذا السلوك نقل أساقفة مجمع أنطاكية صراعاً خاصاً‎ 
Ago gi MI حول العقيدة‎ andi الإمبراظورية عدة سنوات إلى الغزبء. وأضحى‎ 
. يغظى كنائس الإمبراطورية بضوضائه : وقد انعكس هذا على سلوك الإمبراطور‎ 
متجهة‎ Ag ذاته ومحاولته حل .هذه المشكلة التى اتسعت خلقة رواذهاء فقد كانت‎ 
فى أول الأمر» بعد أن تبين إخفاق هوسيوس فى الإسكندرية». إلى جقد مجمع يضم‎ 
لدى المجمع الذى-عقد‎ YA أساقفة الشرق فى مدينة أنقرة. . وقد ظهرت هذه الفكرة‎ 
. على إعتبار أن. هذا الجدل قائم في. الولايات الشرقية‎ . C9 فى أنطاكية‎ FU 
مجمع أنطاكية البابا , قيقة بحقيقة النزاع؛ وأصبحت المسبألة معلومة لدى الغرب.‎ Ld فلما‎ 
المقيل کا يضبم أساقفة الإمبراطورية كلهاء‎ e قرر قسطنطين أن يكون‎ 
حازماً . ولم تكن معرفة البابا بهذا :الأمر هى. وحدها التى.‎ Lle ليكون قرازهم‎ 
djal بل كان وراء ذلك عاملان أشد‎ ٠ دفعت قسطنطين لجعل المجمع عالمياء‎ 
Cua وهو الأهم أن يجمع‎ NP فى .الغرب»‎ À أولهما إفادثه من المشكلة الدوناتية‎ 
EXIT رحمته‎ T" سلطانه فى. بداية عهده کل رجال ألكنيسة الذين فتح عليهم‎ 
ليقر الجميع منذ البداية بسلطانه . . وهذا ما كان . ورأي قسطنطين عقد‎ f کرمه‎ 
Isnik E قرية‎ on فى بيثينيا (مكانها‎ Nicaea Aus المجمع فى مدينة‎ 
كنائس أوروبا من خضور المجمع.‎ allis يتمكن أساقفة إيطاليا‎ ge M التركية)!‎ 
متابعتهم‎ , o» يكون نفسه على مقربة‎ . qe وفوق هذا وذاك‎ D ولملائمة‎ 
| U) aiu شتراك فى‎ UP 





کان مجمع نيقية aj‏ - مجمع Emeni d‏ شهدته الكنيسة» وقد 
die‏ بناء علي دعوة وجهها الإمبراطور قسطنطين إلى مختلف odas‏ 
الإمبزاطوزية ٠‏ ويعد يؤسيبيوس ذلك العمل من cis‏ الإمبراطور EON ipe‏ 
بأيادى المخلص البيضاء عليه i‏ وكان فى حد ذاته محاولة جديدة وجزيئة لحل 





(69) Downey, op. cit. p. 351; Palanque, Bardy, Labriolle, op. cit. III, p. 80. 
(70) Backhouse, op. cit. p. 399. 

(71) EVSEB. Vita Const. III, 6. 7. 

(72) Ibid. 8. 
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W‏ الدوله : :. والكنيسة: 


الخلاف. ٠‏ الحادث..فى ass]‏ ا Saige Sita‏ الع 
الديبية "Roi! Aay‏ جديدة أو القضاء على ٠.‏ .انشقاق cC‏ ولكنها. كانت في ميعظمها: 
aa, gida‏ :570045 يلتقى.. فيها .الأمباقفة yT‏ مرکز: 

أبروشيةء وزبما,اتسعت Du‏ لتشمل كنائس الو M‏ الإقليم UD‏ ب 


S لعز ن قد ا ذن ر فا فى ر روا‎ ٠ 
na i. leg sds روما‎ sd "ied j i الامتثال:‎ Lind casta al 
"Salas ويل عالمية عالم” تلط تطين-‎ cR الأخير. گان يضم مفظم | أمباقفة‎ 
oso إذن أن أن‎ xar الأساققة؛ فللا‎ «li أسقر عنه‎ ui [eba EEE 
iue جملة وتفضيلاً‎ Gea أن يكون‎ uisa as B ا اراد بمجمغ‎ "xal y 
p Gus يكون أقسطنطين قد وعى‎ e ولابد‎ x. ac المشتفحل في‎ eos هذا‎ 
کال‎ Qa. . الضراع‎ dA وحذة الإمبراطورية من أجزاء‎ E ال“‎ 3 ad 
isa بذلك الطابع‎ eai على ولاية. أفريقيا وحدهاء‎ cs cadi ألدوئائية‎ Aa 
m Age n 'الإسكتدرية‎ D^ امتدت‎ Cus .تكن كذلك‎ 3 ET فإن‎ 
الصغرئ؛ وهى مناطق طالما هفا إليها فؤاد الإمبراطور”‎ bali وفلسطين وسوريا‎ 
ومن ثم ققد أراد الإميراطون.‎ , e 
i يضم هذ | العدد من رجال الكنبسة في‎ d م الأمر إفعة واحذة بهذا المجمغ‎ em 
od 18d ويه لحن الخيرات على‎ ine الشرق والغرب وليعيد أمام الجميع من‎ 
unb E ولعل هذا بين فى خطاب قسطنطين الذى وجهه إلى أعضاء المجمع» يقول‎ 


n pP WAT‏ روحى؛ NT d M Jay‏ اليس die‏ الى Aat‏ ومن 

ثم فقد حدټنی الرغبة pei P‏ حل لهذا الشرة P‏ فقد دعوتكم eli ON.‏ 
ed 3‏ ببارتياح حظيم dy‏ أشهد مجمعكم؛ ue‏ يقين di‏ أمالى ستغدو حتيقة إذا 
ما قدر لى أن أرى وحدة دة قراراكم pc‏ | 


Sex. rd و5‎ be ix Xm 1 م العام‎ 
iEn ل‎ S e 2 2 Uu ko ST queat iu n 








(73) Thompson & Johnson, op. cit. pp. 46-47. Fd s E dO de ues 
(74) EVSEB. vita Const. III, 12. 
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«c ر الدولة::. والكنيسة‎ l 
أن :يجدوا. طريقهم. على إلفور.‎ (Las "T mo 

TA "EE X ESAE حدة والوئام‎ di Ia 
“ . أسنيدنا والمخلض‎ nona يا‎ P 58 its Pun A 
CS فرقة شاعت‎ uel po لا تتوائؤاء لتبذؤن غلى القو فى نبذ‎ . LI gai Y باش‎ 
FS فإن فعلتم‎ pel Pause PC 5 ولتنخون زكائز 98 :وما ذلك إلا بان‎ 
EE العلن» ود تقدمون لشخصئ:‎ c ٠ طزيقاً” رضي عنه‎ casus P e t 
ai^ E ^ EXCEL 5. x E م(‎ dis &u d 

NRW 34‏ بجمع 3[ au‏ من AT AUAM i‏ ين ذعوته: 5 يثبت 
iu‏ الك رن demus uL das i‏ التقيدة i‏ 

على تخليصها من Ad‏ شائبةء وذلك شىء نلمسه فی رسالته التى دعا فيها الأساقفة 

لهذا المجمع حيث ١‏ أبدى -رُغبته الأكيدذة فى الاشتزاك فى المناقشات الجدالية' العميقة 
وأصر علي متابعة Quel‏ المجلس 09 رغم عذم Ada‏ بالمساقل' 'الكريستولوجية” 
التى يذور 'الجدل حولها: كما وقفنا على ذلك من رسالته إلى Úr vadis Em‏ 
واحتقاره لمناقشة Ji‏ هذه ERA)‏ التافهة على. حد تعبيزه . و à‏ 


ui cuan dr فى‎ dus مي‎ desde انه‎ de 

الإمبراطور. إعلاء شأوه وبسط نفوذه على الكنيسة - المسيحية-ورجالهاء فكما كان 
الإمبز n‏ ر فى الدولة الرومانية هو.الكاهن الأعظم. Pontifix Maximus‏ وهو 
لقب لم. asy‏ عنه adi cci‏ أزاد بالتالى. هنا أن يغدو رجل المسيحية الأول 
gi‏ أختارته العناية الإلهية ليقر: غلي الأرض السلام eol ads‏ فى ule‏ لد 


ولم cd,‏ دور قسطنطين Ju: a Xe‏ دعؤثة a‏ الأساقفة” das s‏ بل. 
تخطاه ؛ إلى .التكفل. gis‏ المدعوين E ER‏ فسمح HON‏ بانتتخدام Hn.‏ النقل 
العائةة UR‏ البننضن“الآخز: بالخيول اللازمة لسفرتهم حتى لا .يشعر. رجال اله 


(75) Id. T R M d iig 
(76) EVSEB. vits Const. III, 6-7. $T AE E uE E 
i KL 
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بضبائئة ii‏ مشقة UD‏ . ولبى لبى الجميع الدعوة .وارتحلوًا: إلى هناك يحدوهم. b‏ 
الأمل قى نتائج 35 d i‏ يسفر عنها هذا الاجتماغ 200 ومثل فئ المجمع: 
أساقفة من سبوريا وكيليكيا وفينيقيا Dis‏ العرب. وفلمبطين aas‏ وطيبة Lals‏ 
وميزوبوتاميا os,‏ وفريجيا وجالتيا وبامفيليا وكبادوكيا ومقدونيا وآخايا وأبيروس. 
وتراقيا وأسبانيا كما حضره مندوبون من فارس وسكيثيا. وبونطس . أما سنلفستي. 


eres Vicentius وفيكينتيوس‎ Vito فيتو‎ dads Jas روما فلم‎ TN 
أسقف‎ Acesius ويذكر سقراط أن قسطنطين دعا إلى. الاجتماح أكسيوس.‎ Fu Dass 


النوفاتيين 7 ويضيف أن أحد قبله لم يذكر هذه i‏ .ولا iudica‏ 
peo‏ أنه تلقاها عن رج طاعن فى السن كان على مقرية من هذه 
Chetas‏ . | 


TON 0‏ ا فى عدد أساقفة المجمعء BÀ‏ يوسيبيوس e‏ ليم 

sm (^ ? "'أسقف‎ e s على حين يحددهم سقراط‎ > iid Yo. NUN 
)و‎ Gl YYA ويخبر أثناسيوس أنهم كاتا‎ 00 wt. عددهم كان‎ d فيقول‎ 
x كان هذا التفاوت‎ los 4. Ye إلى‎ dea کان عددهم عند ثيودوريت‎ 
للاريوسية عدو إغفال ذكر أسماء الأساقفة الآريوسيين»‎ eds إلى تعمد هؤلاءء‎ 


EM 


(77)mid.6. — M 
(78) لوا .الا‎ OMM TERE 

: (79) *OCRAT. hist. eccl. J, 13; SOZÓM, hist. eccl. 17 

)*^( نسبة "T‏ توفاتيانوس aad Novatianus‏ جال الكتيسة المتطرفين فى.روماء الذى ناصب كور:يليوس 
Cu Xi. Cornelius‏ فى أخمسيئياث” القرن الثالث» العداءء للخلاف حول قبول المارقين زمن 
الاضطهاد:ثانية قى الكنيسةء ويطلقون على aai.‏ المتطهرين» QU‏ الدوناتيين. فى أفريقيا:والمليتيين 

فى conne‏ وكان سقراط المؤرخ يميل إلى هذه الطائفة .. l‏ 

(81) SOCRAT. hist: eccl. I, 10: : : 

(82) EVSEB. Vita: Const, Il, 8; <.. i 
(83) SOCRAT. hist. eccl. I, 8. 

(84) SOZOM. Hist. eccl. I, 17. 

(85) ATHANAS. hist. Arian. 66. 
(86) THEOD. hist. eccl. I, 7. 
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الدولة.. والكئيسة «c‏ 
وان کان Tas m ui uL pee d aa‏ اغب الحضور يمال d‏ 
الوك م Jos ga od ad deus FU‏ 
اسكندر أسقف الإسكندرية وشفناسه.أثئاسيوس إلذى نال شهرة فائقة 2i‏ نتيجة حواره مع 





الآريوسيين» ووسيبيوس أسقف ؤيسارية, ويوسيبيوس الأسقف النيقوميدى 
وان e‏ أنطاكية ls‏ رکلوس | أسقف أنقرة ومكاريوس أسقف 
أو ر QE | nas‏ 


5 فى نيقية ,عندئذ»‎ i سوزومنوس صورة خية لما كانت .عليه الحل‎ D 
تقديراً لعلمه‎ dal حديثاً شيقاً' عن أولئك .الأساقفة شهود المجمغ» فبعضهم تحنى اله‎ 
تعرف فى وجوههم ممبحة الزهد وجلال‎ OD وفصاجته ووعيه للكتاب .المقدس» وبعض‎ 
. ومن الرجال من مهر فى الجدل وبرع فى النقاش‎ AK الخشوعء وثالث جمع هذا‎ 
ولكن. هذا لم يحل دون ارتحال بعض الأساقفة إلى هناك لقضاء حاجياته وشئونه‎ 
وغيرهم‎ «ad الخاصة يعد أن وجدها فرصة سائحة ليتخلص من حيف نزل به أو ظلم‎ 
راح يتلمس : أخطاء الآخرين اليقدمها فى شكاية إلى الإمبراطور طالباً منه العدل‎ 
5 Urs والقصاص؛ بينما راح آخرون دون أن يعوا من أمر ما ذهبوا إليه‎ 


Yeu,‏ هايو 75" التأم: عقد المجمغ C7‏ ويصور نوسيبيوس اللحظات التى 
سبقت ذخول الإمبراظور القاعة ثم تلك*اللحظة الحاسمة .الئى " شرف: فيها 
قسطنطين جموع الحاضرين. بمقدمه بكونه رسول السماء ٠"‏ ويمضى المؤرخ 
الكنسئ: بعد ذلك aliy‏ صفات. التمجيد ule‏ إمبزاطوره ‏ . ويرسم Ejga‏ 
لأولتك الجلو س. الذين. أحاطوا cay‏ ؤالذى كان هو أحدهمء ثم يقول إن الأسقف. الذى 


(87) Duchesne, op. cit. II, 144. . 

(88) SOCRAT. hist. eccl. I, 13; SOZOM. Hist. eccl. I, 17. ` 
(89) SOZOM. Hist. eccl. 1, 17. 

(90) Hefele. Op. cit. I, 1, pp. 416-419; ا‎ 
(91) ue eh op. cit. IIT, 10. 

r 
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جح LLL RIS‏ " 
كان بحتل المكان الرئيسئ عن يمين الإمبراطوز نهض وخاطبه شاكزاً Qus‏ 
صنيعه الذئ أسداه للدين. القويمء Gta‏ غلى فضائله .وعظيم خلاله ؤسجاياء 50 
وعلى الرغم .من أن. يوسيبيؤس al‏ يفضح Ul‏ عن شخص ذلك الأسقف» gamal‏ 
من سوزومنوس أنه لم يكن سوى يوسيبيون نقدبه 00« | 

انتهى يوسيبيومن من إلقاء كلمة الافتتاح والترحيب بالإمبراطورء ET‏ 
Acl‏ برهة من الصمت تعلقت فيها كل العيون بالإمبراطورء فقد كانت تلك هى 
المرة الأولى منذ بشر المسيح بدعوته التى يحظى فيها رجال الدين المسيخى 
بالمثول جماعة فى حضرة الإمبراطؤر diy t‏ لحظة“لابد أن يسسجلها الزمن 
لقسطنطين؛ وأن 'يزفعه بها هؤلاء' pilule‏ مؤرخى -الكنيسة. إلى مضباف رُسل 
المسنيح»-وما لبث قمبطنطين' أن قطع هذا السكون وراح يرذد فى.نغمة هادئة (ot‏ 


اضر ا uuu‏ 
والآن وقد تحقق الأمل . أشعر E‏ على eid c B‏ بالشكران لاله ei CETA‏ 
us mu.‏ فها أنذا أشتهدكم وقد ES‏ 
على الوخدة وكام عاطفة واحدة. : إلى الله أبتهل أن يكف أيدى السوء.والفحشاء عناء 
RTS‏ ا 
بيد: الرب مخلصناء بغضاء الطواغيث الآثمين :الا تقدم. نفس أمارة بالميوبه تحيك 

المؤامرات. الدنيئة من dal‏ تعريض شريغة الله للتجديف والزيغ. gl sal‏ الداخلى 
فى .الكنيسة.- يعد فى ul cel oss ad - ilo‏ حرب أو.نزاع. . إن خلافاتنا.هذه 
as‏ لی Ad‏ فاجعة T‏ ما eia‏ بای lea enis Rd‏ لما كلب aN at‏ 
وعونه قد قهرت _الأعداء» قدرت أنه لم يعد باقياً إلا أن أقدم.فرائضن.إلشكر ,لله 
والثناءء وأشارك بهجة هؤلاء الذين رد إليهم الله الحرية بي 9 . | 


c‏ والمتأمل لما ورد فى. هذا الخطاب. يدرك للوهلة الأولى أن الإمبراطور لم 


(92) Ibid. 11. ^ E : 
(93) SOZOM. Hist. ecel. I, 19. . ال ليم‎ OX deut sls 
(94) BVSEB, vita Const, III, 12. ep 


qus‏ يا 





DETR raO e 
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ء: جزل . الدولة .. والكئيسة SQ‏ 
يخرج:هنا عما كتبه فى رسالته إلى كل من اسكندر وآريونن .من قبل فيما يتعلق . 
بخطورة هذا الانقسام» خاضة وهو يؤمن. أن هذه «p xal Qual‏ عليها s‏ 
جدبرة aec re fad‏ هذا الصراع الداخلي ' 


Š‏ داح يخدثهم .بعد ذلك: عن P)‏ حفزته إلى: توجيه .الدعوة. إليهم: 
للاجتماع: وأمله الكبير فئ أن تلتقى 0-00 واضح لا خلاف. اعليةء حتى 
ax gll, iai‏ 15415 السلام . ورغم b‏ ن الحضور كان جلهم من dod‏ الذى ' 
يتحدث اليونائيةء إلا أن الإمبراطور ألقى كلمته باللاتينية .: kí ud‏ 


ريدق 18 54( m‏ .يتفق وقلة إلمنامه باليونانية .. وذلك شئغ: نغلمه من ٠‏ 
يوسيبيوس وسوزمنوس ‏ . ds‏ کان المؤرخ جونز يعلق على ذلك بقوله' إن 
قسطنطين فعل ذلك لا لجهله باليونانية: ولكن .لأنه وجدها الفرصة السائحة: ليؤكد 
رسمية .اللاتينية. كلغة للإمبراطورية.!'!.. خاصة وأن.اليونانية كانت عندتذ” لغة. 
الكنيسة 07 daa s.‏ ما.أكدنا عليه سابقاً من إلهدف PEN‏ الذئ.أراد..الإمبراطور 
تحقيقه من عفد (ha‏ هذا eue‏ العام .. 


P‏ قسطنطين dins ides‏ إشارة البدء الرجال الكنيسة. فئ عرض 
قضایاهم؛ ولكنهم بدلا من أن يبحثوا salar‏ ما لأجله دعوا؛ EXC‏ 
ES‏ من الاتهامات» واستحالت القاعة En‏ ميدان يتبارى فيه المتخاصمى م 
Er‏ “ الإمبراطوز, بذلك على حقيقة حقيقة لم يكن يتمنى رؤياها ووضتح له d‏ أمل وحدة 
ba dd ay‏ ليس بالسهولة التي طواها به ياي وعسكريا . i‏ 

als Lli من هذه الشكايات‎ i e» الأيام والإمبراطور يشهد “كل‎ Sox S 


£. 


(95) EVSEB. vita Const. III, 13; SOZOM. Hist. eccl. 1, 20. 
(96) Jones. Constantine. p. 156. 

` (97) Davis, op. cit. p. 18. 

(98) Sozom. Hist. ecel. I, 17. 
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ما ax sl».‏ ايوم on‏ بالاتهامات زردودها فجىء dis‏ ثم زاج Ol‏ وجوه 


١ ^‏ ما کل "هذا ۴! ذلك uie ga‏ به يوم Md‏ للغرضن iil y‏ 
يفضل فيه القاضى الأعظم . . .أما أنا cadi‏ إلا بشراً dl o3 adi. uet‏ 
تشملتى فی كل الأمور ,صلاحيةء Là.‏ بالكم. وكل الخصوم رجال. الله ما كان لهم 
أن :يقفوا..وإياهم: طرفى نقيضء .فلتقتدوا بالمحية النماوية.ورحمة الرب؛ dads‏ 
بينكم. الويام:.م إذن . cob.‏ على .التو ages‏ .. ولنعط US‏ اهتمامنا ٠ DET‏ 
alal‏ جئنا e‏ هو ud‏ ده .05,08( d aud‏ 


s 9 
- 1 3 


; | : E. nove 

تقرغ المجمع بخدئك. د لمناقشة 9 £9 «edad‏ ومحاولة: dea gil‏ إلى Axis‏ ' 
للإيمان ترضاها الكنيشة كلها . وعقدت اجتماغات جانبية عديدة دعي Vl‏ آريوس 
ليوضح عقيذته. eos‏ كل Ur‏ يعر ab el ediad pne:‏ عن "Gud‏ 
Er‏ شهرة اكتسبها بعض الشخصيات منهم أاسيوس ,السكنذزى )63 eem S.‏ 
حمى. الجدال والنقاش: من جدید تسرى بين أعضاء المجمع . ٠‏ ويمتدح يوسيبيوس 
صبر. آلإمبراطور وسعة صبره لتحمل هذا ÅM‏ أو ذاك Gta‏ علي أولئك ,الذين . 
أحسنوا الحديث . مستهجناً من أبدي Sio‏ للعناد, c gall‏ وقد. أخذ uit‏ بالشفقة. 
والرحمة على i d‏ بل إنه قاد أحياناً أشد المتخاصمين وأعتاهم إلى التسامج . 
PERF‏ وتمكن ببشاشته التى کان بوجه بها حديثه إلى الجميعء ٠‏ أن ads‏ يصورة 
جذبت إيه أفئدة الحضور وازداد حبهم له وتعلقهم ? xx‏ 


DEP " 


65) Id. 
(100) SOCRAT. hist. ecel. I, 8. 

(101) Id. ade cm 
(102) EVSEB. vita Const. III, 13. i E 
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1 :الدولة .. والكنيسة SC‏ 
الكنيبة يوسبيبيوس يروى ذلك d. dá na M‏ بيعت فى قيسارية. فى 
رسالته التى بعث بها إليهم .إيان انعقاد. المجمع يقول. : "عله قد نمۍ إلى: علمكم من 
مضاس أخزى ما تقرر بشأن إيمان .الكنيسة فى مجمع الأساقفة العام فى نيقية 
فصيت جليل الأعمال يسبق الرواية. عنه. . ولكن خشيتى من تسرب شائعات لا تنفق 
والصدق» قدرت لزاماً علئ أن أوافيكم'أولاً بصيغة الإيمان إلتى:عرضناهاء وأثتى 
dis‏ التى.نشرت مع الإضافات التى أدخلت على دستورناء وفيما يلى سأتليٌ: عليكم 
Heu.‏ : إمبزاظورنا. S‏ المبين: . 
تلكم قانون إيمائنا . EDERE‏ 
dis"‏ انا d‏ بادئ ذى بدءء وما Sac, tl‏ وما تاقينا عن GB‏ 
سبقوناء وما ,علمنا من الكتاب المقدس وفق ما'يؤمن به القسنيسيؤن والأساقفة وية ' 
يبشرون . نؤمن نحنء ونفصح على هذا الأساس ce.‏ إيماننا ... نؤمن بإله :واحد . 
آب قدير. , خالق كل ثبىء...ما یری وما لا 63 وبرب واحد يسؤع. المسیح؛ 
كلمة الله ... إله من إله . نور. من نور . بحياة من حياة oV.‏ إلوحيد المولود.. ' 

d‏ من ولد. دون سائز. الخلائق». مولود. من الآب قبل كل الدهورء US‏ شىء به 
كان» الذى من :أجل خلاصنا تجسدء..وعاش. بين البشرء تألم.وقام فى اليوم الثالت 
'وضعد إلى الآب وسيأتى .ثانية.فى مجه ليدين الأحياء والأموات» نؤمن cu‏ 
القبس الواحد . نؤمن بوجود ودوام كل.ذلكء :الآب فى الحق هو الآب» والابن هو 
cols + oil‏ القن هى: oci cx‏ . كما فعل سیدنا جين يعث_تلاميذه 
لييشروا بالإنجيل Sis‏ : ' اذهبوا وتلمذوا ج جميع. الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن 
cols‏ القدس (متى 1/۸( 

5 ' نحن مستمسكون بالإيمان din‏ وليه Vnd‏ حت بوت iie‏ کل .هرطقة 
دنسة». ونشهد الله القدير وربتا. يسوع: qued‏ > أننا كنا فعتقد هكذا بملء قلوبنا 
وبزوحنا منذ وعت نفوسنا ذواتناء ونملك من الأدلة ما يريكم بل ويقنعكم إنا بهذا 
| آمنا وكرزنا * 








DA 
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"axe "-' ٠‏ أفضخنا عن . هذه ' العقيدة؛ al‏ يكن هناك .من .يفتدهاء. بل” إن 
إمبراطورنا الحبيب نفسة كان أول.الشهود-علئ صندق'إيُمإنناء وتؤافقت معها آراؤه: 
وراج. يحث الآخرين: على التؤقيع.عليهاء وقبول: كل ما أحتوته من ade‏ على أن 
تضاف إليها٠.غبارة‏ واحدة* "oq‏ من تفش : A suya jd E EIE‏ 

Consubstantial) Homoosius.-‏ | وضبح الإمبن KT‏ ر .أن هذه Asyl‏ لا 

eye بانقسام.‎ eX لم يشتق وجؤدة من‎ GN لأن‎ duas. صفات أجدية أو‎ A] c 
أن..الطبيعة “اللاماذية المُجردة: اللأجسدية لا“يمكن بختال أن تخضع‎ calc gta 
ule لصفة جسدية أو تحول» تلك أمور ينبغى إدراكها باعتبارها تعاليم علوية خفية؛‎ 
إضبافة عبارة ",من نفس‎ c d الحكيم , وقد‎ be هذه الشاكلة بحاج إمبراطورنا.‎ 
VN P apt SA الجوهر عن إيجاد الصنيغة‎ 


xad ala a"‏ الله الآب“. ضابط الكل < خالق الشماء والأرض» نا 

ih‏ وما .لا A‏ نؤمن. برب واحد يسوع. المسيح..المؤلود من الآب قبل كن 

الدهؤر . نوت من نور . إله حق: من إله Ga‏ :.مولود غير: مخلوق: ٠.‏ مساو LDU‏ 

فى cedi aga‏ كل .شىء- cea‏ الذئ: من “أجلن نحن pid‏ ومن أجل 

خلاضنا “نزل :من" الشماء» :وتجسد : ca‏ .الزوبح؛ القدس“«ومن- مريم الغذراء) Qi‏ 

وصلب على عهد بيلاطس التبطى» تألم وقبر وقام من:بنين:.الأمؤات.فى اليوم الثالث 

كما ف t uuu d‏ وعد إلى الشماوآت وجلل ' عن يمين ada cual‏ بأ في مجده 
ليدين أالأحياء و الامو ات»:الذى ليس الملكه Vul‏ ا f‏ فی Ce‏ 
95 أويمطئ ga‏ فى حديئة ans i‏ قاف | E‏ | 

“و a‏ .سجلوا هذه الصيغة لم تتركها دون فحص ف يا القائل T‏ 

E‏ من تفس Guy ef DAR‏ مشاغلات usi, cii,‏ بدقة تامة مضمون 
4f i Ade yia‏ فتيدوا للاعتزاف vea‏ "من od‏ الجوهز” Gaii"‏ 
الاين من الآ ویش جو ءا As‏ . وم ثم فقد di Cl eal odas‏ هذا الزائ 

ls‏ فى السلامء وخشية الانحراف عن قويم الإيمان . ولنفس Ub Ald‏ عبازة. 

'مولود غير موق نهد Lal‏ وك محرو لدجم على سائر «EXAM‏ ولا 


iem b d umm B 125277 MEN ا‎ : RA z 
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EQ iens gan 
:فهو ليس بشىء منخلوق؛ ولكنه من‎ a uli y يضح أن يكون: الابن: شبيها 'بهاء‎ 
4$; ds المقذس يعلم:يأنه:منولود من الآب‎ qaas. .. أغلى عن-كافة ,الخلائق.‎ EY 
يصعب إدراكها ولا يمكن: التعبين عنها لبنى: البشن....ونفس_الشىغ: ينخص .عبارة‎ 
معنى؛ اتصاله‎ Lies فحصنا ذلك قبلناه لا‎ laxi ؟:‎ LAT نفس :.الجوهر :نيع‎ 
يعنى انقساماً فى‎ Moda. ضا :أن‎ quum أو و مشابهته بالكائنات: الفانية وقد‎ pes 
لقدرة الإبيفذلك كله غريب عن‎ uai انبثاقاً أو تحولاً أو تغييراً‎ 3. gu 
EXIIT M " طبيعة غير المولود . ولقد استقر الرأى على أن القول بعبارة‎ 
المخلوقات » جبلهاء‎ Jue حال من‎ el تعنى أن ابن الله لا يشبه؛‎ " en مع‎ 
له تماما فى كل شىء لأنه من جوهر‎ daa ال ولكنها بالنسبة للأبء الذی ولد‎ 
"e ds ol gas هذا التفسير اللعقيدة بدا لنا‎ P وبغد أن‎ . VA وفخوى‎ 
n ie iot فد‎ tls "الأساقفة‎ as ci ali dios di, aaa 
m : اک الاين‎ iat gie djs 1 الجوهر‎ gà i 


E iia dew d على‎ UJ الى ريت‎ ETT 
دقيق فى‎ el بعد تتحيض وفحص‎ Uc افق عليها‎ Sy عن الإيمان:‎ co 
هذه‎ iras ومن أجل الذواغي الثى سبق لنا ذكرها قبلنا‎ . Cin حضرة إنبراطورنا‎ 
eias uil iod الألفاظ التي لم ترد في الكثاب‎ ias تحرم”‎ Lu الصيغة‎ 
أن الكثاب” المقدسن لم تزد به هذه العبارات‎ ess, قام؛ النرّاع والشقاق ذاخل" الكنيسق‎ 
WE) [Ert icta. ONE هذ‎ Qs A ina بدا لنا نخدم‎ IS :هو من‎ ej 
$3555 : نسمع من. قبل ولا اعتدنا مثل: هذه التعبيرات‎ al Gy المؤافقة فقة‎ clear Ud) 
' أن " الابن.لم يكن قبل .أن يولد" وأيضباً‎ did على ذلك فإن إدانة القول بعبارات من‎ 
سي‎ ed من العدم "و لو ارم‎ 
clo ij. nee Ay y اين الله. قبل‎ d حقيقة‎ Ag. dis ملاعنة؛ فالجميع‎ 
AN أصيل_الابن .الإلهئ وؤجوده. قبل كل الدهور‎ i e إميزاطورنا محيوب‎ 
مانا" كما أنه‎ : WM دوعا هو‎ GI دون توالذ حتى' قبل‎ CAI بحق.كان فى‎ 
30 S يطاو"‎ die یم م‎ ad ens c aka dif do 


EE ia E r EEDEN . A ec n go Were a 0 9 A “عد وان‎ LEA 


(103) SOCRAT. bist. éccl. T; 18; THEOD. eccl, I, 11. 


EZ KL ms 
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: = ج‎ P 
الرابع للبحث‎ 0 i فى المجمع‎ i ش هذه صورة لما دار‎ 

.عن قانون للإيمان: القويم تزتضيه الكنيمنة الجامعة» ونعلم من أثناسيوؤس 9 kaj‏ 
أن مسألة الأتفاق على صيغة لهذا القإنون لم تكن سهلة asa‏ 5 .ققد cla‏ بداءة إلى 
' الفزيق الآريوسى أن Qi xd‏ آراءه؛ Ul,‏ تم. ذلك تولى الأساقفة المعارضون: الرد 
غليها وشجبهاء واستغرق ذلك فترة من وقت المجمع ليست بالوجيزة وبعدها clo‏ 
Yd‏ يناكشون حول الضنيغة ge Vise qi‏ توصلوا إليها على التحو الذئ 

علمنا. إياه ايوسيبيؤس . 


aida d d uud. coe.‏ للخلاف فين الفريقين انحصرت. 
في JA Olla aa‏ فى الجو هر " الهوموسية " Homoousius‏ والأزليةء فهذه 
تمبىك بها مناهضو الآريوسية التى enti P‏ على القول بأن الابن مشابه sq‏ 
ui‏ الجوهر: " الهومويوسية * Homoiousius‏ ولیس deitas‏ له d‏ الأزلية d‏ 
لآب سابق عليه فى الؤجود وهتاك فترة لم يكن فيها الابن 090 . والثانية القول 
بالخلق أو الولادة ٠‏ فالآريوسيون لم يفرقوا بين کلمت مولود ومخلوق» فهم 
.. يستخدمون اللفظتين للتعبير. عن نفس المعنى؛ di,‏ حقيقة ien‏ من Ag‏ 
يوسيبيوس القينارى إلى أهل ETT‏ قانون. إيمانه الذى قدمه إلي المجمع النيقى 
: لم يذكر شيئاً oa‏ هذا القبيل» j Uy‏ وجدنا عبارة ' مولود :غير مخلوق ' قد lal fal‏ 
قانون الإيمان. النيقى؛ ویذکر يوسيبيوس بعد ذلك .أن المجمع ot)‏ وطبع: هذه 
ee‏ مغللاً بان s‏ كلمة مخلوق a‏ جب dm A de‏ التى ET‏ 


(104) ATHANAS. de deër. IF 3. . . : | TP 
2 ينحصر لغوياً فى حرف اليوتا (1)اليونانى»‎ oA A الخلاف العقيدى بين‎ ia id الطريف‎ NS °) 
التى أقزها مجمع نيقيةء إذا.ما أدخلنا انا عليه‎ " Homoousius ås zasl" a sad قالمعناوأة.فئ‎ 
تحولت الكلمة إلى الفريقالمضاد لتعنى." التشابه فى الجؤهر " الهومويوسية‎ (T) حرف‎ 
فى عهد:‎ AY الأخيرة لم تأخذ حظها هن الذيوع والانتشاز‎ (hA وإن كانت‎ . "' Homoiousius 
i : ابن تسطنطين» عندما أصبحت العقيدة‎ (rry) Constantius الإمبراطؤر قسبطنطيوس‎ 3 
والتى أصبخت تعرف بأسم أنضاف‎ cass الرسمية لإحدى الفرق التى تشعيت تشعبت إليها الأريوسية فيما‎ : . 
الذولة والكنيسة جب"؛‎ siet للوقوف على تفصيل ذلك راجع‎ . Semi-Arlans Gill 

* الآريوسى‎ SII ci uei" up الفصل‎ 


My 
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OG ema چ ع(‎ 5 ixi 
مار اه ن د اة ك ك‎ S, يضح أن يكون‎ 
Ee الآزيوسى‎ iil. ud 7) بيده» ولگنه من جوهر أعلى عن :كافة الخلائق‎ 
cd حيث يذكر " أنه قبل‎ en وذلك بين من قول‎ edig فرق فى المغنى بين هذه‎ 
ehe px ee de MU Si ول ان خلق . ثم‎ 
anl ذلك‎ iai dis, يوسيبيوس‎ EE من‎ Uis) ص أن الذى‎ 

الذى. العبه الإمبراطور في المجمع» فقد Vaf‏ أنه أمسك بدفة المناقشة EN‏ 
يستحسن (Ot ii)‏ ويؤيد هذا ويعازضن dS‏ . وكان من قبل d‏ دعا الحضور E‏ 
سحب أشكاياتهم ثم أمر بجرقها denn‏ إلى هذا الحد يمكن مجاراة lai‏ 
قام ابه أما أن يتذخل الإمبر اطور d ui‏ العقيدة ذاتها بالإضافة أو E] PEN‏ 
شىء يدعو للتساؤل IE] (ans‏ كان الإمبراطوز قد سمح لنفسه d‏ يفعل "Lad EN‏ 
P edm Due as rg‏ 

Cas رسا قن‎ pei اام الإمبراطور بأمور‎ ee وقفذا على‎ id 
d d uc 
EG فى جره‎ baia cis . ممع :الأساقفة ويوجه :المناقشة‎ 
ش‎ ^P نون اء واكم به مق رة له جافظة‎ je صد نون امان لقو د نك‎ 








قد "علمتا أن حقيقة حقيقة” الخلا بین ois‏ وخصومهم Aus.‏ فی Ev‏ ' 
JA o‏ فى Xd‏ | 1 اعذمه» ul‏ عرض Deui si‏ قانون إيمان بيعته» E‏ 
igi‏ هذة s‏ العبازةة ورغم ذلك فقد ارتضاها Lapi gaal‏ بأزثوذكسيتها؛ وراح 
الإمإزأطور eins‏ على تَعضيدها مقترحاً فى نفس الوقت إضافة عبا Es PUES‏ 
Abs a," PP‏ : غلى جانب QA‏ الأهمية كبير»: ذلك أن وثيقة هَامَة يرتكن E‏ 
inel Aga AIT slast‏ رسالة اسكندز السكندرى إلى زملائه الأساقفة» لم يضمن 
oala‏ هذا القبيلء كما أن رسالته إلى سميه البيزنظى لم تحوها: o‏ 


, (106) SOCRAT. hist. eccl. L 8. s ED E : MR jtd 
io) THEOD. hist. eccl. I, 4. Lieizmam, op. cit. p. 109. MN 
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elt = X الدولة.. والكنية‎ y. 
تحت رئاسة‎ +. YY£ Aus ical أن مجمع أبطاكية‎ ial يضاف إلى. هذا‎ 
كان‎ di per هؤسيوس الأسبقف الأسبانى»ء لم يشر إلى هذا النصٍ فى قليل‎ 
. ضبباً وجيها لتجنب مثل, هذا القول» فديونيسيوس‎ lag الحزب,:المغادى للإريوسية‎ 
. وفاليريان‎ Decius, الكبير أسقف الإسكندرية خلال اضطهاد' دكيوس.‎ Dionysius 
مجاوراته مع بعض أساقفة ليبياء ولو‎ BE كان, قد رفضها صراحة‎ 61215 
روما أضطر أخيراً لقبولهاء وإن كان قد فعل ذلك على‎ cid, aad أنه احتراماً‎ 
إذا.كانت لهوموسية مكروهة تماما‎ aj ويقول جونز‎ ٠. 0 m joi کرم منه وبتحفظ‎ 
فی الشرق لدی عدد كبير مر من المثقفين» فإنها كانت مقبولة فى الغرب غير الفلسفى‎ 

لمدة تزيد ul dy ; p a.‏ البابا ديونيسيوس ES acm)‏ السکندری 
للموافقةء ولو مع التحفظء على هذا المصطلع Pee cO‏ | 
ولكن الذنى يدعو للتساوّل dia‏ هو ds gi ad‏ الأساقفة قد: أجازوا Em‏ 
كنيسة قيسارية الذى قدمه أسقفها , . فما الذى حدا بالإمبراطور o‏ إلى cis‏ مثل 

هذه الإضافة ؟ ولم يكن اقتر تراج الإمبراطور إلا مرا واجب التقيذ ... 


Ca ald‏ معقول القول أن تذكر ] ن الإمبر/طور كان واا تمام aga‏ الثقة,أن هه 
الشرق ale‏ رأسهم اسكندز أن: يعارضو! هذه الإراذة التى فرضت قولاً ما كانوا .. 
S ai di‏ ولما كان الإمبراطور غير ple‏ بمسائل العقيدة الغامضة» dí,‏ هذا 
المصطلح سائداً فى الغرب» فلا يبعد أن يكون ممبتشاره لشئون mm‏ 
الأسقف الغربى: هو الذي. أوحى إليه بهذا .المصطلح )0 وريما يكون. هوسيوس 
قد ضمن سكوب الأسقف السكندزى وعدم احتجاجه على هذا الاقتراج باتفاق أجراه. 
معه خاصة وأن اسكندر كائث. :مامه سابقة فى تجاوز Aib‏ ديونيسيوس: اكير dus‏ 
وإن كان EOD Gas‏ , ولعله مما يؤيد ذلك ها ذكره الأسقف يوسيبيوس فى 


` (108). Hefele. op. cit. L 1. 342-346. Jones. Constantine, p. 161; Lietzmenn, op. cit. 
pp. 95- 99; Duchesene; op. cit. II; p. 154. 
. (109) Jones, Constantine, p. 162. 
. (110) Hefele. op. cit. I, 1. Pp. 342-346; “Duchesne, op: cit, p; 155, 
(111) Jones, MEL 162. 
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1 ش الدولة.. والكنييسة AG‏ 
i a ""‏ لد قا cle d‏ هه Ead‏ 'الهوموسية: قد أثار كثيراً 
من المناقشات الجامية بين الأساقفة جميعاء.وأنها لم:تقبل من كثيرين.بسهولة . 


وكان نفور قسطنطين من غموض المسائل العقيدية, bilo‏ له على تقبل أى 
اقتراح يوحى به .إليه ذلك .الأسقف الأسبانى . فقد كان هوسيوس ias‏ على الأقل 
فى" هذه الآونة وجهة: نظر .الغرب» وقد رأئ- الإمبراطور أن إجابة هوسيوس؛ إلى 
مطلبه كفيل:بأن يجعل كنائس غرب الإمبراطورية تقف مؤيدة لأى قإنون يصدره 
المجمع بخصوص العقيدة» ومن نفس الزاوية ننظر .أيضاً إلئ موافقة .الإمبراطور 
والأساقفة على قانون' الإيمان اليوسيبيوسى القيسارى.. فقد: كان يوسيبيوس بعقيدته 
يمثل الفرنيق المعتدل. بين؛ الأحزاب 'المتصارعة: C‏ وقد اتضح .هذا فى موققه 
وزملائه أساقفة فلسطين تجاه آريوس واسكندر سنة ۲۲٤‏ . 


c‏ وهكذا cid‏ الإمبزاطور أن الموافقة “على قانون' للإيمان تقره كنائس الغرب» 
Ys‏ ترفضه كنائس: الشرق» وإضافة نص -ترتضيه قلك ول سبيل لهذه للاعتراض 
علي m. dob‏ الوحيد سلوی الكنيسة فى الشرق. = :وجمعها. على AA.‏ 
سواء . وذلك acus‏ قول يوسيبيؤس فى زسالته أن الإمبراطور كد COM‏ 
m‏ هذه الإضافة cos‏ يحث جموع الأساقفة على' الإيمان بهاء. ولم يجد 
الإمبراطون" عناء فى حمل أهؤلاء علئ: التصديق على ما يريذ. خاصة وأن معظم 
المغادين Apa DU‏ اشرق Lal ial‏ عن درجة من السذلجة تومته eil‏ 
معرفة هذه الأمور اللاهوتية: العميقة؛. وذلك شىء نقف علية من سوزومنوس Audi‏ 
عند .حديثه عن .صنوف الوافدين pH T‏ وإن كان هذا W‏ ينفى. وجود. بعض 
المتضلعين من المسائل اللاهوتية : وتفصح رسالة يوسيبيوس أن الأساقفة أجبزوا 
على الموافقةء ونلمح فى قوله طوال رسالته نبرة امتعاض لما أدخل على عقيدته 
من إضافات لم 'تعزفها قبلا . وذلك شىء واضح فى مقدمة رسالته ونهایتها وكأنه 
يعتذر dE‏ عن um‏ 2 دفعته إلى قبول ذلك " إيثاراً Qual‏ وخشية 


o y 





(112) Latourette, Chrietianiry, 154-155. : 
(113) SOZOM. hist. eccl. I, 17. Qo uuo eio 


HEr D- 
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5 الدولة c.‏ والكئيسة 
الانحراف عن قويم الإيمان ":: ويؤكد هذا القول ما يذكره سوزومنوس 
أن يوسيبيؤمن قد تباطأ قليلاً فى التوقيع على قانون الإيمان. النيقى .- 
ولقد كان طبيعيا أن يعترطن: الفريق الآأريؤسى: غلى قانون الإيمان هذاء 
ويخبرنا سوزؤمنوس: أن اعدد من وقفوا. إلى جوار «آزیوس فی i dd‏ قد بلغ 
سبعة.عشر C9 uf.‏ المت /غالبيتهم حتى وصلوا بعد.ذلك إلى خمسة أساقفة 


هم يؤسيبيوس أسقف نيقوميديا 'وثيوجنيس -Theognis‏ أسقف؛ Ada‏ وماريمن 
itoi Maris‏ خلقيدونية» 4555( Theonas‏ أسقف ماؤماريكا Marmarica‏ 





„, 9 


وسكؤندوسن Secundus.‏ -أسقف بطو ٠ C piolemais: Llad‏ وإن US‏ مجمع 
نيقية فى زسالته إلى الإسكندرية بخصوص هذا الأمز قد ذكر أمنماء -الأساقفة الثلاثة 
الأخيرين فقط .إلا أن افؤّلاء. الأساقفة قد d Un‏ فيما بعد .على 'قأنون “الأينان 
النيقى وإن .لم .يوافقوا. .على قرار حرمان. آريوس C0‏ ولم يعترض .على قانون 
الإيمان جملة وتفصيلاً سوى آریوس .وزميل.آخر له يدعى يؤزيوس معط 

ويخبرنا سوزومنوس أن. الإمبراطور قد تهدد بالعقاب, والنفى كل من يخالف رأى 

المجبع! or‏ على هذا النحو ندرك أن. مجمع نيقية كانت تمثل فيه اتجاهات ثلاث . 
حزبان متطرفان UE cii‏ منهما ,ضد CAST‏ الأول يتزعمه: آزيوس: وثيوناس 
m pig Sas‏ النيقوميدىم والآخر. على رأسه ماركللوس. أسقف أ أنه 
وأثناسيوس الشماس. المصرىء وبين هذين الحزبين ثالث معتدل يكره nens‏ 
ويمثله بدقه ATUS‏ شيخ مؤرخى: الكنيسة يوسيبيوس القيسارى. 


هكذا e. A‏ "الان سا لكب فى الجر والزاية ' حرم كل 


(114) SOZÓM. hist. eccl, I, M 
(115)- Ibid: 20. ` c 
(116): SOCRAT. hist.eccl.1,8. 
(117) THEOD. hist. eccl. 18. 
(118) SOCRAT. hist. eccl. I, & 
(119) SOZOM. hist. eccl. I, 20. 
(120) -Ibid: 25. 

(121) F. Jackson op. cit. pp. 306-3/7. 
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ec الدولة , . والكنيسة‎ : E 
كذ قل و .أو أنه من العدم وجد 07 وكذلك‎ de ids "E 
قرو"‎ us C من دخول الإسكندرية‎ pal] y daiis 433545 حزمان آريوس‎ 208 , 
.. 09 Thalia المجمع إغدام عمله الذنى ؤضعه فى هذا المعنى والمسمى ثاليا‎ 
كنيسة الإسكنذرية. رسالة بعث بها أساقفة المجمغ‎ RE وحملت الأنباء 'هذه‎ ' 

جاء فيها : 

uiis SORNE ias Tx‏ حازت بفضل من Ab‏ ونعمة. QE‏ عظمة 
ads‏ إلى الأخوة. الأحباء فى.: مصبر. aul y‏ والمدائن..الخمس ... نرسل .نحن 
أسياقفة المجمنع العظيم. الملعقد فى نيقية تحية من عند الزب . 

أما ما وقد "sind‏ مجمع iis‏ بنعمة من Io)‏ إمبزاطورنا «quid‏ “الذى ' 
دعانا من bs pw (alls c a‏ بنا أن md e. RE‏ 
النقدس؛ نعلمكم أى الأموز أثيرت ونوقشت وما تم عليه di‏ وتقرر: 0 


EAN 1‏ .وفى حضرة إمبراطوزنا. ETT‏ .قسطنطين فحصث. ,عقيدة FETTE‏ 
الدنيبة؛ واجمع المجمع غلي. إدانتها.ولعنهاء el ga‏ بسواء مع لغة التجديفم. ul‏ دوج 
لها زاعما:أن ابن الله جاء من عدم وأنه ما كان قبل أن ولد.. وأن هناك وقت لم 
يكن ٠‏ وإن.بمقدوره؛ وفق. إزادته الحرة أن يتحكم فى.الفضنيلة والزذيلة .. 

" لقد لعن. المخجمع المقدفن كل. هذه المهاترات ورفض السماع لهذه الآراء 
الدئيبة ' الحمقى التى تفيضا تجديفاً ; ولعلكم. تغلمون القرار النهائى المتغلق FETU‏ 
لعلكم ستسمعونه dy i‏ ولكنا TR‏ الآن عن إذاعته حتى GAP‏ في أغين. الناسن: 
وكأنا نطا رجلا نال لأجل خطاياه عادل القصاص تعدا 





E‏ وقد بدا Sai sl uy‏ ينفذ. تهديداته التى قصد بها الأساقفة. المخالفين 
لعقيدة ded‏ الخارجين. عن ` قائون إيمانه' .. à‏ بنفى آريوس خارج 


(122) SOZOM. hist. eccl. I, 21. 

(123) Id. 

: (124) ATHANAS. orat. C: Arian. I. 4. 
(125) THEOD. hist. eccl. I, 8.. 


E 
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تح الدولة:. والكئيسة . 
الإسكندرية هو وزميله يوزيؤس. Lag: US‏ هنكوندوئن: el m‏ 
Uu un‏ وامتد قراره ليشمل. " يوسيبيوس -النيقوميدى: وثيوجنيس النيقى إلى 
Cats‏ 'وخلقهما: علئ.. كرسيئ . الأسقفتين : Amphion oyid‏ وكزستوس. 
m Chrestus‏ التوالى S‏ وذلك راجع لما يذكره سوزومنوس من أنه بعد 
مجمع نيقية مباشرة: ja cadat‏ $ أخرى المناقشات Op Adsl‏ الفريقين في كثير 
من المناطق وخاصة فى بيثينيا وهللسبونت والقسطنطينية» وراح يوسيبيوس 
وثيوجئيس يعلمان» خلافاً لما ld,‏ عليه فى نيقيةء olli oo‏ ليس من جوهر مع 
الآب.واحد ؛ ولما اتهم يؤسيبيوس بذلك صراحة alel‏ الإمبراظور أصر فى 'جرأة 
علن 4 332-1 py‏ ” هب أن هذا- الزداء قد انفصنم أمام 
ناظری شطرين, العجزت d‏ أحاج بأن Ul‏ منهما ينتهي إلى نفس المادةٍ . فازداد 
الإمبراطور حنقا وتولى EA‏ ألا يجد أن المسألة العقائدية الشائكة. لم afo‏ كلية 
بقرار ala y Ais pe‏ يراهم ثانية ينشقون على أنفسهم d‏ . ويضيف da‏ 
اد cud‏ أشد الأسف لما أقدم عليه كل من يوسيبيوس وثيوجنيس من قبول 
بخض السكندريين' المغاقبين .فى الكنيسة على الرغم من أن المجمغ نصنحهم بالتوبة 
e‏ ما وزطوا "فيه أتفشهم من Aiba"‏ وعلى الزغم' من ”أن الإمبراطؤن تفننه قد 
أوضى ' :بنفيهم: خارج “أراضيهم::باعتبانهم.. داعية 'الائقسام OTD.‏ . ولقد ضفن 
قسطنطين aia‏ كله فى رمنالة بعث بها إلى أهالى. نيقوميذيا تقول 
" من تراة.لقن. Aue M‏ البريئة هذه العقائد ؟! من الواضح- أنه يوسيبيوس 
شريك. الطغاة جبروتهم' سبب كل ها أقدم عليه ذلك الطاعؤت” O‏ . ولقد: اتجلث: 
الحقيقة iaga‏ بتك أن من i‏ مئ NT‏ كالوا أخيازا ٠‏ : - 





(126) SOCRAT. hist. scel 125. mE 
(127) Hefele; op. cit. 1; 1, p. 450; Duchesne; op. cit. Il, pissa An 
: (128) SOCRAT. hist. eccl. 1.8; Duchesne, op. cit. II, p. 156. 

.(129) SOZOM. hist. eccl. 1, 21. 


(130) Id. p 

(131) Ibid. II, 22. DTE 

ب ا من أواصر الصداقة التى تربط بين الأسقف وإمبراطور 
c‏ النصف الشزفى من الإمبراطورية قبل ذلك . 
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A والكئيشة‎ .. Atgal! Ee o etin 

Ua cud y"‏ بصدد سرد ما لحقنى من: إهائات. أثاها aa‏ الفريق المضادء بل 

لقد جاء أمراً لاء إذ بعث بالعيون ترقبنئ: . ولم يأل جهدا فى جمع كتائب للجبايرة: 

معضد؛ ولا يعتقدن أحد أئى مدع شيئاً أنا على لإباته i‏ غندئ الدليل . فقد. جىء . 

بالأساقفة والقسيسين من أتباعة وقد ad‏ عليهم وخ و لضن .كلهاء lag‏ 
E‏ يا I ere‏ شعون Jg‏ 


." شير أن. هناك KEN b‏ بات يقض مضجعى» رأيتكم قد جمعكم eem‏ 
s. S‏ تأثرتم nd‏ يوسيبيوس. فضلاتم بذلك طريق الصواب . ولكن أبلالكم . 
يرجى إذا ما غنمتم أسقفاً قلبه بقويم الإيمان معلق». وإذا ما جعلتم على الإله eSI‏ 
ذلك شىء a‏ عليه قادرون؛ وقد كنتم ولا ريب تمنون انتهاجه لولا d‏ صرفكم . 
عنه ذلك اليوسيبيوس . ٠‏ وطغمة تؤيده عاتية , , استغلت السلطان فضاع النظام . 


' وإنى 'لأرى لزاما على d‏ أحدثكم شيئاً ما عن يوسينيوس ؛ فلعلكم تذكزون. 
أن مجمعاً عقد فى نيقية حضرته استجابة ell‏ ضميري؛ د يدفعنى الرجاء فى الوحدة 
وتسوقنى الحمية Quay‏ أذى d‏ آريوس me‏ . الت تأجج Jed‏ 
بفعال يوسيبيوس الحمقى؛ yo Er‏ وأحبابى» لا تدرون كيف d‏ يُوسيبيوس IE‏ 
سادراً في غيه الذى من الجمع od‏ . ولقد راح يبعث لى خفية أناساً يرجوننى 
لأجله» ويذاتة : das‏ إلى يطلب عونى 6 قزار عزلة من أسقفيتهة رغم أن جرائمه” 
Apu DA‏ . إنى لعل ose‏ بأن الله الذى يشملكم' وإياق بوافز. أنعمه شناهد ^ue‏ 
صدق قولی ولقد غرر بی يوسينيوس وخدعنى بعدئذ كما ستعلمون جليآء ai‏ كان 
يعمل وفق إرغائبه؛ لقد SE‏ عقله. بخفتى الشرؤز .-ؤإنى وإن كنت أحجم عن US‏ 
بقية -آثامة؛ اه ينا إنباءكم بخطية. مؤخرا جناهاء متواطئًاً مع ثيوجنيس شريك 
a jab‏ ولقد بعثت: إلى الإسكندرية بأوامرى فيما يخص. أولئك الذين٠‏ هجروا الإيمان: 
القويم وزادوا بوسائلهم نار الفرقة uat‏ ولكن هذا النفر من الأساقفة. الذين شملتهم 
رحمة المجمع وعطفى أووا إليهم أولئك» وشاركوهم دنس أعمالهم . ومن ثم فقد 
قزرت عقاب vis‏ الجاحدين بالقبض عليهم ونفيهم إلى مكان Cm ai‏ 





"mn Tn (7)‏ نيقية حيث نفيا إلى غالة. راجع: 
Lietzmann. op. cit. p. 121; Jones. Constantine. p. 174. `‏ 
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.." إنه الآن ؤاجبكم أن تنهجوا إلى الله ينفش الإيمان. الذي تمسكتم به دوماًء 
دعونا نسعد بتعيين أساقفة: قويمين.للخير محبين» وإذا ما جرؤ أحد .على أن. يؤتى. 
من ,لدنه.ذكراً e gel‏ المخريين فليعلم au‏ أن قحته ستقمع بيد سلطة منحت: لى ٠‏ 
لكونى للرب خادم . ليحفظكم الرب أخوتى الأحبة * 000 

وأرسل الإمبراطون إلى الأساقفة والأهلين ف كل مكان من الإمبراطورية 

يخبرهم أن أن آريوش وزفاقه مبتدعون مضللون؛ dy‏ عليهم Ail‏ الله والإمبراطور 
والأساقفة: أجمعين ن 079 ud,‏ كتاباتهة " فإذا je‏ على أية“مقالة quur‏ فلتقدم 
Gat‏ 981 و ذلك بغية سحق مبادئه الدنيئة ومحو ES‏ إلى'الأبده ومن ثم فإنى قد 
قزرت baagi‏ أحد يخفى US‏ من وضع آريوسء ولم يتقذم به على التو ملقيا 
إياه فى النارء موث يمؤت جزاء هذه الخطيئة وفور انتهاء المتحاكمة Casu‏ زلقى 
المذئب رادع «الجزاء " Q7)‏ 


هكذا قرت my ie‏ بهذا الذى p‏ إليه المجمع المسكونى «din‏ 
وخيل إليه أنه بذلك قد كسب الجولة الثانية على أعداء الكنيسة حسب دعایته» dM‏ 
كانت الأولى ة قد اقتنصها فی ميدان القتال ٠‏ وضمن بلا ريب سيادته منفردة في 
do‏ الإمبراطورية وعرضهاء ad‏ نال الثائية أبعض حين وسط صراع جدلى , 
عنيف» وعد الإمبراطور هذا الأخير نصره الثانى على أعداء اش dis « OM‏ 
نورمان بينز. تعليقاً على ذلك d‏ كان مجمع نيقية فى حد ذاته نتمة ضروزية. 
pail‏ خريسوبوليس ' 07 . وتدشينا لهذا النصر دعا قسطنطين e ja‏ الأساقفة 
الحضور لحضور .. EUN‏ بالعيد العشريني . Vicennalia‏ لجلوسه .:على: 
العرثن7””'). ويعطينا 'يوسيبيوين. صورة رائعة لهذا.الأحتفال الذى شارك فيه 


, (134) THEOD. hist. eccl. I, 19. 
(135) SOZOM. hist, eccl. I, 21. 
(136) SOCRAT. hist. eccl. I, 9.77 
(137) EVSEB. vita Const. III, 14. 
(138) C.AH:XIL:p. 697. 
(139) EVSEB. vita Const. III, 14. 
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اة ual yl‏ له ور )رولا dei oig. oi‏ أده 
الإميراطور: إليه sas.‏ الأساقفة وطلب .إليهم المثابرة: للحفاظ على السلام. وتجنب: 
المناقشابت والجدال الذى.يقود إلى النزاع والتخاصمء وأوصاهم بالتسامج ممع بعضهم 
البعض: والتغاضئ جن أخطائهم: والتمسك . بالمحبة والوئام. CE‏ ثم تفضل 
الإمبراطور فزوذ كلا منهم بهدية تتفق 'ومرتبة الكهئوتية» وامتدت نعماؤه لتشعل 
Laj‏ أولتك الذين لم يسعدهم قدرهم يحضور المجمع )^ l‏ واتسعت دائرة عطاياه 
لتشمل كافة الناس في المدن و E‏ " ابتهاجا بهذه المناسبة ied‏ وهى الاحتفال 
بعيد جلوسه العشرين الذى وافق انتصار. الكنيسة فى مجمع نيقية رك ول 
الإمبراطور كل أسقف رسالة إلى كنيسته تضمنت تمجيداً لشخصه وفضله فى Se‏ 
مثل هذا ub‏ الكبير وإشادة بجميل صنعه 9*')؛ وحثا للجميع على اتخأذ هذه 
الوحدة' التى تمت تمت ٠‏ باجتماع هؤ لاء“ الأساقفة مثلاً. يحتذى»: والانصياع لقرارات 
ب wu‏ 988( 
EY m) Dum‏ . . حفاظاً ge‏ رخاء ورفاهية dull yai‏ فكم E‏ 
فضل الله علينا عظيماً ٠‏ قررت أنه ينبغى أن يكون أول هدف فى مسعای تحقيق 
وحدة ة الأيمان وصايق المحبةء وجماعية المشاعر فيما يخص عبادة c gil‏ وذلك 
Uy‏ نبغى أن تحفظ. هذه الوحدة بين Age. Jl.‏ الكبيرة التى Anis Qu‏ اة 
الكاثوليكية» ولما كان الحفاظ على هذا لا يتأتى yj‏ إذا تلاقى من FIVE‏ 
أو على الأقل غالبيتهم: فى qe‏ واحْدء وإلا إذا تدارسوا كل التفاصيل المتصلة 
بعقيدتتا المقدسنة “لم يكن هناك بد نن جمع أكبر عدذ ممكن فى مجمع عام : ولقد 
حضرت بنفسى هذا t‏ فرذاً عادياً وكأنى أحدكم» وإنئ لفرح فخور ss do‏ 
نفسى «Si‏ وقد فحضن كل موضوع بعناية فأئقة حتى تبين UI‏ قضام baud‏ 





(140) Ibid. 15. 
(141) Ibid. 21. 
(142) Ibid. 16. 
(143) EVSEB. vita Const. IH, 22. : ^ 
(144) Ibid. 17. 


SQ 
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الذى أخاط بكل شىء dae‏ والذى شاء لنا بإقرار ما اتفقنا عليه ذلك الأمز. الذى 
يهدى خطانا إلى الوحدة والوئام. : وعلى مرأئ من الجميع انبلج هذا القرار؛ فلم. يعد 
هناك مكان لجدل ولا محل لنزاع.يخص الإيمان )07 . .. فلتقبلوا o‏ بكل زغبة 
وحازم الإرادة هذا الإيضاح الإلهى الحق . واتنظروه بأنه الحق المبين» من عند الله 
هبة . فما يقره مجمع الأساقفة المقدس لخليق أن يعد تعبيراً لإزادة السماء * y. op‏ 

PESCE‏ هذه الرسالة مدى الجهد الذى بذله شنطنطین فى dea‏ تجميع 
أكبر عدد ممکن من رجال الكنيسة» ومدى الرغبة التى كانت تحذوه من وراء 
السعى eal‏ إلى اتخاذ هذا العمل ونجأحه» وهی ' وحدة الرعية e‏ على خد pai‏ 
وبالتالي وخدة الدولة : فقد كان هذا هو كل مأ يحرص عليه قسسطنطين . E‏ 

وإذا كان قد جاء فى رسالة الإمبراطور هذه أنه ' واحد,من الأساتفة * ] و "aj‏ 
زميل لهم ا ipu cicius‏ ولا تصرفنا عن الحقيقة 
الواضحة وهى يقينه الكامل بأنه رأس أس الدولة والكنيسةء والحاكم السياسى, والقائد 
الغسكزى والكاهن الأعلى ورئيس الأساقفة؛ وهذا شيءَ wd.‏ عنه الأحداث» 
وأفصحت عنه رسالته إلى ملتيادس أسقف روماء وسياسته تجاه ؛ الدوناتيين» ورئاسته 
لمجمع نيقية نيقية» ' وفهره ' الأساقفة «B‏ على قبول صيغة الإيمان التى ارتضاها بوحى | 
من مستشاره الدينى» وسوف تكشف عنه Ld‏ مبنوات عمره ABI‏ ش 





ع رلك لعا امم عله ينه اة الأريوشية رتوا رم s‏ 

آخر من المدبائل التى تهم الكنيسة»» مثل مسألتى تحديد عيد الفصح Jana‏ 

gendi إلا أن هذه الأمور لا يعنينا منها الآن .ما قر عليه.فيها رأى‎ Dai ul 

ولكن الذى يهمنا حا هو .المشكلة الأخرى التى تعرض مجمع الأساقفة Mind‏ وهي, 
المسألة المليتية الكامنة فى مصر ©“ . 

(145) 1d. 

(146) Ibid. 20. 


(147) EVSEB. vita Const. III, 18; Hefele. op. cit. L.1. Pp. 451-477., 
(148) Hefele. op. cit. I. 1. p. 488. 
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الدولة .. والكنيسة 6- 

تعود جذور هذه المشكلة إلى الأيام العصيبة (uil‏ عاشتها: المسيحية بان $8 
الاضطهاد الأعظم على عهد دقلذيانوتن' وجاليزيوس وماكسيمين» فيخبر يوسيبيوس 
أن بطرس أسقف الإسكندرية الذى خلف .ثيوناس فى. هذا المنصب “'ء قد قبض 
عليه وسيق مع عدد من gall‏ هم فوستوس. Phostus‏ وديوس ' Dius’‏ وآمون. 
Ammonius‏ إلى ساحة السجنء» واقتيد. ٠ PEN Phileas; mu Lai qe‏ كئيسة 
Time cui‏ ی الان ورهن رل کی dicil says‏ کر (dual‏ 
Sua,‏ سن | Hesychius‏ وباخو. s Pachomius e‏ ٹیو دور Theodore‏ 3 هم. أساقفة فى 
الكنائس المضيرية. المختلفة C7‏ وفى aid‏ التاسعة للاضطهاد (Y3Y)‏ " .كلل 
بطرس .ورفاقه بأكاليل الشهادة"9*" :, 4 


gh‏ أولتك. الأساقفة“ سجن الأضطهاذ؛ آلث العناية الروخية لهذه؛ المحافل. 
الكنسية الشأغرة إلى أيدى جماعة من الأساقفة أو المبشرين:الطوافين.الذين:كانوا-لا. 
يتمون .عملهم مطلقأء حتى الإسكندرية ذاتها غدت يلا رئيس روحى مذ أكره .بطرس 
على ترك أسقفيته . فى هذه الظروف العسرة كان هناك رجل واحد أظهر أنه.رجل 
الساعة هو ون Melitius‏ أسقف أسيوط Lycopolis‏ فلم يكن ينتقل بين هذه 
يع il‏ فحسبء بل راح يعين لها أساقفة l? P se‏ غير أن هذا السلوك لم 
يكن يت يتفق ؤتقاليد كنيسة الإسكندرية . فنحن نعلم من سوزؤمنوس أن لكل كنيسة في 
الإنكندرية قسيسها وكنائس أخرى فى gam‏ مدن مصر عليها أساقفتهاء ولم oS‏ 
Ys,‏ الانتقال من أسقفيته أو كنيسة إلى غيرهاء ثم ue‏ وتلك حال الإسكنذرية 
دائما أ 79( jas,‏ أن "أسقفها fal‏ لنفبيه Xa‏ فتزة طويلة بهذا الحق في A25)‏ 
ER‏ الإقليم كله وذلك شىء zst‏ | مجم نيقية' فى قوانينة gi ta jid oii‏ 
٠ agit‏ الخامين e‏ حرم dud ٠‏ ا والقسيسنين ولاس من Ra‏ 





(149) EVSEB hist-eccl. VII, 32.- 

(150) EVSEB: hist. eccl. VIII; 9; 

(151) Ibid. 13. 

(152) Ibide. VII. 32. TREE 
(153) SOCRAT.hist.eccl.1,24; Lietzmann, op. cit. p. 103; Hefele. c op. cit. I, 1. P. 491. 
(154) POZON: hist. ecc]. 1, 15. 
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y‏ الدولة . .. والكنيسة 
لأخرى» ونص. القانون us m‏ إعظاء PEN‏ الإسكندرية كل الحقوق A‏ 
كانت له من قديم: على. أساقفة مصر.وليبيا والمدائن الخمس )09 . 

وربما يكون مليتيوس: قد أراد بهذا العمل أن يُجِعل من نفسه id‏ أعلى 
لنصر وأن ينقل إلى أسيوظ ما كان للإسكندرية lia‏ معلوماء أو لعله أراد الانتقال 
من أسقفيته إلى الإسكندرية 07 وينبئنا ثيودوريتوس: أن هذه الفعال. قد نمت إلى ' 
علم بطرس وهو بعد فى سجنهء فاستهجن هذا سلوك أسقف أسيوط ومن ثم JA‏ 
aal ye‏ منضبه وخرمه 000 . غير أن الأسقف الأسيوطى لم يذعن لقرار. العزل 
هذا وملا طيبه والمناطق المجاوزة لها فى مصر بالاضطراب والقلاقل على خد 
قول ثيودوريتوس9*') الذى لإبد. أنه يعنى بذلك اننتمراره .فى تعيين الأساقفة 
والقسس فى الكنائس الشاغرة؛ لأنه يضيف قائلاً إنه تجاببر على التدخل فى شئون 
dui‏ الإسكندرية ذاتها فعزل اثنين من قساوستها ورسم آخرين مكانهما ° 

di‏ زواية-نقلناها عن شتات DG.‏ حول osli‏ عند مؤرخى الكنيسة؛ 
ue‏ أن هناك "a ey  ىرخأ Aj;‏ آبيفائيوس" quA as «Epiphanius‏ من 
Vis‏ تقول إن بظرس 3 أن قيض عليه» دخل معه السجن مليتيوس» وغدد من 
رجال الأكليروس»» واستمر الاضطهاد فترة من الزمن نال فيها: فريق المبليحيين 
الشهادة بينما. اشتر ي البعض de ed ES‏ قدموا الأضحيات على مذبج 
ias. EY) Sj‏ حرم هؤلاء بسلوكهم أنفسهم من uai‏ غير أنهم سرعان ما 
ندموا بعد ذلك واجتهدو! ليقبلوا في اكنيسة ثانية جن طريق طلب الشهادة, وكان على 
EI lo‏ مليتيوس . الذى أظهر. اتجاها متذبذباً على , Ji‏ طوال فترة, 
الاضطهاد؛ ثم اختط.لنفسه طريقاً منشدداً بعيد y ceca‏ رل بطري (di‏ 
gis, 4 ga‏ فريقا آخر تبنى الاتجاه المعتدلء وكانت مسألة الخلاف بين الفريقين 





(155) Percival, the seven ecumenical councils, (Nicene ai and P.N. F)p Pp 15, 32. : 

(156) Hefele, op. cit. I, 1, p. 501. 

(157) THEOD; „hist. eccl. 1, 8. 

(158) Id... i PUE 

: (159) Id; Dudes, op. cit. 1l pp- 98-99. SIME. 
(xz 
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الدولة .. والكنيسة ze‏ 
هى قبول الخطاة ثانية: فى الكنيسة؛ وهكذا وجدت. كنئيسة للشهداء يتزعمها مليتيوس 
ci‏ والضد من الكنيسة السكندرية 077 ولما أن زاح أسقف أسيوط يرسم: الأساقفة 
من لدنه غافلاً بذلك عما جرى غليه آلعرف. فى الكنيسة السكندريةء. لم يكن d‏ 
بطرس إلا أن يصدر.ضده قرارى العزل والحزمان؛ وتلك كلها مسائل. أؤقفتنا..عليها 
رسالة مجمع نيقية إلى كنيسة الإشكندرية بخضوص هذا LA‏ 009 . 

ويمكننا التوفيق بين ola‏ الروايتين ux i3‏ ما أوزده لنا لنا أبيفايوس عن 
أصل هذا الخلاف» La‏ أوجد هذه الهّة العميقة بين TM‏ ومو :فاق 
الأخير أنفسة طريقاً مخالفاء وأخذ يعين الأساقفة والقسيسين فى بعض الكنائس مما 
اضطر بطرس إلى غزله وحرمانه . 1 

ذلك مشهد. ثالث. يكاد يطابق تماما ما حدث فى روما "T‏ أعنى 
للمسألتين» النوفاتية Ali Ala gil‏ ثار خولها الجدل عند هذه Mz ty‏ 
وَمَوْقَفُ كنيستى Gs y‏ والإسكندرية تجاه آراء الفزيق المضأد iita‏ وما نجم عن 
B‏ الصراع من قيام كنيسة الطهار عند الدوئاتيين Agi y‏ الشهداء الذى المليثيين 

ALa iy‏ لذلك اليس من غريب الحديث أن يقال إن ٠‏ المليتيين كانوا بمثابة 

aos Wm. da ais‏ اام 

ولا شك أن فترة الاضطهاد colui‏ منها المسيحية لزمن طويل بعامة؛ 
ولفترة عنيفة أخيرة بخاصةء قد أحدثت فى الكنيسة كثيراً ه من أمور الجدل حول 
العقيدة والتخاصم Jia de‏ التنظيم. » وأورثت الكنيسة الجامغة i üs‏ 
بعده شقاقء ورزقتها. بعدد لا حصبر له من Md dil‏ في ll‏ ساعد 
الأحداث على الإتيان des.‏ ما رفلت فيه. المسيحية بعد cd‏ من T) dis‏ 
ورخده» فطفت إلى السطح أمور كانت كامنة؛ وتولدت عنها مشاكل ما كانت قائمة. 





(160) s. M. Jáckson. Op. cit. VIL, art, Meléianisn. d 
(161). THEOD. hist. eccl. 1, 8. . F- og ; 

ATHANAS. Apol. C. Arian: 59. Lad 
(162) C.A.H. XII, p. 697; Duchesne, op. cit. II, p. 113. E ES 





...كان علئ مجمع نيقية أن يعالج هذه المببألة بحزم حتئ .لا يستفجل خطرهاء 
أما الإمبراطور فلإبد أنه قد Las Ail‏ وقع له فى أفريقيا مع cog gl‏ فمجمع 
مكانى عقد.فى. روما "١ Aus‏ لم يكن gl d casillas‏ الدوناتى الكاثوليكي» 
ومجمع. يقترب: من 'العالمية فى QUE‏ سنة ١4‏ لم يكن hn and‏ من مبابقه؛ 
وقضاء إمبراطورئ فى القضية فى ميلانو. سنة YAT‏ ما ردع الفريق الدوناتى. ولا 
أتى بجديد فى عالم الصفاء مع الكنيسة الكاثوليكية؛ بل كل ما جاء به e‏ بلا 
هوادة وتحدياً صريحاً Ala]‏ الإمبراطور «dis‏ واضطهاداً ES CN.‏ أشياع 
كنيسة الطهار لم يثمر ثمرته المرجوة؛ .هكذا أدرك. قسطنطين أن y‏ طريق أمامه 
سوى الصفح والمهادنةء فأفرج عن الدوناتيين وأعاد إليهم بيعهم علهم بذلك يقدرون 
due‏ 

كانت تلك. تبر ! ية أفاد متها قسطنطين » فلم يقدم. على شىء من هذا على 
الك ا ton bonu pci d uidi‏ 
المبيكونى الكبير الذي ضم. أساقفة dos.‏ والغرب» فراح قسطنطین يحث الجمع 
علي اتخاذ سبيل .وسط يرضى .هذا Y5.‏ يغضصب ذاك» وعمل cos. "sd‏ 
الإمبراطورء وقد حفط لذ لودوريتوش ماک يشان المليتيين فى مجمع ني نيقية فى 
a AMA Mi)‏ ربد لجع ای کی Í teneis xp‏ 

. gal Tia في‎ goal الان رك يما قن حليه راي‎ cla, ٠ ٠ lat ٠ 
نكون .مع‎ uis ابواسطة مجمعنا أن يعامل بالرأفة مليتيوسء مع أنه‎ m3 dd 
أنفسنا صادقين» ما كان يستحق من الشفقة' أقلهاء لقذ سمح له بالبقاء فى مدينته‎ 
مجردا من كل شلطة تجيز له تعيين الغير أو سيامتهم» محروماً حتى الظهور فى‎ 
. O0 ية ولاية أو مذينة لهذة الدواعي . . ولكن ليحمل لقبه عارياً من"كل نفوذ"‎ 

ا CR‏ ارام المج عل a 9d‏ فلك ي JN‏ الذى تلقاء 
مليتيوس, جزاء.خروجه على. كنيسة الإسكندرية وأسقفهاء تخالف مأ شهدناه قبلا فى 
موقت iiS A‏ رزوما dul‏ :وموقف قسطنطين إزاء الدوناتيين» ولا شك eb:‏ هذه 





(163) THEOD. hist, eccl. I, 8. 
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الدولة .. والكنيسة ec‏ 


السياسة الجديدة التى لجأ إليها مجمنع نيقية. "T ne‏ كات رد فعل ضريحاً 
gui‏ البياسة التى سار بعليها.الإمبراطور فى.علاجه للمشكلة Af gll‏ ومن ثم فقد 

منح . المجمع. مليتيوس من aub cul]‏ وسحب فضمونه وأعطاه من الوظيفة 
الكهنوثية رتبتها 4455 جوهرها H P‏ 

T BO " : المجمع‎ Ala وأضافت‎ 

EE A او ا ای‎ aj ul 
على أن يقبلوا ثانية فى الكنيسة» وتبقى.لهم رتبتهم الكهنوتية فى سائر الأبروشيات:‎ 
على أن تكون في مرتبة أدنى من تلك التى منحت.لغيرهم من قبل على يد إسكندرء‎ 
اختيار أي تعيين آخرين للكهنوت أو‎ dean وعليه فليس‎ «daga زميلنا الكاهن‎ 
Ad الرسو‎ Maga الإقدام على أى شىء دون موآفقة  أساقفة الكنيسة‎ 
المنضوين تحت نفوذ كدو‎ 

oS"‏ هؤلاء: | من iani‏ الله وفضل لک لم M ins‏ الانشقاق» 

فظلوا Gal‏ اذيل فى الكنيسة الرسولية آلجامعة فلهم شلطة اختياز وثعيين من 
MUTET‏ للوظائت الكنسية: بل ويسمح La pl‏ هو oa add‏ ذلك فى 
التصرف فى أى dig odd,‏ 'وقانوق الكتيسة caia‏ فاا ما شام jf‏ واخنطفت 
الموت واحڍاً ممن. يتسنمون الآن إحدى. الوظائف الكنسية؛.فليرتق: ]333 إلى شرف 
الراحلين. إذا كانوا للمنصب مستحقين» وعلى يد الرعية مختارين» مإ دام هذا.يثيت 
بموافقة أسقف الإسكندرية الكاثوليكى xU‏ 





"LA fa Ü TUA $ pe 


9 17( حنتی "Pe Ó yd Ci ais‏ كان dul‏ كاثوليكئ (ede) Catholicüs‏ وأرثو Orlhodoxus S‏ 
' (مستقيم) يطلقان على الكنيسة عاممة».على اعتبآن أنها كنيسة واحدة جامعة ذات fex suy. if Da]‏ 
عقبد مجميع خنلقيدونية وصدر عنه قانون, الإيمان القائل بكمال الطبيعتين' الإلبية والبشرية فى المسيح؛ 
ورفضت كنيسة الإسكنذرية هذا المعتقدة وبقيت يت على تيدتها SI‏ بطبيقة واحدة من fag‏ كما Od‏ 
بها أسقفها كيرلس Cyrillus‏ وخليفته ديوسقورسء واختصت منذ ذلك الحين بلقب الأرثودكسية وإن كانت 
“قن شاركتها فيه كنيسة القسطنطينية أيضاً ولكن بالأرثوتكسية الخلقيدودنية ias,‏ روما ققذ احتفظت 
لنفسها بالصفة الكاتوليكية» وتدعم ذلك فى عام ٠٠٠١‏ عندما وقع الانشقاق الأعظم بين روما والقسطنطينية 
نستيجة ل لخلافات العقيدية المتراكمة ومن بينها مسألة الروح القدس-التى تعود إلى القرن التاسع؛ عندما 
ان وما على قانون الإيمانعبارة ' والابن" Filioque‏ . 

(165) THEOD. hist. eccl. I, 8. 

Cul لكردة‎ Locis ut d الجاع‎ Mags دا قدي‎ spar, 
e DR 
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2 الدولة .. والكنئيسة 
SiS o l‏ ع اللمنشكلة المليتية 
فى حد ذاتهاء .ولكنه تخظاهاء متخذاً من أحداثها مداراً لمزيذ من قراراث التنظيم 
ENS‏ حول all cgi‏ والأساقفة فى مختلف الكنائس» ولا شك أن دافعه إلى 
ذلك حرص الحضور على أن Y‏ تتكرر فى الإسكندرية J‏ غيرها من مذن 
الإمبراطورية تلك الحوادث التى جرت من قبل على يد مليتيوس من قيامه بسيامة 


- PET. 


أساقفة وقسيسين . 


"TP‏ فتقولٌ " Ld‏ عن مليتيؤس 
على bor E uud n de iJ‏ بسبب خصيانه السالف» ks AM‏ 


ESI d من جديد‎ NN بإثارة‎ 


rele jor chos edid dts) 008‏ 
تفاصيل ما دار فى المجمع وما قر عليه رأى رجال, Una lS‏ حضور نيقية» 
ويزف إليهم بشرى الاتقاق على تحديد يوم للاحتفال بعيد الفصح تشترك فيه كنائس 
شرق الإمبرإطورية ib 29i‏ يختتم المجمع رسالته بقول الأساقفة 1 

T" de به "ولتبتهجوا: بسلام‎ dd aa ع‎ cd Q3. 1 ss nd" 
واستئصال دنس الهوزرطقة: ولتستقبلوا بشزف عظيم وبحب متقد اشكندر محبؤيناء‎ 
اسقفكم الذى جلب على مجمعنا البهجة بحضورة؛ والذى رغم تقدم العمرا به قد‎ 
إليكم . . صلوا من أجلنا حتى يبقى ما‎ gud تحدى المشاق والمتاعب بغية إعادة‎ 
وطيد البنيان: بتعمة رربنا يسوع المسنيحة ؛ إن كل ما أثممناه بنعمة الله‎ Gh عليه‎ Gi 
٠٠ ., OA القدس صار > له المجد أبد الآبدين‎ PCI 

على هذا النحو أتم مجمع نيقية أعماله. وارتجل 1—-—— 


Sox 


(166) THEOD. hist. eccl. 1, 8... 
(167) Id. 
(168) Id. 
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c Ql e c ——‏ 
يسيحون بحمد الإمبراظؤن. مبعوث الرب.الذى. أغدق. عليهم نعمه؛ فجعلهم .يرفلون. 
فى رغد من 'العيش وسنعة» ولا شك أن, قسطنطين كان يرمى من وراء هذه السياسة. 
إلى جعل ,هؤلاء الأساقفة ة حملة مشاعل الدعاية لحكمه وتقوية سلطانه في أرجاء 
الإمبراطورية بما يملكونه من تأثير على قوس P‏ . وقد ed‏ هذه اليبياسة 
aes‏ وآمنت الكنيسة du‏ قسطنطين " ميعوث الرب ' حاميهاء ERN D‏ 
ورفكته MI p i‏ الحد الذى تطوع فيه واحد من أشهر أساقفتها في ads)‏ 
أعنى يوسيبيوس القيسارى» ليضع .عنه US‏ يرفعه به إلى مصاف الرسل» جاعلاً 
منه * الحوارى ex‏ عشر . | 

Mela iol ae d‏ آنه قد حقق di‏ أعظم di‏ ل 
x‏ على الإمبراطوزية .ؤحدتها سياسياً 'وعقائدياًء. وأنه أعاد. بذلك ‏ السلام. إلى“ 
الكنيبية .وأنجاها. من. شر مستطير كاد. يودى بوخدتهاء وبالتالى يهدد. أمن الدولة 
وسلامتها . ولقد تحمل قسطنطين العبء الأكبز بل العبء كله فى الإعداد. لهذا 
المجمع الكبير» وأثناء..انغتاده وبعده. ولعب دوراً هاما وشارك مشاركة إيجابية فى 
كل حركة وسكنة من أداء المجمع؛ فحقق بذلك d Menu‏ زسالته id‏ 
بعث بها إلى الأساقفة كه pae‏ ون إلى نيقية 

lel. move NN ويخ لطس بسي هذه .فئ.‎ ES 
. خلفاؤه من 'يعد» فما من'مشكلة عقائدية عنت. للكنيسنة. إلا ووجهت _الدعوة:لعقدٍ مجمع‎ 
مسكونى لبحث هذا الأمرء ولم.تكن: الدعوة بطبيعة:الجال صادرة من رأ الكنيسية‎ 
Ag Saal [unco 3e أو , من غيرهء بل موجهة من الإمبراطور ذائه» حتى بلغ.‎ 
DL edo Eo عقدت فى الكنيسة, الشرقية ة سبعة على مدي أريعة,‎ a3 
MEE: Ee .. علي عهد الإمبراطوزة أيرين‎ ۷ 

E‏ .هذا Laf P‏ . وضع قبيطنطين .. قواعد ٠‏ 'القيصرية. البابوية: 
ui Cl‏ يلغت في عهد من ela‏ بعده. من -الأباطرة. شأوا "aule.‏ 
وأضحت الكنيسة الشرقية فى هذا السبيل دائرة من دوائر الحكومة وأسقفها موظفاً 


D !‏ ا 
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1 » a الدولة.. والكنيينة‎ Do 
كبيزا لدى الإمبراطؤر» وتمتع هذا بسّطوة واسعة وسلطان كبير على الكئيسة‎ 
. جند الإمبراطور‎ A G2 ورجالاتها الذين أضحوا فى غالب فترات تا تاريخ الكنيسة‎ 
أخاصة»‎ Aia; وإذا کان هذا حال أسقفية ية القسطنطينية والکذائسن التابعة لها‎ 
الإمبراطورية, والإسكندرية على‎ ERES الكنائس الأخرى فی الصف‎  نإف‎ 
X» ويقدرون‎ en فأساقفة الإسكندرية كانوا يعرفون‎ . ad رأسها لم تكن كذلك‎ 
cd. كنيستهم فی عالم السنيحيةء ومدينتهم فی دنيا الفكر والحضازة” .لذا‎ 
ds P" على المسيحية'‎ cius بأنها مقام الأباطرة وأنها‎ gl القسطنطيئية‎ 
جبهتها لوثن» وأنطاكية تتعالى بأن القديس بطرس هو الذى وضع عمد الكنيسة فيها‎ 
ورفيقه» هو‎ oda الإنجيلى» ابن بطزس بالتبنى»‎ o je فإن القديس‎ das) قبل‎ 
uia رفع القواعد من كنيستهاء .ولكنها .إلى جانب كل ذلك كانت تتسامى بمدز‎ (sil 
من “مدق أ‎ M ue الشهيرة»..'وفكن آبائهاء. :ولم : تكن القسطنطينية: أو.‎  ةيتوهاللا‎ 
a AX المسيحية‎ ale هذه المكانةء بل: إن‎ ٠ إلى‎ d dass أن‎ eiu الإمبراظورية‎ 
d Mg كان يسعى إلى الإسنكندرية‎ ١ هذه القرؤن الباكزة من عمن المشيحية؛‎ 
Sa E . العقيدة» القول الفصل من كنيستها‎ 
EU الإسكندري‎ 1 ERR E Os aar هذاء وللخلاف ' العقيدى‎ del فخ"‎ 
كنيسة الإشكندرية. تعارضا الأباطرة الرأى وترفضن. تهديداتهم»‎ ul بخاضة؛؛‎ 
وأساققة”‎ in a بين‎ tias صراعاً‎ quud القرن‎ ui ؛تازيخها‎ EP 
e ie ACE xu فيه الإسكندرية:ظيلة هذه‎ aout الإسكنذرر يةء لم‎ 
عن ا دقعت"‎ Ew أن‎ ui ما تجاؤزنا الإسكندرية؛»‎ Til 
ل ل ل‎ a a 
dá dee التئ كانت"‎ Qd" وبين الدولة طائعة قانعةء لأدركنا على الفور‎ 
فيه الگنيستة من‎ ua el. “وما‎ Kio um ee ds قسطنظين»‎ 
jale المفح .“ومن ثم فما كان للكنيسة إذن أن ترفع الرأس :بعد ذلك معازضنة‎ 





i ^ $ 
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P 
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جل الدولة.. والكئيسة. EQ‏ 
ولكنها أسلمت أمرها وقيادها إلى ذلك الإمبراطور الذى أمسك بتلابيب هذه الفرصة 
الكبيرة وأشاع فى كول Ail y Ap palea‏ أنه مبعوث العناية الإلهية لإحلال السلام 
على الأرضء وأن الرب قد اختاره من بين عباده وعهد إليه بحكم هذه 
الإمبراطورية؛ وذلك شىء نلمسه فى رسائل قسطنطين وخطبه العديدة . ويقول 
نورمان بينز : ' لا بد أن نعى أن قسطنطين كان قبل كل شىء إمبراطوراً رومانيا 
ورجل سياسةء وكانث سياسته الدينية جزءا من سياسته الإمبراطوريةء فهذه كانت 
قائمة فى فكره على تصور بأنه المبعوث خدمة لرب المسيحيين OY‏ 

ولا يمكن أيضاً إنكار الدور الذى لعبه شيخ مؤرخى الكنيسة فى هذا السبيل» 
فكتابة العاشر من تاريخه الكنسى يدل على أن قيام الدولة والكنيسة قد بدأ سوياً فى 
وقت واحدء ولذلك نراه يتحدث بنغمة التفاؤل والحبورء أما " حياة قسطنطين " فكله 
دعائية للإمبراطور " محبوب الرب " و " مبعوثه " إلى البشرء وقد أتت كتابات 
يوسيبيوس القيسارى ثمارها فى حقل الكنيسة وبين رجالاتهاء وكان لها أكبر الأثر 
فى بنيان العلاقة بين الكنيسة والدولة . 


(170) C.A.H. XII, p. 698. 
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الدولة .. والكئيسة CA‏ 





إحياء الأريدسية وسحرةالليتية 


su cibi as‏ ولكن. بصره كان معلقاً بالغرب ٠‏ وبين 
قلب الإمبراطور وبضزه cS‏ سياسته» وراح فؤاده.والحواس ينتقلن:.بين. هذا 
الجانب أو edi‏ وما كان فى مقدور قسطنطين أن ينظر "إلى قلبه والنار تأكله لفتنة 
فى الشرق. حادثةء وإن كان باستطاعته أن يغمض عينيه ule‏ الغرب e pl‏ متقطع 
فيه باد....وكم حزن الإمبراطون ودمى Ad‏ وهو يرى شرقه وميتغاه تفتك يه حمى 
جدال اتشح مرضاه بمسوح الدين» وكم طاب خاطرا لغرب أثر.أن يقى.نفسه عدوى 
T‏ باء فى الشرق ساد !! | 


فقسطنطين وإن 5 5 NOT‏ إلإ-أنه جعل الشرق 
US‏ فكرهء CIS‏ قد قضى من عمره.ذ فى .الثبرق lane. giu‏ رهين قصر نيقوميدياء 
ولمس بنفسه أساليب الحكم فى المنطقة.وطرائق الإدارة وكانت نظم das‏ الحكم هنا تنحو 
إلى الطابع ٠‏ الاستبدادى سواء في الملكيات _الهلنستية القديمة .أو..الإمبراطورية 
الفارسية» وشاهد قسطنطين بعينى رأسه casui‏ وهو ABA] odi ca Jar‏ فلا 
"ES‏ اشرق كان مصمماً على أن يكمل خطا سلفه. . فترك روما بتقاليدها 
الجمهورية والغرب, 'بكيانه الاقتصادى المتصدع؛ وراح يضع على أطلال بيزنطة 
المدينة الإغريقية القديمة gal‏ عاصمة جديدة؛ فأظهر' للجميغ بذلك عزمه على أن 
يكون الشرق ممستقره ومثواه وأمل أن يجد فى هذه البقاع السكينة التى كان ينشدها 
والهدوء» وتعلقت آماله برعاياه المسيحيين. عله يجذ فيهم خير عون لنظم حكومته 
dej‏ ول ذيورنت؛ لقد کان قسطنطين يأمل أن يكون حاكماً مطلق السلطان» وهذا 
ps‏ الحكم ad Bode o»‏ وقد um pan‏ الكينوتى 
cia‏ يما فيه م من ن und‏ نة وقماوسة يصبح ادا لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها v‏ 


EZ yata Y المضندر السابق؛ مجلد‎ iy 0 
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ْ (C الدولة .. والكئيسة‎ X 
ti وما أغرقهم فيد من‎ As مجع‎ Aid قسطتطين تجاه‎ dias ولعل فى‎ 
B كلى‎ aa gi Gad, 


ولكن قسطنطين فجع وهو بعد فى فرب T‏ ألدوناتى» ثم فجع أخرى 
ad, ad‏ عندمنا:وطتت aad‏ 'الشزّق» pud‏ إلى دعوة أولى الأمز فى العقيدة 
المسيحية» Ll,‏ جمعت نيقية شملهم وقر على قانؤن الإيمان رأيهم» قرت كذلك Que.‏ 
الإمبراظورة ونفئ مخالفيه وعلى..رأسهم dese)‏ . آريوون»* ثم رجلى الفريق 
الشهيزين يؤسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس ui‏ وهيئ لقسطنطين أنه بذلك قد 

نجا والإمبزاطوزية: امن خطر كبير كان يهدد وحدة الذولة وأمنهاء ولكن الأحداث 

سرعان ما أطاخت بكل كلم :داعب خيال قسطئظين . 

ما كاد المجمع المسكونى الأول ينهى أعماله ويعود TEST m‏ 
d‏ عادت Andb‏ تفع ) lul‏ من جديدء :ولقد lide‏ من الفضل السابق أن 
vau a piii‏ ا نيقوميذيا yii g‏ أسقف نيقية» قد . عادا سنيرتهما ا 
du dos‏ الابن ليس os‏ نفس جوهر a Y‏ اضطر الإمبراطوز إلى أن 
2 قزارا بعزلهما agis‏ وثعيين بديلين عنهماء diy‏ ضمن apes‏ , 
ġa‏ “هذوء هذه المنطقة . 





أما فی مصر فيخيرنا vues‏ قاری ان الال فيه كات a‏ اسلو 
ا ju cud‏ نتيجة qaad‏ داخلئ £D‏ إلأ أنه لم يوضح سبب ذلك ولا طبيعتة مما 
دقع قراط إلى اتهامه بالمكر والمراوغة» ,41 كان يتجنب ذكر Sd‏ الانقسامات 
هذه وذلك لميله Jl‏ الفريق ien‏ نا ٠‏ ولكن سوزومنوس يفسر هذه الأحداث 
d Er‏ سكين بعد a due‏ الإسكندرية. عقب ازفضاض مجمع iis‏ كام 
مليتيومن بتسليمه الكتائس التى GE‏ قذ أخذها Sa‏ )؛ وعاد ثانية إلى مقره فئ أسيوط 
قفي لقزارات المجبع المسكونى؛ لا أنه لم يم على ذلك زمن طويل حتى uel‏ 


9 EVSEB. vita.Const. IH, 28., 
(3) SOCRAT. HIST. ECCL. 1,23. 
(4) SOZOM. hist. eccl. II, 21; ATHANAS. Apol. C. Arian. 71. 
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TQ الدولة.. والكنيمة‎ M e 
أقرفب‎ 1 dis 4 dil Iohannes Uag: pon فعين‎ dall دئو‎ p 
وهكذا برت إلى' الوجود قضية‎ . O أصدقائه وذلك خلافا لما أقره المجمع النيقى‎ 
سوزومتوس قائلا وعندما‎ (pas :. المليتية ثائية وأصحت مثاراً للخلاف والشقاق.‎ 
الكنيسة السلظان»‎ cio ابتدعه المليتيون بدأو هم الآخرون‎ Ua الآريؤمنيون‎ ele 
فتبعهم من جديد أناس كثيرؤن بينماً مال إلى المليتيين: جمع رأوا من حقهم ترؤس'‎ 
كنائسهم» وعَلى الرّغم“من أن الفزيقين لم يكونا على وئام إلا أنه جمعهما شنىء واخد‎ 
هو معارضة الكنيسة الجامعة وعداوتهما للأكليروس السكندرىء وبلغ من. تقاربهما‎ 
أن راج البعض. يطلق على المليتيين صنفة: الآريومنية(؟ .:وإن كان انشقاقهم» كما‎ 
فى الوقت"الذى‎ de يعلق مؤرخناء يعود إلى :مسألة تنظيبية بحتة بصندد.‎ 
NIE تعاليم الآر‎ Si الرّغم من : أن كليهما‎ ule كانت فيه الآريوسية مسأل عقائدية؛‎ 
مصلختهما'فى‎ ilias يعامل به أحدهما الآخر فئ سبيل‎ a اصطنعتا المدافنة‎ tagl 
ida. المليتيون» بعد مناقشات‎ ds ومئذ ذ'ذلك. الزمن‎ ٠ TM Ana خصمهما‎ iea ja 
a اران عن اة ا هذا من‎ Jsi-os B وحملوا‎ Ain ST العقيدة‎ 
deos إلى انشقاق طائفة من. :العلمانيين‎ ii "T حول آریوس وعقيدته؛‎ dies 
الأگليرؤس عن غيزهم من الكنينة؛ وخمى "وطيس الجدل ثائية عو آريوس وخقيدته‎ 
mE : nu من ن مناطق الإمبراطورية‎ JS ف‎ 

تلك كانت Jii os bu Rin d d da‏ 
سو زومئوس' أن :قران. المجمع .فى هذا السبيل. لم i‏ إلى إماتة العقيدة الآريوسية أو 
«d;‏ الصدع المايتى؛ وأدرك قسطنطين بثاقب نظره أن محاولة لحسم الخلاف وإعادة 
الوجدة الإمبراطورية iol‏ تؤتى : ثمارها إذا. بقى . زعماء الفريق الآريوسى cJ.‏ 
حظيرة الإيمان النيقى e‏ وإذا da‏ أريوس .يتحدى قرال. CN‏ المجمع En‏ 
ومن ثم. عزم ule‏ استمالته إلى ارک کی ری اک من شيع الاق :المخيف : 





Gs SOZOM: fist. men L 21. 


(kie chos ex dur E 
(1d. — 
(8) SOZOM. hist. eccl. II, 21. 





Qe) ~ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 





VUE m Y» 
عصا التنيار من وسطهاء‎ AE يمسك بقيضته‎ caia قسطتطين‎ alga وثلك كانت‎ 
يقرب إليه فريقاً من المتصبازعينء حتى. إذا أدرك أن زعماء هذا الفريق قد بدموا‎ 
Aul يحبنون بقل مركزهم ورجحان كفتهم» قلب: لهم. ظهر . المجن» .وعاد إلئ.‎ 
الفريق الآخر إلذى كال لزعمائه ؤرجاله الويلات والإضطهادء بعد أن تكون نفوسهم‎ 
قد سئمت هذا العنت» لقد كان كل همه أن يظل..حاكماً قوياً فرداً فى إمبراطورية‎ 

موحدة؛ ومن ثم لم يكن ليسمح.لفريقٍ بأن تقوى شوكته أو يستشعر السلطان . 


OMS الآن روايتان لسقراط وسوزومنوس حول" عودة. آريوس؛‎ Gad y. 
أولاهما إلى .أن الإمبراطور قد. عفا عن أسقفى نيقوميديا ونيقية المنفيين وأعادهما إلى‎ 
منصببيهما ثائية؛ وتكفل يوسيبيوس بعد ذلك بمحاولة إعادة أريوس إلى الكنيسة ثانيةء‎ 
aÍ أن. يتجالف مع‎ H ويقول. سقراط أن الأسقف النيقوميدئ‎ eaim وتبرئة,‎ 
فى الآريوسية كان فى معية. قسطندياً أخت قسطنطين وأرملة‎ vam) T n 
عظاته الودية مع قسطنديا‎ gaa) يوسيبيوس أن ينتهز فرصبة‎ Al, حى‎ PETERS 
da. المجمع النيقى بإدانة آريوس کان بعيداً عن روح العدالة»‎ K d ليخبرها‎ 
ينسب إلى آريوس غير حقيقى. . وقد أعطت عطت الأميرة قتها الكاملة‎ TN EE التقرير‎ 
wel فنا لحت كك‎ d الإمبراطور على شیم من‎ el dtd غير‎ de لهذا‎ 
cd wg لما‎ . ey PN ce. sui م ن‎ Sl, neon 
أمكن‎ tali od 1a, y غدا. واعظها أقزب ثقاة الإمبراطؤر وازداد على الأيام قربا مته»‎ 
Xj مته قص على 'مسامعه ما سبق أن ردد غلی آذان أخته» مؤكداً له أنه ليس لديه‎ 
وإذاا ما سمخ له بالمثول أمنام : الحضرة‎ "anal. IS أخرى غير تلك الى‎ 2j 
الإمبراطورية فلنوف يقدم  موافقته: الكاملة على ما أقره الأساقفة فئ نيقية ولما‎ 
s اروس‎ RT I3 al أنناريره اوصرح‎ cad m ud: los تبدئ ذلك‎ 
i . أمامة وليغيدنه إلى الإتتكندرية مبجلاً‎ Cà gla له‎ Cada ei d didi y ^ai sal 
| ١ وقام الإمبراطور من فوره ليرسل إلى آريوس بهذا المعنى‎ 


٠‏ ولكن هذه الرواية لا يمكن قبولها على علاتها فمجمع نيقية أدان الآريوسية 


(9) SOCRAT. hist. eccl. I, 25. 
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SAG الدولة ., والكئيسة‎ 2z 
وأشياعهاء وتتبع الإمبراظور أولئك الأشياع بالنقى والاضطهاد حتى. يضمن استقرار:‎ 
الأمور ؤهدوءها تمشياً :مع قرارات رجال' الكنيسة وكان. من الطبيعى أن. يبدأ‎ 
من.‎ day بقاء‎ od قسطنطين بتطهير بلاطه وقصره من هذا الفريق» فكيف نفسر.‎ 
الضالعين في العقيدة الآريوسية في القصر الإمبراطورى هإدياً لأخت الإمبراطور ؟‎ 
نفور رجال.‎ -tele حول نفسيه: ولا يجب‎ dl S وما كان. هذا براغب فى إثارة‎ 
نف‎ V Hj .وكإن عليه‎ cenae EA ei ten agl بيجي‎ Me لكيبة وهی‎ 
أن بيدا‎ C قرارات. المجمع الذى عدة فى رسائله يصدر بوحى من الروج القدسن‎ 
ما يرويه‎ lisa هذه ناجية . والأخرى أنه لو كان,‎ «as An بنفسه, أولا وعشيرته‎ 
قراط لكانت 'قسطندياء بقعل :ذلك الرجل؛ أششد. حباً لآريوس .وأكثر حماسا لقضيته:‎ 
aee uda ثخبر. أخاها‎ a yb. ومن ثم يضجى تأثيرها . على :الإمبراطور أوقع‎ 
وذاك ما :يكنه:‎ Ma. شبأله صفحاً: . وفوق‎ ds | jp imda تطلب:‎ TETTE 
c الإمبراظور ليوسيبيؤوس جزاءتحديه اللأساقفة و تبجحه فى “'خضّرة الإمبراطوزء‎ 
مدق الاتهامات' التى يقذف؛ بها‎ Ji رسالة قسطنطين إلى أهالى نيقوميديا نقف‎ 
أن سقراط ذكن. تلك الحائثة فى‎ Zenos الإمبراطور أسقف- المدينة» بويقول زنوس‎ 
غير موضعهاء والذى نعلمه. أن قرار العفو عن يونيبيوس 'وثيوجنس .قد صدر فى‎ 
ْ Os ثلاث سنين‎ qid فی‎ Gad أن يعد :أن‎ YYA سنة‎ 
على | ن الإمبراطور قد أعاذ ر من‎ Mia نوين انق‎ io APE, 
عاد كل‎ oleg الإسكندرية ظل سارياً‎ Jai فاه ا ولكن فز مته موا‎ 
Ai ا إلى‎ E d الليقى إلى كنيستهما بعد‎ gown من يوشيبيوس النيقوميدى'‎ 
Oaa ikio وثيقة توضح عقيدتهما وأنهما إنما يتبغان الإيمان القويم حسبما قزر‎ 
من‎ WO Mesas الأم اختلط على سقراط”‎ oj ET um 


(10) EVSEB. vita. Const. III, 17. 

SOZOM. hist. eccl. Y, 21. loas bed m 0“ 
(11) Zenos, introduction to (SOCRAT. hist eccl. Nicene). II, p. 19, n. 1. 
(12) SOZOM. hist. ecel. II, 16. 


iD 





http://kotob.hasit‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


c MELLE MA جح‎ 

المنقن القنوق“آريوين قن كنيننة: الإسكتدوية كائيةه وكان EP RT‏ 
ولم يعد إلى. .الإسكندرية. بعد» lanas‏ للعفو عن TTE‏ الذى. CS‏ .الإمبراطون قد 
أصدر فعلاً ÍJ A‏ عفوه E : 4x‏ 


ah Pi FESSES‏ اط اوقد رأى المجمع لم ينجح فى" القضاء على 
الآأرهوسية وأن خطرها“ لازال كامناً فى أفئدة ' الكثيرين» وهاهة” OY‏ يعودون Da‏ 
جديد لجمع "صفوفهم.فى مصر متضامنين”مع الفريق المليتى» > فى الوقت الذى' 
أحست فيه الكئيسة :الجامعة بقوتهاء بعد هذا الإجماع الكبير على ' صيغة قانون” 
الإيمان النيقى» وبع أن رأثت نقى. زعماء خصومها على ` ید الإمبراطور». ولهذا- 
(ji 2‏ قسطنطين. Gàd‏ مع سياسته d‏ السبيل Aa‏ لإيجاد التوازن . أن-نعيد ee)‏ 
الآريوسيةإلئ-دائرة ASN‏ وحتى يضمن [I‏ بذلك ,صمت مشايعيه والتخلص 
من: خطر .هذا الانقسام فى الرأى . على هذا النحو بدا قسطنطين يكاتب آريوس 
يدعوه للعودة إلى “حظيرة الإيمان القويم ad Bis. iy.‏ رسالة بعث. بها 
الإمبراطور إلى eia sl‏ فيها : Es‏ 
"لمن عضي ال نفك أن فى ie‏ لو إلى dental‏ 
تضمنون العودة إلى FIM‏ . دعائى إلى الله M. d‏ عزيزى ' m‏ 
ETA‏ الرسالة بقوله. :تكم .هى رسالة الإمتراطور da:‏ 
آزیویں :وما Wi‏ بمستظيع. d i‏ كينا متو أن 2 .إعجابي لتلك yall‏ 8 والحماسة. 
التى'أظهرها الإمبراطور من أجل الديانة 2t ud‏ 


" ويتضح من رسالة الإمبراطور de‏ ماران واو a‏ 
الرسالة لم تكن الوحيدة بين الرجلين» ولكنها كانت الأخيرة كما نعلم من OAL jia‏ 


(13) SOCRAT. ‘hist. eccl. I, 25. A T 
(14) Id, ji Abo deye L. pe SATE REU 
(15) Id. E Pues T 
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جل الدونة .. والكنيسة SEQ‏ 
فحديث الإمبراطور يوحىأنه. بعث إلى,آريؤس قبلا يدعوه للحضور إليه» وآريوس 
يتجاهل؛ أو بتعبير .قسطنطين ' يتؤانى 2 ويبدى الإمبراطور .دهشته الكبيرة لذلك 
الإحجام على توانيه فئ::المثول: أمام الإنبراطور رغم. أن ذلك عرض عليه أكثر من. 
مرة كما:يتضح Lad‏ مدى لهفة قسطنطين على استقبال الرجل وكأنه يغريه بفيض. 
رحمته وسماحته بالإذن له بالعودة “إلى الإسكندرية: ولعلنا ندرك من قول 
الإمبراطور هذا مدى حرصه على الحفاظ على وحدة الإمبراطورية وإقرار السلام 
بهاء dll‏ شىء يفسره سقراط بغيرة الإمبراظور وحماسته الدينية!!. 

' أمام. إلجاح الإمبراطور جاء آريوس إلى .القسطنطينية.يصحبه يوزيوس 
m‏ الذى كان التو am‏ مه باعتباره نصير آربوس عند بداية الجدال بين 


us ats‏ قد واققا على قانون الأيمان pem ui‏ فطلب 
إليهما أن ) يقدما إليه EA‏ يؤكد قولهما esa en‏ آزیوس وصحبه EP‏ 
الإمبزاظور وقدما إليه الصيغة لتالية : ; 


3 الإمبرأطور‎ nw التقى الور‎ I En . ويوزيوس‎ TTL 
ài البار .هانحن .نعلن. إيمانناء ونعترف أمام‎ (Sis. لامر‎ ET أيها السيد. الحاكم؛‎ 
كتاية وأشياعنا نؤمن هكذا ... . نؤمن بإله واحد . .. الآب القدير وبالرب يسوع‎ 
فل 23 الله الكلمة الذى نزل وتجسد وتألم وقام ثانية‎ a aod 43 road 
Las وصعد إلى . السماء» وسؤف يأتى ثائية ليدين الأحياء والأموات . (نؤمن)‎ 
$325 بالروح القدس» بقيامة الجسدء بالجياة الآخرة؛ بملكوت السماوات ..بكئيسة لله‎ 
Mim MS 

' هذا oai‏ عن الأناجيل المقدسة apal de Pus ets‏ لتلاميذه : اذهبوا 
وتلمذوأ < جميع الأمم وعمدوهم باسم oM‏ والابن والروح القدس (متی ۸ . 


(16) THEOD. hist. ecci. I, 3. 
un SOCRAT. hist. eccl. 1, 25. 
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zc — الدولة.. والكنيسة‎ Y 
وإنا إن لم نؤمن ونتقبل بحق الآب والابن والروح القدس كما تيشر الكنيسة‎ " 
الكاثوليكية والكتب. المقبسة (التى نؤمن: بكل ما جاء فيها) فالله قاضينا كلينا الآن‎ 
فجن يا .من كرسنا‎ «qii إلى‎ عرضن٠.‎ cali ويوم الدينؤنة . أيها الإمبراطور‎ 
هلا سمح‎ s. للأكليزوس» يا من. نتمسك. بجقيدة وفكر ':الكنيسة. والكتب 'المقدسبة‎ 
.سطحى المسائل‎ id ورغكم وتقواكم؛ بغؤدتنا ثانية. إلى أمنا الكنيسة . ولنلق‎ 
كلانا والكنيسة وقد:احتوانا سلام ... لعهدكم الأمين» ولأجل‎ gni والجدال . عندما‎ 

الأسرة كلها تقدم Uil ya‏ والإبتهال " 209 

:وأول: ما.يلفت النظر أن صيغة الإيمان هذه جاءت: خلواً-من عبارة " من 
نفس. الجوهر ". (الهوموسية) وهى التى: دار حولها الجدل..طيلة طرح a‏ .هذه القضية 
فى المجمع؛ وهئ :العبارة التى أخبر. يوسيبيوس القيسازئى.أن الإمبراطور' نفسه. هى 
الذئ اقترح. ts‏ إلى العقيدة:.. يضاف إلى: :هذا خلوها lad‏ هق عبارة " مولود 
غير 'مخلوق " وهی ul‏ أدخلت. أيضاً برأى. المجمع على مرسوم _الإيمان 
'. القيسارى. . ويقول جونز أن صيغة الإيمان التى. قدمها آريوس ويوزيوس كانت فی 
جملتها مختصرة ماكرة 0 . وعلى الرغم من كل هذا فإن «الأميراطون لم يلق بالا 
هذه الموضوعات E‏ كانت سبباً فى الاتقستامء لعدم إدراكه لعمق هذه الخلافات 
تية dle‏ 'النحو الذى فصنلناة-متذ البداية» ولم يكن يعنيه من Ua | o od‏ تسييه 
اصطراعأت داخلية واضتطرابات Tyr.‏ جفنه» ومن :ثم بدا يا غل 
إعادة الوحدة إلى الكنيسة :والدولة» فعد هذه الصيغة أعترافاً من الزعيم الأريوسئ ٠‏ 
à piat‏ الإيمان .النيقى» وقبل 'منه وزميله ذلك» .وقد رآ خسناء: واستجابلقداء: ' 
ola‏ الذى. جاء Gi‏ نهاية ملتمسهماء. وأصدر. أوامره بالعفو .عن آريومن 
وصاحبه. وكان الإمبراطور قد قرر. أيضا استدعاء كل من يوسيبيؤس وثيوجنشن 
من .المنفي؛ ads‏ بعودتهما. ثانية كل إلى كنيسثه. بعد أن قدما وثيقة توضح عقيدتهما 
وأنهما يتبعان الإيمان القويم. C‏ . وكان هذا يعنى بداهة d».‏ الأسقفين البديلين 


(18). SOCRAT. hist: ecc]. I, 26. 

(19) Jones, Constantine, p. 175. us 

(20) SOZOM. hist. ecct. II, 16. Vd 5 
——————À oaa 
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sem الدولة .: والكنيسة.‎ CC 
من الغفلة والبلاهة‎ pr يكن‎ d d. :من‎ m m أمفيون وكرستوش‎ 
إلى الدرجة التى يمكن أن يغيب عن ذكائه أن..عودة آريوس ورفاقه من منفاهم.‎ 
: ثانيةء كفيلة بإثارة البلبلة والاضطرابات من -جديدء .يل لابد أن الرجل كان يعلم ذلك‎ 
صاحب السلطة المطلقةء‎ ad ولكنه أقدم على ذلك لإيمانه بأمرين» أولهما‎ dae. 
والتى لا يمكن لأجد أن يقف معارضاً لهاء.والثانى أنه بهذا يجعل من نفسه الحكم‎ 
. الفصل فى كل نزاع ينشب داخل الكئيسة‎ 

ولعلنا ندرك خلال كل هذه الحوادث دور الإمبراطور فى تجريكها فلقد تكفل , 
بمراسلة آريوس ودعوته إلى بلاطه وطلبه إليه تقديم صيغة للإيمان موافقة. الكنيسة. 
وقبوله بنفسه لهذه الصيغة دون أن يرجع فى شىء من هذا كله إلى أى من رجال 
الكنيسة» ولم يطلب إليها رأياً أو يستمد نصحاً . وذلك شيء لم يكن من غير. 
الطبيعى فى شىء ما دامت الكنيسة قد قد هللت للإنتراطور وهو يترأس مجم , 
أساقفتها ويتدخل بنفسه فى أمور العقيدة ; بالحذف والإضافة» فلا غرو إذن أن يحرم 
الإمبزاطور» ويمنع» d‏ يعفو ويصفح دون أن يرهق" فكر الكنيسة بشنىء من هذا 
واستسلمت الكنيسة طوعاً وكرهاء gaji‏ قسطنطين بذلك cial Aiu ailal‏ 
الكنيسة دائرة من دوائر الحكومة: للأباطرة حق تعيين JUS‏ مؤظفيها وعزلهُم. ' 

ولقد Cul.‏ الأحداث بالفعل Ly‏ كان متوقغاً وإن لم OS‏ قسطنطين يرغب. 

فية . ذلك à‏ كنيسة الإسكندرية رفضت الانصياع لأوامر الإمبراطور؛ cd,‏ 

ule‏ الأقل»” من بين كنائس' الإمبراطورية تذافع غن الإيمان النيقئ "الأرثوذكسى 
متحدية الإمبراظورء ٠‏ ضاربة بعرض الحائط قراراته ورغبات. aul‏ الكنسية ٠‏ 
الجديدة . :. وذلك .فى عهد شخصنةة تعد من TT‏ الشخضيات 'المضرية: هو" 
«quie‏ أسقف. الإسكندرية» شماس المجمع النيقى. الشهير: : الذى..تولى. الأسقفية 
t‏ لسلفه. إسكندر عام ۳۲۸ fad‏ بهذا الرجل فصل جديد من فصول, الصراع بين 
الكنيسة والدولة .لم يبدل عليه الستار إلا ,فى القرن 'السابع والمسلمون. يؤذنون 
بالتسامح على أبواب مصر . 

خيل للإمبراطور وداعبه الأمل فى أن سنوات - عمره الباقية ستقضى فى-هدوء . 
كان دائما ينشدهء فها هو آريوس نفسه قد عاد إلى الاعتراف» على الأقل من وجهة 


E 6ID » 
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ب الدولة.. والكنيسة' d‏ ل sare‏ 
نظر الإمبراطوزء بالإيمان النيقى.-:وهاهم صحبه قد منلكوا أيضاً نفس السبيل» ولم 

يبق o3‏ إلا أن: "pm da‏ السكتدرى أناشيوس آريوس. فى :الكنيسة ثانية .: ولكن: 
الإمبراطور كان Lal s‏ فى تضوره فالأساقفة الآزيوسيون وإن كانوا قد أبدوا مؤافقتهم'. 
وبصورة غامظنة على ما قرزه أساقفة Ads‏ نيقية إلا أن ذلك لم يكن صادراً عن رغبة 
أكيدة فى اغاق" هذا الإيمان di, Sá‏ ثنئء Ale d y‏ أحداث ما De c ie‏ قرن 

من الزمان . ولكنهم كانوا فى حقيقة الأمر يؤمنون hc‏ الإيمان أن آزيوس على E.‏ 
اليقين. وأن خضوفه عن الحق “بعيدون .. ومن “ثم Land‏ يسعون. جاهدين لكسب 
P‏ اطور إلى جاتبهم لتا يد قضديتهم» اوا على ذلك ك .الآحداث .. 


یخبرنا سقزاط » y‏ وسوزومنوس. d.‏ يوسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس . 

النيقي قد حظيا لدى الإمبراطور وعقب عودتهما .من المنفى بمكانة كبيرة وحرية , 
فى القول وتأثير كبير .علي الإمبراطورء وقد يبدو ذلك عجيباً إذا. ما عدنا إلى 

الرسالة الت بعث بها . الإمبراطور إلى أهالى. نيقوميديا. يوضح لهم فيها eus.‏ 
يوسيبيوس oS, E‏ سرعان ما ds‏ .لعجب إذا أدركنا أن الإميراطور كن 
يبغى كسب ولاء: هذين. الرجلين la Jie‏ أبرز شخصيات الفريق الأريوسى ale‏ 
بذلك يضمن, ولاء أتصبارهماء ومن Ger e‏ الإمبراطور إليه متغاضياً عن كل ما 
جرى ٠ ud Gg Eo ve‏ هذا من EN‏ ومن n‏ فقد قدم الرجلان : 
لقسطنطين ij‏ ثبقة إيمآن عدها قويمة وارتضى بهآ أرثوذكسيتهما ui‏ الثالثة فقد كان. 
للاتجاه "I‏ اتخذه mmt‏ السكندري Ej‏ الأثر فى A‏ صدر m‏ اطور' 
dics‏ وتقريبه.التالى لخصومه الذين وجدوا فى ذلك أعظم الفرص لبلوغ. .غاياتهم .. 

“عى الشيخان لدى:الأمبراطور لإغادة آويوش ثانية إلى .كنيسة. LA‏ 5 


a‏ لطن على d‏ لان ود بد jen‏ قر Ln dia,‏ إليه:” فكتب 
إلى ' الأسقف- المتكندرئ يطلب إليه ds‏ آريؤين (T‏ . كما كتب TUNE‏ 


(21) SOCRAT. hist. eccl. I. 27... 
(22) SOZOM. hist. eccl. II, 22. 
(23) SOCRAT. hist. eccl. I, 27. 
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الدؤلة ٠.‏ والكنيسة e‏ 
النيقوميدى Laj‏ , أثناسيوس. بهذا المعنى» وإن كانت Angl‏ يوسيبيوسن 
ضتمناً معائئ التهديد ‏ .غير أن أاسيوس أرسل إلى الإغبراطون ما يفيد quB‏ 
قبوله الزعيم الآريوسى فى بيعته 109 | 





ذلك sd‏ ف يكن dr‏ فع الإمبراطور حدوثه adf de.‏ من ts)‏ 
الكنيسة قل شأنئه أو كبر y‏ يماك المقدزة ail fi Ad‏ على أى قرار للإمبراطورء 
ومن ثم استشاط غضباً لهذا:الذى يسمع ويرئن.!! وزاد الطين ab‏ أنه قد بلغه Laj‏ 
أن أثناسيوش رفض قبؤل: المليتيين فى الكنيسنة؛ واختج على. اختيار يوؤحنا iila‏ 
ts‏ لمليتيونل O‏ . وكان المليتتيون قد اروا بالشكوى للإمبراطور من. المعاملة . 
التى يلقونها على يد أسقف الإسكندرية . ويصور سوزومنوس d Ala‏ 
عندئذ أحسن تضؤير حيث قول " أصببح الإمبزاطوز من أمرة فى خيرة٠‏ . أى 
الفزيقين asas‏ القد كان أمامه كثير من الاتهامات التى' ألصقوها ببعضهم» dia p‏ 
sadi La‏ من البيانات والآدلة التئ قدمها الطرفان؛ Ul‏ عاين الإمبراطور' ذلك 
كله استبد به القلق وبلغ به الغضنب حداً كبيراً C‏ : فكب فى" محاولة الإعادة: 
iut gl‏ إلى أثناسؤوس: متوغدأء وخمل' الرسالة اثنان من موظفي” القصل هما 
Syncletius PI‏ وجاوذنتيؤس” Gaudentius‏ 7 وجاء فيها.: 

d FE‏ ولا شك تعى Lla‏ إرادتناء Y‏ تحل البتة بين أى قرد ورغبته فى' 

دخول” cai‏ ولتدرك جيداً أنه | إذا ما نما إلى Ee‏ أن أحداً ممن يرغبون فى 
العودة إلى الكنيسة .قد حيل بينة وبين ما د ّْ يشتهى» لأبعن على التو من يقوم بعزلك 
E‏ اذا لمشیئتی ويرسل بكم إلى المنفى 09 لت 


(24) SOZOM. hist. eccl. II, 18. 
.(25) ATHANAS. Apol. CARIAN. 60. `" 
(26) SOZOM. hist. eccl. II; 22. 
(27) SOZOM. hist. eccl. II, 22. 
(28) ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. n 
(29) SOZOM. hist. eccl. II, 22. 


An 
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Je‏ الدولة :. والكنيسة 
ويبدو أن Ty‏ هذه رة ت كنيد ايلات 
مجرد قهر أثناسيوس على الإمتثال الأوامره diy‏ شىء دلت عليه الأحداث بعد 
ذلك وأوضحه تعثيق سقراط على هذه الرسالة بقوله أن الإمبراطوز ما أقدم علي 
ذلك إلا مدفوعاً qo‏ في تشر الخير العام وعدم رؤية الكنيسة ممزقة . فطالما 
جاهد الإمبراطور ليجمع على الوئام صبفوفهم 1 | 0 


Ga‏ كن cA PRE od Da‏ ای وک بع 

للكمتر:التى كالها له مجمع نيقية» وأخذ الإمبراطور بالتالى يدخل هذه الظاهرة فى. 
اعتبازه ويحسب بدقة حسابها إلا أن. Bal‏ أخرى وقجت . خار ج Aa SI‏ جذبك, 
اهتمام الإمبراطور إلى جين» وكان سببها كما يقول: سقراط ما تبين خلال, ia d‏ 
التى تبودلت بين الأساقفة عقب مجمع.نيقية؛ أن عبارة ' ".من نفس الجوهر " A‏ سبيت 
المتاعب للكثيرين منهمء ولذلك فإنهم شغلوا أنفسهم.بفحص دقيق حول فجواها مما 
أدئ. بالتالى إلى إشعال. نيران الجدال.بينهم ثائيةء ويضيف ehl jiu‏ يبدو Afia c‏ 
كانت lel x‏ في ظلام لأن أحداً من الجزبين لم يحاول ed‏ موقف::الآخر والأسس: 
التى يعتمد cede:‏ فهؤلاء الذين يغارضون هذه العبارة VENT CT‏ أنصارها. 
يتحمسون لآراء 000 E EP‏ ومن Lilli‏ عليهم مجدفين أو ملاجدة, 
.هذا على حين ee‏ أصحاب هذه العارة grass‏ بالشرك والقول بتعدد الإلهة 
معتبرين إياهم وثنيين يؤمنون C cbe Rada‏ وعلى .هذه الشاكلة اتمم يوستاتيوس 
T Eusathius‏ أنطاكية يوسيبيوس أسقف قيسارية بالمروق عن قانون ET‏ 
TT em‏ سد ان لال IO‏ التهمة إليه ado‏ مدافع عن أفكار سابليوس؛ ونتيجة. 
لذلك أو لسوء الفهم. هذاء على حد تعبير سقراط: كتب كل منهما US‏ لو كان يناضل 





SOCRAT. hist. eccl, I, 27. 7‏ )30( 
Sabellius TI (n)‏ أحد dla:‏ طلميثة Ptolemais‏ (إحدى المدن الخمس الغربية) وقد نادى فى 
.. القرن الثالثالميلادى بأن.الأقاليم الثلاثة منفصلة؛ ولكنها صور مختلفة للأقنوم الأول فى الثالوث وقد 

| .تصدي للرد عليه الأسقف إلسكندرى ديوئيسيوس.‎ . 
ATHANAS. Orat. C. Arian. IV, 9. P 
(32) SOCRAT. hist eccl. I, 23, Aic". 
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A الدولة.. والكنيسة‎ ^y ^s RU ROMERO TEDUNO 
وما يقولة سقراط هنا يوكد ما ذكرناه فى الفصل السايق_من أن‎ . CO عدوا لدوداً.‎ 
مولود غير مخلوق "قد فتحثا باب لزاع‎ " S" هاتين العبارتين " من نفس الجوهز‎ 
.. AIG لعدة قرون‎ Agel juna! الكنسى حول المسيح وطبيعته على‎ 
سيقت ضد‎ QU عن الاتهامات‎ Ch, d Qa الحقيقة أن لديئة عديداً‎ 
يعطينا أى تفصنيلات عن أسباب‎ Y يوستاتيوسء» فيوسيبيوس: ضاحب النزاع معه‎ 
متفقاً مع نهجه فى كتابه " حياة قسطنطين " : ولا‎ ouis ولعل: ذلك‎ cel oil هذا‎ 
'سوى-أن " تدابير الشيطان وعيون الحاسدين * هئ‎ Cul s يذكر .شيئاً عن هذه‎ 
.أما أتناسيوس.‎ ٠ O9 التى أحدثت هذه الاضطرابات .فى أنطاكية بزعامة يوستاتيوس‎ 
QR p la على: الأسقف. الأنطاكى. ويمتدح خصاله وقويم إيمانه‎ uds فإنه‎ 
9 عند.الإمبراطور مدعين بأنه .أهان هيلينا‎ ael خصومه الآريوسيين فكالوا له‎ 
الخلاف. لتشمل يوسيبيوس النيقوميدي‎ $a أن , ثيودوريتوس. يوسع‎ om على‎ 
سبب كل هذا البلاء؛ ويقؤل أنه أبڊى رغبته للإمبراطور فى السفر إلى.‎ abl معتيرا‎ 
.. الاحتفالات المقامة لتدشين الكئيسة التى :أقامها الإمبراطؤر هناك‎ cand أورشليم‎ 
ولما كان قسطنطين قد اإطمأن الأقواله فقد سمح له بذلك وزودوه بكل ما يحتاج إليه‎ 
أسقف نيقية صديقه الحميم فقد اصطحب معه‎ uisa فى حله وترحاله؛ ولما كان‎ 
إلى الأماكن المقدسة تلاقتا وجهتا . نظرهما .مع من‎ Mas Ul فى سفره؛‎ 
يشاركونهما الرأى في فكرهما خاصة يوسيبيوس قيسارية: وباتروفيلوس أسقف‎ 
وثيودوتوس أسقف اللاذقية» وآخرين غيرهم يتعاطفون‎ y ali بيسان» وآيتيوس أسقف‎ 
Daa i E على‎ Pus 5 eiat العقيذة‎ e 





معينة حف تير 


n TEES el 323 


(33) 14. 

(34) EVSEB. ‘vita Const. HI, 59. 
(35) ATHANAS. hist. Arian, 4. 
(36) THEOD. hist. eccl. I, 20. 
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- i VEL X 
ds تم‎ PEM ولكن الغموضن يكتئف. هذه القصةء فالاحتفال. بتدشين. كنيسة‎ 
الزغم من تعدد هذه‎ ule. ©788٠. بينما. وقعت .هذه الأحداث سنة.‎ c Yo : 
agito مسألة العقيدة والخلاف. بين الرجلين‎ d الروايات إلا أن الإجماع: غندهم على‎ 
السيب .الرئيسي فى جدوث هذه الاضطرابات, .ولحسم هذا الخلاف دعا‎ ds 
. 97 يوسيبيوس لقيسارى‎ ud p UO الإمبراطون إلى غقد, مجمع .فى أنطاكية‎ 
ولكن/‎ . V) وجهت ضد.يوستاتيوس‎ E ويسوق ثيودوريتوس صورة من الاتهامات‎ 
هذه الاتهامات ببدو غير. حقيقية لأنها لم ترد فى كتابات سقراط أو سوزمنوس. “أو‎ 
Beroea us أسقفت‎ Cyrus أن. كيروس‎ Ms o من‎ yt إثنانيوس: + ولكنا‎ 
نفس الآراء‎ . a» AX, (جلب) قد تولى مهمة إالإدعاء' ضد. يوستاتيوسء: فاتهمه‎ 
ولما كانت« غالبية الجاضزين فى: المجمع من مؤيدى:يوسيبيوس تم‎ C السابيلية‎ 
"ETT bans ` يوستاتيوس. من منضبه 4 وأضدر - الإمبراطون‎ die 
3 : عن عزل أسقف: أنطاكية‎ Miia ..وخول ما:يقوله‎ E ترجانابوليش فى.تراقيا‎ 
كانت .تسود" الكنينة عندئذ» والغداوات المتأضلة بين رجالهاء فتعد” أن‎ quil الحالة‎ 
.أن “هذا الإجزاء ق اتخذ لأسباب غير مقنغة؛ وقد كان هذا‎ dä العزل‎ dila يوق‎ 
ق‎ iussi آلخدونت» فقد اعتا الأساقفة قفة أن يفغلوا ذلك فى كثيرٍ من‎ qe Td 

ويعلنون فساد أولئك الذي يُعزلونهم دون أن يقدموا bos‏ لهذا العمل 69 





(37). McGiffert, op. cit. p. 21; fade Christianity, P. 158; F. 7. Jackson, o op. eit. P 
316; Palangue, Bardy, Labriolle, op. eit. I, P. 102. ; 

(38) ÉVSEB. vita Const. IH, 60. 

(39) Downey;op. cit. p. 352. 

(40) THEOD. hist. eccl. I, 20. 

'(41) SOCRAT. hist, ecc]. I, 24. 

(42) EVSEB. vita Const. III, 60; SOCRAT. hist. eccl. I, 24; SOZOM. hist. eccl. II, 
19; THEOD. Hist. ecc]. I, 20. 

(43) HIER. Vir. IH. 85. 

(44) SOCRAT. hist. eccl. L, 24. 
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الدولة .. والكنيصة ]ك 

. ما كاد المع يصدر قراره بعزل يوستاتيوس جتى شبت "d‏ فى أنطاكية 
DA‏ المدينة üt de‏ 0 . الأهليق MCN‏ الإمبراطور PR m‏ 
وأصبح الأمر فى نظره غاية فى السوء» Sd y‏ على حد تعبير سوزمنوس غيظاً 
وحنقاء dus‏ على الفور من لدنه قائدا كبيراً خوله سلطات ضخمة لإخماد هذه 
iul‏ )£( هو أموزونيانوس Musonianus.‏ ل E‏ لهذا الاضطراب دون 
اللجوء E‏ العنف كلما أمكن ذلك S ORAPN LH‏ 


وتضطرب el ag‏ فيمن TES‏ على أسقفية أسقفية "أنطاكية (ya‏ 
وسوزمنوس 9 يعطيانا اسم يوسيبيوس القيسارى مباشرة x"‏ لهذا المنصب» على 
حين نعلم من رواية أخرى أن باولينوس cid‏ صور .قد خلف الأسقف الأنطاكى 
المغزول مدة.سئة 'أشهر فقظ uo‏ تبعه بعد ذلك يولاليوس Eulalius‏ والذى لم 

. ينض عليه إلا ) 08 يسير وذلك cuam‏ ارواية ثيودوريقوس ‏ , C‏ . ثم رأى الأساقفة بعد 
, ذلك ترشيح يوسيبيوس . القيسارى لشغل.. كرسى. الأسقفية الشاغر U‏ .ويقول 
سوزومنوس :.لقد دخل فی روع أولئك الأساقفة الذين esa‏ فى أنطاكية وأصدروا 
eh‏ زل TI‏ أن هذا JA‏ سوف يلقي استحسان الجميع عامة 
والإمبراطور خاصة إذا ما رفعوا إلى "S‏ الأسقفى بدلاً منه رجلاً يميل إلى آرائهم 
sna‏ لدي الإمبراظور قربا منة» مرموقاً فى علمة وفصاحته > ومن ثم قر رأيهم 
على يوسيبيوس القيسارئ» وكتبوا إلى الإمبراظور بخضوص هذا الموضوع وأكدوا له 
أن هذا الاقتراح uil‏ استحضان الأساققة ورضاء الرعية C?‏ . غير أن يوسيبيوس 
uim‏ هذا المنصب وكتب لى الإمبراطور رسالة بهذا = 3 





(45) SOZOM. hist. eccl. IL 19. 
(46) Downey, öp. cit. p.352. 
(47) SOZOM. hist. eccl. TL, 19. 
(48) SOCRAT. hist. eccl. I, 24. 
(49) SOZOM. hist. eccl. 15; 19. + ° ° cR ut 5 
. McGiffert, op. cit. p. 45.. ` . مات باولينوس قبل مجمع نيقية. انظر:‎ (o) 
(51) THEOD. hist. eccl. I, 21. : a 2 PT 
(52) Id. 
(53) SOZOM. hist. eccl. II. 19. 
(54) Id.; SOCRAT. hist ecc]. I, 24. 
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!  ةعينكلاو.‎ TU. NS 

وكان قرار ERR‏ هذا PT‏ الشاغر ديل حصافة وحسن رأى 

من جانبه 7 TER‏ أن elsi.‏ “الأنطاكيين سوف يزداد حدة إذا uou‏ أن يوسيبيون 

d جیز زاغب‎ Dni Os أسقف” .المديتةء‎ ca S aj يوستاتيوس:‎ pai 

أحداث ضراع فى 'الكئيسة )5( . هذا بالإضبافة- إلى cd‏ هذا المكان الجديد ما كان 

dais محا للسلام وذوقة‎ id عمر يوشيبيوين کان مزاجه‎ dia رجلا فى‎ cid 

فى A ad‏ قضى NA. ime‏ الأكبر من حياته» وبها مكتبة ‏ أستاذه بامفيلوس 

تحت تصرفهء كما أن الفرصة له هنا سائحة لمتابعة أعماله الأدبية والعقائدية cid s‏ 

Sd‏ نوف يج uio Gb JA dali‏ الغوص فى فق من ya, VeL a AS‏ يجد 
نفسبة ملزماً لتكريس أنتباهه فى إنجاز.مهامه الرسمية Loss‏ | 


هذا من ناحية» ومن- الأخزى. لا يخفى علينا علاقة يوسنيبيوس بالإسبراظونء 
وكان الأول يعلم مدى حرص قسطنطين على das s‏ الكنيسة ونالتالى وحدة الدولةء 
ويدزك Gba‏ ما au‏ الإمبراطون من ضجر وغيظ لدئ delas‏ باثقسام idis‏ 
SPENGE‏ وم" جره هذا کنائس الشرق. من فرقة اوتخاضم . 
dii,‏ ما كان يوسيبيومن يرغب , ills.‏ فى أن يزيد إلى آلام الإمبراطور جرحاً 
dad SAT‏ على استفجال "T‏ والإضطراب والشقاق في ٠ ERI‏ وما كان 
ليجز ,على نفسه غضب الإمبراطور ونقمته؛ بل لا شك أن صاخبنا يوسيبيوس كان 
يعلم أن الإمبراطور ciyu‏ يرفض مثل هذا ji Secun‏ الإنسحاب ينفسه قبل | 
أن يرغمه الإمبراطور,: : T e‏ 


» تبدى اهتمام قسطنطين ن dà‏ بهذه المشكلة فى الموقف الذى اتخذه حيالهاء فقد 

بعث بلا ث.رسائل إلى شعب أنطاكية ويوسيبيوس ومجمع الأساقفة بهاء وتعد الأولي 

a‏ :هذه الرسائل على الإطلاق لأنها تفصح بجلاء عن قلق الإمبراطور واضطرابه 

ورغبته فى pu.‏ هذا الأمر /بصورة فعالة a‏ 
عن السلام dall,‏ بالقانون c‏ الإلهى وضرورة إحلال الوثام بين الجميع . ثم 





d ct m 


(55) McGiffert op. cif. p. 22. 
(56) Id. 
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' لعلكم الآن تقفون مشدوهين dos CE "m‏ تتساعلون ماذا 
يعنى بهذا التمهيد ٩‏ بلا حذر سأجيبكم وبلا تردد» أصدقكم القؤل . . ما إن طالعبت 
كتاباتكم إلى والتى تعلى فئ الخافقين. ذكر. يوسيبيوس أسقف قيساريةء. ذلك . الرجل. 
الذى أعرفه حق المعرفة وأكن .لعلمه واعتداله كل تقدير؛ حتى* أدركت أنكم يه 
متعلقون» وفى الاستتثار :به راغبون .. أية أفكار إذن, تظنون .أنى أحملها .حول هذا 
الأمرء وأنتم تعلمون رغبتى فى البحث من أجل الحق وإنقاذ مبادئه ؟! ألا تدرون أي 
قلق أنتابنى لرغبتكم هذه ؟:. ٠‏ إن..الذى جعل D‏ الحفاظ ues‏ السلام. مبتغاه يغدو 
سيدا على النصر ذاته . وحيث يبدو: الطريق عند أى اختيار قويما ls‏ .فلن يتردد . 
امرؤ أن يسلك جادته . والآن . ded cl sáa..‏ . . لماذا Ajal rs exi‏ 
قد يلحق بالآخرين بالغ الضرارء لماذا is‏ نشتهى أموراً aY‏ ملحقة بسمعتنا الدنس ؟! 
Te‏ لأكن ذاتى لهذا الذى QS e ge‏ أحتزامكم والحب» التقدير». إلا أنه بالرغم من , 
ذلك لا يصح U‏ أن نغض الطرف عن تلك المبادئ التى يجب على جميعنا مراعاتهاء 
فينال' كلنا 'حقه المشروع؛"وليس من“الصواب عند النظن“فى ادعاءات مرشحين 
آخرين». افتراض أن Tas‏ بعينه “استحوذ' الضّلاح 'كلة. ad‏ يكون هناك كثيزون ^ 
بالمنصب جديرين io‏ وحيث. أن الكنيسة: لا تتعرض uS‏ للعنف- والغلظةء فإن ` 
هؤلاء جميعا يصبحون على قدم المساواة ويستحقون إذن Ua‏ نفس التقديو * C‏ ,7 


.على هذا gloi sadi‏ قسطئطين يزغب أهالئ أنطاكية: بجميل القول: عن 
اختيار- يوسيبيوس. القيسارى أسقفاً خلفاً ليوستاتيوس». وأوضح لهم , :بمعسول الحديث, 
أن هناك غير يوسيبيوس T yis‏ من الكفاءات . والقدرات التى. يمكن أن تقوم بنفس ٠‏ 
عمله هذا.. على Í‏ ن الشىء الواضح فى. هذا الجزء من الرسالة ga‏ ما ue‏ عنه 
قسطنطين صراحة من قلقه الشديد لهذه. الرغبة التى تراود أهل البيعة الأنطاكية . 
وهذا شىء يفيض به الجزء الباقى من.الرسالة وفيه نهج الإمبراطور نهج edel‏ 
والصرامة مبدياً سخطه وامتعاضه لما ينتوى الأنطاكيون القيام به DUE‏ 


" إذا كان الأمر كذلك فدعونى. أقول Magi. Ku eS‏ تضعون أنفسكم موضع' 





(57) EVSEB. vita. Const. III, 60. E 3 9 


Ez Ly 
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الاتهامء Y‏ بالاستئثار بهذا الكاهن فحسبء بل Alii‏ بغير طريق الصوابء وعندها 
يتسم: مسلككم' بالعنف : Y‏ بالغتل» وعلى ga qal‏ فكر الآخرون فإنى أؤكد.لكم 
صراحة وبلا مواربة أن هذا الإجراء سوف يفجن -أسوأ اضطراب حزبى؛ ذلك أن' 
الرعية٠‏ حتى ولو كانت مسالمة .إلا أنه فى مقدوزها. إبداء سلطان الحق فى قوة : 
عندما fas‏ غناية راعيهم فئ الثقلص» ويجدوا أنفسهم' وقد افثقدو T‏ خسن رعايته ,` 
وإذا كانت المسألة' o3‏ بهذا الشكل» y‏ )13 لم يخدغثى التقدير» فليكن- هذا أيها aU.‏ 
أول الاعتبارات adigi cau‏ العديد من هام القضايا' لا ih‏ أن يفزضن نفسه 
عليكم؛ إذ gd‏ ماضؤن على غزمكم . . ولكن أليس uina‏ هذا أن يتعرض الحب 
والتناغم فيكم للانحسار» ولتذكروا ثانية أن هذا الذى حل بينكم يخلص النصح ينعم 
الآن بما يستحق من ثواب gi AN dde‏ جزاء غير عادى من es‏ شهابتكم 
الصادقة ة عن مسلکه القويم . 

EN.‏ : وتمشياً.مع تقديركم الصائب؛. هل باختياركم هذا الرجل الذى 
تشعرون بالحاجة إليه؛ قد أبديتم' الحصافة اللازمة فى .هذا الاختيار وأنتم ما 
يتبع ذلك من قيام الشغب والفرقة؛ ,وهل تعلمون. أن هذا الخطأ بعينه ؟ و DO ds‏ 

٠.“ au 00 t ad yl uia gg بين الفرق ألمختلفة قد‎ 

pd un «t‏ .رسالته آبقراره النهائى cese‏ لا يقبل +الجدل أو المناقشة 
n ue‏ تتفيذه. على -الجميع iud y‏ وهو الأمر الذى كان' الإمبراطون يؤمن Aj‏ 
ER‏ .هن أنه casa‏ السلطة المطلقة فى الدنيا والدين» قال : 


' إنى لأحتج بشذة على مسلككمة فذلك شىء لا يرضى nu‏ 
صالحكم فى ieu‏ كما أن [CIE‏ هذا Gai‏ لمشاعرق التى تبغ 
الاستمتاع بالسعادة وألغبظة: الث تجمعنى و إياكم وأمنيأئكم . . إنئ لأحببكم؛ خاصة 
وقد لفظتم من بينكم تلك الضلالة PEROT Ey‏ 'الخلق وألوفاق» فتبتم بذلك 
عالم السلام. المقدس».حتى ليحق e all‏ أن يقؤل أنكم محضنون .بخؤذة.حديدية وأنتم 





(58) EVSEB, vita. Const. III, 60. 
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الل e e e‏ ل ا S eda E o‏ 
تصعدون درج السماوات الغلا ولتحملوا فى سفينكم تجازة لا تفسبد؛ الأنكم قد أفلحتم 
فى نتح ماء كان يتهددها بالغرق: . ولتعنوا من الآن فصاجداء لضمان الحفاظ على 
النعم. التى تتقلبون ٠‏ فيهاء Y F‏ يقول عنكم . إلناس فيما .بعد. أنكم تمسكتم. بنزوة 
خاطئة .أو حماس معيب. . أو.أنكم اندفعتم فى حمق تتخبطون فى دروب eS‏ 
لعل الله يحفظكم a ud‏ الأحباب "° , 


هكذا أفصبح قسطنطين_صراحة عن رأيه فى :ترشيح cos guias‏ فقد كان 
الرجل صديقه الحميم» وكان الإمبراطور يحمل له كل تقدير وإعجاب»: ولكن صالح . 
الدولة العام أهم بكثير من-كل هذه الاعتبارات ومن ثم راح يحذر الرعية الأنطاكية 
من الإقدام: على مثل؛ هذا الإجراء لما سينتهى .إليه ذلك من. ازدياد حدة الانقسام 
وعموم الفوضى .والإضطراب . i‏ 

ؤكم كانت tol‏ الإمبراظور. عندما أتاه خطاب يوسيبيوس: يعلن له فيه 
رفضه dad‏ هذا الشرف الذى اقترح أهالى أنطاكية والأسناقفة خلعه tae‏ معلناً 
تمسكه بالتقاليد الكنسية التى تحرم انتقال الأشاقفة من بهم إلى آخز ١‏ فرد عليه 
الإميراطور برسالة إمتڊح فيها, خلفه القويم وخسن سلوكه . ..جاء فيها : 

ad '‏ طالعت باهتمام كبير رسالتك» وأدركت منها مدى auis‏ بالقاعدة التى 
ارتضتها. الكنيبة*. :وأن التزامك بنا يبهج الإله ويتفق والعرف الرسؤلى لبرهان 
e od ule‏ 

' وبهذا ae‏ لك أن تشعر بغبطة أنت بها uas‏ لأنك قمين بأن تكون أسقف” 
عالم: بأسره: cali‏ “تملك اللبصيرة الت تتمناها آية كسية . وما من شك فى أن 
الرغبة التى Hio cl tid‏ بك (el)‏ بزهنت على مستقبل لك باهر 
يحسدك الكل “عليه eh ule‏ من ذلكء فإن: å sii:‏ فى od‏ على 
مراغاة الشترائع الإلهية والقوانين الزسوليةء قد فعلت> حستاً بزفضك أسقفية أنطاكية. ^ 
ورغبتك البقاء.فئ بيعتك التى y‏ رسمت عليها من قبل بإرادة الله: 


(59) Id. 


Ws 
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m Du zx : الدولة :: والكنيسة‎ y» 

" ؤلقد كتبت فى هذا الصدد إلى شعب أنطاكية وإلئ زملائك الأساقفة الذين 
gai‏ 7 قل هذا Sa‏ و تم و ا ci‏ "على "Pokal Hw.‏ 
يتبين قداستكم أن العدالة لا تتفق مطلقاً وما يرتجيه هؤلاء . لقد كتبت إليهم بوحى” 
من الله» على أنه يحسن .التواجد فى مؤتمرهم حتى يعتمد هذا القرار فى كنيسة: 
اة طا ا xU Soa af‏ 


er 


اطمأن قستطنطين بذلك إلى أن شعب أنطاكية لن pais‏ على با انتواه بغد أن 
أنذره “بالويل والثبور" بغوامض الكلم أو daya‏ وازداد اطمئنانه وهو يرأ 
المرشح نفسه يقر رفض الكرسى الأنطاكى؛ وبقى على: قسطنطين أن يضبع (Audi‏ 
خاثمة هذا المشهد -الأخير على m jus‏ أنظاكية . ولم تكن تلك هى الأولى. من - 
نوعهاء بل لقد سبقتها مشاهد أخرى dli‏ فيها قسطنطين بنفس الدورء بعد أن أضحخن. 
فى .شئون الكنيسة على كل شىء قديز !! منح لنفسه الحق Ma‏ ,ادعى أن السماء 
دون البشر. هدتهء وتقدمت به إلى الكنيسة منذ سمحت, له أن يقرر: فى العقيدة مار . 
يشاءء فإذا كان هذا شأنه والعقيدة فما ado‏ والرجال !!. 


كان الأساقفة المجتمعون فى أنطاكية لا.يزالون يقلبون الأمر ic:‏ عن أسققا. 
جديد يخلف يولاليوس الذى لم يستمر في منصبه إليهم» أشار فيها قسبطنطين إلى 
رسالته التى بعث. بها إلى أهالي أنطاكية» وأرفق بها صورة هذه الرميالة.حتى:'يقفوا 
على رأيه فى هذا الخصوص» ثم أومأ إلى رسالة يوسيبيوس إليه والتى تضمنت . 
اعتذاره عن قبول الأسقفية. الأنطاكية؛ واختتم رسالته بهذا الأمر الصريح . | 

"يجين بنا أن نطلع نيافتكم فى هذا الأمر على رأيناء ذلك أنه قد نمى. إلى... 
علمنا, أن.. aal «DAS Euphronius NY‏ مواطنى: قيسارية كبادوكياء 
وجورج كاهن. BAJ‏ (الرستن) .. George of Arethusa‏ الذى رسم قبلا على . 
يد إسكندر في الإسكندرية؛ lad.‏ هم رجلان ذوا إيمان جميقء وعلى هذل فإنه يجدر 
بفخامتكم عند اخثيار من يستأهل شرف الأسقفية من, بين هذين الرجلين وسواهماء. 


(60) EVSEB. vita. Const. III, 61. 
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l |‏ جل . الدولة .. والكنيسة SEQQ‏ 
أن E‏ ترك يدي من تقاليد م وبهذا r E D‏ 
n"‏ “رعق الله له أخوتى الأحبة GE‏ 


zr‏ أمم GR‏ أن يكوا سيلاً خي الذور رسمه لهم قسطتطين , فقد 
اقترح جليهم .أو بتعبير أدق أمرهم بالمفاضلة بين رجلين» وعلى أثر تسلم هذه الرسالة 
قام الأساقفة برسم يوفرونيوس الكبادوكي dud‏ على أنطاكية ‏ . ولكن هذا لم 
يمكث .قيها إلا halg Lle‏ وبضعة أشهر فخلفه فللاكيللوس C"Flacoillus‏ ويعلق 
. ثيودوريتوس على ذلك بان كل هؤلاء الأساقفة كانوا يدينون بالعقيدة الآريوسية". 
ؤكان هذا الإجراء الذى. أقدم عليه قسطنطينء بتعيين الأساقفة» كما حدث 
بوضوح عقب عزل النيقوميدى ؤثيوجنس النيقى. Aus‏ 2778 أو بترشيح اثنين 
للمفاضلة بين أحدهماء كما هو حادث فى المشكلة الأنطاكية؛ وهو ترشيح RE‏ 
| صيغة الأمرء كان هذا كله سابقة بقة خطيرة فى تاريخ الكنيسةء لم يتخل عنها خلفاء 
EH‏ وأضحت فى الوقت ذاته مثار جدل عنيف لقرون. طويلة من تاريخ 
"m‏ فى العصور الوسطئ فيما عرف بمشكلة التقليد العلمانى» وما صحبها من 
E‏ بين الإمبراطورية والبابوية حول نظرية (السمو البابوى) . 
. لقد كانت أنطاكية تمثل: مزكز! غاية فن الأهمية بالنسية للأباطرة FEE‏ 
كانت دائماً مبتغى ملوك.فارس فى صراعهم .المستمر مع الإمبراطورية الرومانية . 
ولم يكن cuis‏ عن بال قسطنطين خطط سابور الثانى'؛ لاستعادة الأقاليم التى. ضاعت 
أثناء الحرب الأخيرة بين الدولتين على ae‏ دقلديانوس» كما لم يكن يخفى .عليه Laf‏ 
مركز أنطاكية الإستراتيجئ فى ul‏ حرب مقبلة مع فارس . وقد ad‏ أن الملك 
الفارسى كان ينتهج Aba‏ عدائية إزاء الرعايا' المسيحيين هناك » وعلى ذلك فمن 


(61) EVSEB. vita. Const. IIL, 62. 
(62) SOZOM. hist. eccl. II, 19. 
(63) THEOD. hist. eccl. I, 21. 
(64) Id. 
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. TZ . الدولة.. والكنيسة‎ YN 
لجل المشكلة الأنطاكية حتى‎ fata أن يكون قسطنطين قد سارع‎ EIOS المحتمل أن‎ . 
الملك الفارسى بمحاولة استغلالها..‎ ie ss حرب أهلية قد‎ £e al يجئب المديئة‎ 


هذا بالطبع إلى جوار السبب الرئيسى لدى قسطتطين؛ وهو محاولة القضاء 
على أى انقسام قد ند نتعرضٍ له الإمبراظورية: وتأكيد سلطائه فوق. الجميع . 


ا بهدوء الأحوال فى أنطاكية سريزة الإمبراطورُء ولكثه الهدوء الذى 
يسبق العاصفةء ذلك أن الفريق الآريوسىء فا كان ليرضخ بضورة نهائية وهو س 
يعتقد أنه يدافع عن عقيدة À‏ هى الضواب وحق coni‏ وهاهو الآن يتقدم 35 الخطو 
cuis 0‏ أقدامه» فالإمبراطور 3$ غفا عن“ eue S‏ واستطاع هولاء إزاحة 
أخصم لهم لذود من كرنسى أسقفية أنطاكية؛ ولم .يبق أمامهم إذن إلا ألد هؤلاء 

..الخصوم على الإطلاق» أناسيوس الأستف السكندرق 1: 


وکال قسطنطين قد بعث بزمالة إلى الإسكندرية يتوعد tiii,‏ بالعزل E‏ 
إذا رفض الأمتثال لأوائره فى قبول أولتك الذين' 0 » العودة إلى الكثيسةء 
ui‏ بذلك 'الآزيوسيين والمليتيين» غير أن أثناسيوس أصر على bii die‏ 
Ae y‏ الإمبراطور» وكتب 4j‏ محاولاً إقناعه بأن aj‏ ' المهزطقين * oS‏ 
قبولهم فى الكنيسة الكاثؤليكية 150 . ؤكانت' تلك إذن فرصنة سانحة اهتبلها ألفريق 
الآريوسى jua ji gi‏ قسطنطين' على أسقف. الإسكندرنية CH‏ . ؤكان يؤسيبيوس 
. أنبقف. Gase giai‏ هؤ- الذي يترأس :الآن:. جماعة “الآريوسيين» كما كان .من أبزز 
رجالهم ثيوجنس أسقف. duis‏ 'ماريس Maris‏ أسقف: .خلقيدؤنية» أورساكيؤس 
Ursacius-‏ أسقف: سينجيدونوم Singidunum:‏ (بلجراد)». فالنز Valens‏ أسقف 
Mursa‏ (أوسيك: فى يوغسلافيا) "" .. وراح هذا الفريق. يوثق صلاته بجمإعة 
.المليتيين فى مصر: فى: محاولة. لتوخيد' جهودهم ضد الأسقف .السكندوى. 9( 


(65) ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. i 

(66) Id. 

(67) SOCRAT. hist. ecel. I, 27. و‎ 
(68) ID.; ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
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CERES |‏ جل الدولة.. b‏ 
ولخمس سنوات تالية نشب pl jun‏ عنيف بين. الفريقين» استخدم كلاهما كل ما aal‏ 
من أسلحة الدعاية والاتهام» والإمبراطور ينفذ سياسته diy‏ فتارة ينتصر. لهذا 
الفريق»» وأخرنى: يعدل done‏ وهو فى هذا وذاك 'تلهث أنفاسه ف محاولة 
للخلاص من هذا الشقاق فئ الكنيسة الذى يهدد الدولة كلها . 

رسم cos‏ الووسيبيوسى خطته على مرحلتين؛ الأؤلى ' إثارة غضب 
الإمبراطور ue‏ أسقف الإسكندرية» AV,‏ إشاعة روح السخط والتذمر عند 
الأساقفة جميعاً على ) eie‏ الإيمان النيقى . 

کان يوسيبيوس 4 ) A8‏ يعلمون تماماً مزاج الإمبراطور وطبعه الأوتوقراطى 
ورغبته الجامحة فى الامبتبداد abi‏ ولم يكن من ade PE‏ أحد -عايش 
قسطنطين فترة من. الزمن وعاين الأحداث التى مر بهاء. أن يدرك على الفور 
فة فس . لقد كانت سياسته تتبلور حول شىء واجد دلت عليه أحداث 
عصره منذ كان بعد فى بريطانياء ذلك هو دولة واحدة وحاكم واحد . ولم يكن 
قسطنطين ليقبل مطلقا بانقسام فى إمبزاظوريته كما لم يكن يسمح لإنسان مهما 
بلغت منزلته أن يتازعه السلطان؛ أو على الأقل ينتقص منه شيئاء وكان هذا 
Lets‏ تماما مع ١‏ الفكر السياسى الرومانى آلذى يرفض Lla‏ وجود دولة داخل 
ES‏ من أجل هذا gud‏ فى الناس: روچ له : فاته يوسينيوس لقيسارى أ أنه 
'مبعوث السماء إلى الأرض' 2 'حوازى المسيح' !! 


. فعلى أوتار الوحذة الإمبراطورية m‏ السلطان إراح الفريق 5 
يعزف mm‏ لحناً واحدا طوال خمس سنوات» حتى استطاع أن يجبره في 
النهاية على .أن يصبفق له ويخرج من حفل إلترانيم.تلك ax‏ الشاذة الصادرة من 
كنيسة الإسكندرية !!  .‏ ' 

.لما.كان من غيز المعقول اتهام أثناسيوس بالهرطقة أو الزيغ؛ فقد كان لابذ من 
البحث عن طريق آخر غير طريق العقيدة» ومن ثم اتهم الأسقف السكندرى بأنه قد 


. SOZOM. hist. eccl. II, 22. 


http://kotob.has.it‏ مكتبة المهتدين الإسلامية 





——— x الدولة..‎ JE 
فرض ضريبة جلى المصريين. يؤدونها من الكتان لاستخدامه' فى الرداء‎ 
DUET ممن :تقدموا بهذا.‎ Baie: الكهنوتى . كما وأن. هذه الضبريبة قد جبيت‎ 
وهم من‎ Callinicus| 4 SS , Eudaemon . يون 15108 ويودايمون‎ E و كان‎ 

الفريق المليتى أصحاب ذلك الاتهام CY‏ . ويجمع المؤرخون :الكنسيون على أن ذلك 
كان نتيجة إغراء يوسيبيوس ورفاقه وسواء صح هذا الاتهام أم أنه كان باطلاً فإنناء 
نلمس مدى الأهمية التى علقها الإمبراطور على مجرد وجوده فقد كان في حد ذاته 

اعتداء . على سلطانه .3 أرسل يستدعى إليه فوراً أثناسيوس ليدفع عن نفسه ذلك س 
«d‏ وما كان أيسر على قسطنطين أن يرسل أحد موظفى البلاط مندوباً عنه لبحث 
القضية فى المنطقة ذاتهاء ولكن استدعاء pad‏ إليه يحمل فى طياته” مذى نفوذ 
قسطنطين على رجال الكئيسة ورغبته الجامحة فى إخضاعهم. لسلطانه i ord‏ 
الوقت ذاته تحذيراً للأسقف السكندرى غلى مسلكه السابق تجاه الإمبراطورء برفضه 

تحقيق رغبة قسطنطين فى إعادة آريوس إلى شركة كنيسة الإسكندرية . 


ولقد تصادف وجود قسيسين مصريين فى العاصمة الإمبراطورية عندئذ هما 
أبيس Apis.‏ 3 مقار ECC Macarius‏ الإمبر اط ر ينفيان هذا الاتهام ,جن 
أسقفهم » « ويؤكدان له أن ذلك القول .مخض افتراء 09 . ولكن ذلك .لم يكن _ليثنى 
الإمبراطور عن عزمه فى استدعاء أسقف الإسكندرية» وما .إن جاء. هذا إلى البلاط 
الإمبراطورى حتى كأن الفريق اليوسيبيوسى قد. أعد ضذه اتهاما [um‏ يمس حياة 
الإمبراطور ذاته» فقد أذاع à‏ أثناسيوس vig‏ کد الإمبراطور» وأنه أرسل 
صندو ead le n ü‏ إلى شخص يدعى: فيلومنوس Philumenus‏ کان ر las‏ 
للحرس لتنفيذ مخططه CD‏ . وقد قام الإمبراطور بفحص هذه القضيةء فلما اتضح 
له فى النهاية کذب الدعوى لام cead‏ وأطلق سراح المدعى عليه وسمح له 


(69) ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
(70) SOZOM. hist. eccl. II, 17 E 
(71) SOCRAT. hist. eccl. I, 27.: 

(72) ATHANAS. Apol. C. Arian. 60. 
(73) Id. 
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<2 الدولة .. والكئيسة e‏ 
بالعودة إلى بيعته 9ء وشيعه برسالة إلى رعيته يمتدح أسقفهم ويثنى على خلقه 
كاوه و يه كل من نجل اللهء مبينا أنه لما كان الحسد وحده هو 
سبب اتهامه الآن؛ فإنه بذلك ارتفع فوق مستوى متهميه والشبهات C)‏ ولم ينس 
قسطنطين فى رسالته أن يجث IS‏ من الفرق ds a‏ على el scan‏ إلى nc‏ 
الإله ورعاية حق أثناسيوس» وأوصاهم بحسن السلوك تجاه بعضهم البعض . 
ويعلق سوزمنوس على ذلك قائلاً : هكذا كتب الإمبراطور إلى الرعية يستحثها 
على الوئام والوحدة ساعياً إلى منع جدوث أى انقسام فى الكنيسة". 

وعلى الرغم مما يبدو من سياق هذه الأحداث أن الإمبراطور. قد أعاد 
الاين إلى كنيستة a‏ مكوماء إلا آنه ك تاك لدي أيضا أن وجرد ا 
فى حد ذاته بعدائه الذى يتبادله والفريق الآريوسئ يعد مصدر خطر كامن وحقيقى» 
وكان هذا هو ما يسعى إليه الحزب اليوسيبيوسى» وكانت تلك هى الخطوة الأولى 
التى خطاها . وإن كان الإمبراطور قد أدرك أن الوقت لم يحن بعد للتخلص من 
أثناسيوس ولو مؤقتاً كما فعل مع آریوښ y‏ ) 488 من قبل . 
بقئ إذن. أن o‏ يوسنيبيوس ورفاقه الأساقفة aca‏ اثناسيوسء؛ ولا يتأتى ذلك 
إلا بإظهاره فى صورة رجل الدين. الذى لا يحترم زملاءه رجال. الأكليروس 
ويخبقر ذوى المرتبة الثانية م | 
ولعل هذا الذى نخوض فيه الآنء Gy‏ علمناه آنفا من انشغال أساقفة gama‏ 
iiis‏ خلال جلساته الأولى فى تثويم الشكايات مد بعضهم بعضا da) yia als‏ 
أن الموقف الجديد الذى اتخذته الدولة ممثلة فى قسطنطين تجاه المسيحية والاهتمام 
بأمورها الداخلية؛ قد صرف كثيراً من الأساقفة» ومن بينهم رعاة لأسقفيات كبيرة 
عن ممارسة واجبهم الروحى إلى أمور أخرى لا علاقة لها بأمر العقيدة أو التنظيم 
الكنسبى»ء وتلك سمة أضحت واحدة من أهم: سمات أساقفة الكنيسة فى هذه القرون 
lû. 0‏ )74( 


(75) SOCRAT. hist. eccl. 1, 7 
(76) SOZOM. hist. eccl. II, 22. 


rre 
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-» الدولة .. والكنيسة' 
المبكرة من عمر الإمبراطورية البيزنطية . والآن فلنذهب إلى مصر ily‏ ما كان 
من أمر الأساقفة مع أثناسيوس . هذا علما بأننا نستقئ كل معلوماتنا هنا إما من 
الأسقف السكذ السكندرى Lud‏ 4 $ مؤرخى | NC‏ لكنيسة: + خصوم الآريوسية ٠‏ 


كانت مريوط Mareotes‏ إقليماً تابعاً للإسكندرية» وكانت تضم قرئ عديدة 
تمتلئ بالسكان وبعدد من الكنائس» وكإنث كل. هذه كنأش تحت سلطان أسقف 
الإسكندرية 9" . إلا أن شخضاً يدعى Ischyras o4 sid‏ لم يكن من d‏ 
uas uir‏ لاعن هة حو das‏ ق ق توعان هذا قل an.‏ دما عن ممه 
على نفوذ الأسقف السكندرى» وقد علم أثناسيوس بأنباء هذه الأحداث من قسيس 
هذه المنطقة عندما كان الأسقف.يقوم بزياراته المعتادة للإقليم» فأوفد الأسقف 
السكندرى قسيساً يدعى مقار بصحبة. قسيس المنطقة لإحضبار PETER‏ 
الفياه يعاني آلام المرض» فطلباً إلى أبيه تحذير ابنه من التمادی في غيهء ولكنه ما 
إن A‏ من As s‏ ومنع بواسطة والده وأصدقائه من الاستمرار فيما كان يدعيه 
حتى فر هارباً إلى المليتييت C9‏ ونعلم من سقراط أنه ارتحل بعد ذلك إلى 
نيقوميديا ليكون على مقربة من زعيم الفريق اليوسابى» ويخبرنا Laj‏ أن 
a‏ اله ale Y‏ وجل الكنيسة فحسب بل وعده أن ينعم عليه بشرف 
الأسقفية كذلك إذا ما استطاع أن يجد اتهاما ضد s ui‏ )0 فأذاع. إسخيراس 
m‏ يعلن فيه أن مقار وصحبه أثناء حضورهمإليه اتدفعوا: تجاه المذبح وقلبوا 
EET T‏ الأوانى المقدسة وأحزقوا.الكتب» وأن. أسقفاً يدعى. أرسنيوس 
Arsenius‏ 3 قتل على يد_أثناسيوس. m‏ وجاء بيد مقطوعة اإعى أنها لهذا 
القتيل 07 ويخبرنا سقراط أن الاتهام الأول الخاص بمقار قد. أعد. بعد ذلك فى 
وقت تال» بینما كان الاتهام الأخير هو الذى شغل الأذهان بادئ oA‏ ا 


067 SOCRAT. hist. eccl. 1,25. 

(78) Id. 

(79) ATHANAS. Apol. C. Arian. 64. 

(80) SOCRAT. hist. eccl. I, 27. 

(81) ATHANAS. Apol. C. Arian. 63, 64, 65. 
(82) SOCRAT. hist. eccl. I, 27. 
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J ,‏ الدولة .. والكنيسة SC‏ 
ويذكر سوزومنوس UU‏ أن أرسنيوس هذا أسقف لمدينة Hypselitae‏ 
(شطب جنوب أسيوط)ء ولابدا أن يكون: قد أتى أمور تخالف العقيدة أو النظام 
«ua‏ وإن كان سوزومنوس لم يدل إلينا Ao‏ تفصيلات فى هذا الخضوص . ثم 
يضيف أنه .بخوفاً :من عقاب أسقفه. هرب إلى مكان ماء فاستغل -الآريوسيون: 
والمليتيون: هذه الفرصة وبحثوا عنه.حتى وجدوه وأظهروا له كثراً من العطف 
والشفقة ووغدوه بالأمان إذاءأطاع أمرهم هكذا Jai‏ سوزومنوس C?‏ ويبدو أن 
أرسنيوس كان واحداً- من المليتيين يدل على ذلك موقع المدينة ألتى كان Gel;‏ 
لكنيسثهاء ومن ثم كان على خلاف مع أسقفا الإسكندرية» فاعتكف فى أحد الأديرة 
حيث i y‏ العطف من الفزيق .العضاذ لأثناسيوسء وراح ينتقل من مكان AY‏ هزباً 

من أسقف الإسكندزية ة الذى جد فى.ظليه-. 


هذه + روايات يبدو فيها التوليف» لا تبت cx‏ جرت بها أقلام مؤرخى 
الكنيسة» وكلهم يحمل العداء الدفين للآريوسية والمليتيةء ولكننا سقناها استكمالاً لجو 
الصبراع. العقائدى الدائر آنذاك . إذ كيف يمكن أن يكون أرسينوس قد قتل على يد 
أثناسيوس؛ وجىء بيد مقطوعة قيل إنها له» ثم كيف يعثر عليه الآريوسيون حياً بعد 
ذلك ويعدونه وعدا حستاً ac]‏ عمل معهمء وأطاع أوامرهم . 

Lats‏ شاعت هذه الاتهامات: وملأت آذان الناسء أدرك أثناسيو سن أنه من 
الغسير عليه تماما أن يدافع عن نفسنه أمام أناس حكموا عليه بارتكاب هذا الجرم 
luas‏ دون اتتظارٌ لفحص أو تمحيضء ولكنه أضر على أن لا يضيع الحق وسط 
زحام الأباطيل C‏ . وفى نفس الوقت علم الأمبراطور بكل ذلك فسارع بالكتابة 
إلى دلماتيوس” ˆ Dalmatius‏ رقيب أنطاكية يأمره ببحث هذه المسألة واستدعاء 
الأحزاب المختلفة. لتمتل أمامه للتحقيق» وطلب . إليه معاقية من تسبيوا فى إشاعة 
هذه الفوضئ يالقِول».وأرسل إلى هناك أيضاً AS‏ من يوسيبيوس وثتيوجنس بعد أن 


(83) SOZOM. hist. eccl. II, 23. 

(84) Id. 

(85) Id. 

AN cm——— -————— ———— 
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l $ zc الدولة .. والكنيسة‎ Bw 
رأى ضرورة مناقشة القضية أمامهما 0 وقد أرسل دلماتيوس رسالة إلى‎ 
ويقول‎ ٠ M أثناسيوس يستدعيه فيها للذهاب إلى 'أنطاكية للدفاع عن نفسه‎ 
أثناسيوس أنه على الرغم من غلمه أن كل ما جاء فى إتهامات. الفريق المضاد‎ 
باطل وافتراء» إلا أن تحرك الإمبراطور لبحث المسألة والاهتمام بأمرها جعله‎ 
مدى حرص‎ lue. يعطى للأمر اهتمامه: البالغ ® . فقد. كان الأسقف يعلم‎ 
الإمبراطور على القضاء على مثل هذه الفوضىء» وكان لذيه سابقة فيما يختص‎ 


بموقف الإمبراطور لدى سماعه بضريبة. الكتان والتآأمر على حياته . سے 
وعلى هذا الأساس ما إن تسلم الأسقف السكندرى رسالة دلماتيوس حثئ 
سارع بالكتابة إلى be‏ ا من رجل الأكليروس فى مصر يستحثهم على 


x mi m. cq 
iuh إحدئ شمامسته للبحث عن أرسنيوس فى كل مكان» وقد جاء هذا الشماس إلى‎ 
يختبئ أرسنيوس )0 . فلما وصل إلى‎ Od واستطاع أن يعلم من بعض الزهبان‎ 
الراهب ويسميه .أثناسيوس بينسن‎ Patrines أحد الأديرة هناك» أنكر باترينس‎ 
وجوده لديه: وكان المعتقد أنه مختف هناك "× ذلك أنه كما يقول‎ » Pinnes 
ارتحل. خفية إلى مصر السفلىء‎ m ead, وصول‎ SOM ee a سوزومنوس ما‎ 
الاثنين إلى‎ re إلى مكان اخ‎ dM ان مهمة‎ m K Já Elias 
! السلطات الإمبراطورية فى مصرء فاعترفا أن أرسنيوس لا يزال على قيد الحياة‎ 

وأنه يعيش فى مصر ٠‏ 


(86) SOCRAT. hist. eccl. I, 27. 

(87) ATHANAS. Apol. C. Arian. 65. 

(88) ATHANAS. Apol. C. Arian, 65. - 

(89) Id. 

(90) SOZOM. hist. eccl. II, 23. 

(91) ATHANAS. Apol. C. Arian. 67. 

(92) SOZOM. hist. eccl. IL, 23. 

(93) Id. | 
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الدولة . . والكتيسة et‏ 

a Les Rui‏ فيا De gel‏ بعث بها بينس 
هذا إلى يوحنا الأسقف المليتى ينيئه فيها تفصيلاً بكل هذه الأحداث ويعتذر إليه عن 
اعثرافه ببقاء أرسينوس dum‏ لأن بعض. كهئة الدير مثل بكيسيوس Pecysius‏ 
وسلفانوس. Silvanus‏ أخ Paul 94395 «oii‏ راهب . Hypselae‏ قد اعترفوا: 





صراحة بأن. أرسينوس: كان يقيم بينهم» ثم يحذر يوحنا من التمادى فى اتهام 
أثناسيوس بهذا الإدعاء خاصة بعد تكشف كل هذه الحقائق فى = 09 dus.‏ 
ذلك كتب .أثناسيوس إلى الإمبراطور::يطلعه على كل هذه الأمور 09 .. فأصدر 
قسطنطين أوامره إلى دلماتيوس بوقف إجراءات التحقيق. فى هذا 00 وأمر 
يوسيبيوس وأعوانه الذين كانوا فى طريقهم إلى الشرق للاشتراك فى نظر. القضية 
بالعودة ثانية إلى كنائسهم C‏ . وكتب رسالة إلى أشاسيوس دعاه فيها إلى الالتفات 
إلى شئونه الكنسية والسهر على مصلحة رعيته دون أن يلقى بال إلى ترهات 
وأباطيل أولئك P9 aA‏ 

ويتضح من رسالة الإعبراطور مذى الدور: الذى: لعبه . المليتيون فى هذا 
السبيل؛ فهو يعزو إليهم كل هذه Aali alis i4 là pag lae‏ ' بعد أن: 
ظهر للجميع أن من ادعوا ذبحه لا يزال ba‏ باستطاعته أن يحدثهم ' ثم أنحى 
tal‏ على كل من يتبع خطاهم مانا أن العناية الإلهية لا يمكن أن تمد لهم بعد 
هذه الافتراءات يد العون أو الرشادء واختتم رسالته برغبته الأكيدة أن تقرأ على 
القوم جميعا- حتى تضل إلى أذان” أولئك الذين تسببوا فى إثارة مثل هذه 
الاضطرابات. ثم صرح بأنه قد قرر محاكمة هؤلاء الناس إذا ما أقدموا ثائية على 
ارتكاب مثل هذه الفعال لا تبعاً للشرائع الكنسية بل حسب ألقوانين المدئيةء AN‏ 
بذلك لا يتآمرون aca‏ الإنسانية بل ضد العقيدة الإلهية ذاتها 09 


(94) ATHANAS. Apol. C. Arian. 67. 
(95) Ibid. 65. 

(96) SOCRAT. hist. eccl. I, 27. 

(97) ATHANAS. Apol. C. Arian..65. 
(98) Tbid. 65. 

(99) Id. 
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٠‏ ويذكر أثناسيوس“ أن اسخيراس قد بعث إليه برسالة بعد أن اتضحت كل هذه 
الأمور C7‏ يعن له فيها أن كل الادعاءات. التى ساقها :ضده إنما صدرت منه. 
قسرا بعد. أن أجبره جلى. ذلك الفريق.الآريوسى-المليتى» ويعين له أسماء زجال 
منهم مثل إسحاق Isac‏ وهيراكليدس Heraclides.‏ وإسحاق أيبقف لتوبوليس (إسنا). 
cLetopolis‏ وأن Us‏ من هذه الاثهامات لم يكن صبجيحاً بالمرة' ثم يرجوه أن 
يعفو غنه وأنه يقبله ثائية فى جماعته UO‏ ثم عاود اسخيراس. الكرة ثانية» فكثب 
إلى . الأسقف السكندرى يستعطفه ويعلن له تويته ورغبته فى العودة إلى. حصن. 
الكنيسبة الجامعة» ووعده أن Y‏ يصغى ثانية إلى أقوال: أولتك الذين .جرفوه بادئ 
الأمر فى تيارهم؛. وألا يشترك معهم فى محفل: أو يوافقهم الرأى: ورجا أتناسيوس 
أن يرسل إليه.رداً يطمئنه بتحقيق أمانيهء وأن يكتب بالتالى إلى الكنائس: المختلفة 
يعلمها أنه قد lie‏ عنه وأنه ارت 2i‏ 

وقد أدرك يوحنا رئيس كنيسة الشهداء أن قزار الإمبراطور بمحاكنة 
المليتيين: أمام المخاكم. المدنية إذا ما ابنتمروا فن عناده:للأسقف للسكلدرى يعد 
تهدیدا d uas‏ لکیانهم وأيقن: أن الإنبراطور لن poss‏ فعلاً عن تنفيذ ما اعتزمه» 
ومن ثم ڼادر بالكاتبة إلى قسنطنطين يخيزه abad‏ غاد إلى الؤئام مع أثناسيؤس وأن 
الشلام قد حل بينهما ثانية AT‏ ... 
1 و إن تلقى : الإمبراطون. هذه M ER LAU‏ الها وعد ذلك ا 
المطاف فى هذه الفوضي المستشرية :فى مصرء .وقد کان .قسطنطين_ينظر. بعين. 
الخؤف والرينة إلى ما يمكن. أن يخدثه_النزاع بين المليتيين وكنيسة.الإسكندرية . 
فربما أدى يه الأمر فى النهاية إلى: أن يمسى على شاكلة ذلك الصراع الكيير pa‏ 
فى ولاية أقريقيا بين الدوناتيين والكنيسة الكاثوليكية . بل إن. هذا. الخطر. القائم فى 


رك ل كم م SSR‏ ملو فل E‏ ف EAE‏ 


SOZOM. hist. eccl. II, 25. راجغة‎ ١ أثناستوس فى المجمبع‎ :. 
(101) ATHANAS. Apol. C. Arian. 64. 3 
(102) Ibid. 69. l 
(103) Ibid. 70. E 
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“ الدولة .. والكئيسة ec‏ 


T‏ فا کا M yii di ual‏ وهال ل 


: المسألة المصرية شاركت فيها QS‏ كنائس رة وعلى ذلك ü‏ سارع 


الإعبراطور بالرد على رئيس الأساقفة المليتيين بعير له عن سعادته الغامرة جالة 
معرفته أنباء. عودة السلام بينه وأثناسيوس مرة أخرىء تلك الأنباء التى كان يتوق 
إلى سماعها لفترة Abas‏ مضتء ويثنى على سلوكه . هذا الرأى أدخل السرور 
على قلب الإلهء وأعاد إلى الكنيشة وحدتها وأمنهاء ولم يتمالك قسطنطين نفسه فدعا 
يوحنا للشخوص على الفور, إلى البلاط الإمبراطوري حثى تشمله عن كثبء بركات 
الإمبراطور ورغايته 079 


ووسط هذه الفوضى فى الروايات التى يوردها مؤرخو الكنيسة؛ إلا أننا AM‏ 
أن نعلم شيئاً على قدر كبير من الأهميةء ذلك أن أثناسيوس كان لا.يزال آنذاك فى 
السنوات الأولى من رعايته.الأسقفية ولم يكن سلطانه قد تدعم Gus‏ على كل كنائس 
مصرء وهذا نقف عليه مما يخبرنا به مؤرخو الكنيسة من أن os gal‏ قد أمضى 
هذه السنوات يذرع مص كلها من الشمال إلى الجنوب لتدعيم سلطان أستفية 
الإسكندرية على كنائس مصر“كلهاء وأنه لم يُنتهى من ذلك VI‏ حوالى عام CY‏ 
ومن ثم فلا عجب أن وقعت: هذه الأحداث خلال تلك السنوات . هذا من ناحية ومن 
الأخرى أن المليتيين فى مصدر لم يكن نفوذهم قد انتهى تماما بقرارات مجمع نيقية 
ius‏ 6 بل عادو أل محاولة إثبات وجودهم عند PEE A‏ 
ومع انتقال الأسقفية من اكير إلى casali‏ وما تبعهاء أمل المليتيون أن يجدوا 
الفرصة سائحة لآعلاء شأن كذ كنيسة أسيوط فى مواجهة كنيسة الإسكندرية؛ ويؤكد 
هذا ل ينا pem‏ شب كان guid uod,‏ التى كان المليتيون ما زالت 
بقاياهم قائمة فیهاء 35 شك أن هذه الأحداث حمسا كافت: Gh Ld‏ صاحب 
التحول فى سياسة الدولة تجاه هذه الديانة المسيحية وأتباعها بعد ما عانوه pn‏ 
فتراث الاضطهاد وراحت كل كنيسة تحاول أن تثبت: لنفسها دوراً أ ومكاناً على 
الخريطة i‏ ليس فى مصر وحدها بل فى كل أنحاء الإمبراطورية. ٠‏ 


هكذا TRI‏ للجميع وقسطنطين خاصة أ ن الحال آخذه à‏ فى الهدوعء فالاتهامات 


(104) ATHANAS. Apol. C. Arian. 69. 
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— l zx '  ةسينكلاو‎ ٠٠ الدولة‎ B 
التى سيقت ضد أثناسيوس من جانب خصومه قد ثبت بضورة أو أخرى عدم.‎ 
للإمبر اطؤر عودة الوئام تمع الأسقف‎ gel صحتهاء ورئيس الأساقفة المليتيين‎ 
CN hi السكندرى» وهاهو الآن يتأهب للرحيل إلى العاصمة الإمبراطورية‎ 
الإمبراطورء ولكن على الرغم من هذا الهدوء الظاهرى إلا أن الفريق الآريوسى‎ 
solil قد شمله عفو الإمبراطور وعاد من‎ Te TIE كان يؤمن بعذالة قضيتهء‎ 
تأفظه خارجهاء ولن يتحفق نصر الآريوسية‎ cal ولكن كنيسة الإسكندرية لاز‎ 
الكنيسة ما بقى آريوس خارجها . ولن يعود هذا إلى‎ e وبالتالى لن يعود السلام‎ 
Au الكئيسة إذا ظل فى الأسقفية أثناسيوس . والإمبراطور بين هؤلاء وأولئك‎ 
بقبطان تخطمث على الأمواج دفة سفینته»ء فراح يضرب بيده يمنة تارة‎ bpi 

ويسرة ة أخرىء ليصل بالسفينة إلى بر alai‏ وليظل هو الربان حت ETC PER‏ 


عاود TS‏ اليوسيبيوسى نشاطة ثانية فى دوائر البلا وراح يوحى إلى 
الإمبراطور أن mt‏ لابد وأن t5‏ ساحته e‏ مجمع من الأساقفة يدعى لهذا 
الغرض» ووافقت الفكرة هوى الإمبراطورء وجب أن في عقد المجمع قضاءَ 
أخيراً على هذا الاضطراب» وريما عد ذلك اببتكمالا. لجهود المجمع النيقى» وعلى 
هذا الأساس وجه قسطنطين الدعوة سنة ٠۳۳‏ إلى الأساقفة اللاجتماع فى قيسارية 
فلميطين ليحث الاتهامات المثارة ضد أسقف الإسكندرية. وطلب إلى هذا القدوم إلى 
المجمع ' ليدافع عن نفسه فى حضرة رجال الله ^ 079 . 

قلنا آنفاً أن سياسة الفريق اليوسيبيوسى قد قامث على مرخلتين إثارة غضب _ 
all yl‏ غلئ s Jb y cogi]‏ سقط الأساففة e uim caca‏ لا uis‏ القول 
أنهم أفلحوا فى المرحلة الأولى das‏ وإن كانوا قد أدخلوا على الأقل فى روع 
قسطنطين أن ثمة عقبة تهدد سلام دولته والكنيسة ماثلة فى ci‏ السكندرى. 
وكانت الدعوة لعقد مجمع الأساقفة فى قيسارية نجاحاً Lab‏ للمرحلة م 
ضد أنصار نيقيةء بل أن نجاح هذه الخطوة امتد أثره ليشمل الإمبراطور 


(105) THEOD. hist. eccl. I, 28. 1 E "P 
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-6 الدولة .. والكنيسة‎ 72 em 
وهكذا وفى جولة واحدة كسب اليوسيبيوسيون إلى صفهم الأساقفة والإمبراطورء وقد‎ 
٠. ساعدهم على ذلك سلوك أثناسيوس نفسه وموقنه تجاه هذه الذعوة‎ 


كان اختيار مكان المجمع دليلاً على ida‏ قسطنطين في ارتضائه الحلول 
الوسطى قي هذه المشاكل المعقدة فقيسارية فلسطين كانت تحت رعاية أسقفها 
يوسيبيوس .صديق الإمبراطور والمعروف alea‏ المعتدلة» فلا هو بقلبه X)‏ 
النيقيين» ولاهو صراحة. مالاً. الآريوسيين : ولما كان من البدهى..أن يصبح 
یوسیبیوس القیساری رئيساً .لهذا المجمع المقترح» فقد أمل قسبطنطين أن يجد فى 
جهده رمزاً ما للسلام ..ولكن أثناسيوس کان یری فى يوسيبيوس هذا خطراً مباشراً 
عليه» خاصة وهو يعلم أن الرجل لن يكون صاحب الكلمة العليا الأولى فى المجمع 
ما دام إلى جواره أساقفة آخرون يمثلون العداء الصارخ al‏ على eed‏ سمية 
النيقوميدى وكثيرون غيره من رجال الأريوسيةء فتوجس فى نفسه خيفة أثناسيوس» 
ورفض دعوة الإميراطور لحضور هذا المجمع وظل. على عناده هذا طيلة ثلاثين 
cin "ELI‏ المستمر فى طلبه ? gis, d‏ هذا قز Ua adi as‏ عير 
ارتكبه أثناسيوس . ` 


EN‏ أضاع الأسقف السكندرى من يده فرصة كسب الإمبراطور إلى صفة 

eA y أو يحول دون‎ aA x يعتد من قبل أن يعترض‎ al فقسطنطين‎ Ag 
لسلطائه: أما الأساقفة فأيقنوا أن‎ haas الإسكندرية‎ Cid cule هن‎ oz iui Må 
أثناسيوؤس يسخر بهم ولا يعيرهم اهتماماًء وبذلك وفى وقت واحدء ثارت حفيظة‎ 
. الإمبراطور والأساقفة أضد أسقف الإسكندرية العنيد‎ 


صمم الإمبراطور إذن على أن يسير فى الشوط حتى منتهاهء فوجه الذعوة 
اي ا usn‏ 
Yd‏ .: وأرسل قسطنطين الكونت ديونيسيوس Dionysius‏ إلى هناك» وكانت 
ead‏ كما يناشع من de‏ الإمبراطور إلى الأساقفة " رئاسة وضبط Quei‏ 


(106) SOZOM. hist. eccl. II, 25. 
(107) SOCRAT. hist. eccl. I, 28. 
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ل الدولة.. والكنيسة و لكك تت ا 
المجمع والحفاظ على النظام * C70‏ كما كتب إلى أثناسيوس يأمره بالذهاب. إلى 
صورء Kly‏ لاقف علي ,جد nat‏ يكن lal‏ فى قله إلا أنه Jid‏ للأمر 
على كره منه O)‏ ولكن هذه الخطوة جاءت بعد فوات الأوان» وبعد أن أوغر 
صدر الإمبراطؤر' والأساقفة ضده Qe‏ قبل . وتطوع 'سقراط للدفاع aie‏ قائلاً أن 
امتعاض أثاسيوس من eas‏ إلى هناك کان olia‏ عن إيمائه ببراءته من XS‏ 
الهم المنسوبة إليه هذأ بالإضاقة إلى خوفه من خذوث cl‏ تجاه مضاد لقانون 
الإيمان النيقى ) Aa‏ يفضح شقراط .غما ias‏ مد Aa‏ حين ل C‏ :أن CAR‏ 
الإسكندرية SÍ‏ على الحضوز تحت وابل من خطابات التهديد -التى كتبها إليه 
الإمبراطور: متوعداً إياه بحمله على الحضور. عنوة:إذ لم يجضر طواعية . 
| وقد كتب قسطنظين إلى الأساقفة المجتمغين فى ضور رسالة أبدى لهم فى 
بدايتها أمله os‏ ف أن A EP‏ الكئيسة ثانية وحدتهاء ولام أولتك الذيّن أحدثوا 
هذا الشقاق والفوضى؛ وحث الأساقفة جميعاً على التزام جادة c sali S de‏ فى 
تقض الحقائق وإظهار العقيقة ثم أخنتم رسالته بتهديد صريح جاء فيه : 


cjl,"‏ تجاسر esl‏ مع اعتقادى بأن ذلك لن «as‏ على عصّيان أمرى ورفض 
الحضور إلى المجمع؛ فلأرسلن Ad‏ من يطرده بواقع مرسوم إمبراطورى ويلقنه أنه لا 
يليق يمثله أن يعترض قرارات الإمبراطور حين يكون عن الحق دفاعه SO‏ 

ولا شك أن هذا التهديد موجه صراحة إلى أشاسيوس» وهكذا dil‏ باب سلام 
يرتجى بين الإمبراطور .والزعيم السكندري» ولم يكن الإمبراطور فى حاجة من بعد 
لمن يملا قلبه حقدا على أثناسيوس أو كرها له فمالت .كفة القدر مسرعة تجاه 
الفريق اليوسيبيوسى المليتى .| .. 


(108) EVSEB. vita. Consi. TV. 42. 

(109) ATHANAS. Apol. C. ARIAN. 71. 

(110) SOCRAT. hist. eccl. 1, 28. 

(111) Id. 

(112) EVSEB. vita. Const. IV. 42. "E 
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; جل الدولة..ولعنيسة بجع 

: وفى منتصف عام YYO‏ التأم عقد مجمع صورء واصطحب: أسقف الإسكندرية 
؛معه عدداً كبيراً من مؤيديه بلغ ثمانية وأربعين À‏ وسيق مقار من الإسكندرية إلى 
"ضور Su‏ في bel‏ 019 + ورخف اون Mum aedi ui Mia‏ بتزله :+ 
تقاسم المليتيون الذى طردهم بطرس من الكنيسةء والآريوسيون المؤامرة فيما بينهم» 
وعلى حين وقف فريق منهم إزائى موقف المدعى» جلس الحزب AMI‏ فى منصة ' 
القضاء .وقد :اعترضت. لدى .يوسيبيوس. موضحا أنه ليس من العدل أن يكون 
خصومى قضاتى» وأوضحت للجميع أن اسخيراس.الذى.اتهمنى قبلا لم يكن فى يوم 
من الأيام. قد GE TS cuiu‏ 
رغبة. اسكندر عن أتباعه فى أنحاء مصر كلها C0‏ ومن خلالها لا يظهر اسم 
اسخيراس على الإطلاق» ولم يبد البتة أنه كان أحد رجال الأكليروس فى مريوط:, 
ule s‏ الرغم من JS‏ ذلك إلا أن Vagos:‏ لم يتخلوا عن اتهاماتهم وكان الكونت على 
استعداد لاستخدام العنف ضدنا وتسيير جنوده فى rans‏ 


تولى:. المليتيون إقامة الدعوى ضد أشاسيوس» فاتهمه كاللينيكوس 
Callinicus‏ أسقف .بلوزيوم. Pelusium‏ أنه عزله من منصبه». (ye p‏ بدلا منه 
شخصاً. آخز. ووضغه :تحت حزاسة. عميكرية: وراج يذيقه العذاب للواناً جتى 
يجضل. منه على اعترافات . تدحض. اتهام أثناسيوس بتخطيم | cud‏ المقدسة؛ 
واتهمه اسخيراين Anay AX‏ إفى الأغلال رغم. مرتبته الكهنوتبةء وأذاعو! أيضاً 
أنهم أنبأوا قبلا هيجينوس Hyginus‏ أحد موظفى الإمبراطور فى مصر أنه قذف 
بالأحجار. تماثيل الإمبراطور C:‏ وأشيلاس Achillas.‏ :وباخوم Pachomius‏ 
Li Isaac deadly‏ يوبلوس Euplus‏ :وهرمايون Harmaeon‏ وكلهم أساقفة 
مليتيون». فقد. راجوا يشككون. فى الطريقة التى تم بها اختيار أنتاسيوس للاسقفية؛ 


(113) ATHANAS. Apol. C. Arian. 78. 

(114) SOCRAT. hist. eccl. I, 28. 

(115). ATHANAS. Apol. C. Arian. 71. - 

(116) Ibid. 72. 

(117) SOZOM. hist. eccl. II, 25. 
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n EMeé3wns y 
' وإن ذلك تم بطريق غير شرعي بناء. على تآمر بعض الأفراد» مما دفع بهؤلاء‎ 
الأساقفة إلى قطع أنفسهم من الكئيسة' احتجاجاً على ذلكء فكان جزإؤهم أن ألقى بهم‎ 
LOP كما أثيرت.من جديد مسألة مقتل أرسينيوس‎ . OA فى غيابة السجون‎ 

وفيمأ.يخص هذا الاتهام الأخير» يذكر سقراط أن أرسينيوس متجاهلاً 
التحذيرات التى وجهت إليه من الفريق اليوسيبيوسى المليتى؛ جاء إلى صور [Kia‏ 
ليشهد أحداث المجمع؛ وقد نمى إلى علم خدم أرشيلاوس Archelaus‏ حاكم الإقليم 
أن أرسيتيوس» الذى من المفزوض: كوته فى عداد. الأموات الآن يوجد متخفياً Ai.‏ 
asl‏ المواطئين» فما لبثوا أن نقلوا ذلك إلى سيدهم .الذى أصدر أوامزه بالبحث: عن 
الرجل؛ UB‏ عثر عليه وجىء به أنكر شخصه» ولكن بولش أسقف صور تعرف 
كيف Laaies s‏ أحضر إلى المجمع ورأى الجميع أن يديه سليمتان خاطبه أثناسيوؤس 
قائلاً : " أرسنيوس . . هاأنت كما ترى تمتلك كفين؛ e‏ متهمى يشيرون. إلى 
مكان اليد الثالثة التى قطعت " OY‏ 7 


وقد استطاع أثناسيونن أن ينفى عن نفسه كثيراً من هذه الاتهامات التى 
وجهت إليه .٠‏ غير أن. الحيرة .انتابته أمام هذا. الجمع الغفير. من الشهود ‏ الذين 
eh and‏ خصومه؛ gas‏ ثم أدرك. الأسقف -السبكندرى أن أعداءه عازمون على 
تحطيمه تماما :..وقد.عقد المجمع جلساته التى غرق led‏ فى بحر Da‏ الفوضى 
والاضطراب؛ وتغالت.صيجات. الكثيرين تظالب بعزل أثناسيوس» ولم يحسم: الأمر 
إلا تدخل ديونسيوس المندوب الإمبراطورى QUT‏ 

وكانت مسألة. اتهام مقار بتحطيم الأواثى المقدسة g pagal‏ الذى شغل 
الأساقفة لفترة طويلة» واحتاج الأمر: إلى تأليف لجنة لتقصى الحقائق تقرر إرسالها 
إلى مريوط لبحث القضنية فى موضعها CT‏ .: وتألفت .اللجنة. من ' ثيوجنس» 


(118) Id. 

(119) Id. 

(120) SOCRAT. hist. eccl. I, 29; SOZOM. hist. eccl. II, 25; THEOD. bist. ecel. 1.28. 
(121) SOZOM. hist. eccl. I1, 25. 

(122) SOCRAT. Hist. eccl. I, 31. 


"n 
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EQ  ةسينكلاو‎ .. تت ————— الدولة‎ Ţ 
أثناسيوس على‎ gil. C gu, وماريسء وثيودورء وماكيدون» وأورساكيوس‎ 
على‎ Laf تشكيل اللجنة بهذه الصورة لأنها تضبم أبرز خصومه»ء كما احتج‎ 
اصبطحاب أسخيراس معهم فى الوقت الذى بقى فيه مقار رهين قيوده 09 . وكان‎ 
lae أناسيوس قد اعترض بداءة على إيفاد لجنة إلى مريوط على الإطلاق‎ 
ويعلق جونز على ذلك بأن اعتراض الأسقف‎ . OYO) لديونيسيون عدم جدواها‎ 
السكندرى على إرسال اللجنة يشير إلى اجتمال صحة هذه الأحداث فعلا يعنى‎ 

تحطيم الأوانى المقدسة Q7)‏ 


وكتبت رسالة إلى حاكم مصرء وزودت اللجنة بالعون العسكرى اللازم 
لحمايتها UT‏ أما أعمال اللجنة فى مصر فنقف عليها من رسالة قسأوسة مريوط 
إلى الأساقفة المجتمعين فى صورء وقد ذكروا فيها ما سبق أن أوضحه أثناسيوس 
من أن اسخيراس هذا لم يكن فى يوم من الأيام رجلا من رجال الأكليروسن؛ وأنه 
إنما تم رسمه على يد كو للوثوس Colluthus‏ الكاهن الذى ادعى الأسقفية على 
عهد أسكندر ورسم laxe‏ من القساوسة . وتمت إدانته وإعادته إلى رتبته الكهنوتية 
(rand)‏ بواسطة المجمع.الذئ sie‏ فى الإسكندرية سنة PYE‏ تحت رئاسة 
هؤسيوس القرطبى . 
ERE‏ فيما يختص بعمل. اللجنة فذكرؤا le‏ اصطحبت: معها فيلاجريوس 
pai quiis. ‘Philagrius‏ وعددا من Lly (ais‏ تقدم إليهم رجال الأكليروس 
يطلبون إشراكهم فى إجراءات التحقيق» رفضت اللجنة سماع مقترحاتهم وثمكنوا 
عن طريق القوة والتهديد من جانب الوالى» كما تقول الرسالة من الحصول على 
البيانات qi‏ يريدونهاء ales‏ انر اجيم Joh ule, 079 aat‏ ها عق هؤلاء 


(123) lû. 

(124) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 
(125) 1d. 

(126) Jones, Constantine, p. 195. 
(127) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 
(128) ATHANAS. Apol. C. Arian. 72. 


Krey 
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E ÜÓ—Á à الدولة .. والكتيسة‎ Do 
]يا فة‎ 009 E asd وق‎ a ol dug ad 
كتبوا رسالة إلى ديونيسيوس‎ ٠ Sb المصريون الذين صحبوا أثناسيوس إلى المجمع‎ 
محض مؤامرة حاكها ذلك‎ Ala المندوب الإمبراطورى وأوضحوا له قيها أن‎ 
aic الفريق اليوسيبيوسى بغية تقويض الإيمان القويم والتخلص من زعيمه المدافع‎ 
أثناسيوسء وأضافوا أن مريوط لم يكن بها أحد .من المليتيين قبلاء أما الآن فهى‎ 
تفيض بهم بعد أن أرسل: المليتيون الموجودون فى المجمع رسولين من لدنهما بعد‎ 
هذا بالإضافة‎ ide gj ja أن سمعوا بقرب سفر اللجنة لتجمع المليتيين وتحشدهم فى‎ 
إلى الآريوسيين والكاللوثيين» وحذروه من التمادى فى إطاعة هذا الفريق حتى لا‎ 
. "9 يجاب على نفسه غضب الرب ورجاله‎ 

ويبدو أن ديونيسيوس لم يلق بالا إلئ هذا الاحتجاج فما كان من الأساقفة 
المصريين هؤلاء إلا أن بعثوا إليه خطاباً شديد اللهجة جاء فيه :. 

" إنا نرى أنفسنا مرغمين على الشكوى cial‏ لقد ula y‏ أن تأييداً كبيراً قد 
أضبح الآن فى جانب المليتيين» وأن مؤامرة ضد الكنيسة الجامغة فى مصر» فى 
أشخاصناء قد دبرت . وعلى ذلك» نقدم هذه الزسالة إليك راجن أن تضبع فى. dlic‏ 
قوة الإله القدير الذى يحمى مملكة إمبراطورنا الثقى الورع قسطنطين» وأن تقل 
إلى مسامع الإمبراطور ذاته كل هذه الأمور التي تهنا .. لقد بعثت a‏ قبل عظمته 
لتعى تماما هذه الأحداث». ولتعلم أنا لم ani‏ نحتمل أن نغدو ,على الدوام هدفا لخيانات 


| السابق ذكرهم؛ يوسيبيوس وبطانته؛ .وعليه نرجوك أن تعرض‎ E TET Y 


قضيثنا على الإمبراطور' الوزع محبوب الرب» أمام ذلك .الذى iS‏ نعرض, عليه 
شكاياتنا والكنيسة ونحن واثقون أنه عند سماعه قضيتناء لن يديئناء ولذلك نناشدك 
ثانية بالإله القدير» وبإمبراطورنا المحبوب الذى فاق الصغار فى أتقواهمء فكسب 
النصر وحقق كل هذه النعم طوال هذه السنين» لا ترهقوا أنفسكم.فى محاولة عرض 
أمرنا على المجمع ثانية» بل أبلغ الإمبراطور أمرنا " 9" . , 

f 


(139) Id. 
(130) Ibid. 78. 
(131) ATHANAS. Apol, C, Arian. 79. 
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' هذا القول الأخين” يذكرنا:بالتيار الذى مارت فيه المشكلة :الدوناتية قبلا‎ daly 
عندما فض زعماؤها الامتثال .لأوامز. مجمعى روما وآرل :واحتكمو! للإمبزاطور‎ 
أصبح واضحا‎ of “الأساقفة المصريون يمنلكون: نفس السنبيل؛ أإعد‎ al y c شبخضياً‎ 
لهم .أن. الاتجاه السائد فى مجضم صور :قد نحا نحواً مضاداً لهم . ومن ثم أدركوا أن‎ 
فلما لم بيص :ديونيسيوس .لرجائهم»:‎ iade شيئاً من.الإنصاف لن يتيسر لهم الحصول‎ 
هذا النحؤ:‎ le y على الإمبزاطور»‎ adis لم يجد زعيمهم“بدا. من عرض الأمر‎ 
cose TD شخص أتثناسيوس إلى القسطنطينية لمقابلةقسطنطين والاحتكام إليه‎ 

mE‏ ن أن الأمز قد cid‏ من duy‏ وخاصة بعد أن Qu f‏ إليه 
Bu‏ سقف سالونيكا رسالة Siy‏ فيها 'شماحه EE PCM‏ الذهاب 
إلى cna‏ ويحيطه علماً أن تلك مؤامرة مديرة soil xa‏ ويلومة على Ji‏ 
التخاذل إزاء الفريق caia i‏ المليتى لد 


| وعلى ذلك فقد كتب ديونيسيوس إلى يوسيبيوس وأتباعه رسالة ينبئهم فيها 
بقول اسكندر lya‏ ما جاء فیهاء, ويبدو من عبارات رسالته أنه يستعطف هذا 
فرق ed‏ جادة الصواب حتى لا يكون عملهم محل لوم أو نقد 09 . 


أخذ يوسيبيوس ورفاقه on‏ بيدهم زمام. المبادرة, بوانتهزوا فرصة Rm‏ 
"met‏ ,جن المجمع قبل. .أن ينهى هذا أعمالهء وكانت التقارير. التى أعدتها لجنة . 
تقصي الحقائق, العائدة من مريوط قد أعدت وأطلع. عليها الجميع 19 فأصدر 
المجمع. قراراته egli] Ada‏ وعزله من ajag "NET‏ عليه الإقامة E‏ 
الإسكندرية, إخشية أن يؤدى وجوده À‏ فيها إلى إشعال :نيران الفوضى والانقسام من 
iade‏ كما sel‏ يوحنا رئيس ian‏ وت ابعيه Agit‏ إل الكنيسة ورد إلى كل منهم. 





(132) SOZOM. hist. eccl. II; 25. 
(133) ATHANAS. Apol. C. Arian. 80. rie 
(134) ATHANAS. Apol. C. Arian. 81. 
(135) SOCRAT. bist, eccl. 1, 32. 


Ae) 
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: TQ الدولة :. رالكنيسة‎ X 
pi dos و اوقد‎ mm D من‎ iios n) مركزه. الأكليرزوسى‎ 
quad وبعث‎ . Qm Hypsalopolis 4i بوضفه أسقفاً‎ gaiil die. قرار‎ 
بتقرير عن عمله: إلى إلإمبراطور؛ وبمثله .إلى أساقفة مختلف البلدان ناصحين :إياهم.‎ 
يكتبوا. إليه أو يتلقوا منه أية رسائل.‎ cha بعدم؛ قبول أثناسيوس. فى زمالتهم‎ 
AÑ الإسكندرية‎ cid على إدانة‎ Xil pali وذكروا. فى رسالتهم هذه أنهم اضنطرو!‎ 
بالحضبور أمام الأساقفة فى.‎ SLE رفض الامتثال للأمر الإمبراطورى الصبادر إليه‎ 
قيسارية» مستخقاً بالأساقفةء.متحدياً أوامر_الجاكم: هذا بالإضافة إلى أنه خضر إلى:‎ 

صور وبصحبته Me‏ كبير من gus‏ بغية إثارة الاضظراب والفوضبى فى 
المجمع؛ meri du‏ رفض في كثير من eM‏ الإجابة : عن الاتهامات, 
الموجهة ضده؛ pan dal‏ الأساقفة وأوضحوا فى نفس الرسألة أنه cal‏ ولا شك . 
حين سمح لمقار بتحطيم الأو انى المقدنبة.كما شهد بذلك ك أعضاء اللجنة Ern em‏ 





oeil uli وساف‎ die d pP هكذا اختتم مجمع صور‎ 

وقدم فى ذلك تبريراته إلى الإمبراطور والأساقفةء على أنه ينبغى Ju‏ ندرك أن 
هذه الاتهامات العديدة uii‏ مبيقت ضند CEA‏ السكندري وإن كان فيها الكثير' m‏ 
اوخن ونا زيف y.‏ أنها لا شك Lad‏ تحمل جانباً ولو يسيراً من الحقيقت 
ولغل دليلنا على ذلك أن هذه المعلؤمات كلها استقيناها من أقلام أثناسيؤس Auli‏ 
ومؤرخى إلكنيسة الآخرين Bay.‏ ولا شك شىء يدعو للحذرء هذا من AHU‏ ومن 
ناحية أخرى فإن eii‏ هذه الأحذاث يرينا أن أسقف"الإسكندرية كان بلا ريب يتمتع | 
بشخصية فوية ونفوذ كبيرء ويبدو من A Ja‏ طوال هذه الفترة aJ iDa ie‏ 
وتمسكه ألشديد بكل ما تقر عليه إرادته . هذا واضح من تحديه dial‏ للفزيق 
الآريوسنى» بل ورفضه الفريق المليتى: S o‏ اسكندر” قد قبلهم ثانية بناء على 
cul JE‏ المجمع المسكونئ الأول فى نيقيةء فلا شك إذن أن يؤدى ذلك إلى إثارة 


(136) SOZOM. hist. eccl, II, 25. 
(137) SOCRAT. hist. eccl. I, 32. NT 
(138) SOZOM. hist. eccl. II, 25. rc" 
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Ic ج7 الدولة..والكنيسة‎ MM 5 ١ 
أحفيظة وغيرة كثير من زملاءه رجال الآكليروس .لا فى. مصر وحدها بل فى‎ 
كنائس الشرق الأخرى . وكانت نيقومهديا على رأس هذه الكنائس» وإذا أدخلنا فى‎ 
Pons اغتبارنا أن نيقوميديا قد ظلت لفترة تقترب من نصف قرن عاصمة‎ 
فلا عجب .أن يتطلع أسقفها إلى شئء من الزعامّة على سائر الكنائس الأخرى» بل‎ 
lis وأن يتطلع هو نفسه لأمنقنية أكبر من نيقوميديا نياء. وسينجح يوسيبيوس فعلاً فئ‎ 
للقسطنطينية» وإن كان ذلك .قد تم بعد وفاة 'قسطنطين: ومن ثم‎ FE يصبح‎ anie 
ضد كنيسة الإسكندرية»_وإذا كانت هذه‎ Aca ball رأينا يوسيبيوس يتزعم: حركة‎ 
تعتز: بتراثهًا 'التليد وفلسفتها ومدرستها اللاهوتية وأثرها' الواضح على البسيحية؛‎ 
وما كان' لها بكل هذه العظمة أن تقبل 'الخضوع لمدينة لا تدانيها فى شىء من" هذا‎ 
فإن نيقؤميديا وليس لها من هذا شىء لاد وأن تعتز بأنها مقر الأباطرة وعاصمة‎ 
Ua ملكهم». وأنه ليس من خق أسقفية ولاية أن :تنازج أسقفية العاضمة ؤختى:‎ 
لم يكن لكنيسبتها خلال‎ ۳٠١ سئة‎ gla VY sui انتقلت العاصمة إلى القسطنطينية‎ 
i . ... دفة الأحداث‎ giad فى‎ Siy الفترة الباقية فى حكم قسطنطين شأن‎ 


| لق تحولت المسالة بعد مجمع نيقية إلى ضراع على الزعامة i‏ ثحت سثار' 
العقيدة» ويقول Glanville Downey P Jida‏ لیس غربياً أن Jis‏ انوع 
من الأساقفة الدنيويين السياسيين coll‏ لم يكزسوأً: eei‏ لزعاية رعيتهم فى البلدان 
Agit‏ بقدر ف" وجهوا ee‏ إلى المناورات الذبلوماسية فى 'البلاط الإمبراطورى» 
وذلك غندما cuba tuli‏ العقائدية وتدخل الإمبراطور dale‏ فأصبح lal‏ على 
الجهات المتخاضمة فى iua‏ أن شعي إلى obli qus‏ ومستشاريه: إلى 
صفها " . فآزيوس صاحب هذه الأحداث منذ البداية أخلد بعد نفيه إلى الهدوءء 
ولم cli‏ به إلى مسرح الأحداث ثانية إلا الإمبراطور ذائه وربما على كره من 
آزيوس نفسه كما.اتضح من'رسالة الإمبراطوز إليهء وحتى بعد غودته ظل Y Ís‏ 
يشارك فى شىء من هذه الحوادث كلها . لقد كان: الرجل شيخاً طاعناً ولم يكن له 
مطمع فى جاه أو مطمح إلى سلطان: بل US‏ ما OS‏ يرجوه أن يقر. الناس عقيدة 





. ض۸۳‎ colas داونی؛ أنطاكية فى عهد تيودوسيوس» تزجمة د. ألبرت‎ (Y) 
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y»‏ الدولة :. والكئيسة 
tas. ced icu ifj le od‏ :عداها di‏ وشلال "TIPS‏ 
فى: مدرسة. الإسكندرية ‏ اللاهوتيةٍ الأقلاطونية . إلفكر» وأكمل دواسته :فى مدرفبة 
أنطاكية 'اللاهوتية ,الأرسطية. المنهج» ,فجمع بذلك بين. c SE‏ ,الأفلاطونى Ely‏ 
الأرسطى وطبقهماءة - شأن زعيم المدرسة السكنبرية أوريجن Origines‏ - على 
العقيدة المسيحيةء فجاءت ol J‏ على هذا النحو الذى:عزضينا له من قبل فى الفصبل 
السابق». P‏ بحق زجل دين .تضبلع. من الفلسيفة كفا فعل s‏ .الكنيسة 
الأول cd‏ يقدم ' المسيحية إلى .الناس. على طبق جقلانى. . على جين كان 
يوسيبيوس هو المحرك :الأول لكل :هذه الأحداث بعد مجمع Aii‏ ::'وطؤال عشر. 
٠۳۳۷-۳۲۸ ALS cl gio‏ ولم يات على لسان الأطراف المتنازعة» ولم تبجل 
ac‏ خلال هذه المرحلة التئ شهدناها بعد نيقية شيئاً من أمور العقيدة ولم تمس 
الإتهامات: التى .وجهت إلى" أثناسيويس li‏ من elo)‏ البين».ولم يتعرض gis‏ 
الأساقفة فى صور إلى العقيدة فن .قلي أو كثيرء بل حتى لم يطلب إليه Alas diaa‏ 
إعادة آريوس إلى الكنيسة وهى المشكلة. التى كان تيجب. أن تحتل المكان الأول فى 
قائمة موضوعات الساعة وحتى مبررات إلحكم ضڊ أثناسيوس كانت كلها تدور 
حول مسائل بعيدة تماما عن الديانة وأسرازها , ولكنها كانت كلها تسير هنين 
المسارين الواضحين اللذين .اختطهما رجال. الفريق اليوسيبيوسى Aad ET‏ .أعنى 
di pn m m :‏ الأساقفة, . وكان الفريق — يعلم 
مزاج الإمبراطور؛ء فعرف كيف يصور لله m‏ في $522 D jn‏ على 
قراراته المتحدى لسلطانه وساعد esi‏ بسلوكه وعناده على تثر cad‏ هذه ,الفكرة 
لدى الإمبراطور. . 


m TOT. x mE as do‏ أن يغلفوا ذلك Ju‏ العقيدة أيضاة 
ولهذا..فإنهة. رغم سعيهم. الدائب لإثازة ,الإمبراظون. ضبد:أثناسيوس» لم يضبعوا. ذلك 
فى إطار. gol‏ الشخصى بين قسطنطين. uie uias‏ ,لا إيجملوا من nd‏ 
السكندرى S‏ فى لظر. رعيته يناضل ضد الإمبزاطور. . | 
ما كاد المجمع .ينهي جلساته ويصدر قراره حتی تسلم رجله رسائل من 


1 
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اا Cm‏ الدولة..والكئيسة SW‏ 
الإمبراطور يدعو هم فيها للتوجه إلى أو رشليم- j paal-‏ حفل تدشين ‏ الكئيسة. Aaa ill‏ 
التى-أقامها الإمبراطور هناكء. والذى يو افق الاختفال. أيضاً بالعيد الثلاثينى esa.‏ 
٠ n6] Xu‏ ويصبور"يوسيييوس. ذلك يقوله أن o pe.‏ 
ومن.بانونيا حضر أورساكيوس: وقالئز»: وأحد iig‏ ومن. laih‏ وتراقيا 
ثيوجنس هذا .بالإضافة. إلى أساقفة كليكيا وكباودكيا وسوزيا وميزوبوتامها وفينيقيا: 
وبلاد. العرب وفلسطين” ومصر .وليبيا: وطيبة إلى جائب. غدد هائل من. موظفى 
القصر الذين أرسلوا :للإشزاف على هذا .الحفل والارتفاع به إلى ما يناسب مقام 
الإميراطور .السامى: C7)‏ ثم "يخبرئاء يوسيبيوس بعد ذلك أن أولئك الموظفين. قد 
قاموا Sls‏ على: الأو oa‏ الإمبراظورية بتوزيع الهدايا والمنخ والعطايا التى: أنعم ‏ بها 
الإمبراطور على رجال الله 079 . وقد “قابل: الأساقفة ذلك بإلقا عديد من :الخطب. 
الى ندور كلها حول تمجيد الإمبراطور exa‏ بورعه J,‏ ثقواه وهذا العمل النبيل 
eg, m‏ عليه والاعاء آل tole yy  هظفحي yeh EL‏ ويذكر يوسيبيوسٍ .أنه 
شارك هو الآخر. فى a 23A‏ لمباراة وأوضح فى خطبته أن تلك الكنيسة وتمامها فى 
ذلك ci gt‏ بالذات كانت مما جاء فی نبو ءات الأنبياء قبل ذلك 05 i‏ 


:ولا شك" أن الإمبراطؤر ddl Lue‏ أنباء .هذا الاجتماع ader‏ الصورة' التى 
كان lale,‏ داعبه من جديد أمل: السلام والوحدة فها à‏ يشهد:أساقفة الشرق جميعأًء 
وقد إتحدت كلمتهم مهما كان نوع هذا الاتحادء ثم'نظر fili‏ بآريوس لا يزال خارج 
الكنيسة» فأيقن أن هذه هى. الفرصة المناسبة ليعيد. آريوس إلى كنيسته فينتهي بذلك 
من مشكلة ,آلمته من Aafa‏ سئين dae‏ وعلى هذا بعث بآريوس وصحبه يوزيوس 
إلي مجمع الأساقفة في أبيثليم Saai te‏ أنه قد اطع على وثيقة إيمانها 


(140).EVSEB. vita Const. IV, 43. 

(141)1d. ` 

(142) Ibid. 44. C pM 
(143) Ibid. 45. TE 


ا 
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ل الدولة.. والكنيسة AN‏ : 1 5-5 
1 7 قدماها إليه, وأنه مد مقتنع بكل ما جاء فيهاء وخثهم على قبول هذه الوثيقة:وإعادة 
آريوس asia‏ إلى الكنيسة 459 .ولم يكن الأساقفة فى حاجة إلى ipasi‏ 
الإمبراطور فقد. كانوا ian‏ .من مؤيدئ- آريوس» فأصدروا igi.‏ الفور :قر ار enl‏ 
بقبول .صيغة. الإيمان' التى قدماها الزجلان؛ :وهئ التئ؛ أشرتا. إليها آنفاء وإعادة 
قبولها فى الكنيسة وعودتهما إلى كنيسة dar‏ وكتبوا. .إلى الإمبزاطور 
يخيزؤنه يكل :ما حدث .009 كما أرسلوا ua Land‏ .بهذا المعنى. إلى عموم 
٠‏ الكنائبن. فى الإشكنذرية وطيبة ولينيا ومختلف رجال الأكليروس فى مصر حاثين 
إياهم على 'قبول آريوس وشيعتهء وشفعوا ذلك بأقوال 5 تضع حديثهم فى صضيغة. أمر 
caa,‏ التنفيذء فذكروا edi‏ أقدموا على adas‏ أن تأكد لديهم صبدق إيمان آريوسن 
وصاحبه: da‏ الإمبراطور محبوب الرب التقى الور ع قد شهذ فى خطابه لهم 
iuis‏ الرجلين 'بقبولهما فى الكئيسة CP)‏ . 


ويبذو dU‏ زسالة الإمبراطور إلى المجمع بخضوص TE‏ آزيوس 
وضخبه فى الكئيسنةء قد بعثت قبل أن uiti‏ الإمبراطور esiti‏ الذئ انسخب 
ويش خاضته Sli cd‏ مجمخ ضورء'وشخض إل à‏ : لقسطنطينية'ليعرض على 
الإمبراطور صورة 5 لهذا 'الحيف الذى ds‏ به PUT V els‏ 2 :إن ل 
بالأسقف السكندرى وسمع له حتى ya‏ رسالة عنيفة إلى الأساقفة الذين:كانوا قد 
اجتمعوا فى ضؤن::وهاهم الآن فى أورشليم ويبدو أن الإمبراطور قد تأثر إلى جد 
كبير بما سمغة من ical‏ وذلك واضح els Laa‏ فى مقدمة رسالته idum‏ يقول: 

ul i‏ فى واقع الأمر لا أعلم ga‏ عما أتخذه مجمغكم من قرارات فى نو 
عاصف صاخب» غير “أنه يبدو لى أن dis‏ تعرض اللتحريف تثيجة إجرّاءات 
فوضوية dum‏ ذلك" الع عن أغفلتم PECORI]‏ 
«ll‏ + وأنى لأرجو | الثم ss‏ ثقة» أن تعمل العناية السماوية على إذابة مآس خلفها 


(144) SOAOM. hist. eccl. II, 27. 
(145) SOCRAT. hist. eccl. I, 34. ues. 
(146) ATHANAS. Apol. C. Arian. 84. E 
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AG ج2 النولة..والكنيسة‎ l 

aad الع وا مأ كت بد‎ a NEU NP ES P 

قراراتكم دون مبا.تحين: أو تعصب P0‏ 

وبعد C:‏ يخبرهم ' قسطنطين أن سلوكه قد: أدخل البرابرة Pieri‏ 
المسيحية. يوجه. إليهم i‏ قائلاً : : 


a‏ أب 


Yj 'المقدسة:‎ iid; يتشدقون باحتزام. . الغقيدة»‎ co مغاشر‎ cd ad Vg 
ener لا نفعل إلا ما يبذر بذور الشقاق والعدازة ولأكرن ممم‎ «esl js. أقول‎ 
.. 14 ' تعمل عاي تماق البشزية‎ 
بینه “وبين‎ chm ولندع قسطتطين الآن يحدثنا بنفسه عن المقابلة ألتى‎ 
4,55 لقاء الأسقف‎ i أناسيوس» حيث يتضح من حديثه أنه لم يكن لديه‎ 


يقول الإمبراطور : 
TE s 8 ur‏ داخل المدىنة بن اتی تحمل diad‏ في هذه à ASI Jodi‏ 
القسطنظيتية . cus,‏ ساعتها aliaa‏ صهؤة جوادى . اعترضنا فجأة الأسقف 


co pal‏ 'يحيط به بعض من زجال الدين» يبتغون السماح لهم بمقابلتناء ويعلم انث 
us‏ ا ب e‏ 
بعضل quel‏ بعد أن سألتهم ذلك : وأنبأونى أيضا كم من الآلام audi‏ وختى 
ذلك الحين لم ilal‏ أو أجرى uoa‏ معهء ولكنه راح يلخ طالباً Syl‏ له بلقائناء . 
ورغْمْ أنى رفضت ذلك d Joa‏ وأمرت بإيعاده عن حضرتنا إلا أنه أعلن فى :جرأة ' 
فائقة أنه لا يطلب سو شيئاً واحدأء هو أن تمثلوا جميعاً إلى هناء“حتى يجد فى 
يي E‏ ا 


اوقد وجلا قسطنطين”أوأمزه إلى هؤ لاء. الأساقفة بالحضور على وجه السرعة 


dI t od ris 


١١ يب‎ 





,„. (147) SOCRAT.. hist, eccl. L 34. 
(148) Id. 
OTI: SOCAT hist. ecel. I, 34. 
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-zx Ç : الدولة .. والكئيسة‎ ANS 
إلى: بلاطة. ويتضح مدى اهتمامه بهذا الأمر ولهفته على'وصول الأساقفة؛ من :أن‎ 
دعوته إياهم. للحضور قد جاءت فى رسالته هذه فى ثلاثة مواضع متقازبةء :كلها‎ 

تتعجل رحيلهم إلى القسطنطينية لحسم هذا الأمر فى حضرة الإمبواطون . 

ويبدو أن هذه. الرسالة قد وصلت بعد أن غادر كثير من الأساقفة أورشليم 
عائدين إلى بيعهم بعد 1 حصلوا rad‏ الهدايا الإمبراطورية» abs‏ كان. 
أثفاسيوس (: *') وسقراط (*'),وسوزومنوس 00 يخلعون ute‏ الأساقفة حالة من 
cae‏ والهلع دفعت» واش :إلى ' الإسراع. بالرحيل. عن . أورشليم ,والعودة asd‏ 
ديارهم . غير أن يوسيبيوس النيقوميدى جمع مشأهير 'رجالاته وسافر 'لملاقاة: 
الإمبراطور فى القسطنطينية» وكان من بين هؤلاء الأساقفة coal sls‏ ومإريس» 
وباتروفيلوس» وأورساكيوس» pu A,‏ 


ل سوزومئوس أن هذا الجمع قد بين للإمبراطور أن مجمع ضور لم يقدم 
على شىء aa‏ أثناسيوس؛ وإنما توخى العدالة تماما وأعادوا .على مسامعه سابق 
الاتهام بتحطيم الأوانى المقدسة °9 ٠‏ و كان "m"‏ ينفى ذلك ويقول أن هذا. 
الأمر شىء ثبت بطلائه فلم يجرؤ د الأساقفة ge‏ ذكره» ولكنهم جاعوا إلى الإمبراطور 
باتهام جديد cad d di‏ الإسكندرية. Jus.) gen‏ القمح من Ey‏ إلى 
القسطنطينية Qe»)‏ . وأكدوا d‏ هذا التهديد جاء على شفتى أثناسيوس وسمعته آذان 
عدد um‏ الأساقفة من eU‏ أدامانتيو س Adamantius‏ :و أنو بيون | Anubion‏ 
j F‏ باثيون ea Peter o olas «Arbathion‏ . ويصف —- Ds‏ حالة 
الإمبر اطور "I‏ سماعه هذا ١‏ الاتهام بقوله : . اشتعل الفور . غيظ الإمبراطور , 


(150) ATHANAS. Apol. C. Arian. 87. 

(151) SOCRAT: hist. eccl. L 35. 

(152) SOZOM. hist. eccl. IL 28. 

(153) ATHANAS. Apol. C. Acian. 87. 

(154) SOZOM. hist. eccl. II, 28. - 2 
(155) ATHANAS. Apol. C. Arian. 87. 8 
(156) SOCRAT. hist. ecel. I, 35. ud 
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^p -‏ الددؤلة ؛. والكنيسة eT‏ 
و ENTE Sl‏ من أن daa‏ إلى الماع rat uis od d‏ 070 4 يقول 
سقراط معلقاً على ذلك بان الإمبراطور أصدر هذا القرار بدافع. Nur‏ 
Aans‏ حيث أن Qe gati‏ رفض البصالحة مع ag‏ 99( ` 





ولقد أصباب. سقراط بقوله هذا كبد :الحقيقة» فبالإضافة uli‏ أن الإمبرزاطور 
كان يتميز غيظاً لدى سماعه بهذا الاثهام الجديد سواء:كان هذا الادعاء باطلاً-أم 
حدث فعا فقسطنطين كان يدرك يقيناً الأهمية الاقتصادية لمصر.وما.تمثله غلالها 
من أهمية .العاصمة. الجديدة, ولم يكن. قسطنطين يتصور مطلقاً :أن يسبب شخص 
مهما بلغت مكانته فى إحداث مجاعة فى روما الجديدة ! هذا من ناحية ..والأخرئ 
أنه ضاق ذزعاً بعناد أناسيوس»فقد :خاول كثيراً أن يلتقى وإياه على ريق dax‏ 
ولكن..الأسقف. السكندري لم يكن ممن يقبلون. هذه السياسة :. فقد كان متشدداً فى 
موقفه لا يقبل المساومّة» ووصل به الأسر ذات مرة إلى um‏ رفضن..الإذعان 
لأؤامر الإمبراظور Lai‏ قرر. الامتناع عن الظهور أمام. مجمع الأساقفة فى 
قيسارية سئة CY TY‏ ولم يتراجع عن موقفه تجاه الآريوسين أو المليئيين؛ elis‏ يحاول 
بذلك . إعادة ud‏ إلى...الكنيسة والوحدة dB,‏ شىء. كانت try‏ إليه نفس 
cola uy‏ وأدرك قبطنطين خلال هذه الرحلة الطويلة.الشاقة أن أثناسيوس هو 
العقبة الوحيدة الباقية فى سبيل إعادة الوحدة إلى الكنيسةء ومن ثم قرر التخلص منه 
بتفيه.فكسبت الدولة بذلك جولتها الأولى aca‏ الكنيسة + E‏ 


على هذا النحو حقق الفريق اليوسيبيوسئ نصره على زعيم الإيمان النيقى؛ 
وفى نفش-الوقت حقق نصراً آخَرأء ذلك c]‏ ماركللوس Marcellus‏ أسقف سقف أنقرة قدا 
كتب: عدة LGS‏ ضد lf (193) dui‏ على is‏ كان أستريوس. AsteriuS‏ 
أحد مواطنى كبادوكيا قد كتبها يدافع عن العقيدة الآريوسيةء clos‏ يذيغها فى عدة 
مدن cT‏ بين E33‏ .من c‏ الأساقفة» ومن ثم أخذ ماركللوس على عاتقه مهمة 


(157) ATHANAS. Apol. C. Arian. 87. "n "Es 
(158) SOCRAT. hist. eccl. I, 35. 
(159) HIER. Vir. Ill. 86. 


الل ل اك Hary CONGU‏ 
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| Ç جح اليولة.. والكئيسة‎ 
Lud s "E A زعئ إلى‎ D بودعى أو‎ gl gu به.‎ al cesa cu 2M. دحض‎ 
5 H SH. "nd EG D) لسميسطائئ‎ l 


DOR DA باه لم رافق‎ AE SERE TE وق‎ 

التى؛ أقرها مجمع :أو رشليم. عام To‏ بخصواص قبول آريوس Asi Aa y‏ فى 
الكيسةء وأنه ) cal‏ حضور_تدشين :كنيسة أورشليم حتى لا يشترك والأساقفة GÀ‏ 
اتخاذ قرارات هو عنها غير cual)‏ ويذكر سوزؤمتوس. أن. الفزيق:-اليوسيبيوسى 
ركز . على :هذه النقطة بالذات- وأثانها coil‏ الإمبراطور-مبينا of-a‏ ذلك 3e,‏ إهانة 
كبيرة لشبخصه cas‏ زفض هذا الأسقف حضوز. حفل .تدشين. ats ALS‏ (") 
٠‏ ولعل _هذا-يؤكذ ما تذهب d‏ من. أن المسألة كانت فى-حقيقة ta jal‏ تين بزداء 
العقيدة "ولم .تكن سوى: نزاعا شخصبياء.:ولذلك: كان الفريق: de) pmo‏ 
المسألة: للإمبراطوؤو باغتبارها تمس شخضية مباشرة؛ (Jus‏ .انتقاصا لسياكاته؛ مما 
يثير' بالتاثى غضبه. وعلى .هذا 8 2 الأساقفة . هؤلاء فى. القسطنطينية 
وأضدروا قرارهم بعزل ماركللوس من" es EET T‏ 





آما ما کان من أمر آزیوس فاته عاذ P Ah‏ الإسكندزية بعد 4d c‏ 
مجمع أورشليم 391" بقبوله ورفاقه: قى d iE Aie‏ الأساقفة: المضريين أنصناز 
d jua y aiti‏ الامتثال: ' لقزّارات المجمع qud.‏ هذا ru‏ ”إلى حدوات 
الاضطرابات من جديد فى الإسكندرية 7 Gl y‏ كان الإنبراطور غيز رآغب فى 
cud‏ بوقوع فوضى. Juj EEE‏ إلى أريوس يستدعيه 
NT‏ إلى القسطنطينية. Qs.‏ أسقف. المدينة في هذا ETI‏ اسکندر, الذى des‏ فى 
صراع.مع أريوس منذ. وصوله إلى : :العاصمة كما بينبئنا. بذلك o lis‏ م ولعل 
SOZOM.. hist, ecel. I, 33, ` NEC PEN‏ )160( 
o‏ وراجع SOCRAT. hist. eccl. 1, 36. 3 TUUS had‏ ` ` 
SOZOM. hist. eccl. 11,33.‏ )161( 
.36 رآ SOCRAT. hist. eccl.‏ )162( 
Ibid. 37. E E 2a‏ )163( 
SOCRAT. hist. eccl. I, 37: ' QU‏ )164( 
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ec الدولة .. والكئيسة‎ 3 i 

ذلك يرجع إلى ما يكون قد نمى إلى علم اسكندر من رغبة الفريق ق اليوسيبيوسى فى 
d‏ يقوم أسقف : القسطنطينية بقبول أريوس فى الكنيسة_حتى Ta‏ ذلك big.‏ 
تحتذى به بقية. كنائس الإمبراطورية . وقد تأكد هذا فعلاً عندما طلب. الإمبراطور. 
إليه ٠‏ الإقدام على هذه الخطوةء وهدده يوسيبيوس: بالمبعی لدی الإمبراظور لعزله إذا 


ما رفض قبول آریوس 9 7 


. على. هذه الشأكلة انتقلت .الفوضي من الإسكندرية إلى القسطنطينية» فانقسمت 
المدينة إلى DOCE‏ أجدهما يتمسك. بقانون الإيمان النيقى؛ و الآخر daty‏ من أجل 
الآريوسيةء di d,‏ الأميراطوز خطورة الحال فدعا إليه إسكندر وآريوس وطلب 
إلى P‏ الاعتراف بقرازات مجمع ند نيقية والقسم على صحة إيمانه )09 hag‏ 
وقبل لإمبراطور عند صنيغة ala]‏ ودعا اسكندر إلى قبوله فى: الكنيسة oS.‏ هذا 
كان غير راغب فى ذلك "تنام وتحرج موقفه ad‏ الإمبراطوز الذى حدد یوما يتم 
فيه ذلك على مرأى من الجميع» وتعقدت المشكلة. ولكنها لم تلبث أن حلت فجأة 
بوفاة أريؤن فى Dali‏ اليوم من عام ۳۳٠‏ ,وعد خصومه وفاته دليلا على الغضب 
فجأة تنتظر رأى محكمة التاريخ 77 .. 

Ml y‏ نتساعل؛ oy‏ '.غن Cii‏ الغرب” الإمبراطورى "ALES‏ هذه السنين» 
الحقيقة “أنه أخلد إلى الهذوء بعد مجمع نيقية iaia‏ أحداث ولاية أفريقيا .وقنع: 
بقانون TL Quy!‏ قر uo 4d‏ الأساقفة à‏ هناك أخاصة بعد أن تضمن هذا القانون 
iube mds Ae AI uto sioe Gals asa‏ 

تغتی الغرب فی قليل” أو كثير . فوقف من" الأخذاث موقف_المتفرج 
الإميراطور قرير :الغين ينذا eu n ad‏ ا 
posed eue ef. v‏ بنارا "CD de‏ د ة قسطنطين 

(165) 1d; ع‎ 
(166) 1d; . . ej : 
Ae" بيزتطية لفصل المعنون‎ iti saber. SUERTE, 


آریوس" .` 


a‏ ا ا و 
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T الدولة:: والكنيسة‎ cy 
سنوات قلائل حى يشمله:.ذلك الضرناع. وكان لوجود أثناسيوس. هناك منفياء أو من‎ 
بعد هازبا أكبر الأثر فى ذلك . ولم يكن كلاهما يدرئ ما خظته:يد القدر من ويلات‎ 
تنتظن ذلك الغرب الذئ أقحنت: “عليه فى عهد خلفاء  قسطنطين المشكلة الأريوسية؛‎ 
حى يأتئ زمان تنغكس افيه .الآية» فترخل الأريوسية من الفرّق مكرهة لتمكث في‎ 

الغرب قروناً للجرمان ديئاً !! 


وكان“قد بقئ لقسطنطين من عمره ast de‏ قدر له فيه أن يشهد هدوءاً 
كوبا Gl‏ في اعرد العقيدة, وراخ is‏ أخلاماً ذاعبته طيلة هذه السئؤات عن 
الوحدة والشلام . لق حقق الإمبراطور بقوته العسكرية وحدة الدولةء ولكن ' 
مبعوث الرب ' جز عن أن يضمن للكنسية وحدتها فتركها fd‏ انقساماً من البدء 
وأشد AE‏ وراح ليموت والألم يعتصر فؤاده على عمر dil‏ رجاء D‏ 
وأمل l l asi‏ 


كان قسطنطين: على قدر كبير من الذكاء» قن Tu‏ 
المسيحية وقدزها» فركب أمواج ne Aun‏ ا اعرف كيف يفيد -منها إلئ' 
أقصى درجة . qu.‏ 

add.‏ شهدد بعينى رأسه. وهو بعد فى بلاط نيقوميديا رهينة؛ .إصران. المسيحيين 
وعنادهر رغم . الاضطهاد العنيف_الذئ تعرضوا له ,على عهد دقلديانوس وجاليريوس: 
قيصره» ET‏ ذلك بصورة Í‏ : وضوحاً. خلال .الحملة العسكرية. التى قادها. 
دقلديانوس .إلى مصرء وعلى .طول الطريق عبر TE d m‏ وسوريا وفلسطين, 
ولهذا يقن بفطنته أن يدأ رحيمة تمسح عن. هذه القلة المستضعفة. جراحاتهاء وتخفف 
E‏ آلامها يمكن أن تجعل منها ad‏ مخلصين وجنداً أوفياء js aue had‏ 


:اولخ يتزدد فى الإقدام على هذه الخطوة d.‏ سازع إليها Jalg dei iue‏ 
فرصتها فى رويةء واستغل أخطاءء بل ربما حماقات خصصومه ومنافسيه على العرش. 
الإمبناطورى ماكسنتيوس وماكسيمينيوس دازا وليكينيوس ليسحب الأرض من تحت 
أقدامهم» لقد عادى هؤلاء جميعاً المسيحيين ونكلوا ڊ بهم إن Je‏ فی هوادة؛ وفى 
الؤقت ذَأنة لم يقذموا للوثنية جديداً يمكن أن تنهض به Da ng J‏ الرقاد . 


x emi 
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EQ جزل الدونة.:والكنيسة‎ = EEE 
.كان قسطنطين. حصيف:الرأى» 'يفوق معاضريهمن -العلمانيين ورجال الدين‎ 
مستشاره للشئون: الدينية من الغرب الإمبزاطورىء . هوسيوس.‎ Jia فطنة- وذكاء‎ 
«dT أسقف قزطبة؛ وهو رجل ترضى .عن الأونناط الكنسية على قلتها. فى الغرب‎ 
وانتقى: أيضاً “مادحه ورئيس. جهاز ذعايته::من النضف الشرقىء يوسيبيوس أسقف.‎ 
قيسارية فلسطين» صاحب الآراء اللاهوتية المغتدلة» والذى جاز ثقة.كل. الأطراف.‎ 
الدينية المتصارعة... ولم .تكن الصلة: بين .الإمبراطور .والأسقف القيسارى‎ ill, 
, : قسطنطین بحكم الإمبراطورية؛ ولكن يوسيبيوس القيسارى‎ jd عهد عندما‎ Mas 
إلى. قسطنطين وهو في طريقه إلى مصر فى‎ ix كما نشی 'اليصاين المعاصرة‎ 
اللقاء ء الذى تم بين الزجلين في هذا الوقت, المبكرء قد‎ e دقلديانوس. > ولا شك أن‎ Alas. 
الكبير فى نفس. كل منهما إزاء الآخرء .وإن ,كان قد أفاد إمبراطور الغ‎ Ai ds 
فى داخله من واسع الطموح.‎ Ján id صورة تتفق‎ an للرجل فى‎ m ats 


" لقد حرص قسطنطين طوال فترة حكمة ll‏ امقدت ما يزيد على ريع oi‏ 
أن uus Y‏ شكوك رعيته ته الوثنية. uil,‏ تمثل جل إميراطوريته» بل ظل فى نظر, 
هؤلاء, deal‏ الذي وحم ,الإمبراطورية وأنقذها من Im‏ الحروب الأهلية 
الطاجنة. حقيقة سمح للمسيحيين .بممارسة طقوس pun‏ وأعاد إليهم أموالهم. 
eu,‏ المصبابرة.وأباح لهم حرية إقامة كنائس جديدة وإصلاح ما تهدم من دور 
العبادة د تحت .وطأة الاضطهاد وأعاد ,المنفيين وأطلق سراح . المسجونين؛ وحقيقة, 
Lad‏ = أوامزه بهدم Me‏ من. "ET‏ يليك كيليكيا وفينيقياء ولكن قسطنطين مع. 
ذلك. كله لم يذهب.كما. فعل سلفه دقلديانوس في سياسته تجاه المسيحية؛ فلم يصدر 
E‏ . الوثنية مزسوماً. ule‏ بالاضطهاد. أو بهدم ial‏ الوثئية فی كل أنحاء 
الإمبراطورية أى بإحراق كتبهم المقدسةء أو بسوق كهنتهم a‏ العذاب dons‏ أو 

بتعقب ci‏ الجموج. Aj gl‏ وخرمانها من ممارسة الطقوس نحو ٠ dd‏ بل d.‏ هذه 
اسا التي تم هدمهاء لم يكن ذلك بصفتها الوثنية ws,‏ كانت قد أمسث. Sela‏ 
e‏ نت d eh sa d‏ نض Tele e‏ | ش 
م . وفي الوقت الذى Jal,‏ فيه قنبطنطين. الأحد المقدس. عند المسيحيين 35 
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lue "Aia‏ أسبوعياء دعاه يوم الشمشس ولم يدعه laf‏ بيوم- السيد وإيئما جعل من 
لابرومةالمسيح allyl‏ استمرث. العملة تصدر حتئ daas YYY Aia‏ شغال: 
الشمئش التى لا تقهن.:وقبل كل- :هذا وذاك فإن. ARAS‏ التسامح التى قدمناها gus‏ 
رسالة نيقوميدياء لم تقدم یازا deo ES toga] ola‏ 
الإمبراطورية كلها حرية العقيدة الدينية :. 1 hE‏ 
S E‏ أذرك الإمبراطون” بلقب نظزا»ه " جم الوثنية إلئْ Ew adi dá‏ 
بخطؤات: ds‏ كانت وئيدة إلى الذهاية ٠ Aa fca‏ فلم يحاول أن يبعث فيها الحَياة ' 
ولم يتعجل يوم idt iT‏ ولكن -منيائته إزاءها 'ونجاة المسيْحية كائك“نفطة (ae‏ 
uis paka‏ تاريخ الإنسائيةء ليبن من الغزيب أن يظلق Moss lle‏ فى كتابة' The’‏ 
birth of the middle Ages‏ الحذ ali‏ بين uae‏ العصوز È‏ القديمة” أو الو E‏ 


وكان pem‏ بارغ الدعائية dos > eA‏ الكنيسة فى P da‏ وأغدق 
شا من فيض أذعمه: ^ يبدى اهتتامة dei Q^ iii, d du‏ الانشقاقات اتی 
تحدث kj‏ الكليسة: ودعو لعقد المجاقع كى تفضل i‏ النزاع اللاهوتى» aus‏ 
الأساقفة غلئ المركبات TCR MA‏ الخزانة نفقات pelos‏ وترخالهم» ويشتركا فى 
مناقشتهم» ويرسل إلنى ملك فازس يحثه علئ ja‏ معاملة رعاياة Css al‏ 
فغدا بذلك فى نظر الكئيسة راعيها وحامیهاء والملجَأ لها والملاذ' viaa ii.‏ 
طوال زحلة الحم التى سارها وفئ علاقته بالكتيسة» لم ينس مطلقاً أنه مر لود 
cula d alas‏ السلطان المطلق uà‏ الإمبراطوريةء وأن النظرية المنيائنية 
الرومانية لا يمكن أن los is‏ بقام هيئة مسنتقلة داخل الدولة X oer]‏ 
(Alo‏ 3 دولة داخل الذولةء ومن ثم ترأس "قسطنطين 'المجامع الكنسية» وصدق P‏ 
قزاراتهاءوتدخل ei‏ تعيين C‏ الأساقفة وعزلهم» ub‏ أضنبح الإمبراطور الآن ” “رغم 
عدم aiti]‏ المسيفية: < الأسفق الأعلى» dp‏ أن' كان فی A3 gi‏ :الكاهن nel‏ 
OB cj,‏ يمل هذا jga Tee iiy da dodge a A cui‏ 
حتى عهد الإمبراطور جر e (Y AY-t vo) Gratianus cil‏ 


وکان كل ما يشّغل: بال قشظتطین Qi‏ سيداً مظلقاً ien UNE‏ 
cry‏ 
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الدولة. . والكنيسة s‏ 
أى انقسام» فى هذه ا التى dus T" a‏ يمكن: 
يؤدئ بصورة'ما إلى التأثيرز: فى خدة الإمبراطوزية ولا تكاد Ala‏ أو خطبة 
صدرت عن قسطنطين تخلو من ترديد هذه النغمة» وانطلاقا. من ذلك فقدا أراد- أن 
يعالج بالحزم منذ البداية أول مشكلة للكنيسة طغت على السطح فى عهده أعنى 
الدوناتيةء ولهذا اتخذ cade‏ الكنيسة الكاثوليكية ولم يلق yu‏ لجماعة الدوناتيين ولا 
uia‏ لسماع teal gea‏ فلما فشلت هذه السياسة رأى أن يطبق النظرية السياسية 
بشكل آخر عن طريق إيجاد التوازن بين مختلف الأطراف» بحيث يصبح 
الإمبراطور الرومانى ف فى النهاية هو الحكم الفيصل بيئهاء ومن ثم نراه يؤيد العقيدة 
النيقية Ana‏ 78 فى المجمع المسكونى الأولء وبعد ثلاث سنوات فقط يعفو عن 
آريوس وصاحبيه» ويقبل منهم. وثيقة إيمانهم دون الرجوع إلى الكنيسة . ولعل 
القرار الذى اتخذه المجمع النيقى إزاء المشكلة المليتية فى مصرء والذى جاء بوحى 
من الإمبراطورء يعد خير دليل على سياسة الحلول الوسطي التى لجأ إليها 
ولقد كان بلاط قسطنطين أنموذجا حياً لهذه السياسةء يجمع أضداد الخلائق 
وشتى الفكر؛ فهناك: المستشارون العسكريون والمدنيون كلهم من الوثنيين» وإلى 
جوارهم مستشاره الخاص لشئون الكئيسة» هوسيوس أسيقف قرطبة» النيقى 
المتحمس . وفى الناخية الأخرى يقف يوسيبيوس النيقوميدى الآريوسى العنيدء 
صاحب الحظوة لدى الإمبراطور بعد عودته من المنفىء وبين هؤلاء وأولئك 
صديقه الحميم يوسيبيوس القيسارى» رجل الفكر المعتدل . وقد استطاع قسظنطين 
أن يوحى إلى هؤلاء جميعاً أنه "٠‏ مبعوث الرب " الذى aem‏ إليه بإدارة 
الإمبراطوريةء وأن عليه أن z‏ سفينها وسط الأنواء إلى شطآن النجاة . ولقد 
NER‏ لس د s Dan‏ ا ل 


كان بلاط قسطنطين على هذه الصورة يجمع بين النار والجليد, وظلت النار 
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"T )©  ةسينكلاو‎ , . الدولة‎ E 
"m فقد‎ cult s الجليدء ولا هذا. أطفا‎ eid غلا النار‎ dade .تحرقء :والجليد‎ is 
,كل على خاصيته». حتئ إذا. ودع دنياه ولم يكن'‎ Bilag قسطنطين يعرف كيف‎ 
coll daal Nr تخلف‎ ei الجليد‎ Ju. IE لخلفائه 8555 وگیاستهء :بل ودهاؤه:‎ 
2 E 5 cbe قرون‎ li غرقت فيه الإمبداطورية ختى‎ 
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الدولة .. والكنيسة EQ‏ 





, 
أولا: المصادرالأصلية‎ 
ATHANASIVS : We 
Apologia Contra Arianos: Nicene IV 2;°100 - 147 Pr P. G. XXV 
248 - 409). QE EY 
Ad episcopos Aegypti et Libyae: Nicene IV 2, 223 7 235 ix G. 
XXV 537 - 593). 
Ad Serapionem de morte Arii: Nicene IV 2, 564 - 566 er G. 
XXVI 855 - 889). 


Chronicon Athanasianum (The festal letters and their index): 
Nicene IV 2, 500-553. — 
Depositio Arii: Nicene IV 2, 69 -71 (= P.G. XXV 1, 601 - - 698). 
Epistola de decretis Nicaenae Synodi Contra Arianos ‘: Nicene 
TV2, 150-172(- P.G. XXV 1.415- 476(+ i 
Epistola de Synodis Arimini in Italia et Seleucia iri Jsauria 
celebratis: Nicene IV 2, 451 - 480 (= P.G. XXVI 681 - 5193). 
Historia Arianorum ad monachos, Nicene w 2, 270°- - 302 (= 
P.G. XXV 656 - 796). | 
Orationes Contra Arianos: Nicene IV 2, 306 - uet 
12 -525). ا‎ 3 
211171 - 
De baptismo Contra Donatistas: Nicene. IV 1, 407 - 514 4 1. 
XLII 107 - 422). 
. Contra Cresconium grammaticum Donatistam: P.L. XLIII 445 
:- 594. 
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م الدولة .. والكئيسة d‏ 


EVSEBIVS: 
` Historia ecclesiastica: Nicene I 2, 73 - 387 (= P.G. XX:45 - 906). l 

`. Vita Constantini: Nicene 12, 473--,580 (= P.G, XX 905 - 1232). 

GREGCOREIVS NAZIANZENVS: 


. In. laudem magni ;Athanasti epicopi Alexandrini, oratio XXI: 
` Nicene VII 2, 269 - 280 (= P.G. XXXV 1081 - 1128). . " 
` Adversus Arianos, oratio XXXIII: Nicene VII 2,.328 - 334 (= 
P.G. XXXVI 213 - 238). 
HIERONIMVS,.. 
De viris illustribus: Nicene III 2, 359 - 384 (- 3 K XXII 2, 601 - 
720). 
LACERNYIVS:.. : 
De mortibus €— Ante-Nicene vi 301 - .322 is P. L. 
.... VII 2, 189 - - 216), . ا‎ TER 
Patrologiae cu cursus complens, series, gr graeca. . ed. Migne. Paris 1845 
et Sqq. 
Patrologiae cursus s A Series Latina. E Migne. Paris 
í , 1844 | et sqq. 
RVEINVS: 
Historia ecclesiastica: P.L.XX1 467-538. 
SOCRATES: 
 Historía ecclesiastica: Nicene I 2, 1 34 jn P. G; LXVI 29 - 
842). s 
SOZOMENOS:- ^ 3 ^ 
Historia ecclesiatica: Nicene II 2, 239 - 427 (= P.G. LXXVII 843 
- 1630). 
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c الدولة ,. والكنيسة-‎ 
SVILPECIV $ SEVERVS: 
Historia Sacra: Nicene XI 2, 71 - 122. (- P.L. XX 95 - 160). 
THECDCOCRETVS: 
Historia ecclesiastica: Nicene III 2, 33 - 159 (s P.G. LXXXII 3, 
. 881 - 1280). 





E 
ثائيا : المراجع الأوروبية الحديثة‎ 
Ante-Nicene Fathers. Ed. A. Roberts - J. Donaldson. , Michigan 
1892 et Sqq. 

AULT (Q.W.) $ 
Europe in the Middle Ages. Boston Trui 
ATIYA (B S.) 
A history of Eastern Christianity. London PU i 
BACKEHOUSE QE 
Early church history to the death "t Constantine. London 
1884. .م‎ 
BARDENHEWER (©.): 
Les P 
1899. 
EAYNES (N.E.): 
Constantine (C. AH. vol. XID.. 
BOAK (AER. 7 
A history of Rome to 565 A.D. New York 1956. 
BULLOUGE (S.J: — — i 
Roman Catholicism, London 1963. 
BURCKHARDT (J.): 
The age. of Constantine the great, transl. By Moses Hadas. 
U.S.A. 1949. 


dis Ais 





S RT) 
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l O TS QC الدولة:. والكئيسة‎ a» 
BURKITT (F.C): eT 
The Christian. church in the East, (C.A. H. vol. xm. 
BUTCHER (E.E): 
| "Thé story of the church of Egypt. 2 vols. London’ 1897. 
Cambridge Ancient History, ed. By J.B. Bury, S.A Cook; F.E. 
Adcock. 12 vols. Cambridge 1936. 0 
Cambiidge Medieval History, "planned by. JB: Buy 8 vols. 
Cambridge 1936. 
CANTOR (Na): 
Medieval history, the life and death of civilisation. New York 
1956. 1 
CARY (M): 
A history of Romig down to the reign of Constantine. Tondon 
1954. 
The Catholic Encyclopedia, 15 vols. New York 1913. 
COCHRANE (C.N): 
Christianity and classical culture, a study of thought and 
action from Augstus to Augustine. CHI ied 7 
CREED ) 1005 ne 
Egypt and the christia cliurch (Legacy o [i f Egypt). Oxford 
1947. 000 
DAVIS (R.H.C.): f 
A history of Medieval Europe. from Constantine 1 to 5 St Louis. 
London 1919, ^ ^ ا‎ z 
Dictionnaire de théologie Catholique. 15 tomes, Paris 1932 et t Sad. 
A Dictionary. of Christian Biography. 4 vols. Ed, ; By William Smith 
and Henry wace. London 1877. 
Caye 
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SQ جل الدوبة..والكئيسة‎ E Tac 

DILL (S); 

‘Rore ánd Society in the- last century of His Westen يها‎ 
London 1919. | 

DOWNEYX (6)? ^ 
A hisrory of Antioch in Syria from Seléucus to the Arab 
Conquést. New Jersey 1961. E 

DUCHESNE (IM.IE: 

Histoire ancienne de l'glise. 3 tomes. Paris 1911. 

DÜDLEY (D.R): | 
The civilization of Rome; New York 1962. 

Encyclopaedia of HE and ethics. 12 vols. London 1925 et Sqg. 

FLETCHER (W) 7 

` Prolegomena (LACT. Mori. Pas); Ante-Nincene Vii3- 7. 

GIBIBON (En). ; 

The decline and fall of the TP empire, ed. By J. B. Bury 
in 7 vols. London 1929. 

HARDY (ERa): 0 o (5 r ee Qu احا ل‎ 
Christian , Egypt: .. Church. : and l people, E Christianity and 
nationalism in the Patriarchate of Alexandria. New York 
1952. ` 0 E | 

HARTRANFT (C.D.)2. - ii d ^ 
Prolegomena (SOZOM.. Hist. Eod). Mino I2, 181- 234. 

HEFELE (C.J.): 

. Histoire des conciles. 8 tomes. Paris 1907 et Sqq. - 

EUGEUS (PIE): 

A history of the ih vol. 2 Lendas 1948. 


0 * 
Dit 


Sus 
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» الدولة .: والكتيسة" 





HULME {(E-M.) $ 


ers . The Middle Agaes. New York 1938. 
JACKSON (B: 

Prolegmena (THEOD. Hist. Eccl.): Nicene III 2, 1-3 1:. 
„JACKSON (E): 


The history of the christisn church from the canis times 
to the death of St. Leo the great A.D. 461.London 1909." . 
JACKSON (S.M): . f 
The New  Schaff-Herzog encyclopedia - of religious 
knowledge. 13 vols. Michigan 1967 et Sqq. 
JONES UA. E.M): 
| Constantine And ihe: conversion a Europe, London 1948. 
~, The Later Homan Empire 284 - 207; 3 vols. Oxford 1964. 
LATOURETTE (KS. 
A history of the expansion of e 7 vols. New Yoik 
* 1937 et Sqq. i 
A history of christianity. London 1955.' ANNE 
LEBRETON (J.) _ ZEILER (J) e 
"The history’ of thé primitive church transl. In 2 vols. By 
| Ernest C. Messenger. New York 1947. 5 
LIETZMANN (H): 
From Constantine to Julian, a history of the early - church. 
Transl: : By Bertram Lee Woolf. London 1960. * n 
LOT (FJ. EE E 
The end of ihe Anciérit "world and thé E of Hig 
Middle Ages. Tondon: 1953. ا‎ 


Ee RUNE ; 


zv 





http;//kotob.hasit‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


STO ل جل الهولة..والكنيسة‎ 
IMCGEEFERT (A.C.): 

Prolegomena (EVSEB. Hist eccl.): Nicene D, 3-72; 
MILNE (J.0.): du dU 

A history of Egypt under Roman rule. London 1924. 
Nicene and Post-Nicene Fathers of the christian church, ed.:By Philip 
Schaff and Henry. Wace. Michigan 1891 et Sqq. . 
NOCE AD.) à 

The development of paganism in the Roman Supe (C.A.H. 

Vol. XII). ١ ] l 
OSTROGORSKY (€.): Aoa 

History of the Byzantine state, transl. By Joan اسن‎ New 

Jersey 1937. Ee. 
PAINTER (Se): 

A history of the Middle Ages 234- 1500. New York 1954. . 
PRLENGUE (J.) - BARDY (GJ) - DELABROILLE (P.)? 

. Histoire de l'ghse depuis les origines jusque nos jours. 

Tome III. Paris 1947. Ls 
PERCIVAL (E.R) 

The seven ecumenical councils: Nicene, 3 XIV. Michigan 1899. 
RICHARDSON (E.C.): 

1 Introduction (EVSBB. Vita Const.): Nincene I 2, 411-369. 

ROBERTSON (A) . wu Suman o gute 

Prolegomena (ATHANAS. Opera uel Nicene IV 2, 11- 87. 
SAN EE (M4)$ 


4933. 


BOX 
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M AL > ا ر‎ ee الدولة :. والكنيسة‎ NS 
SCHAFF (PE.): EF ^ 

History óf the christian church. 8 vols. Michigan 1 Hand ot Md 
STEPHENSON (€.): ex 

Mediaeval: history, Europe from the. second to: the. siteenth 

or. century. New York 1962. 

THOMPSON (Je) - -JOENSON (ŒE) 
` An introduction to Medieval E 300-1500... New York 


1965. 
VASILIEV #لمظمظ)‎ 
` History 'of the Byzantine empire 324-1453; 2 vols: Madison 
"and Milwaukee1964.. i i1’ "p رت‎ 
WARE (T$ - 0 
The Orthodox church. E 1964. 
ZENOS (A.C): .. d S WE peN 
ntrocuction (GO RAT: Hist. fed): Nicéne I 2; 7-17. , 
(end bu d: HE Bion ea 
: (92) ٭ أسد رست‎ 


. 1958 بيزوت‎ cel d Y E الله‎ Aga cod کنیس‎ 
(ie جر‎ £e xS. aas edili y :وحضنارتهم ودينهم‎ mio GM 32! ل‎ 
m as. yu 

PT iz ne T1‏ فى nm‏ و الح à‏ وتعليق الدكثور 
جوزيف نبنيميوسفء القاهرة se EY‏ 

ETE 

ل أنطاكية' فی عنهد ثيوذوسيوس الكبير» تنج الذكتور daad‏ بټروت 

a A14 


Cr 
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ج ET UD‏ يسع 
©« جورح سباين : 
© تطور الفكر السياسي» خمسة مجلدات» المجلد الثائى؛ ترجمة حسن جلال 
sega g jall‏ القاهرة AE‏ 


: عبد اللطيف أحمد على (دكتور)‎ E 
AAT لا مصر والإمبراطورية الرومانية فى ضوء الأوراق البردية القاهرة»‎ ٠ 
: عثمان أمبن (دكتور)‎ k 
. 1۹۷١ الفلسفة الرواقية؛ القاهرة‎ 2 
: “لا كريستوفر دوسن‎ 


ل تكوين أوروباء ترجمة الدكتور محمد مصطفى زيادة» والدكتور سعيد عبد 
الفتاح عاشور» القاهرة 4¥ . 
* مصطفى كمال عبد العليم (دكتور) : 
لا اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان» d AI‏ 554 ام . 
k‏ تورمان بينز : ' | 
C]‏ الإميراطوزية البيزنطية» ترجمة الدكتور حسين مؤنس ومحمود يوسف 
زايدء القاهرة. AAV‏ 


#و.ج.دی بورج : | 
ل] تراث العالم القديم» ترجمة زكى سوس» القاهرة NATO‏ . 
# ول ديورنت 1 
ل قصة الحضارة:» المجلد الثالث: ترجمة محمد بدران؛ القاهرةء 15514 . 
لا يوحنا موسهيم + 
D]‏ تاريخ الكنيسة المسيحية القديمة والحديثة» ترجمة القس هنرى هسء بيروت 
هلام .١‏ 


Eu rue LL Le عب ححت‎ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


http://kotob.has.it‏ مكتبة المهتدين الإسلامية 


"s a E الو‎ TU مقدمة الطبعة الثالثة‎ 
A E P ET الفائحة‎ 





الفصل الأول 


agita‏ الرومانية 

' ت موقف الفئات المختلفة منها 

0 الفلسفة 

د العبادات الشرقية 

د المسيحية وفلسفتها 

C‏ موقف اليهود وجموع الرومان والأباطرة منها' 
2 العبادة الإمبراطورية 

AT e‏ المسيحيين عن المجتمع 

0 الاضطهاد الوثنى للمسيحيين حتى منتضغ القن الثالك ^ 
pugil adea m‏ و C Mae‏ الإدارية 
د الاضطهادات العامة ومراسيم دقلديانوس 

دا رآی لاکتانتیوس ٠‏ 

د الدوافع الحجقيقية لسياسة دقلديانوس 

دادور جاليريوس 

لارد الفعل ! لمسيحى ع 





الفصل الثانى 


الحروب الأهلية وسياسة اللتصارعين إزاء المسيحية ME‏ 


ا الحكومة الرباعية ٠‏ 

دا اعتزال دقلديانوس وماكسيميائنوس 
0 اعتلاء حجاليريوس وقسطنطين 
الناداة بقسطنطين إمبراطوراً . 
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الإمبراطورية الرومانية والمسيحية حتى p P‏ در ابع Sup‏ ۰ 


داثورة روما وإعلان ماكسنتيوس إمبراطورا N‏ 

داعودة ماكسيميانوس لارتداء الحباءة الإميزا 53lal‏ 4 يه 

1 الحرب بین سفروس وماكسنتيوس Mas‏ 
دحملة جاليريوس الفاشلة على روما 1" 


ct 


ت تحالف ماكسيعيانوس وف $ 

SATT i pepe E 
الأباطرة الستة‎ 0 

ن تامر ماكسيميانوس على قسطئطين واغدامه” 

د وقاة جاليريوس ‏ . TP‏ 
د مرسوم التسامح سنة R As YW‏ 
د الصراع بين قسطنطين وماكنتيوس ۰ 

د الصخور الخمراء:.. cuc rra pu 2. ١‏ 
0 مقتل ماكسنتيوش ] 
0 أنفراد قسطئطين بالغرب الإميراطورى yes‏ 
ت اجتماع ميلانو بين قسطنطين وليكينيوس - M ^s v‏ 

CFR ماكسيمينوس إمبراطور الشرق وسياسته إزاء المسيحية‎ O 
0 النزاع بينه وبين ليكينيوس‎ 

د انغراد ليكينيوس بحكم النصف الشرقى . كم 

ل الدور الثاتى وهزيمة ليكينيوس ا c I‏ وو ا 
0 اعتزال دفلديانوس وماکسیمیانوس ال ل 
د المناداة بقسطنطين إمبراطوراً Mie as‏ 
دا عودة ماكسيميانوس لارتداء العباءة الإمبراطورية | ل 
ا حملة جاليريوس الفاشلة على روما" 00 
د تحالف ماكسيميانوس وقسطنطين C EP‏ 
د الأباطرة الستة E‏ 
تا وفاة جاليريوس eta‏ 
د الصراع بين قسطنطين وماكسنتيوس ا 
د مقتل ماكسنتيوس 





دا انفراد قسطنطين بالغرب الإمبراطورى T‏ 
د استيلاء قسطنطين على كل الأقاليم الأوروبية عدا تراقيا 





دارواية يوسيبيوس القيسارى عن تحول قسطنطين إلى المستيحية : : ٠.‏ + 
o‏ مئناقشة الرواية uu PS D x 5 dee punto E‏ 
ل رسائل قسطنطين إلى أنوتلينوس نائبه فی قرطاجه El rese p‏ 
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د رسالته إلى كايكيليائوس inre mal‏ 
د اجتماع ميلانو سنة vw‏ ^4 
درسالة نيفوميديا EE‏ 
ايوسيبيوس يتحدث عن فضل فسطنطين على السيحية 

iE بو‎ TERT E 

د لمشاركة فى بناء الكنائس . 

د هدم بعض المعابد الوثنية 

د مناقشة آراء الؤرخين حول مسيحية قسطنطين ` 

داإيمانه aia‏ الشمس 

دارسائله إلى الفرق الخارجية عن الكنيسة 





الغصل الرابع "E‏ 
المسالة الدوناتية ا ahina‏ الي 


ت الاضطهاد الدقلديانى الجاليري واثره على التنظيم caa‏ . .. 

د النزاع بين منسوريوس أسقف أفريقيا وسکوندوس E aad‏ | 
حول قبول المارقين 
د رای القديس اوغسطين 

ت المبادئ الدوناتية 

د كايكيليانوس وماجورینوس 

O‏ كنيسة الطهار 

3 رسالة قسطنطين إلى أنولليتوس وانحيازه إلى جانب الكاثوليكية 

د رسالة قسطنطين إلى ملتيادس أسقف روما 9 

ا مجمع روما سنة YW‏ 

2 رسالة الإمبراطور إلى أسقف سيراكوز 

0 مجموع أرل ستة ٠١٤‏ 

ه اجتماع روما سنة 9105 

اول اضطهاد مسيحى 

2 العفو عن الدوناتيين 

y Vida esL c CD‏ نيقية إزاءها ء 





الفصل الخامس | 
الآريوسية a... PUT‏ كلد هلك 
ت مكانة الإسكندرية الفكرية DENN‏ 
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داآريوس وتعليمه 
د رسالة يوسيبيوس النيقوميدى إلى باولينوس أسقف صور n‏ 
الإيمان السكتدر Tj‏ ا 
ت انتشار الآريوسية فى ولايات الشرق الرومانى 
ax I‏ الإسكندرية عامی 154 CE YT‏ د NES EN‏ 
د مجمع بيثينيا سنه TEM EE uU TY‏ 
د اتساع الهوة بين الآريوسيين والكنيسة الكاثوليكية . l‏ 
د رسالة قسطنطين إلى اسكندر وآريوس . mon is‏ 
د هوسيوس القرطبى فى الإسكندرية . ` ر A‏ 
نافشله فی مهمته 0 n‏ 
د مجمع أنطاكية ٤‏ 
0 فكرة عفد مجمع عام . z‏ 
د الدعوة إلى عقد أول مجمع مسكونى فى نيقية سنة ۲۲۵ . 
د خطاب الإمبراطور فى المجمع . 

د الصراع بين أعضاء المجمع حول riora‏ الشخصية . 
ت تدخل الإمبراطور . , PNE " i‏ 
٠‏ مناقشة قضية الإيمان . A SUN " z‏ 
AU‏ يوسيبيوس القيسارى إلى أهل بيعتة . pode‏ 
o 91‏ البيعة القيسارية . ا TM‏ 
د قانون الإيمان التيقى iras‏ 
C‏ مسألة الهوموسية f‏ ; 1 
دا مولود غير مخلوق . 
د تدخل قسطنطين فى مشالة العقيدة x‏ 
دإدانة الأريوسية ونفى زعمائها . 
د رسالة المجمع إلى الإسكندرية . 
د رسالة الإمبراطور إلى نيقوميديا ' 
نعم الإمبراطور على الأساقفة 
د المشكلة المليتية . iN cute‏ 
٠‏ د مبادئ القيصرية البابوية un.‏ 





الغصل السادس 
إحياء الآريوسية وصحوة المليتية د "Pc‏ 


دا تجدد الاضطرابات فى juna‏ بعد وفاة مليتيوس أسقف اسيوط . 
ا عودة يوسيبيوس النيقوميدى 159 جنس النيقى زعماء . 
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الأريوسية من لمتفى . 
Q‏ رسائل قسطنطین إلى آریوس . 
3 عودة آريوس ووثيقة إيمانه . 
دانفوذ يوسيبيوس النيقوميدى فى البلاط . 
و محاولة إعادة آريوس إلى الكنيسة . 
ل رفض أثناسيوس أسقف الإسكندرية . 


ن الشقاق الأنطاكى . 

دا مجمع أنطاكية وعزل يوستاتيوس . 

د النزاع حول خليفة . 

1 يوسيبيوس يرقض المنصب . 

د رسائل قسطنطين إلى أهالى أنطاكية ويوسيبيوس القيسارى واعضاء 
المجمع الأنطاكى . 


0 رسالة يوسيبيوس إلى الإمبراطور . 

نا الفريق اليوسابى وازدياد نفوذه . 

. اتهام أكناسيوس بفرض ضريبة على الصريين‎ ١ 
. احداث مريوط‎ 1 

د قضية أرسينيوس . 

لا خطة اليوساييين . 

لا مجمع فيسارية سنة YUY‏ . 

لا مجمع صور سنة TYO‏ . 

DI‏ لجنة تقصى الحقائق 

لا إدانة أثناسيوس 

نا رحيله إلى القسطنطينية . 

د مجمع أورشليم وقبول آريوس فى شركة الكنيسة . 


. قضية ماركللوس أسقف أنقرة‎ C] 
۰ انتصار اليوسابيين‎ a 

د موت آريوس 

ذا موقف الغرب 

د خاتمة 


المصادر والفراجع ............... ال ا و ا x m‏ 
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-— 

baw Eeeh 
- e 2 
du D ك‎ 


الدولة . . والكنيسة 


papi‏ والمسيح 


د. رأفت عبد الحميد 


E Lil -‏ 
داو قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) 


كبدة غریب 
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: الدولة والكتيسنة w‏ القيصر والمسيم s‏ ) الجرء الثالث ( 


: . د رافت عبداحميد 


1351 
ISBN‏ 
977-303-190-X‏ 
eet‏ 5 
حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة 
دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع ( عيده غريب ) 
شركة مساهمة مصوية 


.... :48 شارع الحجاز -.عمارة برج امون - الدور الأول - شقة 5 


تك ۳۹۲۵۹۲ - ناكس / ٩۳۷٤۰۳۸‏ 
m‏ شارع كامل صدقى الفجالة (القاهرة1 
AYY: / YoY TES‏ (الفجالة) 


.: هدينة العاشن من رمضنان - المنطقة الصناعية (C1)‏ 


SAo/YAYVYY qum 
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الدولة .. والكئيسة ,بس 





مقدمة الطبعة ACH‏ 

ليس acd‏ إلى قلب مؤلف من أن يقدم إلى قرائه كتاباً تلقفته عيونهم 
وعقولهم بالثناء والتقريظ c‏ وليس أحب إلى نفسه من أن يضيف إلى ما علموه ما 
تعلمه هو نفسه فى مجال بحثه ودراسته من هنا تأتى سعادتى غامرة وأنا أقدم إلى . 
كتوم ر ك ل :من للج + اقات من مر غ الدرية 
وللكئيسة + 

والفترة التى يتناولها هذا الكتاب الذى بين أيدينا الآن » فترة هامة وحرجة 
تمثل منعطفاً خطيراً فى تاريخ العلاقة الطويلة بين الدولة والكنيسة » نعنى بذلك 
محاولة كل طرف تحديد الإطار ورسم الخطوط العريضة لهذه العلاقة » ولما كان 
الفكر السياسى الروماتى » كما علمنا من خلال الجزء الثانى من الموسوعة - 
يرفض قيام دولة داخل دولة » Ul,‏ كانت الكنيسة لا تزال حديثة عهد بالتسامح 
الذى منحتها الدولة إياه » وأنعمت بها عليه » لم يكن من السهل.» أو بتعبير أكثر 
دقةء مسن المستساغ أن ترفع الكنيسة رأسها معارضة › ولا أن تقيم لنفسها كياناً 
AL il eda Suas‏ :كما كلك qualis‏ ر 

وهذا الكتاب يعالج بالتفصيل الدقيق ذلك الخلاف الجوهرى الذى كان قائماً 
بين طرفى العلاقة » ومن ثم آثرت أن أستعير من المؤرخ الفيلسوف "ول ديورنت" 
ومؤلفه الضخم ' قصة الحضارة ' هذا العنوان الفرعى " قيصر والمسيح " لأضعه 
عنواناً إضافيّاً لهذا الجزء الثالث من الموسوعة لأنه يعبر بدقة ALIS‏ عن واقع حال 
العلاقة بين الدولة والكنيسة c‏ ويبرز الأمور والسلطات البعيدة التى كان يحرص 
عليها ' القيصر ' ؛ أعنى الإمبراطور الرومانى فى إطار الشرعية والقوانين 


EN Y 
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32 الدولة .. والكنيسة | | C"‏ 
الرومانية » والمحاولات التى كانت تبذلها الكئيسة » ممثلة آنذاك فى شخصية من 
أهم شخصياتها فى القرن الرابع الميلادى » نعنى أثناسيوس الأسقف السكندرى » 
الذى عاصر عدداً ليس بالقليل من الأباطرة e‏ وكان له مع كل منهم شأن غير 
الشأن. ش 


ذلك مبلغى من العلم... فإذا أصبت فمن الله e‏ وإن أخطأت فمن نفسى . 


رأفت عيد الحميد محمد . 
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SQ I. A | -—- 
الفائعة‎ 

فى بداية القرن الرابع الميلادى كانت الكنيسة تكابد أشد ويلات الاضطهاد فى 
آخر رحلات العذاب على امتداد القزون الثلاثة الأولى من عمرهاء تثلفت عن يمين 
وشمال علها تجد فى'النجاة بارقة أمل» حتى إذا اعتلى قسطنطين العرش امبراطورا 
شريكا ثم da à‏ بسط للمسيحية راحتيه لتعلو بهما لا عليهما. وأقبلت إليه الكنيسة تفتح 
بالحب ذراعيها وترفعه بأقلام مؤرخيها إلى عليين: ولكنها فى الوقت ذاته وبنفس 
الذراعين أطبقت على فكر الإمبراطور وجهده ووقته طيلة حكمة لتغرقه فى جدلها 
اللاهوتى. وإذا كانت الدولة قد أفلحت فى أن تحتوى Angl‏ زمن قسطنطين سيادة 
فإن الكنيسة نجحت فى أن تجر الدولة إلى تيه فكرها العقيدى. 

فلما ارتحل عن الدنيا قسطتطين» وأفاقت الكئيسةء أرادت أن توجد لنفسها 
S‏ مكل نى فلا ETE EI‏ الدولة لهات وكيم E‏ روما الى كان 
يرفض قيام كيان مستقل داخل الدولة زمن الأباطرة الوثنيين» ظل دون تغير بعد أن 
مبالت.الدولة إلى المسيخية. بل إن الكنيسة فقدت فى ظل الشيادة المسيحية للدولة 
شيكا کان يعد أهم خصائصهاء وهو بحت أمورها cua Agli ys‏ تدخل من 
Cis.‏ الدؤلة؛ فلا نكاد نجد إمبراطور! واحدا منذ القرن الرابع حتى الخامس (oA‏ 
عر الإمنراطورية البيزنطية؛ ded. Mi‏ أنفه وأصبسابعه في ذلك الجدال 
الكريستولوجى. 

وإذا كان قسطنطين قد استطاع بمقدرته وكفاءتة أن T‏ سلطان الدولة على 
FEN‏ فان ac]‏ وخلفاء: المباشرين لم يكن لهم شئ من ذكاء سلفهم ومهارته. 
السيأسية فأعطوا بذلك الفرصة للكنيسة على COR leas iid‏ مق الزمان أن. 
ترفع الرأس معارضة بل متحدية: وتولت كنيسة الاسكندرية فى شخص أسقفها 
أثناسيوس مهمة قيادة عالم المسيحية خلال. .هذه الفترة. 


ولمبا كنت قد خصصت الكتاب التانى من إلدولة والكنيسبة للحديث: جن 


Sd a 
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بج الدولة.. والكتيسة ج 
الإمبراطور قسطنطين من خلال العلاقة بين الوثئية والمسيحية » فقد رأيت أن أفرد 
الكتاب cul‏ هذا للأسقف السكندرى أتناسيوس. وتناولت من خلال شخصيتهء 
وأسقفيته الطويلةء وعقيدته» وفكرهء وسياستهء علاقة الدولة بالكنيسة آيان هذه الفترة 
التى تعد من أهم الفترات فى تاريخ خ العلاقة بينهما. 

فلقد رفض أثناسيوس بعناد قبول الآراء .الآريوسية» وأعلن تمسكه منذ البداية 
بالعقيدة التى وضعها أساقفة مجمع نيقية سنة Y Yo‏ والتى ذاعت باسم العقيدة النيقية 
قلق التي سبحت تفل مم افر جو وقد كلت PEIPER‏ 
زر جد القون لزاع dde‏ رق i556 ix] ur coss ds‏ 
مكانه إلى الصفوف الأولى فى زعامة الكنيسةء ومن ثم ليس عجبا أن نقول إن 
الآريوسية كانت طريق أثناسيوس إلى عالم الشهرة والزعامة. 

ذلك أن أسقف الإسكندرية كان لابد له أن يصطدم بأساقفة الآريوسية وأباطرتهاء 
وإذا كان نفر من رجال هذه العقيدة قد حازيوا La eid‏ دفاعا عن فكر إمنوا به حقاء 
فإن طائفة أخرى نشأت كنمو طبيعى للعلاقة الجديدة بين الدولة والكنيسة أطلقنا عليهم 
'أساقفة البلاط" راحوا يصارعون الرجل من أجل الزعامة الكنسية والسلطان وكان 
هناك بالمتل عند النيقية أساقفة لعبوا الدور نفسه . ولا شك أن أساقفة القسطنطينية في 
القرن الرابع الميلادىء؛ يوسيبيوس النيقوميدى؛ ويودوكسيوس» وديموفيلوس» الذين 
عايشسوا عهد أثناسيوسء كانوا ينظرون بعين الحقد والكراهية والغيرة إلى كنيسة 
الإسكندريةء وكان أولهم adi‏ لها مقتا ولأسقفها حسدا. 

فقد كان هؤلاء الأساقفة. يدركون أن "روما الجديدة" لا يمكن أن تقترب مكانة 
من o ji ad‏ وأن كنيستها cal‏ مار الك فر jols‏ الطفولة أمام حاضرة 
الفكقر. ولم يكن للقسطنطينية من سند يدعمها فى هذا الصراع الكنسى من أجل 
الزعامةء إلا أنها عاصمة الإمبراطورية ومستقر الأباطرةء ولذا رأى أساقفة 
العاصمة أن يستعدوا على كنيسة الإسكندرية» فى شخص أستفهاء الأباطزة من 
قسطنطين الكبير إلى فالنزء خاصة وأن أثناسيوس كان يشكل حجر عثرة فى سبيل 
انتصار الآريوسيةء لا فى مصر وحدها بل فى الغرب الإميراطوري أيضا. 


E» 
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SX الدولة .. والكنيسة‎ PA 
ولقد صادفت هذه النغمة من جانب الأساقفة السياسيين هوى فى نفوس‎ 
الأباطرة قسطنطين الكبيرء وولده قسطنطيوس» وفالنز. وقد أقاموا جميعا حكمهم‎ 
على أسس استبدادية. وتمكن هؤلاء الأساقفة مستغلين سلوك أثناسيوس في أسقفيته‎ 
وتجاههم وتجاه الأباطرة أن يصوروا لهؤلاء أن أثناسيوس يقف عقبة كأداء فى‎ 
سبيل إتمام سيادة الدولة على الكنيسة. من أجل هذاء وللخلاف العقيدى بين‎ 
قسطنطيوس وجوليان وفالئز من ناحية والأسقف السكندرى من ناحية أخرىء والذى‎ 
تحول إلى عداء شخصىء تعرض أتناسيوس للطرد من أسقفيته خمس مرات تياعا.‎ . 
ولكن أثناسيوس لم يقف مكتوف الأيدى أمام سياسة الأساقفة والأياطرة؛ إذ‎ 
اتبع سياسة معينة.تحقق له نجاح فكره» وترسم حدود علاقته بالدولة» وأقام دعائم‎ 
سياسته هبذه على ركيزتين أساسيتين» الغرب الإمبراطوري بإمبراطوريه على‎ 
اللبتوالى؛ قسطنطين الثانى وقنسطائز» وأساقفته واكليروسه وعاطفة الجموع من‎ 
وجموع الرهبان فى مصر وشعب الكنيسة فيهاء وكتاباته من ناحية أخرى.‎ D 
.ولم يكن أثناسيوس هو الذى اختار فى المرحلة الأولى معالم الطريقء ولكئه‎ 
وهنا أشار‎ CY Yo القدر. إذ أبعده الإمنراطور قسطنطين إلى الغرب طريدا سنة‎ 
أثناسديوس ل لقدر أن دوره قد انتهى» وأمسك هو بخيوط الطريق» حتى أفلح فى‎ 
النهاية أن يخرج لنفسه نسيجا متيناء ذلك أن أثناسيوس شعر بأن أساقفة الآريوسية‎ 
قد جعلوه وحيدا فى معزلء بعد أن وقف الشرق كله يناصر عقيدة آريرس» وبصفة‎ 
خاصة بعد موت قسطنطين» فى الوقت الذى ظل فيه الغرب بأسره محافظا على‎ 
الإيمان النيقى» ولهذا اختار أسقف الإسكندرية بنفسه الغرب. مكانا لمهربه فى نفيه‎ 
وكان فى الوقت ذاته.من عوامل نجاحه؛ أن الغرب تأى‎ cd الثانى» وساعده على‎ 
quia كال م حو الل‎ dall اللافرين‎ ad nali De ce. LU Aa ig Re Ai 
ورأى فى أتداسيوس الذى بقى طيلة جياته حريصا على الإيمان النيقى» أسقفا ليس‎ 
بالغريب عنه فأعطاه ثقته ووقف من وراته مؤيدا.‎ 
على أن الأهمية الحقيقية لهذا التأييد تمثلت فى أن ولدى قسطنطين فى‎ 
الغربء قسطنطين الثانئى وقنسطائز آمنا بما دانت به رعيتهم» وتابعا الاقليم فى‎ 
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جو الدولة .. LLL LE Aadklty‏ 
عقيدته» دون أن يدركا من أمر الجدال اللاهوتى dius‏ فلما قتل قسطنطين الصغيرء 
انفرد قنسطائز بالحكم فى هذه المنطقة الشاسعة من الإمبراطورية يعد أن ضبم إليه 
أملاك أخيه القتيل» ونصتب من نفسه حاميا للنيقية. وتمكن oeil‏ من أن يحوز 
تقة الإمبراطوز إلى الحد الذى دفع هذا إلى أن يستل سيفه مهددا باإستخدامه ضد. 

أخيه فى الشرق من أجل أثناسيوس! 

القد كان الهدف الحقيقى للأسقف السكندرى فى هذه المرحلة أن يكسب إلى 
جانب قضيته عالم الغرب كله» الجموع والاكليروس والإمبراطور» ضد 
الإمبراطور الآريوسى وأساقفة بلاطه. وقد نجح فى ذلك lis‏ بائعقاد مجمع سرديكا 
سنة VEY‏ وعودته إلى الإسكندرية ظافرا. وكانت ذلالة هذا النجاح البالغة أن 
أثناسيوس كسب إلى صمفه أساقفة روما على التوالئ يوليوس وليبريوس. 
وداماسوسء والأسقف القرطبى هوسيوسء والذى يلفت النظر حقا هو أنه ضم إلى 
صفه رجل الغسرب الشهير هيلارى أسقف بواثييه» الذى سخر قلمه دفاعا عن. 
أثناسيوس وقضيته: iis‏ من ali‏ رغم أن أسقف غالة هذا لم يلق الأسقف 
السكندرى مرة واحدة ورغم أن vasa‏ لم يعرف عن هيلارى شيئاء بل ربما لم 
يسمع عنه مطلقا!! 

. أمنا المرحلة الثانية؛ أو الدعامة الأخرئ فهى لا تقل عن- الأولى أهمية بل“ 
تفوقهاء ولكنها تختلف عنها فى أن أتنإسيوس أقدم عليها وهو مدرك تماما لما يفعل» 
بل قصد إلى ذلك بالوعئ كلهء عندما راح يذرع مصر كلها من فم النيل إلى طيبة 
منذ اليوم الأول. لاعتلائه كرسى. الأسقفيةء تدعيما لسيادته. 

لقد كانت مصر تشهد آنذاك حزكة فريدة فى عالم المسيحيةء فقد امتلأت 
فيافيها والقفار بجماعات عديندة من الرهبان» انتشروا ما بين صحراء وادى 
النطرون إلى ما يعد طيبةء كان هؤلاء قد خرجوا إلى الصحراء هربا من 
الاضطهادات التى أتزلها الأباطرة الوثنيون بساحة المسيحيين. فلما انقشعت 
الاضطهادء عاد بعض إلى سابق عهذهم بالحياةء يينما آثر عدد كبير منهم البقاءء 
وقد استهوت هذه الحياة الكثيرين بما أحاط الرهبان به أنفسهم من مسوح الزهد 
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ڪڪ ص .. والكئيسة SAC‏ 
والتقشف » فتبعهم عدد جم من الجموع المسيحية إلى الصحراء: عاش يعضهم : 
مستوحدين فى ص وامع متفرقة» Gd,‏ الآخرون لأنفسهم أدياراء كان على رأسها 
زمن Aid‏ أثناسيوس الأديرة الياخومية. 

وبالايمان البسبيط البعيد عن اعمال الفكرء حيا هؤلاء الرهبان» فقد كان 
معظمهم» « إن لم يكن كلهم؛ قليل الثقافةء فتعصبوا بشدة لعقيدتهم» وبنفس JÄ‏ من 
الكسراهية التى. حملها هؤلاء لأباطرة الرومان الوثنيين. امتلات نفوسهم مقتا 
للآريوسسية وأباطرتهاء فلم يكونوا بالدرجة التى تمكنهم من فهم آراء آريوس 
وعقيدته» وكان ذلك .هو الباب الذى.فتح على مصراعيه ليصل به TENE‏ إليهم 
وليكون إليهم قريبا محبباء رأوا فيه صورة إيمانهم؛ وفى نزاعه مع الأباطرة تجسيدا 
لآلامهم والآمال. وساعد أثناسيوس على ذلك cad‏ على الرغم من عدم إلمامه . 
AR Ma‏ المصرية؛ كان على تدر من المعرفة كبير باللغة المصرية القديمةء لسان 
الزهبان؛ ومن ثم وضع أسقف الإسكندرية نفسه على رأس هذه الحركة الرهبانية, 
واتخذ منهم سندا ومعيناء وآوى إليهم من فترات نفيه الخمس ثلاث مرات؛ ووجد 
فيهم قوة AL a‏ يتحدى بها سلطان ell A ala y c jl Ml‏ التنظيم الدة قيق لديهم 
والسرية التامة التى كان يقتضيها الحفاظ على حياة الأسقف السكندرئ. ولهذا كان 
نجاح أثناسيوس فى هذه الناحية يفوق يكثيز نجناحه قى سابقتها. 

وتان لتطوئيوس أبى الرهان صديقا للأسقق: مخاضاء جاء إلى الإسكندرية 
ذات مرة ليعلن أمام الجميع وقوف الرهبان إلى جوار الأسقف» بل إن si‏ الناس 
قربا لأثناسيوس كان الراهب سرابيون؛ وقد جعل منه أثناسيوس سفيرا له فى أخطر 
المراحل التى تعرض لها الأسقف السكندرىء وملا جل الأسقفيات بهولاء الأنضار.. 
وإذا أدركنا ذلك التفوذ الكبيرٌ والتأثير العميق الذئ يتزكه الرهيان فى جمؤع . 
المسيحيين عندئذ» ale‏ إلى: أى خد كان هؤلاء الرهبان يشكلون قوة لا يستهان بهاء. 
Lgs! i ial d: sta ule: f‏ حبر 


ووسط هؤلاء الرهبان وفى حماهم كتب أثناسيوس جل أعماله التى خلقها 


Rv (f r 





hitp://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


شا الدولة .. والكئيسة LLL LE‏ 
لناء ووجه معظمها وأهمها إلى ساكنى الأديار والمتوحدين» رمز اعزاز وتقديرء 
cs y‏ على النتراض. وراءة ضد أباظرة بيزنظة والعقيدة الأريوسية. ass‏ قلم 
أثناسيوس سلاحا هاما فى معركته هذه ضد الإمبراطورية. 

بهذين الجناحين» الغرب ورهبان مصرء وبقلمه uS‏ نجح أتناسيوس فى 
سياسته. لقد كان الأسقف يعرف تماما قدر مدينته ومكانة كنيستة» لقد كانت من قبل 
عاصمة إمبراطورية شاسعة؛ ومركزا لثقافة وفكر عالم الهلنستيةء فلما جاءتها المسيحية 
أخرجت كنيستها لهذا العالم الجديد كلمنت وأوريجن وديونيسيوس. ومن هنا أيقن أن 
. روما الجديدة ما تزال حديثة عهد سياسيا وعقيدياء فلم تر الوجود إلا فى القرن الرابع 
على يد قسطنطين» أما الاسكندرية فقد سبقتها إلى الحياة منذ ستة قرون وينيف» ومن ثم 
لم يكن ليسمح لهذه المدينة الجديدة» Quis‏ لو كانت عاصمة الإمبراطورية؛ التى يعتبر 
هو أحد رعاياهاء أن تتعالى على مدينته وأسقفيته؛ وبهذا الواقع ويستار العقيدة من 
الخصوم» تحدى a alid‏ يوسيبيوس النيقوميدى ويودوكسيوس وديموفيلوس» وتحدى 
فيهم ومعهم قسطنطين وقسطنطيوس I8 y sss‏ 

لقد رأى فيه الأباطرة منافسا خطيراء أشد مقتا من مدعيى العرش» كما حدث 
بذلك قسطنطيوس وجوليان. وعلى الرغم من رحلة النفى المنتابع التى سارها 
أثناسيوسء إلا أن الأسقف كان مزهوا تماما وهو يرى الاسكندرية» التى ظهر فيها 
آریوس يبشر بدعوته؛ ليس للآريوسيين عليها سبيل١‏ 

ولقبذ اعتمدت فى هذا الكتاب على كل المصادر التاريخية المعاصرة التى 
توفرت لىء وفى مقدمتها كتابات أثناسيوس كلها. والتواريخ الكنسية لكل من 
يوسيبيوس القيمبارى وسقراط ؤسوزومنوس وثيودوريتوس وروفينوس. والمؤلفات 
العقيدية والتاريخية للاهوتى كبادوكيا الثلاثة الشهيرين».جريجورى النازيانزى. 
وجريجورى أسقف نيسا وباسيليوس أسقف قيسارية الكبادوك إلى جانب أعمال 
كيرلس الأورش ليمى وجيروم وجناديوس»ء ورجل الغرب الشهير هيلارى أسقف 
بواتيية ومؤرخ غالة سوليكيوس سفروسء والمؤرخ الوثنى أميانوس ماركللينوس. 
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EXC جا الدولة .. والكئيسة‎ l 
بالإضافة إلى عدد من مخطوطات دير سانت كاترين العربيةء ومجموعة ضخمة‎ 
من المراجع الأوروبية الحديثة التى تعد على جانب كبير من الأهمية.‎ 

ورغم وفرة المادة التاريخية فى هذه المصادر الأصليةء إلا أنها تشكل 
للباحث المنصف صعوية بالغة. تتمتل فى كونها تقف كلها إلى جانب أثناسيوس 
والعقيدة النيقية. تتحدث عن الآريوسية باعتبارها هرطقة يجب القضاء عليهاء ومن 
ثم حاولت جهدى أن أكون موضوعيا بما تفرضه على الأمانة العلمية وحدهاء وأن 
أخرج من وسط هذه الحيثيات المنحازة بأحكام محايدة. وأرجو أن أكون قد وفقت 
فى هذا السبيل. 

والآن.. يسعدنى أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى. عرفانا وإعزازا. إلى 
أساتذتى الأجلاء الأستاذ الدكتور عبد المنعم ماجد رئيس قسم التاريخ بآداب عين 
والأستاذ الدكتور جوزيف نسيم يوسف أستاذ العصور الوسطى بآداب الإسكندرية. 
لما أولونى من رعاية كاملة وتوجيه. والأب الدكتور جورج قنواتى رئيس دير 
الآباء الدومينيكان بالقاهمرة. ونيافة الأنبا غريغوريوس أسقف البحث العلمى 
والدراسات العليا بالكرازة المرقسية. والدكتور حسن عبد الله رئيس مكتبة المتحف 
اليونانى الرومانى بالإسكندرية. والأستاذ أحمد عيسى مدير المكتبة العامة بجامعة 
القاهرة. والأستاذ يويف شكرى المراقب العام للمراقبة الفنية بآداب الاسكندرية. 
لهؤلاء جميعا ولكل العاملين وأمناء مكتيات المعهد العالى للدراسات القبطية. 
والكلية الاكليركية. والدير. والمتحف القبطى بالقاهرة. وجامعات عين شمس 
والقاهرة والإسكندرية. كل الثناء. 

ومع إن كلمة تقدير غير كافية . . 
إلا أني أحمل لهم جميعا فى نفسى كل التقدير. 


القاهرة فى أول أغعسطس ٠۹۷۷‏ 


رأفت عبد الحميد 
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2 الدولة .. والكئيسة AG‏ 
الإسكندرية: الفكر والحياة 

كانت الإسكندرية تعد أهم مراكز الحضارة الهلنستية فى عالم المتوسط. فلقد 
سبادت لغة اليونان والحضارة بلاد الشرق عامةء وكانت مدائن الإسكندر الأكبر التى 
أقامها فى رحلته الجربية إلى أقصى الشرقء مراكز إشعاع تنقل فكر الإغريق إلى 
حضارات الأقدمين فى سوريا ومصر وبابل. ولكن منارة العلم والمعرفة فى إسكندرية 
مصر كسفت ضياء أولاء اللدات» وأضحت قصبة الشرق اليونانى والعالم الهلنستى. 
يقول تارن Tam‏ "كانت الإسكندرية أعظم مدينة فى العالم المعروف آنذاك» فقد ظهر 
فى الممالك الهلنستية العديد من دور الكتب فى أنطاكية Antiochia‏ وبرجامة 
Pergamum‏ ورودس Rhodos‏ وغيرهاء (Sl,‏ مكتبة الإسكندرية ذاع صيتها وفاق كل 
أولاء. وإذا كانت أثينا قد أبت إلا أن تحتفظ لنفسها بالفلسفة منذ زمان» فقد سمت 
الإسكندرية وحجب سناؤها بريق أثيناء وأضحت al‏ العلوم والآداب يشد ليها 
الدارسون cina Pas. s‏ طومسون (Thompson‏ "هناك فى العالم الهلنستى, 
مصر وفلسطين وسوريا وفارس. وأسيا. الصغرى وبلاد. اليونان» تقف الإسكندرية 
بمكتبتها العامرة كعبة هذا calal‏ يقضدها حجيج العلم والأدب وهى تختلط بهم وتموج 
زاهرة(. لقد كانت الإسكندريةء كما يقول بوركهارت Burckhardt‏ تمتاز بعلو كعب 
القيم والمتل الإغريقية. وفى تلك الآونة لم يكن هناك مدينة فى العالم الهائستى يمكن أن 
تقارن بالإسكندرية روحا وماد . وكتب فازيلييف Vasiliev‏ " لقد cde‏ فوق الجميع 
إسكندرية مصر مركزا يفيض بواسع الأثر وأعمقه بهاء وعظمة(). dis‏ عليها 

الفلاسفة والمفكرون P‏ الرياضيات والشعراء والفنانون من كل Dein‏ 


-Bardenhewer, Les Pères de L'église], وكذلك.236م‎ « Hellenistic Civilisation, انظر.7269‎ (Y) 
(2) An introduction to Medieval Europe, p. 3. l 
(3) The age of Constantine the great, p. 110. 
(4) A history of the Byzantine Empire. 1, p. 117. 
(5) Duchesne, Early history of the Christian Church, I, p. 238. 
فى‎ Alexandrie $34 تحت‎ J. Faiver 45& وأيضا المقال الذى‎ 
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclesiastiques, II, col. 290. 


AL 


PS 





LER, Adsl. Mal بج‎ 

وفى عام "١‏ ق. م فقدت مصبس. استقلالها السياسى كقاعدة لإمبراطورية 
البطالمة» وذلك على أثر انتصار القنصل الرومانى أوكتافيوس Octavius‏ على 
خصمه ماركوس أنطؤنيوس. isiy Marcus Antonius‏ مصر كليوباترة 
Cleopatra‏ فى موقعة أكتيوم Actium‏ على الساحل الغربى لبلاد اليونان» وتخلت 
الإسكندرية بالتالى كارفة. عن مكانتها السياسية كعاصمة oled‏ الإمبراطوزية 
وأضحت مجرد عاصمة ولاية؛ أعلن . أؤكتافيوسن ضنمها إلئ سلظان الشعب. 
الرومانى» وإن كانت لها Que‏ الخصائض ؛ التى تفوقت بها CAM, Jis Oe‏ 
ROTE EEE E‏ | 

وكانت الإسكندرية بالنسبة للرومان بابهم إلى بعر cS US‏ هذم موردهم 
ine‏ من الغلال» وحتي عندما انتقلت عاصمة الإمبراطورية من روما إلى 

النطتطينية على قاطي لسرن عام +7 يقبت لطر هذه الأصمية M‏ 

بشكل واضح فى قول المؤرخ جونز Jones‏ "لو أنا سألنا أيا من أباطرة الرومان 
عن العلاقة .الوثيقة :التى تربط مصر بالإمبراطورية. لأجاب على :الفور « القمح 
dus Os ar,‏ الإسكندرية على جد قول المؤرخين .جونسون Ca 55 Johnson‏ 
West‏ الم تنمن فى يوم من الأيام أنها كانت عاصمة إمبراطورية P3 JUS‏ 

وطوال عهدها «ela jl‏ ظلت الإسكندرية على خالها تباهى أثينا الفلسفة؛ 
خاصة ds‏ الرومان منذ استيلائهم على الإسكنذرية شجعوا الدراسة بالمتحف» 
وأضافوا إلى كراسى الأساتذة فيه "E‏ خاصة بالفلسفقة E‏ فى مدارسها 
m‏ : الأفلاطونية والمشائية والرواقية EE AG‏ المذارس 
الخاصة بتعليم “الفلسفة والتى قامت بالإسكندرية قبل العصر الميلادى!". وهكذا 


)3( عن هذه الأحداث كلها" راجع: m‏ غيد اللطيف أحمد que‏ التاريخ غ الروماتى» rius‏ إلى EI‏ 
وراجع كذلك لنفس المؤلف. . مصر .والامبراطورية إلرومانية فى ضوء الأوراق البردية ص aV _ ۲١‏ 
انظر أيضا دكتور ابراهيم نصحىء مصر فی عصر البطالمة ح١:‏ ص ۳۰۷ SYY‏ 

(7) Egypt and Rome (Legacy of Egypt) p. 283. E 
(8) Byzantine Egypt, p. 4. - 
AT انظر دكتور نجيب بلدى: تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتهاء ص‎ (3) 


£r» 
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Sq الدولة . .. والكئيسة‎ DY 


قدمت فيلسوفها. الشهير فيلون n) Philon‏ قم 5 الذى عمل على التوفيق 
بين الفلسفة اليونانية والعهد aC ai‏ حيث كان يطالع كتب الفلاسفة يعقل المؤمن», 
ENTM‏ مع ITUR‏ فرح اليل معي امك رط ين 
النوعين من ,المعانى ريطا عجيباء s‏ بينهما هذا التأليف الذى عرف فيما بعد 
cas‏ التأليف: أو التأويل dues Cs‏ عنه المؤرخ الكنسى_يوسيبيو 

Eusebius‏ إنه. بز كل “معاضريه تضلجا من الفلسفة . الأفلاطونية". وأهدت. 
الإسكندرية إلى روما وأروقة الحكمة فى منتصف القرن الثالث للميلاد» أفلوطين 
(TY: -۲۰۵( Plotinus‏ والأفلاطونية Neo-Platonism Pa‏ وقد dae.‏ 
أفلوطين. صراحة على إنشاء فلسفة كاملة بعوامل من التفكير الفلسفى اليوناني وحده 
dada liy aol x Sd: ds‏ و quat. Aule‏ کان 
(YEY —YY£) Ammonius Saccas‏ رجل الإسكندرية والفيلسوف sal‏ 02 - | 


> غيرء أن الأقدار pr aaf‏ للإسكندزية. طريقا آخر ui‏ عالم' ET cans.‏ 





Q0) Copleston, A history of philosophy, I, p. 29. 
AY انظر دكتور نجيب بلدى: تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتهاء ص‎ (1) 
HIER. Vit. ill IF وزاجع أيضبا‎ .EVSEB Hist. Eccl. H, 4. if (3). 
(13) Nock, The development of Paganism i in 1 the Rom, Emp. (C. A.H), XIL, Pp. 
| 438 — 442. 

‘Encyc. Of Religion and Ethics. فى‎ W. R. Enge الفلسفة الأفلاطو نية راجع ما كتيه‎ je, 
والحقيقة أن الامبراطورية'الرومإنية كانت فى نهاية القرن الثالث الميلادى قد وضلت‎ » 307.1, p- 
بالأرباب وراحوا‎ AEN من جوانب الحياةء وفقد الرومان‎ cule إلى حالة من الانهيار تمثلت فى كل‎ 
يبحتون عن العزاء فى الأسراز التى تتميز بها الديانات الشرقيةء. ولذا جاعت الأفلاطونية المجدثة‎ 
محاولة.فى هذا السبيل لتخرج الناس من هذا العالم الكئيب الذى تحيط يهم فيه الأخطار من كل مكان»‎ . 
غيز .أن هذه المحاولة سرعان ما أفسحت مكانها للعقيدة المسيحية. وكانت الإسكندرية هى مهد هذه‎ 
المدرسة التى-تعد الأخيرة للفلسفة الوثنية. وساعد على نشأتها فى الإسكندرية أن هذه المدينة كانت‎ 
تموج بشتى العقائد من الوثنية واليهودية والمسيحيةء ويعتبر أمونيوس ساكاس هو مؤسس هذه المدرسة‎ 
فى الإسكندرية» وان كانت شهرتها الحقيقة قد ذاعت على يد تلميذه أفلوطين الذى كانت فاسفته تتلخص‎ 

فى الزهد والتصوف كى تتحرر الروح من سجنها الجسدى. 
)١4(‏ انظر: دكتور نجيب البلدى: تمهيد لتاريخ: مدرسة الإسكندرية وقلسفتهاء ص 15. 
HIER Op.cit.55.‏ )15( 
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IR ES PE الدولة .. والكنيسة‎ yo 
راحت تستقبل أول مبشر فيها بالمسيجية؛ القديس مرقس الإنجيلى مع بداية النصف‎ 
الثانى من القرن الأول» وأقام بها أسس العقيدة المسيحية والكئيسة". ولم يكن‎ 
للإسكندرية أن تتخلى فى ظل الدين الجديد عن مركزها المرموق ومكانتها فى آفاق‎ 
Qu كانت واسطة العقد بين الشرق والغربء فقد أضحت‎ Gl, الفكر والفلسفة.‎ 
بؤرة الثقافات المختلفة والعديدة» ساعدها على ذلك أن سلطان أثينا من الناحية‎ 
jiu ” تقار‎ x36 di. Quuul يكحت ند 11خ اهو‎ i] agio 
وشيوعها فى حوض البحر المتوسط بين آسيا الصغرى وروما. ثم كانت‎ 
الإسكندرية مركزا لهذا الانتشار والانتقال» وأضاقت إلى ذلك ميزة أخرى هى‎ 
الجمع بين تلك المعانى التى ابتكرها فلاسفة أثيناء والمعانى والقيم الدينية من ناحية‎ 
أخرى» ميزة الجمع بينهما والتوفيق والتلفيق"'. وقدر لها بذلك أن تؤدى فى‎ 
Creed المسيحية دورا بارزا. انتشارا وفكرا . إلى الحد'الذئ دفع المؤرخ كريداة".‎ 
إلى القول بأنه ليس. هناك بلد من. البلإدء. أثر.فى تطور العقيدة المسيحية مثلما فعلت‎ 
عفقاء‎ a مدينة تركت بصماتها على المعتقد المسيحى بصورة‎ ii مصر €( وليس‎ 

من الإسكندرية. 

وليس من المبالغة فى شئ القول إن الإسكندرية كانت تمثل عفل. العالم 
المسيحى7''). الذى قدم له تراثا صبغ كل فتزات تاريخه الفكرى»ء معتمدا اللاهوت 
العلمى الأفلاطونى UD‏ فقد كانت فاسفة الإسكندرية قبل كل شىء فلسفة دينية 
ترجع إلى أفلاطون الإلهي وبنوع خاص إلى فلسفته الإلهية الدينية. تلك التى عمل 


(16) Hier.Vir.ill. 
Evseb. Hist. Eccl. II, 6 : وراجع كذلك‎ 
SUCI انظر: دكتور نجيب بلدى: تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتهاء ص‎ (YY) 
(18) Creed, Egypt and Chirstian Church, (Legacy of Egypt) p. 300. 
: فى تقديمه لأعمال كلمنت السكندرى ضمن مجموعة‎ Coxe راجع ما كتبه‎ (15) 


165 — 169. . The Ante-Nicene Fathers, II, Pp 
-Bardenhewer, op. cit. I, p. 236; Creed, op. cit. p300. انظر‎ (Y) 
Copleston, A history of Philosophy, I, p. 29. وراجع كذلك‎ 





"Y 
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EC والكئيسة‎ gati PA 
وقد تولت الفرق‎ glah على بيانها فى بعض محاوراته خاصة 'فيدون" و‎ 
أو ما تعرف بالأدريةء إخضاع العقائد اليهودية والمسيحية‎ Gnostics الغنوصية.‎ 
للتفكير الحرء تناقش حول طبيعة المسيح» وتنتهى إلى الثنوية فى الألوهية.‎ 
وكان لابد من قيام عدد من الآباء المسيحيين للرد على هذه الأقكار» وكان‎ 
عليهم أن يستخدموا نفس الأسلحة التى يشهرها الفلاسفة الؤثتيون: وحمل لواء هذا‎ 
التى‎ Catechesis الاتجاه الجديد مدرسة الإسكندرية المسيحية» أو مدرسة الموعوظين‎ 
وهى تعد دون شك أول‎ Schola apologetica ذاع صيتها باسم مدرسة المدافعين‎ 
معهد.. علمى ذا. أهمية كبرى للدراسات اللاهوتية فى عالم المسيحية الأول» وأضحى‎ 
ووضع التفسيرات‎ A هذه المدرسة مسئولين عن صياغة اللاهوت ا‎ sla 
etta. joan :ومن الفلا‎ es s SU البحيةة:‎ cii dl, زاروخ‎ 
من الدراسات الإنسانية‎ lane المدرسة فى الجدل اللاهوتى وحدهء فقد كانت تقدم‎ 
حثى‎ gag وإن كان اهتمامها الأول فى عصر الإيمان»‎ NOTE MA والعلو‎ 
m يمكن أن نشبهها بالجامعة فى احتوائها على فروع المعرقة الإنسانية المختلفت‎ 
كان‎ (ESO. نفسه» أشهر أساتذتها على‎ (Yot — ۱1۸°) Origenes أوريجن‎ 
«dll, يضمن دروسه محاضرات فى المنطق والجدل :والعلم الطبيعى والهندسبة‎ 


(YY)‏ انظر: دكتور نجيب بلدى: تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها. ص7" وما بعدهاء 
وقارن 37 Neander, History of Christian dogmas, I, p.‏ 
(Y)‏ وهى إحدى الفرق التى ظهرت فى المسيحية فى قرونها الأؤلى: وهى تعتمد المعرقة (Gnosis)‏ أنناساء 
. لا الإيمان» طريق الخلاص. وإن كان الإنسان بنفضة عاجزا عن إدراك أسمى مراتب المعرفة؛ ولكنها مع 
ذلك تصل إليه بواسطة كائن يأتيه من العالم العلوى. وقد أنكرت الغنوصية ما أحاط بشخص المسيح 
وأعماله من معجزات» وتمتلت حياته الذاتية كنتيجة لفيض أو انبثاق من الكائن الأعلى. 
انظر Encyc. of Relig. And Eth. P231.‏ 
وأيضا .41 - 33 Chadwick, The Early Church, pp.‏ وكذلك 36 - 34 Copleston, op. cit.‏ 
Roncaglia, histoire de l'eglise Copte, I, pp: 139 — 149‏ )23( 
وراجع أيضا 236 Atiya AS, Bardenhewer, op. cit.‏ 
A history of Easter. Christianity, p. 33.‏ 
Coxe, op. cit. 5‏ )24( 
Atiya, op. cit p. 33‏ )25( 
(Y1)‏ انظر بعده » وراجع للمؤلف ٠‏ الفكر المصرى فى العصر المسيحى » scel uil‏ 
Krr‏ 
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ل الدولة .. والكنيسة ” د = | 
دعأمة لطلاب الأخلاق a, cs jS y.‏ . وهكذا نشأ إلى جوار مدرسة الإسكندرية 
الشهيرة بفلسفتها وآدابها التى: كانت تضارع بها مدارس الفلسفة فى أثيناء مدرسة 
جديدة للفكر المسيحي؛ وحرصت على أن تدخل فى برامج دراستها مختلف فروع 
المعرفة الإنسانية فى العلوم والآداب إلى جوار مهمتها الأصلية فى المسائل 
اللاهوتية» حتى تجذب إليها فكر الناشئة والدارسين. 

ويحدئنا جريجؤرى النازيانزن  Gregorius Nazianzenus‏ عن أخيه قيضر 
Caesarius‏ قائلا إنه جاء إلى الإسكندرية ليتلقى تعليمه فى مذزستها التى تعدا مزكزا 
لكل فرع من فروح المعرفة. كما أن جريجورى نفسه قدم إلى الإسكندرية 
ليستكمل ds, . ( Jd js‏ أهم ما يشل بال القائمين «là jd‏ خاصة فى SONA‏ 
dig 5 ASI‏ مجابهة العديد من الديانات السائدة متل عباذات الربة كيبيلى Cybele‏ 
el!‏ الفريجية العظيمة TEM «Magna Mater‏ ا ا الفارسى؛ وآراء 
الغنوصيين» وديانات فارس والهند والحيشة» وأفكار أولئك الخارجين. على 
AE ERES‏ 


على أنه مما يسترعى الانتباه أنه رغم أن هذه 3 سة كان: يرأسها $36 
شيوخ الكنيسة الذين ارتفع بعضهم إلى كرسى الأسقفيةء إلا أن الجموع المسيحية لم 
تتأثر بها ٠ Chan.‏ وربما يعود ذلك إلى أن الشكل الرمزى» وحركة التفسير 
المجازى لنصوص الكتاب المقدس والتى كانت تتبعها المدرسة فى مسائل.الجدل, 
"Y‏ لم تكن تستهوى الكثيرين Anas‏ وليس أدل غلى ذلك من أنه مع 
نهاية القرن e‏ للميلادء دخلت المدرسة فى طور من الغمؤوضء» ولم Mà‏ نسمع 


: تحت عنوان‎ Burkitt كتيه‎ S أنظر المقال الذى‎ (Y ? 
The christian church in the East, (C.A-H.XIILp. 479). 1 . 
(28) GREG. NAZ. ORAT, VIL 67 ` 

(29) Ibid. XVIII, 31 

(30) Zananiri, Histoire de l'église Byzantine, p. 23. 

(31) Duchesne, op. cit. I, 358. 

(32) Vasiliev, op. cit. I, p. 118. 


e y 
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Mai Ta ERE B i‏ . والكنيسة ]ب 
عنها شیا بعد NU‏ فى الوقت 3 الذى ظلت فيه مدرسة أنطاكية اللاهوتية um‏ 
حتى القرن الخامسء تلك التتى كانت تعتمد 'العقل. فى تفسير .الكتاب المقدس» حيث 
ازدهرت على يد رجلها الأشهر يو حنا ذ -rto) Johannes Chrysostomos pl x‏ 
Sub c ) ٠7‏ الفيلسوف الأنطاكى (YAY — Y £) Libanius 9, id‏ ومن ثم 

. كان من الطبيعى أن تنتشر الآريوسية في سوريا عنها فى مصن!*). 





ون ael eiue‏ دغ ,و فون c‏ تايل ^m‏ رة 
السكندرية يعود إلى زمن القديس مرقس نفسه»ء رغم أن يوسيبيوس: لا يذكر ذلك 
صراحة وإنما: يقول فقط. Sun‏ الأزمنة القديمة". غير أن هذا الرأي لا يمكن التسليم 
به بداهةة فجيروم نفسه لم يذكر شيئا عن هذه المدرسة من c)‏ ولم Viana‏ عن أحد 
من أساتذتها. الأوائل» ويوسيبيوس أيضاء فى الوقت:.الذى أورد فيه Gå‏ متفرقا فى 
قاريخه الكنسى عن الأساقفة الذين.توالوا على..كرسى الإسكندريةء لم يشر بشيء 
عن. معلمى هذه المدرسة قبل بانطاينوس 7" . Pantaenus‏ فى d‏ يات القرن الثاتى 
للميلادء يضاف إلى ذلك أن القديس مرقس جاء إلى مصر قادما من ليبيا يحمل معه 
إنجيله الذى كتبه Sf‏ على رغبة الأخوة الرومان" حسب تعبير يوسيبيوس 
i‏ القيسارى وجيروم» وبه بشر!'"). ولم تكن آراء القديس m"‏ أو لاهوته قد, بدآ 


sd McGiffert aqila aal) (YY)‏ تقديمه .لأعمال شيخ مؤرخى إلكنيسة يوسيبيوس. القيسارى ضمن 


Nicene and post Nicene Fathers Vol. I; Soc. Ser, p. 224. N2. B. : مجموعة‎ 
لحياة وأعمال باسيليوس أسقف قيسارية كبادوكيا ضمن مجموعة أباء‎ B. Jackson راجع م مقدمة‎ e) 
54 .Vol. VIII, Soc. Ser. p ' نيقية‎ 
(35) Romestine, Prolegomena to Ambrosius, (Nicene and p. N. F. ) Soc. ser. X, p. 
202 n. 2. 


M ونا دعا‎ YA ga Y و‎ agilis التولة‎ cilii ual oy 
(36) HIER. Vir. IIl. 36. * 

(37) EVSEB. Hist. Eccl. V. 10. 

(38) EVSEB. Hist.ecc].V. 10. 

(39) EVSEB. Hist. eccl. II, 16, III. 39. 
HIER. Vir. Ill. 8. Lai وراجع‎ 
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| | | >) الدولة .. والكنيسة‎ yy 
O SS TAS Dias لق‎ dN adiu E cae 5 تكو‎ 
Ba التقى به مرقس عند قدؤمه الإسكندرية» وخلفه فى الأسقفية» لم يكن له:أدنى‎ 
. )۲٠١ — 3) من العلم أو الثقافة(“. وعليه يمكن القول تأكيدا أن بانطاينوس‎ 
كان أول من ارتبط اسمه بمدرسة الموعوظين فى الإسكندرية زغم ما يذكره بجض‎ 
من‎ Epiphanéus )3 ٠52 YAY) المؤرخين7!*). اعتمادا على المؤرخ ابيفائيوس‎ 
القيلسزف الأثينى المسيحى فى نهاية القرن الثانى»‎ Athenagoras أن أثيناجوراس‎ 
. هؤ الذى وضع أسس هذه المدرسة.‎ 

والكقيقة أن قيام هذه. المذرسة قد لا يعود. إلى' PEL EVEN‏ 
نهضت بصورة طبيعية كنمو تدريجى اتلك العظات الثى ذاعت فى الكنيسة الأولىء 
والتى تقدم للراغبين فى اعتناق المسيحية شيئاً ما“ شن منادئ هذه العقيذة وَفى 
dose‏ "كن اة لك ر فف 092550 فال مدر Sud eis‏ 
للموعوظين» كان. لابد أن تصبح من بعد معهدا cubud ja‏ اللاهوتية ومختلف 
“ العلوم الإنسائية. 

کان بانطایتوش على حد تعبير C Dus‏ فيلسوف المدرسة الرواقية التئ 
تحمل di AS EEE‏ ناصية التقافة بفرعيها: EON‏ الكتاب 
المقدس» والأدبى بارزا فى التراث والفكر اليونانى» ولعل مما هيأ الفرصة 
لبانطاينوس أن يزسى دعائم المدرسة السكندرية اللاهوتية؛ :"ويدعم ما أسلفناة من أن 
هذه المدرسة ألم تكن لتوجد على عهد d‏ مرقس: أن كرسي الإسكندرية 
PR‏ کان يشهد آنذاك os‏ هيده لز اهر تت Ada,‏ الف دم ر Y‏ 


(40) HIER. Loc. cit. 


 EVSEB.op. cit. Il, 24, 1 وراجع أيضا‎ 
(41) Neale, The partiarchate of Alexandria, I, p. 18 e 
Copleston, op. cit. pp. 33-34 وكذلك.‎ 


(42) McGiffert, op. cit. p. 224 n. 2 

(43) HIER. Vir. Ill. 36 

(44) Hardy, christian Egypt: Church and people, p. 11. 

(x 
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, جل الدولة .. والكنيسة SC‏ 
(YYY  ۱۸۹(. Demetrius‏ الذي: امتلك مقدرة فائقة فى إدارة شئون الكنيسة» وإن 
لم يكن على نفس القدر من. البراعة الأدبية» وقد أبدى اهتماما ll)‏ بمدرسة 
الإسكندريةء ولكنه فيما يبدو لم يقم بالتعليم فيها”*).وقدخلع الخلق الرواقى والاهتمام 
باللوغوس Logos‏ .على بانطاينوس شهرة Dass‏ | 

وكان .كلمنت. Clemens‏ (حوالى ١٠١‏ ل (YYo‏ أشهر تلامذة بانطاینوس 
us n 40A cades‏ أب .وهو يرف ف رة cius Mas. di‏ 
Hypotyposes "obla‏ ويشير إليه ثانية'فى مؤلفه الآخر 'ستروماتا' Stromata‏ 
o Ael‏ واا من Ud Pas cul qul iei‏ لتت audi‏ يكير هده Sad‏ 
أسقف أورشليم فى: رسالة بعث بها إلى أهالى أنطاكية بأنه رجل الله الذى دعم 
ENS‏ الرب ومد فى سلطانها“. 


وخلال السنوات الأخيرة من القرن الثانى» كان كلمنت يثولى الأشراف على 
المدرسة السكندريةء معتمدا الجدل فى مواجهة 'ميثولوجيا Pg yl‏ فلما نزل 
بالإسكندرية الاضطهاد الوثنى على عهد الإمبراطور سبتيميوس سفروشس 
(YYY — 34Y) Septimius Severus‏ أشد وطأة من غيرها ('”*). تركها كلمنت إلى 
- فلسطين» وصحب أسقف أورشليم. وظل هناك حتى مات. 


(45) McGiffert, op. cit. p. 240. N. 4b. 
(46) HIER. Loc.cit. 
(47) HIER. op. cit. 38 
EVSER. Hist. eccl. VL6 a Winds 
(48) EVSEB. op. cit. V, 
(49) Ibid. VL11 
HIER. Loc. cit وانظر‎ 
(50) Burkitt. op. cit. p: 480. : 
(51) EVSEB. Hist eccl. VI, 1 
(52) HIER. Vir. Hl. 38 EVSEB. Hist eccl. VI, 1 baly 
(53) Burkitt. op. cit. p. 481 


: e 
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حا الذولة..: والكنيسة — 

'وكلمنت» شان الفيلسوف aja‏ يعتبز dea‏ أكثر اتا من الخ ومن 
ثم Quai‏ لدراسة الفلسفة جنب إلى جنب a‏ :اللاهوت žal jia gale gls C‏ 
dij‏ المخاصمين GAN‏ يخافون C Dil‏ وسغى جهده ليبين dh‏ 18,5 
القلسفةء فهى سلاح معلمى الكنيسة للرد على أولئك الخضوم» وهى سبيل المنتيخية 
كى تخطو إلى الأمام خطوها فى ثوب LC ie‏ إلى الحد الذى أعتبر فيه الفلسفة 
هدية الإله». وسبيلا لتثقيف العالم الوثنى من أجل المعرفة. الحقة f) aad‏ وليس 
هذا غريبا على كلمنت فقد QS‏ أصلا مواظنا daj‏ عايش.فلسفات. اليونان وجاء 
إلى الإسكندر ية يحمل معه الكثير من الأفكار وا الآداب اليو نانية 7 الفلسدقة(**). 





.على أنه إذا كان كلمتت هو الذى أعطى الدفعة القوية لمدرسية الإسكندرية 
فى بداية ظهورها قإن تلميذه أوريجن (Yot AAS uli ss) Origenes‏ يعد بلا 
ريب المؤسس الحقيقى لها" إذ تولى الإشراف عليها وهو بعد يخطو العام الثامن 
LEES‏ “. وقد PRESE‏ الكتاب المقدس لنفسه تفسيرٍ! 
حرفياء واستلهم آية الإنجيل " ... . ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت 


(54) Atiya, op. cit. p. 34 
(55) Neander, op. cit, I, p. 63 


ويشبه خوف أباء الكنيسة من دراسة الفاسفة بخوف الطفل من القناح. 
Id,‏ )56( 
Copleston, op. cit. p, 29‏ )57( 
Greed, op. cit, p. 302 .‏ )58( 

Chadwick, op, cit. Pp. 94 — 100. -1 وأيضا'‎ 
(59) Neander, op, cit. I, p. 69, 
وراجع المقال الذى‎ Diehl, op. cit. JI, p. 404 وكذلك‎ Bardenhewer, op. cit, 1, p, 250.١انظيأو‎ 
Dictionnaire de théologie jes Alexandrie (écol Chrétienne d) ve La Barje 4gs 
عن الإسكندرية فی‎ Faivre ag ما‎ Lal وراجع‎  Catheolique 1. 1; col 807-815 

, Dictionnaire d'histoire et de géographie تي‎ Nges n col, 295-296, 

(60) EYSEB, Hist, Ecc], VI, 3. I ا‎ 

HIER. Vir. Ill. 54 
(61) Atiya, op. cit. p. 3 


Mp 


چ 
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^ الدولة” : والكنب لكئيشة ETC‏ 


cl uc‏ من اشتطاع n. pons‏ .وقد قبل oed‏ واستطاح. 
osi fa alai g‏ بعطفه Vade. Ji,‏ غير أن أن هذا التقارب بين الأسقف وأوزيجن 
لم يعمر طويلاء 3 داخاته توازع Gai‏ الإنسائية الأمان 4 كما روا Bad‏ 9( 
بتغبيزه هو "غلب ule‏ ديمتريوش الضعف البشرى وقد رأى نجم أوريجن إلى 
ضعود» تزذاد بين XE aum‏ يوه شهرتهء فكتب إلى > جميع ART‏ 
ا gm‏ 5 


تقل أوريجن p‏ مصر ET dod‏ فى د D‏ اليوتأن ‏ آخايا Achaia‏ 
Geha‏ . وارتحل إلى روما على Mei Me‏ زفيرينوس —Y. ey Zephyrinus‏ 
de (UA‏ من شهرته à‏ فيرميليان Firmilianus‏ أسقف قيسار ية الكبادوك 
وأساقفة الولأية ds‏ كانوا يناشدونه الارتحال إليهم» وظل هذا الأمل يراودهم 
فترة OR‏ | | 
وعلى ل مما حققه أوريجن من. صيت. 56 Lau‏ 09 إلا أنه كان 
يقاسى .من جداء. الأسقق. الشكندرئ cal‏ وبلغ هذا الجفاء ذورته عندما قام أوريجن 
أثناء زيارته تفلسطین(٦ )۲١‏ بتفسير الكتاب المقدس. بناء. على دعوة ثيوكتستوس — 
Theoctistus‏ أسقف قيسارية واسكندر أسقف أورشليمء رغم أنه لم يكن قد رسم بعد 
Jini‏ ضمن طائفة الاكليروس" '). وكان من غير المنطقى فى نظم الكنيسة 
السكندرية أن ie‏ جلمانى الت اتيشير فى حضرة الأساقفةء ولما كان ديمتريوس الذى 





z US js (3) 

(63) EVSEB. op, cit. VI, 8 pur 

(64) Id. 8 

ور Chadwick, Öp. eit. p. alis e‏ .19- الذى يذكر أن أصدقاء أوريجن رأوا في موقف 

: "ذيمتويونق 'نوعا من الحقد والحند لأوريجن . 

(65) Ibid.23. TEES 4 
m Chadwick. op. cit.p.110, «lis , HIER. Vir. 154 Gal ; 

(66) HIER. Vir, Ill, 54 NM OMM E 

(67) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 26 P 

(68) EVSEB. Hist. Eccl, VI, 19 


- KL cM 
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ل الدولة .. والكنيسة © 


وضع pad‏ سيادة كرسى ast‏ ,093 اكليروسيا ES‏ دفع 
دون وعى السلطة البطريركية إلى حافة السيادة المطلقة» فإنه لم يقبل أبدا أن يقوم 
أوريجن بما قام به (v‏ . ومن ثم كتب إليه يستدعيهء qid, a‏ عام. c1۸‏ 
وطوال اثنتى عشرة سنة آتية» عكف أوريجن على الدراسة والكتابة والإشراف 
الجاد على المدرسة السكندرية» وجعل هرقل «od Heraclas‏ مساعدا له في 
المدر ass ul ay S dia‏ 


ET‏ عام ۲۲۰ استطاع الإفلات من قبضة CT ey an‏ . واتجه إلى فلسطين 
حيث رسم قسا على يد أسقفى قيسارية وأورشليم "ب vg fan cx,‏ الم يترك هذه 
المسألة تمر دون عقاب» فدعا إلى عقد مجمع قى الإسكندرية ضم الأساقفة والقسيسين 
فور نلقيه نبأ رسامته» وأصدر المجمع قراره بطرد أوريجن من الإسكندرية؛ وحرمائه 
من العودة إليها أو الإقامة Ou,‏ وثنى ذلك بقرار صدر عن مجمع ثان عقد فى 
الإسكندرية Laf‏ جرده من وظائفه'". وقطعه من كنيسة الإسكندرية("). وهناك فى 
فإسازنة شات حول NE TEE‏ جديدة هكا لتقل مركز ا للمدوسة السكندرية موقا 
إلى فلسطين7". وعلئ يديه تخرج كثير من تلاميذها النجباء Dia‏ جريجورى الذى حمل 
فيما بعد اسم العجائى(" Giny Thámaturgus t‏ ما شیع حوله من معجزات. 


(69) Neale, op. cit. I, p. 29 
(70) Atiya, op: cit. p. 36 

Chadwick. op. cit. p. 109 وكذلك‎ 
(71) EVSEB. Loc. cit. 
(72) HIER. Vir. 11154 . 

EVSEB. op. cit. VI. 15 وأيضا‎ ٠ 
(73) Atiya. op. cit. p. > 
(74) EVSEB. Hist, Eccl.VI, 23 taj HIER. Vir. IIl. 54 
(75) McGiffert, op. cit. p. 392 
(76) Id. 
(77) Ibid. p. 395 

Atiya.Loc. cit. وأيضا-‎ - 
(78) Duchesne. op. cit.I, p. 252 | 
(79) SOCRAT. Hist. Eccl. IV. 26 

Copleston. op. cit. p. 41 Lad, 


————————— G 
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| .ج الدولة....والكنيسة ٣ى‏ 
على أنه إذا كانت حياة أوريجن وعلاقته بالأسقف السكندرى ديمتريوس مما 
cul‏ النظرء ويثير الاهتمامء فإن فكر. أوريجن ولاهوته وكتاباته هى التى أثارت من 
حولها التساؤلات» بل وفضراعات» حتى أن الأوريجنية Origenism‏ أصيحت سمة 
cud‏ لري ولضبحت آراؤه خجة aie‏ ليها حكن uua doli ad‏ تاعا 
da sa;‏ كالآريوسية والنيقية. على نحو ما سنبين بعد ذلك» وإلى منتصف القرن 
السادس كانت المجامع. تعقد لمناقشة آراء ذلك اللاهوتى السكندرى؛ ولعل أبرزها 
البجمع . المسكوني .الخأامس» الذي عقد فى القسطنطينية oov Aus‏ على عهد 
الإمبراطور جستتيانٍ Justinianus‏ 5790 - 8 وأدان فكر أوريجن! hn‏ 
. أرتقى أوريجن Ma‏ عمره الباكر درج المعرفة بالكتاب المقدس» وأعطى 
عقله للثقافة اليوتائية LC Su‏ والفلسفة: الأفلوطونية بضفة dali,‏ عارفا, 
بالهندسة :والحساب.والموسيقى والنحوء وعلى حد قول جيروم؛ مثابرا على خلاف 
dal‏ العصرء is se‏ “. درس الفلسفة على يد فيلسوف الإسكندرية الأشهر 
آمونيوس asta‏ 9 كر الأفلاطونية المحدثة*). وشغل. نفسه بكتابات الفلاسفة 
الفيثاغوريين والرواقيين0'”) . ووقف من خلالها جميعا على التفسيرات Toa‏ 
المجازية. للأسرار. TET Agen PP EV‏ نفسه فى عمله 'ضد كلسوس" 
"Contra Celsum"‏ وهر sàl‏ وشبعه للرد على adi‏ الوثني «Celsus‏ بأنه EI‏ كل 


(80) B. Jackson, op. cit. p. 18 
(81) Atiya, op. cit. p. 37 


Chadwick, op. cit. p. 112 وكذلك.‎ p 
هذه التفصيلات فى كتاينا » الفكر المصرى فى العصر. المسيحىء» الفصل: الثانى‎ TRUM 
(82) EVSEB. Hist. EccL. VL2 ; Copleston, op. cit, p. 41  . . وأيضبا‎ ٠ 
(83) HIER. Vir. Iil. 54 tut 
(84) EVSEB. op. cit. VI, 19 ; Copleston, op. cit. p. 41 وكذلك”‎ ٠ 


)85( أنظر ^ Lad asl)» McGiffert‏ المقدمة التى كتبها Crombie‏ لأعمال أوريجن السكندرى ضمن 
مجموعة . 226 g The Ante- Nicene Fthers, VI, p.‏ 

(86) EVSEB. Loc. cit. 

(87) id. 


Ari 
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ye‏ الدولة .. والكنيسة 


كتب الأقدمين؛ pet Eu as‏ تح تحت تأثيرهما خرجت فكر أوريجن 
Pag uou‏ 


انطلق أوريجن من الفكرة القائلة أن الامتزاج الروحى بالمسيح؛ هو يتبوع 
الحياة القدسية والمعرفة» فعنده أن ظهور المسيح على الأرض كان صورة لنشاطه' 
اللاهوتى الأزلى“. والله عند أوريجن خالق منذ الأزل» وليس فئ زمان Aias‏ 
وإلا عد ذلك تغيرا فی ذات ma CHIEDO EET‏ الله الأزلى ولد أو 
خلق كلمته «logos‏ الاينء الذى على الرغم من كونه اليس Gl‏ بالمعنى الحقيقى: إل 
أنه A o LA dl guts‏ الاو ان adi y‏ العقل RE‏ الغالم» خلقه الآب 
We Er dos NL a‏ الله وسائر۔ en‏ 





وکان 0 يعتقد أن فهم الكتاب EA cis qu‏ أن وراء 
هذه العبارات معنيين؛ EN MEA‏ الظاهرى .الحرفى. ثم المعنى 
العميق الروحى الذى لا يضل إليه إلا الفئة cial‏ ومن ثم كان أوزيجن علما على 
مدرسة الإسكندري ية المجازيةء وأضحى بذلك الاعتقاد فعلا صاحب عقيدة الإيمان 
i S IUE‏ ولعل هذا حقا هو الذى dex‏ من E EF‏ 
القرن الرابعء معترك الجدل اللافوتى العنيقف بين الفرق الآريوسية المتعددة وأتباع 
العقيدة Dia‏ كل يحاول أن يجعل من أوريجن والأوريجنيةء سندا له وبرهانا. 


ومما لاشك فيه أنه ليس هناك أحد ترك أثرا واضحا فى اللاهوت المسيحى؛ 
بعد بولس» مثلما فعل أوريجن» إلى الحد Gips capsa sie dnd‏ 


(88) Copleston, op. cit. p. 41 
Chadwick, op. cit. p.101 وقارن‎ 
(89) Neander, Op. cit. I, p. 66 . 
'(90) Copleston, op. cit. p. 42 
Creed, op. cit: p. 307 وكذلك‎ 
(91) Cantor, Medieval history, p. 72 
. راجع الفصل الخامس‎ (AY) 


٣۲ شال‎ 





ˆ مكتبة المهتدين الإسلامية‎ - http:/kotob.has.it 


RENE‏ : والعتيعة جين 
مفكرى المسيحية. CIAN‏ وحتى فى الوقت الذى رفضت فيه آراؤه فإن صياغته 
للمشكلات , اللأهوتية بقيت ذات أهمية بالغة» ولقد دل على ذلك موقف كثير من آباء 
الكنيسة» فأثناسيوس مثلا جلى الرغم من أنه لم يمبتخدم كتيرا من أفكار. أوريجن» وعلى 
الرغم من أنه لم يكن راضيا نوعا ما عن آرائه حول کر qued‏ إلا أنه كان 
يتحدث عنه باحترام . uf‏ بالنسبة للآياء الكبادوكيين”). ققد كان أوريجن هو السيدء 
يتمثل ذلك فيما قأم به باسيليوس الكبابوكى ورفيقه جريجورى النازيائزى من جمع 
£3 ما كتيه أوريخن فيما يعرف ب 'عشق الجمال" Philocalia‏ فى محاولة ER‏ 
عقيدته الأ رثوذكنية جاعلين من ad j‏ صرحا UO ea siet‏ 


E‏ أن E m‏ يعدم معارضین بارزین فى مقدمتهم ابيفائيوس 
mw) «Epiphaneus‏ = 3 6( أسقف سلاميس فى قبرص الذى نظر إلى أوريجن. 
باعتباره رجلا أفسد المسيحية. والقديس جيزوم» وثيوفيلوس Theophilus‏ الأسقف 
السكندرى فى Ades‏ القن الرابع RUPEE ila‏ ولكن الذى لا شك فيه أن 
أوريجن قد فرض فكره اللاهوتى على مدرسة الإسكندرية» بل وعلى الكنيسة من 
بعده لفترة يا وظلت مدرسة الإسكندرية على ولائها لسيدها Desa‏ بعد 
ارتحاله إلى فلسطين» ويعد موته عام vog‏ 


(93) The Early.Church, p. 100 `- 

. (94) Creed. op. cit. p. 301 EE 
آسيا الصغرىء: وهم جريجورى أسقف نازيانزاء'‎ qi إلى كبادوكيا‎ Aes الآياء البادوكيون‎ (se) 
وجريجورى أسقف نيسا وباسيليوس أسقف قيسارية » وقد إشتهروا باللاهوتيين الكبادوكيين . انظر.‎ 


"T 
(96) B. Jackson, op. cit. p. 18 
(97) Atiya, op. cit. p. 37 
Chadwick, op. cit. p. 2 Lal 
تناولنا كل هذة الآراء والجدال بين هولاء جميعاً فى كتابنا » الفكر المصرى فى العصر المسيحى ء الفصل‎ 


; LAM 
(98) Hard, op. cit. p. 16 
Neale, op. cit. I, p. 37 راجع أيضا‎ 
(99) Macaire, Histoire de l'église d'Alaxandrie pp. 53. 54. . 


Arr 
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X ` الدولة .. والكئيسة‎ Nez 

على أنه: إذا كانت المدرسة قد احتفظت لفترة طويلة باستقلالها الأكاديمي» 
على الأقل من الوجهة النظريةء إلا أنها أمست منذ تركها أوزيجن خاضعة عمليا 
لسلطان: أسقفية الإسكندرية ومرتبطة بالكنيسة ارتباطا تاماء لا تعدو كونها معهدا 
علميا تابعا للكئيسة السكندرية!"''). 

عهد أوريجن xe‏ التجائه إلى فلسطين!'''! إلى Ji‏ مساغدهء برئاسة 
المدرسة» وكان Dis)‏ ثابها Ax Cua)‏ أوريجن aX, Lad‏ درس ii il‏ قبل أن 
يسمع هو عن الموضوعات. التى تتناولها بسنوات (Tus‏ شديد الحماس فى 
العف نوو Sup geo a e sd‏ رئاسته للمدرسة لم تدم boh‏ 
ذلك “أنه ما إن وافی عام YYY‏ حتى مات ديمتريوس CA!‏ السكندرى؛ فخلفه 
هرقل uie‏ كرسى C DE‏ وعهد d‏ على الندرسة إلى Ds grad goa‏ 
Dionysius‏ أحد تلامذة أوريجن الشهيرين 7 '). ؤرغم الصنداقة التى كانتت تجمع 
بين هرقل وأوريجن» إلا أن الأسقف لم يصدر قرارا يمحو الإدائة qd‏ لخقت' 
بالضديق على :يد سلفه والاكليزوس السكنترى فى مجمعى fa‏ 0 


d بين الرجلينء ذلك‎ uis هذا لا يعنى شعورا من العداء كان‎ LA 
ومن أشد‎ ٠ o کان تلميذا‎ EA ديونيسيوس أسقف الإسكندرية بعد هرقل»‎ 
المتحمسين لآزائه» لع يقم هو الآخر بمثل هذه المحاولة بعد أن غدا أسقفاء كما أنه‎ 
هرقل كان من بين رجال الاكليروس الذين أدانوا أوريجن»‎ xe ليمن هناك‎ 


d 


(100) Duchesne, op. cit. I. ,م‎ 242 Waf, Atiya, op. cit. Pp. 3 37, is 

(101) EVSEB. Hist. Eccl. VI, 26 : 

)1 ا عن هرقل هذا سوى ما Uda‏ به يوسيييوس « ولیس هناك أى تاريخ حول 
dps‏ أو وفاثهه'. 

(103) EVESB. Hist. Eccl. VI, 19 

` (104) Ibid. 31 

(105) Ibid. 26 C. sad) rores 

(106) Ibid. 29 

(107) McGiffert. op. cit. 251 1:2... 


riy 
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AG والكنيسة‎ .. OMNE. o 
كل ما هنالك على ما يبدو أن هرقل لم يكن راضيا عن كل ما كتبه صديقه. وريما‎ 
وقد يعود ذلك أيضا إلى.‎ odi اعتقد أن بعضا من كتاباته داخل فى عداد‎ 
صيته» وأصبح له أتباع‎ gph أن رغبة أوريجن.فى البقاء فى فلسطين. حيث‎ 
ومريدون» ولقى التقدير الذى أسبغه عليه أساقفة الشرق» وقيسارية وأورشليم‎ 

بخاصة» وهو ما لم يجده بين الاكليروس. السكندرى. 


وفئ رسالة بعث بها ديونيسيوس إلى فيلمونوس 116500205[ أحد رجال 
كنيسة روماء يخلع على هرقل cal‏ "لبابا' 79( واستناداً إلى ذلك يتفق بعض 
المؤرخين Cd‏ على أن Jia‏ كان فعلا أول من حمل لقب بابا 
الإسكندريةء معللين ذلك بأنه وسع دائرة سيادة الكنيسة السكندريةء عتدما رفع عدد 
الأسقفيات المحلية التابعة لها إلى عشرين C Rad‏ ولاشك: أن هذا da‏ على 
مدى ما وصلت إليه كنيسة الإسكندرية فى منتصف القرن الثالث الميلادى من" 
تفوذء غير أن هذا "d‏ تأكد بصورة حقيقية علئ عهد خلفه mae‏ الذق 
(yai C‏ الك '' Pentapolis‏ تحت تحت سلطان الكرسى BP Cg aiat‏ 
ذلك فى رسائله التى بعث بها إلى أساقفة هذه المنطقة''. 


(108) Id. 
ويذكر القلقشندى أن بطريرك الإسكندرية كان أول من‎ EVSEB. Hist. Eccl. VII, 7 إنظر‎ )٠١9( 
a حمل لقب " بابا.؟ بين سائز أساقفة الكراسى الرسولية قبل أن يختص أسقف روما وحده بهذا اللقب‎ 
Y وج 4.ص‎ ÍYY راجع صبح الأعشى جه صن‎ 
(110) Neale, op. cit. I, p. 32 
38.Atiya, op. cit. p Lad 
(111) Atiya, Loc. cit 
وسوسة‎ Berenice $555 Ptolmais وطلميثة‎ Cyrene وهذه اا الخمس هى شحات‎ )۱۱۲( 
Duchesne, op. cit. I, p. 350 - 351 a+ Arsinee IAs) وتوكر‎ Abollonia 
(وهى برقة حاليا)‎ 
(113) ATHANAS, De S. Dion. 5; Hardy, op. cit. p. 29 
(114) ATHANAS. op. cit. 9, 10, 13, 26 Li JEVSEB. Hist. Eccl. VII, 26 - 
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MM ER ZA الدولة .. والكنيسة‎ eo 
زمانه‎ quim كان ديؤئيسيوس أشهر من تولى عرش أسقفية الإسكندرية‎ 
لاهوتيا قديراء شارك فى.الجدل العقيدى الذى ظهر فى عهده‎ 025836 - ven) 
(auk, Movatiansm C“ وخاصة حول إعادة التعميد والنوفاتية‎ 
وكتبا عددا‎ « Poulus of Samosata OM: Ahora وآراء بولس‎ Sabellianism 
' فى يده أسقفية‎ pex. على غرارها نهج أتناسيوؤس‎ MUT من الرسائل‎ 
الإسكندرية ورئاسة المدرسة اللاهوتيةء ومن ثم أضحت المدرسة واقعا تحت سيادة‎ 

الكنيسة كما أسلفناء وإن كانت قد احتفظت بتهاليم A.‏ ار 


على أن شهزة ديونيسيوس قد ذاعت فى أرجاء العالم المسيحى» وخاصة 
عتدما اشتد الجدل الكريستولوجى فى القرن. الرابع» وأقر مجمع نيقية سنة ATO‏ 
اصطلاح . الهوموسية. " مساواة الابن فى الجوهر مع الأب CUI‏ حيث كان 
ديوئيسيوس فد وافق عرضا على استخدام هذا التعبير الذى ورد في رسالة سميه 
أسقف روماء عتدما كتب الأخير يخبره بالاتهامات التى سيقت ضده» حول تطرفه 
فى. الر د على j‏ اء سابليو ان Sabellius‏ أحد مواطنى E Ptolemais dalla‏ 
والذى نادى بأن الأقاتيم الثلاثة ليست منفصلة» ولكنها صور مختلفة للآقنوم الأول 
فى Cesar‏ مما دفع ديونيسيوس السكندرى إلى أن يكتب عدة رسائل إلى 


(115) Neale, op. cit. I, p. 42 ; Roncaglia, op. cit.; Faivre op. cit. II, p. 217 — 228; 
Diehl, op. cit. IIT, p. 405 ; Ourkitt, op. cit. p. 487 
Histoire du Christianisme Sspecialement en Orient, p: 30 فى كتليه‎ Musset ags وانظر كذلك ما‎ 

(116) EVSEB. Hist. Ecc. VI, 46, VII, 4; 5 

(117) Ibid. VH, 6 


(118) Ibid, 27 AYE ص‎ Y وراجع للمؤلف الدولة والكنيسة ج‎ 
(119) Ibiq, 20, 22, 23 : 
HIER, Vir. III. 69 Lad وراجع‎ 


(120) Duchesne, op. cit. I, p. 356 

. اقظر بعده‎ (T5) 
(122) ATHANAS, DE S. Dion. 14, 18 2 0 
(123) ATHANAS, Orat; C. Añian. IV 19 
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لل الست ل.ل جل الدولة .. والكنيسة ى ' 
ds y‏ الكنيسة فى المدن الخمس CR ul‏ يؤكد ٠‏ فيها : التميين “بين ADWU‏ 
ern,‏ ويستخدم فى ذلك تعبيرات تشبه لغة أؤريجن عن تبعية COMI‏ 
وقد.لقيت هذه التعبيرات معارضة من. بعض رجال الكنيسة" ولاشك أن 
هذا.هؤ الذى حدا بأثناسيوس أن يكتب letis‏ عن سلفه ديونيسيوس . „De Sententia‏ 
Dionysii‏ يحاول Ad‏ تبرير Aipa‏ ويصفه بالتقوى .والورج» .ون کان وجد. فی,: 
ذلك .على حد تعبيز المؤرخ هاردى Hardy‏ صعوبة:وألما T0 als‏ 
ولعل. مما يفسر قول هذا المؤرخ» أنه على الزغم من- أن الهوموسية» 
أصبحت: من بعد عقيدة الأرثوذكسيةء بعد أن أقرها المجمع المسكونى الأول» فى 
محاولة لوضع قانون للإيمان بعد ما لقيت فكرة آزيوس عن: خلق المسيح رواجا 
كبيراء على الرغم. من ذلك فإن بعض أباء الكنيسة» راح ينظر إلى ديونيسيوس» 
باعتباره السبب الرئيسى فى غرس بذور. العقيدة الأنوموية" _ uas‏ إنكار 
الشبه بين الابن. والأب.- وهى آلتى سوف نتناولها بالدراسة Lu‏ بعذ» إذ باستخدامه : 
تعبيرات غير مألوقةء دفع بطائفة من الآريوسيين إلى الاتجاه المضاد المتطرف” 
تماماء وهذا هو ما يراه باسيليوس الكبير أسقف قيسارية كبادوكيا الذى يذكر فى 
إحدى Cat y‏ أنه قرأ كتابات ديونييوس كلها. ولم: يستحسن منها. شيئاء j‏ 
EET INT O‏ زوالا توق AS‏ 
الرابعء شر ذلك calga‏ إن هذا ela‏ لرغبة ديونيسيوس الجامحة في مقاؤمة ' 
السابللية» ويقارنه بمن أراد أن يقوم اعوجاج شجيرة ضعيفة النمو» فجذبها فى 


(124) EVSEB, Hist, eccl. VII, 26 
(125) ATHANAS, de 5. Dion, 9- 13 
(126) Ibid, 13 
De Syn. 44 ETT aal j 
(127) Hardy, op. cit. p. 29 
(128) BASIL. Ep. CLXXXVIII, 1 
(129) BASIL. Ep. IX, 2 


Er. 
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l - 7 الدولة :. والكئيسة‎ y 
عنف إلى الاتجاه المضاد تماماء وإن كان هذا كله لم يمنع باسيليوس من أن يخلع‎ 
, وهو نفس اللقب الذى أضفاه عليه يوسيبيوس القيسارى"'.‎ CT) u عليه لقب‎ 


وإذا كان ديونيسيوس قد laus‏ سلطان أسقفيته على مصر كلها وأضاف إليها 
المدن الخمسء فقد ارتقى كرس الإسكندرية فى عهده مرتبة سامية فى العالم 
ie ui uid‏ ذلك رجاه اذى aid abad‏ القرق é nd ada cid‏ 
إلى أنطاكية لحضور المجمع الذى عقده YYY Ala‏ لبحث آراء“ بولس .أسقف 
C DEG aL‏ غير أن ديونيشيوس كان قد بلغ من الكبر عتياء فلم يتمكن من تلبية 
:هدي do‏ كان :ف nasal ul da]‏ زليه AE‏ فى tua)‏ الشهيرة حول Xi‏ 
Caa‏ والتى حملها يوسيبيوس asd‏ شمامسة الإسكندرية9"". . 
ولما قام. الخلاف فى الكنيسة حول إعادة معمودية الخارجين عن الكنيسة 
زمن الاضطهادء وبلغ أشده فى روما بين كورنليوس Comelius‏ المعتدل» الذى 
غدا nj‏ سنة «Yo!‏ وتوفاتيان. Novatianus‏ المتطرف الذى يرفض إعادة قبول 
هؤلاء فى الكنيسة ثانية» وأصر الفريق المؤيد. له على رسمه أسقفا لروما مضادا . 
فى نفس العام؛ وراح الأخير يبعث بخطاباته إلى الكرسى الأسقفى السكندرى مبينا 
coel‏ كتب إليه ديونيسيوس رادا " إذا كنت رغم إرادتك رسمت؛ فسوف تبرهن 
.على ذلك عندما تنسحب بإرادتك""' كما بعث. برسائل التأييد إلى أسقف روما 
. كورنليوس» وأظهر اتفاقه معه فى الرأي فى الرسائل التى بعث بها إلى كل من , 


. (130) BASIL. Ep. CLXXXVII, 1 

(131) EVSEB. Hist. Eccl. VII, praef. La وراجع‎ 
Evetts, History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, II, pp. 80 - 3 

(132) EVSEB, op. cit. VIL 27 

(133) EVSEB. Hist. Eccl. VII, 27 ; HEIR. Vir. Ill. 69 

(134) Duchesne, op.-cit. I, p. 354 

(135) HIER. Loc. cit 
EVSEB. Hist. Eccl. VI, 45 
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A جل" الدولة.. والكئيسة‎ o 

Conon 0) s‏ أسقف الأشمونين - Hermopolis magna‏ « وشعب. الكئيسة 
السكندرية» وتليميدرس Thelymidres‏ أسقف اللاذقية Laodicea‏ و" الإخوة الأرمن 

" وغلى رأسهم الأسقف مروزانس  Merozanes‏ و " إخوة OL yy"‏ 

a,‏ توطدت العلاقات”' بين كنيستي الإسكتدرية وروما على عهدا 
ديونيسيوس» وزاد من أواصرها ذلك الصدع الذى وقغ فى كنيسة رؤماء ومن 
Al. jl‏ التي بعث بها الأمنقف السكندرى إلى كورنليوس» نعلم مدى المودة الى 
كانت قائمة بالفعل بين الكنيستينء إذ يخبره أنه تلقى الدعوة من Helenus Jui‏ 
أسقف طرسوس Tarsus‏ وزملائه؛ للالتقاء فی أنطاكية» Cus‏ كان البعض يميل 
إلى جانب نوفاتيان وآراته التى ذاعت 0794 تأثرا بالأسقف الأنطاكى فابيوس 
OT à ELL cili Fabius‏ 


e 


ولما ارتقی ديونيسيوس I‏ أسقفية روما (UA - Ye*)‏ ضحت 
الغلاقات وثيقة بينه وسمية السكتدرى: idi;‏ وأن هذا الأخير كان قد بعنث ad)‏ 
من الرسائل إلى ذيونيسيوس وهو بعد قسا فى الكنيسة الرومائية('“'ء فلما ذاعت 
دعوة سابليوس» وشحذ أسقف الإسكندرية فكره معارضا ومحاجاء ولجأ إلى 
تعبيراث جريئة لم ترد فى الكتاب المقدس لمقذس؛ ولم يرضن عنها عدد من الأساقفة؛ كما 
cli‏ وَاتخذوا سبيلهُم إلى أسقف CES LG)‏ هذا إلى شميه السنكنذرئ منبهَاء سما 
حدا بالأخير إلى وضع دفاعه الشهير xi cu a (Refutation and Defence)‏ 


بغت يها إلى ديونيسيوس روم ٠...‏ 


(136) HIER . loc - cit. 

EVSEB. Hist. Eccl. VI, 46 
(137) EVSEB. Loc. cit. 
(138) Id. 
' (139) McGiffert, op. cit. p. 286 n. I 
(140) EVSEB. Hist. Eccl. VII, 7,9 . 
(141) EVSEB. Hist. Eccl. VII, 26 


Wn) 
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ل الدولة ...والكنيسة 4 3 Z‏ 
وكان من الطبيعى أن تسير العلاقات قدما بين مركزى-العالم الرومانى 
السياسى والفكرى؛ روما بماضيها والسيادة. والإسكندرية بحضارتها (Silly‏ بل لقد 
كان من الضرورى أن يتواد كرسيا العالم المسيحى» امتدادا لتك الضلة 0 
كانت قائمة بين القديسين بطرس PER‏ والتى بلغت درجة التبنى» كما أخبر عن 
ذلك بطرس نفسه فى رسالته الأولى7”* '!» وكما حدث يوسيبيوس7” (gross aM‏ 
من أن مرقس كان تلميذا لبطرس فى روماء ولاشك أن راعيى البيعتين E Md‏ 
Aka‏ وعملا على. تدعيمها فى مواجهة تحديات الإمبراطورية الوثنية, ا 
.ذوى الآراء الخارجة على الكنيسة نظما أو عقيدة. 


وقد تعرض. ديونيسيوس خلال فترة أسقفيته الطويلة للاضطهادٍ الذى عاناه 
المسيحيون على عهد الإمبراطور (Yod — Y£) Decii. CP aas‏ ثم فاليريان 
Ye — Yov) Valerianus‏ ( دون أن ينزل على إرادة الإمبراطور (e)‏ ولأن هذه 
كانت حياة ديونيسيوس» ولأن ذلك كان. فكره. افتتح يوسيبيوس الكتاب c‏ السابع. من 
تاريخه الكنسىء ؛ وقدم للأسقف السكندرى لقب " الكبير" ومن lal‏ هذا وكلك $25 
كتب أثناسيوس. دفاعه عن سلفه وأستلاه» ذلك أن IPS‏ ترسم خطى 
ديونيسيوس .جهادا dus‏ .وظل. طيلة أسقفيته مخلصا أمينا وحاميا للهوموسية التى 
ارتضاها ديونيسيوس» حتى جاز لأحد d Q1 ri. Sal‏ يقول ' d‏ من حق 
TIS‏ دون غيره الادعاء بأن ديونيسيوس وآراءه له وحده ga‏ رائده والولى' . : 


وطوال فترة الاضطهاد العام الذى ih m‏ عبهد. ES‏ 
زمان دقلدیانوس Y «o - YA£) Diocletianus.‏ ) لقى المسيحيون فى الإمبراطورية 


1 


(143) EVSEB. hist. eccl, III, 19, V, 8 

(144) HIER. Vir, ill. 1, 8, 11 

(145) EVSEB. op. cit. VI, 39 - 40 

(146) Ibid. VII, 11 

ell أنثاسيوس عن ديونيسيوس ضمن مجموعة‎ gld RobertSon كتبها‎ „i راجع المقدمة‎ (3EY) 
.. ١۷٤ الرايع ص‎ alea تيقية.:‎ 





الدولة .. وا لكنيسة بت 


00 لاسن اعقو ا‎ A apad ذلك‎ iud E cya UE Gus 
cos 9l Sy! الأساقفة ومن دونهم من رجال‎ AS, . ( YTA —Y1- }. Gallienus 
أكثر الجماعات إيلاما وتعذيباء مما تمتلئ به ضفحات تلك الرسالة الطويلة» التى‎ 
- YA.) Lactantius. خلفها لنا- الكتاب الأفريقى اللاتينى . المعاصر  لاكتانتيوس‎ 
الكتابان السايغ‎ y De mortibus Persecutorum " ت المتبطيهدين‎ a "عن‎ (Y£ 0 
٠ والتاسع من التاريخ الكنسى ليوسيبيوس القيسارىء وكتابه الثامن. الذى عقده للحديث‎ 
Aal ان‎ Pu عن‎ 
التيار‎ kicia الكنيسة بين شقى الرحى؛ فقد كان غليها.‎ — A 
أن تجابه هذه‎ taj tad ae Ued الذى يديد كيانهاء وف ترقت‎ ciu) 
من‎ pun الفرق التى ظهرت تنادى بكنيسة للأطهار والقديسين الذين لم يصب‎ 
iuba as b CIUS obs قي رما‎ dde codi deem eios 
abs أيضا أن‎ aba فى مصرء. وکان مر‎ 101 C^ sna, 
الاضطراب مدرسة الإسكندرية» ومن ثم ظللت سحابة من الغموض تاريخ المدرسة‎ 
نصف القرن‎ Ala فى هذه الفترة؛ ولم يحدثنا يوسيبيوس. أو جيروم بشيء عنها‎ 
من حديث يوسيبيوس عن أساقفة‎ palus الثالث الأخيرء وإن كنا نستطيع' أن‎ 





1 راجع للمؤلف الدولة والكنيسة » ج۲ . . الفصلين الأول والثإنى.‎ )١44( 

cus Donatism EENS )145( |‏ إلى دوناتوس Donatus‏ الكبيز الذى خلع على الطائفة اسمها. وقد 
تولى -أنقفية كرطاجة حوالى عام Lala TIY‏ للأسقف الكاثوليكى كايكليانوس Caecilianus‏ وتقوم 
فكرة الدوتاتيين على أساس أن الأساقفة ورجال الاكليروس الذين ارتضوا زمن الاضطهاد الأعظم 
(C - TY)‏ أن يقربوا للأرباب أو يقدموا الكتب المقدسة قربانا للنيران» مارقون عن الدين - 
وعلى حين أرتضت الكنيسة الكاتوليكية سياسة الاعتدال وسمحت بإعادة تعميد هؤلاء الخطاة وقبولهم 
:ثانية فى شركة الكنيسةء رفض جماعة من أساقفة نوميديا ذلك» ونادوا يكنيسة للأطهار ورقضوا 

"٠‏ قبول المارقين تانية . وأصروا على أن صلاحية الطقوس الكنسية تعتمد على أخلاق شخصية رجل 
الاكليروس القأتم . وهم فى ذلك يشبهون النوفاتيين فى روماء ويشبههم المليتيون فى مصر. 

Encyc. Of Relig. And Eth. Col. IV, pp. 884 — 885. راجع‎ ' 

وراجع كذلك .348 Latourette; Expansion of Chirstianity, 1, p:‏ 
yi,‏ للمؤلف :: الدولة والكئيسةء ج Y‏ الفصل الرابع. 

Qo)‏ أنظر النمؤلف : الدولة'والكنيسة e‏ ج Y‏ الفصلين الخامس والسادس. 
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ن الدولة .والكتيسة ي ———— 
العالم المسيحى آنئذء أن المدرسة كانت رغم الاضطرابات تمارس بعضا من 
رسالتهاء فيؤسيبيوس السكندرىء. asl‏ قساوسة الإسكندرية».والذى سبق لنا ذكره 
C na sadi dte tant;‏ ركان ae‏ فى لبي الشاك CU Aia‏ 
لأسقف الإسكندرية» رسم Gnd‏ لكنيسة اللاذقية» ونال شهرة واسعة فى مجال 
العقيدة ودراسة الكتاب المقدس كواحد من أبناء مدرسة الإسكندرية(”*''فلما قضى» 
خلفه سکتدری آخر يدعى أناطوليوس دا امثدص4» يصفه شيخ A js‏ الكنيسة بأنه 

جم إلى Ask.‏ فى AL, ll‏ ولان حدق" العلوم! Agile‏ والهلسة 
aul,‏ والطبيعة do sd.‏ ثم يقول عنه ": إنه. بين أقرانه أول 5 Chus‏ 
ويضيف " لأجل ذلك كله دعاه مواطنو الإسكندرية للعودة لتأسيس مدرسة للفلسفة 
الأرسطية7”*') وفروع المعرفة الإنسائية التى جمعها أناطوليوس» تشير دون ريب 
إلى أنه تلقى تعليمه فى مدرسة الإسكندرية» وهذا بدوره يؤكد أنها. بقيت. إلى حد 
تؤدى دورها . | 


على أنه مع أواخر القرن الثالث وبداية الرابع الميلاديين» تنقشع هذه الغيوم 
قليلاء ويصل جيروم ما انقطع من duas‏ فيخبرنا أن مفكرا (pex‏ بيريوس 
Pierius‏ هو الذى.يقوم فى نهاية القرن الثالث بالتدريس فى الإسكندرية"" وإن 
كان يوسيبيوس لا يذكر عنه شيئا. أكثر من كونه أحد قساوسة -الكنيسة 
السكندرية7”*') ويناقش MeGiffert ^ iesus‏ أحد المؤرخين المحذثين هذه 
المسألة تفصيلاء ويميل إلى الأخذ برأى يوسيبيوس» غير أن i‏ يذكره جيروم من 


(151) EVSEB. Hist, Eccl. VII. II 

(152) EVSEB. hist. eccl. VJI. 11. 32 

(153) HIER. Vir. III. 73. EVSEB. Hist. Eccl..32 
(154) EVSEB. Loc. cit. 

(155) Id. 

(156) HIER. Vir.ill 76 

(157) EVSEB. Loc. cit. 

(158) McGiffert, op. cit. p. 321 n. 42. 


e» 
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.ل الدولة.. Car‏ 
أن بيريوس نشر عددا كبيرا من الرسائل فى مختلف الموضوعات» مما أضفى 
عليه لقب" " أوريجين الصغير" بالإضافة: إلى الحياة النسكية التى كان يعيشهاء 
sind‏ اللو Bess Du de 1187 asi uda‏ إلى هتفك ads‏ اليد اعم 
المستيعد أن يكون بيريوس قد باشر بصورة ما التدريس فى مدرسة 
Oa yasay!‏ . 


وطوال مدة الاضطهاد الأخير YYY - Yeo)‏ ) على عهد جاليريوس 
3١١ — +o) Galerius‏ ) وماكسمين دازا «(1f — Y V) Maximinus Dasa‏ 
تولى آشيلاس Y3 + ) Achillas‏ ) الإشراف على al‏ ,03 وكان مسلكه 
الذى يتصف بالتقوى سندا لتوليه الأسقفية بعد موت بطرس سنة ”١١‏ الذى يعد 
آخر الشهداء فى الكنيسة المصرية""ء وإن لم يمكث بها إلا فترة قصيرة جداء 
حيث خلفه (YYA — 153) Alexandrius 0 js‏ 


وخلال أسقفية اسكندر وأتثناسيوس من بعده xe (YYY - YYA)‏ بإدارة 


€ 
< 


المدرسة إلى YAT + ( Didymus C S suns‏ ) ورغم أنه افتقد بصره 
صبيا""ء إلا أنه تمكن من النبوغ فى نواحى المعرفة العديدة محدثا. بالشعرء 
متضلعا من البيان» Ule‏ بالفلك والهندسة والحساب» للنظريات. الفلسفية المختلفة 
CUL. ja‏ وقد ترك لنا مؤلفات عديدة معظمها تعليقات على المزامير وشروح 


(159) HIER. Loc. cit. 
أن يوجئستوس قام بإدارة المدرسة بعد وفاة ديوتيسيوس‎ „Duchesne, op. cit. L P356 ويذكر‎ )١٠١( 
. وأنه السلف المباشر لبيريوس‎ 

(161) EVSEB. Hist. Eccl. VII, 32 - 
(162) EVSEB. Loc. cit 

THEOD Hist. Eccl. 1, 2 وراجع‎ ' 
(163) THEOD. Loc. cit. 
(164) Ibid. IV, 26 

SOZOM. Hist. Ecc. III, 15 وراجع أيضا‎ 
(165) HIER. Vir. Ill. 109 
(166) THEOD. Loc. cit 

SOZOM. Loc. cit. S ورلجع.‎ 


SC 
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ل الدولة .. والكنيسة L‏ 


لإنجيلى. متى ويوحناء وخلف كتابا. عن الروح القدس e‏ جيروم بنقله إلى 
C903 aout‏ وذاعت فى الكنيسة الكاثوليكية شهرته»: وأثنى عليه. رهبان مصر 
وعلى رأسهم أنطونيوس .الذى .قإم, بزيارة 'ديديموس عندما قدم A juSul‏ لتأييد 
أثناسيوس سنة YYA‏ فى صراعه من uu I‏ وكان. من أشهر تلاميذ 
المدرسة آنذاك جريجورى النازيانئزى وأخوه ead‏ كما أسلفناء بالإضافة إلى 
جيروم YE)‏ - ۳۳۰ ) وروفینوس ( 546 - ARZT‏ 


وفی عام YAT‏ مات. ديديموس بعد أن Dh‏ فى منصبه قترة طويلة؛ تبلغ 
XD‏ أرباع القرن تقريباء وهى الحقبة التى شهدت أخطر . صراع عقيدى عرفته 
الكنيسة» وانتهى بانتصار الإمبراطورية النيقية على عهد الإمبراطور ثيودوسيوس 
الأول (Yao — YVA) Theodosius‏ . وبموت ديديموس دخل تاريخ المدرسة 
السكندرية فى طور من الغموض يشبه ذلك الذى صحب وجودهاء ولم نعد تسمع 
عنها من يعد شيئًا . ولكن الذى لا شك فيه أن المدرسة قامت بدور uS‏ خلال 
قرنين من الزمان وينيف» قدمت خلالهما للكئيسة المسيحية والعقيدةء أعلاما يعتز 
بهم الفكر المسيحى واللافوت» كلمنت وأوريجين وديونيشيوسس . وجريجورى 
انازیانزی وجيروم ثم ca sadi‏ 
us‏ الإسكندرية المدنية» (Sil y‏ كانت حياة cos sail.‏ ووسط هذا الجو 
الفلسفئ: اللاهوثىء عرفتاه صبيا يلقى الرعاية' الكاملة 1S‏ وحياة من اسكندر 
الأسقف السكندرىء'وأيا كانت صحة الرواية التى يحكيها روفينوس0'""» ويتابعه 
HIER. Loc. cit.‏ )167( 
وانظر بعده الفصل القانى . 15 ,111 SOZOM. Hist. Eccl.‏ )168( 
Atiya, op. cit. p. 39‏ )169( 
ka (۷۰)‏ روفينوس ad‏ اء ء الأحتفال بذكرى بطرس آخر الشهداءء كان أسكندر ينتظر قدوم رجال الاكليروس 
o,‏ في مكان قريب من البحرء وقد وقع بصره على بعض الصبية يلهون عند الشاطئ؛ قلما تأملهم إذا بهم يؤدون 
طقس -العماد» فاببتدعاهم وطمأن خاطرهم» ثم علم منهم أن أحدهم وهو أثناسيوس كان يقوم بدور «ci yl‏ 
ويناول الآخرين المعمودية. ولقد صدق هو واكليروسه على ما أقدم عليه الصبيةء وقرب ad‏ أتناسيوس» 
وتعهده بالرعاية والتعليم . وکانت هذه الحادثة بدلية الصلة للوثيقة بين اسكندر Us lil y‏ . 
وراجع L. XXI 486). RUFIN. Hist. Eccl. 1, 14 (p‏ 


Xo» 
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EQ الدولة .. والكئيسة‎ JA. EN 


عليها COOL jia‏ وسوزومنوس9"/, EAE dud ai‏ لاهوتيا 
تحت أشراف أسقف الإسكندرية»:وكان مقربا إليه موقر! OT‏ 

cf SY‏ کون أسرته التئ .لا نعلم.من أمرها شيئا C‏ قد دفعته إلى دراسة 
ألآداب اليوتانية والفلسفة» لغة العضر والطبقة المتقفة وللراقية آنذاك. ولابد أيضا 
أن يكون أتناسيوس قد تعلم هذا وذاك “فئ مدرسة الإسكتدزية متارة ROME‏ 
والفلسفة فى ذلك الزمان» وهذا كله تعكسه كتاباته الباكر 5(*". 


فقبل أن يبلغ أشاسيوس. الحادية والعشرين من عمره» كان قد وضع عمله 
الشهير عن De Incarnatione Verbi Dei (1003 OQ sees‏ ومؤلفه ضد الوثنيين 
«Contra Gentes‏ وفيهما نرى أن الفلسفة الأقلاطونية. وفكر أفلاطون» خاصة 
ILI‏ من المواضخ ,عند ی عن فو القرة ار یه 
ge sal‏ $3 فى (ya dee la Jub c cjua yl‏ القن ار که caudis‏ السو كود 
خارج الجسد متمثلة فى كل On, es‏ وفى تاريخه عن الأريوسيين . Historia‏ 
caas Arianorum‏ الإمبراطور قسطنطيوس (Y1) — YYY)‏ بأئه أشد فسقا من 


(171) SOCRAT. Hist. Ecc. I, 17 
(172) SOZOM, Hist. Eccl. H, 17 
(173) ATHANAS. Apol. C.Arian.6 
18.SOCART. op. cit وراجع أيضا‎ 
(174)Gwatkin, Arian Controversy, p. 8 
Stanley, Lectures on the history og the Eastem Church, p. 224 Ais 

(YY9)‏ ليس هناك تاريخ محدد لمولد أتناسيوسء وإن كان المؤرخون جميعا يتفقون على أنه ولد بين عامى 
YAA — 555‏ « راجع 49 Gwatkin op. cit.‏ وراجع Robertson, op. cit. 14 Gai‏ ,353 
المقال الذى كتبه Gifford‏ فى تقديمه لأعمال كيرلس Cyrillus‏ أسقف أورشليم ضمن مجموعة آباء 
نيقية 35 Vol. VII, p.‏ « وما كتبه Clifford‏ عن أتناسيوس فى The Catholic Encyclopedia‏ 
vol. I], p. 7‏ . راجع أيضا Qual‏ الذى X. Le Bachelet 4i ags‏ فى قاموس اللافوت 

Dictionnaire de théologio Catholique, 1, 2; Col. 2143 - 21287 الكاثتوليكى‎ 
(176) Wand, A history of the early Churcrh, p. 155 
(177) ATHANAS. Con. Gen. 5, 33, I, De incam. 43 (PLATO, phaed. 246, 245, Tina. 29) 

ور e‏ كذلك 49.Gwatikin, op. cit. p‏ 
: وقارن : دكتور نجيب بلدى : تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها » ص VY‏ 

i 
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Y‏ الدولة .. *ugsils‏ جر 
شاول Saul‏ وآحاب Ahab‏ وبيلاطس Pilates‏ » ويقول إنه " الشر کک 
وهو يقتبس هذا التعبير الأخير من شاعر الإغريق الخالد هوميروس"'ء ولعل 
هذا يعد شيئا طبيعيا فى وقت ساد فيه فكر اليونان C^ gut,‏ كما أن الارتباط بين 
دراسة الكتاب المقدس والتعليم اليونانى» كان شيئا متوقعا لأى تلميذ فى مدزسة 
الإسكندرية» بل إن معرفة أثناسيوس بالكتاب المقدس كانت قاصرة على الترجمة 
Septuaginta O^ a isa‏ . 

على أنه إذا كانت الآداب اليودانية والفاسفة: قد أخذت جانيا من فكر. 
أتناسيوسء» فإن ‏ الحضارة المصرية وتاريخهاء أو ألديائة وأسرارهاء والماضى 
العريق والآثار الزاهرة لمصر .وأصالتها لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام» كما 
يجمع عدد كبير من المؤرخين. وربما يميلون بذلك أيضا إلى العودة بنسبه إلى 
C Das us ud‏ ولكن أثناسيوس كان قادرا على الحديث باللغة المصرية القديمة 
ولعل هذا يعود إلئ صلته الوثيقة منذ صباه بالقديس أنطونيوس أبى Aa‏ 
ويدل على ذلك أيضا علاقات المودة والصداقة ال كانت Mi‏ ةة رهبان 
مصر مما قدم له أعظم النفع كما سنبينه فيما بعد - وإن كان أثناسيوس رغم ذلك لم 


ATHANAS. Hist. Arian. 68‏ )178( 
Y4)‏ 1( من تحذير الربة كيركى Cyrce‏ لأوديسيوس Odysseus‏ ليتجنب المقدسة  "Charybdis‏ الأذى 
الخالد " 118 HOMER. Odyss. XII‏ 
)16١(‏ راجع Jul‏ الذى كتبة Bardy‏ عن edi‏ :فى 1316 Dict, D'hist. ét geog. IV, col.‏ 
.Robertson, op. cit. p 5i (Y^!)‏ 14 وید يذكر المؤرخ الیهوذی Josephus «ius‏ أن denis‏ 
الثانى فيلادافوس أراد أن يترجم إلى الإغريقية كتب' اليهود المقدسة قأرسل إلى كبير الكهنة 
بأورشليم يطلب إليه أن يرسل إلى مصر بعض علماء اليهود وفقهاءهم لهذا الغرض . وقد أرسل 
كبير الكهنة إلى مصر سبعين. شيخا من خيرة اليهود + وقد قام كل منهم منفردا بالترجمة e‏ 
واستغرق كل منهم سبعين يوما فى ذلك العمل . وبمقارنة التراجم السبعين وجد أنها تطابق بعضها 
تماما . هذا هو ما يقوله المؤرخ اليهودى يوسف ٠‏ ولاشك أنها قصة "Ao Ria‏ 
راجع : دكتور إيراهيم نصخى c‏ المصدر السايق ج Y‏ ص 1316. 
Stanley, op. cit. p. 233‏ )182( 
وأيضا Robertson, Loc. cit.‏ 
ATHANAS. Vita Ant. Pref.‏ )183( 





http://kotob.has.it `‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ALL ag EEE ME E 
يخلف لتا من أسفاره الضخمة عملا واجدا بهذه اللغة» ولكن هذا فى حد ذاته لا‎ 
ينهض دليلا على کون أثناسيوس كان يونانى المولد.‎ 

والذى يمكن أن نقزله فى هذا المجال على aus‏ الاحتمال» خاصة فى حالة 
الافتقار الكامل إلى المعلومات: التاريخية عن. أضل أشاسيوسن: وخلو الكتب 
التاريخية المعاصرة له من أئ حديث عنه سوؤى رواية زوفينوس التى سيق bl‏ 
ذكرها. هو أن أتناسيوس ريما كان Ud‏ لأحد الأسر المصرية التى نزحت إلى 
ضواحى الإسكندرية ٠“‏ ويقوى من هذا “الاحتمال:ضلته .المبكرة. كما ذكرتاء 
بالراهب المصرى أنطونيوس» وأجادته الحديث ياللغة المصرية القديمة» وعلى 
عادة أهل ذلك العصرء فقد. دفعت به أسرته إلى تعلم اللغة: اليونانية». لسان ذلك 
العصرء ودراسة الآداب والفلسفة الإغريقية السائدة. آنذاكء والتى تعد علما على 
الطبقة المثقفة فى تلك الفترة» ومن ثم ترك باللغة اليونانية كل ما كتبه حتى يمكن 
لمعاصريه فى العالم الزومانى كله سهولة الاطلاع عليهاء خاصة وأنها تتصل فى 
معظمها بأمر الدفاع عن نفسه والعقيدة التى يؤمن بي(“ 


د يذكر 50 أن الإسكندرية كانت تضم او إلى عناصر سكانها "m‏ من الأغريق 
واليهود : يضاف إلى ذلك أن قرية راكوتيس أو زقوده المصرية القديمة كانت الأساس الذى بنى 
عليه الإسكندر مدينته ثم ازداد. عدد المصرين فى الإسكندرية indu‏ لنقل سكان مدينة كانوب إلى 
الإسكندرية عندما كان كليوميتيوس حاكما بأمره فى وادى التيل على عهد الإسكندر . 
راجع نصحى » المصدر السابق » ج Y‏ ص ٠ج ٥ oa Y‏ »۰ ۲۹۷ كما أن العصر الزومانى 
شهد أيضا زيادة أعداد المصرين فى الإسكندرية وضواحيها. 
انظر 107 - 100 Jolinson & West, Byzantine Egypt, pp.‏ 

Y مقار» فى اعدد رقم ۰ مهايو ۱۹۷۳ من مجلة " مرقس "من ص‎ bÍ يذكر الأب متى المسكين مقدم دير‎ Ao) 
شخصيا فى أرضية المكتبة القديمة بحصن دير القديس أنبا مقار تحت التراب؛ على‎ je ' أنه‎ A إلى ص‎ ' 
ورقة مخطوطة يرقم 154 ( أ » ب ) " تلقى الضوء على عدة أُمور فيما يتعلق بنشأة أثناسيوس » تتركز فى‎ 
نقطتين : أولاهما أن أتداسيوس كان يعيش: طفولته فى كورة بجوار أخميم. وأنه كان يتردد على هذه المدينة‎ 
أنه ينتمى لأسرة مسيحية كان عائلها يعمل كاهنا لإحدى الكنائس . وعلى‎ AS, . مع رفاقه من الأطفال‎ 
الرغم من أن هذه الورقة المخطوطة هى " من أصل مخطوط يحوى أخبارا تاريخية باللغة العربيةء وبخط‎ 
الثانى عشر ربما كانت أول ترجمة عربية‎ pie يشير إلى أن المخطوطة ترقى إلى القرن الحادى‎ 
لأصل قبطى " كما يفترض الأب متى المسكين . فليس من العسير التوفيق بين ما جاء فيها ورواية‎ 
حيث يمكن القول إن أثناسيوس قضى طفولته فى إخدى كور أخميم ثم نزح فى صبياه مع‎ ٠ روفينوس‎ 
أسرته إلى ضواحى الإسكندرية » حيث التقى بالأسقف اسكندر على النحو الذى يرويه روفينوس » خاصة‎ 
وأن المخطوطة تشير أيضا إلى أن أتناسيوس كان يمارس نوعا من التناول قبل تكريسه.‎ 

- 
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l E PE الدولة :: والكنيسة‎ e 
وكان .هذا نتيجة‎ 0) as غير أن فكز أثناسيوس ارتبط تماما بالكتاب‎ 
طبيعية لمعرفته المبكرة بالأسقف السكندرى اسكندرء وفتح أثناسيوس عينيه وعقله‎ 
على تراث أعلام اللاهوت فى مدينته : كلمنت وأوريجن وديونيسيوس» وراح‎ 
كانت الأوريجنية‎ cá, يدرمن فكرهم بعمق الإنسان النابه والباحث المدقق  فى‎ 
تصبغ . المدرسة السكندرية» وكان. اسكندر أستاذه وراعيه أوريجنيا. بالقلب‎ 
والقالب79) وقد ترك ذلك أثره الواضح فى. كتابات أتناسيوس الأولى خاصة‎ 
رسالته عن تجسد الكلمة».ولعلنا نلمس فى هذه الأعمال بالذات أن أتناسيوس لم يكن.‎ 
قد استطاع بعد أن يتخلص من تلك المؤثرات منواء الآداب الإغريقية منها أو الفكر‎ 
الأوؤريجنى» بل لقد.ظل تحت هذه التأثيرات إلى حد: بعيد عندما كتب حياة. الراهب‎ 

أنطونيوس Vita S. Anionii‏ فى خمسينيات القرن الرابع. 
غير. أن أتناسيوس لم يبق ha Ul,‏ كلفد EJ la Qe js Do capas]‏ 
12111118 الفكر المتباينةء ومن ثم فإنه أخذ يميل مؤخرا عن 
الأوريجنيةء نتيجة للتيارات اللاهوتية السائدة عندئذ'ءالتى تمثلت خير تمثيل فى 
انفجار الجدل الآأريوسى العنيف» وتصاعده طيلة حياة أنتاسيوس»› وهو ما سبوف 
So asd‏ ليله دار نا قن هذا الكتاب. ولاشك أن العقائد اريو ت را 
ليس بالقليل في تحديد مساره اللاهوتى ٠‏ وأدى إنكار الآريومنية للمبادئ الأولى 
للخلاص فى المسيحية» إلى تبلور فكر . أثناسيوس اللاهوتى. الكامن فى. نظريته 
Aul‏ عن عقيدة الخلاص Soferiology‏ تلك التى عاد فيها القهقرى من لوغوس 
Logos‏ الفلاسفة؛ إلى " الكلمة" عند القديس يوحنا ..ومن اله الفلسفة. إلى الله فى 
المسيجية*"). وارتبط أثناسيوس بالكتاب المقدس ارتباطا كاملاء واستخدمه ببراعة 
فى كل كتاباته التى لا يخلو أى متها من فقزات عديدة منه مقتبسة . js‏ كان قد 
Gwatkin, op. cit. p. 49‏ )186( 
و راجع . Robertson, Loc. cit.‏ 
(^v)‏ انظر للمؤلف » Daa p‏ العصر المسيحى » الفضل الثانى 
Robertson, op. cit. p. 68‏ )188( 
Robertson, op. cit. p.. 68 — 69‏ )189( 
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= الدولة .. والكئيسة mq‏ 
ظل حتى آخر عمره مدافعا عن مصطلح لم يرد فى الكتاب المقدس» استخدمه عرضاء 
سلفه ومثله ديونيسيوس. وأضحى من بعد قانون الإيمان النيقى الأرثوذكسي . وسببا 
فى الجدل اللاهوتى العنيف فى القرن الرابع» أعنى " الهوموسية" . 
ورغم أن أتناسيوس يلقب بأبي الأرتوذكسيةء ورغم AÍ‏ على حد تعبير 
جيبون e Gibbon‏ إذا ما طلب إليه أن يزكى عقائده فإن عباراته وأسلوبه 
المرتجلء خطابة كان أم كتابةء يأتي واضحا باعثا على الإقناع'"'. إلا أنه لم 
يختلف لنا عملا عقائديا خالصاء بل جاءت أعماله العقيدية إما بدافع الجدل اللاهوتى 
أو بحكم عمله كراع gapa‏ ".ومن ثم فاقه فى هذا المجال نفر من معاصريه 
مثل يوسيبيوس القيسارى7”*"). وجزيجورى النازيانزى وباسيليوس الكبير CID‏ 
ولكن أتناسيوس مع ذلك كان 54 أولئك ont‏ ساهموا فى إرساء دعائم eie‏ 


JE dae 


(190) Gibbon, Decline and fall of the Roman Empire, II, p. 384 . 
(191) Rebertson, op. cit. p66. 

(192) Gwatkin, op. cit. p. 49 

(193) Gibbon, Loc. cit. 

(194) Rostovtzeff, A history of the Ancient world II, p. 357. 
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SQQ الدولة .. والكنيسة‎ yy 





ana mim 

T oda ١‏ ا 

فى عام Qugndiio as 4o Y YO‏ نفسه .وقد سلطت. عليه أضواء؛ الشهزة 

والإعجاب. ففى: العام ذاك وجه الإمبراطون د RU dq‏ 

(vvv‏ الدعوة إلى الأساقفة لعقد مجمع عام.فى نيقية Nicaea‏ سنة ۲۲١‏ فى بيثينيا 

Gub Bithynia‏ الصغرى) لتقرير الإيمان» وكان أول مجمع مسكونى شهدته 

الكنيسة؛ بعد أن ذاعت فى مصر وأسقفيات الشرق الرومانى بعامة» دعوى العقيدة 

gag‏ وانقسم الاكليروس المسيحي إزاءهاء وأضحى هذا الانقسام يهدد السلام 

فى الإمبراطورية. وكانت الآريوسية فى جوهرها تبغى إرساء المسيحية على أسس 

" متأثرة فى ذلك بالمدرسة الأنطاكية وأستاذها لوقيان‎ ciae 





سد 


وكان آريوس Arius‏ القس .السكندرى' أحد تلامذة CURRUS‏ قد جهر Aus‏ 
۸ على أثر حوار بين اسكندر أسقف الإسكندرية واكليروسه عن " الكلمة " بأن 
الآب هو .الإله . الحق قى dus‏ الابن الذى ليس: إلها .حقا: agb‏ متعارضان 
بالضبرورة على أساس التعارض بين غير. المخلوق والمخلوق» ومن ثم فليس هناك 
اثنان غير. مخلوقين» إلهان لا متناهيان؛ وعلى ذلك فالله لم يكن دوما أباء وكلمة الله 
لم تكن دواماء ولكنها من العدم نشأت. ..فالله قد.جعل هذا الذى لم يكن من ذلك الذى 
لا وجود له . وعليه فقد كان هناك زمان لم يكن هذا .. ذلك أن الاين مخلوق ...لا 
يساوى الآب فى إلجرهرء ليس الكلمة الحق الطبيعية للآبء ليس حكمته الحقةء إنما 
هو ew "E ad‏ يض" Cine‏ . فهو n‏ بذات كلمة الله 
وبالحكمة الكامنة فيهء التى بها cel ps 3 x‏ ومن ثم قهو بطبيعته عرضة 


t Y» الدولة والكنينية‎ iic dato dii d e cede aa dcr 
: الفضبؤل: من الثالث إلى السادس‎ 
(1) EVSEB, Hist. Eccl VII, 13 


HIER. Vir. IL 7 4 E Uai وراجع‎ 
, FHEOD, Hist. Ecc. 1, 4 وكذلك‎ 
ک۲‎ 
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1 1 f X الدولة .. والكنيسة‎ wo 
للتغيير والتغاير شأن كل الخلائق. " والكلمة" غريبة عن جوهر الآب» بعيدة‎ 
ومنفصلة. والآب كيف يصفه الاين ؟ إن "الكلمة " لا تعرف الآب كنهه؛ والابن لا‎ 
يعاين الآب يقينا. والابن لا يعرف ذات الجوهر هو !وهو فى علاقته بالمخلوقات‎ 
مخلوق» وآلة للخلق وأداة. الآريوسية بذلك تتصور مسافة بين الله‎ BEL 
والمخلوقات» الأمر الذى يلزم منه أن الخالق المباشر محال. والابن فى رأى‎ 
آريوس قمة الخلائق» غير مثغير وثابت» وإن كان هذا لا يعنى الثبات فى ماهية‎ 
الابن ذاتهاء لكنه ثابت بحكم الواقع حسب إرادة اش فقد جبل وخلق». فطبيعته‎ 

„Maya للتحول‎ 


ومن رسالة() بعث بها يوسيبيوض القيسارى إلى شعب بيعته فى فلسطينء 
يروى شيخ المؤرخين الكنسيين»ء قصة أول مجمع مسكونى شهدته الكتيسةء 
والمناقشات الجدلية حول العقيدة وغيرها فى جلسات المجمع وخارجه: والدور 
الكبير الذى اضطلع به قسطنطين فى محاولة لكى ينجح المجمع فى زسالته على 
Ad‏ صبورة وكان أهم ما جاء فى الرسالة على الإطلاق أنه كان زمان لم يكن 
الابن. فالابن مخلوق» لا يساوى الآب فى الجوهر . ولكن الجدير بالذكر أن 
الإمبراطور أدخل فى أمر العقيدة ما بدا أول الأمر غريبا مستغربا مثل عبارتي " 
المساواة فى الجوهر " أو الهوموسية «Homoousios‏ وهى التى ذكرنا أنها وردت 
فى المراسلات التى دارت من قبل بين ديونيسيوس أسقف روما وسميه الأسقف 
السكندرى فى. القرن الثالث؛ وكان هدف الإمبراطور واضحا من ذلك وهو إيجاد 
صيغة للإيمان ملائمة يلتقى. عندها شطرا الإمبراطورية» وقد وجد :هذه الصيغة فيما 


(Y)‏ انظر. ATHANAS. Depos; Arii.‏ وراجع لأثناسيوس decr. III, 6 Laj‏ 6 أنظر كذلك 
THEOD. Hist.ecc. 1, 3-5‏ والمقال الذى X. Le Bachelet azs‏ عن Árianisme‏ ضمن 
Dict. De théol. Cath. J, I‏ رلضع أيضا ما كتية ' Gwatkin‏ تحت عنوان Arianism‏ ضفن 
مجموعة Cam. Med. Hist. Vol. I‏ وكتاب Arian Controversy‏ للمؤلف نفسه بالاضافة إلى ما 
جاء فى 775-786 Encyclopeadia of religión and ethics, I, pp.‏ تحت $334 Arianism‏ 
بقلم F. Jackson.‏ عبن الآريوسية راجع أيضا ما 41-35 W, Barry‏ فى The Catholic‏ 
F. Cavalera Jis, Encyciopedia I‏ فى D. H. G. E. Vo. IV‏ 
)1( انظر o=‏ رة يوسيبيوس ATHANAS, Ep. Eusebii‏ وراجع SOCRAT. Hist. Eccl. L8. Ld‏ 
وكذلك THEOD. Hist. I, II‏ 


(cy 
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p 5 | |‏ الدولة .. والكئيسة A‏ 
ارتضاه قبلا زعيما العالم المسيحى فى:روما والإسكندرية. أما العبارة الأخرى فهى 
" مولود غير مخلوق " ويخبرنا يوسيبيوس أن الإمبراطور استخدم وسائل الإغراء 
والقهر لحمل الأساقفة على التوقيع على قرارات المجمع وقانون إيمانه الذى غدا 
من بعد قاعدة الإيمان المت 

وتفيد التقارير الواردة من المجمع أن أثناسيوس قد ja‏ .إعجاب الحضور 
بثقافته وبراعته الخطابية وفهمه العميق للكتاب المقدس» فالمؤرخ الكنسى سقر (P)‏ 
مثلاء بعد أن يحدثنا عن زعماء الفريق الأريوسى: يوسيبيوس أسقف نيقوميديا 
وماريس . Maris‏ أسقف Ail‏ وٹیوجنس Theognis‏ 5 نيقيةء de‏ إن 
هذا الفريق جابه معارضة قوية من قبل TE‏ شماس ENT‏ ذى الحظوة 
لدى أسكندر | Ui aid‏ سوزومنوس! C‏ فيقول Qa se dà‏ الأساقفة الذين وفدوا إلى 
نيقية» ونفرا من الاكليروس الذين صحبوهمء استمالوا القلوب بمهارة فائقة فى 
الجدالء وغدوا على السبق قادرين, فشملتهم بالحدب والانتباه عيون الإمبراطور 
والبلاط ومن بين هؤلاء جميعا لفت TI‏ الذى لم يزل شماسا جاء فى صحبة 
cdi d‏ أنظار el‏ بذلك الجهد الضخم TE‏ بذله فى نقاط الجدل مشاركا . ويبدو 
ونا کته disc Aun EE‏ وأيده فيه سقراطء ان dad‏ الأر يوسي 
وأثناسيوس حملا لبعضهما منذ تلك اللحظة عداء مريرا دام قرابة نصف قرن آت. 

إذ لم يكد يمضى على هذه الأحداث ثلاث سئوات سوياء حتى مات إسكندر 
(YYA)‏ بعد .أن أوصى باختيار أثناسيوس Darts‏ وأدرك الآريوسيون أن اعتلاء 
أثناسيوس عرش dedis ial‏ يقف Ade‏ كأداء فى سبيل تحقيق الانتصار 


(4) SOCRAT. Hist. Eccl. pe 

(5) Id; 

(6) SOZOM. Hist. Eccl. I. 17. 

(7) ATHANAS. Apol. C. Arian 5.- 

(8) SOCRAT. Loc; cit.. 

(9) ATHANAS. Apol. C. Arian. 6 
SOCRAT. Hist. Eccl.I, 17. -. taj 
SOZOM. Hist. Eccl. II. 17 وكذلك‎ 
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نج الدولة .. والكئيسة ZA‏ | | | 

للعقيدة الآريوسية وسيادتها على الكنيسةء ولم يكن قد ذهب من ذاكرتهم بُعدء تلك 
الحملة التى شنها عليهم فى المجمع النيقى. وتلاقت 'ظنوفهم مع المليتيين ‏ فى 
مضرء وكان مجمع نيقية قد جرد زعيمهم ملتيوس من سلطاته d,‏ برد كل 
الكنائس التابعة للمليتيين إلى سيادة أسقف الإسكندريةء وبدأ الفريقان مرحلة من 
التشكيك المستمر فى شرعية رسامته بغية التخلص منه قبل أن يستفخل O0 ud‏ 


لقد تسلم أثناسيوس أزمة كرسى يعلم ثماما ثقله فى غالم المسيحية؛ وأمور 
Aag y dise dl y Lind‏ قى أحرؤتها بين كتفش الشرق ca il y‏ فى lina‏ 
تحتل سمتا ممتازا تفوق به القرينات. فهو خليفة مرقس وديمتريوس وديونيسيوس 
وبطرسء وهو تلميذ بانطاینوس وكلمنت NE‏ ولاشك أن أتناسيوس وهو يقرأ 
لهؤلاءء قر 3 قرأ عنهم» ووعت ذاكرته جهاد أوريجن وديونيسيوس وبطرس ضد أباطزة 
pii. «yi‏ ر غ وار qd bel‏ اة cub‏ حا ida‏ 
الإسكندرية الشهيرة» وانبسطت أساريره وهو يتابع رحلة ديوتيسيوس فى تأييد cad‏ 
روما ضد AH ll‏ وصراعه ضد يولس السميسطائئ وأتباع السابللية. ونجاحه "n‏ 
بسط سلطان أسقفية الإسكندرية على كل أنحاء مصر والمدن Ad Quid‏ وليبيا 
وإذا كانت الأسقفيات الثلاث الكبيرة آنذاكء روما E,‏ والإسكندزية cb ual‏ 


القديس بطرس هو الذى أسسهاء سوأء بطريقة شخصية كما فى روما وأنطاكيةء أو 


)٠١(‏ الميلينتيون هم أتباع ملتيوس Meletius‏ أسقف أسيوط Lycopolis«‏ وكان قد.اتشق على كئيسة 
الإسكندرية سنة "١١‏ أثناء وجود بطزس الأسقفب. السكندرى فى الجن , . وادعى.لنفسه حق رسيم 
الأسائفة على الأسقفيات الشاغرة. فلما انقشعت غمة الاضطيهاد اتخذ لنفسه نهجا مستقلا ورفض قبول 
المارقين فى معمودية الكنيسة تانية» وأسس بذلك كنيسة القديسين أو الشهداء . . وهم من هذه الناجية 
يشبهون دوناتيى شمال أفريقيا . . حتى أن المؤرخين يطلقون عليهم دوناتيى مصر . راجع للمؤلف " 
الدولة والكنيسة " . الجزء الثانى . الفصل gat‏ والقصل السادس. 
أنظر ual‏ ما F. Jackson. 4£S‏ تحت Meletianism glsie‏ فى Encycl. of rel. and eth.‏ 

Dict. De théol. Cath. Vol. X, 1, col. ضمن‎ E. Amann Vie ags وكذلك ما‎ Vol. VIII 
531-536 

Lals SOCRAT. Hist. Eccl. 1, 17 Lad وراجع‎ ATHANAS. Apol. C. Arian. 6 jx )١١( 

SOZOM. Hist. Eccl. Il, 17 


oS 
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حمب ————— إل الدولة .. والكنيسة ب 
بالنيابة.عن مرقس فى الإسكندرية» وإذا كانت أنطاكية تفاخر بأنها حاضرة الشرق» 
وروما لأنها عاصمة الإمبراطورية تتعالى» فأن الإسكندرية تسمو باعتبارها مركز 
الثقافة والفكر. فى العالم CD ua‏ وحق. للإسكندرية أن تعلو. فوق الجميع لا 
بالمركز والموقعء دنيا المادة فحسب ولكن بالثقافة والآداب وتواث الإنسانية» عالم 
الفكر » وهناك من وراءء الإسكندرية» وعلى الامتداد الطويل للنهر الخالد حتى طيبة 
تزخر صحراء مصر بحياة' جديدة» أهلوها. الرهبان حصن المسيحية وعضدٍ 
o» sadi‏ 

dual decal‏ الريك E‏ عا أن يبقى للإسكندرية مسيحية 
cen‏ وأن أن تظل لأسقفيته السيادة الكاملة» التى مارشها من قبل ديمتريوس 
وديونيسيوس» وأضحت أمزا bd y‏ أقره المجمع النيقى فى قانونه السادس : " طيقا 
للتقليد الثابت» يمارس Aids Xj jay cad‏ على مصر Qul,‏ والمدن الخمس 
شأن V‏ روما في un‏ آل التابعة اله did;‏ أنطاكية فى المناطق الخاضعة 
لسيادتة en‏ 

وقد' دل سلوك أتناسيوس Xa‏ البداية على ما نذهب إليه من عزمه على أن 
يجعل من اللقب ألذى يحمله وإقعا عملياء فنعلم من دليل رسائله الفصحية؛ أنه لم 
يكد يمضى عام على خلافته tisay,‏ حتئ راح يباثتر صلاحيات الأسقفية» فقام 
فی ستة ۲۲۹ بزيارة لمصر CURL, ERI‏ ثم نجده يتفقد أمور الكنيسة والجموع 
. فى المدن الخمس وأمونياكا Ammoniaca‏ غام ۳۳۲/۳۳۱ ولم يأت عام PY‏ 
حتى كان d‏ تمل ) Glad, dila.‏ إلى كنائس الداتا" .و day‏ أن أتناسيوس کان 
يدرك تماما مرارة الصراع الدائر حتما Ùy‏ وبين خصومه من الآريوسيين 





(12) Davis, A history of Medieval Europe, pp. 7, 73. 
(13) Percival, The Seven ecumenical Councils, p. 15. 
(14) FEST. IND. I 
(15) Ibid. IV. | 
(16) FEST. IND. IV.. 
Cavallera, Saint Athanase, p. 9 eos 
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حلا الدولة :. والكنيسة 
والمليتيين» ومن ثم أراد أن يوطد دعائم أسقفيته فى كل الكنائس الخاضعة sl‏ 
ويقول جيبون ' لقد كان أثناسيوس يقوم Pm‏ الأسقفية لكنائس مضر كلها من فم 
التيل إلى تخوم أثيوبياء .يحادث جموع المسيحيين بألفة ' ويحترم 
كيس f Aus y el sell‏ 

وقد آتت هذه السياسة على الفؤر أكلهاء كما منتخبزنا الأحداث من بعد طوال 
age‏ أتناسيوس» ولو شئنا أن نقدم لذلك مثلاء لأسعفتنا الأيام بذلك الجمع الحاشد من 
الاكليروس الذى صحب أتثناسيوس فى رحلته إلى صور لخضور المجمع الذى 
عقده الأريوسيون هناك ٠۴١ Aus‏ لمحاكمة الأسقف السكندرى» حتى لقد اتخذ 
المؤتمرون من هذه ' المظاهرة ' اتهاما جديدا أضيف إلى قائمة الاتهامات العديدة 
الموجهة. ضد أثناسيوسء والمدرجة ضمن ds‏ أعمال ei Psal‏ يحدث أن 
تقلصت على الامتداد الطويل لأسقفية أثناسيوس سيادة كرسى الإسكندريةء وحتی 
السنوات الأخيرة من حياته» كان الأكليروس sjaal‏ جميعه وليبيا. والمدن 
الخمس» على قلب رجل واحد هو أثناسيوسء أو بتعبير TOME‏ نفسه» على die‏ 
وفكر رجل واحد " ويحصيهم عدا تسعين Cui‏ | 

وكان من الطبيعى إذن خلال فترة أسقفيته الطويلة أن aen‏ كل ai‏ 
فى مصر بأتباعه المخلصين!: "» وليس أدل على ذلك من أنه قام بعزل ii de‏ 
من الأساقفة ورجال الاكليروس الذين Y‏ يتفقون وإياهء وقد sia‏ هذا dig‏ فى 
الاتهامات التئ وجهت إليه أثناء المجمع الذى. عقد فى ضور YYo iu‏ لمحاكمته؛ 
فقد أذاع كاللينيكوس m Callinicus‏ اور زيو ad. Pelusium | e‏ حرمه من 
منضيه او ولي بذلا 4x‏ آخر یدعې مرق( d Gs dn‏ الرسائل Laii‏ 





(17) Gibbon, op. cit. 11, p. 385. 
(18) ATHANAS. Apol. ©. Arian. 78. 

SOZOM. Hist. Eccl. 11, 25. Vd edu 
(19) ATHANAS. Ad. Afros, 10 
(20) Robertson, op. cit. p. 76. 
(21) SOZOM. Hist. Eccl. 11, 25 
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جل الدولة .. والكنيسة I‏ 
التى كان يبعث بها أثناسيوسء حتى فى فترات نفيه المتتالية"ء كانت تتضمن 
أوامر بسيامة عدد من الأساقفةء ويذكرهم أثناسيوس Cels‏ ولاشك أن هذه 
السياسة التى جرى عليها أثناسيوس كان لها أكبر الأثر فى القضاء على خصومه 
خاصة من الآريوسيين والمليتيين فى مصر . يقول روبرتسون Robertson‏ أن 
السيادة السريعة التى حققها أثناسيوس على كل مصبر والمدن الخمس وليبياء والضم 
العملى للكنائس المنشقة وإخضاعها اسلطانه؛ والولاء الشخصى الكامل من جانب 
اكليروسه «Goa Jl‏ يبرز فى جلاء شخصية أسقف الإسكندر ,95 


وفى هذه Jus‏ كان قسطنطين العظيم قد استطاع عبر. ثمان عشرة Aia‏ 
ven)‏ — ۳۲۲ ) أن يتخلص من كل منافسيه على. عرش الإمبراطوريةء وتمكن 
فى سنة YYY‏ وفى معركة خريسوبوليس Chrysopolis‏ من الانتصار غلى آخر 
الخصوم ليكينيوس Licinius‏ وأصبح بذلك الحاكم الفرد للإمبراطورية بعد فترة 
الحرب الأهلية الطاحنة“. وكان في الوقت ذاته قد قطع شوطا بعيدا فى جذب 
المسيحيين واستمالتهم إلى (Ds.‏ | 

ولق ولو أن قاين كاي dudo stacr s cfe a‏ الي 
التى اتبعتها الدولة إزاء المسيحيةء والتى بدأت أولا فى صيغة اعتراف حكومى 
بشرعية وجودها سنة ۳۱۳ فيما يسمى خطأ مرسوم ميلانو» وحتى استولى 
العثمانيون على القسبطنطينية» قد ورطت الأباطرة جميعهم فى مشاكل لاهوتية لا 
قبل لهم بهاء وكان قسطنطين ذاته أول من اصطلى بنارها. 


ذلك أن الكنيسة ما إن يدأت تتذوق طعم سلام حرمت منه ثلاثة قرون» حتى 


٠ - . بعده‎ obi (YY) 
(23) ATHANAS. Ep. Ad Serap. A. D. 340. Ep. Fest, XIX 347 
(24) Robertson, op. cit. P. 66 
. راجع للمؤلفء الدولة والكنيسة» ج۲ء.الفصل الثاني‎ (Yo) 
أقفاض يوس يبيوس القيسارى في ذكر الومبائل التى استخدمها قسطتطين فى سبيل تقريب المسيحيين‎ (YY) 
. إليه.. والهبات والخيرات التى أغدقها على الكئيسة‎ . 
EVSEB. Vita Const. 11, 30-47. أنظر‎ 
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راحث: تنبش خبئ العقيدة وغوامضن الكلم. ولا i‏ هذا J‏ الخلافات اللاهوتية 
nide‏ المسيح كانت Sad,‏ القرن الرابع» ENIM‏ القرن الأول 
الميلادى منذ aif‏ المسيحية تخرج من النطاق اليهودى وتمضى sl‏ طريق cl‏ 
وتخالط الفلسفات والعقائد السائدة » وتهجز كارهة أسلوب التبشير dies‏ 
المسيح إلى الإقناع عن طريق Qi‏ . ومن ثم كان على المسيحية أن تتفلسف . 
ويكفى أن نقرأ تاريخ الكنيسة ليوسيبيوس qd‏ منه؛ رغم تحفظه الشديدء هذه 
الحقيقفة والفرق العديدة للتى نشأت تجادل Gc‏ المسيح. ولم تكن الدولة 
الوثنية تعير هذه الخلافات أى أهتمام؛ 3 كانت تنظر إلى المسنحية نظرة شاملة» 
فلم يكن عا فى اشيج ulla pla jd‏ فن الى وا ومن ثم لم 
تفرق فى nn‏ بدن فرقة oy Li 4 EZ‏ وقد dace AL KT‏ 
إعمال الفكر فرقا أشد أثرا . ويقول المؤرخ إينز Innes‏ يكن يدور بذهن أحد 
عندما غدا العالم مسيحيا أن تختلط أمور الكنيسة بالدولة وأمورهاء ذلك أن هذا 
الاختلاط قد تم عن طريق الصدفة البحتةء فقد كانت العلاقة بين الدولة والكنيسة فى 
الإمبراطورية الوثنية علاقة انفصال» لكل من النظامين المدنئ. والكنسى . شكله' 
المتميز O)‏ 
وقذ واجه قسطنطين وهو بعد سيد القسم الغربى من الإمبزاطوريةء المسألة 
IDs‏ فى أفريقيا واغتبط إذ رأى الكنيسة d] quen‏ وعلية تعرض 
خلافاتهاء وأعطبى للأمر كل اهتمامه وهو يرى أعاضير الخرّاب. توشيك أن تهدد 
أغنى ولايات الغرب الإمبراطوري ومصدر تموين روما بالغلال» وذلك بعد أن لجأ 
الدوناتيون إلى العنف » فراح يعقد المجامع الكنيسة فى روما ۳٠۳‏ وآرل Arles‏ 
Innes, Church and State, p. 38‏ )27( 
(YA)‏ للمزيد من التفصيلات عن مسألة العماد عند الدوناتيين: والخلاف بيتهم وبين الكاتوليك 
2 أجع 3-4 ,1 AVG. de bap. Donat,‏ وأنظر Latourette, expansion of Christianity, I,‏ 


p. 348.‏ وما كتيه Hefele‏ فى موسوعته عن المجامع -273 Histoire des Conciles I, 1, pp.‏ 
7 وعن رسائل قسطئطين فى هذه الناحية » ولجم 6 EVSEB. Hist. Eccl. X,‏ 


Nap 
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الدولة.. والكئيسة em‏ 


YE‏ کد حك usd es scie unie wade Aude gus char‏ القن 
أوغسطين )+ «Augustinus (£Y4‏ ثم. ٠‏ فصل فى الأمر بنفسه فى ميلائو Aim‏ 
١‏ ويدين كما أدانت المجامع من قبل الدوناتيين» ويعفو عن الجميع سنة 25951١‏ 
ثم يترك المشكلة دون حل عندما أخذ يسعى نحو الشرق أمله ومبتغاه !!.. 
غيو أن ما لقيه قسطنطين.فى: الشزق كان أشد. ضراوة ذلك أن خطز. الدوناتية 
قمر افيا DANCE ESR E TT‏ 
لتشمل كنائس مصر وليبيا وفلسطين وسوزيا uw‏ الصغرى . وقد قطع الإمبراطور 
آلإفٍ الأميال قى رحلة السلطةء من هتاك فى. أ3 قصبى الغرب عند يريطانياء إلى 
الشرق» وقد عين قسطنطين .عن ذلك بقوله Pr‏ إلى أهالى فلسطين : 
'" لقد Sae cas‏ الزب التى اختارها وقدر صلاخها لإتفاذ مشيثتة ” 
" وعلية قإنه old‏ من Logd‏ البزيظائى لبيد والأقاليم * 
' التى li‏ لقأنون الطبيعة تستتر الشمس فيها بالأفق» وبمدد" 
^" إنهيء cual‏ تماما وأزلت كل ci iua‏ للشر ساذت» أملا CO‏ 
' وأداتيثى للرب i‏ خطوىء أن يرْعى البشر ناموس i‏ 
" المقدنن» ويزذهز بهذى يديه المقتدرة معتقدنا الطؤباوى... 
" ها أنذا إلى أقاليم t‏ ادغو تيف افا ور *di due‏ 
" الجسام تتحرق لطباب شاف غلى يدى "". 





وهكذا اعتبر الإمبراطون نفسه " مبعوث العناية الإلهية" و " محبوب الرب 
calla y‏ الكنيسة لذلك كما جزى به قلم شيخ مؤرخيها يوسيبيوس القيسارى . غير أن 
الشرق الإمبراطوري فجأ قسطنطين بذلك fx‏ الكبير الذى هدد وحدة الكنيسة 
والإمبراطورية. أعنى- المشكلة ٠. Axa si NI‏ وحسبه jay!‏ ایر ف تقسه» يما al‏ من 
دالة على الكنيسة»-وبزهؤ عسكرى لا تزال تتردد أصداؤه: بقادر على أن. يحسم 
هذا الخلاف فى مهدهء فأوفد مستشاره الدينى هوسيوس Hosius‏ أسقف قرطبةء 


Q9) EVSEB. Vita Const, I, 28, 29. ` 


E CE 
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إلى اسكندر وأريوس YY£ Aus‏ وحمله رسالة maŭ‏ غن ثقافة «Allá‏ وباللاهوت 
جهالة» وتحمل الرجلين بالوعيد تيعة الأحداث ونتيجة الشقاق('). غير أن قطبى 
النزاع أصر كل منهما على رأيه في المسيح. 

' ولما حملت الأنباء خبر فشل هوسيوس فى مهمته طار صواب الإمبراطور 
وأعمل الفكر. » ولم يجد أمامه إلا أن يدعو أسائقفة المسكونة إلى اجتماع عام لبحث 
هذه القضية الثى تهدد كنائس الشرق بعامة . وفى نيقية Ais‏ ٣۲ء‏ التقى YYA‏ 
أسقفا يمثلون كنائس الإمبراطورية» وطرحت على الحضور آراء آريوسء غير أن 
المؤتمرين أدانوا ما نادى به آريوس» وآريوس وصحبه» oues y‏ قرار الإمبراطور 
بنفى 'زعماء الأريوسية الثلاثة, ô TTE‏ الإسكندرية» ويوسيبيوس cài‏ 
نيقوميدياء وثيوجنس أسقف مدينة المجمع('). وانتهى المجمع إلى إصدار صيغة 
للعقيدة» عرفت بقاتون الإيمان النيقى» وأضحت قاعدة الإيمان الأرثوذكسي للكنيسة 
الكاثوليكية» وتضمنت كما أسلفنا عبارثى أن ' الاين مساو للآب فى الجوهر " أو " 
الهوموسية " وأيضا ' مولود غير مخلوق " . وهكذا توهم الإمبراطور أنه قد كسب 
الجولة الثانئية " على أعداء الرب " حسب تعبيره ودعائیته» وحمببما يروى 
يوسيبيوس!"", ويقول نورمان Norman Baynes jis‏ معلقا " لقد كان مجمع 
نيقية فى حد ذاته تتمة ضرورية لنصر خريسوبوليس!""'؛ ولعب بخيال الإمبراطور 
عندها أنه قد أطبق على النصر فى الميدان والعقيدة. 


(0؟) يصف الإمبراطور مسائل الجدل خول طبيعة المسيح ولاهوته في رمنالته هذه بأنها " مسائل تافهة " 
و'عقيمة" و ' خلة جمق صبيانى " . وإنه لا يجب على إسكندر, أو:آريوس أن يشغلا نفسيهما بمتل هذا 
الجدل العقيم . ؤيحملها مسؤلية انتقال الشقاق من الكنيسة إلى الجموع . عن الرسالة 
راجع 69 ,11 l EVSEB. Vita Const,‏ 

(31) SOCRAT. Hist. Eccl. 1, 8-13 
SOZOM. Hist. Eccl. 1, 17-22 PP 
THEOD. Hist. Eccl. 1, 7, 8 وكذلك‎ 
Orat. C. Arian. 1, وكذلك.4‎ De decr وراجع ما كتبه أتناسيوس حول الخلاف العقائدى والمجمع فى‎ 
-(32) EVSEB. Vita. Const. 111, 14. 
(33) Baynes, Constantine (Cam. Anc. Hist.) XILp. 697.. 


w 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ع الدولة .. والكنيسة بمب 
غير أنه طوال ثلاث سنوات ial.‏ ( ۳۲۶ — ۳۲۸ ) لم يشهد .الإمبراطور فى 
الكنيسة 3 ذلك السلام: الذى حسب أنه حققه بمقتضى قرارات هذ! المجمع المسكوثى. 
فقد حملت إليه التقارير أنباء الاضطرابات التى يثيرها المليتيون فى مصر: ضد 
الأبقف السكندرئ خلافا.لما قرره مجمغ Caas‏ كما أن الآريوسيين فى مصر 
وخارجها راجوا يذيعون فى الجموع أن مجمع نيقية.لم. يتوخ العدالة فى بحث. الآراء 
الآريوسيةء وأن آريوس وصحبه قد تم نفيهم دون وجه حق» حتئ استمالوا إليهم عددا 
كبيرا » ووجدها الآريوسيون فرصة سانحة لجذب الأنظار إلى قضيتهم ثانية» وفى 
ci gl‏ الذى. كانت: المليتية تقدم للمسيحية تنظيما كنسياء كانت الآريوسية تحمل لها 
Si‏ عقيدة » وكلتاهما تستتكر تعاليم الأخرىء ألا أن التذمر المشترك ضد.مجمع نيقية. 
وصيغة الإيمان التى صنفهاء والقوانين التى أصدرهاء والقرارات التى صادق عليه 
جمع على درب الثورة جهدهماء وانصب ذلك فى قالب عداء تجاه أسقف الإسكندرية 
لا.لشخصه.كأتناسيوس. فحسب» بل.بقدر كونه تجنيدا bes‏ یمقتون. US‏ ما Ky‏ هم 
به .. ولعل .هذا :هو السبب الذى من أجله يقول. يوسيبيوسء. فى أسلوب 'ماكر: مراوغ 
سخر C ia Aia‏ :ساد السلام ف كل مكان إلا مصر وحدهاء لا زال يتأجج.فيها 
SE‏ جدل مميتجرء:أفسد على الإمبراطور شكيتة مسرته" ٣‏ . 


ودار بخلد الإمبراظۆز أن إعادة EPS‏ الآأريوسية الذين سبق له أن éaalis‏ 
زیغا كفا من خد هذه الاستطز ااك < قد ار کد ase‏ كلها بقزار مجمع غا 
فلا. ضير. أن يسترضن .طائفةء. كان . من قبل أدانهاء فيعيد lactic j lel‏ ليأتلف 
الجمع» يدفعه إلى ذلك .عدم فهم .تام للخلإفات. العقيديّة» Age y‏ صادقة قى (Dal‏ 
ومن ثم استدعئى: إليه يوسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس التيقى وأعادهما ‏ ثانية إلى 


(Y £)‏ :كسان من بين ما قرره مجمع نيقية قيما يختص بالمسألة المليتية. حرمان مليتيوس من رسم أى من رجال 
الأكليروس . ولكن مليتيوس لما أحس بدنو أجله خالف ذلك واختار خلفا يدعى Iohannmes Us‏ أسقفا 
' :.علئ. أسيوط:. وكان هِذ!:تحديا las ce‏ لسيادة أسقف الإسكندرية وخروجا على سلطانه . 
. أنظر: 71 ATHANAS a 0. Arian‏ وراجع أيضا 21 ,11 SOZOM. Hist. Eccl.‏ 
SOCRAT. Hist. Eccl. 1, 23. M :‏ )35( 
EVSEB. Vita. Const. 111, 23. Rz‏ )36( 


c ——————————————'‏ اورت 
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O الدولة .. والكثييية ا‎ S 
أسقفيتيهماء بل وحظى الشيخان لدى الإمبراطؤر بمكانة مرموقةء لاشك أراد بها‎ 
التوازن فى دولته .. ثم غفا‎ Biss ن‎ dui ical قسطنطين أن يخففا من‎ 

iede Ca] قل غل مر يته الخاصمة وثيقة‎ y C Ioa اروش و أغاده مخ‎ ce 
QE aua" ioa من‎ Lal cael زلكنها‎ eU cedi cà jui De UE asi 
جلى رأى الكئيسة.‎ ciis ولم يحاول أن‎ CU فى الجوهر " و " مولد غير مخلوق‎ 
فى ذلك» فقد أخذ لنفسه ذلك الحق مذ جعلت' منه  الكنيسة قاضيهاء وسمحت له‎ 
Jb بترأس مجامعها الدينية» بل والتدخل فى أمر العقيدة ولم يكن الإمبراطور‎ 
إلى نفسه باعتباره. الحاكم الأعلى والقائد العسكرى قحصبء ولا القاضى الأول‎ 
كما عبر عن ذلك‎ Soci) والمشرع الوحيد فقطء بل حامى الكنيسة ".مبعوث‎ 
إن الإمبراطور كان المثل‎ Ostrogorsky ويقول. أوستروجورسكى‎ anis 
والرمز الحى المتجسد للإمبراطورية» التى عهد بها الرب إلى ثقته». وما على-‎ 
وانطلاقا من .هذا التصور كتب إلى الأسقف‎ Eod رعاياه إلا أن يكونوا طوع‎ 
قليلة» يأمره بقبول‎ oeil السكتدرى أتناسيوسء» ولما يمضى على توليه.منصبه.إلا‎ 
آريوس فى شركة الكنيسة ثانية» والسماح له بالعودة إلى الإسكندرية وبلهجة‎ 
صرامة تحمل فى طياتها. نغمة التهديد» كتب يوسيبيوس: النيقوميدئ. أيضا إلى‎ adl 
ولتند ما كان فزع قسطنطين. عندما أرسل إليه‎ C) ial أتداسيوس حول هذا‎ 
. الأسقف السكندرى ما يفيد عدم تنفيذ رغبته".‎ 


كان لابد إذن أن يلتقى الرجلان». الإمبراطور والأسقف: ولكن .على طريق' 
cosa‏ بالتراث الماتل وراء كل منهماء وبالحاضر الذى يخب فيه كلاهما اتسعت. 


(37) SOCRAT. op. cit. 1, 25 
(38) Id. 
. ٥۸-٥۷ أنظر قبله:. ص‎ )۳۹( 
(40) Ostrogorsky, History of the Byzantine State p. 29 
(41) SOCRAT. Hist. Eccl. 1, 27. 
(42) SOZOM. Hist. Eccl. 11, 18 
(43) ATHANAS. Apol. C. Arian. 60 
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EXC والكئيسة‎ .. e 


9 الزمنى 3 adis " ET o Aussi cibi odit‏ الكنسى اللاهوتى 
لذات القرن يتمثل فى ros uad sus‏ 
يخبرنا oasia jju‏ أن الغضب قد استبد بالإمبراطور؛ إزاء رفض أتداسيوس 
قبول عودة آريوس» ونتيجة للأنباء التى حملت إليه نذر الاضطرابات بين المليتيين 
EU ICIEECOL AE TE TEE d SPEC IE IE‏ 
ليكن بيتا eal‏ أنه إذا ما.ورد إلى علمنا :أن Vas]‏ ممن 7^ 
" يرغبون فى العودة إلى الكنيسة قد حيل بينه.وبين ما يشتهى 
" لأبعثن على التو من يتولى عزلك إنفاذا لمشيئتيء ويقذف بكم " 
' إلى Lisa‏ 
ولكن الأقدار شاءت أن يتغاقك قسطنطين عن هذا التهديد إلى حين» فقد وقع 
ضراع فى سنورياء جذب: إليه انتباه. الإمبزاطونء؛ uui da,‏ الجدل اللاهوتئ بين 
يوسيبيوس” القيسارق» ويوستاتيوس' - Eustathius‏ أسقف أنطاكية وأحد رجال :النيقية 
الشنهيرين» وذلك.حول ” الهوموسية:' إلتى أقجمت على العقيدة . (s‏ هذا النزاع بداية 
طريق طويل» يسجل :على كل. ذراع منه معركة حامية بسبب هذا. التعبير. فقد .اتهم 
يوستاتيوس. الأسقف الأنطاكى يوسيبيوس أسقف. قيسارية بالمروق. عن قانون الإيمان 
النيقى» ورد. الأسقفٍ :القيسارى جاعلا من يوستاتيوس_سابللياء ونتيجة لذلك أو. egal‏ 
الفهم المتبادل' حسبما يروى سقراطءكتب كل منهما كما لو كإن يناضل عدوا لدودا). 


As مجه إلتآمه و‎ Sil. Aa ces 3 wa هذا‎ b M, 

(44) Stanley, op. cit. p- 222. , 7 

(45) SOZOM. op. cit. 11, 22: 

(46)1d. — 

(47) SOCRAT. Hist. Eccl.l; 23. 

(48) EVSEB. Vita Const. 111, 59. -" 
SOCRAT. Hist.eccl. 1, 24. . وراجع:كذلك‎ ^7 
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Ny‏ الدولة .. والكئيسة ج 
الإمبراطور الذى صادق على قرارهم وأضدر آوامره على الفور. بنفى 
يوستاتيوس“ء وهكذا أحرز الأريوسيون اول انتصار لهم. بعد لطمة-نيقية» وأذل 
الإمبراطور شيئا ما كبرياء الجماعة النيقية» ولعل. مما يدعم ذلك ما يقوله سقراظط 
معلقا : " لقد كان هذا أمرا شائع الحدوثء يأتيه الأساقفة متي عن لهم ذلك» يسوقون 
الدعوئ ضد الخصوم متهمينء يعلنون أنهم قد ضلوا سواء السبيلء أما وقائع 
الدعوى» أما الأدلة فلا موجب لهاء وليس إليها من سبيل(“. . 

ويؤرخ مجمع أتطاكية تحول الجدل عن مساره اللاهوتى» إلى الصراع 
الشخصى السياسى متخذا من اللاهوت ستارا حينا وسافرا أحايين . وتزعم 
يوسيبيوس النيقوميدى الجماعة الاريوسية حتى خلع عليها اسمه لفترة من الزمن 
قبل أن تنقسم الآريوسية على نفسها. 

والآن» خلا مسرح الشرق الدينى من شخصية قوية يمكن أن تؤدى دورا فى 
صالح النيقية. ومن ثم. اطمأن. اليوسابيون إلى قوة جانبهم. هناك» ولكن بقى فى 
الميدان أتناسيوس»ء رجحل الإسكندرية -العنيد» وكلما زاد نشاطه جيئة وذهابا مشرفا 
على الكنائس التابعة sal‏ يجمع. من حوله القلوب .استعدادا للقاء (o unl d‏ استحث 
اليوسيبيوسيون الخطو جادين» لدى قسطنطين يبينون.له أن وحدة الكنيسة وبالتالى 
السلام» رهن بأن يجرى على أثناسيوس ما جرى ليوستاتيوس» ولقذ.وجد ذلك هوى 
فى نفس قسطنطين خاصة بعد زفض أثناسيوس. قبول .عودة آريوس» وكان كل ما 
يشغل بال الإمبراطور أن يكون السيد. الأول فى .إمبراطورية موحدة. . وكان 
يوسيبيوس النيقوميدى وصحبه أذكى. من أن. يصوروا. القضية . نزاعا بين 
الإمبراطور والأسقف» وإلا. غدا أثناسيوس فى نظر شعب الكنيسة بطلاء ومن ثم 
عولوا على أن يغلف النزاع دائما قى صورة كنسية» يأتى دور الإمبراطور فيها فى 
اللحظة الأخيرة . من أجل هذا راحوا يؤلبون الأساقفة جميعا ضد أتناسيوس» 
ويقدمون للإمبراطور كل يوم دليلا جديدا على ولائهم وتعالى الأسقف السكندرى. 





(49) HIER. Vir. Ill. 85. 
(50) SOCRAT. Loc. cit. 


i» 
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A |‏ سل الدولة .. والكنيسة ,]جه 
وقد. يسر T"‏ السبيل. m 8 PEE‏ تجاه LAM‏ ومسلكه إزاء 
الإمبراطور. ولعل أثناسيوس قد اقتنع أن الشهرة التى حازها في المجمع النيقى 
وقرار المجمع» ومكانة الكرسى الذى يعتليه فى عالم المسيحية» سند كاف Buy‏ 

مسعى الخصوم لدي (39d jay‏ ولكن الحقيقة التى بينتها الأحداث تدل على d‏ 
أسقف .الإسكندرية ظل حتى وفاة قسطنطين لا يعرف قسطنطين. 


وصل الفريق اليُوسيبيؤسئ بالمليتيين فى مصر :خطوطهه؛ وراحوا: يبحثون 
عن كل ما يعكر صفو السلام بين. الإمبراطور والأسقف السكندرىء؛ فأذاعوا ضده 
عدة اتهامات: استدعاه الإميراطور على أثرها إلى التسطنطينية + ولكن أتداسيوسن 
تمكن من أن يبرئ ساحته؛ بالإضافة إلى أن قسطنطين أراد أن يفوت الفرصة على 
اليوسابيين » حتى Y‏ يحقق لهم نصرا ثانيا ساحقا بعد الذى أحرزوه فى أنطاكية: 
خاصة وأن الإمبراطور كان قد رسم سياسته على عدم الانتصار كلية لفريق دون 
AM‏ »> ومن ثم أدرك أن وجود. أثناسيوس الآن في أسقفيته ضرورى لتحقيق 
التوازن مع الفريق اليوسابيين الذى تزداد قوته يوما بعد يوم» ويكفيه أنه حد ولو 
DUE‏ من صلابة أثناسيوس باستدعائه إلى البلاط .. ولكن لم يغب عن ذهن 
الإمبراطور فى_الوقت: (d. edi‏ وجود الأسقف السكندرى فى كنيسته» والعداء 
الكامن مع اليوسابيين خطر حقيقئ . أما الآن فقد رفض الإمبراطور كل هذه 
الاتهامات» بعد أن حقق ما يسعى d.‏ من إثبات سيادته على الكنيسة مرة أخرىء 
ds;‏ المرات العديدة السابقة لم. تشبع_زغائبه > فسمح. أتناسيوس بالعودة إلى 
E NUITS ECTETUR‏ الشقاق العقيدى 
والتمسك بأهداب المحبةء ويحمل حملة شعواء على مثيرى الفوضى" ثم (Xe‏ 
أسقفهم معلنا أنه قد " لقيه بما يجب أن يلقى به رجل الله *'. 





'أدرك اليوسابيون أنهم قد أحيط بهم بعد أن خذل الإمبراطور مسعاهم هذه 
المرة» ولو تأملوا. سياسة قسطنطين تجاه الفريقين Xa‏ البداية» لما رأوه قد Ja‏ 


(51) ATHANAS. Apol C. Arian.60 


ew 
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جح الدولة A‏ والكئيسة 1 
SORTE a‏ ون TAT D‏ 
لفوت" IEEE PLE aA‏ الصبيانى po‏ 
لمجمع نيقية وينفى ازعماء الآريوسية ثم لا يلبث أن يعيد plis,‏ ي بترم ت Jes‏ 
لليوسابيين ويعزل يوستاتيوس» ثم ها هو الآن: يتصدى لهم ويطلق أثناسيوس. لهذا 
راح اليوسابيون يعيدون رسم خططهم من OE Ane‏ طريق غزل أتثناسيوسء Y‏ عن 
أسقفيته هذه المرة ولكن تمهيداً لهاء عن بقية أبباقفة.الكنيسة فى الشرق» بأن, يصموه 
متعجرفا يتعالى» وساغدهم أتناسيوس بسلوكه ,على ذلك: l‏ 

وقد ساعدت بعض الأحداث التى وقعت فى مريوط على تحقيق أهداف الفريق 
اليؤسيييوسى» والذى يعتينا من هذه الأحداث أن اليوسيبيوسنين والمليتيين قد استغلا: 
ذلك فى الدعاية ضد الأسقف السنكندرىء: ly‏ وصلت هذه alb‏ إلى قسطنطين' 
سارع يكتب إلى الرقيب دلماتيوس Dalmatius‏ فى أنطاكية يأمره بالتحقيق فى تلك 
الوقائع» ومنحه سلظة استدعاء الأطرزاف: المختلفة لتمثل أمامه» وؤطلب إليه توقيع أقصئ 
العقوبة على من .تسيب فى إشاعة هذه الفوضى بالقول أو العمل» وأمر-كلا :من 
يوسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس بالذهاب أيضا إلى أنطاكية لمتابعة 'التحقيق". غير 
أن أشاسيوس تمكن بجهود رجاله من كشف هذه الادعاءاتء ؤكتب إلى الإمبراطور 
'يخيره بذلك» ويقدم AIMÉ‏ على صدق ali iU uni‏ قسطنطين بإيقاف إجراءات 
التحقيق 0s unus‏ وكتب إلى أشاسيؤس رسالة ذعاة فيها إلى عدم الالتفات إلى متل 
هذه الشائعات» وأنخى باللائمة على المليتيين باعتبازهم cia‏ هذه الفوضى ٠.‏ 





(52) EVSEB. Vita Const. II, 69 
(53) SOCRAT. Hist.ecc. I; 27 
(54) ATHANAS. Apol. C. Arian. 65 


SOCRAT. Hsit. Eccl. II, 23 وراجع كذلك‎ 
(55) ATHANAS. Loc. cit. ^^ ^ 
(56) SOCRAT. Loc. Cit. 


عن أحداث مريوط راجع المؤلف : الدولة والكئيسة - الجزء الثانى — الفصلين الخامس والسادس. 
ATHANAS. op. cit. 68‏ )57( 
XA‏ 
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الدولة .والكنيسة ]ت 

هكذا وللمرة الثانية على .الثوالى» فوت قسطنطين على اليوسابيين ia B‏ 
cat‏ من أتناسيؤسء ليس anal‏ إلى خائب الأسقف ألسكتذوى؛ ولكن لعله أخر ذلك 
إلى حين» عاد Ass‏ التوازن” بين الفرق- “العقيذية' المتصارعة» ولغلنا نتساءلء 
كيف يقفا“ الإمبراطور HET‏ الإسكندرية هذا 'المواقق: فى ارقت الذئ GÀ‏ 
فيه أثناسيوس قبلا أوامزة بقبول "آزيؤس فى شركة الكنيسة؟! الحقيقة أن آزيؤس 
متذ عاد من dit‏ لم Rr‏ ذكره بعد ذلك غلى قلام مؤرخى الكنيسة إلا فى 
مناسبتین فقطء que‏ : أورشليم. aTe AX‏ كيت وافق الأساقفة على عودته a‏ 
ENS,‏ ثم وفاته عام 78 فى apiha‏ : ولا شیء غير ذلك - وييدو 'd‏ 
oss‏ ,كان قد تقدم به العمرء ولم يكن له منذ البداية ul‏ مطمح إلى جاه أو رعبة 
فی سلطان : di‏ بناقش. عقيدته بالعقل والمنطق دون کو apti‏ ولذا آثر 
جياة sadi‏ فى العاصمة إلى جوار الإمبراطورء ولم يحاول مطلقا أن dao‏ فی 
m‏ من أمور الصراع الدائر فى الكنيسة آنذاك . وقد يكون EP NE‏ 
الذى أراد له هذا ENS.‏ کان ada‏ دی ا ده غر زیون al‏ 
الإسكندرية من فوضى عنيفة بين أنضاره والنيقيين وعلى رأسهم أثناسيوس؛ ومن 
ثم لم يحاول الإمبراطور ثانية أن يستثير شعور ا السكندرى وأهل بيعته بهذا 
ao‏ ولكن أتباعه الذين انضووا تحت di EN‏ فكره یوسیبیوس لنيقوميدى 
ظلوا مخلصين له يحاولون جهدهم لإعادته إلى الإسكندر رية. 

ويبدو أن قسطنطين قد 3 أن يبرم m‏ نفسه TN‏ مجمع. کنن m‏ 
يمتنع خصومه عن إثارة العقبات فى وجهه ثانية» وتأكد لديه .هذا الرأى عندما تلقى: 
رسالة من جناء. الى خلف ملتيوس فى أسيوط فى رئاسة جماعة المليتيين يخبره 
أنه : قد. أثر السلام ^€ sig sal‏ مما دفغ bud‏ ين “إلى دعويّه لزيارة, 
C Lata‏ وحسب الإمبراطور .أنه بهذا المجمغ يضع نهاية لكل هذا , الصراع؛, 
وكان اختياره لمكان لقاء الأساقفة دليلا على سياسة.التوازن التى ارتضباهاء فأمر 
سنة ) ۳۳۳ ) ob‏ تكون قيسارية هى الملتقفى» خاصة وأن على رأسها يوسيبيوس 








e ATHANAS. Apol. C. Arian. 69 





2 المهتدين الإسلامية‎ E E OA, IR 


yo‏ الدولة .. والكنيسة ج 
صاحب الميول المعتدلة. غير أن أثناسيوس كان يرى غير ذلك تماماء 3 أدرك أن 
يوسيبيوس لن يكون صاحب الكلمة الأولى فى مجمع. يحضره سميه النيقوميدى 
وثيوجنس النيقى» وهم فى الحقيقة خصومه وقضاته» يضاف إلى هذا أنه بذهابه إلى 
المجمع ووقوفه أمام الأساققة adita cil ya‏ عن cali‏ يضم تة paca pa‏ الاتهآم 
الصحيح . وفوق هذا وذاك فقد كان أتناسيوس يرى أنه أعلى من كل خصومه قدرا 
بتربعه على كرسى كنيسة الإسكندرية؛ ومن ثم فليس من حق أحد من هؤلاء أن 
يقاضئ أسقف الإسكندرية. ولم يكن يخفى على أثناسيوس أن ذهابه إلى قيسارية 
ريما كانت محاولة جديدة من جانب الخصوم لإبعاده عن بيعته وأنصاره كما حدث 
قبل ذلك عند استدعائه إلى القسطنطينية » وهو فى قيسارية سوف يجد نفسه وحيدا 
ضد كل الخصوم t‏ ؛ لهذا كله رفض أثناسيوس حضور المجمع وظل على عناده هذا 
كما يقول سوزومنوس Abb l ١7‏ ثلاثين شهراء رغم الإلحاح المتتمر فى طلبهء 
وأقذم vasti‏ فى شىء من الثقة إلكاملة والتحدى للجمع» على القيام بزيارة 
كنائس CO‏ فى جولة من جولات الإشراف الكامل على شئون بيعته: 


أدى أتناسيوس بمسلكه هذا إلى أن يحقق .اليوسيبيوسيون فى جولة واحدة» مإ 
خسروه من قبل فی X «e‏ عد الأساقفة هذا السلوك من جائب زميلهم 
السكندرى تعاليا عليهم وسخريةء فى الوقت الذي تأكد E‏ الور ميدق خسف 
calu ig o d ng‏ أن شلام الكنيسة رهن Xd‏ ذلك الأسقف العنيد. ففى 
الوقت الذى قبل فيه آريوس وصحبه قبل ذلك بخمس سنؤات YYA)‏ ( أن يقدموا' 
وثيقة إيمان عدها الإمبراطور قويمة تتفق والإيمان النيقى» لا يزال أتناسيوس حتى 
الآن.يرفض أى تقارب مع الفريق المضادء ؤبدا هذا لعينى إميراطور لا يدرك من 
أمر اللاهوت شيئاء مكابرة من أتناسيوس. وعجرفة. لقد. كان الخلاف بين الرجلين 
كبيرا؛ قسطنطين .383 من سياسة التوازن. منهاجاء. والأسقف السكندرى يقف موقفا 
متشددا لا يبغى: عنه حولاء معتمدا على تلك الأغلبية الساحقة التى صدر بها قانون 
الإيمان .النيقى. . 


(59) SOZOM. Hist. Eccl. II, 25- 
(60) FEST. IND. VI. 


voy 
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RA جل الدولة .. والكتيسة‎ l l 


ولكن: غاب عن ذهنه أن الأمور قد :أضحت. على غير ما كانت Ade‏ منذ:عقد 
ول ana‏ ,مكرك Ma‏ كاسن ad, 6) YYo y cd gus‏ فى بكلان :هذا às] aud‏ 
ميزان القوى يتأرجج بين اليوسيبيوسيين والنيقيين» بل أخذ يميل إلى جانب عقيدة 
آريوس» فالغرب الإمبر اطوري كله لم يكن له من .ممثلين فى نيقية سوى ثمائية 
أساقفة Ca‏ أما النصف الشرقى قفد كان الجميع يؤيدون الفريق اليوسيبيوسى 
وعلى زأسهم جميعا زعيمهم يوسيبيوس النيقوميدى» أما قيسارية فلا يخشى أمر 
أسقفهاء هذا إلى أنهم قد TS‏ قبلا فى a‏ يوستاتيوس d‏ أنطاكيةء كما أن 
أثناسيوس . T‏ بمسلكه الأخير' lanas d» E‏ قوة يحسبٌ لها ei‏ کل 
تقدير» هى جانب الإمبراطور. i‏ 

أستيد NEM ein‏ إلى عقد مجمع نسي فى مدينة 
صور سنة VTO‏ وأرسل الكونت. ديونيسيوس . Dionysius.‏ إلى هناك بغية. luat‏ 
أعمال. tona‏ والحفاظ على نظامه. e‏ وكتب إلى أتناسيوس يأمره بالذهاب ؛ إلى 
صور. ويخبرنا الأسقف السكندرى أ نه .لم يكن uel,‏ فى ذلك ولكنه امتثل AN,‏ 
الإمبراطور ,على كره. Caia‏ ولعل. هذا. هو e‏ يعنيه سقراط بقوله إن أمبقف 
الإسكندرية, أزغم على الحضور تحت وابل من خطابات التهديد التى بعث بها 
الإمبراطور ol JE fa:‏ بحمله إلى » صور fj Bye‏ الم Vei‏ طائعا9. KG] ub‏ 
عقد المجمع تلقى الأساقفة رسالة من قسطنطين يحثهم فيها على التزام جادة Gel‏ 
leas D.‏ بتهديد صريح جاء فيه : 


ds s.‏ جر giis asia‏ بأن ذلك لن يكون» على عصيان ‏ أمرى 

S‏ 0 إلى المجمع» فلأرسلن إليه من يطرده بواقع مرسوم إمبراطورى: 

(61) SOCRAT. Hist. Eccl. 1, 13 ROSE ب‎ 
SOZOM. hist. eccl. I, 17 .: Laf وراجع‎ 

(62) EVSEB. Vita Const. IV, 2 ur 


(63) ATHANAS. Apol. C. Arian. 71 
(64) SOCRAT. Hist. Eccl. 1, 28 


(N12 
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تج الدولة... والكنيسة 


c I M.‏ ا 


Coh: دفاعه‎ 





ولاشك أن أتناسيوس كان المقصود واقعا بهذا التهديد بعد أن نقد jaa‏ 
الإمبراطور من جراء هذه المكابرة من جانب RT‏ رعاياه مهما کان شأنه. 


وفى المجمع كان خصوم أثناسيوس هم قضاته» ومن ثم فقد أحاطت به كل 
الاتهامات التى سيقت من قبل ضده وأضيف إليها قيامه بعزل بعض الأساقفة 
مصر ممن يعارضونه الرأيء وقذفه بالأحجار تماثيل الإمبراطور e‏ 0 
ET.‏ حول و ع و '). وقد استطاع أثتاسيوس. أن يرد عن نفسه كثيرا 
من هذه CPU‏ غير أن الحضور كانوا قد حزبوا أمرهم على أن لا یفلت 
Ev‏ أيديهم bda agili‏ المرة ولم يكن قد ذهب من ذاكرتهم.بعذ تعالى TNI‏ 
عليهم طيلة ثلاثين شهراء ومن ثم تعالت صيحات المعارضين تطالب بعزل أسقف 
الإسكنذري ي ولم هذه للقوضى باش aeui ui‏ المهمة التى من أجلها C9‏ 
وقر رأ ئ المجمع على تشكيل لجنة تحقيق وإرسالها إلى مريوط وضمت هذه اللجنة 
ٹیوجنس النيقى وماريس أسقف خلقدونية وفالنز أسقف مورسا. - وأوزساکيوسښش أسقف 
سينجيدوتوم UN db)‏ ولم تجد la‏ لحتجلجات m‏ على هذا aeu‏ 
NT‏ جميعآ ‏ من rn ULLA‏ تزويد Xe‏ بالعون | Goa‏ اللازم 
usual‏ ولما جاءعت إلى الإسكتئريّة 2n halia‏ و sa GU‏ و 
EVSEB. Loc. cit.‏ )65( 
SOZOM. Hist; Eccl. 11;25‏ )66( 
1d. .‏ )67( 
Id.‏ )68( 
SOCRAT. Hist. Eccl. 1, 29 uad‏ وراجع 1,28 THEOD. Hist. Eccl.‏ 
SOZOM. Loc. cit.‏ )69( 
SOCRAT. hist. ecc]. 1, 31 x‏ )70( 
ATHANAS. Apol. C. Arian. 72‏ )71( 
ODI. | ^‏ 
FEST. IND. VIII.‏ )73( 
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IEEE‏ ج الدولة .. والكنيسة بإ 
6 ويسر لها سبل .الحصول على المعلومات اللازمة والبيانات التى 
Lis‏ ا فة المصرووق اا قدت بطريقة ع کا 
ad x) y eges Vasca: cdd. oae iib La‏ كتبوا زسالة ال“ 
ديونيسيوس أوضحوا uad‏ أن المسألة ليست سوى مؤامزة من جانب اليوسابيين 
التخلص من أثناسيوس/*")؛ oe‏ أن ديؤنيسيوس لم يلق بالا إلى هذه الرسالة فما كان ' 
منهم إلا أن وجهوا إليه احتجاجا شديد اللهجةء كفو EES‏ الأحداث وطليوا A3‏ 
أن يرفع شكايتهم إلى D ual ual‏ ولكن ديونيسيوس. لم .يعرهم. التفاتا.' وعندما 
درك أثناسبيوس أن الجميع e nce‏ تحطيمه» تركهم وسط الفوضى: التى سيطرت. 
عل qual‏ وشخص. إلى القسطنطينية ليعرض إلأمر بنفسه. على الإمبراطور7(”") 
" الأشقف السكتدرى فى اقدامة cS ell d‏ يعتقد أن..الإمبراطور+ كما استخلص.. 
أثناسيومن- لنفسه. من. زسائن :قسظنطين, Lii cil. Ad.‏ إلى جانبه»:يعلم .حقيقية هذم: 
الاتهامات MEC‏ من :.تجربتية السابقتين:' ka‏ ' اليوسابيين: : ولكنه .الآن . سلك. nes.‏ 
oia agi‏ أنفسهم فئ الالتجاء إلى الإمبراطور: : 


disc‏ وجد ر ألو يبيوسئ ix‏ التى ,يبحث PT) da‏ هو 'أتناسيوس” 

ثبت i d‏ الثائية عدم i‏ تقته بالأساقفةء Ysy‏ من أن ينتظر ما تفر عنه تقرير 

1 مريوط ويبرئ Vu ud‏ المجمع أتركهم "PR‏ صخبهم وارتحل NE‏ 
الإمبراطور: Mis ad;‏ الاطلاع على xd. PCR‏ التحقيق: > وقد غاذدت: ua‏ 
الأسائفة المج ن فى صور E‏ 'بإدائة A13 ja ial‏ من أسقفيته وحرمائة 
من الإقامة فى الإسكندرية إيثاراً للسلام» وأعيد حناء الأسقف المليتى وتابعيه إلى 
الكئيسة» ورد على كل منهم duaia‏ الاكليروسي ^ اا فى حيثيات الحكم أن 
ATHANAS. Loc. cit CET |‏ )74( 
Ibid. 78‏ )75( 

(76) ATHANAS. Apol. C. Arian. 79 

(77) SOZOM. Hist. Eccl. 11, 25 


(78) ld. E 
SOCRAT-Hist. eccl., 32 soda CA وراجع‎ :* 


E KL 
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جع الدولة .. Audsils‏ ج ب 
أثناسيوس رفض الامتثال لأوامر الإمبراطور بحضور Rama‏ قيساريةء مستخفا 

بالأساقفة» متحديا لقسطنطين»ء كما أنه اصطحب معه إلى صور نفرا. كبيرا من 
اكليروسه بغية إثارة الاضطراب والفوضى فى المجمع» ورفض فى كثير من 
الأحيان الإجابة عن الاتهامات الموجهة إليه» وأهان عددا من الأساقفة» وسمح 
بتحطيم ER‏ المقدسة فى مريوط كما أفاد.تقرير اللجنة" وضمنوا هذا كله فى 
تقرير بعثوا به إلى الإمبراطورء ورسالة مجمعية أرسلوها إلى سائر الأساقفة. ٠‏ 
ولو تأملنا فى هذه الأسباب التى قدمها مجمع.صور حجة لعزل (Qa seal‏ 
لما وجا Gi loi‏ يتصل بالناحية العقيدية» زغم أن الجدل حول 
iai"‏ " وعلاقته." بالآب ".كان الباعث لكل هذه الأحداث . على أنه يمكن أن 
نميز مرحلتين: فى مسار الصراع حول العقيدة» يفضل. بينهما مجمع نيقية (Yo Ais‏ 
فمنذ بدأ الخلاف قى .الرأى وظهور العقيدة الأريوسية سنة (MA‏ والمجامع المكانية 
التى عقدت فى .الإسكندرية عامی Yyyy fva‏ وبيثينيا Bythinia‏ سنة 
5 ولقاء أساقفة فلسطين سنة ۳۲۳“ ثم الإسكندرية ثانية سنة 775 برئاسة 
هوسيوس مبعوث. الإمبراطور7”*)» وأنطاكية فى نفس العام. وتحت رعاية الأسقف 
O ab il‏ وهذه. كلها أما فی جانب آريوس ل صف إسكندن cài‏ 
الإسكتدريةء ثم المجمع المسكونى. الأول فى انيقية سنة Yo‏ كانت هذه المرحلة 
فعلا تتسم بالجدال من أجل العقيدة»_فلما cod‏ الكنيسة الكاثوليكية إلى ENT‏ 
الأرتوذكسي فى نيقية واستندت إلى هذه الدعامة واتخذت منها سلاحا شهرته فى 
SOCRAT. Hist. Eccl, 32‏ )79( 
Id.‏ )80( 
SOZOM. Hist. Eccl. J, 51‏ )81( 
ATHANAS. Depos. Arii‏ )82( 

THEOD. Hist. Eccl. 3 Waj وراجع‎ 
(83) SOZOM. Loc. cit. 
(84) 1d. 


(85) EVSEB. Vita. Const, 11,73 
(86) Downey, op. cit.321 
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pem 2= , T‏ والكنيسة بعس 

وجه خصومها مؤيدة هن الإمبراطورء بدأت المرحلة الثانية من. الصراغ العقيدى 
وهي تختلف تماما عن سابقتهاء إذ اصطبغت بصبغة سياسية منذ وضع الإمبراطور 
نفسه على رأس الكئيسةء وجعل من نفسه مدافعا عن العقيدة» ومن ثم راحت هذه 
تلهث وراء الإمبراطور وتتبعه أنى. رغب منه الهوى. فالأباطرة طوال نصف قرن 
أت وشأن قسطنطين» لا معرفة لهم باللاهوت ولا ثقافة» فلما شذ عن هذه القاعدة 
أحدهم. وشغل نفسه بالفلسفة» كان (G3,‏ وهو جوليان (tir vu ) Iulianus‏ 
T‏ لور غ ا فل عا لك الستهرية: اللقاحة القن مسحلها: كلم المون نم الذلقة 
سقراط حيث يقول : 

" الأباطرة يروحون ويجيئون» والأساقفة من خؤلهم يتحلقون يطوفون"") 
وقد أسلفنا أن مجمع أنطاكية الذئ عقد dad YY. Aia‏ النزاع بين يوسيبيوس 
suits ys‏ القت iila 2333 «SUMI‏ هذه Agit Ala yall‏ 


لم يكن أثناسيوس: قد التقى بعد بالإمبراطوزء laxe‏ وصلت رسائل 
m‏ إلى المجتمعين فى صور تدعوهم للذهاب إلى Bla y‏ لتدشين الكنيسة 
الفخمة التى أقامها الإمبراطور هناك» وللمشاركة فى الاحتفال بالعيد الثلاثيني 
uada y‏ ,)0 وخف الجمع إلى حيث أراد. الإمبراطور» الذئ أيقن أنها خاتمة 
المطاقف:فى رجلة الجدالء دون أن:يدرى- أن فى الطريق .أشاسيوس» ولذا ca‏ 
بآريوس إلى الأساقفة فى أورشليم» مشِيرا إلئ: أنه قبل منه وثيقة إيمانه التى.قدمهاء 
وخثهم. على:.أن يحذوا Us‏ ولم يكن هؤلاء فى حاجة إلى تزكية من 
الإمبراظور فى صالح آريوس» فقد كان الجميع.من مؤيديه» فأصدروا على الفور 
قرارهم بقبوله فى شركة الكنيسة وعودته إلى الإسكندرية» وكتبوا. إلى الإمبراطور 
يخبرونة بكل ما حذث: وإلى عموم الكنائس فى الإسكندرية» وطيبة وليبيا ومختلف 
رجال الاكليروس فى مصرء حاثين إياهم على قبول آريوس وأنصاره بعد أن وقفوا 


(87) SOCRAT. Hist. Eccl. HI, 24 
(88) EVSEB. Vita Const, IV, 43 
(89) Ibid. 43-45 
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ْ PE الدولة .. والكنيسة‎ Ne 
حتى.‎ P إيماتهم» وشفعوا ذلك بالقول ":. . , ؤتلك رغبة الإميراطور‎ iaces على‎ 
ila jia od يصيح‎ 

وفئ هذه الأثناء وصل أثتامتيؤس إلى القنطنطينية» ss‏ من سال 
قسطتطين إلى . الأمناقفة فى أوزشليم: “أن الأسقف الشكتذرى لم يتمكن من pli‏ 
الإمبراطور إلا بعد محاولات يائسةء ققد جاء فيها أن أثناسيوس ١ i."‏ راح يلح 
طالبا الأذن له بلقائناء وقد رفضنا ذلك مراراء bydy‏ بإيعاده عن hapaa‏ 
uio ciues a os‏ عدا cl UN‏ اكان م ial‏ 
ce‏ على هذا اللقاء مع الإمبراطورء حتى بلغ as‏ " الإلحاح AS s‏ يستجير 
بقسطنطين أن يرذ عليه حقا سلبه إياه زملاؤه الأمباقفةء ويشعر فى قرارة نفسه أنه 
قادر على أن يوضح للإمبراطور عدالة قضيتهء أما قسطِنطين فيبدو أنه كان قد 
سئم الإصعاء إلى هذه القصة المملةء وأيقن أنه قد حان الوقت ليستغني عن 
أثناسيوس ولو إلى حين» وهذه نعلمها من الرسالة التى بعث بها Aib‏ قسطنطين 
الثانى بعد وفاة أبيه» إلى السكندريين سنة 0۳۳۷ء تمشيا مع سياسته العامة تجاه 
الفرق. المتنازعة. "E‏ 

وقد تضمنتٌ رسالة قسطنطين إلى الأساقفة فى ER‏ الأمر بالتوجه. إلى 
القسطنطينية لبحثك قضية أثتاسيوس Douai‏ فى حضيرة الإميراطور» ped Cum‏ 
أثناسيوس. فى الحصول. مؤخرا على الإذن له بلقاء .الإمبراطوز CD‏ ويخلع 
أتناسيوس7*') CIL iag‏ وسوزمتوس 0 حالة من الهلع على..الأساقفة عندما. تلقوا 
رسالة الإمبراطور هذه حتى أن من أجايوا أمره بالذهاب ei‏ :القسطنطينية» :لا يمثل 


e». SOCRAT. Hist. Eccl. E 34. 


(uy ia. G 
> exu gad نظن‎ (av) 
(93) SOCRAT. Loc: Cif... 
(94) ATHANAS. Apol. C. Arian. 87 
(95) SOCRAT. Hist. Eccl. L 35 Y 


(96) SOZOM. Hist. Eccl. 11, 82 
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Y‏ الدولة .. والكئيسة بيت 
lac yi‏ | يسيرا بالنسبة لمن كانوا للمجمع حضورا وقد تكون رسالة ال(مبراطور 
جات بعد أن اتفض الاحتفال ,3 الأساقفة يعودون إلى «qa jaa‏ وکان يوسيبيوس 
ho "m qa d‏ الفريق الذى BEI‏ إلى . .العاصمة» ومن eis‏ ٹیو جنس 
وماريس وباتروفيلوس أسقف بيسان jl, Scythopolis‏ وأورساكيوس . 





کان هو لاء يعتقجون. ee‏ الآن. AS na Ad,‏ فاصلة مع ا ومن. e‏ 
عزموا على أن يأخذو! جذرهم وأسلحتهم_كاملة» مستخدمين . lal].‏ بمنتهئ. الحذق 
والمهارة» ولذلك لم يدخلوا مع أثناسيومن فى مفاقشةء بل. راحوا يلقون أمام 
الإمبراطور بيانا مفصلا عما تم اتخاذه فى مجمع.صورء وأعادوا على مسمعه مرة 
أخرى كل تلك الاتهامات التى أدين. بمقتضاها أتناسيوس7")؛ وحرصوا على أن 
يبرزوا من بينها تلك التى تمس شخص الإمبراطور وتنتقص من سيادته» وخاصة 
رفض الأسقف السكندرئ ouam‏ مجمع قيسارية» وحينما اثاقل فى المجيء إلى 
FILE‏ التهاية بالورقة الرأنحة:فأعلنوا أن أثناسيوس Qua Y dioe ew‏ 
القمح من الإسكندرية إلى القسطتطينية“, ‏ ؤشهد على ذلك أدامنتيوس 
Adamantius‏ وأنوبيون sARubien‏ ار باثيون Arbathion‏ وبطر 5 من أساقفة 
ul, Cio‏ ادن ,من اشوس Aud‏ على روخف حال الإخراطور «MD‏ 
يقول " اشتعل على الفور غيظ الإمبراطور واشتد. حنقه» Yay‏ من .أن يشمع إلى 
od‏ بى cui‏ إلى Cobas‏ ويعلق سقراط " لقد أراد الإميراطور بقراره هذا 
توحيد الكنيسة» ms‏ 0 لداجي C M‏ والحق أن 
aga‏ جونز ام يعد الحقيقة حين قال ؟.لو سانا أى إمبراطور. رومانى عما يربط 
مصر بالإمبراطورية.لأجاب . . القمح والنقود ' 


(97) Ibid. 11, 82 - f 

(98) ATHANAS. op. cit. 87 
(99) SOCRAT. Hist. Eccl. I, 35 
(100) ATHANAS. Loc. cit. 
(101) SOCRAT. Hist. Eccl. I, 35 


CR 
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دج الدولة .. والكنيسة 

ولنا أن نستخلص من عبارة سقراط هذه ما نشاء من الأدلة على ما أبديناه 
dL.‏ من أن أثناسيوس والإمبراطوز us‏ يققان :على طرفئ نقيض؛: OS,‏ 
أثناسيوس Ula‏ عنيداء يذفعه إلى ذلك إيمان بالولاء الكامل لشخصه من جانب 
ARCU‏ من eV Ld cius glo Quy ils‏ الأكيزون «الذلك نوف يكودون 
عدة أتناسيوس من بعد فى صراع طويل طول أسقفيته التى بلغت قرابة نصف 
قرن» ولقد علمنا أنه خلال فترة وجيزة فى أؤل عهدة بالأسقفية تمكن من توطيد 
نفوذه وسيادة بيعته على مصر والمدن الخمس وليبياء ولفظ خارج الكئيسة خصومه 
dian‏ ولئن ظلت هناك بعض الجيوب متاوئةء إلا أتها كانت ضبركات فى i$‏ 
يبرهن على ذلك الأحداث التى وقعت بعذئذ مباشرة. 

فالى تريز Augusta Treverorum (Triev — Trier)‏ فى غالة أبعد 
أثناسيوس» وجاء. آريوس. إلى الإسكندرية يحمل قرار. مجمع أورشليم يعودته إلى 
الكنيسةء إلا أن الاكليروس الببكندرئ رفض هذا الأمرء ووقعت الاضطرابات من 
جديد فى الإسكندرية' ولما كان الإمبراطور لا يسمح بوقوع فوضى..جديدة 
تعکر صفو سلام ظل يبحث جنه حتى مات» فقد أرسل على الفور يستدعى آريون 
إلى القسطنطينية» فارتجل الرجل:'. 

وفى القسطنطينيةء مات آزيوس فجأة بعد وصوله إليها بقليل سنة Y‏ فى 

نفس اليوم الذى edis‏ الإمبراطوز ali‏ اسكندر أنتقف القسطتظيئية: فى شركة 
الكنيسة هناك» ولاشك أن خصومه» بل ll jay y‏ أيضا قد تلقوأ جميعآ نبأ وفاته 
بارتياح كبير . وما تزال مسألة وفاته المفاجئة لغزا lia‏ !! خاضة iy‏ لم تكن 
ميتة طبيعية كما وصفها مؤرخو الكنيسة. 


ولم يحاول قسطنطين بعد نفى أثناسيوس أن يعين أسقفا جديدا للإسكندرية 


(102) Ibid. I, 37 
(103) Id. 


(vA 





ETE mede 





على الرغم. من أنه .أقدم على ذلك مرارا من قبل فى بيع أخرى''. ولكنه الآن 
آثر أن يترك كرسى الإشكندرية شاغراء والذى لاشك فيه أن قسطنطين كان يدرك 
تماما أن الاكليروس السكندرى والرهبان والجموع لن ترضى عن أثتاسيوس. 
بديلا . وإذا كانت الفتنة قد حدثت فى أنطاكية بعد الإطاحة بيوستاتيوس» فلايد أن 
الإسنكندرية .كانت ستشهد أحداثا مروعة إذا ما تصار اع على كرسيها النيقيون أنصار. 
أثناسيوس والآريوسؤين والمليتيون. ولم يكلف الإمبراطور نفسه تبعة هذه المهالك 
.الجسام» وسوف نرئ مصداق ذلك فعلا عندما يعتلى كرسئ الإسكندرية الكبادوكيان 
جريجورى وجورج ule‏ جهد قسطنطيوس , 

وهكذا أدرك الإمبراطور أن الإسكندرية لم تكن فى حاجة الآن إلى أسقف' 
ass‏ لتزداد النار فيها صراماء فحتى بعد أن؛ gag JS‏ ومات رفع شعب. 
الكنيسة عقيرته بالشكوى يطلب إلى الإمبراطور إعادة ay CC uui‏ 
رهبان مضر فى ذلك أيضاء وينفرد سؤزومنوس دون باقى المضادر بالقول أن. 
أنطونيوس أبا 'الرهبان». كتب . صراحة ul‏ الإمبراطور. يزجوه عودة أسقف؛ 
الإسكندرية» حتى لا يفتح بذلك يابا لأى لمز من جانب المليتيين!::')» plis‏ من. 
سيرة أنطونيوس التى كتبها أثناسيوس؛ أن :الأسقف السكندرى كان .على صلة قوية 
وصداقة مع. الراهب المصرى" UU‏ وسوف نرى الدور الكبير الذى سيقوم به 
أنطونيوس 3S‏ الأدياز فيمنا بعد جهادا من أجل i‏ نصرة ة قضية أثناسيوس. 


ac (1)‏ مجم غ Yo ta AR‏ وعزلا oda‏ من idis cR id‏ من Mid‏ تقيقه عين بدلا 
متهما أمفيون Amphion‏ وكرستوس Chrrestus‏ غلئ:التوالى dale.‏ هذين dela‏ يوسيبيوس. 
ورفيقه . ولما خلع مجمع أنطاكية سنة ٠‏ أسقف المدينة يوستاتيوسء cj‏ قسطنطين علي المجمع 
امر سيامة أحد رجلین؛ Euphronius osis As‏ آلكَاهن أحد مواطنى قيسارية EAE‏ وجورج 
كاهن الرستن Arethusa.‏ واختار المجمع مطيعا يوفرونيوس 

SOZOM. Hist.eccl. 1, 11,19 al; 

EVSEB. Vita Const. Ill, 62 Laís. 
(105) SOZOM. Hist.eccl. II, 31 
(106) Id. 
(107) ATHANAS. Vita Antonii, praef. 
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Ww‏ الدولة .. والكنيسة 

غير أن الإمبراطور لم يلق بالا لأى من هذه الالتماسات» وكتب فى أسلوب 
مغيظ إلى السكندريين يتهمهم بالحماقة والعبث» cis y‏ مشلكهم فى الإصرار على 
عودة أثناسيوس بالفؤضنى والخروج oe‏ جادة الصواب» ثم يوجه أوامره إلى. 
الاكليروس والرهيان أن يخلدوا جميعا إلى الكنيسة والسلام'!؛ وحتى Y‏ يعطى 
قسطنطين الفرصة لمزيد من الإلحاح فى طلب العفو عن الأسقف المنفئ» أعلن فى 
لهجة ضارمة أن قراره الذى اتخذه بشأن أثناسيوس لا رجعة فيه وأنه:لن يستدعى 
ثانية ذلك " المكابر "0" '). ويتساءل " ألم يك داعية كل هذا الشقاق PC‏ 0 

وقد قرن قسطنطين هذه الرسالة بأخرى إلى أنطونيوس» لا تقل عنها alia‏ 
صرح فيها أنه لا ينبغي مطلقا شجب قرار جاء عن مجمع كنسىء " لأنه لى فرضنا 
Nas‏ أن نفرا. يسيرا من الأساقفة قد صدروا فى دعواهم عن إرادة سقيمةء أو 
إرضاء «cp AY.‏ فإنه: نادرا ما يقع. العقل. جلي بجمع. من الأساقفة حصيفى الرأي : 
حذرين» يتصرفون.بمثل C a‏ وعلى. هذا.النحو.أبان .الإمبراطورللراهب أنهرلا. 
موجب لإثازة الشكوك حول ما قر عليه رأى عدد كبير من رجالالكنيسة» واختتم : 
قسطتطين رسالته. إلى أنطونيوس قائلا : " لقد كان أتنأسيوس ضلفا مكابزاء مشت 
به عجرفته nul‏ نخن فيه من فتنة وشقاق B OU‏ 


ao قدت‎ leid ua dei qi مهما بلقت سورع لدب‎ 


E T‏ ولیس دل على ذلك من تلك الرسالة تی بعث بها قبل 
إلى أهالى نيقوميديا عقب عزل أسقفهم يوسيبيوس ٠‏ فهو يقول فيها : 


" من تراه لقن لقن الرعية البريئة هذه العقائد ؟ من الو اضع أنه 


PCT JE es 


(108) SOZOM, Loc. cit. 
(109) İd. i : 

(110) Id. 

(111) SOZOM. Hist. Eccl. 11.31 
(112) Id. 
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" يوسيبيوس شريك الطغاة جبروتهم . ولقد تأثرتم بعقيدة هذا الأسقف ' 
" فضللتم بذلك طريق الصواب . كنتم بلا ريب تمئون انتهاج " 

" الحق لولا أن صرفكم عنه ذلك اليوسيبيوس» وعصبة عاتية " 

" تؤيده» استغلت السلطان قضاع» إن فتنة آريوس * 

' السكندرى ما تأجج لهيبها إلا بفعال يوسيبيوس الحمقى * 

" ذلكم الذى Scu‏ عقله بسئ الشرور Cer,‏ 


ولم تكد تمضى على هذه الرسالة ثلاث سنوات إلا وكان يوسيبيوس يعتلى 
من جديد عرش أسقفيته» ويزداد قربا من الإمبراطور كما أسلفنا . 

ولغلة laa‏ وده :ها Ad cua‏ ما جا فى Ala) Rada‏ قطن ual‏ 
إلى السكندريين2''» يضاف إلى هذا أنه فى الوقت الذى أبعد فيه إلى ترير 
أثناسيوس» أصدر الإمبراطور» ونفسه تكاد تميز من الغيظء كما يروى 
سوزومنوس”'' أوامره ينفى حنا رئيس كنيسة الشهداء المليتى هو الآخرء ولم 
يشفع له عند الإمبراطور قربه من اليوسابيين وصداقته لهم» ويضيف سوزمنوس 
ساخرا"... ولا قراراث مجههم صور نفعته OV‏ والحقيقة أن الإمبراطور لم يقم 
وزنا لأى من قرارات المجامع الكنيسة التى تتعارض وسياسته» فأساقفة المسكونة 
فى نيقية أدانوا آريوس وصحبه وأعادهم الإمبراطور» ومجمع صور رد إلى البيعة 
حناء ونفاه الإمبراطورء وقد عبر سوزمنوس عن كل ذلك فى أسلوبه الخاص حيث 
قال" NP ETE EIE E‏ ر ا ر ذه را 
أذاق الجموع مرارة الخوف والشقاق *""'. . 


(113) THEOD. Hist, Eccl. I, 19 
. راجع هذه الرسالة فى أول الفصل الثالث‎ (E) 
(115) SOZOM. Hist. Eccl. II, 
(116) 1d. 
(117) ld. 


E MM tec e e e e Lu UL 
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الدولة:.. والكنيسة Eq,‏ 





cao Vi‏ إلى الغرب 


كان" قنتطنطين الأول قبل أن يموت فى rV Ar‏ هد ا على adi‏ الثلاتة 

OD at. cia‏ وخض كلا متهم بؤاحد من ud‏ الإمبراطورية فأغطى لأكيزهم 
قسطتطين Constantinus TÎ ES‏ ال بزيطأنيا وغالة وأسبانياء ومنح 
قسطنطیوس (Vt 37 YYY) Constantius‏ تراقیا وبوئطس وآسيا والشرق» على حين 
احتفظ لأصغر البئين قنسطائز Giga, bids (Yot-YYY) Constans‏ وبائوّنيا” 
Ota d,‏ . ولما أحس الإمبراطور دئور أجله أودع وصيته أحد خاصتهء مؤكدا Agi‏ 
Ag‏ هذا التقسنيم xd‏ للإمبراطوزية ee dudo‏ الوضفة ق ولدة ار القسم 
m‏ قسطنطيوس7). ونبدو من حديت يوسيبيوس القيسارئ أنه ريما cus‏ هناك 
cn‏ الان d di pu needs‏ يشر "Sl s cad jung els,‏ 

toss‏ أن الجيش أصر Y dese‏ يلى هذا الأمر أحد دون: القياصرة Kien‏ ومن 
à‏ فر من Aj. | saal‏ الأيناء يحملون edil‏ “نيا eed is‏ ويعلتونهم: 
E E PIE Cx sad‏ الوقت ads‏ القضاء m‏ الباقين da‏ بيت all say‏ 
t js jl‏ دلمأتيو س  Dalmatius‏ )9-8( و هاتيباليان Hannibalinus‏ -الذى” كان 
قسطتطين الأول $$ توجه ملكا غلى i f‏ بعد أن ANE Sada ca Jd al Ded‏ 
Sapor I‏ ^ على تيجرانس Tigranes‏ ملك ua d‏ المسيحى؛ وفلماتيوس Qai‏ 
ويؤلوس قسطنطيوس Iulius Constantius‏ الأخوين. غير الشقيقين لقسطنطين؛ وعدد 
EVSEB, Vita Cosnt, IV, 40‏ )1( 


(2) SOCRAT. Hist. Eccl. I, 38 X A oh 
SOZOM.. Hist. Eccl. IJ, 34 وداجع‎ . 


Gibbon, op. cit. II p. 226 - ....وكذلك‎ 

Jones, Later Roman Empire, 1 p. 112 Uo ck ss 
(3) SOCRAT. op. cit. I, 39 ; SOZOM. Loc. cit. 

THEOD. Hist.eccl. 1,30 eag Nu 007 7075, hm .وراجع‎ 


(4) EVSEB. Vita Const. IV, 68... . 
(5) Id. ` 
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PE الدولة .. والكنيسة‎ y 
Ababius وابلابيوس‎ lad Optatius من الساسة الضالعين منهم: أوبتاتيوس‎ 
Og sa i المحافظ‎ 

كان قسطنطيوس أسرع الأبناء وصولا إلى Vinal‏ مما حمل على 
الاعتقاد بأنه كان وراء هذه المذبحة المروعةء التى راح ضحيتها أفراد أسرة 
قسطنطين عدا صبيين صغيرين» Gallus zii‏ وجوليان .Ó qutianus‏ ويشير 
مؤرخو الكنيسة( ١‏ من طرف خفى إلى ذلك القس للمجهول» الاريوسى (aal‏ 
صاحب الحظوة لدى الإمبراطور قسطنطين الكبير والذى زين له أمر عودة آريوس 
من منفاه فى pedo‏ € ويذكرون أن يوسيبيوس النيقوميدى وثيوجنس أسقف As‏ 
سعيا لدى ذلك القس لينالا العطف من الإمبراطور الجديد قسطنطيوس عن طريق 
تسليمه وصية أبيه» وكأنه. بذلك آثره على أخويهء والغريب أنهم يقدمون ed‏ فى 
الوقت الذى يذكرون فيه جميعا أن تلك كانت رغبة قسطنطين نفسهء كما بيناء والتى 
لم يكن لها من سبب سوى ما يذكره أحدهم وهو المؤرخ الكنسى ثيودوريت7”")؛ من 
أن الأب أقدم على هذا لأن قسطنطيوس سوف يكون أسرع من أخويه وصولا إلى 
القسطنطينية لقربه منهاء ولاشك أن قسطنطين قصد إلى ذلك فعلا حتى لا يدع لأحد 
الفرصة فى الاستيلاء على العرش قبل أن يتمكن بنوه من الوقوف على حقيقة الأمرء 
ولعل-هذا يتضح مما.أقدم عليه الجيش بعد موته؛ هذا إلى أن الوصية لم تحتو 
شىء أكثر مما كان أمرا واقعاء ومن ثم لم تقدم جديدا إلى قسطنطيوس يحسده عليه 


(6) Jones, op. cit. I, pp. 85, 112 


Gibbon, op. cit. II, p. 256 وراجع:‎ 
(7) EVSEB. Vita const. VI, 70 i 

SOCRAT. Hist. Eccl. 1, 40 eh» 

SOZOM. Hist. Eccl. II, 34 وأيضا‎ 


(8) Gibbon, op. cit. Il pp. 235-236 
(10) THEOD. Hist. Eccl. H, 2; SOZOM. hist. eccl. III, 1; SOCRAT. op. cit. I], 2 
للمؤلف» حيث أثيتنا بالوثائق خطأ هذا الزحم.‎ Y الفصل السادس من الدولة والكنيسة . ج‎ e 
(12) THEOD. Hist. Eccl. II, 2 
AS 
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اخوته» ويحسبه هو خيرا ela‏ به إليه نصير الآريوسيين فى البلاط .. وفوق هذا وذاك 
فلم يكن يوسيبيوس» الأسقف النيقوميدى» فى حاجة لقس القصر الإمبراطورى» كى 
يرضى عنه قسطنطيوس» فمكانة أببقف نيقوميديا عند قسطنطين الأب لم. تكن. تخفى. 
على: أحد فى ذلك الوقت» وإلى نيقوميديا جاء هذا يقضى أيامه الأخير a‏ وفيها تلقى 
سر Chapar‏ ولا يبعد أن يكون ذلك قد تم علئ يد يوسيبيوس النيقوميدى 
Cus‏ فهو أسقف المدينة وربما يدعم ذلك ما.يورده ثيودوريت من .أن قسطنطين 
ذکر كل ما أوصى به فى حضرة يومنيبيؤس!*'). | 

بل إن حديث تيودوريت Sas‏ يعطينا الثقة فى القول ou AX;‏ سوى 
يوسيبيوس نفسه هو ١‏ الذى حدل: dad‏ إلى الإمبراطور .الجديد فى القسم الشرقى 
ومن ثم لا يمكن أن نتفق: مع المؤرخين C EE COLI a‏ فيما يرددانه 
S em‏ قس البلاط. المجهول. ذاك .نجح في.التأثير على الإمبراظورة. ورجال البلاط 
واستمالهم . جميعا وقسطنطيوس إلى .العقيدة الآزيوسية»ء بل إن أثره تخطى mil‏ 
إلى العامة ias‏ إلى: الاقاليم». مما .أدى إلى إثارة الفتنة والاضطراب في .هذا 
p‏ من الإمبراطورية حسب قولهما.. : 1 

:7 والحقيقةء كما أسلفناء أن :الآريوسية كانت قد أفاقت من اللطمة التى وجهت 
إليها: فى نيقية سنة v YYo‏ واستطاعت فى .السنوات الأخيرة لعهد قسطنطين :أن 
تحرز lalai‏ ملحوظا تمثل cabe Qui‏ الإمبراطور». على delay‏ ويلغ ذروته 
باقتلاع رجلى: النيقية: فى :أنطاكية. والإسكندرية» يوستاتيوس. وأناسيوس 8 ومع: 
صحوة الآريوسية كان قسطنطيوس:.قد. Qu‏ الشرق .قيضراء وذلك فى العيد 


(13) EVSEB. Vitá Const. IV, 61 dO ; 
. ` SOCRAT. Hist. Eccl, 1, 39 وراجع‎ 
SOZOM. Hist. Eccl. II, 34 وأيضا‎ 


(14) Robortson, op. cit. P. 4] 

(15) THEOD. Hist. Eccl. I, 30 . 
(16) SOCRAT. Hist. Eccl. II, 2 
(17) SOZOM. Hist. Eccl. IH, 1 


SN 
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وطوال ما يزيد على عشر سنوات‎ Cus ed لاعتلاء أبية‎ Vicennalia العشرينى‎ 
الفريق يوسيبيوس والعقيدة الآريوسيةء ويختلط‎ olas وقسطنطيوس يرأقب عن:كتب.‎ 
بزعمائهاء ويقف “على آرائهم» ولذا كان من الطبيعى أن يأخذ عنهم لاهوته» وأن‎ 
يشانكهم :عداءهم المفرط لأثناسيوس7').يعدما رآه من عناد هذا الأسقف وتحديه لا‎ 
للأساقفة وحدهمء بل للسلطة .الإمبراطورية ذاتهاء بعدم إجابة الإمبراطور إلى طلبه‎ 
بقبوك آريومن فى الكنيسة ثانية ورفضه الانصياع لأوامر قسطنطين بالذهاب إلى‎ 
مجمع قيسارية. وهكذا وجد قسطنطيوس نفسه غارقا فى الجدل اللاهوتى حول‎ 
العقيدة على حين نجا أخواه من أهواله؛ إذ آوى الغرب الإمبراطوري إلى الهدوء‎ 
ولاشك‎ cuia وابتعد بنفسه عن مزالق هذا الصراع قائما بالايمان‎ dis بعد مجمع‎ 
سره أن یری بين ظهرانيه أثناسيوسء فرعاه وقدم له فى شخص ماكسيمين‎ 
وكان لهذه الرحلة الاجبارية التى قام بها‎ . 7 uo أسقف ترير كل‎ Maximinus 
الأسقف. السكندرى إلى القرب الإمبراطوري أكبر الأثر فى انفتاح هذا الميدان‎ 
الجديد. أمام صراعات الجدل اللاهوتى وأن كان قد قبله قهرا عندما فرضها عليه‎ 
يرض عنها فكراء كما كانت بداية‎ alye ٠٠۳ الإمبيراطور قسطنطيوس» بعد عام‎ 
لمرحلة جديدة من المواجهة بين الدولة والكنيسة.‎ 

l‏ ويمتل عهذ قسطنطين فترة فريدة فى تاريخ العلاقات بين الدولة والكنيسة 
تميزت .يسياسة..إلتوازن.والإمبراطور يسير دفة الأمور بكل الحذق ٠‏ والمهارة 
مببيحيا i‏ فى سياسته؛ وثنيا فى نظرته؛ نيقيا مع الجموع؛ فإذا حزب الأمرء آريوسيا. 
يطل cg aaa Al‏ هو JS‏ هؤلاء الأضدادء alic g jars‏ بد بشتى .الفكر. فلما مات. 
اتفرط هذا الغقد. وراحت. هذه الظوائف جميعها.تتلاقئ متلاطمة؛ .ومن هنا ندرك 
قول المؤرخ سوزومنوس وهو يستهل الكتاب الثالث من تاريخه الكتنسى " ها نحن 
قد عاينا .كم .من..حادثات الزمان جرى بها الزمان على الكنيسة وقسطنطين باق» 
وغدأة id ra‏ الذى أقره الآباء فى Ais‏ يدخل فى تجربة" ۽ ذلك أن هذه 





(18) EVSEB. Vita Const. IV, 40 
SOCRAT. hist. eccl. I, 39 راجع‎ 


(19) Jones. op. cit. I, p. 114 
(20) ATHASNAS. Apol. Ad Const. 3 
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الدولة .. والكئيسة AG‏ 


العقيدة رغم dau‏ اک و uc U‏ إلا أن' أحدا لم يجرؤ 
على نبذها وقسطنطين فيه LOU NC‏ والعبارة الأخيرة وحدها تعطيناء لا ريب» 
الأبعاد الحقيقية لسيامبة الإمبراطور. الراحل تجاه فرق المسيحية المتتإقرة وتكشف 
عما يحمله القدر فنى طياته للعقيدة والكئيسة ينيئ به سقراط حين بقول "... ومع 
الايامء وعبر مدائن الشرق كلهاء راجت الفتن والمهاترة» وأمسى النظام إلى 
فوضى» us,‏ شأن إلى C0 ta‏ ,08 کان هذا القول يعبر عن وجهة نظر 
معيتة للمؤرخ الكتسى إلإ أنها تحمل فى نفس الوقت صورة i‏ لأحداث الفترة التالية. 
استقر أبناء قسطنطين كل فى إقليمه»-وراح يباشر بسلطة الحاكم المستقل: ضمن, 

دائرة الإمبراطورية الواحدةء شئون سياسته» وكان أول شىء أقدم عليه قسطنطين 
الثانى أن سمح للأسقف السكنذرى بالعودة إلى بيعته» وشيعه برسلة قال فيها : 

" قسطئطين: القيصر gd‏ الكنيسة الكاتوليكية السكنيرى إنى أدرك ثماما 
أن .أفتدتكم التقية .الورعة».لم تنس: أن أثناسيوس شازح القائون::الاعظمء.قد أرسل 
لزمن إلى غالةء خشية أن يكابد TN‏ لا ترم»: Md‏ .بها ا خضوم طبعت. على, 
ال بغ cagan gi‏ .واغتسلت بالدماء الایادى." 


" يحاولون بشراسة ET‏ أن sax,‏ قدس الرجل والحياة" 7 
' وحتى 'يطهر من e‏ أثناسيوسن» Et‏ من بيت" أنيابهم ' | 
' وجىء به إلى مدينة ضمن بلادي» ما كان يشعر. "Alb‏ 
“© مقامة أنتشيكا هو إليه فى حاجة ٠‏ والفضيلة المزجاة ب 
فى الرجل أضاءت بقبس نور السماوات ظلماء قدر عنيد iso. ١‏ " 
" مليكنا قسطنطين العظيم EIER LE i‏ قأرب الأمر " 
."يبوئ الأسقف كرسيه » ولكن الموت أقعده ." 





(21) SOZOM. Hist. Eccl. IIT, 1 
Q2) SOCRAT. Hist. Eccl. 1I, 22 


Eusebe de Cesaree et la naissance de la theorie عنوان‎ daš Sansterre añs 2 z 3 
aai Cesaropapiste, Byzantion XLII — 1 (1972) fi XLI, 2 (1973) 
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y‏ الدولة .. والكنيسة 
” أيها الأطهار » أليس من الأفضل أن أحقق هدفه ؟ ! ذلك " 
" ما ارتأيت » وكم من التوقير والإعزاز لقيه منا » وسترون فى " 
" مقدمه » دون أن تعقد الدهشة لسان أحدكم» أى آى المجد ." 
" عليه خلعتا . والآنَ فلترعاكم عناية الرب إخوتى الأحبة"") " 


ill cap dj,‏ هل الرسالة لقب " القيصر " الذى QUÀ‏ يه 
قسطنطين نفسهء فقد أدى ذلك إلى خلاف فى الرأى بين عدد من الدارسين"ء 
حول العام الذى أعيد فيه أتناسيوس إلى الإسكندرية» وهل كان نفس السنة التى 
مات فيها قسطنطين الأب (YYA) d (TY V)‏ . 

والحقيقة أن طن الأول مات فى ١‏ ماين 00۷ ووصلت آنا 
, 43 إلى ترير فى يونيه من تفس العام Dart‏ الاخوة الثلاثة لقب الأوغسطس 
Augustus‏ فى سبتمبر من السنة"). ولاشك أن هذه الرسالة قد كتبت قبل أن 
يعلن. أبناء. قسطنظين أنفسهم أباطرة» أو على وجه التحديد فى ١‏ يونية عقب 
وضول bi‏ موت قسطنطين. إلى ولده وسميه فى atas‏ وهذا الإجراء من جانب 
قسطنطين الثانى يفسر ما تضمنته رسالته من . العطف. الواضح على قضية 
أثناسيوس؛ مما مهد السبيل لوقوف عالم الغرب معه يعد ذلك . 


وتشير الرسالة ضراحة إلى أن ada‏ الأرل» كان قد قور sis dit,‏ 





(33) ATHANAS. Apol, C. Arian. 87 ; ; SOCKAT. Hist. Eccl. II, 3 
hist. Arian. 8 Phi ud راجع‎ Uaj لأثناسيوس‎ 


THEOD. Hist. Eccl. III, 2 dS ual js 


(Y£)‏ انظر ماكتبه زينؤفس Zenos‏ حول هذا «ila ui fen id‏ لأعمال المؤرخ سقراط ضمن مجموعة 
Nicene and P. N. F. II, p.37 v.1‏ 
FEST. IND. X‏ )25( 
وراجع 233 Gibbon, op. cit. IL, p.‏ 
Robertson, op. cit. p.41‏ )26( 
Jones, op. cit. I, p. 122‏ )27( 


Gibbon, op. cit. II, p. 237 B c ورأجع‎ 
(28) Robertson, Loc. cit e rM 
Klidd, A history of the church, I, p. 71: ' وراجع أيضا‎ 
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.303000-00-00 جل الدولة.. والكنيسة د 
أناسيوس إلى أسقفيته» ولكن المنية عاجلته؛ ولقد أوضحنا ذلك آنفاء وذكرنا أن هذا 
ليس مما يتعارض مع سياسة قسطنطين الأول فى تحقيق التوازن بين الفرق 
المسيحية» ونضيف ما يقوله سوزمنوس من أن قسطنطين كان قد اعتزم إعادة 
ool‏ من ge coy alta‏ خال :دون (d‏ .غير. أنه يقدم لعبارته هذه بكلمة " 
يقال ' » مما dis‏ الرأى عنده إلى مرتبة الاحتمال"ء ul‏ 43,8 0008 فيؤكد أنه 
جاء ضمن قرارات قسطنطين الأخيرة» وهو يعالج سكرات الموت فى نيقوميدياء 
الأمر بإعادة أثناسيوس إلى الإسكندريةء ويردف ذلك قائلا " لقد صدر هذا JAN‏ 
بالذات فى حضرة يؤسيبوس ”+ ولما كان ثيودوريت ينفزد وحده دون مؤرخى 
الكنيسة الآخرين» بهذا القول قمن البديهى أن يكون قد اعتمد على ما جاء بهذه 
Ala Jl‏ | 

Ld‏ كين adi‏ الرسائة من أن ME LE capui dal‏ الم o‏ فا 
E‏ املد وي Bow‏ ء فلا يمكن التسليم 
به مطلقا وذلك لأن قسطنطين الأول كان قد ضاق ذرعا بعناد أثناسيوس وأراد أن 
à‏ السلام إلى منطقة يحسب lea‏ وثرواتها كل ius‏ وأدرك أن Abd‏ 
الشرق يكنون العذاء الكامل لأثناسيوسء للخلافة العقيدى بيتهم وبيته؛ Laly‏ حسيوة 
تعاليا مته عليهم .عندما jja Quà)‏ مجمع قيسا, رية» بالإضافة إلى نظرة الحقد 
الكاملة تجاه مكائة كنيسة الإسكندزية » وإلا فلو سلمئا يما“جاء فى الزسالة لصذق 
ذلك أيضا على يوستاتيوس الانطاكي»-ؤحنا للمليتى» ومن قبل يوسيبيوس De sid‏ 
وثيوجنس نيقية وأريوس. 

غير أن JÀ‏ استدعاء أثناسيوس والسماح له بالعودة إلى الإسكندرية لم يكن 

REN‏ دون غيره S‏ إن الأخوة الثلاثة أبناء قسطنطين الأول حسبمنا جرى به قلم 
أتناسيوس نفسه» فى مولقه خن تاريخ الآريؤسيين7! C‏ اجتمغؤا بعد وفاة peii‏ واتفقوا 


(29) SOZOM. Hist. Ecel. 72 
(30) THEOD. Hist. Eccl. I, 30 
(31) ATHANAS. Hist. Arian. 8 


KE‏ ىت 
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Mus الدولة .: وا‎ e 
قيما بينهم غل إغاذة جميع الأساقفة قفة المنفيين إلى كنائسهم والديار تمشيا مع السياسة‎ 
إن هذه الرسالة التى بعث يها‎ co ان المسيحيين»‎ did الجديدة للدولة فى‎ 


ii po‏ لے act‏ اكنوينة السكندرى» كانت ضمن رسائل عديدة أخزئ 
حمل هذه الرو C‏ إلى كنائس الأساقفة العائدين""." 


اتدل ادن فا B EON mm E‏ 
Gia‏ فى مدينة Viminacium 09, KS‏ قى موئيزيا Moesia‏ » وكان 
ا IA LT E aV oss‏ و Aus us‏ 
حتى إذا أتى للقسطتطيدية وجد cog id‏ الذى خلف cad‏ قد عاد Aui‏ إلى 
(as‏ بناء على اتفاق أبناء قسطنطين» وفى قيسارية كبادوكيا لقى أسقف 
الإسكندرية قسطنطيوس مرة Cg il‏ و الإمبراطور يه يستحدث الخطى فى الطريق 
إلى الجبهة COREA‏ ليتصد دى للحشود الفارسية التى كا تتحرش بالإمبراطورية. 
ويعلق Duchesne‏ ) )73( على هذه اللقاءاث بقوله » إن nd‏ لم يكن يسعده أبدا 
أن يلتقى بشنخص كانت له طوال عشر سنوات مضت سمعة عريضة فى i‏ 
جلبت الكثير من. المتاعب» ونضيف إلى كول ٠‏ هذا المؤرخ تلك المكانة الفكرية وقوة 
الشخصية: إلتى أحرزها أتناسيوس في مجمع نيقية وفى mo‏ مع قسطنطين الأول. 
وتصيديه:للعقيدة الآريوسية؛, ويبدى من حديث l ZA‏ أنه لم يجر بينه وبين 
ا لشت ل SG‏ 


(32) ATHANAS. hist. Arian. 8 7 
(33) Kidd, op. cit. Il, p. 71 qe 
Robertson, op. cit. P. 41 . أيضا‎ exa, ^ 
THANAS. A sr Const, : jud ? بلغاريٍ‎ T NUR ils et 3 €) 
(35) Robertson, Loc. cit. 
(36) ATHANAS. Hist. Arian. 7 
(37) ATHANAS. Apol. Ad Const. 5 
(38) Robertson. Loc. cit. ; Kidd, Loc. cit. 
(39) Duchesne, op. cit. p. 150 
(40) ATHANAS. Apol. Ad Const.5 
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الدوية .. والكئيسة SQ‏ 

واف (poils esl‏ فن aci YYV. jul i‏ تسوس US Lug‏ 325 
أن غاب عنها قرابة عامين»» وسط-مظاهر الترحاب والبهجة من جانب. الاكليروس 
وشعب الكتيسيةء. جتى لقد عد. paa ALIE‏ هذا فى زسالتهم .المجمعية Epistola‏ 





Encyclica‏ سنة CYA)‏ )«أسعد Eagal‏ غير :أنه بعودة الأسقف: إلى بيعته عاد 
dx‏ الضراع من جَديّدءإذ * أيقن اليوسيبيوشيون أنه إذا. بقى oa giai‏ على كرسيه؛* 
كل يضارا إلى "ad aes‏ “اء وكانت “الخالة السياسية مواتية لكى يحاول كل ' 
الفرق المتتافرة à Ps‏ . فقد أدى تقسيم SUMERET CR E‏ 
«A‏ إلئ ind‏ هوة الشقاق بين فرق المسننحية 'المتياغضةه di‏ أيضا بين 
dob‏ الإمتراطورية: إذ جهد اليوسيبيؤسيون لاستمالة eai‏ إلى فكرهمء 
ge‏ حين ci‏ النيقيون فی الغرب egli;‏ فى اجتذاب قسطنطین الثانى 
وقنسطانز E‏ معتقدهم. . Us,‏ للفترة التى . أمضاها الأسقق السكندري في غالة 
أوضح JS‏ في هذا السبيل - | 


els‏ يكن D seas YI‏ .فى الإسكندرية على استعذاد. لقبول عودة أثناسيوس 
Cuts‏ ومن ثم حدثت بعضل الأضطرابأت فى RS‏ لم تفصح المصادر عن ٠‏ 
طبیعتهاء s do‏ يبدو YO‏ تخرج oe‏ الصدام بين أنصار أثناسيؤس 
والأريوسيين» ورا هؤلاء 'يحاجون di‏ أثناسيوس مم عزله بقرار qM‏ 
الأساقفة المنعقد فى صورء ولا يحق له اعتلاء كرسى الأسقفية من جديد ممع 
Los‏ و وطيه يصبع قرار الشلطة cud‏ اعت باللا 


(41) FEST, IND. X | 
(42) ATHANAS. Apol. C. Arian 7 "E 
| evo المخطؤط رقم ۲۹۰ ورقة‎ sl (EY) 
(44) SOCRAT. Hist. Eccl. H, 3 25 ES Du 
SOZOM. Hist. Eccl. III, 2 pigs 
(45) FEST, IND. XI abe diea 
(46) ATHANAS. Apol. C. Arian 7 ; SOCRAT. Loc. cit 


e 
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. | >) الدولة .. والكنيسة‎ y 
ولكن أثناسيوس لم يعدم وسيلة فنى التصدى دفاعاء وساق مثلا يوسيبيوس‎ 
.) نيقوميديا وثيوجنس نيقية اللذين عاد بهما قسطنطين الكبير‎ 


غير أن خصومه عادوا .سيرتهم. الأولى فى . اتهامه بما A‏ السلطة 
الإمبراطورية فأذاعوا أنه قام ببيع كمية القمح التى كان الإمبراطور الراحل قد أمر بأن 
تجري سنويا على الأرامل فى مصر وليبياء واستغل, أرباحها لنفعه“ء وكتبوا إلى 
قسطنطيؤس يخبرونه بحقيقية الأمرء AT‏ يتوان .هذا عن لوم أثناسيوس وإدانتهلة؟ dU‏ 
إن المؤرخ الكنسى سقراط يرفع هذا الزجر إلى حد التهديد بالموت fuae‏ 


لم يقف: الأمر عند هذا cas‏ بل إن الآريوسيين كانوا قد انتهزوا فرصة نفى 
a ul‏ واختازوا اللأسقفية بدلا aia‏ بترن uM Quei aad Pistus‏ 
قطعهم إسكندر سلف أثناسيوس من قبل عند بدء المسألة Uia I‏ وتم رسمه 
على د يد سكؤندوس FH Secundus‏ طلميثة إحدى المدن الخمس الغربية؛ 
(sagi A‏ الامتحسن: 63( شئلة قزار الإدكة as qi jiu‏ ”.هين أن 
قسطنطين الكبير لم يسمح لهم برفعه إلى كرسى الإسكندرية» وقد جزى 
الإمبراطور هنا على . خلاف ما ju‏ عليه . عند عزل يوسيبيومن النيقوميدى 
وثيوجنس أسقفه. نيقية. ويوستاتيوس الأنطاكى» إذ. وافق على سيامة غيرهم بدلا 
Jb d des pu‏ كرسى الإسكندرية الأسقفى شاغرا حتى اعتلاء أثناسيوس ثانية 
في نوفمير سنة ۳۳۷ . ولاشك أن قسطنطين كان يحرص على إقرار. السلام قى 
منطقة يعتبرها الضمان الأساسى لإطعام مدينته الجديدةء ولذا لم يكن فى حاجة إلى 
"FEST Pa‏ وشعب الكنيسة فيهاء متكذا من شعب أنطاكية عبرةء ولیس JÍ‏ 


(47) ATHANAS. Apol. C. Arian. 7-32 
(48) Ibid. 18 

(49) Id. 

(50) SOCRAT. Hist. Eccl. II, 17 

(51) ATHANAS. Ep. Encycl. 6 

(52) ATHANAS. Dep. Arii, praef. 

(53) ATHANAS. Apol. C. Arian, 24.. ' 


I» 
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E ا‎ E : | 


mom Me DE "E iis NE b 
خير من يمثّل. سياسة سيده.‎ Theodorus C° 543,5 وولى خلفا له‎ 


dd حت‎ uus فن‎ o نا قد :"فيا‎ cera pe uA 
SUM ET يستظيع أن يحد من‎ Y asi tease أن ناتنا‎ cugino ذه‎ 
وقذ عاد بزهو الانتضار؛ ؤيماضى السنين والعناد يعلمه قسطنطیوسن‎ "- 
استدعئ‎ inan gk جامحة إلى السلطة وسيادة‎ Ax y; عن ' أتتاسيوسن»‎ 
الإمبراطوز إليه ثيودور وأعاد” إلى الإسكندرية تائبا عنه فيلاجريوس مواطن‎ 
شهدتها‎ (uil الاضطزابات العنيفة‎ alli يدفعه إلى ذلك صدق خدسه‎ (uus 
المدينة. عقب مجيءالأسقف إليها بعد غياب» أخذ منها ثيؤدور موقفا حازما وإن‎ 
ومن ثم أدرك قسطنطيوس أن موقف ممثله فى‎ Cas رجل‎ cds كان إلى‎ 
ia من حاف‎ liu لوت‎ GS ian مصر على هذا النحو ريما عده فريق ني‎ 

المدنية: وهو ما لم يكن يسمح به أبدا قبطنطيوس. 
وزاد من ريبته تلك الزيارة التى قامّ بها أبو الرهبان أنطوتيوس إلى 
الإسكندري ية تدعيما واحتقاء ' بالأشقف. السنكندرى ٠‏ بعد ها شاع فى المدينة ٠‏ أن 
ma Qus y‏ يؤيدون العقيدة . الآريوسية20:"ورغم -أن- أنطوتيوس- لم يمكث فى 
الإسكندرية سوى وم فقظ Yv-NYo)‏ يولية qYYA‏ إلا أن..هذه..الزيارة كانت 
لها أهميتها الكبيرة بما للزجل من شخصية قوية» وتأثير شعبى عميق» ويما أعطته 

للنيقيين وزعيمهم من شعور الأمان. Aeg‏ 

ME Mis ser de Dam oi iS QR‏ 2 المنتشرة فى 


(54) FEST. IND. x 
(55) FEST. IND. XI 
(56) ATHANAS. Apol. C. Arian. 5 
(57) FEST. IND. X 
ATHANAS. Vita Ant. 69. . jm .:وزاجع‎ 
(58) ATHANAS. Vita Ant. 69 PU 
(59) FEST. IND. X E Em 
(60) Le Bachelet, S. Athan. Col. 2146. NN I 


Ps 
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:تخ الدولة .. والكنيسة 
pl jaa‏ مصر وفيافيهاء. تلك التى فرت pui‏ تحت وطأة قساوات الاضطهاد 
:الوثنى وآثرت جياة الخرمان» -وفى عصر شاد فيه الإيمان القائم على العاطفة دون 
العقل وتصديق المعجزات. gA.‏ الجمو ap‏ تعلقت pi‏ المسيحيين إعجايا وتقذيرا 
بأولاء coil‏ ومن هنا | تأتى إأهمية الرهبان بما E‏ فى نفوس الجموع المسيحية من 
عظيم GNI‏ والولاءء ومن هنا Laf‏ نقدر استياق: افر يقن التسار غين خا 
ioa ja‏ المت حدية. ورهبان الاديارء وندرك القيمة الحقيقية لقدوم أبى الرهبان 
أنطوذيوس ليعلن فى الملا أنه يدحض عقيدة آريوس» ويقف بالحزم كله يشد من 
23 أثناسيوس ويطلب إلى الجموع أن لا تبغى عن أسقفها حولا . هذه الصورة من 
aal.‏ الجارف جرى بها قلم أتناسيوس وهو يكتب حياة أنطونيوس7'") وكان 
للسياسة التى رسمها أتناسيوس لنفسه وكرسيه؛ مذ تولى كرسى الأسقفية السكندرية» 
ورحلاته uil‏ يذرع فيها البلاد.من طيبة إلى فم النيل» أثرها الواضح فيما لقيه 
طوال عهده بالأسقفية من تأييد وولاء. 





وتلاقت وجهات نظر الآريوسيين فى مصر واليوسيبيوسيين بعامة مع سياسة 
الإمبراطور قسطنطيوس» خاصة بعد تغييرٍ النائب الإمبراطوري فى مصرء حتى 
sii pedal sae id =‏ : من جانب im C Dansi‏ 


بين m odii‏ النصف الغربى من الإمبراطورية idus x‏ أن ed cl‏ 
عنيف. وفجائى يتخذ ضد الأسقف qs Sal‏ سوف يثيز غضب الغرب كله9") 
".ومن ثم سعوا لاجتذاب الأساقفة جميعا إلى صفوفهمء فكتبوا رسائل بعثوا بها إلى 
مختلف. الكنائس والأباطرة الثلاثة» ضمنوها الاتهامات السابقة ضد أثناسيوس» 
| مضيفين إليها' اتجاره بقمح الأرامل وعودته إلى كرسيه بطريقة غير شرعية؛". 


.)0 يقسول أثناسيوس "never‏ 


pata Vita Ant. 70 المسيحية كثيرين ريما قدر من يدخلوها فى عام راجع‎ da یهدی‎ 
(62) THEOD. Hist. Ecel. 3 
(63) Neander. Christian religion and Church, IV, p. 43 
(64) ATHANAS. Apol. C. Arian. 19, 24; hist. Arian. 9 





52 


` مكتبة المهتدين الإسلامية‎ - http//kotob.has.it 


, ج الدولة .. والكئيسة G‏ 
محاولين فى الوقت ذاته التقرب إلى CIA‏ بعد أن أفلح أثناسيوس من قبل فى 
cond n‏ .فاستقيل. يوليوس أسقفٍ.روما (Yay -- YYV)‏ الذى لعب ذورا كبيرا 

فى القرن الرابع :الميلادى.من أجل سمو كرسى روما واعلو C, yi‏ سفارة على 
d‏ مقار «od Macarius.‏ وتضم الشماسين 3535( — Martyrius‏ 
Hesychius Uu 4, 5‏ ويتضبح من رسالة يوليوس بعد ذلك إلى اليوسابيين أن 
يوسيبيوس النيقوميدى كان المحرك الرئيسى وراء هذه السفارة. وقد خمل الوفد 
معه رسالة إلى أسقف روما .تضع أمامه " مثاإلب " . أتناسيوس . وماركللوس 
Marcellus‏ أسبقف أنتقرة». وبولس أسقف القيطنطينية واسيكليبوس' Asclepius‏ 
أسقف غزة وغيرهم» وأرفق بها بقرين لجنة.مريؤط سنة: CY Yo‏ وقائمة بالاتهامات 
السابقة والحالية ضد أسقف. الإسكندزية؛ واعتبار الكرسئ. السكندرى شاغرا منذ 
صدور قرار مجمع أتناسيوس».وإذلك فى مجاولة للحصول على تأييد أسقف.روما 
للمرشح. الاريوسئ: بستوبن a ST ua ST‏ .والذى لم ينجح. جتى الآن. فى. 
اعتلاء عرش. CAT‏ وكان من بين ما “أوصيى Ay‏ اليوسابيون. رسلهم» أن 
يطلبوا إلى يوليوس. .أن: يدعى. dis ul‏ مجمع كنسي.يضيم. أطراف النزاع: diail‏ 
بينهم» وأنه يسرهم لو تفضل هو برئاسة هذا المجمع('؛ ولم يكن ذلك إقرارا من 
أساقفة الشرق. بعلو كعب.. أسقف. روما على بقية الكراسى الأسقفية خاصة وأن 
زعامتهم تنحصر الآن فى رعاية يوسيبيوس الطموح» ولكنه فى حقيقية الأمر 
مجرزد Ana‏ للتقرب إلى يوليوس وصرفه عن تأييد أثناسيوس . 
cu yas‏ هذه الأنباء إلى الإسكندزية» 538 & PRE:‏ “أنه حيال Mx‏ جاد يقوم 
^j‏ البوسيبيوننيون التطويقة Model 35. c ná ga oe. iade dur ra‏ 


[uU 





(65) Kidd, op. "cit. H, P. 72 
(66) Kuliner, encycl: "ofthe: Pápacy, p.15. 3 
(67) ATHANAS: Apol.C.Arian22. — c «nins 
(68) Id. 
(69) Ibid. 24. 
"Neal, Patriar. of Alex. 1, p. 193^ uc Qu A 5 


(70) ATHANAS. Apol.C. Arian.20 . 
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< الدولة .. والكنيسة‎ ys, 

الذى لجأ إليه خصومه منذ عام YTT‏ قى مجمعى قيسارية وصورء ولذا عزم 
أثناسيوس أن يحارب هؤلاء بنفس سلاحهم مضيفا إليه تلك القاعدة العريضبة الممتدة 
عبر مصر كلها. فدعا أساقفة بيعته إلى مجمع عام فى شتاء YYAIYYA‏ ويخبرنا أن 
عدد الحضور كان Maili‏ يمثلون ABL‏ مصر وطيبة والمدن الخمس Qua,‏ 
وإلى جميع AL‏ الكنيسة الكاثوليكيةء وبوجه خاص يوليوسء كتب هذا الجمع رسالة 
مجمعية"» تعد فى مضمونها والمجمع مظاهرة كنسية لتأييد .أشاسيوس وردا على 
رسائل اليوسابيين »'وعمد الأساقفة إلى نفس الاسلوب الذى سار عليه الخصوم فى 
إثارة السلطة المدنيةء فقد جاء فى زسالتهم " . . . لقد تجاسر يوسيبيوس ؤرفاقه على 
أن يكتبوا للأباطرة فى قحة وصفاقة» d La‏ حديثا لا يجرؤ على إتيائه إنسان أمام من 
هم أقل من أولاء؛ مرتبة". وتمضى الرسالة من بعد تفند اتهامات الآريوسيين 
والمليتيين السابقة» مذ ولى: أتناسيوس كرسى الإسكندرية إلى أن بعث به منفيا إلى 
uda‏ وتؤكد أنه لا صحة مطلقا لما أذيع من استيلاء أثناسيوس: على قمح 
الأرامل»٠‏ واختتم مجمع الإسكندرية زسالته بدعوة صريحة إلى ' أساقفة الكنيسة 


الكاثؤليكية بهجران: جانب. يؤسيبيومن:وزقاقه والالتفافب حول أثتاسيوس ". 


(71) ATTHANAS. Apol. C. Arian.1 `~ 
(72) Ibid. 3 

(73) Ibid. 3-19 

(74) Ibid. 6-17 

(75) Ibid. 18 


ess (V*)‏ في ختام هذه الزسالة : " ها نحن قد الثقينا وتلاقت منا c Sl‏ على أن نكتب إلى نيافتكم يكل الإملء 
وک :اسيم ee Sd‏ شق Ua TE c]‏ هذا الأبشاح فون cias Ud egi‏ علد cis y‏ 
EOE NN‏ ذلك اليوساب Lada cll e d cai jg‏ قد دياز dll ci cul‏ 
— والخطايا... نهيب بعدالتكم أن تقتصوا للحق» أنى الحق «ol‏ ؤيوصايا الزسول مهتدين حين قال " أما 
و من خا د قاعزلوا الخبيث من بينكمء ( كورنث (Yo -١‏ آثام مسعاهم بشركة 
i‏ التدناؤل. معكم غير جديرين.. لأجل هذا صموا عن دعواهم الآذان فلسوف يكتبون إليكم ضد أثناسيوس» 
i '‏ سوفه يرسلون» لا تصدقوهم حتى لو ذيلوها بتوقيعات أساقفة مصريين» فلسنا نحن أولاء» بل المليتيون 

الذين.لا زالوا إلى اليوم يعكرون في الكتيسة صفو السام يوسن él. peulo pal‏ * : 

ATTHANAS. Apol. C. Arían.19 راجع‎ 
://kotob.has.it END 





جل الدوئة .. والكنيسة SQQ‏ 

على هذا النحو كتب أساقفة مجمع الإسكندرية دفاعا .عن أثناسيوسء: وراحو! 

بوحى منه ينهجون نفس السبيل : الذى .زسم الخطى مته يوسيبيوس. النيقوميدى 
وصحبه. والى زوما جاء وفد من أساقفة مصر يحملون هذه الرسالة وؤجهة نظر 
الاكليروس7” حتى لا يدع أثناسيوس الفريق اليوسابى يقتحم عليه ميدانا كان قد 
أرسى فيه الدعائم . ويبين من الرسالة التى بعث بها يوليوس فيما بعد إلى 
اليوسابيين فى أنطاكية"» أن جدالا عنيفا تشب بين رسل الفريقين حول اعتبار 
كرسى الإسكندرية الأسقفى شاغراء ومحاولة اليوسابيين الحصول: على تأييد 


يوليوس لتنصيب بستوس المرشح الاريوسى.. 


ولكن الأدلة التى قدمها قسيسى أثناسيوس لم تسمح لأسقف روما إلا بتأييد 
وجهة نظر الإسكندرية . فبستوس هذا أدانه إسكندر الأسقف السكندرى السابق ثم 
المجمع النيقى؛ كما أن سكوندوس الذى قام برسمه؛ شمله قرار الجرم كذلك على يد 
المجمع المسكونى IJIN‏ ويعترف يوليوس بذلك بضراحة؛ ثم يخبرنا أن رسل 
الفريق اليوسيبيوسى عندما أدركوا أنهم لن يستطيعوا اجتذابه إليهم؛ عرضوا عليه 
مقترحهم بالدعوة لعقد مجمع. لمناقشة القضبية مثار SU" cos‏ وفى الوقت ذاته 
ارتحل رئيس الوفد مقار عائداء رغم أن المرض كان يلح : عليه Dia,‏ يوليوس 
ذلك بإلعار الذى جلك Qu)‏ اليوسيبيوسيين بعد أن دمغتهم بالزيف حجج رجال 


RRUPT E: 


غير أنه.لو كان " الخزى * داقع مقار لهذا agal‏ غير المتوقع» كما يقول 
يوليوس» لكان من: الحزى أن 'يعود الوفد كله إلى الشرق خاسئا وهو حسيرء لفشله 
فى مهمته؛ أو لعاد على الاقل مغيظا محتقاء ولكننا نرى أن مقار استحث خطاه إلى 
زعمائه فى أنطاكية يطلعهم على حقيقة الأمر | وضرورة الاستغناء عن بستوس» 


(77) ATHANAS. Apol. C. Arian. 22 
(78) Ibid. 20-36 

(79) Ibid. 24 

(80) Id. 

(81) Ibid. 22 

(82) Id. 
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تت الدولة .. والكتيسة 0 E A‏ 
ذلك الذى لا يلقى فى الغرب قبولا لمناضيه 5-6 hE E OS‏ 
تغاطف. أساقفة .هذا .الجزء من الإمبراطورية مع اليوسيبيوسيين». وحتى ad‏ 
الشكوك ya‏ الرجيل. المفاجئ» أو يمهد السبيلء باصطحاب رفيقيه» أمام.رسل 
الخصم السكندرئ: لإظهار الشماتة' أو. إحزاز نصز كامل » فقد ودع المدينة فى 
هدوء. وترك .صحبه هناك لمناقشة أسقف روما أمر الإعداد لعقد المجمع الكنسئ 
المقترح» وهاهى. مجريات الأحداث تدعم «cl‏ 

ففئ ديسمير- 74" كان الإمبراطور قسطنطيوس فى Vahi‏ يعد جيشه 
لملاقاة ji‏ ,09 ووجدها اليوسابيون فرصة سائحةء بعد أن ey! agila‏ بتعثر 
جهود وفدهم فى روماء للتقدم خطوة أخرى» فعقدوا مجمعا هناك تحت تحت رعاية 
الإمبراطور إجددوا فيه قرارهم بعزل أثناسيوس واعتبار كرسى الإسكندرية شاغراء 
واستطاعوا كما يقول ثیودوریت»› الاستيلاء على أذن الإمبراطور مؤكدين أن عودة 
mrs‏ من منفآه قد أدت إلى وقوع الاضطرابات والفتنة فى مصر duas,‏ 
وقد قرز الفريق اليوسيبيوسى الاستغناء الآن عن بستوس المرشح الذى لم يفلح في 
اعتلاء الكرسى السکندریء ووقع اختيارهم على يوسيبيوس أسقف حمص Emesa‏ 
وظنوه قريبا من أهل الإسكندرية» حيث قضى فى المدينة فترة يدرس Ua‏ 
ويصفه جيروم بموهبة خطابية رائعة Pilys‏ لكن يوسيبيومن كان حصيفا Lie‏ 
رفض قبول هذه المغامرة UPS iul‏ .لما يعلمه عن ولاء كنيسة الإسكندرية 
لأسقفها أثناسيوس e‏ عندها وقع الاختيار علي كبادوكى يدعى جريجورئ“ 
Gregorius‏ .فی يناير سنة ۳۳۹ LU‏ كان أيضا أحد. تلامذة مدرسة الإسكندرية 
المسيحية""ء وأعطى. الإمبراطور. تصديقه ,على ذلك. وهذا واضح من Ala)‏ 


(83) Kidd, op. cit. H, p. 72 
(84) Downey, op. cit. p. 356 
(85) THEOD. Hist. Eccl. II, 2 
(86) SOCRAT. Hist. Eccl. II, 9 ; SOZOM. Hist :Eccl. 1I], 6 
(87) HIER. Vir. Ili. 91 
(88) SOCRAT. Hist. Eccl. H, 9 
(89) Id.; ATHANAS. Hist. Arían.9 
(90) Kidd, op. cit. P. 73 
' (91) Robertson. op. cit. P. 43 
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جل الدولة .. والكئيسة AQ‏ 
أناسيوس. إلى عموم الأساقفة.- Epistola Encyclica‏ حيث يذكر أن Sla‏ مصر 
أذاع خطابا Lle‏ يحمل طابع المرشوم» يعلن أن فى الطريق جريجورى آت ليعتلى 
i e‏ الإسكندرية الأسقفى بأوامر Eur‏ 


'ولاشك أن الإمبراطور :قد cux‏ أقنعه. اليوسيبيوسيون» أن أثناسيوسن 
مغتصب للبيعة بعد عزله فى مجمع صور ونفيه» وأنه يثير عالم الإمبراطوزية من 
أجل نصرة. قضيته» وأنِه.رغم وقوعه ضبمن دائرة السيادة الإمبراطورية فى 
الشترق» يبعث بزسائله ومندوبيه إلى أساقفة الغرب .وأخؤيه الإمبراطورين.ومنذ هذه 
اللحظة دخل: قسطنطيوس فى .صراع فكري» cd Ugua‏ وشخصى عنيف مع. 
الأسقف السكندرى لم ينته إلا بموت الإميراطور سنة١55.‏ وقد لقى هذا. المرسوم. 
الذى نشر فى الناس يوم ۱۸ مارس ۲۴۹ ردود فعل عنيفة من الاكليروس 
l ezl‏ 


E‏ ذلك الوقت حقق الفريق اليوسيبيوسى كسبا هائلاء فقد نجح فى إيغار 
صدر الإمبراطور على يولس أسقف xdi assay‏ قرارا cal jag‏ ورفع 
uls‏ له زعيم الفريق يوسيبيوس c‏ إلنيفوميدىا* P‏ وهكذا أدرك يوسيبيوس فى النهاية 
gath aga‏ الرجل فى بدء عمله أسققا لبيروت!' ٠ e‏ فسعى جهده حتى 
ci‏ راعياً لكنيسة مقام الأباطرة à‏ فى الشرق» نيقوميدياء cuui duda,‏ 
Licinius‏ )^( ثم نال الحظوة لدى قسطتطينء فلما كان عهد قسطنطيوس ead‏ 
لديه:مقرباء.علا عرش الدين فى:العاصمة الإمبراطورية... .. 


وكان يوسيبيؤس حريصا على سمو مركزه الحرص كله؛ فإذا كان قد نظر 


: (92) ATHANAS. Ep. Encycl. 2 
(93) Id 
Y „oY doi dodi, نظ‎ (s 
(95) SOCRAT. Hist. Eccl. تجلا‎ ; SOZOM. Hist. Eccl. IH, 4 
(96) Hefele, Histoire des Concils. 1,2, p. 688. 


Mourret, Histoire generale de L'église IT, p.97. E: Uu زاجع‎ "d 

Chadwick, op. cit. P. 137 
(97) SOCRAT. op. cit. I, 3 
(98) THEOD. Hist. Eccl. 1, 19 


Get 
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l KE الدولة .. والكئيسة‎ y. 
وهو بعد فى نيقوميديا بعين الحقد إلى الإسكندريةء يعلو نجم أسقفهاء شماس نيقية‎ 
الشهيرء وراح. يحاول بكافة الوسائل تحطيمهء فها هو الآن. أسقف روما الجديدة‎ 
xit تكاج أن ايان برس هو الذى ركم‎ las joi b رو مان‎ uae 
من كنيستهاء والإسكندرية بمرقس والفكر نتعالىء فالقسطنطينية مستقر الأباطرة‎ 
تفضل لداتها بنشأة على المسيحية» وهى لن تقبل فى شخص أسقفها الجديد‎ 
يوسيبيوس أن ترتفع عليها أسقفية الإسكندرية»التى لا تعدو مجرد ولاية من دائرة‎ 
إمبراطورية عاصمتها القسطنطينية..وانطلاقا من هذا الواقعء وبالفكر ذاكء عاش‎ 
«Qe الإسكندرية وأسقفها بنظرة من‎ gi يوسيبيوس عمره الباقى فى حساب الزمن‎ 

مليئة بالحقد والكراهية. i‏ 


ويبدو أن الأقدار قد ابتسمت ثانية للآريوسيةء فلم يكد يمضى على اعتلاء 
يوسيبيوس كرسى العاصمة الأسقفى بضعة أشهر حتى مات سميه القيسارى 
(حوالى نة YY5)‏ أو Ere.‏ بعد حياة بالهدوء حافلة» وعلى الرغم من أن 
يوسيبيوس cid‏ قيسارية لم يكن cai.‏ عند SU‏ وة VE‏ أن "a A3à,‏ 
على أن Es‏ الآريوسيون eed‏ على البيعة ولذا فقد خلفه تلميذه NP‏ 
Acacius‏ الذى. كان متحمسا للآريوسية E‏ إقادتة. منهاء وشار ك بإيجابية 0 
نعلمها فى أحداث. هذه الفترة. 


أحدث قرار الإمبراطور بتولى. جريجورى الكبادوكىئ أسقفية الإسكندرية دويا 

Ala‏ إذ لم يكن قد مضى على عودة أثناسيوس من المنفى أكثر من خمسة عشر 
شهرا فقطء وحتى طيلة هذه القترة فإن كنائس الشرق الإمبراطوري يعامة لم تعترف 
بعودته» وفوق هذا قإن السلطة الإمبراطورية اعتبرته مغتصبا e‏ رغم أنه ela‏ 
الإسكندرية بقرار من الأخ الكبير قسطنطين الصغير » وتعرضت المدينة لحالة من 
الهياج والفوضى حيث راج شعب الكنيسة المؤيد لأتداسيوس يعبر عن سخطه فى هذه 
الاجتماعات الغاضية فى oda‏ والآريوسيون والمليتيون يظهرون فرحتهم 
SOCRAT. Hist. Eccl. IL 4. .‏ )99( 


(100) Id. ; SOZOM. Hist. Eccl. IH, 2 
(101) ATHANAS. Ep. Encycl. 2 


erm 
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m‏ الجديد وبالاجراءات TT‏ اتخذها Qu MT‏ رعاية الكنائس. 
٠ e "hos‏ ويبدو أن التعليمات التى بعث بها الإمبراطور. إلى نائبه قى مصر كأنت 
تقضى بإنزال أقصى العقوبة بالمعارضين جميعا ومن بينهم أثناسيوس UPS‏ 
CALLE cus alii,‏ المدنية ”فى الي Cae‏ وفى pi ga‏ الذى أذاع فيه 
فلاجريوس مزسوم الإمبزاطور» تمد 'مهاجمة كنيسة Quirinus 9) is oS‏ 
وقد يكون ذلك من أجل مباغتة الأسقف السكندرى ظنا منهم أن أتناسيوس يقيم فيهاء 
أو لتفريق تلك المظاهرات التى قامت C asia‏ وفئ اليوم التالى. ۱۹ مارس YY3‏ 
cis‏ أتناسيوس. قد ge‏ .أن: حاكم مصر والآريوسيين .سوف يقومون بالهجوم. على 
الكنيسة التى اعتاد أن يقضى فيها الصوم الكبيرء وهى كنيسة 48 Theonas U^), i5‏ 
ومن ثم. آثر الانسحاب C eia‏ وهو فال کا « قول المسيح " ومتى 
طردوكم إلى هذه المدينة فاهريوا إلى الأخرى (متی (QN‏ 

وطوال ثلاث «Jui‏ والبحث Qe‏ أثناسيوس جار» TU EM doa,‏ 
عبتا e». Lue‏ جريجورى الإسكندرية أسقفا . إمبراطورياء تصحيه قوة 
عسكرية! 0 قوامها خمسة الاف MUS‏ وهكذا شهدت الإسكندرية للمرة الأولى 
فى تاريخها. oid‏ على كرسيها فى وقت cal,‏ أثتاسيوس الأسقفٍ الشرعي يؤيده 
الاكليروس وشعب الكنيسة وأسقف روما وإمبراطورا الغرب» EX‏ أسقف 
البلاط يناصره DENIS‏ والمليتيون عقيدة» واليهود dis‏ والوثنيون, انتقاماء 
Ss‏ الیوسیبیوسی وإمبراطور الشرق وأصبحت المشبكلة ial‏ من محاولة 





doy ATHANAS. Hist. Arian, 10 

(103) Id. < l 

(104) FEST. IND. XI 

(105) ATHANAS. Hist. Arian. 10 

(106) ATHANAS. Ep. Encycl. 5 DN MA 

(107) Id. esitg EA t 

(108) FEST. IND. XI ies 

(109) ATHANAS. Ep. Encycl. 5 

(110) ATHANAS. Hist. Arian . 10, 14 : 
SOZOM. Hist. Ecc]. III, 6 ` وراجع أيضا‎ . 

(111) SOCRAT . Hist .eccl. II, 11 ER - 


er > 
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pa‏ .. والكنيسة 
لعزل أ سقف واستبداله بآخر فأضحت صنزاعا من أجل الزعامة كنسياء وَصرَاعا 
أشد هولا بين الاخوة الأباطرة سيأسيا. 





وإلى الإسكندرية كانت رسل يوليوس قد جاءت فى نهاية عام ٠۴۴۸‏ 

ada الاق رد‎ su ن‎ G3 ا إلى‎ orat e 

(Cus. له يجا دوت سه ف هذا بي‎ ose dass d sacar 

وآثز أن يتريث uis‏ تتضبح الأمورء وهؤ.يدرك.أن أعين:فيلاجريوس. وجريجورى 

ترقبه فى كل خطوء > ولذا فقد ظل مختفيا حتى تنح الفرصة؛ وشغل نفسه خلال 

ذلك بكتابة ; Alu‏ عامة "Epistola Encyclica‏ إلى أساقفة “الكنيسة الكاثؤليكية فن 

مختلف الأسقفيات جاء فى مقدمتها ' إن ما وقع من Jodi‏ لم يكن aail‏ 
وحدى» بل هو إلى الكنيسة كلها موجه "١9"‏ » " ..+ . وبينما السلام على الارضْ 

سائداء إذا بمرسوم حاكم مصز يعكر الصفو ويتبئ بمقدم الغازى لرعية ليس لديها 

الرغبة فى لقياه أو الذخول عي ااا ثم يصور أثناسيوس بعد ذلك الستخط 

الذى عم الجموع واحتواهاء. والأحداف التى cunas‏ دخول جريجورى الإسكندزية 

وما كان من قيام فيلاجريوس بمساعدته وحمل الثنعب على الانضواء تحت 

رعایته وتسليم الكنائس إلى الآريوسيين/! je‏ ويعيد Jl‏ الأذهان ثانية ها rl‏ من 

UE ái, دن‎ adi بستوس الذى قشل اليوسيبيوسيون في تصرف فقد " أخذ‎ A 

ER dm de t Ky cea کی‎ gi d ولم ينس أتناسيوس‎ 

والور ع i‏ فى الوقت الذى يصب فيه جام casas‏ ويستمطر على فيلاجريوس " 

م ا US‏ لساك اقلم يكن CIT‏ التكتدرى يركب فى أن des‏ 

(112) ATHANAS. Ep. Encycl. 7 

(113) ATHANAS. Hist. Arian, 9 ; Apol. C. Arian. 20 

(114) ATHANAS. Ep. Encycl. 1 

(115) Ibid. 2 

(116) Ibid. 3-5 n 

(117) Ibid. 6 


(118) Ibid. 5 
(119) Ibid. 6 
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فى . خصومة. مع إمبراطور cdile‏ وريما لم يكن قد. عرفب خبيئة. نفس 
الإميراطور» وهو ما لم. يفطن إليه آبدا » أو لعله أفاد: من :مواقفه مع قسطنطين: 
الكبين» فعزم. على أن Y‏ .يترك gal‏ للفريق اليوسابى يستأثر بالإمبراطور وحده 
وبسهولة» فأورد قسطنطيوس بالصلاح يتسم . على أن تهاية هذه للزمنالة ج (cule‏ 
دعوة صنزيحة للأساقفة لتأييده وتبذ SE dida‏ 





| هى الرسالة xti‏ النى خرجك خلال uo ed‏ من الإأكندرية إلى 
أساقفة الكنيسة الكاثوليكية؛ الأولى خطها الاكليروس ul»‏ المجمع في أتناسيوس 

وعنه delis:‏ والأخيرة صنفها بيمينه» فإذا كان اليوسيبيوسيون قد أفلجوا من dé‏ 
زمن قنطنطين فى إثارة غيظ الأساقفة ضد الإسكندرية وأسقفهاء حتى عادوه جميعا. 
فى صورء فقد صمم أتناسيوس واكليروسه على ,أن لا: تكون الجولة الثانية شأن. 
سابقتهاء ولاشك أن هذه الرسالة تصور كما يقول المؤرخ دوشين") Duchesne‏ 
مدى القلق والغضب والحالة النفسية التى كان يعاني منها الأسقف السكندرى آنذاك. 


٠ )‏ يقول أثنأسيوس فى ختام رمناته : : 
" هيوا أحدكم فى المذبح يعظء والجموع من. حوله خاشعة وإذا DIEN . r‏ 
* بمرسوم يقتحم عليه الهدوء ويعلنه بخليفة له» وإذا بهذا يقدم " 
" ويأتي من الامور شائنهاء ألن يتملكه الحنق مغيظا oft‏ يهرع * 
n‏ "يرجو للحق إتصّاقا ؟. 
ريب عندى وقد اضبطرمْت فوشكم بالمقث وكر:ها اشرون "iac‏ 
qe "‏ أتاها أولئك اليلهاء» أنكم سوف تدينون قرناء الاثم " 
' والخطاياً . أنى لأضرع إليكم أن لأ تدعوا الدنس يصيب البيعة' . 
" السكتدزية تلك التئ ذاع صيتها <وإذا مأ سولت لجريخجورى*؟: 
pl /‏ اجا وي الل ري Po‏ 
aliit ” 02...‏ الرسائل بالاء مزقوهاء وبالعار جللوا حامليها دعاة lS Ji‏ " 
: 'وإلكفران من أجل ما cui‏ تعطفوا وأجيبونى . أما هم قالعنوا " 
"٠‏ وأدينوا» فلسوف يطرب هنا فى الديار شعب الكنيسة والرعيان * 
١‏ + ' بفعالكج هذى وقوامة الإيمان " o‏ 
ATHANAS. a e T Ter JER‏ 


Vu ea e sr 





(121) Duchesne op. cit. II, p. 0 


m. 
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وعلى امتداد أربعة وعشرين يوماء: عاشت أسقفية “الإسكندرية: يحمل كرسيها. 
أسقفين» حتئ إذا جاء يوم ٠١١‏ إبريل سبنة C nva‏ كان أثناسيوس: قد اتخذ.سبيله 
فى البحر هرباء قاصدا روماء بادا بذلك Als‏ نفيه الثانى التي قدر.لها أن تطول 
هذه المرة ستة أشهر وسبع gu‏ 

Ul‏ اليوسابيون فقد أرسل إليهم يوليوس .من لدنه: قسيسين». البيديوس 

Elpidius‏ وفيلوكسنو س Philoxenus‏ يحملان دعوته لهم للذهاب إلى روم(" 

لحضور المجمع المقترح» ويبدو من حديث أتناسيوس 9" أن هذه السفارة ريما 
وصلت أنطاكية "aas dots cse esa d Calen uli agii day‏ 
ارتحاله» تملكتهم الحيرة وشملهم dla yl‏ كما و AS‏ لا (qn gg‏ حيتي ره 
حدوث ذلك» ولذا عدلوا عن رأيهم ونيذوا فكرة المجمع بعد أن خشوا افتضاح 
أمرهم ضده. هذا ما يقول أثناسيوس ٠.‏ 

غير أن الحقيقة لا تدعم هذا الرأىء ققد كان معلوما لدى أساقفة الشرق مقدما أن 
يوليوس سوف يدعو إليه الفريقين الخصمين؛ بل إن أثناسيوس نفسه Sis‏ أن الشماسين 
مارتيروس وهسيكيوس اقترحا على أسقف روما Xe‏ مجمع dex‏ يدعى ليه 
الطرفان"'» يضاف إلى هذا أن يوليوس يذكر فى رسالتها”") التى بعث بها إلى 
اليوسيبيوسيين بعد مجمع روما ما نصه ".. . .. طلبا ( يعنى. NONE eut‏ ( 
إلى أن cda‏ لت مجع يشخ ارم داع ر ن. أب للإسكندرية إلى 
الأسقف أثناسيوسء وكذلك إلى اليوسيبيوس ورفاقه» حتى. Qus‏ الحق وتتضح أمام 
الجميع العدالة ". ويورد أثناسيوس هذه الرسالة ALIS‏ فى دفاعه ضد الآريوسيين» دليلا 
على سلامة موقفه وتبرئته مما نسب إليه على يد الخصوم» فكيف إذن يمكننا أن نتفق نتفق 
معه فى القول» بالحيرة تتملك اليوسابيون عند معرفتهم 43390 إلى روما " ؟! . 





(122) FEST. IND, XII 
(123) ATHANAS. Apol. C. Arian. 20 : 
Hist. Arian. 11 - وراجع له أيضا‎ 
)124( ATHANAS. Apol. C. Arian. 29 
(125) ATHANAS. Hist. Arian.9- 
(126) ATHANAS. Apol. C. Arian. 22 
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Li‏ العدول عن تلبية نداء يوليوس وشجب فكرة المجمعء فذلك شىء لابد أن 
يكون قد استقر عليه رأيهم Na‏ عودة مقار من روماء كما أسلفناء ولم يكن بقاء 
الشماسين من بعده هناك وما قدموه من اقتراحات إلا مناورة قصد بها كسب cá gl‏ 
تمهيدا لاتباع أسلوب آخر فى معاملة أساقفة الغرب «e YA‏ وكات أول خطوة 
أقدموا عليها هى تجديد عزل m‏ وسيامة جريجورى الكبادوكي علي البيعة 
السكندرية راعياء فليس هناك داع DCN‏ مثل هذا المجمع خاصة وأن أسقف 
الإسكندرية الجديد قد حصل على تأييد الإمبراطور قسطنطيوس. 

spa sm نوف‎ coe أل فخ‎ alos. od dao cfe 
يواجهون أغلبية تناصر أثناسيوسء فإذا ما أدخلنا فى اعتبارنا أنه أخذ يتقاطر على‎ 
روما عدد من الأساقفة الذين طردوا من كراسيهم على يد اليوسيبيوسيين» بولس‎ 
يخملون‎ C sse ماركللوس أسقف: أنقرة» أسكلبيوس أسقف‎ REENA cai 
شكاياتهم: إلى الاكليروس فى الغرب وعلى رأسه الأسقف الرومانىء أيقنا أن مدار‎ 
بحث القضية. لن يكون فى صالخ اليؤسابيين » خاصة أن إمبزاطوري الغرب‎ 
ولهذا راح الفريق اليوسابئ يسوف فى‎ e يعطفان على العقيدة النيقية واتباعها‎ 
بمغادرة أنطاكية. إلا فى‎ Lael إعطاء رده لرجلى يوليوس فترة طويلة» ولم يسمح‎ 
وقدم. اليوسيبيرسيون اعتذارهم عن عدم قدرتهم على‎ "٣٠١ ius أوائل يناير‎ 
دعوة أسقف روماء محاجين بأنه لم يرسل لهم قبل الموعد المقترح للمجمع‎ P 

قت كاف" كما أن الأحوال السياسية .والعسكرية لا تسمح لهم بمغادرة بيعهم 
d ai‏ ' أن جيش الشرق يحارب الفرس؛ والإمبراطور بهذه الحرب مشغول» 
والواجب يدفعهم E‏ أن يكونوا إلى جواره فى هذه الظروف العصيبة S00)‏ 


ولعل ٠‏ هذه لقترة الطويلة التى مضت قبل أن يسم Gd‏ شرق nel‏ 


2 D 


(127) SOCRAT, Hist. Eccl. JI, 15; ATHANAS. Apol. C. Arian 23, 33 
SOZOM. Hist. eccl. III, 5 | | : وأيضا‎ 

(128) ATHANAS. Apol. C. Arian. 2 

(129) id. 

(130) ATHANAS. Hist. Arian.11 


s.v 
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يوليوس بالعودة؛ قضاها اليوسيبيؤسيون يستجمغون القوئ لتدعيم؛ مرکزهم» 
AR‏ عن Jil dis‏ يسلكونة تجاه GAN‏ بعد أن فشلت Alina‏ الأستمالة 
Aus jill;‏ وتمثل هذا الاتجاه الجديد فى رسالة عنيفة أبعثوا بها إلى: أسقف روما 
n ais au‏ » ولم يحفظ G‏ الزمان نص ما قالواء ولكن القدز شاء أن يدخز 
بعضا متها فى E‏ متفرقة 3j Minus‏ يول يوس ل ied‏ وما pou E‏ 
الكتسئ سوزومنوس Le‏ احتوتة P eu ٠‏ 


ia V Mel dad كني‎ Gad agii ga" ققد جاء فيها أنهم‎ 

الرسل وقصبة الأرثوذكسية منذ البداية» إلا أنه. لا يخفى على أسقفها أن العقيدة التى 
تدین يها روماء من الشرق جاءت Osca Y D TA‏ لأنفسهم البتة بالمرتبة 
التانيةء l egi‏ . الفضيلة يفوقون .بها الرومان ومن ثم للأساقفة سلطان وليس 
لأحد أن يتعالی دون الآخرين ويشاهى io‏ مديدة هو agit" LOL‏ لذن يستبيح 
يوليوس لتفسه حتى دعوة الأخوة إلى مدينته المجمع يترأسه ويقيم من نفسه بين 
الخصوم CUu‏ يسألوته " باسم من يتحدث ؟: أبإسمه وحدهء أم نيابة. عن 


الآخرين ؟ ومن d c3‏ الحديث عن هو CE COPPA‏ 


* 





cas‏ اليوسيبيوسيون seis‏ أيضا بأن للمجامع الكنيسة سلطة لا يفكن الأحد 
أن ينقضها أو يخزج oui ael, deer‏ ليوليوس: ومجمع taii à‏ قرارث 
أضدرها الأساقفة فى ضور Cu du ve wa‏ وسوف is‏ أن 
Del‏ قى رده عليهم يضغط هو الآخر على هذه القاحية باعتبارهم لم يقيغوا 3 
لقرارات مجمع نيقية» ويعدونه فى النهاية وغدا حسنا " إن هو أضناخ لهم الشمع 


(131) ATHANAS. Apol. C. Arian21 

(132) SOZOM: Hist. eccl. ITI, 8 - 

يقصدون بذك أن السيحية نشأت ف ul edi E‏ الناس بزعامة الكنيسة المسيحية. .1 )133( 
ATHANAS. Apol. C. Arian. 25‏ )134( 

(135) Ibid. 22 

(136) Ibid. 26 - 

(137) Ibid. 22, 25. 
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' الدولة .. والكئيسة بس 





ووافق .على غزل الأسباقفة..الذين تم. نفيهم .على. Re‏ من قبلء ,وارتضى سيامة 
أولاء الذين رسموا بدلا منهم واعتلوا :كراسيهم AS"‏ فعل ذلك ساد السلام الكنيسة 
cans‏ بينهما الصنداقة» ul c] s‏ فلستوف يباأون الدنيا بالاعتراض UD eia‏ 
ويعلق ښوزومنوس على الرسالة فى .جملتها بقؤله " ظباهرها يراق» وباطتها سخرية 


QT لاذعة-.وصرامة‎ 


کا بيو ايوش عدا ی يقرا وز لد الام ضزافا'ما de Lad‏ 
رجلاه من المعاملة غير الودية التى قوبلا بها فى الشزق7'*)؛ بالإضافة إلى كل 
هذا التأخير الذى أرعما عليه» ولكن الأسقف الرومانى كظم غيظا كاد يخرجه عن 
وقاره لبعض الوقت» وكتم أمر Ala Jl.‏ عن الرفاق أملا.أن يستجيب اليوسيبيوسيون 
لندائه ويخف منهم تفر "إلى روما" ta‏ أعياه الانتظار Bn Eu‏ وقرأها. 

على الجمع المجتشد فى بيعته؛ .فتملك الحنق: أفئدة. C paal‏ واتضح” على. 
jp‏ :بصبورة جلية فى. البرود” الذى قويل به Tim‏ وصنحبه من 
جانب الأساقفة .جميعا. في روماء: وكان .جريجورى. الكبادوكئ .قد بغت به إليهم. 
tt TN ga y‏ کیا أن جريجورى لم يوفق.فى: اختياره هذاء إذ أن: مبعوثه كان من بين : 
من : Un‏ الكنيسة ‏ السيكندرية.. على .:عهد .. أسقفها- إسكندر . لانتمائه للعقيدة. 
À Piin‏ على حين. استقبل أتناسيوس لدى وصوله بالترحاب والتقديرل:*). 

وقد cas‏ أثناسيوئن27')-بعد ذلك أن الإمتكندرية قد ديات dao‏ من Pru all‏ 





305 SOZOM. Hist. ecd. n 8 
(139) Id. 
/(140).ATHANAS. Apol..C. Arian.21 ^. 
(141) ld. 3 
- (142) 1d. 
(143) Ibid. 24 ds Muta sti 
(144) ATHANAS. Dep. Arii.2 
(145) SOCRAT. Hist. eccl. 11,15 
SOZOM. Hist. eccl. 111, 8 وراجع أيضا‎ 
(146) ATHANAS. Hist. Arian. 12-14 
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OA الدولة .. والكنيسة‎ S 
التى تعود إلى المقاومة العنيدة التى أبداها شعب . الكنيسة ضد رغبة الإمبراطور‎ 
بالدخول فى طاعة جريجورىء ومحاولة فرض سيطرة الآريوسيين على. الكنائس»‎ 
ويذكز أن بعض نفر من الأساقفة ورجال الأكليروس فى مصر قتلوا من جراء هذا‎ 
العنف» وظل رهبان مصر على ولاثهم لأثناسيوسء:: فأعطوأ بذلك “المتل للجموع‎ 
يحتذى» وكتب أبو الرهبان أنطونيوس إلى جريجورى حانقا غاضباء ولكن الأسقف‎ 
. الجديد لم يعر ذلك اهتماما؟"‎ 

ومن روما كتب أتناسيوس إلى " الأخ المحبوب ' و" الصديق " سرابيون 
Serapion‏ أسقف تمى ( الامديد ) ui) Thmius‏ الدلتا ) فى فصح عام ١٤ء‏ 
رسالة يقول فيها إنه " رأى أن يبعث برسالة الفصح هذه إليه دون غيرهء فعن 
طريقه يستطيع الاخوة جميعا مغرفة ما ذكزه أسققهم ويوم CI aas‏ ولاشك: أن ما 
دفعه إلى اختيار سرابيون بالذات قرب هذا إليه واعتزازه eds‏ كما quu‏ من 
عبارات المحبة والتقدير التى يجوطه بها فى. الرسالةء هذا بالإضافة إلى أن كنيسة 
الإسكندرية: الآن كانت تحت سيادة جريجورى الآريوسىء وأثناسيوس يذكر ذلك. 
صبراحة عندما يقول إن نفرا من المليتيين قدموا إلى Tajo‏ وراحوا dedi aatia‏ 
ما ليس هن حقهم». وهو أنهم أضحوا: قى عداد -الكنيسة' C593 ea ist‏ ويطلب 
ETE‏ من سرابيون أن: يوافيه بالأحداث حيت إنه " مشوق: إلى: معرفة' m y‏ 
ويختتم رسالته بتعيين ثلاثة عشر أسقفا بدلا ممن عزل أو on‏ 

ولا ريب أن أثناسيوس بهذه الرسالة وخاصة بقراره الأخير ٠‏ أراد أن يشت 
للجميع أنه الأسقف الشرعى للإسكندرية حتى ولو كان بعيدا عن الأسقفيةء وأن كل 
هذه الأحداث التى. وقعت»ء ودخول جريجورى الإسكندرية وتسليم الكنائس إلى 


(147) ATHANAS. Hist. Arian. 12-14. 
(148) ATHANAS. Ad Serap. 

(149) Id. 

(150) Id. 

(151) Ibid. 2 
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جل الدولة ., والكئيسة )بت 
الآريوسيين» لا يغيز ٠‏ فى رأيه» من الحقيقة شيئا. والرسالة في:حد ذاتهاء حتى ولو 
لم تفصح جهاراء دعوة إلى أتصاره بالتصدى لكل ما يتهدد الكنيسة السكندرية. : 
Qi,‏ خريف عام Yií.‏ التأم iie‏ الأساقفة فى روما تحت رئاسة 
يوليوس7*'). وبلغ عددهم قرابة eus‏ 007 لمناقشات الاتهامات الموجهة ضد 
أتنابيوس؛ الذى كان قد مضى على وجوده فى الغرب .الآن حوالى ثمانية عشر 
C791 us‏ . وقد ضم المجمع الأساقفة الذين وفدوا على روما من تراقيا وسوريا 
وفينيقيا .وقلسطين**) 3 . بالإضافة إلى: أساقفة .إيطاليا والغرب» و أتناسيوس 


T^ 


ومارکللوس وبولس و أسكلبيوس. 

ad y:‏ الرسالة إلتى بعت بها يوليوس . إلى اليوسيبيوسيين» أن السلطات 
الرومانية فى" مصز :قد حالت دون سفر عدد: من: رجال الاكليزوس . السكندرى 
لحضور المجمع"* . o‏ 

وقد. بحث الأساقفة التقارير الواردة من الشرق. ضد أثناسيوس متضمنة 
b je Riad ob‏ .ونظراوا CI dass Git‏ المكتدرى aUa‏ عن AxB‏ 
والاحتجاجات التى .بعث بها . أساقفة مصر وليبياء وما جاء فى رسالتهم المجمعية 
إلى عموم COPA‏ 


:"فى" التهاية : أصدن: المجمع: قراره' بتبرئة ساحة أثناسيوس من كل m‏ 
الموجهة gy‏ ,)0^( . 


وفيما يختص بماركللوس أسقف أنقرة» ارتضى الجميع منه ونيقة إيمان 
Qux he eo Y eed‏ به الكنيسة الكاثوليكيةء وأعلن نتيجة لذلك DRE‏ 


(152) Hefele,.op. cit. 1, 2 pp. 699-702 
(153) ATHANAS. Apol. C. Arian .20 
(154) ATHANAS. op. cit. 29 

(155) Ibid. 33 

(156) Id. 

(157) Ibid. 27-31 

(158) Ibid. 29 
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| E LL e ر الدولة .. والكنيسة‎ 
gama nud y A رن‎ dii adi maii وطن‎ Uu] 
ERU CU قراراته بعدم شرعية إدانتهم وأقر يعودتهم‎ 

بقى إذن أن. يقف أساقفة 21 3( أصجاب الدعؤىء على هذه القرارات ومن 
أجل ذلك عهد المجمع إلى يوليوس بهذه casi C al‏ الأسقف. الرومانى زسالة 
مستفيضة7””') تعد على جانب كبير. من الاهميةء. افتتح بها أثناسيوس: الجزء الثانى 

dé عثابا رزینا‎ Kidd ضد الآريوسيين " ويعتبرها: المؤرخ : كيد‎ Actis," 
بالقسوة التئ” تخلى .من دهاء.‎ ^ Gwatkin ويصفها المؤرخ جواتكين‎ QUARTE 
وقد استهلها الأسقف الرومانى بتوجيه .اللوم ' العنيف‎ Cu y اليوسيبيوسيين‎ 
الكير " التى. تسيطر عليهم» والتى تنضح بهاء‎ " zu والتوبيخ: إلى اليوسيبيوسيين‎ 
حسب تعبيره كل كلمة من رسالتهم إليه» ففى خيزية. يدعوهمء. فإذا هم يالشر‎ 
فى‎ ela ثم تمضى الرسالة بعد ذلك تحدث عن نقاط معينةء الرد على ما‎ DEC 
الأمباقفة فى روماء أو‎ gaa حق يوليوس. فى الدعوة لعقد‎ "m رسالة اليوسابيين‎ 
.المجامع 'الكئيسة‎ Alas مدي سلطته فى الفصل بين .الأساقفة»‎ dn بتعبير أكثر‎ 
والالتزام بقراراتها والا أصبح من اليسير شجب بعضها. بعضبا. ثم. يفند'الاتهامات‎ 
فى‎ sia التى سيقت ضد أتناسيوس منذ ولى أمر بيعة الإسكندرية» وبصفة خاصة ما‎ 
تقرير لجنة مريوط ويعلن:.بطلان الدعوى وبراءة .أتناسيوس: وكذا ماركللورس‎ 


NU E 


والأخوة الآخرين . 


(159) ATHANAS. S. Apol. C. Arian 32. 

(160) Ibid. 35% ; 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 15 dex ٠ أوراجع أيضا-.‎ 
SOZOM. Hist. eccl. HI, 8 +. وكذلك أ‎ 

(161) ATHANAS. Apol. C. Arian : iP 

(162) Ibid. 20-35 

(163) Kidd, op. cit. P. 77 UE 

(164) Arian controversy, p. 67 

(165) ATHANAS. op. cit. 21 
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ج الدولة .. والكنيسة Eq‏ 

وفى النهاية يدين الأسبقف إلرومانى الإجراءات غير القانونية التى lele ea‏ 

اليوسيبيوسيون بترشيح بستوس أولاء ثم سيامة جريجورى من أنطاكية وإرضاله إلى: 
الإسكندرية أسقفا . 


. ودغم. أن TN O^. E x oak‏ ما m‏ .عن المساواة إلكاملة. 
بين أساففة الكنيسة جميعَاء إلا أنه لم ينس أن يختتم رسالته بإشارة iode‏ غن علو 
كرسيه الأسقفى» يقول : ' أتراكم قد قد جهلتم ما سرى به.العرف من أنه إلينا يجب أن 
cae‏ أولاء ومن عندنا تكتمبين القرارات شرعيتها والأحكام" ويومئ بعد ذلك إلى 
Ll‏ أنه وحص cil cadi € oll‏ بن UTD gis‏ 
'- ومع أن بعض osi yall‏ يرى أن هذه العبازات الغامضنة quali‏ عن منمو: 
اة زوا o jb ves Y,‏ دون موافقته الشخضنية» فإن الأحكام :الت 
تصدر gi‏ شأن الأساقفة والكنيسة :تفتقن إلى OD aaa uis‏ إلا أن مؤرخى 
الكنيسة سقراط" وسوزومنوس7*"" يريان غير ذلك» إذ يتهمان” أساقفة الشرق. 
بالتغاضني .عن“ القوائين -الكنيسة:“التى* تجغل ‏ شرعية أى JOE‏ مرتبظة' بإرادة 
الأشقف Aia, ETSN]‏ أئ مجمع معلقة بحضتوره أو ممثليه» ويذكر. كلاهما 
كذلك أن يؤليوس كتب هذا فئ رسالته .غير أنه لمااكان خطاب يوليوس يخلو من؛ 
عبارة + القوانين الكنيسة .' وكل ما ورد فيه قوله." ما جرى به .العرفء أو التقليد ' 
فلاشك أن كليهما. قد فبير. هذا بما Alang‏ فى نفسه. من c ual‏ عميق لمكانة'روما: 
المديئة. . والكنئيسة» (enia le,‏ على. صفحات. تاريخهما cuu‏ ولم يعدم مؤزخا: 
الكنيسة: مؤيدين لهما من::كبار الدارسينه DM TE igo odes‏ 


Var cole 


(166) ATHANAS: Apo C. Arian ` 

(136) Kidd. op. eit./11; p. 77 `- 

(168) Robertson, op. cit. P. 44 

(169) SOCRAT. Hist. eccl. 1117 joa 
.(170) SOZOM. Hist. eccl. 111,10... 

(171) Gwatkin, op. cit. P. 67 
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تج الدولة ...والكنيسة LLL LL‏ سس سس 
Gwatkin‏ ونياندر Neander Ü‏ “يؤكدان محاولة الأسقف الرومانى إقرار رفعة 

الحقيقة التى نلمسها من خلال هذه الأحداث» أن أسقف روما لأشك كان 
يشعر بالزهو إذ يرى أساقفة الشرق» والإسكنذرية بالذات» يسعى مندوبوهم بين 
يديه» يطلبون إليه أن يستدعى زغماء الفريقين ليفصل بينهم؛ ويسارع يوليوس دون 
توان يكتب إليهم» وتزداد خيلاؤه زهو يرى أتاسيوسن أسقف الإسكندرية قبلة S3‏ « 
ويولس أسقف . القسطنطيتيةء روما الجديدةء مقام o» lU!‏ التى اختطفت أضواء 
البلاط من ضفاف التيبر إلى شطآن البسنفور». ؤرجال كنائس أخرئ عديدين» 
يحجون إلى روما يعرضبون عليه شكاياتهم والقضاياء ينتظرون قراره ومراسيم 
العدالة» وعلى رأس خمسين من الأساقفة. انعقد جمعهم» يدير يوليوس دفة الحوارء 
يبرئ أولاء» ويدين cll d‏ ويعلق. المؤرخ جاكسون Jackson‏ على ذلك بقوله ” ان 
روما هبطت بعد انتقال العاصمة إلى القسطنطينية إلى المرتبة الثانية من الواجهة 
Den‏ كس WR‏ حك شيل LN‏ قبل أن فى M‏ 
الهوان» وأخذت تنتظر المذلة الأخيرة على يد sd‏ ومن هذا الواقع بدأت تيذل, 
جهودا متصلة لتعوض كنسيا يعض ما فقدت من مكانة إمبراطورية LN‏ 


- هذا المظهر العام للنشاط الذى أبداه: يوليؤسء قد يوحى- للوهلة الأولئ بالمكانة 
السنامية التىئ نالها. خليفة القديس؛ بطرس غير :أن هذه الصورة لم تزد illas‏ قى مخيلة 
أساقفة الشرق عندما لجأوا إليه؛ وقد سجلوا ذلك صراحة' قى رسالتهم التئ أوزدئا من 
dá‏ فحواها. : وإذا كانت هذه :هى نظرة اليوسيبيوسيين oa Si,‏ غن السيادة الكنيسة» 
فإن أثناسيوس وبولس وغيرهما لم يكن أمامهم من سبيل غير ما سلكوه فعلا؛ 
uuu.‏ كله MI Eus‏ للآريوسيين يقود خطاهم يوسيبيوس ورقاقه» ويتمتعون 
اا الو . قسطنطيوس وحدبه»ء أما روماء أو الغرب فكان بمنجاة من هذه 


(172) Neander, Christian religion and Church, IV. p. 43 
The Catholic Encyclopedia, I, p. 14 في‎ Arianism $34 تحت تحت‎ Carry كتبه‎ L Laj ون أجع‎ 
(173) B. Jackson. op. cit. P. 14 
boy 
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35 الدولة .. والکنیسة Sq‏ 
السيادة» وعاهلاه يشايعان النيقية ويقدران أسقف الإسكندريةء ولذا كان ارتحاله إلى 
الغرب مشفوعا بدعوة يوليوس احتماء بالسلطة الإمبراطورية فيهء وأملا فى تدعيم 
عطف كان من قبل قد حباه به الاكليروس هناك وشعب الكنيسة . 


أما فكرة أتناسيوس عن سمو الكرسى الأسقفى فى روماء فلم تكن تختلف 
كثيرا عن رأى أساقفة الشرق اليوسابيين» ونجد ذلك واضحا في كتاباتهء فهو ينظر 
إلى روما d eil‏ كانت ١‏ غامبعة الإمبرلطورية Ce‏ وى لسقفيتها "aib‏ 
كرسيا رسوليا C‏ ويقدم لأساقفتها التبجيل والاعتزازء فهم s AMI‏ الأحبة"""'ء 
وهذا هو كل ما جاء فى أعمال أثناسيوس العديدة عن أسقفية روما . وهو حتى فى 
هذا القليل لا يحمل أفكارا تخلع الزعامة على الكنيسة الممثلة فى الأسقف الرومانى» 
أو تشير إلى هذه السيادة . لقد كان c‏ كما يقول Robertson. Cogis‏ « 
.يجل الأسقف لذات الأسقف دون العرشء غير أن هذا كله لم يمنع أسقف روما من 
أن يسر فى جمع بأن عدالة القرار وشرعيته يجب أن تبدأ بروماء ويها تنتهى. 


)174( ATHANAS. Hist. Arian. 35 
(175) Id. 

(176) ATHANAS. Ad Afros. 1 
(177) Robertson, op. cit. P. 76. 
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الدولة.. والكئيسة eq‏ 





ERES 
. انتصار النيقية الغارب‎ 


. .. في عام fe‏ ولم يكد يمضى. على وفاة قسطنطين الأول ثلاث سنوات» نيد . 
ids‏ وميه oa coelis‏ دعك الوفاق مم أحيه:الأصعر فر xls‏ 
AME Jo ele ui aas‏ الأفريقية مرها عن Rb‏ قم ومقايل Mise ela)‏ 
وبلاد. اليونان7"». فلما فشلت المفاوضات P‏ قسطنطين الثانى لنصائح 
Pa as‏ ,وغزا :على الفور أقاليم قنسطانز dis Cus‏ فی القتال مغ جند 
de FEX‏ غير d‏ الدائرة دارت عليه فى Aquileia Gb d‏ عام Yt.‏ حيث لقى 
Cae peaa‏ وهكذا ألقت الأقدار بثقلها فى كفة قنسطائز» وغدا أصغر الإخوة بذلك 
يسيطر على كل أقاليم النصف الغربى للإمبراطورية ‏ . وإذا كانت قضية النيقية قد 
خسرت بمقتلٍ قسطتطين الثانى أحد المدافعين عنها ء فقد وجدت فى قنسطائز خير 
حامء وفى أرضه الوسيعة وت | تحت سيادته كل مدد . | 


. وكانت رمبالة يوليوس أسقفه روما قد es‏ الآن اليوسابيين فى الشرق؛ 
وتلقفها هؤلاء على مضض € وهم يطالعون فى فقراتها اتهامات عنيفة lena‏ عليهم 
cand‏ روما( ٠‏ فأجمعوا أمرهم؛ وانتهزوا فرصة الانتهاء من بناء الكنيسة الذهبية 
أو تلك التى تعرف بالكنيسة المثمنة Octangula Ecdesiastica‏ فى أنطاكية؛ تلك 
الت رفع القواعد منها قسطنطين C aS‏ وحان الآن موعد افتتاحها . وفى Jia‏ 


(1) Jones, Later Roman empire, I. p. 112 
(2) Gibbon. op. cit. II, p. 245 

(3) Id. 

(4) SOCRAT. Hist. Eccl. II, 5 

(5) SOZOM. Hist. Eccl. IIL2 

(6) Kelly, Early Christian Creeds, p. 264 
(7) EVSEB. Vita Const. 0 


es 
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جح الدولة: ::والكنيسة. A‏ 


Pla ia) حسب‎ d Gara علي‎ in ius التدشيقء ضيف‎ 





وأتناسيوس7", MS Opi, Ania;‏ 623 , سوزمنوس' Cg a, C‏ يمثلون 
كنائس الشرق عامةء لم يكن من بين Cio sas‏ للغرب asl y‏ ولم يشارك 
TE‏ بأ من رجاله("')»:ورفض ماكسيموسن Maximus‏ أسقف أورشليم 
الجيدء خلف 'مقارء الذهاب Ga Asi‏ أنه: خدع مرة قبل ذلك بالتوقيع es‏ 


SENA Pa ines وان يسيع إلآن‎ oaa عزل‎ 


UI‏ وفى حضرة إمبراطور الشرق قسطنطيوس asl‏ عقد هؤلاء ‏ الأساقفة 


ies أالتدشيرة-‎ i. e المتاسبة التى وافقها فعرف‎ e ل‎ m 


ps ايو سيبيو‎ E) (0 "s اط و سوڙمنو‎ Dia ويخبر رتا‎ ` Concilium-dedicationis 
الثقاء» رغم ما‎ T وراء‎ RE هو الباعث‎ «oy القسطنطينية‎ id | النيقوميدى‎ 
هذا الاجتماع قصد به الاحتفال بافتتاح كنيسة أنطاكية  إلا أن هدقه‎ E أذاعه من‎ 
ge خال فان هذا‎ aj UN MEE TES شي کان "- الإطاحة: بالعقيدة الهو‎ 3l 
: يليان‎ Gil XI, "4 G3; كان ردا طبيعيا على مجمع‎ E 


(ri) ES Pr مجمع‎ c C Poesie ^ ویخلط كل من قراط‎ | 





(8) SOCRAT.-Hist. Peel; ns. 
(9). ATHANAS. De Syn. 25 
)10( Hist. Eccl. ÍI1,5 
(11) HILAR. De Syn:28 =. - 
(12) Percival, The Seven Ecumenical Councils, p. 105 
(13) SOZOM. Loc. cit 
SOCRAT. Loc. cit. وراجع أيضا‎ 

(14) SOCRAT. Loc. cit Er sd 
(15) ATHANAS. De Syn. 22 po ges a (ue EAM 

Hefele, op. cit. I, 2. Pp. 702-33 Lal وراجع‎ . :' 
(16) SOZOM. Hist. Eccl. 1,8 Ud P og 
(17) SOZOM. Hist. Eccl. M, 5 
(18) SOCRAT. Loc. cit. 
(19) SOZOM. Loc. cit. 
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وذلك الذى عقده أساقفة الشرق أيضا فى. أنطاكية فى نهاية74 وتم فيه تجديد 
وعزل أثناسيوس وزسامة جريجورى الكبادوكى أسقفا للإسكندرية على النحو الذى 
أسلفناء ويجعلان منهما مجمعا واحداء غير أن الحقيقة أن هناك ما يزيد عن العامين 
يفضل bus?‏ يضاف إلى ذلك أن مجمع سنة YA‏ اكتف xu ded al,‏ 
للإسكندرية دون أن يتعرض لمسألة العقيدةة على حين ذاع. فى عالم . المسيحية 
ضيت مجمع التدشين بتلك. الصور المتتالية للعقيدة» والتى سوف نعرض لها الآن . 
ld ye‏ ندرك بوضوح حقيقية ما ذكرناه ule‏ لسان سوزمنوس آنفاء من القول 
بان أحدا لم يجرؤ طيلة حياة قسطنطين الأول: على تحدى عقيدة نيقية» وكان موته 
إشازة البداء لأنضار الآريوسية لمخاولة إقرار معتقذهمء ومن هنا يعد مجمع-التدشين 
بما تمخض eie‏ نقطة تحول خطيرة فى تاريخ C VE‏ ذلك أنه يمثل بذاية 
المرانيم المضدادة | رد الفعل تجاه صنيغة الإيمان النيقى» وكلها مخاولات جرت 
لرفع بعض الصيغ الأخرى إلى مرتبة واحدة مع صيغة تيقية» حتى .يمن فى 
النهاية am‏ من. الهوموسية باغتبارها .عقيدة oos‏ الصدورها عن مجمع 
نيقيةء . ولقد مضت فترة طويلة قازبت العشرين -سنة قبل. أن يفلح: الآريوسيون. فى 
الإهتداء إلى صيغة oan‏ ملائمة. ٠.‏ : 
كن من S Ji‏ أساقفةا” VOCUM E E cux‏ النيقوميدى cad‏ 
قتنطنظينية وفلاكيللوسن | Flaciltus‏ أسقف أنطاكية» و cs T‏ لبقت Aud‏ 
PEN‏ سقف بيسان» وتيودور cud‏ هرقلة Heraclea‏ ويؤدوكسيوس 


Eudoxius"‏ أسقف > عش Gernianicia‏ وديانيوس Dianius‏ أسقف ye]‏ ية 
كيادوكياء وجورج أسقف DES‏ وقد ل على الجمع اتجاه عام دلت عليه 





pem‏ د 


فاتحة أول مرسوم للإيمان يه يصدره المجمع جاء فيها 
Gwatkin; op. cit. p. 68 l‏ )20( 
Robertson, op. cit. p. 44 D O rs‏ )21( 
وراجع Kidd, op. cit. II, pp. 78-79 etu o cba‏ 
SOZOM. Hist. eccl. II, 5 s: D E Rr e‏ )22( 


r 
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Y‏ الدولة .. والكئسة 


ان ved et‏ آريوس» إذ كيف:يعقل نحن الأساقفة " 





تهتدی برشد Ut odd‏ لم das‏ الإيمان منذ الإيمان فى Teu‏ 

* كان [A‏ المقادير قضاة فكرهء فراقا الصدق فيها " 

" ولكن أيعنى ذلك أنا عنه أخذنا ؟ ! S00‏ 

لاشك :أن هذا التصديز الذى بدأ به المرسوم يدعو :إلى" الدهشة: حقاء فلقد 
ناصر هؤلاء الأساقفة وأتباعهم آريوس منذ البداية» وحرص زعيماهم يوسيبيوس 
النيقوميدى وثيوجنس أسقف نيقية على إعادته إلى الكنيسة ثانية» وخاضا فى سبيل 
ذلك. صراعا مريرا ضد الأسقف السكندرى .أثناسيوسء. بلي أنه Yal‏ يوسيبيوس 
التيقومندى على حد قول دوشين" Duchesne.‏ لظللت الآريوسية Yas‏ سكندريا 
خالصاء ولأمكن القضاء عليها بسهولة» ولكن يؤسيبيوس هو الذى Uii‏ هذا الصراع 
إلى الإمبراطورية كلها . كيف إذن يتبرأ هؤلاء الآن من التبعية له ؟ ! . 

غير أن المسألة فى تصورنا ليست بهذا الشكل. من 'التعقيد» فهئ: لا تعذئ- نبذ 
العقيدة الآريوسية لان أساقفة الشرق GA‏ سبق ذكرهم» .وآزيوس .من بينهمء.كانوا 
أبناء مدرسة واحدة هى المدرسة الأتطاكية الشهيرّة لتفسير الكتاب المقدس؛ واختلفوا 
إلى أستاذ واحد هو لوقيانوس الأنطاكى . . توفى سنة (YYY)‏ وتشربوا جميعا o JS‏ 
ad daa y‏ ومن ثم فليس, القول ذلك . طرحا .لما od‏ به.أريوس وإليه دعا ؛ لكن الفريق 
اليوسابى أدرك أن لفظة الآريوسية التى أطلقها عليهم الخصوم» Čai‏ لا تعنى لدى 
إلكنيسة غيز ' j' iex!‏ " هرطقة " لفظها آباء الكنيسة فى نيقية سنة TYO‏ وسعى 
أتباعها التخلص من slej‏ الإيمان النيقى فى أنطاكية والإسكندرية» وأيقنوًا أنهم بهذه 
الصفة لن يستطيعوا أن يحققوا أى ge]‏ المعتقدهم وهاقد مات آريوس» واعتلي 
يوسيبيوس النيقوميدى كرسى القسطنطينيةالأسقفى Ys‏ ضير qi)‏ التخلى عن 


(23) Id. و‎ ATHANAS. De Syn22 gone 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 10 U وكذلك‎ c 
(24) Duchesne, op. cit. II, p. 169 
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= الدولة .. والكئيسة Eq‏ 
هذه .اللفظة. التى تمقتها الكنيسة بعامة . واليوسابيون بذلك لن يخسبروا شيئاء بل ريما 
ضموا إليهم نفرا د SS‏ 
اللاهوتى» وهذا هو ما كانوا يسعون إليه إليه . Quis‏ هذه المراوغة كامنة فى مقدمة 
المرسوم ذاتهاء إذ انهم لم ينكروا فكر آريوس لإيمانهم الكامل بهء وعلى حد تعبيرهم 
de‏ الصدق فيه . بل إن بقية المرسوم ذاته تكاد تنطق تماما بما جاء فى 

لوثيقة التى قدمها آریوس وصحبه يوزيوس Euzios‏ إلى قسطنطين سنة YYA‏ بعد 
2 من C3 ial‏ ويقول سقراط مدعما ما نذهب إليه :. 


" لم يكن هدفهم dai‏ إدانة إيمان das‏ بل سعيا لإقرار العقيدة 
الآريوسية") . 


ويتفق المؤرخون على أن المرسوم الأنطاكى الأول كان صيغة مبهمة 
م ud suse.‏ مدر لاف مع النيقيين» فقد اختيرت عباراته بعناية 
من الكتاب UP and‏ ولم يشتمل كما أشار سقراط على أى. هجوم تجاه العقيدة 
النيقية» وإن CIS‏ المرسوم كما نلاحظ eta‏ خلا من عبارة ' من نفس جوهر الآب " 
التى تجد دعامة.الإيمان النيقي . mE‏ 


(15) يقول .المرسوم الأنطاكى الأول : " نؤمن بإله واحد . . . ويمولود وحيدء الابن» وجد قبل 
كل الدهور مع E M‏ ولد . كل شئء به كان» هبط بمحبة الآب من السماوآت› وتجسد 
من cel yl‏ ونفذ مشيئة الآب» وقام ثانية وصعد إلى pom‏ وجلس عن یمین الأب وسيأتي 
ليدين الأحياء والأموات i‏ انظر 22 ATHANAS. De Syn.‏ 
أوجاء فى الوثيقة t‏ . . . نؤمن بإله واحد . . . والرب يسو ع المسيح ابنه المولود منه قبل 
كل STN]‏ الله S‏ السماء وعلى «oa M‏ الذي نزل وتجسد . تألم وقام ثانية 
وصعد إلئ السماء وسوف يأتي ليدين الأحياء والأموات " .' 
l .. SOCRAT. Hist. eccl. I, 26 ji‏ 
SOCRAT. Hist eccl. 0 Ss‏ )26( 
Duchesne, op. cit. IL p. 166‏ )27( 


'Gwatkin; op. cit: 68; Kidd, op. cit. Il, p. 80: . ` وراجع‎ 
Robertson, op. cit. p. 44 ^. وراجع‎ 
Neander, History of Christian dogmas, II, p. 292: وكذلك‎ 
Chadwik, Op. cit. p. 138 وأيضا‎ 
(28 Neale, Holy Eastern Church, p. 102 . 
er 
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نج( الدولة.. والكئيسة PE‏ 
ويبدؤ أن en ll‏ الأنطاكى .الأول فشل قي أن. يفرض 'نضبه على أغلب 
C cas ARUM‏ فعول بعضهم: ule‏ تقديم aguja‏ للإيمان ue‏ غزوه .إلى 
vx ol‏ : الأنطاكى e‏ حتى لقد حمل اسمه قدعى rii gt ‘a gi jal‏ )7 ) وقد جاء هذا 
المزمتوم اقترابا من as Asl‏ هذه“ التاحية فقد جاع فيها' us‏ 
üa E‏ آب» وكذا الاين . والروح القدس حقا هو . 
XD"‏ فى واحد ٠‏ نؤمن بهذا ؤنلعن:كل مراسيم. الهرطقة rs ni‏ 
" فإذا ما سول لأحد شيطانه: وراج يعلم ضد الإيمان الحق الوارد " 
" فى الكتاب المقدس» ويؤكد أن هناك زماناً لم يكن الآب أبا حيث" 
" آلابن لم cof‏ فليكن أناثيماء وكذلك من يقول الابن مخلوق شأن اثر * 
1 ' الخلائق المائتة 109 M‏ . 
EE‏ أن هذا المرسوم؛ -وبعبازاته- الأخيرة بالذات» “الت قصند بها تعاليم' 
آريوس» حاول أن يقدم صيغة جديدة لا يتسنى للخصوم رفضها( أفغلى الرغم من 


(29) Robertson, op. cit. p.44 i 

diis (Y*)‏ المزننوم Gili‏ مغ آى الانجيل وغظات الرسل» تؤمن باله aad‏ الآب القدين» خالق 
العالم» وبرب واحد . يسوع المسيح» الابن؛ الإله المولود الوحيد؛ كل شنئ به كان» ولد من 
C‏ قبل كل الدفور . إله من AN‏ : كل من a 5. US‏ من وأحد. . . الكلمة المتجسدة . 
الحكمةٍ . الحياة . الضؤرة غيز المتغيرة ٠ E‏ فى Ga‏ كان عند الله . وكان A Lis)‏ 
tas‏ حدر ابل US . ics]‏ فى آخر الزمان» وولد من العذراء حسب 
الكتاب ua‏ وصار aas‏ وسیطا من iyd‏ سول did‏ قال VA:‏ قد 


لحرت وو Wei iem‏ مشيئتى بل مشيئة الذى أرسلنى» (يوحنا (Y AJ‏ الذى من 
ull :-:‏ قاسي» و لأجلنا قام ثانية فى اليم اه التالث» وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب . 


وسوف. يأتى بالمحد d ur‏ الأحياء والأمواتٍ e‏ (ونؤمن ( بالروح i ian‏ 

ATHANAS., De Syn: 23 553. 

HILAR. De Syn: II -10 tai; SOCRAT. Hist. eccl. JL, e 
(31) ATHANAS. op. cit. 23 M 

(32) Neale, Holy Eastem church, p: 102 
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جل الدولة .. والكنيسية بس 
ci‏ واضغيه تعمدوا إغفال مصطلح " .الهوموسية " أو ." مساواة: الابن بالآب فى 
الجوهر كار us‏ أن اة الور 8 ge‏ المتغزر CES‏ د oo‏ شلك أنه لسو 
هناك ga‏ فى الجوهر بين a‏ والابن وانهما متساويان, منطقيا في الجوهر إلا 
E eel‏ لا يعنون بها أكثر من ' الشبه " فقط وليس " المساواة ٠‏ 
والحقيقة كما يقول Watson - Sad‏ 4 هذا. المرسوم لم P‏ كافيا cas i)‏ 
الأريوسية»: ولكنه فى الوقت ذاته كان. .قادرا. ase‏ أن ' يصبيح وسيلة ناجحة فى. 
C uisi‏ غير .أن رجل الكنيسة فى. الغرب» هيلارى أسقف بواتييه» يداع غن 
هذا المرسوم. I" : d‏ كان لم يتضيمن مصطلح Asa ga sell‏ ' فلأنه لم يأت ردا 
على ما أذاغنه. الآريوسيون المتطرفون فيما يعدا" من إنكار. الشبه كلية بين الابن 
والآب9" . بل لقد دعا هيلارى إلى عدم تأويله بمفهوم آريوسء وذهب إلى حد 
اتخاذه مقدمة للاهوت CA) gll‏ . 


. ويعد المرسوم وسطا بين المراسيم. الأبطاكية الأربعة؛ ولذا حمل من بينها اسم 
المجمع» وصار يعرف إلى جوار _نعته بالمرسوم اللوقيانى» مرسوم (cusa‏ 
«Edictum dedicationis‏ وهو مق من dn‏ , الاتدفاع الكامل الذى يمكن أن de‏ 
aj‏ الآريوسيون as‏ النيقية؛ ومن ناحية ilii cs il‏ التجمع اللاهوتى للصيغ اللاحقة 


(33) Robertson, op. cit. p. 44 
(34) Gwatkin, op. cit. p. 69 
Neander, Hist. of christ. Dogmas, Tp. 292 : RN el. 2 D 
فى تقديمه لأعمال هيلارى أسقف بواتييه ضمن مجموعة‎ Watson. راجع ما كتبه‎ (re) 
Nicene and p. N. F. IX, p. 12n.9 
| : انظر الفصل انين‎ (t3) 
(37) HILAR. De Syn. 32 
(3 5 Ibid. 33 
T Watson, op: cit. 12.n. 9 eos c 
(39) ATHANAS. De Syn. Gwatkin. op. cit. p. 69. . S 
Arianism فى.مادة.‎ F. Jackson. m Ma ب اول اچغ‎ 
Encycl. Of Religion and Ethics, I. ضمن 778ص‎ 
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PE الدولة .. والكنيسة‎ ys 
Semi-Arians “ LESE P E لوجهة النظر المحافظة التى غدت تحت اسم‎ 
تسيز سعيا نحو الاعتراف بصيغة الإيمان النيقي(!).‎ 
غير أن هذا الاندفاع نحو النيقية جاء سابقا لحينه» ولهذا رأى نفر من أساقفة‎ 
أسقف طوائة‎ Theophroniuh المجمع الأنطاكى على رأسهم ثيوفرونيوس‎ 
ولقيت‎ chal لمراجعة حساباتهم» والتثبت من مواقع‎ Cu l ضرورة‎ 8 
كبير من أساقفة المجمع9*).. وتمتل هذا فى وثيقة‎ axe هذه الدعوة الرضى من‎ 
: . إيمان قدمها. يوفرونيوس. للمجمع» وذاعت باسم المرسوم الأنطاكى ل‎ 
من كثير مما خلعه المرسوم:‎ GNI يحرم‎ Laing dana وهو لا يضم بين ثناياه‎ 
اللوقيانى إلا أنه يضيف إليه أزلية مملكته؛.ولكن نهأية المرسوم تفصح إلى حد كبير‎ 
: عن اتجاه صاحبه ورفاقه‎ 
ela cadi vedi e بو راد‎ M aa 
. وسابيليوس وبولس السميسطائى» ليكن اناثيما"‎ c jid cal بسواء مع ماركللوس‎ 
وهذه الفقرة الأخيرة دليل واضح على التحدى الصريح لا لماركللوس أسقق‎ 
: ولكن لأولئك المؤيدين له وفى مقدمتهم يوليوس أسقف روما وأثناسيوس'‎ cos 
قد برأ ساحة مازكللوس وشهد بقوامة إيمأنه‎ ٠١ Ais ونحن نعلم أن مجمع روما‎ 


)٠١(‏ انظر الفضل السادس' 
Robertson, op. cit. p. 44 |‏ )41( 
Neale, Holy Eastern church, p. 104‏ )42( 
ATHANAS. De Syn. 24‏ )43( 
جاء فى هذا المرسوم : 

' أومن بالإله الآب القدير . خالق العالم والصانع . كل شئ مته كان aiu.‏ المولود 
الؤحيد.. الكلمة . القوة . الحكمة . ربنا يسوع المسيحء كل شئ به كان . الذى ولد من 
الآب قبل كل الدهور . إله كامل من إله كامل -.فى. الوجود CI ea‏ كان؛ وهبط فى آخر 
الزمان؛ وولد من العذزاء حسب النامومن وتجسد cal‏ وقام ثانية من بين الأموات وصعد 
إلى السماء وجلس عن يمين «Ji‏ وسوّف يأتى ثانية. فى مجده والسلطان ليدين الأحياء 

med 3‏ ات . ليس لملكه انقطاء". 


n 
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_ جل الدولة .. والكنيسة A‏ 
بناء على الوثيقة التى قدمها تلبية لرغبة «disi p"‏ ويقول جواتكين : يبدو 
من هذه الخاتمة للمرسوم ol.‏ ثيوفرونيوس وجماعته لا يريدون التفاهم مع 
un‏ , ,)59( 

ai‏ كان ماركللوس. أسقف انقرة يمثل للكنيسة الكاثوليكية مشكلة مزمنة ظلت 
تعانی cR gia‏ مات» ذلك أنه كتب عدة كتابات ضد الآريوسية“)ء ردا .على 
رسالة كان أستريوس Asterius‏ رجل cul‏ الشهير فى كبادوكيا قد وضعها 
تظهر انحيازه التعاليم آريوس7 “)2 واندفع مإركللوس: فی تفنيده .لما نادي به 
آسبتريوس إلى. الجانب .المضاد» .وقادة ذلك بالوعى أو ,دون أن TN‏ إلى ترديد 
الآراء-السايللية. وقد .عده اليوسابيؤن.خصما لهم» فاتهموه بأنه. رفض قزارات 
مجمع ٠٠١ iiu EE‏ بخصوص قبول آريوښ ثانية فى ENT CS‏ وأنه 
أبى جضور حفل تدشين أورشليم جتى لا يشترك مع الأساقفة فى اتخاذ قرارات هو 
جنها غير راضء ومن ثم ققد.تم عزله فى القسطنطينية على يد جماعة اليوسابيين 
الذين ارتجلوا إلى هنإك: كما علمناء تلبية لدعوة قسطنطين الكبير C‏ . غير .أن 
ادم ظل يردد حتئ.:أيام عمره الأخيرة أنه فى شركة.الكنيسة الكاثوليكية؛ 
وأن . يوليوس وأثناسيوس يقبلانه ويعترفان. بقوامة Eaa‏ . ويعلق " ose‏ ' 
es e TENE‏ قد لل أثناسيومن طيلة عشرين سنة يدافع عن 


(44) Gwatkin, op. cit. p. 70 


(45) HIER. Vir. Ill, 86 

(46) SOCRAT. Hist. eccl . I, 36 

(ADI. | . 

` SOZOM. Hist. eccl. 1,23 Lal وراجع‎ 2 

SEVER. Hist. Sac. IL, 37 .SVLp Lor dla quus 
HIER. Loc. cit. 4, C وكذلك‎ 

(48) SOCRAT. Hist. eccl. I, 36 Fa P 
SOZOM. Hist. eccl. II, 39 d Uo وزاجع‎ C 

(49) BASIL. Ep. CXIV 1. | 
HIER. Vir. Ill, 86 4 :وراجع‎ > 


AG wy 
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حل الدولة .: والكنيسة ) 
سابللية ماركللوس»- axe s‏ اضطر فى النهاية أن ينسحب من شركته؛ فإنه كان 
Si‏ دائمنا بابتسامة غامضة “تلك الهنات quib‏ يمكن. التجاؤز "uie‏ لصديقه 
ال EG Nis‏ : 
وليس هتاك فى تاريخ المجامع الكنيسة ما أختلفت حوله' الآراء شأن هذا 
المجمع الأنطاكى'ء .ولاشك أن ذلك التضارب يود إلى هذه المزاسيم العقيذية 
المتتالية والتى تبدو: فى بعض نواحيها متناقرة: خاضة المرمنوم اليوفرونى» أما 
الأول واللوقيانى: بضفة خاصة فإنهما يذنوان من النيقية باستخدام :عبارات تؤكد 
التشابه فى الجوهر بين الابن والأب» s i.‏ ذلك هيلارئ أسقف بواتييه إلى 
أن يطلق على هذا اللقاء الأنطاكى " مجمع Synodus Sanctorum. isl‏ 
ويدافع' عن مرسوخ: التدشين» ويطلب إلى قارتيه:" أن “لا يسيئوا الظن ea‏ وأن :لا 
يتعجلوا فى ana]‏ خكمهم :قبل أن يطالعوا بإمعان: كل Le‏ كتبه حول هذه الجماعة 
وما هم به يؤمنون'7”)؛ وف الوقت. الذى ساؤرت فيه الشكوك الغرب::ولم يز 
أسقافته فى كل هذه المحاورات 'العقيدية إلا Lepa‏ مستتزا أحايين علئ. الإيمان 
النيقى» ue y‏ علائية . إذ أن اليوشاييين ظلوا age cU si‏ قسطنطين: الأول 
يحاولؤْن تقويضن الإيمان التيقى-غن. طريق -الهجوم en; ule‏ هذا المعتقدء Ld‏ 
الآن asi‏ اتجهوا. للعقيدة. ذاتها”ء ومن -ثم فان أثناسيوس لا يرى فى المجمع 
ومراسيمه إلا شراكا نصب بمهارة ليتصيد بشباكه الكنيسة الكاثوليكية!”/ . 





(50) Gibbon, op. cit. II, p. 370 
(51) Percival. op. cit. p. 105 T us 
Cw وزاجع‎ .. 

Tixeront, Histoire des dogmas dans Te antiquité Chrétienne; IL Pp. 
44- 45.. tuns 

(52) HILAR. De Syn. 32 

(53) HILAR. De Syn. 32 

(54) Gwatkin, op. cit. p. 70 - 
Neander, Hist. of Christ. BET p.239 وراجع أيضا:‎ 

(55) Kidd, op. cit. II, p. 78 Sa 

. (56) Hefele, op. cit. I, 2 p. 731 
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| جا" الدوثة .. والكئيسة بيت 
ولا ريب أن هذه المراسيم الأنطاكية تعتبر انعكاسا طبيعيا للفترة إلى كانت 
تمر بها الآريوسية انذاك: إذ بدأت. هذه العقيدة بعد وفاة آريوس تتحسس طريقها 
chos ios,‏ تة ينها Sauer‏ الأصليزن» وجيل الآريوسية الجديد الذى: 
خلف آريوس ويوسيبيوس النيقوميدى» واختلف. Lagan‏ بعض الشىء فى أصول” 
المعتقد الآأريوسئء كما سنوضح N Lag‏ ا التى تستطيع أن تقف: 
على قدم المساواة مع " الهوموسية " تمهيدا للخلاص منها » وكان لابد من حدوث 
مثل هذه التيارات ... ولقد.طالت بالعقيدة الآرنوسية هذه المحاولات قرابة ربع قرنء 
وتولدت فى النهاية عن صورة للإيمان:تقف وسطا بين كل هذه الضبراعات الجدلية» 
ما ظهر منها وما هو فى طى الغيب آت. 
ولم تكن الغقيدة هى كل ما:شغل أذهان .أساقفة أنطاكية فى. مجمع التدشين» 
بل حظى التنظيخ الكنسى بنصيب كبير أيضاء فأضدرو! عددا من القوائين .بلغت 
خمسة icy m‏ ويخاطب: بغخضها أحداث .الساعة وقصد به lae‏ شخصن. 
الأسقف السكندرى أثناسيوس» فقد جاء فى القانون الرابع 2 .. 


لي ليد ف ع Bre‏ 
n EN‏ 


Yo الإجراءات لتی قام بها أثناسيوس منذ تم نفيه عل‎ Ud يشل‎ a y 
وخاصة فيما يتعلق يرسم الأساقفة والقسؤس فى الكنائس الشاغرة التابعة لأسقفية‎ 
ليه بد ذلك من‎ rd Giles MÀ له‎ A E 


(57) Hefele, op. cit. pp. 714-722 
(58) Percival. op. cit. p. 110. و‎ Hefele, op. cit. 2, 2, 715. 
Mourret op. cit. IL p. 100 0 ؤزاجعم‎ 
1 وكذلك.‎ . 
. Lamber, The cánons of the frist four- Council and those of the 
early local Greeek Synods p. 127 
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zi الدولة .. والكنيسة”‎ ye 
CJ e والرابع‎ C9 3. تعقب: مخالفيه انصار أتناسيوس» أما القوانين‎ 
قرارات. مجمع روما‎ ule فهى تعلن صراحة عدم موافقتها‎ C ne والخامس‎ 
على خين‎ c" o8] لأنه لا يحق لأساقفة إقليم أن يناقشوا شيئا من صميم إقليم‎ (YE) 
جاء القانون الثانى عشر نقدا صريحا .لما أقدم .أثناسيوس وأساقفة النيقية» بولس‎ 
وماركللوس . وأسكلبيوس وغيرهم» بالالتجاء إلى السلطة المدنية ممثلة فى‎ 
, ._ يقول القائون.‎ c الإمبراطور‎ 
نجه على ان بك ما الأميزاطور‎ Xd للقت عرق وو‎ d ial lj " 
بشكايته؛ فلن يخول للصفح حقا ولن.يسمح.له بتقديم دفاعه وسوف يفقد فى العودة‎ . 
day vel 
السبل»‎ ARS, بهذه الصورة سعى اليؤسابيون. للتضييق على أتناسيوس‎ : 
بصزف شعب الكنيسة عن نصرتهء وشجب قرارات مجمعح .زوماء وتييان عدم‎ 
رن را ا‎ Da فيه‎ lag ران بن‎ uli o lll ان‎ 
التى درج عليها الفريق اليوسابى منذ البداية» فقد ضمن هذه القوانين رسالة :بعت‎ 
بها إلى عموم الأساقفة» وجاءت مقدمتها دعوة.صريحة للوقوف إلى جانبهم‎ 
| CD asia, والإيمان‎ -= Y 
ققد مات يوسيبيوس أسقف‎ PN لخسارة‎ xj تعرضوا‎ datis فين أن‎ 
gio ا والزعيم السياسى والعقل المفكر لهذه الجماعةء ولكنه كان قد‎ 


(59) Percival, op. cit. p. 111 
(60) Ibid. p. 115 


Lambert, op. cit. p135 وكذلك‎ 

(62) Percival, op. cit. p. 1 0 
Lambert, op. cit. 5 IE 

(62) Percival, op. cit:p. 114 و‎ Lambert; op. cit. p. 133 
Hefele, op. cit. p716 وراجع‎ 
_ Mourret, op. cit. Ip. 101 وأيضا‎ 


(63) Percival, op. cit. p. 107. 
(64) Tixeront, op. cit. II, p. 46 
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CAL UL D MEN 
بالآريوسية إلى الأمام خطوات على الطريقء ويكفى أنه أفلح فى إيغاد. أتناسيوين‎ 
عن أسقفية الإسكندرية مرتين فى مدى أربعة أعوام فقط : وقد أدى موته إلئ وقوع‎ 
الاضطرابات فى العاصمة» فقد .كان المسيحيون هناك يتنازعهم اتجافان» أحدهما‎ 
ALS VYA Ana يؤيد بولس الذي عزله اليوسابيون. من قبل» وخلفه يوسيبيوس‎ 
uas s. od الذى كان منافسا‎ Macedonius "s یشایع .ماكيدونيو‎ 
للآريوسية!””) وعلى الفور عاد بو لس إلى القسطنطينية : وکان مقيما فى. تريز» فى‎ 
فى الوقت الذى‎ (253.285: O به‎ red eye a ضيافة أسقفها ماكسيمين!"‎ 
SOL رسم فيه الفريق الپوسابې ماكيدوئيوس ليعتلى نفس‎ 
ولايد أن صراعا نشب بين الفريقين» لان الإمبراطور قسطنطيوس الذي كان‎ 
وهو فى طريقه إلى‎ Hermogenus مقيما انئذ فى أنطاكيةء أمر قائده هرموجنوس‎ 
وأحس رعية بولس أن‎ (sy تراقياء أن يعرج على القسطنطينية لإخماد الفتنة‎ 
iuda لأبقفهم فاندفعوا لا يلوون على شىء قی هجوم‎ Al القائد يحمل وراءه نذر‎ 
وأضرموا النار. فى بيت هرموجنوسء ثم انقذوه من الحريق ليجزوه في شوارع‎ 
إلى قسطنطيوس في أنطاكية‎ E زل :يد اطا لمرد رحن‎ MER 
آثر السلامة‎ dg نبأ مقتل قائده على يد الجموع» فاستبد به الغضب . ولكن يبدو أن‎ 
. 'فنجا بنفسه وارتحل إلى الغرب تاركا الأسقفية ليتولاها ماكيدونيوس!""‎ 


علمنا أن E‏ انز Ma‏ أ بح سيد القسم الغربى من الإمبراطورية بلا متازع 


(65) Duchesne, op. cit. II. p. 170 
(66) SOCRAT. Hist. eccl. 1I, 6 
(67) Duchesne, Loc. cit. 

(68) SOCRAT. hist. eccl. II, 12 
(69) SOCRAT. Hist. eccl. II, 13- 


SOZOM. Hist. eccl. TII, 7 . RECTE 
(70) SOCRAT. Hist. eccl. H7 E 
(71) Id. . 2 

SOZOM. Loc. cito فأيضنا‎ . 
(72) SOCRAT. hist. eccl. 6 

SOZOM: hist. ecc I9 oa: ب ل‎ o0 lay! 
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ad‏ يشد 'أزره فى ذلك مركز مدعم وإرث عريضنء واشتباكات لا تنقطع عند 
جيهة الفاات تشغل ذهن أخيه وتستنفد -atg‏ وما دام أساقفة الشرق قد 'تملكوا سمع 
ius i‏ : فلابد إذن من أختماء' اكليروس 'الغزب Ads‏ الفارين» m‏ 
IU‏ ومن هنا ندرك المعزى الحقيقى لما يذكره سوزومنوس UD‏ من 
cid‏ روما يوليوس وقد ex‏ أن مراسلاته مع أساقفة الشرق لن تجدى نفعاء 
عرض D‏ على إميراطور الغرب» ولم يتوان هذا عند إطلاعه على مجريات 
الأحداث؛ فكتب على الفور إلى قسطنطيوس يطلب إليه أن يرسل من لذنه أساقفة 
ثلاثة ليوضحوا له الدوافع الكاملة: ula‏ الأصزاز على gyd dje‏ 
dM eua:‏ 
ولم يكن فى وسع قسطنطيوس أن يتردد: فى تلبية رغبة أخيه . فالجبهة 
الفارسية لا تدخ له الآن مجالا للتحدى ٠‏ وعليه فقد التقى عقد الأساقفة فى أنطاكية 
ثانيةء بعد أشهر قليلة من مجمع drug‏ حوالى خريف ١4ء Rn‏ على 
صيغة للإيمان جديدة يتقدمون بها إلى إمبراطور الغرب ورجال الكنيسة Kaos‏ 
وقد تم إصدار مرسوم للإيمان عرف بالمرسوم الأنطاكى e‏ 





hist. eccl. 111,10. —‏ .502030 )73( 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 18‏ )74( 
ATHANAS. De Syn. 25‏ )75( 
Id‏ )76( 
e)‏ يقول المرسوم 00000 
oe"‏ باله واحد , الآب القدير . خالق كل شىء والصانع . الذى منه تسمى كل عشيرة 
ue p‏ : السماوات وعلي الأرض . وبابنه المولود cass all‏ رينا يسو ع المسيج الذى ولد من 
os‏ : الآ قبل كل الدهور . إله من إله . نور من نور un d au‏ 
f‏ الأرض» ها يرئ: وما لا.يزئ . الكلمة . الحكمة . القوة . . نور الجقء الذى من 
أجلبا فى آخر الزمان صار جعداء وولد من مريم العذراءء Sad‏ ومات وقبر وقام ثانية 
فئ اليؤم الثالث من بين الأمواتء ثم صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب . وسوف 
يأتى فى نهاية العالم ليدين الأحياء والأموات وليجزى كلا بما عمل . . . أما أولئك الذين 
يقولون أن oat‏ العدمء أو من مادة أخرى وليس من الآب d sela‏ هناك زمان الإبن 
لم oS‏ . قهم في عرف الكنيسة الجامعة مارقون ˆ 
راجع 25 SOCRAT. Hist. oom 11, 18.24 ; ATHANAS. De Syn.‏ 
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جل الدولة”. والكقيسة ی 
أ وهذا .المرسوم كما يبدو للوهلة الأؤلى»ء يعد تخفيفا. لحدة المرسوم.. الثالث 
اليوفزونىء ولذا نجده قد خلا من الاناثيما التى وجهت إلى ماركللوبن فى قريته. 
السالفا» لان أسقف انقرة كان من بين اللاجئين إلى' الغرب» الداخلين:فى.شركة 
Quia E‏ سلطا ابر Tibi; EE TEE‏ أن بتكاف 
اليوسابيون إثازة. غضب .قنسطانز بعد ما o gila‏ على انفسهم.من :الاستياء .العام من . 
جانب أساقفة الغزب» يضاف إلى ذلك. أن صيغة الإيمان هذه .قد خطتء أو غلى: 
الأقل أظهر فيها أصحابها اتجاها مظهريا إلى النيقيةء إلا أنها بعلى. الرغم من ذلك 
تتضمن, أساس الإيمان النيقى.. وهو "' الهوموسية "2 gan Ax dà,‏ 
المؤرخين ^ l‏ صورة من العقيدة غامضة . ا 


ویاتی هذا المرسوم الأنطاكى .رایع فى ختام صيخ الإیمان التی بقعب إلى 
مجمع التدشين» وقد أصبح القاعدة الأساسية التى ارتكزت عليها esed ya‏ فيليوبوليس. 
Philippopolis‏ (في تراقيا ) سنة Oir‏ وأنطاكية or Yit des‏ 
Sirmium‏ سنة ٠ ("voy‏ ويجمع gap‏ على أن هذه السلسة المتلاحقة من 
المراسيم العقيدية تحدد المرحلة المستقرة للعقيدة الآريوسيةء بين نهاية dud‏ الأول 
آريوس واستريون ويوسيبيوس النيقوميدى وبداية التفكك o» op‏ الفرق 
المتصارعة: ^ التى شغلت عهد قسطنطيوس وفكره . 


حمل هذا المرسوم أريعة من Asi.‏ الشرق منهم Narciss TET‏ 
أسقف Neronias oat‏ وتيوؤذور cx‏ الرستن ( ارسوز m. Arethusa e ki‏ 





(78) Duchesne, op. cit. 171 
(79) Robertson, op. cit. p. 44 


. بعده‎ shi 69. Gwatkin, op. cit. p اجع‎ 33 

(80) Kidd, op. cit. II, p. 82 1 
Neander, history of Christin dogmas Il, p. 25 eu ود‎ 
Gwatkin, Loc. cit. EET واي‎ 
Robertson, Loc. cit ` كذلك‎ jud, 

(81) ATHANAS. DE Syn. 25 EP 
SOCRAT. Hist. eccl. H, 18 or 
SOZOM. Hist. eccl. IIT, 40 AM 


Arr) 
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3 الدولة .. والكئيسة Z‏ 
الإمبراطور قنسطائز حسب رغبته + فلما كانوا فى إيطالياء.دخلوا فى جدال مع 
الأساقفة هناك حول شرعية إجراءات :المجمع الأنطاكى وقوامة ud‏ 
ورفضوا المضالحة مغ أتناسيوس والأساقفة اللائذين بروماء أو الدخول فى 
suse ua‏ أرتحلوا إلى غالة جيث التقوا بالإمبراطور قنسنطائز فى ترير أوائل 
سنة YEY‏ وقدمُوا إليه وثيقة الإيمان التى جاعوا بها -ويخطئ سوزومنوس فى 
القول بان هذه السفارة.قد وجدت الإمبراطور فى POLI‏ وذلك أن أثناسيوس» 
وكان هناك عنذئذء يخبرنا أن هذا اللقاء تم فى Vt‏ 

لما لم يكن قنسطائق يذرك من أمر اللاهوت شيئاء ولا الجدال الدائرء كان 
من البديهى أن aA fas‏ بهدى أسقف dons‏ اک ر وهو كما vale‏ صديق 
حميم لأتناسيؤسء ولذا لم تكن النتيجة وهى تأييد أشاسيوس على أحد ibi)‏ فقد 
رفضت وثيقة الإيمان التى حملها أساقفة الشرق» ولم يقيل منهم إيمان". ويذكز 
سوزومنوس أن الإمبراطور أدرك ما ينطوى عليه قرار عزل أثناسيوس وبولس 
وغيرهما من مجافاة للعدالةء وتبين لديه أن الخلافت العقيدى وليس مسلك الأسقف 
السكندر: ى فقطء سبب العداء9*) . وهذا القول يؤكد ثانية مدى الدور الذى قام بة 
ماكسيمينوس وصحبه حتى أفلحوا فى إيغار صدر إمبراطور الغرب» فأمر u‏ 
الأساقفة الأربعة بعد أن ROUEN RENE ES RR‏ 


٠‏ مضبى الآن على وجود أتناسيوس فى روما منذ هروبه من الإسكندرية ثلاث 


(82) SOZOM. Hist. eccl. III, 19 

(83) SOCRAT. Hist. eccl. I, 8 

(84) ATHANAS. De Syn. 25 : 
SOCRAT. Loc. cit. 5 Lad وراجع‎ 
SOZOM. Loc: cit. وكذلك‎ 

(85) SOZOM. Loc. cit. 

(86) ATHANAS. De Syn. 27 

(87) SOCRAT. Loc. cit. 

(88) SOCRAT. Loc. cit. 

(89) Id. 
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SQ الدولة .. والكنيسة‎ 2A 

سنوات!"') قضاها ,على حد قوله.فى العبادة. والضراعة(!؟) وانقضت. هى فى 

مراسلات بين Gy‏ وأنطاكية؛ glo‏ عقيدى وتنظيمى :بين أساقفة الغرب 

«odii,‏ واستطاع أثناسيوس خلالها أن يحوز إعجاب قنسطانز وثقته» وقد أهدى 

أثناسيوس إلى: الإمبراطور مجموعة مجلدات ضخمة تضم الكتاب المقدس[""), 

lea,‏ قنسطائز الأسقف للقائه فى ميلانو؟*), EST‏ تكون هذه المقابلة.قد تمت 
فعلا ER das di‏ قفة الأربعة رسل الثيرق. إلى إيطالياك"). 


ولايد أيضا أنءيكون أثتاسيوس S‏ اعترف بآلامه لسيد الغزب» فثيؤدوزيت 
يذكر أن أسقف الإسكندرية aie‏ التقى. بقنسطائز راح يشكو إليه ظلامته(”*') وربما 
أيضاء. لى حد تعبير جيبون» رثا وناخ على: خطايا قسطنطيوس. ولكن لاشك “أنه 
لام بجسارة آثام رجاك.. بلاطه, وأساقفة. الآريوسيةء وذرف الدمع بين. يديه .لما 
تتعرض له الكنيسة الكاثوليكيةل”) مستحتا إياه الاقتداء» بمجد أبيه"').وهذا بالتالى 

يفسر الفتور الذى قوبلت به سفارة الشرق عندما جاءت إلى غالة فى أعقاب 
E‏ بعد أن, ترك ميلانو فى طريقه لمجابهة الفرتجة على Moja‏ ولم يطل 
مقام nm‏ في ميلانو» فهناك تلقی رسالة من الإمبراطور 2 يطلب موافاته فى 
تريرا 9 . وعلى الفور ارتحل. أثناسيوس حيث التقى هناك E‏ القرطبى 
هزسيوس وغيره Je QA‏ الكنيسة qs NE‏ ش 


(90) ATHANAS. Apol. Ad Const. 4 

(91)1d. : | 

(92) Id. 3 im 

(93) Id. - 0 

G4 Kidd, op. cit. II, p. 82 0 ١ 
"Robertson, op. cit. p 45^ وراجع‎ 

(95) THEOD. Hist. eccl. II, 3 

(96) Gibbon, op. cit. II, p. 391 

(97) THEOD. Loc. cit. 

(98) Martin, Histoire de France, I, p. 302 

(99) ATHANAS. Apol. Ad Const. 4 

(160) Id. 
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ل الدولة .. والكنيسة ' 

دخلت المشكلة مرحلة التعقيد» فأثناسيوس وبولس. وماركللوس ورفاقهم» 
صدر فى صالحهم قرار بالعودة إلى بيعهم» ومضى ele‏ دون أن يوضع موضع 
التنفيذ وذلك لمعارضة أساقفة الشرقء: وإمبراطؤره بالإضافة إلى أن قرار أساقفة 
الغرب ليس ملزما لأساقفة الشرقء وأساقفة الغرب يؤمنون بما تم إقراره فى نيقية 
سنة YO‏ ويتشبثون بما أقدموا عليه فى روما سنة ١٠ء‏ وأكليروس الشرق يرئ 
صحة معتقدة» ويتمسك بكل ما اتخذه فى صور سنة LY YO‏ وما استقر عليه فى 
أنطاكية سنة TTA‏ وما أعلنه فيها عام "4١‏ .. وهكذا أصبحث المسألة فى شكلها 
S‏ ها ف رای وا ن جال ان المج اف رق و رة س 
كلا الفريقين ليجر الدولة إليه» ووقف الإمبراطوران الأخوان يناصر كل منهما 
فريقا دون الآخرء وفكرة بعينهاء دون أن يعى iiia Gai‏ ما يدافع cde‏ ولا 
A gd‏ ]تي مق ف luda‏ 





أدرك ك أساقفة الغرب وفى مقدمتهم يوليوس أسقف روما أن الأمور تجرى 
بسرعة فى طريق الشقاق» وأن مجمعا Ule‏ يضمهم وأساقفة الشرق كفيل برأب هذا 
الصدع من ناحيةء وإضفاء صفة الشرعية على القرارات التى اتخذها.مجمع روماء 
والزام كنائس dod‏ وإمبراطوره يتنفيذهاة لماح لأثناسيوس ورفاقه بالعودة إلى 
كراسيهم الأسقفية» وعليه ألح الأساقفة على قنسظانز يطلبون إليه دعوة أساقفة 
الكنيسة فى الإمبراطورية لمجمع عام» بغية إقرار أمر العقيدة ونظر قضية 
أثناسيوس C aaas‏ ويقول سقراط أن أثناسيوس وبولس هما اللذان تقدما إلى 
قنسطائز بهذا Cus‏ على حين يقصر ثيودوريت هذا الأمر على الأسقف 
:السكندرى7'"؛ ولا يبعد أن يكون أثناسيوس قد أسر بذلك إلى يوليوس وغيره من 
رفاقه أسإقفة الغرب الذين ضمن الآن بسياسته وقوفهم إلى جانبه. 


(101) ATHANS. Apol. Ad Const. 4 


Hist. Arian 15 وله أيضا‎ : 
.SOZOM. Hist. eccl. I, 11 , , eos 


(102) SOCRAT. Hist. eccl. II, 20 
(09 T THEOD. Hist. eccl. I, 3 
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الدولة . ...والكئيسة بيت 


ule,‏ الفور؛ كتب قنسطائن. إلى pui‏ الإمبراطور: فى : الشرق. يخبرم 
بغزمه C"‏ وأذعن هذا دون تردد أو (uu‏ إذ لم يكن فى.وسعه أن يرفض 
دعوة أخيه الأصعر قنسظانز إمبراطور Cui d‏ ققد كان يعاتى ped‏ الحرب , 
الفارسية Cs ua‏ وقد. تم. الاتفاق على أن: تكون n sedo Enos‏ 
CT‏ وهى Ana‏ على؛ الحڊود بين شطرى الإميراطورية ''ء وان كانت.. 
cs dan‏ : سيادة إمبرإطور:. الغرب "١ء‏ وكان لهذا :فى خد di‏ أهمية 
اف Jaaa t beide eds hd his Quee ef‏ 
uas.‏ 0 ولا مجال: للشك فى أن اختيار مكان المجمع. على هذا النحو قصدٍ 
إليه عمدا لضبمان ads‏ قنسطائزء وبث الهلع فى نفس أساقفة P ung‏ 





eL أوإخر صيف عام ۳ تؤافد على سرديكا جمهور كبير من.‎ TIR 
aU LE أتوا. من مختلفٍ .أنجاء الإفيراطورية» يمثلون الشرق_والغرب على‎ 
أنهم كانو! ثلاثمائة أسقفء ويقول‎ COL ia اختلف المؤرخون فى عددهم . فيخبرنا‎ 


(104) Td. "s 
ATHANAS. Apol. Ad Const. 4 els 
Hist. Arian. 15 وانظر لأتناسيوس أيضا‎ / 
(105) SOCRAT. hist. Eccl II, 20. 
(106) Gwatkin, op. cit. p. 70 QS. Su 
(107) Kidd, op. cit. IJ, p. 93 2. 
(108) SOCRAT. hist. Eccl 1120. SECUS 
SOZOM. Hist. eccl. I, 1 Laf وراجع‎ 


(109) SOCRAT. Loc. cit. 

(110) Kidd, op. cit. II, p. 275 

(111) Kelly, op. cit. 275 

(112) Gibbon, op. cit. p. 390 

(113) Gibbon, op. cit. p. 70 z 

(114) ATHANAS. Apol. C. Arian G3. 1 e A (NP 
FEST. IND. XV E PED 

(115) SOCRAT. Hist. eccl. II, 20 ora UE 


f 
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تج الدولة :..والكنيسة X‏ 


أن مضدره فى ذلك coa gall‏ ويتابعه على ذلك سوزومنوس )9 أما أثناسيوس 
فيذكز أن::هذا العدد. io‏ جميع الأساقفة الذين صُدقو! على“ قزارات مجمع سرديكا 
وارتضوها”'" . ويكاد. ثيودوريت يقترب من رأى سقراط- عندما يصل بهم إلى: 
مالسو as cius Aus aae e dde use‏ وان > PRECES‏ 
A 0‏ أن حضور-مجمع سرديكا كانوا قرابة مائة وسبغين أسقفا من 
الشرق d y.‏ . ,)9 كان من بينهم كما يزوى قراط ما يزيد على السبعين من 
الكنائس T D Sal‏ على حين يمثل الباقون وهم نيف وتنعون .أساقفة الغرب("'ء. 
ولم شارك أسقف .روما يوليوسن فى جلسات المجمع: وأرسل من لدنه اثنين من 
القساوسة هما Jj‏ خيداموس .Philoxonus Y egas slås Archidamus.‏ 


اتوجسن أساقفة الشرق فى أنفسهم Abi‏ منذ البداية» لأنه لم يغب عنهم أن 
التقاءهم بأساقفة الغرب فى مدينة هى من أملاك الإمتراطور قنسطانزء الذى ينتصر 
للهومؤسية» لن يكون فى صنالح عقيدتهم» ويرئ أشاسيوس أنهم من أجل PETI‏ 
إلى سرديكا فى حماية القائد موزونيانوس Musonianus‏ وهسيكيوس 
Hesychius‏ رئيس الديوان""'ء وتضيف إليهما الحوليات dia) dus)‏ 
أثناسيوس: الفصنحية) فيلاجريوس حاكم OO Lus‏ . بقصد تحقيق أهدافهم عن 


(116) SOZOM. Hist. eccl. III, 12 
(117) ATHANAS. Apol. C. Arian. 1 
(118) THEOD. Hist. eccl. II, 6 
(119) ATHANAS. Hist. Arian. 15 
(120) SOCRAT. Hist. eccl. I, 20 
(121) Kidd, op. cit. IL, p. 83 | 
Duchesne, op. cit. II, p. 172 elus 
Gibbon, op. cit. II, p. 390 iy 
(122) ATHANAS. Apol. C. Arian. 5 . : 
(123) ATHANAS. Apol. C. Arian. 36 ` 
Hist. Arian. 15 وراجع له أيضا‎ 
(124) FEST. IND. XV iti 
MAS 
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2A‏ الدولة .. والكئيسة بس 
طريق السلطة المخولة CY d‏ . ولما كان من غير المنطقى أن يثير هؤلاء 
شغبا مقصودا فى أرض ليست تحت سيادة مليكهم كما دلت على ذلك الأحداث من 
بعدء فلا يستبعد أن يكون قسطنطيوس قد أرسل ثلاثتهم ممثلين له شهودا. على هذا 
. ويعلق دوشين على ذلك بقوله ' أنه لا الأساقفة ولا قسطنطيوس كانت لديهم 
p‏ عقد هذا المجمع . وانما جاء أساقفة الشرق Kazeg)‏ إطاعة لأوامر 
الإمبراطور الذى كان هو BRA CERT MESI‏ 
وتشير الروايات التى يقصها أتناسيوس إلى أن أساقفة الشرق كإنوا قد. بيتوا 
cii‏ وهو فى الطريق إلى مدينة المجمع؛ على عدم المشاركة في جلساتء" . 
اعتمادا على ما أفصح عنه اثنان من إكليروس الشرق هجرا جانب الآريوسية 
وانضما إلى الإيمان النيقى وهما آريوس أدبقف .البتراء Petra‏ وأُستريوس أسقف 
العربية Arabia‏ 2129 . ولاشك أن 'أساقفة الشرق كانوا. يوقنون ds‏ اليقين.أن 
جهودهم aM‏ ضائعة وميط.تيار الأغلبية الهوموسية المدعمة بسلظان قنسطائن . 


وقد بدا فعلا للوهلة الأولى أ ن شيئا من التقارب بين الفريقين لن يحدث » فقد 
أعتصم الأساقفة -الشرقيون فى القصر الإمبراطوزى9") تحت زعامة تيودور' 
A cand‏ وتارقيستون البانياسى: واسطقانوس-.  Stephanus‏ الأتطاكن c‏ 
وجورج أسقف اللاذقية» وأكاكيوس القيسارئء 'ومنوفانتوس: ` Menopliantus‏ 
cid‏ ^ افسوس - Ephesus‏ وأؤزساكيون< Ursacius‏ أسقف سيتجيدونؤم: 
Singidunum‏ 5 فالنز Valens‏ أسقف موزسا Mursa‏ فى (Gu‏ 
i n 25‏ ادم إلى أ aai‏ الغرب ب الذين عقدوا اجتماعاتهم فى OT sued‏ 


(125) ATHANAS. Apol. C. Arian 
(126) Duchesne, op. cit. IL p. 172 
(127) ATHANAS. Apol. C. Arian. 48 
(128) ATHANAS. Hist. Arian. 18 
(129) Ibid. 15 

(130) ATHANAS. Apol, C. ASan 48 
(131) SOCRAT. Hist. eccl. H, 20 


uro 
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i — EE الدولة :. والكنيسة‎ e 
يحق". لأناسيوس‎ y بأنه‎ aak OTI ria "y يقود نخطاهم . الأسقف:‎ 
المشاركة فى أعمال االمجمع حيث أنه لم يصدر'‎ li وزفاقه الذين تم عزلهم من‎ 


IE 
Protogenes هوسيوؤس وبروتوجنس‎ PP cles ca xd. غير أن أساقفة‎ 
فقد برأ مجمع‎ CT سرديكاء أصروا على ضرورة بقاء أثناسيوس وصخبهك؛‎ cid 


روما is‏ 754 متاحتهم تب 9 وهم الآن غلى أستعداد للدفاع عن أنفسهم أمام 
أساقفة الكنيسة جميعا » وما على. أساقفة الشرق إلا أن يتقدموا باتهاماتهم التى تدين 
هؤلاء المبعدين». ليتسنى" بهذا النحو ٠‏ نظن Anio‏ على مرأى من الجميع 
sU aaa‏ ويبدو أن هوسيوس قد du‏ محاولات جادة لإصلاح ذات البين 
والتوفيق بين كلا القزيقين دون C795 ni‏ 'وبلغت به الرغبة فى نجاح المجمع إلى 
الحد الى أغطى لأساففة الشرق موقل برضاء اتاسيوس» لتن حا paa Ya‏ 
يحمل أى إدانة لأثناسيوس» لفظتة على الفونٌ الكئيسة الجامعةء أما إذا TON‏ 
براءته» ورفض أساقفة. : الشرق مع ذلك . الدخول' فى شركتهء فلسوف يسعى جاهدا 
uS‏ يصطحبه معه إلى أسبانيالا”'اولكن هذه الجهود ذهبت سدى أمام إصرار 
این على مكنيب راموت e‏ قر خا ر ها درن 
سلطة. المجامع. الكنيسة. وشرعية. قراراتها » فالاكليروس الشرقى يري أن من حقه 
وحده. نظر . قضية كاسنن ..وماركللوس, وأسكلبيوس وبولس وغيرهمء باعتيارهم 


)132( ATHANAS. E Hist. Arisn. Ps. 
(133) ATHANAS. Apol. C. Arian. 37 


SOCRAT. Loc. cit; ~ io» 
| SOZOM. Hist. eccl I, 1l] 2 eti. ady C. 

(134) SOCRAT. Loc. cit. pte quu er. 

SOZOM. Loc. cit. Ju Cada 


(135) SOZOM. Loc. cit. 

(137) ATHANAS. Apol. C. Arian. 36 
(138) Id. xxm 
(138) ATHANAS. Hist. Arian. 44 





EQ الدولة .. والكنيسة‎ JA 

جميعا ضمن دائرة الجزء الشرقى من الإمبراطوريةء .وان قرارات. مجامع صور 

وأنطاكية.يجب. احترامهاء وليس من حق. أساقفة الغرب .وروما الخوض فى جدال 

هو :من صميم الشرق ذاته . وعليه. أضجى مجمع روما فى نظرهم متعديا جائرا: 

وليس. لأحكامه شرعية» فى الوقت. الذئ آوى فيه رجال الكنيسة فى الغرب إلى 

اليقين. Aaa‏ وقانوتية ما صدر .عن مجمع زوما من: قرارات فى جائب أثناسيوس 
dh deas‏ 


أقدم الشرقيون دون توان على العمل» فحزبوا أمرهم وؤلوا وجوههم شطر 
الديار عائدين بعد' أن رفض أساقفة الغر ب الاستجابة لمقترحاتهم بأبعاد أثناسيو Qs‏ 
وزفاقه الفعزولين عن حضؤز المجمع حتى.” إذا دخلوا القسم الشرقى من 
الإميراطورية حطوا'رحالهم “عند مدينة Phlilippopolis uobi‏ فى LOTY aa‏ 
بعد Eustatius a es d‏ کنیس كنيسة سرديكا 3 
mw Gi ad mmc rag b cct ei od‏ 
فارس والإمبراطورية الرومانيةء وأن اللباقة والؤاجب يذفغانهم إلى أن يكونوا 
يجوار الإمبراطور يشاركونه بالنصر Cans‏ .غيز أن صاحب. الحوليات 
يُخبرنا انهم انسحبوا من سرديكا بناء على نصيحة فيلاجريوس(* lt‏ وأيا كان 
السيب» فالحقيقة .كما أسلفناء أن أساقفة الشرق آمنوا يقينا أنهم يجبفون فى سرديكا 
ضد By E‏ كان. الغربيون قد PT‏ على .أن تكون مدينة المجمع. ضمن. 
دائرة نفوذ قنسطّائزء فلا غرو إذا كان T‏ الشرق add‏ متهم حرصا وذكاء o‏ 


وفى فيليبوبوليس سنة YEY‏ عقد أساقفة الشرق .مجمعا Maia‏ « وراحوا 





يتصرفون. de.‏ إراذتهب فأكذوا! من aay‏ سابق أحكامهم Qe sa i A335‏ وبولس 


(139) SOCRAT. Hist. eccl. II, 20 
(140) ATHANAS. Hist. Arian. 16 - 
(141) Id. 

(142) FEST. IND. XV 
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PE الدولة .. والكنيسة‎ Neo 
وماركللوس واسكليبوس» .وأصدروا قرارهم بإدانة وعزل يوليوس أسقف روماء فقد‎ 
.وهوسيوس إذ‎ C وأعادهم إلى أحضان الكنيسة7*‎ sadi كان أول من فتح للفارين‎ 
أنطاكية‎ cx ولأنه من قبل كان صديقا ليوستاتيوس‎ ead شارك يوليوس‎ 
وجهد لعودته إلى:‎ oda انیقی“ '» وماكسيمينوس أسقف تريرء الذى آوى إليه‎ 
بيعته» وقطع من شركة الكنيسة رسل الشرق الأربعة إلى غالياك*'):. وبروتوجنس‎ 
gaS ay Naisus أسقف نيش‎ Gaudentius أسقف سرديكاء وجاودنتيوس‎ 
وعطف على ماركللوس بعد أن كان قد أدانهء ولانجرافه عن جادة الطريق التى‎ 
بأتباع المعتقد الآريوسى. وقد جاء ذلك كله‎ Cyriacus : CE سلكها سلفه قریاقوس‎ 
وحفظها للتاريخ هيلارئ أسقف‎ ABL! بعتوا. بها إلى عموم‎ Ala; فى‎ 
طلبوا إليهم فيها عدم الدخول فى. شركة أولاء الأساقفق وان لا‎ lail ga 
NEA. يكاتبوهم أو يتلقوا منهم» وان يؤمنوا بعقيدتهم التى أرفقت بالرسالة؛ وهی‎ 
قبلا إلى قنسطانز وأساقفة الغرب» مضافا إليه عددا.‎ Du الأنطاكي الرابع الذى‎ 
بماركللوس. ومن ديباجة هذه الوثيقة نعرف أن كنائس_نصِف‎ ca من الأناتيما.‎ 

الإمبراطورية كلهاء شاركت فى هذا CN gagal‏ 
: وقد جاء فى نهاية المزسوم : 
US"‏ من يقول بآلهة ثلاث أو إن المسيح ليس إلهاء وإنه قبل كل الدهور لم 
يكن مسيحاء ولا أبن الله كان : أو أنه هؤ نفسه الآب والابن والروح القدسء أو أن 
الابن Saad‏ عاجڙء والآب ولد الابن دون قصد أو إرادة oss‏ من Ail.‏ 
الكاثوليكية C897‏ . 


(143) SOZOM. Hist. eccl. IM, 11 

(144)]d. — — 

(145) Id. 

(146) Id. 

(147) HILAR. Fragm. I, 23-29 (p. L. X. 671-675) 
(148) HILAR. De Syn. 34 

(149) Id. SOZOM. Hist. Eccl. IIT, 11 
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ااا 0 جل الدولة .. والكقيسة AG‏ 
ولم يضف أساقفة الشرق بهذا المرسوم جديدا إلى الإيمان المسيجى وأنما 
جاءت: هذه. الخاتمة ردا .على عدد من الآراء كالسايللية وآراء بولس السميسطائى 
a‏ . وخلت الصيغة من أى ذكر C RU‏ . بل إن سقراط ches‏ 
' المساواة فى الجوهر" هذه لقيت فى فيليوبوليس OOA‏ وهكذا فتح باب 
ac m‏ 0 | 
Ul‏ أساقفة سرديكا فعقدوا هم الآخرون مجمعا مستقلا ترأسه هوسيوس 
القرطبي Q9‏ > باعتبارة أكبر الحضور C h yae‏ وكان أول عمل أقدموا عليه id‏ 
انسجاب أساقفة الشرق دون أن يشاركوا فى أعمال المجمع الذى من أجله a‏ )5( 
ثم استمع الحضور إلى قضية o» sli‏ وماركللوس ويولس وأسكلبيوس وغيرهم 
c aped m‏ وسمح لهم . بتقديم دفاعاتهم» c s‏ الجميع امتعاضهم لما ^1 بهؤلاء 
الأخوةل””')»وأصدرا قرارهم بتبرتة أساقفة الإسكندرية وانقرة والقسطنطينية . وغزة 
وإعانتهم إلى Ca‏ . وكما فعل بهم أساقفة الشرق» قرروا أيضا إدانة وعزل 
فيودور أسقف أهرقلة ونارقيسوس أسقف: بائياس . وأكاكيوس ٠‏ القيسارى. وأسطفانوس 
الأنطاكى ٠‏ وأوزساكيوس. أسقف. سينجيدونوم». وفالئز أسقف مورسا ومنوقائتوس 
الأفسوسى» وجورج. أسقفا CIR mU‏ .على الرغم من أن. هذا الأخير لم. يكن بين 
'أولاء الأساقفة شهود. مجمع TP‏ أما جريجورئ: الكبابوكى أسقف 
الإسكندرية» وبامبل. أسقف gel‏ خلف ماركللوس. وكوينتيانوس Quintianus‏ 


(150) SOZOM. Loc. cit. 

(151) SOCRAT. Hist. eccl. II, 20 - 

(152) ATHANAS. Hist. Arian. 16 . 2 
Hefele, op. cit. L.2 pp. 837-838. وراجع أيضا‎ 

)153( ATHANAS. Apol. C. Arian. 4 

(154) Ibid. 36 

(155) Id. SOZOM. Hist. ecel. IL 12. — ^ 

(156) Id.. — 

(157) ATHANAS. Apol. C. Arian. 36 

(158) Ibid. 49 cs 
SOZOM. Loc. cit. وراجع كذلك‎ 
THEOD. Hist. eccl. II, 6 : a, 


ID 
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| __ الدولة .. والكنيسة 6ج‎ y 
الذى اعتلى كزسبى غزة بدلا من اسكلبيوس» فقد تم تجريدهم من ألقابهم. الكهنوتية‎ 
وعزلهم وقطعهم من شركة الكنيسة بعد أن اعتيزهم المجمع مغتصبين الكراسى‎ 
. البيع اللات‎ 

ولا طروت للك مسالة ا ك افو Jeck‏ فاك sans‏ 
. يمكن إدخالها على مرسوم الإيمان النيقى» ت عن amus‏ لی "Sd‏ إيضاحا 
للإيمان وشمولاء نتيجة لان قانون الإيمان النيقى لم يكن كما يبين الواقع التاريخى 
قانونا للإيمان جامعا مانعاء ولكنه وضع للرد على آراء آریوس» ومن ثم ترك 
الياب مفتوحا للقول يقوانين الإيمان Ca‏ . وانطلاقا من هذا النقصان ألذى 
يعتوزه راح الآأريوسيون 'علىالنحو Gib‏ رأيناه فى أنطاكية Ais‏ ١4؟‏ يحاولون 
pi‏ عيذ TES e‏ ومن هنا أيضا كانت دعوة بعض AL‏ 
v‏ التلاقى a‏ هذه المثالب 

. إلا أن هذا الاتجاه لقى معارضة من ila‏ أثناسيوس AnA‏ 
C aig.‏ يمثلون الجماعة. التقليدية المحافظة» ولذا فقد عدل الآخرون أمام ذلك 
عن رأيهم؛ وقد حفظ ثيودوريت مسودة تمخض عنها هذا الجدل فى. سرديكا تعطى 
تصورا. Lle‏ للاراء العقيبية الت جرت" من حول إيمان. نيقية aly AAT‏ 
هوسيوس وبروتجنىن قد شعرا بشيء من الحرج” إزاء هذه المحاولات» فكتبا إلى 
أسقف روما رسالة. يوضحان (à‏ التمسك بالعقيدة النيقية» وإن ما دار حولها من 
جدال دفعت إليه الرغبة فى وضع تفسيرات وشروح للعقيدة ذاتها » حتى لا يجد 
الازيوسيون فى غموّض بغض فقراتها ثغرة ينفذون منها إلى أولئك الذين ليس لهم 
علي بالمحاورة ECUN‏ وليس لهم باللاهفوت DUAL‏ 


(159) ATHANAS. Apol. C. Arian.:43, 47, 49. 
SOZOM. Loc. cit. ؤراجع‎ 
Vaya Ye انظر.أسد رستم : كنيسة«انطآكية‎ (11:) 
(161) ATHANAS. Ton. Ad Ant. 5 
(162) THEOD. Hist. eccl. IL6 
(163) SOZOM. Hist. eccl. III, 12 
MOS 
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o‏ جل الدولة .. والكنيسة ې 
iy‏ ضمن المجمع أعماله هذه كلها فى Aaa)‏ عامة بعث بها إلى مختلف 
الأساقفة*'(». Lass ul. ous‏ الإسكندرية. Aa‏ أخرى. تتحدث عن أثناسيوس 
وبراءته وتخت الجموع على الوفاء لأسقفهم» واستقياله بما يليق من التكريم حالة 
lT URB‏ على أن clas Ala gll‏ معنى هاما إذ جاء فيها : : 
e.‏ وقد كتينا إلى إمبراطورينا التقيين الورعين؛ نتوميل 
إلى رحمتهما أن يتعطفا بالعفو عن أولئك الذين لا يزالون يكتوون. 
. . بلظئ. الكرب» وان يتفضبلا: بالتنبيه على الموظفين المدنيين بعتم . 
النظر فى مسائل الأكليزوس أو إيقفاع الأذى بأى من الأخوة 
.. فى الغد الآتء تحت زعم أنهم يعينون الكنيسة» بل من حق كل 
إنسيان أن يحيى كما يرجوء كما يحب جرا من الاضطهاد طليقاء 
متحررا من العسف من الخداع.مبرءا. وبالهدوء والأمن؛ بإلسلام. 
يدين بالإيمان O SAAI‏ 
وهذا .القول يشير من طرف خفى إلى تلك الإجراءات. التى. أقدم عليها 
فيلاجريؤس .فى الإسكندزية وهرموجنوس فى القسطنطينية وغيرهما من نواب 
الإمبراطور قسطنطيوبن فى الشرق؛ من مناصرته فريقاً دون «AT‏ وتسليم الكنائس 
إلى يد الآريوسيين وتشتيت انصار .أتناسيوسش؛ وبولس واستبدال هذين بغيرهما.. 
sa,‏ كان CE RUN‏ تقوله آنذاك» "فلم يكن فئ مقدوزها 
لن euis‏ إلى الأباطرة اسيم “عدم desi‏ فى jb dm dupl dian.‏ 
استطاعت فإنها لم تكن تريدء إذ أنه لم يكن قد مضى على .رفع الإضطهاد e‏ 
عنها .أكثر م من ثلاثين Ule‏ فقطء. منذ صدرت رسالة نيقوميديا YYY, Aia‏ :, وهذا 


الخلاص نفسبه تم على: يد للدولة .ممثلة. فى قسطنطين وليكينيوس: ثم mee‏ 

(164) ATHANAS; Apol. C. Arian. 44-49 .-: ;; M 5 ue ES 
THEOD. Hist. eccl. HI, 6 — .; i ٠ وزاجع أيضا‎ 

(165) ATHANAS. op. cit. 37-40. rA 

(166) Ibid. 39 . 
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0 الدولة .. والكنيسة 
حتي ail‏ سمحت الكنيسة لقسطنطين أن يترأس مجمع آبائها فى نيقية» وأن يدير دقة 
الجذال دون 3 يتناوّل بعد ضر العمادء بل وقوق هذا وذاك أعطته حق التدخل فى 
المسألة اللاهوتية» وان .يضيف إلى: العقيذة ها ليس منهاء .مما غدا بايا OSY‏ 
الصراع المتقد m‏ من خول: المسيّح» بل Cile‏ للكتيسة على هذه العقيدة 
وعدتها قانون إيمانها القويم؛ هذا كله على:الرغم من أن قسطنطين لم يكن لديه أقل 
قدر من المعرفة الكريستولوجيةء كما وضح :ذلك بينا فى رسالته إلى إسكندر 
وآريوس» رجلى الإسكندرية» فئ: بذء ظهور العقيدة الآريوسية ٠‏ وفعلت الكنيسة 
ذلك عن طيب خاطر راضية» وما:كان لها أن: ترفع الرأس معارضة وهو ولى 
نعمتهاء فلما مات بدأت 5 تتحسس خطاها فى حذر: وساعدتها الأقدار بوجود أكثر من 
إمبراطور. يحكمون فى نفس الآن . فسعى كل فريق يلوذ بالجالس ule‏ الغرش فى 
الشرق والغربء:يطلب نصرته ويتدثر بحماه.. 

لقد كانت الكنيسة تمر آنذاك بطور من iai dido uh‏ 
كتابات زعماء هذه ii gl‏ هوسيوس7””"). , saei‏ ,00 وليبريوس الذى 
خلف يوليوس أسقفا Mui dy d‏ عن سلطة: الأباطرة إزاغ ألكئيسةء ولكنها فى 
جوهرها لم تكن jai‏ عن خط واضح فى علاقة الدولة بالكنيسة» بل تعد فقط legi‏ 
من الاسثياء والسخط إزاء تصرف إمبراطور” بعيته» وليس أذل على ذلك من أن 
هؤلاء انفسهم لاذوا. بجمى الأباطرة لنصرتهم وعقيدتهم » إلا إذا استثنينا من ذلك 
وء من الفط تابات هر يوس EC‏ 
. وعلى نفس المتوال“نسج أساقفة سرديكا خيوط رسالة: Og af‏ بغثوا بها 
إلى أساقفة مصر وليبيا هى فى الواقع. ضورة مطابقة لسالفتهاء أما picos sali‏ 
يترك ala‏ المناسبة. تمر دون أن يذكر بنفسه- جموع. كنيسته أنه لا يزال ضناحب 





(167) HOS. Ep. Ad Const. In ATHANAS. Hist. Arian: 44 
(168) ATHANAS. Hist. Arian. 51-53 - : 
(169) THEOD. Hist. eccl. II, 13 

(170) ATHANAS, Apol. C. Arian. 41-43 
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جزل" الدولة .. والكئيسة SA‏ 
al‏ الوحيد فى كرسى الإسكندرية الأسقفى: مدعما بقرار الأساقفة فى سرديكاء 
فكتب ربالة إلى أكليروس. وشعب CD mya‏ وأخرى إلى القسيسين والشمامسة 
والكنيبية فى الإسكندرية.يستحث الجميع فيها على .عدم الاستسلام مطلقا Jail‏ 
جريجورى الكبادوكى» أو الخضوع» خاصة يعد أن جرده .المجمع من صفته 
الكهنوتية . ويورد فى نهاية رسالته إلى كنيسة مريوط توقيعات قرابة ستين أسقفا 
ممن وقفوا E‏ جواره يؤيدونة ويناصرون . 

کا Jd‏ الذين اقرا في سرديكا ما بوه لازما وضرورة وكذا فعل أولاء 
الذين. اجتمعوا فى.فيليبوبوليس» کل على cÀ ١ Dias.‏ وبعدها :عاد أساقفة الفريقين a‏ 
بيعهم» « ولكن ما خلفوه وراءهم كان أشد هولاء فقد تركوا الكنيسة أكثر لد ين 
ad, ead‏ فرقةء جتى لقد سجل المؤرخ الناقد سقراط هذه الحقيقة. بقوله :. 
ذلك الزمان فصاعدا بدأت كنائنس الغرب تسير فى اتجاه منفصل تماما عن تلك 
التى. فى اشرق" diss‏ ذلك قائلا " أن كلا الفريقين كان يعتقد أنه على الحق 
المبين» أساقفة الشرق يوقنون بسلامة موقفهم ويخطئون أخوة الغرب الذين ألقوا فى 
دروب التغاضى والإهمال أحكام صور أنطاكية» واستقبلوا بالمحية أولتك 
المبعدين. على حين يؤمن رجال الكنيسة الغربية أنهم وحدهم المدافعون عن الإيمان 
النيقى؛ وان زملاء, الشرق PE T‏ يحملون نوايا الازدراءء. فانسحبوا قبل أن 


NO يبدأو‎ 


كان ؤاضحا هنذ 'البداية أن النجمع لن يحقق .الهدف“الذى من أجله. وجهت 
الدعوة إلى“ عقده» فلم يكن لذئ أساقفة- الشزق النية فى حضورة أو الرغبة فئ' 
نجاخةء إذ كان هذا النجاح يعنى القضناء على جهود بذلوها طوال غشر jua‏ 


(171) ATHANAS. Ep. Ad Mareot. 
(172) SOCRAT. Hist. eccl. II, 22 
(173) Id. 

(174) SOCRAT. Hist. ecel. IT, 20 


ev 
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| PE والكنيسة‎ . AM gat ys 
يخدوهم‎ m pss Mer ons ادر النيقية وإقرار‎ CO 
n 00 pP E ورفاقه.‎ 
. EO خصمين لختصلموا فى‎ ali o] لسلام؛ وأخفق فى‎ 

Kidd 2n 2‏ تبعة هذه التيجة على كاهل م ade Dind‏ 
تليق cis SUN‏ إليه vs‏ يفلح العقل فى رشد ns ed s‏ 
I Duchesne‏ 'أساقفة الشرق فداء لهذا الفشل نتيجة: انقلابهم على أعقابهم 
aao ag, 00 ea‏ على خد uei‏ للمق رخ فليش Fliche‏ لتتحطم 
على صخرة elis qi‏ وسظ زحام الأباطيل وسنوء And‏ فرصة ciii‏ 
وغصفت قرارات' الحرمان التى رمی بها الفريقان نفسيهمًا بكل بارقة às‏ أمل P‏ 
dass ALS‏ السلامءلقد هتك الجسم datus‏ ل تمك م رت غديدة 
بين شقى (O de.‏ 8 

| وليس من المنطقى أن توجه اللوم إلى فريق دون DU‏ 1 ن تحمل" 
أحدهما ما لا طاقة له به فكلاهماً شارك بنصيب فى هذه النتيجة التى انتهى إليها 
T‏ وكان Aaa y ^pa suae‏ شیب الخلاف الظافرئ: "mc Jost s,‏ 
إبعادهم من جانب الآريوسيين» والتمسك ببقائهم من ناحية cual‏ نقطة Ad‏ 
والمنتهى:فى طريق.الإخفاقء إلا.أنها فى جد ذاتها من.وجهة النظر. الضيقة»::النجاح 
الوحيد الذي حققه مجمع سرديكاء إذا.حصرنا مهمته فى .هذا النطاق المحدود: الذى. 
جاء فى C at,‏ قنسطائز el‏ أخيه إمبراطور الشرقء . بضرورة بحث مسألة 
buts Duis TE‏ للمرة الأخيرة MÀ.‏ أصدر أساقفة سرديكا قرارهم 


(175) Kidd. op. cit. II, 

(176) Duchesne, op. cit. IL p. 179 

(177) Fliche, Histoire de L'église. III, p. 103 
(178) ATHANAS. Hist. Arian. 15 l 
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جل الدولة .. والكئيسة A‏ 
بتبرئة أولاء وأعادتهم إلى كراسيهم الأسقفية» وهذا هو الجزء الذى تم تنفيذه واقعاء 
كما qs jua‏ بقعل الأحداث لا بقوة القرار وسلظان. المجمع . 


وفى تفصيل دقيق.يتناول المؤرخ. Hefele‏ الآزاء العديدة التى don aad‏ 
اغتبار مجمع مترديكا مسكونياء ويخلص فى النهاية: إلى عدم الموافقة. على" هذا 
الاقثراح بناء .علئ الانقسام الذى تعرض: اله المجمع Ma‏ البذاية» وأن من بين 
الأساقفة الذين: التأموا فى سرديكا وقاربؤا المائة» لم يكن هناك من..الشرق: سوى 
أستريوس. وآريوسء اللذين.هجرا جانب الآزيؤسيين فى ببرديكا . وعليه لا يمكن: 
am t T d‏ سرديكا فى عد عداد pu adi died:‏ كما. أن الكنيسة. الشرقية. 


mn exl jd gxM هذا‎ ule كانت نهاية: المجمع:‎ s 
الإدائة والعزل بين كل منهماء وتنفيذ هذه. الأحكام يحتاج. إلى تدخل.‎ cJ js 
الطريق»‎ ial السلطات المدنية ممثلة: فى-.الأخوين: قسطنطيوس وقنسطانزء.‎ 
فشازك - إمبراطور .الشرق أساقفته سخطهم الذى عادوا يحملونه من سرديكاء‎ 
به من فيليبوبوليس »> فصيوا. . غضبهم على أدرنه‎ T الذى‎ ٠ وعزفهم.‎ 
و‎ Aa p وأسقفى‎ Lucius O^) vd, Adrianopolis | 
Trajanopolis í UP al تراجانوبو‎ dud Theodulus. Us و وكذلك تيودولو‎ 
ds وقى :لغرب کان :أثناسيوس ينظز ” ڊعین ! القلق إلى المصير الذى ينتظر‎ 
ولم تهدأ به الأحوال هناكء فقد غادر سرديكا إلى نيش‎ - EE OE وجدية‎ gea 
فى ضيافة أسقفها جاودنتيوسء: يترقب‎ Ces لمح افيا شناء عا‎ dues 
السماح له من جاب إمبراطوز للشرق بالعودة إلى أسقفيته‎ 


(179). Hefele, op. 0 I, 2 pp. 819- 321 

(180) ATHANAS. Hist. Arian, 18, 19- 

(181) Ibid. 18 - 

(182) Tbid. 19 . 

(183) FEST. IND. XVI. 2 

ATHANAS. Apol. Ad Const. 4 وراجع أيضا‎ 


A CRI 
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T الدولة .. والكئيسة‎ yo 
وفى الوقت نفسه لم يدع قنسطائزء إمبراطور الغرب» وقتا يمضى دون أن‎ 
يؤيد بكل جهده ما انتهى إليه المجمنء*')» ونصب من نفسه مدافعا عن قضية‎ 
الأغلبية السرديكية”*')» فأضيف إلى الصراع الكنسى بين الشرق والغرب النزاع‎ 
السياسى بين عاهلى الإمبراطورية؛ ذلك أن أساقفة سرديكا أوفدوا من لدنهم سفارة‎ 
أسقف كابوا‎ Vincentius إلى قسطنطيوس تضخ فينكنتيوس‎ Y £f فى مطلع سنة‎ 
(^) Agrippina (Cologne) أسقف كولونى‎ Euphrates ويوفراتس‎ 8 
لاطلاعه على قرارات مجمع سرديكا بقصد. انتزاع موافقته على القرارات الخاصة‎ 
بعودة الأساقفة المبعدين إلى كنائسهم9”" . وانتهز قنسطانز الفرصة ليكتب هو‎ 


الآخر إلى أخيه فى هذا CANAAN‏ وضحب السفارة في رحلتها ساليانوس 
Salianus‏ أحد قادة قنسطائز العبيكريين7”".ومما يرويه C agati‏ وفى 
تفصيل تيؤدوزيت» ندزك أن الآريؤسيين كانوا يسعون إلى عدم وصول js‏ $ 
الغرب إلى قسطنطيوسء خشية أن. يؤدى ذلك» مع الصغاب التى يعانى منها فى 
حربه مع الفرس إلى تغيير موقفه وسواء جرت المحاولة على هذا النحو الذى 
يصوره أثناسيوس وثيودوريت» أو سلك الآريوسيؤن سبيلا آخرء فقد أخفقؤا فى 


Kidd, op. cit. II, p. 39‏ )184( 
Robertson, op. cit. p. 47:‏ .)185( 
ATHANAS, Hist. Arian. 20‏ )186( 
ATHANAS. Hist. Atian. 20‏ )187( 
Id. ١‏ )188( 
وراجع أيضا -` 22 SOCRAT. Hist. eccl. I,‏ : 
THEOD. Hist. eccl. II, 7‏ )189( 
)18( يصور أثناسيوس وثيودوريت محاولات الآريوسبين فى شكل مؤامرة أقدم عليها الأسقف 
الأنطاكى اسطفانوس» حيث يذكر ad‏ استأجر إحدى العاهرات وأغراها أن تتسلل إلى 
فراش يوفراتس أسقف كولونئ أثناء نومه غير أن يوفراتس تنبه إلى وجودهاء واعترفت 
هى بان اسطفانوس هو الذى دفعها إلى ذلكء تكشفت بهذا خيوط المؤامرة وسرت مع 
الهمس ثم الضجيج عبر المدينة كلها حتى صكت مسامع القصر حيث يقيم الإمبراطور 
قسطنطيوس ؛ والرواية فى جملتها لا يقبلها العقل۔ 
انظر 20 ATHANAS. Hist. Arian.‏ 
وكذلك 7 "THEOD. Hist: Eccl. IJ,‏ 


٠١ ول‎ 
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EE TED 0200‏ 
تحقيق هدفهم» وتمكن رسل الغرب من لقاء قسطنطيوسء» وسلمه ساليانوس رسالة 
قنسطائز» وقد ela‏ فيها : ٠»‏ 


' انون oda‏ فى معيتى» وإنى لعلى يقين» بعد الفخض T‏ 
m p‏ أن cS la‏ ناا cya‏ اوا ta]‏ بيت" 
lauf dabis eg isis taki‏ | 
" إلى كنيستيهما و أن تعاقب أولاء الذين أساءوا إليهما دون" ٠‏ 
" عدالة Cà alc‏ أبعث agr‏ إليك » ولت رفضت تتفيذ." 
" مكنيئتى» فكن على يقين. انك ستجدنيّ هناء عنبك ' 

IO a بنفسى رغم‎ bis ١ 
ضريحا من جانب إمبراطور ' الغرب “لأخيه‎ Hai كانت هذه الرسالة»‎ 
قسنطنطيوس7”"') وقد جاءت فى :الوقت الملائم للنيقية تماماء ذلك أن إمبراطؤر‎ 
mda هزيمة شاحقة على يد جيوش فارس عند‎ ٠٤٤ الشرق تلقئ“فى بداية عام‎ 
فى الوقت الذى كان قنسطانز:‎ COT s من‎ (uS قضت على عدد‎ 8 
ؤهكذا وجد قسطنطيوس نفسه فى مأزق‎ C Ean يسود أقاليم..القرب. ویستمد منها‎ 
حرج» فها هى. زخوف شابور .الثانى.تمضى :داخل الأزاضى_الروماتية فى طريقها‎ 
إلى نصيبين» بعد أن تمزق عند سنجار جيش الإمبراطورء وقنسطائز فى الغرب‎ 
یشهر فى وجهه سلاح التهديد من أجل نفر من الأساقفة لاذ به واحتمى» واكليروس‎ 
الشرق؛ يضيق: .عليه.:الخناق ويحثه على العناد» وراعى أنطاكية يجلب عليه الآن‎ 
مشكلة' جديدة . ولم يجد قسطنطيوس أمامه غير الإذعان سبيلاء فأصغى لأخيه‎ 
los « أن يثير بدافع " الحماقة '» حسب قول سوزومنوس‎ Ui كارها منيظاء ولم‎ 

أهلية من" أجل نقاط الخلاف ER hia‏ ؛ فأطاع تحت وطأة SM Jas; ATERA,‏ 


(191) SOCRAT. Hist. eccl. H, 22 

(192) THEOD. Hist. eccl. II, 6 

(193) Gibbon, op. cit. I, pp. 240-242 

(194) Ostrogorsky, history of the Byzantine. State, P- 45 - 
(195) SOZOM. Hist. eccl. III, 20 

(196) SOCRAT. Hist. eccl. II, 23 
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حل الدولة .. والكنيسة zx‏ 1 
ولعل ساليانوس: هو الآخر أدرك ما يختلج فى نفس الإمبراطور قسطنطيوس 
الأساقفة T‏ وذهبت qaa.‏ احتجاجات الأستف الأنطاكي ب بعدم شرعية هذا 
Cual‏ إذ إن ذلك يشكل A‏ حد ذاته. سابقة خطيرة فى محاكمات رجال 
الأكليريوكن a‏ ل هما ينطن EGIT‏ المدنية حقا تعتيره الكنيسة من 
اختصاصها وحدهاء» ولم e‏ .الإمبراطور ثانية Y!‏ الموافقة» p‏ ومستشاروه 
إجراء المحاكمة داخل القصر :الإمبراطوري7'' E‏ وانتهى الأمر بعزل إسطفانوس 
وطرده من cel s (Rh‏ ذلك توجيه الدعوة لعدد من أبباقفة الشرق 
للإجتماع فى أنطاكية للتصديق على ما تم بشان اسطفانوس» واختيار خلف له . 
وفى صيف عام la vt‏ المجمع Dads.‏ "ام وأصدر قراراته بالموافقة فقة على لفظ 
اسطفاتوس خارج البيعة ورسم ليونتيوس Leontius‏ بدلا Ges . Can‏ 
ثيؤدوريت . على ذلك قائلا "o:‏ لإ يعنى هذا أن أنطاكية .قد تخلصت من 
xp d)‏ كان ” أسقفها xe‏ فريجى المولد يشابه كثيرا الآريوسيين 
القدامى!*' ')». حيث تتلمذ فى المدرسة اللوقيانية9”) التى ينتمي إليها آريوس 
ويؤسيبيوس النيقوميدى ... ويتحدث: عنه أثناسيوس فى لهجة قاسية فى كل ما كتب. 


(197) THEOD. Hist. ecel. 7 i. 
(198) Id. 
(199) Kidd, op. cit. II, p. 94 
(200) THEOD. Loc. cit. 
(201) Ibid. 8 
ATHANAS. Hist. Arian. 20 وراجع أيضا‎ 
(202) SOCRAT. Hist. eccl. II, 19 TUM 
(203) ATHANAS. Hist. Arian. 20 
(204) THEOD. Hist. eccl. I, 8. >: 
(205) THEOD. Hist. eccl. II, 8. pt 
H, p. 94. Kidd. op. cit وراجع أيضا‎ 
(206) B. Jackson, op. cit. p. 78 n. 2 ES 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


| جل الدولة . والكئيسة Sq,‏ 
Uie‏ .وقد تفرد بذكاء وفطنة تفوق Cc ESI.‏ وجمع إليه uh‏ حرض وجذر 
الأضداد المتنافرة مثل. ديودور Diodorus‏ وقلافيان «Flavianus‏ وهما. من 
الكاثوليك العلمائيين» إلى جوار شماسه وفتاه آيتيوس Aetius‏ الآزيوسى 
المتطرف'ء وتمكن elay,‏ أن يسترضى جميع الأطراف» حيث كان يردد دائما 
عبارته الشهيرة : lt:‏ ذاب الجليد فلن يخلف Y]‏ الوحل. Pi‏ 
٠...‏ اوقد انتهز : الأشاقفة. المجتمعؤن فى .أنطاكية فرصة. هذا . cell‏ وأصدروا 
مرسوم.إيمان l aas‏ أعاذوا.فيه مرة أخرى صيغة المرسوم الأنطاكى .الراب 
مع الإضافات” التى. لحقث يه فى فيليبوبوليسء ثم زادوا عليه شروحا. وتفسيرات 
حتى سمى بالمرسوم المطول Macroatichos‏ وقد خلا المرسوم..كذلك شأن. 
وثائق الإيمان الآريوسية التى سبقته من مصطلح Agli"‏ مثار الخلاف'ء 
وهو يعبر عن زوح الاعتدال التى. فرضتها الأحداث C Dali‏ وحرص ولضعوه. 
على أن يستقوا مغظم عباراته من الكتاب المقدس qp‏ غير أن المرسوم تضمن 
i iiy‏ صريحة مرة: أخرى لأحد 332 : ماركللوس ويدعى فوطين M Photinus‏ 


(207) ATHANAS. Apol. De 2052.26 +... : TU ee 

l Hist. Arian. 28 ولأثئاسيوس كذلك انظر‎ 
(208) Kidd, op. cit. II, p. 94 اا‎ SAn 
(209) THEOD. Hist: eccl. II; 9. 

(210) SOZOM. Hist. eccl. III, 20 

(211) SOCRAT, Hist. eccl: 19 


ATHANAS.De.Syn26 ~ € زلجع‎ 


SEV. Hist. Sac. IIL1.SVLp : ' وأيضا‎ 
(212) SOZOM. op. cit. 1 den i 
(213) Neale, holy Eastern Church, p. 134. .. . 
(214) SOCRAT. Loc. cit. WS TENE 
ATHANAS. De. Syn. 26 t p e edo w^ 
(215) SOCRAT. op. cit. 11, 18 
وتطرف يهاء وجهر بالقول بان الابن‎ m واعتتق آراء‎ "S Lis ai وكان: قوطين هذا‎ 
Qai محض انسانء؛ وانكر وجوده قبل كل الدهور حسب ما‎ dily استمد وجوده من مريم العذراءء‎ 
. به الكنسية الكاثوليكية‎ 
S 
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ا الدولة.. والكنيسة ^( 





م مام 


الذى يشغل أسقفية Sirmium‏ (١٤۴-١١۴)ء‏ وكانث هذه الإدانة فى حقيقة أمرها 


تشمل بصورة غير :مباشرة مإركللؤس وأثناسيؤس» Cus‏ لم يعلنا رفضهما لما 
نادی LODS ias‏ 

حمل هذا المرسؤم إلى الغزب يودوكسيوس. أسقف مرعشء وماكيدونيوس 
أسقف المصيصة Mopsuesta‏ وآخر يدغى مازثيزيوس""» حيث كان أساقفة 
إيطاليا يعقدون مجمعا فى ميلانو ٤٥ iu‏ غير أن هؤلاء رفضوا قبول هذه 
الوثيقة.. محاجين: بإنهم. يعتقدؤن أن :الإيمان. النيقى هو الضيغة ألواحدة الملائمة ولن. 
يرضو! عنها CI Sa‏ . وهكذا. أخفقت. مجاولة أساقفة الشرق .هذه للخروج من 
الحجصار الذى-.ضرب حولهم عقب“ سرديكا ... 

والآن» وقد ' جرزت “هذه الأحدات سزاغاء يضفى أشاسيوس lees‏ على 
قشطنطيوس دون db jJ‏ للظروف السياسية ee las qu‏ من 8 
والغرب» cele gi‏ تأنيت الضميرء غاد به إلى Cas‏ زيدفعة إلى أن 
يصدر s jah d‏ باستدعاء الشمافسة' والقسيسين السكندريين» الذين كانوا يقضون فتزة 
النفى فى أرمينياء ويسمح لهم بالعودة إلى دیارهم('" . وفى أغسطس 44 كتب 
الإمبزاطؤر إلى الإسكندرية DOES‏ برفع: الاضطهاد عن Laf‏ أتناسيوس سواء 
کانوا Qa‏ العلمانيين أو MITES‏ . وواتت بول أَسْقف القسطنطينية 
detail‏ فارتحل عن بالط Jib‏ عائدا إلى كنيستهء مزودا بقرارات gama‏ 


(216) SVLp. SEV. Hist. Sac. II, 37 


Gwgqatkin, op. cit. p73 | 0 راجع أيضا‎ 23 
(217) SOCRAT. op. cit. H 19 peste ge ys 
ATHANAS. De. Syn. 26 E وراجع.‎ 


SOZOM. op. cit. III, 11 ' وأيضا‎ 
(218) Hefele, op. cit. I, 2 p. 348 n 
(219) SOZOM. Loc. cit. 
(220) ATHANAS. Hist. Arian. 21 
(221) Id. 
(222) 1d. 
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P l‏ الدولة .. والكئيسة بت 
سرديكاء وتوصيات إمبراطور_الغرب cul y‏ من الأساقفة» وآخر من ذوى المكانة 
فى البلاط Casa‏ , 

Aquileia أثناسيوسء الذى كأن يقيم .آنئذ فى ضيافة قنسطانز فى أكويليا‎ Ul 
فى العودة خشية أن‎ das ia ظل‎ adi O4 بعد أن: استدعاه الإمبراظور‎ 
ولكن إمبراطور الشرق كان‎ Du E يتعرض لغضية:قسطنطيوس وأساقفة‎ 
قد قرر أن 'يضير الشوط كارها حتئ تواتيه الأقدارء إذ يدرك أن أخاه جاد فئ تنفيذ‎ 
تهديده» وان الظروف السياسية والعسكرية التى تحيط به لا تسمح اله مطلقا بالعناد‎ 
. وكتب إليه هذه الرسالة‎ m js gil على‎ da والتحدى» ومن ثم‎ 

" قسطنطيوس أوغسطس المنتصر إل إلى أثناسيوس ai‏ : 

ان صفحنا الرحيم لا يمكن أن يمح بأن Ji‏ هكذا فى مهب الريح؛ تتقاذقك 
أمواج اليم الصخابةء ورحفتنا الواسغة لم تكن ems‏ إخراجك من الديار» ونهب 

مالك ci y‏ على وجهك هائم فى تؤجد وعسر. ولتعلم أنه لم يمنعنئ عن: إطلاعك 
على ما يدور فى ذهنى إلا توقعى انك aM‏ من نفسك آتء» سعيا لوضع الاصر 
عنك . ولكن يبدو أن الخوف وقف حجر عثرة فى سبيل الأقذأم على تنفيذ آمالك» 
من.-أجل- هذا- كتبنا لنيافتك 'رسائل تفوخ :صفحا وأغفرأنا حتى تسرع دؤن خشية 
بالظهور.فى حضرتنا؛ حتی تغاين أريحيتنا وتحقق رغائبك. ولسوف ترجع إلى 
مركزك المرمؤق؛/لذ! cell‏ إلى“ أخى قنسطائز أوغسطس المنتصرء ,أن يأذن. لك 
فى الرحيل:.ولتكن.عليَ يقين أن رضانا وكرمفا سوف يعيدانك إلى الديار Q0‏ . 


هذه La‏ تفضح' عن وقوف قسطتطيوس غلى خبيتة نفس“ أتناسيوس 
اظ js‏ 533 2 إلى الإنتكندزية حتى iS uai Y‏ خصومه 


(223) SOCRAT. Hist. eccl. II, 23 
(224) ATHANAS. Apol. Ad Const. 4 
FEST. IND. XVII ; وراج أيضا‎ 
(225) SOCRAT. Loc. cit. s rns 
(226) ATHANS. Apol. C. Arian, 51 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 23 وراجع‎ 
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5 : . E الدولة .. والكنيسة‎ we 
أن قسطنطيوس قد كتب. إلى أخيه قنسطانز‎ Qus وغداء الإمبراطور:. كما‎ 
ساليْانوس؛‎ ead رسالة» ريما جاءت ردا على خطاب التهديد الذى بعث به مع‎ 
فى‎ ela يما‎ qiia يخبره بعفوه عن الأسقف السكندرئ . ولكن يبدو أن أتنإسيوس لم‎ 
إمير اطور الشرق هذى وخی وم الحاقبةء ورغم ما كان يعتمل کی داخله‎ AY y 
الى اف قفيته؛ إلا أنه آثر:الأمان فى بلاط إمبراطور الغرب‎ ig نالف ع‎ 
ولكنه ما ليث أن تلقى ثانية زسالة من‎ obi enis ووسط ترحاب الأمباتفة هناك‎ 

قسطنطيؤدن يقول فيها : ش 
adu‏ الموذة Aa NEUE NEER‏ ' 
" ندعوك يكل الثقة إلى بلاطناء لأا فى غاية الشوق i ^ dide‏ 

" إلى كرسيك الرفيعء فانا نبعث لنيافتك ثانية هذه الرسالة " 

" الرضى‎ OUS uix all نستحتك دون أدنى ريبء أن تسرع‎ Vd" 

2d Sons تحقق المنى‎ gas" 

وكانت الأمور فى الإسكندرية” 5 تشجع الإمبراطور على الإلحاح gi‏ عودة 
أتباسيوسء فقد كان جريجوري الكبادوكىء». الأسقف الآريوسى» .مريضا يغانى 
الانتظار الممل C es at‏ ويبدو أن الإعبراطور كان يتوقع هذه النهاية ويرقبهاء 
ومن ثم أراد أن لإ يدع الفرصة لفوضى جديدة قد تحدث فى الإسكندزية» يِل 
ومصر كلها قد تؤثر.على خطوط تموينه في ael pa‏ مع فارس» وأراد أن يستعيد 


أثناسيوس كرسيه حتى يمنع حدوث هذه الاضطرابات» يضاف إلى ذلك فزعه الدائم 
من- تهديدات أخيه قنسطائز إذا ما تبقى أثناسيوس هناك فى بلأطه . غير أن أسقف 


(227) ATHANAS. Apol. C: arian. 51 . 


SOCRAT. Hist. eccl. 11,23 .2 وراجع‎ 
THEOD. Hist. eccl. IL 9 وأيضا‎ 
(228) FETS. IND. XIV 
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الدولة :. والكنيسة. ec‏ 


الإسكندرية أتناسيوسء على حد تعبيره لم يه يكن " يهتم مطلقا بالعودة C‏ لا تزفعا 
عنها ولكن خوفا منهاء وابتغاء الأمان لدى قنسطائز . 

Uis dau UU aed مات جريجررئ.‎ 746 Aga YA GÀ; 
كتب للمرة‎ E هذه‎ aile الإميراطوز وكان يقيم عندئذ قى -الزهال'""» فلما‎ 
الثالثة إلى أثناسيوس على هذا النحو': ش‎ 


. بينا نحن فى الرها إذ نفر من diga‏ حضور * 





" فسرنى أن el FEN‏ أبتغنى سرعة.مجيئك إلى " 
Dy dae"‏ ل ات هنا حكن توي عن dud‏ * 
* الإنكدرية dil.‏ مدي وقت مويل هذ Cual‏ وماد * 
" ولكنك لم تأت» وها تخن الآن نعود فنذكر انا نتعجل مقدمك " 
" إليناء حتى تكون قادرا على ia‏ إلى وطنك؛ وحتى - 
؟ تتحقق أمانيك» وحتى تكون على يقين تام من ذلك» .ققد ' | 
"٠‏ أزسلنا إليك الشماس آخيتان Achetas‏ لتعلم منه علم " 
: ' إليقين شعورنا نحوك: di‏ سوف تحقق كل ما تبغی a‏ لي © 
" سبيلا ب (TY)‏ : 


EST.‏ يكون القساومية السكندريون الذين جاء ذكرهم فى أول: الرسالة قد 
ذهبوا إلى قسطنطيوس ليقدموا له الشكر على. إطلاق سراح رجال .الأكليروس 





(229) ATHANAS. Hist, Arian. 21 

(230) FEST. IND. XVIII. 

(231) ATHAMAS. Apol. C. Arian .51 

(232) ATHANAS. Apol. C. Arian. 51 | 
SOCRAT. Hist. eccl. IT, 23 1 وأيضبا‎ 


ex 
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Y,‏ الدولة .. والكتيسة ج 
وإعاذتهم إلى الإسكندرية» ورقع الاضطهاد عن أنصار أثناسيوسء وليحملوا AM‏ 
فى الوقت ذاته نبأ وقاة جريجورىالكبادؤكى» وليطلبوا Aia‏ عدم تعيين أسقف جديد 
خلفا له» إذ انهم مستمسكون بأتناسيوس» ويتضح هذا مما يقوله الأسقف السكندرى 
نفسه حين يذكر أن و بن قد بع إليه والى قنسطانز يؤكد أنه لن يسمح بأى 
T‏ :فى AA‏ ی کی ر d; "al TOR‏ سوف يحتفظ 
RUE RESTE‏ وض 071 ومن هذه الرسالة نعلم أيضا أن إمبراطور الشرق 
لم يكتف بمراسلاته مع أتناسيوس فقطء يل mE‏ إليه أحد الشمامسة ليوضح للأسقف 
ما عجزت الرسائل عن : احتؤائه» ويؤكد أثناسيوس وصنول هذا المبعوث فى 
ts‏ ,)2( . 
هكذا لم يترك قسطنطيوين وسيلة دون أن يسعى إليها فى محاولة لعودة 
أثناسيوس من الغرب» بل لقد ذهب أبعد من ذلك إلى الحد الذى أوحى فيه إلى 
خلصائه من ERU‏ بو اتو یں Polemius‏ و داتيانو uus Datianus T‏ س 
5515 »؛ وتاوروس Taurus‏ وفلورنتيوسن gai Florentius‏ يثق فيهم 
الأسقف السكندرىء بالكتابة. إليه أيضا".. والغزيب أن .أثناسيوس»: رغم أن 
اك ا مره را esos um LE‏ كوو يه 
أنه كان لا يزال يخلع عليه ألقاب التقوى والورع. إلا أنه لم يفكر حتى فى مجرد 
الرد على هذه الرسائل ألتى بعث بها إليه الإمبراطؤر» مما ترك فى نفس 
.قسطنطيوس أسوأ الأثر» سوف تظهر نتائجه فيما بعد . 
وأمام كل هذه التعهدات والضنمانات الكافيةء لم يكن أمام أتناسيوس إلا.الارتحال 
عائدا إلى بيعته» فغادر على udi‏ أكويليا ;4 79( ليطلب من قنسطائز الإذن له 
بالسفرء وليودعه شاكرا حسن الصنيع وليقدم على مذيح العرفان قربان الثناءء وبعدها 


(233) ATHANAS. Hist. Arian. 21 
(234) Id. : 
(235) Ibid. 22 

(236) ATHANAS. Apol. Ad. Const. 4:. 
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mq والكنيسة‎ .. Many oL 
ولم يشأ يوليوس‎ 070 uid اتجه إلى روما ليحمل إلى الكنيسبة وأسقفها يوليوس كل‎ 
دون أن يحمله.رسالة.الاكليروس السكندرى وجموع المسيحيين فى‎ cupit أن يرحل‎ 
تفيض كلها مدحا وإعجابا. بشخص أشاسيوس واصطباره» وتمتدح فى‎ Catei 
والوفاء الذى. أظهروه تجاه أسقفهم وهو عنهم بعيدء‎ ial eg ٠ Mm الوقت‎ 
٠ . وتطلب. إليهم فى النهاية حسن اببتقباله وكويم اللقاء‎ 

و ud ali algas cag Sis taa‏ 0.3 ثم وصل أنطاكية فى 
سبتمير: :247847 حيث” التفى بقسطنطيقمن» وهن“ ial‏ الثالثة “التئن لقى (ie‏ 
إمبراطور الشرق» ويخيرنا ossa.‏ أن الإمبزاطور لقيه Cs gau‏ ؤان كان 
سقراظ بأسلويه الساخر يقول “: "٠‏ لم ايضتطع الإمبراطورن قسطنطيؤس .أن يستقبل 
أثناسيوس فى هذه الآونة يشعور C‏ وتلك حقيقة لا جدال فيهاء فلم يكن 
قسطنطيوس: مدفوعا إلى. أثناشيؤسء إلا إرضباء .لأخيه فقط وخشية وعيدهء وحفاظاً 
على .الاستقران. فى juna‏ € ورضوخا لظروفه العښكرية العصيبة التى تحيط يه من 
جراء الخطر .الفارسى». إلى أن تنجلى الأموز؛ ولعل هذا .قد اتضح للوهلة الأولى 
من عبارة. الترحيب التى استقبل بها الإمبراطور الأسقف : ' لقد. عدت إلى بيعتك 
بقرار المجمع ولكن Ciya‏ وبعدها راح قسطنطيوس يحاول إبخال 
الطمأنينة .على نفس أثناسيوس» aia ce‏ شكيته ويا كاله 4l‏ الخصومء وغضبه 
السابق عليه» ur oes "P‏ أن هذه الأمور لم تعد بذات موضوع وأنه يشهد 
ارب على أن ل يسمع فى أناسيوس من بعد وشاية 93( | 


(237) ATHANAS. Apol. C. Árian. 51 

(238) Ibid. 52,53 "NC 
SOCRAT. Hist. eccl. وراجع: أيضا 23 ملآ‎ 

(239) ATHANAS. Hist. Arian. 1 "s P 

(240) ATHANAS. Apol. Ad. Const. 5 

(241) ATHANAS. Hist. Arian. 22 

(242) SOCRAT Hist. eccl. II, 23 

(243) SOCRAT. Hist. eccl. IL, 23 i 

(244) ATHANAS. Hist. Arian. 22 i 
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yo.‏ الدولة .. والكتيسة ج 
وقد طلب الإمبراطور من أثنأسيوس أن يخصص كنيسة اللآريوسيين فى 
الإسكندريةا”*') ويقول ثيودوريت أن أساقفة الآريوسية الذين يحيطون بقسطنطيوس 
هم cul‏ لر حرا ليه d alis‏ وقد لجاب ##اسووس باه على o dad‏ بى :نآ 
أمر به الإمبراظور شريطة أن يمنح للنيقيين فى أنطاكية نفس الامتياز"“" .. 
وهؤلاء النيقيون هم انصار يوستاتيوس الأسقف الأنطاكى: ' :الذى عزله اليوسابيون؛ 
من قبل سنة Cv.‏ وقد رفضوا الدخول فى شركة خليفته أسطفانوس 
وليونتيوس» وحل بهم الاضطهاد وأصبحوا يعرفون. C ila lo‏ ولم ,يكن 
الإمبراطور يتوقع. مثل هذا الرد من الأسقف السكندري» ويعبر ثيودوريت عن 
الحالة. التى انتابته “بقوله : ". أن الإفيراطور رغم أنه أبدي إعجابه بشجاعة 

CASI س إلا أنه فى الوقت ذاته صدم بهذه‎ dd 

وقد عد قسطنطيوس: ذلك تحديا له» وأسرها :فى نفسه ولم يبدها له» وآثر 
الآن السلامة فى وقت لم يكن يمتلك عندئذ طريقا سواهاء إلا أن موقف أثناسنيوسء 
عمق من هوة الكراهة له عند الإمبراطور . 

, وقد ذكرنا من قبل أن قسطنطيوس سيق إلى ذلك قسراء لذلك ودع 
cuu said‏ الذى أخذ طريقه جنوبا إلى الإسكندرية» وشيعه برسائل ثلاث تعيد إلى 
نفسه ما خبأ oa‏ الأمان . وقد وجه الرسالة الأولى إلى أساقفة الكنيسة السكندرية 
والقسيسين جاء فيها : ٠ 0 ٠‏ 

' الوقور المهيب؛ الأسقف أثناسيوسء عناية الله لم dia‏ عنه لحظة.. لقد 


(245) SOCRAT. Loc. cit. 


SOZOM. Hist. eccl. III, 20 ES ولج‎ 

(246) THEOD. Hist. eccl. II, 9 ' 

(247) SOZOM. Loc. cit. 
'SOCRAT. Loc. cit. Re ds 


.: الأول‎ dual راجع‎ (YEA) 
(249) SOZOM. Loc. cit d Lio 
(250) THEOD. Hist. eccl. II, 9 


G 
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" الدولة , E LLLI‏ 
d‏ فى تجرية بل بعض e‏ وله ل من عنية اله اذى يم اشن 





a SN uU‏ لحك لج كل 
jd‏ سبق مس بسوء R any‏ ل 
ثارت وريب» V‏ ويعد الآن فلتققف .كل امتياز حازه الأكليروس الرفاق» فلييق . 
وقد رأيناه ue‏ أن تمنع eia, uil tiaj‏ كل رجالات الأكليرُوس» والشركة 
معة نعم Dil‏ على انسان dii‏ للمرامء وليكن .الجميخ على يقين sd‏ أراد d‏ 
يدخل فى' هده ؤیتناول. شرکتهء فسؤف "des Alad‏ كما سبق له فى ذلك رفاق. ' 
ألا فليحفظكم اش C?‏ , 

ويتضح من الرسالة أنها 5 ule ias‏ عد AE ud ule aed‏ امن 
الأهمية» ٠‏ إذ -غاد: فيها: قينطتطيوس. يؤكد أن عودة-أثناسيؤسس- انما كانت -برضاه 
co Js‏ وكأنه يريد بذلك أن يبعد عن نقسه Qe s‏ أذهان الناس شبح تهديد قنسطائزء 
وعودة أثناسيوس بقهر منه؛ يضاف إلى هذا أنه ED‏ . الاضطهاد عن الأكليروس 
TIT cad‏ وأعاد pd‏ کل الامتيازات EI‏ كانت ت لهم من n3 ES «dà‏ 
.القرارات التى صدرت بالتقی | و المصادرة Wo , ٠‏ 

TM ign ب الرسالة‎ cule ne" ة فى‎ TM شعب الكئيسة.‎ P 
فى بدايتها سلوك أثناسيوسء أو هى بمعنى. آخر إمبترضاء.لهم ء ثم توجه الرسالة..‎ 
| 0 : بعد ذلك تجذيرا إلى الجموع جيث حيث تقول‎ 

... كرسوإ d s al yn Sei;‏ قانون,. REF NY‏ والسلام» 4S.‏ " من 

ا إحداث أي ,انشقاق قز أو ٠ LAU‏ .ولكبئ dpi‏ دون أي اتجاه إلى. E) "T‏ 
الفتنة qi‏ نفوس أناس طبعت على الشقاق أرواحهمء فقد صدرت أوامرنا إلى 


ao Pee cimo UNS er -eo ا‎ yee mh 
C alus £ V Ad pin uir iet 5 do ACA 


(251) ATHANAS. Apol. C.Arian.54. ; 3 s مل دم‎ 0 Y 
Hist. Arian. 23 .- وزاجع لأثناسيوسن :أيضا‎ 
SOCRAT. Hist. eccl. 11.23 , j> . + 21 s وانظر‎ 
OY 
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حول الدولة .والكنيطة :07 ——————————— 
موظفينا قى إقليمكم أن يضعوا. تحت تحت ABUS‏ العقاب كل cya‏ تخدثه : Audi‏ بغشيان 
لك.. لتعلموا هذا جيداء ورغبتى تتفق مع إرادة العلى» تود أن يعمكم الخيز 

. ۳ وعذابى أصيب به من ضل وغوى‎ dali Jl y 
ولاشك أن الإمبراطور كان يدرك أن الفريق التيقى فى 'الإسكندريةء ادها‎ 
لا‎ los غياب» إلى بيعته منتصراء ليثيرها‎ PES DEP 3 
ضبد. الفريق الآريوسي فى المدينة». انتقاما لما أحدته الأسقف الكبادوكى‎ Leid هوادة‎ 
جريجوريء؛ وما أنزله بهم فيلاجريوس النائب . الإمبراطوري من. اضطهاد ۽ ولذا‎ 
فى‎ Aid عل هذا القبيل» يل لكبت نوازع‎ gas AU أراد أن يضع من البداية حدا‎ 


صدر " كل من تحدثه نفسه بغشيان ذلك " . 


.: اا الأخيرة فقد بعث بها إلى موظفيه فى مصبر ا اء فيها‎ ng 

" لئن كانت هناك قوانين صدرت قبلا تثلب وتحط من كرامة أولاء 'الذين 

يوالون الأسقف أثناسيوس» فإنه المن دواعى شعادتی الآن أن تلغى كليةء أن يعاد 

m توضع هذه الأوامر‎ E ويهمنى | تماما‎ ٠ كان‎ ed Md US 44 uif ule 

Ub c Sil cage jai‏ و تسوس dad aie E rl‏ للى کل ن 

وألا حقوقهم التى انالوها من قبل “ذلك e e‏ إن أمؤرهم eod n í‏ يجب أن تقضى 
بارزتیاح؛ فيتناول: الجميع شركة الخين العام E‏ 

بهذا مهد قسطنطيوس السبيل أمام e‏ عود هادئ لأثناسيوس . وقد "dis‏ إل 


الأذهان للوهلة الأولى أن "ad iud.‏ الشرق» يما ظهر من حذيثه eid‏ “بالود مع , 
الأسقفا' الشكندرى فى أئطاكيةء Lll aas s‏ بعت بها هذه قذ-مال yd Sá‏ 


(252) ATHANAS. Apol, C. Arian. 5 


"SOCRAT. Hist. eccl. 11,23 وراجع أيضا‎ 
(253) ATHANAS. Apol. C. Arian. 56 | T 

وراجع لأثناسيوس أيضا ` 23 Hist. Arian.‏ 

SOCRAT.Hist.eccl1123 ٠ - وراجع‎ 
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ج الدولة .. والكنيسة SC‏ 
أثناسيوس» ولكن هذا الاعتقاد لا يلبث أن يزول عندما alei‏ أن قسطنطيوس كان 
يبتغى فى الدرجة الأولى هدوءا داخل إقليمه فى هذا الوقت العصيب» فالقوات 
الفارسية تفرض حصارها الثانى (Y £* m‏ على مدينة نصيبين التى تعد من 
أهم قلاعه فى حربه ضد سابور0 gr‏ وكان كل ما يشغل بال الإمبراطور انقاذ هذه 
المدينة من السقوط فى أيدي .جيش فارسء ولم يكن لديه من pas la cg‏ له 
حاليا بالتصدى للخلافات العقيدية» أو النظر فى قضايا الأساقفة» كما أنه لم يكن من 
صالحه البتة أن يرى شغبا يثار أو فتنة تستيقظ وفى مصر بالذات . ولم يبس 
الإمبراطور إلى جوار هذا كله أن تهديد أخيه لا يزال قائماء وهو ما يوليه كل 
حساب . من أجل هذا لم يكن اهتمام قسطنطيوس قاضرا على الإسكندرية 
ias‏ بل قبل عودة يولس إلى القسطنطينية و نتحية ماكيدونوس عن أسقفيتهاء 

وأعاد ماركللوس إلى انقرة وعزل عنها باسيليوس»ء ورد غزة على اسكلبيوس ولوقا 
إلى d‏ 075 وأرسل إلى رعية الكنائس فى هذه المدن يحضها على استقبال 
أساقفتهم العائدين يما يليق» ويدعو الجميع للإخلاد إلى الهدوء ونبذ الشقاق"“ . 


هكذا سار قسطنطيوس الشوط إلى ما حسبه أثناسيوس منتهاهء يتبرم صمتا 
ويتقد غيظاء ويرقب ما يجىء به الغد . i‏ 


L‏ أتناسيوس ad‏ تسلخ برسائل الإمبراطورء وسلك سبيل الأمان عبر سوريا 

حتى أتى فلسطين» ؤفيها التقى بأسقف أورشليمء ماكسيموس" Maximus‏ وأطلعه 

على ما تم اتخاذه فى مجمع سرديكاء وما قر عليه رأى الإمبراطور من المؤافقة على 
زراك di E‏ في نش ارقت اكد idis Dudas‏ 


(254) Gibbon. op. cit. 11. p. 242 
(255) SOCRAT. Hist. eccl. 11. 24 
.SOZOM. Hist. eccl. 23 . وراجع كذلك‎ 
(256) SOCRAT. Loc. cit. 
(257) Ibid. 24 Lu 
ATHANAS. Apol. C. Arian. 5 وراجع‎ 
Hist. Arian. 25. لأثناسيوس أيضا‎ 


ar 
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>) الدولة .. والكنيسة‎ yo 


ibl dae diss. sid els uu ليج‎ yate L5 Cau) 
n الذي و لجا الان حساباتهم‎ HEC SE LES EA Md n 15 شور‎ 

التأم عقد المجمع فى أورشليم فى أكتوبر سنة FET‏ وأعلن الجميع ترحيبهم 
بعودة أتناسيوس» وأعادوه إلى شركة Das‏ ')؛ وشيعوه (UA d al‏ 
موجهة إلى الاكليروش فى مصر وليبيا » ومن التوقيعات التى ذيلت بها الرسالة 

يتضح .انها ضمت أسماء أساقفة كانوا قد وقعوا قبلا على قرارات مجمع daa y‏ 
د أثناسيوس أيضا من قبل" . 

ارتحل أثناسيوس من أورشليم قاصدا الإسكتدريةء وكانت” الندينة i‏ قد علمت 
بمقدمهء فخرجت لاستقباله على مسافة بعيدة am uis‏ ويصف جريجورى 
الناز يانزى au‏ صفا شائقا sod‏ هذا الاستقبال و الاحتفال iei‏ ذة à scd‏ 09 





SOCRAT. Hist. eccl. TI, 24.‏ )258( 
Id..‏ )259( 
ATHANAS. Apol. C. Arian. 57‏ )260( 
. وراجع أيضا + > 11,24 SOCRAT. Hist. ecel.‏ 
(151) جاء فى هذه الرسالة : " أحيانا .. إا eril‏ والحق عن أن ex‏ لإله العالمين الشكران 
لمعجزات أعطاها فى كل انء وعلى الأخص الان . إذ أغأدٍ إليكم أبأكم راعيكم' ual‏ 
المحبوب أثناسيوس . وللحق» لقد سمع منكم إله العالمين, الضراعات وأشفق على الدموع 
من مآقيكم تنساب والانات» وتحنن للرجا والابتهالات» . .إذ كنتم منزعجين ومنطرحين 
کغنم لا راغى لها (متى ٠ (V/A‏ . صلوا لأجل إمبراطورينا الدينين» محبوبى 0 
اللاين ما أن علما بقلق اشتيافكم من eli, ici‏ سريرته» حتی قزرا إعادته إليكم Qs‏ 
لكرأمة ATHANAS. Apol. C. Arian. 57 Jd i‏ .| 
”= وأيضا :22 ١ SOZOM. Hist. eccl. M,‏ 
ATHANAS. Apol. C. Arian.50‏ )262( 
FEST. IND. XVM‏ )263( 
)134( يقدم چريچۈرى التازيانزى ضورة رائعة للاستقبال الذى لقى به شعب الكنيسة السكندرية 
أثناسيوس: عند عودته؛ ويذكز أن' الجموع سواء منها الشيوخ والأطفال والنساء خرجوا 
جميعا كتهز :دافق ينساب cuia‏ الأميال لاستقبال أتناسيوس ويل بة الإعجاب فى هذا 
الوصف أن شيه NU‏ : بالمسيح وقد اعتلى متن odi‏ دخل به المدينة» كما دخل المسيح 
:من قبل أورشليم ويذكر على لسان أحد الشيوخ أن هذا الاستقبال يفوق ی Jia‏ أقيم 
لاستقبال أى من حكام. مصر ‏ عند قدومه إلى الإسكندرية. ' 
GREG. NAZ. Orat. XXD9 hi‏ 


Qe 
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وفى ۲١‏ أكتوبر 545+ بعد غيبة قرابة سبع سنوات ونصفء دخل 
أثناسيوس الإسكندرية دخول الظافرين7”''): وسجل: هو بقلمه هذه اللحظات("") . 
وهكذا انتصبرث النيقية إذ انتصن أثناسيوس:. ولقد استطاع الأسقف السكندرى 
خلال فترة نفيه هذه أن يثير أساقفة. الغرب جميعا:ضد العقيدة الآريوسية وأساقفتهاء 
وأن is‏ صراعا هو من صميم الشرق وحده إلى عالم الغرب: وفكره . نفس الدور 
الذى قام به يوسيبيوس النيقوميدى» مع خلاف فى الاتجاه والميدان» حتى لقد 
أصبحت الكنيسة الغربية تدافع جن الإيمان- النيقى وأشاسيو س باعتبارهما متلازمين» 


OU‏ قضية الخرب 


وأضحت قضية أثناسيوس». على حد تعبير أحد المؤرخين 
بعامة" . ونجح الأسقف السكندرى أيضا فى أن يستثير عطف قنسطانزء وان يحوز 
إثقته edes]‏ بل وکان d‏ إل أن يشهر سلاحه فى وجه قسطنطيوس. di.‏ 
يسع أتناسيوس إلى أن يشعل بين الشقيقين جرباء أو أن يوقع بينهما عداوة .. ولكنه 
أقلح في أن يجعل من أساقفة الغرب جميعاء وعلى رأسهم الإمبراطورء انصارا له 


يمدون إليه يد العون. فى كل ci‏ وآنء يتحدى بقوتهم إمبراطور الشرق وأساقفته .. 


| وكانت الجولة الثائية هذه بين جولات أثناسيوس الخمس» من أعظمها أثراء Y‏ 
tel‏ تمثل iced‏ الكامل, لأسقف الإسكندرية ية فى Aim‏ الشق الأو ل من دعامتيه اللتين 
ارتكزت Vale.‏ .جهوده في صراع. كنيسته والإمبراطورية . ولعل doli‏ يضع 
ES‏ البداية. خطة .يسير. بمقتضاها M‏ دهمته الأحداث مرة واحدة + و لكن. الأحداث 
وحدها هى التى ساقت إليه مقدمة هذا السبيل عندما بعث به قسطنطين. الكبين إلى 
الغرب مبعداء us‏ هنا يقف دورٍ الأحداثء ويبدأ الأسقف السكتدرى يتلمس خطاه فی 


Gwatkjin, op. cit. p. 73‏ )265( 
e)‏ كتب Qa seal‏ يصف هذه اللحظات بقوله : ga"‏ ترأة الآن الم يصل as‏ الغجب عنان 
gala h‏ يرى السلام يهف فو الكنائس بأجتحة السلام ؟ ! من تراه لم تسر العين مته 
اللوفاق يجمع أخوة الإيمان T€‏ كم تاب من الخطاة قدي الآثمين fes‏ 1€ لقد DER‏ 

S x som 0 4 ." يسعى يطلب الصقح ويلتمس الغفران‎ 
-' ATHANAS. Hist. Arian. 27 ae 
(267) Le Bachelst, op. cit. Col.2147 2d. 


CEO 
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y‏ الدولة .. والكتيسة جر 
وعى دقيق وذكاءء حتى أتى جهده فى Ail‏ ثمرته المرجوة . فإذا كان أتناسيوس قد 
جئ به إلى الغرب فى المرة الأولى رغم أنفه فقد أتى بنفسه إليه فنى المرة الثانية 
وبملء إرادته» ليواصل جهوده من أجل نصرة قضيته وقضية الإيمان النيقى . 

لم يكن الغرب حتى سنة 555» عام نفيه الأول» يعلم عن مدى عمق هذا 
الجدل العقائدى شيئا أو يريدء أو حتى يقدر c‏ ولم يكن يعرف عن أثناسيوس نفسه 
سوى. أنه الشماس. السكندرى الذى ظهرت فى نيقية سنة ٠٠١‏ يراعته . وحتى فى 
نيقية لم يكن للغرب بين الثلاثمائة والثمائية عشر أسقفاء حضور المجمع؛ إلا ثمانية 
أساقفة فقط » ولكن أثناسيوس استطاع أن يرتفع بهذا العدد» خلال أقل من عشر 
سنوات قضاها هناك على مرحلتين ٠‏ إلى قرابة المائة فى سرديكا كلهم يؤيدونه 
وينصزون c‏ ولم يكن هذا الحماس الجارف من أساقفة الغرب تجاه أثناسيؤس» نابعا 
عن فهم عميق من هؤلاء لمتاهات الجدل اللاهؤتى؛ فقد أسلفنا أن الغرب لم يكن على 
نفس القدر مع الشرق فى الفكر والنزعة العقلانية فى اللاهؤت» بل كاتوا حسب تعبير 
المؤرخ المعاصز سولبكيوس سفروس " عديمى الخبرة قليلى الثقافة ^( . 

al‏ ورث الغرب إيمان الأسلاف دون أن يكلف نفسه عناء البحث وراء 
أسرار هذه العقيدة وغوامضها . فلما جاء آريوس يخاطب الغقل ويجادل Visa‏ 
بناء المعتقد المسيحى على أساسن عقلى؛ تابعه الشرق جله؛ على حين وقف الغرب 
يناصر e uli]‏ إذ رأى فيه مصدقا لما بين يديه من عقيدة أسلافة السكندريين: 
ممثلا للإيمان النيقى ٠‏ وهذا المعنى أشار إليه سؤزمنوس x‏ حديثه عن المجمع 
النيقى7' '), وأفصح 'أساقفة” الغرب عن ذلك فى رسالتهم التى بغثؤا بها إلى 
الإمبراطور قسطنطيوس سنة 55" بشان ما تم فى مجمع CY) iy‏ من أجل 


(268) SVLP. SEV. Hist. sac. I, 41 . 
(269) SOCOM. Hist. eccl. 1. 17 
* راجع الفصل السادس وانظر أيضا‎ (YV-) 
SOCRAT. Hist. eccl. II; 27; ATHANAS. De. Syn. 0 
THEOD. Hist. eccl. H, 15; SOZOM. Hist. eccl. IV, 8 atas , 


(o 
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جل الدولة.. والكنيسة ې 
هذا تراص أساقفة الغرب يعضدون الأسقف السكندرى ومن ورائهم وأمامهم 
سلطان الإمبراطور . 

ad‏ اتشحت النيقية برداء النصر والفخار يوم دخل أثناسيوس الإسكندرية 
ظافرا » ولكنه كان نصرا بزغ غاربا ! 


SOY 
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i "‏ جل الدولة .. والكئيسة ببس 
odd os‏ 
;3545 النضال E‏ 

عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية بعد أن ارتحل عن الإسكندرية والدنيا 
جريجورىء وكانت الأحداث» على النحو الذى جرت به CUI‏ تشير بما لا يدع' 
مجالاً للشك إلى أن الفترة القادمة (55-5*5؟) سوف تكون من أهم الفترات التى 
اعتلي فيها أثناسيوس كرسى أسقفية الإسكندرية + فقد رجع من منفاه بعد أن 
استطاع أن يجمع أساقفة الغرب الإمبراطورى إلى agla‏ وتمثل ذلك بوضوح فى 
المجمع الذى عقده هؤلاء فى مدينة سرديكا سنة ١٤ء‏ وأصدر قراره فى صالح 
أثناسيوس .ووجوب. عودته إلى .كنيسة الإسكندرية» بل إن أثناسيوس تمكن أن 
يحصل على تأييد إمبراطور الغرب قنسطانز إلى الحد الذى دفع هذا الأخير إلى أن 
يبعث برسالة تهديد إلى أخيه قسطنطيوس إمبراطور الشرق يجثه فيها على 
ضرورة السماح لأثناسيوس بالعودة إلى كرسيه الأسقفى. هذا إلى أن السيبل أصبح 
ميسرا أمام الأسقف السكندرى بعد وفاة جريجورى GS giusti‏ الذى كان يحتل مكان. 
أثناسيوس طوال سبع (TEYA) cl gus‏ ويعد أن أعلن قسطنطيوس عزمه 
على انتهاج سياسة جديدة .تجاه كنيسة الإسكندرية وأسقفهاء كما أفصحت عن ذلك. 

رسائله التى عرضنا لها من قبل.: | 
وقد حرص أثنأسيوس PEU. E‏ لعودته» على أن يدعم سيادته 
وسلطآن أستفيته على كل كنائس مصر والمدن الخمس الغربية وليبياء ليواصل 
بذلك جهوده E‏ كان قد بذلها فى هذا السبيل خلال أسقفيتيه الأولى , di. Den‏ 
يترك مدينة واحدة مر بها على طول الطريق من بلوزيوم إلى الإسكندرية؛ إلا وقد 
أخذ يعظ الجموع فيها محذرا من التعاطف مع الآريوسيين» Gela‏ إياهم إلى الدخول 
فى شركة أولئك الذين يعترقون بالعقيدة النيقية وحدهاء وقام بسيامة عدد من 


. راجع الفصل الأول‎ (Y) 





ا 
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| __ ER الدولة:. والكنيسة‎ yo, 
e m ne :على كل من‎ ORE الأساقفة على بعض الكنائس‎ 
حتى إذا دخل‎ OS Lad ووضع سلطة بيعته وأمانة المعتقد. النيقى في يد‎ 
الإسكندرية دعا على الفور أمتاقفة كنيسته“إلئ التوقيع: علي قرارات مجمعى سرديكا‎ 
وأورشليم التى 'صدرت: فى صبالحه!)» حتى يعلن لخصومه تبسك الأكليروس‎ 
E 5 m الشكندرى بأسقفهم الشزعى:‎ 
أن يظهر‎ Glanville Downey دوانى‎ Jida وکان طبيعياء كما يقول‎ 
وسظ هذه التيارات المتضارعة وتغيرات الأحداث» ووجؤد إمبراطورين على‎ 
الديق‎ da) ua الآزاء الغقيدية وتنافرهاء نوع‎ itu, عرش . الإمبزاطوزية»‎ 
ما‎ jd cecidi الرعاية شعب الكنيسة فى‎ eei لذبن لم يكرسوا‎ «cui nali 
وهم‎ P aas فى المتاورات الدبلؤماسية ذاخل البلاط‎ Tea جعلوا همهم‎ 
من هذه الناحية يمثلون- الأساقفة” السياسيين الذى لا يتعلقون بفكر عقيدى معين»».‎ 
e gà وإنما يهبون أنفسهم للفريق الذى يحقق لهم السنيادة على الكنيسة بعامة. وإلى‎ 
. بانونيا)» ' وقد‎ ui) سينجيدونوم‎ ch ينتمى. فالتز أسقف مورساء. وأورساكيوس‎ 
كانا ضمنَ أساقفة مجمع صور الذى أدان أثناسيوس وعزله‎ gil. علمنا من. قيل7)‎ 
7223: اشتركا فى لجنة التجقيق التى جاءت: إلى مريوط» وشاركا‎ gil Y Yo سنة‎ 
إيجابى_فى أعمال مجمع فيليبوبوليس جيث كانا على رأين :الذين رفضوا الانضمام‎ 
إلى أساقفة مجمع سرديكاء وقادا جموع أساقفة الجزء: الشرقي من الإمبراطورية‎ 
عائدين إلى فيليبوبوليس. ورغم هذا الماضى الطويل فى الآريوسية» وحتى الان‎ 
(سنة ۷) إلا انهما هجرا فجأة ذلك الجانب» بعد أن" زایا الزمن' يجزى الآن فى‎ 
' وأسرعا يعلنان مناصرتهما للفريق النيقى. وسوف تبرهن الأحذأث‎ calla غير‎ 
من أجل ررفعتها على‎ e scie بعد ذلك 4 أن الأزيوسية لم تشهد مثل رجلى يانونيا‎ 


o SOCRAT. Hist. Eccl.. I, 24: : 
(3) SOCRAT. Hist Eccl. I, 21 `. 
(4) ATHANAS. Apol. C. Arian. 25, 26 


وراجع cit. 126 .SOCRAT. opui‏ 
)5( انظر أنطاكية فى عهد ثيودوسيوسء ترجمة الدكتور البرت بطرس»-صن- CA‏ 
)3( راجع قبله ٠‏ | 
z AAS‏ 
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D-‏ الدولة .. والكنيسة بكس 
العقائد. المسيحية m «s aS‏ إيمانا E‏ يقيناء ولكن لان A gal‏ أرادت للآريوسية 
أن تعلو .على ماعداهاء ولم تغب هذه الحقيقة عن ذهن المؤرخ الناقد سقراط Lane‏ 
حدث عنهما قائلا : ' إنهما دائما يلقيان بنفسيهما فى الجانب الذى يملك بيده النفوذ 
وال peer T‏ | 1 


a3, NON z‏ :السيابية ظل jl‏ :وأوزساكيوس يرقبان بحذر. ما تسفر 
عنه.. اجتماعات سرديكا وما صدز فى النهاية عتهاء والموقف الذى s3&3‏ 
قسطنطيوس, بعد تهديدات قنسطانز لهء فلما أيقنا أن US‏ السبل قد أصبجت مهيأة 
لنجاح النيقية وأتتاسيوس» هرعا دون تردد يستبقان إلى روما ليعلنا على الملا . 
توبتهما والندامةء ويطلبان الصفح Cily‏ وشفعا هة il. Ael jua‏ 
e‏ 

من أورساكيوس وفالنز إلى السيد المببارك ابابا يوليوس . 
um uc‏ ع ا 
ضد الأسقف أثناسيوسء وحيث إناء عند تلقينا رسائل جودكم» لم نستطع 
ان نقدم تسيريرا Lae‏ آتيئاه مقنعاء فإننا نعترف الآن أمام بركم-وفى ,حضرة 
كل رجال الكنيسة؛ أن كل ما طرق مسامعكم قبلا عن قضية أثناسيوس» 
:محض زيف وافستراءء ومسناف يالكلية لخلقه. ومن ثم فإننا نتحرق شوقا 
لبلدخول في شركة أثناسبيوس اذا ما تعطف رحماكم؛ ومروءة شخصکم» 
فغفرتم لنا ما كان متاءبل إننا نعلن أنه إذا جاء حين رغب فيه أساقفة 
الشرق أو حتى أثناسيوس نفسه تقديمنا للمحاكمة؛ فلن تخرج على قضائك". 


.والرسالة إل هذا الحد تفصح. عن طبيعة أسقفى مورسا وسنجيدونوم فقد ٠‏ 


0 SOCRAT. Hist. Eccl. 1537 e ETA 
(8) ATHANAS. Apol 6 عه‎ 58. 


(9) Id. gu Ee 2 X 
Hist. Arian, 26 -— وله أيضا‎ 
, SOZOM. Hist. Eccl. HI, 3 انظر كذلك‎ 
0 
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] T الدولة .. والكنيسة‎ We 
ضد الأسقف السنكتدرى عددا من الاتهاماتء. اعترفا هنا أنها ليست من الحقيقة‎ La 
فى شىءء وما ذلك إلا ليظهرا أمام يوليوس وأساقفة الغرب» صدق التوبة التى‎ 
ER PES تمان في‎ apta أن‎ c] dia S شك نهنا‎ Y y اوا سن أجلياء‎ 
لحدود قنسطانز الذى نصب من نفسه حاميا للنيقية» وانهما سيكونان أول من يقع‎ 
Qa sadi فى.يدى إمبراطور الجزء الغربى إذا ما ساق قواته لقتال أخيه دفاعا عن‎ 
والهوموسسية تنفيذا لوعده إذا سولت لقسطنطيوس نفسه أن يتغاضى عن تتفيذ‎ 
قرارات مجمع سرديكاء ولهذا أراد الأسقفان أن تكون توبتهما ضريحة قاطعة‎ 

فاختتما الرسالة قائلين : 

"ب alis Ud‏ المهرطق ويطائتف cole cul.‏ أن هناك مانا 
الابن فيه لم يكن» والابن من العدم جاء ولا يعرفون بأن المسيح اين الله قبل كل 
الدهورء فليكونوا أناثيما... لقد كتبنا هذا بأيديناء ونعترف إلى الأبد اننا ننكر 
الهرطقة الآريوسية وتمقت أصحابها. 

أنا أورساكيوس الموقع على اعترافئ هذا بنفسىء ومثله أنا فالنز ". 

هكذا ٠‏ أعلن: الرجلان فى دهاء ميلهما “إلى جائب أثناسيوسء لقد أنكرا 
le iub yid, doa M‏ قا كما كه ولكنهما لم برا idus‏ 
بالهوموسية عقيدة نيقية» ولم يقدما وثيقة إيمان يقران فيها ' المساواة فى الجوهر 
بين الابن والآبء مثار النزاع'. ومن JA‏ فعل هذا أساقفة القسم الشرقى فى أنطاكية 
فى المرسوم الأول الذى صدر عن مجمع C runs‏ اذ تبرأوا من التبعية 
لآريوس» ولكنهم ظلوا يؤمنون بعقيدته. وهاهما فالنز وأورساكيوس يسلكان نفس 
السبيل؛ بلعن آريوس casual‏ وانكار عقيدته دون الإقرار بالإيمان النيقىء فتركا 
ell Lagi‏ ينا au Me‏ ار ل Auris ted Ceci oe‏ وم 
وقد تمادى الأسقفان فى مسلكهماء فبعثا إلى أثناسيوس بخطاب جاء فيه : 


.' من اورساكيوس وفالنزء الأسقفين» إلى الأسقف أتناسيوس السيد والأخ 


. راجع قبله‎ )٠١(( 


NOS 
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جل الدولة.. والكنيسة SA,‏ 
إنا لننتهز .هذه .الفرصبة لنرسل. يمن أكويليا مع. زميلنا موسى Musaeus‏ القس» 
تحية بالود مليئةء أيها الأخ الحبيب» بضارعين ين أن تكون - كما نحبء في موفور 
الصحة حتى تقر خطابنا هذاء ولسوف تمنحنا الثقة إن كتبت لنا fay‏ لتطمئن قلوبنا 
Uo‏ وإياكم فى سلام وفى شركة الكنيسةء ولترعاكم عناية الرب أيها الأخ 
E‏ 

Taig‏ الخطاب كما يبدو منه يزيد موقفهما غموضاء وطبيعتها dala]‏ فهو 
لا يتضمن أكثر من التمنيات الطيبة للأسقف السكندرى. labs A‏ عن 
رزسالتهما إلى TET‏ فلم يرد'فيه:شىء عن مسألة 'العقيدةء ولا لعنهما لآريوس 
وآرائه وأتباعه: بل الأهم من هذا كله انهما لم يذكزا لأتناسيوس» وهو أحق بهذا 
من 'يوليوس» باعتباره صاحب القضية» تبرئته من الاتهامات التى سيقت ضده 
وقادته إلى المنفى بعيداء ولا شك أن هذا يفسر ما ذهبتا إليه من أن كل ما كان 
يعنيها استرضاء أساقفة القسم الغربى وإمبراطوره حتى لا يفقدا فى لحظة من 
نزوات غضبه منصبيهماء وحتى يبدوان أمام الجميع هناك انهما ليسا داعية شقاق. 

لعله مما يزيد المسألة جلاء أنهما انتهزا فرصة وجود اثنين من قسأوسة 
'أثناسيوس فی أكويلياء بطرس 2616205 وايرينايوس. Irenaeus‏ « يحملان زسائل 
السلام التى بعث بها الأسقف السكندرى إلى عموم الأساقفة بعد. عودته. إلى 
الإسكنذريةء فؤقعا عليها دون تؤان7"؛ على الرغم من أن أثناسيوس نفسه» على 
a‏ تعبيره لم يبعث أليهما شخصيا شيئا من هذه الرساتل؛ ولا أعطاهما شركة 
Cad‏ ويبدو أن أثنأسيوس“قد قبل من الأستفين شعورهما هذا“ 'ء وراح یشید 
e ud‏ أظل الكنيسة .بعد .أن taa‏ .مكل is i0 scade ind E‏ 


(11) ATHANAS. Apol. C. Arian. 58 z 
Hist. Arian. 26 alis وله‎ 


HILAR. Fragm, 1120 (P. L, X646) ` وأيضا‎ 
SOZOM. Hist. Eccl. 1,24 ^ ` "xo Ou hg, 

(12) ATHANAS. Hist. Arian.26 

(13) Id. 


(14) ATHANAS. Apol.C. Aman: 58 
(15) ATHANAS. Hist. A rian.27 ` 


eve 
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RE الدولة :. والكنيسة‎ y 

dol a‏ رطق i DL $3 ule‏ هكذا أذعن: أو رساكيون 

. وفالنز فى هذه#الفترة بالذات لقدر أثناسيوس المنقصيق:" 
RE DRESS‏ 

مصر جماعات الاكليروس المؤيد الك م سكل .عن ciis eu lied‏ وتحملت فى 

ix MIS فيلاجروس‎ S. A TS cila o^ AND سبيل ذلك النفى أو‎ 

الكبادوكى جريجورى” TE‏ 


غير 0 القوة الحقيقية P a‏ عليها TESEI‏ الآن» كانت ik; dn‏ 
ET‏ الآلاف من . الرهيان ,الذين تمتلئ بهم paa el jaa.‏ 6 وذلك. النفوذ JS‏ 
والتأثير :العميق. :الذع د کد أولاء فى :نفو جموع المسيحيين فى jean‏ وجدت 
فيها اروايات المعجزات مببيلها إلى. أفئدة البسطاءء والاعتقاد الكامل لدي العامة 
يالذات أن الرهيان: هم أكثر التاس حظا فى .هذا الميدان" iC‏ وسوف نعرضن .هنا 
للقيمة الحقيقية التى يمثلها هؤلاء(" وما كان يحمله الأسقف. السكندرى للرهبان من 
تقديز؛: والولاء . الكامل الذى ' يكنه ٠‏ هؤلاء لأثناسيوس»ء وكيف أفادت: أسقفية 
الإسكنذرية .من هذا الترابط. الوثيق بين gen‏ و حټی I‏ 


(16) SOCRAT. Hist.. Eccl. LA. 
07) FEST. IND. XVII- XXIL- l 

kun ERI Seat) 
(19) ATHANAS. Vita. Ant. 51 P un d , 
n) French. The Eastern Orthodox Chuith,. 136^ 


. Hulme, The Middle Ages, p-33.:: حك‎ i css 
Cantor, op. cit. P. 184 Lad, 

.. Lot, histoire du Moyen-Age, 1, p. 336 وراجع أيضا‎ 
Painter, history of the Middle Ages, p.18  . وانظر كذلك‎ + + 
Kidd, op. cit. I, p. 104 A Ws ds, 


في شكلة P? yu ps quint‏ الماع ف ا 5. ذلك النسق من ER‏ الذى كانت 

مصز أول مناظق' Kk‏ المسيخى فى القرون الميلادية الأولى التى اتجهت آإليهء كما ان 

الأسباب Lui‏ أدت إلى وجود هذا النظام على تعددها وكثرتها ليست مما يندرج ضمن 

' موضوع بحشا هذا فذلك كله يحتاج. إلى دراسة خاصة ومستفيضة. راجع للمؤلف - ملامح 

:' الشخصية المصرية فى العصر'المسيحئ» الفصل الأول c‏ وله أيضا » لفكر المصرى فا 
العصر المسيخى "elo delli‏ : 

TA» - 
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. جز( الدوئة .. والكئيسة Sq‏ 
أضحى.:هؤلاء الغماد الثانى 'والأهم الذى أقام عليه ايوس خطته فى acl ji‏ شع 
الأباطرة» alis cosas‏ الغرب anie‏ ينجح الإمبراطور قميطنطيؤس فى فرض 
ا سيادته Aog m‏ :كلها عام a? „er‏ 


' يُخبرنا جيروم فى دراسة ممتعة عن aj‏ الزهبان المسيحيين. فى is «Xs‏ 
بولمن كان ذلك ce JJ‏ رغم اعتقاد 'الكثيرين» حسب قوله» أن انطونيوس هو الذى 
سبق الجميع cb‏ هذا uie bis efid‏ ضذق لوا ھن من كلاماة 
ia‏ نيو سن AL‏ 3 هما Amatbas jas‏ ومقار' uf sit "Macariüs-‏ بو io‏ 
الذى كان* ah Vul ES‏ هرت بنقسة إلى الصحراء زمن اضطهاد TIS‏ 
(o-4) * ” Decius‏ وفاليريان Valerianus‏ وديا ان ويذكر 
جيروم d‏ انطوتيوس كان يحمل الأعتقاد انة أول من سلك هذا السبيل إلى أن de‏ 
بعد ذلك بوجود بولس فارتحل للقائه!؛") TOR‏ جيروم أن Qa gi gd‏ تملكته 
Anal‏ عندما أخيره بولس. بمعرفته بالأسقف إلسكندرى TE‏ وإعجابه 
Cai‏ ويقول dira‏ اذا كان بولس هو أول من وضع نسق هذه الحياة فإن 

7,637 الحقيقى والرائد لنظام الرهباقية‎ aas bd edt d 
وقد ترك أتناسيوس صورة مثالية للحياة النسكية: المسيحية تعد'فى رأى‎ 1 
لحياة الرهيان ضمنها كتابه عن خياة القديس‎ iiy. liat معظم. المؤرخين‎ 
۳٦۲-۳٥۹ quale الذى وضعة فى .الفترة ما بین‎ Vita: S. Antonii Ds sii sed 
“وقضائله .واختياره طريق الزهد‎ oen all its عن‎ [EC ETT, 





Q2) HIER. Vi Pauli, p po 
(23) Ibid. 4:6 ^ - z pn see egt 
(24) Ibid. 7-10. 

(25) HIER. Vita Pauli, 12 . 





(26) Ibid. 1 l Tq 
(27) Artz, op. cit. P. 116 TR i 1 7 
Cantor, op. cit. P. 4 NIS 0 


Vasiliev, op. cit. 1, p. 121 وأيضا‎ i. 


uv 
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PE الدولة :. والكنيسة‎ yo 
بعد ذلك عن المعجزاث التى أتى:بهاء ممأ‎ Cie والعزلة) ويحدث فى فصول‎ 
دفع بعض المؤرخين" إلى. اعتبار .ذلك نقصنا يعتون: قيمة الكتاب» وصفحإت‎ 
الكتاب كلها تدل بوضوح على ذلك القدر الكبير من الإعجاب الذئ يعتمل فى نفس‎ 
الأسقف تجاه الرهبانية والنسكية» والإحترام الخالص لأبى الرهبان انطونيوس.‎ 
أنطونيوس" كان له أكبر الأثر فى: وقوف‎ sos" ويتفق الدارسون على أن‎ 
العالم المسيحى على هذا النسق من الحياة» وانتشاره من مصر إلى الخار ج إلى‎ 
من التقدير‎ Aa f الحد الذى لم يحظ كتاب آنذاك بمثل .ما حظيت به .هذه‎ 
والانتشار وخاصة فى مصر وغرب آسيا ,08,4 وقد نال أنطونيوس شهرة‎ 
l فائقة وسرت سمعته عبر صحاری مصر كلها على جد تعبير سوزومنوس”‎ 
حتى لقد کان» كما يصفه جيروم على لسان كل إنسان فى مصرا'ء ولما كان‎ 
ولا يعرف اليونانية) لغة الحديث‎ Cua أنطونيوس من أسرة مصرية‎ 
فى تلك الفترة فقد جعله ذلك قريبا إلى الأقئدة على امتداد النهر من طيبة‎ AMEN, 
E" وأيضا أولئك‎ cy. إلى فم النيل» وجذبت طرائق الحياة التى ارتضاهاء إليه‎ 
يحدثون باليونانية" وهنا تكمن أهمية الزجل واعتزاز أتاسيوس به إلى الحد الذى‎ 


(28) ATHANAS. Vita Ant. 1-4, 67, 68, 93 
(29) Ibid. 5-12, 51-54, 57-66 
(30) Artz, op. cit. p. 30 
(31) Neander, Christian religion and Church, 111 p. 367 
: وراجع‎ 
Kidd. op. cit. 11, p. 104; Lot, op. cit. 1, p. 336; Painter, op. cit. p. 18; 
Vasiliev, op. cit. 1, p. 121 وراجع كذلك‎ 
Stanley, op. cit. P. 229; Hardy. op. cit. P. 9 : :وأيضا‎ 
(32) Waddell, The desert Fathers, p.2 . 
(33) SOZOM. Hist. Eccl. I, 13 
(34) HIER. Vita Hilar. 3 
(35) ATHANAS. Vita Ant. ] 
(36) Ibid. 72 
(37) Ibid. 70 
NA 
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EQ الدولة . .. والكئيسة‎ c 

سار فى ركبه مودعا حتى أبواب. NE‏ عندما جاء انطونيوس إلى الإسكندرية 

سنة YYA‏ ليشد من أزر أسقفها فى صراعه مع الآريوسيين» يل xd‏ كتب 
انطو رمن إلى قاين من أجل اسو ن : 


وإذا كان أنطونيوس يعد رائد الرهبانية فى مصر ومؤسسها الحقيقى فإن 
باخوم (Y£1-Y5Y) Pachomius‏ يعتبر واضع أسس النظام الديرانى7” ')؛ حقيقة 
كان أنطونيوس فى بدء اختياره لهذا الطريق متوحدا'“ء ولكن جماعات TM‏ 
والرهبان تكاثروا من حوله» وانتشرت الصوامع حيث كان Duis‏ غير أن باخوم 
هو الذى وضع لهذه الحياة الرهبانية نظمها وطرائقهاء واستطاع أن يحول المظهر 
المتفرق. للدافع النسكى إلى شكل FE a‏ وق أورت سور و فون 
تفصيلا كاملا للأسس التى كانت تقوم عليها العلاقات بين أفراد الدير الباخومى فى 
طابنا Tabennesi‏ (قرب أخميم 232020115 ed‏ والواجبات التى يلتزم بها كل 
منهم تجاه Do SIE‏ ويقول أن باخوم' قد قسم جماعته التى تحيط به والتى يبلغ 
عددها نحو ألف وثلاثمائة إلى أربع وعشرين مجموعةء ميز كلا منها بحرف من 
الأبجدية اليونانيةء ويضيف ومعه بالاديوس Palladius‏ أن هؤلاء الرهبان 
الطأبنيين قد قاربوا بعد ذلك الآلاف السبعةل'). ومن حديث سوزومنوس نتبين أن 


(38) Ibid. 71 
AM راجع‎ (V5) 
(40) Bullough. Roman Catholicism, p. 245 
Ware, The Orthodox church, p. 45, 6 وأيضا‎ 
O'Leary, op. cit. 9 وراجع كذلك‎ 
(41) ATHANAS. Vita Ant. 14 
(42) Ibid. 15 l 
(43) Robertson, op. cit. p: 84. 
(44) SOZOM. Hist. Eccl. IIL 41 
(45) PALLAD. Hist. Laus. 31-34 „Id. 
(46) SOZOM. Loc. cit. 
PALLAD. Loc. cit وأيضا‎ 


evt 
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نل الدولة .. والكئيسة 
ظا باغرم كن يشبه إلى حد كير CAM‏ السكرية فى نا 
وانضباطهاء ويعلق على ذلك بقوله : 

" لقد كان جميع رهبان مصر ينظرون إلى مجتمغ طابنا باعتباره الأ 
ویزون فى قواعده آباغهم والأمراء". 





وكان باخوم EEEE] Pom‏ | كان قد مات ستة VEA‏ وهو PF‏ 

E‏ 'غاد فيه الأسقف إلى الإسكندرية بعد نفيه الثانى» ولك ايرس افا من هذا 
النظام الذقيق الذى وضعه باخوم Ca‏ وتمتل ذلك واضحا خلال مراحل 
النفى الثلاث الأخيرة التى تعرض لها الأسقف السكندرئ وفى منطقة 'وادى 
النطزون Nitria‏ أسس Ji‏ اهب آمو Ammon o‏ ديرا آخر gu ie‏ ما تقاطر إليه 
الكثيرون ممن ارتضوا هذه الحياة: حتى Sa‏ بهم م الوادی يحدهم جيروم بخمسه 
آلاف راهب . 

Ei‏ كانت هذه "E: itai.‏ إلى الإسكندرية» .فقد وجد فيها أثناسيوس 
td, il‏ يجتمى به إيان . الاضطرابات ui.‏ عاني منهاء نتيجة shac‏ الأريوسيين 
وار طون ٠‏ بل کان قادرا من هناك على. أن. يراقب.. سير الأمور فى أسقفية 
الإسكندريةء Gag‏ يرويه بالاديوس فى تاريخه اء ندرك تلك القوة الهائلة ۴ 
كان يشكلها أولئك الرهبان» بحماستهم الشديدة وغيرتهم الدينية وصلابة أرواحهم» 
وإلى جوار هذا كله أعدادهم الهائلة على امتداد صحراء مصر. 


ES 


(47) SOZOM. Hist. eccl. IL 41. : 
O'leary, op. cit. p. 319 i وراجع أيضا..‎ ٠ 
Kidd, op. cit. II, p. 104 (Eno SM 
(48) SOZOM. Hist. Eccl. I, 14 
(49) Budge, Stories of the holy renes P. 51 E 
(50) SOZOM. op. cit. IV. 23 Sep! iiM MOLIS QA 
(51) HIER. Ep. XXI. 33-36 FUND CN NEC. 
(52) O"leary. op. cit. P. 323 
(53) PALLAD. Hist. Laus. 
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537 الذين التقى. يهم ألفى‎ aM المناطق الميجاؤرة للإسبكندرية كان.‎ iË 


وفى وادى التنطرون خمسة آلاف ومثلهم فى البهنسا dala. Oxyrhynchus‏ 
al‏ ومتلهم خارجهاء وفى لیکوس Lycus‏ (قرب_أسيوط em (Lycopolis‏ 
ضخم لا يذكر لنا ne‏ وتضم الأديرة الباخومية فى طابنا سبعة آلاف» أمأ مديئة " 
انطينوى" . Antinoe‏ ( الشيخ عيادة حاليا ( فيسكنها ما يزيد على اثنى. عشر ca‏ 
راهب» ويخص منطقة النطرون بالأهمية.. - 


dius‏ بودج Budge‏ على ما يرويه باللاديوس بانه لو صدقت أحاديثه عن 
أعداد أولئك الرجال فى كل هذه المناطقء ule dal‏ الفور واضحا أن هذا qued‏ 
الضخم من الرهبان المصريين يشكل جيشا حقيقياء وقوة كافية لمقاومة أى إجراء 
غير شعبى قد تصدره الحكومة الأمبراطؤرية؛ iU‏ يحتمون فى ذلك بهذه الأديرة 
التى تخميها الأسؤار العالية واليوابات.الضخمة؛ فقد كانت نزلهم هذه تجمع فى 
شكلها العام صفتى الدين والقلعةء يمثل أطلالها الآن دير القديس سمعان بالقرب من 
L4‏ )079 ويضيف أوليرى O'Leary‏ أن الرهبان زمن أثناسيوس كانوا الحلفاء 
المخلصين للأسقف السكندرى:في .صراعه.مع. الآريوسية» .وكان رهبان. النطرون.: 
أكثر من- غيرهم ارتباظا.يهذه الأحداث» وكثيرا ما وجدت فيهم سلطات الإسكندرية 
l yaan‏ للمتاعب(). B‏ 


وتأتى هذه الأهميةء كما أسلفنا لقزب: Aikual‏ من الإسكندرية» وقد كان أ 
أثناسيوس حريصا تماما على أن يضمن ولاء الجهات المحيطة بالمدينة؛ ولعل أبلغ 
الأدلة على تلك تلك الرسالة التى. تعد .من أشهرٍ ما خلفه أثناسيوس» وبعث بها إلى 
أحد الرهبان ويدعى دراكونتيوس gaij Lae Epistola ad Dracontium‏ 
قبول رسامته على دمنهور Hermopolis Parva‏ وجاء ذلك فى Totale‏ أو 
مه "على cii‏ تذز s sad we ead‏ “اوقد Aa‏ يها )$3922 


(54) Budge. op. cit. 51 
(55)1d. 
(56) O'Leary, op. cit. p. 327 


o. انظر بعده‎ (2Y) 





http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جح الدولة .. والكئيسة LE‏ 1 
عنيفة لهذا الموقف الذى اتخذهء وحثه على الطاعة حتى لا يدع الفرصة للخصوم 
لتولى مقاليد هذه المنطقة الهامة““. 

ولما كانت حركة الاضطهادات العامة والعنيفة التى تعرض لها المسيحيون 
على عهد الإمبراطورين دكيوس وفاليريان دافعا أساسياء إلى جائب الرغبة فى 
محاكاة المسيح وتفسير الكتاب المقدس بصورة dij‏ إلى فرار Me‏ كبير Qe‏ 
المسيحيين . إلى الفيافى والقفار هروبا بالعقيدة» وخلاصا للروح كما يحدث بذلك 
الأسقف السكندرى OL, Pa ua‏ فق حمل. هؤلاء معهم فى رحلة 
الزهدء العداء الكامن لسلطان الإمبراطورية التى كأنت تنظر إليهم فى الوقت ذاته 
بعين الريبة» باعتبار مسلكهم هذا خروجا على سلطة. الدولة وعزوفا عن المشاركة 
فى الحياة العامة وواجبات الأفراد تجاه الدولة('. 


ولما كان هؤلاء الرهبان مصريين خلصاءء ولم يتأثروا باليونانية لغة ولا 
الهلنستية ثقافةء فقد ظلوا على الولاء للغتهم -الأصلية وثقافتهم EP T SLUT‏ 
أيضا من هذه الزاوية نظرة الكراهية لهؤلاء المضطهدين باعتبارهم. أجانب عن هذه 
البلاد دخلاءء يمثلون سيادة غريبة مفيتةء أتقلت كواهلهم Ces sull‏ وهى الآن 
تحاول agi ja‏ كرها عن عقيدة وجدوا فيها العزاء عن واقع القسوة الذى يعيشون» 
من جراء الحروب الأهلية و الأزمات الاقتصادية التى كانت تكابذها الإمبراطورية 
فى النصف التانى من القرن الثالت للميلاد. 


Ul,‏ كانت -الإسكندرية هى قصد. الاضطهاد الوثنى diny‏ فقد أصبحت 
محورا التف حوله هؤلاء الضاربون فى الفلوات» ووجدت الكنيسة فيهم هئ 


(58) ATHANAS. Ep. Ad. Dracont. 1-2,6 
(59) EVSEB. Hist. Eccl. VI, 42 - 
(60) HIER. Vita Pauli, 2-6 
(61) Hardy, op. cit. P. 37 
(62) Aymard. Histoire génerale des civilisations. II. P. 556 

O'Leary, op. cit. 318 :وراجع‎ 

Stanley op. cit. 130 وأيضا‎ 
(63) Cantor. op. cit. P. 48 

(Qv 
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يي "y.‏ الدولة... والكنيسة ن 
deos d‏ النصيرء وحتى بعد EN‏ انقشعت . غيوم الإضطهادء فجأت الكنيسة آراء 
أريوس 3258 الرهبان .ارتباطا بالكنيسة .وازدادت: هى قربا. :وكانت معرفة 
أثداسيوس باللغة ETT‏ لسان الرهبان؛ pod‏ .وسيلةء كما يقول أحد 
المؤرخين9") لإيجاد الألفة العميقة والمودة الصادقة بين الكنيسة والرهبان. ولقد 
تبدى ذلك جليا فى تلك الأمثلة التى قدمناها عن العلاقة الوثيقة التى كانت تربط بين 
. أتناسيوس وانطونيوس ومن ورائه كل هذه ip san‏ نضيف إليها أن أتناسيوس عند 
ارتحاله إلى روما مكرها سنة ۳۲۹ لم يصطجب معه إلا اثتين كانوا من الرهبان 
أحدهما ue‏ آمون» يحدثنا عنه OL jiu‏ فى خشوع ووقار. | | 

ME CECI MER‏ أن رهبان مصر كانوا: يشاركون'أساقفة الغرب ذلك 
الإيمان السلفى والحرص على عقيدة الآباء. كما رأى الاكليروس الغربى فى 
أثناسيوس تابعا أمينا للكنيسة الأولى» يقدم لهم المعتقد دون إعمال للفكر e‏ ولذا حاز 
أتناسيوس تقتهم فئ الوقت الذى .بدت الأريوسية فی أعينهم غريبة» ولدى النفوس 
مقيتة» فقد كانت فوق طاقة فكرهم وثقافتهم» اذ تعتمد تعتمد العقل والمنطق منهاجا. وقد 
أفصبح أثناسيوس" عن..هذا المعنى صراحة فى حديثه عن أبى الرهبان 
أنطونيوس» وسوف ترينا الأحداث من بعد تلك الجهود التى بذلها الآريوسيين ill‏ 
٠‏ بنصرة أولتك الجموع وتأييدهم ولكن دون جدوى. 





ولاشك d‏ الرهبان قد وجذوا فى شخص أتثناسيوس تجسيدا عما يعتمل فى 
نفوسهم من عداء نحو السلطة الإمبراطورية بعد أن وقف يجابه تحدياتهاء وفى 
صوامع..الرهبان والأديرة. الممتدة على شطآن النيل وعبر الصحراءء كان أثناسيوس 
يستقبل بالحفاوة عندما تضيق به العاصمة. وهكذا وضع أثناسيوس نفسه» على حد 
تعبير نفر من Coal‏ على رأس الحركة dla Jj‏ بل .إن جريجورى 


(64) Hardy, op. cit. P. 74 
(65) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 23 
(66) ATHANAS. Vita Ant. 72-73 
(67) Robertson. op. cit. P. 48 
Kidd. op. cit. IL, P. 195 EEST 


< 





http//kotob.hasit 0‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


| الدولة؛.. والكنيسة‎ ye 
النازبانزئ يذهب إلى أن أثناسيون وضع من خلال رواية حياة انظونيوس قوانين‎ 
المصرية:‎ ٠ آلخياة الذيريةء ولا_جدال أن التطؤر السريع فى. نظام الرهبانية‎ 
والحمامن الدافق الذى كدبيه أتناسيومن من هولاء الغيؤزين: يافى فى المرتبة‎ 
بين الأسباب' التئ أدت إلى تقوية مركز أثتاسيوس: فى "الأسقفية وتدعيمة 2 و‎ 
e السر الجقيقى ؤرأء الحيوية والنشاظ الذى بدا على الأسقف السكندرى‎  نابهرلا‎ . 
وكان هذا راجعا دون شك إلى .جهده. الرائغ- في تتظيم هذه‎ C Dea قترة نفيه‎ 
وقد تمثل” ذلك تماما عندما أخذ أثناسيوس” يماد الأسقفيات الشاغزة‎ (Yi jea 
:ويول“ ف“ أستنا‎ Thmuis بأصدقائه الرهبان» سزابيؤن قي“ ثُمنى (الأمديد)‎ 
):فى طيبة العليا وغيرهم فى أماكن‎ Muis) Muitus - ومويس‎ wo 
أن:: أرسلوا .إلى‎ TET وما لبث الرهبان حين عاد أثناسيوس_سنة‎ ٠ى‎ 
وفدا من جماعة طابنا ليشارك فی“ إحدى, احنفالات: المدينة . باستقيال‎ Ri 
الأسققف السكندرى وحمل الوفد رسالة تهنئة . بسلامة العودة من أبى الرهبان‎ 
| M MÀ, id 
وشاءت الأقدار أن . تسعى الأتناسيوس ' بالحظ- دفعة.. واأحدة فيحدتنا‎ 
عن قضة 'ذلك الشاب‎ Panis" وشوزمنوس!”‎ | 033: aad JC d; y 





(68) GREG. NAZ. Orat. XXI, 5 
(69) Róbertson. op. cit. P. 48 


“Kidd: op: cit; 105 ~ igo s RSS 
T EL cit. P. 229 piden Ame: Male > 
. بعده‎ gis (Y«). 


(m Robertson. op. cit P. 48 ' Vcn 
^ Kidd, op. cit. P. 106 ~ 7 eos 
(72) ATHANAS. Ep. Ad. Dracont. 7 

(73) KIDD, op. cit.. P. 5 | Ps 
... Robertson. op. cit. 48 eos 
(74) RVFIN. Hist. Eccl. 1,9 (P. L. XXI478-480) i ah 
(75) SOCRAT. Hist. Eccl. L 19 

(76) SOZOM. Hist. Eccl. II, 24 

(77) THEOD. Hist. Eccl. I, 22 
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الضورى فرومنتيوس Frumentius‏ 9 الذى كان يعمل فئ بلاط ملك أكسوم . 

Auxuma‏ وجاء إلى الإسكندرية وعرض على اثناسيوس جالة: هذه المنطقة: 
وحاجتها إلى كنيسة وراع؛ وأدرك أثناسيوس على الفور؛ جسب تعبير. قراط كم.. 
يبدو ذلك عظيم الأثر والنفعء وأيقن: إنه ليس هناك من يصلح لمثل هذه المهمة. 
سوئ فرومفتيوس نفسه الذى وقف على طبيعة أهلها وتعرف إليهم. € ومن ثم Ama‏ 
أسقفاء. وبهذه الأهلية de‏ فرومنتيوس ليصبح أول أسقف .على كنيسة الحبشةء وقد تم. . 
رسمه على يد أسقف الإنكندزية. وسواء صدقت الرواية. أم تدخلت الأسطورة فى 
بعض أحداثهاء فالذي لإشك فيه أن الكنيسة. المسيحية فى الحبشة قد تلقت أول . 
سياسة لها بالأستفية من كنيسة الإسكندرية».وأن فرومنتيوس كان أول أساقفتهاء 
وان انثاسيوس: هو الذی قام يترسيمه. 


ويختلفه pad‏ حول ' الفتزة.«التى:' hi cai,‏ هذه اك is‏ 
بعض :انها حدثت فى أول. عهد أثناسيؤس بالأستفية» ويرجح 4 ,00 أن ذ 
ربما كان فى 5 "٠‏ ونحن نعلم أن أثناسيوس قضى السنوات السبع 5 
أسقفيته: (Yo YA)‏ متنقلا بين .القسطنطينية والإسكندرية وصور ثم القسطنطينية 
ثائية حيث صدر قرار نفيه الأولء كما .أن الجهود التى بذلها وهو يذرع Äi paa‏ . 
وذهايا من eni de‏ سلطلان: AARI cid‏ :المضنية aca‏ التحالف.. المليتئ. 


LJ 


كم يذكر مؤرخو الكنيسة um d ET‏ من صور. . يدعى ميروبيوس. . p Meropins‏ ; 
صحبته صبيان هما اديسيومسن  Edesius‏ وفزومتتيوين P"‏ فى تجارة فى Cea‏ 
. . الهندى Ud‏ غودتهم: al‏ , إلسقينة مرزاسيها اضطرارا على الشاطئ الغربى SS EP‏ 
e eum‏ .الجميع uod.‏ قي oia «QA. gaj‏ المنطبقة» ولقيت القافلة paa‏ عهاء NULLI‏ 
i‏ العمر للصبيين قشفع لهما ii,‏ هدية لملك الحبشة وعملا فى خدمته» أما أحدهما فيسقى. 
Xy day.‏ :الأخزء -فرومنتيوس فكان :لدئ الملك: SERERE.‏ من سمات. الورع l‏ 
والتقوى. وراح فرومنتيوس يختلط إلى التجار المسيحيين. القادمين: إلى .أكسوم. ويسعى .: 
وإياهم لنشر المسيحية فى هذه المنطقة. e ipis‏ ا لاه رضح anie‏ 
m.‏ إلى صورة علي احين قدم فرومنتيوس إلى A Ea‏ 
Roberto. op. cit. 48. d ; zn‏ )79( 
Atiya, op. cit. P. 51. xh od‏ )80( 
Hyatt, The Chyrch of morem 31 QU Uu fes‏ 
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دج الدولة .. والكنيسة PRE‏ . 
الآزيوسى» كل ذلك لم يكن يسمح له بأن يبسط زغايتة على إقليم جديدء ولو فعل: 
ذلك لاستغلها اليوسابيون ووجهوا إليه بها اتهاماء كما سيفعلون بعد قليل حين 
عودته من نفيه الثانى عندما اتهموه برسم أمباقفة فى مناطق ذكروا أنها لا تخضع 
لسلطانه فى طريقه من بلؤزيوم إلى الإسكندرية" أما القول بعام 56٠‏ فلا QE‏ 
التسليم به. a‏ أسلفنا أن أثناسيؤس كان قد غادن الإسكتدزية إلى روما سنة YY4‏ 
ولم تقع عملية ترسيم فرومنتيوؤس فى روما بل فى الإسكندرية» هذا من ناحية» 
والأخرى .أن قسطنطيوس بعد نفيه أثناسيوس للمرة الثالثة ( سنة ۴٠١‏ ) كثب إلى 
عيزان db-Aezannes‏ أكسوم يطلب إليه أن. يرسل فرومنتيوس ليتلقى رسامته 
على يد الأسقف الجديد. جور ج“ Georgius‏ الذى خلف أثناسيوس» ولو ٠‏ أن 
oa giai‏ كان قد رسم فرومنتيوس سنة Y f.‏ لكان قسطنطيوس قد طلب إلى 
فرومنتيوس: أن يرسم ثانية على ید جريجورى الكبادوكى ولیس «qos‏ ومن ثم 
نر حدوث هذه الواقعة أمرا مقبولا فى السنوات الأولى (fA Y £V)‏ بعد غودة 
أثناسيوس من نفيه الثانى. 0 7 

ule‏ أن ما يغنينا cj‏ وزاء .هذا أن أتناسيوس:قد كسب بذلك الحانث أرضا 
جديدة aed‏ -عمقاء'يستطيع أن يعتمد عليها lad.‏ تجدد' الضزاع مع خضومه فى 
العقيدة وإمبراطوز الشرق” قسطنطيوس»: Ce,‏ ضفاف. dul‏ 'والضحراء على . 
امتدادها من عند أثناسيوس إلى فرومنتيوس تمتلئ بأشد al‏ لاناسيوسن dla‏ 
وغيرةء وغدا الأسقف السكتدرى E OM oy‏ العقيدة: سيد مضر والمدن الخمفن 
p d‏ وضاحب النفوذ. فى ليبيا والجبشة بلا "EU‏ هذا. بالإضبافة ad‏ أن 
اكليزؤس” هذه الفناطق ` قد أعطى ge an‏ اقرارات مجمع سرديكاء وأظهر 
فالنز Lass: TREE‏ وتاباء وتوارى. خصوم gels PE‏ لإرادة القهر 
قسطنطيوس وساد الكتيسة pha‏ 


(81) SOCRAT. Hist. Eccl. It, 24 Io rv 
SOZOM. Hist. Eccl. IH, 21 Lal, 
(82) ATHANAS. Apol. ad. Const: 31 ^ ^'^ 
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Dz‏ الدولة .. والكنيسة بيب 
خلال هذه السنوات )١5-5457(‏ أمسك أتتاسيسوس dali‏ وكتب عددا من 
أشهر أعمالهء فأخرج فى سنة "۳٠٠-۴٠١١۰‏ دفاعه Apologia osasi aca‏ 
(Contra Arianos‏ الذي يعد المصدر الرئيسى لتاريخ الكنيسة فى النصف 
الأول من o i‏ 84 ويعتبر ملفا كاملا للوثائق التاريخية الهامة التى حرص 
أتناسيوس على إبرازها للتدليل على براءته من الاتهامات التى رماه بها التحالف 
المليتى اليوسابى. وكان أتناسيوس غاية في الذكاء عند ترتيبه لهذه الوثائق في 
مجال الدفاع» وهذا الترتيب في حد ذاته يجىء دليلا عمليا على النهج الذى سار 
عليه الأسنقف فى مواجهته لهؤلاء الخصوم ومن ورائهم السلطة الإمبراطورية. بدأ 
أتناسيوس . عمله برسالة مجمع الإسكندرية سنة ۳۳۹/۴۳۸ إلى عموم PARLA‏ 
فوضع .بهذا بادئ ذى بدء أمام. الجميع شهادة الإكليروس المصرزىء. وثنى ذلك 
بالخروج من النطاق المحلىء إلئ أساقفة إيطاليا ممثلين فى مجمع روما 255٠‏ وقد 
أدلوا بشهادتهم على لسان يوليوس أسقف روما فى. رسالته إلى أساقفة الشرق0/, 
فضم بذلك إلى أصوات الإكليروس السكندرى إكليروس كنيسة روما. ثم أردف 
بعدئذ المرحلة الثالثة وهى أهمها على الإطلاق» حيث وقف إلى جواره عالم. الغرب 
جميعا وقد التقى أساقفته فى سرديكا سنة TEY‏ وقدم الوثاد ss‏ الثلاث التى صدرت 
عن المجمع؛ وهى رسائله إلى كنيبة الإسكندرية" 2 وأساقفة مصر rr Pu,‏ 

Pan , سالة إلى عموم‎ K 


(83) Cavallera. op. cit. 12 


Bardennwer. op. cit. II, p. ور اجع‎ 

Kidd. op..cit. TI. P. 107 uai, 
(84) Robertson. op. cit. P. 97 

Kidd. op. cit. IT, p.108 وراجع‎ 


(85) ATHANAS. Apol. C. Arian. 3-19 
(86) Ibid. 20-35 . 

(87) Apol. C. Arian. 36-40 . 

(88) Ibid. 41-43 

(89) Ibid. 44-50 


e) 
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` الدولة .. والكنيسة‎ y 
فى شكل‎ ad un التسلسل المنطقى المثست بالحصافة قدم أثناسيوسس أدلة‎ le, 
ولما كان يدرك أن قرارات الأساقفة مهما بلغت قوتهاء تصبح عديمة‎ dui, 
الجدوى دون تأييد سلطة الدولة» وأن أساقفة الشرق ومتهميه لا يعيرون ذلك كله‎ 
التفاتا دون عون الإمبزاطورء فقد أعقب وثائق سرديكا مباشزة يرسائل قسطنطيوس‎ 
أكويليا"ء حتى لا يدع الفرصة أمام اليوسابيين لاتهامه. من جديد انه عاد‎ caca di 
الان‎ ela فهو قد‎ YN إلى أسقفيته بصورة غير شرعية كما حدث عند عودته سنة‎ 
إمبراطور الغرب وبدعوة من نر"‎ oa بنا على فرار مجمعى روما وسرديكا وبإئن‎ 
iii قسطنطيوسء» ثم يضم أتناسيوس' إلى كل هذه الك سراد الك ف‎ 
روما .وتلك ألتى حمله إياها قسطنظيوسن “عند لقائه معه‎ ie سن يوليوس عندما‎ 
وببراعة المدافع .الماهر الفطن أيقن‎ Cui das ومن أساقفة‎ Cede فى‎ 
الأول من دفاعهء الذى: انصب فقط‎ eR أثناسيوس انه ليس أروع من أن: يختم'‎ 
بإيراد شهادة اثتين من زعماء‎ qY£V-YYA ( السنوات الثمانى الأخيرة‎ ule 
فالنز‎ dO uus ماكرة غامضة» فقذم‎ cele م أنفسهم» حتى. لو‎ NU, 
| وأورساكيوس إلى يوليوس واليّه واللتين أؤردناهما آنفا.‎ 
ouis jl أوحئ‎ E .وقد يكون الواقع التاريخي ومجرى الأحداث هو‎ 
بترثیب. دفاعه على هذا النحو» ولگن لانها كانت مشكلته الت يعانى منهاً وقضية‎ 
الساعة» فقد أراد لها أثناسيوس أن تكون كذلك» ففئ النصف الثانى من ذفاغة هذا.‎ 
بالوثائق أيضا علاقته مع الإمبراطور قسطنطين الكبير» وضراعه مع‎ TNT 
من الأهمية التاريخية كبير»‎ cala البوسابيين» وهذا الجزء من دفاع أثناسيوس على‎ 
(Yo مزق و التى وقعت من قبل عقد مجمع صور سنة‎ uk درس‎ 





(90) Ibid. 51 i 
(91) Ibid. 52 

(93) Ibid. 44-56 

(93) Ibid. 57 

(94) Ibid. 58 
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الدولة .. والكنيسة Eq‏ 


0,3 E f اناه واه فاك ذهو‎ obs je uo Ca 
: وأرسينيوس أ ثم يقدم: دراسة وثائقية للأحداث التى واكبت المجمع‎ Ischyras 
CA أساقفة مصر‎ pede dalla الصورى» وشهادات البراءة التى كتبت فى‎ 
ويورد بعد ذلك رسالة‎ Cras a. واسكندر أسقف‎ uU "aya واكليروس‎ 
قسطنطين .إلى المجمع والتى يخبرنا فيها الإمبراطور بسماعه لظلامة سين‎ 
ودعوته. الأساقفة لتقديم تقرير عن الإجراءات التى اتخذوها ضد الأسقف‎ 
إلى الإسكندرية‎ ٠١ السكتدرى!' ٠ء ثم الخطاب الذي بعث به مجمع أورشليم سئة‎ 


ous‏ قبول آریوس فى شركة الكنيسة(””'), 





ويبدو أن- أثناسيوس- أراد بؤضع أ هذة. الوتائق في النضت الثانى من دقاعة» 
ol‏ يمحو من أذهان الأساقفة. جميعاء ما قد يكون لازال عالقا جول الاتهامات السابقة 
التى وجهت إليه زمن قسطنطين الكبير» وهكذا تجلت حصافته» كما أشرناء فى أنه 
عرض Y d‏ بالوثائق لمجريات الأحداث .التى تزيل من النفوس سحابات الشك حول 
«ait‏ بإقرار أساقفة مصر:والغرب بعامة.وبعض من فلسطين» ولا بأن: بعد 
ذلك من أن يقف الجميع على براءته كذلك أيام قسطنطين» ولعله بذلك يريد أن 
يقول» aM‏ على الرغم من اعترافات الخصوم انفسهم بزيف ما co saxi‏ فقد تعرض 
abl uel ad‏ .وخر Lad diy vo‏ كان Latio.‏ يما جاء ف وال فن 
الثانى من أن هذا النفى ما جاء إلا تخليصا له من أيدى اليوسابيين. وقد ناقشنا هذه 


(95) ATHANAS. Apol. C. Arian. 61-68 
(96) Ibid. 64 
(97) Ibid. 69 
Y£V-Y£0 yo وراجع للمؤلف : الدولة والكنيسة ج۲‎ 

(98) Ibid. 64 
(99) Ibid. 74, 75, 76, 
(100) Ibid. 80 

عن هذه الأحداث جميعها راجع للمؤلف : الدولة والكنيسة »> ج۲ . الفصل السادس . 
Ibid. 86‏ )101( 
Ibid. 84 2‏ )102( 


EdD 
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1 PEE الدولة .. والكنيسة‎ wo, 
1 المسألة من قبل. ولذلك رأى. أتناسيوس أن خير ما يختم به دفاعه كلية هي رسالة‎ 
Agi cul al إلى اكور ولاق حملة‎ ola فط‎ 

هكذا حرص أتثناسيوس منذ الوهلة الأؤلى التى خطا فيها أول خظوة على 
أرض مصر عائدا من الغرب» على أن يدعم نفوذه ويثيت ela‏ وكان رهبان 
مضرء بمصريتهم الخالصة وإيمانهم السلفى البسيط وحرصهم على تحدى سلطان 
روماء يمثلون حجر الزاوية فى قوة أتناسيوس» وسلاحه الماضي الذى أرهق به 
خصومة الألداء .. قسطنطيوس وجوليان وفالنز أباطرة الرؤمان» حتى انه يمكن 
القون صراحة:» أنه لولا رهبان مصرء لما تمكن الأسقف السكندرى من التصدى 
طيلة هذه السنوات للسلطة الإميراطورية دفاعا عن كرسيه والعقيدة. 


i 


ولم يفت أثداسيوس أن يدعم هذه القوة بسلاح الكلمئة؛ فوضع قرابة الأريعين 
عملاء ما بين كتاب ورسالة وخطبة ومقال. شحذ فيها قلمه وفكره للرد على 
خصومة الآريؤسيين» وتجنيد الأنصان الخلضاء من رجال الأكليروس. وضمن هذه 
الكتاباث'غددا كبيرا من الوثائق الهامةء وإن “كان لتدانيوس لم يترك عملا عقائديا 
ا 


< 
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gat‏ والكنيسة ن 





NC 


^ السلام القلق‎ m 

is.‏ لأثناسيوس dli ied d‏ ی dll‏ يتينم درب بر رر 
واكليروسه . من أجله يهدد سيد الشرق cx jas‏ ومصين Mos y‏ ورجال الدين في 
iani‏ تحمل 4 الإخلاص والولاء» وقسطنطيوس يظهر. المودة والرضى 
وجسب أثناسيوس أن السلام لن يلبث أن يبسط على الكنيسة ppm‏ 
كانت.تخبئ له ما لم يدر يخلده.أبدا. 


إذاما كاد ينتهى من كتابة دفاعه هذا ضد الآريوسيين» أو حتى قبل أن iat)‏ 

olas تصدی‎ a Ed DIS y موت قنسطائز.‎ A الأنباء‎ ial حملت‎ Lem 
إلى أن‎ ed صنزامته‎ "d للدفاع عن جبهة الراين ضد القبائل الجرمانية ء٠ غيز‎ 

يفقد شغبيته لدی الجنود؛ كما أن الجهود Â‏ بذلها Go‏ ِل css‏ للعملة ونا es‏ 

من إجزاءات اقتصادية» ساقت عليه غضب مواظنيةء فاشتركت العناضر المدنية 

والعسكرية على السواء في مؤامرة تزعمها ضابط من أصل ars DUAL RS‏ 
ed -Mágnentius Us YS‏ من اغتيال إمبراطؤر الغرب. قنسطانز- في "النا" 
١ Mb cree quad. Elna‏ فتیطر: ماجئنتيؤس بذلك على "us asbl yt soa‏ 


ولكن EI ced‏ أجرزه هذا الفتى أخرى iS‏ غيره من الملموحين بآن. 
يحذوا ! TT i‏ ففى الليرد يا ilyricum‏ أعلن القائد العجوز Vetranio yl Js J‏ 
تفسه Je iba yid‏ قسطنديا ب n cal Constantia‏ وتشجييع من الجنود 


(1) Martin,op. cit.1,p.302 

(2) Boak;op.cit.p.436 RE 

(3) Jones, The Roman Empire,p.401 e ARS 

(4) SOZOM.Hist. eccl. IV.1 ,SOCRAT. Hist. Eccl. [25 0. e-o 
cit. I, 197.Duchesné,op Amp 


ir 
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! " CEN ES الدوله... والكئيسة‎ s 
PER رحدل‎ C d. Ops d موس‎ dod Co adis 
في يونية من العام» واجتل المدينة» وحمل اللقب الإمبر اطوری.‎ 105 

هكذا أمست الإمبراطورية تحمل فوق عرشها أربعة أباطرة» وشهد القسم 
الغسربى فوضى الحرب الأهلية وصراعاتهاء بينما القسم الشرقى يتعرض للهجمات 
المتتالية من جانب الفرس»ء وأصبح قسطنطيوس موزع الفكر بين مجابهة فارس» أو 
الاشترواك في هذه الحرب الأهلية بدعوى الدفاع عن حقوق أخيه قنسطائزء 
وبأسلوب الدهاءء يأخذنا سقراط من وسط هذه الأحداث الصاخبة» إلى ما وقع منذ 
سنوات طويلة .فيذكر أن دالماتيوس Dalmatius‏ أحد أفراد بيت قسطنطيوس 
شارك أبناء قسطنطيوس الثلاثة الحكم فترة قصيرة بعد وفاة أيهم مباشرة ثم ما لبث 
أن فال غ a‏ ری مقر ن فر odd‏ بقتله و لم 
يحاول منعه" ويضيف 'وكذلك حدث عندما قتل قسطنطيوس UM‏ وهذا التعبير 
من جائب الناقد سقراط يصور قسطنطيوس شخصية طامعة في أن تفيد إلى 
أقصبى حد من أحداث زمانهاء وقد لا تحركها ولكنها لا تتوانى عن اهتبالها إذا 
جادت بها الفرصة. l‏ 


ولذلك ليس من المبالغة في شئ القول إن قسطنطيوس بعد أن ملك أخوه قنسطائز 
تلثى الإمبراطوزية؛ حكم في pad‏ للشرقي من الإمبراطوريةه ولم يطلب إلى أخيه tpi‏ 
من الأقاليم التى استولى عليها بعد مقتل أخيه قسطنطيوس الثانى. فلما قتل الآن قنسطانز 
ca, adal pj du cud‏ للأخذ بثأر أخيه» يقصد السنيطرة الكاملة على 
الإمبراطورية كلها. وهكذا عمل قسطتطيوس ce pigs‏ فترك خصومه يقتتلون» حتى lj‏ 
أقنوا بعضهم» تمكن هو في النهاية من بسط سيادته على الإمبراطورية . 


(5) SOCRAT . Hist. Eccl. 1,25 


Duchesné, op. cit. II, p. 197 bai . 
Jones, Loc.cit. وراجع كذلك‎ 
(6) SOCRAT.Loc.cit 
Jones, Loc.cit وأيضا‎ 
. (7) SOCRAT.Loc-cit 
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<2 الدولة .. والكئيسة EC‏ 
| لم ينعم نبوتيانوس بالعباءة الأرجوانية طويلاء إذ سرعان ما دخلت قوات 
؛ ماجننتيوس روماء وتقتلتهل). وهكذا غدا ماجننتيوس حاكم الجزء الغربى 
للإمبراطورية بلا منازع . وفى الوقت ذاته تخلص قسطنطيوس من أحد الطامعين 

في العرشء بقتل نبوتيانوس» دون أن يخسر جنديا من قواته ca‏ له الهدوء 
Gr ne‏ أن يزحف بقواته غريا الى الليريا لمعالجة فتنة فترانيوء 
فلما أتى سيرميوم حلت المشكلة نفسهاء ذلك أن الجئود الذين صنعوا فترانيو 
إمبراطوراء أدركوا أنهم يواجهون قوة لا قبل لهم بهاء فهجروا صنيعهم وانضموا 
الى قسطنظيوس i‏ وحذا فترانيو حذو جنده» فنقدم الى قسطنطيوس يطلب المغفرة 
فغفر له» وأجرى له رزقا كريماء وظل بعد ذلك يكاتب الإمبراطور من مقامه في 
بورصه Pursa-‏ في بيثينيا Bithynia‏ بأسيا الصغری» يشكر له فضل تحريره من 
قيود. السلطان7)» Pers‏ سيطر قسطنطيوس على شبه جزيرة البلقان وولايات. 
بانونياء واتخذ من سيرميوم مستقرا ومقاما(:'). | 
أضحى الرجلان» قسطنطيوس وماجننتيوس وقد جمعت بينهما مواجهة 
عسكرية لا ريب فيهاء فراح كل متهما يعد العدة للقاء خصمه»ء فخلف ماجننتيوس 
غالة وخف QU uai.‏ الشرق بعد أن جعل من أخيه دكنتيوس .Decentius‏ 
C Las‏ لحماية جبهة الراين من. خطر. الجرمان الذين de‏ إن قسطنطيوس قد 
بعث يستميلهم Dag‏ على حين استدعى قسطنطيوس Yoy Ala Ad)‏ ابن عمه 
جاللوس — Gallus‏ وعينه قيصرا وبعث به إلى' أنطاكية للحفاظ على الجبهة 
الشرقية T‏ ووجه بقية قواده الى ماجننتيوس وزودهم بالقوات اللازمة it‏ ,9( 


(8) SOCRAT.Hist. eccl. IL25 
(9) SOCRA. Loc. cit. 


SOZOM. Hist. Eccl. IV.4 وأيضا‎ 
. (10) SOCRAT. Loc. cit. 
SOZOM. Loc. cit وأيضا‎ 


(11) SOCRRAT. Hist. Eccl. IT, 2 
(12) SOZOM. Hist. Eccl. V,1 
(13) SOCRAT. Hist. Eccl. 1,28 
SOZOM. Hist. eccl. IV,4 Lad, 
(14) SOCRAT. Loc. cit. 


A. (CU c M —— ———— 
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yen‏ الدولفة.. والكنيسة' 
' ولا شك أن العاهلين UIS‏ يقدران تماما القيمة الحقيقية لمصرء بما تتريع عليه 
من بقّعة ممتازة» وما تمثله من أهمية: اقتصادية للإميراطورية؛ ولهذا. كان ٠‏ من 
البديهى أن يسعى كلاهما لاسترضاء الأسقف السكندرى» ومحاولة ضمه إلى aina‏ 
في هذا الصراع السياسى العسكرى» ولا شك أن هذا يعد اعترافا صريحا م متها بها 
كان لأتناسيوس من مكانة مرموقة.في مصر ونفوذ لدى الجموع. ولم يكن. 
ماجننتيوس بغافل عن السمعة العريضة والشهرة التى حازها أثناسيوس في عالم 
الغرب» .ولا كان في مقدور. قسطنطيوس أن ينكرهاء. فضلا عما يعلمه هذا بالذات 
عن. سلطان أببقف. الإسكندرية في مصر وهيمنته الكاملة على نفوس شعب الكنيسة؛ 
وقدرته على توجيهها والرهبان ull‏ أى ieas‏ هو موليهاء من أجل هذا جاء إلى 
الإسكندرية وفد يمثل . ماجننتيوس ويتكون: من كلمنتوس JU, -Clementus‏ 
Valens‏ ركنا كن S adl‏ الى يعت بيا ملحشووين ان ف ن i‏ 
محاولة لإقرار السلام بينهماء فاتفصلا عنها وسلكا طريق ليبيا حتى. الإسكندريةا*), 
ويبدو أثهما كانا يحملان: الى أتناسيوس رسالة شفهية من ماجئنتيوس. للوقوف على 
مدى استعداده للمساهمة في :تأييده» لان أتناسيوس اضطر أن يدافع عن Ja Aud‏ 
ذلك أمام قسطنطيوس ado‏ لم dis‏ رسالة من نماجننتيوس».و ATE Y‏ 
T |‏ هناك مصبدر . آخر غير TS‏ کتب عن هذه الواقعة, ويبدو من 
حديثه aj‏ استقبل إلوفد 'بدموع الحزن على الإمبر اطو ر الر FSI‏ ولا مجال للشك 
في صدق هذه الدموع: فنحن نعلم dba ces‏ 252 التى كانت تريط الأسقف 
بقنسطائز» وندرك يد الفضل A‏ قدمها القتيل لرجل الإسكندريةء ولهذا فليس من 
المعقول» US‏ حدث سيوس نفسه؛ "أن يصافح يدا امتدت لقتل الرحمة والتقى *“. 





و هكذا dade‏ يخفق الوفد في مهمته إلى الإسكندرية خاصة وأن 


(15) ATHANAS. Apol. Ad. Const.9 
(16) Id. 

(17) Ibid. 10 

(18) Ibid. 10 
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ب eid pe e eer‏ والكنيسة. AA‏ 
قسطنطيوس لم يكن الآن قد دخل في دور الخصومة العلنية والعداء السافر A‏ 
الأسقف السكندرى» وليس أدل على ذلك من أن قسطنطيوس حرص آنذاك على أن 
يدخل الطمأنينة إلى نفس أثناسيوسء التى لا بد انتابتها الهواجس بعد مقتل نصيرة 
قي uso o E E M eu oes‏ 
الإسكندري di‏ وقد حملها باللاديوس Palladius‏ س البلاطل وأستريوس 
Asterius‏ الذى كان من قبل حاكما لأرمينيا آم 
'قسطنطيوس' أغسطس , المظفر الى BUT‏ 
C‏ لا يخفى على فطنتكء كيف أتى على الصلاة عاكف" 
' والضراعة حتى gl‏ بالنجاح كل ما كان يتتويه أخى' 
' الراحل قنسطائز » وسؤف: تدرك حكمتك بجلاء» كيف أنى؛ 
" مغتم» ققد كلمت :بعد 3 AMI stu M‏ بيد se Al‏ 
" الآثمين» والآن نظرا لأنا على يقين من أن البعض يسعى " 
" دوما لإيقاع الأذى .بك و الضرارء منتهزين. فرصة المأساة " 
^ .الأليمة فإنا قد ouf)‏ حسناً . أن نبعث لنيافتكم , هذه : ". 
o"‏ الرسالةء نحضك فيهاء cd,‏ بالأسقفية قائم» أن تعلم " 
Qul E‏ كيف الخلود إلى Err‏ وبالدين . Enc‏ 
" ولتشاركهم كما..اعتدت الصلوات» فهذا ما يتفق ورغائينا '' 
" كما أن إرادتنا. تود أن تراك دائما id‏ المكان yi.‏ " 
'فليحفظك الرب سنين عددا Lag‏ 
والرسالة o4‏ صريح إلى الأسقف xh us Ea‏ الهدوءء T‏ 


إلى أداء الطقوس الكنسية» وحث الجموع على التمسك بأهداب السلامء فذلك مما 
يتفق ورغيات الإمبراطور؛ وهى في الوقت ذاته اعتراف واضح بما للأسقف من 


(19) ATHANAS. Apol. Ad. Const. 7 . 
(20) ATHANAS. Apol. Ad. Const.22 


SY 
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ل الدولة .. والكنيسة ج 
مكانة بين «p sal‏ والدور الذى يمكن أن يؤديه إبان هذه الأزمة العصيبة A‏ 
تتعرض لها الإمبراطورية . ثم هى بالإضافة إلى كل ذلك إقرار بالصلة الوثيقة 
التى كانت تربط أثناسيوس وقنسطانز» وكيف أن إمبراطور الغرب كان بالفعل 
حاميا لأسقف الإسكندرية ونصيرا . 

على هذا التحو اطمأن قسطنطيوس وهدأ من روع أثناسيوس» وانطلق 
لملاقاة خصمهء وعند مورسا Mursa‏ وفي الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 
١‏ دارت رحى معركة فاصلة» ضاقت فيها الدائرة على ماجننتيوس7') ولم تقم 
له من بعد قائمة» حقيقة استطاع النجاة بنفسه» وبقى يتعلق ab‏ باهت Aldo‏ عامين 
بعد ذلك حتى سنة (VOY‏ فلما أيقن أنه يسعى إلى السراب اتخذ سيفه متكا واسلم 
للموت روحه 5 « فألقى الحظ بثقله دفعة واحدة في كف قسطنطيوسء فاعتلى 
منفردا عرش الإمبراطورية . 

وكانت السنتان الفاضلتان ما بين هزيمة ماجننتيوس في مورسا ثم موته في 
ليون» فاصلتين فيما يتعلق بقضية النيقية وأتناسيوس» والعقيدة الأريوسية . حرص 
فيهما الإمبراطور على ترتيب خطوه القادم قبل الأسقف السكندرى؛ وقد ضمن الآن 
أن مصر لن تنضم إلى خصمه ماجننتيوس» وأن أسقفها يرقع أكف الضراعة له 
بالتصرء تشازكة الجموع7”"ء وأساقفة الشرق جميعا يقفون من وراه يؤيدونه 
ويعضدون» وكنائس الغرب تترقب نتيجة الصراع بنفس قلقة وفؤاد يرتاب. 


وقد أورد المؤرخ سولبيكيوس سفروسء دون غيره» قصة قسطنطيوس مع 


(21) SOZOM. Hist. Eccl.IV;7. = 
SOCRAT. Hist. Eccl. Il, 32 وراجع‎ 


(22) SOCRAT. Hist: Ecel. 2 
SOZOM. Hist. Eccl.IV.7 Gad 3 | 


i ATHANAS. Apol. Ad. Const.25 
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ج الدولة .. والكنيسة بيت 
أسقف مورسا عند اللحظات الحاسمة التى سيقت سبقت المعركة الفاصلة9'). والغرض 
من هذه القصة واضح تماماء فكاتبها يقدم بها لتلك المكانة المرموقة التى أحرزها 
فالنز لدى الإمبراطور بعد ذلك» وانفراد سفروس وحده بروايتهاء وعدم ورودها 
عند مؤرخ dia‏ سوزومنوسء وهو مولع بمثل هذه الرواياتء وغدم ذكر أثناسيوس 
لها مع كرهه العميق لفالنز» يدعونا للاعتقاد أن الخيال لا بد داعب بعض وقائعهاء 
خاصة آخرتها. فقسطنطيوس شأن أى حاكم يخشى على سيادته من نتيجة المعركة» 
بل لقد اعتزف e‏ ذلك Qui‏ حديث جر بينه وبين أسقف روما 
ليبريوس» وذكر أنه لم يكن يتوقع الانتصار على خصمه. وأسقف المدينة وهو 
الأب الرؤحى لهاء لاجد أن يسرئ عن الإمبراطور كآبته . أما مسألة "ملاك الرب" 
التى يذكرها. سولبيكيوس سفروس» فتلك Anal‏ جرت بها أقلام مؤرخى الكئيسة 
تهبط به. على: من ds eun‏ :يكن قمبطنطيوس. في حاجة إلى ملاك للزب كى 


)$( ب CE gia, iila: dy‏ اتر لدی ت اء PELE gd i‏ وفالنز 
ل . فهو يصور الساعات التى ښبقت المعركة؛ وتلك التى خلالها دارت؛ ؤكيف 
أن الإمبراطور كانت تنتابه الهواجس .وتلعب به الظنون» خشية أن ينكشف الغبار عما y‏ 
ille ies‏ أجل هذا s dala‏ في E‏ قصوة وأبحين سدانة de‏ أن 
الكذيسة . ويمضى سفروس قائلا إن تلك هى الفرصة التى كان ينتظرها أسقف المدينة 
فالنزء فقد استغل هذه الحالة النفسية السيئة لدى قسطنطيوس ليحقق له ولفريقة الآأريوسي. 
كل ما يبتغى ..ومن ثم راح يهون. عليه yl‏ ماجننتيوس وجنده» ويخفف عنه ويلات يعانيها 
ويبشره بالنصر كما أخبر ملاك.الرب - ويقول سفروس إن فالنز اتقق مع بعض خاصته 
على أن ينقلوا Ag‏ سير المعركة أولا بأول حتى يستطيع النجاة بنفسه إن لقي جيش 
قسطنطيوس الهزيمةء أو يكون أول oe‏ يحمل إلى الإمبراطوز: بشزئ الانتضناز. cua‏ 
A‏ الأفق ١بريق‏ الظفر الإمبراطور الشرقء خفه فالنز يتهادى ليزف إلى قسطنطيوس ما 
ق إليه الفؤاد . abiy‏ أن ملاك الرب خصه على عجل بهذا Lud‏ السعيد . ويعلق 
Ul, dep‏ كان من السهل على الإمبراطور أن يصدق مثل هذه الأقاويل» فقد راح يعلن 
في الملا من بعدء أنه أحرز النصر بكرامات فالنز وليس فقط بشجاعة الجنود.. 
SEV. Hist. Sac.I,88.SVLp eH x‏ 
THEOD. Hist. Eccl. II, 13.‏ )25( 
Lois A i age die (1)‏ علدنا ea‏ في كل عمل ail‏ أى جلك S s e‏ 
يوم حميلا:. فالكاتب الأفريقى لاكتانتيوس يذكر ملاكا للرب زار الإمبراطور ليكينيوس قبل 
حربه مع خصمه ماكسيمينوس اعام YYY‏ ولقنه أدعية الانتصارءلأن ليكينيوس كان قد اتفق 
مع قسطنطين في ميلانو على رفع الاضطهاد عن المسيحية . ومرة أخرى يهنط يوسيبيوس 
القيسازئ بملاك الرب على قسطتطين قبل معركته مع عدوه ماكسنتيوس 7١7 Aia‏ . أما 
تجلى ملاك الرب للتساقفة uS WIS Cua‏ كف أزلاء SERV‏ ولیس هنا 
مجال الجديث lie.‏ . راجع: 65.44 LACT. De mort. p‏ . 
3 أيضا 29 EVSEB. Vita Const. L‏ 
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يعلئها من بعد oes‏ ضارية: على النيقية وأتباعها: فقد كان لديه من الدوافع: الكثير» 
ولم يكن من السهل على الإمبزاطور أن يغفرها . 

.كانت مورسا المعركة AL all‏ ولكنها لم تكن نهاية ماجننتيوس» ولا زالت 
هناك أجزاء كثيرة في الجزء. الغربى من الإمبراطورية واقعة 5 تحت سيادته» ولذا. 
مشي BENE dya BEN EIS‏ لن بكب الك P‏ 
أيضا. أساقفة الغرب».. وبحث قسطتطيوس. عن الوسائل. الكفيلة Ld,‏ تمالة أساقفة 
الشرق والغرب :جميعاء ووجد ضالته في, فوطين أسقف سيرميوم» الذى. کان قد 
كني cce‏ تش ناوا غضنب الكنيسة: الجامعة» على النحو الذى idus‏ فدعا 
الإمبراطور إلى .عقّد مجمع فني المدينة el "Less‏ وهو .مجمع: سيزموم الثانى سنة 
١‏ حضره تفز يسير. وتقرر. ٠ Adi 4d‏ فوطين. للمرة::الثانية وعزله من. 
(asd‏ وأصدر الأساقفة الحضور مرسوم Mana olal‏ يعتبر صورة أخرى 
8 الأنطاكى delli‏ أو مرسوم iion‏ وأضيف إليه سبع uode y‏ 
Aud 3 ug‏ بها اسلا فوظين وأستاذه Doug jo‏ ). وكان باسيليوس . أسقف أنقرة 


es m es 
HE : 


(27) SOCRAT. Hist. Eccl. 1,32. ^" cs M 
SOZOM-HistEéd1V,6 o jm oo AM, 
: bil dri doi SIN pe کڈ ممع‎ 9 
Hefele, .مه‎ cit.L 2 pp. 348. «en DO i TPE 
` zFliche, op. cit: III, p. 137- « = وأيضنا‎ < 








(29) SOCRAT: Loc: cit. -o i. gue en 
SOZOM.HisteccllL32 53 Qo, وانظر كذلك:.‎ - .. 
(30) ATHANAS. De Syn. 27 Uivewod nis 
HILAR.DeSyn38 i.i li 0200707 رزاجم‎ 
^SOCRAT. Hist. eccl: II, 29 -- 2 = "K Dons ils 0 
(31) Hefelé, op, cit. I, 2pp: 852236 E u At 
Gwatkin, ‘Op: Gitp- 81 n ay 37 a "pud راجع‎ s 
Arianism UC LU die Cosas uid dia o Auli اللمؤرخ‎ bo dui 
C.M.H:VoLLPI30 .. ^. vct Mu MEC EXTUS 
Róbertson, op: cit.p. 281 s Lal exo 1 
مكتبة المهتدين الإسلامية‎ - http;//kotob.has.it poe 


الدولة.. ,, والكنيبية e‏ 





500 هو الذى يتزعم هدم الجماعة EL ds " E D‏ أن .مرقس. 
أسقف. الرستن à Arethusa.‏ الذى cius‏ هذه اللعناجه sud‏ و العشرين als‏ 


وبيدو أن فوطين لم ds‏ لهذه القرارات ey e Gs.‏ يعرظن عليه 
شكايته , ويعرض في الوقت ذاته مناظرة الخصوم 9 وقد أجابه قسطنطيوس إلى ذلك 1 
واخثار باسيليوس رجل ألقرة ليكون .على ny TP‏ » ويذكر سقراط أن فوطين لم 
dis‏ مجابهة:بإسيليوس ورفاقه ؛ فأعلنت هزيمته ؤإدانته nuns‏ قرار الإمبراطور 

Cyzicis الذى كان :أسقفا على کیزیکیوؤس‎ Cermisius .جرمينيوس‎ es pr 


A dehors Lr dran بدلا‎ 


FRA‏ الوقت (rov)‏ كان ایوس d‏ ا آخر من أعماله 
leli‏ عن مجمع نيقية De decretis Nicaenae Synodi‏ ولئن كان هذا العمل قد ela‏ 
أصلا على شكل رسالة كتبها أثناسيوس إلى أحد أصدقائه الذين اضطرتهم ظووف الجدال 
إلى الدخول في مناقشات عميقة مع جماعات.من الآريوسيين فطلب إلى أثناسيوس أن 
يخبره بما تم في المجمع e I AA‏ فمما لاشك فيه أن الأسقف السكندرى قد رحب بوضع 
هذا المؤلف لارد على المحاولات التى بذلها أساقفة الآريوسية في أنطاكية سنة ۳٤١‏ وما 
تيعها» والتى: تمتلت quà‏ إصدار عدد. كبير من. مراسيم الإيمان بهذف القضاء على الأيمان 
النيقى. وهذه الرسالة تعد على جانب كبير من الأهمية اذ توقفنا على ذلك الجدل العقيدى 
الذى دار بين AR ALI‏ نيقية» بالإضافة إلى ud‏ ت تقدم معرفة أكثر اتساعا عن حادثة بعينها كان 
لها أكبر الأثر على تاريخ الفكن الكنسى والعقيدة المسيحية .. 
:- وغداة: انتحاز. ماجننتيوس pres ee: i‏ أسلمت: hz m‏ قياذها 


(32) Robertson, op. cit.p.464n.5A 

(33) SOCRAT. Hist. Eccl. II, 29 E. 
(34) Id ; SOZOM. Hist. Ecci.IV. 6 

(35) SOCRAT. Hist. Eccl. I30 

(36) ATHANAS. Hist. Eccl. Arian. 74 
(37) ATHANAS. De decr. Praef. 
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لقسطنطيوس» clos‏ يذرع أقاليم الغرب حتى غالة las‏ يتفرغ الآن لشئون العقيدة» فقد 
كان السلام الذئ غلف الكنيسة بعد سرديكا قشرة رقيقة لم تصل: إلى حد الحقيقة» وذلك أن 
الاستغراق الملح للحرب الفارسية؛ وتهديدات قنسطائز باعادة أساقفة النيقية في الشرق إلى 
كراسيهم بالقوة. كانت أسبابا فرضت السلام دون أن تجتث جذور الصراع. ولا شك أن 
تذاكرة قسطنطيوس قد استعانت الآن صورة ذلك الأسقف السكندرئ وقد تمكن من إثارة 
أساقفة الغرب جميعا ضده» وظنه وزاء رسالة التهديد التى بعث بها قنسطائزء ولم يغب. 
عن مخيلته تلك الزسائل الثلاث التى بعث بها إلى أشاسيوس يرجو عودته دون أن يكلف 
الأسقف نفسه عناء الرد على أى منهاء ولا نسى الإمبراظور ذلك. التحدى الذى أظهره 
أثاسيوس ساعة الحوار في أنطاكية. وتذكر أنه في لحظة ما لم يكن alla‏ حق الاعتراض 
على عودة راعى كنيسة عاصمته» وفوق هذا وذاك .. ققد كان قسطنطيوس إمبراطور! 
رومانيا ‏ . يجسد تماما- شأن «d‏ - النظرية السياسية dida. d‏ القائمة Xe‏ قامت 
الإمبراطورية في القرن الأول قبل الميلاد» القائلة بعدم وجود كيان داخل الكيان» ورفضن 
قيام دولة داخل دولة. 

ولذا كان لابد من فرض سلطان All‏ على الكنيسة .. حتى لا يشعر آباء هذه 
مهما علت منزلتهم — أنهم يحققؤن لأنفسهم كيانا مستقلا: تلك سنة استتها قسطنطيوس تقليدا 
لما أرساه أسلاقه في العصر. الوثنى للإمبراطورية -ولم يبغ عنها خلفاؤه من بعد حولا. 
iuis.‏ غدت الكنيسة في الإمبراطورية مجرد دائرة من دوائر الحكومة وأسقفها موظف كبير 
عند v uel ien‏ 

.وكان بولس أسقف القسطنطينية أول من.امتدت اليه يد قسطنطيوس € 3 أرسل اليه 
ناثبه CP. uta‏ الذى استخدم الحيلة والدهاء حتى تكمن من القبض عليه ونقله سرا إلى 
القوقاز حيث مات”' )+ ؤخلفه .على الأسقفية ثانية ماكيدونيوس7''). ويهذا أعاد قسطنطيوس 
لنفسه شيئا من كبرياء كان قد ضاع. Ul‏ أتاسيوس فقد كانت مجرد عودته إلى الإسكندرية 


(38) SOCRAT. Hist. Eccl. II, 16 
(39) 1d. 


SOZOM. Hist. Eccl. II, 9 ad 


(40) ATHANAS. Hist. Arian, 7 
(41) SOZOM. Op. Cit. IV, 2 





- ! الدولة A Agit.‏ 
iia‏ قاين لاني عله لشو للق ل ااا تی لقد غدا أتناسيوس عدوا 
s uiia oen‏ “بل أشن Gia‏ له وبغضآ عن طاغية غلة agli gat‏ ذلك 
بقوله ".كلما استحث الإمبراطور خطاه في jd‏ ماجننتيوس ورأى الإعجاب الذى يحمله 
أساقفة تلك المناطق لشخصىء استبد به الحنق وولى للأيمان التى قطعها على نفسه دبرهه 
وأضحى كمن أشعل النار فجأة ue‏ أن أثناسيوس يغفل بذلك بواعث العداء الكامنة. 
وهكذا فتح على اتساعه Ql‏ الخصام بين الإمبراطور والأسقفء ويذل كل lagia‏ جهده 
وقكره للقضاء على خصمه»ء ولكن نهاية الحرب بينهما الأقدار عندما مات الإمبراطور. 

al jl‏ قسطنطيوس أن الهجوم على أثناسيوس مباشرة:؛ لن يصل به إلى النجاح الذى 
يريده» بل ربما على العكس من ذلك» خلق من أتاسيوس بطلا في أعين معاضريه 
والأجيال» وهذا ما لم يكن يبتغيه » ولهذا كان عليه أن يمحو من أذهان رجال الكنيسة 
أسطورة ذلك الرجلء وليتم ذلك عن طريق الأساقفة أنفسهم . فبنى قسطنطيوس خظته على 
أساس عزل أتاسيوس عن العالم ووصمه منبؤذاء فإذا ما ت تحقق له ذلك أصبح من السهل 
بعدئذ لفظه خارج البيعة بلا ولى ولا نصير. وهو نفس الأسلوب الذى اتبعه اليوسابيون منذ 
عام 57 حتى تحقق لهم ما أرادوا في مجمع صور عام ۲۲٣‏ . 

وكان قسطنطيوس يحمل في نفسه منذ البداية عدم الولاء dA inl‏ وزادت 
الأحدات من هذا الشعور لديه؛ بعد أن تطاول عليه U shac j‏ ولكن PM‏ 
الوقت ذاته كان يدرك يقينا أن الغرب» نصير ial‏ ليس على استعداد للتخلى 
عنها طواعيةء ولذا لم يشأ أن يصوب سهام غضبه إلى العقيدة مباشرة ولما كانت 
قضية أثناسيوس والنيقية لدى الغرب واحدة فإن إذلال الأسقف السكندرى سوف 
يتضمن كذلك للنيقية إذلالا. 





(42) Gwatkin, The Arian Controversy, p. 74 
(43) Maritn, op. Cit. I, pp. 304-305 

(44) Gibbon, op. Cit. IL, p. 393 

(45) ATHANAS. Hist. Arian. 30 


http///kotob.hasit `‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 





وفي الإسكندرية ciy‏ سحابات الشكه تتجمع في سماء البيغة» وأدرك 
أتناسيوسن بنفس مضطربة أن ما جزى في سيرميوم: سنة. ١١‏ وما" FE‏ 
piii‏ سية لأشقفها. بؤلس: لأبد أنه بدايات e utl‏ يحاك من حولهء وترامت Aa]‏ 
uà‏ النهاية أنباء ازتداد كل .من DM‏ وأورصاكيوس. فقد صنرح الأسقفان أنهما لم 
١ »‏ على إعلان توبتهما السابقة إلا بدافع الخوف من الإمبراطور الراحل قنسطائز: 
DT‏ وأنهما الآن Y‏ يملكان إلا العودة إلى عقيدتهم والرقاق". ٠‏ 


uas‏ انا Lapis Sa oio‏ ن من siue‏ ا لك cud‏ له 
أثناسيوس» فقد: كان. شيئا متوقعا يتمشى مع طبيعة شخصيتهما السياسية: وقد تملك 
القلق على أثناسيوس كل سبيل: وعزم :على أن يتحرك بسرعة قبل أن يفلتالأمره. 
خاصة بعد أن فقد. بقتل قنسطانز معقل حماه .وقلعة. الأمان. له وللنيقيةء فاستدعى 
على الفور . صديقه سزابيون» وجعله ٠‏ على رأس سفارة تضم تريادلفوس 
cx Triadelphus‏ نقوتاس Nicetas.‏ (زاوية رازين بالشرقية) .وأبوللو 
Apollo‏ أسقف كينويوليس.العليا Upper Cynopolis‏ (الشيخ فضل) والزاهب 
أمونيوس Ammonius‏ أسقف .باكمون 8 لكوم الخنزير) وثلاثة 
من dosis‏ الإسكندريةء بطرس النطاسى» واستريكوس 5 وفيليان 
Phileas‏ ووجههم إلى إيطاليا حيث كان يقيم الإمبراطور آنذاك في ميلائو اء 
يفن di]‏ هاداد iac Paid cala dide‏ ل ينم 
الآأريوسيون آذان الإمبراطظور. 
Mog‏ مايو de o‏ الوفد ossa‏ قاصدا. K DES)‏ ولم يكد 
يمحي على إقلاعه cei "NP‏ حتى قدم الإسكندرية مو نانو س - Montanus‏ أمين 


(46) ATHANAS. Hist. Arian. 29 

(47) HIST. ACEPH. IIL3 ec: , 
FEST. IND. XXV 64 Ual وراجع‎ 

(48) FEST. IND. XXV, prr me 

(49) HIST. ACEPH.IIL3 
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ec pov e .. الدولة‎ 


egal 1d‏ 625 فق E abis‏ انيوس تلق تة الأمير اظور 
لرجاء أتناسيوس بالسماح, له: بلقائهء qim‏ يتيسر الحصول على .المعوئة اللازمة 
لاستكمال. المنشآت_الكنسية» وتطلب ca Ais‏ عن db dj.‏ سفارة. إلى 
ارا وتملكت أتناسيوس الدهشة وهو يقرأ هذه الرسالةء وأدرك CENE‏ 
الرهبة أن هذا الخطاب ليس "إلا كمينا أعد بمهارة» ومحض زيف على الإمبراطور 
وافتراء"(””), لأنه نه لم يكتب إلى قسطنطيوس أية رسالة تحمل الرغبة في لقياهء أو 
بشأن إعانة تمنح sas‏ . ومن ثم تريث الأسقف ولم يعط إجابة واضحة لأمين 
البلاط وارتحل مونتانوس دون أن يحصل من أثناسيوس على rà‏ ,09 


.. ولم يحفظ التاريخ الأبلة الكافية التى تجعلنا نيفق وأثناسيوس في القول Qo‏ 
الإمبراطور لم يكتب هذه الرسالة» ولكن الأحداث التى تلت ذلك مباشرة QA of‏ بما 
لا يدع مجالاً للشك: أن هذه الرسالة كتبت ثحت ce‏ يلمع" لكر طون رة lar‏ 
إلى ذلك الاعتقاد أن قسطنطيوس ومن ورائه أساقفة البلاط». أرادوا بها انتزاع 
أثناسيوس من القلعة الحصينة التى يحتمى بهاء أعتى مصر . يزود عنه 
الأكليروس؛ ويحميه جيش من الرهبان قوى» ويحوطه بالرعاية والولاء شعب 
الكتيسة. laig‏ عن هذه المنطقة سوف asa‏ الأسقف aiii‏ مجردا من أقوى الأسلحة 
التى يعتمد عليها. وهناك في الغرب» لن يستطيع أسقف قى حضزة الإمبراظور أن 
يفغر فاه فيقول كلمة ads‏ فى جانب الأسقف السكندرق. وإذا كانت هناك أصوات 
معارضة كما سئرى- فلن يكلف ذلك قسطتطيوس قينا ون توفع nili JR‏ 

ترك الإمبراطور إيطاليا وقصد de.‏ لفق آرل Arles‏ حيث uid. gs‏ 
على الآريوسية huius.‏ ت الولاية لعقد مجمع Chaa‏ گان hag.‏ ا نة 





(50) HIST. ACEPH. HI,3 

(51) A TEANAS: ais Ad. Const.19 

(52) Ibid, 20. 

(53) Ibid, 19 . 

(54) HIST. ACEPH. III, 3 gs 
FEST. IND. XXV 2s : وراجع أيضا‎ 

(55) ATHANAS. Hist. Arian. 1 


e . جره‎ 
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PEE الدولة .. والكئيسة‎ y 
إدانة أتناسيوس. وقد حاول أسقف روما ليبريوس إثناء قسطنطيوس عن عزمه‎ 
أسقف‎ Vincentius ٠ س‎ M وأرسل‎ Aquileia. والانتقال بالمجمع إلى أكويليا‎ 
غير أن هذا الأخير رفض‎ C ahl ayi لتقديم هذا الاقتراح إلى‎ Capua كابوا‎ 
يتعرف‎ uS ذلك» لقد كان حريصا على أن يشرق بنفسه على جلسات المجمع(”)‎ 
على اتجاهات الأساقفة» ويتدخل في الوقت المناسب لفرض إرادته وإقرار سلطان‎ 
الدولة الرومانية على رجال الأكليروس. وكان الإمبراطؤر حضيفا عندما رأى أن‎ 
يبدأ بأساقفة ولاية ؤاحدة من ولايات الغرب لها أهميتهاء خشية أن يؤدى اجتماع‎ 
الأساقفة في الغرب جميعا إلى تكرار ما حدث في سزديكا: وكان من السهل التأثير‎ 
بالذات باعتبارها. أقل ولايات الغرب الإمبراطورى اهتماما‎ Ale على أساقفة‎ 
Martin بالاضطرانات العقائدية) بل إن شئنا الدقة حسب قول المؤرخ مارتن‎ 
إلى غالة"ء على الرغم من أن‎ GNE "إن حمى هذا الجدان لم تقو على أن تعبر‎ 
أسقف آرل كان صديقا للبلاط آريوسيا. وكان هذا مما‎ Saturninus ساتورنينوس‎ 

يخدم غرض قسطنطيوس تماما9”"). 

وفي أكتوبر ا التأم عقد الأساقفة في d‏ 3 تحت رئاسة ساتورنينوس 
أسقف مدينة المجمع» وحضره مندوبون عن أسقف. روما في طليعتهم فينكنتيوس 
cad‏ كابواء الذى. أراد أن يطرح قضية الإيمان أولا للمناقشة» بدلا من أن 
ينصرف جهد المجمع إلى المسائل الشخصية!"). ولكن فالنز وأورساكيوس» رفضا 
هذا الاقتراح» وأصرا على أن تكون قضية أتناسيوس محور عمل Casal‏ ولما 
احتدم الجدل بين الفريقين ارتضى مندوبو أسقف روما طريقا وسطا إلى igual‏ 
HILAR. Fragm. VI, 3 (p. L. X 688) .‏ )56( 
HILAR. Ad. Const. Aug. 1.8 (p. L. X 562)‏ )57( 

S. Hilaire عن القديس هيلارى‎ Le Bachelet 43$ ما‎ aal (e^) 

Dict. De théol. Cath. VI, 2. col.2390 423 

(59) Martin, op. cit. I, p.305 . 
(60) Watson, op. cit. p.10 . 


(61) SVLp. SEV. Hist. Sac. II, 39 
(62) Id. 


Ye 
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EC ش جل الدولة .. والكئيسة‎ ! ue 
فتعهدوا بالتوقيع ضد أثناسيوس في مقابل أن يتعهد الجائب الآخر بلعن .الآريوسية‎ 
ولكن فالنز وصحبه أعلنوا مغارضتهم لمثل هذه المحاورات7'')..يشد من عضدهم‎ 
قرار الإمبراطور'.الذى أصدره بنفى كل من يأبى التوقيع على قرار الإدانة‎ 
لأثناسيوس“. ولم يجد الحضور جميعهم وفيهم رسل أسقف روما بدا من الإذعان‎ 
لإرادة الإمبراطور والتوقيع على مرسوم يدين الأسقف السكندرىء ولم يشذ عن هذا‎ 
فاصدر الإمبراطور أوامره‎ C cud Paulinus الإجماع إلا باولينوس‎ 
وأيقن الإمبراطور أن مثالا واحدا يعد كافيا لقهر ولاية غالة‎ C usa بنفيه إلى‎ 
neha دن‎ Albi فى الجر‎ CAE Rigid كبن‎ T C s 

وقرابة عامين قادمين انصرف الإمبراطور مرغما عن محاولاته مع أسائفة 
الغرب للتخلى عن تأييد «oa sati‏ فقد جذبته الأحداث على الراين إلى متابعتها بعد 
أن بدأت القبائل الجرمانية القاطنة عبر النهر تثير من جديد الاضطرابات في ذلك 
اليم" ولكنه ضمن الآن على الأقل تخلى أسائفة ولاية من الغرب هامة عن 
نصرة الأسقف السكندرى. 

وفي الوقت ذاته شغل أتناسيوس نفسه بكتابة عدد من الرسائل إلى أصدقائه 
الرهبان؛ فبعث في سنة ٤١‏ 55..رسالته. إلى. آمون. راهب النطرون الشهير -Ad‏ 
Amunem Monachum‏ يعرضي.فيها لبعض فعال الآريوسيين وخاصة آر eel‏ 
اللاهوتية بصورة ميسرة. على أن الرسالة تدور في معظمها حول مسائل التطهر 
والحياة. ويعقد أثناسبيوس مقارنة بين حياتى أولئك الذين يعيشون الدنيا » وأولاء 
الذين يقدسون الرهبنة» ويفضل الأخيرة. وتشير الرسالة m Lad‏ الأعداد الكبيرة 


(63) HILAR. Fragm. V, 5 (p. LX. 685) 

(64) SVLp. SEV.Loc. cit. 

(65) Id. 

(66) HILAR. Ad. Const. Im. II (p. L. X. 587-58) 

(67) Watson, op. cit p. 10 

(68) AMM. MARC. Res. Gest: XIV, 10, XV, 8 . وانظر بعده‎ 


eq 
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م والكنيسية z‏ 
من .الر هبان. 05 ' المنطقةء. أو رعية الراهب آمون كما يطاق Mm‏ 
coa sali‏ وهو Y‏ يخاطب..الداهب إلا .بألقاب الوقار والاحترام» ويناديه بن "الأنب" 
'والشيخ. المهيب.:محبوب: Ce E‏ وهو نفس. الأسلوب الذئ Unie Lab‏ كتب 
أثناسيوس من بعد جياة أنطونيوس»: بل نراه أيضا uà‏ كل+رسائله إلى الرهبان 
وسلوکه ipea‏ 205 
do‏ رسالته الثانية ية فقد بعث بها خوالى ذلك العا تقرييا j‏ الذى ثلاه à‏ 
Dracontius nr‏ أحد dan‏ وذلك عندما رفض قبول سيامته أسقفا 
لدمنهو 2 Hermopolis‏ وهی تعد من a‏ الو ثائق عن تار يخ الره هبنة 
el Piy paal‏ وفيها يوجه أثناسيوس اللوم إلى دراكونتيوس يسبب موقفه: ويقول إن 
ذلك سوف يفتح الباب ا E‏ 
فيه للضغط والإرهاب' ")ءوأن هذا الزفض قد حمل إلئ نفس الأسقف الكآبة في 
تختاج فيه إلى Iu‏ ويرجوه أن لا يصغى إلى نصائح "n‏ 
يزينون له الابتغاد عن Qui As‏ الكنيمة"ء ويضرب له الأمثال بكثير من 
الرهبان الذين يعرفهم» ولم يترددوا عندما اختيروا للاكليروس» بل كان منهم من 
DJ‏ في مهام .سياسية خارج مصر متل. سرابيون“. والرسالة في مجموعها رجاء 
حار إلى “دراكونتيوس- من ٠‏ أثناسيوس. كى cJ‏ رسامة Audi‏ أسقفاء ”كانت هذه 
المنظطقةء ge bcp du en beca MEE‏ 
انتھی اقسطنطيوس مز من ^ على جبهة PEE‏ واستدار si Joy‏ الجولة 
الثانية ضد oci‏ وكان cad ouod‏ ورا اذ SE‏ آرل» 





(69) ATHANAS. Ad. Amun. Mon. 
(70) ATHANAS. Ad. Dracont. "e 

557 n.1 - cit. p.Robertson, op: balas js- 
(71) ATHANAS. Ad. Dracont. l pu 
(72) Ibid. 2, 3, 
(73) ATHANAS. Ad. Dracont. 3- 5 
(74) Ibid. 7 : 
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EA :.,والكنيسة.‎ Ala 


فطلب إلى الو اطور cdd c E atu‏ 
بشأنه في -l AJJ‏ ولم يكن قسطنطيوس. J.‏ جماشة ,من أسقف روما سعيا لعقد هذا 
المجمع . فقد حصل على التأييد المجلى في. غالة ويريد أن يتبغه الآن بقرار يمثل 
أساقفة الغرب Mide‏ بعد أن تخلص ن متاعبه العسكرية والسياسية ولم án‏ 
إلا 'المتاعب الشخصية m‏ تمس في الوقت EN didi‏ الدولة وهيبتها , u‏ 
مشاكل العقيدة فلها دورها. APA m‏ ۰ 


رف كر Too je‏ جيه — إلى الأساقفة لحضور udi‏ الذى 
اختيرت inus‏ له Paso‏ ويذكر and f" i‏ في ذلك سوزومنوس أن 
عددا كبيرا من أساقفة الشرق اثاقلٍ عن حضوز هذا المجمع وتعلل ub‏ 9 
على حين كان عدد ,أساقفة الغرت فيه حوالى ثلاثمائة. ولا :شك أن هذا التقدير . 
بحوى كثيرا من المبالغةء ولابد. أن سقراط قد ضم إلى من جضروا المجسع أولئك 
الذين وقعوا من بعد .على القرارات التى. أصدرهال”). وقد شهد المجمع في أول 
ج dad c gs Vel ja‏ اشن كي id casia E‏ 
فرسالى Versellae‏ (في إيطاليا) ولوكيفر D‏ س Luciferius‏ أسقف كاليار i‏ 





(Cagliare) Caliaris‏ .(في (eos‏ وديونيسيوس E‏ أسقف 

(75) Kidd;op.citILp.122 — 7 ^ So wem 
Robertson, op. cit: p. 49: ~ E ics 
.Gwatkin. The Arian Conroversy p. 38 amd s 


(76) Robertson, Loc. cit. 
(77). Hefele, op. cit..L 2, pp..862-876 
Fliche, op. cit. III, Pp. 142-143 2 eos o 
135 . cit. II, p. Mourret, op - e e so cQ وكذلك‎ 
Lietzmann, Histoire de L'église ancienne. IIl, pp- 219-220 - Amd وانظر‎ 
(78) SOCRAT. Hist. Eccl. If, 36 2 
(79) SOZOM. Hist. Eccl. IV, 9 
(80) Zenos, op. cit. p. 60 n. 1 
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S‏ الدولة. .والكنيسة 


ss‏ )0 والآريوسيين بزعامة قالنز وأورساكيوس: وثار من جديد ذلك الجدل 
الذى نشب في آرل خول بحث مسالة الإيمان قبل كل شىء. ' 





وتقدم يوسيبيوس الذى كان ممثلا لأسقف abo‏ بمرسوم الإيمان Qi‏ 
يطلب إلى الجميع التوقع عليه قبل بحث أى مشاكل أخرى» وربما أدرك 
الآريوسيوس أن النجاح الذى أحرزوه في آرل سوف يضيع aM‏ أمام عناد أنصار 
أقناسيوس» ولذا إقترحوا نقل جلسات المجمع من الكنيسة إلى القصر 
الإمبراطوزى. وعلى هذا النحو. استطاع قسطتطيوس أن يشارك بنفسه في 
مناقشات . المجمع» وقد طلب إلى الأساقفة إدانة أثناسيوس دون تسويف» فأجابه 
النيقيون أنهم لا يستطيعون إدانة أثناسيوس:. بناء sled uie‏ رجال مثل فالنز 
وأورساكيوس Y‏ يقيمون وزنا للعقيدة nite‏ من جانب لآخر. Cua‏ 
مصالحهم"“. ويقول سقراط أن زعماء النيقية تنبهوا إلى أن الإلحاح على إدانة 
الأسقف السكندرى يخفى وراءه هدفا idu.‏ قانون الإيمان C35‏ وقد 
أعلن الإمبراطور أنه المدعى وأنه يتهم بنفسه PP AE‏ 

ويذكر أثناسيوس بشىء من التفصيل تلك الممناجلات القانونية التى دارت 
بين أنصاره وقسطنطيوسء باعتبار أنه Y‏ يحق للإمبراطور أن يتهم FEN‏ 
Paus‏ 

ولا شك أن الإمبراطور قد أحس هنا أنه قد وضع نفسه على درجة واحدة 
مع أثناسيوس ء ولم يرض عن هذه الجرأة من جانب الأساقفة النيقيين الذين راحوا 
يحاجون ويجادلون حول شرعية المحاكمة » ومن ثم فقد قطع كل حديث وأعلن فى 


(81) ATHANAS. Hist. Arian. 33 . 

(82) HILAR. Ad. Const. Aug. 1.8 (p.L.X.564). 
(83) ATHANAS. HIST. Arian.76. ` 

(84) SOCRAT. Hist. Eccl. IL36. 

(85) ATHANAS. Hist.Arian. 76. 

(86) Id. 
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جل الدولة .. والكنيسة بيس 
حنق "إرادتى هی القانون" oper ego boulomai outo kanon Y‏ وطلب من 
الجميع التوقيع على إدانة الأسقف الميكنذرى 9« ويقول px‏ إن كثيرين ممن 
وقعوا على مرسوم الإدائة كان يدفعهم إلى ذلك الخوف أو تجذبهم الخديعة"“» 
ويعلق أحد المحدثين على ذلك قائلاً : " إن هؤلاء الأساقفة أقنعوا أنفسهم بالإذعان 
لما طلب منهم» موقنين أن ذلك لا يمس عقيدتهم » معللين مسلكهم بأنه لا يمكن 
التضحية بسلام كنائسهم من أجل DIEM‏ لابد أن يكون مذنباً فى أى ناحية 
مما أثير حوله» وليس فى استطاعتهم حمايته بأصواتهم المفردة الواهتة C)‏ ولعل 
الذى دفع هؤلاء الأساقفة إلى الإيمان بسلامة اقتناعهم» إن الإمبراطور لم يحاول 
في أى من المجمعين أن يفرض مرسوم إيمان جديدء ولذا انحصرت المسألة في 
أذهانهم باعتبارها مجرد نزاع شخصى بين قسطنطيوس وأتثناسيوس. 
ولكن على الرغم من هذه التهديدات فإن lae‏ من أشهر رجال الغرب آنذاك 
تحدوا قرارات الإمبراطور فتم نفيهم » ديوئيسيوس أسقف ميلانو الذى فضل - كما 
يحدث عنه القديس أمبروز - ' die‏ التقوى على صداقة المليك " e C‏ وخلفه على 
عرش الأسقفية الأسقف أوكسنتيوس Auxentius‏ الآريوسى cC aud‏ وشارك 
ديونيسيوس قدره يوسيبيوس أسقف فرسالى! C7‏ ولكيفريوس أسقف کالیاری P9‏ 


وقبل أن نمضى مع الأحداث » فإنه من الأهمية بمكان أن نذكر أنه ابتداء 


(87) ATHANAS. Hist. Arian. 3 

(AA)‏ يقدم أثناسيوس تصرف قسطتطيوس فى صورة مسرحية حيث يقول إن الإمبراطور نهض 
وشهر سيفه ووضعه على أعناق الجميع مهدداً ثم أمرهم بالتوقيع على المرسوم . 

"^ ]bid. 33 ek 

(89) SVLP. SEV. Hist . Sac. II, 39. 

(90) Neander, Christ. Relig. And Church. IV, 52 

(91) AMB. Ep. LXIIL6S . 

(92) ATHANAS. Hist. Arian. 75 

وعن ois d‏ هذا kel‏ للمؤلف ٠‏ الدولة والكنيسة + الجزء الرابع. 1 

(93) AMB. Ep. LXI, 68. 

(94) ATHANAS. Hist. Arian. 33 


ee 





e الدولة .. والكنيسة‎ yen 





من كاليجولا أو oid‏ ن cal‏ تنصيبالإمبزاطور الجديد ada‏ بموجب مرسوم 
دستورى-شامل يسمى قانون-تولية الإمیراطور Lex regia de imperio.‏ يصوت 
Ade‏ مجلس الشيوخ وتصادق .عليه جمعيات الناخبين الشعبية:؛ وينص. هذا المرسوم 
على أن كل ما يصدر:غن"الإمبراطور يجب أن يعتبر ضحيحاً ويصادق عليه » كما 
أنه صدر يأمر . الشعب lagi‏ هو المعروف gula‏ قانون .أولبيان Ulpien.‏ فقيه 
القر ن الثالث والذى.يقول " إن إرادة الأمير لها قوة القانون Quod principi‏ 
E lacuit legis habet vigorem‏ .الشعب بموجب قانون التولية Lex regia‏ 
نقل له كل سلطاته( Populius in eum omne suum imperium et (e‏ 
potestatem confer at.‏ 


على هذا النحو. انتهى .مجضغ ميلانو الذى olea‏ هيلارى 'مجمع. NC‏ 
«Malignantium Synagoga‏ ولكن قسطنطيو س كسب به نقطة أخرى ثمينة 
وكانت هذه النتيجة التى انتهى lel‏ المجمع خسارة فادحة لأتناسيوس. phai a‏ 
الآنء وبعد مفتل قنسطانزء ذلك الصرح الهائل' الذى جهد أثناسيوس من قبل سنين 
عددا حتی أمكنه أن يعتمد عليه بدرجة كبيرة وأيقن الأسقف أن الدائزة من حوله 
قد أخذت في الضيق توشك أن تطبق عليه. ule‏ بحي گان jj!‏ اطون نخدا بهذة 
النتيجة 'حتي لكأن نصره في مؤزسا لم يكتمل الا في ميلانو. فند أفلح في عزل 
الأسقف هناك في بيعته» وكف أيذى: الغرب الممتدة له بالعون» وتركه الآن لشهور 
آتية فريسة القلق والاضطراب. 
'وكان الإمبراطور يدرك يقيناء أن قرارات ميلانو وقد تدعمت بقوة السلطان 
تنقصها ' الدعم us‏ لا يمتعض الجمع من قبولهاء Dex‏ من بعد إلى 
هدمها. وكان يعلم حقا أن هذه القوة المعنوية كأمنة في رجلى الغرب ,الشهيرين 
m‏ روما ليبريوس؛ :وهؤسيوس cal‏ قرطبة. وكان أتناسيوس يدرك تماما مدي 


P.Petit, Histoire generale de L'empire Romain, paris 1974, p 165.‏ )95( 
وراجع أيضاً : جان جاك كيؤفاليه € ».تاريخ XS.‏ - السياسى »> ترجمة دم محمد عزات ضاصیلا € 
بيروت e VAAS‏ کن S ۳٥‏ 


(96) HILAR. Ad. Const. Aug. 1.8 (p. L. X562) . 
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ش الدولة.. . والكئيسة SQ‏ 
الأهمية . التى. يعلقها. الآريوسيون: على -ذلك!'").فكنيسة :روما سواء على عهد 
ليبزيوس. أو سلفة يوليوس» أعطت طاقة التأييد التى تمتلكها كاملة في صالح قضية 
أتناسيوس ٠‏ وكان يوليوس هو الذى قاد أساقفة.إيطاليا في روما سنة ١٠٤۳ء‏ ؤجمع 
أساقفة. الغرب: في سرديكا VEY Ans‏ من أجل نصرة أشاسيوس» ولم يرض: 
ليبريوس عما تم في آرلء ولا وقع على ما أنتهى إليه. مجمع ميلانو» ووقف قدر 
جهده يؤيد Ala)‏ أسقف الإسكندرية» dà],‏ كانت استمالة كنيسة روما إلى الفريق 
المضاد عملا بازع الدعائية والأثر. 





اختار الإمبراطور خصيا له يدعى يوسيبيوس» ويعث به إلى ليبريوس في 
,9 فلما التقى بالأسقف طلب منه التوقيع على إدانة أثناسيوس وقبول 
الآريوسيين في شركة الكنيسة مضيفا 'تلك ارادة الإمبراطور» وعليك أن Cris‏ 
وقدم إليه رسائل التهديد التى بعث بها قسطنطيوس” '. ولكن أسقف روما رفضن 
مطلبئ الخصى وراح يمتدح C Diti‏ ويبدو أن الإمبراطون استخدم وسائل 
الأغراء بعد أن أخفق التهديد ولكن دون. ies D ss‏ .شأ أمر الإمبراطون 
بالقيض على uou‏ 07 واقتيد: إلى البلاط في i07 be‏ ودار بين الرجلين 
حديث على جانب كبير من الأهمية تبين وجهة نظر كل.منها-في: العلاقة بين الدولة 
والكنيسة» ورأى كل منهما.في الأسقف السكندرى» وقد خفظ لنا المؤرخ ثيودوريت 


mas Quom يتخيل أثناسيوس في حذيث طويل أساقفة الآريوسية وقد اجتمعوا‎ (AV) 
الإمبراطور حول الوسائل الكفيلة التى تحقق لهم السيطرة على. الكئيسةء وكان من..أهم‎ 
الأسس التى أقروها حسبما يروى أثناسيوس 'محاولة استمالة هوسيوس وليبريؤس”.. من‎ 

ذلك مثلا قولهم في تصور أثناسيوس. "لو استطعنا إغراء ليبريوس لعلا تجمنا فوق الجميع 
:وساد". راجع 35 ATHANAS. Hist. Arian.‏ 
Id. $i 1‏ )98(' 

(99) Id. É 
(100) Id. ; 

(101) Ibid. 36 

(102) Ibid. 37 

(103) Id. 

(104) Ibid. 39 


CDE 
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هذا SEP‏ وقد اقترح ليبريوس دعوة الأساقفة لعقد مجمع عام في الإسكندرية 
حتى يقف الجميع على القضية في موطنهاء غير أن قسطنطيوس رفض eS‏ واتهم 
أثناسبيوس صراحة بأنه كان وراء مقتل أخيه gen‏ اذ حرض قسطنطيوس الثانى 
حتى غزا أقاليم cas]‏ فلقى cans‏ ثم كان السبب أيضا في إيقاع العداء بينه وبين 
قنسطائز حتى -هدده بالجرب من أجله. وقد انتهت هذه المحاورة دون أن يجنى 
الإمبراطور شيئاء ولم تمض ثلاثة أيام حتى كان الإمبراطور قد أمر بتفيه إلى 
بيرويا Beroea‏ في تراقياء واختير للأسقفية بدلا منه فیلکس aM Felix‏ رجال 
العقيدة الآريوسية''). وكان ذلك خسارة كبرى أكنيسة الإسكندرية» اذ فقد. أسقفها 
المركز الرئيسى الذى يستطيع أن يجتمع أساقفة الغرب من حوله تأييدا له. 


لم يبق أمام الإمبراطور إذن إلا 'أبو المجامع"» هوسيوس القرطبى» ولم تكن 
أهميته تقل عن ليبريوس» فإذا كانت هذه ترجع عند أسقفٍ روما إلى كرسيه 
الرسولىء فإنها عند هوسيوس تتمثل في الهيمنة -الروحية والتقدير له من الكنيسة 
الكاثوليكية. ولا يخفى علينا أن هوسيوس هو الذى قاد أساقفة الغرب في سرديكا 
ضد اكليروس الشرقء وانتصر لأثناسيوس» وأعاده بقرار المجمع ونفوذ قنسطائز 
إلى الإسكندريةء ولم يكن قسطنطيوس بغافل جن كل هذاء ولا أساقفة البلا 
وعليه فقد استدعى الإمبراطور إليه الأسقف القرطبى ليمثل أمامه في ميلاتو بينة 
٠‏ وأمره بالإقرار بإدانة أتناسيوس وقبول الآريوسيين في MCN ES‏ 
OS,‏ هوسيوس لم يكن أقل صلابة. من ليبريوس وعناداء ومع ذلك فقد سمح له 
الإمبراطور بالعودة إلى jus‏ ,079 


وراجع ملحق رقم THEOD. Hist. Eccl. II, 13 Y‏ )105( 
ATHANAS. Hist. Arian. 42.‏ )109( 
)٠١١(‏ ومرة أخرى يترك أتناسيوس لقلمه عنان التصور ء فيخال أساقفة الآريوسية وقد التفوا من 
حول قسطنطيوس يؤكدون له أن كل ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات > لا يعدل مطلقاً 
حرمان الكنيسة من هوسيوس » الذى إذا ظل فى بيعته راعياً فلسوف يدين له الكثيرون 
بالولاء » فيولى قيادهم شطر القضاء على الآريوسية عقيدة واتباعاً 

ATHANAS. Hist. Arian . راجع:‎ 
(108) Ibid.43 
(109) Ibid. 43 


o 
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الدولة .. والكئيسة ,)ب 

ويبدو أن qu Cus ing‏ “يحملها الأسقف على كاهله» جعلت 
قسطنطيوس ید يشفق على الرجل من قرار بالنفى يورده حتفه» ولعله أ شفق على نفسه 
كذلك من مثل هذا القرار الذى ريما “أثار كنائس. الغرب بعامة من .أجل ستين 
C Lue‏ ' قضاها الأسقف يرعى شعب Aan‏ وترك بصماته على العقيدة 
والقضية متذ نيقية إلى سرديكا: 

وللرجل بين الأساقفة كلهم قدره واحترامه؛ ولا يبعد أن يكون قسطنطيوس 
قد أمل بقرار عفوه عن هوسيوس أن يخفف من حدة اليغضاء التئ يحملها له 
أساقفة الغرب بسبب سياسته في مجمع ميلاتو وموقفه من ليبريوس» ويؤيد ذلك أن 
قرارا بنفى هوسيوس لم يصدر من الإمبراطور رغم أن الأسقف ظل على عناده 
طيلة عامين» إلى أن تلاقى مع الآريوسيين عام VOV‏ 

وعاد هوسيوس إلى قرطبة؛ .وهناك تلقى رسالة من الإمبراطور تحمل في 
طياتها عبارات dues C Dag‏ أثناسيوس إن الاريوسيين تكاثروا على 
قسطنطيوس مصورين: له مدى الخطورة التى يمكن أن تترتب على إطلاق سراح 
هوسيوس» فأصغى لهم وكتب. 4d]‏ .هذه MUT‏ على أنه يمكننأ le ja ie‏ 
من السياسة التى انتهجها قسطنطيوس في معاملته للأسقف القرطبى» ففى الوقت 
الذى a ule. 4d aiia ig calls ages (ya‏ الأذي به قادرء وهذا يبين مما 
يذكره أثناسيوس نفسه من أن الإمبراطور لم ينس أن يخاطب هوسيوس في رمبالته 
بلقب الأب» ويخلع عليه آيات لتقدير» ثم سرعان ما يتبع ذلك بنغمة الؤعيد» ويعيد 
على ناظرى الأسقف أسماء أولئك الذين في المنفى غيبهم D‏ 


غير أن هوسيوس لم تكن قد وهنت عزيمته» فرفض لهجة الإمبراطوز 





(110) Ibid. 45 
(111) Ibid. 42 
(112) Ibid. 43 
(113) Id. 
(114) Id. 
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حل الدولة .. "aisi‏ 
Va E DL ES,‏ ودر MEEA EE E‏ 
والغلاقة ينهم کي هذه .الفترة الباكرة jam cya‏ المسيجية» ولست أعنى 'بالباكرة" 
هنا أنها. ة في القرن .الرابع. الميلادئ» ولكن. AN‏ لم ينض على خلاصها من 
الاضيطهاد إلا أقل من نصبف قرن فقظ. فطوال ثلاثة قرون:والدولة. الرمانية الوثئية 
تعتبر الكنيسة هيئة خارجة على القانون» فلما كان قسطنطيوس الكبير احتوت الدولة 
الكنيسة» وأسلمت الكنيسة لقبطنطيوس قيادهاء ثم غمرتها أحداث الجدل العقيدى 
تسمحت للأباطرة أن يسيروا دفة أمورهاء بل لقد دعتهم بنفسها إلى أن يبحثوا o4‏ 
العقيدة رغم d‏ الأباطرة RE E‏ يكن لهم ET, cayo‏ ولا كان 
عندهم بطبيعة ذلك الجدال abad,‏ معرفة» حتى أن uis‏ ا وشیا CES D‏ 
js‏ كلليتوين cual‏ إلى ك عندما كتب عن قسطنطيوس يقول :رغم إن العقيدة 
المسيحية كانت في أصولها واضحة duod‏ فإن PERE‏ أشاع فيها الارتباك 
والبلبلة بخرف الخزعبلات» وبدلا من أن يحل السلام بين الأحزاب المتصارعة 
بثقل سلطأنة ونفوذه قإنه سعی p‏ ويعمق بجذل عقيم تلك الخلافات التى Dos‏ 
وأهاجها بفضوله | العابث؛ ولقد تغطئى' مرار ا ركه طرق العامة يكثائب: الأماقفة 
ec Cul‏ يهو من كل مكان للاجتماعات التى يدعونها مجامع daa‏ وبينما 
يسعون جاهدين للحد من هذا الشاقء فين الجهد لا لبت جتى يتحطم على صخور 
وجهاتة النظر المتعارضة áo yay‏ ة اتخاذ TENE‏ 

. بل إن قسطنطيوس الكبير نفسه أفصح من قبل عن فكرته حول طبيعة الجدل 
اللاهوتى عندما راح يصبفه في رسالته إلى أسكندر وأريوس ب“"التفاهة" وبأنه e‏ 
يعدو أن يكون A‏ حمق صبياني' ٠‏ ولا يمكننا أن نصف نفرا من الاكليروس بأنه 
Des‏ بالكنيسة إلى الذولة دون o oe‏ فألتيقيون والآريوسيون على السواء فعلوا 
ذلك غاية الأمر أن هذا الاضطراب العقيدى سمح لجماعة من رجال الكئيسة أن 
يعلقوا بالإمبراطور آمالهم» وكان يوسيبيوس النيقوميدى» وفالنز وأورساكيوس 
رجلا بانوئياء أوضح الأمثلة على ذلك حتى جاز أن نطلق عليهم أساقفة البلاط أو 


(115) AMM. MARC. Res. Gest. XXI, 16 . 
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الأساقفة السياسيين. وقد وجد فيهم قسطنطيوس: ضالته التى يبحث .عنها من 
تدعيم. نفوذه على الكئيسة وسلطانهء خاصة بعد أن ناصبه. العداء أساقفة  Asl‏ 


ونالوا من كبريائه حينا من الزمان. 


من هنا تجيء غرابة رسالة هوسيوس إلى قسطنطيوس وجرأتها في الوقت 
ذاته. فلم يكن الفكر الرومانئ آنذاك يستظيع أن يتقبل فكرة إقامة هيئة. مستقلة» هى 
الكنيسة داخل الامبزاطووية:: أ يمع Ala ual,‏ فلخل الذولق ذلك أن 
الإمبراطور الرومانى كان يعتبر الكاهن الأعلى Pontifex Maximus‏ في الدولة 
الوثنية» وظل أباطرة المسيحية يحملون هذا . .اللقب جتى نهاية القرن als ql‏ 
كان قد أصبح الآن الأسقف C1 el‏ ولذلك لا يمكن أن نعتير ما ies‏ في رسالة. 
وای d ang E‏ عن gli‏ 09 نظرية في العلاقة بين الدولة. 
والكنيسة بالمعنى المفهوم للنظرية » فلم تكن قد تبلورت بعد مثل هذه المفاهيم» ومن 
ثم تعد مجرد تعبير عن فكر أصحابهأ ففظ لحظة pulus]‏ بحيف نؤل يساحتهم c‏ 
وإن كان.:يمكن في ci gl‏ ذاته اعتبارها. عند هوسيوس :بالذات بادرة مبكزة لطبيعة 
هذه العلاقات الى سيطرت على العصور.الوسطى فيما بعد. : 

ذلك . أن . الغرب الرومانى كان .يختلف ..بطبيعة. فكره كلية عن . الشرق 
p‏ فبينما غرق هذا حتى آذانه في حمى الجدال cial «$e‏ الشطر 
الغربئ clu) m SO‏ قواعد النظرية الكنسية: والعلاقة de‏ البابوية 
ا .كما" تتجلى Ma i‏ في روت من الحادى عشز إلى 
الكالك عقيو ug DEM‏ اخ oe‏ 

يبدأ هوسيوس رسالته بالحديث عن نفسه وصبلايثه أمام الاضطهادات التى 
توالت على الكنيسة منذ عهد دقلديانوس» ويعلن رفضه سماع نغمة التهديد. التى. 


(116) Watson, op. cit. p. 14. 
(117) ATHANAS. Hist. A 49, 32, di E 
Ez (11) 









http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ادها الإمر اور ( ا E‏ 
فالنز وأورساكيوس. ورسالتيهما إلى يوليوس وأئناسيوس"'. وبعدها تشتد لهجة 
الأسقف حيث يقول موجها حديثه للإمبراطور: 
'... ألا فلتقلع عن القهر والطغيان» . لا تكتب رسالةء 
لا ترسل قائدا ‏ أظلق أولئك الذين في المنفى هم الآنء خشية إن 
داومت. على العنف أنت أتواهم. من القوة والعنف UP ef‏ . 
ولعل هذا هو ما كان يخشاه الإمبراطور وأساقفة البلاط إن ظل هوسيوس 
طليق اليد حرا. ويمضى الأسقف في رسالته يقارن بين قسطنطيوس axi,‏ 
قنسطائز : الذى لم يقدم على شئ مما يأتيه هو CT USE‏ ثم يدلى هوسيوس برأيه 
الذى قدمنا له الآن يقول : 
Js o etl ext‏ فان» خف يوم الدينونه» واحفظ نفسك لليوم ذاك نقية 
طاهرة .. لا تقحم نفسك في المسائل الكنسيةء لا تصدر إلينا G^ oa‏ 
من صميم شئونناء بل لتعلمها أنت:منا نحن . الله وضع قي يدك هذه 
المملكةء والينا > أمور الكنيسة وكما أن الذى يسلبك هذه الإمبراطورية 
يصنع الشر في عي عينى الرب» فلتخش أنت أيضا التدخل في : شون الكنيسة 
حتى لا تأتى بذلك شيئا إدا. مكتوب (أعطوا ما لقيصر,لقيصر وما à‏ لل ) 
ومن ثم فليس من Uis‏ أن نمارس حكم الدنيا وليس من حقك أيها السيد 
أن تخرق البخور DU‏ 
HOS, Ep. Ad. Const (ATHANAS. Hist. Arian. 44)‏ )119( 
1d.‏ )120( 
Id.‏ )121( 


(122) ld. 
(123) HOS. Ep. Ad. Const. (ATHANAS. Hist. Arian. 44). 
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ا SE.‏ هه د > الول والكئيسة Sq‏ 

وإذا ela‏ حديث هوسيوس بهذه الصراحة» فلا ينبغي أن يغرب عن Gà‏ أنه 
رحب شأن يوسيبيوس القيسارى بالتزاوج بين الكنيسة والدولة» مذ غمل مستشار 
قسطنطيوس الكبير للشئون الدينية» ومذ قبل سيادته في نيقية» ومذ طلب الدعم من 
قنسطانز*قبل سرديكا ويعده» وإن كنا نعتبرها في الوقت ذاته إرهاصا بما سوف 
تصبح عليه العلاقة بين الدولة والكنيسة في الغرب من بعد. 


ويختتم. الأسقف القرطبى رسالته بالحديث عن أثناسيوس وبراءته» وعدم 
التزام الإمبراطور بالمواثيق التى قطعها على نفسه» ويستمطر اللعنات على فالتزء 
ويدعو الإمبراطور إلى عدم الإصغاء له : 

" قسطنطيوسء فلتوقف على الفور كل «MB‏ ولتصغ إلى ٠‏ تلك فكر 
راودتتى» فكتبتها إليك . أما أنت فمن الأفضل أن لا تزدريها!؛""). 


غير أن الإمبراطور لم. يصغ لشيء مما جرى به قلم الأسقف 
MES‏ عقد العزم على تحطيم أثناسيوس» وصرح بذلك لأسقف روما 
ليبريوس أثناء لقائهما في ميلانو قائلا : ' ليس هناك نصر واحد من الذى تحقق 
لى؛ ولا حتى ذلك الذى.لم يكن متوقعا على ماجننتيوس » يعدل طرد هذا الوغد من 
GUR NAE‏ 


ولذا ترك هوسيوس في بيعته؛ ولكنه لم يترك له وقتا للراحة أو الهدوء» بل 
ظل. يسبب له الكثير من المضايقات» إذ استدعاه إلى سيرميوم في العام التالى 
(re)‏ وأبقاه بها دون هدف سوى ترويض هذه النفس الجامحة . 

هكذا أغلقت الدائرة في وجه أثناسيوس تماما في الغرب» وفقد الأسقف 
السكندرى قلاعه الحصينة هناك واحدة وراء الأخرى « والإمبراطور يسير في 


(124) Id. 

(125) Ibid. 45 

(126) THEOD. Hist. Eccl. HI, 13 
(127) ATHANAS. Hist. Arian. 45 


E 
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Xu y‏ .. والكئيسة 
خطته بسرعة متأنية. وكان هيلارى أسقف بواتييه (YA Ve Yo s)‏ قد بدأ يشارك في 
هذه الأحداث التى تقع في الغرب» ويخبزناواطسون Watson.‏ إن هيلارى ربما 

ul E a پغدو‎ y bo C795 sa في هذه‎ > ia بين الذين‎ Lal كان‎ 





أو Ls DES — bo dte‏ ا nm ex‏ العام 
لدى أساقفة الغرب بطبيعة الجدل في الشرق!:”' des‏ كثيرين من هؤلاء في مجمع 
TENE Que Qi‏ 03 العلم الكامل بجذور M Ne‏ وذلك علي النحو الذى 
أسلفناء ولكن هيلارى لم يكن من بين الذين حضروا مجمع ميلانو سنة ٠٠۵‏ بعد 
e‏ و ll‏ أنه قد أصبح مدركا لدوافع أساقفة 

T vsu 


siia ا کے یری فرج دا‎ o 
قد أثار “لدى هيلارى شعورأ بعذم الارتياح»' فتملكه الندم على ما‎ REEE 
yS Dr آرل‎ qi قدمت يده‎ 
والوقوف في وجه ساتورنيثوس أسقف‎ f “الأسقف السكندرى(‎ Ada بالتخّلى عن‎ 
وقد جلب هيلارى على نفسه بذلك عداء الإمبراطور:‎ risa ius d 


ويبدو أن أسقف بواتييه لم يكن على استعداد آنذاك ليدخل في 2i dus‏ 
قسطنطيوسء ولهذا أسرع يكتب -إليه Ad Costantium Augustum ^ Ala;‏ 


(128) Watson, op. cit. p. 9 

(129) HILAR. De Syn. 91 . 

(130) Gibbon, op. cit. II, p. 374. d 
Watson, op. cit. p. 11 وانظر أيضا‎ 

(131) Neander Christ. Relig. And Church, IV, p. 52 

(132) Watson, Loc. cit. 

(133) HILAR, Ad. Const. Aug. I, 8 (p. L. X. 562-564) 

(134) Watson, op. cit. p. 12 

(135) Id. 
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تجمع بين الإحتجاج | الخافت والضراعة aas gu lai‏ نظن الإفبراظور إلى ضدرورة. 
cas‏ أيدى السلطات المدنية عن .التدخل في الشئون C Isa‏ وكفالة الحرية التامة 
لشعب الكنيمبة الكإتوليكية» ليدين P‏ يريد دون اكراه. على _تغيير QUU uua‏ 
وترفع الرسالة بعد ذلك أكف الابتهال إلى الإميراطور من أجل إعادة الأساقفة الذين 
تعرضوا للنفى إلى ديارهم". ويلقى هيلارى تبعة .هذه. الأحداث Ji aue‏ 
وأورساكيوس. ' الصبيين الجاهلين الخبيثين iC‏ ويعد أى اتصال Las‏ خطيئة"'ء 

ويقول إن الأريوسيين قد تبين. لدى الجميع Ma‏ زمن مروقهم عن حظيرة الإيمان» 
في الوقت الذى ظهر فيه أن أتناسيوس بعيد كل البعد عما نسب إليه من. 
Cei‏ ويختم هيلارئ خطابه بما تم اتخاذه في ميلانوء والطريقة التى جرى. 
بهاء ويشير إلى ما تعرض له يوسيبيوس أسقف فرسالى والآخرون . خاصة 
باولينوس أسقف UPS‏ 

غير أن .هذه الرسالة لم تحدث أى تغيير في سياسة قسطنطيوس» ولكنها 

تركت أسوأ الأثر في نفسه»ء فقد كان يعقد أنه أمن جانب الغرب» call y‏ إلى غالة 
بالذات؛ وعلى رأس أساقفتها ساتورنينوس»فإذا به يواجه اضطرابا جديدا مصدره 
هذا. الأشقف الذى ظهر: .فجأة على مسبرح الأحداث في غالةء وراح يدعو أساقفة 
الغال إلى طرح مإ.اقترفوه. ولكن. الإمبراطور كان يدرك في الوقت نفسه أن هؤلاء. 
الأساقفة لن يضحوا ببيعتهم من أجل أسقف الإسكندرية وخاصة يعد ما رأوه في . 
ميلانو» ويبدو أن قسطتطيوس قد أوحى إلى ساتورنينوس أن يكفيه عناء تلك 
الضجة الجديدة. 


من أجل هذا mn P ad‏ سنة vor‏ دعا ساتورنينوس أساقفة غالة 


(136) HILAR. Ad. Const. Aug. I, 1 (p. L. X. 557) 
(137) Ibid. 1,2 (p. L. X. 557-559) 

(138) Ibid. I, 4 (p. L. X. 559) 

(139) Ibid. I, 5 (p. L. X. 560) 

(140) Ibid. L 6, 7 (p. L. X. 560-562) 

(141) Ibid. 1,8 (p. L. X. 562-564). 


ee 
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z الدولة .. والكنيسة‎ y 
رئاسته» ودعا‎ cail“) Biterrae للاجتماع » وتم عقد مجمع في مدينة بيتراى‎ 
إليه هيلارى قسراء وكما جرت سنة المجامع آنذاك» لم يتعرض المجمع لمسألة‎ 
العقيدة» ولم يجد شيئا يمكن اعتباره نقيصة تعتور إيمان هيلارى؛ ومن ثم دارت‎ 
الاتهامات حول سلوكه» إذ خرج عن واجب وظيفته الاكليروسية» وبدلا من أن يعظ‎ 
الجموع راح يحرضها ويدعوها إلى الشغب9*") وقر رأى الحضور على إدانته‎ 
ابن عم الإمبراطورء وكان قد أضحى‎ Julianus ٠ وبعثوا بقرارهم هذا. إلى جوليان‎ 
فرفعه هذا إلى. الإمبراطور الذى‎ ltt ٠٠١ قيصر! في غالة منذ 1نوفمبر سنة‎ 
CLE إلى‎ Yos صدق على قرار الإدانة وأصدر أوامره بنفيه في صيف سنة‎ 
الذى‎ Toulouse. أسقف تولوز‎ Rhodanius وأشرك معه في الإدانة روداتيوس‎ 


أعلن تأييده Bag‏ 5 019 


هكذا أطبق الإمبراطور بسلطانه على الغرب جميعاء ودفعه إلى قطع كل 
صلة له بأثناسيوسء وأساقفة الشرق كلهم يقفون أيضا conca‏ إلا من نفر يسير يؤيْده 
في همس» فحقق قسطنطيوس بذلك. نجاحا كاملا في الجزء الأول 0 خطته التى 
وضعها للخلاص من خصمه العنيد ٠‏ وفي الوقت نفسه لفرض سلطان الدولة على 
الكنيسة دؤن عوجء وهو ما تقضى به النظرية السياسية nm‏ وأضحى 
الأسقف . السكندرى وكأنه يقف: وحده وبنط جزيرة نائية»: ويصف أثناسيؤس نفسه 
في oa,‏ الحالة ch‏ " بعد أن أتم.قسطنظيوؤس كل د ما أرادءفي إيطاليا 


(Y)‏ حالياً 5 قرب خليج ليون» وعن E‏ انظر 
Hefele, op. cit. 1, 2 pp. 885-886‏ 
Fliche, op. cit. 111, p.144‏ 
Mourret, op. cit. 11, p. 142‏ 
Kidd, op. cit. 11, p. 129‏ 
Watson, op. cit. p. 14‏ )143( 
SOCRAT. Hist. Eccl. II, 34‏ )144( 
HILAR, De Syn. 63‏ )145( 
SVLp. SEV. Hist. Sac. IL 39‏ )146( 
وراجع أيضا 5 9 SOZOM. Hist. Eccl. IV,‏ 
M‏ 
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3 الدولة .. والكنيسة SQ‏ 
وفي كل مكان» ويعد. أن نفى بعضا وقهر آخرين؛ وملا بالخوف كل البقاع» استدار 
ومرجل الغضب يغلى في نفسه؛ والشر متقدء ناحية الإسكندرية“'. 


وإذا كان قسطنطيوس قد انصرف بعد ميلانو إلى محاولة إخضاع-ليبريوس 
وهوسيوس» فإنه عمل خلال هذه الفترة أيضا على أن يثير العراقيل في وجه 
أثناسيوسء.: فقرب . نهاية ا عام Yoo‏ قدم الإسكندرية -. ديوجنس 
Diogenes‏ سكرتير jgh yt.‏ 077 ولم يكن يحمل معه أية jd d‏ محددة فيما 
يختص بالأسقف السكندرى“ رغم ما يقوله صاحب C asd‏ من أن الهدف 
الأساسى لمجيئه هو القبض على أتناسيوسء ولو كان هذا القول صادقاء لما تودد 
أثناسيوس في ذكزه بل إنه يكرر أكثر:من مرة في.كتاباته أن ديوجنس لم يأت .إليه 
بأية Alla‏ من الإمبراطورء وليست لديه أية تعليمات من قسطنطيوس بشأنه x‏ 
aliud‏ الأسقف منه عن ذلك شخصيا(”') واستخدم أثناسيوس: ذلك في الدفاع عن 
نفسه فيما بعد . ويصور قلم الأسقف مدى القلق النفسى الذى كان يعانى منه آنذاك 
ولهفته على الوقوف على EK ij‏ جديدة لما يحدث في الغرب» وما يدور في صدر 
الإمبراطور تجاه زی d‏ جا في قروا ni‏ وا ن le‏ القدوم 
المفاجئ الغامض لديوجنس إلى الإسكندرية“'. 
کات us CERTE dg aa aga‏ ا 
مضايقة الأسقف السكندرى» ومحاؤلة زيادة الايلام لنفسه المضطربةء فقد قضى 
سكرتير الإمبراطور في الإسكندرية أربعة أشهر يقلب المدينة ضند أسقفهاء ويستثير 


(147) ATHANAS. Hist. Arian. 47 
" (148) HIST-ACEPH. III, 4. | 
FEST. IND. XXVII Laj وراجع‎ 
(149) ATHANAS. Apol. Ad. Const. 2 
(150) FEST. IND. XXVII 
(151) ATHANAS. Apol. ad. Const. 22 
(152) ATHANAS. Apol. ad. Const. 22 
SGT 
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ش٠‎ l me 72) الدولة .. والكنيسة‎ y 
وفي الرابع من سبتمبر هاجم إحدى الكنائس في‎ Cie الجموع من أجل التخلى‎ 
الإسكندرية'ء بغية قهر الجموع قيها على التخلى عن أثناسيوس؛ أو على الأقل‎ 
إحداث الاضطرابات في نفوس شعب الكنيسة؛ جتى إذا اقترب العام من .نهايته»‎ 

ارتحل ديوجنس في YT‏ ديسمبر عائدا إلى Dass‏ 


وتجمعت لدى الإمبراطور غدد من الاتهامات موجهة بطريقة مباشرة إلى 
الأسقف السكندزى» تقول إنه ali‏ بتحريض dne nr‏ ضد أخيه 
قسطنطيوسء ودفعه أن يبعث إليه Mass‏ كما أنه .لم٠‏ يخجل من مراسلة 
ماجننتيوس قاتل قنسطانزء بهدف. إثارته: Laf‏ على ERI‏ وتشجيعه على 
C94‏ هذا إلى أنه استخدم الكنيسة الكبرئ في ,الإسكندرية» وهى التى كان 
العمل في بنائها لا يزال جإريا ولم يتم بعد تبشهنها بموافقة الإمبزاطور» مما يعتبر 
تعديا من الأسقف .على حق من :حقؤق ua uM‏ ).009 أما الاتهام الرابع.فيقوم 
على أسساس عدم امتثال الأسقف للأوامر الإمبراطورية ببرفضه الذهاب إلى إيطاليا 
كما جاع في الرسالة التى حملها مونتانوس إليه من Pg‏ 


وأهذه : الاتهامات في جملتها: تتناول.: أسباسا ما يمس كرامة. الإمبراطور 
والدولة» وتظهر الأسقف وقد راح ينتقص من شلطان الجالين uie‏ العرش؛ ولا 
شك أن مشهد صور ومريوط سنة TYO,‏ يعود الآن. 

Syrianus دخل: الإسكندرية القائد سيريانوس‎ (oV Aja يناير‎ 1 qi, 
وبكل القلق‎ Clady واستقدم. إليها.. شراذم من الفرق: العسكرية العاملة في مصر‎ 


(153) HIST. ACEPH. III, 4 

(154) Id. 

(155) ATHANAS. Hist. Arian. 48 

(156) HIST. ACEFH. III, 4 

(157) ATHANAS. Apol. ad Const. 2 - l 

(158) Ibid. 6 ETE E LEE 
(159) Ibid. 14 22 
(160) Tbid. 19 

(161) HIST. ACEPH. IV, 5 
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جز الدولة. .. والكيسة ب 
والاضطراب ad‏ .سيوس على S‏ مله d‏ کان den‏ شين ينيد من 38 
“الإمبراطورء TIT BAM‏ أجاب d "ugs‏ أن نفس .الأسقف .لم hé‏ 5 
فطلب من القائد أن يؤكد له ذلك کتابه أو أن يتولى حاكم مصرٍ ماكسيموس 
Pi eu EDS. c3, (has ati Maximus‏ الإسكندزية lae:‏ حدث 
في الغزب! i Ai‏ وإن كانث تفاصيلها لم ند 3 تقضح بعدء ذلك إن أثناسيوس Uis‏ أنه َم 
TT » E‏ وما وقع mr P‏ إلا بعد أهروبه من c‏ الإسكندرية ies,‏ 
Gall piyaa‏ في طرد s 5019 a a‏ 
وقد شاركت Gd pu‏ جلة لتاق od Meli is‏ وشمرا في 
id ES +À‏ سيزيانوس asas s‏ بعدذة التماسات au‏ تتضمن "WAS‏ عن إيقاع 
الأذى بالكنائس el yl PEN EMPTIS‏ “أو يقذم أحداهما أو 
کلاهما وثيقة إلى أثناسيوس تفصح عن نيات الإمبراطور خيال الأسقف! ء ودعم 
ES‏ 
5 تطمئته p‏ نفسة وأسقفيتة وقد أعلن سيريانوس تعهده يعدم الأقدام على 
Mod a‏ ك الإمبراطورء كما وعدهم برقع التماساتهم Uy‏ وساد 
الإسكندرر ية ous mi‏ يعاصفة. 


ci A Jes, ^‏ ذه فيد aa‏ ثلاث وعشرين Gg‏ على هذه 
الأحدات: iy‏ منتصف ليلة الخميس od‏ من فبرايز Sus eot‏ أتناسيوس e‏ 
جموع المصلين في كئيسة يونا e‏ القائد .سيريانوس .الكنيببة على 


(162) ATHANAS. Hist Arian: 2 A 

(163)]1d. 0 2 

(164) lå. 

(165) ATHANAS. Apol. ad Const. 27 

(166) Ibid. 24 ^ 7 a 
Hist. Arjan. 81 . NS Deli POM 

(167) ATHANAS. Apt ad Cont. 24 iR M 





| 7 >) الدولة .. والكنيسة‎ yo 
غير أثناسيوس استطاع أن‎ + C رأس خمسة آلاف جندى بغية القبض على الأسقف‎ 
يقلت من هذا الحصار.‎ 


وكان الرهبان هم السبب الرئيسى في هذه النجاةه واختفى أثناسيوس عن 
أعين السلطة الإمبراطورية طيلة ست سنوات آتية (YiY- Ye).‏ تمثل فترة نفيه 
الثالث» وانتقم الإمبراطور قسطنطيوس لنفسه من هذا الخصم العنيده وان كان قد 
انتقص .من سعادته بهذا النصرء إنه لم يشهد الأسقف السكندرى نماثلا بين يديه 
ينتظره قراره . 


والطريقة التى أريد بها القبض على الأسقف السكندرى تستحق النظرء 
فالإمبراطور أفاد من التجربة التى جرت عندما حاول. هرموجنوس القبض على 
بولس أسقف القسطنطيوسية علانية» فلقى مصرعه»ء ولم يكن من السهل استخدام 
أسلوب الخديعة مع أثناسيوس كما حدث لبولس في المرة الثانية» عندما أفلح فيليب 
في استدراجه بعيداً عن أعين الجموع وقذف به إلى المنفى» فلم تكن النذر في . 
القسطنطيوسية توحى آنذاك بوقوع هذا الحادثء أما الإسكندرية فكان شعب الكنيسة 


)١1(‏ يذكر أثناسيوس إنه بينما كان يعظ الجموع ويؤمهم احتفالا باليوم السابع عشر لعيد الفصح. 
Septuagesima‏ لقجحم القائد سيريانوس الكنيسة بقواته .. وألقى عليها من الخارج 
حصاره» غير أن أثناسيوس حسب روايته» أظهر رباطة جأش وجلس على عرش الكنيسة 
وأمر الشماس أن يستمر في قراءة المزمور الذى كان يتلوهء والجموع تجيب"... OV‏ إلى 
الأبد رحمته " ( مزامير )/٠١١‏ ويقول أثناسيوس إنه رفض الخروج من الكنيسة قبل أن 
يخرج «quand!‏ وإن الرعية طالبته بالنجاة ولكنه أبى ذلك ولما أخذ الاكليروس وشعب 
الكنيسة ينسلون واحدا تلو الآخرء وجد الأسقف نفسه محاطا بجموع الرهبان الذين كانوا 
يشاركون في الاحتفالء ونفر من الاكليروسء وأخذوه وسطهمء ودلفوا به خارج الكنيسة 
دون أن يفطن إليهم أحد من الجنودء ولما لم يقف الجنود على أثر للأسقف»ء راحوا 
يقتحمون حجرات الكنيسة ويحطمون الأبواب ولكن دون جدوى 


ATHANAS. Apol. ad Const. 25 axis 
Apol. de Fuga. 24 وانظر لأثناسيوس كذلك‎ 
Hist. Arian. 8 وله أيضا‎ 
FEST. IND. XXVIII بالإضاقة إلى ذلك راجع‎ 


HIST. ACEPH. IV, 5 وأيضا‎ 





http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


EC الدولة.. والكنيسة‎ Do o LL 
فيها والأسقف على رأسه يعيش حالة من القلق والاضطراب النفسى قرابة ثلاث‎ 
سنوات أو ينيف» تمثل في لقاء الأسقف لسيريانوس» والالتماسات التى تقدمت بها‎ 
حاكم مصرء ولم تكن الإسكندرية وحدها هى التى تدرك أن‎ ull, الجموع إليه‎ 
الإميراطور يدير للأسقف أمراء ولا شك. أن هذا هو الذى دفع ذلك للجمع من‎ 
Nen وليقوموا‎ saadi من‎ ie dum ليكونوا‎ SS E P الرهبان‎ 
الخداع» فقد وضعت الخطة‎ Ord UR على الأشقف‎ 
على هذا النحو الذى جرت به»ء والتى أصبح واضحا أن مهمة سيريانوس كانت‎ 
تنحصر في تتفيذهاء وأعد لها من الضمانات ما يكفل نجاحها » غير أن هذه‎ 
الضمانات أخفقت جميعها في الإيقاع بالأسقف.‎ 

P FINE‏ ومؤرخو الكنيسة"" على نجاة الأسقف نوعا من غناية 
الرب وتدبيره. FUR‏ ؛ كما يبدوء إن أحداً من الجنود لم يكد يتبين ملامح الرجل 
وسط كهنوت يرتدي أردية واحدة ولم يزوه من قبل» فهم قد جمعوا من مختلف 
أنحاء مصر وليبياء ولم يكن اللقاء الذى تم بين الأسقف وسيريانوس كافيا لكى 
يجعل القائد يعرف dai mm‏ ومع الاضطراب الذى صحب اقتحام الجنود 
للكتيسةء وتكاثر الرهبان والاكليروس والجموع حول أتثناسيوسء» جعل من السهل 
على EM‏ ل m EM‏ 
الجتود في داخل الكنيسة وخارجها » ودقة تامة من جانب الرهيان الحفاظ على بحياة 


"EJ 


الأ 


أدرك قسطنطيوس بعد تدبر أن: هروب أثناسيوس يشكل أمزا خطيراءريما 
تفوق خطورة بقائه على كرسى oi‏ ومن ثم سعى uS‏ يستميل إليه شعب 
الكنيسة السكندرية» ويمحو من أذهانهم تلك الصورة التى رسموها لأسقفهم طوال. 
ATHANAS. Apol, de fuga. 24 .‏ )169( 

SOZOM. Hist. Eccl. IV, 9 وراجع أيضا‎ 


SOY 
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y‏ الدولة .. والكئيسة 
هذه السنين » فكتب رسالة إلى السكندريين تعتير' أصدق تعبير عما يجيش قي نفس 
الإمبراطور تجاه أتناسيوس» والذى وصفة الكاتب EY‏ أميانوس ماركللينومن بأنه 
اتان الشخضبي eai y‏ 54 ,20021 

وقد جاءت مقدمة ad Au‏ في السكندريين باعتبارهم " أساتذة 
الحكمة ورواد المعرفة "» ليجذب إليه الأفئدة ضد الأسقف» وبعد هذه المقدمة يطلق 
الإمبراطور العنان لقلمه ليكتب ما شاءت له قواميس القدح لللاذع في أتناسيوس 
فيقول : | ' 

" وبعد . . . فهل هناك من يجهل أولاء الذين انتبذوا بأنفسهم مكانا قصياء 
أى روح عنيفة تكشفت في تلكم الأحداث العنيفة التى وقعت أخيراء تلك التى لا 
يمكن أن نجد مأ نقاءنه بها . فجموع من المدينة وقد عميت بصائرهم» ورجل 
ينحدر من أصل دنى يجلل بالعار» تملك عليهم السلطان؛ أوقِعوا في حبائل مكرهم 
أولئك الذين يتوقون للحق شوقا. رجل لم يدخر لجموعه أى حديث مثمر أو عظة 
بل افسد العقول بخبث ودهاءء وصاح منافقوه والمدأهئون يطرونه مادحينء وقد 
تملكتهم الدهشة من هول اكتداره» وإن كانوا يدمدمون خفيةء بينما جموع البسطاء 
قد أصبحت لهم ذيلا وذنباء واندقع الكل في هياج هو الطوفان يقودهم co‏ ماذا 
يمكن أن أقول عنهء' إلا aj‏ لا يتحلى من الإنسانية بخلالء وكأن رحمته الوحيدة إنه 
لم يلق المواظنين في غيابة الجت. هذا العقل المتزن والشخصية اللامعة لم ينتظر 





AMM. MARC. Res gest. XV, 7-10‏ )170( 
)17١(‏ جاء في مقدمة الرسالة : " إن مدينتكم وهى تحتفظ بخلاقها الأصيل» وتعى فضائل 
مؤسسيهاء قد أبدت دواما أنها لنا نعم المطيع؛ واليوم هذا حالهاء نحن قي نظر أنفسنا 
مقصرين قي رعايتنا لها إن لم يحجب خيرنا خيرية الإسكندر باتيهاء ولتسمحوا لى أن 
أذكركم أنكم كنتم أساتذة الحكمة ورواد المعرفة. 
NE EPA :‏ كم دوما رجالا بلغوا من E COND PHI‏ عن فكرنا فى 
بغض ذلك المخادع الدجال. ذا Least‏ و أولئك الرجالء الذين يقوقون كل 
Es ell‏ الوقار " 
ATHANAS. Apol. ad Const. 30 eb‏ 
M‏ 
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الدولة .. والكنيسة EXC‏ 
حتى يحكم القضاء في ¿Sa «sl ca yal‏ با لنفى EN CCS‏ ذلكم ما يستحى. 

والآن فقد أصبح من +ق'المتبربرين ونقعهم أن يقذفوا به في عرض 
الطريق» مخاقة أن يقود بعضا متهم إلى طريق الإلحاد FEAR qual;‏ إنه سوف 
يشكوء ؛ شأن المكروب في مسرحيةء لمن هم مثله قد سقطوا * (5. 


على هذه الشاكلة راح الإمبراطور يرسم للسكندريين صورة عن أثناسيوس» 
يحاول بها ار عن نصرتهء تم يعود بعد ذلك في رسالته إلى امتداح 
خلالهم» ويزين لهم الدخول في شركة الأسقف: الجديد الذئ تم اختيازه من جاتب 
الآريوسيين خارج مصر خلفا لأثناسيوس» وهو أحد رجال كبادوكيا ويدعي 
Georgius e s‏ . وبعد أن يعلى من قدر السكندريين» ويرقع ote i!‏ 
جورج هذاء يختم رسالته بحتق باد في DADA‏ 

gni NE‏ إلى سكين أو مكواة لهؤلاء الذين أرواخهم مريضةء أولئك 
النفر الذين Y‏ يزالون يتعلقون بأثناسيوسء إلا فليطلقوا هذا التعلقء بل حتى Y‏ 
يذكروا قبح كلامه للذى من قبل قالء وإلا فإنهم سوف يعرضون: أنفسهم لأقسى 
elu‏ العذابء فذاك الوبيل أثتاسيوس» بينما يساق الآن من مكان إلى és «AM‏ 
جرائمه التى ارتكب» فأنه يعانئ العقاب الذى يستحق... أثناسيوس ذاك الحقير» كم 
ne‏ الكثيرين؛ وأفسذ gua‏ 57 أصابعه ا ois‏ كل قدسية Joriy‏ 





ATHANAS. Apol. ad Const. 30‏ )172( 
(vv)‏ يول تيوس في وصالة Vili‏ السكندريين : أما أنتم فإنكم تتخلون بالفضيلةء وسؤف 
:أكون سعيدا وأنا أسترجغ لنفسى ذكرى SS a‏ وأنتم يا من. فقتم سابقيكم في :المجد 
والعظمة » وسوف تكونون مثالا يحتذي لمن هم الآن يحيون؛ ولمن هم في الغيب آتون . 
فاختاروا لأنفسكم من للكائنات مرشدا بالقول والعمل . لا تترددوا للحظة» بل لينتقل على 
a‏ .ودادكم إلى الجائب الآخر» اتركوا-هؤلاء المعلمين: الأرضيين ذوى الخسة والحقارة 
فوا بكائنات السماء تحت تحت رشد ذلك المعظم جورج فبرعايته سوف تفتح لكم أبواب 
أل في did‏ وسوف تعضون جياكم هاه في سسرء died‏ إن الجميع عد 
كلمته» فهو مزساة القداسة " : 
راجع 30 'ATHANAS. Apol. ad Cist‏ 
Id. b‏ )174( 


P db 
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PE الدولة .. والكئيسة‎ y. 
بهذا أفرغ قسطنطيوس كل ما يخالج فكره قبل أثناسيوس» .وأزاح‎ 
الإمبراطور عن كاهله بعض الشيء» جزءا من الرغبة في الانتقام لكبريائه الذى‎ 
في تلن الحو غه‎ aAA) culi AGE ورام‎ «s pili CE يوم‎ adf 
يعانيه» وإلى هذا الحين لم تكن مسألة العقيدة وجوهر الإيمان‎ Gai ينقل إلى أفئدتهم‎ 
محور القضيةء لكنه صراع بين الأسقف والإمبراطور أو لنقل بين الكنيسة والدولة.‎ 
أحكم قسطنطيوس الحصار من حول أتثناسيوسء: أو هكذا خيل إلى‎ 
الإمبراطور » فباب الغرب في وجه أسقف الإسكندرية تم إغلاقه تماماء وأساقفة‎ 
الشرق يمقتون الهوموسية ويكرهون أثناسيوس» وقسطنطيوس يأمل بخطابه إلى‎ 
السكندريين أن تنفض الرعية من حول أسقفهاء ولكن ميدانا.واحدا بقى» وكان على‎ 
الإمبراطور أن سد الثغرة منه حتى لا ينفذ إليه أثناسيوس» تلك المنطقة!التى كان‎ 
أثناسيوس قد مد إليها سلطان الإسكندرية الأسقفى منذ عصر سنوات وهى مملكة‎ 

أكسوم» فكتب إلى مليكها هذا الخطاب : 

" قسطنطيوس المظفرء الأوغسطس العظيم إلى عيزان Aezanes‏ وسازان 
Sazanes‏ . 

ales c] dens apos *‏ يفن الندية و اقات xà alga‏ 
الرومان بسواءء فقد رأينا أن تكون العقيدة التى تدين بها الكنيسة هنا وعندكم 
واحدة وعليه» أرسلوا على التو إلى مصر الأسقف فرومنتيوس ليلقى الأسقف 
جورج العظيم والآخرين؛ الذين يملكون سلطة الرسامة لمثل هذه الوظائفء لأنكم 
بالطبع تعرفون جيدا وتذكرون أن فرومنتيوس قد وصل إلى هذه المرتبة الكهنوتية 
على يد أثناسيوس» إلا إذا كنتم تدعون' الجهل بحقيقة يعلمها الجميع DX‏ 

بهذا أراد قسطنطيوس أن ينقل ولاء فرومنتيوس» الأسقف الذى رسمه 
أتناسيوس» إلى الأسقف الآريوسى جورج الكبادوكىء ولم يكن الإمبراطور يعنى 
الآريوسية في جورج Maie‏ بقدر ما كان يبتغى أن يسد أمام الأسقف الهارب منافذ 


(175) ATHANAS. Apol. ad Const. 31 


E 
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الدولة .. والكنيسة sec‏ 


ce sl‏ وحاول أن يضع ald‏ هؤلاء سيرة سيئة لذلك الرجل الذى تناولوا على. يديه 
شركة الكنيسةء فمضى في خطابه قائلا : 
.. ذلك الرجل يحمل وزر عشرة آلاف خطيئة» ولم يستطع أن يجلو أى 

ا من هاتيك التن وجهت oua‏ بل 4X‏ حرم قبل ذلك من كرسيه الأسقفى» 
وهاهو الآن تائه شريد Y‏ يعرف òf‏ المأوى والمستقرء > يهيم من بلدة إلى cob‏ 
يحسب إنه بهذا التجوال يستطيع أن coe‏ من الآثامء وبعدء فإذا ما أطاع 
فرومنتيوس أوامرناء وأذعن لبحث كل الظروف حول رسامته» فإنه سوف يظهر 

جليا أمام. الجموع ad‏ لا يناوئ قوانين الكنيسة والإيمانء وإذا ما قدم الدليل غلى 
حسن سيرته» ورسم صورة لحياته أمام أولئك الذين بأيديهم مقاليد الأمور في هذه 
الأمور. di‏ سوف يتلقى رسامته منهم» إذا ما تبين أن له أى حق في أن يكون 
usd‏ » فإذا ما تقاعس وتجنب أن يدخل في تجربةء is‏ بصورة 
واضحة إنه قد مال لاغراءات ذلك الوغد con gall‏ ذلك الذى صنع الشر في 
MATT ET.‏ 

ثم يفصح الإمبراطور عن الهدف الأساسى من وراء هذه الرسالة : 

" ... وكل ما نخافه أن تحط به عصا التسياز في أكسومء did‏ فيها الرعيةء 
بأن يقدم لهم عقائد ضالة مضلةء fus‏ الفوضى في الكتيسة والاشطراب» مجدقا 
على الإله العلى» ولكن البلية الكبرى أنه سوف ينزل الخراب والضياع في كل 
مكان به حل . وإنى لعلى يقين أن فرومنتيوس سوف يعود إلى بيعته وهو 0 
تام بكل هذه الأحداث التى تهم الكنيسة» وسوف يزود gaan‏ الأوامر التى تحتو 
' على عظيم النفع له والكنيسة c‏ وذلك من خلال لقائه مع العظيم.جورج "T‏ 
الآخرين» حفظكم الرب ورعى اخوتي المبجلين "9" . 200 0 

قرت عينا قسطنطيوس شيئا ما بهذا الجهد الكبير الذى s cally‏ وتجحت سياسته 





(176) ATHANAS. Apol. ad Const. 31 
(177) ATHANAS. Apol, ad Const. 31 


Ar 
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تج الدولة . . والكئيسة 


di ud d السك قي‎ c a حر ال ب‎ d 
'الترحال» فقد‎ "E أن يفقد احتمال ما يكابده من‎ cub إلى أن الأسقف الهارب لا‎ 
كان الإمبراطور يعتقد كما أفصحت رسائله أن أتناسيوس ليس له الآن مستقر‎ 
يحمله» وإن نغمة التهديد التى ترددت في رسائله إلى السكندريين وملكي أكسوم»‎ 
سوف تجعل من الصعب على أى من هؤلاء أن يقدم للأسقف ملجأ أو ييسر له‎ 

مادا 653 فط وین عيونه فى كل مكان تبحث عن هذا الأسقف العنيد . 

D‏ الأسقف على نفسهء ولكن نفسه لم تكن آمنة . ققد اختفى به الرهبان 
وسط الصحراء à‏ في أديار وادى النطرون» يحوطونه بكل الرعاية ويدفعون عنه» 
ولكن ro‏ القلق يتملکه» فخلف من ورائه صحراء النطرونء واتخد سبيله 
في صحراء ليبياء يحمل معه دفاعا كتبه في مسيرته» يقصد به وجه الإمبراطور. 
والحقيقية إن أثناسيوس لم يقتنع بمسألة هروبه هذهء ولا اطمأنت نفسه إليهاء وكان 
يعتقد أن الإمبراطور لابد وقع فريسة نفر من خصومه: فأقدم على هذه الإجزاءاتء 
بل إن الشيء الغريب حقا أن أتناسيوس كان يتصور أن هذه الأحداث ربما تكون قد 
وقعت بفعل أساقفة البلاط وتدبيرهم» وإن الإمبراطور لا يدرى عنها شيا" " 
ومن هذه الفكرة الأخيرة» صمم على أن يلقى الإمبراطور بنضفه» ليعرض عليه 
حقيقية. الأمرء وليبين له. تطور هذه الأحداث» وهو يعيد بذلك ما أقدم عليه زمن 
قسطنطيوس العظيم. إذ التجأ إليه ومثل بين يديه في القسطنطيوسية عام YYO‏ بعد 
و A caida‏ اير لعي 
آنذاك» ووضع الأسقف في هذه الرحلة” وثيقة ثيقة تاريخية هامة عن كل هذه الوقائع 
ليقدمها دفاعا إلى الإمبراطور Apologia ad Imperatorem isis‏ 
Constantium‏ بدأها أثناسيوس بقوله : 


' لعلمى أنك مسيحى منذ زمان» أوغسطس ورع تقى» ومن منبت أصيل 
clo uaa c E eos‏ أخدف od‏ هن ads‏ )00 


(178) ATHANAS. Apol. ad Const. 26, 29. 
(179) Ibid. 1 


n» 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 





: ويعلق. وويرتسون على ذلك بقوله cal gai c]‏ على قسطنطيوس: 
صفات .التق والورجء رغم أن الإمبراطور لم يكن قد تلقى المعمودية بعد" إذ أن 
تعميده. تم: أثناء. مزضبه سنة: Y‏ على يد. يوزيوس Euzoius‏ أمبقف أنطاكية 
C ag‏ وبعد ذلك يمضى أثناسيوس في. عرض قضيته ‏ مقدما الأدلة. التى 
يملكها i‏ محاولة. لإثبات براءته» مستتدا إلى رسائل قالتز وأورساكيوس9*) 
TT‏ .أثتاسيوس. للاتهامات الأربعة التى. سيقت ضدهء وللتى قدمنا لها C^ ts]‏ 
وذلك في تفصيل دة دقيق يشغل ثلاثة أرباع دفاعه» ويرد على كل منها بما توافر لديه. 
cya‏ البراهين» وبما كان من: أمره هو شخصيا مع قنسطائز وماجننتيوس ثم مع. 
قسطنطيوس نفسه.في_المرات, الثلاث التى لقيه فيهاء ويوضح الأسباب التى دعته 
إلى استخدم إحدى الكنائس قبل أن يتم تدشينهاء ويعلن ارتيابه في أمر. NEN‏ 
دعته للذهاب إلى إيطالياء ومن أجل ذلك رفض الاستجابة لهاء ويعترف أنه ليس 

من الجنون حتى يعصبى أوامر الإمبراطو ر 0^9 مما كان سيبا في تصاعد الأحداث 
auch‏ التى رأيناها وعزضنا لها. 
ويقؤل أثناسيوس إنه بناء. على كل هذا أسرع إلى الإمبراطور يحمل acli‏ 
هذاء يدفعه إلى ذلك معرفته بخيرية الإمبراطؤرء وتذكرزه الواعى لوعود'ء. 
ولكنه مما أن امتذ' به bal‏ في طريقه إلى قسطنطيوس حتى تلقى تقريرا ظنه»؛ 
حستٍ cr jux‏ “غير حقيقى» ولكنه ما لبت أن اقتئع يكل ما جاء فيه. وعلم مته أن 
ليبريوس أسقف روماء وهوسيوس القرطبی» وباولینوس» وديونيسيوس ویوسیبیوس . 
الإيطاليين» ولوكيفريوس السردينى» وفينكتيوس أسقف كابواء وغيرهم قد عوملوا 


(180) Robertson, op. cit. p. 237 n. 1. 
(181) SOCRAT. Hist. Eccl. IL 47 
(182) ATHANAS. Loc. cit. 


 هلبق راجع‎ (AAT) 
(184) ATHANAS. Apol. ad Const. 2-26. CREE QU: 
(185) Ibid. 27 up 


Arr 
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G hl‏ ا 
معاملة غير كريمة حتى يتخلوا عن (C^ M giebt‏ وبينما أثناسيوس في حيرته هذه 
أتاه تقرير آخر يفيد أن أكثر من تسعين أسقفا في مصر lal,‏ قد. طزدوا. من 
كراسيهم. وحل مجلهم الآريوسيونء بينما oed‏ آخرون» وأن الإسكندرية بالذات 

أكثر المدن تأثرا بهذه الأحدات“'. 


وقد تألم أثناسيوس كثيرا فتيجة هذا التقريز الأخيزء ولذلك كتبا رسالة إلى 
أساقفة Ad episcopos Aegypti et Libyae lal, paa‏ يشير في أولها إلى 
تأثره بهذه الأنباء التى سمعها عن المحاولات التى جرت لتحويل ALII‏ إلى 
العقيدة C092 VT‏ ثم يورد ثبتا بزعماء الآريوسية فى الشرق محذرا أنصاره: 
من الامتثال لهم أو الدخول فى شركتهم» ويشرك مع هؤلاء جورج الكبادوكى الذى 
أصبح أمر معلوما أنه سوف يخلف أثناسيوس فى الأسقفيةء وحرضهم على عدم 
طافحة' أو قدي الول كه ويعرض أناسيوس ؛ بعد ذلك فى رسالته للعقيدة 
الآريوسية ويرد dU Jule‏ وفى عبارات صريحة ب يستحث أنصاره علئ المقاومة 
العنيدة حتى Cen‏ ولم يكن يدور ,34 pe‏ أن هذا التحريض LE‏ 
يزيد من سخط الإمبراطور cage‏ فقد كان يؤمن أن قسطنطيوس لا صله له البتة 
بهذه الأحداث» وهذا واضح مما جرى به قلمه ( . . . نحن على يقين من أن. 
إميراطورنا الرحيم عندما يسمع بهذه الفعالء سوف يضع: على الفور حدا لخبثهم 
وهذه الدناءة C‏ ومن أجل ذلك اختم رسالته بكل عبارات الحماسة يحضبهم على 
التصدى للفريق الآريوسى9"". 


(186) ATHANAS. Apol. ad Const. 27. 
(187) Id. 

(188) ATHANAS. Ad episc. Aeg. Et Lib. 5 
(189) Ibid. 7 

(190) Ibid. 10 — 20 

(191) Ibid. 21 

(192) Ibid. 23 

(193) Id. 
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واصل أتناسيوس رجلته قاصدا الإمبراطورء إذ لم يتملكه الشك حتى الآن 
فى طهارة قلب قسطنطيوس» ويعبر.عن ذلك بقوله : (إنى على ثقة بأن .كل هذه 
الإجراءات التى حدثت كانت على غير رغبة الإمبراطور بل على غير علم منه ٠"‏ 
ويضيفت . ".لو أن الإمبراطور علم بذلك لمنع على الفؤر وقوعها "'. لهذا ظل 
سائرا حتى حملت إليه الأنباء أن الإمبراطور قد بعث برسالتين إلى شعب 
الإسكندرية وملكى أكسوم» وتلقئ. أثناسيوس صورة من كل C3.)‏ وعلم أن 
الأوامر .-الإمبراطورية قد صدرت بالبحث عنهء حتى ولو كان قد اختفي لدى 
المتبربيرين خارج حدود الإمبراطور ems,‏ 

هناك: فقط أفاق أثناسيؤس من وهم جهالة قسطنطيوس بكل ما خدث Al‏ 
وتأكد لديه بصورة قاطعة أن الإمبراطور لم يكن غافلا عما تعرض. له .الأسقف 
C ssa‏ ومن ثم تدبر الأمرء وعاد ثائية إلى الأمان"' فى الأديار وسط 
colat Jl‏ وإن كان لم يفقد الأمل كلية فى عدالة الإمبراطور إذا ما علم القضية من 
قم HEEL PRG edm‏ 
l‏ على هذا النحو سجل casn‏ دفاعه إلى الإمبراطور: Su,‏ صفحاته بألقاب 
التنجيد والإطراء التى 'خلعها' على ur)‏ ( التقى الور glut Jele‏ 
السارك)؛ ad)‏ قرح cie)‏ أ cds‏ ولا العمل 3M adl‏ 
والإقرار يسيادته”". وكان داقع . أثناسيوس . إلى ذلك كما' ذكرناء يقيته' ببعد 
الإمبراطور عن تدبير مث هذه' الأحداث: ومما يلفت النظر- فى: دفاع أتناسيوس» 
تلك التقارير ل اتح د acu d LL‏ 


(194) A ATHANAS. Apal ad Const. 29 
(195) Id: 

(196) ATHANAS, Apol. ad Const. 29. 
(197) Ibid. 32 

(198) Id. 

(199) Ibid. 34 

(200) Ibid. 9, 18, 32, 34 

(201) Ibid. 10, 21, 22, 24 
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7 الدولة .. والكنيسة‎ y 
وصور الرسائل الإمبراطورية‎ do ولاشك. “أن تقل هذه الأنباء والتقارير»‎ 
ذاتهاء يقتضى نتظيما سريا'دقيقا وصارما ممن يتولون هذه المهمةء فهم يعلمون أن:‎ 
أى خطأ ولو يسيرء يمكن أن يودى بسلامة: الأسقف الذى:ترقبه عيون الإمبراطورء‎ 
والذى لاشك فيه أن الرهبان هم الذين. تولوا حمل هذه المسئولية الجسيمة: ولقد‎ 
رأس. الحركة‎ ule قدمتا عند الخديث .عن الرهبان أن أتنايوس وضع نفسة‎ 
فى مصرء فاستطاع بذلك أن يضمن لنفسه المأوى والأمان وأن يكون‎ Aula Ji 
رغم بعده عن ميدان الأحداث فى فترات نفيهء قريبا منها بالدرجة التى تخول له‎ 
المشاركة فيها وتحريكهاء أو حتى على الأقل' متابعتهاء ولذا كان الرهيان يمون‎ 
فى دعامتى أثناسيوس: اللتين ارتكزت عليهما أيديو لوجيته تجاه‎ pe -— 3a 
| MON 1 NM 
ترانى ماذا أفعل ؟ ! آآتى إلى الإمبراطور فى الوقت الذى تتأجج فيه‎ " 
! أجل قتلى ؟‎ Qa صدور خصومى بالغضب ضدى والكراهيةء بل وتسعى جاهدة‎ 
أاختفى قليلا علهم فى هذه الفترة. يآثامهم يدانونء ومن ثم تتنزل على رحمة‎ 
esi من أنه كتب‎ ee الذين على‎ TER أم تراتى أظهر أمام‎ 1e الإمبراطور‎ 
ضدی وربما‎ P ox من أجلى» إلا أنهم لم يفهموا من كتابه المبتغى» ولريما‎ 
حتى يجئ الوقت لأعرض‎ ec من أجل هذا آثرت أن أختفى, إلي‎ .. C ° sys 
CUT على الإمبراطور دفاعى هذا‎ 
: ويرقع الأسقف فى النهاية إلى الإمبراطور أكف الابتهال قاتلا‎ 
هذاء وأن تعيد كل الأساقفة والاكليروس‎ uelis Jus إنى لأضرع إليك أن‎ " 
797 إلى ديارهم والكثائين» حتى تبرئ نفسك الآن ويوم الدينونة‎ 
(202) ATHANAS. Apol. ad Const. 34 


(203) Ibid, 35 
(204) ATHANAS. Apol. ad Const. 35 
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EA الدولة .. والكئيسة‎ P 

ولكن الإمبراطور لم يقرأ مما كتبه أثناسيوس هنا شيئاء فقد ظل الأسقف 

مختفيا طيلة ست سنوات يبحت عنه فيها الإمبراطور» ومات قسطنطيوس دون أن 
يلقى أتناسيؤس» وطوى الأسقف دفاعه على نفسه وتركه للتاريخ. 


gh 
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dei ile مسو ل بقل‎ oi بل جا أن‎ ii 
شعب الكنيسة فيها لا يمكن أن يرضى‎ ds كرسى الإسكندرية الكنسى. أسقف جديدء‎ 
رسالته التي بعث بها إلى الإسكندرية تخاطب أهلها‎ di عن راعي .بيعته بديلاء‎ 
الجميع عن عقيدة آمنوا بهاء ورجل‎ datg يماضيهم المجيدء وتحمل الوعيدء‎ 
.أمام جورج الکبادوکیء الأسقف‎ daul ومن ثم كان عليه أن يمهد‎ ed أخلصو!‎ 
AJ فاستدعى‎ qudd] وقع عليه الاختيار ليكون خلفا‎ T TE, 
الذى‎ Cataphronius اوش نائبه فى مصرء وعين بدلا منه كاتافرونيوس7()‎ 
وبصحبته أحد كباز الشخصيات‎ VOT قدم إلى الإسكندرية فى العاشر من يونية سنة‎ 
ذلك 43 بعد مرور أربعة 568 على فرار‎ Heraclius" Jd A البلاط ويدعى‎ c 
ولعل‎ Chhai أثناسيوس من الإسكندرية كانت الكنائس لا تزال فى يد‎ 
أدرك بعد مضى هذه الفترة أن ماكسيموس لا يصلح لتنفيذ سياسته‎ e 

الجديدةء والتی تقضئ باستخدام العنف مع أتباع تيقية» وهذا شىء 2 يبدو واضحا بعد 
pu DES‏ الجديد كارو وین إلى مصر بثلاثة e‏ فقط. ففى اليوم الزابع: 
d Ae‏ يونية Am fas‏ هذه Du ual Sm, Add‏ من deo‏ 
الاكليروس عن كنائشهم؛ وتسليمها Das DU‏ ويذكر risas‏ أن هرقل قد 
حمل مجه رسالة إلى الإسكنذرية لابد أن oss‏ قسطنطيوس "هو Qua - liis‏ 

- تحرض [UE‏ قى ui‏ على | qd‏ لااسيوتن» وتخثهم على 


(1) HIST. ACEPH. IV, 5 
: "FEST. IND. XXVIII. وراجع‎ 
(2) HIST. ACEPH. IV, 5 
(3) Id. : 

(4) HIST. ACEPH. IV, 5 

e» ATHANAS: Hist. Arian. 48 


T4 
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0-2 الدولة .. والكنيسة )م _ ا 
مساعدة القوات الحكومية فى الاعتداء على أتباعه والكنائس التى د MER‏ " 
عدوا أنفسهم أعداء للإمبراطور؛ وحتى يضطرهم إلى Sá‏ هذه الأوامر هددهم 
بحرمانهم أقواتهم» وتعريض معايدهم للنهب والتخريب» والنزول بهم إلى قدر 
العبودية! أوحتى يضمن ترويضهم طلب إليهم التوقيع على كل ما طلبه منهم!". 

وعلى الرغم من أن الوثنيين لم يكونوا فى حاجة ul‏ من يقير ثائرتهم ضد 
الأسقف السكندرى». dica Y‏ الشخصيةء ولكن باعتباره تجسيذا لعقيذة اجتذبت من 
أربابهم العباد» وقوضت دعائم هياكلهم» فأقفرت من ساكنيهاء وهاهی الإسكندرية 
مدينتهم Aail‏ وعاصمة إمبراطوريتهم» وذكرى مجدهم» أضحت الآن ميدانا 
للصراع بين طوائف تلك aiall‏ وهم ينظرونء ولو جاز Ub‏ أن تقبل هنا حديث 
أثناسيوس دون نقاش وهو أمر بعيد الاحتمال» لأضفنا أن الوثئيين قد وجدوا فى 
رسالة الإمبراطور دعوة صريحة للانتقام من المسيحية؛ والغريب أن أثناسيوس 
وهو يغرض لهذه الأحداث يضع الوثنيين فى موقف الذين يتصرفون تحت القهرء 
'يبتاعون بالإذعان سلامة Pres‏ 


على أنه ليس من المنطقى أن نتابع أثناسيوس فيما يقول» ذلك أن أحدا من 
مؤرخى الكنيسة لم يذكر شيئا عن تحريض الإمبراطور للوثنيين» وأتناسيوس نفسه 
لم يترك صورة من رسالة الإمبراطور هذه رغم حرصه على تدعيم موقفه ia‏ 
هذه الوثائق بل إن ما يذكره سوزومنوس وهو أحد المؤرخين الكنسيين» عن 
الفرارات التى أقدم عليها قسطنطيوس ضد الوثنيين» وفى مصر بالذات» من تحريم 
الاجتماعات فى المعابدء أو مباشرة طقوس fedal‏ الاحتفال بأعيادهم) وما 
daa‏ كن اخراك القن اندها فر quid Ma‏ ف الاير اطورية 
بعامة» والأمر بإزالة مذبح النصر من قاعة مجلس الشيوخ فى روماء الذى يعد 


(6) Ibid. 54 

(7) Id. 

(8) Ibid. 55 

(9) SOZOM. Hist. eccl. IV, 9 


S GIN 
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L7 di الدولة .. والكنيسة‎ 2x 

رمزا للعقيدة الوثنية ومعقلا لهاء وذكرى مجد روما" . كل هذا يدفعنا إلى التردد 
فى تصديق رؤاية أتناسيوس عن رسالة الإمبراطؤر إلى الوثنيين: هذا بالإضافة 
إلى أن القوات الحكومية لم تكن بحاجة إلى عون تلك الجموع الوثنية. 

والذى يبدو لنا إن الوثنيين ربما انتهزوا فرصة الأحداث التى وقعت فى 
الإسكندرية إبان نقل السيادة فى الكنائس إلى أيدى الآريوسيين» والتزاع الذى حدث 
بين هؤلاء jud,‏ أتناسيوسء» والفوضى التى ترتبت على udi‏ وتدخل الفرق 
العسكرية لقهر أتباع أثناسيوس غلى التخلى عن كنائسهم وتسليمها إلى الآريوسيين: 
وشاركوا فى هذه الاضطرابات تعبيرا عما يجيش فى نفوسهم من حقد على 
المسيحيين» لا يفرقون فى ذلك بين pul‏ نيقية وأصحاب آريوسء ووجدها 
أثناسيوس فرصة ليرمى بها خصمه ويصم بها الإمبراظور. 

ويقدم أثناسيوس: فى AÍ‏ من موضع Lage‏ للاضطهاد الذى تعرض له 
أنصاره والمذابح التى وقعت فى عدذ من الكنئش؛ والجهود التى بذلها سباستيائوس 
5 القائد العسكرى الجديد الذى خلف سيريانوس» ونذقى عدد كبير من 
رجال الأكليروس المؤيدين"» من أجل توظيد نفوذ الآريوسيين تمهيدا لمقدم 
الأسقف الجديد. وأخيرا بعد مضى عام كامل على هروب أثناسيوس دخل جورج 
cu‏ الإسكندرية فى الرابع والعشزين من .فبراير Croy‏ . ليتسلم:.كرسى 

سقفية الإسكندرية(""). وكان من الطبيعى أن يتبع دخول جورج الإسكندرية نوع 


(10) AMB. Ep. XVIII, 32 
(11) ATHANAS. Hist. Arian. 55-65: - 


Apol. Ad Const. 26 M3 وراجع لأثناسهوس‎ 

Apol. Dé fuga, 6 DA وله أيضا‎ 
(12) HIST. ACPH. V, 6 

FEST. IND. XXIX i وراجع‎ 


(YY)‏ يضف أتناسيوس وجزيجورى النازيانزى» جورج الكبادوكى بأنه كان متعهدا للتموين 
'والإمداد للجيش فى القسطنطينية» وكون من وراء ذلك ثروة ضخمة . ولكن خيبون يصفه 
بأنه كان محبا للعلم أو الزهؤ cu‏ جمع مكتبة قيمة فى التاريخ والبلاغة والفلسفة 
واللاهوت» حرص الإمبراطور جوليان على اقتنائها بعد مقتل جورجء وإن كان يضيف أن 
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جزل الدولة . .. والكئيسة zL‏ 

من الفوضىء .اقتضاها استكمال نقل السلطة إلى 5 يقصها a "me‏ 
حديث TIGL‏ ..ينقله عنه مؤرخو. الكنيسبة o CI iu‏ وسوزمتوس("»: 
üs « (5) 9355348‏ من أبرزها الاضطرابات. التى حدقت .فى..١‏ ١مايو-‏ ۷٥٠ء٠‏ 
و العنف d‏ أحدثه القائد سياستيانوس وجنده. 

i,‏ كان هذا الصراع دائرا فى مصر بين TET‏ والنيقيين. من. أجل 
السيطرة' على الكنائس» فإن الاريوسيين خارجها E AS‏ قد دخلوا فى صراع مع 
أنفسهم من أجل السيادة على الإمبراطورية فكرا وعقيدة.. لقد E)‏ العنان لعقولهم 
تبحث عن إيمان يلقون إليه مراسيهم». وكانت النتيجة عددا هالا من مراسيم. 
الإيمانء أخصبت الفكر cal y‏ العقيدةء ولكذهم فى هذا كله كاتوا يوجهون JS‏ 
فكرهم فى وجه النيقية وأتباعها وزعيمها أثناسيوس. 

aid‏ كان نضال الآريوسيين Abb‏ هذه الفترةٍ» منذ عام YYA‏ على التحو الذى 
رأيناء موجها cs‏ زعماء الإيمان النيقى؛ ولم تكن مسألة العقيدة على Qu) dud‏ 
قرن من الزمان» تجذب منهم الانتبا» اللهم إلا من محاولة خافتة جرت قئ: أنطاكية. 


مسلك الأسقف” الجديد قى 'الإسكندرية يشبه سلوك: أحد الغزاة البزابرةء ورغم ذلك ققد 
وضعه البابا جيلازيوس الأول Gelasius‏ )£41647( فى مصاف إلشهداء النين- 
. يعرفهم الله أكثر مما يعرقهم الناس . 


`` ATHANAS. Hist. Arian 75 EU 
GREG. NAZ. Orat. XXI, 16 Lad; 
Gibbon, op. cit. II, p. 496-498, n. 121, 125 وأنظز‎ 


وتشير HARÉ‏ جورج هذا هر من ذاع ميتم يد ذل امم من جرج 


(14) ATHANAS. Apol. De fuga, 6, 7 . ed 

: Hist. Arian 55-66, . m ETE gos 
(15) SOCRAT. Hist. excl: Il, 28. 1 
(16) SOZOM. Hist. eccl. IV, 10.. 
(17) THEOD. Hist. eccl. T, 11 





يي ع ج ص ي .. والكنيسة - 
سنة n Ayr‏ . وقبلهاء ومن بعد شغل الآريوسيين أنفسهم gani,‏ أولا من رجال 
ET‏ كما لو كانت المسألة عداء شخصياء وهذا شىء اتضح لنا تماما من خلال. 
محاضبر الاتهامات التى قدمناها. والآن قد خلا الميدان من هؤلاء القادة في الغرب. 
ol od uie al,‏ وغاب, عنه بوجه خاص أثناسيوس › أضحى من الضرورى 
أن يتجه الآريوسيون بحرصهم إلى العقيدة ذاتهاء يدفعهم إلى ذلك» كما أسلفناء أن 
v‏ النيقى.جاء ردا.على آراء.آزيوسء ولیس قانونا للإيمان كاملاء ولهذا ترك 
المجال مفتوحا للقول بقوانين .الإيمان المحلية القديمة المتوارثة» ورغم ذلك ققد 
du Lodo iaces op uc Redi. siad‏ ستيه شه 
Tal yii‏ كان جهذ الآريوسيين موجها فى هذه الآونة إلى البحث عن صيغة 
جديدة للإيمان يمكن الاستعاضة بها عن عقيدة نيقية. 


وبعد وقاة ا الآريوسية TT AN‏ ویوسیبیوس , النيقوميدى 
ظهرت عناصر جديدة من الآريوسيين». اختلفت tasi‏ وتضاربت» وبدا ذلك. 
واضحا فى المراسيم الأنطاكية الأريعةء وكان ذلك التيار ينساب من منبعين 
أساسيين» بولس السميسطائى؛ سلف أريوس» وأوريجن السكندرى» مؤسس لاهوت 
الكئيسة: ARAM‏ عامة. ٠‏ ولما كان 'الاتجاهان يتدفقان من مصدرين مختلفين تماماء 
كان من_الصبعب. أن يلتقيا أو يمت ج بالآخر أحدهماء ولكن الخوف من . النيقية جمع 
هذا الشتات: dall‏ جبهة ؤاحدة: تخت AM gud‏ وفاة قسطنطين iu‏ 
TE (m) daas sire‏ كان المرسوم Jus NETTE p" nn‏ 
نغمة شاذة p‏ هذا 1 التجمع: قلما pun agg, Vet Aur cul‏ أتفسهم 
أصحاب السيادة فى ol uy‏ 3 بلا قاع بعد أن تهاوت قلاع النيقية» انفرط 
عقد هذا للتحلاف: Tas‏ كل من الاتجاهين Ja Sal‏ ;43 المتباعد من جديد! تلك إن 


.. E راجع ما‎ (V) 
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— >) الدولة .. والكنيسة‎ y 
تأثير أرسطو وبولس ولوقيانوسء قاد إلى فريق آريوسى عنيدء على حين قاد‎ 
وستتتاول تلك‎ C التأثير الأفلاطونى الأوريجنئ أتباعه إلى الاقتراب من النيقيين‎ 
. تفصيلا الان‎ 

فى سنة ۷١ء‏ أنتهز نفر من زعماء الآريوسية وعلى رأسهم جرمينيوس 
أسقف سيرميوم وفالنز وأورساكيوس""'» فرصة وجود الإمبراطور فى سيرميوم 
وعقدوا مجمعا عرف بمجمع سيرميوم الثالث". وقد أوضح هؤلاء لقسطتطيوس 
أن كلمة "جوهر" 013518 (Substantia)‏ هى فى الواقع السبب المباشر وزاء كل 
هذا الخلاف العقيدى الذى خيم على الكنيسة وحرمها نعمة السلام» وقد واققهم 
الإمبراطور الرأى فأصدروا بناء على ذلك مرسوما للإيمان عرق بمرسسوم 
سيرميوم CO‏ يعتبره هيلارى كفرا محضا ويطلق. عليه مرسوم 
.Blasphemia UP ias‏ وكان cia‏ واضعى المرسومء على حد تعبير 
هيلارى: الإنكار الكامل لألوهية UNI‏ وتضمن إلى جوار ذلك تبعية الاين 
للأب شأن كل الخلائقء وأن الأب piel‏ من الابن فى المجد والكرامة 


. والألوهية("‎ 
(19) Hefele, op. cit. I, 2 pp. 885-899 
Bachelet, Arianisme (Dict. De theol.) J, 2 Load 
: Robertson, op. cit. pp. 53-54 وراجع كذلك‎ 
Neander, Christ. Relig. And Church IV, pp. 57-58 2 Lals 
(20) HILAR. De Syn. 11 
(21) Hefele, op. cit. I, 2 pp. 809-902 
Bachelet, Loc. cit وراجع‎ 
Fliche, op. cit. III, pp. 151-153 Lad 
(22) ATHANAS. De Syn. 28 
HILAR. De Syn. 11 وراجع أيضا‎ 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 50 وكذلك‎ 
(23) HILAR. Loc. cit. 
(24) Id. 


(Yo)‏ كان أهم ما تضمنه المرسوم ما يلى : " . . . لما كان بعض قد اضطرب فكره بمسائل تدور 
حول ما يسمى فى اللاتينية Substantia‏ وفى اليونانية 011510 (جوهر) مما قاد إلى 


| n z( y 
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الدولة . . والكئيسة eq‏ 


كن (ie‏ ر ق وک فى الصراع كله؛ ذلك أنه منذ هزمت 
الآريوسية فى مجمع نيقية سنة ٥‏ لم تظهر. بعد ذلك فى وثيقة مةء ولم تكن 
E‏ ل اويح icu‏ ولد CODI‏ . ونلاحظ أن هذه 
الصيغة جاءت خلوا من كلمة. "الجوهر" كما أنها تستنكر (المساواة فى الجوهر) 
1515 ا(الهومو 8 وترفقض (التشابه فى الجوهر) Homoiousius‏ 
(الهومويوسية) مستندة فى ذلك على عدم ورودها فى الكتاب المقدس. ومن ثم تبنى 
أصحاب هذه الدعوة تعبير "عدم التشابه' (Anomoean)‏ وعرف مذهبهم 





بالأنوموية Anomoeanism‏ و أصيح الأنو مويون (Anomoeaus)‏ يمثلون الفريق 
المتطرف فى الآريوسية'. وعلى رأس هذا الفريق فى الشرق يقف يودوكسيوس 
cid Eudoxius‏ مر عش )4( (YoA- Yt ١ Germanicia‏ والذى أعتلى كرسى 
أسقفية أنطاكية (50-554) بعد وفاة ليونتيوس"» برضى الإمبراطور ورجال 
ابلاط ودون موافقة جورج أسقف اللاذقية أو مرقس أسقف الرستنء .أو غيرهما 


القول " بالمساواة فى الجوهر :210252001151015 و" التشابه فى الجوهر" «Homoiousius‏ 
لذا كان من للواجب أن لا يذكر شئ من هذا على الإطلاق وأن لا يعرض فى الكنيسةء ذلك 
أن إلكتاب المقدس لم يجدث البتة عن أى منهاء فتلك أمور فوق علم البشرء وفوق إدراك 
الأناسى . لأن أحدا: لا يستطيع أن. يوضح ولادة الابن ... . الأب وحده يعلم كيف ds‏ 
الابن! والابن يعلم .-. . ولا أحد يشك فى .أن .الأب .أعظم فى المجد والكرامة والألوهية . 
والابن نفسه قال .:۰" ul‏ الذى: أرسلنى أغظم منى " (يوحنا 4 (XAN‏ 


ATHANAS. De Syn. 28 b 
HILAR. De Syn.11 كذلك‎ jai, 
(26) Watson, op. cit. p. 89 RE 
Gwatkin, The Arian controversy. p. 89. ورلجع‎ . : 
Arianism (Cam. Med. Hist.) Vol. I, p. 132. أيضيا‎ aly. 
(27) ATHANAS. De Syn. 31 — ; SOCRAT. Hist. eccl. II, 45 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 29 . وأيضا‎ 
BASIL. Ep. CCXII, 2 وراجع‎ 
(28) SOCRAT. Hist. eccl. H, 19 -. 
.. SOZOM. Hist. eccl. III, 5 ` E وراجع‎ 
(29) SOCRAT. Hist. 'eccl. II, 37 P E 
THEOD. Hist. eccl. 11,20 وأيضا‎ 
SOZOM. Hist. eccl. IV,12- وراجع‎ 
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نج الدولة .. والكنيسة 
من الأساقفة قفة الذين لهم حق المشاركة فى لختيار أسقف. أنطاكية(”) .»وقد دعا 
يودوكسيوس على القور إلى عقد مجمع فى أنطاكية حضره. عدد من : الأساقفة الذين . 
يؤيدونه الرأىء وقرروا التصديق علئ: مرسوم: سيرميوم الثانى» ونبذ اصطلاحى- 


"الهوموسية" 5 s "Au gà ga sql‏ غير Qi d$.‏ فى الكتاب” li ES‏ :لما" 
(o)‏ 5 





قرره ‏ الاخوة فى سيرميوم 
على أن شهرة فريق الأنومويين ارتبطت es‏ أيتيوس STET Aetius‏ 
وتلميذه يونوميوس Jis, - (n Eunomios‏ هوسيوس ٠‏ الأسقف sale oil‏ يقيم 


آنذاك في سيرميوم نزولا على إرادة الإمبراطورء لمدة تزيد على للعام؛ Al Use‏ 


(30) SOCRAT. Hist. eccl. U, 37. 


SOZOM. Hist. eccl. IV, 12 وأيضا‎ 
THEOD. Hist. eccl. 11,20 وكذلك‎ 
(31) SOCRAT. Hist. eccl. 1,37 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 12 وراجع‎ 
THEOD. Hist. eccl. I], 20 . وأيضا‎ 
(32) SOCRAT. Hist. eccl. III, 15 
. AMB. De fide, I, 5 Waj 'وراجع‎ 


(TT)‏ درس ايتيؤمن الكتاب المقدس ونظم الكنيسة وقوانينهاء ثم جاء إلى الإسكندرية فى أسقفية 
جور ج الكبادؤكى» وتعلم ببراعة فلسفة أرسطو وغيزها من المدارس. الفلسفية التى: سادت 
الإسكندرية آنذاك. وقد بنى عقيدته فى رأى باسيليوس أسقف قيسازية كبادوكياء على أساس 
ما جاء فى رسالة بولس الأولى إلى كورنث " إله واحدء الأب الذى منه جميع الأشياء ونحن 
eal‏ ورب واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأشياء وتحن به (أكورنث (VA‏ ويضيف 
جزيجورى أسقف نيسا أن آيتيوس سار بعقيدة آريوس الأولى شوطا بعيدا وأن الأنوموية 
تعد وليدا شرعيا للآريوسية الأصلية . أما يونوميوس فقد وصل بالعقيدة المدى؛ تعرف إلى 
آيتيوس فى الإسكندرية ولازمه وتتلمذ: عليه؛ ويعد آلمؤسس الحقيقي للأنوموية» فقد صاغ 
فكرها ونظم خطاهاء وأكد دون موارية خلق الأبن ورفض فى إصرار مجرد ( الشبه ) 
وأجتذب إليها aimi jn‏ الجدالية» -أنصارا كثيرين» حتى حملت الطائقة من يعده اسمه 
وصارت اليونومية. علما. عليها. وقد أصبح يونوميوس ed‏ على كيزيكوس فى عهد 
الإمبراطوز فالنز وذلك بعد عزل أسقفها اليوزيوس Eleusius‏ 


SOCRAT. Hist. eccl. II, 35 ^ راجع‎ 
SOZOM. Hist. eccl. HI, 15 VI,26 ١ ° tai 
BASIL.DeSpir.San.]L4 < ^ Aki 
GREG. NYSS. Con. Éunom.16 ` tai و‎ 
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S‏ الدولة .. والكنيسة ب 


EU A iuge 2‏ الخاصة mS Adda‏ وحرص. 
الأنومويون على .أن يضع هوسيوس توقيعه على مرسوم سيرميوم هذا" وقد 
أقدم هوسيوس على ذلك ca?‏ ضغط الإمبراطور وقهره فى رأى بعض 
الم ei, t rogi y‏ قر ية ولعتلاط الأمر على dle‏ حن لض eU JI‏ 
asi,‏ على الرغم من ذلك ds e‏ هوسيوس لم أيوقع ضد أثتناسيوس؛ وإتماً أعطي ld‏ 
المرسوم النيرميومن تو Paak‏ : ولم يکد يمضى على ذلك عام واحدء حتى كان 
الأنومويون قد حققوا cosi as‏ ذلك أن ليبريوس أسقف روما الذى كان يعانى 
من جراء ذفيه قى تراقيا مند c iude‏ وقد اشتد به الشوق إلى بيعته» ولم يطق 
هذه eG‏ وصتلت: أنباء ذلك CS‏ النفشى coal ol ui‏ ركرك أن 
cid‏ روما قد خارت قواه. فأرسل علي الفور يستدعيه: جاء هذا أيضا فى الوقت 
a‏ اشتد فيه سخط الجموع فى روما على الأسقف PR. ETT‏ 
أتى ليبريوس إلى سيرميوم قدم له الإمبراطور مرسوم الإيمان الجديد فمهره دون 
مناقشةء إلى ذلك AA‏ بإدانة i‏ أكاسيوسا" 4 وقد كتب ليبريوس فى اء 


(34) ATHANAS.: Hist. Arian. 45 
(35) SOCRAT. Hist. eccl. II, 31 
(36) ATHANAS. Hist. Arian, 45 
Apol.Defuga 5  . .- uaj وزاجغ له‎ 
SOCRAT. Hist. eccl. I,30 0 je d _ وأنظن‎ 
(37) SVLp. SEV, Hist. Sac. 0 TNT adc 
(38) ATHANAS. Loc. cit. 
(39) ATHANAS. Apol. C. Arian 
(40) Neander, Christ. Relig, and Church IV, 65 l l 
"y Watson, op. cit. p ` wd وراجع‎ 
(41) THEOD. Hist. eccl. II, 14 
(42) ATHANAS. Hist. Arian. 41 
SOZOM. Hist. eccl: 1V, 15 وراجع‎ 
Hefele, op. cit. L 2 pp. 908-928 D oua, 
أن ليبريوس لم يوقع على مرسوم الأنومويين:.وإنها‎ (Hist. eec]. dv; 15) : ويذكز سوزومنوس.‎ 
وقدموم‎ TOA على مرسوم الإيمان الذى وضعه أنصاف الآأريوسيين فى أنقرة بعد ذلك سِنة‎ es 
كذلك فی سيرميؤم ) أنظر بعدم)‎ A gll yu 
"Encyclopedia ofthe Papacy, p. 16 : عت ليبريو س فى‎ Kuhner 45S وراجع ما‎ 


io (TIU 
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تج الدولة ٠.‏ والكنيسة SELE‏ 
رحلته عائدا إلى روما ثلاث رسائل» إلى عدد من الأساقفة حفظها لنا هيلارى"“ . 
' تدور كلها حول الدفاع عن نفسه وتبرير ذلك العمل الذى أقدم عليه. . 

وعلى هذا النحو أيقن الآريوسيون المتطرفون إن الإمبراطورية قد دانت لهم 
عقيدة وسيادة» فقسطنطيوس أعطاهم الثقة كلهاء وهوسيوس» أبو المجامع» وعماد 
النيقية فى الغرب رضخ بعد رسالته الساخنة إلى الإمبراطورء وقبل . المرسوم؛ 
وليبريوس أسقف روماء وما يمتله من مكانة فى عالم الكنيسة» لانت عريكته فأذغن 
طائعاء وأتانسيوس قد هرب بنفسه وعقيدته» والإسكندرية يحمل كرسيها الأسقفى 
جورج الكيادوكى الآريوسىء وكذا الحال فى أنطاكية والقسطنطينية وقيسارية. 





وكان طبيعيا أن يتوقف الصراع الآنء غير أن الأنوموية تلقت الآن صفعة 
قوية لم تفق منها إلا بعد ذلك بفترة طويلة على يد يونوميوسء ولم يأتها هذا التحدى 
من جانب أتباع نيقية» ولكنه تم على يد الآريوسيين أنفسهم. 

dás‏ أن نتحدث عن ذلكء علينا أن تلقى نظرة على أثناسيوس فى المكان 
الذى يختبئ فيه فقد نقلت إليه الأنباء فى ملجئه الأمين» أن هوسيوس قد أعطى 
موافقته على مرسوم للإيمان ينكر أى 'مساواة' أو 'شبهية" بين الآب والابن؛*) 
أضافت هذه الأنباء إن ليونتيوس cand‏ أنطاكية ونارقيسوس أسقف بانياس» 
وجورج أسقف اللاذقية ورفاقهم من الآريوسيين يتهمون الأسقف السكندرى بالجبن 
نتيجة هروبه؛ وأن ما أقدم عليه يتنافى مع خلق رجال UP cul‏ وعلى الفور شحذ 
أتناسيوس قلمه وراح يكتب دفاعا عن هروبه Apologia de fuga‏ يرد على هذه 
الاتهامات التى وجهت إليه» ويتساءل» من تراه من الأساقفة لم يتعرض لغضبب هذا 


(43) HILAR. Fragm. Vi, 5-11 (p. L. X. 589-595). 

CP‏ الأولى إلى أساقفة الشرقء والثانية إلى فالنز وأورساكيوسء والثالثة إلى فينكنتيوس أسقف 
كابوا . x‏ 

(44) ATHANAS. Apol. De fuga, 5 . 

(45) ATHANAS. Apol. De fuga, 1. 


LINZ 
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ARE‏ والكتيسة به 
القريق؟! ويعدد الأسقفيات التى تم نفى أساقفتها بسيب عدائهم UPS‏ 
ويداقع عن هوسيوس m uus‏ عليه أعظم الصفات وأنبلها» ويلتمس له 


وينتقل أتناسيوس بعد ذلك إلى الحديث عن الاضطرابات التى شهدتها 
الإسكندرية بعد دخول جور ج الكبادوكى إليها“ء ويذكر أسماء ستة عشر أسقفا 
مصريا واثئين من القساوسة تم نفيهم لأنهم رفضوا الدخول فى شركة الأسقف 
الآريوسى جورج“ء ويصرح بأن هذا الاتهام ليس نابعا من حرصهم على 
العقيدة بل للحزن الذى تملكهم بعد أن أفلت من esl‏ يضرب لهم مثلا بمن سبقه 
من الأبياء والقديسين!**21 E‏ يقول إن المسيح Sana A ui au‏ 
أقاسيوس على مسامعنا قصة الهجوم الذى قام به سيريانوس على كنيسة ثيوناس 
وها كن هنم Sd.‏ فرار م" ويختم الأسقف دفاعه بتوجيه الاتهامات إلى جميع 
الأساقفة النين أذاعوا فى الكنيسة نبأ euo‏ أتناسيوس وقد وصموه بالجين m‏ 
عن فضائل الاكليروس9* ٠.‏ 


على أن أهم ما يلفت النظر فى هذا الدفاع أن أثناسيوس لم يتعرض فيه 
لشخص الإمبراطور إلا مرة واحدة» وتجنب أن يخبر فى فليل أو كثير عنهء حتي 
عتدما ينحى باللائمة على أولئك الذين يساعدون أعداءه» فإنه يشير إلى OTE‏ 
الإمير اطور", دون الجالس على العرشء asly‏ فى نهاية eaiail ya‏ وقي معرض 
SAM caus dad‏ ليونتيوس: ورد اسم الإمبراطور مقرونا بلفظ 


(46) ATHANAS. Apol: De fuga, 3,4,9 . 
(47) Ibid. 5. 

(48) Ibid. 6 

(49) Ibid. 7 

(50) Ibid. 10 

(51) Ibid. 12-15 

. (52) Ibid. 24 

* (53) Ibid. 26 
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ن الدولة .. والكنيسة "qm NC‏ 
cU uL at‏ وهذا فى حد ذاته يعد تعبيرا عن الاتجاه الجديد الذئ ينقويه أسقف 
الإسكندرية فى دائرة علاقته بالإمبراطور 'قسطنطيؤسء ويعتبر فى الؤقت Gi‏ 
مرحلة انتقال بين أسلوبه الذى يضفى التقوى على قسطنطيوس ويجعل مته وزعا 
ديّنا فى دفاعه إليهء والعبارات: اللاذعة واللهجة القاسية العنيفة الت امتلاً.يها عمل 
os sai‏ الآخر وهو تاريخ الآريوسيين. 

لم يكتف أثناسيوس يتسخير قلمه للدفاع عن نفسه واتهام الخصوم وإنما راح 
يباشر من مستقره مجريات الأحداث فى مصر وخارجهاء وكان وجوده فى وادى 
النطرون قريبا من الإسكندرية يهيئ له سرعة الوقوف على كل ما يجرى alya‏ 
ويقوم على ذلك جماعات الرهبان وتنظيمهم السرى الدقيق الذى وضعوه حفاظا 
على حياة أثناسيوس. وقد ساعده فى هذا كله جمع تفاصيل الاضطرايات. التى 
تعرضبت لها الإسكندرية». وأن يخرج من مخبئه ليقيم فى المدينة طيلة عامين 
کاملین CAYT)‏ فى الوقت الذى كان فيه sis.‏ الإمبراطور: وعيونه تذرع 
مصر كلها بحثا عن الأسقف الهارب الذى يختفى تحت سمعهم وبصرهم فى 
الإسكندرية! ولقد امتد جهد الإمبراطور وأساقفته بحثا عن أثناسيوس إلى مملكة 
أكسوم على النحو الذى رأيناء بل لقد راحوا يطلبونه لدى ملوك الحميريين على 
ui ou ael clu‏ ن لاخر و كن لون قد aa‏ شيادة 
الإسكندرية النيقية إلى أكسومء فليبسط الآريوسيين أيضا نفوذهم على الشاطئ 
PEPA]‏ وقد تمتل ذلك فى البعثة التى قام بها ثيوفيلوس Theophilus‏ أحد أساقفة 
الآريوسية» وزار فيها هذه المنظقةء تم عرج على أكسوم فى طريق عودته ليحاول 
صرف أسقفها ومليكها والجموع عن تأييد أثناسيوس7*). بل إن القديس أوغسطين 


(54) ATHANAS. Apol. De fuga, 26 

(55) FEST. IND. XXI-XXXII 

(56) Neale, Holy Eastern Church. p. 132 

Patriarchate of Alex. I, p. 188 Laj راجع‎ Laf وللمؤزخ نفسه‎ ˆ 
GF Id. ; 


٠٥۲ل‎ 
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الدولة .. والكنيسة ببس 





يخيرفا قى إحذى محاوراته Sca‏ الذوناتيين إن الآريوسيين سعوا جهدهم بعد مجمع 
سرديكا للاتضال بالدوناتيين لتوحيد جهودهم وإياهم ضد النيقية وزعمائها“ . 

pA cuan الإتتكندرية».‎ ub oegabil suni cd cot هدم‎ ul, 
النيقيين‎ Qus lex ES] قيها ضد جورج الکبادزکی» نتيجة لسياسة العنف‎ 
على 'لد‎ oui حتى لقد ثار‎ U والوثنيين على السواء طيلة ثمانية عشر شهر الا‎ 
deal ۲٦ الأفعى' حسب تعبير الكاتب الوثنى آمیاتوس ماركللينوس7”') وقى‎ 
غير أنه استطاع الإفلات‎ Alati جورج في أيدى هذه الجموع‎ KT YoA 
ES IPSUM NT ESTERI 
dil أكتوبرء انتقاما لما حل بهم‎ ١ qi dea dang أتناسيوس للفقرصة وقاموا‎ 
UNS وطردوا الآريوسيين من الكنائس التى سيطروا عليهاء ووضعوا عليها‎ 
عندما‎ FOA وظلت هذه الكنائس تخت سيطرتهم حتى الرابع والعشرين'من ديسمير‎ 
وأعادها . جميعا إلى أتباع جورج‎ lus قام للقائد سياستيائوس وأخرجهم‎ 


الآريوسيين9". . 


وقد صمتت المصادر تماما عن العلاقة بين ما حدث فى الإسكندرية ضد 
ڃؤرج واختفاء TEREE‏ فيها آنذاك»ء غير أن مجىء أتثناسيوس: إلى الإسكندرية t‏ 
قيها فى هذا التوقيت Y cul‏ يدع مجالا للشك فى أن الأسقف السكندرى لم يكن 
ليترك الأحداث تجرى حسيما اتفق ولكنه كان يتدخل ليرسم سيرها ومجراهاء وهذا 
شىء تلسبه بوضوح فى تلك الرسائل التى بعث بها فى فترة اختفائه هذهء وكان 
أشهرها على الإطلاق رسالتيه إلى الرهبان وأخرى إلى صديقه الراهب سرابيون.. 


(58) AVG. Con. Cresc. III, 38 

(59) HIST. ACEPH. V, 6 

(60) AMM. MARC. Res gest XXII, 11 
(61) HIST. ACEPH. V; 6 

(62) Id. 

(63) Id. 

(64) Id. 


ED 
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جح الدولة .. والكنيسة 22 
ومن رسالته الأولى إلى الرهبان AD Monachos‏ نعلم أن هؤلاء قد طلبوا 
ad‏ أن يكتب إليهم oe‏ 'الآلام التى عاناها" وقد أجابهم إلى ما أرادوا وراح يسفه 
لهم العقيدة الآريوسية"ء وحذرهم من الإصغاء لأحد من أتباعها؛ وحثهم على 
الحرص الكامل على ما كتبه إليهم» خشية أن يقع منه شىء' فى أيدى 
الخصوم LC‏ أما رسالته الثانية إليهم» فهى تعد وثيقة على جانب كبير من الأهمية 
3 نعلم منها أن الآريوسيين قد بذلوا جهدهم لاستمالة الرهبان إلى صفوفهم لما 
يعلمونه وأدركوه فعلا من قوتهم ومدى ما لهم من نفوذ على جموع المسيحيين. وقد 
أفصح أتناسيوس عن ذلك صراحة فى هذه الرسالة حيث قال: 
"... لا تعطوا الفرصة لأولاء (يعنى الأريوسيين)» وذلك" 
ar‏ إذا ما رآكم راءء أنتم يا dal‏ الإيمان» ترتبطون أو" 
'تدخلون فى شركة أولتك النفرء أو تشتركون فى الشعيرة" 
'وإياهم » فإن الجموع سوف تتقبل الأمر ببساطة وتتبعكم' 
"إلى الكفر E (Y) Jj‏ 
وهذه العبارة الأخيرة لا تحتاج إلى تعليق على مدى الدور الخطير الذى لعبه 
الرهبان المصريون فى قضية أتناسيوس» وقد وضعت هذه الرسالة على الفور 
موضع التنفيذ £00 وفى هذا القول من-الأسقف السكندرى دلالة كافية على ما كان 
ATHANAS. Ep. Ad Mon. 1, 1, 2‏ )65( 
Ibid. 3 j‏ )66( 
Ibid. 11‏ )67( 
)14( تورد المصادر رواية تدل على مدى ولاء الرهبان لأثناشيوس. فتخبرنا أن القائد العسكرى 
أرتميوس قام فى سنة 750/55 بمهاجمة أحد الأديرة فى جنوب الوادى بحثا عن 
٠‏ أثناسيوس. فتقدم إليه رئيس الدير قاتلا : 
٠‏ "أتناسيوس أبانا بعد الآبء ولكننا مع ذلك لم نر وجهه مطلقا " . فطلب إليه أرتميوس أن 
٠‏ يصلى مع الاخوة قبل الرجيلء فأجابه أحد الرهبان ويدعى بسارفى Psarphi‏ بأن الأب 
منع الرهبان من الصلاة مع الغرباء الذين يرتبطون بالآريوسيين» ولاشك أن هذا إشارة' 
واضحة إلى ما جاء فى رسالة أثناسيوس. 


FEST. IND. XXXI B. 
Robertson, op. cit. p. 564 n 1, p. 180 وأيضا‎ 


٤ 
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EXC الدولة .. والكييسة‎ P T 
يعوله أتناسيوسء بل والآريوسيين أيضا على اجتذاب الرهبان» كل إلى قضيتهء‎ 
وقد بلغ‎ dad ولكن أثناسيوس كان قذ حاز قصب السبق فى هذا الميدان» كما بينا‎ 
الود بين الأسقف والرهبان درجة كبيرة تتبدى قى رسائله العديدة إليهم» والتى‎ 
يبدأها دائما مخاطبا إياهم: 'الأخوة الأحبة .الأعزاء"» ويختتمها قائلا "من صديق‎ 
ولت هذا‎ oa ية‎ a رقي الى رفي الاما .وقد كاد‎ 
مقدرته على التصدى لأعداء‎ Neale 'الجيش"-على حد تعبير المؤرخ نيل‎ 
أثناسيوس.‎ 


agp cus,‏ هؤلاء الرهبان عاملا. هاما من بين ما أودى بجهود 
الآريوسيين فى السيطرة على كنيسة الإسكندرية")» وبرز ذلك واضحا فيما وصل 
إليه الحال بجورج الكبادوكىء نتيجة لذلك الكره الدفين الذى يصفه سوزومنوس» 
يحمله له الرهبان جميعاء وقد بادلهم جؤرج نفس القدر من الكراهية» موقنا. أنهم 
وراء عصيان الجموح لأوامره» ونفورهم Aia‏ ورفضهم الدخول فى Uus yh‏ 
ويقول جيبون أنه فى الوقت الذى كانت فيه كل أجهزة الدولة عسكريا وماليا تبحث 
عن أثناسيوس وترصد الجوائز لمن يعثر عليه حيا أو ميتاء وتنذر بأوخم العواقب 
لمن يحمي عدو الدولة الأول» كان الرهبان يقدمون أرواحهم دفاعا عن أثناسيوس 
aea,‏ كان يتتقل من مكان إلى لض lj d. jd.‏ ها داهمه للخطر. i‏ بيذي 
حتى مات cc latu‏ وهؤلاء يقومون على خدمته» حراسا cal‏ ومساعدين 
ورسلا( . ويضيف روبرتسون 'لقد امتلأت المدن والقرى والفيافى والأديرة 
والمقابر والقفار بمندوبى البلاط يبحثون عن الأسقف الهارب لكن دون جدوىء ولم 
نسمع أن راهبا قد وشى به أو غدر . لقد آتت السنوات العشر (55-5945") الآن 
أكلها". لقد كان الأسقف يقضى وقته متنقلا بين صوامع مصر العليا 
Neale, Patriarchate of Alex. I, p. 180‏ )69( 

(70) SOZOM. Hist. eccl. IV, 10 

(71) Gibbon, op. cit. II, p. 401 


Paul-Chenau, Les Saints D'Egypte I, p. 565 Lal وراجع‎ 
(72) Robertson, op. cit. pp. 51-53 


هت 
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نح الدولة .. والكئيسة 7€ 

والسفلى وأديرتهاء حيث NM‏ لا ات تتوالى عليه الرمبائل تحمل 
الولاء أو التحذيرء. وتبقيه على علم بالأحداث ساعة وقوعهاء وتحمل 00 
وكتاباته إلي: كل مكان. 


ul‏ رسالته إلى C gud ja‏ فتعد هى الأخرى من duel ai‏ أقناسيؤس خلال 
فترة نفيه التالث» ولها دلالتها. الخاصة حيث إن سرابيون كان الساعد OAM.‏ 
لأتاسيوس» وقد اختاره أسقفا لمدينة تمئ (الأمديد) Thmuis‏ ما ois‏ علمى -YYY‏ 
۹ ثم اتخذه: سفيرا له إلى الإمبراطور سنة ١٠٥۴ء‏ هذا بالإضافة .إلى أن 
سرابيون كان صديقا مقربا إلى أبى الرهبان أنطونيوس7”"» وكان سرابيون قد 
طلب إلى أتناسيوس أن يكتب له رسالة عن الظروف التى أحاطت بوفاة آريوس» 
ومبادئ العقيدة الاريوسية"ء ومن ثم كتب إليه أثناسيومن هذه. الرسالة Ad‏ 
Serapionem de morte Arii‏ يدين led‏ فكر أريوس» و NC‏ باللائمة على 
قسطنطيوس الذى يتابع هذه العقيدةل" ويعلن أنه كتب إليه على نحو ما كتب Laj‏ 
إلى الرهبان»ء حتى يكون .الجميع فى موقف قوى ٠‏ يستطيعون Aaa‏ مجابهة 
A‏ يوسيين والتصدى gl‏ 

ومن هذه الرسالة يتضح مدى المودة والتقدير الذى يكنه أتناسيوس للرهبان 
Ade‏ وسرابيون بخاضة حيث يدعوه 'الصديق الحميم'. ثم يطلب.منه أن يرد عليه 
ما كتب 1a, a‏ بالملاحظات التى يمكن أن تكمل .أى خطأ يعتوز ما كتبه الأسقف» 
وهذا يكشف عن الاحترام العميق الذئ يحمله الأسقف. للرهبانء 'والذى كانوا 
يبادلونه یاه ويضفون عليه الولاء كله ش 

ولنعد الآن إلى الأحداث خارج مصر لنرى ما كان s)‏ بين الآريوسيين 
فكرا من أجل العقيدة والسيادةء ذلك أن نفرا من أساقفة ios‏ وخاصة dle‏ 


(73) ATHANAS. Vita Ant. 91 
(74) ATHANAS. Ep. Ad Serap. 1 
. (75) Ibid. 4 

(76) Ibid. 5 
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M‏ ——— — 1 .. والكئيسة ريه 
والتى كانت, خاضعة الآن.لسيادة جوليان» مذ عينه الإمبراطور قسطنطيوس هناك 
roo gU ue‏ . لتوا دن ود جولیان فيما بینهم سندا يخفف 
io ) m‏ وتولى زعامتهم فويبادوس cii Phoebadius‏ 
Agennum gal‏ (جنوب غريى غالة) leas. (Yav-To.)‏ إلى Xe.‏ مجمع من 
أساقفة dla‏ قرز الحضور فيه إدانة مرسوم سيرميوم T.‏ 


(d do‏ الاستنكار من بعض أساقفة غالة لم يترك أى تأثير على سير 
العقيدة الاريوسية واتجاهها نحو هدفها الرئيسى». ولكن الخطر الحقيقى الذى هدد 
کیان الآريوسية جاء من داخلها. ققد LaL].‏ أن هؤلاء. العقليين فى تاريخ اللاهوت 
المبيحى الأول» .كانوا يسعون حثيثا للوصول إلى صيغة للإيمان . ملاكمة: يضعونها 
بدلا من. عقيدة نيقية نيقية ألتى لم نشبع الإيمان. لدى الكثيرين» وكان مرسوم PES‏ 
فى .سيرميوم انطلاقة هامة وخطيرة ة فى هذا , السباق m‏ فتحت الياب أمام 
زعماء الجيل الآريوسى الجديد لوضع صياغة مناهضة. 


وقد شعو جماعة من Sd LAE Vis‏ ا 
فأدئ ذلك بهذه الجماعة إلى الشكل الآريوسىالمجافظ الذى يؤكد التمايز بين الآاب 
c o,‏ وبدأوا يتأملون: فى الذئ يمكن أن يتضمته "لشبه" بين .الاين والآب. 
وانتهوا إلى = بأن هذا "ASI"‏ "جوهرى" و ier:‏ كما gi -Sing‏ )^( 
a "m‏ كلمة "الجوهر" لا تعنى الفردية أو الوحدة. وإنما تعنى المماثلة 
الصريحة E‏ الكاملة: ١‏ رحد as‏ عن دون )ا de‏ هذا المفهوم» مع عدم تقبلها 


(77) AMM. MARC. Res gest, XV, 8 


SOCRAT. Hist. eccl. II, 34 A وراجع أيضا.‎ 
(78) Watson, op. cit. p.14 . MEME in 
Gwatkin, The Arian Controversy, p. 90. . 1 ad e ITEMS 
cit. p. 158. Kidd. op وأيضنا‎ 2 7 


(30) Gwatkin, The Aran a Cáncer, P. 90. POM 
s Robertson, op. cit. p. 54 dm 
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. >) الدولة .. والكنيسة‎ y 
خوفا من ترديد‎ Homoousius فى صورتها النيقيةء بمغنى المساواة 'الهوموسية"‎ 
الآراء السابللية» ولكى يكون المعنى واضحاء فليس هناك أكثر تأثيرا من إدخال‎ 
على هذا الاشتقاق الأخير ومن ثم تغدو تشابها فى الجوهر‎ iota (T) حرف (اليوتا)‎ 
| .Homoiousius C ipag pa sel 

وقد جاح ONES EE‏ ور المرسوم الأنطاكى الرابع عن 
التشابه التام فى CT aal‏ كما ورد هذا التعبير فيما كتبه: كيرلس Cyrillus‏ 

ا هذا النحو "التشابه كما هو مكتوب » التشابه فى كل شىء“ » 
ولقد تمثل هذا الاتجاه فى ذلك الجيل الجديد الذى لم يتعلم احترام النيقيةء ولا حتى 
قرب ca ESI‏ ومن am d‏ هولام ابم" انات الارروسيية) 
Semi-Arians‏ أو الهرمويوسيين وهؤلاء هم الممثلون الحقيقيون للمحافظين الذين 
صبت آراؤهم في قالب Pas‏ وقد دفعهم الخوف من متابعة السابللية إلى رفضن 
صيغة 'الهوموسية" واستخدام 'الهومويوسية". وكان أبرز زعماء هذا الفريق 
باسيليوس أسقف أنقرة» وجورج أسقف اللاذقية ويوستاتيوس أسقف سيواس 
cSebaste‏ ان Eleusi‏ لبقت کر کر وسوی an‏ تمدن 
وكيزلس أسقف أورشليم» ومرقس أسقفٍ quaj)‏ وماكيدونيوس أسقف 
الفسطنطينية("“ . 8 

نت الفرصنة تضاف الأروؤسديق العمل خد الأتؤمويين: فلك أن 4اشيليوين 

أسقف n‏ وجه الدعوة فى عام ۸ إلى تفر من الأساقفة بلغ عددهم اثنى عشر 


(82) Robertson, op. cit. Pp. 54-55 
(83) ATHANAS. De Syn. 25 
(84) CYRIL. Catech. VI, 7 
(85) Robertson, op. cit. p. 55 
Arianism عن الآريوسية فى‎ F. Jaakson كتبه‎ i5 e (^1) 
Encycyl. Of relig. And ethics, I, pp. 775-786 . 
(87) ATHANAS. Apol. De fuga, praef ordo end indt MR 
HILAR. De Syn. 63 وزاجع كذلك‎ o, 





جل الدولة.. والكنيسة AG‏ 
cil‏ لعقد اجتماع فى مدينته بمناسبة الاحتفال بتدشين كنيسة (Ps id‏ وفى ربيع 
هذا العام التأم aie‏ الأساقفة فى مجمع حمل اسم CUR‏ وأسرع بهم إلى ذلك 
تلك الرسالة il‏ بعث بها جورج.أسقف اللاتقية إلى باسيليوسء يجمل فيها على 
الأنومويين وخاصة يودوكسيوس الذى تولى أسقفية أنطاكية فى نفس العام. وكان 
جودج > (la‏ حقدا على يودوكسيوس لاعتقاده أنه أحق منه بكنيسة أنطاكية . 
ومن ثم ركز هجومه على deo TS‏ الأنوموية Laf‏ لاتفاقه فى الرأى مع 
يودوكسيوس» والرسالة فى حد ذاتها دعوة صريحة إلى أنصاف الآريوسيين للعمل 
بسرعة على توحيد عدد كبير من الأساقفة فى جبهة واحدة ضد متطرفى 
الآريوسيةء هذا بالإضافة إلي أنها تلقى الضوء على أهمية أنطاكية مدينة وكنيسة؛ 
وفنا ali‏ الجميع :من A deb lle ila‏ اضر الشرق Gaa cli,‏ 
UM end‏ 


وكان مجمع أنقرة سنة YOA‏ تحديا صريحا لصيغة سيرميوم الأخيرة التى 
رفضبت الشبه إطلاقا بين الآب والإبن؛ ولذلك كان على أساقفة المجمع أن يضعوا 
Aaa‏ إيمان جديدة تمثل الجماعة. المجافظة la Si‏ المتطورء ونتيجة لهذا تمخض 
المجمع. عن. رسالة تؤكد التشايه فى الجوهر بين الآب والابن "الهومويوسبية 5" 


Gwatkin, The Arian Controversy, p. 91‏ )88( 
Hefele, op. cit. I, 2 pp. 903-008‏ )89( 
in Kidd, op. cit. II, p. 159‏ 
ela (9)‏ فى هذه o‏ الرميالة بعد الديياجة: : " منذ زمن يسير كابدت المدينة ( يعنى أنطاكية ( من 
الخراب الذى جاءها به "CS‏ وقد تشجع تلامذة هذا الوغدء tah gaia a oi‏ بمناصرة 
. يودوكسيوس ووصلوا بيديه إلى المراتب الكهنوتية » بل إن آيتيوس نفسه رفع قدره . 
أذهيوا إن لإسعاف هذه المدينة العريقة » حتى لا يؤدى غرقها إلى أن يغرق العالم ء ٠‏ تآلقوا 
والتمسواً موافقة الأساقفة الآخرين . فربما طرد أيتيوس من الكنيسة . ربما قطع تلاميذه 
p‏ الذين وضعوا سلفا بيد يودوكسيوس فى قائمة الاكليروس . وإذا ما أصر يودوكسيوس على 
. تأبيده لآيتيوس فى. القول بأن الأبن يغاير كلية الآب وتفضيل أولاء الذين يمالثون هذه 
٠"‏ العقيدة على من يعار qu‏ ققد ملكت أنطاكية '. 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 13 obi.‏ 


e P 
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تج الدولة .. والكنيسة 





(Homoiousius)‏ وذيل إياها بثمان عشرة لعنة Anathema‏ موجهة ضد آيتيوس 
ويودوكسيوس وماركللوسء وكل أولئك الذين ينكرؤن "التشابه فى الجوهر" بين 
الأب UU MI‏ وهكذا أدان مجمع أنقرة "الأنوموية" وتجاهل فى الؤقت ذاته 
C Pagar‏ وعلى الفوز ارتحل كل من باسيليوس وبوستاتيوس واليُوزيوس إلى 
tus caia je‏ كان syl‏ اطون هد de‏ ليها من روا رف aibi oma‏ من 
الاستحواذ على أذن الإمبراطور واستمالته إلى ما جاعوا يحملون» غقد كان 
الإمبراطور ينظر إلى باسيليوس آنذاك بعين الاحترام C. aeu‏ من أكثر 
الأساقفة اعتذالاء ومن ثم لم يجد رسل مجمع أنقرة صعوبة فى أجتذاب الإمبراطور 
إلى صفهم. 

وكان أصفاليوس قسيس أنطاكية ورسولها إلى الإمبراطورء يستعد للارتحال 
عائدا إلى الشرق يحمل رسالة التأييد من الإميراطور7"/ فلما قدم وفد أنقرة إلى 
قسطنطيوس» وقص عليه القصصن Ua x.‏ صيغة: الإيمأن ٠‏ الجديدةء. أستد عى 
الإمبراطور إليه ثانية m‏ واسترد مئه رسالة الرضى التى كان .38 حملها 
إياه. إلى يودوكسيوس؟'*)» وكتب إلى كئيسة أنطاكية 023,5 clef.‏ فيها سحب 
AAN‏ من يودوكسيوس ورفاقهء وسخطه على آيتيوس وآرائه» وموافقته.على آراء 
أنصاف الآريوسيين» واستخدم بعد ذلك أسلوب التهديد ضد الأنومويين وأنصارهمء 


(92) SOZOM. Hist. eccl. IV, 14 
Hefele, op. cit. Pp. 905-998 وراجع‎ 
Kidd, op. sit II, pp. 159-160 وأيضا‎ 
ضد‎ lb عشرة عشرة أناثيما‎ ui ويذكر بأسيليوس أسقف قيسارية كبادوكيا أن الرسالة تضمئت‎ 
l . التشابه فى الجوهر‎ Su كل من‎ 
BASIL, Ep. CCLXIII, 3 l راجع‎ 
(93) Watson, op. citp.9 — 
(94) SOZOM. Hist. eccl. IV, 13 
(95) Robertson., op. cit. P- 55 
(96) SOZOM. Loc. cit. 
(97) Id. 
(98) Ibid. 14. 
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eq الدولة .. والكئيسة‎ 3 l 2 E: 
ثم أعلن فى النهاية أن الجزاء العادل لأولاء أن تلفظهم الكنيسة مارقين» وبالفعل‎ 
صدرت الأوامر بنقى يودكسيوس إلى أرمينياء وآيتيوس إلى فريجيال').‎ 


وقد اتخذ قسطنطيوس من وجود أساقفة الشزقء باسيليوس؛ ويوستاتيوس 
وغيزهما فى سيرميوم سنة VOA‏ € وحضور فالنز 0 وجرمنيوس.. 
dua‏ ودعاهم إلى عقد مجمغ عرف بمجمع سيرميؤم الرابع'ء وطلب إلى 
هؤلاء جميعا التوقيع على ما جاء به أنضاف الآزيوسيين» ولم يبد أى منهم» خاصة. 
أنصار i‏ فى الغرب» فالنز وأورساكيوس» أى بادرة . تشير . إلى 
الاعتراض 7 ويعلق جواتكين على ذلك قائلا: “إن قرارات هذا المجمع توضح 
مدى للجزأةٍ E‏ يمتلكها أناس يستطيعون oed‏ على الأمير ألو تفسيف diala‏ 
التغيير المفاجئ الذى يبتغون E‏ 


ولعلنا نتساءل عن الدوافع, التى cua.‏ بقسطنطيوس إلى تغيير موقفه بهذه 
السرعة من الأنوموية إلى النصف آريوسية؟! الحقيقة أن الإمبراطور اضطر بفعل 
الأحداث إلى اتخاذ مثل هذا الموقف بالتخلى عن الأنومويين فجأةء ذلك إنه قد رأى 
الاحتجاج الذى أظهره أساقفة غالة ضد فريق المتطرفين» ولم يكن يريد أن ode‏ 
o cu Lo‏ ا ل ب ا dni‏ 
فى adi‏ الحاجة إلى glaia‏ الهدؤء-ة فى “تلك المنطقة حتى يتسنى له مجابهة القوات 
Aa‏ فى PEE‏ بدأت مرة أخرئ Sas‏ صفو السلام عند الفرات257. 
وبنفس a EBA al eii‏ "يكن یرید“ أن یری في الشرق Ad‏ “هذا الصدع 
الهائل بين الآريوسيين : x, ceii‏ الذيه .بناء. uie‏ “مأ حدث  qå‏ أنقرة» .أن 
الأساقفة-هناك» أو على الأقل عدد ليس باليسيز منهم.يرفضون الأتؤموية:. 


من أجل مارائ cal di‏ بر gue LA ass‏ ومشاكل 


(99) Kidd, op. cit. If, p. 161 

(100) SOZOM. Hist. ecci. IV, 15 

(101) Hefele, op. cit. I. 2, p. 908 z 
(102) Gwatkin, The Arian controversy, p. 91- 
(103) Sykes, A history of Persia, pp. 416-417 


E (RD 
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ل الدولة .. والكتيسة LL LZ‏ 
الجدل العقيدى» أن يمالئ أنصاف الاريوسيين معتقدا عدم وجود خلاف جذرى بين 
S)‏ و REISEN INTER Y E EER PEE TIT‏ 
كثيرا عن “المساواة"» وإن أنصار النيقية على هذا النحو لن dass‏ الفرصة التى 
تدفعهم إلى الهياج وإثارة النزاع من جديدء ويعلق سوزومنوس قائلا: 'تلك. كانت 
الأحداث التى شهدتها سيرميوم: وهكذا بذا الجميم آنذاك أن كاتس الشرق والغرب: 
يدفعها الخوف من إثارة. سخط الإمبراطورء راحت تدق أجراسها بفكر عقيدة 
SEC‏ 

غير أن علامات الهدوء هذه كانت تحمل فى طياتها jM‏ إعصار siie‏ 
فالأساقفة الأنومويون الذين تم نفيهم» سرغان ما صدرت الأوامز الإمبراطوزية 
بإعادتهم ثانية C‏ فى محاولة من قسطنطيوس لتقليد أبيةء جريا على سياسته فى 
انتلاف جميع الفرق المتصارعة واسترضائهاء وبدأت بذلك فترة امتدت ثلاثة أعوام 
هى jan‏ قسطنطيوس الباقى» شهدت مواجهة سافرة بين جميع il‏ $( المسيحيةء 
الآريوسية والنيقية. 


وكانت ETE‏ قد تهيأت لظهور. فرقة Pane‏ تحمل معتقذا آخرء 
احتجاجا على هذا التطرف البعيد. عن الأنومويين والنيقيين» والارتداد الحثيث. لدى 
أنصاف الآريوسيين. ومن ثم كان البحث طريق. وسط؛ يمثل od,‏ السبل بلوغا إلى 
الهدف وسط هذا الجدال العقيدى المحتدم» وأعملت الجماعة us‏ إفاهتدت إلى 
A JE ETE E EU ARTIS SIE ET‏ 
'التشابه" "A pasel" (Homoeos)‏ وفقط: دون تحديد معين لنوعية 'التشابه" بين 
الاين والآب. وكان احتجاجهم نابعا من أن "الهوموسية" و"الهومويوسية" لم تردا فى 
hagas Gd c eel uiae‏ افد دده Ada ad (A6 Qagadif‏ 


(104) SOZOM. Hist. eccl. IV, 16 

(105) Gwatkin, Arianism, p. 132 
The Arian Controversy, p. 92 Laf ..وراجغ له‎ 
Watson, op. cit. p. 9 7 وانظر كذلكِ‎ ' 
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[o bacca الدولة..‎ REN 
كيرلس الأورشليمى‎ aie وجرت فى لاهوت الجماغة المحاقظة‎ CC S uA 
عليه فقد رأى هذا. الفريق فى الكلمة هذه صيغة بسيطة‎ etig ' كما أسلفنا"‎ 
واضحة يمكن. أن.تتلاقى عليه آراء الجميع.‎ 
-Y*£.) أسقف قيسارية‎ Acacius وغلى رأس هذا الفريق قف أكاكيوس‎ 
وإذا كان هذا الأخير صاحب‎ Cas يوسيبيوس شيخ مؤرخى‎ Sab (rmn 
آراء لاهوتية يعوزها وضوح الرؤيةء فإن 'أكاكيوس كان ذا عقل ألمعى» ولكن دون‎ 
Xd تقلبه بين الفرق‎ dà, ؤيبين تاريخه الطويل حتى:‎ C Paia غقيدة‎ 
وهو من هذه الناحية‎ sU oai يرتضى الهوموسية حيناء ويتقبل الآريوسية‎ 
بالذات يمثل قريق الأساقفة .السياسيين فى الشرق. لقد كان سياسيا أولا وآريوسيا‎ 
أن تحدد. طبيعة آراء هذا الرجل‎ casal بعد ذلك. ويقول عنه رويزتسون: من‎ 
وأفكاوه» ولكن الذى لا شك فيه أنه كان متعاطفا مع سياسة قسطنطيوس التى تبغى‎ 
O23 atl الخضوع‎ uud الوحدة بين. جميع الفزق النسيحية على‎ 
وأكاكيوس فى ذلك يشبه رجلى بانونياء فالنز وأورساكيوسء كلهم يسعئ إلى‎ 
تحقيق- هدف واحد هو السيادة على الكنيسة بسلطان الدؤلة. ولعل صفحات التاريخ‎ 
التى قلبناها آنفا تحدث فى جلاء عن طبيعة هذين الأسقفين» وكانا قد نجحا لأشهر‎ 
فلما أحسا‎ c قليلة قئ. الانتصار للأنوموية» ولكن: قسطنطيوس :عاد فتنكر. لهذا المعتقد.‎ 
باس الإمبراطور أسرعا يتحالفان مع زجل قيسارية أكاكيوس ليخلعا .عن نفسيهما‎ 
(106) ` ATHANAS. Orat. C. Arian. I, 9, 39-40, II, 16-18 - 
أنه استخدم‎ Gà وهم يعنون قول كيرلس " التشابه كما هو مكتوب فى كل شئ" والمقصؤد‎ (Yr) 
| —-"» dicte . الكلمة ذاتها راجع قبله‎ 
(108) SOCRAT. Hist. eccl. II, 4 | 
2*7 SOZOM.HisteccllL2 `- وراجع كذلك‎ 
(109) Robertson; op. cit. p. 54 - 
(110) SOCRAT. Hist. ecc]. II, 39-42; III, 25 


SOZOM. Hist. eccl. III, 5, 12, 16; IV, 23, 24, 29 وراجع‎ 
(111) Robertson, op. cit. p. 54 


Ayar Da 
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ت الدولة :. والكئيسة 
بذلك رداء أغضب الإمبراطورء. وثلك. كانت. الصورة التى::أضحت عليها. الفزق ' 
المسيحية آنذاك. .الآريوسية الأصلية طرزحها الجيل الجديد. جانيا بعد موت زعمائهاء 
ثم الأنومويون يمثلون الفريق المتطرف والذى يمتلئ جيوية ونشاطاء وتأتياع :النيقية 
يمشون على استحياء فى الغرب ومصرء وأنصاف الآريوسيين لهم السيادة الآن. 
وكان على الجميع أن يفسحوا كرها مكانا بينهم للهومويين حزب الوسطء وأدرك 
زعماء تلك الفرق أن صراع البقاء يحتم على كل منهم أن يبحث عن cil‏ يؤمنه 
عثزات الانعزالء. فضم الأنومويون إلى الهومويين صفوفهم؛ بينما سعي TE‏ 
الأريوسيين والنيقيون إلى التقارب. | 


تولى أمر التفريب بين الأخيرين das ai cid ta‏ ذلك فی تلك 
الرسالة التى كتبها عن: المجامع De Synodis‏ ; فى الشرق يقضى أيام نفيه 
جزاء العنادء وبعث بها إلى أصدقائه الغاليين يوضح لهم فيها حقيقة إيمان «أساقفة 
الشرق Ra‏ ل و As (Y £V) AE‏ "مجمع القديسين": ويبين 
أن مر ,اسيم .الإيمان الشرقية متأثرة بالمعانى الأرثوذكسية"'' . ولما.كان الغرب 
ينعم باللامبالاة تجاه المسائل اللاهوتية 3 فان ما ارم cs Pun‏ فى da)‏ عن Ded‏ 
الشرقيين لم يحرك فى أساقفة الغرب ساكنا.. i‏ 

- ويبدو. عمليا أن هذه د EA‏ الى كثبث فيه 
ad‏ إذا استطاع. الأسقف. .هيلارئ. بهذا .الخطاب المفتوج أن يقنع أكليروس الشرق 
أنه لا ينظر إليه فى الغرب بعين الشك والريب؛ فإن ذلك يعد خطوة كبيرة نحو 
الوحدة بين الشرق a‏ عقيديا OD‏ وفى الوقت نفسه إذا تمكن هيلارى من 
إقناع زملائه فى الغربء أن المصطلحات m‏ اعتاد الشرق أن يبرزها فى إيمانه 
موافقة للإيمان الأرثوذكسى: 7 خطوة أخرى من uli‏ الغربيين تكون قد 
٠ 09 da‏ بهذا يمكن القول | أن. هيلارى راح يستحث الشرق على أن يتقدم نحو 





(112) HILAR. De Syn. 32 
(113) Watson, op. cit. p. 19 € i. 
(114) Id. 
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جز الدولة T‏ والكئيسة ربت 
الإيمان النيقى» ويناشد الغرب الترحيب بهذه المبادأة» والاعتراف بالفكر التى جاءعت 
فى وثائقهم المبهمة(*"" . 
لقد كان هيلارى قريب الصلة بباسيليوس أسقف Rd‏ الذى كان لفريقه 
السيادة الآن» يرى فيه وأنصاف الآريوسيين فاتحة للتفارب مع النيقية» ويرى في 
الإمبراطورء رغم cal adi‏ 'مؤمنا صادقاء ضل مرة ثم تاب de,‏ إلى 
CO un‏ وهو يعنى بذلك ارتداد قسطنطيوس عن الأنوموية وانتصاره 
للهومويوسية عقيدة أنصاف الآريوسيين» ويطمع بذلك أن تجد الوحدة بين الكنيسة 
فى شطرى الإمبراطورية سبيلهاء ولكن مسيرة الأحداث بعد ذلك مباشرة» سوف 
تكشف أن الوقت لم يكن قد حان بعد لإيجاد هذا التفاهم بين الشرق والغرب» بل 
إن هذا الوقت لم c‏ أبدا. وقد ساعد على ذلك عندئذ أن أنصاف الأريوسيين 
أنفسهم لم يكونوا على قدر من الكفاءة تسمح لهم بتثبيت دعائم السيادة التى حصلوا 
عليها مؤخراء ومن ثم كان عليهم أن يفسحوا المجال للفريق الجديد» الذى تتفق 
ميوله وهوى الإمبراطور. 


(115) Watson, op. cit. p. 19 
(116) Id. 
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P‏ الدولة ... والكنيسة بج 
E‏ 
أثناسيوسن ضد العالم 


على صفحات أميانوس ماركللينوس يبدو قسطنطيومن gll jid‏ )| مرهق' 
المسء غامضاء خفرا ظنونا فريسة سهلة لكل مطر dagt) Ilas‏ عن الهدؤء 
متقليا بين الأنومويين وأنصاف: الآريوسيين» ثم ينشد وجدة الكنيسة فى غيرهماء إلى 
أن يتجه فى النهاية إلى. عقيدة الهومويين» فريق الوسط وأساقفة البلاط؛ وقى هذا 
الجو الخانق المضطرم ظهرت الحاجة إلى عقد مجمع جديد يضم أساقفة 
الإمبناطورية جما لوضع حد ليذه الفوضي العقيدية: 

يخبرنا أثناسيوس أن القلق الذى انتاب الهومويين من أجل القضاء على 
النيقيةه كان السبب الرئيسنى وراء فكرة هذا المجمع29. ومن ثم فإن فالنز 
وأورساکیوس وجرمينوس وأكاكيوس ويودوكسيؤس وياتروفيلوس ge‏ الذين YA‏ 
أفر توجيه الدعوة إلى عموم الأساقفة للالتقاء تحت'دغوؤى مناقشة مسألة 
الإيمان7). غير أن أنصاف الآزيوسيين أيضا كانوا يشعرون بنفس القلق من أجل 
is‏ سيادتهم على الكنيسةء فقد حققوا النصر فى سيرميوم سنة TOY‏ واستطاعوا 
اكتساب الإمنيراطور' إلى جانيهم ونفى الخصوم» ولكنهم م ما لبثوا أن رأوا هو لاء 
الخصوم يعودون ثائية من المنفى ويسعون جاهدين لاستعادة ثقة الإمبراطور. 

DES |‏ قري ويتابعه على ذلك سوزومنوس7” ER‏ الإمبراطور هو 
الذى رأى أن يدعو الأساقفة لاجتماع عام نتيجة للاضطرابات الحادثة فى الكنيسة ' 
بغية تحقيق b D‏ هذه الفوضى. أما المؤرخ ثيودوريت فيدلى 


(1) AMM. MARC. Res gest. XIV, 7 7 
Jones, Later Roman Empire, I, p. 6 Laj وراجع‎ . 1 0 

(2) De Syn. 1 

(3) Id. 

(4) SOCRAT. Hist. ecc). II, 37 

(5) SOZOM. Hist. eccl. IGV, 16 


Su 





zo | EQ الدولة .. والكنيسة‎ y 
'بحديث غامضء وإن كنا نستطيع أن ندرك من خلاله أن أنصاف الآريوسيين هم‎ 
الذين "أغر وا" الإمبراطور بالإقدام على هذا الإجزاء حيث يقول: "إن أعداء الإيمان‎ 
أرادوا حذف تعبيرى 'جوهر" و "من نفس .جوهر الأب" ء أما جيروم فيذكر فى‎ 


إيجاز أن هذا المجمع عقد بدعوى وحدة الإيمان. 


على أنه مبن خلال هذا كله يمكن القول أن جميع الأطراف كانت ترى 
المصلحة بعينها عند «OS‏ ضرورة عقد مجمع عام لحسم الخلاف... 
تلقئ أسائفة الكنيسة فى ألشرق والغرب زسائل 'الإمبراطور التى تدعوهم ' 
الالتقاء فى مدينة نيقيةء الى زغب قسَطَتطيوْمن al‏ أن تكون مقزا للمجمع) 
غير أن باسيليوس ورفاقه»ء.وكانت لهم الحظوة عند الإمبراطور حتى ذلك الوقت 
كرهوا أن يلتئم عقد النجمع فى هذه المدينة لأنها ترتبط فى .أذهانهم والآريوسيين 
عامة» بذكرى انتصبار لعقيدة TAA‏ لدى نفوسهم؛ واقترح باسيليوس d‏ يتجه 
الأساقفة إلى نيقوميديا بدلا منها! aus"‏ الأساقفة فعلا بالارتحال (Cap‏ غير أنه 
فی ab cae di‏ ا أرضية عنيفة أتت عليها فجعلتها 
كالرميم"' ..ولما أذيعت أنباء هذا الز لزال آثر الأساقفة الانتظار. حتى ترد إليهم 
الأوامر الإمبراطورية الجديدة» على حين فضل بعض منهم أن يدون آراءه الدينية. 
فى رسائل ويبعث بها إلى قسطنطيوس Ea‏ 
ويصف سوزومنوس حالة الإمبراطور عندئذ وقد تملكه il‏ والاضطراب 
حائرا؛ فلما ضاقت به السبل dc‏ إلى باسيليوس | D das‏ فكتب إليه 


(6) THEOD. Hist. eccl, I, 15^ ^. 4 
(7) HIER. Dial. C. Lucif. 17 

(8) SOZOM. Hist. eccl. IV, 16 

(9) Id. 

(0) Id ` 

(11) 1d. 

(12) Id. 

(13) Id. 

(14) SOZOM. Hist. eccl. IV, 16 





D‏ الدولة .. والكنيسة بت 
الأسقف ر du ex‏ 56 نيقوميديا الأليم» ويناشده من di‏ 
العقيدة الإسراع بعقد المجمع؛ وأن Y‏ يترك للهم أو الحزن فى نفسه 
موضعا » وأن لا يصرف رجال الدين الذين تجمعوا لهذه المهمة أو الذين لا يزالون 
فى طريقهم إليهاء واقترح عليه فى النهاية أن يلتئم عقد المجمع ثانية فى نيقية» عله 
بذك يعيد السر ور إلى قلب الإمبراطورة Ds‏ تلك Sus‏ البداية Cae y‏ وعليه 
صدرت A e‏ الأساقفة بالتوجه إلى نيقية» واستثنى منهم أولئك الذين يكابدون 
وهن العمر أو علة الجسدء منيبين عنهم الشمامسسة رسلا siad «C‏ على هد jud‏ 
سوزومنوسء بعد مشاورات عديدة تراجع الإمبراطور عن قراره» وأرسل إلى 
الأساقفة à‏ بان يظبل كل فى مكانه حتى يأتيه ud‏ الأمبر ei 09 uu‏ إلى 
باسيليوس يطلب منه أن يشاور أساقفة الشرق فى المدينة التى يفضلون الالتقاء 
فيها مؤكدا ضرورة صدور بيان مجمعى قبل ربيع عام als- (vo‏ يتوان 
باسيليوس فى تنفيذ. رغبة الإمبراطور» ولكن الأساقفة اختلفوا فيما بينهم» فارتحل 
باسيليوس إلى الإمبراطور :فى سيرميوم ليعرض عليه ما انتهى الأمر 09 
هذه الأحداث النتى ينفرذ بتشرزها سوزومنوس فى تاريخه الكنسى تضع 
أمامنتا صوزة:وؤاض خة عن مدى الارتباك الذى كان يسيطر: على الإمبراظورء 
وإلحيزة التى تملكتهء وكذأ الأساقفة؛ ولم يكن اختيار مدينة لعقد المجمع؛ كما يتبادر' 
إلى الأذهان للوهلة الأولى» أمرا ميسوراء فكل فريق يريد أن تكون له السيادة فى 
المجمع» راان اة وف DECLARAT TNI ER TE‏ 
e» 3-3‏ "المفاجيء" الذى: تبدى. فى سياسة قسطنطيوسء والذى ela‏ "بعد مشاورات 
عديدة" حسب تعبير سؤزومنوش» Usa,‏ نتساءل عن هؤلاء الذين شاؤرهم فى الأمر 
قن طنطيوس» إلى الحد الذى جعله يترنخ فى تفكيره طوال ستة أشهر قادمة؛ ويجيبنا 
ugiegh‏ غل ذلك غندما يذكر أن باسيليوس حين قدم إلى سيرميوم وجد 


(15) SOZOM. Hist. eccl. IV, 16. 
(16) Id. 
(17) 1d. 
(18) Id. 
(19) Id. 


< 
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تج الدولة .. والكئيسة )> 
بالمدينة ince‏ كيين ca‏ الا sole.‏ النضاء مور qal uai:‏ ركان من HS‏ 
لتر (Ca M cis ad Dd‏ وجورج الكيادوكى cil‏ الإسكندرية: وقالئز TRI‏ كان 
ينزل آنئذ ضيفا على DUST‏ 2 





ووجود. أسقف مورمبا بالذات i‏ فى حضرة ة الإمبراطور يجيب على كل ول 
ولا يدع مجا مجالا للشك حول الدافع الرئيسى الذى حدا بقسطنطيوس إلى العدول عن 
قراره بذهاب الأساقفة قفة إلى نيقية تبعا لنصيحة باسيليوس. ولا شك أن هذا الموقف 
الذى أقدم عليه قسطنطيوسء يذكرنا بالسياسة التى اتبعها قسطنطين الكبير من قبل 
وهى ائتلاف الآريوسيين والنيقيين» مع خلاف واضح هو أن قسطنطيوس» وقد 
Lie‏ عن الأنومؤيين» يجاهد لإحلال الوحذة بين الآريوسيين وأنفسهم بعد أن فرقت 
بينهم طبيعة الجدل العقيدى» وذلك بفرض Badio‏ واحدة للآريوسية على الكنيسة: Ul‏ 
النيقية فلم يعد يقيم لها وزنا بعد أن ارتبطت فى مخيلته دائما بالعناد والصلف ممثلا 
فى عدد من رجالها وخاصة أثناسيؤس الأسقف السكندرى » وفالنز يقوم الآن بنفس 
الدور الذى قام به من قبل يوسيبيوس النيقوميدىء فكلاهما ينتمى إلى مدرسة 
اللاهسوت السياسي». وكلاهما يسعى لفرض سيادته وعقيدته» وكلاهما يحقق رغبة 
الدولة فى السيادة على الكنيسة . ولعل الإحساس الذى انتاب باسيليوس بالخوف من 
وجود رجل مثل فالنز 'ضيفا ' على قبطنطيوس». هو الذى استحثه. على القدوم إلى 
سيرميوم» حستى لا يدع الفرصة لخصمه أن يتملك أذن الإمبراطور فيمسى 
الانتصار الذى حققه أنصاف الأريوسيين منذ شهورء سرابا. 


ولكن يبدو Tossa d pod d‏ دن diis uid‏ أن là‏ كان قد 

أفلح فى أن يأخذ موافقة الإمبراطور. على اقتراحه بأن يلتقى أساقفة الإمبراطورية 
بشطريهاء كل فى إقليمه» فتكون مدينة ريمينى Ariminium‏ فی إيطاليا ملتقي 
As id‏ الغربء بينما يلكثم عقد ABL‏ الشرق فى سلوقية Seleucia‏ بايزوريا 
iau uà U ? aria‏ اليكو ع انتملك التاصيوين العجب من فكرة 3 تقسيم المجمع 


(20) SOZOM. Hist. eccl. IV, 16 

(21) SOZOM. Hist. eccl. IV, 17 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 57 وراجع‎ 
ATHANAS. De Syn. I, 8 Lad, p 








على هذا للنحو ويضقئ على ذلك شيئا من تدذل CLE‏ ويذكر قراط أن 323 
المشقة - المعاناة s ALS,‏ النفقات كانت باعث. الإمبراطوز على هذا 
التقسيم".. ولكن. سوزؤمنوس يفوق الجميع بدقة تحليله لهذه النقطة إذ يقول: بينما. 
تجرى الإستعدادات على: قدم وساق العقد. مجمغ cale‏ إذا بيودوكسيون وأكاكيوس. 
وفاكنز وأورساكيوس وأنصازهم يدركون” أنه إذا ما جمع بين .الفرق المتصارعة 
مكان» لأدانوا.على الفجور عقيدة آيتيوس باعتبارها مختلفة تماما. لما يؤمن به 
الجميعء ومن ثم أداروا دفة الأحداث حتى: أفلجوا في الوصول بها إلى هذه النتيجة». 
يقود ,خطوهم اليقين بأن من السهل التأثير على عدد من الأساقفة قليل» على حين 
يصبح قياد, الأكثرية أمرا بالغ الصعوبة والتعقيدء ولذا كان التقسيم بالنسبة لهم 
ضبرورة حيباة وطريق سياد" . وهكذا أفلح الهومويون فى أن يطبقوا القاعدة 
المعروفة 'فرق -Divid et impera ix "ua‏ وهكذا aii‏ أنتصاف الآريوسيين cas‏ 
الإمبراطور بنفس السرعة التى كسبوه بها" . ويضيف سوزومنوس أن الهومويين 
تمكنوا من التأثير على قسطنطيوس عن طريق الخصى يوسيبيوس الذى كان 
مهيمنا على القصرء وكان فئ:الوقت“ذاته علئ وداد مع يودوكسيوس ويحمل نفس 
Caie‏ ويعلق على ذلك قائلا: 'وكثيز من هؤلاء يقطعون pup‏ 
استرضاء هذا اليو سيبيؤس CL aal‏ 


لا شك cb d e j‏ وهنا كان يدرك 


:02( ATHANAS. De Syn; L8. 
(23) SOCRAT . Hist. eccl. II, 37.: 
(24) SOZOM. Hist eccl. IV, 16 
(25) Kidd. op. cit. Il, p. 136 -- 
| Robértson, op. cit. p. 4487 : RE eos c 
(26) Kidd, Loc. cit 

(YY)‏ هذه القصة ترددت كتيرا على أقلام مؤرخى الكنيسة؛ y‏ 3$ ساقوها من قبل على عهد كسطنطين الكبير 
عندما lie‏ عن آریوس ورفاقه e‏ ثم من بعد على عهد ولده قسطنطيوس عقب وفاه والده مياشرة . وقد. 
غرضنا لذلسك فى الفصل الثالت' وأثبتنا خطأ هذا الزعم . ولم يكن هؤلاء الأساقفة فى حاجة إلى من 
yu‏ إلى' الإمبراطور: ففالتز ضديقه الحميم متذ أتاه بنبأ التصر عتد مورسا ء وقالنز يتزعم الفريق 

^ الذى يمثل فكر الإمبرأطورٌ فى سيادة الدولة على الكنيسة . 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 16 E‏ )28( 


Svr 
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EAK الدولة .. والكئيسة‎ ys, 
e المي ازاوج فى رومن‎ dis رف بن‎ ia Y أن الخلاف‎ 
أمور العقيدة: من واقع الاختلاف العميق فى الفكر بين الشرق والغرب"'ء فقد‎ 
إليهما أن يرسل كل‎ calla s حرص على أن يحول دول فشل أى من. المجمعينء‎ 
مينهما عشرة مندوبين نوابا إلى البلاط حتى يقف على حقيقة ما يجرى فى الشرق‎ 
والحقيقة أن الإمبراطور كان يرىء» بدافع الحرص على إقرار عقيدة‎ cs ad, 
واحدة للإمبراطورية» أنه من السهل استمالة هؤلاء النفر أو قهرهم دون أن تذهب‎ 
جهوده عبثا وسط صيحات جموع الأساقفة بالاستنكارء من أجل هذا أيضا أصدر‎ 
أن لا يدع مجمع ريمينى ينفض‎ Taurus أوامنره إلى ناثبه فى إيطاليا طاوروس‎ 
ينتهى الحضور إلى اتفاق حول الإيمان؛ ووعده بالقنصلية مزتبة إذا ما انتهى‎ d 

مر المجمع إلى نجاح» وأرسل موظفى البلاط إلى مختلف المناطق فى الليريا 
وإفريقيا وغالة للتمهيد للمجمع(' " وكان من الطبيعى أن يتولى فالنز أمر 
الأساقفة فى ريمينى. 

أما فى الشرق فإن اختيار سلوقية فى حد ذاته يشير إلى تصميم أساقفة 
ابلاط والإمبراطور على تحقيق الوحدة العقيدية.فى الكنيسة مهما كانت الومبائل» 
ومن ثم كان وجود حامية سان بالمدينة باعثا للإمبراطور على اختيارها:مكانا 
لالتقاء أساقفة الشرق > وعهد بإدارة هذا المجمع إلى أكاكيوس القيسارى... 


وقبل أن تبدأ جلسات المجمعين» انتهز الهومويون فرصة وجود بعض 
زغماء أنصاف الآريوسيين فى سيرميوم للدخول معهم فى مفاوضات» أسفرت عما 
يمكن أن نسميه لجنة تحضيرية للمجمع المزدوجء وكان الهدف الذى يسعى إليه 
أساقفة البلاط من وراء ذلك» أن يضعوا مرسوما للإيمان يحمل عقيدتهم إلى 
المجتمعين فى ريمينى وسلوقية؛ حتى لا يدعوا لأى منهم مجالا لتغليب عقيدة 


(Y)‏ أنظر قبله م 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 16.‏ )30( 
SVLp. SEV. Hist. SAC. II, 41‏ )31( 
Robertson, op. cit. p. 338‏ )32( 
وراجع أيضا 96 Gwatkin. The Arian Controversy, p.‏ 


رشيف 
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الدولة .. والكنيسة بهت 
أخرئ أو 'الظفر بالسيلدة: ولما كائوآ يدزكون أن أنضاف الأريوسيين يمرن HER‏ 
يستهان بها فى الشرق» فإن النجاح فى استمالتهم إلى التوقيع على مثل هذا 
المرسوم يعد مغنما كبيرا للهومويين» وخطوة واسعة فى سبيل السيادة. وقد اشترك 
فى هذه المفاوضات باسيليوس ومرقس I y‏ وجورج الكبادوكئ» وتم التوصل فى 
النهاية إلى مرسوم للإيمان يمثل عقيدة (Pg sa ll‏ وقد عرف باسم "المرسوم 
(Ure 4 y‏ نتيجة لما جاء فى مقدمته التى تقول: 'الإيمان الكاثوليكى الذى نشر 
فى حضرة سيدنا الديّنء الإمبراطور ممجد الانتصار قسطنطيوس أوغسطس 
oen‏ فى سيرميوم بتاريخ ؟ ؟مايو " ٠۹‏ ". وقد تعرضت هذه الديباجة لهجوم 
عتيف من جانب أثناسيوس بسبب ما خلعه الهومويون على قسطنطيوس من صفة' 
'الأبدية" واعتباز الإيمان الكاثوليكى حديث عهد يبدأ فقط فى سيرميوم 7 - 
والعثتزين من aie Yo Vea‏ ثم وضع هذا C) a gayat‏ على أن 
يعنينا فى هذا المرسوم هى الفققفرة bin iis dd‏ 5 
الهومويين العقيدى: 

"... ولما كانت كلمة "جوهز" قد اسنتخدمها الآيأء بسذاجة مفرطة» Cha‏ 
أضترارًا لأن الرعية al‏ تع أمرهاء ولأن الكتاب المقدس لم يحوهاء فقد تبدى-لنا 
as‏ شجبهاة بحيث: لا تستخدم ثانية فى الحديث عن.الله اتباعا للكتاب المقدس الذى 
لم يستخدمها عندما حدث عن الآب والابن. ومن ثم فنحن نقول أن الابن يشبه الآب 
فی كل شئء كما علم بذلك الكتاب المقدس"*" 





0 ود علمنا أن للهومويَة تجتمد "التشابه" فقط دون تحديدء لكونه تعبيرا نسبيا 
ly «cd ai BR oe‏ وضعت عبارةء "كما علم بذلك الكتاب المقدس" وكان 


(33) ATHANAS. De. Syn. 2-6 WES 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 37 idi is 
(34) Kelly, op. cit. p. 288 E: We RR 
(35) ATHANAS. De Syn . 2-6 : 
-SOCRAT. Loc. cit AK راجع‎ 


(36) ATHANAS. op. cit. 8 
SOCRAT. Loc. cit eos 





eve 
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yo‏ الدولة: ...والكنيسة. ج 

هذا و عا و i‏ سدع D C‏ بافتراض 
حسن النية!” (C‏ ومن ثم كان الإصرار من جانب الأخيرين على إضاقة 'ة فى كل 
شسىء" إلى كلمة "التشابه" رغم المعارضة القوية التى talal‏ فالنز. وقد وقف 
الإمبراطور إلى جانب,أنصاف الآريوسيين حتى أكره أسقف مورسا على 
a zip ag‏ . ولبئن كان المرسوم يبدو من هذه العبارة للوهلة الأولى نصف 
أريوسي: إلا أنه فى حقيقته يعد هومويا"' . 


والحقيقة أن كلمة. Homoeos "adani"‏ وتعبير "كما علم الكتاب المقدس" كما 
لاحظ جریجوری, النازیانزی تعد 'طعمبا لذوى العقول البسيطةء وحذاء يناسب كل 
uas‏ ويبدو أن باسيليوس انتابه بعد التوقيع على هذا المرسوم شعور بأنه تورط. 
فى عقيدة لا قيل لأنصاف .الآريوسيين بهاء ولهذا فإنه وضع مذكرة تفسيرية يشرح 
فيها المغزى الذى من أجله وقع على هذا المرسومء ويؤكد فيها التشابه الجوهرى 
بين الابن والآبء غير أن الهوموبين حققوا بذلك» وفى حضرة الإمبراطورء 
تسيو | قروا big‏ ف AUS sias‏ 


. وفى ١ايوليو‏ 2705 التقى فى ريمينى أربعمائة من أساقفة الغرب(“) تحت 
رعاية النائب الإمبراطورى طاوروس» وكان الإمبراطور قد أمر بأن تقدم كل 
التسهيلات للأساقفة ٠‏ وإلى ريمينى Laf‏ جاء فالفز وأورساكيوس بعد أن انتهت 


' )37( Kidd, op. cit. II, 2...165--' 
(38) SOZOM. Hist. eccl. IV, 17 . | 
(39) Gwatkin. The Arian Controversy, P. . 64 
(40) GREG: NAZ, Orat: XXI, 22 
(41) Robertson, op. cit. Pp. 56, 448 
(42) SVLp. SEV. Hist. Sac. II, 41 
ATHANAS. De Syn. 8 وأنظر: أيضا.‎ 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 17 jr وراجع,‎ 
المركبات الخاصة لنقل الأساقفة إلى مكان الاجتماع والإنفاق عليهم.‎ alae] كانت هذه التسهيلات. تشمل‎ (EY) 
غير أن أميائقفة غالة وبريطانيا رفضوا الاعتماد على ما يصرف لهم من الخزانة. العامة وفضلوا‎ 
. الانتقال عل تفقتهم إلخاصة‎ 
SEV. Log cit.SVLp راجع‎ 


i» 
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: 7 الدولة : :. والکنيسة A‏ 





إجراءات سيرميوم:ه dos ess‏ من الإمبراطور ES‏ لاكمايو 559 تدعو 
CEN‏ 'الغرب إلى بحث مشكلة العقيدة دون توان ء وحذرهم من الأقدام على 
PEX‏ قرار نهائي قبل الوقوف على رأس أساقفة الشرق! . وفى كنيسة المدينة 
التقى. الأساقفة النيقيون7*)» الذين كانوا لا يزالون يمون الأغلبية الساحقة فى. 
الغرب.على الرغم.من الأحداث: التى.وقعت فى ميلانو سنة ٠٠٠١‏ ونفى زعمائهم. 
بيتما عقد أساقفة .الآريوسية ولم يكن عددهم يتجاوز التمانين اجتماعاتهم خارج 
CUM‏ . وقد أيدى هؤلاء رغبتهم فى أن يسدل. ستار الصمت على قضية. 
أثناسيوس» وأيد هذا الاتجاه بحماسة pied , «6 b rd JAG‏ رجلا بانونيا 
أن جميسع مرأسيم الإيمان التى صدرت من قبل يجب أن تطرح الآن جائباء وأن 
يعلو فوق الجميع ذلك المرسوم الذى تم الاثفاق عليه فى سيرميوم فى امايق من 
MAE‏ . وقام فالئز بقراءة نص "المرسوم المؤرخ" فقوبل على الفور بعاصفة 
هوجاء من جائب الأساقفة النيقيين ont‏ أعلنوا تمسكهم بالإيمان النيقى؛ [sies‏ 
من عبارة Gar‏ الكاثوليكى' التى يفتتح بها المرسومء وطالبوا بلعن الآريوسية 
Jets,‏ . 

غير أن هذا الهياج لم يلق أى استجابة من أسقفى بانونيا ورفاقهما(!'*. فأدى 
dL‏ على الفور إلى تصدع مجمع ريمينى» إذ أصر كل من الجانبين على التزام 


(44) HILAR. Fragm. VII, 1, 2 (p. L. X. 695-696) 

(45) Id. 

(46) SVLp. SEV. Hist. Sac. II, 41 

ADI. m 

(48) SOCRAT. Hist. eccl. I, 37 . 

.SOZOM. Hist. ecc}. IV. 17. - e». 

(49) SOCRAT. Loc. cit. 

(50) Id. 

)91( كان من أبرز زعماء الآريوسية آنذاك ud‏ جوار. فالتز وأورساكيوسء جرمينيوس Gad‏ ' سير ميوم؛ 

وأكستتيوس أسقف ميلانو» وديموفيلوس Demophilus‏ أسقف بيرويا 865068 فى مقدونیاء و ۽ وجايو is‏ 
15 أسقف الليريا 





52 امه‎ Z الدولة .. والكئيسة‎ ye 
عقيدته")ء وأعلئت الأغلبية الغربية التمسك بالإيمان النيقى وحرمان وعزل أساقفة.‎ 
الآريوسية وإدانة عقيدتهم. ويطلق القديس أمبروز على ذلك 'بيان ريمينى الأول"7”‎ 
(lel aal وقد ضفن الأساففة النيقيون قراراتهم هذه فى رسالة بعثوا بها إلى‎ 
وأورساكيوسء و'عبثهما" فى‎ ə 7a حدثوه فيها عن مجمع نيقية وتقوى أبيه‎ 
ريمينى وخطورة الانسياق خلفهماء ويخبرونه أنهم أعطوا مبعوثيهم صلاحيات‎ 
ويتوسلون إليه‎ Th خاصة 0 الإيمان 'شريطة أن يجيء متفقا مع قوانين‎ 
إلى ديارهم:‎ Kon النهاية أن‎ 
رع يع‎ s “9 والفقرة الأخير‎ 

الغرب تجاه الأحداث التى يخبئها لهم المستقبل وهم يعلمون أن فالنز وأورساكيوس ليسا 
إلا رسولى الإمبراطورهء أن الاريوسية الهوموية التى يناديان بهاء التى صادق dele‏ 
قسطنطيوس وارتضاها لابد الآن ماضية إلى صعودء أن على النيقية أن تنتظر قدرها. 
وفى نهاية الاجتماع أصدر أساقفة الغرب فى ريمينى القرار التالى: 

Ad) aC candi بلغ‎ all ها ال من‎ ul ose Sr nV lios 
المقدسةء وبهذا القدر من المروءة احتملت الكنيسة فعال أورساكيوس وفالئز‎ 
إيمانهم فأرهقوا الكنائس‎ das وجرمينوس وأوكسنتيومنء أولاء الذين دأبوا على‎ 


(52) SOCRAT. Hist. eccl. II, 37 


SOZOM. Hist. eccl. IV. 17 وواجع ایشا‎ 
(53) AMB. DE. Fide I, 18 
Ep. XXI, 15 وراجع أيضا‎ 


Aila جناء فى خاتمة هذه الرسالة : " . . . من أجل ذاك نرجو رحمتك أن تعطى مندوبينا آذانا‎ CT) 
أوعيسنا حائية» وأن لا تسمح لشيء أن يتبدل؛ بل لتسمح لنا أن نظل على تلك الأمور التى تقررت‎ 
رع اه ار . كما نوجو أن تتفضل بالأمر بعودة الأساقفة القادمين عبر الأقطارء‎ 
. بيعهم ثكلى ترتقب‎ JEN وقد هد العمر مذ ا وأضنتهم الفاقة والعوز إلى الديار» حتى‎ 
'نتوسل إليك أن لا شئ يبتدع وأن لا شئ يضاف إلى مواد ( الإيمان) التى لا زالت مذ عهد أبيك التقى‎ 
ما ساد‎ T3 وإلى هذا الزمان باقية. لا تجعلنا نقاسى شراك الخديعة» ولا نهجر بيعنا لأننا والرعية‎ 
. وسلطانا"‎ uud السلام كان الوقت كله للصلاة والضراعة يقدمها الجميع لأجلكء‎ 
ATHANAS. De Syn. 10 راجع‎ 
THEOD. Hist. eccl. II, 15 Va, 


YVA 
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EQ الدولة .. والكنيسة‎ T 
ولا زالؤا يستحثون الخطي خداعا لينفثوا روحهم المهرطقة فى‎ d jue من أمزها‎ 
صدور ذوى الإيمان القويم» تحدوهم رغبة:إفساد ما قر عليه الإيمان فى نيقية ضد‎ 
الاريوسية»ء وقد قدموا لنا مرسوما صنفوه بأنفسهم يباغض كلية الكنيسة المطهرة‎ 
ومن قبل أعلناهم::هراطقة مارقين» والآن لا يدخلون‎ c لم تستطع عقولنا أن تتقبله‎ 
فى شركتناء فقد. أدناهم فى حضورهم وعزلنا"*”.‎ 
احمل رسل الغفرب رنسالة المجمع وقراراته.إلى الإمبراطور» ويصف‎ 
مازالوا فى مدارج الصبىء عديمو الخبرة».‎ eei سسفروس هؤلاء المندوبين بقوله‎ 
ضنيقو الفكر قليلو الثقافةلا”): وفى الوقت ذاته لرتحل أيضا.زعماء الآريوسيين»‎ 
ودا امت افوا أن يكسيو"‎ dud مسن مرون‎ dr الف كاف | كا مروا‎ 
إلى صفهم الأمير . ويخبرنا سقراط أن مندوبى الآزيوسيين كانوا أسبق فى لقاء‎ 
وأنهم عرضوا عليه ما انتهى إليه أمر المجمع فى‎ vd" الإمبراطور من وفد‎ 
ريمينى من الفشل . ويضيف ويتابعه سوزومنوس صورة الاستقبال الودى‎ 
والاحترام الذى أظهره قسطنطيوس كاه الآريوسيينء والمقت الذى أيداه‎ 
(9) خاصة بعد علمه أن أساقفة الغرب رفضوا قبول المرسوم المؤرخ‎ C ciat 
بصورة جدية-فئ الحرب الفارسية» فقد تلقى‎ OY! ويبدو أن الإمبراطوز كان يفكر‎ 
رسالة من الملك الفارسى تفيضن بالتهديد والوعيد""..‎ (Toy فى هذه الآونة‎ 


(55) ATHANAS, De Syn. 11 

وراجع L. X. 696).HILAR. Fragm. VII, 3 (p‏ 
SVLp. SEV. Hist. Sac. II, 41‏ )56( 
1d.‏ )57( 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 37‏ )58( 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 19.‏ )59( 
SOCRAT. Hist. eccl. Ii, 37 elis ,‏ . 
SOZOM. Loc. cit.‏ )60( 
)13( جاء فى هذه الرسالة : " سابور ملك الملوك . أخ الشمس والقمر ء يرسل تحياته إلى القيصر. 
قسطنطيوسء لعلكم تع لمون أن نهر ستريمون Strymon‏ وحدود مقدوئيا كانت فى يوم ما تخت 
سيادة أسنلاقناء فإذا ما طالبتك الآن caa y‏ لما بدا ذلك ظالما » ولكن روح الاعتدال سوف تجعلني 
Laits‏ بأن أتسلم ميزوبوتاميا وأرميتيا اللتين سلبتا من أجدادي c‏ وإذا ما عاد مبعوثي خالي الوفاض 

فأنى سوف أنزل ضدك الميدان e‏ ويكل جيوشي عندما يمضى الشتاء " . 
راجع 416 sykes, op. cit. 1, p.‏ 


SES ير‎ ———— 
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0 الذولة .. والكنيسة 

وهكذا استبد الغضب بالإميراطور» ولغلنا ندرك من ذلك مدى القلق: الذى» 
كان يساوره بشأن المشألة العقيديةء الذى بدا جليا فى رسالته.إلى أسقف أنقرة فى 
العام الماضنئ"")؛: ورغبته.فئ إقرار. أمر هذا الجدل اللاهوتى المضطزم وهذا 
التمزق الداخنلى' بين الفنرق الكنسية» والذئ يهدد وحدة الدولة كلهاء Oy‏ 
الإمبراطور يريد أن يقف بهنا موحدة أمام-الخطر الخارجىء وكان يرى فى 
'المرسوم المؤرخ" صيغة معتدلةء التقى عليها أمامه زعماء الأنوموية» والهومويون 
وأنصباق الآريوسيين مع التحفظء.وبقى أن تتم هذه الموافقة .بصورة جماعية من 
اس اقفة الإمبراطورية؛ فكانت فكرة عقد هذا المجمع المزدوجء فلما علم. 
dum‏ برفض أساقفة الغرب فى ريميني قبول هذه الصيغة» أدرك أن £s.‏ 

نيقية هؤلاء سوف يعكرون من جديد بعنادهم صقو السلام فى الكئيسة والدولة 
me‏ وانهم يقفون حجر.عثرة فى سبيل تحقيق الوحدة فى الكنيسة» وتجمعت 
عليه بذلك فى وقت واحدء أنباء التحرش الفارسى» ومكابرة النيقيين. والفوضى 
n LR‏ أعمال مجمع A a‏ كا اام Ce ana‏ 

فكتب إلى أساقفة الغرب هذه الرسالة: 


'"قبطنطيوس. الظافر» أوغسطس المنتصر. إلى جمع الأساقفة الملتثم فى 
ريمينىء دأبت عنايتنا دائما على تقديم الإحترام اللائق بالقانون .السماوي المطهر . 
وقداستكم يعلمون ذلكء ولكننا الآن y‏ نملك إصغاء للأسياقفة العشرين؛ ea.‏ لأن 
القينام بحمسلة ضد البرابزة ة أصيح محتماء m Cs.‏ أن أمور القاثون 
المقدس يجب أن تؤخذ بعقل متحزر من سلطان القلق»ء فقد أصدرت أوامري إلى. 
iie erdd‏ إن EIER‏ ف FEN‏ 
أصبحنا قادزين على أن تصغى إلى ما سوف يقترح هؤلاء ونعى. والآن Y‏ تنظروا 
إلى تأخيرهم على أنه يمس هيبتكم؛ > وحالما يرسلون إليكم رأينا فلتقدموا على اتخاذ 
الإجراءات التى تكفل الخير والرفاهة للكنيسة الجامعة"”". 





3 راجع قب قبله 


'SOZOM: Hist. eccl.. IV, 16 - كذلك‎ Pad 3 
(63) ATHANAS. De Syn. 55 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 37 E T 
THEOD. Hist. eccl. II, 15 وأيضا‎ 
Y^. 
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الدولة .. والكنيسة E‏ 





ويبدو أن قسطنطيوس. قد عزم وساعدته. الأحداث على الجبهة الفارسية على 
أن يستخدم مع. هؤلاء. الأساقفة فى الغرب أقسى وسائل الإيلام النفسى حتى تنهار 
فى النهاية e aL‏ كما حدث لأسقف روما ليبريوس. ولم يكن النيقيون فى الغرب 
بغافلين عن هذا الاتجاه» ولذلك ما أن تلقوا. رسالة الإمبراطور حتي كتبوا إليه 
رسالة أخرى تفيد eed‏ لن يحيدوا عن إيمان نيقية» ويضرعون إليه أن يسمح لهم 
بالعودة إلى كنائسهم قبل أن يحل Cus‏ 


ولا شلك أن رو كفي Js EE e C‏ 
وزادثه اقتناعا أن هذه الجماعة لابد أن تساق قهرا إلى حيث يبتغى الإميراطور» 
ووجد أساقفة البلاط فى هذه الزسالة سبيلا. جديدا يصل ما بينهم وبين كسطنطيوس. 
وقبل أن .نمضى مع جهد هؤلاء الأساقفة» علينا أن.نرئ الآن ماذا كان من: أمر 
أمباقفة الشرق. — E:‏ 

ui c‏ "سبتمبر ٠٠١۹‏ التقى فى سلوقية حوالى مائة وستون أسقفا عند معظم 
aa‏ 09« - وخمسون فقط فی رأى ثيودوريت uas,‏ وعلى حين كانت 


(14) كانت رسالة أساققة ريمينى على هذا النحو i‏ ” تلقيناً رسالة osile‏ » السيد السنى» محبوب الرب؛ التى 
.تطلعنا فيهناً على أن أمور الذولة قد خحالت دون السماح لرسلنا بالمتول فى (eS aa‏ وتأمرتا أن 
jha...‏ .غودتهم حتى.نقف.رحمتكم متهم على .ما.قررتا iia‏ .مع تقليد SUI‏ . ولكنا.نحتج.ثائية 
بهذه الرسالة »> على أننا لا يمكن أن نحيد إلبتة عن سابق قرارنا. وهذه أيضا فوضنا بها مندوبينا. 
ومن أجل هذا نضرح إليكم أن تأمر بكل الرضى » بقراءة رسالة تواضعنا هذه» وأن تصغى بالمحبة 
إلى ما حمله متدوبونا ولاشك أن سماحتكم يدرك» ونحن . . كم من الحزن والكابة ظللت العديد من 
كنائس حرمت رعاتها على عهدكم السعيدء ها نحن ثانية Uus‏ والمليك يا من أنت إلى الرب عزيزء 
نلتمس من رحمتك أن تسمحواء إذا كان ذلك يسركم؛ أن نؤوب إلى بيعنا قبل أن يحل ينا التييس لشتاء 
بزده قارصىء حتى نكون مع شعب الكنيسة قادرين أن نقدم الصلوات للآله القدير والضراعة" . 
ATHANAS. De Syn. 55 oo‏ 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 37 Im‏ 
THEOD. Hist. eccl. YI, 12 "m . haly‏ 
ATHANAS. De Syn. 12. ”‏ )65( 
SOCRAT. Hist, eccl. II, 39 aalen‏ 
و 23 SOZOM. Hist. eccl. IV,‏ 
THEOD. Hist. eccl. I1, 22 "‏ )66( 


S (R3) 





ل الدولة .. والكنيسة ج 
الأغلبية الساحقة فى -ريمينى للنيقيين» فإن أساقفة مجمع سلوقية جميعا كانوا على 
الآريوسية؛ عدا نفر يسير لا يقترب من العشرة» كان من بينهم هيلارئ أسقف 
بواتييسه الذى جئ به من منفاه ليشهد هذا CC Reli‏ وقد ؤجهت إليه الدعوة عن 
طريق حاكم المنطقة والقائد العسكري فيهاء وعلى الرغم من أن الإمبراطون لم 
يوجه أوامر خاصة بهيلارى» إلا أن القائمين بالأمر أجروا عليه ما اتبع بشأن بقية 
الأساقفة2» وإلى جوار هيلارى كان هناك بعض الأساقفة المصزيين من أنصار 
أثناسيوس7'"): ولعل هذا هو الذى دفع ثيودوريت أن يقصز عدد أعضناء المجمع 
على الآريوسيين فقط. 

وإذا كان الغرب قد شهد فى ريمينى dos‏ بين النيقيين والآأريوسيين» فإن 
سلوقية شهدت صراعا بين الآريوسية ونفسهاء الأنؤمويون والهومويون فى جانب» ويبلغ 
عددهم قرابة اثنين وثلاثين أسقفاء على رأسهم يودوكسيوس أسقف أنطاكية وجورج 
أسقف الإسبكندرية وأكاكيوس أسقف قيساريةء وأورانيوس Uranius‏ أسقف صور(". 
وأنصاف الآريوسيين النين يمثلون الأغلبية اتی يزيد عددها عن SELE‏ 
ويتزعمهم باسيليوس الذى لم يحضر الجلسات الأولى للمجمع» وجورج أسقف اللاذقية» 
وصذر ونيوس cu d Sophronius‏ بومبيوبوا ليس Pompeiopolis‏ قى بافلاجو نيا 
Paphlagonia‏ واليوزيبس أسقف كيزيكوس» وسيافائوس cid Silvanus‏ طرطوس7", 
وكيرلس أسقف i‏ وعلى الرغم من الأغلبية العددية التى يتمتع بها أنصاف 
الآريوسيين إلا أن القوة الحقيقية كانت فى جانب خصومهم الذين كانؤا قد حصلوا على 


(67) HILAR. Con. Const. 12 (p. L. X. 590-591) 
SVLp. SEV. Hist. Sac. Il 42 وراجع أيضا‎ 

(68) SVLp. SEV: Loc: cit. ` ~ 
(69) HILAR. Loc. cit 
(70) SOCRAT. Hist. eccl. 9 

SOZOM. Hist. eccl. IV, 22 وراجع‎ 
(71) SOCRAT. Loc. cit. Pn 
(72) SOZOM. Loc. cit. 

SOCRAT. Loc. cit وراجع‎ 
(73) THEOD. Hist. éccl. II, 22 l 

art 
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ا ا ا ا ا .. والكئيسة eq‏ 
تأيد الإمبراطورء هذا بالإضافة إلى أن أنصاف الآريوسيين فقدوا ثقلهم منذ وقع 
باسيليوس على المرسوم المؤرخ فى سيرميوم» وقد حرص قسطنطيوس على أن يكون 
له ممستله الشخصى فى سلوقيةء كما فعل فى ريمينىء لينفذ إرادة الإمبراطور عند 
الاقتضاء» ومن ثم فقد قدم إلى سلوقية ليوناس Leonas‏ الرقيب» od.‏ لوريكيوس 
Tauricius‏ القأئد العسكري العام فى أيزوزيا بالإشراف على المجمء2". 

أصدر ليوناس أوامره على الفور بالبدء فى مناقشة مسألة الإيمان» دون 
اعتبار لغياب بعض الأساقفةل”. وقد طالب الهومويون. بإيعاد كيرلس أسقف 
أورشليم ويوس تاتيوس Mog ndo a Td‏ أنفا ولا يحق لهم 
d ma Cisuh. jy ums‏ تبركة ساختهه(ا prm‏ وسطاء السلام لإقناع 
كيرلس ورفيقه بالاتسحاب'ء PR‏ على أتفسهم» بعض يصر على 
ضرورة اتخاذ قرار معين أولا فى مسألة حضور ——- وثان يرى أن لا تكون 
هناك أسبقية لأى أمر على قضية الإيمان» وآخرون يدينون هذا التردد" . وهكذا 
دبت: الفوضى فى المجمع Ma‏ الساعات الأولى لانعقاده وقد عملت الأوامر 
الإمبراطوريةء حسب. تعبير" سقراط على زيادة هذا الاضطراب» فقد كانت تطالب 
بمناقشة الأمور ذات الأهمية دون تحديد لنوعيتها" . ولما أجيب الهومويون إلى 
ما أرادوا بدأ المجمع فى مناقشة مسائل الإيمان'" . 


SOCRAT. Hist. eccl. II, 9‏ )74( 
ورداجع 22 SOZOM. Hist. eccl. IV,‏ 
(ve)‏ فى الجلسبة الأولى للمجمع أمر ليوناس الحاضرين بأن يقدم كل منهم اقتراحا بما يعتقد أنه الحق» 
ولكتهم احتجوا لتغيب بعض الأساقفة » وأنه ليس من اللائق مناقشة أمور الإيمان دون أن يكتمل 
حضورهم ء ذلك أن ماكيدونيوس أسقف العاصمة» وباسيليوس أسقف أنقرة وباتروفيلوس أسقف بيسان 
تخلفوا عن المجمع بأعذار مرضية . 


SOZOM. Hist. eccl. IV, 2 راجع‎ 
SOCRAT.: Hist. eccl. II, 39 Ual راجع‎ 
(76) THEOD. Hist. eccl. II, 22 
(77) Yd. E 
(78) SOCRAT. Hist. eccl. II, 39 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 22 وراجع أيضا‎ 


(79) SOCRAT. Loc. cit. 
(80) SOCRAT. Hist. eccl. Il, 39 
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جح الدولة .. والكنيسة 
ورغم هذه الفوضى التى صبغت 3e cag E‏ ة للوهلة «ASI‏ إلا إنه 
يمكننا أن نتبين اتجاهين برزا خلال الجدال الذى استمر أربعة أيام. فأنضاف 
الآريوسيين طالبوا على لسان اليوزيوس باحترام إيمان «C LUI‏ وتولى Qa glülia‏ 
الطرسوسى توضيح المعنى الذى يرمى إليه زفيق دعواه فأعلن أنه ليس سوى 
مرسوم التدشين الأنطاكى (اللوقيانى) ١4٤٣ء‏ بل لقد أبدى أنصاف الآريوسيين 
استعدادهم لقبول مرسوم الإيمان النيقى end‏ ولكن شريطة أن يحذف dia‏ تعبير 
"الهوموسية" لا لكونها لم ترد فى الكتاب المقدسء» بل باعتبارها مصطلحا غامضا 
ومدعاة للارتياب CD‏ أما الهومويون فقد رفضوا صراحة عقيدة نيقية: وتقدم 
أكاكيوس فى اليوم الثائى للمجمع إلى المندوب الإمبراطورّي ليوناس بوثيقة تضم 
مرسوم الإيمان الذى يدينون cens‏ وتعد مقدمة Pas JE‏ احتجاجا على ما أقدم عليه 
أنصاف الآريوسيين» عندما التقوا فى صبيحة A‏ اسبتمبر دأخل كنيسة سلوقية 
وأغلقوا أبوابها دون الخصومء وراحوا يعيدون قراءة المرسوم اللوقيانى ويوقعون 
عليه ء ولذلك أعلن أكاكيوس احتجاجه على هذا الإجراء وارتيابه فى كل إجراء 





(81) SOCRAT. Hist. eccl. II, 0 
(82) Ibid. 39 

SOZOM. Hist. eccl. IV, 22 elus 
(83) ATHANAS;DeSyn.12 —— 
تقول مقدمة الوثيقة : ' بالأمس التقيتا بناء على أوامر الإمبراطور فى سلوقيةء قصبة أيزوريا فى‎ à (M) 
السابع والعشرين من سبتمبرء وسعيتا الجهد كله بالاعتدال كله لنحفظ على الكنيسة السلامء ولنقيم‎ 
المسألة العقيديسة على أساس حجج رسولية إنجيلية من أجل أن لا نجيز شيئا فى المعتقد الكتسى على‎ 
خلاف مع الكتب المقدسةء كما أمر بذلك مليكنا قسطنطيوينء محبوب الرب» ولكن لما كان بعض من‎ 
أرلكهم + وطرجوا آخرين تخارج المجمع‎ l من‎ Giay أتوا شنا شيا تكراء فمنموا‎ MT M 
وأشزكوا رجالا تم رسمهم خارج القانون الكنسى» ومن ثم ساد المجمع الشغب‎ ieh على غين رغبة‎ - 
به الفوضى على مرأى من القومس ليوناس السامى الأشهر ولوريكيوس القائد » فقد وجنا أنفسنا‎ es 

تحت إلحاح الضرورة نضنع هذا الإعلان . 


SOCART. Hist. eccl. IL, 40 راجع‎ 
(85) SOCRAT. Hist. eccl. IV, 22 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 22 وراجع‎ 
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5 الدولة .. والكنيسة I‏ 


يتم على هذا النحو من السريةل*) كما تعتبر هذه الوثيقة اعترافا رسميا بالفوضى 
الستى سيطرت على أعمال المجمع EY‏ وانقسام الأريوسيين على أنفسهم» وقد 
أردف الهومويون هذه المقدمة بنص صريح يوضح موقفهم تجاه الفرق المسيحية 
الأخرى المتصارعة ويبين قانون إيمائهم: 

"نحن لا ننكز الإيمان الذى تم التصديق عليه عند تدشين كنيسة أنطاكية؛ لأنا 
أعطينناه من قبل الإيثارء فقد حاز رضى الآياء الذين التقوا هناك للنظر فى بعض 
من eis‏ الجدلء ومع ذلك فإنه لما كانت مضطلحات (الهوموسية) و(الهومويوسية) 
قد سببت للعقول فيما مضى اضطراباء ولا زالت تثير حتى الآن فيها القلق. ولما 
كان قد ظهر حاليا تعبير جديد يطلقه البعض ينكرون به "التشابه' مطلقا بين الآب 
والابن (الأنوموية) فأننا نرفض المصطلحين الأولين لكون آلكتاب المقدس لم 
يحوهماء ونلعن الأخير ونعتبر كل من يؤمن c‏ عن الكنيسة مارقا. نحن نعترف 
بيقين ب "التشابه" بين الآب والاين تبعا لما حدث به aie‏ بولس الرسول "الذى 
هو صورة الله غير المنظور"کولوسى ."18/١‏ 

على هذا النحو أبان الهومويون عن عقيدتهم الأساسية» التى تتمثل فى 
'التشايه" 5 ورفضوا صراحة استخدام كلمة “جوهر" باشتقاقيها النيقى. 
ai;‏ الآريوسىء كما أنكروا تماما التطرف الآريوسى المتمثل فى الأنوموية. 
ويعد هذا المرسوم صورة أكثر تحديدا للمرسوم المؤرخ» وضربوا عرض الحائظ 
بذلك التعبير الذى أصر باسل ورفاقه على إضافته إلى المرسوم المؤرخ وهو US‏ 
شي" وبذلك بدأت الهوموية تأخذ شكلها الواضح دون موارية. 
انقضى اليوم الرابع (iat s)‏ من أيام المجمع في جدال عنيف حول 
حندود معنى “التشابه" الذى يقضنده الهومويون» وكان من الطبيعى أن لا يلتقى 
الطرفان مطلقاء وعندئذ تدخل الرقيب ليوناس وأصدر قراره بفض المجمع؛ 
وخاطب الأساقفة بفوله: 'لقد فوضنى الإمبراطور لحضور مجمع كان من المتوقع 





(86) SOCRAT. Hist. eccl. Ii, 40 
(87) ATHANAS. De Syn. 29 

.SOCRAT. Loc. cit um 'وراجع‎ 
(88) SOCRAT. Hist. ecel. II, 40 


E) 
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AN الدولة .. والكئيسة‎ Y. 


e SDA acea احا و اجا لكن‎ TENES 
المتبادل» فإنه لسم بعد باستطاعتی الحضور»› اذهبوا إلى الكنيسة» وانقسموا دون‎ 
. جدوى على الثرثرة هناك والهذيان"""‎ 


وهكذا انتهى مجمع سلوقية دون أن يصل إلى قرار واحد فى ميبألة الإيمان؛ 
وهو بهذه الصورة لم يكن أحسن حالا مما حدث لقرينه فى ريمينى» ومن ثم أقدمت 
Qul cca licensed os‏ يما Slo bl‏ فى npn‏ 
الخصِوم؛ وقرروا عزل وحرم أكاكيوس القيسارى وجورج الكبادوكى وعدد آخر من 
زعماء الهومويين7”)؛ وبعثوا برسائل إلى جميع كنائس هؤلاء الأساقفة ضمتوها 
قرارات العزل هذه والحر Oca‏ ويدت الصورة الآن وكأن النيقيين قد حققوا نصرهم 
c, Cy ML Lad sl anu, ius d ul‏ هذه النتيجة لم تكن تعبر مطلقا 
عن رأى أساقفة البلاط والإمبراطور» ولا ما هم يبتغون. لقد كانت الهوموسية لديهم 
مقيتة» أما الهومويوسية فلم تكن تلقى منهم الرضىء وتتفيذا لتعليمات الإمبراطور أرسل 
مجمع ساوقية مندوبيه العشرة للقاء قسطنطيوس ومندوبى الغرب» وفى الوقت ذاته 
ارتحل زعماء الهوموية قاصدين القسطنطينية"". 


كان لابد أن ينظم أساقفة البلاط خظوهم قبل أن يلتقى رسل الشرق والغرب 
في القسبطنطينية؛ مخافة أن يقترب النيقيون وأنصباف الأريوسيين ليعصفوا 
بخصومهم الاريوسيين» أيا كانت عقيدتهم» بجملة واحدة. وكان هوا giis‏ 


(89) SOCRAT. Hist. eccl. II, 40 
ii Chaerotapi ` أسقف‎ Theodolus من بين هؤلاء الأساقفة أورانيوس الصورىء وثيودولوس‎ (^*) 
فی ليدياء وأفاجريوس‎ Philadelphia أسقف فلادلفيا‎ Theodosius فريجياء وثيودوسسيوس‎ 
أنطاكية‎ cad س‎ POS ويو‎ «oli b cud وليود نتيوس‎ Mytilene sintya أسقف‎ Evagrius 
: . وباتروفيلوس أسقف بيسان‎ 
(91) ATHANAS. De Syn. i2 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 0 وراجع‎ 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 22 Lad 
(92) Kidd, op. cit. IL p. 170 
(93) SVLp. SEV. Hist. sac. I, 42 
-SOCRAT. Loc. cit وراجع‎ 
SOZOM. op. cit. IV, 23 وأيضنا‎ 
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کچل الدولة .. والكئيسة AG‏ 
رفض الفريقين للمرسوم المؤرخ فى ريمينى أو صؤرته الهوموية الصريحة فى 
سلوقية. ولذلنك كان من الضرورى تطويع هذه الأغلبية ممثلة فى مندوبيها قبل 
لقائهم فى العاصمة. وقد بدأ dà‏ وأوزساكيوس جهودهما على الفورء وكانت 
السياسية التي . اتبعها .الإمبراطور فى استخدام العذاب النفسى, ضد النيقيين قد cán‏ 
توتى CUL us‏ فقد. ظل المندوبون الغربيون بأمر قسطنطيوس فى أدرنة فترة 
طويلةء ثم جاءتهم الأوامر الآن بالار تال إلى تھا conn] Nice‏ مین تر یا 
ويجمع مؤرخو الكئيسة على إن هذه المدينة قد اختيرت بعناية بقصد خداع الجموع 
لتشابه اسمها مع مدينة المجمع المسكونى الأول» نيقية. 0( 
ذلك أنه فى ١٠أكتوبر.‏ 54" تقدم فالئز وأورساكيوس إلى مندوبي الغرب» 
الذين أضحوا الآن فى نيقاء بمرسوم إيمان هو نفسه "المرسوم المؤرخ" مع حذف 
العبارة التى كان أنصاف الآريوسيين قد أصروا على أضافتها وهى "كل شى" 
ووردت كلمة "التشابه Homoet‏ فقط على هذا النحو "... الابن يشبه الأب كما 
دعت الكتب المقدسة وعلمت"ء وقد وقع رسل الغرب النيقيون على هذا المرسوم 
وتخلوا بذلك عن كل ما أعلنوا تمسكهم به فى ريمينى» ويعزو مؤرخو الكنيسة هذا 
السلوك من جاتب مندوبى الغرب إلى أسلوب الخداع الذى استخدمه فالنز 
وأورساكسيوس؛ بالإضافة إلى الحالة النفسية السيئة التى كانوا يعانون منها من 
جراء اء مكثهم الطويل فى أدرنة ثم نيق" M‏ وقد نشر الهومويون هذه الوثيقة بعد 
توقيع. المندوبين.عليها وأعطوها اسم المجمع العام حتى تختلط على الأذهان حسب 


(94) HILAR. Fragm. VIII, 4(p. L.X. 701) . 
(95) SOCRAT. hist, eccl. II, 37 | 


SOZOM. hist, eccl, IV, 19 وراجع‎ 
THEOD. Hist. eccl. II, 16 Lals 
(96) ATHANAS. De Syn. 30 — 5s : 
HILAR. Fragm. VIII, 5(p. L. X. 702) وراجع‎ 
THEOD. Hist. eccl. H, 16: Lais 
(97) HILAR. Fragm. VIII, 4p. L. X. 701) i 
SOCRAT. Hist. eccl. II, 37 eM» 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 19 Lal, 
THEOD. Hist. eccl. II, 16 كذلك‎ ud, ٠ 


SVLp. SEV. Hjist. Sac. II, 43 rs 


Ew 
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سل الدولة .. والكنيسة C‏ 7-4 

تعبیر Py iea‏ ا ل E E E‏ 
الأوامر الإمبراطؤرية إلى طاوروس بعدم فض المجمع دون أن يتم الحصول على 
اوم D‏ الأساقفة جميعا. على ما يبق أن وافق عليه رسلهم فى Pug‏ 


غير أن أساقفة الغرب استنكرؤا ما أقدم عليه وفدهم ورفضوا قبولهم فى 
2n 1‏ . وعندما أقندم المندوب الإمبزاطوري على تنفيذ تعلينات 
الإمبراطور وطلب إلى الأساقفة التوقيع على المرسوم؛ وقع الأضطراب فى 
ضفوف الجميعء ولكن السنهاية cid‏ سريعا aie‏ اندفع الكثيرون - كما يقول 
سفروس- بصورة مخجلة إلى cs.‏ الآريوسيين حتى لم يبق علئ الإيمان النيقى 
إلا عشرون رجلا" . وهكذا بنصف الخوف» وبنصف الملل أذعن الأساقفة' . 


غير أن هذه CARGA‏ سرجان ما وضعت هى الأخرى توقيعها على 


(98) SOCRAT. Loc.cit. 

(99) SVLP. SEV. Loc. cit. 

(100) SVLP. SEV: Loc. cit. Xd 
(101) Id. 

(102) HILAR. Fragm. IX (p. L. X. 705-705). 

2 وراجعأيضا | .` 16 THEOD. Hist eccl, H,‏ 
t)‏ 0 کان على رأس هذه القلة فويباديوس أسقف آجن؛ وسرفاتيو :58:30 أسقف تونجرى Tungri‏ 
ؤالجميع من غالة ء وقد راح النائب الإميراطوزى يبذل قصارى جهده؛ لإقناح هذه البقية واستمالتهمء عن 
طريق اللين والمداهنة تارة؛ التلميح بالعنف أخرى ؛ مذكرا إياهم أنه مضى الآن سبعة شهور طوال دون 
.أن يعود ALLE‏ إلى بيعهم وديارهم» ورغم ذلك فلن يسمح لهم بالرجوع دون التوقيع على مرسوم نيقاء 
وساعده ili‏ وأورساكيوس فى هذا الجهدء إذ سعيا إلى الظهور أمام الجمع بأن المرسوم الذى يطلب إليهم 
التوقيع عليه قد وضع على أسس من العقيدة الكاثوليكية» وأنه قدم فى حضرة الإمبراطورء فكيف يمكن 
رقضه الآن» ودار حوار طويل أمسك خيوطه موزنیوس Muzonius‏ أسقف Byzacena Sly‏ 
.وک لودیوس Claudius‏ أسقف بيكنوم Picenum‏ . وقد ترك جيروم نص الحوار والأنائهما التى تقدم بها 
PENNE‏ كل من يقول " بخلق الاين أو أنه من العدم جاء “ ولم ينس فالنز أن يضيف " إذا أنكر أحد أن 
: الابسن يشبه الأب؛ تبعا لما جاء فى الكتاب المقدس فليكن أناثيما" . وقد أعلن فالنز قبولة لكل ما قاله زعماء 
AE,‏ المعارضبية» je is‏ منه ذلك ء وأقدموا وفى طليعتهم فويباديوس وسرفاتيو للتوقيع على 
es a‏ نيقاة لاايساؤرهم ك قى أن مسألة الإيمان النيقى قد تم إقرانها.. وإن كان فالنز وأورساكيوس قد 

.. عن بشن الأنائيما الت ولققا عليها فی ريميتى‎ Velas la ب ذلك‎ lle 
5171: SEV. Hist. asc. II, 44 راجع‎ 
HIER. Dial C. Lucif 18, 19 أيضا.‎ his 
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الدولة .. والكئيسة بإ 


d E‏ قدم فالئز وأو رساكيوس بعض Bec Ja‏ علد ied‏ حتی 
لقد أصبح مرسوم i‏ يعرف بليمان ريمينى بعد أن ارتضا جميع الجضورا؛ P o‏ 
سفروس علي ذلك بقوله: 'لقد كانت نتيجة مشينة لبداية Buc‏ 





٠‏ أمناافى الشمنرق:؛ as‏ تسايق: الوافدان» أنصاف الآريوسيين والهومويون فئ 
الوضسول إلى القسطنطينية» عنلى حين عاد معظم أساقفة مجمع سلوقية كل إلى 
بيعبته GL SO‏ عنلی رأس الهومويوسيين» بأنيليوس ويوستاتيوس واليوزيوس 
وسيلفانوس7"”') وصحب هيلازى أسقف بواتييه هذا الوفده إلى العاصمة؛ وكان 
عليه أن ينتظر: بها حتى تضدر الأوامر الإمبراظورية بشأن استمرار نفيه أو. 
عودته إلى uice (0702 e‏ الفسور دخل الفريقان فى ضراع c ilu‏ وحاول 
يوستانيوس إثارة غضب الإمبراطور على الهومويين» فاتهم يودوكسيوس أسقف 
إنطاكية بالأنوموية , y‏ ا وكانت قد أصبحت إلى نفس الإمبراطور مقيتة (QU‏ 
DS‏ يودوكسيوس رفض الوثيقة التى قدمها. يوستاتيوس لإدانته» وذ بها ul‏ 
آيتیوس(' | وهنا يبدو واضحا أن يودوكسيوس قد سلك خطو ba j‏ ميليه 3 
S diu d 5‏ . ضحئ ثلاثتهم بالأنوموية عقيدة حفاظا على مناصبهم الكهنوتية. 
ورضببى الإمبراطور» os‏ جاء دور الأسقف الأنطاكى ليتنكر لصديقه آيتيوس. 
وهكذا يتضح جليا كيف كان هؤلاء الثلاثة أشهر من يمثل جماعة الأساقفة 
السياسيين الذين تخرجوا من مدرسة يوسيبيوس النيقوميدى. 


استدعى الإمبراطور إليه آيتيوس ليمثل أمامه؛ وقد اعترف الرجل دون 


(104) Gwatkin, The Arian Controversy, p. 0 
Kidd. op. cit. IL p. 172 وراجع‎ 
(105) SVLP. SEV. Hist. Sac. II. 44 
(106) SOZOM, Hist. ecel. IV, 23 
(107) THEOD. Hist. eccl. II, 23 
(108) SVLP. SEV, Hist. Sac. II, 45 
(109) THEOD. hist. eccl. II, 16. 
(110) SOZOM. Loc. cit. 
(111) THEOD. Hist. eccl. H, 16. 


S 
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` الدولة .. والكنيسة‎ y, 
فى الوثيقة صدق لا باطل فيهء‎ à sla وعى على حد تعبير سوزومنوس » بأن ما‎ 
فأصدر ق طنطیوس أوامره بنفيه فؤرا إلى فريجيا 7 وهلل أخنضاف‎ 
الآريوسيين لذلك. وأزاد يوس تاتيوس أن يوجه الضربة التالية إلى يودوكسيوش‎ 
نفسه» فأعاد اتهامه بأنه یردد آراء آیتیوس» ولما زاح يودوكسسيوس يراوغ هروبا‎ 
من هذا الموقف» هدده الإمبراطور بالنفىء ولهذا لم يجد الأسقف الأنطاكى بدا من‎ 
إنكار الأنوموية''» ولما سكت عن يوستاسيوس الغضب» بادله يودوكسيوس‎ 
اتهامهء فطلب إلى أنصاف. الآريوسيين الإقلاع عن استخدام تعبير "الهومويوسية"'‎ 
باعت بارها غير واردة فى الكتاب المقدس 019( ودار جدال لاهوتى عنيف ضباق‎ 
O1 dst به الإمبراطور ذرعاء فأمر بنفيهم جميعا جزاء‎ 


والآنء وصل من الغرب فالنز وأورساكيوس يحملان مرسوم إيمان نيقا 
الذى تم التوقيع عليه فى ريمينى من أنناقفة المجمع» حيث وجدا منذوبى سلوقية 
فى LO ua ds‏ فوصلا بأكاكيوس وأنصضاره صفوفهما. ؤتقدموا إلى 
الإمبراطوز يعرضون عليه ثقريرا مفصلا عن إجراءات ريمينىء وطلبوا إلى 
منندوبى سلوقية التوقيع على ما وقع عليه أساقفة CO 00s d‏ وقد احتج أنصاف 
الآريوسيين Y do‏ يمكن التخلي عن كلمة 'جوهر" و'التشابه" فى الجوهز 
-Homoiousius‏ ولكن دون qs as‏ إذ نجخ الإمبراظوز فى حمل .مندوبى سلوقية 
أنصاف الآريوسيين على الموافقة على صيغة نيقا Giaa‏ عليها فى ريمينى» وتم 
ذلك فى منتصف ليلة Oyog dang Y‏ 





هكذا غدت الهوموية (التشابه بين الآب والابن) عقيدة الإمبراطورية دون 
مبنازع؛ وحتى يضفى أنصارها عليها الصفة الرسمية؛ فقد انتهزوا فرصة تدشين 


(112) Id. 

(113) Id. 

(114) Id. 

(115) Id. 

(116) SVLP. SEV. Hist. Sac. II, 45 
(117) SOZOM. Hist. eccl. IV, 25 
(118) Id. 
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PA‏ الدولة .. والكئيسة كت 
الكنيسة uil‏ كان الإمبراطور قسطنطين قد أمر CO Pei‏ ودعوا الأساقفة. إلى 
عقد مجمع فى القسطنطينية فى يناير/فبراير LO ns‏ وقد تقاطر على العاصمة 
قرابة خمسين i o‏ معظمهم من بيثينياء وكان من بينهم ماريس Maris‏ أسقف 
خلقيدوئيةء وأولفيلا Ulfilas‏ أسقف القوط('"').. وفى هذا المجمع تم إصدار مرسوم 
الإيمان الذى ارتبط بمدينة نيقسا مع بعض التعديلات الطفيفة التى لا تخل 
CTS a ges‏ وتقرر التصديق على عزل آيتيوس؛ وتم عزل عدد كبير Laf‏ من 
أنصاف Tas‏ ويقول سوزمنوس أنه علئ الرغم من أن هؤلاء يخالفون 
الهومويين العقيدة إلا أن الأخيرين بنوا قراز عزلهم على أساس أنهم عكروا 
صفو السلام وخرقوا قوانين الكنيسة» وهو اتهام عام اشترك فيه كثيرون C‏ وتم 
شغل هذه الأسقفيات الشاغرة بالهومويين» بل وبالأنومويين أنفسهم» فقد تسلم 
يودوكسيوس أسففية القسطنطينية» ومليستوس Meletius‏ على سيواس بدلا من 


(119) SOCRAT. Hist. eccl. II, 3 
(120) SOCRAT. Hist. eccl. Il; 42 


SOZOM. Hist. eccl. IV, 24 ini 
THROD. Hist. eccl. II, 24 Lad g 
Hefele, op. cit. 1, 2, pp. 956-959 وأنظر كذلك‎ 


à AEAEE p dn الذى‎ anon donariis aaa وكان‎ (Y) 
. الآريوسية‎ "e 


SOCRAT. Hist. eccl. 1 راجع‎ 

SOZOM. Loc. cit. وانظر‎ 
(122) ATHANAS. De Syn. 30 

SOCRAT. Hist. eccl. II, 41 eos 


(YYY)‏ كان من بين من احقهم قرار العزل ماكيدونيوس أسقف القسطنطيئيةء واليوزيوس؛ وباسيليوس» وهوراس 
035 أسقف سارديس ودراكنتوس Dracontius‏ أسقف dut. s‏ وفى الجلسة التالية للمجمع 
عسزل سيلفانوس الطرسوسى؛ وصفرنيوس أسقف بومبيوبوليسء والبيديوس Elpidius‏ أسقف Satala‏ 

فى مقدونياء ونيوناس Nmeonas‏ أسقف سلوقية وكيرلس الأورشليمي . 


-SOZOM. Loc. cit أنظر‎ 
(124) SOCRAT. Hist. eccl. IV, 25 
SOZOM. Hist. eccl. II, 42 eos 


K CLE 
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يوستاتيوس "" » وبعث الهومويون برسائل إلئ مختلف الأسقفيات تدعوا 
i i as s il‏ على مرسوم الغقيدة الهوموية» Yy‏ كان النقى لهم جزاء 
E‏ نر ؛ وقد امتثل لذلك عذد كبير من الأساقفة من بينهم جريجورى | الأب ' 
cx a‏ ناز زياتتزاء والد جريجوزى النازیانزی اللاهؤتى الكبادوكى O sca‏ 
وديائنيوس Dianiùs‏ أسقف قيساري ية الكبادو 4 سلف بأسيليوس AM‏ 


كان مجمع القسطنطينية مسنة 770 تتمة gi o iL s‏ لمجمعى aD‏ 
d DTP‏ واستطاعت الآريوسية للمرة الأولى بعد خمسة وثلاثين عاما أن 
تحقق نصرها على النيقية» التى يصور حالتها ما جاء على لسان القديس جيروم 
حين يقول: : قد اغتنم العالم وتملكته الدهشة أن وجد نفسه le (76, s JE‏ 
ei‏ مسن أن هذا الانتصار جاء فى وقت كانت RECENTES‏ 
Aiah ERPE i S À PEE‏ إلا أن هذه العقيدة فلحت فى أن تسود كنائس" 
الإمبراطورية isa‏ المعتدلة المتمثلة فى الهومويةء حتى ولو من الناحية 
الرسمية فجسبء وقد رأى الإمبراطور فى هذا الشكل من أشكال الآريوسية طريقا 
إلى دم GRE (Si‏ 5 إلى عضب باعبارها صيغة Unas‏ فن التطرف dul‏ 
لدى النيقيين Bl cup sa s s‏ قترابا إلى حد من أنصاف الآريوسيين» كما أثها صيغة 
تسمح لأى فريق من هؤلاء C‏ يفسرها بمفهومه الخاص عن "التشابه'.. ` 

ولما كان أثناسيوس ca ay]‏ السكندرى» هناك فى 'مكان اختفائه يقت وحده 
يتمسسك بالنيقية عقيدة بعد J‏ ن أضحى العالم كله آريوسياء ويهيئ له مستقره الأمين 
فى صحراء مصر ووسط رهبانهأ قلعة يحتمي يها من مشيئة أساقفة البلا وإرادة 


(125) SÓCRAT. Hist. ecc]. 43 l 
SOZOM. Hist. eccl. 25 : | a 

(126) SOCRAT. Hist. eccl. ` ١ n. 
SOZOM. Hist. eccL1V, 25,26 ` ` 

27) GREG. NAZ. Orat, XVIII, 18 : 

(128) BASIL. Ep. LI. 

(129) Kelly, op. cit. p. 293 

(130) HIER. Dial. C. Lucif. 19 





الدونة .. والكنيسة بهت 
الإمبزاطون» فقد شاع ساعتها ذلك القؤل بأن العالم كله قد اختصم مع الأسقف 
السكندرى» وأن cu sali‏ ضد DPI.‏ 





ولكن هذا لا يعنى أن الهوموية لم GË‏ معارضة من جانب عدد من الأساقفة 
"T‏ العاضمة ذاتهاء ذلك أن هيلارى أسقف بواتييه» الذى صحب أنصاف 
الآريوسيين إلى PNEU‏ ا أسلقناء iud P‏ وجود الخصوم مجتمعين فى 
القسطنطيئية؛ وتقدم إلى الإمبراطور UA pad Iii vga cub‏ , 
مسسألة الإيمان مواجهة وفى حضرته A‏ هيلارى فى ملتمسه لهذه. ARS‏ 
المهلهلة التي أمسى عليها اللاهوت المسيحي والعقيدة" ويقول: 

'جقنا إننه لشيء يرثى له وأثيم أن نرى عديدا من الإيمان فكرا بين الناس» 
عقائد كالأهواءء منابع الكفران والتجديف ماثلة حلول الخطايا فيناء نضع مراسيم 
الإيمان بهوس: ونفشرها بعصبية. ثارة نرفض الهوموسية» وأخرى يرضبى عنهاء 
شم بتدناولها من هنا وهناك أيدي المجامع. والتشابه الكامل أو الجزئي بين الآب 
والاببن.موضوع الجدال لزمان غير سعيد. فى كل عامء بل مع كل فجر تخرج 
عقائد جدد » نصف بها غوامض الكلم » ونندم على ما Uki‏ » وندافع عن الذين : 
d us‏ قم نلعن أولئك الذين من قبل عنهم دافعناء وندين عقائد الآخرين فى 
أثبخاصناء وعقائدنا فى ذوات الآخرين : FEET‏ ذاك رباء Gal y‏ على الدوام 
للآخرين (Oa N‏ 

وكان هيلارى ما يزال يخلع على قسطنطيوس فى حديثه إليه ألقاب "c f.‏ 

والورع» ويصفه بالإمبراطور "الخير" "الرعءوف"» ولعل مرد ذلك أنه ريما كان 
يعتقد فى نفسه أو يحاول؛ أن الإمبراطور ما يزال على تواده وتعاطفه مع أنصاف 


(131) Wand. op. cit. p. 165 

Latourette, A History of Christianity, p. 160 وأنظر كذلك”‎ 
(132) HILAR, Ad. Const. II, 2. II, 8. (p. L. X. 565, 569) - 
(133) HILAR. C. Const. II, 4, 5 (p. L. X. 565-567): 


E LU 
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ججح الدولة .. والكئيسة LLL LL E‏ 
الآريوسيين» وأن صداقته لباسيليوس لم تزل OT al‏ وعلى الرغم من ذلك فإن 
الإمبراطور لم يقبل رجاء هيلارىء» وإن كان فى الوقت ASI‏ سمح له بالعودة إلى 
غالة 7 ويعال سفروس ذلك بقوله أن قسطنطيوس وأساقفة البلاط كانوا على 
يقين بأن هيلارى يقف من وراء هذا الشقاق الحادث فى الشزق» وأنه هو الذى ألب 
عليهم الأساقفة ' .ولكن هيلارى ما أن وطأت قدمه أرض غالةء حتى أطلق 
لقلمه العنان فى قدح قسطنطيوسء فخلف Ul‏ بذلك مصدرا تاريخيا هاماء وقطغة 
dud S ud‏ ت فى ual alae‏ هد ullos!‏ ف و 0 Coni‏ 
Constantium Imperatorem‏ وهذا العمل يعد فى المقام الأول تعبيرا (je‏ حالة 
هيلارى النفسية خاصة وقد آمن أن قسطنطيوس لن يغير من آزاته 077 وقد cule‏ 
مقدمة هذا العمل دعوة صريحة للنيقيين فى الغرب وغالة خاصة بالتمرد على 
الإمبراطور ... قال: 

:"...جاء وقت النطق» وزمان الصمت راح. دعوا الرعاة يصرخون فقد 
شردت الخراف» دعونا نكرس حياتنا من أجل الرعيةء فاللصوص قد تسللواء 
والأسد النهم يزمجر من جول. مع كل كلمة من شفاهنا دعونا نستيق إلى الشهادة 
لأن زبان الشيطان قد تمثل فى صورة ملاك النور" "' . 

ثم يتخلى هيلارى عن صفات التقوى التى عرف بها من قبل قسطنطيوس» 
ويخاطبه الآن بنفس الأسلوب الذى يوجهه إلى نيرون ودكيوس» ويعتبره أشد منهم” 
قساوة وأبعد سوء CE)‏ ويحمل على الإمبراطور بعنف بالغ » 'الشيطان أبوهء لقد 
تعلم Aia‏ المهارة فى سوء CP is‏ "إنه ذئب فى ثياب حملء لقد حمل الكنيسة 


(134) Watson. op. cit. p. 21 

(135) SVL. SEV. Hist. Sac. II, 45 

(136) Id. 

(137) HILAR. Con. Const. (p. L. X. 571-606) 
(138) Watson, op. cit. p. 25 

(139) HILAR. Con. Const. (p. L. X. 577-578) 
(140) HILAR. Con. Const. 4-7(p. L. X. 580-4) 
(141) Ibid. 8 (p. L. X. 584-585) 
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٣ جل( الدولة .. والكنيسة‎ ش٠‎ E VENERUNT 
لقد‎ (Oa, بذهب الدولة وأسلاب المعابدء ولكنها القبلة التى سلم بها يهوذا‎ 
أصبح الأساقفة الثلاثمائة وثمانية عشر فى نيقية لديه ملعونين» وأبوه أيضا وقد كان‎ 
. يحتقر الماضىء لا يمكن أن يسود المستقبل“"“‎ ce يترأسهم. ألا ترى أن ذاك‎ 
ثم يعلنها هيلارى صريحة ضد الإمبراطور فيقول "إن المزض الجديد سيحتاج إلى‎ 
bos علاج جديدء إن الحرب شئ لا يمكن تجنبه ما دام الأعداء قد رفعوا رعو‎ 
O E ia أخيرا إلى نهاية هذا "التيه" كما يقول‎ cts والآن وقد‎ 

متاهات ذلك الجدل اللاهوتى العميق العقيم» آن لنا أن نقف على ما كان من e‏ 
الأسقف السكندرى أثناسيوس طيلة هذه الأحداث. ولقد علمنا J‏ 0 كان قد 
جاء إلى الإسكندرية سنة VOA‏ ليخت بئ فيهاء فقد كان يدرك أن الإمبراطور 
وموظفيه لن يدور بخاطرهم أن ca giai‏ سوف يغامر بنفسه ويلوذ بالإسكندرية 
ذاتها بعد أن أقلت من ao‏ وجنده» ولكن المسألة لم تيد للأسقف أكثر 
من انتقال من مكان أمين إلى غيره آمن» وله فى كل خطو أنصاره والمريدون. 
وهو فى الإسكندرية أكثر قربا إلى الأحداث فى مصر والخارج. cj‏ كانت 
adl‏ اء أيضا لا تباعد بينهما وبينه. 

. وكان طرد جورج من الإسكندرية وسيطرة أنصار أثناسيوس على الكنائس 
بها على الضورة الستى عرضنا لهاء ورغم استرداد الآريوسيين لهاء قد ell‏ 
الإمبراطورء فأرسل من لدنه النوتارى بولس» الذى وصل المدينة فى YY‏ يونية 
وأذاع فى الناس الأوامر الإمبراطورية التى جاء بها فى صالح جورج» 
ووضع الكثيرين من أجله تحت طائلة العذاب CE‏ . وربما تهامس الناس عن 
وجود أتناسيوس فى الإسكندرية» ويبدو أن الهمس علا حتى تلقفته آذان فوسطينوس 
EU Faustinus‏ الإمبر اطو T: j‏ فى مصرء وقائد الحامية أرتيموس Artemius‏ فقاما 


(142) Ibid. 10 (p. L. X. 586-587) 
(143) Ibid: 27 (p: L. X. 602-603) 
(144) Ibid. 16 (p. L. X. 593-594) 
(145) SOCRAT. Hist. eccl. II, 41 
(146) HIST. ACEPH. V, 7 
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تل الدولة. .. والكئيسة zi‏ 


بمهاجمة asd‏ المنازل فى المدينة ررم da P" e Epid‏ 
as,‏ الأسقف أن بقاءه فى المدينة. أصبح محفوفا بالمخاطر فامتطى PME‏ 
عائدا إلى ملاذه وسط جموع الرهبان والمتوحدين. 
على أن تاريخ أتناسيوس: خلال فترة نفيه الثالث هو تاريخ كتاباته» AXI,‏ 

بعيون. تحميه فى صوامع وادى النطرون وطيبة» أو فى خلوة غامرة فى مدينتهء 
راح يتابع بنظر ثاقب واع سير الأحداث فى الخارج Cuts y‏ . ولقد. أسلفنا أن 
أو أعمال Ds seal‏ فى هذه الفترة كانت p‏ عن 44305 ' «Apologia de fuga‏ ثم 
كتب رسالتيه إلى الرهبان ورسالة إلى سرابيون الرافب أسقف تمى | الأمديد. ولكن 
أتناسيوس شغل نفسه طيلة هذه السنوات (rw = Ye)‏ بوضع عدد من الأعمالء 
لم يكن يعنى بها مطلقا مجرد تسجيل للأحداث؛ Ud‏ قصد يها Ll‏ أن ci‏ من 
حو له قلوب الجميع خاصة جماعات الرهبان العريضةء ويثيرهم ضد الإمبراطور 
وأساقفته. : ومن ثم كانت جل أعماله موجهة إلى usa‏ الأذياز والمتوخدين. 0 

d 3‏ عام NET 7 vos‏ ننتهى أتناسيوس من كتابة رسالته إلى ae‏ 
تار يخ الآزيوسيين nea Historia Arianorum ad Monahos‏ يمجمع أو ر ue‏ سنة 
.٥‏ حيث تم قبول آريوس ثانية فى شركة الكنيسة:*) › qu‏ بها إلى تو 
أسقف رومنا ليسبريوس على المرسوم السيرميومى(" 1 وهو يعد عملا i‏ 
متكاملا» alat al y‏ لدفاعه aca‏ الآريوسيين: غير أنه بالإضافة إلى ذلك يعتبر فى. 
الحقيقة بيانا ضد قسطنطيوس.9'”) وقد.تغيرت اللهجة التى يتحدث بها أثناسيوس 
في هذا المؤلف عن الإميراطؤزء ولقد قدمنا أن الأسقق السكندزى فى!دفاعه Qe‏ 


0M 


(147) FEST. IND, XXXII. 
(148) Robertson, op. cit; 57 . . 


Gwatkin, The Arian controversy, p. 98 e ور‎ 

Le Bachelet, Arianism, col. 1820 وأيضا‎ 
.)149( Cavallera; S. Athanase..p..13 

Diehl. op. cit. p. 423 Lad وراجع‎ sc 

Kidd. op. cit. IT, pp. 140 وأنظر-كذلك‎ . 


(150) ATHANAS. Hist. Arian 1 
(151) Ibid. 41 
(152) Robertson, op. cit. p. 266 
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LEN 1 » -‏ 
9A‏ 28.444 عرج ule‏ الإمبراطور . بكلمة أهرطوق" Ul,‏ أن هذه مرحلة اتتقال بين 
ألفاظ التقوى والورع التى يخلعها على الإميراطور من قبل» وبين السخرية اللاذعة 
واللغة العنيفة التى يخاطبه بها الآن. فهو. "أوسع مكرا. من. شاول Saul‏ و 2 
Ahab‏ ء وأشد قساوة من aes‏ 009 € وأكثر شزاسة من ماكسيميان"2*" :و 
كذلك "إمبراطور الهرطقة وحامى ذمارها!'*')يجهل الكتاب C aial‏ ؛ وي 21 
الفيطان وكيلا1”) ue Y.‏ إلأبيه وأخواته» وعهود على نفسه قطعها إلا ولا 
Qt).‏ ۽ عدو المسيح والسيف المصلت على رقاب المسيحيين AM‏ 


ولا شك أن أثناسيوس قد خلع رداءه الكهنوتى وهو يحمل ii‏ قسطنطيوسن 
بهذه الصورة: ولعله أيضا أراد أن يرد على الإمبراطور ما sla‏ فى رسالتيه إلى 
السكندريين وملكى أكسوم قدحا فى أثناسيوس. , 
... ويقسول روبرتسون ."هناك فقرات كثيرة فى هذا التاريخ يتمنئ المرء لو أن. 
أتناسيؤس” لم يكتبهاء لقد هوى أثناسيوس نقلمه إلى دونية. ذلك العصرء وخلط. 
بضورة الا تغتفر بين .مسائل. القداسة En"‏ التاس" : ويضيفا oS‏ أتناسيوس. كان: 
بشراء أثار سخطه غلظة الإميراطور o, cC uud uan,‏ هذا العمل د ب 
ال و oa‏ ا 
جورج P "m‏ 


' (53) ATHANAS. Hist. Arian. 68 
- (154y ibid. 32, 68 
(155) Ibid. 40 
(156) Ibid. 9, 30, 45, 54 
.(157) Ibid. 32 - 
(158) Ibid, 33. SaD 
(159) Ibid. 49-51, 70 
(160) Ibid. 53, 74, $0 
(161) Robertson, op. cit. p. 267 
(162) ATHANAS. Hist. Arian. 58-68 


ay 





http://kotob.has.it‏ مكتبة المهتدين الإسلامية 


ys.‏ الدولة .. NIÓ‏ لي خا 

. وتقديام الرسالة على هذه النحو إلى الرهبان سوف يزيدهم دون ريب» إلى 
جانب ولائهم .الكامل لأتناسيوسء حنقا على الإمبراطور وسخطاء وعداء للآريوسية 
ومقتا. وقد ساعد أثناسيوس على ذلك صراحة عندما قال» 'منذ متى كان قضاة 

الكنيسة يتلقون صلاحياتهم من الإمبراطور؟ منذ متى كان Aa gan ja‏ معترفا به لد 
— هناك مجامع عديدة عقدت» وأحكام كثيرة صدرت: عن .الكنيسة» ولم 
يخاول الآباء السعى للحصول على موافقة الإمبراطورء ولا حتى حاول 
الإميراطور أن يشغل نفسه بشئون cO ias‏ . . الإمبراطور قسظنطيوس 
يجتمع مع الهراطقة حتى يمكنه بإدعاء سلطة الأساقفة» أن يمارس سلطانه فوق من 
KRERET‏ 

وقد يتبادر للذهن أن أتناسيوس يضع بذلك نظرية فى العلاقة بين الدولة 
والكتيسة؛ ولكن ذلك ليس من الحقيقة فى شئ» بل يعد من. المبالغة Laj‏ 
القول أن هذا كان يمثل حتى فكر أثناسيوس عن تصور لمتل هذه العلاقةء فقد 
كتب أثناسيوس ذلك احتجاجا على ما أقدم عليه سيريانوس» والأسقف udi‏ يعلم' 
تماما أن عقيدة نيقية التى يؤمن بها ويتعرض من أجلها لكل هذا الهوان» تدخل 
قسطنطين ليضيف إليهاء ولو بوحي من غيره» "ما لم تؤمن به الكئيسة قباك ثم 
هاهو الأسقف نفسه يترك مجمع الأساقفة فى صور سنة Yro‏ ويشخص بنفسه إلى 
العاصمة ليح eS‏ إلى "ur‏ الثاني ويعود من نفية الأول بناء على إرادة 
قسطنطين الثانى ويحتمى بقنسطانز أبان فثرة نفيه الثانى» ويتزود برسائل 
قسبطنطيوس عند عودته سنة giu‏ هو يرتحل قاصدا قسطنطيوس نفسه 
رضن ل فا . ومن ثم لا يعدو ذلك القول تعبيرا عن Als.‏ من 


eL (Y)‏ أن أتناسيوس يشير هنا إلى القرون الكلاثة الأولى من عمر المسيجية» عندما كانت 
: الإفبراظؤرية الرومانية تدين بالوثنية» وكان الأباطرة الوثنيون ينظرون إلى الميسحية نظرة AS‏ 
ولا يهمهم من أمر الخلاقات العقيدية داخل المسيحية شيئا . وحقا فأن آراء عقيدية كثيرة ظهرت فى 
القرون الثلاثة» وعقدت مجامع عديدة . ولم يحاول الأباطرة التدخل فى شئونها أو أمور العقيدة . 

راجع للمؤلقف الدولة والكتيسة ج Y‏ الفصل الأول . 


4 


(164) ATHANAS. Hist. Arian. 52 
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: ج الدولة .. والكئيسة AG‏ 
الس اعام قتاع لفت التكدرى ين أن زائ اهبر اط يري حرطن 
الحائط بما أعطاه لأثناسيوس من عهودء ويتعقبه فى كل مكان. 


قسم أثناسيوس رسالته إلى ثمانية أجزاءء تحدث فيها عن فعال الآريوسيين 
مذ تسم قبول آريوس ثانية فى شركة الكنيسة سنة ٠٠١‏ فى أورشليم» وعودة 
أثناسيوس إلى الإسكندرية سنة ۳۴۷ MOS)‏ وما كان من أمر الاضطرابات التى 
واجهه بها الآريوسيين» ومقدم جريجورى الكبادوكى» وارتحال أثناسيوس إلى 
روماء والتفكير فى دعوة الأساقفة لمجمع عام ")ثم يعطينا وصفا دقيقا لاجتماع 
الأساقفة فى سرديكا سنة Y £Y‏ والإجراءات النتى تلت ell‏ وعودته إلى 
الإسكندرية سنة ١٤ء‏ ويسزودتا بالوثائق الهامة التى صحبت تلك الأحداث 
cO Dui en,‏ ويعرض أتثناسيوس بعد ذلك للأحداث التى أعقبت مقتل قنسطائز 
وسيادة قسطنطيوس على الإمبراطورية وإخضاع الغرب فى مجمع ميلانو"" أما 
أسقف روما ليبريوس وأبو المجامع هوسيوس القرطبىء فيعقد أتناسيوس لكل منهما 
فصلا خاصاء ويلتمس لكليهما عذر الإذعان لسلطان الإمبراطور » ويحتفظ بتلك 
الرسالة الهامة التى بعث بها هوسيوس إلى الإمبراطور O)‏ على حين يصف فى 
الفصلين الأخيرين تلك الوقائع التى شهدتها الإسكندرية ومصر. على يد جنود 
الإميبراطورء والأمور التى أتاها جورج الكبادوكئ»ء ويصب اللعنة فى كل فقرة منها 
على رأس قسطنطيوس وأساقفته OYO‏ 


على أن أطول المؤلفات التى خطها يراع أثناسيوس بعامةء وكتبت فى فترة 
نفيه الثالث هذه؛ كان خطبة ضد الآريوسيين Orationes contra Arianos‏ وهى 
أربعء وقد وجهها أتناسيوس أيضا إلى الرهبان» أو على الأقل الثلاث الأول 


(165) ATHANAS. Hist. Arian. 1-8 
Robertson, op. cit. cit. Pp. 268-299 Lal, 
(166) ATHANAS. op. cit. 9-14 
(167) Ibid. 15-27 
(168) Ibid. 28- 34 
(169) Ibid. 35-41, 52-46 
(170) ATHANAS. Hist, Arian. 47-63, 64-81 
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R ل‎ e cq uy BE 
١ vx. Lon وتعود أهمية هذا العمل إلى أنه وضع بين عامی‎ cO منها‎ 
pad c بجا ا‎ 
أن أثناسيوس كتبا خطبه هذه ساعة‎ Kidd المختلفة الستى عرضنا لهاء ويقول‎ 
الأزمات التى شعر فيها أنه يجب أن يكون واضحاء وأن يوجه ضربة قأضية إلى‎ 
ويضيف آخر أنها وضغت بغرض سلمىء ربما بقصد التراضيء‎ ovr) الخصوم‎ 
هذا لك الوضع العام للجدال‎ le olds sci ra jio فى لكات ذاه‎ Sl, 

العقيدى بين عامى Y9vo vov‏ 


ولعل أثناسيوس كان.يرى في أنصاف الأريوسيين OAN‏ يتزعمهم 5 
سقف i d‏ عنصرا قريسبا إلى الإيمان cis‏ لأنهم يعتمدون كلمة 'جوهر" مع 
الخلاف فى استخدامها. ومما.يلفت. النظر أن أثناسيوس لم يستخدم كلمة 'الهوموسية" في 
خطببه الثلاث الأولى إلا مرة واحدةل”"" e‏ بل إنه استخدم أحيانا كلمة 'مشابه للأب فى 
Br MR N | y DP aser‏ 
ذكرناه عن Dur‏ كلمة "aga sel‏ وما صحب استخدامهاء كان دافعا لأثناسيوس 
للإحجام عن استخدامه لها رغم ما عاناه دفاعا عنهاء , 


Als jas,‏ أثناسيومن "عن المجامع' De Synodis‏ التى خطها سنة9ه*!004, 
استكمالا" مدعما بالوثائق التاريخية. Nb an Alia.‏ أريوسيين». :وهی تعتبر JA‏ .عمل 


(171) Kidd. op. cit. IE pp. 143- 144 


pp- 267-303. Robertson, op. eit Nr وراجع‎ 
(172) Cavalleia, S Athanase, p. 13 20 
, p303. «Robertson, op: cit "E A وراجع‎ 


(173) Kidd, Loc. cit. 

(174) Robertson, op. cit. p. 57. — 

(175) ATHAMAS. Orat. C.Arian. 1, 9 

(176) Ibid. 20 

(177) Kidd. op. cit. II, p. 144 

(178) Cavallera, op. cit. p. 13 
Kidd, op. cit. II, p. 448. ٠: glos. 
Robertson, Loc. cit ids ٠ وأيضنا‎ l 
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Tos 38‏ ب والكئيسة Eq‏ 
عظيم فى مجموعة كتاباته الهامة خلال نفيه الثالث, jg‏ أهمية هذا العمل فى 
المقام الأول إلى أنه كتب فى نفس العام الذى شهد Mie‏ مجمعى ريمينى وسلوقية: 
وإذا كانت خطبه ضد الآريوسيين محاولة لفتح باب E‏ الاريوسيين» 
فإن رسالته هذه عن المجامع تعد دعوة صريخة لهم فى هذا السبيل(:* CU‏ حتى لقد 
قال عن أسقف أنقرة ورفاقه ee‏ إخرةء يناقش وإياهم على هذا الاعتبار»'يعنون 

ما يعنى: ولكن الجدال فقط حول الكلمة T O9)‏ 


هذا إلى أن الأحداث. التى وقعت فى ريمينى وسلوقية قد زادت من تقريب 
المسافة بيسنهماء إذ أن الهومويين.عملوا على كسر شوكة النيقية فى الغرب فى 
ريمينىء والقضاء على الهوموسية فى سلوقيةء وهذه المحاولة ألتى يقوم بها 
coe siat‏ سبقه إليها أيضا أسقف الغرب هيلارى عندما كتب رسالته عن المجامع؛ 
ويعلق أحد الدارسين 'لقد كان هناك رجلان فى العصر أوتيا من المهارة قدرا 
يضعان به أصابع AN‏ علي منبض العقيدة» هيلارى الغربي الذى تعلم ليتفهم 
ويتعاطف مع الشرق» وأثناسيوس الذى يمثل الفطرة اللاهوتية فى الغرب O0‏ 

اختص القسم الأول من رسالة أتناسيوس عن المجامع بالحديث عن مجمعى 
ريمينى وسلوقية فى دراسة مستفيضة يتخللها دفاع عن الإيمان النيقى» ويبدى 
أثناسيوس العجب فى حديثه عن ضرورة عقد مثل هذين المجمعين» أو عقدهما 
على هذا النحو المتفصل"“'. أما الجزء الثانى فيعد سجلا كاملا لأهم وثائق هذه 
الفترة من الناحية العقيديةء إذ أنه يشتمل على بيان بعقيدة آریوس كما ورد فی 
العمل ال ی وک اوسن نفسه ويدعى «Thalia‏ وهو الذى وقفنا من الشذرات 
التى وردت منه فى كتابات أثناسيوس» على أصول العقيدة الآريوسية» ثم رسالة 
آريوس إلى اسكندر أسقف الإسكندرية فى بدء الخلاف بينهما. ويقدم بعد ذلك 


(179) Robertson, Loc. cit. 

(180) ATHANAS. De Syn. 41-54 
(181) Ibid. 41 

(182) Robertson, op. cit. p. 57 
(183) ATHANAS. De Syn. 1-14 


Ha 
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ا الدولة .. والكنيسة )ر , 5 


المراسيم الآريوسية العديدة التى صدرت منذ التدشين الأنطاكى و 
مرسوم الأثؤمويين الأخير الذى نشر فى أنطاكية ais‏ 59م ٠*9‏ , 


وتمثل هذه الوثائق قيمة تاريخية هامةء M‏ هى ثبت تفصيلي دة قيق للصراع 
العقلي المرير الذى شهدته ردهات المسيحية فى صورتها الأريوسية. وقوق هذا 
وذاك فإن وضع هذا العمل سنة YOA‏ وتقديم هذه الوثا i‏ كلها خاصة التى تجرى 
أحداثهاءيبين بما لا يدع مجالا للشك أن أنباء هذه المجامع العديدة ومراسيم الإيمان 
الأكثر عددا والأحداث بعينها كانت تضل إلى أثناسيوئن حين وقوعها. ومن ثم 
تدرك ان الف اللذكتدرى ل يت لخطة ولحدة عن هذه التيار أك العنيفة الى 
ادت الشرق والغرب فترة نفيه الثالث» وهذا يدل دلالة واضحة على ذلك الور 
الكبير اذى قام به رهبان مضر فى حماية أثناسيوس وعونه؛ واطلاعه على 
مجنرياث الأمورء حتى لكأنه يشارك فيها Aai‏ وإن كان بقلمه؛ بل ويحركها على 
النحو الذى شهدناه عندما قدم إلى الإسكندرية ليتخذ منها ملاذا. 

بكرو ca‏ شق على dial dua‏ لك Vili. S; odo rust Hat‏ 
(ac i Antoni‏ أثناسنيوس خلال هذه الفترة أيضا. فقد كان من الضرورى 
للأسقف السكندرى أن يسجل بالإعجاب والتقدير هذه الجهود الضخمة الذى بذلها أله 
ومن أجله المتوحدون وجموع «ooa‏ ويقول سميث Smith‏ 'زبما قصد Qa sia‏ 
v S ua‏ أن يدخل السرور إلى قاب الرهبان المصريين الذين وقفوا إلى 
جواره: أو ليفعلوا مزيدا من ذلك فى الوقت الأى كان فيه اتتاسيوس مطاردا مق 
الخصوم والإمبراطور97*. ولذلك اختار أثناسيوس شخصية واضع أسس الرهبنة 
فى مصرهء ليتحذث من خلاله عن الراهب والجموع والنظام بأكمله ليضرب المثل 
uio‏ الرهبان لاز S450 cra‏ بتاضره عندما ارتحل أنطونيوس إلى الإسكندرية سنة 
٨۸‏ ليقف إلى جوار أثناسيوس ضد خصومه الآريوسيين "وما جاء فى مقدمة 


(184) ATHANAS. De Syn. 151-31 
(185) Smith, The church in the Roman Empire, p. 82 
(186) ATHANAS. Vita Ant, 69 
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yo‏ الدولة .. والكنيسة بهت 

الترجمة C‏ » وفى وداع الأسقف للراهب عند مغادرته العاصمة 9 ala‏ يقدمه 
أقناسيوس لساكني الأديار والمتوحدين على الصداقة القوية.والاحترام المتبادل بين 
الرجلين؛ فلا أقل من أن يحذو هؤلاء حذو رائدهم تجاه الأسقف السكندرى. 

ولقد عرضنا آنفاً للأهمية ل 'حياة القديس أنطونيوس"9*') وأثرها فى نقل 
نظام الرهبانية إلى العالم بعامةء ونضيف.أنها جاءت فى الوقت الذى كان يجب 
أن تأتى فيه» فهذه هى أطول فترة قضاها أثناسيوس فى حماية الرهبان» بلغت ست 
سنوات وينيف» يحوطونه بالرعاية» ويصلون ما بينه وبين العالم ويقدمون إليه 
الوتائق الدالة على الأحداث ومجراهاء كل ذلك يجرى فى وقت تتربص به عيون 
الإمبراطور وأساقفة البلاطء ويبحثون عنه بالمال والجنود. وهذا بلا ريب يرسم 
أمامنا نور ة ALIS‏ لتلك السرية التامة E el,‏ الدقيق الذى تتبعه هذه الأعداد 
الغفيرة من الرهبان؛ وفوق هذا وذاك الولاء الكامل للأسقف السكندرى الذى Sja‏ 
ماضيهم؛ وة آمالهم وواقع معتقدهم. 

هكذا نأتى إلى نهاية النفى الثالث للأسقف السكندرى» وقد شاهدنا هذه 
السلسلة المتلاحقة من مراسيم الإيمان التى أصدرها الآريوسيون بمختلف فرقهم». 
qo‏ كان قد بقى هناك واحد سوف تشهده أنطاكية بعد قليل. 

اطمأن قسطنطيوس إلى أن أمور العقيدة قد أقرت: على النحو الذى انتهئ إليه 
مجمع القسطنطينية سنة ٠٠١‏ واعتقد الإمبزاطور أنه بذلك قد أرضى gue‏ 
الأطراف المسيحية المتصارعة. والحقيقة أن أحدا منها لم يكن كما 
اعتقدال مبراطور. ولكن قسطنطيوس كان راضيا بما وصل إليه. فغادر العاصمة 
إلى إنطاكية عام Y13‏ استعدادا للحرب jl‏ 010 وكان كرسى أنطاكية 
الأسقفى قد شغر بانتقال يودوكسيوس إلى أسقفية القسطنطينية. وبحث الأساقفة 


(187) Ibid. praef 
(188) Ibid. 70 

l 0 . راجع قيله‎ (۱ A3) 
(190) THEOD. Hist. eccl. II, 27 


(rr 
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وفُتنعب الكتيسة من يخلفةة EE‏ اختيازهم 'غلى” مليوس "a Meletius’‏ عين 
أسنقفا odia ide‏ بعد dj‏ يوستاتيوسة x‏ انتقل منها uj‏ حلب )^ Berosa‏ 
ولماكان ملتيوس قد وقع s i‏ مرسوم سلوقية الذى Om, Land daing‏ ققد 
oil‏ الهومويون نصيرا! لهم ومن كم فاشدوا lol pil‏ الموافقة “على Aia.‏ 
أسقفا على «Ui‏ 372 . ومن نأحية أخرئ يذكر تيودؤريت' أن dca fy co call‏ 
على ستامته لما يعلمونه غنه من تعاق بإيماتهم (i So. HMM‏ 

sus‏ أن ca‏ الجديد كان ie iy ly Juen‏ المعترك 
اللاهوتى: فتجنب أول الأمز الخوض فى المسائل العقيدية». وخض بالموضوعات 
الأخلاقية E‏ ولكنة أمام. COM‏ اجون 2 c‏ أسقف اللاذقيةء و وأكاكيو ix‏ 
القيسار iy cow‏ الجموع بالكيدة ds. Ail‏ کان ER‏ إغفال مصطلح 
الإو فی سل هذا I‏ إلى قنطنطيوس أمر لتوه يعزله ونفيه» وغين 
يذلا Ale‏ يوز يوش gial d) Euzoius‏ منذ البداية فى دعوته؛ وزميله فى ERE‏ 
sue,‏ 10904 وهتا شهدت Ad‏ انقنتأما Tgh Lade:‏ ظل يهددها Ah als i‏ 
ais‏ أن أتباع ميليتيوس Tail‏ عن حال اا يوسية التى يتزعمها CRT‏ 
cans‏ وراحوا يعقدون 'اجتماغاتهم الدينية بمتاى عنهم 099 أا أولئك -الذين' كانوا 
يدينونٍ a dis MU Ac xad‏ — سدور وكوي ins ge ed‏ 


(191) SOCRAT. Hist eccl. Ii, PE ١ , 0 
93)]1d "^76 eMe Qm weil 
(193) THEOD. Loc. cit. Ja 

. (194) THEOD. Hist. eccl. 1, 27. TOM 

95) SOCRAT.Histeccl]l,44 7 ba | 
T OSOZOM.Hist1V,22:. ^... NUS E 


.(196) SOCRAT. Loc. cit. 
... THEOD. Loc. cit وراجع‎ 
-SOZOM. Loc. cit En 
(197) SOCRAT. Loc. cit. At. 
(198) Id. 


)143( أنظر :SOZOM. Loc. cit‏ . وكانوا أتباع يوستاتيوس أسقف أنطاكية الذى je‏ سنة YY*‏ يعد 
` .تزاعه مع يوسيبيؤس القيسّازئ : 





EXC الدولة .. والكئيسة‎ oA 
فقد رفضوا الدخول فى شركة أتباع ملتيوس» محاجين بأنه رسم عل‎ Eustathians 
يد الآريوسيين وأن أتباعه عمدوا بواسطتهر(“.‎ 
وتجددت المناقشات حول‎ 55١ وقد دعا يوزيوس إلى مجمع أنطاكية سنة‎ 
أساس العقيدة الهوموية»‎ Homoeas "Aul ما قر عليه للرأى من قبل وخاصة تعبير‎ 
ورأوا أنه من الضرورى شجب هذا التعيير من مرسوم الإيمان» وأعلنوا أن الاين لا‎ 
d خلق من العدي ل‎ ais Anomoean يشبه الآب‎ 
البداية "ء ولما كانت هذه الآراء أنوموية فى جوهرهاء كان من الطبيعى أن ينضم‎ 
تشر ايتيوين: قأضناف ذلك إلى الفوضي. الحادثة فى اة يعدا جديداً.‎ EM. 


وبينما المسيحيون فى داخل الإمبراطورية يدور بينهم صراع فكرى «cie‏ 
ويشقى بهذا الجدال قسطنطيوس حتى هده الجهد وأعياه الشقاق» كان سابور الفرس 
يزحف بقواته ليحتل أمد ويوقع بالحامية مذبحة مروعة ويصلب القادة ويبيع 
الآخرين فى سوق الرق عبيدا"'ء لقد حسب الإمبراطور أنه جمع الإمبراطورية 
على الهوموية عقيدة؛ فإذا به فى أنطاكية يشهد حصاد السنين» ويحاول أن يتغاضى 
هربا من متاهات اللاهوت ولو قليلاء لينقذ كرامة الإمبراطورية وقد أثخنها الفرس 
جراحا. غير أن خطرا جديدا هدد قسطنطيوس فجأة إذ أتته الأنباء بقيام الثورة فى 
غالة والمناداة os‏ عمه جوليان إمبراطوراء ومن ثم كان عليه أن يخمد الفتنة فى 
الداخل قبل أن يتجه لحرب فارس. 


(200) SOCRAT. Loc. cit. 
(201) SOCRAT. Hist. eccl. IT, 45 
SOZOM. Hist. eccl. IV, 28-29 Lad وأنظر‎ 
(202) SOCRAT. Loc. cit. 
(203) Sykes, op. cit. I, p. 417. 


d s ————— ORC ج‎ 
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جل الدولة .. Edith‏ 





ELT. x ad y gua - D 


0 في حا اا ضرفت ad dj‏ کی OS dae s Ala cd‏ ا 
كيد الأثر على السياسة uil EUR.‏ جرت عليها الدولة 43 الكنيسة بعامةء وقادت 
المسسيحيين جميما غلى اختلاف آرائهُم وفرقهم E‏ أن يسلكُوا سبيلا جديدا تجاه 
الإميراطوز الجالس على العرشء وإن كانت هذه الصورة العامة لم تدم أكثر من 
سنفتين فقط (rwr Y)‏ إلا أنها تركت بصماتها الواضحة على جهد | الأسقق 
السكندرى أثناسيوس فى سبيل سعيه إلى تؤخيد اأكتيسةء لتقف جبهة واحدة تتصدى 
Ael‏ :تقطن agat‏ الذى aas‏ ممخلة فى مداولة [عادة يعت Ah gl‏ من حديد 
على ید Ald gay]‏ جؤليان Julianus‏ بل إن هذه الجهود التى قام .بها أثناسيوس 

ae EE 


.وتفصيل ذلك فى إيجاز؛ أن ETUR NT‏ إليه 
عم e‏ لاو وحن مدا عسي الى uude ay‏ 00( وعهذ إليه 
حماية جبهة .الراين ضد قبائل agigi‏ وكانت هذه القبائل الجرمانية قد انتهزت 


)1( شاء ادر أن يفلت من المذبحة المروعة التى ذهب ضحيتها d il‏ أسرة قسطنطين Joc‏ ۴۳۷ عدا 
. أولاده الثلاتةء الأخوان. جاللوس وجوليان » فقد شفع المرض لأولهماء بر بينما cdi y‏ بزاءة الطفولة تدفغ 
عجن جولوسان. ولكن ذلك لم يمنع قسطنطيوس أن با نن Mi‏ خر فأيعدهما إلى قلعة مإكالوم 

Macellum‏ فى إسيا ss imail‏ شم بمح لهما بمغادرة القلعة» فاتجه جاللوس إلى إفسوسء: وجاء 
.. جوليان إلى القسطنطيئية.: cui, LE‏ الحرب الأهلية ستة Yo ٠:‏ وارتحل: كقسطتطيوس: إلى الغرب»ء عهد 
بأمر db‏ اشرق إن لاون ليذ أن کے کر ocu‏ وأركل E Gap e‏ عن جني £l‏ ; 
pee‏ أن جاللوس اتبع شياسة عنيفة:..مع الأهالي čaji‏ بحياة الكثيزين + خاصة فى "أنطاكية: مما دفع 
قنطنطيوس إلى إعدامه عام Tot‏ ومن ثم لم يبق إلا جوليان . ' j‏ 
„AMM. MARC. Reš gest: XV, 277 kd 777 7‏ 
وراجع SOCRAT. Hist. eccl. II, 28,10, "T‏ ` 
E `“ SOZOM. Hist. ece). IV, 4, V, 2. . . Uais .‏ 
SOZOM. Hist. eccl. DI, 1 i ak‏ )2( 
AMM. MARC. Res. gest. XV, 8 2 ` ds‏ 
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جح الدولة $ والكنفة ESEA‏ 
فرصة الفوضى التى حدثت فى الإمبراطورية» على أثر مقتل قنسطائز سنة (Yos‏ 
عاثت فى غالة فساداء وتقاعس القادة هتاك :عن التصدى لهذه الهجمات7» فلما 
تولى جوليان أمر هذه المنطقة عمل على اكتساب ولاء الجنود ومحبتهم» وأظهر 
AR‏ عسكرية Ay) E ecd E‏ هريمة رر هة عند 
(Argentoratum) Straseburg‏ أدت إلى توقف هذه الاغارات سنوات sta‏ ,921( 


وتشير المصادر أن قسطنطيوس» كدان ja um)‏ ال على «ise‏ 
للانتصارات التى أحرزها على جبهة الراين» لخوفه من منافسته على العرش» وأنه 
من أجل ذلك كتب إلى قبائل الفرنجة فيما وراء الراين رسالة يدعوها لمهاجمة غالة 
للدخول فى حرب مع جوليان قد يكون فيها القضاء Dae.‏ 
gol,‏ شك فيه أن قسطنطيوس كان يتوق حقا إلى الخلاص من جوليان» 
MID E‏ ا CENE‏ 


SOCRAT. Hist . eccl. II, 28, IN, 1-‏ )3( 
AMM. MARC. Res gest XVI, 12‏ )4( 
SOCRAT. Hist. eccl. III, 1‏ )5( 
وكذلك 2 SOZOM. Hist. eccl. V,‏ 
أيضا 28 THEOD. Hist. eccl. Il,‏ 
)1( اتجه جوليان منذ البداية إلى دراسة الآداب الإغريقية وبرع فيها حتى شاع بين الناس فى القسطنطينية 
أن لديه القدرة على أن يدير بنجاح دفة الحكم فى الإمبراطورية» Gl y‏ تناقلت أندية العاصمة هذه 
الشائعة؛ ويلغت آذان الإمبراطور» تملك عليه القلق كل سبيل» حسب تعبير المؤرخ سقراظ؛ ولهذا أمره 
على الفور بمغادرة العاصمة إلى نيقوميدياء وحرم عليه فى. الوقت ذإته التردد. على مدرسة فيلسوف 
أتطاكية الوثنى الشهير ليبانيوس Libanius‏ الذى كان يقيم فى نيقوميديا آنذاك» ولكن ذلك.لم يمنع 
جوليان من مدارسة الفلسفة سراء وخاصة بعد أن جاء نيقوميديا فيلسوف إفسوس الشهير ماكسيموس 
Maximus‏ وفى هذه sa MI‏ كان جاللوس قد أعدم وغدا جوليان بالتالى موضع الشكوك لدى 
الإمبراطور . فأمر بنقله إلى كومو Como‏ بالقرب. من ميلانو ليكون تحت سمعه ويصره » وفرض 
عليه حراسة مشددة. . ثم سمح له بالذهاب إلى Ud‏ بعد أن تدخلت .الإمبراطورة يوسيبيا Eusedia‏ . 
حيث أمضى هناك ستة أشهر cda‏ استدعى على أثرها ليكون قيصرا فى الغرب . 


AMM. MARC. Res gest. XV, 2, 8- m 5 
SOCRAT. Hist. eccl. III, 1 2 وأيضا‎ 
G. XXXV, 578-579).GREG. NAZ. Orat. IV, 55-56 (p Lad وأنظر‎ 


rey 
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32 الدولة .. والكئيسة eC‏ 
Upe 555 ical‏ له T eade‏ هم بكل الطرق ليعرقلوا جهوده فى 
إصلاح أمور غالةء وهذا الأمر نقف عليه من ع التى بعث بها جوليان .» 
قسطنطيوس يشكو إليه هؤلاء الأعوان"ء وما كان أيسر على قسطنطيوس أن Jai‏ 

بقيصر الغرب ما فعله من قبل بأخيه قيصر الشرق» دون حاجة إلى أن يحمل. 
الدولة نفقسات حرب باهظة من أجل التخلص من شخص واحد؛ كما تدعى هذه 
tad‏ | 


وليس: من السهل تقبل رواية المصادر هكذا دون مناقشة؛ فالذى يبدو أن هذه 
الرسالة لابد أن يكون قسطنطيوس قد بعث بها قبلا للاستعانة بقوات من الجرمان 
ضد خص مه ماجننتيوس» وذلك بعد هزيمة الأخير فى مورسا وفراره إلى AN‏ 
مخافة أن يس تنجد هذا المتمزد بالجرمان» فلما قضى ماجننتيوس» . أدرك 
الإمببراطور أنه لم تعد.به حاجة لمثل هذه المعونة» فى الوقت الذئ كانت.القوات. 
الجرمانية قد.بدأت تتدفق بالفغل تجاه الزاين» أو لعل هذه القوات: انتهزت.فرصة: 
الحزب الأهلية لتحقق لنفسها مأربا فى Oale‏ ومن ثم لم يتردد قسطنطيوس فى أن 
يتصدى cal‏ وأن يقود قواته ضدها في حملات متتايعة فلما رأوا يأس جوليان 
من بعد وقدرته على إنزال الهزائم بهم أرادوا أن يوغروا صدره على الإمبراطورء 
حتى ينصرف عن قتالهم؛ فأطلعوه على هذه الرسالةء وإن كان جوليان لم يلق بالا 
لما أراده ioa js‏ بل ألقى القبض على رسلهم وأودعهم السجن؛.وواصل الحرب. 
ضدهم ختى أوقغ بهم عند ستراسبورج.. 

إلا أن الأحداث فى الشنرق هى التى عجلت ل باب لسرا سافرا بين 
جوليان وقبطنطيوسء ذلك أن الإمبراطور كتب إلى قيصره فى الغرب أوائل 
سنة ٠‏ يأمره أن يمده بزهرة شباب الجيش العامل فى غالة جتى يتمكن من 


(7) SOCART. Hist. eccl. III, 1 

SOZOM. Hist. eccl. V, 2 eos 
(8) Jones, The decline ofthe Ancient World, p. 56 
(9) Martin, op. cit. I, pp. 304-306 


um» 
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yo‏ الدولة la.‏ لكنيسة 


مؤاجهة قوات الفرس ويتضذى لزحقهم" e‏ غير أن الجنود تمردوا على هذه. 
الأوامز ورفضوا الانتقال من أقصى غرب ced e 3) xj‏ أشزقهاء 
ورفعوا زاية العصيان» ونادوا بجوليان إمبراطور!('') ة ولم يلبث هذا "أن قاد قواته' 
mim Ws.‏ الثسرق لملاقناة الإمبراطور الذى رفض قبرل "هذا S^‏ 
الواقع 7 لي يدعم موقفه فى أقاليم الغرب نشر Qi‏ الناس رشالة قط p‏ 
إلى الفرنجةء مما دقع Qui‏ إلى : شدة bai d‏ على و بالإضافة 








pon 5‏ 
Ld ٠‏ قسطنطيوس فقد دعا إليه يوزيؤس أنقف: إنظاكية الآريوسى؛ حيث: تناوك: 
متنه سر المعموديةة. وأسرع يقود aus.‏ لملإقاة أبن caac‏ قلما حط رحاله..عند. 
موبسوكرننى. Mopsucrene‏ على الحدود بين كيليكيا وكبادوكيا فى aal‏ الصغري 
أفرط فى إعمال الفكر حول هذه النوائب التى ألمت به فمات فى Calli‏ من نوفمبر 
سنة c C Y‏ وعندما ale‏ جوليان بذلك ارتحل لفورم إلى القسطنطينية'التى فتحت. 





2 


AMM. MARC. Res gest. XX, 2‏ )10( 
11d. `‏ 
M E TURNER‏ فيلتزخ مؤرخو. الكنيسة:الصمت الثام إزاء : 
الأسباب التى أدت إلى شورة قوات غالةء ويتكرون أن جوليان لم يحاول.الدخول مطلقا فى مفاوضاتٌ مع 
الإمبراطور حول هذا الوضع الجديدء وأنه لم يقدم له بعد ذلك أى قذر من الأحترام أو الولاء» بل راح يعين 

. توابا عنه فى الولايات الشاغرة التى تقع تحت سلطانه؛ بعد أن صرف الموظفين الموالين لقسظنطيوس؛ هذا 
. على الرغم من أن أميانوس ماركللينوس يذكر أنه بعد أن تمت المناداة بجوليان إميراطورا أرسل على الفور 
إلى قسلنطيوس يخبره حقيقية الأمر ويعرض عليه الدخول فى مفاوضات حسم هذا الخلات. ولا يخقى 

,~ علينا أن مؤرخى الكنيسة كانوا يكتبون عن إمبرأطور أراد إحياء. الوثنية من جديذ.. MEE‏ 


SOCRAT. Hist. eccl. IIT, 1 راجع‎ 
SOZOM. Hist. eccl. V, 1 وكذلك‎ 
AMM. MARC. Res gest. XX, 9 وأنظر‎ 
(13) SOCRAT. Hist. eccl. III, 1 | 
(14) Id. 
SOZOM. Hist. eccl. V, 1 (vx. 
THEOD. Hist. eccl. II, 28 CE 
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ne EE‏ ج 
الإمبراطور قسطنطيوس إلى قبره بقوله: 'لقد هلك التنين Deua dey‏ 
EN HOP‏ وو ع SR‏ 
اقسطنظيوس بس بب سياسته العقيدية. وإن كان قسطنطيوس قد ياشر سياسته هذه 
حسبما كانت تقتضسى به الظروف السائدة فى ذلك الجين» والتى تفرض على 
الإمبراطور أن يسعى بالجهد كله لإقامة كنيسة واحد. 


وكان اعتلاء جوليان الغرش. أمر! بالغ الدلالة بالنسبة للكنيسة والمسيحية» 
ذلك أن جولينان أعلن على التؤ اعتناقه للؤثنية. ورغم أن. المسيخية لم تكن حتى 
ذلك الحين قد أضبحت. الذين الرسمى للإمبراطور»- إلا أن أبناء قسطنطين JS‏ 
علئ. المسيحية: ومن ثم لصقت بجوليان hiia‏ "المرتد".. خاصنة وأنه كان قد ثلقى 
olua S‏ طقس العماد, 

والحقيقة أن فلب جؤليان لم يؤمن يما بالمسيحية O‏ »فد ارتبطث فى 
ذهنه للوهلة الأولى بالتناقض بين تعالنمها وواقعهاء ولم يستطع أن يوفق بين ما 
لقنة فى صغره عن التسامح فيهاء والعنفف والدم الذى رآه متمثلا فى تلك المذبحة 
المروعة التى فقد فيها كنل أفراد أسرتة؛ والتئى ارتبطت فى مخيلته دائما 
بقسطنطيوسء 'ذلتك "الغطريمن"؛ سفاح إلعائلة الملكية؛ كما كان-يحلو له داتما آن. 


.(15) AMM. MRAC. Res gest. XXII, 2: 

وراجع : 1 THEOD. Hist.eccl. III,‏ .. 
HILER. Dial. C. Lucif. 19 y‏ 9 
Jones, The decline of thé Ancient World, p. 25 $‏ )17(' 
)14( عن بواكير الوثنية عند جوليان نسجت أقلام الكتاب الكنسيين عددا من zi M sl‏ تصل إلى حد: 
الأسطورة:؛ فيذكر سوزومنوس أنه أثناء وجود الأخوين جاللوس وجوليان فى قلعة ilia‏ أخذا على 
غائقهما إعادة يناء كبر الشهيد ماماس Mammas:‏ واقتسماً العمل قيما بينهما؛ وبينما تقدم عمل 

جال لوس» راح عمل جوليان يتهاوى ويتصدع» واعتبر الناس ذلك معجزة وراحوا يشكون فى صحة 
عقيدة جوليان المسيحية. وأنه ad‏ يخفى شيئا آخرء ولعل هذا ما يشير إليه المؤرخ تيودوريت من أن 


SOCRAT. Hist. eccl. 2 E 
THEOD. Hist. eccl. III, 1 vex en, 


ee 
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m 0 FQ الدولة .: والكئيسة‎ yo 
PENNE. ويلا‎ 
القسطنطينية إلى كبادوكيا فالعاصمة ثانية فنيقوميديا وبرجامة وكوموء فأثينا ثم‎ 
غالةء ويشهد مقثل أخيه بيد قسطنطيوسء ويترقب دوره فى أى حين. لذا وضع‎ 
cà A3 جوليان على كتفه طيلة حياة قسطنطيوسء رداء المسيحية ولكنه كان إيمان‎ 
حتى لقد كان يتمثل دوما يوم عماده‎ LC ad حسب تعبير مؤرخى الكئيسة‎ 
وليس لمثل هذا الإيمان أن يقود النفس إلى‎ (as كابوس! مروعا يجب‎ 
السكينة» ومن ثم راح يبحث جن هذه فى غير المسيحيةء خاصة وقد تبدت له هذه‎ 
العقيدة تارات أخرى فى أساقفتهاء يلتفون حول :العرش يسبحون بمجد الإمبراطور؛‎ 
ويحنون الهام إجلالاء فعافت نفسه مهانة العقيدة من أجل السلطان» ومن قبل زأى‎ 
ما‎ cla وطقوس لا‎ e المسيحية تفرض عليه فى نصوص لهم. يدرك من كنهها شيئا‎ 
تخبئه وراءها من أسرارء ولم يكن جوليان يريد إيمانا على هذا النحو» ولا عقيدة‎ 
AS jaa t ud بهد ء الشاكلة؛ ولا معرفة دون عقل» ولا علما دون فكرء وهكذا تفتحت‎ 

بفلسفة ماكسيموس وجداله ومنطق ليبانيوس وبيانه. l‏ 


ويلخص جيبون. ذلك. كله فى عبارة واحدة بقوله: 'لقد ارتبط اسم المسيح فى 
مخيلته باسم قسطنطيوس» واقترنت فكرة العبودية يفكرة الدين c"‏ ويضيف»ء لقد 
كان جوليان يتمتع بروح الاستقلال التى ترفض التسليم بما يتطلبه رجال الكنيسة. 
المتعجرفون باسم الدين» من طاعة عمياء وانقياد سلبى ٠‏ وتأبى تلك القوانين التى 
يصدرزونها فى صورة مقدسة لا تقبل casi‏ يحميها إرهاب العذاب الأبدى» 
وتضيق بتلك القوالب الجامذة التى يقدمونها له ليصوغ من خلالها فكره وحديثه» لذا 
كان لابد أن تدفعه عبقريته » وهى تتيه بالمعرفة شوقاء إلى التمرد على سلطان 
معلميه الكنسيين"" . 


(19) Kidd. op. cit. II, p. 183 
(20) SOCRAT. Hist. éccl. III, 1 
SOZOM. Hist. eccl. V,2 وأيضا‎ 
(21) Vasiliev, op. cit, L p. 69 
(22) Gibbon, op. cit. II, p. 457 


TURAE O BOE 
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o o‏ جل الدولة .. والكنيسة )ې 

وهذه حقيقة وقف عليها وسجلها جريجورى النازيانزي عندما التقى بالأمير 
جوليان فى أثينا وعرفه عن كثبء ورأى نفسه القلقة وروحه المتوتبة""ء وأفصبح 
asi ad lioe‏ ماركاتديومن. aie.‏ قال: si‏ كان جوليان امن gin o ABE Aa gi‏ 
على col M ide‏ ولما e‏ به الزماق زك بها تطلقاء خير أن ASI ca all‏ $ 
التى ملكت عليه حياته» جعلته يخفى فى نفسه ما AN‏ فى يوم Cass‏ 


وقد استهل. جوليان عهده بإصدار تصريح بأن تفتح المعابد 'أبوابهاء وأن تقرب 
الأضحيات على.المذابح للأرباب إرضاء”" + وشارك الإمبراطور بنفسه فى ممارسة 
الطقوس الوثنية المختلفة من تقريب الأضحيات" والعرافة» وقراءة ما توصى به 
أكسباد القرابين"" » وكان جوليان فى الوقت ذاته يدرك أن إحياء الوثنية على النحو 
الذى أمست calo‏ يعد أمرا بالغ التعقيد» ولن تقدر بحالتها الراهنةء بعد أن أضحت. 
دينا باهتاء أن تبعث تانية من الرقاد”) . ولذا لم يجد غضاضة فى أن يستعير من 
العقيدة المسيحية التى يزدريها نظم الكنيسة فيها وشيئا من أخلاقياتهال"". 


(23) GREG. NAZ. Orat. IV, 55-56(p. G. XXXV, 578-579); V, 33-34(p. G. XXXV, 
692-993) 
` (24) AMM. MRAC. Res gest. XXII, 6- 
Qs5)d — l 
Ui كان جوليان يقرب للأرباب بصورة تسترعى الانتباة» ويدعو الوثنفين إلى أن يسلكوا تهج سيدهمة‎ (Y1) 
تفشى ذلبك بين. الناسء ظهرت من جديد تلك القالة التى شاعت من قبل زمن الإمبراطور الفيلسوف‎ 
.”من المواشي البيض إلى القيصر‎ . . )18١-171( Marcus. Aurelius ماركوس أوريليوس‎ 
مازكوس . تحية  . لو حالفكم النصرء فعلى قطيعنا السلام" . ش‎ 
AMM. MARC. Res gest. XXV,4 E 
(27) AMB. Ep. XVIII, 39 
SOZOM. Hist. eccl. V, 18 وأيضا‎ 
(28) Gibbon, op. cit. IL, p. 472 
ويتمتل ذلك فى رسم معلمين للمعابد وقارئين» ليعطى للعقيدة الوثنية حيوية وتجنيداء ورأى أن تؤدى‎ (14) l 
الصباوات فى أيام محدده وساعات» كما كان يتوق إلى أن يرى هناك صوامع للرجال والتساء كل على‎ 
حدة؛ تضم الذين يعشقون الفلسفة وحياتهاء ويتمنى أن يرى للوثنية ملاجئ يأوي إليها الغرباء؛ ويلقى‎ 
فيها مرضى الفقراء علاجا ناجعاء ويريد الارتقاء بمستوى الكهنة خلقيا. ونقف على ذلك كله وغيره‎ 
` , 021805 كاهن جالاتيا‎ Arsacius . من الرسالة التى بعث بها إلى أرساكيوس‎ . 
SOZOM. Hist. Eccl. V, 16 أنظر‎ 


e, f‏ 9ت 
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s 599 v - 0 الدولة .. والكئيسة‎ wo 
على أن الصفعة القوية التى وجهها جوليان للمسيحيين تمثلت فى الإصلاح‎ 
المسيحيين من دراسة الآداب‎ gia التعليمى الذى أقدم عليه» فقد أصدر قرارا‎ 
بالتدزيس إلا إذا ذانوا بعبادتهم‎ esie وحرم على المعلمين أن‎ (Di ey 
للأربساب» وأعلن أنه من السخف أن يتصدى المسيحيون لتعليم الآذاب الكلاسيكية‎ 
ولااشك أن هذا القرار كان‎ . Molel فى الوقت الذى يمتهنون فيه أرباب‎ 
صبادرا عن اقتناع جوليان بأن الكئيسة سبوف تعود نتيجة لذلك إلى خالتها البدائية‎ 
talia يملكون قدرا‎ LAS البسيطة فى' غضون سنوات قلية؛ وأن رجال الدين الذين‎ 
Y جيل من المتعصبين: الجهلاء الذين‎ agilig من علم ذلك العصصبرء سوف‎ 
يستطيعون الدفاع عن عقيدتهم أو التضدى لمفكزى. الوثنية!". وقد أحجم فعلا‎ 
جمهبرة المسيحيين عن إرسال أينائهم إلى. هذه المدارس التى أضجت وثنية» مخافة:‎ 
أن يتحول شباب المسيحية إلى- عبادة الأرباب» وكان. هذا فى حد, ذاته يعنى دونية‎ 

ثقافية إذا ما قورنوا بالوثنيين؟" .. l‏ 

وكان كل ما يشغل ذهن المسيحيين .الخلصاء أن الطبقة الأرستقراطية سوف. 
شستمر. فى إرسال بنيها إلى معاهد العلم سواء كان القائمون بها يقدسون أرباب 
البانثيون أو يعبدون AD‏ المسيحيةء ولا شك أن هذا الجيل من الأبناء سوف تبهره 
الذعائية الوثنية» وهذا ما كان يبتغيه جوليان . لقد كان يهدف أساسا إلى تجريد . 
المسيخية من هيبتهاء وإنزالها إلى مرتبة الخرافات» وذلك بأن يقطع كل علاقة لها 
بالتعليم والثقافة CO‏ . وليس أدل على خطورة.هذا القرار مما قاله الكاتب الوثنى 


(30) SOCRAT. Hist. ecc]. II, 6 


SOZOM. Hist. eccl, V, 18 IP 
(31) AMM. MARC. Res gest. XXV, 4 
.‘AMB. Ep. XVIII, 39 ` وراجع‎ 


(32) Gibbon, op. cit. II, p. 467 

(33) Vasiliev, op. cit. I, p. 73 

(34) Jonés;Lat.Rom. Emp.L p.122  — 
(35) Gwatkin, The Arian Controversy, p. 109 
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أميانوس ماركللينوش نفسة: "إن حرمان السيحيين من gel ai‏ غلی أيدى هؤ لاع 
المعلمين» يعد أمرا بالغ القسوة esi‏ علينا أن c^ ia‏ 3 
من لجل هداب لقان من 0 ay‏ | لناشئة من هذه iu‏ 
E Ld‏ أبو لليناريس Apollinaris‏ الأب» الذى كان متضلعا من انحو Hn‏ 
الأجرومية مِنفقة مع الإيمان المسيحي» » وترجم الأسفار فى قصيد بطولى» PY‏ 
للجانب التاريخى من العهد القديم بالشعر حينا يقلد هوميروس» وياختزالها حينا آخر فى 
صسورة تراجيديا Ad s)‏ يحاكى بها dEurpides "s‏ واستخدم عمدا كل أنواع 
القنريضن حتى. لا تصبح التعبيرات الخاصة.فى اللغة اليوناتية خافية على المسيحيين!"") 
أما أيو لليناريس الابن» وقد نهل من نبع البيان واليلاغة فقد وضع فن حوار أفلاطونئ . 
شروح الإنجيل وأعفال ue a d‏ أن هذ! الأثر الكلاسيكى الزائف لم يكتب له . 
eld‏ بعد يورت جرايان: congu de ees‏ الو فى d Mm Id pus‏ 


كان طبيعيا أن يختلف رد الفعل عند الوثنيين والمسيحيين.فى arant‏ | 
إذاء هذه السياسة الجديدة i‏ أعلن عنها جوليان فى أمر, العقيدة. Ul‏ الجموع 
الوثنية فقد راخت تعبر عن مشاعرها الحبيسة طيلة أربعين dale‏ المضطرمة. 
بالحقد والكره الدفين للمستيحية واتباغها » فتعرض المسيحيون للعنت فى بعض ` 
المناطق مثل is PR eue £ Djs Os a, f e) Pies dinis à X‏ 






à 


G9 AMM. MARC. Res gest. XXII, 10 , 

` Chadwice/op:cit.p. 157 ^ ^ ^ وراجع‎ ' 
(37). 8OZOM. Hist. eccl. V, 18 3 0 
(38) SOCRAT. Hist. eccL IIl, 16 in 2 
SOZOM. Hist, eccl. V, 18 NP 


(39) SOZOM. Loc. cit. 1 
SOCRAT. Loc. cit. وراجع أيضا‎ . 


(40) Jones, Lat Rom. Emp. I, p. 122 

(41) SOZOM. op. cit. V, 9-10 x GELE e si 
THEOD. Hist. eccl. III, 3 وأيضا'‎ 

(42) SOCRAT. Hist. eccl. III, 3 E 
SOZOM. Hist. eccl. V, 7 وكذلك‎ 

(43) SOZOM., Hist. eccl. V, 4 

(44) Ibid, V, 7 

SOCRAT, op. cit. III, 2 Va, 


ON 
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T الدولة .. والكنيسة‎ y 
وقد لا يكون جوليان مسئولا عن معظم هذه الأحدات؛ ولكن الذى لا شك فيه أن‎ 
ضد المسيحيين فى أخريات أيام حكمهء‎ Audi جوليان لجأ إلى استخدام العنف‎ 
غضب‎ JÄ. ويعلل جيبون ذلك بقوله: "إن صخب المسيحيين وضجيجهم الأحمق‎ 
مليكهم الذئ كان عليهم أن يقدموا له الطاعة والولاء" . ولعل الإخفاق الذى منى‎ 
ء وهو العودة بالإمبراطورية‎ Ua به جوليان فى تحقيق الهدف الذى كان يسعى‎ 
الأسباب التى دقعته إلى أن يتغاضى تماما عن‎ eal إلى العقيدة الوثنية » كان من‎ 

فضيلة الفيلسوف» ويترك لشخص الإمبراطور حرية السلوك" . 


Ul‏ المسيحيون فقد سيطر عليهم نوع من الرعب والفزع خوف الاضطهادء 
ويصف مؤرخ الكنيسة سوزومنوس حالتهم آنذاك فى صورة دقيقة: يقول: 'لقد 
قاسى المسيحيون من عذاب التوقع والانتظار لهذه الضائقةء أكثر من معاناتهم لها 
بالفعل» فقد مضى زمان ألفوا فيه الدعة والأمان بعد طول هوانء وطاف بخيالاتهم 
ويلات العذاب التى لقيها الآباء والأجداد من قبل زمن: المضطهدين" «UP‏ غير أن 
جوليان سلك فى سياسته أول الأمر جانب الاعتدال» فقد أظهر تجاههم شعور 
العطف والتسامح» "لا حبا لهم"» حسب تعبير سوزومنوس ولا رهبة منهم» ولكن 
كما وضح أمام عي و ذاكرته من الأدلة الثابتة على أن اضطهاد الأباطرة 
الرومان الأسلاف لهذه الجماعة لم تزدهم إلا إصرارا وعناداء وأصبح شهداؤهم 
غرس الكنيسة الأولى وقلاعا للعقيدة حصينة“) » ولذا عزم جوليان على أن ce‏ 
سبيلا آخر غير سبيل العنف والقهر» أطلق عليه سوزومنوس 'الاضطهاد Pg‏ 


(45) Gibbon, op. cit. I], p. 504 
(46) Kidd. op. cit. II, p. 189 
(47) SOCRAT. Hist. eccl. III, 1 
(48) SOZOM. Hist. eccl. V, 2 
(49) Ibid. V, 4 
(50) 1d. 
SOCRAT. Hist. eccl. III, 16 وراجع‎ 
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p 2 i 0‏ الدولة .. والكئيسة )بس 
حتى لقد كان يتقبل إساءة أساقفتهم إليه ويعفو ege‏ فلقد كان جوليان dla‏ نهج 
الفلاسفة Y‏ مسلك الإمبراطورء يبتغى اجتذاب المسيحيين إلى. عقيدته بالتسامح 
والإقناع دون البطش KERT‏ ولم 39 dal ju‏ رذا cab fe YI ja‏ بيذ (Aiax‏ 
فيذكر أن جوليان تمكن من استمالة عدد من المسيحيين ليقربوا cda SU‏ بعضهم 
Aai‏ وبعضهم أغراهل””) . ويذكر سقراط نماذج لهؤلاء ولا يستطيغ أن يكتم 
N‏ 2 

وتمشيا.مع هذه السياسة من "الاضطهاد النبيل" التى درج عليها جوليان تجاه 
ا أصدر الإمبراطور مرسوما يستدعي به جميع أساقفة الكنيسة الذين كان 
قسطنطيوس قد أمر بنفيهم وأعاد إليهم. qus‏ المصادرة» وحذر الناس من القيام 
بأى. عمل عدائى ضد المسيحيين أو إهانتهم؛ أو إكراههم على b‏ تقديم الأضحيات 
والقرأبين d UE‏ وتتفق المصادر التاريخية فيما بينهاء المسيحية والوثنية, 


Maris في معبدها بالقسطنطينية؛ واكتيد ماريس‎ Fortuna .كان جوليان يقدم الربة‎ dug cis حدث‎ ey 
على الإمبراطور‎ Aide ناظريه» إلى هناك وكان أيضا كد شن حملة‎ a أسقف خلقيدونيةء وكان قد‎ 
وقد توجه إليه جوليان مخاطبا: " ها أنت أيها الشيخ”قد“فقدت بصرك» وربك ذلك‎ ecd o “لإيمانه‎ 
الجليلى لن يبرتك أبدا " . فأجابه مازيس فى غلظة ... "أحمد الزب الذى سأبني.نؤر .عيني حتى لا‎ 
أري.قبخ وجه من تردى فى هاوية الإلحاد ' . ويقول سقراط معلقا . القد ترك.الإمبراطور هذا القول‎ : ٠ 
" الانتقا م وحقه فيها‎ kal يمر دون تعليق؛ ولكنه أحتفظ لنفسه‎ 
SOCRAT. Hist: eccl. III, 12 ` Bi 
. SOZOM. Hist. eccl. V, 3: : أيضا‎ 
(2) SOCRAT. op. cit. III, 15 
GREG: NAZ. Orat. VIL 11- Sm وكذلك‎ 
(53) SOCRAT. Loc. cit. 
فيقول : أن قيصر كان من رجال' البلاط الشهيرين‎ aal جريجورى النازيانزى رواية عن‎ nalis 
على عهد قسطنطيوسء وحظى بنقس القدر زمن جوليان الذى حاول استمالته إلى الوثنية . فلما أخفق‎ 
جوليان: فئن ذلك دعا إلى عقد مناظرةء كان هو نفسه أحد طرقيها والثانى قيصرء‎ 
. نتيجة: وأعلن قيصر فى النهاية أنه باق على المسيحية‎ F5 ولكن هذا النقآئن لم يؤد إلى‎ 
GREG. NAZ. Orat. VII, 12-13 "y 
(54) SOCRAT. Hist. eccl. III, 1 


E AE 
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على أن الهدف الأساسى من :هذا Eod‏ هو EN qued‏ ,العداء مل XM‏ بين 
الفرق ERAT‏ المتصارعة» ويهذا الأإسلوب سوف تغرق Vis ous dae‏ مرة 
أخرى فى صراع لا نهاية له فتقوض من ثم نفسها Cheah‏ 


له رف جن برو وراى :الك ل بر العنيف من حول المسيح؛ 
تثيره فرق الكنيسة المختلفة المتباعدة» ولا شك أن هذه السياسة تت تتفق وخاق الإمبراطور 
الفلسفى وحرية الفكر التى يقدسهاء > واتجاهه فى معاملة الخصوم بقصد استمالتهم إلى 
عقيدته» ولكن علينا فى الوقت ذاته أن نعى أن جوليان لم يخرج فى ذلك عما سأر عليه 
من قبل. أباطرة الرومان الوثنيون» أعنى النظزة للكلية الشاملة Ada‏ دون اعتبار 
لفريق أو آخرء ولذلك فإنه على الرغم من أن القرون الأولى: الثلاثة للمسيحية» شهدت 
ظهور فرق عديدة تجادل من حول quel‏ إلا أن هذه الخلافات لم تظهر على 
la‏ ؛ إلا بعد أن رفعت الدولة يد الاضطهاد عن المسيحيين. وحسب تعبير جواتكين 
فإنه من أسهل الأمور ضيقا للكنيسة أن تمنح عدالة مشتركة لكل Ca Jo‏ ولهذأ 
cji‏ جوليان عندما صدق على عزل ساتورنينوس أسقف آرل الآریوسی » وأمر 
بإعادة بناء كنيسة النوفاتيين فى 'كيزيكوسء وفرض عقوبة مالية بأهظة على اليوزيوس 
أسقف المدينة إذا فشل فى إكمال البناء على نفقته الخاصة فى as‏ شهزين UP‏ لم 
يكن يصدبر فى ذلك عن تفضيل للنيقيين على خصومهم فى الغرب.. ولا إيتارا 
للنوفاتيين ا فى الشرق. غير أن جؤليان حقق فى هذا المجال فشلا 
ذريعاء ذلك أن الهوى عند الفرق المسيحية لم يصل بها إلى قمة «ELLE‏ ولذا كان 
من اليسير أمام هذا الخطر الذى.يتهدد السنيحية بعامةء أن يتناسى الخصوم أحقادهم 


SOZOM. Hist. eccl. V, 5 Vd 
(55) AMM. MARC. Res gest. XXII, 5 
(36) Gwatkin. The. Axian controversy. p. 110 
(57) SVLp. SEV. Hist. Sac. II, 45. 
(58) SOCRAT. Hist. eccl. II, 11 . 0 
.SOZOM. Hist, eccl. V, 2 وأيضا‎ 
(59) Neander, Christian religion and cin. IH, p. 74 
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ولو إلى بحين“ . : 

c ih‏ من فبراير Y‏ أذيع فى الإسكندرية مزسوم الإمبراطور بالعفو 
عن CURL‏ رلم يعض على ذلك اشا عر یوما حتى دخل أقناسيوس المدينة 
diee‏ لدعي عسي الكنيسة.فى نفس اليوم 7١(‏ فبراير 
PEE CET‏ هذا على الفور. أنقام أنصاره بطرد الآريوسيين من الكنائس 
وإعادتها إلى سيادة النيقيين"ء. ولكن الآريوسيين راحوا يعقدون اجتماعاتهم فى 
الأبنية.المهجورة» ورسموا لوقا Lucius‏ خلفا لجورج (Oui‏ 

وكان جورج“قد غاد إلى الإسكندرية فى YT‏ نوفمير 751 بعد أن غاب lee‏ 
ثلاث سنوات وينيف» مزهوا iC sag Eis‏ دون أن يدرى بموت الإمبراطور 
قسطئطيوس .واعتلاء جوليان للعرش» وكأنما عاد. إلى o gd‏ ففى اليوم. الرابع لدخوله 
الإسكنذرية أعلن جيرونديوس Gerontius‏ حاكم مصر la‏ وفاة قسطنطيوس وائثقال 
السلطة إلى Uus‏ ء ule s‏ الفور لدى x‏ لسكندزيين لهذا. النباء قبضوا .على 
جورج ووضعوه تحت الحراسة المشددة!" ؛ وقد أ أمضى الأسقف الكبادوكى فى سجنه 
أربعة وعشرين يوماء..وفى صبيحة: ۲٤‏ ديسمبر aq‏ اقتيد جور ج خار ج «ead‏ 
واشترك كل أهالى. inal‏ فى هذه المظاهر ^ C‏ وسحب فی شوازع الإسكندرية 
إذا أشرف على الموت تم إخراقه» وشاركه نفس المصبير دراكؤنتيوس Dracontius‏ 
رئيس مصلحة سك D T‏ 


(60) Gwatkin. The Arian controversy. p. 111 

(61) HIST: ACEPH. VI, 10: 

(62) Id.; FIST. IND. XXXIV 

(63) SOCRAT. Hist. eccl. III, 4 n 
SOZOM. Hist. eccl. V, 7 allis, 

(64) SOCRAT. Loc. cit. 

(65) HIST. ACEPH. V, 7 

(66) Ibid. 40... 

(67) Id, ٠ 

(68) Id. . 

(69) Id. 


en 
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وما أن علم الإمبراطور بأحداث الإسكندرية المروعةء حتى بلغ منه 
الغضب مبلغاء واستبد به gi‏ وكتب إلى السكندريين رسالة جاء فيها: 

'إذا لم تكونوا ترعون Xa s‏ الإسكندر صاحب المدينة التى فيها تحيون» ولا 
لمن هو أكثر منه قدراء العظيم المقدس سيرابيس الإله» AÉ‏ يردعكم عن الغى 
دواعي الإنسانية ونظم الحياة؟! ثم أليس لنا من حق عليكم؟! نحن الذين اختارتنا 
الأرباب» خاصة المقتدر سيرابيس» لنضع فى. أيدينا إمبراطورية العالم... وقد بدا 
عندما كان غضبكم أحيانا يقترب من الاعتدال: أنكم كنتم تزيدون. خطاياكم Lo‏ 
تضيفونه من إساءات قبيحة وشائنة إلى تلك التى اقترفتموها تحت هياج الساعةء 
ولم يجللكم العار وأنتم تقدمؤن على ارتكاب هذه الآثاء""" . 

ومقدمة هذه الرسالة تفصح فى جلاء لأهالى الإسكندرية عن. اتجاهات 
جوليان العقائدية» واحترامه للأرباب وتقديره لرأس الثالوث. الإغريقى السكندرى 
سیرابیس» ثم يقول جوليان فى حديثه إليهم..عن الأسقف الكبادوكى.: . 

"... أستحلفكم بسيرابيس أن تخبرونى أنى عفل غير عادل أثار سخطكم على 
جؤرج؟! وربما سوق تقولون أنه أثار عليكم cub‏ الذكر قسطنطيوسن» ولأنه أقحم 
الجنود الى مدينتكم المقدسة c‏ وأنه نتيجة لذلك قام حاكم مصر بتجريد أعظم معبد 
للرب من الصور وقرابين الشكران؛ ومقدساته التى يحتويها. وتجاسر على أن 
يسلط عليكم فرقه المسلحة عندما لم تطيقوا صبرا على مشاهدة ذلك الدنس الذى 
ألحقه بالمعبد c Us‏ وحاولتم أن تدفعوا عن الإله الأيدى الرجسةء أو تأخير 


وراجع 


SOCRAT. Hist. eccl. III, 2 
SOZOM. Hist. eccl. V, 7 وأيضا‎ 
AMM. MARC. Res gest. XXII, 11 وكذلك‎ 
(70) SOCRAT. Hist. eccl. II, 3 
(71) Id. E 


(YY)‏ يشير جوليان هنا إلى ما قام به أرتميوس حاكم مصر من مهاجمة أحد المعابد خلال احتفال الوثئيين 
بعيد لهم ء وقد اشترك جورج فى هذا الهجومء وتهب الجنود الصور والنذور والزخارف» ونبشوا 
أرضية النعبد واستخرجوا عظام القرابين وعرضوها فى صور ساخرة c‏ مما ألهب شعور الجموع 
الوثنية» ويجعل مؤرخو الكنيسة من هذا الحادت السبب المياشر لمقتل جورج الكيادوكى = 


rry 
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EQ جل الدولة .. والكنيسة‎ o o n 
عملية نهب كل ما يتعلق بطقوس الرب المقدسةء وأنه خالف. العدالة والقانون‎ 
من خشية قسطنطيوس.‎ AS والرحمة» لعله فعل ذلك لأنه ريما كان يخشى جورج‎ 

eam EE‏ على جورج باعتباره عدوا للأرباب". 


"ایتونی بكتابى الذى بعثت به إليكم من قبلء وقارنوه بهذه » كم من الثناء فيه 
أسيغته عليكم؟! أما الآن» CS dad‏ الخوالد لا زال لدى نفس الاستعداد 
لامتداحكم إلا أنى لا أقوى على ذلك إزاء إساءتكم المرذولة. لقد أوتى oil‏ امن 
القحة ما جعلهم يمزقون الرجل إرباء كلاب هم؛ لم يعتريهم الخجل لما أقدموا عليه 
من عمل بهيمى؛ ولا هم رغبوا فى تطهير أيديهم من هذا الدنس» إذ كان يجب أن 
يبسطوها فى وجه الأرباب نقية من الدماء الطاهرة إنكم بلا أدنى ريب على 
استعداد لان تقولوا أن جورج يستحق هذا القصاص العادل وربما أبدينا 0 
موافقتنا على أنه ppm‏ أشد عذاباء ولئن كنتم ترون peii‏ على مسئولتیکم» أنه 
كان يجب أن A‏ كل هذه المعاناة. فنحن نخولكم الحق cud‏ ومع هذا فقد كان 
لديكم من القوانين ما يحسن بكل منكم أن يخضع لهاء بل ولابد من التدليل, على 
احترامها فى السر والعلن""". 
وأسلوب . الرسالة. على هذا النحو .لا .يدع مجالا للشك. فى .أن Snr‏ أزاد 
A E ERE‏ أن وق رذ m AU SM‏ قبن م يفصح 
صراحة عمن يقصد بالسكندريين» هل يعنى الوثنيين؟” أم يشير إلى المسيحيين؟. 
فالحديث عن الأرباب وغضب.السكندريين لاقتحام معبدهم.ونهب oj gi‏ ومقدساته 
وما.نتج عن ذلك من مقتل جؤرج؛ يعنى فعلا الوثنيين» والإشارة إلى الفظائع: التى 


- أنظر 2 SOCRAT. Hist. eccl. III,‏ 
وراجع SOZOM. Hist. eccl. IV, 30 uU.‏ 
ويضيفٍ تيودوريت أن جوليان غضب على آرتميوس وأتهمه بممالأة جورج فى ذلك» وصادر أمواله 
etae] y‏ ولكن الحقيقية أن ارتميوس كان قد قام أيضا بتحطيم عدد كبير من تماثيل الأرباب.. 
اي THEOD. Hist. ecel. Ill, 14 - G‏ | 
و أيضا 11 AMM. MARC. Res gest. XXII,‏ 
SOCRAT. Hist. eccl. III, 3‏ )73( 


ue 
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>) الدولة .| والكئيسة‎ "Wo, 
أثناسيوس ف وصفهء كما أسلفناء يضرف‎ T^ التى‎ id ial ازتكيها جورج ضد‎ 
"نصييا من‎ EE وأولتك "الذين‎ Tis وما قاله عن مقثل‎ Ad الأذهان إلى‎ 
: „laa أثفتين‎ dall يشمل‎ "Lj القحة جعلهم يمزقون الأسقف‎ 


ولقد كان هذا القموض` وأضحا لدی c5)‏ الكنيسة» وألمحوا إلى أن 
old yl‏ يلقي بتبعية هذه الأحدات على جمهور السك uen jug‏ 
2 تقريرا يتضمن أن أتصار TIT‏ هم الذين أقدموا على قتل جور i Pi‏ 

قير آي يؤكدون فى الوقت ذاته أن الوثنيين هم أصحاب المصلحة الخقيقية فى 
التخلص من الأسقف الكباذو کی . 

والحقيقة ا و ا ا 
قيخبرتا سوزومنوس أنه كان مكروها من الجميعء المسيحيين والوثنيين على 
السواء؛ كما أن موظفى d, el oy $ Jayl‏ فى LIS Susa‏ قر ت كان 
يتدخل فى شئونهم ويصدر الأوامر إليهم كما لو كان رئيسهم المباشر. أما الوثنيون 
فقد أضمروا له الحقد الذفين» ذلك أنه كان قد أصدر قرارا بمتعهم من تقديم 
الأضحيات» ومن ممارسة شعائرهم وطقوسهم أثناء الاحتفالات بأعياد 3s n‏ ,9( 
التى eum s c acr) um‏ إليها is Yen dut‏ 





m الإسكندرية و وبقية‎ EET ud تعرض الها‎ pP oY. Pr 
ولا شك أن‎ e جعل النيقيين يتحينون الفرصة للخلاص من هذا‎ M paa 
وتمكنوا من طرده من خارج الإسكندرية:‎ ۸ Asa المحاولة التى قاموا بها‎ 
وسيطروا على الكنائس فى المدینةۂ فى الوقت الذى کان- أثناسيوس قد آوى إليهاء‎ 


(74) SOCRAT. Hist. eccl. HI, 3 


- SOZOM. Hist. eccl. V, 7 eos 
(75) SOCRAT. Hist. eccl. IH, 3 i 
SOZOM. Hist. eccl. V, 7 eo 


(76) SOZOM. Hist. eccl. IV, 30 
(77) ATHANAS. Apol. De fuga, 6, 7 
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NE‏ ل( الدولة .. والكنيسة بإب 
تصور b‏ مدى الكراهية التى يحملها أنضار أثناسيوس للاسقف الغريب. ويقول 
سقراط "لم يدع جورج فرصة لأحد فى الإسكندرية ليعطف عليه فقد بدا لأعين 
كل طوائف المدينة t C Das‏ وزاد الأمن lega‏ بالنسبة له أند.كان قد تقدم ياقتراح 
إلى الإمبراطور قسطنطيوس بفرض ضريبة جديدة على المدينة» وربما كان ضجر 
الناسء كما يذكر أحد المؤرخين» أشد إيلاما عليهم بما يفوق العداء Mial‏ › 
no‏ أن يكون السكندريون جميعهم قد اشتركوا فحلا فى 
لقضاءٍ على جور ج» وليس O^‏ المستيعد أيضا أن يكون جوليان بذكائه وفطنته قد 
Adis estas Midi a‏ السكندريين عامة. 
وتفيد رسالة جوليان أنه كان قد.كتب إلى الإسكندرية قيل ذلك يمتدح 
مواطنيهاء ويخلع عليهم الثناء والتقدير» وقد يكون وسيلة لاجتذابهم إليه وإلى دعوته 
العقيديةء على أية حال فقد اختتم جوليان رسالته هذه إلى السكندريين بقوله: 
. إذا ما تجاوز إنسان تلك التنظيمات الحكيمة التى وضعت أسامبا من 
ا فهل يعفى ذلك الباقين من طاعته؟! ad‏ من حسن .طالعكم» el‏ 
معشر السكندريين أن وقعت هذه الجريمة فى عهدنا نحن الذين احتراما للأرياب» 
ومن أجل جدى وخالى7”*) الذنى نحمل اسمهء والذى حكم مصر ومنينتكم؛ Y‏ 2 
تكن تجاهكم شعور الأخوة. وبكل تأكيد فإن هذه :السلطة التى لن تسمح لنفسها أن 
تمتهنء وتلق الجكومة التئ تؤازرها القوة والأتظمة Aud‏ كان Y‏ يمكن أن 
تتواطأ مع هذا المجؤن glali‏ ضد رعيتناء ولا يمكن أن يفلث هذا الجرم وتلك 
العربدة من تطهير حاسمء وذلك بأن' نطبق علاجا ناجحا ورادعا. وزغم كل هذا 
فإنه. فى جللتكم هذه. بالذات»-ونظرا لما تقدم ذكره من باب سوفا نكتفى بعلاج 


(78) SOCRAT. Hist. eccl. IIT, 3 

(79) Milne, A history of Egypt under Roman rule p. 90 

(A-)‏ جد الإمبراطور .هو قسطنطيوس كلورس الذى قيصرا لغرب على age‏ دقلدياتوس ثم .أوغسطيبا بعد 
اعتزاله؛ وهو والد قسطتطين الكبيرء أما خاله فكان نائبا عن الإمبراطور من قبل فى الشرق ويحمل 
pal‏ جوليان» ويقول سوزومتوس أنه كان شديد المقت للمسيحيينء وأوقع بهم كتيزأ من الاضطهاد على 


. غير رغبة الإميراطور‎ 
THEOD. Hist. eccl. III, 12, 31 راجع‎ 
SOZOM. Hist. eccl. V, 7, 8 SEXES 
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2 الدولة .. والكئيسة A‏ 
معتدل Y‏ يخرج عن هذا PERY caes‏ مل. أن تستجيبوا لهذا النوع من 
العتاب» فنحن؛ يا أهل الإسكندرية الأغارقة n cal‏ موت ونحن على يقين أنكم 
لازلتم تحملون فى أعماقكم ملامح المجد الذى كان يتحلى به أسلافكم الأمجاد"'“ . 

وهكذا منح جوليان السكندريين عفوا عاماء وشفع لهم عنده أرباب الوثنية 
والإسكندر مؤسس المدينة: ونفر من أسرة الإمبراطور. ويبدو أن الدافع الحقيقى 
وراء هذا العفوء رغبة جوليان فى أن لا يصم عهده Xa‏ البداية بالعقف والقسوة 
وحتى يظهر لجميع الفرق العقيدية المختلفة uui‏ تضمها الإسكندرية؛ تسامحا 
اتسمت به الفترة الأولى من حكمه القصيرء وإن كان هذا لم يمنعه من أن يحمل 
فى رسالته على أهالى الإسكندريةء وينعتهم بأقذع الألفاظء:مبينا لهم أن هذا التسامح 
لم có‏ لضعف من جانب السلطة Agad‏ أو تهاون Ud,‏ لروح الاعتدال 
وشفاعة الأرباب. ٠‏ 

'والآن عاد” أثناسيوس ليتربع على كرسى الإسكندرية الأسقفى مرة أخرى. 
بعد cse‏ أمتد ستة أعوام ويئيف ينيف»؛ وليستعيد أنصاره الكناثس digi‏ وقد أدركنا أن 
الأسقف Dol ial‏ فترة نفيه الثالث لم يكن بعيدا عن الأحداث» بل aid‏ شارك 
فيها بنفسه حيناء وبقلمه أحايين كثيرة. وكانت كتاباته خلال هذه الفترة تعبيرا دقيقا 
عن واقع الجدل اللافوتى» ومجرى الزمن تاريخاء ولم تكن هذه الكتابات تسجيلا 
معاصرا فقط لوقائع الأيام Lais y cielo‏ كانت جزءا PN‏ وتو هررق عمد فكر 
أتناسيوس وسياسته تجاه الدولة والعقيدة السائدة. 


وكان أثناسيوس عندئذ يقترب من عامه السبعين» تتوق إلى الهدوء Aud‏ 
وتتوخى السلام» يريد أن يجمع على الوحدة الكنيسة التى طال انقسامهاء وعصفت 
بها حمى الجدال» وكانت رسالته "عن المجامع" بداية هذه المرحلة الجديدة 
والأخيرة.:وقى سبيل التطبيق لقان هذا علق o‏ قت ع ر dodi‏ ا 


et v 


بتحقيق هذا السعى؛ فاشترك مع يوسيبيوس سقف قرسالى فى الدعوة لعقد مجمع 


(81) SOCRAT. Hist. ecc]. III, 3 


Y 
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^ اللدولة .. والكنيسة AC‏ 
كنسى التأم عقده فى الإسكندرية سئة ۳٦۲‏ + ويخبرنا سقراط أن لوكيفريوس 
أسقف .كاليارى Cagliari‏ ويوسيبيوس أسقف. فرسالى تشاور! أثناء عودتهما من 
نفيهما فى الوسائل التى يمكن. أن تخول دون إهمال القانون النيقى» وقد قز رأيهما 
على أن يذهب لوكيفريوس إلى إنطاكية مباشرة» لليحث عن حل الشقاق القائم فيهاء 
وأن uia‏ يوسيبيوس إلى الإسكندرية للقاء أثناسيوس» ومن ثم كانت فكرة عقد 
مجمع كنسى فى الإسكندرية(؟" . 

وقد حضر هذا المجمع واحد وعشرون أسقفاء كان من بينهم عدد كبير 
من الأساقفة الذين شملهم قرار العفو الجوليائى» هذا بالإضافة إلى عدد ليس بالقليل 
من الأساقفة المصريين الذين قاسوا العذاب على يد «Uu is‏ وعلى الرغم من 
أن مسائل العقيدة غادت تفرض ‏ نفسها على مجمع الإسكندرية» إلا أن الانشقاق 
الحادث فى إنطاكية كان a Rau SL‏ دول أغمال anall‏ وذ شيط على 
الجمنع منذ البداية روح الاعتدال» فقد s q ui)‏ أتناسيوض d‏ 22 
لا يمكن أن يتحقق وسط متاهات اللاهوت عن طريق aj o3‏ ألذين eed‏ 
الاستعداد للسلام» وأن قضية المنيح Y‏ 'يمكن أن “تحقق رواجا بكسر الغابة 
و E:‏ 





والمسيحية؛ m i e‏ على توحيد المليتيين ا 8 Agi‏ 
dai‏ الفريق الأول i, SI‏ الأرثوذكسية التى كان يؤيدها باسيليوس Nes‏ كما 


(82) Hefele. op. cit. I; 2, pp. 963-966 


SOCRAT. Hist. eccl. III, 7 وأنظر كذلك‎ 
(83) THEOD. Hist. eccl. III, 2 5 
SOZOM. Hist: eccl. V, 12 ` وراجع‎ 


SOCRAT. Hist. eccl. III, 2-5 
(84) ATHANAS. Tom. Ad Ant. I, 10 
(85) Robertson, op. cit. p. 58 


A 
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ت الدولة .. والكئيسة 


يتضح من رسائله العديدة إلى أثنا ٠١ “ E‏ وأيضا إلى مليتيوس زعيم هذا 
L0) 2. a‏ أما اليوستاتيون فهم الأقلية النيقية ويرعاهم الآن باولينوس»ء ويرفضون 
المصالحة مع المليتيين على النجو. الذى بينا آنفا. وهم الفريق الذى كان يتمسك به 
أثناسيوس ويميل إليه» وكان يعنى أتناسيوس والنيقيون فى المقام الأؤل .أن يتم اللقاء 
بين الفريقين الأرثوذكسيين» حتى يشكلا بذلك جبهة: واحدة تستطيع أن تتصدى 
للآريوسية التى تسيطر على إنطاكية متمثلة فى يوزيوس أسقف المدينة.. 

وقد جاول هذا الأخير أن يكسب صداقة اليوستانيين» أو على الأقل يضمن 
عدم اتحادهم. مع أتباع مليتيوس أو بالأحرى يريد تعميق: هوة الشقاق بينهماء ولهذا 
سمح لهذه الأقلية أن تمارس شعائرها فى إحدى الكنائس الصغيرة بالمدينته أما 
مليتيوس وقد .عاد من منفاه pli‏ على مرسوم جوليان» ووجد الصورة على هذه 
الشإكلةء فقد راح وجماعته يعقدون اجتماعاتهم خارج أسوار المدينة . Ade‏ فقد 
تضمنت رسالة المجمع؛ والتى بعث بها dil‏ س إلى الأنطاكيين Toums ad‏ 
Antiochenos‏ والتى. استقينا منها كل معلو ماتنا عن أحداث المجمع؛ الدعر $ 
الصريحة » المصالحة بين مليتيوس وباولینوس» .وجاء فيها: 


DU DOR EN‏ وإياناء خاصة Af‏ الذين يجتمعون فى 

الكئيسة القديمة وأولئك. E ce‏ على الأريوسيين» فلتدعوهم إليكم؛ ولتستقبلونهم 

كاباء ipaa, xs‏ معلمين ina‏ أدخلوهم فى شركة باولينوس وشعبه. لا تطلبوا 

PE‏ أكثر من لعن الآريوسية والاعتراف بالإيمان الذى أقره ل د وليلعنوآ 

Lad‏ أولئك الذين يقولون أن الرؤح القدس مخلوق. نناشدكم أن يكون الوثام قائم على 
هذه الشروط. لا تطلبوا إليهم أكتر مما تحتمل منهم الطاقة"". 

ويتصبل .اتصبالا وثيقا بأمر هذه المصالحة المسألةالثانية psa‏ 








(86) BASIL, Epp. LXI, LXVI, LXVII LXIX, LXXX, LXXXI ` : 
(87) BASIL, Epp. LVII, LXVII, LXXXIX, CXX, CXXX, CCXVI- 
(88) SOCRAT. Hist. eccl. III, 9 
SOZOM. Hist. eccl. V, 13 "sls 
(89) ATHANAS. Tom. Ad Ant. 3, 4 
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الدولة .. والكئيسة SQ‏ 
وتتناول موقك. الكنيښة من أولئك الآريوسيين الذين يرغبون فى العؤدة إلى -الجائب 
النيقى.. وقد كان الحزب المتطرف يصر على أنْ يمروا بمرحلة من العقوبة Qi‏ 
خطى الندامة والتوبة» بالإضافة إلى الحرمان من الوظائف الاكليروسية. والحقيقة 
إن هذه الجماعة تمثل نفرا من .أساقفة مجمع C) gay‏ .الذين تبينوا بعد التوقيع 
على مرسوم نيقا أنهم ابتعدوا عن الإيمان النيقى» وقد جاء فى شأن هؤلاء: 

aid."‏ تلقفت مسامعنا أنباء تشير إلى أن جماعة من الذين من قبل اعتزلوتا 
بدافع الحقد والغيرة يرغبون الآن فئ السلامء بينما آخرون من الذين ذاقوا ٠‏ مرارة 
الوفاق مع الآريوسيين cell‏ يتطلعون إلى- شركتناء لذا رأينا حشنا: أن نكتب إلى 
نيافتكم ما تمخض عنه ci X‏ والأحبة يوسيبيؤس وأستريوسء أنا لنتهلل طربا من- هذه 
البشائرء رافعين أكف الضراعة ندعو أن كان لا يزال هناك منهم أحد عنا بعيدء وإذا 
كان منهم.من يراودة الهؤى من اتباع الآريوسيين؛ قليهجر السناعة ضلالهء*' :. 

وهكذا رحب e dr rendi‏ الأساقفة 'العائدين إلى الإيمان النيقى. edáj.‏ 

بنفس Jos al.‏ القى وضعها Lal‏ للؤحدة فى إنطاغية :9( . وقد تضمنت الزسالة 
" إقزار المجمّع لقانون الإيمان النيقى» وشجبت ga!‏ 753 المرسوم التى Cinca‏ 
.فى سرديكا على شكل تفسيرات وشروح لمرسوم نيقيةء خشية أن يفتح cll alls‏ 
أمام محاو لاتا جديدة لإثارة الشكوك.من Calya‏ ..ومن خلال :هذا.الاعتدال. الهادئ 
الذى. بدو من هذه -الوثيقة:: نلاحظ أن أثناسيؤس لم يعد .ذلك المحارب العنيد GA‏ 
يناضلمن أجل النصر والفوز Gd‏ أضبح»..حسب تعبير: المؤرخ روبرتسونء: 
وكأنه :المنتصن-.الذى يمس ميدان المعركة .ؤيضبع شروط ,5 09« وبهذا كان 
المجمع هو أولى الثمار الناضجة لعمل أثناسيوس "عن المجامع" وكان أيضا الخطوة 
الجاسمة 3 التى وضع بها أثتاسيوس نفسه على uoi ud;‏ الى del (p alas‏ 





(90) Kidd. op. cit. I, p. 210 

(91) ATHANAS. Tom. Ad Ant. ] 

(92) RUFIN. Hist. eccl. I, 18(p. L. XXI 498) 

(93) ATHANAS. Tom ad Ant. 5 F : 
(94) Robertson, op. cit. p. 58 Áü 
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ج70 الدولة .. والكنيسة ۲ 
وحدة الكئيسة. فى النصفب الشرقي من TAN‏ هد الخطوة | 
النيقية. i36‏ على أن تتصدى للسلطة السياسية الباقية للآريوسية de‏ عهد 
الإمبراطور فالنز من بعد. ١‏ 

والحقيقة أن مجمع الإسكندرية كان تتويجا لعمل وجهد «Cea‏ وكان 
فى الوقت ذاته فرصة لالتقاء أولئك الذين يرغبون فى الوحدة مغ العقيدة النيقية("“ 
ولكن الذى لا شك فيه أيضاء أنه إذا كانت قرارات المجمع قد قوبلت بالارتياح العام 
من جانب جميع أعضائه بما يمثلونه من تطرف واعتدال» فإن ذلك كان راجعاء 
بالإضافة لما قام به أثنابيوسء إلى شعور الكنيسة المسيحية بضرورة التستر على 
خلاقاتها aud‏ الخطن da aia cd asl gl‏ فى شياسة cle‏ ا فة : 


وكان أثناسيوس يصر دائما على أن يذكر الأساقفة بما تعرض له من ويلات 
النفى والتشريد على يد الخصبومء ولا يخفى علينا أن الهدف الأساسي من وراء 
ills‏ هو أن يضمن باستمرار تأييد هؤلاء الأساقفة وولاءهم» فيذكر سوزومنوس أن 
الأسقف السكندرى انتهز فرصة عقد هذا المجمع ليقرأ على شهوده ذلك الدفاع 
الذى 43S‏ يبرر فيه هروبه Apologia de fuga‏ من قبضة قوات الإمبراطور 
الراحل قِسطنطيوسن9؟'). 

حمل مجمع الإنكندرية يوسيبيوس وأستريوس زسالته' هذه إلى باولينوس 
الأنطاكى ''ء فلما أتيا إنطاكية وجدا أن هوة الشقاق قد ازدادت. اتساعاء ذلك أن 
لوكيفريوس قد سبقهما إلى المدينةء ولما كان متطرفا فى نيقيته ققد رفض أى 
محاولة للتقارب مع مليتيوس» ولهذا قام لفوزه ورسم coa sil Jo‏ زعيم اليوستاتيين» 


(95) Id. 
(96) Id. 
(97) Neander, Christ. Relig. And church, IV, p. 12 
(98) Kidd, op. cit. IT, p. 209 
(99) SOZOM. Hist. eccl, V, 12 
SOCRAT. Hist. eccl. IH, 8 وأيضا‎ 
(100) ATHANAS. Tom. Ad. Ant. 2 
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SQ الدولة.. والكئيسة‎ D o LLL 
أسقفا على المدينة ' » وهكذا أضحت إنطاكية تحمل فوق كرسيها الأسقفى ثلاثة‎ 
رجالء يوزيوس الاريوسىء ومليتيوس زعيم المعتدلين» وباولينوس اليوستاتى‎ 
لإقراره فى مجمع‎ Da sal وكان هذا فى حد ذاته هدما لما جهد‎ «quai 
الإسكندرية من سياسة الاعتدال» وكان فى الوقت ذاته نكوصا من لوكيفريوس الذى‎ 
بكل ما يتخذه المجمع‎ uaa أرسل مندوبا عنه لحضور هذا المجمع» وأعلن التزامه‎ 
وقد تملك يوسيبيوس الحزن لهذا الذى يرى فى إنطاكية نتيجة‎ OI من قرارات‎ 
لهذا الاختيار السيئ وهو الذى أبدى امتعاضا إزاءه» غير أن احترامة لزميله‎ 
ولقد بذل يوسينيوس جهدا‎ . C eias لوكيفريوس دفعه إلى التزام الصمت تجاه ما‎ 
فائقا فى محاولة يائسة لرأب هذا الصدع ولكن دون جدوىء ومن ثم ارتحل عائدا‎ 
إلى بيعته» ورفض أن ينضم لأى من فريقي أنطاكية» وأبدى رأيه عند ارتحاله فى‎ 
. ٠١ أن كل هذه الأمور يجب أن تعرض فى مجمع يدعى إليه الأساقفة'‎ 

وعندما أدرك لوكيفريوس أن رسامته لباولينوس قد أضحت لعينى 
يوسيبيوس شيئا غير مقبول» غد ذلك Ada]‏ موجهة لشخصه» فتملكه الغيظ واستبد 
به الحئقء ولم يقتصر فقط على أن سحب نفسه من شركة يوسيبيوسء ولكنه Clo‏ 
فى سسورة الخصومة التى سيطرت عليه يدين كل قرارات مجمع الإسكندرية0 20 
ففصل نفسه dU‏ عن الكئيسة» ciu‏ إلى أخزاتها شجنا جديداء حيث تبعه نفر 
من الأساقفة كونوا فريقا آخر حمل اسمهء ويعلق سقزاط: 'لقد أضاف لوكيفريوس 
ul‏ هذه الأحزان EE NE NC‏ 


(101) SOCRAT. Hist. eccl. III, 9 


SOZOM. Loc. cit. كذلك‎ 
THEOD. Hist. eccl. III, 2 وأيضا‎ 
(102) SOCRAT. Hist. eccl. III, 9 
SOZOM. op. cit. V, 13 “Lal, 
(103) SOCRAT. Hist. eccl. III, 9 
SOZOM. Hist. eccl. V, 13 Lad 
(104) SOCRAT. Loc. cit. 
(105) Id. 
(106) Id. 
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والحقيقة أن لوكيفريوس كان Glas‏ فى نيقيته غير قادر على إدراك 
الخلافات: 'الللاهونية ques‏ الفزق: المتخاصمة: ius dt‏ ع ا 
ومجهوداته التى قام بها فى سبيل التوفيق بين الفرق ital‏ تظهر: عجزه الكامل 
وافتقاره إلى e‏ المسائل «d; TEPSI]‏ كان يركز كل حنقه وسخطه غلى 
الأشخاص PD TATE TEC‏ 
ؤفى رحلة العودة التقى يوسيبيوس الفرسالى فى إيطاليا بهيلارى أسقف بواتييه. 
وكان هذا الأخير قد عاد من منفاه قيل يوسيبيوس*') € ووحد الرجلان جهودهما 
cay! cal‏ الوك دى هة CUL, Ale‏ ود chan‏ لار رة 
الغريق فى ala‏ الفترة oie‏ من المجامع الكلسية في dle‏ وأسبنيا وإيطاليا Mal,‏ 
Achaia‏ كان الهدف الأساسي الذى سعت إليه جميعها القضاء على كل ما يمت إلى 
مجمع ريمينى؛ والتخلص بالتالى من Ui‏ الأريوسية فى PPS‏ 000( 
L4‏ ك جوليان أن سياسة التسامح التى انتهجها حيال الأساقفة قد آتت ت عکس 
ا ويدلا من أن يشهد بين تلك الفرق صراعا عنيفا كما كان يأملء 38 
أن أقاليم الغرب الإمبراطوري قد راحت تضمد جراحاتها التى أصيبت بها منذ 
ريمينى» وفى. الشرق_تسعي الإسكندرية جاهدة لتعيد gua‏ إلى الكتيسة؛ خاصة وقد 
أعطى باولينيوس الانطاكي توقيعه على قرارات مجمع الإسكندرية'" والفرق 
الآريوسية تقترب وتتباعد سعيا وراء الاستقرارء pul‏ أكاكيوس يقتربون من 
coa sila‏ وأنصاف الآريوسيين يقفون وسطا بين النيقيين OD usa AI y‏ 
Robertson, op. cit. p. 58‏ )107( 


(108) SOZOM. Hist. eccl. V, 13 
(109) Ibid. 41 


SOCRAT. Hist. eccl. III, 10 كذلك.‎ aal 
(110) ATHANAS. Ep. Ad Afros, 1 
Ep. Ad Epict Ld أنظر له‎ 
Ep. Ad Rufin : وكذلك‎ . 


(111) ATHANAS. Tom. Ad Ant. 11 
(112) Gwatkin The Arian controversy, p. 115 
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. على أن الشيء الذى أمدث فى نفس جؤليان ثورة عارمة؛ أن رأى. 
أشاسبيوس يعتلى. كرسي AS say‏ الأسقفى ويعقد المجامع ويترأس .الأساقفة: 
وييجث عن السلام فى أنطاكية» ولكن ما كان adf‏ إيلاما لنفين..الإمبراطور أن يرى: 
عددا كبيرا من الوثنيين» خاصة نساء الطبقة الأرستقرإطية قد تحولن إلى. 
CO aal‏ ولذا قن أن 399 35.3 om‏ آمنا طليقاء كفيل. بالقضاء على 
كبل مشروعات الإمبراطور العقيدية c (Cau,‏ ويقول osse‏ أن جوليان الذى 
كان يحتقر المسيحيين قد خص أثناسيوس بكراهية خاصة وخالصةء ومن أجله سن 
تفرقة تعسفية تجافى على الأقل تلك الروح التى أملت عليه تصرد TUDIN PNE‏ 
فقد كتب جوليان رسالة إلى الإسكندرية يعلن فيها أن القزئر الذى أصدره 
يخضسنوص عودة الأساقفة المنفيين» كان يعنى العودة إلى الديار فقط دون. استعادة 
كراسيهم الأسقفية"" ٠»‏ وهذا القرار يعنى فى حقيقة أمره تجريد الأساقفة من Aj‏ 
سلطة يمكن أن يناوئوا بها الدولةء ويبدو أن هذا التفسير للقرار من جائب' 
الإمبراطورء قد جاء نتيجة لما رآه جوليان من الاستقبالات الشعبية ألحافلة 2 
£m es‏ لكر ارجا بتعودة 5 الأساقفة المنفيين UA‏ 


بمشادرة 3 cuj m ieai at EM‏ ا 0 قدموا N TE‏ 
الإمبراطور ضد هذا الإجراء ولكن دون C Pega‏ بل :إن جوليان كتب من جديد 
رسالة فى أكتوبر 557 إلى نائبه فى مصر أوليميوس Olympus‏ يهدده فيها 


(113) SOZOM. Hist. eccl. V, 15 
(114) THEOD. Hist. eccl. III, 5 
(115) Gibbon. op. cit. II, 500 
(116) SOZOM. Loc, cit. 
(117) FEST. IND. XXXV 
HIST. ACEPH. VII, 11 
(118) Neander, Christ. Relig.and church, HIL p.76 : 


وراجع 
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yo‏ الدولة .. والكئيسة 
بغرامة مالية باهظة إذا لم يرحل أثناسيوس قبل أول ديسمبرء لا .عن الإسكندرية 
فحسسبء بل غن مصر كلهاء وإن شيئا لا يمكن أن يرضى عنه الإمبراطور وينقذ 
أثناسيوسء إلا أن يغادر الأسقف مصر Ma yaly‏ » وقد ذيل جوليان رسالته هذه 
بخطاب إلى السكندريين تتضمن إلى جانب امتداح سرابيس والأرباب طعنا فى 
المسيح وأثناسيوس("' . 

ؤلا شك أن هذه اللهجة العنيفة التى تبدت فى رسائل جوليان» والإصرار 
على طرد أثناسيوس من مصر كلهاء ولما يمضى على عودته إليها من رحلة النفى 
الطويلة إلا ثمانية أشهر Jag e Us‏ دلالة واضحة على مدى الكراهية التى 
بضر ها الامبراظور فى as‏ للأسقف Oe uas‏ الذى كان يمثل» في :نظره: 
فى مصر سلطة أقوى من سلطته نفسه. C Dueh‏ « ويعلق Neander jals‏ على 
ذلك بقوله» إن الإمبراطور عندما أصدر قراره السماح ABL‏ بالعودة» كان 
يرمى بقراره هذا إلى غرض محدد» أو ربما أعطى للمرسوم بعد ذلك تفسيرا 
معينا حتى يمنح نفسه الحق فى التصرف بحرية ضد أولئك الأساقفة الذين يبدو 
نفوذهم فى الجموع وتأثيرهم قوياء ريما يعادل نفوذ الإمبراطور شخصيا أو يفوقه 
إلى هذه الطائفة من الاكليروس ينتمى الأسقف السكندرى أثناسيوس29"') ؛ ويضيف 
أن جوليان برسالته الأخيرة يبدى بعض الدوافع السياسة وراء نفئ: أثناسيوس حيث 
يقول: "إنه لمنتهى الخطورة أن يكون على رأس الناس رجلا داهية متبرماً dia‏ 
CU asi‏ . وقد امتد قرار النفى ليشمل أنصار أثناسيوس أيضاء ولهذا 





(119) SOCRAT, Hist, eccl. III, 13 
(120) Gibbon, op. cit. II, p. 510 
Kidd. op. cit. II, p. 208 el» 
(121) HIST. ACEPH. VII, 10 
(122) GREG. NAZ. Orat. XXI, 32 
(123) Robertson, op. cit. p.59 
(124) Neander, Christ. Relig. And Church, IH, p.75 
(125) Neander,Christ. Relig. And Church, III, p. 77 
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صدرت الأوامر بإيعاد قسيسي الكنيسة السكندرية بولس واستريقيوس!7") 
.Astericius‏ | 
أمام هذا الإصرار من جانب الإمبراطور؛ أحنى أثناسيوس رأسه للعاصفة 
وغادر الإسكندرية فى ٠١‏ أكتوبر CI nt‏ بعد أن عهد يأمور الكنيسة إلى JS‏ 
أصدقائه حماسة له وحبا لشخصه"' . ولما راح خلصاؤه ينتحبون من حوله 
التفت إليهم مودعا يطمئنهم. "أحبائى دعونا ننسحب بعض الزمن» إن هي إلا سحابة 
سرعان ما تمضى" . وعلى الفور ركب "m‏ النيل مصعدا يبتغى أصدقاءه 
المخلصين» رهبان مصرء ويروى مؤرخو الكنيسة قصة CTii yh‏ عن رحلة 
أتداسيوس هذه» يبدو منها أن الإمبراطور جوليان لم يكتف بطرد أثناسيوس فقط بل 
طالب القبض عليه حتى يأمن جانبه ويتخلص caia‏ ولعل الإمبراطور أدرك بفطنته 
ما يمكسن أن يثيره أثناسيوس فى وجهه من المتاعب إن هو التجأ إلى هذا الجيش 
الضخم من الرهبان؛ أولئك الذين يتعصبون لإيمانهم بشكل لا يعرف هوادة 


(126) HIST. ACEPH. VII, 11 
(127) FEST. IND. XXXV; Id. 
(128) SOZOM. Hist. eccl. 15 


THEOD. Hist. eccl. III, 5 :وراجع‎ 
(129) SOCRAT. Hist. eccl. HI, 14 

SOZOM. Loc. cit. وراجع أيضا‎ 

THEOD. Loc. cit. وكذلك‎ 


i (Y)‏ تقول هذه القضة أن أثناسيوس عندما أبحر فى الذيل بقارب أعد له جد جتود الإمبراطور فى أثره 
فلما أدرك أنهم قاب قوسين أو أدنى cia‏ أمر رفاقه أن يديروا وجهة القارب ثانية إلئ الشمالء' 
وسرعان ما التقى بالعيون التى تبحث etie‏ وتقدم أحد الجنود ليسأل من قى القارب عن أثناسيوس» 
وأجاب الأسقف السكندرى بنفسهء أنه ليس Mna‏ غنهم. وراح الجنود يضريون Faia‏ النيل ما واتتهم 
الريح والمجدافء بينما عاد أثناسيوس ثانية إلى الإببكندرية ليمضى فيها بضعة أيام حتى“غفلت من 
حوله العيون» فانطلق مسرعا إلى طيبة ليبدأ بذلك فترة نفيه الرابع .. l‏ 


SOCRAT. bos cit. انظر‎ 
THEOD. Loc. cit. eos 
FEST. IND. XXXV وأيضا‎ 






Erro) 
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ب الدولة 5 والكنيسة LLL LZ‏ 
وسوف يشعلونها بالتالى حربا على الوثنية وجوليان» خاصة وهم يعلمون أن dod‏ 
الوثن كانوا من بين العوامل الأساسية التى دفعت بهم إلى الصحراء. B‏ 

ui,‏ نفس الوقت الذى كان جوليان ينهج فيه هذا السبيل تجاه الأسقف 
المنتكندرئ + كان يحاول جاهدا للتقرب إلى لحد رخال النيقية araa‏ أحذت 
تظهسر-فى Lal‏ الصغرئء وفى كبادوكيا على ؤجة التحديد» ممثلة فى جريجورى 
النازيائزى» وياسيليوس القيسارىء رجلئ كبادوكيا الشهيرين. وكان باسيليوس 
آنذاك أحد رجال كنيسة قيسازية الكبادوك» ولم يكن غريبا لدى جوليان» فقد كان 
رفيقا له فترة مكثه دارسا قى da‏ وكلاهما يعرف الآخر عن قرب. ولكن يبدو أن 
باسيليوس أعلن صراحة امتعاضه من معاذاة الإمبراطور للمسيحية وتمسكه 
بالأرباب» وضاق ذرعا بسيامنة الاضطهاد المهذب: الذى انتهجها جوليان» غير أن 
الإمبراطور لم يعدم Ab a‏ لضم باسيليوس إلى .صفة» أو على الأقل لضمان 
سكوته؛ فكتب إليه CMA y‏ تتسم بالود والاحترام حدثه فيها عن الجهد (pica‏ 
اذى يتحمله فى إدارة الإمبراطورية» وأنه يختلس من وقته بضع لحظات يسيرة 
يسري بعن نفسه فيهاء ويبين أنه لا يعرف ولا يحب رياء البلاط والمداهنة» وفى 
نهاية الرسالة كتب يقول: 

نا لا انعاتب d‏ نؤننب dea pla Y]‏ ؤلكن إن أحببنا أعطينا الحب 

کله PP‏ أكتب لأبرهن لك عن سعادتي TN NC TENE edis‏ 
يكون أكبش حبورا لأن يجعل منى خيراء أكثر من أن يسبب أى ضيق» ومن ثم 
فكما .أخبرتك» Y,‏ تضيع وقتاء ولتسرح بالارتجال إلي» وبعد أن توفى. هذه الزيارة. 
لي سوقت تمضمى فى رحلتك pus gi‏ أحلى الأمانى": ` 

وعبلى هذا ju‏ وجه الإمبراطور الدعوة TL F‏ لزيارته» بعد | 
راح يمتدخ خلاله والسجاياء Da y‏ السلوك .يشكل.جزءا طبيعيا من. سياسة dic‏ 
تجاه خصومه المسيديين» غير أن باسيليوس لم يدخر eas‏ فى إظلاق العنان 


(131) IUL. Ep. Ad Bas. (BASIL ep. XXXIX) 





cry 
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ج الدولة .. والكئيسة Sq‏ 
للسنانه قدحا فى sabl iayl‏ ضباربا عرض الحائط يتسامح جوليان» ولما كان 
جوليان كما day‏ عنه جريجورى النإزيائزى 'سريع الغضب شديد الانفعال"""". 
A‏ أثاره مسلك :باسيليومن» .ووجه إليه فى يونية Cas Mus. VW‏ كتبها من 
سخطف جاء.فيها. 


بينا أنا أظهر للزمان دماثة خلق.ولين eila‏ طباعا لازمتنى Sa‏ جثت :إلى 
الحياةء فاتى قد صيرت كل من albis‏ الشمس طوع أمري. أنظر هذى قبائل البرايرة 
جميعا قد أتت تضع عند قدمي كل عطاياهم, والمنح» وهؤلاء هم الساجاداريون. 
6 ا لقاطنون خلف الدانواب» التائهون, عجبا بوشمهم البراق وخيلاء. 
ويدانون الأناسي من بعيد» وحوش هم وغرائب كائنات؛ هم الآن يحبون ذلا عند قدمئ 
يودعون أنفسهم رهائن طاعة مشيئت مشيئتى ‏ وعليهم أقرض السلطان. ولكن لدى ماهو a‏ 
إذ يجب أن.أسير لتوى إلى فارس ad‏ ذلك “السابور' وأقهر سليل داريوس على أن" 
يقدم.لي ألجزية عن يد وهو صاغر. لأقحان أرض الهنود والسراكنةء وليعرفن الجميع 
سلطانى» و ينين الكل Aue ul‏ 


والمغزى من هذا الحديث pe‏ فجوليان يستعرض أمام بأسيليوس قوته 
وقواته؛ حتى يدرك أنه لن يحول بينه وبين نقمة الإمبراطور cdi‏ وهر تعبيل. 
ضارخ عن المزارة التى اعتملت'فئ تفس الإمبراطوز نتيجة الإساءة [P e AM‏ 
بها رجل كبادوكياء هذا بالإضافة إلى أن الرسالة تفصح عن الطموح الذى تمتلئ Ay‏ 
نفبتس الإمبراطور»:وممدئ.م! يدون بخلده من الضيادة على أقاليم جديدة يضمها 
للإمبراطوزية, ولعله مما AS‏ هذا أيضا ما SS‏ هبيقر اط أن جولیان كان يؤمن. 
تماما با لقنه. إياه ماكسيموس الفيلينوف جول المجد. c CT a y‏ .غير أن إلقبتم. 
الأخير م من الزسالة die‏ الإمبراطور . إلى باسيليوس ) مياشرة وأفصبح عن خبئ: 
نفسه» فقال: ١ IUS ld A‏ 
GREG. NAZ Orak IV, 55-56: G. XXXV, 578-579) - REM‏ )132 
Pede‏ : لك IUL. Ep. Ad Bas. (BASIL. Ep. XL)‏ )133( 
SOCRAT. Hist, eccl. III, 21 n "NC‏ )134( 
ERE‏ رك أنه تبنا لما oag‏ به جوليان عن فيناغورس وأفلاطون من تتاسخ ch‏ جعله يفت 
يقينا أن زوحٌ الإسكنار المقدوفي حالة aa‏ أو أنه sa‏ نفسه الإسكندر xus uui‏ ثان " Pipe o ed‏ 
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ص الدولة .. والكنيسة ج 
".... ومع ذلك فأنت تعرف الحكمة وراء هذاء إنك تندثر بالتقوى» ولكنها فى 
الحق رذاء الحمقىء فأنت فى كل مكان تخرج لسانك ضدى افتراء على؛ بأنى. 
لست بالأرجوان جديراء ألا تدرى أنى حفيد قنطنطين؟ ألا فلأعرفك ذلك ولكن مع 
لا ع امناو dic‏ وو كاي ور الخوالي ونحن 
بعد فى الصبا. ولقد شاءت إرادتنا الرحيمة أن تأمرك بإعداد pe‏ 
تقدمها لى عند مروري بقيسيارية فى طريقي إلى الحرب الفارسية التى استحث 
خطدوى لها ai ec‏ أبيت ت فلأدمرن قيسارية ولأمحون كل تلك المنشآت التى منذ 
القدم زانتهاء ولأقيمن على أطلالها معابد للأرباب وأرباباء ولأرغمن الجموع» كل 
الجموع على أن تذل لإمبراطور الرومان» أوصيك حقا أن ترسل على يد بعض 
رلك الضدوقين الذهب المشار إليه» بعد أن تقوم بعده ؤميزائه وختمه بخاتمك» 
فإذا ما فعلت ذلك غفرت لك ما كان منك ولا أبالي» بادر إذن بالرضى وإلا فلن 
يفيد الندم' إذا الوقت مضىء لقد تعلمت أن أعرف وأن أدين ما لأول مرة أطالعه". 


جاء هذا الجزء الأخير من الرشالة duis las‏ لامرن Asa y‏ 
وتمثل أيضا لرجل كبادوكيا إهانة شخصية؛ ومن ثم أمسك باسيليوس قلمه ليكتب 
إلى الإمبراطور ردا على رسالته: حمل فيه على جوليان قدر ما وسعته الطاقة جاء 


فيه: 


'أعمالك البطولية لحاضرك الزاهر دنيةء وهجومك علىء أو بالأحرى على. 
نفسك» تافه جقيرء وعندما يأخذني التفكير فيك وأنت un‏ .بالعباءة الإمبراطورية» 
والتاج على مفرق رأسك الذى تجلل ado‏ والدين يتوارى» وإمبراطوريتك تظللها 
لفضيحةء وتمجها النعماء؛ تتملكني زعدة. وأنت وقد غلوت وبلغت المرتقى أسلمت 
نفك أشن ار ومر دة ااه فار رف هذا للموود ررحت تسق da‏ فرق 
كل uu‏ البشرء بل ضد الله وتمتهن كنيسته؛ أم الجميع والمرضعة» بأن ترسل إلى 
أشد للناس حقارة ليأمروني أن أقدم لك هذا الذهب؛ ولم تتملكني الدهشة لمقداره؛ 
وإن كان ذلك شئ عسير» بل جعلني أذرف الدمع السخين عليك وأنت تهرول 
صوب الضياع. إن نفسي تحدثني كيف كنا نتلقى سويا دروس الخيرية والقداسة» 


(rA 
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SQ جز(" الدولة .. والكنيسة‎ l Lo 
كلانا تعمق فى. الكتاب المقدس ولم.يغب عنك شيءء أما الآن فقد أمسيت ضالا‎ 
وضيقت على نفسك بهذا الكبر» سموك هذا الزصين لم يكتشف للوهلة الأولى أنى‎ 
لم أكن أعيش وسط تروة وارفةء حتى تجئ اليوم لتطلب منى أن أقدم لك هذا‎ 
الذدهب ... أتى لا أملك فى الواقع ما يقيم أودى. فن الطهى تحت سقفى مات»‎ 
رر‎ Ail مغ‎ oil أن هت رن‎ tags :ذا‎ PE جام‎ e 
بالشراهة عقولنا ولا كان الإفراط كل همنا".‎ alis الخمور. ومن ثم لم‎ 

"... إنه لشسيء خطير لشخص مثلئ: أن يخاطب الإمبراطورء ولكن الأمر 
سوف يكون أكثر خطورة عندما تخاطب الإله وليس هناك وسيط. إن كل ما قرأته 
يبدو أنك لم تدرکه» )13 فهمت O79 das‏ | 

لا شك أن الإمبراطور قد استبد به الغضببب لما ela‏ فى هذه الرسالة؛ 355 
من سخطه أن أهالى قيسارية الكبادوك» أقدموا على تدمير معبد آلهة الحظ 
cFortuna‏ ولكن يبدو أن ضرورات الحرب الفارسية العاجلة التى كانت تستدعى 
ارتحال جوليان سريعاء لم تترك له الفرصة للتوقف فى قيسارية ومعاقبة باسيليوس؛ 
فاندفع جوليان مسرعا قاصدا as‏ وفی 18 يوليو YAY‏ وصل Che‏ 
وهناك E‏ تحدوه الرغبة فى أن يقف على شعور الأهلين نحوه والعقيدة التى 
يؤمن Cu‏ وربما كان جوليان يعلق على إنطاكية.بالذات YUT‏ كباراء ذلك أنها 
«cac s‏ كما يقول داونى Downey‏ المركز القديم للهللينية بمعابدها الشهيرة فى 
دافنىء pice‏ الأوليمبية المحليةء كما .أن صديق cal ss‏ الفيلننوف s‏ 
كان قد استقر آنذاك فى أنطاكية. ولما كان برنامج عمله يضمن التقرب إلى ru‏ 
وكانت المدينة تضم جالية كبيرة منهم» فقد عمل على تقريب زعمائهمء هذا إلى أن 
لي بانيوس كان قريبا إلى جماليل Gamaliel‏ اين حاخام اليهؤدء ولذا كانت إنطاكية 


(135) BASIL. Ep. LXI 
(136) AMM. MARC. Res gest. XXII, 14 
(137) SOCRAT. Hist. eccl. III, 17 


v (Qu) citm CE RC — 
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تح( الدولة.. والكئيسة 


تمثل لجوليان Ala‏ هامة وأخيرة فى.سبيل إحياء الوثنية 079( ule‏ الفور أصد 
جوليان أوامره بأن:تفتح جميع المعابد الوثنية فى أنطاكية» وأن تقدم على e‏ 
T9545 S Lus jJ cios cs‏ 





غير أن جوليان أصيب فى إنطاكية بخيبة أمل بالغة» وأصابه القئوط بعد أن 
رأى انضنراف النامن عن عبادة الأرباب إلى المسيحيةء ثم زاد الأمر سوءا ذلك 
الحريق الذى انذلع فجأة فى معبد AVE‏ أبوللو فى ضناحية دافنى (CP sued‏ وقد 
أيقن جوليان أن be‏ إعادة الؤثنية قد أضحت سرابا. 


تطلب إنماء Lei iiy d ۴ EA Pu‏ هذا النزاع» غير 
ail‏ طون طود Aldo 6 Ji eda‏ فان lao?‏ فل da alb a ui) ea‏ 


(138) Downey. Ancient Antioch, pp. 162-164 - l l l 
A history of Antioch, pp. 381-382 © ' andi وراجع كذلك للمؤلف‎ 

(139) SOCRAT. op. cit. IIT, 18: s 

(:5١).يرؤى‏ مؤرخو الكنيسة قضة لا تخلو من طرافة حول هذه الحادثة d E‏ الإمبراطور رأي أن 
يس كلم وحي الإله أبوللو فى دافنى Daphne‏ ضاحية أنطاكيةء قبل أن يخرج لحرب فارسء وأعلن 
كاهن الماعبد وناطق ADU ua gl‏ أبوللو أن الإله لا ينطق بشيء قبل أن يتم تطهير المعبد من الادنس» 
E‏ > ؤلما راح يتساعل. غسايعنيه ذلك» أجابه.الكاهن أن الإله. غاضنب لأن :المقبرة تضم رفات أحد رجال 
X agii‏ المسيحية وكان القيصن ,جاللوس, عتدما .ولي أمر المشرق وأتخذ من إتطاكية مقاماء أقام 
dut‏ معبد أبوللو مكانا للصلاة ونقل إليه جثمان القديس بابيلاس Babylas‏ الذى كان uid‏ 
^^ لإنطاكية ونال الشهادة وزمن الاضظهاد ٠٠٠١ Au‏ على ige‏ الإمبراطور دكيوسء وقد قيل» كما 
. يعبر مؤزلؤ الكنيسبة؛ أنه xa‏ ذلك . الزمن. ؤصوت الوحى الأبوللو قد خرنن.  ule s‏ الفون. D.‏ 
الإمبراطور بنقل الجثمان :خارج المعبدء وتجمع المسيحيون فى أنطاكية وأنضم إليهم التساء والأطفال. 
وحملوا جثمان القديس بابيلاس فى مظاهرة ضخمة من الضاحية حتى المديئة وهم ينشدون المزامير» 

وقد تبع ذلك حريق المعبد . 


"E 
E 


-SOCRAT. Hist. eccl. TIL, 17-18 راجع‎ 
SOZOM. Hist. eccl. V, 19 وزاجع أيضا”‎ 
THEOD. Hist. eccl. III, 6 . وكذلك.‎ 

EVSEB. Hist. eccl. VI, 39 Bn 

r£ 0 y 
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qa .. الدولة.‎ 





حاجة لقد jo ^h ess‏ وقبل ل أن ينتهى. 2 ds" nw‏ جولیان قد ساق قواته تجاه . 
الفرس» فقد كان يوقن d‏ الفرس لا يحبون الحررب في فصل ,البرودة: "p‏ پفقدون 


فيهروح القتال» gua‏ لقد شاع ذلك القول: "أن الميدى لا سحب يده من تحت 
inu‏ 04 فتقدم وعبر الرها ثم..وصل إلى كاراى DIS  Caarae‏ بها معبد 
الإلسه جوييبتر فقرب C e. Ad‏ ثم كتب إلى. أرساكيوس Arsacius‏ ملك 
أرمينيا المسيحى يطلب مساعدته ويهدده إذا لم يمتثل بأشد الانتقام؛ ولن ينجيه من 
عذابه إلهه الذى mE m Cas,‏ 


وليس لنا أن نخوض هنا فى الوقائع العسكرية وتفصيلات الأحداث التى 
تعرض لها جوليان فى حملته هذه ويكفى أن Tos‏ ما كتبه المؤرخ أميانوس 
ماركلليبتوس عبن هذه الحرب. ولكن كل ما يمكن. أن نذكره» هو أن الإميراطور 
رغم النجاح فى بعض المعارك» لم.يكن موفقا La‏ انتهى إليه» ووقع فى بعض 
الأحيان.فريسة لنفز من الأدلاء فى أرض لا يعلم عن طبوغرافيتها شيئاء حتي 
امنیح فى مأزق عسكرى حيث أحاطت به جيوش أعدائه؛ مما سهل القضاء 
C94 ds‏ 


xl 3 .اختلفت. الآراء حول مقتل جوليان» فيعتقذ بعض أنه قثل على‎ ac 8l, 
جننود الفرس» ويقول تان أنه“ رومائى دفعه. الحنق على الإمبراطور لتهوره وعم‎ 


Q4». SOCRAT. Hist. eccl. Ir], 19‏ 
Ibid. IIL, 21‏ )142( 
SOZOM. Hist. ecçel. VI, 1‏ )143( 
1d. l : ma‏ )144( 
)166( يضيف سوزومنوس نهاية جوليان فى ضورة أدبية رائعة بقوله : “ ... وحمى وطيس القتال» وزاد 
: : من.أواره ريح عاتية؛ وغطى ظلماء السحاب وجه الشمس وزرقة السماءء وترددت فى الهواء أنفاس 
البتراب» وسبط دياجير الضحى» وشق فارس يرمحه ذلك السكون الجلب» ورمى به الإمبراطور 
F‏ فأرداه جريحا . وأختفي وسط ^g Sal‏ 


SOZOM. Loc. cit. e». 
AMM. ARC. Res gest. XXIV, 1-8. XXV,1-2: وأنظر أيضا عن موت جوليان‎ .. 
III, 21 . cit. THEOD. Hist. eccl. HI, 20; SOCRAT. op وكذلك‎ -. ٠ 
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ل الدولة .. والكنيسة * -A X‏ ) 
إصغائه إلى دعوة السلام التى جاءت من فارسء فأورد الجيش موارد التهلكة(*") 
ويذكر سقراط أن كالليستوس asd Callistus‏ حرس الإمبراطور والذى خلد أعماله 
فى ملحمة شعريةء ذكر أن الجرح الذى مات به الإمبراطور إنما ابتلاه به شيطان»” 
ويعلق سسقراط على ذلك قائلا: 'من الممكن أن يكون هذا isa‏ خيال شعرى: 
وربما كان حقا هو الواقع» فكثيرا ما مات كثيرون. على أيدى آلهات الانتقام الحقودة 
aie‏ الإغريقء فليكن الأمر كيف كانء ولكن الشيء المؤكد أ ن حماسة طبع جيل 
عليها الإمبراطور جعلته عديم الحذرء فتقدم دون درع يحميههء لقد قادته فلسفته إلى 
اللأفبالاة1'*1: ويجيتك أن daas‏ ف اعتيارنا أن هذا التعليق كتبه أحد موركى 
C192, ay‏ , 


أمنا ليسبانيوس الفيلسوف الوثنىء صديق جوليان فقد كتب يقول: 'لعلكم 
تتساءلون عمن قتل الإمبراطور؟ أنئى لا أعرف اسمهء ولكنا مغ ذلك نملك الدليل 
على أنه لم يكن واحدا من أعدائناء لأن أحدا لم يتقدم لينال المكافأة التى أعدها ملك 
الفرس» ونحن نشكر أولئك الأعداء.على أنهم لم يدعوا لأنفسهم فخار الجريمة: 
وتركوا لذا أن نبحث عن القاتل بين ظهرانينا. إن الذين يرجون: موته هم الذين 
تآمروا عليه ؤهم الذين أقدموا على هذه الجريمة لما سنحت لهم الفرصة يدفعهم 
إلى ذلك الرغبة فى الحصول على أكبر قدر .من التحرر من كل سلطانء يفوق ما 
نالوه تحت سيادته» وربما حرضهم على ذلك أيضا حقدهم والغضب لتعلق 
الإمبراطور بالأرباب الڌين كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين“' . 

ويعلق سوزومنوس على ذلك بقوله: "لا شك أن ليبانيوس يشير صراجة فى 
قوله هذا إلى؟ أن الإمبراطور سقط قتيلا على يد واحد من المسيحيين وليس بعيدا 


(146) SOCRAT. Hist. eccl. III, 21.. 
SOZOM. Hist. eccl. VI, 1 وأيضا‎ 
(147) SOCRAT. Loc. cit. 
(148) SOZOM. Hist. eccl. VI, 1. 
ج ص‎ «Ala قطوف‎ " CES بحث منشور فى‎ e" وراجع للمؤلف " مصرع جوليان - للفيلسوف الإمبراطور‎ 
(149) Ibid. VI, 2 


rens 





mW Ae Aes ب د‎ EA 
عن الاحتمال أن بعض الجنود.مئهم الذين يخدمون فى الجيش الرومانى كانوا‎ 
فإن الناس يمتدحون‎ oss ن الإغريق وحتى أيامنا‎ Qa) Say c là يعارن هة‎ 
فى ب الهرية:‎ codi uod coo Util qc EE 
ويرفعهم الأهلٍ والوطن والرفاق. مكانا علياء وكيف إذن نوجه اللوم إلى ذلك الذي‎ 

من أجل الله والعقيدة أتم عملا SEPT‏ 


ودفاع سوزومئوس عن قاتل جوليان على هذا النحو» وما يرويه Ul‏ بعد ذلك 
عن الرؤى التى تبدت لنفر من أصدقاء جوليان Qu. jy‏ الكنيسة» تحملنا على 
ada dite yl‏ زيما كان بعضن cabal Casal‏ فى الجن ورا هذا الاد وقد 
آلمهم ما تعرض al‏ المسيحيون فى الإمبراطورية من حرمان من الامتيازات التى 
نعموا بها على عهد قسطنطين وأبنائه» ودار بمخيلتهم بعذ. الانتتصارات التى حققها 
جوليان فى أول حملته منتصراء مدى الهوان الذى سوف تتعرض له المسيحية ثائية 
بعد أن. أفاقت من اضطهاد ثقيل كابدته طيلة قرود ن ثلاثة('”') . وربما يقوى من هذا. 
الاحتمال ما يذكره المؤرخ الكتسى سوزومنوس نفسه عندما. يقول إن جوليان كان 
لو ا i a‏ ¿ ستأتيه الضربة القائلة » ومن ثم adi‏ عندما تهياً للموت من يده 
إلى جرحه وتناول حفنة من دمائه نثرها في الهواء كما لو كان يريد أن يدنسه به 
يضيف مور خ.للكنيسة آخر هو ثيودوريت.قائلا: "أن cula‏ عندما:نثر elo a‏ 
Alis‏ يسن دما شاخ ai la‏ التصدرت ue QA C") uet ld‏ "لابد أن 
نعترف أن الحماس الدينى والأهواء البشرية ضخما آمال المسيحيين وزادها 


EU 


(١15)يذكر TEET‏ لأحد رجالات الكنييسة عندما كان جوليان يستعد للقيام بحملته ضد 
الفرس؛ أنه توعد المسيحيين يعذاب أليم ومصير بئيس عقب عودته منتصرا من هذه الحرب» وقال " 
أن ابن النجار لن يكون قادرا على أن يمد المساعدة لهمء فأجابه رجل الكنيسة ذاك * 
' أن أبن النجار هذا يعد تابوتا لموت SOZOM.Histeccl VL2 — : jus‏ 
SOZOM. Hist. eccl. VI, 2 ` l‏ )151( 
THEOD. Hist. eccl. III, 20‏ )152( 
Gibbon, op. cit. IL, p. 502‏ )153( 


eri 
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M BEEN PE الدولة .. والكتيسة‎ S 
ولا يعنينا من أمر هذه 54 )07 التى قضها عليئا سوزومنوس سوئ ما‎ 
لأنه‎ Didymus بالإسكندرية وفيلسوف مدرستها الضرير ديديمؤتن‎ Mica يتل‎ 
يتضل بهذا الجزء من الوثيقة التق حفظها لنا الزمن*' » تحدث عن أثناسيوؤس‎ 
هؤلاء لشخصهه» وهى مصدرنا‎ M as تفية الرابع» وصداقته الحميمة للزهبان»‎ jf 
الوحيد عن حياة الأسقف السكندرى» وهى جزء'من تقرير غن الزأفب ثيودوز أعذ‎ 
وتعتبر بقية من‎ )5١5-1517/0( أسقف الإسكندرية‎ Theophilus من أجل ثيوفيلوس‎ 
Qa gii sal قصة رواها أثناسيوس نفسه على مسامع انين من الرهبان هما‎ 
الذى. اختير فى الفتّرة ما بين 757551 أسقفا على الياركيا‎ 5 
أسقف مديبنة بوبسبطس‎ Hermon (شمال الدلتا)» وهرمون‎ Elearchie 
وتقدم لنا عرضا شسائقا للمرحلة الأخيرة من نفى‎ (Bubastis) Bumastica 
1 الحديث الآن للأسقف السكندرى نفسه.‎ pad y cos gal 


"لقند .رأيست آنذاك رجلا غظيما من 2 ابد 33g 4d il jaa cia‏ 
od 3‏ 3 عبان الطبانيين Tabennésian‏ وأ الرهبان حول أنطينؤى 


Dex 


as; (Ted‏ سوزومتوس أن وأحندا بن ell‏ جوليان 3 وكين يثوئ dia‏ بالإمبراطور فى 
: الحفلة:القارسنية: جن ade‏ الليل قآوى إلى أحد Gi cel s ade‏ .يزى الناتم أن كل الرسل 
 ..‏ والأنسبياء قد اجتمعوا sS s‏ من الضرار التى.ألحقها جوليان بالكنيسة» ويتشإورون فى خير 
۰ ا الوسسائل بوقف cali‏ وتملكتهم' احير De jas‏ ما هب أثان من ومنط الجماعة طلبا إلى الآخرين 
٠ ”**‏ أن-يقروا e‏ وتركا الأخوة cgo pus‏ كما لوا UIS‏ قد ذهبا لتجريد جوليان من سلطته الإمبراطوريةة 
فلما أفاق الرجل خشى أن يتم رحلته وظل يترقب؛ حتى إذا آوى إلى فراشه بعد ذلك رأى من جديد 
الجماعة وقد التقت» وإذا بهذين يعودان ويعلتان للجميع أن جوليان قد مات . 
أنظر 2 .SOZOM. Hist. eccl. VI,‏ 
Ll (ves)‏ القضة التى يرويها سوزومنوس عن ديديموس فتقؤل أن الفيلوف المسيحئى تملكه الغم والحزن 
الخطايا جوليان؛ واضطهاده للكنيسة» فاعتكف الزجل وزاح يقدم الضلوات والضراعة للرب دواما 
حتى يبصر هذه diei‏ !! وفى إحدى الأمسيات وكان الهزال قد اعتراه والأرق» غاليه النعاس فوق 
كرسيه فغلبه؛ فأخذته غييوبة وشملته حالة من الانجذاب cal «ua 7l‏ جيادا بيضا تمرق فى الهواء 
وسمع TEM‏ يهتف بأولئك النين يمتطون صهواتها " أذهبوا إلى ديديموس وأخبروه أن جوليان قد 
مات Hen‏ ودر دياق Bi‏ الخير TEE cat‏ الأسقف ودعوه ينهض pakus‏ " 
SOZOM. Loc. cit. aalo‏ 


DS 
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23 الدولة. .. والكنيسة بهت 
es. ETE Jedes PES Antincopolis‏ ن Abbas Pammon‏ ذلك «I‏ 
exce‏ نوردت على يد جولیان؛ dés‏ متوقعا أن ed‏ ا A‏ هذه الأباء 
كانت 0 ted‏ عن eo‏ أصدقاء حميمين» Mr E i E‏ فى نفس 
كان que‏ تماماء EE‏ رئيس da dod‏ بار n eu! a‏ تكن A‏ 
فرجت أضرع وأصلى» .على حين قطر الرهبان مع ثيودور القارب» أما بآأمون فقد 
أخذ يهدئ من روعی ويسرى عنىء قلت . Al‏ ا عندما أقول لك أن 
قلبى لم يعرف السلام أبدا كما عرفه أثناء الاضطهادء ذلك ئی ped‏ أن معاناتى من 
أجل المسيح» ومن رحمته استمد قوتى والعزيمة حتى 4 (gt y) CH‏ اسه 
فسوف ألقى جميل رحماه. وبينما آنا ماض فى حديتى ثبت ثيودور عينيه E‏ 
بآمون» وافتر عن ابتسامة تغرهء بينما علا الضحك وجوه الآخرين» ورحت أحملق 
مشدوهاء وخاطبتهم فيم تضحكون؟ أنظنون بی جبنا؟ فلم يلتفت إلى ٹیودور» وقال 
لبامون: 'خيره علام تضحك" فأجاب بل أخبره أنت. قال تيودور "الآن Jai‏ جؤليان 
فی فارس» أن الات ONE EI NAX E‏ » الذى قد وسع نفسه كالهاوية 
(حبقوق (o/Y‏ ولقد امتلأت يقينا أن كثيرين من أولئك الذين يسرون dao‏ 
يعيشون عن الأنظار بعيدين خاصة بين C?) daa Jl‏ . 
وتكشف لنا هذه الشذرة جزءا هاما من حياة الأسقف السكندرى وصلاته 
الوثيقة بساكنى الأديار» ومنها نعلم أن أثناسيوس قد وصل فى فترة نفيه هذه إلى 
إقليم طيبة:» واستقبل بالمودة والرعاية من جماعات الرهبان المختلفة على طول 
الطريق من وادى النطرون إلى أنطينوى (الشيخ cC esas.‏ ومدى حرص 
هؤلاء الأصدقاء الحميمين على حياتهء والتعلق c4)‏ مما تبدى فى تنقله من مكان 
لآخر على أيديهم» وظهر فى هذه الأنباء التى تحمل إليه قور وقوعها. ولؤ يكن 
هناك غير هذه الوثيقة يكشف عن العلاقة الوثيقة بين الأسقف السكندرى والرهبان 


(156) ATHANAS. Narr. Ad Ammon 
(157) HIST. ACEPH. VIII, 13 


eria l 
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تح الدولة .. والكنيسة oZ‏ 
ودورهم فى صراعه aca‏ الإمبراطورية» لكفى. وليس يعنينا فى شئ صدق رؤاية 
ديديموس أو خلاف ذلك» ولكن الذى يهمنا هو أن ديديموس dai‏ بمركزه 
المسرموق» كان على go ol)‏ أثناسيوس فى الإسكندرية» Diis‏ إليه صوزة 
الأخداث كاملة. وإذا علمنا أن جوليان قد لقى حتفه فى YT‏ يونية Y‏ وأن هذا 
النبأ قد أذيع فى الإسكئدرية يوم 7١‏ أغسطس37*) ؛ وأن أثناسيوس قد عاد إلى 
الإسبكندرية قبل أول سبتمبرء أدركنا مدى السرعة والتنظيم الدقيق الذى حرص 
الرهبان على توفرهما فى علاقتهم بالأسقف» وأيقنا فى الوقت ذاته مدى الثقة التى 
كان أتناسيوس يضعها فى هؤلاء dad‏ والأهمية الكبرى التى leil‏ عليهم فى 
نزاعه ضد الإمبراطورية. 

عسل أية حال فإنه عندما حانت لحظة وفاة جوليان تزاحم من حوله كود 
بلقى عليه نظسرة وداع أخيدرة ريحم حديث من uA‏ الموت فى هدرم 
الفلاسفة*"' فلما أبمصر العبرات فى أعين الرجال تترقرق» لامهم وكأنه فى 
TET UT NS‏ امسن الا d‏ تتش وا على إمب رلور يفنى خى ذأ النجوم 
والسماء'! مر ; 


(158) HIST. ACEPH. VII, 12 
(159) AMM. MARC. Res gest. XXV, 3 
(160) Id. 





Ae T.‏ لم 


ربيع الآربوسية 
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' الدولة :.. والكنيسة A‏ 





ليزوا تاشن 
e‏ الآريوسية وخريف أتناسيوس 


naf‏ موت جو ليان المفاجئ ارتباكا شديدا في صفوف الجند» 3 کان 
جوليان أخر أفراد أسر ة قسطنطينء ولم يكن هناك وريث للعرش» فتنازع الأمر 
أنصار قسطنطيوس وأصدقاء جوليان» وتفاقمت الأزمة بينهماء الا أن اقترحا ظن 
أنه يرضى الطرفين قال بتنصيب سالوتيوس سكوندس Salutius Sécondus‏ 
قر ولاه 54 da‏ و هن coal dead Us JE‏ عل "Add Cine ERR‏ 
حمى الخلاف وهوت إلى اختيار جوفيان Jovianus‏ « وكان رجلا لا سيرة له 
ولا سمعة(")» مسيحيا لطيقا يُخالط العامة؛ انتابته حاله من القلق لدى سماع نبأ رفعه 
مكانا Pule‏ يتعجل الأمور للحفاظ على لقبه الجديد وثثبيت سلطانه» فارتضى -أن: 
يوقع مع الفرس معاهدة مهيتة أفقد بها إمبراطوزيته جزءا كبيزا من الأراضى التى 
كان VETE‏ قذ ضمها فى حربة Aa‏ ؛ الناسانيين» ومدينتى سنجار ونصيبين» 
واتفقا على أن يدوم .السلام بينهما ثلاثين ILE‏ 


NIS‏ ايل لبر عد PU‏ مرسوما باستدعاء الأساقفة ورجال 
الأكليروس الذين كانوا يعانون الآم النفى» وإعادة الباقين إلى كنائسهم بعد أن عادوا 
ad‏ الديار فقط في xe‏ جوليان دون :الكنائس» ويرد عليهم امتيازاتهم التى حرمهم 
إإاها سافة"الوثقنى sie ig‏ عدت Eos Sono nails Seal‏ 


(1) AMM. MARC. Res get. XXV,5. : 
SOCRAT. Hist. Eccl. HI, 22 وأيضا‎ 
SOZOM. Hist. Eccl. VI, 3 T alie, 

(2) THEOD. Hist. Eccl. 1 ; 

(3 SOCRAT. Loc. cit. 


(4 AMM. MARC. Res gest. XXV, 7 


THEOD. Hist. Eccl. VI, 4 وراجع أيضا‎ 
(5) SOCRAT. Hist. Eccl . III, 24 
. SOZOM. Hist. Eccl. VI, 3 وأيضا‎ 


CED 
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جح الدولة .. والكنيسة 
الكنسى سوزومنوس الحال بقوله: 

"راح الأساقفة يؤججون ثانية نيزان الشقاق» وحمى مره 5 أخرى وطيس 
الجدال. لقد ظللهم صمت رهيب طيلة عهد جوليان» وغلفهم الهدوء القلق» وأخذوا 
ببسطون ETE o‏ اند 
ينكثون . ذلك cla‏ أو cis s (UP Ma ol e‏ سقراظ + 





' إن الأساقفة يتح لقون من حول العرشء كل يريد أن يجتذب إلى معتقده 
جوفيانء ذلك أنه ما أن عاد جوفيان من فارس حتى قامت الكنيسة تغرق نفسها فى 
مشاكلها العقيدية من جديد , 
غير أن PA‏ كان يدرك أنه لإ قبل له مطلقا بمتاهات الجدل اللاهوتى» 
des‏ 0 بقدره راضيا بقدرته؛ ولم يكن له عقل جوليان الفيلسوف ولا طموح 
قسطتطيوس الإميراطورء ولا ذكاء قسطنطين الكبير» فأعلن Xa‏ البداية أنه " لن 
يضار أحد من أجل العقيدة وأنه يقدم الحب لمن يسعى صادقا من أجل وحدة 
الكنيسة والسلام7)؛ وقد امتدح الفيلسوف المعاصر والخطيب تميستوس 
Themistus‏ سلوك الإمبراطور الذى أعطى لكل الأناسى الحرية أن يعبدوا الإله 
Lasa‏ يرضىء [ منهم O35‏ 
| كان T NRI‏ الإمبراطور ي يخطب وده جماعة الماكيدونيين L E‏ 
pLi‏ ماكيدؤنيوس أسقف القسطنطينية السابق» الذى أسلفنا أنه عزل سنة ٠١۹‏ 
ليحل محله يودوكسيوس الآريوسى المتطرف» وكان ماكيدونيوس قد. أدلى بدلوه فى 
المسألة العقيدية أيضاء وأستلهم وحى الآريوسية الأولى فى القول بخلق المسيح» 


HIST. ACEPH. VIII, 12, THEOD. Loc. Cit وأنظر كذلك‎ 
(6) SOZOM. op. cit. VLA 
(7) SOCRAT. Loc. cit. 
(8) SOCRAT. Hist, Eccl. III, 25 
(9) Id. 
(10) ld. 
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AG والكنيسة‎ .. nmi 7 

وأذاع أ m" n‏ مخلوق شان سائر C PR‏ ولما ټم Alje‏ راح يوحد 
جهبوده وجماعته. مع أنصاف الآريوسيين. ولقد ازداد أتباعه بدرجة كبيرة وخاصة 
فى آنسيا Cs al‏ وتقدموا إلى الإمبراطور جوفيان يلتمسون منه عزل أساقفةٍ 
الأنومويبة الذين: لا يزالون يسيطرون على الكنائس؛ t‏ هذا الملتمس باسيليوس 
أسقف أنقرة» وغيره من زعماء الهومويوسية"'» غير أن الإمبراطور رفض إجابة 
التحالف الماكيدونى الهومويوسى إلى طلبه؛ وأعلن أنه يمقت كلية هذه الصورة من 
الشقاق فى UL NE‏ | 

وإلآن جاء دور الأساقفة السياسبيين» ويمثل هؤلاء كما نعلم أكاكيوس 
cid Äi co Ja‏ هذا الفريق أن عليه أن يعمل بسرعة ليتلاءم مع الموقف الجديد 
الذى خلقه 5 »35 bun‏ على العرش أعلن منذ البداية سياسة التسامح TU‏ 
"uias ai‏ إن الروح الحقيقية للأكاكيين واستعدادهم الفطرى 
ael gal‏ .4 آرائهم وعقيدتهم مع أولئك الذين يقتربون من السلطة؛ أضحت الآن بادية 
للعيان أكثر هن ذى قبلء ذلك أنهم جمغوا أنفسهم فى أنطاكية» ودخلؤا فى 
مفاوضات مع مليتيوس» الذى انفصل عنهم من قبل» وقبلوا اصطلاح " الهوموسية " 
ولقد فعلوا ذلك لأنهم Fol)‏ مليتيوس قد أصبح مقربا عند الإمبراطور الذى كان يقيم 
آنذاك فى C IR SUL‏ ولم يعد سقزاط الحقيقية: فى شىء. 


ويجب أن ندرك أن هذه الفترة قد أخذت تشهد تقاربا بين الفرق المسيحية 
المتنافرة» فالماكيدونيون ضموا صفوفهم إلى أنضاف الآريوسيين» والهومويون فى 
الشرق أوالأكاكيون دخلوا فى شركة النيقيين المعتدلين» وبقى الأنومويون:والنيقيون 


(11) SOCRAT, Hist. Eccl. III, 25: IN 

SOZOM. Hist. Eccl. IV, 72 Lad وراجع‎ 
p. ne EEEE E eds ciues 
(12) SOCRAT, Hist. Eccl. I, 45 
(13) SOCRAT: Hist. Eccl. III, 25 
(14) Id. E 
(15) SOCRAT. Hist eccl. III, 24 
(16) Ibid. IH, 25 


Ge 
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l PRE الدولة .. والكنيسة‎ Wo 
الأصدّليون بعيدا خارج دائرة التقازب هذه. وحتى يثنت الأكاكيّون ضندق نيتهم فيما‎ 
من‎ a عقدوا مجمعا فى أنطاكية فى أؤائل عام 5 حطئزه تا‎ cade d ssl 

ثلاثيئن C Ld‏ ممن ينتمون إلى :"هذا الفريق» وكان على رأسهم مليتيوس أشقف 


e^ cae 


مديئة à‏ المجمع» ويوسيبيوس أسقف قيسارية؛ وأورانيوس 3i Üranius‏ سقف أفامية 
Apamia‏ وضعوا جميعا توقيعاتهم على وثيقة فى شكل E Ala y‏ الإمبراطورء 
يعلنون فيها عقيدتهم ورأيهم فى بعض الفرق o Plu RS‏ 


وعلى الرغم من أن الأكاكيين ألحقوا فعلا برسالتهم هذه نص مرسوم ed‏ 
النيقىء وذيلوه بتوقيعاتهم, إلا أنهم راحوا يفسرون» كما جاء i‏ فى الوثيقة كلمة 
"الهوموسية " بأنها تعادل "من جوهر مشابهة e‏ التشابه فى الجوهر j"‏ أى أنهم لم 
يتخلوا عن المصطلح TE‏ الذى بنوا عليه عقيدتهم وهو “ التشابة Homoeas‏ 
وإن كانوا قد حددوه. الآن. فى " الجوهر" وهم يعدلون فى ذلك أنصاف الآريوسيين» 
ولكنهم سبقوا هؤلاء الأخيرين خطوة Late‏ اعترفوا بقانون الإيمان c Lii‏ ولم يبد 
لأعينهم عجبا أن يطلقوا الآن كل ما أعلنوه قبل فى مراسيمهم حول كلمة 'جوهر" 
ورفضهم الكامل لها من JÄ‏ ويخبرنا سوزومنوس أنهم قد بعتوا برسالة إلى 
الإمبراطور يؤكدون رغبتهم فى تجنب.أى شقاق يقود الكنيسة إلى ما حدث على 


SOCRAT. Hist. Eccl. III 24 .‏ )17( 
(MA).‏ جاء في هذه الوثيقة :.' المجمع الأسقفى المنعقد.فى أنطاكية ضاما من مختلف الولايات رجام الله » 
إلى التقى محبوب الرب سيدنا جوفيان أوغسطس المنتصر . نعلم اليقين "إميراطورنا الدين" رغبتكم 
السامية فى أن تضعوا سلام الكنيسة والوئام فوق كل اعتبار» ولسنا فاقدى الؤعىء جامدى الإحساس 
إزاء عدالتكم الحكيمةء كى ندرك أن الإيمان القويم هو دعامة هذه الوحدة والعماد ومن ثم V‏ خشية 
أن ندزج ضمن أولاء الذين أفسدوًا الإيمان الحق ء نعلن لعطفكم أنا ندين ونقر بإيمان المجمع المقدس 
الذى التأم من قبل فى iis‏ خاضة وأن تعبير الهوموسية الذى تيدى ليعض محدثا وبدعاً من القول» 
قد تم تفسيره بفطئة من جانب الآباء» بما يدل علئ أن الابن ولد Da‏ جؤزهر مشابه لجوهر الآب أو أنه 
يشبه eT‏ فى الجوهر ... كما أن هرطقة الاتومويين التى فاحت مؤخرا ولا تزال بقحة سادرة» ثبغى 
غدم. وخذة الكنيسة» من أجل ذلك أنا .. نرفق باعلاننا هذا صورة من الإيمان الذى ارتضاه الآباء فى 
نيقية» والذى نحن عنه كل الرضا راضون * 


SOCRAT. Hist. Eccl. III, 25 ox 7 
SOZOM. Hist. Eccl. VIA - وأيضا‎ 


PTE 
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eX الدولة .. والکنیضۂ‎ » l 1 l 
يزيدون أن تعود من جديد هذه السلسلة التى لا تنتهى.‎ Y عهد قسطنطيوس» وأنهم‎ 
ومراسيم الإيمان ' وقرروا فى رسالتهم أنهم لن يذهبوا إلى.‎ E yia 
الإمبراطؤر معن تلقاء أنفسهم حتى لا يفزضوا أنفسهم عليهء قإذا رغب هؤ فى‎ 
. .' استدعائهم‎ 

لم يبق إذن إلا الآريوسيين فى الإسكندرية يؤيدهم يوزيوس أسقف أنطاكيةء 
anle,‏ أن يبخثوا: أيضا عن قدرهم.عند الإمبراطور؛ فعمل يوزيوس على Aliud‏ 
بزوياتيوسن. La. Probatius‏ : القصبر ليكؤن له عونا وزلفى يقربه إلى 
oli s 5t s yl‏ جالدور. الأكبر لوقاء الذى ذكرنا أنه رشح ليخلف أثناسيوس 
فى منصبه يعد نفيه فى-غهد. جوليان؛ فتقدم إلى الإمبراطور بالتماسات أربعة. 
حفظها لينا التاريخ فى شكل خوار بين جوفيان ولوقا وأنصارءل'')» وتذور هذه 
الالتمابيات جول رفض الآريوسيين فى الإسكندرية عودة أثناسيوس ثانية إلى 
عرشه الأسقفىء وتقديم اتهامات جديدة ضده بغية إثارة غضب جوفيان عليه» بل 
لقد أعلنوا فى سبيل ذلك أن الإسكندرية سوف تتعرضن للتدمير والخراب إذا ما عاد 
T‏ وبلغ بهم الإلحاف إلى الضراعة p‏ الإمبراطور كى يولى على أسقفية 
الإسكندرية أى رجل عدا أثناسيوس " 

غير أن جوفيان أبدى إضرارا تاما على أن يعود dud‏ إلى كرسيه. 

PET‏ فى الإسبكندرية. والحقيقبة أن الإمبراظور كان يذرك ذلك المركز. 
الفمتاز.وإلمكانة التى يتمتع بها أثناسيوس فى مصرء ويعلم يقينا أن سنوات النفى 
الطويلة التى . أمضاها الأسقف السكندرى .خارج البيعةء قد 4335 صلاية ilac y‏ 
وزادت من :تعلق شعب الكنيسة فى مصر والرهيان: په oS js:‏ الإمبراطور .فى 
موقف سمح له ia‏ يثيز على نفسه عداء جزء كبير من :الإمبراطوزية كان يتعلق 


(19) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 4 - 
(20) Ibid. VI, 5 mm a 

(Y3)‏ أنظر ملحق (Y) o‏ ء. 
ATHANAS. Ad Imp. Iov. (ep. 1-4) : pu‏ )22( 
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تح الدولة .. والكنيسة 
بأتباسيوس رغم كل هذه الأحداث التى شهدتها الكنيسةء فى وقت يحتاج فيه إلى 
تسأييد الجنيعء خاصة وأنه لم يكن من بيت قسطنطين الكبير الذي تكن له الكنيسة 
الولاء والتقذيس» ولا يتمتع بمقدرة عسكرية فائقةء ولا موهبة إدارية يحنده عليها 
أحدء ومن ثم رأيناه يختط لنفسه طريقا وسط متاهات العقيدة» حتى لا يسترضى 
فريقا دون الآخزين أو على حسابهم. 

ويروى أثتاسيوس فى الجزء الأخير من Narratio ad "saal"‏ 

Ammonem‏ التى عرضنا لهاء أن الراهب. بعد أن نقل ral‏ وفاة جوليان» 

أخيره كذلك أن إمبراطوراً مسيحيا ورعا نوق يزتقي العرش خلفاء وأن عليه أن 
يسرع فى لقائه دون CD rg‏ ولئن كانت صيغة الحديث قد صدرت عن ثيودور 
فى شبكل تنبؤ بما سيخدثء الا أن الحقيقة أن. اختيار جوفيان قد أعقب وفاة جوليان 
مباشرة؛ ومن ثم فلابد أن يكون كلا النبأين قد DU‏ مرة واحدة إلى الرهبان وبالتالى. 
إلى أتناسيوس. l‏ 

ويخبرنا d PET‏ الإمبراطور جوفيان كتب إلى أثناسيوس عددا من P‏ 
ss‏ وري" زیت does jaa‏ أنه أرسل فى طلبه ليقف منه aF‏ 
العقيدة» وإن كان سوزومنوس يقدم هذا القول منسوبا إلى " آخرين ' دون أن يذكر 
رأيه7”". ولكن ليست لدينا ضورة من هذه الرسائل التى يتحدث عنها سقراط وكل ما 
تبقى فقط هى TU‏ واحدة حملها أتاسيوس فى غودتة بعد لقاء الإمبراطور. 

غير أن الأسقف السكندرى لم يكن فى حاجة. إلى استذعاء من قبل 
الإمنبر اطور فقد كان الديه من الأشباب ما يدعوه إلى الإسراع ds‏ وقد ذكر 
سوزومنوس ذلك صراحة بقوله " إن أثنانيوس اعتقد هو ونفر من صحبه أن Qe‏ 
الأفضل» بل من الضرورى أن يسزعوا للقاء الإمبراطور بعد أن غلموا بأمر 





(23) THANAS. Narr. Ad Ammon. 
(24) SOCRAT. Hist. Eccl. III, 24 
(25) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 5 
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AG يي رك .. والكنيسة‎ a ب‎ PES 
بل من الضرورى " هنا تؤكد مدى حرص أسقف‎ " AOL S asi سياس ته‎ 
أن خصومه لن يدعوا لحظة‎ A الإسكندرية على إتمام هذا اللقاءء فقد كان على‎ 
من حول جوفيان ليدسوا للأسقف السكندرى عنده؛ وقد.‎ Gi تمز دون أن يلتفوا‎ 
رأينا كيف استحث لوقا خطاه إلى أنطاكية ليعرض على الإمبراطور ماتمسه بشأن‎ 
كرسى الإسكندرية الأسقفى» ولا شك أن أثناسيوس قد أفاد كثيرا من تجاربه السابقة‎ 
مع الآريوسيين على عهد قسطنطين وولنده قسطنطيوس» عندما استأثروا‎ 
بالإمبراطورين وخاصة الأخيرين؛ ولم يتركوا لأثناسيوس سبيلا للاتصال به» ومن‎ 
ثم أراد أثناسيوس أن لا يحذث له جوفيان مثلما حدث له مع لفه الأسبق» من أجل‎ 
هذا فأن الأسقف السكندرى بعد أن 9 من عند أصدقائه الرهبان» دخل الإسكندرية».‎ 
وثم يذهب إلى الكنيسةء ولم يحاول أن يخبر أحدا بمقدمه إلا الخاصةء ثم لم يلبث‎ 
ولم ينتظر‎ C Vcg ge قاسدا‎ | ia al قى‎ ala ا أن اتد‎ uds ua ua 
حيث‎ Hierapolis الأسقف قدوم الإمبراطوز إلى أنطاكية بل تو كه لقاع منيج‎ 
وهكذا كان أثناسيومن أسيق الأساقفة‎ tua, راطو وتقبله قبولا‎ 44 cia) 
ولعلنا.ندرك الآن السبب فى موقف‎ y جميعا فى اجتذاب جوفيان إلى النيقيةء‎ 
الإمبراطور.من الفرق المسيحية المتصارعة التي وفدت عليه فى أنطاكيةء كما‎ 
قدمنا.‎ 


ويبدو | ن الوفاق قد عرف سبيله بين الرجلين للوهلة الأولى» فطلب 
ا ور من. الأسقف أن يوقفه. على حقيقة إيمان الكنيسة الكاتوليكية"ء فكتب 
أثناسيوسء ليان وجوده فى أنطاكية» تقريرا عن الإيمان؛ حمل فيه بعنف على. 
الآريوسيةء وأشار إلى شيء من مبادئهاء وعرج على مجمع نيقية 3 وأدانته 
لھا وا dea‏ بالتقرير صيغة الإيمان uil‏ وراح من طرف خفى يلقي اللوم 


(26) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 5 
(27) HIST. ACEPH. VIII, 13 

FEST. IND.XXXV "AS وراجع‎ 
(28) FEST. IND. XXXV re 
(29) ATHANAS. Ad. Imp. Jov. J 
(30) Id. 


[TD 
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على الأكاكيين ومليتوس واتباعه بسبب مرسوم الإيمان الذى أصدروه والذى يفسر 
" الهوموسية " بأنها تعدل " التشابه فى الجوهر " ثم cxli]‏ صراحة الأنومويين» 
Os‏ للإمبراطور طريق النيقية Fuss‏ ش 


وقد juod 3d‏ فرصة وجوده فى أنطاكية Jalas‏ أن يخلص الكئيسة 
فيها z‏ ذلك الشقاق القديم الذى يتهددهاء ويذكر شاهد عيان أنه رتب الأمور 
C alis a‏ ولكن سوزومنوس أضاف إلى ذلك قوله " في حدود الممكن I‏ وهذه 
العتبارة ليا راه ذلك أن oce‏ لم يكن يستطيع أن يتخلى عن Ra‏ 
لليوستاتيين وزعيمهم باولينوس» حقيقية حرص أثناسيوس فى مجمع الإسكندرية 
وقى رسالته إلى الأنطاكيين على نيه يدعو و الفريقين إلى نبذ دواعى الخلاف» وطلب 
إلى. باولينوس أن يقبل فى شركته الأرثوذكس الآخرين» يعنى أتباع «ua sfida‏ ولكن 
هذا لم يكن ليخفى ala‏ الواضح تجاه باواينوس وجماعته؛ على أن باولينوس 
عصف بفرصة السلام هذه ذلك أنه اعتمادا على سيامته أسقفا بيد ليوكيفريوسء قام 
هو الآخر برسم أسقف لكثيمية 22 يدعى 3243 Diodorus em‏ . 


ولاشنك. أن مليتيوس قد نظر إلى ذلك بشىء من الضيق حيث يعثير نفسه 
الأسقف الشرعى الذى له حق اختيار أساقفة المنطقة» هذا من ناحيةء والأخرى أن 
مليستيوس أبقبوله التوقيع على مرسوم. المجمع الانطاكى: الذى وضعه الأكاكيون فى 
S EA‏ قد فقد. أيضا ثقة أثناسيوس» ويهذه الصورة لم يستطع أتناسيوس أن يكمل 
فى أنطاكية الجهد الذئ بذله من أجلها فى مجمع الإسكندرية YTY Aa‏ خاصة وأن 
الأريوسية كان لها السيادة من الناجية ي أنطاكية ممئلة فى يوزيوس. 


G 1 lbid. . 
GREG. NAZ. Orat. XXI, 33 وراجع كذلك‎ 
(32) ATHANAS. Loc. cit. 
(33) HIST. ACEPH. VIIL13 
(34) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 5 
(35) RUFIN. Hist. Eccl. Il, 21 (p. L. XX1 517) 
ATHANAS. Ep. Ad Diod KRN 
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جا الدولة .. والكئيسة K‏ 
والآن.تهيأ أشاسيوس للعؤدة إلى الإسكندرية بعد أن ضمن تأييد الإمبراطورء 
وعدم Il os‏ الخصوم: عليه؛ وعندئذ شيعه جوفيان برسالةء على الزغم من أنها 
جاءت مُقتضببة؛ إلا أنها كانت بألغة الدلالة"ء حملت فى طياتها سياسة. 
الإمبراطور المتسامحة» وإعجابه بشخص الأسقف السكندرى؛ وهى لا تخرج عن 
كونها قصيدة leali‏ الإمبراطور فى مذح أثناسيوس» وتعد تصريحا ا 
dai ale eta 8 cole dal‏ 3 : 
diia y cU cs) ADU dis E oia E aad sss"‏ 
إلى مخلصنا المسيح» ولقد ارتضيناك icd‏ ممجداء ولما cus‏ لم cdi‏ على 
عقبيك مدييراء dita di bins da‏ ونظرت. المهالك والوعيد E‏ 
عابي وتجلقت بدفة الإيمان القويم» وهو doses di)‏ من أجل . n‏ 
الحق» ل أنموذجا s.‏ من أجل ذلك قرر عظمتنا 
استدعاءك» وأبدينا رغبتنا فى أن تعود. إلى ذلك المكان. الى تعلم فيه طريق 
الخلاص. عد إذن إلى الكئيسة المقدسةء واجتذب إلى الله شعبه. وأرسل إلى 
الله ضراعتك من أجل خيرنا D‏ 

M 0 ولنم يلبث أثناسيوس أن انطلق عائدا إلى الإسكندرية» ختى إذا كان‎ c 
الأسقف المدينة واعتلى كرسيهء وعادت الكنائس إلى أيد‎ da 9 554 فبرایر‎ 
2 :النيقى قد غدا مستقرا رغم كل هذه العثرات‎ daa أنصازه؛. واطمآن إلى أن‎ 
ش‎ Er Japi 

y‏ أن الأخداث خيبت فأل أثناسيوس lai‏ فقد ارتحل الإمبراطور قاصدا 
القسطنطينيةء " پلکنه لم يصلها أبدأء فعند m Dadastaus Uudo‏ الحدر د بين 


(36) Robertson, op. cit. p. 90 

(37) IOV. Ép. Ad ATHANAS. (ATHANAS, ep. Lv 
(38) HIST. ACEPH. VIII, 13 

(39) SOZOM. Hist. Eccl. Vi, 5 


Sov 
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. cep الدولة .. والكئيسة‎ y 
غلاطية وبيثينياء وفى ۷فبرایر 5554 مات جوفيان7'*) بعد أن قضى فى حكم‎ 
الج فى‎ eaa الاسر اطروية رة لى هة وطرال وة ل‎ 
وفى افبراير‎ eil مسيرته حتى نيقيةء خلا عرش الإمبراطورية من حاكم‎ 
شهدت مدينة نيقية اجتماعات ضمت كبار الموظفين والقادة العسكريين» أسفرت فى‎ 
وهو أحد مواطنى‎ UE uut sud Valentinianus النهاية عن المناداة بفالنتينيان‎ 
ينتمى لأسرة‎ CF, Eae يتميز بكفاءة إدارية فذة ومقدرة‎ Pannonia Lisi 
ريفية رقيقة الحال» حاد المزاجء لم يهتم بتثقيف نفسه ولا يحترم المثقفين» يمقت‎ 
جميل الهندام ويبغض الثقافة» يزدرى الثروة:ويحتقر طيب المنبت» كما وصفه‎ 
أميانوس ماركللينوس: ولكنه مع ذلك كان حى الضمير إدارياء يحنو الحنو كله على‎ 
الطبقات الفقيرة قرينة أصله؛ ولكن سوء قدره قضى على حسن نواياه باختياره غير‎ 
وكان مسيحياً متحمسا للعقيدة دون فريق بعينه» جلب‎ Pao الموفق لوزراء‎ 
نفسه بمبسيحيته غضب جوليان يوم كان قائدا فى جيشه؛: ولم يشفع له إلا‎ 

كفاءته العسكرية واحتياج جوليان Das ua‏ 


ويبدو أن الجنود كانوا قد سئموا وجود إمبراطور فرد على عرش الإمبراطورية 


(40) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 6 
AMM. MARC. Res gest. XXV, 10 وكذلك‎ 
SOCRAT. Hist. Eccl. II, 16 — وراجع‎ . 
)41( AMM. MARC. Res gest. XXVI, 1,2 
SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 1 


-SOZOM. Loc.cit Lad, 
THEOD. Hist. Eccl. III, 12 elis وراجع‎ 
(42). SOZOM Loc. cit. E. 
SOCRAT. Loc. Cit وراجع أيضا‎ 


THEOD. Loc. cit وكذلك‎ 
(43) AMM. MARC. Res gest. XXVII, 7, XXX, 6 


. Jones, Later Roman empire, 1, p. 139 وراجع كذلك‎ 
(44) SOCRAT. Hist, eccl. IV, 1 db E 
SOZOM. Hist eccl. VI, 6 وأيضا.‎  - 
THEOD. Hist. Eccl. 111,2 وراجع أيضبا‎ 
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الدولة.. .. والكنيسة e‏ 


pai‏ إلى فلنتينيان يطالبونه My‏ رجل آخر: إمبولطوراً es n‏ ولا شك آن 
قيامهم بتتصبيب ثلاثة أباطرة على التوالي» جوليان وجوفيان وفالنتينيان: قد أعاد إلى 
أذهانهم ذكرى نفوذهم فى النصف الثانى من.القرن الثالثء قبل أن يلى دقلديانوس 
عرش الإمبراطورية».وقد أجابهم فالنتينيان بقوله : '"جنودى» إذا.كان من حقكم إعلانى 
إببراطوراء فقد فعلتم, » أما ما تريدون فمن جقى وحدىء ألزموا ce gil‏ رعية طيبةء 
ودعونى أديبر أمور الدولة إمبراطور! (C‏ نم ولى وجهه بعد ذلك مباشرة شطر 
e‏ 3 » فلما دخلهاء وكان. قد مضى. على Acl‏ العرش ثلاثون يوماء آوى إليه 
Valens ol qp d‏ وكان فى بانونيا فامبتدعاه وأعلنه إمبراطور i us‏ وقد 
olal oo‏ حدبه على للطبقات الدنيا وقلة acis‏ وغيرته المسيحية!:”) 
واقترب على استيحاء من حسن ادارتهء وافتقد كفاءته CP, ad‏ شغل عهده 
بمؤامرات محمومة مريبة» وعقاب وحشى صارم أنزله بأناس اذعى للوطن خيانتهم» 
حتى تسربت قسازاته إلى حب للعذاب (Phe ia dh dias‏ على اختيار daas‏ 
له قائلا : " ليته لم يفعل ذلك أبذا": 
Naissus FERENT a i‏ ليقتسها فيما بينهما حكم TS‏ 
فذهب فانتينيان ULIS‏ وإيطالين! وأفريقيا وغالة وبريطانياء. واتخذ من ميلانو له 





(45) SOZOM. Loc. Cit 


(46) d. : 
. . THEOD. Hist. Eccl. IV, 5 andy: 
(47) AMM. Marc. Res gest. XXVI, 4 
-SOCRAT. Loc. cit Lad وراجع‎ 

. SOZOM. Loc. cit. - و أيضا‎ 

THEOD. Loc. cit. ` وراجع'‎ 

(48) AMM. MARC. Res gest XXIX, 1 
(49) 1d. 


(50) SOCRAT. Loc. cit. 

(51) AMM. MARC. Loc. cit. : 
(52) Id. 

.. (S3) THEOD. Hist. Eccl. IV, 5 


E D 
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د الدولة ؛. والكنيسة ME z&‏ : مه ! 
E ES‏ فالنز بؤلايات الشرق» وجعل القسطنطينية حاضرتها؟*. ولاشك أن 
فالنتي نيان أراد. بهذا csl‏ وقد آثر الغزب” e‏ الشزق نخلافاته 
العقيديةء ومشاكله اللاهوتية 3 oil‏ لم يكن على استعداد أو مقدرة للخوضن Ci gas d‏ 
C‏ الأحداث صندق هذا القرل؛ ولكن الذى نريد أن.نؤكده هنا ثانية» أن 
الإمنبراطؤرية.قد عاذت لما كانت عليه عقب وفاة 3 قسطنطين 'الكبيزء حيث ذان الملوك 
'بنين رعیستهم» فقد مالا فالنتينيان ) Aga‏ كما فغل مُن قبل ولدا قسطنطين» قسطنطين 
اللثأنى وقنسطائز. واعتتق فالنز الآريوسية» على نهج قسطنطيوس. وفى الؤقت الذى 
املد كان E ei‏ الخارجين على حقيدته إلى فناء 
aes Ayig MI‏ 
مقا سين شين كله لكل التي كانت غليها dod‏ المسيحية المختلفة: 
EET‏ يشكلون طائفة ias‏ ترفض التقارب مع أى من الفرق الأخرى» 
ويقود خطوهم الآن يونوميوس تلميذ ايتيوس > والهرمويون. ويتزعمهم يوزيوس 
أسقف أنطاكية ds.‏ كان قد مال إلى الأنوموية فى (aiiud xe iis‏ 
ويودوكس يوس أسقف القسطنطينية الذى أظهر A3 jS‏ اھ ف غلبي الحفاظ 
على كرسى EER‏ ومثله فعل رفيقاه فالنز وأورساکیوس» ثم PRSE‏ 
e Doa cài d Auxentius‏ وهؤلاء جميعا مات قسطنطيوس وتركهم أصحاب 
السيادةٍ العقيدية فى الإمبراطوريةء وهم الآن وإن كان عدد كبير منهم قد انشق 
عليهم تحت رئاسة أكاكيوس أسقف قيسارية لينضم إلى الأرثوذكسية المعتدلة 
برئاسة ملي تيوس فى, أنطاكية إلا أنهم ظلوا يحتلون مراكز هامة فى الاسقفيات 
الإمبراطورية. 
E EIN‏ فف ففرا فى توخ قرف تركفف AA ERR EIR‏ 
على ذلك. وجيل النيقية الجذيد الى يمثل جائب الاعتدال» ويتمثل فى لاهوتيى 
کبادوکیا وخاصة باسيليوس» لم يستطع أن يصل بأثناسيوس صفوفه » وكان انحياز 
أثناسيوس الكامل إلى جانب باولينوس اليوستاتى فى أنطاكية» وتأييد باسيليوس 


(54) AMM. MARC. Loc. cit. 
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الدولة .. والكئيسة e‏ 


لمليستيوس»؛ عاملا هامسا فى هذا الاخفاق» وإن كان هذا لم gie‏ رجال كبادوكيا 
وخاصة باسيليوس من إعلان احترامهم التام للأسقف السكندرى؛ كما يظهر واضجا 
من رسائل باسيليوس العديدة إلى أثناسيوس. | 
. أما الماكيدونيون ؤأنصاف الآريوسيين فقد تآلفوا a dida‏ قوية 
حبتى أضحوا يشكلون الأغليية. فئ الثبرق» وأصبحوا قادرين على العمل منتهزين 
فرصة هذا الشتات الذى تتعرض له كل الفرق s RI‏ وإذا كانوا قد فشلوا مرة 
فى التأثير على جوفيان» فليجاولوا من جديد مع الإمبراطور فالنتينيان. 
وأثناء جود فالنتينيان فى تراقيا فى طريقه إلى الغرب*” تقدموا Al‏ عن 
طريق هيباتيانوس Hypatianus'‏ أسقف هرقلية Heraclea‏ يطلبون السماح لهم 
بسالدعوة.لعقد مجمع للبحث فى iail ul‏ ولكن فالنتينيان أجابه : " بين 
العلمانيين مكانى وليس من حقى أن أتدخل فئ مثل :هذه الأمور» اذهب وليجتمع 
رجيال الكنيسيةء أولئك الذيين يعي P‏ ذاك» إذا شاءوا CP‏ 38 اعتبر 
الأناقفة ذلك تصريحا من الإمبراطور فدغوا إلى عقد مجمع فى مديئة لامنباكوس 
Lampsacus‏ -2 لى -الهالسبونث» وذلك فى خريفا عام YE‏ واستمرت جلساته 
طيلة:شهرينء وقرر فى النهاية“إلغاء كل ماءسبق أن تقرر من أمر العقيدة فى 
القسطنطينية Aiu‏ ٠٠۳٠ء‏ وأعلنوا أن صنيغة الإيمان الت أقرت فى ريمينى من :قبل» 
وأذيع أنها من وضع أساقفة الغرب» محضن زيف وضبلال وأكدوا من جديد تمسكهم ٠‏ 
i um‏ فی igi Led 2 Ed‏ من قبل فئ أنقرة YoA Ain‏ وسلوقية 





un : E^ اطور‎ jaagt. “أنه‎ iii. EX (e°) 
SOCRAT. Hist. Ecol. IV, 2 راجع‎ 
(56) SOCRAT. Loc. cit. CR enel 
SOZOM. Hist. Eccl. 7 0 vy 
(57) SOZOM. Hist. Eccl. VI,7 ES 
. AMB. Ep. XXI, 2 T aalis. 
(58) SOZOM. Loc. cit. — 
SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 2 ١ وكذلك.‎ 


Hefle, op. cit. I, 22pp. 973 ,BASIL, Ep. CCXXIIL 5... +. 
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"— >) الدولة .. والكنيسة‎ ys 
وقزروا .وجوب عودة كل أساقفتهم الذين تم عزلهم على يد الهومويين»‎ ۹ 
وضزورة عزلهم يودوكسيوس أسقف القسطنطينية ورفاقه.‎ 
ولماكان هؤلاء الأساقفة يدركون أن هذه القرارات لا قيمة لها دون أن‎ 
كانوا‎ Gl ball تساندهاً سلطة الدولة» فقد قرروا السعى لدى.الإمبراطور فالنز هذه‎ 
على يقين أن يودوكنيوس يواصل جهوده لاستمالة الإمبراطور إلى صفهه فقد‎ 
صمموا على أن يسبقوه إلى العمل ؛ ومن ثم قدموا إلى الإميراطور قرارات هذا‎ 
الا‎ Cas المجمع الأخير وهو فى طريق عودته إلى القسطنطينية بعد اجتماعه مع‎ 
أن يودوكسيوسء حس ب تعبير سوزومنوس» كان قد سبق الجميع فى كسب جانب‎ 
الإمبراطور وبلاط'"ء فلما مثل مندوبو لامساكوس بين يديهء دعاهم فالنز إلى‎ 
Xa الدخول فى شركة أسقف العاصمةء ولما راح هؤلاء يحاجون بفعال يودوكسيوس‎ 
أمر الإمبراطور بنفيهم وتحويل كنائسهم إلى أنصار أسقفه"").‎ ٠۹ عام‎ 
ولاشبك أن الإمبراطور فالنزء بغض النظر عن تعاطفه الشخصى مع أسقف‎ 
عاصمتهء كان يعلم الكثير عن أقاليم سيادته؛ ففيما عدا مصر» هناك مدعون‎ 
والسماح. لأحد من هؤلاء أو‎ Cie متنافسون على الكرسى الأسقفى فى كل‎ 
بتحقيق.أغراضه» يعنى انغماس: الإمبراطور فى متاهات الجذل العقيدى؛ ثم‎ ey jl 
هتاك المذهب الرسمى الحكومىء الذى أقره المجمع المزدؤج فى زيمينى‎ 
وسلوقية» وصادق عليه مجمع القسطنطينية» ومات قسطنطيوس وهو عنه راض»‎ 
يتمثل فى العقيدة الهوموية:؛ ويرتبط بالسلام.فى ذهنه» ويروى زعيمى الطائفة.‎ 
يحتلان أسقفيتى الشرق؛ يودوكسيوس فى العاصمةء ويوزيوس فى أنطاكية. وكان‎ 
شان سلفه جوليان يشعر أنه لم يرفعه للعرش موهبة معينةء وليس له من‎ jiti 
(59) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 7 
(60) Id. 
(61) Id. 
(62) SOCRAT. Hist. Eccl. VI,7 
(63) Kidd. op. cit. II, p. 228 


(64) Id. 
Gwathin, The Arian Controversy, p. 127 وأنظر أيضا‎ 
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EXC جل الدولة .. والكئيسة‎ T 
مؤهل لذلك سوى فالنتينيان» ولا ثقافة عنده ولا خبرةء ولا حتى كانت له سيطرة‎ 
على الجند كافية؛ ووسط هذه الظروف كلها لم يجد معينا الا الهومويين وليس فى‎ 
وربما يضاف إلى ذلك أيضا ما يذكره ثيودوريت»‎ l QS مقدرته أحسن مما هو‎ 

من أن .زوجته الإمبراطورة دوميئيكا Dominca‏ كانت متحمسة لهذه العقيدة("ء 
ومن ثم ارتضى الهوموية عقيدة للإمبراطوريةء وظلت كذلك حتى هلك فالنز بسيف 
CO s‏ وذلك فى معركة أدرنة سنة VÀ‏ 

ومن أجل ذلك فإن الإمبراطور ما لبث أن ارتحل إلى أنطاكية خشية أن 
يحساول الفشرس تقطن الهدئة يعد وفاة DEP hia‏ ن جانبهم تفرغ لتنفيذ 
سياستهء فرأى أن باولينوس يت يتمتع بقدر كبير من الورع فتركه» حسيما يروى 
سبقراط دون إيذاء( C‏ ولكن الحقيقة أن باولينوس كان يمثل الأقلية فى أنطاكية 
وهى الأقلية التى طال اضطهادها منذ عام ۰ وهی لا تشكل أى خطز على 
سيأستة إلا من ناحية تحالفها مع الأسقف السكندرى أثناسيوس» وهذه سوف يحاول 
أزالتها من iab‏ أخرىء uii Hla‏ لوكت الذى Al cii cuia cf A ula‏ 
AS aa‏ مل الأغلببية خاصة بعد أن انضم إليه الأكاكيون» ولما كان بهذه 
الضورة ينافس أسقف مغتقده يوزيوس» فقد أصدر قراره بنفى مليتيوس» وأوقع 
أنصيازه الذين رفضوا الدخول فى شركة يوزيوس. تحت طائلة Cs‏ 


وفى أنطاكية؛ وبالقرب من يوزيوس ازداد فالنز يقينا أن سيادة العقيدة 
Ca e sedi‏ وبالتالى سيادته» لن تكتمل ما دام هناك فى الإسكندرية من 
ينافسه-حسب اعتقاده- السلطان» حقيقية كان الإمبراطور يمتلك اكليروسا هومويا 


(65) Gwatkin, Loc. Cit 
(66) THEOD. Hist. Eccl. IV, II 
(67) Encycl. Of relig. And ethics, Arianism Vol. 1. p. 781 
(68) SOZOM. Hist. Eccl. VI7 
(69) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 2 
(70) SOCRAT. Loc. cit. 
-SOZOM. Loc. cit gos 
THEOD. Hist. Eccl. IV, 12 وأيضا‎ 
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حل الدولة.. والكئيسة PE‏ 

ولكن نفوذ يؤدوكسيوس أو يوؤزيوسن لم يكن يستطيع منافسة شخصية أثناسيوس 
القوية أو حتى باسيليوس الكيادوكى2'7: وبالحقد على أثناسيوسء وبالكراهية للنيقية 
jua‏ فالنز مرسوما يقضى بطرد كل الأساقفة الذين كانوا قذ Fnit‏ للنفى على 
ee‏ الإمبراطور قسطتطيؤس وأعيدوا بناء علي مرسوم iuis e‏ وتهدد. :موظفی 
UP E MOS TERRE T‏ مالية بافظة ا تهاوتوا فى LUFT TE‏ 


' وقد نشر هذا المرسوم فى الإسكندرية في © مايو . dde y no‏ درن 
عمست الفوضسى المدينة dudo‏ ويقدم شاهد iiia due‏ الأحداث 
الإسكنذرية عقب نشر هذا ce gia al‏ حيث يذكر d‏ الاضطرابات شملت الكتائس 
كلهاء وزاد الأمر سواء أن قوات الحامية Lun‏ كانت تحت 5.4 الحاكم فلاقيانوس 
Flavianus‏ الالليرىء» كانت غير كافية للسيطرة على هذا الهياج, مما دفع 
الجمرع إلى التمادى في سخطهاء EPEY‏ الإدارة الإمبراطورية كانوا 
حريصين على تنفيذ أوامر الإمبراطور حتى لا يضعوا agii‏ تحت تحت طائلة العقاب 
البدنى أو . الجزاء المادىء ويضيف أن جموع النيقيين في المدينة أعلنت رفضها 
للمرسوم الإسبراطورى وراجست تحاج بأن أتناسيوس Y‏ يقع ضمن دائرة هذا 
القرارء وعللوا ذلك بأن قسطنطيوس استدعاه إلى الكنيسة» يشيرون بذلك إلى ما 
وقيع بعد مجمع سرديكا. ul‏ جوليان i‏ ففى الوقت الذى ميمح فيه بعودة الأساقفة 
المنفيين.جميعاء أمر بنفى أثناسيوس وظل فى منفاه حتى عاد به جوفيان» ومن ثم 
أعلنوا أن قرار النفى الأخير لا ينطبق .على الأسقف السكتدرى. 


A WORK‏ الثورة فى المدينة طيلة شهر كامل(* SEM‏ كا مم زر و 


(71) Gwatkin, The Arian Controversy. p. 122 
(72) HIST. ACEPH. X, 15 

SOZOM. Hist. Eccl. VI, 21 2 وراجع‎ 
(73) HIST. ACEPH. X, 15 2 ed 
(74) Id. 
(75) Id. 
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ا 
الحاكم كبح جماح تفسة ولم يحاون UTER] glas‏ وييدو: أن :ما ذكرتاه 
عن AR‏ عدد. هذه القوات كان سيبا ف هذا الموقف..ولاشك أن هذه الأحداث A‏ 
وقعنت فئ المدينة تبين غاية “الجهد:الذئ بذله أثناشيوس خلال رحلته“ الأسقفية 
qui Dess AL a dal‏ المتتابع الذئ عأناه فى صالحه عل غير ما MM 3j‏ 
وتوقعواء فمن خلاله كسب غرب الإمباطورية كله وبه جند من ؤرائه cay‏ 
eoe‏ ر ان م و وقد رأوا فی s del‏ ها ME‏ 
وعقيدتهم » ولاشك أن كوس Any‏ هذ i sla casali‏ لدان سر علي 
diss‏ الكنائس فى مصر والمدن الخمس وليبياء ونفوذ كنيسته يمتد عبر طيبة إلى 
مملكة أكسوم» وشعب الكئيسة فى مصر كلها يقف من خلفه يؤيده» قد أضحى فی 
مركز القوة والمنعة التى يستطيع بها أن يتحدى السلطة الإمبراطورية؛ لا بل يقف 
موقف المعارضة والرفض لقرارات الإمبراطور. 

وكانت ثورة الإسكندرية سنة ٠٠١‏ خير تعبير عن هذه الناحيةء بل إن 
الثؤرة لم تقتصر على الإسكندرية وحدها بل امتدت إلى أنحاء مصر كلهاء إذ يذكر 
سوزومنوس أن .عدداًكبيرا من أنحاء مصر وصحاريهاء قد شارك فى .هذه الثورة 
وقدافعِتٍ الجمبوع من كل مكان إلى. الإسكندرية وأصبحت المدنية على iA,‏ 
الاتفجار (". 





ai‏ فلافيانوين أن لا قبل له بمواجهة غضب أهالى الإسكندرية» فأعلن أنه 
قد بعث بتقرير إلى الإمبراطور.يعرضن عليه الججج. إلتى.قدمها. .الأهلون باستثناء 
cii ln‏ السكندرى من قربار النفى الأخيرء ودعا الناس إلى التزام الهدوء.بحتى يأتى 
رد الإمببراطور“" ولايد أن تقريز حاكم, مص إلى الإمبراظور قد تضمن عرضا 
وافيا عن هذا الاضطراب الحادث فى C PDAs‏ ولكن يبدو أن هذه الأحداث قد 


(76) HIST. ACEPH. X, 15 
(77) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 12 
(78) HIST. ACEPH. X, 15 
(79) SOZOM. Hist. eccl. VI, 12. 


- | 





! : 53 PE الدولة .. والكنيسة‎ y, 
vio ug o رادت الإمبراطور إصرارا على موقفه تجاه للناسيؤس؛ ذلك أنه فى‎ 
كان رد فالنز قد وضل الإسكندرية وتؤلى فلافيانوس تنفيذه على الفور؛ فقام‎ 
على رأس قوة من الحامية‎ Victorinus بصحبة القائد العسكرى فكتورينوس‎ 
التى كان أثناسيوس قد اعتاد أن يسكن‎ Dionysius وهاجموا كنيسة ديونيسيوس‎ 
غير أنهم لم‎ s ssa إليها فى الفقفرة الأخيرة: بغية القبض على الأسقف‎ 
يعتروا له على أثرء ذلك أن أثناسيوس كان قد أخذ حذره ولم ينتظر حتى يحيط به‎ 
كما حدث سنة555 على يد سيريائوس» بل هرب من الكنيسة قبل أن‎ agi al 
الذى يفصل الإسكندرية‎ did وانسحب إلى بيت يقع عند فرع‎ eal تتعرض لهذا‎ 
عن ضاحيتها الغربية ليختبئ فيه عن أعين جنود الإمبراطور7”') ويهذا بدأ الأسقف‎ 

نفيه الخامن: s‏ | 

ولابد أن أنباء مهاجمة الكنيسة قد تلقاها أُتناسيوس فى الوقت المناسب ومن 

ثم أعد للأمر عدته؛ إذا لا ريب أنه كانت للأسقف عيونه وسط هذا الجو العدائى 
E‏ على العلاقات بينه وبين الأباطرة وكانت المديئة» كما أخبرنا 
سوزومنوسء تمتلئ بمن تقاطر عليها من مختلف «oss‏ وکلهم أعوانه وجنده . 
وإذا كانت أنباء الأحداث خارج مصر تصل إليه قور وقوعها مدعمة بالوثائق» فمن 
الحرى أن يعلمها فى الإسكندرية قبل حدوثهاء لقد آتت جهود أثناسيوس طيلة هذه : 
السنوات» الآنء أكلها. | 

أدرك اتحاد أنصاف الآريوسيين والماكيدونيين أن الضربة القادمة ستوجه 
إليهسمء فقد قام فالنز بنفى مندوبيهم» بل وحتى المعتدلين من رجالهم مثل مليتيوس' 
cid‏ أتطاكية؛ ولذا كان عليهم أن يبحثواء حسب تعبير المؤرخ Kidd‏ عن وسيلة 
يهربون بها من الفناء الذى سوف dl Taea ing‏ نتجه للضيق الذى حل بهم على 


(80) HIST. ACEPH. VI, 16 
(81) Id. 
(82) Id. 
(83) Kidd, op. Cit, II, p. 229 
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يد يودوكستيوس أسقف P ad‏ | فحاولو! من جديد اللجوء إلى إمبيراطور 
الغرب وأيقنوا أنهم لو أفلحوا هذه المرة فى استمالته إلى صفهم» لعاد إليهم شيء 
من نفوذ يتطلعون إليه؛ وقد أستقر رأيهم على تشكيل وفد للقاء الإمبراطورل”) ضم 
يوستاتيوس أسقف سيواسء وسيلفانوس أسقف طرسوس7)؛ وزودوا الوفد بنصائح 
تدعوه للجوء إلى أسقف روما ليبيريوس إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ والدخول في 
شركته إذا لزم ui‏ 00 إذ كانوا يرون فى أسقف روما لين جانب؛ بعد إذ وضة 
توقيعه من قبل على مرسوم سیرمیوم» ولكنه Xa‏ عاد من متفاهء وخاصة بعد وفاة 
قسطنطيوس» أعلن جهار 1 ندمه علئ ما قدمت colas‏ وتمسكه بالإيمان النيقى A7‏ 
الم يتمكن الوفد من لقاء الإمبراطور فالنتينيانٌ» إذ كان قد غادر ميلانو إلى 
١ yaf cusa‏ ليبحث عن حل للمسألة الجرمانية عند الراين و 
يضع مندوبو الشرق زقتاء فاتجهوا لفورهم إلى روما حيث . التقوا بأسقفها وعرضوا 
عليه رغبتهم فى الدخول فى شركته؛ غير dera‏ اك 
أن يقع فيما أقدم عليه من قبلء فرفض قبولهم وأ و ا 
حائلا بينهم وبق ما يشتهون7 ae y‏ ذلك أعلن الوفد أنهم رفضوا منذ زمن 
طويل العقيدة الأنومويةء وجاهروا بالاعتراف بأن الابن فى كل شىء " يشبه الآب 





SOZOM. Hist. Eccl. "VI, 10‏ )84( 
(A0)‏ کم تشكيل هذا الوفد بعد مراسلات عديدة دارت بينهم من مدينة لأخرى خاصة فى_الهللسيوتت» وعقد 
مجامع عديدة للوصول إلى اتفاق فى وجهة النظرء شهدتها مناطق سميرنا Smyrna.‏ وبيسيديا 
- 8151016 وايزوريا Isuria‏ وبامفيليا Pamphilià‏ وليكيا Lycia.‏ .. 
انظن .SOCRAT. Hist. Eccl. VI, 12 o‏ 

(86) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 12 
(8714. 

SOZOM. Loc. cit. 
(88) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 19 .. 

SOCRT. op. cit. II, 37 وأيضاً‎ 
(89) AMM. MARC. Res gest. XXVI, 5 XXVII, 8 

SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 12 وراجع كثلك‎ 
(90) SOCRAT. Loc. cit. - 


Ay 








T dul cones LU Ei. 
رغم ما تعلمه عن الفارق الكبير بينهماء ولأن ليبريوس كان قد تلقى من قبل درسا‎ 
طلب إليهم أن يقدموا هذا الاعتراف ان كانوا صادقين"ء وعلى الفور‎ aii عملياء‎ 
DIT E تاها م‎ PATE ار التسوبون ره مه ركا ف‎ 
قبلء اعترفوا فيها بصراحة بالإيمان النيقى» وأعلنوا رفضهم لما تم إقراره فى‎ 

زیی وها X8‏ 435 390 ووسية رى 


هكذا أفنى أنصاف الآريوسيين والماكيدونيون. أنفسهم بأيديهم Y‏ بيد فالنز 
الإمبراطورء فخوفا من أن Uis‏ بهم ويخضعهم قهر! لبنى عمومتهم الألداء؛ آثروا 
أن يلقُوا بأنفسهم فى أحضان النيقية . على أن نفزا من الماكدونيين بقى على ولائه 
لعقيدته إلى أن أدنيت الماكيدونية فى — المسكونى الثانى الذى عقد فى 
الفسطنطينية نة ۱ زمن الإمبراطور تيودوسيوس الأول Cra o- TVA)‏ 


رکم کان أسقف روما سعيدا وهو یری سل جماعة من أسائفة الشرق تقد 


(91) Id. 
(92) SOCRAT. Hist. eccl 
قى هذه الؤثيقة :: ولما كان: الخبل قد تملك فكر الهراطقةء والعته» وساقهم فى كل حين ولازال‎ iha )95( 
إلى تدنيس الكنيسنة الكاثوليكية» وحدتنا الحمية إلى أن نتصدى لمسلكهم.ذاك. جئنا نعرض الرضى‎ 
(old مجامع أساقفة قويمئ الإيمان تلافى عقدها فى لامساكوس وسميرنا وديار‎ i f بالعقيدة البتى‎ 
فيه‎ cà jin إلى جنابكم الورع وكل أساقفه الغرب وإيطالياء‎ US asi coa) من تلك المجامع أتيناك‎ 
أنا ندين بالإيمان الكاثوليكى الذى أقره المجمع المقدس فى نيقية على عهد قسطنطين صاخب الذكر‎ 
الغطرء بفكر تلاثمائة أسقق وثمانية. عشر» ولا يزال تاما غير ذى عوج» قى الإيمان ذاك» الهوموسية‎ c 
استعملت نت تتحدى عقيدة آريوس وضررهاء ومن ثم فالنا مع أولاء الذين نمثلهم معترف بمحض‎ Aulas 
Dad إراذتنا أنا نقر دوما نفس الإيمان» ولعن تلك الصيغة التى تليت فى ريمينى» باعتبارها مضادة‎ 
النجمع.المقدس فئ نقية. تلعن أولئك الذين يؤكدون أن "هناك زمن الابن فيه لم يكن " وأنه " قبل أن‎ 
" خلق من العدم " وأولاء الذين يقولون إن الابن الله " من جوهر أخر ' أو أنه‎ ad," يويد لم يكن‎ 
TO idi s je y متغير‎ 
5s SOZOM. Hist. Eccl. V1, II1 gجljy‎ 
. للمزيذ:من التفاضيل. راجع للمؤلف. الدولة والكتيسة . الجزء الرابع » الفصل الثالت‎ Lo 
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em we dS S. — t 
فكتب رسالة إلى زعماء اتحاد. ساف الآريوسيين والماكيدونيين. يخبرهم‎ us atl 
أى شائبة‎ laag" e" والسرور على قلبه‎ idi أن ما جاء به رسلهم " قد أدخل‎ 
daos »" انطباع بالشك بعد أن شهدوا على أنفسهم لا بالكلمة وحدها بل والكتابة‎ 
فيها بعنفب على ضيغة الإيمان التى. أقرها الأساقفة فى ريميئئ. والتى تابعها تفر من‎ 
الاكليروس كبير؛ على أن ما يعنينا فى هذه الرسالة هو ما أعلنه أسقف روما من‎ 
أن أساقفة إيطاليا والغرب جميعا قد عادوا إلى حظيرة الإيمان. النيقى. ثائية وهجروا‎ 
„CO مرسوم ريمينى الذى وقعوه ' بالخديعة أو بيد السلطة كرها‎ 

والذى لاشك فيه أن أساقفة الغزب جلهم» كانوا بعد ريمينى» وحتى قبل موت 
قسطنطيوسء قد أخذوا يتراجعون عما وقعوا عليه فى ريمينىء فقد أسلفا أن الغرب 
قد قبل منذ البداية مرسوم الإيمان النيقى؛ وزاد تعلقهم به بعد أن وفد. عليهم 
أتناسيوس منفيا ثم لائذاء خاصة وأن. القانون يتفق وطبيعتهم وضالة. ثقافتهم» وعلى 
ذلك فإن أى مجاولة لأعمال الفكر كان لها الفشل حليفاء ومن ثم لم تحظ الآريوسية 
بنصيب ما فى دنيا الغرب تلك. ويذكر بعض المؤرخين أن وجود جوليان قيصرا. 
لغالة وانصراف قسطنطيوس إلى الأعداد للحرب الفارسية فى السنوات الأخيرة من 
جكمه قد شجع أساقفة الغرب على الارتداد ثانية إلى الإيمان dice s‏ 
فی l ben‏ وقد يكون ذلك عامل مساعداء فلم يكن جوليان آنذاك قد أفصح عن 

ته كنا ا د Bowen‏ ولا بالمسيحية ذاتها كعقيدة» وإذا 

گان الغرب قد أمن إلى النيقية عقيدة فقد كانت أسقفية ميلانو لا تزال خاضعة 
لأوكسنتيوس OX as‏ 

وكان .أوكسنتيوس فى معزل عن الهجوم طيلة عهد قسطنطيوس» فلما قضى 
هنذا 443a‏ .وكان هيلارى s cau‏ اتييه قد عاد إلى غالةء وراح يشن هجوم عنيفا 
على الآريوسية بعامة فى غالة وإيطالياء ويخص أسقف ميلانو باللعنة» وقد شاركه 





(95) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 12 
(96) Watson, op. cit. pp. 14, 38 
(97) AMB. Semo C. AUX. 1-37 


na 
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"E : ` l l AN الدولة .. والكنيسة‎ yo 
54d كانت سنة 7 وولى فالتقديان‎ ai ari Os os gua gy هده ,هذا‎ 
الغرب وقبل العقيدة السائدة بين زعيته")ء وشعر الأسقفان. أن بقاء أوكسنتيوس‎ 
لأند أن يرقم الشرين بالترقية لهذا‎ Dora a uid iaa 3g ad نك‎ 
عولاء وهيلارى بالذات» على طرده-من ميلانو» وقد سعيا فئ ذلك لدى فالنتينيان:‎ 
وراحا يثيران الأساقفة والجموع ضد أوكسنتيوس» فشكا هذا‎ YTE في ميلانو سنة‎ 

الأمر للإمبراطور» وقد تقرر عقد مناظرة بين الطرفين. 

,13 كان هيلارىء كما تقول TNT‏ قد كسب المناقشةء إلا AM‏ خسر 
CR. iua‏ ذلك أن الإمبراطور لم يكن غلى استعداد لأن يثير فى منطقة نفوذه 
نوعا مسن الفوضى العقيدية الحادثة فى الشرق؛ ولهذا كان يؤثر الاعتقاد بأن. 
أوكس نتيوس صناحب. الحق الشرعى فى أسقفية ميلانو» خاصة بعد أن مات سلفه 
ديونيسيؤسء وقد رفعت اللجنة التى شكلت للتحقيق تقريرها إلى الإمبراطور 
وأقرت هذه الحقيقة الأخيرة» وعليه أصدر فالنتينيان قراره oliy‏ أؤكسنتيوس فى. 
منصبه؛ ولم يلق بالا لجهود هيلارى الذى أطلق على قرار الإمبراطور اسم. 
الو 91 39e i‏ 

تحصن رسل الشرق برسالة ليبريوس أسقف روماء واتجهوا جنوبا إلى 
صقليةء حيث عقدوا مجمعا ضم أساقفة الجزيرة» واعترفوا فى حضرتهم 
بالهوموسية وأعلنوا تمسكهم بألإيمان النيقى» وحصلوا منهم على زسالة تؤيد 
مسلكهم ea,‏ ثم عادوا أدراجهم إلى الشرق ثانية» وكان اتخاد أنصاف 


(98) SOCRAT. Hist. Eccl.III, 10 - 

(99) Watson, op: cit. p. 49 

(100) F. Jackson, Arianism, p. 781 

(101) HILAR. Con. Aux.7 (p. 1 x. 613) 

(102) Ibid. 8 (P. L. X. 614), 14 (P. L. X. 617) 


Watson, op. cit. pp. 50, 51 وراجع‎ 
(103) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 12 
SOZOM. Hist. Eccl. VI, 12 ley. 


: : l pen (voy 
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الدولة .. والكنيسة SQ‏ 


الأريوسيين والماكيدونيين قد تلقى صورة من رسالة ليبريوس» فعقدوا مجمعا سنة 
Mt‏ 





Tyana f‏ » حضره أثناسيوس أسقف أنقرة الذى خلف 
باسيليوسء وبلإجيوس Pelagius.‏ أسقف اللاذقية» وزينون Zeno.‏ أسقف صورء 
"ET‏ أسقف نازيان زا وآخرون» وأعادوا الاعتراف بالهوموسيةء بعد أن 
قرئت الرسائل .التى بعث بها ليبريوس وأساقفة مجمع صقلية » وكتبوا 233 ^( 
رسائل بعثوا بها إلى مختلف الأساقفة يدعونهم فيها إلى اتباع خطوهم والاهتداء 
بما كتبه ليبريوسء وقى النهاية وجهت الدعوة لعقد مجمع قبل نهاية ربيع عام TV‏ 
فى مدينة طرسوس!*:". 

وهكذا جاءت النهاية سريعة؛ ففى عام ٠١۸‏ ظهر على مسرح اللاهموت 
فريق أنصاف الآريوسبين؛ ليحيئ ثمانى حججء ثم اختفى من سجل الزمن هذا 
الاسم Semi-Arians‏ برقوا فجأة فى أنقرة ذلك العام Lgs‏ للسيادة فى 
سيرميوم العام التالىء وكان هذا الفريق منذ اليوم الأول لظهور» Qu‏ من idi‏ 
قدر انتسابه للآريوسية:؛ فلما لفظه. الآريوسيون ألقى بنفسه فى أحضان أعدائه 
الأقربين.” 


3l Jal في مدينة‎ 5 


وكان هناك جماعة من أساقفة آسيا يرفضون هذا الاتجاه من جانب اتحاد 

cac ad‏ الآريوسيين والماكيدونيين» وهؤلاء «Cg il iui oia og S‏ من ثم فان 
للرد على مجمع الطوانة وتحديا E‏ المقترح فى طرسوس» أسرع أربعة 
وثلاتون Ui al‏ من هؤلاءء وعقدوا مجمعا فى Caria UJS‏ أعلنوا معارضتهم 
الكاملة لمصطلح ' الهوموسية ' وأقروا المرسوم اللوقيانى؛ الذى صدر عن مجمع 
أنطاكية سنة VEY‏ معتبرين إياه قانون الإيمان الحق الوحيد فى الكنيسةء وله وحده 
أن يعلو على كل قوانين الإيمان المسيحية الأخرى"'. وفى لوقت ذاته شعر 
BASIL. Ep. CCXXVI, 3‏ )104( 

.SOZOM. Loc. cit as, 


(105) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 2 
(106) Id. 


: ey 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 





يودوكسيوس بالأخطار التى تتهدد الهوموية نتيجة لهذا التخالف الجديد الذى يشكل 
قى الإمبراطورية أغلبية لا يستهان بهاء بين أنصاف الآريوسيين والماكيدونيين Oo‏ 
ناحية والنيقيين من ناحية أخرى » ولذا فقد كتب إلى الإمبراطور فالنؤ يخبزة 
بحقيقة الأمرء ولما كان الإمبراطور قد خرج لتوه من أزمة داخلية طاحنة كادت 


Gii‏ بعرشه» ويستعد فى الوقت ذاته لتأديب جماعات القوط التى أخذت تتهدد 
الإمبراطورية عند الدانواب 0 العماد iade‏ يودوكسيوس! aaa‏ مزه 
ذلك أنه قرب نهاية asd > E 0 2 ۲٠٠١‏ قادة 
e‏ مدعيا أن aae oy‏ الراحل قد اختاره خلفا له عندما "s‏ العباءة 
Cx ue aay!‏ وتمكن بروكوبيوس من أن يجمع حوله قوات كبيرة فى فترة 
قصبيرة 2٠“‏ فلما علم فالنز بذلك vix m‏ " الهلع anal"‏ إلى ".خبل فى 
كرحو "كنا TNE‏ رد ] مضى الإمبراطور فالئز وقتا طويلا فى 
الاستعداد EE‏ هذا «Ql‏ ولم تيدأ الحرب بينهما إلا فی السنة Cus dali‏ 
خسرج بروكوبيوس من القسطنطينية متجها ناحية الشرق» ERU‏ فالئز أنطاكية 
PRE‏ منافسه؛ ie y‏ ناقوليا 8 فى À‏ 2 يجيا التفى. PR‏ وتحيت Ados‏ 
دورهاء إذ أن قائدى يروكوبيوس» .أجيلو انع ؛ وجوموريوس" Gom C"‏ 
THEOD. Hist. Eecl. IV, 11‏ )107( 
SOZOM. Hist, Eccl. VI, 5‏ )108( 
e‏ ا ا SOCRAT. Hist, Eccl. IV, D‏ 


( 109) AMM. MARC. Res gest, XXVI, 6 
(110) SOCRAT. Hist. eccl. IV, 3 


(111) Id. 
LIS ja, Florentius يذكر أميانوس ماركللينوس اسميها على تحو آخر؛ إذ يقول انهما فلورنتیوس‎ )۱۱۲( 
0 . Barchalba — 
AMM. MARC. op. cit. XXVI, 10 انظر‎ 


t 
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. . جا" الدولة .. والكئيسة EXC‏ 
orjus ٠‏ غدرا بشيدهما وسلماه حيا إلى فالنز الذى أمر بإعدامه؛.وما.لبث القائدان 
oj‏ لقي Ul di‏ 01 وتام 334 بذلك من Ag‏ خطيرة تتيد دد سلطاته. 
إلا أن فتنة asusta o‏ هذه كان لها ud‏ التباشر ize‏ الإسكتدريةة alls‏ 
أنسه فى هذا الوقت الحرجء تلقت مسامع فالتز. أنباء. تشير إلى أن شعب الكنيسة فى 
الإبسسكندرية يتحفز للثورة منتهزا فرصة هذه الفوضى الداخلية فى الإمبراطورية 
وذلنك تعبيرا. عن السخط الكامل .لنفى أسقفه للمرةالخامسة»ء بل-ريما بدأت يوادر؛ 
الثورة فعلا في المدينة كما s‏ بذلك C) a‏ وأدرك الإمبراطور حزج موقفة 
ولم يكن على استعداد للمغامرة بإزسال جزء من قواته لإخماد الثورة فى 
الإبسكندرية فى الوقت الذى يستحث فيه بروكوبيوس خطوه لمهاجمته» والفرس 
يتحفزون للقفز على أرمينياء كما أنه لابد وأن يكون قد دار بذهنه ما وقع من قبل 
علي عهد قسطنطيوس» عندما Ju d‏ ماجننتيوس ورسله إلى الإسكندرية لاستمالة 
أثناسيوسء لأن الأسقف كان لا يزال .على ولائه لقسطنطيوسء أما الآن فالحالة أشد 
کار aca)‏ أن تفط al gay!‏ كل cula. ca Al eM,‏ ایو اكه 
الصريح الإيمان بالآريوسية ولم يغب عن ذهن فالتز أبدا تلك الأهمية التى تمثلها 
منصر lai pa)‏ واقتصادياتها فى ضراع قد يطول آمده Üp‏ وبين EN‏ وإذ وضع 
الإمبر اطور أمام ناظريه كل هذه الاعتبار لت ond‏ | وامره على Al‏ ر باستدعاء 
أثناسيوس E‏ وأعلن ذلك فى الإسكندرية قى dj‏ فبراير سنة (ua‏ 
بل أن الإميراطور أمر أحد موظفيه فى, مصر ds‏ يخف لاستقبال أثناسيوس» ومن 
قم قام المندوب إلى ذلك EM gea‏ فيه الأسقف» تحيظ به pa‏ تعب 


nA 


(L13) AMM. MARC. Rés gest. XXVI, 6- 
SOZOM. Hist. Eccl VI, 5 —— وأيضا‎ “ 
SOZOM. Hist. Eccl. VI, 8 وكذلك‎ 
(114) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 13 
(115) SOCRAT. Loc. cit. 
HIST. ACEPH. XI, 16 7o وكذلك‎ ٠ 
Are 
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PE الدولة .. والكئيسة‎ ye, 
الكنيسة لإغعادة أقاسيوس إلى بيعتة وحمايته حتى دخوله الكئيسة'""'. ووسط‎ 
مظاهر الحفاوة هذه عاد أثتاسيوس إلى أسقفيته» وانتهى بذلك نفيه الخامس الذى لم‎ 

يستمر.هذه المرة أكثر من شهور أربعة» وكان أقصر مرات نفيه زمانا. 

ويعلق بسوزومنوس على ذلك فى صراحة مفرطة بقوله: "لابد أن تساور 
الإنسان الشكوك فى الدافع الذى جدا بفالئز إلى التصريح لأثناسيوس بالعودة إلى 
ada d‏ لا ريب أن ذلك لم يكن بناء على رغبته الخاصة» ولكن لايد أن يكون 
فالنز قد أقدم على ذلك خوفا من إثارة غضب فالنتينيان» الذى كان معروفا Ala Aic‏ 
للنيقيةء M y‏ 3 أيضا أنه كان يخشى حدوث All‏ من جانب أولئك المتعلقين 
بالأسقف» وهم كثيرون» مخافة أن يؤدي ذلك إلى الأضرار بشئون الإمبراطوزية 


ثم cim‏ وإنى لعلى يقين "أن هذه الأسباب وحدها هى التى أبقت 
أثناسيوس على أسففيته فى الوقت الذى لقى فيه العنت عدد كبير من الأساقفة 
AVI‏ .)014 


وإذا كان سوزمين قد ابتعد عن الصواب فى اقحام " غضب ,فالنتينيان " على 
أسباب عودة أثداسيوس » ولعله كان متأثرا فى رأيه هذا بها exl‏ ليها Loa alata‏ 
سنة YEN‏ عندما سمح بعودة الأسقف السكندرى اتقاء غضب أخيه قنسطائزء إلا أنه 
أصاب كبد الحقيقة بعينها فى الجزء الأخير من تبريره » والقول " بالخوف من 
الأضرار بشئون الإمبراطورية العامة " إشارة صريحة إلى فتنة بروكوبيوس c‏ وما 
أصاب فالنز من جرائها خشية أن تنضم مصر إلى جانب عدوهء ويقول سقراط ' 
لقد عاد أثناسيوس إلى الإسكندرية» وحرص الإمبراطور بعد ذلك على أن لا يعكر 
صفو.سلام كنيسته» فقد كان يعلم تماما قوة تلك الجموع التى تؤيد أثناسيوس ونتعلق 


(116) HIST. ACEPH. XI, 16 
(117) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 12 
(118) Id. 


لد 
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E RS‏ جل الدولة... والكنيسة يت 
به» فلم يحاول أن يستثير غضبهم مخافة أن تتعرض أمور الدولة العامة للأخطار 
على يد السكندريين الذين كانوا بطبعهم جنسا Ou ale‏ 
الحقيققة التى là S‏ سوزومنوس لا مراء فيهاء فبينما عاد أثناسيوس إلى 
بيعتهء بدأ فالنز اضطهادا عنيفا ضد كل الأساقفة الخارجين عن شركة يودوكسيوس 
أسقف العاصمة؛ وكان أشد تغيظا من أولئك الذين هجروا الآن آريوسيتهم وانضموا 
إلى النيقين» أعنى أنصباف الاريوسيين والماكيدونيين؛ ولذلك كان اليوزيوس أسقف 
كيزيكوس أول من تعرض ليد العذاب!:'') فصدر قرار بعزله وتم رسم يونوميوس 
الآريوسي المستطرف» تلميذ أيتيوس» أسقفا على C Dual‏ وأوقع الاضطهاد 
بالأسقف النوفاتى آجيليوس Agelius.‏ الذى كان يتولى رعاية النوفاتيين Xa‏ عهد 
فا طنطين الكبير» ويقؤل قراط الذئ كان يميل: إلى: هذه الظائفة» daig‏ 
Tg S‏ يحمسلون الكره الدفين للنوفاتيين» يسيب تعاطب. هؤلاء مع الهوموسيين» 
واتفاقهم مؤخرا معهم فى. العقيدة""'. 
ui,‏ عام ۳۷۰ مات يودوكسيوس أسقف القشطنطينية» فأسرع الهومويون 
باختيار ديموفيلوس Demophilus‏ أسقفا خلفا. غير أن الهوموسيين نظروا إلى 
وفاة يودكسيوس باعتبارها فرصة مواتية؛ فرسموا ايفاجريوس: Evagrius‏ أسققا: 
CDU Lats‏ وقد علم الإمبراطور بهذه الأحداث وهو فى نيقوميديا فى طريقه إلى 
الشرق» فخشى أن تمتد أيدى التخريب إلى المدينة نتيجة لما يمكن أن يؤدى إليه هذا 
الصراع العقيدى» فسارع إلى إرسال بعض كتائبه إلى العاصمة وأمر بالقيض على 


(119) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 20 
(120) Ibid. VI, 6 


SOZOM. Hist. Eccl. IV,8 ET 
(121) SOCRAT. Hist. Eccl. VL7 

THEOD. Hist. Eccl. II, 37-39 ess 
(122) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 9 

SOCRAT. Hist . eccl. IV, 14 وأيضا‎ 


(123) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 13 


AL 








ل الدولة.: والكنيسة' ` 


ايفاجريوس"'ء واشتدت.عملية الاضطهاد من جديد ضد النيقيين» ورسم مؤرخو . 
الكنيسة صورا عديدة عن هذا C ez‏ لا نرى داعيا لذكرها فربما داخلها 

شئ أو كثير من المبالغةء ولكن كل ما يعنينا منها أن الإمبراطور وأسقف العاصمة 
الجديد» كانا جادين فى تحقيق السيادة للآريوسية وكانت الهوموية هى أمل 
الآريوسية الوحيد فى البقاء E‏ 


ومن رسالة بعت بها باسيليوس» الذى اعتلى كرسي الأسقفية فى قيسارية 
كبادوكيا سنة ۳۷١‏ ".إلى أساقفة إيطاليا وغالة نعلم مدى ما تعرض له خصوم: 
الهوموية على عهد فالنزء ويقول إن هناك تفاصيل رأى أن لا يكتبها فى هذه الرسالةء 
وسوف يوض a‏ لهم شماسة سابتوس Sabinus‏ الذى يحمل رسالته Ce‏ 
ويذكر أنه لا توجد كنيسة ولحدة لم تتعرض ليذه العاصفة التى هبت على الكنائس من 
الليريا إلى C1. a‏ وينوخ ياسيليوس على أن خطورة العاصفة تتمثل بصورة أشد 
وقعا فى هذا الانقسام الداخلى الذى يهلك النيقية "'ء ثم يناشد أساقفة الغرب: أن يمدوا 
يد العون إلى إخوانهم فى الشرق وذلك عن طريق اتجاه عدد كبير منهم إلى النصف 
الشرقى من الإمبراطورية: وعقد مجمع كنسى اوضع حد لهذا Ceha‏ وفى 
رسالة أخرى إلى أساقفة الغرب ردد باسيليوس نفس (mua‏ 


.)124( SOZOM, Hist. Eccl, VI, 15 - 
(125) Ibid IV, 15-17 , xb | " 
SOZOM. op. cit. 13-18 ١ 0 وكذلك‎ 
GREG. NAZ. Orat: XLIII, 46,XXXIILA وراجع أيضا‎ 
(126) Gwatkin. The Arian Controversy, p. 130 
(127) SOCRAT. Hist, Eccl. IV,26 
SOZOM. Hist. Eccl. 6 EnA 
(128) BASIL. Ep. XCII, 1 i 
(129) BASIL. Ep. XCII, 2 
130) Ibid. 3 
(131) Ibid. 3 
(132) BASIL. Ep. XC 
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الدولة .. والكنيسة EXC‏ 
ES‏ وكان۔ باسميليوس نفسة أكثر هؤلاء .الأساقفة تعرضا لغضب الإمبراظطور: 
uis‏ قبل أن eias‏ أسقفا على قيسارية فعندما. كان فالنز فى طريقه إلى أنطاكية 
للمزة الأولى» عمل على إثارة الشقاق بين باسيليوس وأسقفه يوسيييوس"'» 
وارتحمّل باسسيليون بالفعل .إلى أديرة بونطسء وأدى ذلك إلى ازورار كثير من 
اكليروس المنطقة عن يوسيبيوس» ونفخ فالنز وأساقفته» كما يقول o‏ من 
روحهم فى هذا C Di‏ غير أن باسيليوس فطن إلى هذه الوقعيةء فما أن عادر 
فالنز كبادوكيا قاصدا إنطاكيةءحتى عاد باسيليوس au‏ وفى عام 
۲ زار dà.‏ كبادوكيا للمرة الثانية» وكان باسيليوس قد أصبح أسقفا لهاء فأرسل 
إليه الإمبراطور حاكم الولاية يدعوه إلى الدخول فى شركة ديموفيلوس وإلا SOS‏ 
برفضه للإع دام" 'ء وقد أجاب باسيليوس " أنى لا أملك شيئا أخاف عليهء ليس 
لدی سوى معطفى وبعض كتب» أفترش الأرض كغريب». ane ds‏ الهزال» 
ln‏ يستغرق أكشر من ضربة واحدة"» وقد ذكر Ul‏ مؤرخو MS‏ 5 روايات 
$ عما حدث بين او وردان ان توي aua clit LIS‏ كيال did‏ 
"P‏ ولعبت فيها الأسطورة دوراء ولكنها تفصح فى النهاية عن إصرار 
باسيليوس على موقفه» وعدم رضوخه لتهديدات فالنز الإمبراطور. 
Lad‏ ايوق Agi cya 3o Mad‏ الخالين Dada y‏ سرع icm A cd par‏ 
هذه الفترة سيدا على كنيسته بلإ.متازع؛ وتاريخ خ.أتناسيوس خلال هذه الفترة الأخيرة 





(133) SOZOM. Hist. Eccl. VIL, 15 

(134) Id. > 

(135) Id. 

(136) Ibid, 16 

(137) SOZOM. Hist. eccl. 6 

(138) GREG. NAZ Orat. XIII, 44-57 
GREG. NYSS. Con. Eunom. II, 290-205; وأيضا‎ 
SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 26; 
SOZOM.Loc.cit.; 

THEOD. Hist. Eccl. IV, 16. 


EUN 
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من خياته» هو تاريخ نفوذ أسيقفية الإسكندرية ومكانتها فى جالم المسيحية؛ ورغم أن 
الآريوسية الحكؤمية» أعتى الهوموية» قد شاء لها فالنز أن تصبح سيدة العقائد فى 
y cid gl‏ وخاض فى سبيل ذلك صراعا مزيرا مع مختلف الفرق المسيخية الأخرى؛ 
إلا أن الإمبراطور لم يستطع؛ بل لم يحاول أن يقترب من قلعة النيقية الحصينة: 
الإسكندرية؛ فقد كان يعلم يقينا أن وزاء الأسقف.يقف الأكليزوس جنداء وجيش 
الرهبان وزخوف شعب الكنيسة» ولم يفرع فالنز من فتنة بزوكوبيرس إلا ليواجه 
غيزو الجرمانء ولا يكاد هذا تخفا edian‏ حتى يسرع ليدفع عن حدوده جيش 
فارسء.ومبن بعد القوط.الذين خر بسيوفهم صريعا عام TIT MEER‏ 
على كرسيه الأسقفى Gal‏ مطمئئا يجنى ثمار غرسه Abb‏ هذه السنين. 

ولقد سمعئ الآريوسيون ذات مرة للوقوق على قوة أثناسيوسء ففى Y£‏ 
سبتمبر 717 قدم لوقا الأسقف الآريوسىء الذئ علمنا OI‏ جوفيان رقض من قبل 
التصديق على رسامته بدلا من أثناسيوس» ودخل الإسكندرية ليلا" عله يفلح فى 
اقتسام الأسقفية فع أثناسيو س2 متخذا من أنطاكية أنموذجا | يختذى. 


غير VOY iei d‏ فی الإسكندرية سرف مسرى البرق» فأقبلت جموع 
المسيحيين7'*') من كل حدب وصوب iila‏ سخطها على اقتحام لوقا المدينة وفيها 
tua ad‏ الشرعى7'*'! بل لقد'امتد السخط مشوبا بالقلق إلى تزاجان Trajanus‏ 
القائد العسكرى؛ وتاطيانوس- Tatianus‏ الحاكمء فأرسلا من“ لدنهما بعض موظفى 
الإدارة لاصطحابه خارج المدينة“'. إلا أن هؤلاء الموظفين راعهم غضب 
العافة وقد عضت بهم شوازع الإسكندرية ودرويهاء وخشوا إن هم أخرجوا لوقا 
خارج المكان الذى يختبئ فيهء أن تفتك به هذه Cp an‏ بل إن حوليات رسائل 


(139) HIST. ACEPH..XIII, 18 
(140) Id. ` 

(141) Id. 

(142) Id. 

(143) FEST. IND. XXXIX 
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"m‏ جزل" الدولة .. والكنيسة به 

أثناسيوس الفص حية تؤكد أنهم حاولوا قتله D 9a‏ ولابد أن ذكرى ما وقع' 
لجريجورى الكبادوكى كانت مائلة فى أذهان الجميع» ومن ثم رفعوا الأمر إلى 
شتير فال الحاكى ويؤقكه افا الك ى وم حبك فر هة و ابن وة 
إلى قصر 3 Cus‏ حك ليشي ليلته ثم رافقه القائد إلى ضاحية " النصر" 
5 حيث سلمه y‏ بعض الجنود ليذهبوا به خارج مصر QUK‏ 

وهكذا فشلت المحاولة التى يبذلها الآريوسيون لاختبار مدى قوة أثناسيوس 
فى الإسكندرية» ولا يبعد أن يكون يوزيوس أسقف أنطاكية وراء هذه الواقعةء 
فهناك كان لوقاء وعلى يديه رسم؛ ولكن مسلك القائد العسكرى والحاكم يرسم 
سيورة all suy odd ALS‏ تجاه U A oo pl did Ap ata‏ 
تسمح له» أن يدخل فى حرب مع أثناسيوس. 

وكانت هذه هى الحادثة الؤحيدة التى شغلت بال أثناسيوس قليلا فى مصر 
طيئة هذة ci gua‏ الأخيزة وانطلاقا من الضلام الذى كانث ثعيشه كنيسته آنذلكه 
راح يشارك من جديد فى أحداث الكئيسة خارج مصرء وعاد مرة أخرئ يضل ما" 
كانت الدولة قد قطعته من علاقات مع الغرب. لقد كان هذا الجزء Qa‏ 
الإمببراطورية قريباً إلى قلب الأبقف السكندري:» فقد كان يشكل فترة هامة من 
حياته» ical y‏ سلاحى نبزاعه مع الإمبراطورية» والغرب آنذاك يسعىئ Male‏ 
للخلاص من الأثر الباقى للآريوسية ممثلا فى أوكسنتيوس أسقف ميلانو. وقد بذل 
هيلارى.جهدا فائقا من أجل. هذاء ولكنه مات سنة ۳٦۷‏ دون أن ينجح فى مسعاه. 
وكانليبريوس الأسقف الرومانى قد سبقه إلى الموت بعام (YV)‏ وخلفه الآن على 


140 امسق قاف عن ف i‏ ودح ت تبعت لوقا من مكمنه إلى قصر: calli:‏ وهم ينادون 
بصوت واحد " اقذفوا به خارج المدينة " . ويقول صاحب الرواية أن الوتنيين شاركوا المسيحيين 
.هذه المظاهرة ولا ندرى ما جريرة لوقا تجاه الوثتيين .. ويبدو أن الكاتب أراد أن يشيهها بما حدث 

j . الجورج الكبادوكى من قبل‎ . 
HIST. ACEPH. XIN, 18 - asl 
(145) HIST. ACEPH. XIII, 18 
(146) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 23 


eres 
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) الدولة :: والكنيسة‎ ye 


كرسى كنيسة.روما داماسسوس (YA £— EE "usi‏ الذى واجه فى . 
بدء أسقتيته اضطرابات Cani Áo gan‏ عن منافمنة واحد من الشمامسة يدعى 
أؤزسيكيوس. Ursicius‏ » وأنتهت بتدخل حاكم المديتة auda Jail y‏ ,4059 
ونستيجة لهذه الأحداث لم يستطع .أسقف روما فى أول الأمر أن يواصل. حملات. 
هيلارى ضد أوكسنتيوس. zem‏ 


غير أنه فی ۲٦۹۹‏ تقريباء التقى فى روما تسعون liic]‏ أدانوا أوكسنْتئيوس 
ورقاقه؛ وطلبوا من الإمبراطور فالنتينيان عزله من C Danis‏ ومن رسالة بعث 
بها. داماسوس إلى أساقفة الليريا نقف على حقيقة مجمع روما هذا وما تم فيه حيث.. 
أعتلن ed‏ تمسكهمبالإزمان cis‏ ورقض اام JUR‏ فى ريعيتى» وتخلع 
الرسالة على كرسى روما شيئاً من المكانة » إذ تعتبر قرارات مجمع ريمينى عبثا 
حيث أن أسقف روما لم يصدق عليها(:*". ولما كان موقف الإمبراطور واضحا 
في هذه المسألةء فقد عزم داماسوس على توجيه الدعوة لعقد مجمع عام لاتخاذ 
قرار يمثل وجهه نظر. الكنيسة الجامعة فى مشكله أوكسنتيوس وبقائه على عرش 


أسقفية ميلانوا IS‏ 


ويبدو أن خطورة أو أوكسنتيوس.بالنسنبة للغرب لم تكن متجسدة فى مجرذ. 
وجوده أسسقفا لميلانؤء بل لأن جهوداء لايد أن يكون هو.من ورائهاء بذلت فى 
الغفرب وأفزيقيا لاعتبار ما تم فى مجمع ريميئى أسامن الإيمان فى الكنيسة» وأنه 
بمبا ضم من أساقفة نيقية». يصح أكثر شرعية من المجمع النيقى9*'). من أجل هذاء 
Lelia‏ عن نيقية» وتضامنا من الغرب» واعترافا بحق الغرب .على أثناسيوس» كشب . 
RN Y14 tug ed‏ إلى أساقفة -Ad Afros ed‏ 


(147) SOZOM. Hist: Eccl. VI, 23. 
(148) Id. 

(149) Id. 2 

(150) ATHANAS. Ep. Ad. Afros, 1-3 ^; 7 
.(151) ATHANAS. Ep. Ad. Afros, 1 

(152) Robertson, op. cit. p. 488 
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Eq الدولة .. والكنيسة‎ cle 
.الرسائل " العديدة والز ائعة " التى بعث بها‎ Jk أشار فيها‎ i eT 
eg s إليه داماسوس وأساقفة الغرب الذين عقدوا. مجامع فى غالة وإيطاليا لإعلان‎ 
وحمل بعنف على أولئك الذين يسعون جاهدين لاستفصال.‎ 00 ui للإيمان‎ 
مجمع نيقية وإعلاء شأن مجمع ريمينى» وأفصح عن زعماء هذا الفريق ومقته له‎ 
وهم أوكسنتيوس وفالئز الأسقف وأورساكيوس2"9, ودافع بحماسة بالغة عن آباء‎ 
ودعا إلى عدم التسامج مع‎ 079 ius وأعلن سخطه الكامل على أساقفة‎ d is 
من لا يزال يتمسك بقراراته ونبذهم خارج الكنيسة(*').‎ 
على أن أهم ما تقف عليه فى رسالة أثناسيوس هذه تلك السيادة الكاملة‎ 
ليس‎ ad لأسقفية الإسكندرية على مصر وليبياء فأثناسيوس يذكر فى نهاية رسالته‎ 
رجل‎ die بل كل أساقفة مصر وليبيا " ويقول " نحن جميعا على‎ Br: وحده الذى‎ 
واحد 7”). وهذه العبارة الأخيرة دليل واضح على مدى ما وصل إليه نفوذ‎ 
أثناسيوس وسيادته على کنائس أسقفيته. وقد التقى هؤلاء الأساقفة جميعاء وقد بلغ‎ 
عددهم تسعين أسقفاء فى مجمع عقد بالإسكندرية 'ء وكتبوا رسالة إلى داماسوس‎ 
فيها أسقف ميلاتو وأيدوا دهشتهم‎ NEP إلى أثناسيوس‎ uu ردا على‎ 
 ةفقاسألا شكر‎ Lad وأستياءهم لبقائه فى منصبه حتى الآن ۰ وتحمل الرسالة‎ 
اجتمعوا ف روما وأعلثوا طردهم لفالنز‎ PET فی‎ 2, AVI, لداماسوس‎ 
الحفاظ‎ en أسقفيتيهماء 017 وتطلب الرسالة إلى الجميع فى‎ E" وأورساكيوس‎ 


- (153) ATHANAS: Ep. Ad. Afros, 1.. 
(154) Ibid. 2 
(155) Ibid. 3 - 

"(156) Ibid. 10 

(157) 1d. 

(158) Id. 

(159) Id. 

(160) 1d. 


EI 


. وراجع المؤلف : الدولة والكنيسة - الجزء الرابع- الفصل الأول‎ ٠ ٠-٠ 
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تح الدولة :. والكئيسة 


على الإيمان: النيقى('”'). على أن هذه الجهود التى بذلها أساقفة الغرب a‏ 
أتنتاسيوس وأساقفته بهدف طرد أوكسنتيوس فشلت فشلت وظل على أسقفيته حتى مات 
Y VE Aa‏ 





وقد شهد العامان التاليان لهذه الرسالة المجمعية(۳۷۰-٠۳۷)‏ نشاطا فائقا من 
جانب أسقف الإسكندرية ليشكل فى الشرق للمرة الأولى منذ المجمع النيقى» جبهة 
نيقية واحدة تتصدى للآريوسية» سواء فى شكلها الحكوميء الهومويةء أو فرقها 
الأخرىء ولاشك أن أثناسيوس قد شملته سعادة غامرة وهو يرى علاقاته مع 
الغرب تعود سيرتها cul‏ وبدا ذلك واضحا من ختام رسالته إلى الأفريقيين""'ء 
فهاهو الآن يقت فى مصر يستند إلى.قاعدة ضلبة» ومن ورائه جيش الرهبان» 
والإمبراطور أقنع نفسه ضجرا بقبول السلام cina‏ ولم يتبق إلا أن يبحث عن حلفاء 
فى الشرق يقيم.معهم هذه الجيهة الجديدة. 
assa ll LJ GL‏ للنيقية» والذى بحس TN E Aie‏ يتمتل فى باسيليوس 
الكنبير أسقق“قيسازية الكجادوك» وأحد- الكبادوكيين 'الثلاثة الإشهار فى اللاهوت' 
الفيسن يمثلون النيقية فى ثوبها الجديد الذى يتسم بالاعتدال A7 ei,‏ والذى كان 
مجمع الإسكندرية سنة 5 خطوة من xd Qu ous‏ وبين الرجلين دارت 
dace UPS‏ بقى lia‏ زسائل باسيليوس» وهی ست رسائل تتناول بشكل عام 
أوضاع الكنيسة بحثا عن سبيل للحفاظ على كيانها الواحد دون شقاق» ومن رسالة بعث 
بها باسيليوس إلى أهالى قيسارية الجديدة Neocaesaria‏ نقف على مدى الإعجاب الذى 
يكنه الأسقف الكبادوكى لأثناسيوس » وتكشف عن روح الاعتدال التى تملكت الأسقف 
فى أخريات أيامه منذ عام AY‏ إذ ينصحه- أشاسيوس بقبول أتباع الفرق الأخرى النين 
يرغبون فى العودة إلى العقيدة للنيقية دون تردد أو MAA e‏ 


(161) ATHANAS. Ep. Ad Afros, 10. 

(162) Neander. Christ. Relig. And church, IV, Pp. 77, 78 
(163) BASIL. Ep. CCIV, 6 

(164) BASIL. Ep. LXI 
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الدولة .. والكنيسة qG‏ 


TI Tg‏ ضد 
حاكم ليبيا نتيجة لأعمال العنف و القسوة التى ارتكبها ضد أهالى C Past‏ ورغم 
أن أثناسبيوس هنا أعان صراحة تحديه للسلطة- الإمبراطورية إلا أن فالنز الإمبراطور 
لم يكن فى حاجة مطلقا إلى أن يثير من جديد. غضب الإسكندرية ومصر بعقاب الأسقف 
الذى أهان t‏ فى ليبياء وقد رد باسيليوس على رسالة أثناسيوس هذه وأعلن أسفه 
ل افظائع: الستى ارتكبت فى ليبياء وتأييده الكامل للأسقف السكندرى فى موفقهل”0. وهكذا 
أنفتح باب الصداقة بين. رجلى النيقية» وجاعت رسالة باسيليوس الثانية إلى أثناسيوس 
تصنبفه ب "الأب الممجد' وترجوه أن يترك ذكرى عطرة جديرة بحياته» يتوج فيها جهوده 
الغديدة من أجنل الكنيسة CT‏ وباسيليوس يشير هنا إلى الصراع الحادث فى 
أنطاكية ويدعو oe iati‏ إلى التدخل . 4X"‏ ليس هناك E‏ هذه 
الحال (A.‏ 
ule‏ الرغم من أن هذه الرسائل وغيرها تذل على مدى الصداقة بين الرجلين 
إلا أنه كان من الصعب أن يلتقيا على فكر واحد فيما يختصن بالشقاق الانطاكي؛ فقد 
كأن أثناسيوس» كما علمناء يؤيذ كلية باولينوس أسقف النيقيين أليوستاتيين» على حين 
كسان باسيليوسء كما أفصح عن ذلك صراحة فى رسالته الثالثة إلى أثناسيوس يأخذ 
جانب مليستيوس أسقف الأغلبية النيقية Wow a cun RTEA‏ 
الصدع أن د تكح كل هذه odis Ads) cua; gl‏ . على ا ن الرسالة تدلنا على 
شئ فى غاية الأهمية أيضاء فباسيليوس يدعو أتناسيوس فيها إلى التدخل لد 
باولنيوس لإقناعه بالدخول فى شركة مليتيوس» ثم يقول : " ولاشك أن هذا سوف 
يرضى أساقفة الغرب الذين يقفون صفا وأحدا وراء رأى أثناسيوس بتأييد باولينوس» 





(165) BASIL. Ep. LXI 
(166) BASIL. Ep. LXVI 
(167) BASIL. Ep.LXVI 
(168) BASIL. Ep. LXVII 
(169) Id. 


efr 
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فإذا ما أقدم الأسقف السكندرى على ذلك تبعه الغزب دون Ce‏ 


وهذه ANa‏ واضحة على ما a america‏ 
الغرب» وهی فى الوقت ذاته تأكيد جديدء لما رددناه كثيراء من | ن الغرب ظل على 
aiid‏ التقليدى بعيدا عن الجدل اللاهوتىء والفكر العقيدى الذى يتسم به "Y‏ 
ورأى فى أثناسيوس» تجسيدا لهذا الإيمان» ومن تم كان من el‏ أن يويد الغرب 
كله باولينوسء تلميذ يوستاتيوس» صديق أثناسيوسء والنيقى السلفى كذلك» ؤهذه 
المسألة تتضح بجلاء من رسالة الأسقف الكبادوكى الرابعة إلى أثناسيومن7"), فهو 
ua cal E‏ يكتب إلى أنقف روما يخبره بهذه الأحداث التى تقع فى الشرق؛ 
يعنى .بذلك العنت الذى يتغّض: له الخارجون عن الهؤموية» وكذا الشقاق الحادث 
فى» إنطاكية:؛ وهو يعلن بهذا ثقة الغرب فى الأسقف السكندزى ويدعم " برشالة 
بعث بها أيضا إلى أساقفة O76.‏ نعلم منها أن أتناسيوس سلمه كل الخطابات 
bs ud‏ هؤلاء الأساقفة إليه» ومن هنا ندرك ن الأسقف السكندرى كان يمثل 
حلقة الاتصال Aid‏ بين باسيليوس Mes da‏ 


ولقد ازدادت المودة بين الرجلين» الآنء فارتفعت إلى مستوى cel ial‏ ذلك 
إن أثناسيوس oa Da‏ لدنه إلى باسيليوس أحد رجال اكليروسه يدعى بطرس, 
حيث. استقبله الأسقف الكيادوكى: بما يليق بمكانة OV apa‏ وبادله باسيليوس. ذلك 
فبعث إليه الشماس الأنطاكى دوروثوس Dorotheus‏ ليعرض عليه حقيقة النز زاع 
في إنطاكية v9‏ 


وفى عام ۳۷۲ كان فالنز قد ضيق .على باسيليوس» بعد أن أطلق. لسانه 
يهجو عقيذة الإمبراظورء فلما اشتدت به .الضائقة كتب إلى أثناسيوس رسالته 


(170) BASIL. Ep. LXIX E 
(171) BASIL. Ep. XCI jy ai 
(172) BASIL. Ep. LXIX 

(173) Id. 

(174) BASIL. Ep. LXXX 
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جر الدودة .. والکنیسۂ ب 
LM‏ إليه فيها d al‏ وما نزل بساحته على يد الإمبراطور» ويصل به 
)383 ال اقول 
لا أستطيع فقطء بعون. صلواتك» أن أكون Lue‏ برؤيتك» cas‏ أحوز 
A e‏ وأن أضبيف إلى iei‏ حاتي لقاء مع روحك الحقه الرسولية.. 
عندها سوف أومن حقا.أنى: تلقيت من رحمة الله العزاء الذى يسرى عنى كل كرب 
حياتي ' . ولكن mE ens‏ كثيراء uis‏ لو استطاع أن يلبى 
نداء باسيليوس؛ فمن المؤكد أن الإمبراطور لم يكن ليسمح بمثل هذا اللقاء. ويبدو 
أن باسيليوس أدرك هذه الحقيقية فكتب إلى أثناسيوس آخر Oaa‏ يستميحه 
عذرا إن هو أبطأ في الكتابة إليه» ويقول : | 
" عندما أقلب ناظرى فى العالم حوالى؛ »أدرك هذه الصعاب التى تحطمت 
على صخورها كل تلك الجهودء أصبح كمن يمشى فى الأغلال مصفداء يتملكنى. 
اليأس وينقطع عندى الرجاءء فإذا.ما رددت بصرى تجاه وقارك» أتذكر أن الرب 
قد جعلك لكل هاتيك العلل فى الكنائس» واسترد روحىء؛ وأسمو من غياهب القنوط 
إلى الأمل فى عليين» فحكمتك بادية» لم تجد بمثلها البيع". 0( 
ومع أن الزمن لم Biss‏ لنا رسائل أثناسيوس إلى باسيليوسء إلا أن شعور 
الأسقف الستكندرى.تجاه رجل اللاهوت الكبادوكى يتبدى من رسائل باسنيليوس 
ذاتهاء بالإضافة إلى أن هناك رسالة كتبها.أثناسيوس فى ۳۷۲ إلى شخص يدعى: 
باللاديوس Palladius‏ يبدو ad‏ أحد.مواطنى قيسارية C uS aa‏ وأخرى بعث. 
بها فى نفس العام إلى أثنين من رجال الأكليروس خارج مصرء لا نعلم عنهما 
شيئاء Antiochus: Ua ghi s Ioannes. Uas ta‏ یصف فيها باسيليرس 
بأسه " الضديق المحيوب ' والأخ الذى تتمنى كل الكنائين أن يكون رأعيا لها "». 


(175) BASIL. Ep. LXXXII 

(176) ATHANAS. Ad palladium. 
(177) ATHANAS. Ad Ioan. Et Ant. 
(178) BASIL. Ep. LXIX 


e s 
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LLL LER الدولة .. والكنيسة‎ y 
ويعلن فيها عدم رضائه عن أولئك الذين يضنعون العراقيل فى وجه الأسقف‎ 
الكبادوكى» وهو يشير بذلك إلى خصوم باسيليوس.‎ 

وعلى النرغم'من هذه العلاقة الوثيقة التى كانت تربط الرجلين والمودة 
الظاهرة. :إلا à‏ اختلاف وجهتى النظر بينهما كان لاشك يباعد بينهماء وكان وقوف 
کل منهما فى جانب واحد من قطبى النزاع فى أنطاكية عاملا حاسما فى فشل أى 
جهد من أجل إغادة السلام إلى المنطقة. وهذا ؤاضح من رسائل باسيليوس. يضاف 
إلى هذا أن أثناسيوس كان لا يزال يحتفظ بصداقته لماركللوس العجوزء أسقف 
أنقزة القديم» على الرغم من إدانته على يد عدد من المجامع» ولقد أعلن باسيليوس 
معارضته الكاملة لماركللوس وآرائه فى رسالته الرابعة إلى sue‏ ,)079 وأبدى 
ule abd lei‏ أن cs oxi cil‏ لم يعن حك الآن el Ja Sd‏ مأركلاوس: 
وكان هذا فى الحقيقية عنادا من أتناسيوسء أو ربما خجلا فى سحب صداقته 
لشخص أجمعت على إدانته جميع.الأطراف» ويقول روبرتسونء إذا كان أثناسيوس 
قد. أظهر المحاباة تجاه صديقه القديم» فإن ذلك كان يمثل الكرم C^) sd‏ وكا 
هذا بلا ريب من بين الأسباب التى أدت إلى: عدم. تحقيق النجاج.الذى كان. daza‏ كل 
من الرجلين من أجل. الكئيسة. 

وفى عام YYY‏ كتب Alla joa gati‏ إلى ابكتاتوس cA Epictetus‏ 
C^ Dos ys‏ تبين أن الأسقف السكندرى ظل حتى السنة: السابقة على وفاته نشيطاء. 
کف TERT‏ المشاكل التى تعن للكنيسة؛ فمن هذه الرسالة نعلم أن 
الحديث حول الطبيعة البشرية للمسيح» والآراء الآريوسية حول هذا المؤضوع قد 
cla‏ تتجدد ثانية وبشكل gual y‏ خاصة بعد أن جهر يونؤميوس أسقف كيزيكوس 
بآراشه nr‏ أتناسيوس فى رسالته هذه أيضا إلى المجامع العديدة التى. 
عقدت فى Alle‏ وأسبانيا وروما » والتى أدانت زعماء الآريوسية a‏ فالنز الأسقف 





(179) Robertson, op. cit. p. 63 
(180) ATHANAS. Ep. Ad Epict. 
(181) BASIL. Ep. CLIV 
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e والكئيسة‎ ١. الدولة‎ Ja 
وأورساكيوس وأوكسنتيوس . ومن رسبالة كتبها باسيليوس: إلى أسخوليوس‎ 
أد قف سبالونيك يتبين مدى ما يحمله الأسقف اليونانى من تقدير‎ 5 
مما يدل على أن‎ Cris s لأناسيوس واعجاب» وقد كتب هذه الرسالة‎ 
مكانة الأسقف السكندرى ظلت تحتفظ بسمتها حتى سنة وقاته.‎ 
من مايو ۳۷۳ مات أثناسيوس. وكان الأسقف قبل أن يودع دتياة‎ UAM وفى‎ 
بخمسة أيام» قد حرص على أن يسلم الكئيسة من بعده لواخد من مزيذيه؛ فاستدعى‎ 
ea rau dta acd إليه قسيسه الأثير بطرس ورسمه‎ 
الإمبراطور فالنز كان يبحث عن موت أثناسيوسء بحثه للآريوسية عن حياة»‎ 
فأذرك لفوره أن قلعة نيقية الحصينة فى الإسكندرية قد‎ là M وتلقفت آذانه نبأ‎ 
هوت» وأن عليه أن يغتنم ما واتاه به القدرء وتقدم يوزيوس أسقف أنطاكية إلى‎ 
فى المدينة» أن يأذن. له بالارتخال إلى الإسكندرية‎ an الإمبراطور الذى كان يقيم‎ 
لإقرار الأمور هناك؛*")): ولم يسمح له الإمبراطور فحسب» بل استحثه على‎ 
الإسراع. وجاء يوزيوس وبضحبته. لوقا ظريد. الإسكندرية» تحرسهما القوات‎ 
إلى‎ là وكتب‎ P^923 553 رئيس‎ Magnus . ماجنؤس.‎ Las a s Oa E as 
e يأمره بتقديم العؤن العسكرى اللازم‎ Palladius ناثبه فى مصر باللاديوسن‎ 
من قبله‎ call كما‎ mr وقد أفلت بطرس من أيدى جنود‎ CPU sg 
وسلك‎ l LE أثناسيوس مراراء وهرب خارج مصر يبحث عن أنصار سلفه‎ 
ارين ك جه ل رت ولون ف‎ E REPE n لقنن‎ 


(182) HIST. ACEPH. XIII, 19 
SOZOM. Hist. Eccl. VI, 19 وأيضا‎ 
"THEOD. Hist. Eccl. 1V, 17 alis, 
(183) SOCRAT. Hist. Eccl. IV, 20 
(184) Id. 
(185) Id. - 
(186) Ibid. 22 
(187) Id. 
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z الدولة .. والكئيسة‎ yE 
ضيافة. دأمامبؤس أسيقف روما خمس سنوات ا حتى أذن له مقتل‎ 
على يد القوط بالعودة إلى الديار. ويقول سقراط أنه على الرغم‎ Sil الإمبراطور‎ 
من أن عدد. الآريوسيين فى. الإسكندرية كان قليلاء إلا أنهم استطاعوا.السيطرة على‎ 
.وما أن حصلوا على مراسيم من الإمبزاطور. يأمر الحاكم‎ D uui الكنائس فى‎ 
بطرد كل أتباع الهوموسية من بيعهم والسيطرة عليهاء حتى انطلقوا لا يلوون على‎ 
aa الابتكدرية وجدهاء بلقن‎ ut شئ يسيطرون على كل الكنائس»‎ 

قاطبة! Q0*‏ 
وحانت اللحظة الحاسمة للائتقام من أولئك. الذين أعطوا أثناسيوس كل هذه 
القوى ليتخدى بها الأباطرة والآزيوسية» فاندفعوا إلى الصحراء يهاجمون الأديرة 
ويقذفون بالرهبان إلى المنفى وبعضا إلى العذاب!!*'): ويقول سوزمنوس أن لوقا 
NS‏ فك و ومين و 
من القضاء على معارضة هؤلاءء دانت له كنائس مصر كلهاء ذلك أن هذه الأديار 
العديدة كان كل.ساكنيها يجملون المقت كله والبغضاء لآريوس,وغقيدته» وكان لوقا 
يؤمن تماما أنه إذا.ظل:هؤلاء. الرهبان بعيدين عن عقيدته وإرادته» قلن يستطيغ 
مطلقا أن يفرض سيادته والآريوسية على الكنيسة» ومن ثم عزم على استخدام القوة 

لاستمالتهم d‏ قهر هم بعد أن. فشلت سبل CEY‏ 


وتاب AN TEF:‏ حالة من الكابة وهو يفقد صديق العقيدة ويرى صرح 
النيقية وقد هوىء وأيدى الأريوسيين والإمبراطور ت تمتد لتنال من والاهء فيكتب فى 
نفس العام رسالة إلى الإسكندريين يؤكد فيها مدى تأثره لما نزل بساحتهمء ويبدى 
أسيفه: على عدم مقدرته مشإركتهم قدرهم» فقد أقعده المرضء ويهيب بهم أن يظلوا 


.)188( Id. 
(189) SOCRAT. Hist. Ecci. IV, 20 
(190) Id. 
(191) SOZOM. Hist. Eccl. VI, 20 
(192) BASIL. Ep. CXXXIX 
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الدولة .. والكنيسة بكب 





على الإيمان النيقى C cuia‏ 

وهكذا قندر للآريوسية فى صيغتها الهوموية أن تظل سيدة العقائد فى 
الإمبراطورية من الناخية الرسميةء طيلة عهد فالنزء وأن تشهد خضوع 
الإسكندريةء قلعة النيقية ولو إلى حين. ورغم أن الاريوسية عانت الكثير من 
خص مها اللدودء الننيقية» إلا أن معاناتها مع نفسها كانت أشد وأقسى. ولم تصل 
الهوموية إلى السيادة إلا غلى أشلاء فرق آريوسية غيرها. 

ick.anud ucl ره وا‎ pl أن سيوس قد‎ al a 
والكنيسة بعامة. نجاحا منقطع النظيرء ولولا بقية من عناد لوصل بهما إلى النجاح‎ 
كله.:وكان هذا العناد يتمثل فى الوقؤف عند صيغة الإيمان النيقى. فقد ظل أثناسيوس‎ 
' محافظا على‎ )۳۷۳-۳۲۸( Lle طيلة حياته الأسقنية التى بلغت بلغت ستة وأربعين‎ 
وتعرض فى سبيل ذلك للنفى خمس مرات» ورغم افتناعه مع نفسه أن‎ e" الهوموسية‎ 
. هذه الصضيغة للإيمان ليست كاملةء وأنها وضعت أساسا للرد على العقيدة الآريوسية‎ 

ولعل خير دليل على ذلك أن كتابات أتناسيوس كلهاء وأسفاره الضخمة التى 
Gil à‏ وخاصة خطبه ضد الآريوسيين» التى يمكن أن نعدها تجاوزا عملا عقائديا. 
خلت إلامن مرة واحدة من هذا المستطاح وهو 3 افوس "» ولاشك أن 
أثناسيوس كان يدرك أن هذا التعبير كان السبب الرئيسى الذى فتح باب الجدل 
اللاهوتى من حول المسيح على مصراعيه لزمن طویل» وكان تمسكه به راجعا 
Lad‏ كما ورد فى رسالته إلى الأنطاكيين» إلى الخوف من أن يفتح باب الشك من 
حوله do I3‏ اتباع هذه العقيدة النيقية وضع تفسيرات أو شروح لها قد تؤدى إلى 
صسيغ Gana‏ على النحو الذى حاوله هوسيوس القرطبى ونفر من رفاقه فى مجمع 
سرديكا . وتضدى له أثناسيوس ٠»‏ خشية أن يصير حال النيقية إلى النحو الذى 


من أجل هذا كان من الصعب حقاء بل من العسير أن يلتقى رجل مثل 


(193) BASIL. Ep. CXXXIX- 


Sys 
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Cy‏ الدولة .. والكنيسة 
os all‏ مع اللاهوتى الكبادوكى باسيليوسء حقيقية ail‏ أحب بأسيليوس. c JS s‏ 
ولكنه خاف اعتدال فكره فلم يلتقيا. وكان شقاق أنطاكية فرصة لقاءء ولكنها الرغبة 
E‏ وا کا کو ار فیا وكان رر اک 

على صداقة ماركللوس»ء وقد سئمت من قضيته الكنيسة» مجاملة فى غير. موضعهاء 
اسر ها باسيليوس فى نفسه ثم أبدها فى رسائلهء لقد كان لقاء .الرجلين مستحيلا وكان 
لايد jJ‏ ن يباعد بينهماء ويضيع منهما الجهود. أتياسيوسن يحمل: الفكر التقليدى وعقيدة 
الأسلاف وليمان p ael‏ وباسيليوس يمثل الجيل الجديد للنيقية» ويعتمد الفكر 
الحرء g ias‏ بالتراث غقلانية جيل في اللاهوت جديد. b‏ 5 


ومن هنا كان نجاح و US‏ اطا رة 
فى رسائله بقوله أن الغرب كله يقف وراء فكر. أثناسيوس». حقيقة لقد آمن الغرب. 
cel sy e xal cial‏ فيه بدا Cal qe‏ الشرق الهلنستى وجداله» ولم يعمل 
الغرب فكره أبدا من. أجل العقيدة» فقد. كان دون متاهات لاهوتها ثقافة ومقدرة» My‏ 
tog ug‏ وجعل من قضيته له قضية وربطها بإیمانه» وظل وفيا له حتى 

. لكن هذه الشخصية العنيدة كانت بين حنايأها فى بعض الأحيان» هنات 
UO ORUM ET‏ فعنذما أصدر مجمع سرديكا قراراته 
بعودة أساقفة النيقية الذين نفاهم قسطنطیوس إلى كراسيهم TE aia]‏ 
الإمبراطور استعداده لرجوعهم؛ وجدنا بولس أسقف القسطنطينية يسرع بالعودة E‏ 
بيغسته فى الوقّت السذى ظل فيه أثناسيوس يحُثمى ببلاطٍ قنسطائزء ولم يعد إلى 
الإسكندرية إلا بعد أن كتب إليه قسطنطيوس , ثلاث رسائل», وأوصى إلى قواده d f‏ 
يكاتبوه حتى يطمئن قلبه» وليس هذا خرصا أو حذرا i‏ اد 
السكندزى» y‏ ظل طيلة عشر سنؤات آتية يعتقد أن الإمبراظور لا يعلم شيقا. 
عن الأحداث التى يدبرها الآريوسيين ضده؛ كما جرى بذلك قلمه فى Alia‏ 
إلى الإمبراطور. 

Cad ab Sacr,‏ تاك SS‏ تى أوردناها did‏ والتى تف حالة 
أتناسبيوس وهو فى. القارب مع نفر من الرهبان قبيل أن يخبروه بمقتل الإمبراطور 
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AG جل" الدولة .. والكئيسة‎ o 
.. ويسرى عنه " حسب تعبيره‎ AB 4 جوليان»:فقد أخذ بأمون " يهذئ من‎ 
بمجريات الأحداث إلى مصدرها‎ dau td zeu ولت يكن‎ 
اواك رمن إلى الاستنتاج الصحيح. فرغم أن‎ diae d الحقيقئ» ولا‎ 
كل الأخدات التى وقعت في الإسكندرية عقب انتهاء الحرب الأهلية التى شهدتها‎ 
مقتل قنسطانزء وانفراد قسطنطيوس يعرش الإمبراطورية» كانت‎ jd الإفبراطوزية‎ 
ؤراءهاء إلا أن الأسقف السكندرى لم‎ abl yiyi أن أصابع:‎ EE تشير فشراحة‎ 
يستطع أن يدرك ذلك» ولم'يلفت نظره :أن هؤلاء الموظفين الذين قدموا الإسكندرية‎ 
هم إلا‎ SENE الاضطراب والقلق فى نفس‎ OE ها لا شي‎ tcs 
لا يمكن أن كرون قد خفن" له ما‎ ERE قد طنطیوس» وتسى‎ a 
لأخيه قنشطانز ضده عقب مجمع سرديكاء :ولا تلك الرسائل الثلاث‎ ET 
الذى‎ ig e العؤدة إلى كرضيه الأسقفىء ولا ذلك الرد‎ o a التى بعث بها‎ 
قابله به فى أنطاكية:عندما طلب منه تخصيص كنيسة للآريوسيين فى الإسكندرية.‎ 
لم يذر بخلد-أثناسيوس شئ من هذا كله وراح يؤكد فى دفاعه إلى الإمبراطور أن‎ 
الآريوسيين من وراء هذه الاضطرابات التى تثار ضده وأن الإمبراطور لا جلم له‎ 
الحقيقة لأنصف أثناسيوسء» ولإشك أن هذا يعد قصورا فى‎ ale بها يجزى»:وأنه.لو.‎ 
نظرة. الأسقف :الأسكندر ى. إلى الأحداث :من حوله والزيط بينهما وتحليلها ولعل ذكاء‎ 
. قد.خانه آنذاك‎ ET EO 


and‏ كان أثناننيوس حقيقة يتمتع بقدر كبير' من d .- dal‏ 8 الشحصية: 
والصلابة فن الرأي. إل حد العنادء aia‏ الطويل إن صح هذا التعبير Je 9I. c‏ 
dL T‏ يحمل gial‏ خضائض :الشخصديتين المصرية واليونانية؛.طبعته يهما نشأته 
وثقافته» وتمثل هذا فى الإصرار الكامل على العقيدة إلتى آمن بها أسلافه؛.وخاصة 
أنمؤذجسه الذى. يحتذيه ديونيسيوس البنكندرى» إلى الجد الذى وقف فيه يجابه بهما 





العالم أجمع بعد أن:أصبح كله آزيوسياء وبعد أن خضع للإغراء أو الخديعة أو 
وهنت منه القوى هومتيوسالقرطيئ أبو. المجامع وهان. على نفسه ليبيريوس أسقف 
روماء وتعرضن بسببها:للظرد. من AS]‏ خمس مرات.. 


er 
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"M >) الدولة .: والكنيسة‎ yo. 

وكان أثناسيوس يفكر بصورة عملية عندما أقدم على الفرار:بنفسه إلى 
الغرب عام (Y YÀ‏ ولم يذهب إلى صجارى مصر كما فعل فى المرات الثلاث 
التالية. ذلك أن الأسقف السكندرى كان قد عاد منذ فترة قصيرة جذا من. الغرب بعد 
تة الأول الذى ا اة ل ركسب هة رسد رجال الارن حاف 
ولذا أسرع بالالتجاء إلى هذه المنطقة ليرعي غرساً وضعه منذ قليل ولم يغب عن 
ذهن أثناسيوس وهو يهرب إلى الغسرب أن وجود أباطرة ثلاثة على عرش 
الإمسبراطورية يحقق له ما يبتغى» وقد لمس ذلك عن قرب فى الرسالة التى شيعه 
بها قسطنطين الثانى إلى أهل الإسكندرية سنة YYY‏ وعرف أثناسيوس جيدأ كيف 
يستغل هذه الناحيةء وتلك التيارات السياسية التى تجرى فى الإمبراطورية لبلوغ 
غايته إلى الحد الذى هدد فيه إمبراطور الغرب قنسطانز بأن. يشهر السيف فى وجه 
أخيه قسطنطيوس سيد الشرق من أجل إعادة أثناسيوس إلى الإسكندرية . 

يضاف إلى هذا أن أثناسيوس جعل من مشكلة النيقية قضية' عالميةء فبعد أن 
كان للغرب فى مجمع نيقية سنة 315 ثمانية أساقفة فقطء وصل عدذهم إلى المائة 
فى سرديكا عام TEY‏ ولاشك أن طبيعة فكر الغرب التى أهلته للبعد عن التعقيدات 
الفلسفية التى. اصطبغ بها الشرق اليونانى»”هى' التى ساعدت أثناسيوس فى هذا 
سبيل. ويعبر جيبون عن هذه الخالة بقوله : إن ولايتى مصر وآسيا اللتين- أضطبغتا 
بالثقافة اليونانية» عانتا كثيرا من جراء الجدل الآريوسى. ذلك أن .الدراسة الجادة 
للفكر الأفلاطونى والتأويلات الجدلية العابثة» والاصطلاحات الغزيرة» أمدت كلها 
إكليروس الشرق وجموعه بمعين لا ينضب من التعبير الفياض والتأويلات.. 

ووسط جدلهم المتقد سرعان ما ينسى الأساقفة الشك الذى تنصح به الفلسفة 
وتمتدحه» والخضوع الذى يفترضه الدين ويحتمه» أما شعب الكنيسة فى الغرب فكان ذا 
روح أقل فضوليةء ذلك أن عواطفهم لم تكن تثيرها الموضوعات الغامضةء وعقولهم لم 
تعتد على ممارسة الجدلء ولغتهم الوطنية قاحلة» غير قادرة على أن تقترب من 
مستوى اليونانية. وهكذا كان الجهل السعيد لكنيسة غالة؛ يتمتل قى أن هيلارى نفسه 
ظل لمدة ثلاثين سنة يعد المجمع المسكونى الأول غريبا عن العقيدة النيقية " .^ 
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سيوج جب ج ا لول qM‏ والكنيسة EQ‏ 
يكن قد مبمع عن الهوموسية. وإذا.كان غريبا.أن يتعرض هيلارى للنفى من أجل 
قضبية أثناسيوس..رغم أن الرخلين لم يلتقيا dad‏ فإن ما يدعوا .إلى الدهشة أنه فى 
الوقت.الذى ينتحدث فيها. أسقف Alle‏ عن day‏ الإسكندرية فى تقدين Daly‏ 
ويهاجم الإمبراطور 'دفاعا .عن حق أثناسيونء لم يذكر الأسقف السكندرى فى كل 
أسفاره الضخمة التى أورثنا إياها كلمة واحدة عن الأسقف euis‏ وأن كان هذا 
بدوره يضيف دليلا جديدا على مدى المكائة التى ارتقاها أثناسيوس فى الغرب. 


وبنفقس القدز من الفطنة أدرك أثناسيوس. أن الغرب.الآن(”5") قد أصبح 
تحت سيادة الإمبراطور قسطنطيوس الذئ ظهرت عداوته له سافرة» ومن ثم لم 
das‏ أتناسيوس إلى الغربء وإنما: احتمى.فى. هذه المرة وما تبعهاء بأصدقائه * 
المخلصين رهبان مصرء وكان قد استطاع خلال أسقفيته الأولى والثانية أن يحظى. 
بثقتهم واحترامهم؛ وبادلهم هو هذه الثقة والإجلال. فلما كانت أسقفيته الثالثة عمل 
أثناسيوس ما وسعته الطاقة على أن يدعم هذه الثقةء وأن يزيد من أواصر تلك 
الصداقة؛ حتى أصبح ‏ له الرهبان نعم المولى ونعم النصيرء وتجلى ذلك فى انقاذه 
من أيدى جند الإمبراطور قسطنطيوس عندما هاجموا كنيسة ثيوناس سنة Fo‏ 
وفى إخفائه عن أعين السلطة الإمبراطورية طوال مراحل هروبه الثلاث الأخيرة. 

ولم يخف على أثناسيوس القيمة الحقيقية التى يمتلها أولتك الرهبانء 
بمصريتهم الخالصة:. وإيمانهم العميق البعيد عن إعمال الفكر وكراهيتهم للسلطة 
الرومانية» ومن ثم لم يكن غريبا أن يتخذ منهم ركيزة نضاله. 

لقد كان أثناسيوس يعبر عن الشخصية السكندرية أصدق تعبير» وهى 
شخصية تميل بطبيعتها - كما وضفها تاكيتوس- إلى الشغب» أو كما يقول ديون 
كاسيوس بالجنوح إلى الثورة ٠‏ أو كما يصفهم المؤرخ الكنسى سقراطء بأنهم كانوا 
بطيعهم جنسيا غاضبا. وهذه سمات زادها تأصلا فى أتناسيوس إدراكه التام لمكانه 
الإسكندرية مدينة وكنيسة؛ فالإسكندرية لم ننس فى يوم من الأيام أنها كانت 


Ape f 
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| z الدولة".: والكنيسة‎ Wo, 
الإنبزاطورية :عريضة قاعدتها مصر هئ إمبناطورية البطالمةء ولم يغب‎ Az cale 
الإسكتدرية للغالم:الميتيحى أشهر آباء:اللاهوتة‎ eis al y بعدا"جديداء‎ alf أضنافت‎ 
وفود‎ Load Aloe Ry raj bild كل ذلك‎ Ji c Gaia ولآشسك أن‎ 
الرأى‎ wand du osa a. القفائيى. الأخرّى؛: والزسؤلية من بینهاء ت تسعى‎ 
OE ا‎ "E: Cgil حول طبيعة‎ Jit ف كل‎ 
di, ماكان ليذوّر‎ Aly التو هن‎ [^ di Dani. Lis c] Guo Y 
I3 e لين عندما: رسم لخلفائة طريقا-جذيدا'فئ العلاقة بين الدولة والكنيسة‎ 
كفنا الذؤلة والكنيسة قد خر ختا متعادلتين» هذه الجولة؛ فإن. الميز ان لن يلبث‎ cad «€ 
i E Ja. ab. الدولة طيلة‎ eh ينقلب فی‎ E 





il SEEN id‏ والكنيشة فئ a‏ من ex i‏ ت لكنيسةالشرقية 
دقر من a‏ الخكومةء iol,‏ موطف كيز الد الإمبزاطور . LA‏ 
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الدولة .. والكنيسة SW‏ 





ملحق (yf)‏ 
الحوار الذى ou jl‏ الإمبراطور قسطنطيوس 
: وليبريوس أسقف Olgy‏ 00 
قسطنطيوس : رأيناه حقا . .. باعتبارك مسيحى - id,‏ مدینننا أن 
نرسل لك تحذرك كى تقلع عن أئ Quad‏ مع حماقة ورعونة ' ذلك الملحد 
sai‏ ذلك d‏ قط من شركة Lad‏ على يد E di uei‏ 
gij‏ هذا القرار. 


اليبريوس : PRIN‏ .. إن Aaf‏ الكنيسة لابد أن تشرع بعدالة صارمة . 
لهذا .., 13 كان فى ذلك ما يدخل البهجة عليك .. ادع البلاط للاجتماع .. ولتنظر إذا 
كان أتناسيوس يستحق الإدانة ... ثم دع الحكم ينطبق عليه طبقا للتقاليد الكنسية » لأنه 
ليس فى قدرتنا أن ندين رجلا .. لم يسمع ولم يحاكم . 

قسطنطيوس. : العالم كله أدان كفرانه . ولكنه كعادته.منذ البداية سخر من 
الخطر. 

eu‏ : أولتك الذين وقعوا قرار الإدانة لم يكونوا شهود عيان لأى شئ 

.. ولكنهم استحثوا بدافع العظمة .: والخوف :من العار بين يديك . TEL‏ 

vu ا‎ E 

ليبريوشس : أولئك الذين Y‏ يحبون مجذ الإلهء أولئك الذين يعلقون S‏ 
الفائدة' على هباتك .. 3 لاا رياد لم اروموام لجار اباك ا رجاف انيتا 
كل مبادئ الرعية المسيحية . 1 

الإمبيراطور B.‏ أتناسيوس حضوريا فی امجح "IRA‏ وأدانه uà‏ 


المجمع كل أساققة saa‏ 


(1) THEOD. Hist. Eccl 13.4... 


riv 
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ججح الدولة .. والكتيسة جي 
ليبريوس : لم يصدر ضده a a‏ حضورى » فقد أدانه أولتك الذين التقوا 
Add aes dits‏ | 


e cH S‏ : ' مقاطعأ.بغباء ' : قد ثبت فى مجمع نية نيقية أنه يتبنى 
آراء تخالف تماما الإيمان s‏ ليكى . tuu.‏ 


ليبريوس : من بين ٠‏ كل aj‏ الذين me‏ إلى DT‏ وأولتك الذين 
أرسلوا لكتابة تقرير رسمى عن هذا المتهمء لم يوافق على 'الجكم الا خمسة فقط . 
مات oli agia‏ هما يوجنس وثيودور .. أما الثلاثة الآخرون الذين الازالوا أحياء 
فهم ماريس وفالنز وأورساكيوس وقد صدر حكم فى سرديكا ضد كل أولاء الذي 
ذهبوا إلى مريوط» ولقد قدموا Glas‏ إلى التجمع يطلبون الصفح عتهم Val‏ سجلوه 
فى مرزيوط' ضد oai‏ يمتلئ زيفا وتضليلا من جائب فريق واحد » وهذا 
الالتماس لا يزال بين أيدينا .. والآن .. أى قضية إذن أيها الإمبراطور نؤيد ؟ مع 
من نقيم شركتنا ؟ مع a T‏ أدنوا فى البدء: أثناشيوس ثم عادوا يطلبون 
الصلح عما قدمت أيديهم والغفران ؟! .. أم مع الذين أدانوا أولاء النفر؟ . 

ابيكتاتوس : Epictetus‏ الأسقف(). سيدى الإمبراطور .. ليس هذا من 
أجل الإيمان .. ولا دفاعا عن القضاء الكنسى .أن يترافع ليبريوس € ولكن فقط 
ليتباهى أمام مجلس. السناتو أنه أفحم الإمبزاطور جدالا. . 


الإمبراطور : (مخاطبا لييريوس..) .. تعس ينه di; . 3d‏ 
وحدك cia‏ مع رجل مارق ..وتحطم سلام الإمبراطورية بل والبتيا بأسرها ؟ 


ull: Xd‏ وحدى :لا ell Jan‏ ضيف dni y‏ لما 41s‏ القصية 
القديمةء فإن هناك ثلاثة رجال تحدوا القرار. 


٠ N (c Civita Vecchia ) Xd (*)‏ يصفه e‏ س NR ab‏ و E y‏ استعداڊ 
لأى أذى » صنيعة جورج الكبادوكى ؛ آريوسى من أسوا طراز c‏ لعب دورا بارزا قى استبدال قليكس 
بالبابا لييريوس فى أسقفية روما بوسائل غير شرعية أو شريفة . 

ATHANAS. Hist. Arián. 75 ^... ET 
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الدولة ٠‏ والكنيسة RA‏ 
يوسيبيوس الخصى : إنك بهذا القول جعلت من إمبراطورنا ”نبوخدنصر . 
ارۇ : لقد cad‏ رجلا دون أية محاكمة و كل ما أبتغيه الآن .. أن 
يكؤن هناك فى المقام الأول إقراز عام للإيمان الذى تقرر فى مجمع نيقية وأن 
يستدعئ” ثانية كل الأخوة الذين تم erii‏ وَأن يعودوا إلى بيعهم» فإذا ما تم ذلك» 
أمكننا أن نرى أن مراسيم الإيمان لكل أولئك الذين يملثون الكنائس الآن بالمتاعب 
ثتفق مع. الإيمان. الرسولى... والمدعين؛ وبعد. فحص القضية سوف نصدر حكما 
ابيكتاتوس : لن تكون هناك وسائل نقل كافية لحمل عدد كبير من الأساقفة 
ليبريوس : إن المسائل الكنسية يمكن أن تثم دون وسائل Ji‏ « والكنائس 
على استعداد لأن تقدم كل الوسائل لنقل الأساقفة. الموقرين إلى شاطئ البحر. 
الإمبراطور : إن الحكم الذى صدر مرة يجب أن لا ينقضء والقرار الذى 
أصدره جمع الأساقفة cada,‏ لزمت سيادته ed.‏ وحدك تحافظ على الصداقة مع 
ذلك الرجل المارق . 
ليبريوس : أيها الإمبراطور .. ذلك شئ لم نسمع به من قبل» أن يتهم 
القاضى ذلك الغائب بالمروق كما لو كان عدوه الشخصى . 
الإميراطور : لقد تعرض الكل بلا استثناء لأذاه وضراره › ولكن أحد لم يلق 
ما لاقيته أنا .. لم يقنع بموت أخى الأكبر ولم يتوقف عن إثارة قنسطائز طيب 
الذكرء عداوة لى .. ولكني .. بكل الاعتدال حاولت أن أوقف سورة الغضب بين 
المحرض والضحية. وليس هناك نصر واحد من الذى تحقق al‏ ولا حتى الذى لم 
يكن متوقعا على ماجننتيوس وسيلفانوس e‏ يعادل طرد هذا الوغد من هيئة الكنيسة. 
ليبريوس : لا تبرر مقتك وغضبك أيها الإمبراطور بالأساقفة .. فهؤلاء Y‏ 
ترفع ^d‏ الا للتطهر والنقاءء وإذا كان يرضيك فلتأمر الأساقفة بالعودة إلى 
ديارهم» وإذا ظهر أنهم على dic‏ رجل واحد معهء ذلك الذى يحمل اليوم مراسيم 
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تل الدولة . .. والكنيسة K‏ 
الإيمان e en 7 e E‏ فى نيقية» pesk‏ ;431 سويا 1 سلا 
الإمبراطور : شئ واحد فقط مطلوب منك .. أود أن تدخل فى شركة مع 
الكنائس .. ولتصغ لنداء السلام .. ولتعط توقيع موافقتك؛ بعدها سوف :تعود إلى 
روما . 
ليبريوس : لقد ودعت من قبل الأخوة فى المدينة. إن إيمان الكنيسة أعظم 
بكثير من البقاء فى روما . 
الإمبراطون : أمامك تلاثة أيام لتعطى توقيعك ie‏ الوثيقة وتعوذ إلى روماء 
فإذا رفضت فاختر لنفسك مكانا قصيا . 


a ide تغير‎ C gua 24 ثلاثة‎ mars ولا‎ eal ليبريوس : لا ثلاثة‎ 
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١‏ الدولة .. والكئيسة بج 





ملحق رقم (Y)‏ | 
بعص الالتماسات NT‏ قدمها الآريوسيون فى 
الإسكندرية للإمبراطور جوفيان وهو فى أنطاكية 
من جائب لوقا Lucius‏ (الأسقف الآريوسي فى الإسكندرية) 
وبرنيقيافوس  Bernicianus‏ وأخرين 
من الآريوسيين ضد أثناسيوس“. 
الالتماس الأول 
الذى قدموه والإميراطور راحل. إلى المعسكر عند البوابة الرومانية .. 
"Osea‏ الا denis‏ معاليكم وعظمتكم ورحمتكم elui‏ ؟1: 
الأمبراطور — من تكونون .. ومن أين جئتم ؟ 
الأريوسيون ‏ مسيحيون أيها. EE‏ 
- الإمبراطور من أى بقعة وأية a‏ 
الأريوسيون — الإسكندرية . | 
الإمبراطور — وماذا تريدون ؟ 
الآأريوسيون — نطمع أن يتفضل عظمتكم بأن يجعل. علينا أسقفا . 
الإميراطور لقد قرزت أن يكون أثناسيؤمن cd‏ على us‏ الإسكندرية. 


الأريوسيون _ لو تفضلتم .. لقد أمضنى فى uid‏ سثين ةا .. لفقت" 
به اتهامات: E Aue.‏ 


"ATHANAS. Ep Àa lov. (Appendix. Nicene and P. N. F. IV, P. 567). انظر‎ (Y) 


Wii 





LL m Lx "E Jlkotob asit 


PE الدولة ... والكنيسة‎ y 
EN i 4 ico de ui did aged وفجأة .. تقدم أحد‎ 
Ui... US uS An, cola ee NI اسألهم عمن يكونون ومن أين جاءوا أ‎ 
. ذلك الدنس جورج الذى أقحل المدينة والدنيا: .. وعندما سمع الإمبراطور ذلك‎ 
. لوى عنان فرسه .: وارتحل إلى المعسكر‎ 
l الالتماس الثانى.‎ ME 
ضد أثناسيوس .. ففى خلال هذه السنين‎ ds اتهامات‎ T] ١ 
وجلب‎ c الثلاثين طرد من طيبى الذكر قسطنطين وقسطنطيوس‎ 
. على نفسه النفى على عهد الإمبراطور الدين والفيلسوف‎ 
2s الميارك جوليان"..‎ 
الإمبراطور : كل هذه الاتهامات على كر هذه السئين.. أضحت الآن مبتذلة.‎ 
لا تتكلموا أمامى عن أتثناسيوس؛ لأنى أعرف تماما لماذا اتهم .. وكيف كان يتم‎ 
الالتماس الثالث‎ 
٠: ى د اومن‎ Sel نامات‎ Und وان‎ tac MI 
الإمبراطور : إن صدق القضية لن يتضح عن طريق هذه الكوكبة من‎ 
الجلبة » اختاروا اثنين من بينكم .. ومن حزب الأغلبية مثلهما .. لأني‎ x الرجال‎ 
... كلا على.جدة‎ Gael لا أستطيع أن‎ 
liaii. c cox. M. eto الدنښش‎ ut» V متلق الأغلبية . 1 هو لاغ‎ 
ع‎ Popup d eee d والذي .. لم سمح لصح‎ 
:.' الأريوسيون : إذا تفضلتم عظمتكم .. فلتختر أى رجل عدا أئاسيوس‎ 
e) أن مسألة أتناسيوس قد أصبحت منتهية تماما‎ Í الإمبراطور : لقد أخبرتكم‎ 


(ian ge يخ بغضصب‎ ee أشار‎ 


Qn» 
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جل الدولة .. والكنيسة GG‏ 
si Side n e : rumes‏ إذا أرسلتم أثناسيوس فإن مدينتنا 
سوف تدمر .. ولن يدخل فى شركته أحد , 
الإمبراطور : لقد بذلت الجهد PEN‏ ن الحق هو ما يؤمن به .. وأنه 
أرثوذكسى وأن تعاليمه الصواب ٠‏ . 
الآريوسيون : الحق فى فمه .: ؤفى روحه الخبث . 
الإمبراطور : هذا ما سوف يكون .. الحق فى فمه .. لقد شهدتم بذلك 
وتعاليمه الصواب .. فإذا ما كان يعلم وينطق الصدق بلسانه والحق. .. ونفسه على 
الدنس مطوية... فسوف ,يجئ بذلك أمام الرب. ...فئحن بشر .. نسمع ما يقال . 
ولكن الله عليم بذات الصدور:. : 
'الآأريوسسيون : فلتجعلنا إذن فى الشزكة سويا". 
الإمبراطور :" لماذا .. وما الذى يمنعكم ؟ 
الآريوسيون : لقد أعلنا منشقين . . مستبدين ٠‏ 
xd, s. PME "T E s‏ استولئ علئ: كل- أراضئ- 
الإيمان . i‏ ر د ر E‏ 
وأضباف مخاطبا الآريوسيين .. اذهيوا إلى الكنيسة غدا .. فهناك فى الغد 
اجتماع .. ستجدون هناك أساقفة .. وستجدون أيضا رئيس دار المحفوظات. 
Nemesins‏ .. وسوف يوقع کل منكم حسب عقيدته .. ستجدون هناك أيضا 
أثناسيوس وكل من لا يدرى عن الإيمان شيتاء فليأخذ عن أتثناسيوس : أمامكم 
يومان .. وبعدهما فأنى مرتحل إلى المعسكر . 





Gr 
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ye,‏ الدولة .. والكنيسة 





الالته لالتماس Celo‏ 

قدم من جانب لوقا الأسقف الآريوسى على پاب القصر ,“ 

لوقأ : إذا تفضلثم .. هلا أصغيتم لى f‏ 0( | 
هنا توقف الإمبراطور وقال ‏ خيرنى لوقا .. كيف جئت إلى هنا . , 
0 بالبر أم بحرا ؟ | | 
٠‏ لوقا Bs‏ 
لي على أولئك الذين PNE‏ فى D xi n‏ بك فى اليم ؟ ربما 
تجد هذه السفينة من بعد ريحا مواتية » وربما أيضا:لن تجد بمن عليها là ys‏ آمنة 

عندما تعترضها العاصفة . 


ولقد سأل الآريوسيون بروباتبوس Probatius‏ عن طريق يوزيوس 
وأتباعه.. خلفاء يوسيبيوس وبارديو Casca: Dardio‏ .53:5 أنهم يجب أن يتلقوا 
العون والتأييد .. ولقد 'علم als o lou‏ “فأنزل بَالخْضْيِينْ العقابء “قاثلا : إذا 
سولت cas‏ نفسه أن يقدم التماسا aca‏ المسيحيين ٠.‏ فليكن ذلك. قدره» .وطردهم 
الإمبراطور. 
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الدولة .. . والكئيسة eq‏ 





ملحق رقم 5) 
المجامع الكنسية اللى جاء ذكرها فى الكتاب. 
مجن أنطاكية ١ iiu‏ : عقد لمناقشة آراء بولس أسبقف منميسطاءء الذى 

تادى m ds‏ مجرد إنسان وصل إلى درجة الألوهية بكماله الخلقى؛ E‏ 
أقنومى الابن والروح القدسء معتبرا Lal]‏ مجرد قوتين فى الله كقوتى العقل 
والفكين فى الباق وقد casei ual‏ كزلر» d lis‏ وعرلة تمن منصية 
ولعن آرائه واعتبارها هزطقة . وقد وجهت الدعوة إلى SS‏ ا 
الإسكندرية لحضنور هذا المجمع؛ ولكن تقدم العمر به حال دون «di‏ وإن كان قد 
da‏ إلى AgaS adj nan‏ 

مجمع روما ”١* Ala‏ : دعا الإمبراطور قسطنطين ped‏ لمناقشة 
الانشقاق الكنسئ ENT‏ فى كئيسة قرظاجةء والذى عرف GC‏ بعد بالانشقاق 
zia al‏ ؤقد أدان: المجمع e rd‏ اعا eem‏ قول الماراقية E‏ 
الاضطهاد قئ شزكة الكلبسة ثانية : ` 

مجمع آرل gut rM Aha‏ الذى كان يمثلء حسب تعبير .القديس 
أوغسطين» . عالمية عالم 5 ipu PE‏ 
الإمبراطورية: ,3 Joss ds.‏ عليه قسطنطين آنذاك » وقد. التأم عقد هذا 
المجمع بعد أن رفض الدوناتيون قرارات مجمع .روما ٠‏ وقد صدق هذا المجمع . 
الجديد على Add‏ لدو ناتيين. 

.مجمع الإسكندرية YA pu‏ : دعا did Aud AJ‏ الإسكندرية T‏ 
آراء ol. oux)‏ السكندرى», الذى نادى بخلق بخلق. المسيح وجعله في مرتبة تالية . 
لله بوهم ها quei‏ الأكليروس i nt‏ واصدر Dr‏ بإدانة on‏ 
E‏ 


و c uat ae‏ ور امنا 
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حي ACC‏ و SE‏ 
قرارات المجمع السابق . 

مجمع الإسكندرية سنة Y YE‏ : ترأسه هوسيوس أسقف قرطبة الذى أوفده 
الإمبراطور قسطنطين العظيم إلى الإسكندرية» وحمله رسالة إلى اسكندر وآريوس 
بهدف فض هذا النزاع اللاهوتى › قلما فشل هوسيزس فى مهمته دعا إلى iio‏ هذا 
المجمع وأصدر من جديد قرار الأدانة ضد آريوس . 

مجمع أنطاكية سنة cias adig ind sie s TY‏ اف طرق عودته 
إلى الإمبراطور قادما من الإسكندريةء وتقرر فيه إدانة آريوس » كما تم Lad‏ 
رسامة ون أسقفا لأنطاكية» وهو الذى غدا من بعد ألد eel‏ العقيدة 
الأريوسية. 


Yo Ruine‏ : وهو أول المجامج, المسكونية فى تاريخ الكنيسة. 
وقد دعا إليه الإمبراطور قسطنطين px‏ .وضم ۳۱۸ أسقفا يمثلون كنائس 
الإمبراطورية بعامةء وكان الهدف الأساسى من .عقده» اسار قرار حاسم a‏ 
مسألة العقيدة الآريوسية التى cad‏ إلى وقوع m T3‏ الكئيسة» وقد ET‏ 
النجمع' قراره بإدانة آريؤننٌ ولعن تعاليمه» وتمخض المجمع عن صيغة للعقيدة 
عرفت بقانؤن gayi‏ النيقى؛ تعد قاغدة الإيمان الأرثوتكسى» 'وتضمنت تلك العبازة: 
الشهيرة ترضح اجر iaa‏ طرال oñ‏ نيو أن D‏ 


مجمع أنطاكية سنة Qu : ٠١‏ فى I‏ بين cud danda‏ 
ahai ajig‏ ويوستاتيومن 'الأسقف ed d ET p‏ کل منهماً ES‏ 
dide‏ عن الإيمان Cui‏ وتم فيه dX‏ يوستانيوس من منضبه وإدائته Ps‏ | 
Nu Li‏ ۳۴ : وكان الهف UNITE‏ الدعوة E‏ 
أن يقوم الأسقف السكندرى أتناسيوس بتبرئة نفسه من الاتهافات التى وجهت إليه 





io» 
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جل الدولة .. والكئيسة EQ‏ 
من جانب خصومه الآريوسيين والمليتيين» غير أن المجمع انفض بقرار من 
الإمبراطور بنقل جلساته إلى ضورء وقد رفض أتناسيوس حضور هذا المجمع . 

gapa‏ صور سنة YO‏ : يعد استكمالا لمخمع قيسارية + وكانث السيادة فيه 
لأساقفة الآريوسية» بزعامة يوسيبيوس. أسقف bns‏ > وقد أرغم أثناسيوس على 
حضور هذا المجمع» وأن كان قد ارتحل إلى القسطنطينية قبل أن ينفض: المجمع . 
وقد أصدر الأساقفة قرارهم بإدانة S PEER E‏ أسقفية 5 

مجمع أورشليم سنة ٠١‏ : وهو تتمة طبيعية لمجمعى. قيسارية وصورء 
وعقد بمناسبة.تدشين الكنيسة التى كان pens‏ قد أمر ببنائها هناك» وف الوقت 
Ada‏ الاحتفال بالعيد الثلاثينى لاعتلاء قسطنظين قسطنظين العرش» وقد صدق. المجمع علئ 
قرارات مجمع صورء وأضاف إليها تبرئة aU‏ وقيولة فى شركة الكنيسة ثانية؛ 
والسماح له بالعودة إلى الإسكندرية. | 

.مجمع الإسكندرية سنة ۳۳۹/۳۳۸ : ذعا aa‏ أثناسيوس بعد عودته من 
منفاه فى غالة» وذلك للتصدى لمحاولات الآريرسيين - الجديدة التى بد تشتهدك التخلص ` 
tdia‏ وقد حضره أساقفة ua‏ 'والمدن:» الخمس الغربية ) uid is‏ -( وليبهاء.: 
وأصدروا رسالة مجمعية أعلنوا فيها تبرئة أثناسيوس من كل ما نسب إليه .. . 

مجمع Ala Asbi.‏ ۳۳۹/۳۳۸ : وقد. ذعا. AJ‏ اليوسابيون» خصنوم. 
أثناسيوس» حيث تقرر فيه اختيار جريجورى الكبادوكى الآريوسىء ليعتلى كرسى . 
الإسكندرية الأسقفى بدلا من أثناسيوس. a‏ 

Rana‏ روقا un Ald‏ : ترأسه أسقف روماء ej‏ أساقفة إيطالياء عقد بعد 
Did joi‏ مخ" الإسكندزية aail y‏ إلى PER. x‏ قزازات المجمع "s‏ 
مؤيدة لأثناسيوس وغيره من الأساقفة الآخرين الذين تم عزلهم على يد الآريوسيين 


odas e إمبراطون. الشرق. قسطنطيوين» ومنهم ماركللوسن لقب | أنقزة‎ ads, 
.. القسطنطينية» وأسكلبيؤس -أسقف غزة‎ cand 
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QR : NS الدولة .. والكنيسة‎ eo 
نسبة‎ i وهو الذى عرف باسم " مجمع التدشين‎ : YE مجمع أنطاكية سنة‎ 
به‎ e المثمنة التئ كان قسطنطين قد بدا فی اا "و أكيلها‎ AAN إلى فلاح‎ 
ولده قسطنطيوس ؛ وقد ضم.أساقفة الشرق.الآريوسيين وأصدر عددا. من المراسيم‎ 
العقيديةء وكان أهمها على الإطلاق المرسوم. الثانى أو ما شاع باسم " المزسوم‎ 

اللوقيانى"'٠‏ وهو الذى حمل اسم المجمع فيما بعد وعرف بمرسوم التدشين . 

. مجمع سرديكا PAY Xia‏ : كانت الفكرة الأساسية من وراء عقده أن يضم 
أساقفة شطرى الإمبراطورية للوصول إلى صيغة ملائمة للعقيدة المسبيحية» غير أن 
الانقسام وقع. منذ اللحظة الأولى بين أساقفة: الشرق والغزب » فعقد. -الأساقفة . 
الغربيون مجمعهم فى سرديكاء. وأعِلتوا:.تمسكهم بقاتون' الإيمان .النيقى». Vales] y‏ 
تأييدهم الكامل لأثناسيوس وزفاقه . وأدانوا أساقفة الشرق... 


مجمع فيليبوبوليس سنة 47" : وهو الشق Gi‏ سن مجم T‏ سزديكاء وضم 
أساقفة الجزء: الشرقى..فن الإمبناطوزية»" aa g‏ الآريوسيون قد Vile‏ إيمانهم 
بالمرسوم الأنطاكىالرايعهمفنع .يعض 'إضافات: يسيرة. ٠-ؤأدانؤا ‏ أسناقفة الغرب 
بالإضنافة إلى :الإدائة: التقليدية: للأسقف. السكندرى أثناسيوسن .5":. ' ^ 


مجم ألطاكية Ala‏ 44 : وقد دعا إليه الإمبراظور قستطنطيوس بعد أن 
جاءقه رسل: أساقفة الغرب يحملون: إليه. قرارات: المجمع السرديكى' وتهديدات أخيه 
قسبطانز إمبراطور. الغرب ‏ وقد صدق المجمع . على dje‏ اسطفانؤوس ch‏ 
أنطاكية واختيار ليونتيوس بدلا منه » كما أصدر: laas Lagaya‏ عرف بالمزسوم 
«d bal‏ يعد صورة.جديدة للمرسوم الأنطاكى الرابع وما لحق به فى فيليبويوليس. 
كما. ادان qual‏ فوطين cad‏ . سيرميوم الذى. يقولٍ d‏ المببيح محض. 15d‏ 
وأنكر وجوده قبل كل الدهور خلافا لماتؤمن به الكنيسة . . ver sus‏ 


ا SEN:‏ : تأنه ماكسبيمؤس - e Auda : did.‏ غدد! : 
من أساقفة ad‏ وأعلن ترحيبه بعودة RETE‏ الثانىة sa;‏ لالأُسقف . 
السكندرىء وزوده برسالة إطراء إلى شعب الكنيسة السكندرى . 
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مجمع سيرميوم الأول سنة ۷ : عقد بهدف إدائة فوطين أسقف سيرميوم 
لآرائه فى المسيح» وإن كان فوطين رغم ذلك قد ظل.أسقفا لمديتته . 0 


مجمع. سيرميوم الثانى سنة. "١‏ : دعا إليه..الإمبراطور قسطنطيوس بعد 
هزيمة منافسه ماجننتيؤس فى موقعة مورساء وتقرر فيه ثانية إدانة فوطين» وعزله 
من كرسيه الأسقفى. كما أصدر المجمع وثيقة إيمان عرفت بمرسوم سيرميوم, 
الأول يعد Dos‏ للمرسوم الأنطاكى الرابع Sila;‏ فليليبوليس» EE‏ إليه 
ee‏ وعشرون أناثيما ضد فوطين وأستاذه ماركللوس | سقف أنقرة . 


مجمع em vor pem zl‏ أساقفة E iM.‏ علي m $ c3‏ 
قسطنطينوس الذى أصبح الإمبراطور الفرد للإمبراطورية بعد انتحار ماجننتيوس. 
وقد رأس المجمع ساتورنينوس أل أسسقف eas T d jl‏ ,وحضره مندوبون عن الباباء 

مجمع ميلانو سنة Yee‏ : يعتبر امتدادا - لمجمع. آرل € * رأسه 
الإمبراطور. بنفسه» وشهده. أساقفة الغرب الإمبراطورى» وأعطوا فيه تو قيعهم على 
إدانة أثناسيوسن “ وقد Qe. XA‏ هذا الجمع ELI‏ أسقف ميلانو» ؛. ويوسيبيوس 
أسقف فرمبالى في إيطالياء ولوكيفريوس أسقف كاليارى فی سردينيا » فتم نفيهم . 


مجمع بيتراى: سنة Ale ub: ٠٠١‏ ...وقد دعا -إليه ساتورتينوثين' أسقف 
Ul‏ بؤحى. من الإمبراطور» وتم فيه us Doa Ad‏ أسقف بواتييه بعد أن أعلن 
aas‏ أثناسيومن 1^ 1 

مجمع سيرميوم الثالث Pov Aia‏ : كان من jo‏ زعمائه جرمينيوس 
أسقف. مدينة :المجمع». وفالئز أسقف مورساء وأوزساكتيوس. أسقف سينجيدونوم » وقد 
ضدر ٠‏ عنه .ما عرف .بمرمبوم سيرميوم-الثانى وهو .ينكر تماما ألوهية الابن التى 
تقرها المراسيم..الأخري » ويعلن أن الآب أعظم oa‏ الابن فى المجد وإلكرامة » وقد 
عرفت هذه الجماعة:ب ' الأنومويين * 
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gapa‏ أنطاكية سنة roA‏ : دعا إليه أسقفها يودؤكسيوس للتضديق على 
مرسوم سيرميوم الخاص بألعقبدة الأنوموية . 


مجمع أنقرة Yoa Ala‏ : عقده نفر من أساقفة آسيا Gal‏ برئاسة 
بأسيليوس أسقفق أنقزة» وأصدروا صنيغة جديدة للإيمان عرقت بالهومؤيوسنية ؤهى 
تغنى أن الابن alis‏ للآب: فى الجوهر؛ وهم بذلك يقفون وسطا بين النيقيين 
الآريوسيين الأصليين» ومن ثم أضبحوا يعرفون eaa‏ أنصاف الآريوسيين . 

مجمع سيرميوم PaA ina uo‏ : دعا إليه الإمبراطور ين 
وضم عددا من الأساقفة p‏ ايقن outs duy da tege‏ 
للتوقيع على مرسّوم الهومؤيوسية الذى أتى به أنضافا الآريوسيين من أنقرة . ٠“‏ 

نمه ر ا ۹ : حضره أربعمائة من أساقفة الغرب ا 
دعوة الإمبراطور» وتزعمه فالنز أسقف مورسا وأورساكيوس أسقف سينجيدونوم. 
وظهر فيه منذ البداية الانقسام واضحا يق اع duas. ausa M, Anl‏ 
النيقيون بعقيدتهم» Oa gi oe Gag‏ على أن يرتضى الجميع صيغة ' 
المرسؤم ألمؤرخ * الذى صدر فى ضيرميوم فی امل 325 455 dad‏ 
الفريقان PR‏ إلى الإميراظورء :وأقدم elac j PCR a Quia‏ خضومهم : 
وفشل المجّمع فى الوصول إلى: اتفاق . غير .أن الأساقفة 'جميعا أقتيدوا بعد ذلك» 
بناء على أوامر الإمبراطور إلى. التوقيع على مرسوم مجمع نيقاء .الذي Jos‏ , 3 
os" «jd‏ الاين واب دران la ga gue Ji aod‏ عرف بالتقيدة " الهوموية " 
وأصبح مرسوم نيقا يعرف فيما بعد باسم مرسوم ريمينى * 


«dein شق الات لمجمع‎ i oes ou Sad 


p e ds‏ الأمر باتقسامه هذا الل . حطئر: مجمع dades‏ مائة. وستون: 
أسقفا كلهم من الآريوسيين» الأنومويون» الهومويون يمثلون .الأقلية ولكنهم يشكلون 
القوة الحقيقية فى المجمع وأبرز زعمائهم أكاكيوس أسقف قيسارية فلسطين. 


GY 
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وأنصاف الآريوسيين وهم الأغلبية ule‏ رأسهم باسيليوس أسقف أنقرة. . وقد اتخذ 
كل منهم- موقفا معارضا فى مسألة الإيمان .. أنصاف الآريوسيين أعلنوا تمسكهم 
بالمرسوم اللوقيانى » والهومويون أصروا ule‏ .الشبهية " . وأرسل كل منهم 
مندوبيه إلى القنطنطينية بع أن أدان أنصاف الآريوسيين خصومهم . وهكذا أخفق 
المجمع فى الوصول إلى التوقيع ,على مرسوم إيمان نيقا الذى يبرز العقيدة 
الهوموية. 

مجمع Gi‏ سنة 59" :. ضم مندوبى أساقفة ريمينى النيقيين» وكانوا: قد 
انتقلوا إلى هذه المديئة يناء على أوامر الإمبراطورء وقد اختيرت هذه. المدينة 
بالذات بعناية حتى يختلط مرسوم الإيمان الصادر فيها بمرسوم الإيمان الصادر سنة 
٠‏ عن مجمع نيقية . وقد تم استمالة مندوبى الغرب إلى التوقيع على " المرسوم 
المؤرخ " - المشار إليه سابقا - يعد أن حذفت منه عبارة " كل شئ ' ( أى الابن 
يشبه الآب فى كل شئ ). وكان هذا تأكيدا واضحا للعقيدة الهوموية » وهو المرسوم 
الذى وقعه أساقفة ريمينى وسلوقية . | 

مجمع القسطنطينية سنة ra.‏ : وفيه تقرر التصديق النهائى على مرسوم 
إيمان نيقاء الموقع عليه فى ريمينى وسلوقية؛ وهو الخاص بالعقيدة.الهوموية '. وهذا 
المجمع يعد تتمة طبيعية لمجامع ريمينى وسلوقية ونيقا. 

tpe XE دعا إليه يوزيوس أسقب أنطاكية‎ : ۳٠١ أنطاكية سنة‎ gapa 
منتهزا فرصة وجود. الإمبراطور فى المدينة وانشغاله تماما .بالأعداد للحربة‎ 
Qa جديد‎ lalia paja ganal الفارسيةء محاولا إحياء الأنوموية: ثانية . وأصدر‎ 
إ١‎ <: .: التخلى.عن " إلهوموية ' والعودة إلى الأنوموية ثانية...‎ 

مجمع الإسكندرية TY Ain‏ : عقد: بعد عودة. us grati‏ من- نفيه' الثالث» 
وكانت أهم: المسائل. التى: شغلت فكر: الأسقف السكندزى فيه محاولة توجيد الكنيسة 
ضد خطر الوثنية ممثلا فى الإمبراطور -جوليان »: ولهذا كانت. أهم المسائل التى 
تعرض لها المجمع إصلاح الشقاق الحادث فى كنيسة أنطاكية بين اليوستاتيين 


AD 
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والمليتيين »: هذا بالإضافة إلى P‏ قبول الآريوسيين» T‏ الذين صدقوا على 
قرار ات مجمع ريمينى» ويريدؤن الآن العودة إلى شركة الكنيسة الكاثوليكية ثانية : 

'مجمع أنطاكية TEEEN EN expo: "514 Ala‏ أكاكيوس A doble‏ 
فلسظين» وهم الهومويون فى الشرق: ورأس المجمع مليتيوش أسقف أنظاكية؛ 
وأكاكيوس: : ووقع الجميع وثيقة فى شكل'زسالة إلى الإمبراطور جوفيان أغلنوا 
فيها اعترافهم بالإيمان النيقي» غير أنهم فسروا مصطلح Aia ge"‏ بأنه يعثى ' 
التشابه فى الجوهر ” أى: أنهم.تمسكوا بكلمة " التشابه" أصل. عقيدتهم» وأن كاتوا قد 
حددوه الآن فى الجوهر. : 

“مجمع الامساكؤس Lie :* "54 TAI‏ الهللسجؤئته pa‏ اتخاد' لضاف 
الآريوسيين والماكيدوتيين» وقرر رفض "m‏ الإيمان الذى e‏ التصذيق عليه فى 
مجمع القسطنطينيةٌ سنة CA‏ "وأكدوا ee Sa‏ بمرسوم الإيمان الصادر فی أنقرة 
YOA Aiu‏ أى " الهومؤيوسية '" (التشابه فى الجوهر)ء وطالبوا بضرورة عزل 
يودوكسيوس i‏ القسطنطينية ورفاقه . 

qaa‏ ضقلية AL aus : (r0 P) ٠٠٠ ia‏ الجزيرة وهم رسل 
اتحاد أنضاف الآريؤسيين والماكيدونيين: الذين T0 Aiu ag puli ael‏ وقدموا 
إلى أسقفها ليبريوس وثيقة إيمان يعلنون فيها إنكارقم لقزارات مجمغ ريمينى فى 
أمر. العقيدة Ig piigi e‏ مصطلح " الهؤمويوسية " بأنه لا يختلف كثيرا: ge‏ ' 
الهومؤسية ' وأنهم من أجل .ذلك يصدقون على قانون الإيمان. النيقى» وقد Bel‏ 
هؤلاء المندوبين من جديد فی .صقلية إيمانهم بالهوموسية .: 

مجمع الطوانة سنة ۳٠١‏ : التقى فيه أنصناف الآريوسيين والماكيدوتيؤن 
ui,‏ مقدمتهم .أتداسيومن edad‏ أنقرة الذى calis‏ باسيليوين. وبلاطيوس: أسقف 
اللاذقية وغيرهاء وأعادو|: الاعترافة بالهوموسية؛ بعد.:أن: تلقوا 2x‏ .من Dioni‏ 
أسقف زوما وأخزى من مندوبيهم فى صقلية .. 


ry 





al al isa -kapoa 





مجمع كاريا سنة ۳٦۷‏ : دعا ليه ه المتطرفون من icd dd‏ 
والماكيدونيين الذين رفضوا الاتجاه الجديد الذى سار فيه الفريقان» وأعلنوا 
معارضتهم الكاملة ques‏ ا : قروا عزن اللوقيانى (الأنطاكى 
(i‏ معتيرين cadi d‏ الإيمان الق الوحيد كن القديسة:: 

مجمغ روما سنة 59" : شهده تسعون ul‏ أسقفا من أنحاء إيطاليا cds‏ 
ER TAE‏ الال لتقف وها MC‏ عن المجمع PERRA‏ 
ul dads cae aid‏ الإمبراطور فالنتينيان يطلب إليه E‏ 
وأعلن تمسكه بالإيمان النيقى ورفض مرسوم ريمينئ . 

مجمع الإسكندرية سنة 54" : دعا إليه الأسقف Vs tal‏ أقاسيرس» 
وضم تسعين أسقفا يمتلون كنائس مصر والمدن الخمس الغربية وليبياء وذلك لتأييد 
أسقف روما داماسوس فى جهوده لعزل أوكستئيوس الآريوسى من أسقفية ميلانو. 
وهذا المجمع فى حد ذاته دليل واضح عطي مُدئ نفوذه أثناسيوس ودوره خارج 
مصر حتى سنى-عمره الأخيرة .+ 





0 الدولة .. والكنيسة l : ١ Z‏ 
ملحق رقم 8) | 
الأباطرة الذين عاصرهم أنناسيوس 


w È‏ جه 


قبل أن يدولى الأسقفية 
دقلدیاتوس — ) Y «07 YA£‏ ( 
ماكسيميانوس - فى الغرب - Y427YA3)‏ ( 
META‏ (.؟- 1( ش 
قسطنطيوس كلوروس - في الغرب - (Y - Y*0)‏ 
ماكسيمين دازا ( ۳۰۸ - ۳۱۳ ) 
و فو (nr-r.v)- TT‏ ( 
قسطنطين - فى الغرب - (5.* — ۳۲۳ ) 
.لیکینیوس - فى الغرب - (YYY = YM)‏ 

بعد توليه الأسقفية 

قسطنطين ) ۳۲۳ - (TTY‏ 
قسطنطيوس - فى الشرق - ) ۳۳۷ - (Tos‏ 
قسطنطين الثانى - فى الغرب ( (YE YYV‏ 
قنسطائز - فى الغرب ) ٠٠١ — YYV‏ ) 
قسطنطيوس منفردا - ) ۳٣۱ - Ye.‏ ) 
ede‏ + عم 
جوفیان - ( 55 ۳٣٤‏ ) 
فالئز - ) 554 (Yv^-‏ 
فالنتينيان الأول - فى الغرب - ( £^ — ٣۷١‏ ) 


boy 
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ملحق رقم )5( 
أشهر أساقفة الآريوسية الذين عاصروا أثناسيوس 

-١‏ أكاكيوس - أسقف قيسارية فلسطين» خليفة يوسيبيوس القيسارى فى 
منصبهء يعتبر زعيما للعقيدة الهوموية فى الشرقء» ويعد الجناح الأخر لأساقفة 
البلاط فى هذا الجزء من الإمبراطوريةء قدم وثيقة إيمان الهوموية فى مجمع 
سلوقية سئة 559" وهى التى تتفق إلى حد كبير مع مرسوم ريمينى» وهى العقيدة 
التى ارتضاها الإمبراطور قسطنطيوس ثم الإمبراطور فالنز بعد ذلك UL‏ 
للإمبراطورية» تخلى فى النهاية عن عقيدته الهوموية ٠‏ بل والآريوسية كلها ليصل 
بالنيقيين المعتدلين فى أنطاكية صفوفه . 

-١‏ أوكسنتيوس - أسقف ميلانوء وهو من الآريوسيين الأنومويين» ومن 
جماعة الأساقفة السياسيين» يعتبر الجزيرة الآريوسية الوحيدة وسط محيط النيقية 
فى الغرب» ومن ثم تعرض للهجوم من جانب أتباع نيقية أكثر مما تعرض غيره 
وكان على رأس الأساقفة الخصوم فى الغرب هيلارى أسقف بواتييه وليبريوس 
وداماسوس أسقفا روماء غير أن أوكسنتيوس ظل فى أسقفيته بفضل حماية الأباطرة 
له حتى مات سنة TYE‏ ولكن ذلك لم يعفه بعد من النقد اللاذع من جانب القديس 
ET I IET‏ 

+ باسيليوس — أسقف أنقرة؛ الذى خلف ماركللوس النيقى» زعيم فريق 
أنصاف الاريوسيين» أو . الهومويوسيين القائلين بالتشابه بين الاين والأب فى 
الجوهرء وهى العقيدة التى ظهرت فى مجمع أنقرة سنة ٠١۸‏ . تمكن من استمالة 
الإمبراطور قسطنطيوس إلى جانبه بعض حين لما كان يحمله له من احترام» ولم 
يستطع أن يتصدى لهجوم الهومويين فوحد صفوفه مع الماكيدونيين أتباع 
ماكيدونيوس QUAM‏ بخلق الروح القدس» ورغم ذلك لم يتمكن من مجابهة قوة 
خصومه وعلى رأسهم فالنز وأورساكيوس c‏ ولهذا انضم فريقه فى النهاية إلى 


oL) Ic -— ——— c 
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3 الدؤلة:.. والكنيسة ) 
النيقيين» أعداء الآريوسيين التقليديين» gieb ese‏ رسل الفريق أمام ليبريوس 
أسقف روما اعترافهم بالهوموسية . l‏ 

4- تيوجنس - أسقف نيقية» من أشد المتحمسين للعقيذة الآريوسية» صحب 
يوسيبيوس النيقوميدى فى نفيه Aia‏ م وعاد معه بعد ثلاث سنوات 3 شارك 
بدور GJ‏ فى الأحداث التي أدت إلى ïc‏ مجمع ور نة dis yro‏ 
أثناسيوس إلى غالة . | 

=o‏ فالئز - أسقف مورسا فى بانونيا » أحد رجال لجنقمريوط المنبثقة عن 
مجمع صورء والتى جاءت إلى الإسكندرية للتحقيق فى الاتهامات التى وجهت إلى 
أثناسيوس . يمثل هو وزميله أورساكيوس أسقف. سينجيدوئوم . أشهر تلاميذ 
يوسيبيوس النيقوميدى» وأبرز زعماء أساقفة البلاطء لم يحافظ على آريوسيته عندما 
cae‏ السيادة مؤقتا للنقية بعد مجمع سرديكا سئة Tit‏ » ظهر نفوذم واضحا عقب 
انقصار الإمبراطور قسطئطيوس في معركة مورسا وأصبح من أشد المقربين إلى. 
الإمبراطور؛ تقلب بين الأنوموية والهومويوسية والهوموية في سيبل الحفاظ علي 
علاقته ونفوذه لدي الإمبراطورء قام بدور ڊارز في سببيل فصل أساقفة الشرق عن 
أساقفة الغرب في ريمينى وسلوقية سئة Fos‏ وكان له أكبر JN‏ في حمل أساقفة 
ريميني ومندوبيهم فى نيقا على التوقيع على مرسوم الهوموية e‏ وقد شاركه رفيقه 
أورساكيوس qe‏ هذه الجهود . 

Edda) RA‏ = أسقف أنطاكية ؛ ثم أسقف القسطنطينية ' امن بعد . من 
ati‏ المتحمسين العقيدة الأنوموية؛ ومن من أبرز زعماء أساقفة البلاط ؛ .وفى سيبل 2n‏ 
اضطر إلى التخلي عن الأنوموية 28 تهديدات الإمبراطور والاجترافب بالهوموية 
شأن زميليه 38 وأورساكيوس 

pass c‏ - أسقف أنطاكية بعد يودوكسيوس . رفيق آريوس في دعرته 
منذ ذ کان في الإسكندرية» ورفيقه فى olia‏ واشترك معه في تقديم: وثيقة الإيمان إلى 
الإمبراطور قسطنطين سنة YYA‏ عند العفو عنهما . ثم اختفي من مسرح الأحداث 
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تماما ليظهر بعد ذلك فى نهاية. عهد قنطنطيوس: وليصيح أسقفا لأنطاكية . كان 

ينتمى إلى فريق الأنومويين ولم يتخل عن عقيدته هذه» بل حصل من الإمبراطور 
ل ١ PP‏ . قدم كيزا من للتأبيد للاريوسيين 
فى الإسكندرية 'ضد أثناسيوس» وشازك فى رشم لوقا أسقفا بعد اموت أثناسيوس» 
حيث جاء إلى الإسكندرية وحث الآريوسيين على أمهاجمة الرهبان Jua‏ 
TEES]‏ 

۸“ يوسيبيوس النيقوميدى cai. es‏ نيقوميديا ثم القسطنطينية؛ عرف 
وموس كان dati)‏ لأساقدة البلاط أو الأساقفة السياسيين؛ تعرض i‏ بعد مجمع 
نيقية سئة Y Yo‏ ثم أعيد بقرار الإميراطور قسطنطين سنة YYA‏ وتزعم. العقيدة 
الآريوسية وخلع على أصحابها المحافظين أديمه desi‏ أيعرفون باليوسابنين» 
لعب دورا كبيرا فى نشر الآريوسنية في الشرق الروماني» وكان من ^if‏ أغداء 
أثناسيوس» وأفلح فى نفيه مرتين على يد قسطنطين العظيم» ثم قسطنطيوس من 
بعده . 

^7 يوئوميوس vids‏ كيزيكوس على عهد الإمبراطور فالنزء وهو Ads‏ 
تيوس wsd‏ يعد المؤسس الجقيقى للعقيدة الأنومويةء التى حملت أسمه فيما 
بعد وعرفت باليونوميةء وهى التي تنكز أى تشابه بين الابن والأب» وكان آيتيوس 
قد جهر بهذم العقيدة على yo‏ قسطنطيوسء وأيده في ذلك كل من فالنز 
وأورساكيوس أسقف أنطاكية وأوكسنتيوبي أسقف Doa‏ .. ثم سار يونوميوس بهذه 
العقيدة حتى بلغ بها أقصاها ء وهو الإنكار الكامل لألوهية المسيح خلافا لما تؤمن 
به الكنيسة الكاثوليكية . . 








— is isum ix. ب‎ hesit ———— 
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ات‎ ebay 'الاسكنذريةء‎ cdd, بالمراقبة الفنية‎ 44٠ سير قديسين: مخطوط رقم‎ 
«oue 
الاقباط الأرثوذكس‎ Lo a noU تاريخ.‎ / AS dj dubia سير قديسين:‎ 
-b بالقاهرة‎ | 
لاهوت بمكتبة‎ / ۸٠١ / YA LL E d Lou فرق الهراطقة (لابيفانوس)»‎ 
DE 'البطريركية بالقاهرة.‎ 
تاريخ بمكتبة‎ ٠١٠٤/٠٠١١ قليل من سير آبائنا القديسين وأقوالهم» مخطوط رقم‎ 
البطريركية بالقاهرة.‎ 
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williams G. London. 


Neander (A.), Lectures on the history of Christian Dogmas. 2 
vols. London 1882. 


- General history of the christian Religion and 
Church,trans from the German by Joseph Tarrey. 
9 vols. London 1851-1858. 
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The New Schaff — Esse ics of Religious Knowledge. 
13 vols. Michigan 1957 et Sqq. 


Nock (A. D D The, development of Paganism in the x oid 
empire (Cam. Anc. Hist. Vol. XID. 


0 Leary (De LJ, The Coptic church. and Egyptian monasticism 
(Legacy of Egypt). 

Ostrogorsky (G.), History of the Byzantine state. Trans by Joan 
Hussey. Oxford 1956. 


Painter (S.), History of the Middle Ages 284-1500. New York 
1954. 


Palena Les Saints D Egypte. 2 tomes, Jerusalem 1923. 


Percival (H. R. J. The seven Ecumenical Councils : Nicene vol. 
XIV. Michigan 1899. | 


Richardson (Ch3, The church throug the centuries. New York 
.1938;-. 


Richardson: Œ. C), Tatroduction (EVSEB. Vita Const.) : Nicene 
512, 411 — 469. ١ ش‎ 


Bones (A.) Preface and notes (SVLP. SEV. opera omnia) : 
Nicene XI 2: 


(A), Prolegomena C ATHANAS. Opera omnia) :‏ لا 
m Nicene IV2, 11-87.‏ 





الدولة .. والكنيسة بس 





Rogier (L.J. — Aubert R) Knowles M. D)? Nouvel] histoire 
de L'église. 4 tomes. Paris 1963. Premiére partie, 
des origines à la fin du troisieme siécel par Jean 
Daniélou. | 


Roncaglia (M.), Histoire de L'église. Copt. 2 tomes. Liban 1966. 


Rostovtzeff (M.), A history of the Ancient world, trans. from the 
Russain in 2 vols. By J. D. Duff. Oxford 1933. 


Sansterre (J.M.), Eusébe de Césarée et la naissance de la théorie 
*Céasropapiste" (Byzantion. Tome XLII - 1, 2) 
1972. 


Schaff (Ph.), History of the chrstian church. 8 vols. Michagan 
^: 1956 et Sqq. 
‘Smith (P.G. ), The church | in the Roman empire. Cambridge 
1932. 


Sourcus Chretiennes, ed par Lubac (S.J.) — Daniélou (S.), tomes 
15, 18, 56, Athanase d'Alexandrie, Tom: 15, 
Lettres a Serapion , introd . par Josep. Labon. 
Paris 1947. .. 


- Tome 18, contre Les Paiens et l'encamation du 
Verbe introd. Par Camelot. Paris 1946. 


- Tome 56, Apologia aF Empereur, Constance, et 
Apologie pour sa Juite , introd par , Jan M. 
Szymusiak , Paris 1958. 
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7 l l 70 الدولة .. والكنيسة‎ Y. 


Stanley (R.J.), Lectures on the history of the Eastern church. 
London 1864. 


Stephenson (C.), Mediaeaval history : Eprope from the Second 
to the sixteenth century. New York 1962. 


Sykes (P.), A history of Persia. 2 vols. London 1930. 
Tarn (W.), Hellemistic Civilisation. London 1966. 


Thompson (J.), - Joimsun (E.), introduction to Medival Europe 
300-1500. New York 1965. 


Tixeront (J .J, Histoire des dogmas dans L'antiquité chrétienne 3 
tomes , Paris 1931. 


Turner (C.H.), Studies in early church history. Oxford 1912. 


Vasiliev (A.A.), History of the Byzantine empire 324 — 1435 2 
vols. Madison and Milwaukee 1964. 


Waddell (H.), The desert Fathers. London 1946. 


Wand (J. W. C.), A history of the early church to a A. D. 500. 
London 1937. 


Ware (T.), The Orthodox church. London 1967. 


"Watson (E. W.), Introduction (HILAR. Select works) : Nicene 
IX 2, 1 — 96. 


Zananiri (G.), Histoire de L'église Byzantine. Paris 1954. 
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AG الدولة .. والكئيسة‎ p 
Zenos (A. C.), Introduction (SOCRAT Hist. Eccl. ) : Nicene II 2, 
l 2517. 

رابعا : مؤلفات عربية ومترجمة 

© إبراهيم نصحى (دكتور) › تاريخ مصر فى عصر البطالمة . 

الجزءان .الأول والثانى القاهرة ١550‏ . 

© أسد رستم (دكتور) c‏ الروم فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثفافتهم 
وصلتهم بالعرب € جز ءان c‏ بيروت 3820 

© كنيسة أنطاكية مدينة الله العظمى — cel ld Y‏ بيروت .١9451‏ 

© ج . كرامب ٠‏ أ / جاكوب » تراث العصور الوسطى جزءان . ترجمة 
مجموعة من الأساتذة وراجعه محمد بدران ودكتور محمد مصطفى 3355 . 
القأهرة 416 ). 

'© جلانفيل دوانى ٠»‏ أنطاكية فى عهد ثيودوسيوس الكبير » ترجمة ألبرت 
بطرس. بيروت AIMA‏ 

e‏ جورج سارتون 3 تاريخ العلم )1 أجزاء ( 3 Ole jal‏ الرابع و الخامس 
ترجمة مجموعة من الأساتذة بإشراف الدكتور محمد مصطفى وآخرين . AU‏ $ 

© رأفت عبد الحميد ( دكتور ) » الدولة والكنيسة » الجزء الثانى . القاهرة» 
دار المعارف MAY‏ 

© عبد اللطيف أحمد على ( دكتور ) » مصر والإمبراطورية الرومانية فى 
ضوء الأوراق البردية . القاهرة 33V‏ 

© القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على ) صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشاء 5 ١‏ جزء القاهرة MY‏ 


G2 
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T الدولة :. والكنيسة‎ yo 

© كريستوفر دوسن ٠٠‏ تكوين أوربا. ترجمة دكتور. محمد مصطفى زيادة 
ودكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . القاهرة .AATV‏ 

© مصطفى العبادى ) دكتور ( € مصر من الإسكندر إلى الفتح العربى 3 
Gl‏ $ 1417 

© نورمان بيئز « الإميراطور البيزئطية c‏ ترجمة دكتور. حسين مؤنس 
aas,‏ زايد » القاهرة .14oV‏ 

© ول ذيورنك: + 'قصة الخضارة + المجلد الثالث ترحمة محمد دران o‏ 
القاهرة „AATE‏ 
هنرى هس . بيروت ANO‏ 
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الفصل الأول 


الإسكندرية .. الفكر .. والحياة RNs —— es‏ 
O‏ مجد الإسكندرية السياسى وا AABI‏ ش 
O‏ ظهور مدرسة المداقعين المسيحية ٠‏ 
o‏ أساتذتها (بانطاينوس --كلمنت-أوريجن هرف - ديوتيسيوس) .. 
© روما والإسكتدرية 
٥‏ المدرسة فى عهد الاضطهاد الأغظم . 
O‏ حياة أثناسيوس وكتاباته الأول 
0 ثقافته وعقيدته 


الفصل الثانى dm‏ 5 
التجرية الأولى .. أثناسيوس وقسطنطين :. 


©آريوس والعقيدة الأريوسية 

0 مجمع نيقية وظهور النيقية 

© شهرة آثناسیوس 

© اعتلاؤه كرسى أسقفية الإسكندرية 

٥‏ نظرته إلى مكانة كرسيه 

. جهوده لتدعيم سلطانه‎ O 

O‏ أنفراد قسطنطين بحكم الإمبراطورية 
O‏ سياسته تجاه الكنيسة والمشكلة الأريوسية = 
© نفى آريوس وأصحابه ثم العفو عنهم ون tdem‏ 
O‏ ظهور اليوسابيين وجهودهم لاستعادة مكانة الآريوسية ٠‏ 

المشكلة الأنطاكية ' 

O‏ اتحاد اليوسابيين والليتيين فى مصر 

O‏ اتهاماتهم ضد أكناسيوس 

; s . فشل اليوسابيين‎ ٥ 

O‏ مجمع قيسارية سنة +11 وموقف أثناسيوس. 
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O‏ نجاح اليوسابيون 

0 مجمع صور سنة ۴۲۵ 

© فرارته ضد أثناسيوس 

O‏ ارتحال أثناسيوس إلى القسطنطينية 

.  .ميلشروأ مجمع‎ ٥ 

O‏ الأساففة فى القسطنطينية 

© نفى أئثناسيوس sa‏ 
O‏ التماسات الرهبان المصريين والأكليروس لإعادة cus ac‏ 


© فشل هذه المحاولات 
الفصل Er Al‏ 


الزحف إلى الغرب n E SURCS DARE‏ 
© وفاة قسطتطين وتقسيم الإمسبراطورية بين آينائة البثلاثة (قسطنطين الثانى 


و صلة الأخير باليوسابيين فى الشرق 

© عودة أثناسيوس إلى أسقفيته ورسالة فسطنطين الثانى 

0 مناقشة الرسالة 

© بستوس الأسقّف الأريوسى 

YTÀ زيارة أنطونيوس للإسكندرية سنة‎ O 

O‏ سغارة اليوسابيين إلى روما 

O‏ مجمع الإسكندرية سنة ۲۲۹/۲۲۸ ورسالته المجمعية 

0 مجمع أتطاكية سنة ۲۴۸ . 

: اعتلاء يوسيبيوس النتيقوميدى كرسئ أسقفية القنطنطينية‎ ٥ 
للإسكندرية‎ lan اختیار جریجوری الكبادوكى‎ o 

saxo‏ أثتاسيوس 

Q‏ رسالته المجمعية 

O‏ رسالة يوليوس روما إلى اليوسابيين 

0رد أساففة الشرق MS‏ 
© ارتحال أثناسيوس إلى روما 

0 مجمع روما سنة ٠+؟‏ 

© رسالة يوليوس الثانية إلى اليوسابيين 

© مكانة روما ووجهة نظر أثناسيوس 





AWI doill 
31 2123*590 1507 انتصار النيقية ائقارب‎ 
1 NM feda مقتل قسطنطين الئانى وسيادة قنسطانز على‎ O 
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YEA مجمع التدشين سنة‎ O 
والمراسيم الأنطاكية الثلائة‎ 
قوانين المجمع‎ O - 
; المرسوم الأنطاكى الرايع‎ 
سفارة أساقفة الشرق إلى قنسطانز‎ O 
علاقات المودة بين فنسطانز وأثناسيوس‎ © 
Y£Y مجمع سرديكا سنة‎ Q 
مجمع فيلييويولس‎ O 
الشفاق بين كنائس الشرق والقرب‎ 0 
وفوف القرب كله فى جائب أثناسيوس‎ 0 
رسالتا أساقفة سرديكا وإمبراطور الغرب إلى سطنطيوس‎ O 
فضيحة أتطاكية‎ 0 
المرسوم المطول‎ © 
خضوع فسطنطین لتهديدات أخيه‎ © 
العفو عن الأكليروس السكندرى‎ O 
رسائل قسطنطيوس إلى أثناسيوس‎ O 
Y£6 موت جریجوری الکبادوگی سنة‎ O 
عودة أثناسيوس‎ O 
. ت لقاؤه بالإمبراطور فى أنطاكية‎ 
وشعب الكتيسة وموظفى الإمبراطور فى‎ is dita رسائل فسطنطليوس إلى الأكليروس‎ © 
مصر وليبيا‎ 
VEN مجمع أورشليم سنة‎ O 
دخول أثناسيوس سالإسكندرية‎ © 





الفصل الحاحس 
ركيزة النضال الأتناسى 1 اا a‏ 
O‏ أثناسيوس يثبت سلطانه على الأسقفية 
O‏ الأساقفة السياسيون 
٥‏ رسالتا فالنز وأورساكيوس إلى يوليوس وأثناسيوس 
O‏ اهتمام أثناسيوس بالرهبان المصريين 
O‏ دراسة جيروم عن أول الرهيان فى مصر 
O‏ كتاب أثناسيوس عن القديس أنطونيس وأثره فى العالم المسيحى 
© الأديرة الياخومية 
O‏ باللاديوس 
O‏ أهمية هذه الجماعات 
O‏ علاقاتهم الوثيقة مع الأسقف السكندرى 
O‏ امتداد سلطان كنيسة الإسكندرية إلى مملكة أكسوم 
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ن أثئاسيوس يكتب دفاعه ضد الأريوسيين 
ه تحليل ومناقشة الخطة ائتى سار عليها أثناسيوس فى كتابة هذا الدقاع 


de 
الفصل السادسه‎ 


Emm eS ............... (HA) السلام‎ 

3 مقتل قنسطائز والحرب الأهلية‎ O 

O‏ جهود المتصارعین أضمان تأييد أثناسيوس 

© التقارب بين قسطيطيوس وفالئر 

Oslo gh وإدانة‎ YOY مجمع سيرميوم ستة‎ O 

O‏ أكناسيوس يضع دفاعه عن مجمع ذيقية 

O‏ اثفراد قسطنطيوس بحكم الإمبراطورية 

O‏ خطته للتخلص من أتصار الإيمان النيقى 

© سغارة أكناسيوس إلى الإمبراطور 

9 أحداث الإسكندرية ES‏ 

200 TOt Ala Ji grao 

9 مجمع ميلانو سنه YOO‏ وإدانة أثناسيوس 

© نشى ليبريوس وإدانة اشاسيوفن . e‏ 

© التضييق على هوسبيوس القرطبي ورسالته إلى etia na‏ وما olo‏ بها عن العلاقة 
بين الدولة والكئيسة 

© مناقشة هذه العلاقة عند آياء الكئيسة 

O‏ رسالة هيلارى إلى الإمبراطور 

6 ثفى هيلارى 

© مهمة ديوجنس سكرتير الإمبراطور 

O‏ وصول سيريانوس القائد إلى الإسكندرية 

P oli ©‏ على كئيسة كيوئاس سنه YO‏ 

© هروب آثناسیوس 

© اضطراب أكثناسيوس 

© اتجاهه عبر الصحراء اليبية إل الإمبراطور فى ميلاثو ' 

© أثناسيوس يكتب دفاعه إلى الإمبراطور 

ب عدم إكماله رحلتم 

O‏ عودته إلى مصر واختفاؤه لبدى الرهيان 


533 fi Y 
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i yos الفصل‎ 


قطوف الفكر الآريوسى ilc‏ 
و اختيار جؤرج الكبادوكى أسقفا للإسكندرية 
© الأحداث التى صحبت دخوله ووجوده 
© صراع الآريوسيين وأنفسهم بعد سيادتهم على الإمبراطورية 
O‏ ظهور فرق آريوسية عديدة 2m‏ 
O‏ الأنومويون 
O‏ مرسوم سيرميوم سنة YOY‏ واستسلام Te‏ وهوسيوس 
و أثناسيوس يكتب دفاعأ عن هرويه 
O‏ جهود الإمبراطور وأساقفته فى تعقب أتناسيوس 
O‏ انتقال الأسقف من الصحراء إلى الإسكندرية 
٠‏ الثورة ضد جورج سنة YOA‏ 
O‏ رسائل اثناسيوس إلى الرهبان 
© أنصاف الآريوسيين 
O‏ مجمع YOA Aiu B pA‏ 
الهومويون 
O‏ جهود هيلارى للتقارب بين النيقيين وأنضاف الآريوسيين 


x 8 2 
TE s 05 الفصل الئاه‎ 


0 


LET RE TTE 6‏ 
والجمع المزدوج في ر يمينى وسلوقة سنة l l YOA‏ 1 


0 الأحداث التى سبقته وصحبته , مناقشاته 

© المندوبون فى القسطنطيئية 

© جهود فالدز وأورساكيوس 

poa a‏ تي ع ٠‏ وانتصار الهوموية 

O‏ هيلارى يكتب خيد غسطئطيوس 

ABO‏ 3 التشاط' الفكرى لدی أشناسيوس 

© (تاريخ الأريوسيون » خطبة ضد الآريوسيين رسالته عن المجامع Bao c‏ القديس 
أنطونيوس) الشقاق الأتطاكى 

VW مجمع آنطاكية سنة‎ O 





B الفصل‎ 


صحوة الموت الوثنية Fass ino Mas‏ 
ب فكر جوليان وشقافته | | 
© حوليان Í ye‏ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


O‏ رسائل قسطنطيوس إلى زعماء القبائل الجرمانية 
٥‏ المناداة بجوليان إمبراطوراً سنة TH‏ . 

O‏ التزاع مع قسطتطيوس 

O‏ جوليان يعلن اعتناقه للوثنية 

0 احترامه للتنظيم الكنسى 

0 الاضطهاد النبيل‎ o 

O‏ عودة أثناسيوس ومقتل جور ج الكبادوكى 

YW رسالة جوليان إلى الإسكندرية مجمع الإسكندرية سنة‎ O 
اعتدال أثناسيوس‎ 0 

© رسالة إلى الأنطاكيين 

© ازدياد هوة الشقاق الأنطاكى 

O‏ غضب جوليان لنفوذ أشناسيوس 

O‏ نفى أشناسيوس الرابع 

٥‏ المراسلات بين باسيليوس الكبير وجوليان 

© الإمبراطور فى أنطاكية ش 

0 مققل جولیان 





الفصل العاشر 


ربيع الآريوسية وخريف أتناسيوس esa‏ ا ir)‏ 
O‏ جوفيان إمبراطوراً 
O‏ عودة أثتاسيوس وارتحاله مباشر 5 stat‏ الإمبراطور 
© صراع الأساقفة 
O‏ مجمع أنطاكية سنة YA‏ 
0 التسامح الجوفياتى 
O‏ جوفیان وأثناسيوس 
© وفالنتنیان وفالئز 
O‏ حالة الغرق الآريوسية 
O‏ اتحاد أنصاف الأريوسيين والاكيدونيين 
O‏ ابتعاد فالنتتيان عن الصراع العقيدى 
© انتصار يودوكسيوس أسقف أنطاكية 
O‏ سيادة العقيدة الهوموية 
© نقى أثناسيوس الخامس 
© الاضطرابات فى الإسكندرية 
O‏ هروب أثناسيوس إلى الرهبان 
© انضمام اتحاد أنصاف الأريوسيين والماكيدونيين إلى النيقيين فى الغرب سنة YA‏ 
O‏ أوكسنتيوس الآريوسى أسقف ميلانو 
0 جهود هيلارى لعزله 
O‏ الحرب الأهلية بين فالنز وبروكوبيوس 
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O‏ العفو عن أثناسيوس 

O‏ باسيليوس أسقف قيسارية كبادوكيا 

O‏ محاولة الأريوسيين الفاشلة لتنصيب أسقف جديد الإسكندرية 
© عودة العلاقات بين روما والإسكندرية 

© رسالة أثناسيوس إلى الأفريقيين وسمو مركز كنيسة الإسكندرية 
© رسائل باسيليوس إلى أثناسيوس 

O‏ العلاقة بين الأسقفين 

O‏ وفاة أثناسيوس والانتقام من الرهبان 

0 خاتمة 





الملا $3 *«99»?9€90996909094002004049806440€009080€0€9?9*9506094€06408580*002.2a605»528924a09*9‏ 4۵ 
O‏ الحوار الذى دار بين الإمبراطور قسطنطيوس وليبريوس أسقض روما بشأن أثناسيوس 
O‏ بعض التماسات الأريوسيين السكندريين إلى الإمبراطور جوفيان 

O‏ المجامع الكنسية التى وردت فى الكتاب 

و الأباطرة الذين عاصروهم أثناسيوس 

O‏ أشهر أساففة الأريوسية فى القرن الرابع 

المصادر والمراجع ...... EER OE‏ 55 ”*ظظ(2 

و أولا : المصادر الأصلية 

O‏ انيا : المخطؤطات 

© ثالثا : المراجع الأوروبية 

O‏ رابعاً : مرلفات عربية ومترجمة 
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ج الدولة .. والكنيسة ]= 
asb)‏ 

هذا هو الكتاب الرايع a‏ الثولة والكنيسة؛ ومن قبل قدمت للمكتبة العربية 
الكتاب الثانى('). عن الوثنية والمسيحلأة والثالث عن قيصر والمسيح» أما الذى بين 
ا أيدينا الآن فيتناول سيادة المسيحية فى صورتها الجديدة "النيقية". والكتب الثلاثة 
تشمل القرن الرابع الميلادى الذى يمثل أهمية خاصة فى دراسة تاريخ العصور 
الوسطى والعالم البيزنطى على قدر سواءء إذ يعد أحد القرون الثلاثة التى تيدأ به 
وبالسابع تنتهى» والى تشكل Als ja‏ الانتقال من العصور القديمة إلى العصور 
الوسطى بمعناها التاريخى والحضارى. ويتميز القرن الرابع عن قرينيه بأنه شهد 
C‏ أحداثا جساما كان لها أثرها البالغ فى مجريات التاريخ» بحيث عدت العلامات 

الزئيسية على طرق التحول من القديم إلى الوسيط ومن الرومانى إلى البيزنطى. 
dedi‏ "هذه ف كلذك debi‏ ترف 1x34 ii daga‏ 
للإمبراطورية الرومانية فى أوائل القرن الرابع على يد قسطنطينء ثم إقرارها 
عقيدة رسمية فى نهاية القرن ذاك من جانب ثيودسيوس وبتأثير من أمبروزء ويعد 
هذا Lid‏ خطيراً فى التقليد الكلاسيكى الذى ظل لقرون عديدة يربط بين الوثنية 

مجد روما وعظمتها. 

والثانيةء انتقال العاصمة الإمبراطورية من روما القديمة عند التيبر إلى 
روما الجديدة على شطآن البسفورء والتى أبت ألا أن تحمل اسم مؤسسها فذاعت 
باسم القسطنطينية. ولم يكن هذا الانتقال يعنى مجرد بناء مدينة جديدة فحسب بل 
كان يحمل فى طياته عوامل التغير الكبير إلى عصور جديدة هى العصور الوسطى 
وعالم جديد هو العالم البيزنطى. فروما القديمة كانت تقوم وسط العالم اللاتينىء 
بلسانه» وفكره وثقافته وديانته» أما القسطنطينية xb‏ نشأت فى قلب بلاد اليونان 
بلغتهم الأكثر .حيوية من قرينتهاء ومدارسهم الفكرية وثقافتهم وفلسفاتهم التى خلا 
منها الغرب أو كادء ومن ثم أضحت القسطنطينية بوتقة راح يتفاعل فيها وينصهر 


)١(‏ للكتاب الأول من الدولة والكنيسة - وهو فى مرحلة الإعداد يتداول المصادر التاريخية 
والكنسية. 


J 


ev 
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لل الدولة .. am‏ هة 
هذا التراث الكلاسيكى: اليونانى الرومائى»ء مع العقيدة المسيحية الجديدةء تأخذ مئه 
وتعطيه لثخرج من بعد بصورة تخالف هيتتها الأولى وبساطتها » يميزها هذا , 
الجدال الللاهوتى الذى بدا ولا نهاية له» أو "قصر لابرنت" ana‏ بتعبير الكاتب 
الكنسى فى القرن الخامس» سقراط. وهو الجدال الذى غطى صفحة القرنين الرابع 
والخامس بصفة خاصة وصبغ وجه العالم البيزنطى والعصور الوسطى بطبيعته» 
وأن كان قد اختلف فى الشرق عنه فى الغرب؛ فبينما شهدت الإمبراطورية 
البيزنطية على امتداد عمرها الطويل حتى القرن الخامس عشر اصطراعاً فكرياً 
لاهوتياً دائراً من حول المسيح وطبيعته ٠‏ عقائدياً إلى حد ما بحكم تأثير المدارس 
الفكرية والفلسفة اليونائية التى بدت بشكل اضح فى المدرسة السكندرية 
الأفلاطونيةة والميرسة الأنطاكية الأرسطية: كانت أوريا العضون obut‏ تغادية 
فى مجال التنظيم الكنسى وسلطان كل من الإمبراطور والباباء ستاره التقليد 
العلمانى وجوهره النزاع على السيادة العالمية بين البابوية والإمبراطورية. 

uà duci xui Ld‏ لغري الجرماسن :الاق pel‏ الام uias)‏ عقب 
هزيمة الإمبراطورية فى معركة إدرنة عام 578 حاملين معهم نظمهم وتقاليدهم 
وطرائق تفكيرهم وحياتهم. حقيقة أن بعضهم عاش فترة طويلة على حدود 
الإمبراطورية عند الراين والدانوب» وتأثر إلى حد بالحضارة الرومانية» حتى غدا 
شديد الحماسة للمحافظة عليهاء شأن ثيودوريش زعيم القوط الشرقيين؛ لكن هذا لا 
يق أن coal‏ احدثرا فى الق ار ماي خامة انهه لزن gie‏ اك Xx‏ 
لايقل تأثيرها عن العنصرين الآخرين. 

هذه العناصر الثلاثة أخذت خلال القرون من الرابع حتى بداية السابع» 
تتفاعل مع بعضها البعض» ومع التراث الكلاسيكى» حتى أمكننا أن نتلمس على 
مشارف القرن السابع عالمين جديدين لكل منهما ما يميزه هما العالم البيزنطى 
وأوربا العصور الوسطى. ومن هنا تأتى أهمية القرن الرابع الميلادئ الذى تناولته 
الكتب الثلاثة باعتباره القرن الذى شهد وقائع هذه الأحداث وعاين بداياتها. 

والكتاب الرابع الذى نقدم له الآن يتناول الربع الأخير من ذلك القرن»؛ وقعت ٠‏ 
به من هذه الأحداث الثلاث حادتتان» هما هزيمة الجرمان للإمبراطوريةء ومحاولة 


MES xx‏ يي 77722 تت ا يس 
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جل الدولة .. والكنيسة S‏ 
e‏ الوثنية لصالح المسبيحيةء وجعل الأخيرة ENTE‏ وتقاسمت ساحته 
شخصيتان هما الإمبراطور. ثيودوسيوس والأسقفا nodi‏ وكان هذا الاقتسام 
تطوراً Lii‏ وطبيعياً لمجريات الأمور. فجتى نهاية الثلاثينيات من القرن ذاك 
كانت شخصية قسطنطين وحدها هى التى تحتل مسرح الأحداث بعمليه الكبيرين؛ 
ممالأته للمسيحية وبناء القسطنيطية c‏ ولمأ كان صاحب اليد العليا على الكنيسة فقد 
كان على هذه الأخيرة أن تاتيه طائعة وإن كانت غير قائعة؛ وفى التلاثينيات التالية 
كان أبناء قسطنطين على العرش؛ ولكن أحدا منهم لم يكن له شخصية أبيه وذكاؤه» 
sa‏ اة AE c e Load. 9 uml ntt‏ ولكق lel sca‏ ما Jal‏ 
هذا الربع الأخير فقد قدمت الدولة فى شخص ثيودوسيوس للمسيحية كل ما كانت 
من قبل به تحلم وإليه تتطلع؛ فجعلت منها العقيدة الأولى» ومهدت لها سبيل السيادة 
على الوثنية» وشاء قدرها أن يكون على رأسها آنذاك شخصية قوية هى أسقف 
ميلانو؛ أمبروز .الذى تملك عقل ثيودوسيوس وفکره» وتسلط على شخص فالنتينيان 
الثانى وتحداه. ورغم صدافته الحميمة لثيودوسيوس وتقديره إياه» إلا ان ذلك لم 
يمنعه من 'إذلاله" فى ميلانو عندما أقدم على إحداث مذبحة سالونيك» وكان 
الإمبراطور أذكى من ان يثير مع الكنيسة أزمة» فأجاب الأسقف إلى ما شاء معتبراً 
نفسه واحدا من رعاياها. 
ولقد عالج الكتاب الذى بين is‏ هذه الأحداث بالتفصيل من خلال العلاقة 
بين الدولة والكنيسة؛ الأحداث التى وفعت فى الإمبراطورية خلال ربع القرن 
الرابع الأخيرء فعرضت لسياسة الإمبراطور فالنز العقيدية باعتباره آريوسياء 
وعداء النيقيين له» وما كان من انتهاء الأمر بمقتله على يد الجرمان فى إدرنةء 
وطبيعة الغزو الجرمانى واعتناق الشعوب الجرمانية للآريوسيةء وتأثير ذلك على 
علاقاتهم بالإمبراطورية. ثم تحدثت عن المجمع المسكونى الثانى الذى عقد فى 
القسطتطينية فى عام J EJ ۳۸١‏ أمور العقيدة» وما تمخص عنه من رفع قدر 
كرسى العاصمة الإمبراطورية الأسقفى إلى المرتبة التالية لروما مباشرة باعتبار 
القسطنطينية روما الجديدة» مما كان له أبعد الأثر فيما بعد» خاصة فى os Al‏ 
التاليين» على الصراع الذى دار بين الكنائس الرسولية حول الزعامةء واستبقت إلى 
الحلبة روما والقسطنطيية والأسكندرية وأنطاكية وعلى استحياء بيت المقدس: 


e. 
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سال الدولة .. O O suisils‏ سسسب 
مستترة كلها برداء الجدال اللاهوتى حول طبيعة المسيح 0 وكانت أنطاكية بالذات 
أكثر المدن معاناة لهذا الصراع العقيدى الذى بدأ فى القرن الرابع وقاد كنيستها إلى 
الشقاق حتى بين أصحاب المذهب الواحدء وجر إلى فوضاه الدولة حيث شارك 
الأباطرة فى أحداث هذا الشقاق. ورغم أن الخلاق كان مسألة تخص الكنيسة فى 
الشطر الشرقى من الإمبراطورية؛ إلا أن روما وميلانو وأكليرورس الغرب 
شاركوا فى هذا الصراع حفاظا فقط على ذكرى الأسقف السكندرى أتناسيوس» 
دون ان يكونوا على معرفة أو مجرد دراية بجوهر هذا الشقاق وفحواه. ولما كانت 
المسيحية. فى صورتها النيقية قد حظيت بالاعتراف الرسمى من .جانب 
الإمبراطوريةء فقد كان من الضرورى تناول جهود الأباطرة فى القضاء على 
الفرق المسيحية الأخرى المعارضة وخاصة الآريوسية بطوائفها . العديدة وكذا 
سعيهم الدائب للخلاص من الوثنية التى كانت ما تزال حتى عام ۳۹١‏ هى الديانة 
الرسمية للإمبراطورية. وبينما دار الصراع فكرا فى الشرق من جانب الفلاسفة 
الوثتيين» وتعصباً من ناحية الأكليروس المسيحى والرهبان والدهماء تمثلت 
المقاومة الوثنية فى الغرب حول مذبح النصر الذى كان مقاماً فى مبنى السناتو 
الرومانى ودارت المراسلات بشأنه بين الخطيب الوثنى المفوه والمتحدث باسم 
مجلس الشيوخ» سيماخوس والإمبراطور فالنتينيان» وهذا والاسقف أمبروز» وهذه 
المراسلات us‏ نفحات الأدب اللاتينى الرائع قبل احتضاره. وجاء dail‏ الأخير 
تتمة ضرورية لبيان. جهود كل من الدولة والكنيسة فى سبيل السيادة؛ فالفكر 
السياسى الرومانى لا يقبل بوجود كيان داخل الدولة» وفى الوقت ذاته ترفع الكنيسة 
be à jui‏ انا فرصل al‏ “وما شا ركان Gas‏ فيا aid‏ 
الاتجاهان على خلاف c‏ وتمثل هذا بصورة واضحة فى سياسة US‏ من ثيودوسيوس 
وأمبروزء وانتهى بأن كسبت الكنيسة الجولة الأولى والأخيرة فى هذا الميدان فى 

العالم البيزنطى. 

رأفت عبدالحميد 
القاهرة ٠٠.٠٠٠‏ 


للمؤلف الدولة والكنيسة؛ الجزء الخامس. 
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——— ج الدولة .. والكنيسة SQ‏ 
SK esa)‏ 
المسيحية الحكومية 


ودع أثناسيوس السكندرى شعب الكنيسة ودنياه فى الثانى من gla‏ عام VY‏ 
بعد ان احتفظ بالكنيسة السكندرية ومصر جزيرة للنيقية وسط بحر الآريوسية فى. 
الشرق الرومانى» X‏ ظل ستا وأربعين Ans‏ على كرسى الأسقفية يصطرع 
والآريوسيين أساقفة وأباطرة» ينالون منه ويطاولهم» يهزمونه وينتصر iic‏ حتى 
أعيتهم فى أمره الحيل وبلغ بهم وبه الصراع مبلغ cagal‏ فتركوه وشأنه للمقادير 
حتى مات 

وكان آخر عهده برحلة العذاب الطويلة نفيه للمرة الخامسة على عهد 
الأمبراطور الآريوسى فالنز Valens‏ وقد عاد منه إلى بيعته فى فبرايز ٠٦٦‏ 
ليمضى بعد ذلك سبع حجج يجنى ثمار غرسه طوال ماولى من «ail‏ وحرص 
الجالس على العرش فى الشطر الشرقى من الإمبراطورية الرومانية على أن لا 
يعكر صفو سلامه على امتداد ما بقى للأسقف من عمر» فقد كان يعلم ما عليه 
PI‏ س Athanasius‏ من قوة الشخصية وعناد » مصدرها التفاف شعب الكنيسة 
من حول»ء وجموع الرهبان الضاربين فى فلوات مصر على امتدادها من فم النيل 
إلى طييةء وسمعة عريضة حازها فى عالم المسيحية بين رجال الاكليروس فى 
الشرق: والغرب سواءء ولم توات الإمبراطور الفرضة اللائتقام إلا بعد ,$8 
أثناسيوس» فأرسل رسله يؤيدهم جنده لاقتحام قلعة النيقة الحصينةء الإسكندريةء 
ولتحطيم قوة الرهبان بمهاجمة أديارهم خاصة فى وادى النطرون» عصب الأسقفية 
ولرفع لوقا Laucius‏ الآريوسى طريد الإسكندرية؛ أسقفاء مما دفع بطرس Petrus‏ 
خلف أثناسيوس إلى الفرار بنفسه إلى الغرب محتذيا سبيل سلفه وأستاذه. 


وبينما ارتضى فالنز كارهاً مسالمة الإسكندرية وأسقفهاء حرص على أن 
يتخلص من معاقل النيقية الأخرى المتمثلة فى اللاهوتى الشهير باسل Basilius‏ 
الكبادوكى أسقف قيسارية Caesarea‏ الكبادوك فى Gal‏ الصغرى» وملتيوس 
65 الأنطاكى أسقف الأغلبية المعتدلة من النيقيين. بل وامتدت قساوات 


er 
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لال الدولة .. والكنيسة ج oo o‏ 
اضطهاده إلى الفرق الآريوسية الأخرى المخالفة للمسيحية الحكوميةء أعني 
الآريوسية فى صورتها "الهوموية" Homoeos‏ القائلة ب "Al"‏ بين الآب والابن 
دون تحديد لماهية هذا التشابه» والتى بها يدين» والتى مات الإميراطور 
#سطنطيوس Constantious‏ وهو عن اتباعها راض. 

وكانت 'الهوموية" قد حققت نجاحها الساحق على الفكر الآريوسية المغايرة 
فى مجمع القسطنطينية سنة CUL‏ والذى يعد تتمة للمجمع المزدوج فى ريمينى 
Ariminium‏ بإيطاليا » وسلوقية Seleucia‏ بايزوريا فى Gal‏ الصغرى عام Fog‏ 
ثم مجمع نيقا Nice‏ فى السنة هذه. ولم يؤثر فى تفوقها تحول بعض زعمائها عنها 
بعض الشىء كما حدث فى مجمع أنطاكية عام ”5١‏ فى أخريات أيام قسطنطيوس» 
أو المجمع الأنطاكى عام 4 فى ye‏ جوفيان lovianus‏ ولا فت فى عضدها 
محاولة جوليان Iulianus‏ لأحياء الوثنية» ولا تسامح الإمبراطورية جوفيان 
الممالىء للنيقية » حتى إذا اعتلى العرش فالنز أصبحت "الهوموية" تمثل المسيحية 
الحكومية التى ارتضاها الإمبراطور. 

ولم يكن قبول فالنز للمسيحية الهوموية اقتناعا بها أو فهما لمحتواها ولكن 
oy‏ فالنز لم يكن بمقدوره فكرا أن ييحث عن بديل لهاء فقد كان جنديا من بانونيا 
Pannonia‏ لم يهتم بتثقيف نفسه» يزدرى التقافة ولا يحترم المثقفين OO‏ ولم تكن 
ظروفه العسكرية أو السياسية تسمح له بالتفرغ ولو لبعض زمن لمناقشة أمور 
العقيدة على نحو ما شهده age‏ قسطنطيوسء فقد كان عليه أن يراقب بحذر. وبصفة 
مستمرة الأطماع الفارسية عند جبهة الفرات» والزحوف الجرمائية الضاربة 
والمتململة عند الدانوب» والفتن السياسية وحركات التمرد التى وقعت ضده فى 
أوليات عهده» ومن ثم احتضن الهوموية التى ارتبطت فى ذهنه بالسلام الكنسى فى 
الجزء الخاضع لسيادته من الإمبراطورية. ودعم هذا أن يودوكسيوس Eudoxius‏ 
cun‏ القسطنطينية ويوزيوس 11121005 أسقف أنطاكية حاضرتى الشرقء يدينان 


AMM. MARC. Res gest.XXIX, 1. (1) 


۱٤ ل‎ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


ا ت ر ا جل الدولة .. والكنيسة MT‏ 
بهذا Dane‏ ولما كان يعلم تماماً أنه لم يرفعه للعرش موهبةء وليس له من 
مسوغ لذلك إلا أخوه فالنتنيان Valentinianus‏ إمبراطور النصف الغربىء ولا 
ثقافة عنده ولا خبرة ولا حتى كانت له سيطرة على الجند كافية» فقد أدرك أن 
"الهومويين' هم له. وسط متاهات الجدل العقيدى السائد فى الشطر الشرقى من 
الإمبراطورية؛ نعم المولى ونعم النصير(". 


غير أن الهوموية لم تصل إلى السيادة إلا على أشلاء فرق آريوسية عديدة 
أخرى مخالفةء بالإضافة إلى النيقية فى الشرق» وكان من أبرز هذه الفرق 
الآريوسية» Anomoean "ise ST‏ التى ترفض "ads"‏ كلية بين الآب والابن» 
وقد طغى عليها اسم مؤسسها الحقيقى يونوميوس Eunonius‏ أسقف كيزيكوس 
Cyzicus‏ وتلميذ آيتيوس Aetius‏ السورى. و"الهومويوسية" Homoiousius‏ التى 
ذاع صيت أصحابها باسم "أنصاف الآريوسيين" Semi-Arians‏ والقائلة ب "التشابه 
فى الجوهر" بين الآب والابن. والماكيدونية التى تننتسب إلى ماكيدونيوس 
Macedonius‏ الذى نادى يخلق الروخ القدس). هذا بالإضافة إلى العقيدة" النيقية 
المخالفة للفرق الآريوسية كلهاء وهى التى لقيت العنت الكامل على عهدى 


(Y)‏ لم يكن يوزيوس يستقر على حالة واحدة فيما يتعلق بالمسألة العقيدية» فقد كان كثير الانتقال 
من فريق إلى آخر. راجع للمؤلف؛ الدولة والكنيسة › الجزء (Qul‏ ص 358( -YYo «Y^ Y‏ 
YYY‏ وأيضا الدولة والكنيسة الجزء للثالث ص „OOs DEE PNE YA cfe Yo$ «Y‏ 

(Y)‏ يروى المؤرخ الكلسى ثيودوريتوس تحول فالنز إلى 'الهوموية" فى صورة تراجيدية كعادة مؤرخى 
الكئيسة دوماء فيذكر أنه كان يبدى فى dd‏ الأمر احتراماً للإيمان الرسولى؛ يعنى بذلك النيقيةء 
ولكن عندما عبر القوط الدانوب وخربوا تراقياء أعد جيشاً لملاقاتهم» ولم يكن قد تلقى بعد سر 
المعمودية» وذ حرص على تناول العماد قبل أن يلقاهم » كان قدره كقدر آدم الذى خضع لإغراء 
زوجه حواءء Cus‏ خضع فالننز لزوجه دومينيكيا Dominicia‏ وأصبح لها سميعاً مجيياً. ولما 
كانت آريوسية فقد جرته بالتالى إلى عقيدتها حيث عمد سنة YIA‏ على يد يودوكسيوس. أنظر 
THEOD. Hist. Ecel IV, 11.‏ والحقيقة أن (zs ul‏ أعقبت وفاة قسطنطين وحتى اعتلاء 
ثيودوسيوس العرش (۳۷۹-۳۳۷) شهدت من جانب الأباطرة خروجا على ما سرئ: به القول من 
أن الناس على دين ملوكهمء حيث انعكست الآية فأصبح الأباطرة على دين ناسهم. وهذا ولضح فى 
أبناء قسطنطين الثلاثة» وأيضاً على عهد فالنز وأخيه فالنتيان. 

)£( عن هذه الفرق انظر للمؤلفء الدولة والكنيسة» الجزء YEOT V ua coll‏ ١١٤4ء‏ 456 
«£1A-‏ ال 
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LLL — X و‎ E 
قسطنطيوس وفالنز لتمسك أتباعها بما استقر عليه رأى أساقفة المجمع المسكونى‎ 
من القول ب "المساواة فى الجوهر" بين‎ YYo Aus الأول المنعقد فى مدينة نيقية‎ 

الآب والابن أو ما عرف بالهوموسية .Homoousius‏ 


وبينما كان الشرق الرومانى يعانى على هذا النحو من لابرنت الجدل 
العقيدى على حد تعبير المؤرخ سقراط (). Socrates‏ كان الغرب قد نأى بنفسه 
عن ذلك منذ ارتضى من البدء الايمان النيقى» ولم يحاول أن يشارك Ot s; Yj‏ 
فى هذا الصراع العقيدى الدائر فى الشرق إيان الفترة التى حكمها قسطنطيوس 
منفردأء بل يمكن القول بتعبير أدق إنه لم يكن باستطاعته المشاركة بحكم القصور 
الذى كان يعترى لغته وفكره إذا ما قورن آنذاك بالشرق الرومانى الذى كان يسوده 
الفكر والثقافة اليونانية. ولذا لم يَعْدُ المؤرخ جيبون Gibbon‏ الحقيقة عندما راح 
يعقد مقارنة بين شطرى الإمبراطورية قائلاً of‏ ولايتى مصر وآسيا اللتين 
اصطبغتا بالثقافة اليوناينةء عانتا كثيراً من جراء الجدل الآريوسى» ذلك أن الدراسة 
الجادة للفكر الأفلاطونى والتأويلات الجدلية العابثة»» والاصطلاحات الغزيرة» 
أمدت كلها أكليروس الشرق وجموعه بفعين لا ينضب من التعبير الفياض 
والتأويلات. ووسط جدلهم المتقد سرعان ما ينسى الأساقفة الشك الذى تنصح به 
الفلسفة وتمتدحه» والخضوع الذى يفترضه الدين ويحتمه. أما شعب الكنيسة فى 
الغرب فكان ذا روح أقل فضوليةء ذلك أن عواطفهم لم تكن تثيرها الموضوعات 
الغامضة؛ وعقولهم لم تعتد على ممارسة الجدلء ولغتهم الوطنية قاحلة غير قادرة 
على أن ca iii‏ من مستوى اليونانية. nas‏ كان الجيل سنا فسا کو UE‏ 
بحيث تمثل فى أن هيلاريوسٍ Hilarius‏ أسقف بواتييه ظل لمدة ثلاثين سنة بعد 
المجمع المسكونى الأول غريباً عن العقيدة النيقية. يضاف إلى ذلك أن النصف 


SOCRAT. Hist, eccl. II, 41. (°)‏ 
)( اضطر الغرب قسراً أن يدخل Ads‏ الصراع من حول العقيدة إبان الفترة التى حكم فيها 
الإمبراطور الآريوسى قسطننطيوس متفردا )۴١٠-٠٠١(‏ حيث حاول فرض الآريوسية على 

الغرب فى مجمعى آرل YOY‏ ومیلانو .Yoo‏ 
(Y)‏ يذكر هيلارى هذه الحقيقة فى كتابه عن المجامع 91 HILAR. De syn.‏ هذا بالإضافة إلى 
أن غالة نفسها كانت من أبعد ولايات النصف الغربى تأثرا بالأحداث العقيدية الجارية فى- 


١ 
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V MEN 5‏ ج الدولة . .. والكفيسة E‏ 
الغربى خلا أو كاد من المدارس الفلسفية اليونانية والاتجاهات الفكرية التى سادت 
النصف الشرقى بفعل وجود هذه المدارس به» وامتزاجها بالتراث الشرقى الذى 
خلفته الحضارات الشرقية القديمة؛ من أجل هذا كان الإمبراطور فالنتينيان الأول 
TIT S M YS‏ | مكرك ال ها ر فة ادر مرف 
الجند على عرش الإمبراطورية» عقب العهد القصير والموت المفاجىء لجوفيان. 
ad‏ استدعى إليه أخاه فالنز فى مدينة نيش Naissus‏ واقتسما فيما بينهما إدارة 
الحكم فى الإمبراطوريةء فذهب فالنتنيان بالليريا وإيطاليا وإفريقيا وغالة وبريطانياء 
بينما عاد فالئز بولايات الشرق. وأفصح إمبراطور الغرب الرومانى منذ الأيام 
الأولى لامتلاكه سلطة الدولة عن سياسته فيما يتعلق بالمسألة العقيديةء واتضح هذا 
جلياً فى الموقف الذى اتخذه تجاه كل من “الماكيدونيين" وأنصاف الآريوسيين" الذين 
راحوا يعملون OY.‏ ا فرصة الشتات الذى تاهت فيه الفرق المسيحية 
المختلفة المتصارعةء فقد تقدموا إليه عن طريق هيباتيانوس Hypatianus‏ أسقف 
هرقلية Heraclea‏ يطليون OX‏ لهم بعقد مجمع كنسى لمعالجة ma‏ اللاهوتية 
المعقدة» وكان aj‏ فالتتينيان Qui Lula,‏ هذا anal‏ كين cuf E‏ العلمانيين 
مكانى وليس من حقى أن أتدخل فى مثل هذه co gay]‏ اذهب وليجتمع رجال 
الكنيسةء أولئك الذين يخصهم الأمر ذاك إذا شاءوا“. 

Y ,‏ شك دفع فالنتتيان إلى اتخاذ هذا السبيل» المقت العام الذى كان يحمله - 
شأن أخيه - لذوى الفكر والمثقفين» والكراهية الشديدة للثقافة» حقيقة كان (mias‏ 
مخلصا لعقيدته» ولكنه كان جندياً قضى حياته فى الخدمة العسكرية» فلم يسمح له 
ذلك أن يحظى ولو بقدر من الثقافة يسيرل). وكان هذا وحده كافياً لأن يمسك 
فالنتينيان بزمام الأمور فى أقاليم سيادته محافظاً على الأوضاع العقيدية التى وجدها 
هناك» دون أن يسمح لأحد أن يعكر صفو سلام هذه المنطقةء وذلك بالأقدام على 


=الشرق. ويعبر عن ذلك المؤرخ مارتن Martin‏ بقوله "أن حمى هذا الجدال لم تقو على أن 
تعبر الألب إلى غالة" انظر : .305 Martin, histoire de France, Vol, p.‏ 

SOZOM. Hist. Eccl. VI 7. (^) 

AMM. MARC. Res gest. XXVII 7; XXX 6. (^) 


ev 
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لال الدولة .. ail‏ ا 
إحذاك أى كن قينا الناء ار اطول a‏ قن ال اوی جن 
الإمبراطورية» dals‏ المؤرخ واطسون قد عبر عن ذلك بدقة فى قوله أن 
الإمبيراطور لم يجد سبيلاً أفضل إلى الهدوء إلا الحفاظ على ما وجده سائداً بين 
DICEN‏ 
S e )‏ 


وكان أساقفة الغرب» وحتى قبل أن يموت قسطنطيوس» قد أخذوا يتر لجعون 
Ge‏ وافقوا عليه كرها فى مجمع C iu‏ سنة 05( منتهزين فرصة الأزمة 
Ana il‏ الى شغلت: جهد وفكر. الإمبراطون وارتخالة إلى أنطاكية بعيداً ووجود 
جوليان» ابن عم الإمبراطورء قيصرا وهو الذى كان يضمر الوثنية ويحمل 
للمسيحية كل البغضاءء وراحوا يعلنون عودتهم ثانية إلى ما قبلوه فى عشرينيات 
القرن الرابع وهو قانون الإيمان النيقى» وزاد تعلقهم به أن وفد عليهم أثناسيوس 
مننفيا ثم Cay‏ خاصة وأن القانون يتفق وطبيعتهم وثقافتهم» وعلى ذلك فإن ul‏ 
محاولة لأعمال الفكر جرتء كان لها الفشل dila‏ ومنن ثم لم تحظ الآريوسية 
بنصيب ما فى دنيا الغرب ثلك. غير أن هذا لم يمنع من وجود أسقف آريوسى فى 
إحدى الأسقفيات القوية فى الغرب وهى ميلانو التى كان على كرسيها أوكسنتيوس 


Auxentius‏ الآريوسى الذى ينتمى إلى فريق الأنومويين. 


وطوال عشر سنوات (54-554؟) من إحدى عشرة سنة هى عهد 
الإمبراطور فالنتينتيان الأول c‏ ظل أوكسنتيوس يحتفظ بكرسيه الأسقفى مطمئناً إلى 
جانب الإمبراطور "المتسامح" بل ونعم بحمايته ضد حملات النقد التى كان يتعرض 
لها الأسقف من جائب هيلاريوس أسقف بواتييه» ويوسيبيوس Eusebius‏ أسقف 
فرسالى Vercellae‏ (فى إيطاليا) بصفة خاصة”"). وقد أدرك الرجلان أن بقاء 
أوكسنتيوس على أسقفية هامة لها فى الغرب شأنهاء لابد يوقع الضر بالنيقيةء ولهذا 


Watson, introd. To HILAR. Select works, p. 49. )٠١( 

YVA-YYA ۰۳۹۸-۳٤۹ ya راجع للمؤلف الدولة والكنيسة. الجزء للثالٹ»‎ (V3) 

(YY)‏ تم ننفى أثنئاسيوس إلى غالة على يد الإمبراطور قسطنطين عام TTo‏ حيث أمضى هناك 
عامين. وفى عام ۳۳۹ سارع بالفرار إلى الغرب بعد مطاردة قسطنتطيوس له ومكث هناك 
سبع سنوات حيث عاد إلى الإسكندرية عام ET‏ 

SOCRAT. Hist. ecci. III 10. (Y) 

"-——————— dááÀ QUO 
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| ج الدولة .. والكئيسة ST‏ 
عولاء وهيلارى بالذات» على طرده من ميلانو» ومن ثم: سعيا بذلك حثيثا لدی 
الإمبراطور فى المدينة نفسها سنة CE‏ أى فى الأشهر الأولى لتسلمه مقاليد 
الأمور» وراحا يثيران الأساقفة وألجموع ضد الأسقف الآريوسى» الذى لم يجد 
Suas aal‏ إلا الالتجاء إلى الإمبراطور. 


. وهذه الخطوة التى أقدم عليها الإمبراطور لمعالجة الأمرء تفصح بما لا يدع 
مجالا للشك عن السياسة التى اعتزم اتباعها طيلة عهده» فقد أصدر أوامره بعقد 
مناظرة بين الطرفينء ولم يكن يصدر فى ذلك كما قدمنا عن معرفة باللاهوت أو 
المسائل الجدالية المعقدة التى تفصل بين الآريوسيين والنيقيين. لكن المسألة كانت 
من جائبه تسويفا وكسبا للوقت حتى تنتهى اللجنة التى شكلها للتحقيق فى هذه 
سراي ا اب ل — وكلها تقف إلى جانب النيقية - 
تذكر أن هيلاريوس وإن كان قد كسب المناقشة إلا أنه خسر القضيةء ذلك أن 
الإمبراطور لم يكن على استعداد لأن يثير فى منطقة نفوذه le y‏ من الفوضي 
العقيدية الضاربة فى الشرق أطنابها. ولهذا آثر الاعتقاد بما جاء فى تقرير اللجنة 
بأن أوكسئتيوس صاحب الحق الشرعى فى أسقفية ميلانو» خاصة بعد أن.مات سلفه 
ديونيسيوس» وعليه أصدر قراره ببقاء أوكسنتيوس على كرسيه؛ ولم يلق بالا 
لجهود هيلاريوس الذى أطلق على قرار الإمبراطور اسم "مرسوم الأحزان"'. 


ولم تكن خطورة أوكستنيوس تتمثل فى كونه يحتل عرش أسقفية لها فى 
الغرب ثقلها وأهميتها هى ميلانوء ولكن لأن هذه الآونة شهدت جهوداً مكثقة»» 0 
أن يكون الأسقف الآريوسى من ورائهاء كانت تبذل فى الشطر الغربى من 
الإمبراطورية وأفريقيا فى محاولة للاعتراف بأن ما تم فى مجمع ريمينى يعد 
الأساس الحقيقى للإيما ن المسيحى» وأن هذا المجمع بما ضم من أساقفة يفوق 
عددهم أساقفة نب Cas‏ ر يصبح أكثر شرعية من المجمع النيقى» ولهذا فإن التصدى 


HILAR. Con Auxen. 7-8, 14 (^£)‏ وإن كان هيلاريوس يلتمس العذر للدمبراطور فالنتيئيان 
بقوله "إن الإمبراطور أبقى على أوكسنتيوس فى منصبه GB‏ منه أن الأسقف يؤمن بالنيقية" 
وهذه العبارة وإن كانت دفاعاً عن الإمبراطورء إلا أنها تعد دليلاً على قلة ثقافة فالنتينيان 
M‏ 


SVIP. SEV. Hist. Sac. II 41. : أسقف. انظر‎ 2٠١ حضره‎ 


i AL 
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حا الدولة .. والكنيسة ا 
لهذه المحاولة ومن وراءها لم يقتصر على منافحة: أساقفة hii rA‏ بل امثد 
أيضاً إلى الأسقف PUN‏ أفناسيوس الذى كان يمثتل RBS‏ | لنيقية فى الشرق 
الرومائي؛ إذ لم يتوان أسقف الإسكندرية عن تأييد الكنيسة فى lelia is‏ عن 
تيقية واعتر لقا بحق هذا الجزء من العالم الرومانى وفضله عليهء فكتب فى عام 
5 رسالة مجمعية إلى أساقفة أفريقيا ju Ad Afros epistola synodica‏ فيها 
إلى الرسائل "العديدة والرائعة" التى بعث بها إليه داماسوس Damasus‏ أسقف روما 
وأساقفة الغرب الذين عقدوا مجامع فى غالة وإيطاليا لإعلان ولائهم للإيما 
ial‏ 07 وحمل بعنف على أولئك الذين يسعون جاهدينن لاستئصال مجمع نيقية 
وإعلاء شأن مجمع ريمينىء وأفصح عن زعماء هذا الفريق ومقته لهم وهم 
أوكسنتيوس وفالنز أسقف Mursa‏ ; وأورساكيوس Ursacius‏ أسقف سينجيدونوم 95 
Singidunum‏ ودافع بحماسة بالغة عن آباء نيقيةء وأعلن سخطه الكامل على 
أساقفة ريمينى» ودعا إلى عدم التسامح مع من لا يزال يتمسك بقرارته ونبذهم 
خارج الكنيسة 09 

ولم يكن أتناسيوس السكندرى فى رسالته هذه إلى الأساقفة الأفارقة يعبر عن 
رأيه وحده» بل كان يمثل بذلك تسعين أسقفاً يمثلون مصر وليبيا والمدن الخمس 
الغربية» وهى المناطق التى كان يشملها نفوذ كنيسة الإسكندريةء حيث التأم xe‏ 
هذا الأكليروس فى مجمع بمدينة الإسكندرية فى هذه السنة» وأعلنوا جميعهم فى 
رسالتهم إلى أسقف روما إدانتهم لأوكسنتيوس» وأبدوا دهشتهم لبقائه فى منصبه. 
حتى الآن. 

وعلى الرغم من هذه المحاولات العنيدة ألتى بذلها رجال الدين فى الغرب» 
وشارك فيها أثنناسيوس السكندرى وأكليروسه لطرد أوكسنتيوس من أسقفيه ميلانو» 
إلا أن ل ون الأول uis‏ مات سنة "۷٤‏ 
ولم يلبث الإمبراطوز أن لحقه فى العام التالى. 


ATHANAS, ep. Ad Afros, 1. (17) 

(YY)‏ مورسا فى بائونيا وهى الآن أوسيك فى يوغسلافياء وسينجيدونوم هى حاليا بلجراد. 

ATHANAS. Ibid. 2-3. (VA) 
———————— (Aa €—À € 
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. ج الدولة .. والكنيسة SAX‏ 
فلما قضى أوكسنتيوس نحبه؛ سارع الخصمان اللذان اختصموا فى ربهم إلى 
البحث عن خلف للأسقف الراحل» الآريوسيون يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق 
الشرعى في اختيار واحد منهم لكرسى كنيسة ميلانو؛ والنيقيون - وقد غمتهم 
الغبطة لوفاة عدوهم الآريوسى اللدود - يسعون بكل الوسائل للقفز على هذه 
الأسقفية» وأحكام قبضتهم عليهاء لإغراق آخر سفينة للآريوسية فى الغرب. 
وانتقلت حرارة الانقسام بين الأكليروس فى ميلانو إلى حمى الصراع بين الجموع 
لتنذر بفوضى عارمة ومصادمات dyp‏ هرع على أثرها الحاكم أمبروز 
Ambrosius‏ الذى يتخذ من المدينة مستقراً له ومقاماء إلى الكنيسة ليهدئ من ثائرة 
المصطرعين؛ وراح يناشد الناس السكينة وينشد فيهم الهدوء بخطاب دبجته بلاغته 
وحسن cala‏ أخذ بمسامع الجميع» فتحولوا على الفور إلى المناداة به هو نفسه 
أسقفاً لميلانو! ولما لم يكن الرجل قد تناول بعد سر العمادء فقد جرت الاستعدادات 
فى هذا على التوء بحيث لم يمض على ذلك أسبوع إلا وكان قد تم تعميد أمبروز 
ورسامته رئيساً لأساقفة ميلائو. 


ولم يكن ما حدث على هذا النحو خروجاً عن المألوف آنذاك» فقد حدث فى 
القسطنطينية على عهد الإمبراطور تيودوسيوس الأول الشسىء نفسى عندما .تم 
اختيار 'نكتاريوس Nectarius‏ أسقفا للعاصمة ولم يكن قد xum‏ بعدء ذلك أن تناول 


)14( تتفق المصادر فيماً بينها على الطريقة التى تم بها اختيار أمبروز لكرسى ميلانو الأسقفىء 
وتتناولها بصورة قد يكون الخيال داعب بعض جوانبها » حيث تذكر أنه بعد أن انقسمت 
المدينة على نفسها بين الآريوسيين والئيقيين ؛ وهدد الانقسام بالصراع الدموى» أسرع أمبروز 
إلى الكنيسة؛ فلما أتاها توجه إلى الناس بحديث طويل امتص غضبهم وأسكن خواطرهمء 
عندها gha‏ طفل من بين الجموع 'فليكن أمبروز أسقفا" فتلقفت آذان الجموع وقلوبهم هذه 
الصيحة وتحولوا لتوهم لترديدهاء معتبرين إياها وحياً من الله. انظر: 

AMM. MARC. Res gest. XXVII 3, 12-13. , 

SOCRAT. Hist. Eccl IV 30; RVFIN. Hist. Eccl. I1 11. 

SOZOM. Hist. Eccl. VI 24; THEOD. Hist. IV 5, 6. 

ويخطئ سقراط حين يضع هذه الحادثة فى نفس العام الذى وقعت فيه أحداث الاتقسام فى 

روماء بعد وفاة ليبريوس Liberius‏ أسقف روما واختيار داماسوس خلفاً له» والمناداة 

بأورسينيوس Lid Uresenius‏ منافساً. والحقيقة أن الشقاق الذى شهدته روما جرى فى سنة 
۷ بينما اختير أمبروز للأسقفية فى عام ۷4 . انظر : ,29 SOCRAT. Hist. Eccl. IV‏ 


Rp D ——————————" 
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o Add‏ والكقيسة ccc e‏ ل لع c‏ ع 
المعمودية لم يكن يجرى عندئذ فى الأيام الأولى للميلادء لأن الكنيسة كانت تفضل 
تأخيره حتى تفتح الباب أمام الراغبين فى التحول إلى المسيحية. 

وينتمى أمبروز لأسرة نبيلة» شغل أبوه منصب النائب الإمبراطورىئ فى 
غالة» فلما أدركته الوفاة ارتحل ولده وابنته وزوجه إلى روماء حيث أظهر الولد 
en, gn‏ فى الدراسات الحرة cgi lil y‏ ولما كانت آماله Ul Aquis‏ كان عليه 
والده فقد عمل محامياً فى روما فى بداية حياته العمليةء وأحرز الرجل تقدماً 
ملحوظاً فى clam‏ ومن ثم جذب إليه بفصاحته وبلاغته النائب الإمبراطورى 
بروبوس Probus‏ فعينه بموافقة الإمبراطور فالنتنيان حاكما على ليجوريا Liguria‏ 
وأيميليا Aemilia‏ حوالى سنة YYY‏ وهذان الإقليمان يضمان مراكز أسقفية هامة 
هی میلانو وتورينو وجنوا وبولونا. وقد نبهه بروبوس إلى أن يعتبر نفسه أسقفا 
أكثر منه حاكماء بمعنى أن يخلط العدالة مع الرحمة. فحكم أمبروز أقاليمه بجدية 
وتعقل كسب بهما ثقة رعيته. ومع أن أمبروز لم يكن له فكر رجل داهيةء إلا أنه 
كان يتمتع بجرأة نادرة لازمته طيلة أسقفيته(''). ودفعته منذ البداية لأن يسلك هذا 
السبيل بإقحام نفسه على المشكلة الكنسية المستعرة فى ميلانوء عقب وفاة أوكسنتيوس» 
حيث كانت الأقدار تخط له طريقاً مغايراً تماماً لما كان يطمع إليه ويؤمل.. 


' ويبدو أن أمبروز كان متردداً فى قبول هذا المنصب الكهنوتى الذى خلعته 
عليه الجموع؛ فحتى ذلك الحين لم يكن قد أبدي أي اهتمام بالأمور اللاهوتية أو 
المشاكل الكننسية؛ بل إن الكنيسة لم تكن تمثل له فى شبابه أى مستوى للطموح!''), 
ورغم أنه كان مسيحياً مخلصاً تعود المسيحية فى أسرته إلى زمن ليس بقريب» إلا 
أنه جرى على التقليد الذى كان مستقراً آنذاك بتأخير إتمام طقس المعمودية إلى 
عمر متقدم» ولذا أبدى دهشته لما أقدم شعب الكنيسة فى ميلانو على اختياره 
وأظهر تردده وإحجامه؛ مما دفع الجموع إلى أن ترفع الأمر إلى فالنتينيان الذى 
صادق دون توان على رغبتهاء وحضر بنفسه مراسم ترسيم أمبروز على الكرسى 


Rand, founders of Middle Ages, pp. 73-74. (°) 
Bainton, history of Christianity, vol. 1 p. 184. 
Stephenson, Mediaeval history, p. 78. 
Rand, op. cit. p. 73. (Y3) 
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. ج الدولة .. والكئيسة M‏ 
الميلانى؟) ولا شك أن الإمبراطور أقدم على ذلك تمشياً مع سياسته العامة فى 
الأمور المتعلقة بالكئيسة» وحتى يجنب حاضرة أقاليمه أئْ انشقاق أو تضدع. وليس 
أدل على احترام فالنتينيان لسياسته هذه والتزامه. بهاء من أنه لم يكد يمضى على 
اختيار أمبروز للأسقفية شهور قلائل حتى راح يوجه اللوم إلى الإمبراطور بسبب 
السلوك غير اللائق his‏ ينتهجه موظفوه المدنيون والأخطاء التى يرتكبونها ولم 
يكن من al‏ اطون إلآ si! aded cf‏ كنت دائما على And jua) ai‏ القؤل «date.‏ 
ومع ذلك أمض إلى فك بتطهير أرواحنا لصن خلاسها كما تأمرك بذك pha‏ 
Duy‏ 

وكانت آخر الأعمال الكنسية التى شارك فيها بأسلوبه المعتاد فالنتتيان هو 
ذلك المجمع الكنسئ الذى aie‏ فى إلليريا سنة (Y Vo‏ ابان وجود الإمبراطور بهذه 
المنطقة فى صيف ذلك العام» وقد أدى إلى عقده ازدياد نفوذ الآريوسية فى الشرق 
الرومانى والولايات الأوربية فى هذا الشطرء بتأثير الإمبراطور فالئز» والخشية 
من امتدادها ثانياً إلى الولايات الغربية المتاخمة خاصة الليريا. كما أن باسل أسقف 
قيسارية الكبادوك بعث إلى أساقفة .الغرب رسالتين نقف منهما على ما تعرض له 
خصوم "الهوموية" من المسيحية الحكومية؛ على يد فالنزء ويقول أن هناك تفاصيل 
رأى أن لا يكتبهاء وسوف يوضحها لهم شماسه سابينوس Sabinus‏ الذى حمل 
رسالته الأولى» ويذكر أنه لا توجد كنيسة واحدة لم تتعرض لهذه العاصفة من 
حدود الليريا إلى Aula‏ فى مصرء ثم يناشد أساقفة الغرب أن يمدوا العون إلى 
إخوانهم فى الشرق وذلك عن طريق اتجاه عدد منهم إلى النصف الشرقى من 
الإميراطورية وعقد مجمع كنسنى لوضع حد لهذه الأمور". 


(YY)‏ يذكر المؤرخ الكنسى ثيودوريتوس أن الإمبراطور فالنتينيان قد أبدى سعادة غامرة باختيار 
أمبروز أسقفاً لميلانوه مما جعله يحرص على حضور حفل رسامته؛ ولم يخف الإمبراطور 
فرحته بهذا الأمر فراح يقول alas‏ يا ربنا: أيها القدير المخلص» لقد عهدت أنا إلى هذا 
الرجل أن يوفر للناس أمنهم والأمان» فعهدت إليه أنت برعاية ورشد أرواحهم. الشكر لك أن 
جعلت اختيارى موفقا". انظر: .6 THEOD, hist. Eccl. IV‏ 

THEOD. Hist. Eccl. IV 6. (YY) 

BASIL. Eep. XC; XCI, 1-3. (£) 
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ورغم أن الديباجة التى تضمنت توجيه الدعوة إلى الأساقفة لعقد هذا المجمع 
قد حملت أسماء الأباطرة الثلاثة فالنتينيان وفالنز وجراتيان؛ الابن الأكبر لأولهماء 
كما جرى بذلك العرف والتقليد الإمبراطورى فى شطرى الإمبراطورية» إلا أن 
المجمع كانت غايتهء كما أكدت ذلك رسالته المجمعية التى صدرت ie‏ وصدق 
عليها فالنتينيان وأرسلت إلى أساقفة الشرق» التصدى للإمبراطور فالنز وجهود 
أكليروسه لإعلاء شأن المسيحية الحكوميةء "الهوموية". ولهذا أعاد المجمع من جديد 
التأكيد على "الهوموسية"؛ قانون الإيمان النيقى» ودعا إلى اعتبارها دائماً إيمان 
الكنيسة الجامعة» وأفصح الحضور صراحة عن نياتهم عندما أعلنوا أنه لا يحق 
لأى من أساقفة الشرق التعلل بأنه يتبع عقيدة إمبراطوره (فالنز) لأن هذا يعد 
انتخداماً codo ond sa ou‏ هر Da Uno‏ الرب الذى أعطانا تعاليم 


الخلاص»› وعصياناً لما جاءت به الكتب المقدسة "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله 
RUD‏ 


ومما تجدر الإشارة إليه» ما جاء فى القوائين الصادرة عن هذا المجمع 
والمتعلقة بالتنظيم الكنسى» والخاصة برسامة الأساقفة والقسيسين والشمامسة» 
وكيفية اختيارهم؛ إما من بين رجال الاكليروس أو من بين كبار الموظفين المدنيين 
الذين يذيع فى الناس صيت عفتهم وطهارتهم؛ وتحريم اختيارهم من بين العسكريين 
أو صغار الموظفين gal‏ ولما كان هذا المجمع قد عقد بعد اختيار أمبروز» 
الحاكم المدنى لميلائوء أسقفاً للمدينةء ولما كان قد شن على أساقفة الشرق 
الآريوسيين هجومه؛ فلابد وأن يكون أمبروز قد لعب دوراً معينا فى هذا المجمع 
وقراراته العقيدية sib‏ التنظيميةء حتى ولو بصورة غير مباشرةء بحيث 
استطاع أن يحصل على تأ يد مضع كن وطح فر e‏ ا po‏ 
عدم كونه asd‏ رجال T"‏ وحتى يدعم قرار الإمبراطور فالنتينيان بالموافقة 
على رسامته بقانون كنسى. 


THEOD. Hist. Ecel. IV 7-8. (Yo) 
Hefele, history of councils, vol. Pp. 289-2 (Y1) 
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.ج CAE UTD‏ 
غير أن وفاة فالنتينيان has‏ عقب هذا المجمع بقليل 7 نوفمبر (TVo‏ 
جردت قرارته من قوة تأثيرهاء ولم يلبث الآريوسيون فى الشرق. أن انتهزوا هذه 
الفرصة؛ وعقدوا بتأييد من الإمبراطور فالنز مجمعاً مضادًا فى أنقره».قرر رفض 
الرسالة التى حملها إليهم. القسيس البيدويوس Blpidius‏ والصادرة عن مجمع 
الليرياء وعدم الاعتراف بمهمته التى أوفد من أجلها والتي كانت تقتضى القيام 
بفحص دقيق لقانون الإيمان الذى تدين به هذه المنطقة» وتعريفهم بالإيمان النيقى» 
وقد أصدر مجمع أنقرة عدة قرارات بعزل عدد كبير من أساقفة النيقية فى الشرق 
كان من Wr‏ جريجورى أسقف نيسا Nyssa‏ 9( 
وكان فالنز آنئذ يقيم فى أنطاكية على مقربة من الجبهة الفارسية الساخنة 
أبدأء وإلى جوار أنصاره الآريوسيين وزعيمهم يوزيوس الأسقف الأنطاكى المقرب 
إلى الإمبراطور. وقد لقى النيقيون» بل والفرق الايوسية غير الهرموية؛ العنت على 
يد.فالنز وأعوانه خلال مقامه فى أنطاكية» وتعرض عدد من زعماء هؤلاء وأولئك. 
للنفى والإعدام» وكانت الأحداث التى وقعت فى الغرب عقب وقاة فالنتينيان مساعداً 
لفالنز على المضى فى سبيله . ذلك أن .إمبراطور الغرب كان قد أعلن قبل موته ابنه 
الأكبر جراتيان Gratianus‏ قيصراًء فلما قضىء أقدم الجيش على إعلان الإبن 
الثانى فالنثينيان الأصغرء الذى لم يتجاوز عمره السنوات الأربع إميراظورا شريكاء 
ورغم أن جراتيان قد أظهر قبول «dS‏ إلا أن الغضب والحنق تملكا عليه كل 
سبيلء وشاركه حمقه: عمه فالنزء الذى كان يطمع فى الحصول على عونه فى 
مواجهة التحركات الجرمانية التى كانت تشهدها الآن جبهة الدانوب» وإن كان 


(YY)‏ تذكر المصادر .أن الأمبراطور فالدتيليان استقبل وفداً من القواضى Quadi‏ الذى ela‏ إليه 
بهدف الحصول على معاهدة نقر السبلام بينهم وبين الإمبراطوزية؛ وقد راع الإمبراطور ما 

كانت عليه هذه السفارة من همجية وبداوةء. وساءه اتهامهم للرومان بأنهم هم المعتدون» ومن 

ثم استبد به الحنق وثار فى وجههم مغتما لمهاجمة مثل هؤلاء "البرابرة" لحدود الإميراطورية 

الرومانية وتجاسرهم على ذلكء مما أدى إلى موته كمدا. انظر. 

AMM. MARC. Res hest. XXX 6, 1 4 ١ 

RVFIN. Hist. Eccl. II 12; SOCRAT. Hist. Ecci. IV 63; 

SOZOM. Hist. Ecci. VI 36 


eT 


Hefele, op. cit 111 p. 290.(YA) 
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شل الدولة .. والكنيسة n A‏ 
المؤرخ الكنسى سوزومنوس يعلق على هذه الأحداث بقوله Qf‏ غضب 
الإمبراطورين كان راجعا إلى أن الجيش هو الذى أقدم على ذلك دون الحضول 
على موافقتهما أولا, 

ولكن الأحداث التى وقعت فى العام التالى ۳۷٠"‏ والعامين اللاحقين»؛ حيث 
سمح الإمبراطور لجماعات القوط الغربيين بعبور الدانوب والنزول فى منطقة 
موثيزيا Moesia‏ والصدام الذى حدث خلال هذه الأعوام بين الرومان 
oaa,‏ كل هذا أدى إلى أن يقدم الإمبراطور فالنز مضطراً على تخفيف 
غلواء الاضطهاد العقائدى ضد أعداء الهوموية» كما أن الفيلسوف الوثنى ثمستيوس 
58 البفلاجونى الذى كان يلقى الاحترام من جانب المسيحيين والوثنيين 
على UE ud‏ أخذ يوجه النداء تلو الآخر إلى فالنز للإقلاع .عن ممارسة سياسة 
العنف تجاه الخارجين عن المسيحية الحكوميةء وقد أصغى الإمبراطور بعض 
الشىء إلى نصحه فامتنع عن إعدام زعماء الفرق الخارجة» واكتفى بإرسالهم إلى 
المنفى. ويصيب سوزومنوس كبد الحقيقة بقوله إن الإمبراطور لم يرفع يد قساوته 
عن رجال الدين إلا بعد أن إزداد قلقه من أجل الشئون العامة للدولة"". بل أن 
فالنز امتنع حتى عن ممارسة هذا الإجراء الأخير عندما ازدادت الأمور clo pia‏ بعد 


Hisct. Eccl. VI 36 (YA)‏ .502034 ويبدو أن سوزومنوس كانن متأثراً فى ذلك بالعبارة 
الشهيرة التى أوردها هو نفسه بقلمه على لسان الإمبراطور فالنتينيان الأول موجهاً إياها 
لجنوده محاولاً كف eed‏ عن التدخل فى شئون الحكم واختيار. ٠‏ الأباطرة؛ وكائو! قد طلبوا إليه 
فور اعتلائه العرش اختيار رجل آخر إمبراطوراً شريكاء فأجابهم 'جنودى: إذا كان من حقكم 
إعلانى إمبراطوراء فقد فعلتم؛ أما ما تريدون فمن حقى وحدىء الزموا الهدوء رعية gla‏ 
ودعونى أدير أمور الدولة إمبراطوراً". راجع. SOZOM. Ioc. Cit; THEOD. Hist. Eccl.‏ 
IV 5.‏ ولعل قيام الجيش بتنصيب ثلاثة أباطرة على التوالى؛ جوليان وجوفيان وفالنتينيان 
الأول» قد أعاد إلى أذهانهم ذكرى نفوذهم فى النصف الثانى من القرن الثالث قبل أن يلى 
دقلديانوس عرش الإمبراطورية أو فترة الحروب الأهلية التى استمرت ثمانية عشر عاماً منذ 
اعتزال دقلديائوس وزميله ماكسيميانوس العرش سنة ٠٠١‏ وحتى إعلان قسطنطين نفسه 
إمبراطور فردا سنة SYY‏ 

.” انظز للمؤلف الإمبراطورية البيزنطيةء ج١ الفصل‎ (Y«) 

Vasiliev, history of Byzantine Empire, I p. 12. (YY) 

SOCRAT. Hist. Eccl. IV. 32; SOZOM. Hist. Eccl. V] 37. (YY) 

"TP OGNI S 
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ج الدولة .. والكنيسة SQ‏ 
أن راح القوط يعيثون فساداً فى تراقياء واضطر الإمبراطور إلى الارتحال عن 
أبطاكرة قاصندا Aulus‏ لمواحية الأمون Tas ul‏ 
ومع أن فالنز قد ظل حتى مقتله بسيوف القوط وفياللهوموية” المسيحية 
الحكومية لا يبغى عنها حولاً. إلا أن السنوات الأخيرة من عهده قد شهدت فقدانها : 
لزعمائهاء الواحد فى إثر. ضاحبه. ففى عام ۳۷۰ مات يودوكسيوس أسقف 
القسطنطينية c‏ فأسرع 'الهومويون" باختيار ديموفيلوس Demophilus‏ أسقفاً dis‏ 
وإذا كان "الهوموسيون" قد نظروا إلى وفاة يودوكسيوس باعتبارها فرصة مواتيةء 
فأقدموا على رسم إيفاجريوس Evagrius‏ أسقفاً منافساًء إلا أن الإمبراطورء الذى 
كان فى نيقوميديا آنذاك فى طريقه إلى الشرق» أسرع بإرسال كتائبه إلى العاصمة 
لحسم هذا النزاع؛ وألقى القبض على إيفاجريوس» وانفرد ديموفيلوس الآريوسى 
الهوموى بالسيادة على كرسى العاصمة الأسقفى. غير أنه فى عام ۳۷٤‏ خسرت 
الآريوسية الحكومية مقعداً جديداً بوفاة أوكسنتيوس أسقف ميلانوء ولم يستطع 
الآريوسيون هناك الحفاظ على نفوذهم» حيث انتقل السلطان إلى عدو للأريوسية 
لدود هو أمبروز. ولم یات عام uis YYY‏ كان يوزيوس الأسقف الانطاكى» 
الآريوسى العنيد رفيق أريوس» فكره ومنفاه» قد ماتء فاختار الآريوسيون 
دوروثيوس Dorotheus‏ خلقاً له. وإذا كانت كل من القسطنطيئية والكرسى 
الأتطاكى الرسمى 5 قد ظلا علي ولائهما للأريوسية» إلا أن اختفاء كل من 
بود وكسيوس وأوكسنتيوس ويوزيوس من على مسرح الأحداث كان نذيراً بأفول 
نجم الهومويةء المسيحية الحكومية» بصفة خاصة» والآريوسية بشكل عام بعد أن 
لقى فالنز الإمبراطور الأريوسى حتفه صريعا. 
وكان انهماك الإمبراطور فالنز فى السنة الأخيرة من حكمه فى مواجهة 
المسألة الجرمانية» وغياب زعماء الآريوسية هؤلاء عن الوجودء إيذانا بتنفس أتباع 
النيقية الصعداء إذ أن هؤلاء ما أن علموا بارتحال فالنز من أنطاكية إلى 
القسطنطينية ودخوله العاصمة على des‏ فى الثلاثين من مايو عام NA‏ 
واستعداده لملاقاة القؤط حتى عادت إليهم شجاعتهم ؤراحوا. يحاولون استعادة 


SOCRT. hist. Eccl. IV 35; SOZOM. Loc. Cit. (YY) 
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لال الدولة .. والكفيسة LLL E‏ 
نفوذهم وكراسيهم التى Uu uai‏ وكانت الإسكندرية أبرز الأمثلة على ذلك» فلم 
يلبث أهلوها أن ثاروا ضد الأسقف الآريوسى لوقاء واضطروه إلى الفرار من 
المدينة ليشق طريقه كرها إلى القسطنطينية. بينما عاد إلى الإسكندرية بطرس» 
الى قلف اتون DU ARE‏ و سودي $ شرت codi aub‏ هري عق 
اضطهاد فالنز والآريوسيين له. وكان قبل عودته قد شارك فى حضور مجمع روما 
الثالث الذى عقد تحت رئاسة الأسقف داماسوس لأدانة القائلين بخلق الروح القدس» 
وقد زوده الأسقف الرومانى عند عودته برسالة إلى السكندريين» تثنى على إيمانه 
بالهوموسية ablia g‏ عليهاء وإن كان العمر لم يمتد طويلاً ببطرسء إذ سرعان ما 
مات ليخلفه على كرسى الإسكندرية الأسقفى ثيموثى Thimotheus‏ ولم تترك أمور 
الدولة المضطربة فرصة لفائز - حسب تعبير سوزومنوس — لمعالجة هذه 
التحديات أو التصدى KUPE‏ 

هكذا قدر للمسيحية الحكومية فى صورتها "الهوموية" أن تظل على امتداد 
عشرين Lle‏ (78-754") إلا OL‏ صاحبة السيادة بلا منازع فى الشطر الشرقى 
من الإمبراطورية خلال السنوات الأخيرة من حكم قسطنطيوسء وطوال عهد فالنز› 
إذا استثنينا العهدين القصيرين لجوليان وجوفيان (Yif£-YAY)‏ وكان مقتل فالنز 
وموت زعماء الآريوسية الكبار إيذانا بنهاية فترة جدلية عقيمة تميز بها جدال القرن 
الرابع الميلادى؛ كانت الأفكار الآريوسية محوراً لصراعهاء ولم تقم للآريوسية بعدها 
فى الشرق قائمة» وإ كانت قد انتقلت لتصبح من بعد للجرمان فى الغرب دينا. 

ذلك أن القبائل الجرمائنية كلها — عدا الفرنجة - تحولت إلى المسيحية 
الاريوسية» وظلت على إيمانها بها طيلة بقاء الممالك الجرمانية فى معظمهاء هذا 
باستثناء القوط الغربيين فى أسبانيا الذين هجروها إلى النيقية عام ٥۸۹‏ فى gama‏ 
طليطلة. ولعل قصة المسيحية لدى الجرمانء وعلاقة الجرمان بالإمبراطوريةء 
تستدعى منا هنا وقفة موجزة: لتأثير ذلك فى مجرى الأحداث. فالجرمان كانوا قد 
أخذوا فى النزوح من موطنهم "الثانى" جرمانيا باتجاه الجنوب أو الجنوب الشرقى: 


SOCRAT. Hist, Ecel. IV 37; SOZOM. Hist. Eccl. VI 39; AMM. MARC. res (Y£) 
gest. XXX? 11, 1-5. 
SOZOM. Loc. Cit. (Yo) 
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EQ الدولة .. والكنيسة‎ l 
بعد أن ضاقت عليهم الأرض فى هذا‎ dle 3s auk. od mE بحثاً‎ 
بعض منهم إلى الراين مثل جماعات‎ ela الموطن الثانى؛ وتفرقت بهم السبل حيث‎ 
وذهب بعض ثان إلى الدانوب والبحر الأسودء ومن أشهرهم‎ Franks الفرنجة‎ 
وبين الراين‎ «Visigoths والقوط الغربيين‎ Ostrogoths قبيلتا القوط الشرقيين‎ 
والدانوب انتشر عدد آخر من القبائل الجرمانية مثل الإنجليز والسكسون والوندال‎ 

والآلان والألمان وجماعات بعد ذلك كثير. 


وكان طبيعياً وقد نزل الجرمان على هذا النحو على حدود الإمبراطورية 
الرومانية لحماية حدود الإمبراطور - وسيلة تسمح بتسرب أعداد ليست بالقليلة من 
FR WERE ERES BEI‏ وکوا ا اغ إدارة 
الإمبراطورية أعينها عن هذا التسرب» لاستخدام هؤلاء النازحين 'سرا"!! جنداً 
مرتزقة فى الجيش الرومانى أو فلاحين فى أفقر مناطق الإمبراطورية مثل بانونيا 
Bannonia‏ وموئيزيا 8 وغيرها من الولايات فى البلقان. وكان طبيعياً أيضاً 
أن يقف الجرمان على مظاهر الحضارة الرومانية والحياة اليومية والعادات 
والثقاليد التى يحياها الزؤمان» وأن يتعرف بعضهم إلى المسيحيةء وإن كانت 
أعدادهم قد ظلت حتى أوائل القرن الرابع الميلادى قليلة جداً. 

وتشكل مسألة تحول الجرمان إلى المسيحية Pd‏ يختلف حوله المؤرخون 
iuda‏ اللمصادن الناريخية :والكسية. ó palaat‏ قالمورخ m‏ ا 
ويتابعه فى ذلك سوزومنوس أن القوط الغربيين انشغلوا أثناء مكثهم فيما وراء 
الدائوب بالحرب الأهلية التى دارت بينئهم» فقد انقسموا فريقين أحدهما يثزعمه 
"أثاناريش" Athanarich‏ والآخر يقوده 'فريتجرن" Fritigernes‏ الذى أرسل يستتجد 
بالرومان ويطلب عونهم» وعلى الفور أصدر الإمبراطور فالنز أوامره للقوات 
المرابطة عند الدانوب بمساعدته» حتى إذا تم لها النصرء كانت تلك فرصة سائحة 
لتحول عدد كبير من القوط إلى المسيحية كنوع من العرفان من جانب 'فريتجرن" 
تجاه الإمبراطورء ولما كان آريوسياء فقد دخل القوط فى الآريوسية أفواجاً(””". 





SOCRAT. hist. Eccl. IV 33 ; SOZOM. hist. Eccl. VI 37. (YY 


CAR 
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- سا الدولة .. والكتيسة ي 
٠‏ ويضيف سوزومنوس daa‏ أن "أولفيلا" al Ulfila (Vulfila)‏ رجال القوط 
الشهيرين المبشرين بالمسيحية بين بنى قومه (eel,‏ » لم يكن على دراية 
بالخلافات العقيدية الحادثة فى الكتيسةء إذ أنه خلال عهد قسطنطيوسء» وعلى الرغم 
من مشاركته فى أعمال مجمع القسطنطينية سنة V‏ ودخوله فى شركة 
يودوكسيوس واكاكيوس7""؛ إلا أنه لم ينحرف عن قانون الإيمان النيقى. ويبدو أنه 
عاد فيما بعد إلى القسطنطينية ودخل فى جدل عقيدى مع زعماء الآريوسية؛ الذين 
وعدوه بعرض مطالبه ومطالب شعبه على الإمبراطور إذا ما وعد بتقبل العقيدة 
الآريودنية. ولما كان مضطرا إلى ذلك أمام ضغط الظروف العصيبة التى يتعرض 
لها قومه؛ فقد فصل Audi‏ وشعبه جميعهم عن الكنيسة النيقية“". 
وعند هذه النقطة الأخيرة» يكاد يتفق المؤرخ الكنسى ثيودوديتوس مع قرينه؛ 
c],‏ كان يتأخؤ بهذه الأحداث إلى ما بعد عبور الفيزيقوط الدانوب فور سماح 
الإمبراطور فالنز لهم بذلك ويقول "إن يودوكسيوس أسقف القسطنطينية اقترح على 
فالنز إغراء القوط بالدخول فى "s‏ رغم أنهم كانوا قد وقفوا على قدر من 
المعرفة بالمسيحية"» ويضيف؛ أن الأسقف خاطب الإمبراطور sal gs‏ أن وحدة 
هؤلاء معأ فى العقيدة سوف يجعل السلام أكثر ثباتاً واستقرارا. وقد استصوب 
الإمبراطور هذا الرأى» غير أن القوط رفضوا التخلى عن عقيدة آبائهم. ولم تنجح 
جهود الإمبراطور إلا بعد تدخل أولفيلا نفسه» الذى استطاع اقناع شعبه بالدخول 
فى شركة يودوكسيوس» خاصة بعد الرشاوى التى دفعها أسقف العاصمة للأسقف 
القوطى» وهكذا نجح أولفيلا فى استمالة قومه إلى الآريوسية بحجة أن الجدال بين 
الفرق المختلفة يعود فى حقيقته إلى التنافس الشخصىء ولا يتضمن أى خلاف فى 
العقيدةء ومنذ ذلك التاريخ و A‏ ط يؤمنون أن الآب الأعظم من الابن"). 


(YY)‏ يودوكسيوس هو أسقف القسطنطينية الآريوسى» وقد سبق الإشارة إليه. أما أكاكيوس فهو 
أسقف قيسارية فلسطين الذى خلف يوسيبيوس القيسارى» شيخ مؤرخى الكنيسة فى منصبه. 
يعتبر أحد زهماء العقيدة الهوموية فى الشرق» قدم وثيقة الإيمان بها فى مجمع سلوقية عام 
5 وإن كان قد تخلى فى نهاية الأمر عن عقيدته الهوموية» بل والآريوسية كلها ليصل 
بالنيقيين المعتدلين فى أنطاكية صفوفه. 

SOZOM. Hist. Eccl. VI 37. (Y^) 

THEOD. Hist. Eccl. IV 33. (4). , 
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S ج2 الدولة .. والكنيسة‎ LE 
على أن هذه الآراء لا يمكن قبولها هكذا على علاتها أو التسليم بها دون‎ 
مناقشة» فسقراط وسوزومنوس ذكرا قبل ذلك بقلميهما'“ أن أولفيلا هذا قد حضر‎ 
والذى ذاع باسم 'مجمع التدشين"‎ "4١ ius فى‎ die مجمع أنطاكية الذى‎ 
والمعروف أن هذا المجمع كان آريوسياء حضره‎  . Concilium dedcationis 
أساقفة الشرق وترأسه يوسيبيوس النيقوميدى أسقف القسطنطينية آنذاك والزعيم‎ 
الآريوسى العنيدء وذكرا أيضاً أن أولفيلا قد تم رسمه أسقفا للقوط فى ذلك المجمع‎ 
ي يد يوسيبيوس نفسه. ثم إن أولفيلا كان' أحد شهود مجمع القسطنطينية فى عام‎ 
"o ud) وهو المجمع الذى توج الجهود‎ Da gla pa على حد قول‎ ۰ 
من لجل الماد فى 'الأميراطووية كنا أن الاس‎ Ule. استمرټ خمسة واش‎ 
القوطى دخل أيضاً - كما يقول سوزومنوس - فى شركة يودوكسيوس أسقف‎ 
القسطنطينية وأكاكيوس أسقف قيسارية فلسطين»ء وهما من أشهر آباء الآريوسية.‎ 
فكيف إذن يمكن التوفيق بين هذا كله وبين القول بأنه 'لم ينحرف عن الإيمان‎ 
النيقى" حسب زعم سوزومنوس؟!‎ 
عاد إلى القسططينية ودخل فى جدل عقيدى مع‎ aW, guis الأمر الثانى‎ 
زعماء الآريوسية واضطر تحت ضغط الظروف العصيبة التى يتعرض لها قومه‎ 
إلى الدخول فى شركة الآريوسيين.. مرفوض شكلاً وموضوعاًء إذ أنه كان قد دخل‎ 
بالفعل: فى شركة يودوكسيوس وأكاكيوس» كما ذكر سوزومنوس نفسه فى الفقرة‎ 
من الأهمية كبير؛ فالإمبراطور‎ cule ذاتها. يضاف إلى هذا نقطة على‎ 
قسطنطيوس لم يمكث فى القسطنطينية بعد المجمع الآريوسى الذى عقد فيها عام‎ 
فنا أن‎ c إلا قليلاً ثم ارتحل عنها قاصداً أنطاكية استعداداً للحرب‎ 5 
' أخذ فى إعداد قواته لذلك» حتى اضطر أن يعود بجيشه ثانية متجهأ إلى الغرب‎ 
eae mu لملاقاة ابن عمه جوليان الذى كان قسطنطيوس قد عينه على غالة‎ 
لكن الإمبراطور‎ .۴٠١ “[مبزاطون!1 اشريكا بإرادة جنوده فى عام‎ «udi cel 


SOZOM. hist. Eccl. III 5, IV 24; SOCRAT hist. Eccl. II 8-10, 41. (£ ) 

)£1( للمزيد من التفاصيل عن هذا المجمع راجع للمؤلف» الدولة والكنيسة الجزء الثالث ص١٤١‏ 
-1313. 

THEOD. hist. eccl. II 27. (£Y) 


Ari 
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ال الدولة .. والكتيسة T‏ اشم 
قسطنطيوس . لم يصل القسطنطينية» إذ وافته منيته عند مدينة موبسوكرنى 
Mopsucrene‏ على الحدود بين كيليكيا وكبادوكيا فى آسيا الصغرى فى الثالث من 
نوفمبر سنة CY‏ فاعتلى جوليان عرش الإمبراطورية» وأعلن عودته إلى الوثنية» 
فلما خلفه جوفيان عام ٠٠۳‏ كان ممالئا للنيقية. ومن ثم فليس هناك مجال للقول 
بعودة أولفيلا إلى القسطنطينية مباشرة بعد المجمع الذى عقد فيهاء ودخوله فى 
جدال مع زعماء الآريوسية. بل كيف يمكن قبول - حتى هذه العبارة الأخيرة - 
وسوزمومنوس نفسه يصف أولفيلاً ado‏ "لا يفقه شيئاً عن الخلافات العقيدية الحادثة 
فى الكئيسة" ويدال على ذلك بأنه حضر مجمع القسطنطينية ودخل فى شركة اثنين 
من أكبر زعماء الآريوسية وهو يعتقد أنه الإيمان النيقى!! 

بل إن أولفيلا لا يمكن أن يكون قد عرف شيئاً ما عن النيقية» ذلك أنه Ma‏ 
عشرينيات القرن الرابع الميلادى كانت الآريوسية قد انتشرت بصورة سريعة فى 
الولايات الشرقية من الإمبراطوريةء خاصة سوريا وأسيا الصغرى. وهذه الجقيقة 
نعلمها من رسالة بعث بها آريوس السكندرى إلى صديقه يوسيبيوس أسقف 
نيقوميدياء يذكر فيها الكنائس التى شايعت آزاءه وتابعت Tài assis‏ علمنا أن 
النيقية لم تعرف بصفتها الرسمية Y]‏ بعد أن صدرت عن مجمع نيقية سئة (Yo‏ 
وأن أولفيلا قد ولد سننة 2١١‏ أنه تلقى تعليمه وتربيته الأولى فى كبادوكياء ثم 
ارتحل فى نهاية الثلاثينيات من القرن الرابع إلى العاصمة CU)‏ حيث كان 
يوسيبيوس النيقوميدى قد أصبح أسقفا لهاء أيقنا أن مداركه قد تفتحت منذ البداية 
على الآريوسية فقط!**). 


أما ما يقوله ثيودوريتوس من أن هذا التحول إلى المسيحية الآريوسية كان 
بعد عبور الدانوب» والحديث الذى دار بين الإمبراطور فالنز وأسقفه يودوكسيوس»ء 
فإن الأحداث لا تقر هذه الحقيقة. ذلك أن القوط عبروا الدانوب بموافقة الإمبراطور 


AYA الدولة والكنيسة : الجزء الثانى . ص‎ e راجع للمؤلف‎ (£T) 

Laister, Thought and letters in western Europe, p. 19; Baiton, op. cit. I, p. 159; (££) 
Strayer & Munro, op. cit. p. 31; Davis, Medieval Europe, p. 22. 

)£0( يذكر بعض المؤرخين أن أسقفا للقوط يدعى ثيوفيل Theophilus‏ كان أحد شهود مجمع 
نيقية؛ غير أن مجرد اسم هذا الأسقف يدعو للشك فى كونه جرمانيا. راجع : 

| Strayer & Munro, op. cit. p. 31; Vasiliev, op. cit. I, p. 85. 
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S الذولة .. والكنيسة‎ Dz 
ولم يكن‎ Hierapolis quis عام 2575 وكان فالنز أنذاك فى أنطاكية ثم‎ 
بالقسطنطينية» لمتابعة الاستعدادات للحرب الفارسيةء ولم يأت العاصمة إلا فى مايو‎ 
عندما استفحل خطر القوط وأصبح الصدام وشيكاً بينهم وبين الرومانء ليلقى‎ ۸ 
حتفه بعد هذا التاريخ بشهرين وعشرة أيام فقط. ثم ينهدم رأى ثيودوريتوس من‎ 
قبل‎ ul Y V^ أساسه إذا علمنا أن يودوكسيوس أسقف القسطنطينية قد مات قى عام‎ 
هذه الأحداث التى يذكرها المؤرخ بست سنوات!!‎ 
ويضيف ثيودوريتوس أن القوط رفضوا دعوة الإمبراطور وأصروا على‎ 
عدم التخلى عن عقيدة آبائهم. ولكن.. أى عقيدة تلك التى يعنيها مؤرخنا الكنسى؟‎ 
أهى الوثنية التى كان يدين بها الجرمان عامة؟ آم هى النيقية التى يدعى‎ 
سوزومنوس أنهم تحولوا إليها بتأثير أولفيلا فى بادئ الأمر؟ فإن كانت الأخيرة؛ فقد‎ 
مناقشتهاء وأن كانت الأولى أمكننا القول بأن القوط الغرييين فى اتقسامهم‎ Ul سبق‎ 
إلى فريقين تحت زعامة كل من أثاناريش وفريتجرن» قد انقسموا فى عقيدتهم»‎ 
فبينما حافظ أثاناريش وجماعته على الوثنية» راح أولفيلا يبشر بالمسيحية بين أتباع‎ 
فريتجزنء وعندما حاول أن يوسع دائرة بشارته لتضم أبتاع أثاناريش» أنزل هذا‎ 
عذابه الأليم بمن تحول منهم» مما أدى إلى اعتبار هؤلاء فى نظر الآريوسيين من‎ 
عن احتيان هذا العمل‎ aa لاء ول ينعد أن بكرن سلوك الماك جور‎ 
اعتداء على حقؤقه أو انتقاصاً لسلطاتهء ولابد أن يكون قد نظر إلى هؤلاء على‎ 
فى الحرب الأهلية الدائرة بينهماء ولما كانت هذه‎ Aca لخصمةء‎ (gel أنهم‎ 
الحرب قد انتهت بانتصار فريتجرن وتخلى أنصار أثاناريش عنه وانضمامهم إلى‎ 
منافسه» ولما كان رجال فريتجرن وقبيله هم الذين توسلوا إلى فإلنز ليسمح لهم‎ 
بعبور الدانوب أولاً 0 ولما كان هؤلاء على الآريوسية» اتضح تماما خطأ ما‎ 
يذكره ثيودوريتوس عن.عقيدة الآباء!‎ 
وكيف يمكن مسايرة ثيودوريتوس فى ادعائه بأن أسقف القسطنطينية قد نجح‎ 
عن طريق الرشوة فى إغراء أولفيلا وقبيله بالتحول إلى الآريوسية وقد أجمع‎ 


SOCRAT. Hist. ecel. IV 33. (£5) 
C. M. H. vol. I, pp. 231-32. (£V) 


bo: 
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ael 02‏ . والكئيسة ااا سب 
مؤرخو الكنيسبة جميعهم على امتداح أولفيلا والثناء على خلقه والإشادة 
بفضائله!0؟). 

والذى نراه أن مؤرخى الكنيسة؛ واثنان منهم من بين رجال En. 0 gall‏ 
متحمس للعقيدة c iai‏ وم dd HE‏ فى القرن الخامس ف قد 


وإنها قد انتقلت من الفيزيقوط إلى جيرانهم من my Abe‏ وغير هؤلاء 
من: الشعوب الجرمانية الأخرئ العديدة» حتى غدت الآريوسية هى دين الجرمان 
جميعهم عدا قبائل Pai ll‏ ولا شك كان هؤلاء يتوجسون خيفة من أنتشار 
المسيحية الآريوسية بين الرومان» خاصة بعد أن أصبح الجرمان هم السادة الجدد 
للنصف الغربى من الإميراطورية خلال القرنين الخامس والسادسء ومن ثم فإنه 
ليس من المصادفة + كما يقول ليستئر Laistner ٠‏ أن نجد نيكيتا Niceta‏ أسقف 
رمسيانا Remesiana‏ (بالقرب من نيش)» وهو أسقف نيقى فى الجيل الذى خلف 
أولفيلاء يحذر المتقدمين لتناول المعمودية من تعاليم آريوس التى أخذت فى 
الانتشار فى هذه المنطقة. 


والذى لا مراء فيه أن أولفيلا قد لعب دورأ كبيراً فى التبشير بالمسيحية. فى 
صيغتها الآريوسية بين بنى قومه من الفيزيقوط؛ SPORE‏ اف ما المي + 
0 الخلق وطيب السيرة» بالإضافة إلى ما كان يتمتع به من الفصاحة وسحر 
ous‏ ورغم آريوسيته إلا أنه قد استطاع أن يفرض نفسه على السجلات 
N EEG‏ المقدس إلى اللغة الموئيزية - 
القوطيةء بعد أن صنف الأبجدية القوطية: من أربعة وعشرين حرفا مدا في 


SOCRAT. Loc. cit, THEOD. hist. Eccl. IV 33; SOZOM. Hist. Eccl. VI 37 (£^)‏ 
)£3( كان سوزومنوس أحد رهبان غزة: Laia‏ كان ثيودوريتوس أسقفا لكنيسة كيروس فى.سوريا. 
(50) تحول القوط الغربيون فيما بعد عند استقرارهم فى أسبانيا من الآريوسية إلى النيقيةء وكان 

.585 ذلك فى عام‎ 
Thought and letter in Western Europe, p. 20. (21) 
THEOD. Hist. eccl. IV 33; SOZOM. hist. Eccl. VI 37. (eY) 


IE CEREREM يب يب‎ (QU ed 
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"Rn Pp——m——— 
وقد ساعده‎ nau بعضها على اليونانية وفى بعضها الآخر على لسان أهل‎ 
على ذلك دراسته لليونانية واللاتينية أثباء تلقيه تعليمه فى كبادوكيا ثم القسطنطينية.‎ 
وقد حرص فى تزجمته للكتاب المقدس على أن يحذف منه أسفار صموئيل والملوك‎ 
لامتلائهما بالمعارك الحزبية» وقال مبررا ذلك 'بأن القوم أصلاً مولعون بالحروب‎ 
ومن ثم فهم محتاجون الآن للقمة العيش أكثر من احتياجهم لمهماز الجوادء فلطالما‎ 

09a s أنهكت الحروب‎ 


على هذا النخو كان الفيزيقوط قد تحولواء أو بتعبير أدق عدد ليس بالقليل 
منهم» وهم الذين يشكلون أشياع فريتجرن»ء إلى المسيحية الآريوسية» قبل أن 
تضطرهم الأحداث إلى التوسل للإمبراطور فالتز كى يسمح لهم بعبور الدانوب» 
ذلك أنه فى عام Y Y.‏ كانت جحافل الهون Hunni‏ الآسيوية قد وصلت إلى مشارف 
البحر الأسود ومصب الدانوب؛ بعد أن خرجت من مواطنها الأصلية وراحت 
تزحف GUB‏ فى سيل عرم عبر سهول روسيا الجنوبية» تبث الهلع فى أفئدة 
السارماثيينت وجرمان هذه P9 getan‏ وتهاوت تحت ضرباتهم مملكة 
الأوستروقوط التى كانت تقوم آنذاك عند البحر الأسودء وأرغم اليأس ملكهم 
إرمانریش Ermanarich‏ على الانتحار» وعبثاً حاؤل أثانار يش تنظيم وسائل الدفاع 
عن الجزء الخاضع لسيطرته من مملكة الفيزيقوط» بعد أن أمكن الفزع من قلوب 
قبيلة كلما صك مسامعهم وقع أقدام جماعات الهون»ء من ثم أضطر إلى الانسحاب 
مع أتباعه إلى خلف جبال «nS SE‏ على حين أقدم رجال فريتجرن على إرسال 
مندوبيهم إلى الأمبراطور فالئز يلتمسؤن السماح لهم بعبور النهر للاحتماء خلفه من 
سيوف الزحوف الهونية» مع وعد بتعمير مؤئيزيا وتزويد الجيش بالجنود وإطاعة 
الإمبراطور فى كل ما يصدر. عنه كما تفعل رعيته. 


SOCRAT. Hist. eccl. IV 33; Laistner, op. cit. p. 20; Vasiliev, op. cit. I, p. 85. (eY) 
للمزيد من التفاصيل .عن تحول الجرمان إلى‎ odd & Munro, op. cit. p. 32. (et) 
el يوسية» ر‎ on 
Neander, General history of the Christian religion and church, II, pp. 125-129; 
Shaff, history of the Christian church, III, pp. 640-641. 
AMM. MARC. res gest. XXXI. 3. (eo) 
Ibid. XXXI, 4. (21). 


re 
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————— — "(ie TIS os 
تحمل فى طياتها نذر الشر للإميراطورية وفالنز دون‎ YV هكذا أقبلت سنة‎ 
ذلك أن الإمبراطور أو أحدا من مستشاريه السياسيين أو العسكريين؛ لم‎ us ou أن‎ 
يحاول التريث لدراسة النتائج التى يمكن أن تترتب على قبول هذا الالتماس» وما‎ 
يتبعه من استعدادات ضخمة فيما يتعلق بنواحى الأمن والتموين اللازمة لاستقبال‎ 
هذا العدد الضخم من القوط بل رحبوا جميعاً بهذه الفكرة» وأمر الإمبراطور‎ 
'باستقبال هؤلاء المتضرعين" - على حد تعبير سقراط - أحسن استقبال» وأنزلهم‎ 
فتساقط القوط على‎ CY فى موئيزياء وأعتبر نفسه بهذا الأمر محفوظاً‎ 
الإمبراطورية فى خريف عام 575 عبر الدانوب بأعداد كثيفة تساقط أوراق الشجر‎ 
| فى مهب رياح الخريف7").‎ 
ولا شك أن الآمال داعبت فالنز وقواده العسكريين فى إمكان الحصول على‎ 
قوة عسكرية جديدة وكبيرة». تنهى هذه الأزمة الفارسية التى تسبب نزيفا مستمراً‎ 
للمبراطورية» خاصة بعد نقض الفرس شروط المفاوضات الجارية بينهم وبين‎ . 
فالنز لإقرار السلام» ولذا صادف ملتمس القوط فى نفس الإمبراطور هوىء ووجد‎ 
إليه‎ cal فيه إرضاء لكبرياء عنده وغروره وزين له الأمر مستشاروهء فقد‎ 
Y يمكنه فى تصوره - من بناء جيش‎ a] المقادير عدداً من الرجال لا حصر‎ 
عن سياسة التجنيد الإجبارى فى الولايات » هذا بالإضافة إلى‎ allis يهزم. فيستغنى‎ 
من الأراضى البور فى تراقيا سوف تعمر بهم. بل إنه راح ينفذ سياسته‎ bis أن‎ 
هذه دون توانء فأهمل تجنيد أهالى الولايات التى أنزل فيها القوطء وأعفاهم من‎ 
الخدمة العسكريةء فى مقابل دفع ضريبة البدلية» حتى يزيد بذلك الدخل العام.‎ 
ويعلق سقراط بعينى المؤرخ الناقد على ذلك بعبارة رائعة تقول 'وكان لهذا التغيير‎ 
الذى حدث أكبر الأثرء بل كان يمثل أصل كثير من الأخطار التى تعرضت لها من‎ 
كان فالنز يعتقد أن القوط سوف‎ a بعد الإمبراطورية7”). ويضيف سوزومنوس‎ 


SOCRAT. Hist. eccl. IV, 34 (ov)‏ ويقول سقراط معلقاً cule j‏ هذه هى الحالة الوحيدة فقط 
طيلة عهده التى ظهر فيها رحيما" والحقيقة أن فالتز كان مكروها من رعيته كلها بسبب 
وحشيته وغلظته» من النيقيين باعتباره آريوسيا متحمساء ومن الوثيينن لكونه مسيحيا متعصبا. 
راجع. .235 C. M.B, 1, p.‏ 

AMM. MARC. Res gest. XXX I. 4. (e^) 

SOCRAT. hist. ecel. IV, 34. (o4) 


"x 
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| ش ج3 _الدودة .. والكئيسة ,]بت 
يكونون أكثر نفعاً للإمبراطورية-وشيئاً مخيفاً لأعدائهاء ولكنه عرف - بعد فوات: 
الأوان. جسامة الخطأ الذى Dues JE‏ 
ولم يكن استقرار الجرمان على قطعة من الأرض الرومانية أمراً مستغرباًء 
فقد جرى ذلك من قبل على Xe‏ أورليان Aurelianus‏ كما أسلفناء ولم يكن 
استخدامهم فى الجيش الرومانى as‏ غير عادىءء فقد كان ذلك شيئا شائع الحدوث 
فى القرن qul Ji‏ لكن الذى يدعو للاهتمام» هو استقيال هذا العدد الكبير من 
الجرمان دفعة واحدةء وانزالهم فى منطقة بعينها دون اتخاذ أى من الاستعدادات 
اللازمة لذلك. ولم يكن للإمبراطور من شروط إلا أن يسلم القوط أسلحتهم؛ ومع أن 
هذا الشرط قد بدا لأعين القوط صارماء إلا أن القدر الذى أنجاهم من سيوف الهون 
تمثل لهم الآن فيما يتطلبه الإمبراطور رحيما"". ومن ثم أعلنوا على الفور قبول 
ذلك؛ غير أن الضباط الرومان الذين US,‏ إليهم تنفيذ ذلك صرفوا همهم إلى 
الاغتصاب والسلب دون تجريد محاربى القوط من أسلحتهم» مما كان pa‏ أفدح 
النتائج بالنسبة للأحداث التى ألمت من بعد بالإمبراطورية: 


وقد ترك موظفو الإمبراطور وقواده فى منطقة تراقيا للظروف وحدها مهمة 
إطعام هذه cE gaml‏ وزاد الأمر سوءا أن سيق عدد لا بأس به من القوط تحت قيادة 
يوليوس» القائد الرومانىء تجاه الحدود الشرقية حيث أعيد تنظيمهم فى وحدات 
جديدة للعمل على الجبهة الفارسية. وكان هذا الإجراء فى حد ذاته وما تبعه من 
إرسال بعضهم شتاء إلى 415 Adrianoplis‏ « يعنئ لدى الجرمان تمزيقاً لبقائهم 
القبلىء وفتح الباب لفقدان الثقة بين النزلاء الجدد والإمبراطوريةء زاد هوتها سوء 
معاملة موظفى الإمبراطور وقواده خاصة فيما يتعلق بمسألة التموين. ويتحمل 
لوبيكينوس Lupicinus‏ للنائب العسكرى لتراقياء وماكسيموس Maximus‏ القائد 
المحلى» النصيب الأكبر فى هذه الناحية» إذ استغلا المجاعة التى كان يعانى منها 
de gil‏ وراحو يبيعونهم لحوم الكلاب؛ ثم باعوا أبناء القوط أنفسهم عبيداً فى 
الأقاليم. وكان لابد أن يشعر القوط بالإهانة من جراء هذه المعاملة". 


SOZOM. hist. eccl. VI 37. (1+) 

Strayer & Munro, op. cit. p. 32. C. M. H. I, p. 232 (1!) 
AMM. MAR. res gest. XXXI, 4. (1Y) 

er : 
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aoa e Less asd i 

وكان هذا كله إيذاناً بتجميع القوط لقواهم وقواتهم والدخول فى معركة 
حاسمة مع الإمبراطورية الرومانيةء وقد جرى ذلك سريعا فى عام ۳۷۸ عند مدينة 
أدريانويل Adrianoplis (Ederne)‏ حيث لقى الجيش الرومانى هزيمة مروعة 
راح ضحيتها -'فى أقل التقديرات - حوالى خمسة وأربعين ألف جندى» وخر 
الإمبراطور فالنز Auk‏ صريعاء وباتت منطقة البلقان ومن ورائها الولايات 
الرومانية فى الشطر' الغربى تحت رحمة الجحافل الجرمانية ". 

وتعد معركة أدريانوبل من المعارك الفاصلة فى التاريخ» إذ كانت لها 
نتائجها البعيدة التى تركت آثارها الواضحة على مسيرة التاريخ الأوربى عبر 
العصور الوسطىء بل وامتدت هذه الآثار إلى العصور الحديثة نفسهاء ناهيك عن 
النتائج المباشرة التى ترتبت على هذه المعركة؛ حيث فتحت حدود الإمبراطورية 
الرومانية أمام الجحافل الجرمانية» التى تمكنت خلال القرن الذى أعقب المعركة 
من إسقاط نصف الإمبراطورية الغربى» وأقامت على أنقاضه ممالك جرمانية 
تمثلت فى مملكة الأنجلو - سكسون فى إنجلتراء ومملكة الفرنجة فى غالةء ومملكة 
القوط الغربيين فى إسبانياء ومملكة الوندال فى أفريقياء ثم مملكة القوط الشرقيين 
فى إيطالياء ليأخذ تاريخ أوروبا العصور الوسطى بذلك منحئ مغايراً Gus‏ لما كان 
عليه فى العصور القديمة!؟"). 


(1۳)عرض tosl‏ المعاصر "مانوس ماركللينوس" Ammianus Marcellinus‏ لمعركة 
أدريانوبل بالتفصيل فى الجزء الأخير من كتابه Res gestae‏ حيث تتوقف أحداث الكتاب عند 
هذه المعركة. ش 

e من التفاصيل عن النتائج المباشرة والبعيدة لمعركة أدريانوبل: راجع للمؤلف‎ aad (t£) 
الإمبراطورية البيزنطية» الجزء الأول الفصل الثالث.‎ 


مم 
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ج aeui‏ .. والكنيسة ٠©‏ 
ae aos‏ 
تداعى المسيحية الحكومية: 
حفقت الآريوسية انتصارها وسيادتها على cil‏ خلال السنواتث التى 
حكمها الإمبراطور قسطنطيوس مننفرداً» وعلى امتداد عهد فالنز. وإذا كانت قد 
امتدت لتشمل الإمبراطورية كلها بشقيها زمن أولهماء فإنها قد انحسرت أيام ثانيهما 
إلى الشطر الشرقى فقط. ولم تكن كنيسة ميلانو فى الغرب بآريوستها إلا ميراثاً 
خلفه قسطنطيوس لأوكسنتيوس عندما كان المد الآريوسى جارفأء ولم يكن بقاؤه فى 
أسقفيته حتى انتصاف سبعينيات القرن الرابع الميلادى إلا إفادة من سياسة 
"التغاضى" التى اتبعها الإمبراطور فالنتينيان الأول إزاء كل الفرق المسيحية. 
وبموت فالنز أصبح مصير الآريوسيين فى الشرق فى يد المقادير » خاصة 
وهؤلاء يعلمون أن الإمبراطور جراتيان» الذى آل إليه الآن حكم النصف الشرقى» 
يؤيد النيقية. ورغم أن كنيسة القسطنطينية قد ظلت طيلة أربعين Lle‏ كاملة yya)‏ 
-۳۷۹) آريوسية» ويتربع على كرسيها الآن ديموفيلوس إلا أن هذا وأهلها كانوا 
يخشون أن يفرض عليهم إمبراطور من الغرب آت» يدين بعقيدة القوم هناك» وهى 
النيقية التى ركن الغرب إليها ولم يبغ عنها حولا. 
وفى. الفترة التى خلا فيها عرش القسطنطيننية من وجود إمبراطور؛ء وهى 
الشهور الواقعة بين مقتل فالنز وإعلان ثيودوسيوس إمبراطور (أغسطس -YVA‏ 
يناير (YVA‏ وامتدادها حتى دخول الإمبراطور الجديد إلى عاصمته فى نوفمبر 
٠‏ ماجت القسطنطينية بشتى الفكرء وازدادت حدة الخلافات اللاهوثية بين 
الدوائر الكنسية» وتخطت هذه إلى رجل الشارع» ما بين الآريوسيين بفرقهم 
الغديدة» والماكيدونيين» وهؤلاء جميعا والنيقيين» وأصبحت العاصمة فإذا الناس فيها 
كلهم ولا حديث لهم إلا المسألة العقيدية» فقهوا من أمر اللاهوت شيئا أو جهلوه 
وهذه هى الفترة التى عبر عنها اللاهوتى الكبادوكى الشهير جريجورى النيساوى 
Gregorius Nysaeus‏ بقالثه الرائعة وهو يصف القسطنطينية وأهلها: 'لقد امتلأ كل 
شىء بأولئك الذين يتحدثون بغوامض الكلم» وازدحمت بهم الطرقات والأسواق 


Ae 
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M MITIS [+‏ ا ےک کم د کے 
والأزقة. فإذا ما Ge cula‏ يجب أن أدفعه ثمناً لشىء؛ فلسفوا لى الإجابة حول 
المولود والمخلوق» وإذا ما رغبت فى الوقوف على ثمن الخبزء أجابنى البائع cb‏ 
الأب أعظم من الابن» وإذا ما بحثت عما إذا كان حمامى قد أعدء جاءتنى الإجابة 
تقول إن الابن خلق من العدم!!". 

Ludos eue,‏ القنطنطينية GE‏ فون ed‏ ابيد dis ccce ME‏ حاو 
النيقيون ذات مرة فى عام ۳۷١‏ بعد وفاة يودوكسيوس» أن يختبروا قوة خصومهم: 
وأن يتحسسوا Jail ulis, ‘palhs glos‏ ايفاجريرين: Ub‏ لهم» غير أن هذه 
C EC ERN‏ ذزيعاء a‏ الأسفية بايد الآريوسيين الذين رفع 
ديموفيلوس إلى كرسيهء بعد أن تدخلت القوات التى بعث بها. dà‏ لصالح 
الآريوسية. والآن؛ وفى خلو العرش من حاكم» aliad y‏ إلى المرسوم الذى أصدره 
الإمبراطور جراتيان عام 574 بالتسامح العام فى الإمبراطورية» أقدم النيقيون فى 
القسطنطينية على إعادة المحاولة مرة ثانية» ووقع اختيارهم هذه المرة على أحد 
الآباء الكبادوكيين الثلاثة الأشهارء هو جريجورى النازيانزى Gregorius‏ 
Nazianzenus‏ أسقف نازيائزا('). ومع أن تطلعات النيقيين بهذا الاختيار كانت 


Nazianzus ينتمى جريجورى. لأبوين مسيحيين» وهو سمى لأبيه الذى كان أسقفا لنازيائزا‎ )١( 
ولد حوالى سنة ١٠ء وحرصت أمه على تنشئته تنشئة مسيحية صادقة. وقد أرسل هو وأخوه‎ 
إلى قيسارية الكبادوك لتلقى تعليمهماء وهناك التقى بصديق عمره باسل‎ Caesarius فيصر‎ 
الكبير؛ ثم انتقلا إلى فيسارية فلسطين: ومنها للإسكندرية فى الفترة التى كان فيها ائناسيوس‎ 
ولم يلبث جريجورى أن انتقل بعد ذلك إلى‎ (TETTA) الأسقف السكندرى لائذا بالغرب‎ 
أثينا لإكمال تعليمه» وهناك فى جامعتها ثائية التقى بباسل الكبادوكى؛ وكانا زميلين للأمير‎ 
فلما عاد إلى مسقط رأسه بعد اثنتى‎ (TAT-T) جوليان الذى صار إمبراطورا فيما بعد‎ 
عشرة سنة أمضاها فى أثيناء راح ينتقل بين نازيائزا وبين أحد الأديرة في بونطس مع صديقه‎ 
أعطى أبوه توقيعه على المرسوم المزدوج الصادر عن ريمنى وسلوقيةء‎ YOA باسل. وفى عام‎ 
مما أثار غيظ الرهبان فأعلنوا تحديهم له وأثاروا عليه بعض رجال الدين مما دفع جريجورى‎ 
إلى المقام بجوار والده؛ وحثه على إعلان إيمانه بالنيقية ورفضص المرسوم المزدوج» وبذلك‎ 
انتهى الشقاق الذى حدث فى كنيسة نازيائزا. ولما كان جريجورئ الأب قد بلغ من الكبر عتيأء‎ 
على غير رغبة‎ Y فقد خضع لإلحاح رعيته برسم إبنه كاهئا ليساعده .وتم ذلك فى عام‎ 
v وظل هناك‎ «al أصبح جريجورى الإبن أسقفاً خلفاً‎ CINÉ الاين. قلما مات الأب عام‎ 
استدعاه أهالى القسطنطينية النيقيون ليكون راعياً لهم. وقد ترك جريجورى تراثا لاهوتيات‎ 
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DR |‏ الدولة .. والكنيسة SEQ‏ 
واسعةء Y]‏ أن طموحاتهم كانت محدودة مخافة أن تصاب محاولتهم الثانية هذه 
بالإخفاق كما جرى لهم أول مرة. ومن ثم دعوه ليكون راعياً لهم وممثلاً لفريقهم: 
يلتفون من حوله» ويقوم هو بأداء الخدمة الكنيسة» دون إثارة شعور الفريق 
الآريوسى الذى مازال من الناحية الرسمية صاحب السيادة فى الشطر الشرقى من 
الإمبراطورية؛ وصاحب الحق الشرعى فى كرسى القسطنطينية الأسقفى. 

وكان جريجورى النازيانزى على قدر كبير من iE‏ نهل من الفكر 
اليونانى فى الإسكندرية وأثيناء ثم صرف همه بعد ذلك لدراسة اللاهوت» وهو 
يمثل مع باسل أسقف قيسارية كبادوكيا وجريجورى أسقف نيساء أشهر آباء 
اللاهوت اليونان فى أخريات القرن الرابع الميلادى؛ كما أنهم يعتبرون بحق جيل 
النيقية الجديد المعتدل الذى يخفف من غلواء التطرف عند جيل النيقية الأول 
المتمثل فى كل من يوستاتيوس Eustathius‏ الأنطاكى وأثناسيوس السكندرى» ولهذا 
استحق جريجورى النازيائزى أن يدعوه المجمع المسكونى الثالث المنعقد فى 
إفسوس سنة ETY‏ "الكبير" وأن يعرف Gale‏ باسم 'اللاهوتى". 

ولما لم يكن للنيقيين فى القسطنطينية كنيسة يؤدون فيها طقوسهم» فقد أقدم 
جريجورى على تحؤيل منزل أحد أصدقائه فى العاصمة إلى كنيسةء وأطلق عليها 
كلمة لها مغزأها هى 'البعث" Anastation (resurrection)‏ وهو يعنى بذلك بعث 
الإيمان النيقي من جديد أو إعادته إلي الحياة مرة ثانية بعد أربعين Ain‏ من السيادة 
الآريوسية! '". وقد نجح جريجورى بالفعل بعظاته ونشاطه وحيويته وحسن بيانه أن 


حوفكرياً كبيراً وضعه ضمن آباء اللاهوت الشهيرين فى الكئيسة الشرقية بصفة خاصة. 
للمزيد من التفاصيل oe‏ جريجورى وأعماله راجع: Nicene and post Nicene fathers,‏ 
VII‏ اهولآوسوف نورد لها ثبتا فى قائمة المصادر فى نهاية الكتاب. وانظر أيضاً. 
SOCRAT. Hist. eccl. V 6; RVFIN hist. eccl. II 9‏ وقد عرف جريجورى النازیائزی 
باسم “الالهى" وهو الوحيد من بين آباء الكنيسة فى الشرق والغرب الذى يشترك فى هذا اللقب 
مع يوحنا الانجيلى. راجع: Nicene and post Nicene fathers, vol. VII p. 187: Baynes‏ 

Moss, Bzantium, pp. 93-84, 212-213, 226; Laistner, op. cit. p 64.‏ & 
SOZOM. Hist. Eccl. VII 5; SOCRAT. hist. Eccl. V 7 (Y)‏ ويورد سوزومنوس ععادته فى 
مثل هذه الأمور رواية أخرى بالإضافة إلى التفسير الأول؛ ويقدم لها بكلمة 'كما سمعت"- 


i (fi, 
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كل OR E T‏ 4ن 
يجمع حوله قلوب فلول "الهوموسيين" الذين كانت قد ضاقت بهم السبل»ء ولكنه أثار 
فى الوقت ذاته حسد الفرق المسيحية الأخرى وحقدهاء مما دفعهم إلى مهاجمة هذا 
المنزل الذى اتخذ منه كنيسةء فى محاولة للاعتداء على حياته؛ فلما لم يدركوه 
حطموا الأواني المقدسة التى عثروا عليها). وكان هذا العمل دليلا على المكائة 
التى احتلها جريجورى بشكل سريع وغير متوقع فى نفوس جموع القسطئطينية» 
وترك آثاره السيئة على نفس جريجورى» تضافرت معها عوامل أخرى عديدة 
كانت دافعاً له على محاولاته المتكررة للتخلى عن منصبه» حتى قبل أن يرسم 
وكان من بين هذه لوال أن iai‏ يدعى ماکسیموس Maximus‏ 
اسكندرى المولدء درس الفلسفة الكلبية وأصبح أحد أساتذتهاء وأعلن فى الوقت ذاته 
GS.‏ اليو شر نة وتعيسه ار ها حتاو إلى القيطتطفية عو الى ذلك الوت 
التى استدعى إليها جريجورى وتقرب إليه ثم قلب له ظهر المجن وناصبه العداء. 
ووسط التيه الذى يغرقنا فيه مؤرخو الكنيسة حول ماكسيموس هذا وعلاقته 
Ors ji‏ نستطيع أن نتلمس طريقنا بشق codd‏ وبكل الحذر والروية. 
فنحن لا نسمع شيئاً مطلقاً عن ماكسيموس هذا إبان الفترة التى كان فيها لوقا 
الآريوسى Ud‏ للإسكندرية على عهد الإمبراطور فالنزء ولكن فيما يبدو لم يلبث 
أن وصل صفوفه ببطرس السكندرى حالة عودته من مهربه فى روماء» بعد طرد 
لوقا ومقتل فالنزء وأصبح مقرباً منه أثيراً لديهء فلما خلا عرش القسطنطينية من 
إمبراطور يسوده» وراح النيقيون يبحثون لهم عن وجود وحياةء كان هذا كفيلاً 
بتشجيع كثير من العناصر الطامحة للذهاب إلى القسطتطينية للبحث عن مجال تعلى 
فيه قدرها. وكان كرسى العاصمة الأسقفى يغرى الكثيرين بالقفز عليه» على الرغم 


سوخلاصتها إنه فى أحد الأيام أثناء الصلاة سقطت إحدى النساء الحوامل من أعلى الدهليز 
. وفارقت الحياةٍ لساعتهاء فلما أقيمت الصلوات من الجموع» عادت إليها الحياة وكذا جنينها!! 
(هكذا) ومن ثم أمام المعجزة حمل المكان اسم البعث. 
SOCRAT. hist. Eccl. V 7: SOZOM. Loc. Cit. Hefele, op. cit. II p. 341. (Y)‏ 
SOCRAT. hist. Eccl. V 7; SOZOM. Hist eccl. VIII 8; THEOS. Hist. Eccl. V 8. (£)‏ 
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M ج2 الدولة .. والكنيسة‎ i 
من وجود أسقف آريوسى يحتل المنصب. وهذا شىء بدا واضحاً فى سلوك‎ 
الأساقفة أثناء انعقاد مجمع القسطنطينية وبعد اعتزال جريجورىء 3 راحوا كلهم‎ 
يصطر عون من حوله). ولا شك ساعد على هذا أن الفريق النيقى كان يعلم ما‎ 
يدين به إمبراطور الغرب جراتيان الذى سرعان ما أفصح عن عقيدته بمرسوم‎ 
النيقيين فى‎ c التسامح الذى أصدره عقب موت عمه فالنز» من أجل هذا واتت‎ 
القاضنمة اة فارسلوة فى اكا جريجووى كن راغا لهم. ولما كان‎ 
iis uid لوجودم‎ md xiu dui ass ed بطرس السكندرىء أعلم‎ 
يقد انا أي ع اس لسار ليها عن ري‎ e Er تر مت السو‎ 
العاصمة الإمبراطوريةء فلابد أن يكون قد شجع ماكسيموس هذا على الارتحال إلى‎ 
القسطنطينية عله يفلح فى مبتغاه» وقد أثبتت الأحداث صدق ما نذهب إليه.‎ 

فما أن جاء ماكسيموس إلى العاصمة حتى وجد جريجورى قد سبقه إليهاء 
وأنه قد حاز شهرة واسعةء of‏ النيقيين فى المدينة قد التفوا من حوله؛ لذا لم يجد 
أمامه من سبيل إلا أن يجعل من نفسه واحداً من رعايا جريجورى» ثم من 
أصدقائه؛ ثم من المقربين. ولما كان يعلم محبة جريجورى الرهبائيةء فقد راح 
يمارس رياضة الزهدء فكسب بذلك ثقة جريجورى إلى حد كبير dae‏ حتى بلغ 
الأمر بجريجورى أن يخصص إحدى خطبه لامتداحه والثناء ade‏ غير أن 
ماكسيموس. كشف عن حقيقة أمره عقب الهجوم الذى دبرته بليل الفرق المسيحية 
المعادية 'للهوموسية" على كنيسة أنسطاسياء فلم d‏ أى امتعاض لما حدث» بل 
أدرك أنه بهذا الحادث يمكنه تحقيق مأربه»ء فانتهز فرصة الغضب والسخط الذى 
تكنه الفرق الآريوسية لجريجورىء والمرض الذى ألم به على أثر هذا الاعتداء 
ودبر مع خمسة من رجال الأكليروس المصريين الذين كان بطرس قد بعث بهم 
إلى العاصمة» أمر رسامته أسقفا للقسطنطينية(1). بعد أن نجح فى شراء بعض 
أصوات الدهماء فى العاصمةء وقد تم ذلك حوالى منتصف سنة ۳۸١‏ أى قبل 
قدوم الإمبراطور ثيودوسيوس إليها. غير أن شعب الكنيسة المؤيد لجريجورى ما 


SOZOM. hist. Eccl. VII 7. (®) 
GREG. NAZ. orat. XXXIV; Nicene and p. n. f. VII (1) 


eode o o ا‎ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


شل الدولة .. والكنيسة LLL ZR‏ سسسب 
أن علم بهذا الأمر فى صبيحة اليوم التالى» Quim‏ هاجموا مقر ماكسيموس 
واكليروسه» واضطروه إلى. الفرار خارج العاصمة؛ فولى وجهه شطر سالونيك 
حيث يقيم ثيودوسيوس لعل الظروف تسنح له بعرض قضيته cule‏ أو لعله يجد 
عنده ملاذا(۷). ومن الجدير بالذكر أن استقراء تاريخ الكنيسة السكندرية خلال 
القرون من الرابع إلى السابعء يشير صراحة إلى أن عدداً من أساقفتها قد لجأوا 
فى كثير من الحالات لممارسة Jia‏ هذا الأسلوب الذى استخدمه ماكسيموس» 
ولعل ذلك يعود فى المقام الأول إلى إيمان كنيسة الإسكندرية أنها أعلى كعبأ من 
كنيسة القسطنطينيةء وأن رجالها أحق من غيرهم باعتلاء كرسيها الأسقفى. وإذا 
كان جريجورى قد كسب بجهود رعيته النيقية هذه الجولةء فإن الإسكندرية لن 

تنسى أو تغفر له ذلك. ؤمن ثم سنجدها تنتهز أول. فرصة تسنح لها للانتقام 
لنفسها. إلا أن هذه الحادثة قد زادت اللاهوتى الكبادوكى رغبة فى التخلى عن 
مهمته فى العاصمة والعودة إلى أسقفيته. 

o‏ الإمبزلطور ثيودوسيوس لم يحقق له هذه الرغبة» على الأقل فى 
المدى M‏ ا ذلك أنه ما أن de‏ إلى الفسطنظينية حتى أن Al jus‏ عن 
سياسته العقيدية الممالئة للنيقيةء وجاء ذلك فى أول تصريح رسمى له). ثم ما لبث 
أن استدعى إليه أسقف العاصمة الآريوسى ديموفيلوس وطلب إليه العودة إلى 
'الهوموسية". فلما أبى أقدم الإمبراطور على سحب كنائس Anal‏ كلها من يد 
الآريوسيين وسلمها إلى النيقيين» فجمع ديموفيلوس شيعته وقرأ فيهم أية الإنجيل" 
ومتى طردوكم فى هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى"7). وولى وجهة خارج أسوار 
القسطنطيئية حيث تبعه الأريوسيون: 'ليمارسوا إلى حين طقوس تقيدتهم» وقد 


صحبهم فى هذا الخروج لوقا الأسقف الآريوسى طريد الإسكندرية O)‏ واستقدم 
الإمبراطور إليه جريجورى النازيانزى وأعلنه أسقفا للقسطنطينية بعد أن تمت 


Nicene and p. n. f. III p. 136, n. 3, col: A; Hefele, op. cit. II p. 341. (Y) 
THEOD. Hist. Eccl .V 6 (^) 

AA ٠ متى‎ (^) 

SOCRAT. Hist. Eccl V 7; SOZOM. Hist. Eccl . VII 5. (١ 3 


ا 
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ج الدولة .. والكئيسة S‏ 
رسامتة على يد gu Meletius Qa sila‏ الذى كان قد شخص إلى العاصمة 
o0 ss d dari seus‏ 
هكذا آننت شمس الآريوسية بالمغيب» بعد أن آمنت بها كل كنائس الشرق 
Cua‏ عدداء وخضعت لها كل كنائسه Me‏ سنين. وتمتعت هى بالسيادة فترة Cu di‏ 
نصف القرن os‏ الزمان إلا قليلاً. وشغلت فكر وجهد الإمبراطورية كلها قرابة 
ثلاثة أرباع القرن الرابع الميلادى» ابتداء بالأباطرة. ورجال البلاط والدوائر 
السياسية وثكنات الجنودء. وانتهاء برجل الشارع والجموع. ولئن كان الصراع 
العقيدى بين النيقيين والآريوسيين؛ وهؤلاء الأخيرين وأنفسهم» قد أثرى الفكر 
الإنسانى بهذه المباحث الجدليةء إلا أنه أرهق العقيدة من أمرها عسراء وخرج بها 
من بساطتها الأولى إلى تعقيدات المدارس الفلسفية اليونانية على اختلاف أفكإرها 
وآرائها وثراث الفكر الشرقى القديم. ويغض النظر عما يقوله مؤرخو الكنيسة 
وأباؤها فى كتاباتهمء فإن النيقيين والآريوسيين على قدر سواء مسيحيون» 
لمسيحيتهم التى ارتضاها كل لنفسه» مخلصون» يبحوث عن مستقر ومقام على 
أرض ثابتة يبنون عليها فکرهم. وکل يستمد آراءه ويقدم حججه من آى الكتاب 
المقدس وتعاليم الآباء CY‏ وبينما يمثل الهوموسيون الاتجاه المحافظ الذى يخشى 


l SOCRAT. hist. Eccl. V 8; THEOD, hist. Eccl. V8. (١ Y) 
ورسالة‎ THEOD hist. Eccl. 14 راجع آراء الأريوسية كما جاءت على لسان آريوس فى‎ (Y) 
آريوس‎ cud ووثيقة‎ Ibid. I 5 يوسيبيوس النيقوميدى إلى باولينوس الصورى فى‎ 
ومراسيم الإيمان الصادرة عن مجمع التدشين الأنطاكى سنة‎ SOCRAT. hist. Eccl. 1 26 
٠ فى‎ ۱ 
ATHANAS. De Syn. 28; HILAR. De Syn. 29-30. 
ATHANAS. Ibid. 28; HILAR. Ibid. 11. فى‎ oV ومرسوم سيرميوم الثانى الصادر سنة‎ 
GREG. NYS. Con. Euno,. I 6;BASIL. De spir san. H 4: آيتيوس السورى فى‎ el jl, 
الإيمان‎ inos SOCRAT. Hist. Eccl. 11 35; SOZOM. Hist. Eccl II 15, IV 26 
ATHANAS. De Syn. 29 فى‎ (YVA-Y25) الهوموية ألتى سادت فى‎ . 

أما عن النيقية فيكفى فقط أن نعود إلى قانون الإيمان الصادر عن مجمع نيقية سنة ٠۲١‏ فى 
SOCRAT. Ibid. 1 8; THEOD. Ibid. I 11‏ وكذلك خطب esu‏ ضد الأريوسيين 
(Nicene and p. n. f. IV pp. 306-447) Orations c. Arianos‏ 


pij ل ل ك‎ e e 
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ل الدولة .. والكنيسة جي 
فتح باب الاجتهاذ Jac],‏ الفكر فى أمور لقيت قبولاً ومصادقة لدى جموع 
المسيحيين بعامة ابتداء بمجمع نيقية » فإن الآريوسيين يدعون بحق أصحاب المنهج 
العقلانى المجتهد الذين يحاولون إرساء العقيدة المسيحية على أسس عقلانية 
يرتضيها المثقفون ورجال الفكر فى زمانهمء وهذا لا ينفى Laj‏ أن النيقيين 
السلفيين جاءت عقيدتهم هم الآخرون فى جوهرها مزيجا بين الكتاب المقدس 
والفلسفة اليونائية والتراث الشرقى منذ أيام كلمنت وأوريجن السكندريين. 


ومن هنا لم تجد الآريوسية لها فى الغرب صدى» ولم تجد لها أيضاً فى 
]155 دين فسا Da‏ ها vicus. 1d Cues‏ كرا لها by‏ هم 
الرهبان» سواء فى مصر أو فلسطين أو آسيا الصغرى C‏ ومن ثم انحصرت 
طيلة فترة سيادتها بين المفكرين وأصحاب الاتجاه العقلى من رجال الاكليورس 
والعلمانيين على السواء؛ وكان هذا واضحاً تماماً فى المدرسة اللاهوتية الانطاكية» 
التى ظل تأثيرها باقياً وفعالاً حتى أخريات القرن الخامس الميلادى. 


وقد يبدو من غرائب الأمور أن تنتقل الآريوسية بعد زوالها من المجتمع 
الرومانى إلى الشعوب الجرمانية. إذ كيف يمكن لهذه الجماعات التى لم تدرك حظاً 
من الثقافة» أن تركن إلى الآريوسية التى تتطلب فى جوهرها إعمال الفكر؟ غير أن 
الأمر ليس على هذا النحو من التعقيد . فالجرمان قبلوا الآريوسية لأنها تتفق 
أوليات التفكير الواقعى فى الحياة العادية» على النحو الذى بشر بينهم به Child‏ 
والتى هى فى الوقت ذاته مبادئ الآريوسية الأصلية التى نادى بها آريوس 
السكندرى سنة ۳۸ء والقائلة بأن الآب سايق فى الوجود على الابن» وأن الله 
أعظم من الابن» وأن المسيح مخلوق شأن سائر الخلائق. ومن هناء ولهذا المبادئ 
الأولية البديهية كان إيمانهم بها وحرصهم dede‏ رغم وجودهم وسط المجتمع 
الرومانى فى الغرب والذى يدين كله بالنيقية. 


(Y)‏ عن أسباب كراهية الرهبان للآريوسية راجع للمؤلف» الدولة والكئيسة: الجزء الثالث 
ص 799-999 ۲۳۳-۳۳۰ وله أيضاً الفكر المصرى فى العصر المسيحىء الفصلين 
الثاني والثالث. 


T, 
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ا 303 ج الدولة.. والكفيسة = 

وفوق هذا وذاك فإن الآريوسية كانت هى المسيحية التى وجدها الجرمان 
آنذاك فى الإمبراطورية» ولم يرهقوا أنفسهم فى البحث وراء أسرار المسيحية 
والخلافات العقيدية» ومن ثم لا يعدو الأمر يبساطة أن هذه الآريوسية كانت لديهم 
هي المسيحية وفقط. 


هكذا لم يكن للآريوسية Ma‏ البداية فى الغرب نصيب» لأن الآريوسية 
بطبيعتها تعتمد الجدل العقلى مدخلاً ضرورياً لمعرفة المسيحية والإيمان بها. وبينما 
يصر أوغسطين Augustinus‏ أبو الكنيسة اللاثينية فى القرن الخامس الميلادى 
على ضرورة الإيمان أولا "أومن لكى أفهم", يقف العقليون فى الشرق على الطرف 
الآخر المضادء إذ يحكمون عقولهم قبل قلوبهم فى مسائل الإيمان» وفى الوقت الذى 
يعترف فيه هيلاريوس أسقف بواتييه فى غالة فى القرن الرابع» أنه ظل لمدة ثلاثين 
Ala‏ بعد مجمع نيقية المنعقد فى عام ٠٠١‏ لا يعرف شيئاً عن "الهوموسية" (الابن 
مساو للآب فى الجوهر) قاعدة الإيمان الأرثوذكسى للكنيسة الجامعة فى الشرق 
والغرب» ومفتاح باب آتون الصراع اللاهوتى طيلة القرن الرابع» كان آباء 
الكننيسة الشرقية منذ القرن الثانى وما تلاه يملأون صفحات كتبهم بمسائل عقلانية 
جدالية حول مكانة الأقنوم التانى .فى الثالوث» الكلمة» الابن» ويأتى فى مقدمتهم 
كلمنت وأوريجن وديونيسيوس فى الإسكندرية» ولوقيانوس الأنطاكى» وآباء 
كبادوكيا الثلاثة» جريجورى النازيانزى» وجريجورى النيساوى» وباسل القيسارى» 
ثم يوحنا ذهبى الفم. 

diis‏ هذا Gor d Ud‏ ي aS‏ كلدم uc Jb‏ ار رة عن 
الآخر فى النواحى الفكرية والمجالات الثقافيةء إذ كان الغرب اللاتينى يفتقر إلى 
المدارس الفلسفية التى زخر بها الشرق اليونانى» كما أن اللغة اللاتينية لم تكن لها 
نفس الحيوية والعطاء الذى تميزت به اليونانية» حتى أننا نجد الخلاف العقيدى فى 
القرن الرابع كله لا يخرج لغة عن حروف معينة تضاف إلى مصطلح "الهوموسية" 
015115 أو تحذف منهاء لتباعد بين الفرق المخثلفة بعدا كبيراء 
ف"الهوموسية" تعنى المساواة فى الجوهر بين الآب والابن» فإذا أضيف إليه حرف 
"اليوت" فى اللغة اليونائية (i)‏ لتصبح الكلمة "هومويوسية" Homojusius‏ انقلب 


۹ 
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DEM Mr UM 2‏ 
المعنى إلى "التشابه فى الجوهر" وإذا حذف من الكلمة الجزء الأخير وهو مقطع 
'الجوهر" essence (ousia)‏ أضحى تعبير "الهوموية" Homoeos‏ يعني "التشابه"' 
فقط بين الآب والابن دون تحديد لماهية هذا التشابه!! 

وتجسدت الخلافات رغم كترتها فى اتجاهين رئيسيين مثلتهما مدرستا 
الإسكندرية وانطاكية لتفسير الكتاب المقدس» اتخذت الأولى بتأثير أستاذها أوريجن 
اللاهرت العلمى الأفلاطونى والتفسير المجازى» واختطت الثانية بفكر زعيمها 
لوقيانوس المنهاج الأرسطى والتفسير العقلى. ولما كان آريوس القس السكندرى» قد 
تقلد المناصب الكهنوتية الأولى فى الإسكندرية وتأثر بمدرستهاء وتلقى تعليمه 
اللآهوتى Quà‏ الفدرسة الأتطاكيةة فقد. جات asi i‏ لللاهوتية مزيجاً من" الفكن 
الأفلاطونى فى القول باستحالة الخلق المباشرء والمنهج الأرسطى فى المنطقء 
ولهذا كان من اليسير أن تتقبل الأوساط الكنسية المثقفة فى الولايات الشرقية من 
الإمبراطورية هذه الآراءء بينما تمجها دوائر الأكليروس في الغرب. وازداد عداء 
الغرب للآريوسيةء بعد أن أضيف إلى قانون الإيمان الكنسى فى مجمع نيقية 
المكسونى مصطلح 'الهوموسية" بعد أن ألقى بها هوسيوس القرطبى إلى مسامع 
الإمبراطور قسطنطين» وهى صيغة كانت مقبولة فى الغرب منذ استخدمها للمرة 
الأولى الأسقف الرومانى ديونيسيوس فى مراسلاته مع سميه الأسقف السكندرى فى 
القرن الثالثء واضطر الأخير إلى قبولها كارها ارضاء لقرينه أسقف روما. 

ورغم أن الأسقف السكندرى أثناسيوس لم يذكر هذا التعبير فى أسفاره 
العديدة خاصة عمله الذى يقترب من الأعمال العقيدية وهو خطبه ضد الآريوسيين 
Orations contra Arianos‏ إلا مرة واحدة» إلا أنه ظل على ولائه لها طيلة عمره 
الأسقفى» بل أصبح هو المدافع عنها عندما تحول للعالم كله آريوسيا فى عهد 
قسطنطيوس» وقاء Aia‏ الأسبق ديونيسيوس. وكان هذا من بين العوامل الهامة 
ألتى زادت الغزب تمسكا بهذه الصيغة بعد أن لاذ أثناسيوس بحماه أثناء فثرة نفيه 
الثانى؛ وبعد أن قدر فيه جهاده من أجل الحفاظ عليها. ويالمثل آوى الغرب إليها 
واطمأن بها ولم يجد للتحول. عن سنة السلف دافعاً. 


(e 
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2 ل 2 7 د _ 2 الدولة .. والكنيسة S‏ 

لكن الآريوسية فرضت على الغرب باراداة الإمبراطور قسطنطيوس 
وقرارات مجمعى آرل سنة YeY‏ وميلانو عام .٠١‏ ولم يكن لعقيدة هذه طبيعة 
انشتارهاء أعنى بقرار من الحاكم» أن يقدر لها البقاء فى الغرب الذى يكرهها قدر 
جهالته بها وعجزه عن فهم منطق فكرها. ولهذا لم يلبث أن ارتد أساقفة الغرب 
الذين شهدوا مجمع ريمنى عام 65 والذين اقتيدوا إلى التوقيع على قانون الإيمان 
الآريوسى فى صيغته "الهوموية" ارتدوا إلى النيقية حتى قبل أن يوليهم قسطنطيوس 
دبره متحرفا إلى الشرق. 

غير أن إحدى الأسففيات الهامة فى هذه المنطقة» وهى ميلانوء ظلت على 
ولائها للآريوسية بفضل وجود أسقفها أوكسنتيوس» وبسبب السياسة التى سار عليها 
الإمبراطور فالنتينيان الأول بالعزوق كلية عن التدخل فى المسائل الكنسية: 
واستطاع أوكسنتيوس خلال أسقفيته الطويلة (YV£-Yoo)‏ أن يجتذب إلى جانب 
عقيدته عدداً ليس بالقليل من أهالى ميلانوء بل أفلح أيضاً فى أن يضم إلى كنيسته 
الإمبراطورة جوستينا زوج فالنتينان الأول» التى تركت تأثيرها واضحاً على leid‏ 
فالنتينيان الثانى الذى أعلن إمبراطوراً شريكاً فى عام 775 مع أخيه الأكبر 
جراتيان بعد موت أبيهما. ومما يدل على كثرة عدد الآريوسيين فى المدينة تلك 
الاضطرابات التى أعقبت وفاة أوكسنتوس عام PYE‏ بسبب استبقاق النيقيين 
والآريوسيين لاختيار مرشح جديد للأسقفية والتى كانت من نصيب أمبروز. 

هذه الخلفية الآريوسية التى كان عليها عدد ليس بالقليل فى ميلانوه دفعت 
أمبزوز بكراهيته للآريوسية أن يبذل جهده قدر استطاعته للقضاء على قلعتها 
الأخيرة فى الغرب» وشجعه على ذلك الاتجاه النيقى المتحمس عند كل من جراتيان 
وثيودوسيوس وكانا يكنان له الاحترام. غير أن أمبروز اصطدم هنا بالإمبراطورة 
الأم جوستينا وإينها الإمبراطور الصبى فالنتينيان؛ فقد طالب الآريوسيون فى 
المدينة أن تخصص لهم إحدى الكنائس التى كانوا قد طردوا منهاء ليقيموا فيها 
طقوس عقيدتهم» ونقل الإمبراطور هذه الرغبة إلى أمبروز الذى رفض ذلك 
صراحة على اعتبار أن الآريوسيين خارجون عن الكنيسة الكاثوليكية. وقد تطور 
الأمر بعد ذلك بناء على تدخل جوستينا إلى محاصرة إحدى الكنائس التى كان يعظ 
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سلا الدولة .. والكفيسة LL EK‏ يس 
فيها أمبروز بهدف الاستيلاء عليهاء غير أن الجموع النيقية تمسكت بأسقفهاء مما 
أعطاه دافعاً قوياً لتحدى الإمبراطور وأمه التى كانت تحمل للأسقف كل الكراهيةء 
بسبب تدخله المستمر في شئون الإدارة الإمبراطورية والبلاط. إلا أن هذه المحاولة 
فشلت واستدعى الجنود الذين كانوا يحاصرونها للعودة إلى تكناتهم. 


وكان الإمبراطور قد دعا أمبروز إلى حضور مجلس يعقد فى القصر 
الإمبرطورىء يضم مستشارى الإمبراطور وأوكسنتيوس الآريوسى لبحث هذه 
المسألة» غير أن الأسقف الميلانى رفض حضور مثل هذا الاجتماع وكتب إلى 
فالنتينيان رسالة حول هذا الشأن تكشف عن رأيه للمرة الأولى صراحة فيما يتعلق 
بعلاقة الدولة بالكنيسة» وازدرائه للآريوسية. 


وقد حرص أمبروز فى رسالته على أن يبين للإمبراطور أنه ليس عاصيا أو 
la dia‏ بحيث يرفض إطاعة الأوامر الإمبراطورية بالحضور إلى هذا المجلس» 
ولكنه يؤمن إيماناً كاملا بأنه فى المسائل التى تخص العقيدة» فإن asd‏ ليس من 
حقه أن يصدر حكماً أو يجلس lia‏ مجلس القضاء إلا الأساقفة وحدهمء وضرب 
لهم Sa‏ ما فعله أبوه من قبل عندما عرضت عليه مثل هذه الأمورء فأجاب 
صراحة بأنه ليس من حقه كعلمانى أن يتدخل فيما Y‏ يخصهء مشيراً بذلك إلى 
موقفه من اتحاد الماكيدونيين وأنصاف الآريوسيين» وينبهه إلى أنه ليس من aia‏ 
كإمبراطور أن يقدم على ذلك» خاصة وأنه لم يتناول بعد سر العمادء ويعرج 
أمبروز فى حديثه إلى مسألة اختياره من قبل شعب الكنيسة بطريقة شرعية؛ وكيف 
صادق أبوه على ذلك وأبدى الإعجاب» ويبدى أسفه على هذا المرسوم الذى أصدره 
فالنتيينيان الثانى؛ بتأثير من جوستينا والذى يمنح للآريوسيين الحرية فى ممارسة 
عبادتهم وأداء طقوسهم الدينية» واختياره لأوكسنتيوس مستشاراً له وقاضياً فى هذه 
«s seal‏ واتهم أوكسنتيوس بأنه لا يصلح إلا أن يكون قاضياً لليهود أو الوثنيين» 
وكلاهما للمسيح عدو. 

وطالب أمبروز الإمبراطور بأن يدغو إلى Xe‏ مجمع كنسى» كما فعل 
قسطنطين» لمناقشة الأمور الكنسيةء فهذا هو مكانها الطبيعى» وأنحى باللائمة على 
ما حدث فى مجمع ريمينى من جانب بعض الأساقفةء وهو يعنى بذلك الرد على ما 
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[MU NECS DZ 
أعلنته جوستينا من اعترافها بقانون الإيمان الصادر عن هذا المجمع. ويؤكد‎ 
أمبروز أنه لا يمكنه عصيان أوامر الإمبراطور ولكنه يعلم أن أكليورسه وشعب‎ 
كنيسته لن يوافقوه على ذلك ولن يسمحوا له بالحضورء لإيمانهم بأن مشاكل‎ 
الكئيسة يجب أن تحل داخلهاء وبناء على ذلك فإنه على استعداد تام لتقبل أوامر‎ 
الإمبراطور التى قد تصدر بنفيه وتنفيذهاء ولكن ليس قبل أن يتعهد الإمبراطور‎ 
بعدم تسليم الكنائس إلى الآريوسيين. ولا ينسى أمبروز فى النهاية أن يمن على‎ 
مبعوثا إلى ماكسيموس» فى معرض حديثه عن عدم‎ alaf فالنتينيان بما قام به من‎ 
خبرته بما يجرى وراء استار القصر الإمبراطورىء وأنه لم يقدم على ذلك إلا من‎ 
أجل فالنثينيان نفسه.‎ 

ولا شك أن محاولات جوستينا من خلال ولدها لإعادة السيادة إلى الآريوسية 
قد تحطمت ثماماً أمام عناد أمبروز وتمسكه بالنيقية» والاتجاه العام فى 
الإمبراطورية الذى جرى به ثيودوسيوس لإقرار هذه الصيغة «QUAE‏ 

وليس أصدق من الوقوف على آراء الأسقف الميلانى أمبروزء وفكره 
الكنسى عن العلاقة بين الدولة والكنيسة؛ باعتباره إرهاصاً بما سيكون عليه الحال 
فى العصور الوسطى الرئيسية من بعدء عندما يحتدم الصراع سافراً بين البابوية 
والإمبراطورية فى الغرب؛ على العكس Gas‏ مما كان حادثا فى الشطر الشرقى 
على امتداد الزمن بالإمبراطورية الرومانية فى شكلها وثيابها البيزنطية؛ نقول.. 
ليس أصدق على التعبير. عن هذا كله من أن نورد .هنا هذه الرسالة -التى.بعث بها 
أمبروز إلى فالنتينيان الثانى حول المسألة الآريوسية» وما تضمننته من أفكار وآراء 
فى هذا السبيل الذى عرضنا ial‏ كتب أمبروز يقول: 

'من أمبروز الأسقف إلى الإمبراطور الرحيم والأوغسطس المبارك 
فالنتينيان" : 

'دعانی دلماتيوس Dalnatius‏ النوتارى؛ بناء على أوامركم كما أكد لى» 
وطلب إلى اختيار عدد من القضاة كما فعل أوكسنتيوس من قبل ولم يعين لى أسماء 
أولئك الذين يطلبهمء ولكنه أضاف أن هناك نقاشا يدور فى المجلس المنعقد لمناقشة 
بعض الأمور الكنسيةء وأن قراركم سوف يحسم هذا الجدال. 
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سلا الدولة qr‏ ي 

aM مقرلا لا يمكن‎ da) هذه النقطة بالات اعتقد ئى قد أعددث‎ ga y 
أن يتهمنى بالعصيان إذا ما رحت أؤكد أن أباكم طيب الذكر لم يجب حول هذا‎ 
الموضوع بمجرد كلمات من فيهء بل أكدها بقوانينه قائلاً: 'إنه فى الأمور التى‎ 
تتعلق بالإيمان أو النظام الكنسى فإنى سوف أقاضى فقط من ثبت' عجزه أو عدم‎ 
صلاحيته» فهذه تعاليم الكتاب» ولذا كانت رغبته أن يختص الأكليروس بمعالجة‎ 
الأمور التى تهم رجالهء بل فوق هذا وذاك» أنه إذا ما اتهم أسقف فى مسائل أخرى‎ 
واضحة فى أن تحال‎ Laf وكانت المسألة الأخلاقية متضمنة فيهاء فقد كانت رغبته‎ 
هذه القضية إلى حكم الأساقفة.‎ 


"من ذا الذى إذن تراه يعصى رحمتكم؟ هل الذى يرغب فى أن تتشبه cdd‏ 
أو ذاك الذى يريدك أن تخالفه؟ إلا إذا كان قرار ذلك الإمبراطور العظيم يبدو عند 
البعض غير ذى قيمةء مع أن الإمبراطور قد أفصح عن صدق إيمانه بجدية 
اعترافه CD‏ وتجلت حكمته واضحة فى جهوده المستمرة من أجل ازدهار الدولة. 

يها الإمبراطور الرحيم متى سمعت أن العلمانيين قد أصدروا أحكاماً فيما 
يتعلق بالأساقفة حول قضية الإيمان؟ وهل بلغنا حد المهانة من جراء تملق البعض 
ومداهنتهم» إلى درجة التغافل عن حقوق الأكليروسء أو نعطى إلى آخرين ما عهد 
الله به إليناء وإذا ما تصادف وتلقى أحد من رجال الدين تعليمه على يد واحد من 
العلمانيين؛ من تراه يتبع الآخر؟ فليناقش العلمانى؛ وليصغ رجل الدين؛ وليتعلم هذا 
من ذاك.. ولكن مع كل ذلك فالذى لا شك فيه أننا سواء تابعنا ما جاء به الكتاب 
المقدس» أو اقتفينا سنة الأقدمين» فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أنه فى مسائل 
الإيمانء وأكررها.. فى مسائل الإيمان» قد استقرت الأعراف بان الأساقفة هم 
قضاة الأباطرة» وليس هؤلاء قضاة أولئك. 


)١4(‏ الإشارة هنا إلى عمل من الأعمال التى تمجد فالنتينيان الأول» ذلك أنه بينما كان يقوم على 
خدمة الإمبراطور جوليان فى معبد الهة الحظ Fortuna‏ أقدم أحد المشاركين على لثر الماء 
المقدس عليه؛ فما كان من فالنتينيان إلا أن لكمه بقبضته قائلاً أن هذا الماء يدئس من يلمسه 
أكثر مما يطهره!! وهذه واحدة من الروايات العديدة التى يضمها كتاب التاريخ الكنسى 
لسوزومنوس الراهب الغزاوى: والتى. تتناول المشاعر العامة لدى المسيحية تجاه الإمبراطور 
جوليان» انظر: 6 l .SOZOM. Hist. eccl. VI‏ 
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: اله ش ج الدولة .. والكنيسة MG‏ 
E IR‏ الله سن النضوج الكامل» وعندها سوف تقرر أى نوع 

من الأساقفة يمكن أن يسلم حقوق الأكليروس إلى العلمانيين. لقد اعتاد أبوك» الذى 
: أوتى الحكمة بفضل الل» أن يقول: ليس مما يدخل فى دائرة اختصاصى أن أقضى 
بين الأساقفة.. ولكنك الآن تقول: د يجب أن أقضى بينهم. وبينما كان والدكم» رغم 
أنه تعمد فى المسيح» يعتقد TR‏ أهلاً لتحمل عبء مثل هذا القضاءء فكيف تبيح 
لنفسك وأنت لم ثتل بعد لنفسك سر العمادء ادعاء. حق القضاء فيما يتعلق بأمرر 
الإيمان» رغم أنك مازلت تجهل سر ذاك الإيمان. | 

'وبمقدورى أن أتصور أى نوع من القضاة يقع عليهم اختياره مادام يخشى 
حتى الآن نشر أسمائهم. ألا فليأتوا إلى الكئيسةء وليستمعوا مع الجموع لا إلى أى 
شخص يجلس فى مقعد القاضى» بل إلى ذاك الذى يجب أن تختبر فطرتهء 
ويختاروا أيهما أحق بالاتباع. أن المسألة تخص أسقف تلك الكنيسة وحدهء فإذا ما 
أصغى الناس إليه واعتبروه خير من يصلح للحوارء فليتبعوه» ولن تتملكنى الغيرة 
ولو للحظة. 

اراق ubl cael‏ أن uei pes‏ قد دالت حتها فى إغطاء قار هاء 
وصمت عن الحقيقة الذائعة بأنهم قد التمسوا من أبيك من هو الآن P asl)‏ 
ess‏ اا عن 34 أبيك من أنه إذا ما ارتضى ذلك الذى اختير للأسقفية هذا 
الاختيار» فلسبوف تشهد الأسقفية هناك الأمان والسلام.. وها أنا الآن أتخذ سبيلى 
بمقتضبى الإيمان بهذه العهود. 

'ولكن إذا ما راح هذا يتباهى باستحسان بعض الغرباء cal‏ فليكن إذن أسقفا 
ك الثين ظدوا أنه يج أن وحمل لقب القت ككف ل أن اهر تة انشا 
E‏ | 

وک ا ی یو ارت cd‏ فة ال کن 
وسنت له القوانين OO‏ ترى هل يجوز لأحد من بعد أن يرى فيه عكس ما رأيت؟ 
ولا ريب فأنت عندما تضع للآخرين قانوناء فإنك بالتالى تسنه لنفسك أيضباًء ذلك أن 


à )١6(-‏ يشير أمبروز إلى مسألة اختياره. 
)1( وهو القانون الذى صدر فى صالح الآريوسيين والذى يسمح لهم بممارسة طقوسهم الديليةء 
وكان هذا بتأثير من جوستينا. 13 SOZOM. Hist. Eecl. VII‏ 
AKo e‏ 
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سال الدولة .. واتكنيسة LE.‏ 
الإمبراطور هو أولى الناس باتباع القوانين التى يصدرها . ويعدء deb‏ تريدنى أن 
أخمن كيف يمكن لهؤلاء الذين اختيروا قضاةت أن يتصرفوا بصورة مخالفة 
لقرارتك؟ أو على الأقل يقدمون اعتذارهم معللين ذلك بأنهم لا يستطيعون الوقوف 
ضد مثل هذا القانون المجحف أو الصازم الذى أصدره الإمبراطور؟ 

'ولكن هذا سوف يعد خروجا على القانون» وليس عملا يصدر عن إنسان 
يعرف قدره. ولكن ألا ترى أيها الإمبراطور أن ما ظننته إلغاء جزئيا لقانونك؛ إنما 
هو فى حقيقته إلغاء للقانون كله لأنى لا أتمنى أيدأ أن بعلو قانونك فوق قانون اللهء 
ذلك أن القانون السماوى يعلمنا ما يجب اتباعهء أما القوانين الوضعية فلا توقفنا على 
شىء من ذلك. فهذه تبتغى التغيير بدافع الخوف» ولكنها لا يمكنها أن تلهم الإيمان. 

'من تراه إذن قادرا على أن يعلن منفرداً أو وسط جماعته فى وجه 
الإمبراطورء أنا أرفض مشيئتك؟ وذلك عندما يقرأ أن الأوامر قد صدرت بأن من 
يتصدى للإمبراطور سوف تحتز رأسه» وأن من يبغض ama‏ الرب سوف يلقى 
عقوبة الموت. لقد حرم على رجال الدين أن يقولوا ذلك» فهل ترى أحدا من 
العلمانيين على ذلك بقادر؟ وهل يقف إلى جانب الإيمان من يؤمل فى حسن الجزاء 
أو يخاف سوء المنقلب؟ 

وأخيرا.. أترانى إذا استطعت الإقدام على اختيار علمانيين لمناصب القضاء 
فمن ذا الذى يمكن؛ إذا ما أيد هؤلاء صدق إيمانهم هم» أن يتعرض _للنفى أو 
الإعدام» حيث أن القانون قد جاء فى صالح قوانين الإيمان. وهل يمكننى بعد ذلك 
أن أعرض بهؤلاء الرجال سواء بالتتكر للإيمان أو باستحقاقهم العقاب؟ 

'ويمضى الأسقف قائلا... 

"إن أمبروز ليس على قدر من الأهمية كبير بحيث يمكنه الحط من شأن 
ASY‏ من أجل مصلحته الخاصةء ولا تمثل حياة فرد قيمة ما بالقياس إلى كرامة 
كل الأكليروس الذى من خلال مشورته أعطيت تلك التوجيهات» خاصة عندما 
أبلغونى أنه من المحتمل أن يتم اختيار نفر من الوثنيين أو اليهود عن طريق 
أوكسنتيوس» بحيث يصبح من الممكن إعلاء قدرهم على قدر المسيح إذا ما عهدت 
em‏ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


٠‏ ج دولة.. والكنبسة ست 
إليهم بمعالجة أمور تخص المسيح. أى شىء إذن يمكن أن يدخل السرور على 
قلوبهم أكثر من رؤية المسيح يهان؟ أى شىء يمكن أن يغمرهم بالسعادة إلا أن 
تنكر ألوهية المسيح؟ لقد أعلنوا بكل وضوح اتساقهم مع ذلك الآريوسى الذى ينادى ' 
بأن المسيح مجرد مخلوق وهو الشىء يبدى الوثنيون واليهود استعدادهم الكامل 
للاعتراف به. 

äly‏ تقرر هذا من قبل فى مجمع ريمينى » والحق أنى أعلنت بخضى لهذا 
المجمع: معلناً اتباعى لإيمان نيقية نيقية ألذى لا يمكن أن ينتزعنى منه موت أو سيفاء. 
ذلك الإيمان .الذى ارتضاه وآوى إليه كل من أبيكم والإمبراطور الورع 
ثيودوسيوس؛ ولقد o‏ الغال بهذا المعتقد وكذا أسبانياء وحافظوا عليه e‏ 

ur‏ كان هناك أى شىء تجب مناقشتهء فقد تعلمت أن يتم ذلك داخل 
الكنيسة كما كان يفعل أسلافنا. وإذا كان aM‏ من عقد اجتماع لمناقشة أمر يتعلق 
بالإيمان فمن الأحرى أن يتولى ذلك مجمع الأساقفة» كما جرى العرف به زمن 
قسطنطين.. الأمير الممجد الذكر» الذى لم يصدر أى قانون مسبق» بل ترك القرار 
الفصل للأساقفة"'ء وهكذا فعل قسطنطيوس طيب الذكرء الذى ورث عن أبيه 
المجد والكرامة. وما حدث فى البداية انتهى بصورة PENIDE RERI‏ 
ذلك أن 'الأساقفة وقعوا Vj‏ مرسوماً للإيمان صادقاء فلما أغرى بعضهم بمناقشة 
بعض الأمور المتعلقة بالإيمان داخل القصرء تصوروا! أن تلك القرارات التى 
صدرت عن الأساقفة سوف تتغير وتستبدل تحت وطأة الخوف» غير أنهم سرعان 
ما شجبوا تلك الصيغة الزائفةء والأمر الذى لا شك فيه أن غالبية أعضاء مجمع 
ريمينى قد ارتضوا قانون الإيمان النيقى وأدانوا الصيغ الآريوسية. 

'ولو افترضنا أن أوكسنتيوس قد التجأ إلى مجمع محلى بغية مناقشة نقاط 
تتعلق بالعقيدة “وأن كان من غير الضرورى اثقال كواهل الأساقفة وازعاجهم من 


Y (V)‏ شك أن ما يقوله أمبروز هنا بعيد عن الحقيقة» ذلك أن قسطنطين ساق الأساقفة فى مجمع 
نيقية سنة YYO‏ على حد تعبير يوسيبيوس للتوقيع على قانون الإيمان بعد الإضافات التى 
أدخلت sale‏ راجع cil ali‏ . الدولة والكذيسةء ejat‏ الثانى» الفصل الخامس. 


1p — ————— 
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t oio qu T NE UEM‏ ا ا ا 
أجل رجل واحدء حتى لو كان ملكاً قد هبط من السماءء وذلك أنه ليس من الواجب 
تفضيله على سلام الكنيسة؛ فإنى عندما أعرف هذاء فإنى أعلن أنا الآخر رفضى 
لذلك. فلتقدم إذن على إلغاء القانون إذا ما كانت الرغبة تحدوك فى إثارة الجدل. 

'ولسوف أمثل بنفسى أيها الإمبراطور إلى مجمعك الأسقفى» ولسوف أقدم 
هذه الملاحظات فى حضزتك» إذا ما سمح لي أكليروسى أو رعيتىء ولكنهم يعلنون 
أن الأمور التى تخص العقيدة يجب أن r cane d‏ 

ون ud uisa OA‏ الاميراطون أن لا aces‏ قراراً uei‏ إلى Dag.‏ 
ido de E‏ 
الذى تريده لى منفى» فلقد أعددت نفسى لكل الاحتمالات» غير أن الأكليروس 
يخاطبنى الآن قائلاً: 'ليس هناك خلاف كبير فى أن تترك مذبح المسيح بمحض 
اختيارك أو أن cala‏ لأنك إذا ما هجرته فإنك بالتالى تخون عهده. 

'ولعلى أود فقط أن يكون مؤكدا لى أن الكنيسة لن تخضع jpa‏ ما 
للآريوسيين؛ عندها سوف أقدم نفسى بملء إرادتى لتكون طوع إرادتك. وإذا كنت 
وحدى فقط المتهم بإثارة الفوضىء فلماذا o‏ هذه الأوامر الخاصة بغزو كل 
الكنائس الأخرى؟ إن كل ما أتمناه أن لا ei‏ صفو سلام الكنائس» وبعدها لن 
أفزع لأى حكم قد يصدر ضدى. 

'والآن. FE‏ أن تتعطف أيها الإمبراطور فتقبل العذر الذى من أجله لم 
أستطع القدوم إلى هذا الاجتماع الكنسى» ؛ فلم يعرف عنى lad‏ أنى خضرت مثل هذه 
الاجتماعات إلا من أجلك فقط C9‏ وليست لدى القدرة على الجدال داخل جدران 
القصرء فأنا لا أعرف ولا حتى أرغب فى معرفة ما يجرى وراء jid‏ هذا 
eU "i‏ 

على هذا النحو راح أمبروز ينافح عن النيقية فى الغرب» أما فى النصف 
الشرقى" فإن الإمبراطور ثيودوسيوس حرص على أن يضمن لها السيادة» ومن ثم 


)14( يشير هنا مرة أخرى إلى خدماته السياسية التى قام بها من أجل الإمبراطور. 
AMB. Ep. XXXI (14)‏ ` 


٥۸ 
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ST xw x ao. eoo eere 
فقد وجه الدعوة على الفور لعقد مجمع فى القسطنطينية يضم كل أساقفة. الأقاليم‎ 
جماعة "الماكيدونيين" التى دخلت فى اتحاد مع‎ chy الؤاقعة تحت سلطانه»ء خاصة‎ 
'الهومويوسيين" (أنصاف الآريوسيين) فى أوائل عهد الإمبراطور فالنتينيان الأول‎ 
قد عادت من جديد تحاول إثبات وجودها مرة أخرى على المسرح العقائدى»ء وذلك‎ 
فى الفترة التى خلا فيها. عرش القسطنطينية من إمبراطور يعتليه. وكان‎ 
الذى اشتقت الطائفة منه أسمهاء هو أحد رجالات‎ Macedonius ماكيدونيوس‎ 
أصبح أسققا للعاصمة بعد وفاة يوسيبيوس‎ F الآريوسية فى القسطنطيئية» ولم يلبث‎ 
واستمر فى منصبه حتى عام 547 ثم عزل منه على أثر‎ Y EY النيفوميدى سنة‎ 
الضغط الذى تعرض له الإمبراطور قسطنطيوس من قبل أخيه قنسطائزء للعفو عن‎ 
النيقيين وعلى رأسهم الأسقف السكندرى أثناسيوس. غير أنه لم يلبث أن عاد إلى‎ 
قنسطائز وانفراد قسطنطيوس بالإمبراطورية» وظل‎ Qua عقب‎ Yol كرسيه عام‎ 
بعهد أن رفض الثخلى عن‎ ٠٠١ يتريع على كرسى العاصمة حتى تم اقصاؤه عام‎ 
إيمانه بالهومويوسيةء عقيدة أنصاف الآريوسيين» والقائلة بالتشابه فقط» وهى التى‎ 
غدت المسيدية الحكومية كما علمنا من قبل.‎ 
ولما كان ماكيدونيوس ينتمى إلى أنصاف الآريوسيين فكراء وهم الذين لم‎ 
يبتعدوا كثيرا عن آراء آريوس ويوسيبيوس النيقوميدى» مؤسسى الآريوسية‎ 
الأصلية؛ فقد راح يعمل فكره أيضا فى مسألة الأقنوم الثالث؛ وهو الروح القدسء‎ 
ووجد قانون الإيمان النيقى يقدم له السبيل إلى ذلك. فالقانون النيبقى لم يكن صيغة‎ 
ردا فقط على الآراء الآريوسيةء وجاء تجميعا يضم إيمان‎ ela جامعة مائعة؛ ولكئه‎ 
كنيسة قيسارية فلسطين»ء والعبارات التى أضافها الإمبراطور قسطثطين بوحى من‎ 
مستشاره للشئون الدينية هوسيوس القرطبى؛ مما جعل الإمبراطور يتوهم أنه جمع‎ 
حتى يجنب دولته شرا مستطيراء ولذا فتح الباب‎ cel pa الشرق والغرب. على كلمة‎ 
الإبن.‎ «AUI هذا الجدل اللاهوتى الذى ثار من حول الأقنوم‎ RP على مصراعيه‎ 
ولما كان هذا القانون لم يتضمن شيئاً صريحاً وتفصيلياً عن الروح القدس؛ سوى‎ 
عبارة 'ونؤمن بالروح القدس" فإن ماكيدونيوس» متأثراً بالفكر الآريوسى عن خلق‎ 
المسيح» قال هو الآخر بخلق الروح القدس»ء وشايعه نفر ليس باليسير» خاصة‎ 
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سال الدولة . n iswisifs‏ 
الأسقفيات الواقعة فى منطقة الهللسبونت» وعرفوا ب "الماكيدونيين" ونعتهم 
خضومهم من النيقيين ب 'المجدفين على الروح القدس" "أو أعداء الروح القدس" 
Pneumatomachi‏ ولئن كان الماكيدونيون قد عادوا فانضموا إلى أضولهم الأولىء 
أنصاف الآريوسيين» إلا أنهم عادوا الآن سيرتهم» وميزوا أنفسهم Ay‏ 
بالماكيدونيين» بعد أن أيقنوا أن شمس الآريوسية إلى أفول» من أجل هذا كانت 
الماكيدونية من أهم الموضوعات العقيدية التى طرحت على بساط البحث فى مجمع 

القسطتطيئية: 


دعا ثيودوسيوس أساقفة الكنائس الخاضعين لسيادته لعقد هذا المجمعء وفى 
مايق ais YAY‏ على القسطنطيتية dia‏ وخمسون ded.‏ يمون JAY cibis‏ 
الشرقية» ولم يحضره أحد من أساقفة الكنيسة الغربية Y‏ بصفتهم الشخصية» ولا 
بممثلين عنهمء وكذلك كان الحال مع الأسقف الرومانى داماسوس'. وان كان 
البعض يحاول أن يجعل من أسقف روما الداعية الرتيسى لهذا المجمع؛ ويستندون 
.فى ذلك إلى الرسالة التى بعث بها داماسوس إلى ثيودوسيوس C‏ غير أن هذه 
الرسالة تتعلق بمجمع آخر عقد بالقسطنطينية فى السنة التالية (VAY)‏ ومن اليسير 
دحض هذه الدعوى على اعتباز أن الأسقف الرومانى ننفسه لم يحضر هذا المجمع 
بشخصه أو حتى بمندوبين iie‏ كما أن الأساقفة الذين شهدوا المجمع لم يكن من 
بينهم أحد من الأكليروس الغربى» يضاف إلى ذلك أن داماسوس يخضع من الناحية 
'الرعوية للإمبراطور جراتيان e‏ ومن ثم فليس من حقه كنسيا أن يوجه الدعوة لعقد 
مجمع يضم أساقفة اكنيسة الشرقية يعقد فى القسطنطينية. وفوق كل هذا فإن 
القضايا المطروحة أمام المجمع كانت تخص الشطر الشرقى فى جوهرهاء وكان 
من أهمها الإجهاز على الآريوسية» وصورتها الجديدة المتمثلة فى الماكيدونية. 
والغرب لا يعانى بطبيعته من هذا الصراع. ويحسم هذا الأمر ما جاء على لسان 
الأساقفة فى رسالتهم التى بعثوا بها إلى ثيودوسيوس عند انتهاء أعمال المجمغء فقد 
ela‏ فى ديباجتها: 'تلبية لدعوتكم التأم فى القسطنطينية جمعنا"". 


THEOD. Hist. Eccl. V. 7, 8.(Y-) 
Hefle, op. cit. Up 342; Percival, The seven ecumenical councils, p. 162. {1) 
SOZOM. Hist. Eccl. VII 9. (YY) 
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2 الدولة .. والكنيسة S‏ 
وقد S cq cdi‏ الكو لن £3 dus chel‏ عوك مرا 
غير أن هذه القضية حسمت من البداية لصالح المجمع» بإدخاله فى dae‏ المجامع 
المسكونية السبعة التى تعترف يها الكنيسة الشرقيةء وإذا كان ثيودوسيوس»ء كما 
يقول Hefele‏ قد J‏ اده من اة densae‏ عاف اها بأساقفة الشرق وحدهم؛ ولم 
ا فإن الكنيسة بعامة قد اعتيرته المجمع المكسونى الثانى» بعد 
ا الأول الذى التقى فى يقية عام ٠۲١‏ على عهد الإمبراطور قسطنطين» بل 
إن هذا المجمع Edo‏ أعضائه البالغ عددهم ثلاثمائة وثمانية 
عشر أسقفاً إلا ثمانية أساقفة فقط من الغرب» لم يكن الأسقف الرومائى أحدهم. 
ومع ذلك فقد اعتبر أول المجامع المسكونية. ولعل الأمر فى نظرنا يتعلق بمسألة 
العقيدة» إذ أن المجمعين اتفقا على قضية واحدة هى إدانة الآريوسية والتصدى لهاء 
وذلك مما يدعم وحدة الكنيسة الجامعة. ومن الجدير بالذكر أن المجامع المكسونية 
الخمسة الباقية» والخاصة بالكنيسة الشرقيةء كانت تضم فقط أساقفة الشرق» خاصة 
بعد أن زادت الهوة اتساعاً بين الشرق والغرب» فى أعقاب سقوط ولايات النصف 
الغربي من الإمبراطورية فى أيدى الجرمان» وقيام دويلات جرمانية مسئقلة 
Vat‏ 


وفى الرسالة الصادرة عن مجمع القسطنطينية فى عام (YAY‏ والموجهة إلى 
داماسوس» يصف أساقفة هذا المجمع؛ الذى عقد فى السنة الببالفةء بالمسكونية ^U‏ 
وعلى الرغم مما لقيته القرارات التنظيمية الصادرة عن المجمع من إعراض من 
جانب بابوات روماء ليو الأول (EIEE)‏ وجريجورى الأول )-£7553 14( 
واعتراف كنيسة روما فقط بقانون الإيمان الذى اتفق عليه المجمع؛ إلا أن تسميته 


Hefele, op. cit. I1 p. 342. (YY) 
تجدر الإشارة إلى أنه كان هناك رسل لأسقف روما فى المجمع المسكونى للرابع الذى التأم‎ (Y£) 
ago أما فى للمجمع المسكونى الخامس الذى عقد سنة 050 على‎ »45١ عقده فى خلدونية سنة‎ 
الإمبراطور جوستنيان فى القسطنطينيةء فإن الأسقف الرومانى فيجليوس كان موجودا‎ 
من جوسدنيان وبقى‎ yh ٥٤۸ عام‎ Mia بالعاصمة آنذاك» لا لحضور المجمع؛ ولكنه جىء به‎ 

Jones, L.R.E. I pp. 219-221, 296-298. سجيننا فى العاصمة. انظر:‎ 

THEOD. Hist. Eccl. V 9. (Ye) 
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A E AA 115‏ —————— 
بالمجمع المسكونى الثانى بقيت علماً على قوانينه » ولقيت قبولاً فى أنحاء العالم 
RU pum‏ 

وقد حضر المجمع عدد من رجالات النيقية الشهيرين» مليتيوس الأنطاكى؛ 
وتيموثى السكندر Timothius ame‏ وكيرللس Cyrillus‏ الأورشليمى» وجلازيوس 
Gelasius‏ أسقف قيسارية فلسطين» وأسخوليوس Ascholius‏ أسقف سالونيك» 
وهللاديرس Helladius‏ أسقف .قيسارية الكبادوك الذى خلف باسل الكبيرء 
وجزيجورى النازيائزى أسقف القسطنطينية» وجريجورى النيساوى» وبطرس 
أسقف سيواس Sebaste‏ وأمفيلوخيوس Armphilochius‏ أسقف قونية Iconium‏ 
وأوبتيموس Optimus‏ أسقف انطاكية بيسيدياء وديودوروس Diodorus‏ 
الطرسوسىء: وبلاجيوس Pelagius‏ أسقف اللاذقية Laodicea‏ ويولوجيوس 
Eulogius‏ الرهاوىء وأكاكيوس cii Acacius‏ حلب Beroea‏ وايزيدور 
Isidore‏ أسقف Cyrus‏ فى سوريا وغيرهم C3‏ وفى الوقت ذاته حرص 
ثيودوسيوس على دعوة الماكيدونيين؛ مؤملاً ضمهم إلى صفوف النيقية» Lis‏ 
حرص الماكيدونيون على حضوره بصورة أشد رغبة فى كسب عدد من الأساقفة 
الآخرين إلى جانبهم» وكان عددهم ستة وثلاثين أسقفا معظمهم من الهللسبونت؛ 
وعلى رأسهم اليوزيوس Eleusius‏ أسقف كيزيكوس Cyzicus‏ على الشاطئ 
الجنوبى لبحر مرمرة Marmora‏ ومارقيان أسقف لامبساكوس Lampsacus‏ 9 

ويبدو أن الإمبراطور ثيودوسيوس قد بذل - على حد قول سقراط )7 مع 
أساقفة المجمع؛ جهدا كبيرا. لإقناع الماكيدونيين بالعدول عن آرائهم والعودة إلى 
دائرة الإيمان النيقى» خاصة وإنهم» كما أوضح لهم المجمعء كانوا قد دخلوا قبل 


(Y1)‏ عن الخلافات التى أثيرت حول مسكونية المجمع راجع. 

Hefele, op. cit II pp. 370-374; Percival, op. cit. p. 162. 

(YY)‏ كان بطرس أسقف الإسكندرية قد مات فى أوائل عام ۳۸١‏ قبل انعقاد المجمع؛ وقد أدى ذلك 
إلى وصول وفد مصر برئاسة تيموثى الأسقف الجديد؛ إلى المجمع متأخراً. 

SOCRAT. Hist. Eccl. V8; SOZOM. Hist. Eccl;. VIII 7; THEOD. Hist. Eccl, V8 (YA) 

SOCRAT. Loc. Cit.; THEOD. Loc. cit (Y4) 

١ SOCRAT. Loc. Cit, (Y -) 
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ج2 الدولة .. والكنيسة AG‏ 
ul d‏ رک uo aii ga My‏ لت روي V‏ "). غير أن الماكيدونيين ين أصروا 
على abs, (agi sa.‏ الأمن d (as‏ کي مع Cibi‏ لم يبد كاميرا dom‏ 
'"هوموسية" الابن» بل تعداها إلى "الهوموسية" الخاصة بالروح القدس C‏ ومن ثم 
فقد انسحبوا من القسطنطينية وكتبوا إلى أنصارهم فى كل منطقة الهالسبونت 
يطلبون إليهم عدم الدخول فى شركة النيقيين والبقاء على إيمانهم"". وقد لعب 
جريجورى النازيائزى دوراً كبيراً فى هذا الحوار الذى جرى مع الماكيدونيين حول 
القول بخلق الروح القدس» إلا أن ذلك لم يزدهم إلا تمسكاً بعقيدتي 9". 
وكان أول عمل أقدم عليه المجمع هو اختيار أسقف للقسطنطينية» وقد ناقش 
المؤتمرون موضوع رسامة ماكسيموس الكلبى السكندزى الذى جرى من قبل بيد 
بعض رجال الاكليروس المصرىء الذين بعث بهم بطرس أسقف الإسكندرية 
الراحل؛ وقد أعلن المجمع رفضه لهذه الرسامة واستنكاره إياهاء وأن كانوا لم يروا 


FEY شكل الماكيدونيون وأنصاف الآريوسيين جبهة واحدة؛ وسعوا لدى فالنتينيان الأول‎ (n) 
الحصول على تأييدهء على النحو الذى بينا فى الفصل الأول . فلما أخفقوا معه عقدوا مجمعاً فى‎ 
استمرت جلساته شهرين؛ وقرروا فيه‎ CE لامبساكوس على الهللسبونت فى خريف عام‎ 
رفض الهوموية "التشابه" والعودة إلى الهومويوسية (التشابه فى الجوهر). ولما حاولوا‎ 
الحصول. على تأييد فالنزء لم يكن حظهم بأسعد منه مع أخيه» بل قام بنفى مندوبيهم. ولذا‎ 
حاولوا من جديد التقرب إلى فالنتينيان؛ فشكلوا وفداً من يوستاتيوس. أسقف سيواس»‎ 
وسيلفانوس أسقف طرسوس» وزودوا الوفد بنصائح تدعوه للجوء إلى أسقف روما ليبيروس‎ 

' إذا دعت الضرورة لذلك؛ والدخول فى شركته إذا لزم الأمرء إذ كانوا يرون فيه لين جالب بعد 
أن وضع توقيعه على مرسوم سيرميوم الآريوسى» وكان ذلك تحت ضغط من الإمبراطور 
قسطنطيوسء ولكنه منذ عاد من منفاه وخاصة بعد وفاة قسطتطيوس أعلن جهاراً ندمه على ما 
قدمت colas‏ وتمسكه بالإيمان النيقى. وبالفعل لم يتمكن الوفد من لقاء الإمبراطورء فارتحل إلى 
روما وقدم للأسقف: الرومانى وثيقة إيمان تعلن اعترافهم بالنيقية» ثم أتجهوا إلى صقلية وعقدوا 
مجنم مع Mie‏ لجو قرا فيه حاسيق أن ارق روا غير أن نفراً من الماكدونيين 
رفض هذا الاعتراف وظل على ولائه لعقيدته حتى وقعت أحداث المجمع المكسونى الثاني. 
راجع للمؤلف : الدولة والكنيسة » الجزء الثالث $AV ua t AEV A ga‏ £367 

Hefele, op. cit. II p. 348. (YY) 

SOCRAT. Hict. Eccl. V 8. (TT) 

٠ GREG. NAZ. Orat. XLI 6-7, 9-12. (T£) 
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سلا الدولة .. والكنيسة ي سسب 
ضرورة لتوقيع أية عقوبة على كنيسة الإسكندرية بعد أن مات بطرس. وقد جاء 
في القانون الرابع الصادر up E‏ 
والفوضى التى أحدثها فى القسطنطيئية».نعلن أن ماكسيموس لم يكن فى يوم ما 
أسقفاء وليس الآن» وكل من رسمهم» وكل ما تم على يديه gel, CQ‏ 
المجمع بعد ذلك اختيار جريجورى النازيانزى أسقفاً للقسطنطينية» وذلك بعد جهود 
كثيرة بذلها الإمبراطور ثيودوسيوس وعدد من الأساقفة فى مقدمتهم مليتيوس 
الأنطاكى الذى كان يترا أس الجمع» ذلك أن جريجورى أبدى عدم رغبته فى ذلك» 
غير أنه أمام هذه الجهود لم ير بدا من قبول هذا المنصبء فقام مليتيوس الأنطاكى 
وعدد من أساقفة المجمع بالاشتراك فى إجراءات ترسيمه» وأبدى E‏ 
ثيودوسيوس استحسانة لهذا cel js yl‏ ولم يلبث الأسقف الأنطاكى العجوز أن مات» 
فخلفه جريجورى النازيانزى فى رئاسة المجمع"". 


وكان موت مليتيوس فاتحة باب للصراع الذى اندلع فى المجمع بحيث لم 
يتمكن جريجورى من السيطرة cade‏ ذلك أن وفاة الأسقف الأنطاكى أثارت من 
جديد مشكلة الشقاق الحادث فى أنطاكية مننذ فترة طويلة بين النيقيين الأصليين 
اليوستاتيين والنيقيين المعتدلين المليتيين. ولما كانت غالبية المجمع تخالف 
عو يجوز نت راوع الوا ا فى رقت ده سواد E ENE‏ الشفاق في 
أنطاكية". فقد آثر أسقف القسطنطينية ورئيس المجمع الانسحاب بهدوء من 
جلسات المجمع» بل لقد امتنع عن ممارسة مهام منصبه الكهنوتية» وزاد إضراره 
هذه المرة على العودة إلى بلدته ثانية. وكانت القشة التى قصمت ظهر البعير 
وصول وفد كنيسة الإسكندرية تحت رئاسة تيموثى الذى تم اختياره مؤخراً خلفاً 
لبطرسء ولم يكن تيموثى قد نسى ما حدث من إهانة للإسكندرية على يد رعية 
جريجورى النازيانزى؛ عندما أقدموا على طرد مرشح الإسكندرية ماكسيموس؛ 
وما كان من أمر تأكيد هذه الإهانة من جانب أساقفة المجمع بقانونهم الرابع 


Hefele, op. cit. II p. 359; Percival, op. cit. p. 179. (Ye) 
SOZOM. Hist. Eccl. VII 7. (r9) 
انظر الفصل الرابع.‎ (vv) 
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+7773 ڪي ج الدولة .. والكفيسة AG‏ 
واختيارهم لجريجورى أسقفا للعاصمة. ومن ثم فقد أعلن الوفد السكندرى لحظة 
وصوله رفضه الموافقة على اختيار جريجورى لكرسى القسطنطينية الأسقفى» 
وأيدوا فى الوقت ذاته الاتجاه الذى ساد المجمع فيما يتعلق بمشكلة أنطاكيةء خلافا 
لما كان يرتثيه جريجورى النازیانزی"ء واحتج الوفد السكندرى بأن ما جرى من. 
اختيار جريجورى يعد خروجاعن القوانين الكنسية التى تحرم انتقال أسقف من 
كئيسة إلى أخرى» وما جاء بهذا الخصوص فى القائونين bon‏ و السادس لنجمع 
C93 is‏ 

غير أن هذه 'التصرفات" من جانب الأسقف السكندرى كانت فوق احتمال 
كثير من الأساقفة "الأجلاء" حضور المجمع» مثل هلاديوس القيسارى «uS gau‏ 
وجريجورى النيساوى» وأمفيلوخيوس». وأبتيموس» ودیودوروس» وبلاجيوس» 
ويولوجيوسء» وكيرللس وجلازيوسء فعزلوا أنفسهم عن الاكليروس السكندرى 
وانضموا إلى جانب جريجورى وأعلنوا شرعية اختياره وقوامة رسامته E)‏ إلا 
أن أسقف القسطنطيننية بما جبل عليه من لين جانب منذ البدايةء ودماثة خلق؛ آثر 
الانسحاب وأوصى المؤتمرين باختيار أسقف جديد فى العاصمة» ولم يفلح معه هذه 
المرة رجاء كثير من أشياعه أو جهود الإمبراطور ثيودوسيوس» الذى لم يجد فى 
النهاية بدا من الاستجابة لرغبة أسقفه» وودعه برسالة تحمل الاعزان له والحسرة” 
والأسى على تخليه عن منصبه C‏ ويبدى سوزومنوس إعجابه بخلق جريجورى 
وتعقله بقوله "إن فصاحته وإيمانه لم يدفعانه إلى الغرور والتعالى والتمسك 
بالأسقفية فى العاصمة"“. لكن الذى يدعو للدهشة حقا أن الكثيرين من صغار 
الأساقفة يعضدهم نفر من الشيوخ» حضور المجمعء لم يكن موقفهم من جريجورى 


SOZOM. Ioc. cit (Y^) 

Hefele, op. cit., 1 pp. 381-392. (Y4) 

"THEOD. Hist. Eccl. V 8. (£+) 

Id. (£*) 

SOZOM. Hist. Eccl. VII 7. (£Y)‏ وقد عاد جريجورى إلى بلدته نازيانزا يرعى شئون الكنيسة 
بها » حتى تم اختيار يولاليوس Eulaius‏ أسقف لهاء فانسحب إلى pa sla ji‏ ئم o‏ 
مات فى عام .YA3‏ انظر 198-199 -Nicene and p. n. f. VII pp.‏ 
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سال الديلة LLL assis.‏ 
يتفق ومكانته وسعة معرفته cule,‏ ولذا أبدوا على الفور ترحيبهم .باستقالته» بل. 
s‏ سعادتهم واغتباطهم Dans‏ ودخلوا مباشرة فى إجراءات اختيار أسقف 
aps.‏ العامة li.‏ له ويبدو أنهم كانو! يكنون له الحقد لمكانته العلمية ومعرفته 
تية التى تتضاءل إلى جوارها أشخاصهمء بالإضافة إلى موقفه المعارض لهم 
بخصوص النزاع الأنطاكى» وتأنيبه el‏ لمحاولاتهم توسيع هوة هذا الشقاق. 
وكانت هذه هئ السمة التى سادت کثيراً من فترات النزاع الكنسى خلال تلك 
القرون» فلم تكن مسألة العقيدة إلا رداء يستتر به الأساقفة فقطء بينما كانت معظم 
صراعاتهم حول مصالح شخصية بحتةء وما حدث فى مجمع نيقية ليس عنأ ببعيدء 
عندما أقدم قسطنطين على احراق كل شكايات الأساقفة ضد بعضهم بعضاء بعد أن 
أهاله حجمهاء وانصراف رجال الدين عن مناقشة أمور العقيدة إليها!! 
والمتتبع للتاريخ الكنسى يدرك للوهلة الأولى أن ما فعله الأسقف السكندرى 
أتيموثى لم يكن سابقة ولا غريباً عن سلوك أساقفة الكنيسة . السكندرية . تجاه 
القسطنطينية طوال القرون من الرابع إلى السابع» فبطرس الذى خلف أثناسيوس. 
كان. هو. الذى دفع ماكسيمئوس الكلبى إلى إحداث هذه. الاضطرابات التى تحدثنا 
عنها Ma‏ قليل فى. القسطنطينية؛ بغية jl‏ على عرشها الأسقفى» وتيموثى يواصل 
الآن سقيا غرس زرعه بلفه» فلما وجد الأبواب موصدة أمام اعتلاء صنيعته 
ماكسيموس كرسى العاصمة الأسقفى» سعى جهده كى يهز قوائم هذا الكرسى تحت 
من يعتليه» اللاهوتى الكبادوكى الأشهر.. جريجورى النازيائزى» خاصة وأن هذا 
كان صاحب شهرة ذائعة فى مجال الدراسات اللاهوتية لم يستطع الأسقف 
السكندرى تيموثى ساعتها أن يدانيه فيهاء وسوف نشهد من بعد ما سوف يفعله 
رجل الإسكندرية 'ثيوفيلوس” Theophilus‏ مع رجل القسطنطينية 'يوحنا ذهبى الفم' 
Ioannes Chrysostomus‏ فى مطلع القرن الخامس المیلادی» وما كان من أمر 
'كيرللس”" Cyrillus‏ السكندرى مع 'نسطوريوس" Nestorius‏ بطريرك العاصمة 
الإمبراطورية.فى ثلاثينيات القرن تفسه» وما حدث فى سبعينيات هذا القرن أيضاً 
إيان الصراع ‏ المحتدم بين الإمبراطورين 'زينون" Zeno‏ و"باسيلسكوس" 


SOZOM. Hist. VH 7; Hefele, op. cit. II p. 347. (Y) 
O O 
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الدولة .. والكنيسة MR‏ 


Basiliscus‏ من محاو لات الأسقف السكنندرى .عزل الأسقف القسطنطينى وترسيم 
واحد من رجالات الإسكندرية Ya‏ منه!! وغير ذلك من الوقائع كثير!! 

خلاصة القول إن العلاقات بين القسطنطينية والإسكندرية طوال القرون من 
الرابع إلى السا » > لم تكن طيبة فى يوم من الأيام.. فالأسقف السكندرى كان يعتبر 

نفسه أعلى كعباً فى 'التقدمة" و'الفكر اللاهوتى' من قرينه القسطنطينى؛ ولم يذهب 
من مخيلة بطاركة الإسكندرية أبدا أنهم زحزحوا عن المرتبة الثانية التى كانوا 
يحتلونها بعد الأسقف الرومانى» فى عداد الكنائس الرسوليةء وأن هذه "الإزاحة". 
التى تعرضوا لها جاءت من جانب أباطرة القسطنطيئية إعلاء لمكانة كرسى 
العاصمة الإمبراطورية الأسقفى» وكان المجمع المسكونى الثانىء نعنى مجمع 
القسطنطينية الذى نحن بصدده الآنء هو أول. المجامع التى 'قننت" هذه الإزاحة 

ياء ias‏ وأعطتها الصفة "الشرعية" من وجهة النظر الإمبراطورية beer‏ لذا 

لم يكن غريبا أن يمثل كرسى القسطنطينية الأسقفى غصة فى خلق أساقفةالكرسى 
السكندرى» وليس هنا مجال الخوض فى تفصيلات هذا الصراع الكنسىء لأننا 
سوف نخصص جزءاً كاملا من موسوعة "الدولة والكنيسة" هذه لمناقشة تلك 
القضية الشائكةء والتى شغلت .الكنائس الرسولية حتى القرن السابع الميلادى: ولكن 
الذى يعنينا الآن التأكيد على أن ما فعله بطرس uisa,‏ السكندريان ورجلهما 
ماكسيموس» كان السمة البارزة لسياسة بطريركة. الإسكندرية تجاه بطريركية 
القسطنطينية على امتداد أربعة قرون من الزمان. 

وقد جاء القانون الثانى الصادر عن هذا المجمع» نعنى مجمع القسطنطينية 
المسكونى» خاصا بهذه المسألة» فقد ساوى فى عبارة واحدة بين كل من بطزس 
الكتددى رما أنه من اتراك ف الغاصمة بيده Saba‏ اكموس الكل 
ومليتيوس الأنطاكى- لانتقاله من أسقفيته إلى القسطنطينية للمشاركة فى رسامة 
جريجورى النازيانزى» وهذا الأخير لقبوله الرسامة أسقفا للعاصمة وهو يشغل 
كرسى أسقفية أخرى من قبلء ولذا فقد صدر القانون الثانى على هذا النحو: "لا 
يجوز للأساقفة أن ينتقلوا إلى أسقفيات أو كنائس خارج دائرة رعايتهم» ولا أن 
يحدثوا الاضطرابات فى كنائين. ومن ثم فلأسقف الإسكندرية ba‏ لما جرت به 


Sv 
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سلا الدولة .. والكنيسة جر 
القوانين» السيادة على كنائس مصرء ولأساقفة الشرق حق رعاية أمور الشرق فقطء 
ولتبق امتيازات Lass‏ أنطاكية التى ذكرت فى قوانين المجمع النيقى كما ra‏ 9 
ولأساقفة الأقاليم الآسيوية السيادة على أقاليمهم» ويدبر الأسقف البونطى أمور 
بونطس وحدهاء والأساقفة التراقيون شئون تراقياء ولا يسمح لأى أسقف أن ينتقل 
من إقليمه من أجل رسامة أسقف لكنيسة أخرى أو أى أعمال كنسية ثانية إلا بناء 
على دعوة ويجب أن يراعى القانون الخاص بالأسقفيات» وليكن واضحاً أن مجمع 
كل إقليم عليه تدبير شئون الأقليم كما تقرر ذلك فى نيقية. أما الكنائس الأخرى 
داخل أراضى البرابرة فسوف ترعى طبقاً لما جرى به العرف الذى ساد منذ أيام 
الآباء 8 9 


وعلى الرغم من. أن الإمبراطور أوصى المجتمعين بمراعاة صالح الكنيسة 
والعقيدة عند اختيارهم للأسقف الجديدء إلا أن الأساقفة انقسموا على أنفسهم لأن كلا 
منهم. على حد تعبير سوزومنوس - كان يود أن يكون أسقف العاصمة من بين 
S La‏ وقد امتلأت قائمة المرشحين بالعديد من الأسماء ثم أضيف فى نهايتها 
بإيعاز من ديودوروس الطرسوسى أسم محافظ القسطنطينية نكتاريوس Nectarius‏ 
فلما قدمت القائمة إلى الإمبراظور ليختار بنفسه من يريدء أشار باختيار هذا 
الشخص الذى أضيف اسمه مؤخراء ولما لم يكن قد تلقى بعد سر المعموديةء فقد 
جرى على الفور تعميده» وأجريت مراسم. سيامته li]‏ للعاصمة وأصبح رئيساً 
لمجمع القسطنطينية“). 


SOCRAT. Hist eccl. V 8; THEOD. Hit. Eccl V 8 (££)‏ وينص القانون السادس لمجمع 
نيقية 'يتمتع أسقف الإسكندرية بحق الإشراف ue‏ ورعاية كنائس مصر وليبيا والمدن 
الخمس الغربيةء كما جرى بذلك التقليد القديمء ويراعى هذا الحق أيضا بالنسبة لأسقف روما 
وأسقف أنطاكية كل فيما تحت سيادته". Hefele, op. cit. I pp. 388-404; Percival, : jh‏ 
i 1 -op. cit. pp. 15-16, 178-179‏ 

SOCRAT. Hist. Eccl. V 8; SOZOM. Hist. Eccl. VII 9. (£2) 

SOZOM. Hist. Eccl. VII 8..(£1) 

SOCRAT. Hist. Eccl . V 8; THEOD. Hist. Eccl. V 8. (1v) - 


AS 





جل _الدولة .. والكنيسة S‏ 
واختيار شخص علماني: E dcs‏ المدينة» وليس عنده ريما إلا 
قدر os‏ من المعرفة اللاهوتية“ء لا يمكن أن يكون قد حدث هكذا اعتباطا. 
فسوزومنوس نفسه الذى يسوق قصة اختيار نكتاريوس بشىء من الطرافة» يعلق 
على ذلك قائلاً: 'لقد كان حدس البعض أن الإمبراطور أقدم على هذا الاختيار 
بتوجيه من السماءء ومع اعتقادى أن الأمور لا يمكن أن تجرى دون تدخل celad‏ 
إلا أنى فى هذه الحالة بالذات لا أستطيع أن أقرر إن كان هذا الحدس صادقاً أم به 
شىء من الكذب"9*). والذى لا شك فيه أن الإمبراطور ثيودوسيؤس قد أدرك 
للوهلة الأولى أن الأمور فى المجمع لا تشير إلى شىء من التفاؤل» وأن نفوس 
الكثير من الأساقفة تنطوى على مطامع بعيدة المدى حول القفز على كرسى 
العاصمة الأسقفى» أو اختيار أحد الأشياع لهذا الفريق أو ذاك. وقد وضح جلياً فى 
موقفهم من جريجورى النازيانزى»ء وخلافهم حول المسألة الأنطاكية» ولعله اتضح 
أيضا من هذه القائمة المليئة بأسماء المرشحين؛ ولابد أن يكون المؤتمرون قد فشلوا 
فى التوصل إلى الاتفاق حول شخصية بعينها كما طلب إليهم الإمبراطور ذلك 
ولهذا رأى أن يحسم الأمر بنفسه» وأن يكون على رأس هؤلاء المجتمعين شخصية 
قوية؛ تدعمها سلطة الإمبراطور ونفوذهء حتى يمكن أن يتجه سفين المجمع إلى 
. شاطىء الأمان. ولذا لا نستبعد أن يكون ديودور قد أوعز بوضع اسم نكتاريوس 
فى نهاية قائمة المرشحين بتوجيه من الإمبراطور نفسه. خاصة وأن سوزومنوس 
يذكر أن الإمبراطور لم يصغ لأصوات الاحتجاج التى ارتفعت واهنة عندما علم أن 
المرشح الجديد. لم.يكن قد عمد بعد: ويضيف سنوزومنوس 'ولم يجد الجميع بدا من 
الانصياع لأوامر الإمبراطور". وهذه العبارة الأخيرة وحدها دليل كاف على.ما 
كان يرمى إليه ثيودوسيوس بعد ما وصلت إليه حال المجمع من الفوضى. 
وهكذا لم Cub‏ المجمع أن توصل إلى اتخاذد قراراته العقيدية وقوانينه 
التنظيمية. وجاء القائون الأول مصدقاً لما بين يديه من. الإيمائن النيقى» ولاعنا 
لكثير من الفرق المسيحية الأخرى dis‏ اليونوميين (الأنومويين) والآريوشيين 
وأنصاف الآريوسيين والماكيدونيين وغير هؤلاء C yis‏ 


Vasiliev, op. cit. Ip. 81 (£4) 
SOZOM. Hist. Eccl. VII 8.. (£4) 
SOCRAT. Hist. Eccl. V 8; SOZOM. Hist. Eccl. VII 9. (5-) 


e. 
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لل الدولة .. والكديسة — M‏ 
ثم أصدر صيغة لقانون الإيمان تضم وثيقة إيمان نيقية مضافاً إليها ما اتفق 
عليه المجتمعون حول الروح القدس ردا على الماكيدونيين"“. 


وقد أصبحت هذه الوثيقة التى غرفت ب“قانون'الإيمان النيقو_ قسطنطينى". 
ليس فقط القائون الرئيسى للإيمان» ولكن الركيزة الأساسية والرسمية لكل الفرق 
المسيحية على الرغم من خلافاتها العقيديةء وغدت أوسع انتشارا بعد إقرار مذهب 
الطبيعتين فى المسيح فى المجمع المسكونى الرابع الذى عقد فى خلقيدونية 
Chalcedon‏ سنة ٤١١‏ . وإذا كان قانون الإيمان النيقى بصورته التى صدر 
عليها باعتباره. رداً على الآراء الآريوسيةء قد ترك الباب مفتوحاً أمام الفرق 
المسيحية الأخرى» خاصة الآريوسية» للصراع العقيدى فى sá‏ لوضع صيغ 
بديلة» وسمح بقيام. جماعة الماكيدونيين وإذاعة آرائهم حول الروح E n‏ 
:صيغة il Quy!‏ صدرت oe‏ مجمع القسطنطينية» MAMAS lay‏ عن الروح 
القدس» كانت هى الأخرى مدخلا s‏ منه الخلاف واحتهمبين. .كنيسيتى روما 

aiia أسقف‎ Photius فوطيوس.‎ Me فى القرن التاسع على‎ EER 
بيد البابا‎ )١ of) وانتهى إلى الشقاق الأعظم بين الكنيستين في القرن الحادى عشر‎ 
ليو التاسع وميخائيل كريولاريوس بطريرك القسطنطينية"“.‎ 


ri bu واحدء الآب القديرء خالق السماء والأرضء كل ما‎ alo تقول الوثيقة: 'نؤمن‎ (o1) 
P يرى» وبرب واحد يسوع المسيح» الابنء المولود الوحيد من اللهء مولود: من الآب قبل‎ 
الدهوز؛ نور من نورء إله حق من إله حقء مولود غير مخلوق؛ مساو للآب فى الجوهرء كل‎ 
شىء به كان. الذى من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس‎ 
ومريم العذراء؛ وتأنس ثم صلب من أجلنا على غهد بيلاطس البنطى. وتألم وقبر وقام فى‎ 
اليوم الثالث ثانية كما حدثت بذلك الكتب المقدسة» وصعد إلى السغاء وجلس عن يمين الآب»‎ 
وسوف يأتى ثانية فى مجده ليدين الأحياء والأموات. الذى ليس لملكه انقضاء. وبالروح القدس‎ 
الحياة. المنبثق من الآب. الذى هو مع الآب والابن معبود وممجد. الناطق‎ cual السيد‎ 
معمودية واحدة للتطهير من الخطايا.‎ Dii p بالأنبياء. وبكئيسة واحدة مقدسة جامعة ورسولية.‎ 
E ونترجى قيامة الموتى والحياة فى الدهر الآتى " انظر:‎ 

Percival, op. cit. p. 163; Hefele, op. cit. II p. 350. 

Vasiliev, op. cit. I p. 81. (eY) 

(et)‏ للمزيد من التفاصيل عن الشقاق الكنسى حول - القدسء راجع: دكتور اسحق عبيدء 
روما وبيزنطة؛ ص ۱۹-۱ وأيضاً: = 


"x 
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.ج( الدولة.. والكنيسة MW‏ 
على أن أهم القوانين التى صدرت عن المجمع» والتى تركت آثارها البعيدة 
على العلاقات الكنسية بصفة.خاصة فيما بعد هو القانون الثالث الذى ينص على 
cab dug d‏ القسلنطينية du id‏ أسقف روما مباشرة لأن 
القسطنطينية هى روما الجديدة"29”). وتبع ذلك تنظيم المناطق التابعة للأسقفيات 
المختلفة». بحيث أضيفت تراقياء الثى كانت هرقلية حاضرتها ورأس كنائس الإقليم 
فيهاء إلى سيادة أسقف القسطنطينيةل”'). ومع أن القانون يعترف ضمناً إن لم يكن 
صراحة بمكانة روما وعلو كعبهاء إلا أن كنيسة روما رفضت الاعتراف بهذا 
القانون؛ محاجة بأنه خروج على التفليد الكنسى فى ترتيب الأسقفيات» واعتداء على 
القانون السادس لمجمع نيقية. وقد ظلت روما قروناً طويلة تزفض هذا القانون» 
وأعلن ذلك صراحة المندوب البابوى لوكنتيوس Lucentius‏ فى الجلسة السادسة 
عشرة لمجمع خلقيدونية» وعلى نفس الدزب سار البابا ليو الأو وكذا البابا 
جريجورى الأول. ولم تعترف روما بذلك الوضع إلا بعد أن احتلت القسطنطينية 
على يد اللاتين فى الحملة الضليبية الرابعة مننة ٠4‏ ۰ حيث سمح البابا إنوسنت 
الثالٹ Innocent III.‏ والمجمع اللاتيرانى الرابع المنعقد فى عام 5١؟١‏ بأن تحتل. 
القسطنطينية المرتبة الأولى بعد روما*. 


ولئن كان الإمبراطور Satu‏ )9-0۲۷( قد اعترف فى إحدى نوفلاه. 
بمجىء القسطنطينية بعد روما فى المرتبةء إلا أن المؤرخين المتحمسين 
القسطنطينية قد فسررا كلمة 'بعد' meta‏ التى جاء ذكرها فى القانون بأنها تشير 
فقط إلى ترثيب.زمنى وليس مكائيساء وهم يشيرون بهذا إلى تأسيس القسطنطينية 


Ullmann, A short history of the Papacy in the Middle Ages, pp. 105-110; Barry, = 
the Papal monarchy from st. Gregory to Boniface VIII, pp. 124-129. 

l ` .— SICRAT. Hist. Ecci. V 8. (e£) 

SOCRAT. Hist. Eccl. V. 8. (22)‏ وتضمن التنظيم» إشراف هللاديوس أسقف قيسارية كبادوكيا 
على إقليم بونطس بالاشتراك مع جريجورى أسقف نيساء وكذلك أتريوس أسقف ميليتينا فى 
أرمينيا. أما أمفيلوخيوس أسقفقونية وأبتيموس البسيدى فقد اختصا بالأقاليم الآسيوية» على 
حين بسط تيموثى سيادته على مصر والمناطق التابعة.لهاء وبلاجيوس وديودوزوس على 
كنائس الشرق مع احترام حقوق أنطاكية. 

Percival, op. cit. p. 178; Hefele, op..cit. II p. 359 (9%)‏ وأيضاً نورمان Jis‏ الإمبراطورية 
البيزئطية ص۹۹-۹۸. 
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PORTO الدولة ا کے ا‎ DE. 
بعد روما .يقرون طويلة: ويرتبون بناء على رأيهم هذا وضع روما والقسطنطينية‎ 
.)( ف مزتبة واحدة‎ 

وإذا كان هذا القانون لا يمس مكائة رومان بل على العكس من ذلك يعترف 
بسمو قدرها ومكانتهاء إلا أنه كان بصورة مباشرة لطمة إلى كل من الإسكندرية 
وأنطاكية. إذ كان على الإسكندرية بمقتضى هذا القانون أن تتخلى كارهة عن 
مكانتها الثانية بعد روما لتحتلها القسطنطينية » وكان على أنطاكية بالتالى أن تهبط 
رغم uid‏ عن مرتبتها الثالثة لتستقر عليها الإسكندرية؛ ولتأتى هى فى المرثبة 
الرابعة. وكان مجمع نيقية قد وضع الكنائس الثلاث على هذا النحو؛ روما 
فالإسكندرية فأنطاكية» واعترف قانونه السابع باحتلال كنيسة بيت المقدس للمرتبة 
الرابعة مع خضوعها .لإشراف قيسارية فلسطين» لذلك كان القانون الثالث لمجمع 
القسطنطينية المسكونى قلباً لكل هذه الأوضاع وعاملاً رئيسياً فى اشعال نيران 
الصراع الكنسى بين هذه الكراسى الأسقفية الكبيرة» والتى جرت وراءها الكنائس 
الأخرى؛ فى دوامة :الإصطراع من أجل الزعامة» وتلك كانت سمة الجدال بين 
الكنائس فى القرن الخامس ("). | 

وقد يكون ما أحدثه مرشح الإسكندرية ماكسيموس الكانى» من اضطرابات 
فى العاصمة السبب المباشر كما يقول Hefele‏ وراء صدور هذا القائونء إلا أن 
. المتتبع للأحداث منذ تأسيس القسطنطينئية يرى أن الأباطرة كانوا حريصين على 
الارتفاع بقدرها على الكنائس الأخرى. وكان الإمبراطور قسطنطين نفسه أول من 
أقدم على ذلك جينما استدعى آريوس من الإسكندرية بعد عودته من منفاه» للمثول 
فى القسطنطينية ليثبت قوامة إيمانه أمام إسكندر أسقف العاصمة الجديدة التى لم 
يكن la jam‏ الآن يتجاوز ست سنوات فقط C‏ ولا يخفى علينا Laf‏ الجهود التى 


Hefele, Loc. cit. (oV) 
النصف الأول من‎ ibl لن نخوض هنا فى تفاصيل هذا الصراع الذى استمر فى جذوته‎ (e^) 
القرن الخامس الميلادى»ء وظلت ذيوله تسعى لعدة قرون من بعد. وسوف نفرد الكتاب الخامس‎ 

من الدولة والكئيسة بمشيئة الله أبحث هذا الموضوع. 
Hefele, op. cit. H. p. 359. (04)‏ 
(o )‏ احتفل بتدشين العاصمة الجديدة فى ue ١١‏ ينه Y.‏ وكانت جلسة تبرئة آريوس عام - 


v€ 
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SAC والكنيسة‎ agat Do 
بذلها كل من الإمبراطؤر قسطنطيوس وفالنزء من خلال أساقفتهما الآريوسيين»‎ 
يوسيبيوس النيقوميدى وماكيدونيوس ويودكسيوس وديموفيلوس» على التوالى؛‎ 
لإعلاء شأن القسطنطينية عن طريق فرض عقيدة أسقف العاصمة على الفرق‎ - 
المسيحية الأخرى. وكان العداء من جانب الإمبراطورين تجاه ,الأسقف السكندرى‎ 
أثناسيوس» هو فى جوهره عداء مباشرا للإسكندريةء الكنيسة والمدينة» بما لها من‎ 
كعب فى ميدان الفكر اللاهوتى المسيحى. ولا شك أن ما يجرى‎ de y ماض عريق‎ 
من جانب أسقف الإسكندرية تيموثى؛‎ s LA لأسقف القسطنطينية جريجورى‎ 
يحرص الإمبراطور على أن لا‎ ob على مرأى من الإمبراطور. ومسمع؛ كان كفيلا‎ 
ينهى المجمع جلساته؛ إلا بعد أن يرد إلى القسطنطينية اعتبارها وهييتها.‎ 


وفى يوليه 58١‏ أنهى المجمع جلساته» وبعث برسالة إلى الإمبراطور 
ثيودوسيوس ضمنها القرارات والقوانين التى اتفق الجميع عليهاء وجاء فيها: 

'تلبية لدعوتكم التأم فى القسطنطيئية جمعناء وبعد أن أعدنا الوحدة إلى 
صفوفناء . وضعنا تعريفات مختصرة تؤكد إيمان الآباء فى نيقية» وتدين 
'الهرطقات" التى ظهرت تناوئه. ومن أجل النظام الكنسى» أصدرنا lax‏ من 
القوانين وألحقنا ذلك كله برسالتنا هذه إليكم. نلتمس الآن أن يتفضل عظمتكم 
فيؤكد فى رسالة تحمل رحمتكم قرارات هذا المجمع»ء فكما كرمت الكنيسة برسائل 
إدعوتكم, فلتتعطف الآن بتوقيع هذه القرارات". 

وكان طبيعياً أن يستجيب الإمبراطور لرجاء الأمباقفة» فأصدر أوامره فى 
الثلاثين من يوليو بأن OS‏ الكنائس يجب أن تخضع للأساقفة الذين يؤمنون 
بوحدانية الألوهية ممثلة فى الآب والابن والروح القدس» وعليها أن تدخل فى 
شركة نكتاريوس أسقف القسطنطينية وتيموثى أسقف الإسكندرية» وبلاجيوس أسقف 
الشرق فى اللاذقية» وديودوروس الطرسوسىء وفى آسيا والأقاليم الآسيوية مع 
أمفيلوخيوس أسقف قونية» وأبتيموس الأنطاكى البيسيدى» وفى بونطس مع 
هلاديوس القيسارى الكبادوكى: وأوتريوس المليتينى» وجريجورى النيساوى» وفي 


(TY.‏ حيث توفى فى نفس العام. بل فى لليوم نفسه المحدد المناظرة بينه وبين .اسكندر 
أسقف العاصمة الجديدة!! وبصورة تدعو للارثياب حسب ما يرويه مؤرخو الكئيسة. 
Sr‏ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


سل الدولة . والكنيسة تة 
موئيزيا وسكيزيا مع ترئتيوس أسقف سكيزياء ومارتيريوس :أسقف مارقيانوبولس 
وكل من لا يدخل فى شركة هؤلاء وجب طرده من الكنيسة*'. 


قرت عينا الإمبراطور ثيودوسيوس بهذا الذى توصل إليه مجمع الأساقفة 

المسكونى فى القسطنطينيةء واستفتح خيراً فى سبيل اقرار العقيدة النيقيةء غير أن 
الغرب الذى لم يشارك من أساقفتة أحد فى أعمال المجمع؛ لم يدع الأمور تسير كما 
أراد لها إمبراطور الشرقء ولم يتقبل كثيراً مما صدر عن المجمع؛ ولم يوافق فقط 
إلا على وثيقة الإيمان. وكان على رأس هؤلاء المعارضين أمبروز أسقف ميلائوء 
الذى تزغم عدداً من أساقفة اللاتين لمجابهة.قرارات المجمع وقوانينه» وكان من. 
بينها موضوع ماكسيموس الكلبى مرشح الإسكندزية. فعلى الرغم من أن جموع 
القسطنطينية لفظته خارج البيعة والمدينةء وأدان المجمع فعاله» ولم يعترف الأسقف 
الرومانى داماسوس بصحة اختياره كما جاء فى رسالته إلى اسخوليوس أسقف 
سالونيك""ء وهى المدينة التى فر إليها ماكسيموس بعد طرده من العاصمةء إلا أن 
.أمبروز وجماعته أعلنوا فى إصرار وقوفهم إلى جائب ماكسيموس وادعاءاته فى 
أسقفية القسطنطينية» ورفضوا فى الوقت ذاته الاعتراف بكل من جريجورى 
النازيائزى ونكتاريوس!! 

: وقد جاءت هذه القرارات كلها عن مجمع عقد فى أواخر صيف عام YAY‏ 
فى أكويليا Aquileia‏ وعلى وجه التحديد فى الثالث من سبتمبرء أى بعد انتهاء 
أعمال مجمع القسطننطينية بشهر ends‏ أو تيز ادى Teray arig‏ 
قرارات الجمع المسكونى الثانى. ولم تستمر جلسات مجمع أكويليا إلا جلسة واحدة 

هی التى عقدت فى نفس يوم افتتاحه» ولم يحضر المجمع أشقف روما أو ممثلون. 
عنه. بينما كان أمبروز يمثل الشخصية: الرئيسية فى المجمع والداعية إلى عقده 
والمحرك الأساسى وراء قراراته» وقد طالب المؤتمزون فى النهاية بعقد مجمع عام 
. يضم أساقفة الكنيسة.فى cii doa‏ اببكذا d Sia‏ قفية القنطنطينية P7)‏ 


.SOCRAT. Hist, Eccl. V 8; SOZOM. Hist VII 9. (1) 

Hefele, op. cit. II p. 359. (1Y) 

)11( كانت فكرة عقد هذا المجمع قائمة منذ أواخر عام YVA‏ وأوائل ۹ عندما كان جراتيان 
إمبراطورا فرداً بعد مقتل فالنزء ومرد ذلك إلى أن أسقفين من أساقفة الليريا. هما باللاديوس 
Palladius‏ وسكونديانوس LLS Secundianus‏ قد اتهما من جانب بعض أساقفة الغرب بأنهما- 


(vc 
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=) والكنيسة‎ a Doo 
dial iM uie ن‎ ALAS jud غر موف‎ iy dii ولا‎ 
فالمشكلة هنا ليست مسألة عقيدية تتعلق باللاهوت وتخص الكنيسة الجامعةء ولكنها‎ ٠ 
مسألة تنظيمية تتصل بالتنظيم الكنسى» وهى من صميم شئون الكنيسة الشرقية‎ 
d وحدهاء أو بتعبير أدق» النصف الشرقي من الإمبراطورية» وماكسيموس أدين‎ 
وخمسين أسقفأء وأعلن شعب الكئيسة فى القسطنطينية عد‎ y Alla أ يد مجمع عام يضم‎ 
, له أو رضائه عن اختياره الذى دبر بليل» وجريجورى النازيائزى جاء‎ n 
القسطنطينية بدعوة من جماعة النيقيين هناكء ورسم أسقفا برضاء المجمع وموافقة‎ 
الإمبراطورء وكذا كان الحال بالنسبة للأسقف الجديد  نكتاريوس. وإذا كان‎ 
جريجورى قد .انتقل من أسقفية ليعتلى كرسى أسقفية أخرى خلافاً لما جرى به‎ 
التقليد الكنسى وأقره المجمع النيقى» كما أذاع الوفد السكندرىء فإن القانون الرابع‎ 
لمجمع القسطنطينية قد استثنى فقط من ذلك "من توجه إليهم الدعوة" فما الذى ارتآه‎ 
الأسقف الميلانى أمبروز من الناحية التنظيمية خطأء حتى يصر على شرعية‎ 
رسامة.من أدين» ويرفض الاعتراف بمن جاءوا إلى الأسقفية ة بالطريقة الشرعية؟!‎ 

وفى صمت المصادرء وقلة المعلومات أو انعدامهاء يصبح الأمر شائكاً 
ومحيرأء ولكنا نحاول أن نتلمس الطريق قدر الجهد. فلعل ماكسيموس قد استطاع 
خلال وجوده فى سالونيك بعد هرويه إليهاء التأثير على أسقفها أسخوليوس» الذى 
كان أجد حضور المجمع؛ بعد عودته؛ وبالتالى التأثير على عدد من الأساقفة 
اللاتين» ومنهّم أمبروز بحيث وقفوا إلى جانبه على هذا النحوء ولم يعلنوا تخليهم 
عنه إلا العام التالى إيان المجمع الذى عقد فى روما. ولعل أمبروزء شأن أساقفة 
الغرب جميعاًء كان يضمر. العداء لجريجورى النازيانزى» وأبوى كبادوكيا الآخرين 
معهء لخلاف فى الرأى بين هؤلاء وأولئك حول المشكلة الأنطاكية. فبينما يؤيد 
لاهوتيو كبادوكيا النيقيين المعتدلين وزعيمهم الراحل مليتيوس» يقف الغرب فى 


”على الآريوسيةء فلما تقدما إلى الإمبراطور بالتماس لعقد مجمع عام لبحث مسألة هذا 
الاتهام» أرجئت الفكرة تحت ضغط الظروف السياسية والعسكرية؛ ثم خضع جراتيان لتأثير 
الأسقف الميلانى أمبروز وقصر المجمع غلى أساقفة الليريا والغرب فقط؛ وكان أمبروز يرمى 
من وراء ذلك إلى حرمان أسقفى الليريا من تأييد أساقفة الشرق. وقد انتهى الأمر بإدانه 
الأسقفين وعزلهماء وإن كان الأسقفان رفضا قبول قرار الإدانة وطالبا بعقد مجمع جديد. 
للمزيد من التفاصيل راجع : .375-377 Hefele, op. cit. H pp.‏ 
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شل الدولة .. واتكنيسة LLL LL E‏ 
جانب النيقيين المتطرفين المعروفين باليوستاتيين» والذين كان الأسقف السكندرى 
الأسبق أثناسيوس يأخذ جانبهم؛ ومن ورائه الغرب دون معرفة بحقيقة الخلاف وبلا 
فهم لطبيعة الجدالء وهذا يتضح أيضاً خلال مجمع روما الذى عقد سنة ٠۳۸۲‏ كما 
سيأتى ذكره بعد. ولما كان مليتيوس ‏ الأنطاكى من أشد المتحمسين لجريجوزى 
النازيائنزى: وهو الذى تولى بالاشتراك مع عدد من أساقفة المجمع المسكونى 
الثائى» رسامته. أمسى ضروريا رفض أمبزوز الاعتراف بشرعية أختياره. أما 
نكتاريوس فحاله لا يختلف فى شىء عن أمبروزء فكلاهما كان حاكما مدنياً قبل أن 
يلبس الرداء الكهنوتى؛ وكلاهما لم يكن قد عمد بعدء وكلاهما اختير بطريقة شرعية 
ورضاء الإمبراطور؛ ومن ثم فليس من مبرر لموقف أمبروز ضده إلا أن يكون 
معتبرا إياه مغتصبا لكرسى كان ماكسيموس الكلبى - فى نظره - به أولى!! 

وإذا كانت روما قد رفضت الاعتراف بالقانون الثالث» الخاص بإعلاء قدر 
كنيسة القسطنطينية» فإن أمبروز لم يكن يقل عن e‏ رفضاً لهذا القانون» 
ولم يكن ذلك ناجم عن حرص على حقوق كنيسة الإسكندرية أو الكئيسة الأنطاكيةء 
ولكن مؤازرة لروماء RFA‏ على التقليد الكنسى» وتوجسا من ازدياد نفوذ هذه 
. الأسقفية الناشئة فى المدينة التى ما زالت تحبو فى سنى قرنها الأول من عمر 
الزمن» خاصة وقد امتد نفوذها الآن ليشمل أيضا تراقيا. وإذا كانت الليريا قد 
أضيفت سياسياً إلى سيادة إمبراطور النصف الشرقىء فلابد أن ترعاها بالتالى › 
ولو بعد حين» كنيسة القسطنطينية. 

ولما كان ثيودوسيوس مازال فى بداية عهده» يحاول أن يكون حريصاً على 
عدم إثارة النصف الغربى من tåg j lel jy!‏ بإمبراطوره "WINE‏ وهو يعلم 
كماما cesa‏ الصداقة dar uid‏ بين الأسشف الا والأمبراطون بجر فيان يل 
ويدرك يقينا إلى أى حد يصل تأثير أمبروز ونفوذه فى بلاط الغرب» فقد وجه 
الدعوة من جديدء استجابة لطلب مجمع أكويلياء لعقد مجمع جديد فى القسطنطنية 
FAY iaa‏ حضره jn‏ من أساقفة الشرق لم يكن عددهم يقل عمن 

ضمهم المجمع المسكوني الثانى فى العام الماضى. وقد دعا الإمبراطور جريجورى 
النازيانزى لحضور هذا المجمع؛ > غير أنه أعتذر بمرضه» متمنياً لهم التوفيق» وإن 
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Om 3230 3.233‏ الدولة.. والكنهسة S‏ 
كان قد علق بخيبة أمله فى مثل هذه الاجتماعات". وكان الهدف الرئيسى لهذا 
المجمع هو إرضاء إكليروس الغرب» الذى كان يعقد bags‏ فى الوقت ذاته فى 

روماء ذلك أن شيئاً ما جديداً لم يتمخض عنه مجمع القسطنطينية الثانى هذا. 


تلقى أساقفة المجمع رسالة من أساقفة الغرب تدعوهم للانضمام إليهم فى 
روماء غير أن أساقفة الشرق تعللوا بأنهم وطنوا أنفسهم على أساس رحلة 

Oh pai‏ وقد on E‏ المجمعية التى بعثوا بها إلى داماسوس أسقف 
m‏ وأمبروز أسقف ميلانو والأساقفة الآخرين المجتمعين فى روما وحملها ثلاثة 
من بينهم هم سيرياقورس Syriacus‏ ويوسيبيوس Eusebius‏ وبريسكيانوس 
Priscianus‏ وتضمنت هذه الرسالة وصفا للاضطهاد والمعاناة التى لقيوها ولقيته 

معهم كنائسهم على عهد الإمبزاطور, فالنزء وان كانوا الآن قد دخلوا فى مرحلة 
الأمان. واحتوت الرسالة أيضاً موجزاً لقانون الإيمان الذى يدينون به ويقولون فيه . 
Gals air‏ أن نؤمن باسم الآب والابن والروح والقدس» بألوهية واحدة وسلطان 
واحد وجوهر واحد للآب والابن والروح والقدس. وبكرامة واحدة ومجد لا نهائى 
XOU Quy‏ كاملةء أو ثلاثة شخوص". وأدانوا الآريوسية والماكيدونية 
واليونومية/ up‏ . واختتم الأساقفة رسالتهم بالتأكيد على شرعية اختيار نكتاريوس 
Gad‏ للقسطنطينيةء وذلك لستتادا إلى القانون الرابع الصادر عن المجمع السابق 
والذى يدين ماكسيموس الكلبى. كما تضمنت نهاية الرسالة أيضاً اعترافهم بشرعية 
رسامة فلافيان Flavianus‏ أسقفا لأنطاكية. وكان قدر جرى اختياره على يد أتباعه 
فى أنطاكية بعد أن علموا بنبأ وفاة مليتيوس وصدق على ذلك الوفد الأنطاكى فى 
المجمع7"")؛ وبقية الأساقفة. 


GREG. NAZ. Ep. CXXXV. (^£) 

l THEOD. Hist. Eccl. V 9. (12) 

Hefele, op. cit. II p. 9 (v1)‏ وقد جرى الاعتقاد خطأ بنسبة هذا الاعتراف إلى المجمع 
المسكوتى الثانئ YA) Ana‏ والدليل على ذلك ما ad ele‏ خاتمة اعترافهم من القول OU‏ 
"الكثير من التفاصيل حول هذا الأمر "التجسيد" يقف عليه الأخوة اللاتين من رسالة العقيدة.. 
التى أصدرها المجمع العام المنعقد فى. القسطنطينية فى السنة السابقة". 

(1v)‏ كان الوفد الأنطاكى برئاسة مليتيوس يضم خمسة وستين من رجال الأكليروس قى فلسطين 
وفينيقيا وسوريا والعربية والرها وما بين النهرين والفرات وكيليكيا وايزوريا. انظر دكتور 
أسد رستم - كتيسة أنطاكية. الجزء الأول. ص١٠۲‏ وله Laj‏ الروم الجزء AY acie‏ 
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ا الدولة .. والكنيسة T‏ . , 

وكانت خاتمة الرسالة بالذات هى التى تنحصر فيها أهميتها وأهمية المجمع 
بصفة عامة » نعنى اطلاع الغرب على أن ما تم اتخاذه بشأن ماكسيموس لا خطأ 
فيه» Qs‏ إعلان. ننكتاريوس أسقفاً قد تم بطريقة قانونية. وكان أساقفة الغرب 
يعقدون مجمعهم فى روما عندما جاءهم وفد القسطنطينية» ule‏ رأس المجمع كان . 
داماسوس» ونضم أمبروزء الذى حال المرض بينه وبين متابعة بعض الجلسات» 
وبريتون Britton‏ أسقف ترير (Augusta Treverurum)‏ وأسخوليوس أسقف 
سالونيك وأنيموس Anemius‏ أسقف سيرميوم Sirmium‏ والقديس جيروم 
Hieronimus‏ وباولينوس Paulinus‏ أسقف النيقية المتطرف فى أنطاكية,ء 
والمندوبين الثلاثة رسل مجمع القسطنطينية: 


ولا شك أن وجود أسخوليوس فى هذا المجمعء يؤيد وجهة النظر. التى 
ذكرناها من قبلء فيما يتعلق بإمكانية نجاح ماكسيموس السكندرى فى استمالته إلى 
قضيته بعد عودته من مجمع القسطنطينية. كما أن مشاركة باولينوس الأنطاكى 
أيضاً لها دلالتها الهامة الخاصة بمعاداة الغرب للأسقف الأنطاكى الراحل مليتيوس 
وخليفته فلافيانوس. qal cds,‏ القضايا التى ناقشها المجمع مسألة الآراء 
O02, dun I‏ وإدانتها. وقد قام.جيروم بوضع صيغة اعتراف للإيمان كان على 
الأبولليناريين توقيعها إذا ما رغبوا فى العودة إلى شركة الكنيسة )09 


إلا أن المجمع وافق مؤخراً على ما جاء به أساقفة الشرق» وأعلن أساقفته 
تخليهم عن قضية ماكسيموس الكلبى» واقتناعهم بشرعية رسامة نكتاريوس أسقفا 


(V4)‏ تنتمى هذه الطائفة إلى أبولليناريوس Apollinarius‏ الذى كان أسقفاً لكنيسة اللانقية خلال 
النصف الأخير من القرن الرانعء وامتدحه باسل الكبير الكبادوكى لقوامة إيمانه» ولم يكن 
أثناسيوس السكندرى أقل امتداحاً له من صديقه اللاهوتى الشهير. وقد تلقى جيروخ بعض 
تعليمه على يديه سنة ٤‏ غير أنه ما ليث أن جهر بآراء حول طبيعة المسيح: ٠‏ تعترف 
باللاهووت “فيه فق مما كان بالا واج Ge‏ المناقزة من بذ . ولعل هذا جاء منه laj‏ على 
الآأريوسيين الذين غلبوا الناسوت قى المسيح. وقد أدين أبولليناريوس وحرم على يد مجمع 
روما الذى عقد سنة YYY‏ وأرسل داماسوس رسالة تحتوى على خمس وعشرين Gail‏ ضدهء 
إلى باوليتوس أسقف أنطاكية. راجع GREG. NAZ. Epp. CI, CI‏ 

|: Chadwick, op. cit. p. 148 (14) 
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VC الدولة .. والكنيسة‎ 7 o ————— ————À 
للقسطنطينية» ولعلهم أرادوا مقابلة روح المودة التى جاءهم بها أساقفة مجمع‎ 
القسطنطينية لثانى» خاصة وأن ماكسيموس موضوع الخلاف قد أضحى غير ذى‎ 
بال» بعد أن استقر تقر الأمر فى القسطنطينية لنكتاريوس. لكن المجمع مع ذلك إذا كان‎ 
قبا‎ ul اشرق فى جزء مما جاموا به فإن المشكلة الرئيسية‎ C قد أرضى‎ 
أنطاكية‎ P LA NES rm C MC 
الجديدء بل زاد على ذلك أ ن أصدر ضده قرار الحرمان الكنستى» وأشرك معه فى‎ 
قاما بإتمام . إجراءات‎ oU. ull هذا الحرم ديودوروس الطرسوسى وأكاكيوس‎ 
فى ازدياد‎ Ula عاملاً‎ Gala وهكذا ظلت المشكلة الأنطاكيةء كما كانت‎ M ام‎ 

الهوة والتباعد» ضمن عوامل أخرى عديدة: بين أكليروس الشرق والغرب. . 


وكان مجمع روماء وفى حضرة رسل الشرق»ء فرصة حرص عليها الأسقف 
الرومانى وأمبروز والأساقفة اللاتين» لإظهار غضبهم وسخطهم على القانون الثالث 
الصادر عن المجمع المكسونى الثانى؛ فأعلنوا. "أن الكرسى الأول هو كرسى 
بطرس الرسول الذى به ترتبط الكنيسة الرومانيةء لم يقارف البتة إثما"» وأكدوا 
وضع أسقفيتى الإسكندرية وأنطاكية فى المرتبتين التاليتين مباشرة استناداً إلى 
النظم الكنسية التى استقرت وسادت. .ولم يكن بمقدور m P‏ إلا أن يقدموا 
احتجاجاً واهناء بالعودة إلى ديارهم بعد أن حصلوا على أهم أمر من alaf‏ جاءواء 
وهو .ما يتعلق بنكتاريوس. وقد أبدى الأسقف الميلانى S‏ تأييده الكامل 
ومؤازرته “لأسقف روما والمجمع فى هذا القرار('"). وظل خلال أسقفيته الطويلة 
ييدى احترامه الكامل لروما وإعجابه؛ محاكياً فى ذلك الآباء الأول الذين عبروا عن 
هذا الاحترام بقولهم: "حيثما كان بطرس.. الكنيسة V 6S‏ | 


SOZOM. Hist. Eccl. VII, 11. (Y+) 
Glesser, Middle Ages in the West, pp. 20-21. (V!) 
Barry op. cit. p. 31. (VY) 
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ش ج2 الدولة .. والكنيسة ZW‏ 
aa‏ اللي 
glinn‏ لشقاق الكنسى فى الشرق 
يمثل غهد الإمبراطور قسطنطين )1 (YYV-T‏ فترة فريدة فى تاريخ العلاقة 
بين الدولة والكنيسةء تميزت بسياسة التوازن والحلول الوسطى» والإمبراطور يسير 
فة امون يكل" du‏ والمهارةة سض في ass‏ وثنيا فى نظرتهء نيقي مع 
ie paali‏ فإذا حزب الأمر أريوسياء يضم بلاطه مستشارين من كل هؤلاء الأضداد. 
ويموج بشتى الفكر. فالقادة العسكريون ورجال السياسة .والإدارة والاقتصاد من. 
الوثنيين. وهوسيوس القرطبي»ء رئيس أساقفة المجمع المسكونى .الأول» والنيقى 
المتعصبء مستشار الإمبراطور للشئون الدينية. وفى الطرف الآخر نجد يوسيبيوس 
النيقوميدى الآريوسى العنيد» صديقا للإمبراطور. وين هو لاء dtd,‏ رق MÀ!‏ 
القيسارى يوسيبيوس.. شيخ مؤرخى الكنيسة الذى لم يؤيد النيقية جهارأء ولم يهاجم 
Ana gs YI‏ صر أحة مداح lal yay!‏ .)€ استخلصه قسطنطين candil‏ فإذا هو i Ay‏ 
مكين أمين. وهكذا > جمع الرجل فى بلاطه'الأبيض والأسودء والنار والجليد.. د 
أن يطغى أحدهما ole‏ الآخر. . فلما مات» اختلط الحايل. بالنابلء , p cad‏ 
الجليدء فلم تخلف إلا الوحل! 


وطوالٍ ربع قرن (YYV-Y Y)‏ وقسطنطين يمسك من الوسط عصا التسيار 
يحرك بها كل هذه الجماعات فى ذكاء وحذرء فهو يدين الدوناتيين فى ولاية أفريقيا 
فو dala‏ فى Y E‏ لأنهم uas iu lod‏ كن فن 53 WAT‏ 
وآرل ١٠ء‏ ويستخدم العنقف ضدهمء حتى ٠‏ إذا قوى ساعد الكنيسة الكاثوليكية فى 
قرطاجةء عفا عن الدوناتيين وحث الكاثوليك على اتخاذ مواقف معتدلة معهم 
ومتسامحة. وهو يخاطب اسكندر وآريوس السكندريين فى البداية » يدعوهما إلى. 
المصالحةء ويطلب ‏ إليهما فض هذا الخلاف إللاهوتى. "لتافه"ء *العقيم” وترك هذا 
'الحمق الصبيانى". ثم ينتصر لمجمع نيقية والنيقية وينفى زعماء الآريوسية» حتى 
إذا آئس من جائب النيقيين as‏ عده غطرسة وغروراء أعاد آأريوس وصحبه من ` 
المنفى» وقبل منهم ودون الرجوع إلى Gua‏ وثيقة إيمانهم» وقرب ليه 
يوسيبيوس أسقف نيقوميدياء وعزل ونفى أساقفة النيقية وفى مقدمتهم يوستاتيوس 
ا ا > ا ا Ras‏ 
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xs cda D.‏ 3 ج ا ات 
Eustathius‏ الأنطاكى وأثناسيوس السكندرى» فلما استشعر القوة من جانب 
الآريوسيين» اتجهت نيته إلى السماح لأسقف الإسكندرية بالعودة إلى بيعتهء إلا أنه 
قضى نحبهء وبقى الأسقف ينتظرء ولم يطل به فى المنفى مكثه فعاد بإرادة ولد 
الإمراطور وسميهء قسطنطين الثاني واتفاق الأخوة الأباطرة. 

إلا أن هذه السياسة وإن كانت قد حفظت السلام الظاهرى بين الوثنية 
والمسيحية وبين الفرق المسيحية وبعضها طيلة حياة الإمبراطورء وأفاد هو منها 
فى السيادة الكاملة. على كل هذه الاتجاهات المتباعدة المتضارعةء وإن كانت قد 
أرهقت منه الفكر والجهد. غير أنه بموت قسطنطينء وافتقار أولاده الثلاثة لشىء 
من صفاته وذكائه» انفرط هذا العقد الفريد» وراحت هذه الفرق جميعها تتلاقى 
متلاطمة. وفى تعبير رائع يصف المؤرخ الكنسى سقراط هذه الحال قائلاً '... ومع 
الأيام» وعبر مدائن الشرق كلهاء راحت الفتن والمهاترة تسودء وأمسى النظام إلى 
فوضى» وكل شان إلى السوء D s‏ 

وكانت أنطاكية إحدى ضحايا هذه السياسة بعد وفاة فسطنطين» وبالتالى 
ضحية لهذا الصراع الفكرى, الذى دار بين النيقيين وأنفسهم» والآريوسيين 
وبعضهمء وهؤلاء وأولئك جميعا. وضاعف من حدة المواجهةء ذلك المركز الممتاز 

الذى تتمتع به أنطاكية باعتبارها حاضرة ولايات الشرق الرومانية» وقصبة سورياء 

وصاحبة المدرسة اللاهوتية الشهيرة لتفسير الكتاب المقدس» باستاذها لوقيانوس» 
وتلميذيها آريوس ويوسيبيوس النيقوميدى» وفيلسوفها الوثنى. الأشهر.. ليبانيوس» 
وغير هؤلاء ممن بعد هذه الفترة التى نتتاولها هناء يأتون. أجمل ذلك كله هذا 
الفيلسوف فى عبارة واحدة "مدينة لا كغيرها من المدن". 


SOCRAT. Hist. Eccl. 11 22. (*) 

(Y)‏ يتغنى ليبانيوس بجمال أنطاكية وتفوقها فيقول 'هل نستطيع أن نذكر مدينة واجدة تستجق أن 
تقارن بهذه ؟ فإلى جانب كونها أسعد حظأ من أقدم المدن؛ ة فهى أكبر حجما من بعض المدن 
الأخرى؛ وهى تفوق بعض المدن فى نبل أصلهاء ومدنا B‏ المعطاء. قد تفوقها 
مدينة واحدة (القسطنطينية) بأسوارهاء ولكنها أعظم من هذه فى وفرة مائهاء واعتدال شتائ , 
وتهذيب أهلهاء وطلبها للعلم. وهى أجمل من المدينة التى تفوق تلك حجماً (روما) يسبب أجمل 
الأشياء وهى التربية والأدب الهيللينيين. cuui da a‏ أنطاكية فى عهد ثيودوسيوس» ترجمة 
دكتور ألبرت بطرس» ص۴۷ ۰۰-۹۹ 

—— ا‎ dec 
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O جسلل_الدولة.. والكنيسة‎ o o 
بدأت المشكلة الأنطاكية بخلاف عادى فى الرأى شائع الحدوث فى ذلك‎ 
الحين» طرفاه يوستاتيوس أسقف المدينة: ويوسيبيوس شيخ مؤرخى الكنيسة وأسقف‎ 
قيسارية فلسطين» يصفه سقراط بأنه كان 'نزاعا فى ظلام» لأن أحدا من الفريقين لم‎ 
يحاول فهم موقف الآخر أو الأسس التى يعتمد عليهاء سببه الرئيسى عبارة "من‎ 
التى كانت الركيزة الأساسية التى دار من‎ Homoousius POS نفس جوهر‎ 
أحولها قانون الإيمانن النيقى» ولم يلبث يوسيبيوس أن رد التهمة وأذاع فى الئاس أن‎ 
يوستاتيوس ليس إلا سابلليا). ونتيجة لسوء الفهم المتبادل - على حد قول سقراط‎ 
كما لو كان يناضل عدوا لدوداً).‎ Lagia كتب كل‎ - 


انتهز الآريوسيون الفرصة؛ وعلى رأسهم يوسيبيوس النيقوميدى الذى 
تزعمهم بعد عودته من المنفى» وعلى أثر الهدوء الذى آوى إليه آريوسء حتى 
عرفت الجماعة باسمه فدعيت باليوسابيين» وعزموا على أن يحققوا لأنفسهم كسباً 
يردون به اعتباراً لهم فقدوه فى نيقية سنة Yo‏ ولما كانوا يعلمون مدى تعصب 
يوستاتيوس للنيقية» ومدى قرب يوسيبيوس إلى قلب الإمبراطور › وأنه فى عقيدته 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» فقد صمموا على الإطاحة بأسقف أنطاكية لتجد فيها 
الآريوسية مجالهاء ففيها تلقى آريوس ويوسيبيوس النيقرميدى تعليمهماء وتشرب 
الزعيم الآريوسى فيها مبادئ دعوته؛ ومن ثم فهى بالآريوسية أولى. 


وبموافقة الإمبراطور وفى سنة 77٠0‏ تم عقد مجمع فى أنطاكية نفسهاء انتهي 
بالانتصار ليوسيبيوس» وبالإدانة .ليوستاتيوس وحرمانه من رحمة الكنيسة وعزله 
من منصبه» وصدق قسطنطين على ذلكء وأضاف إليه نفى الأسقف الأنطاكى إلى 
تراجانوبوليس Traganopolis‏ فى Oui‏ فكسب الآريوسيون بذلك uaj‏ 
وجولةء وأذل الإمبراطور شنيئاً ما كبزياء الجماعة النيقية. ويعلق سقراط 'لقد كان 


SOCRAT. hist. Eccl. 123. (Y) 
إحدى المدن الخمس‎ Ptolemais مواطنى طلميثة‎ as Sabellius السابللية نسبة إلى سابلليوس‎ (£) 
الغربية» نادى فى القرن الثالث بأن الأقانيم الثلاثة ليست منفصلة؛ ولكنها صورة مختلفة‎ 

للأقنوم الأول فى الثالوث. وقد تصبدى للرد عليه آنذاك أسقف الإسكندرية ديونيسيوس. 
SOCRAT. loc. cit. (2)‏ 
SOZOM. Hist. Eccl. 11 19; THEOS. Hist. Eccl. 120; HIER. Vir, Ill. 85. (1)‏ 
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سال . الدولة .. والكتيسة — — ———- EDEN‏ 
هذا Taf‏ شائع الحدوث» يأتيه الأساقفة متى عن لهم ذلك» يسوقون الدعوى ica‏ 
الخصوم: متهمين أنهم ضد ضلوا سواء السبيل» أما وقائع الدعوى» أما الأدلة فلا 
موجب لهاء وليس إليها من سبيل7". 

ومنذ هذا التاريخ انتبذ النيقيون مكاناً قصياً فى انطاكيةء أو بتعبير آخر تبذوا 
وحدهم بعد أن سادت الآريوسية المدينة والإمبراطورية على عهدى قسطنطيوس 
وفالنزء ومنذ أضحت أنطاكية مقام الإمبراطورين لفترات ليست بالقصيرة من 
عهديهما لمجابهة التحديات الفارسية. وانقسمت أنطاكية الكنيسة والمدينة على نفسها 
بين الآريوسيين والنيقيين» وازدادت بمرور السنوات حدة التوتر بين الفريقين» clo‏ 
كان أحد أساقفتها الآأريوسيين Leontius. 42 a y‏ الذى اعتلى كرسيها 
الأسقفى عام YE‏ قد تمكن بدهائه وفطنته أن يجمع حوله كلا الخصمين ممثلين 
فى .ديودوروس Diodorus‏ وفلافیانوس Flavianus‏ وهما من الئيقيين العلمانيين» 
إلى جوار شماسه وفتاه آيتيوس Aetius‏ الآريوسى المتطرف. iO)‏ وتمكن بذكائه من 
أن يسثرضى جميع الأطراف» حيث كان يردد دائماً عبارته الشهيرة M‏ ذاب الجليد 
فلن يخلف إلا الوحل*'. 

' وقد غرقت أنطاكية بالفعل فى هذا الوحل بعد وفاة ليونتيوسء إذ لم'يلبث 
. خلفه يودوكسيوس cEudóxius‏ الذى لم يمض فى أسقفية أنطاكية أكثر من عامين 
»)۳٠٠-۳١۸(‏ أن انتقل إلى كرسى القسطنطينية» YA Aa gus iy‏ 
على اختیار مليتيوس Meletius‏ الذى كان أسقفاً TN‏ ثم ; (ela.‏ وقد اعتيره 
الفريق الآريوسى أحد أنصاره بعد أن وقع على مرسوم العقيدة الهوموية التى 


SOCRAT. Hist. Eccl. 124. (V) 

(A)‏ توالى على أسقفية انطاكية بعد عزل يوستائيوس عدد من الأساقفة كلهم من الآريوسيين من 
بيئهم يولاليوس Eulalius‏ ثم فلاكيللوس Flacillus‏ ثم يوفرؤنيوس Euphronius‏ الذی شهد 
مجمع التدشين سنة Yii‏ ثم اسطفانوس Stephanus‏ الذى حضر مجمع فيليبوبوليس 
Philippolis‏ فى تراقيا سنة YEY‏ ولم يلبث أن عزل فى نفس العام ليخلفه ليونتيوس. l‏ 

THEOD. hist. eccl. II 9 (4) 

SOZOM. hist. eccl. III 20. (1°) 


——— — — شت‎ Q3 2 
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و D‏ الدولة .. والكنيسة SQ‏ 
غدت تمثل الآريوسية الحكومية ولها E TT‏ على 
النحو الذى قدمنا. 


ويبدو أن الأسقف الجديد حاول أن ينهج سبيل سلفه الأسبق ليونتيوس» غير 
أن الزمن لم يكن الآن فى صالحهء ui‏ 'أربعينيات القرن الرابع» كانت 
الإمبراطورية تتقاسمها الآريوسية فى الشرق والنيقية فى الغرب؛ الأولى يناصرها 
قسطنطيوس» وقنسطائز يعضد الثائية. وكان إمبراطور الشطر الشرقى يخشى 
lal‏ خاصة بعد ظروف الحرب السيئة التى كان يخوضها ضد فارسء والهزائم 
التى لقيها على أيدى القوات الفارسيةء إلى الحد الذى رضخ فيه لأوامر أخيه حين 
سمح بإعادة أساقفة النيقية» الذين كان قد نفاهمء إلى كراسيهم الأسقفية. أما فى 
الستينيات من ذاك القرن» فقد تبدل الحال غير dal‏ حيث غدا piks‏ 
الإمبر 9l‏ 3540-5 هذاه acid‏ على قاتل aaf‏ ماجننتيوس Magnentius‏ عام 
١‏ وأصبحت الآريوسية هى صاحبة السيادة فى شطرى الإمبراطوريةء حتى 
ولو كان ذلك من الناحية النظرية فقط فى النصف الغربى. 

غير أن مليتيوس لم يدرك هذه الحقيقة» حين أراد أن يكون معتدلاً. إذا أنه 
حاول أن ينأى بنفسه عن هذا المعترك اللاهوتى» فتحاشى بادئ ذى بدء الخوض 
فى المسائل العقيدية وخص بالمسائل الأخلاقية عظاته. غير أن الآريوسيين فطنوا 
إلى ما يعتمل فى نفس أسقف أنطاكية الجديد» فضيقوا عليه الخناق» خاضة جورج 
أسقف اللاذقية الذى كان يعتبر نفسه أحق بكرسى أنطاكية من مليتيوس» وأكاكيوس 
أسقف قيسارية فلسطين» تلميذ يوسيبيوس وخلفه؛ والأمين a‏ الهوموية التى 
كانت من بنات أفكاره. فاضطر مليتيوس أمام مضايقاتهما أن يكشف عن ie‏ 
ojas‏ فراح يبشر الجموع بالنيقية» وإن كان قد أغفل مصطلح 'الهوموسنة 
وعليه» سعى الآريوسيون alo‏ إلى قسطنطيوس» فأصدر على الفور قراره بعزله 
من الأسقفية» ولم يكن قد مضى على رسامته أكثر من شهر واخدء وأمر بنفيه إلى 
أرمينياء وتم اختيار يوزيوس Euzius‏ صديق أريوس ورفيق 45553 f ias‏ 


SOCRAT. hist. eccl. II 4° THEOD. hist. eccl. II 27. 00) 
SOCRAT. hist. eccl. II 44; SOZOM. hist. eccl. IV 22. 
THEOD. hist. ecél ; II 24. 6Y) 


ccu 
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Aul 732‏ وا A‏ 
هكذا دخلت أنطاكية ولفترة طويلة من الزمن» فى دوامة .الشقاق العقيدى 
يتنازعها الآريوسيون وعلى رأسهم يوزيوسء وأتباع مليتيوس وهم يمثلون النيقيين 
المعتدلين» والنيقيون القدامى أو المتطرفون؛ الذى عرفوا باليوستاتيين نسبة إلى 
زعيمهم يوستاتيوس الأسقف الأنطاكى الذى عزل من قبل على يد الإمبراطور 
قسطنطين» وهؤلاء رفضوا الدخول فى شركة مليتيوس ودعيته» بحجة أنه رسم 
على يد الآريوسيين وأن أتباعه عملوا بواسطتهم؛ واختاروا من بينهم باولينوس 
Paulinus‏ ليكون لهم Gad‏ وز dae‏ 

OU;‏ يوزيوس حريصاً على أن لا qub‏ الفريقان النيقيان حتى لا يشكلا 

على سلطانه الآريوسى خطورة قد تودى بهء وبصفة خاصة بعد موت الإمبراطور 
فسطنطيوس واعتلاء جوليان العرش» والذى كشف عن عدائه وازدرائه للمسيحية 
وسعى خلال عهده القصر ليبعث إلى الحياة عقيدة الإمبراطورية القديمة» الوثنية.. 
ولما كان النيقيون المعتدلون يشكلون الأكثرية النيقية فى أنطاكية فقد حاول استمالة 
الأقلية المتطرفةء لا إلى عقيدته؛ ولكن إلى صفه؛ ابتغاء تعميق هوة الشقاق بينهماء 
فسمح لهذه الأفلية اليوستاتية أن تمارس طقوسها فى إحدى الكنائس الصغيرة داخل 

المدينةء بينما حرم ذلك على الآخرين. 
لم يطل المقام بمليتيوس فى المنفى» فعاد مع غيره من الأساقفة الذين نفاهم 
قسطنطيوسء بناء على المرسوم الذى أصدره جوليان» والذى كان يهدف من ورائه. 
أن يقتئل المسيحيون وأنفسهم ليمهدوا بأيديهم تحقيق رغبته فى العودة إلى الوثنيةء 
بعد أن تأكل المسيحية نفسها بأيدى أبنائهاء ولما as‏ الصورة على هذه الحال» فقد 
رفض الدخول فى هذه المناورة التى يتبعها يوزويوس» وآثر أن ينسحب برعيته 
خارج أسوار المدينة ليؤدى لهم.مهام الخدمة الكنسية"'. 

وكان الأسقف السكندرى أثناسيوس من.بين من عادوا إلى بيعهم» وجذبته 

. إلى دوامتها أحداث الشقاق الأنطاكى» فانتهز فرصة عقد مجمع الإسكندرية» الذى 
التأم فى عام 57" بناء على دعوتهء وضم واحداً وعشرين أسقفاً لبحث قضية هذا 


SOCRAT. hist. ecc], III 9; SOZOM. hist. eccl. V 9. (Y Y) 


ل ۸۸ 
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>] isio الدولة..‎ Doo 
الشقاق. ولما كان أثناسيوس صديقاً حميماً للأسقف الأنطاكى القديم يوستاتيوس»‎ 
فإنه كان يميل إلى مناصرة أشياعهء إلا أنه آثر إلى حد ما جانب الاعتدال» وإن‎ 
بمصلحة الفريق الذى يؤيده» ورغبته فى أن يضم المسيحيون‎ yaY كان بما‎ 
صفوفهم لمواجهة هذا الخطر الماثل فى جوليان ومحاولته إعادة الوثنية» وللتصدى‎ 
أيضا للآريوسيين فى أنطاكية وزعيمهم يوزيوس. ومن هنا جاءت رسالة المجمع‎ 
دعوة‎ Tomus ad Antiochenos التى كتبها أثناسيوس وبعث بها إلى الأنطاكيين‎ 
صريحة إلى المضالحة بين الفريقين» وإن كانت قد طلبت من مليتيوس وأتباعه‎ 
الدخول فى شركة باولينوس9".‎ 

إلا أن جهود المجمع السكندرى ذهبت سدى من جراء الموقف الذى وقفه 
لوكيفريوس Luciferius‏ أسقف كاليارى Cagliari‏ (فى سردينيا) وكان قد نفى عام 
٠‏ إلى مصر على يد قسطنطيوس عقب معارضته لقرارات مجمع ميلانو 
المنعقد فى نفس العام والخاصة بادانة أتناسيوس» وقد شاركه قدره زميله 
يوسيبيوس أسقف aa ji‏ )2( 6 وقد اتفقا فى طريق عودتهما من المنفى 
أن يتجه الأخير إلى الإسكندرية . للمشاركة فى مجمعهاء على حين day‏ 
لوكيفريوس إلى أنطاكية ليبحث عن حل للشقاق فيهاء إلى أن يأتيه قرار المجمع 
السكندرى. غير أن الأسقف السردينى كان نيقيا متطرفاء شديد المقت للآريوسية 
وكان من الطبيعى أن Sab‏ جانب اليوستاتيين المتطرفين» ولذا فإنه لم يتوان ila‏ 
وصوله إلى أنطاكيةء فقام برسم باولينوس Paulinus‏ أسقفا على أنطاكية CY‏ فدعم 
من جانبه أسباب الشقاق بين النيقيين وأنفسهم» ولذا لم يكن أمام يوسيبيوس 
الفرسالى؛ الذى جاء من الإسكندرية إلى أنطاكية يحمل رسالة المجمع» إلا أن 
يحرث فى ad‏ وهو يحاول البحث عن حل لرأب هذا الصدعء وأن يغود إلى 
بيعته ملتزما الصمت احتراما لزميله لوكيفريوس» مظهرا الأسى لما حل بالنيقية 
فى أنطاكية. 
ATHANAS. Tomus ad Antiochenos, 3-4, (* £)‏ 
SOCRAT. hist. eccl. III 6, 9; SOZOM: hist. eccl. V 12; (1®)‏ 


Chadwick, op. cit. pp. 140,147. — 
THEOD. hist. eccl. III 2. (1*) 


1۹ 
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ا agal‏ .والكنيسة E.‏ ااا ممم 

وقد LA siti djs‏ هذه المحاولة مرة A‏ على عهد الإمبراطور اجوفيان؛ 
أى بعد عام فقط من انعقاد مجمع الإسكندرية» [gn‏ فرصة وجوده فى أنطاكية 
للقاء الإمبراطور. ويصف سوزومنوس جهود أثناسيوس هناك بأنها كانت T‏ 
Uh eal] gis‏ ولم يكن "الممكن" هذا يتعدى إطار صداقة الأسقف السكندرى 
لأسقف . اليوستاتيين. والغريب أن كلا الأسقفين راح يوسع بيديه شقة الخلاف. 
فمليتيوس قبل فى شركته أكاكيوس أسقف قيسارية وأتباعه الذين تحولوا الآن على 
عهد جوفيان إلى الد لنيقية بعد أن رأوا مناصرة الإمبراطور لأتباعهاء فأدى هذا العمل 
بالتالى إلى زيادة نفم نفور أثناسيوس منه دون سبب واضح. بينما أقدم باولينوس على 
على حقوقه باعتباره أسقف أنطاكية الشرعى وزعيم الأغلبية النيقية» والذى له 
الحق القانونى فى اختيار أساقفة هذه المناطق. ومن هنا يمكننا إدراك فحوى العبارة 
التى ذكرها المؤرخ الكنسى سوزومنوس تعليقاً علئ جهود أسقف الإسكندرية فى 
أنطاكية» ويبين لنا أيضاً أنه لم يستطع أن يحقق أى نجاح لتضييق هذا im‏ 
خاصة لموقفه الواضح المؤيد تماماً لباولينوس اليوستاتى. ` 

إلا أن الحظ ابتسم قليلاً لليوستاتيين عندما أقدم الإمبراطور J‏ على نفى 
مليتيوس باعتباره يمثل الأغلبية النيقية التى تشكل خطراً على أسقفه الآريوسشى فى 
أنطاكية» يوزيوسء وأنزل بأتباعه الذين رفضوا الدخول في شركة «Qaia s‏ 
العذاب الأليم» هذا Liy‏ سمح لباولينوس بالبقاء ولإشياعه بأداء طقوسهم. الكنيسة؛ 
فلم يكن يرى فيهم ذطرا يتهدده إلا من ناحية تحالقهم مع أثناسيوس» وهذه كان 
قادرا على التخلص منها حينما قام بنفى الأسقف السكندرى. 

ولم تكن خطورة الشقاق الأنطاكى تكمن فى تفريق الجماعة النيقية. فى 
المديئة؛ بل فى امتداده ليشمل كنائس الشرق والغرب معا. وهذه هى السمة الرئيسية 
التى صبغت النزاع النيقى فى أنطاكيةء ولم تعد المشكلة ممثلة فى الخلاف العقيدي 
بين النيقيين والآريوسيين» d‏ بين النيقيين وأنفسهم» وجروا وراءهم فى ذلك 
أسقفيات عديدة أخرى.: 


SOZOM. hist. eccl. VI 5. (1¥) 
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: جا الدولة .. والكنيسة KG‏ 
فبينما وقفت الإسكندرية تؤيد باولينوس» لصداقة قديمة تربط بين أثناسيوس 
ويوستاتيوس» ولتقارب كبير بينهما فى الفكر والعقيدة» كان أباء كبادوكيا الثلاثة 
باسل الكبير أسقف قيسارية» وجريجورى أسقف نازيائزا ومن بعد القسطنطينية: 
وسميه أسقف نيساء يناصرون مليتيوس وجماعته النيقية المعتدلةء فهؤلاء كانوا 
يمتلون جيل النيقية الجديد الحريص على أن ينهل من الثقافة اليوتانية» والذى يتسم 
بالاعتدال cus, 9 sd,‏ هذه النقطة بالذات من أهم نقاط الخلاف بين 
أثناسيوس السكندرى وباسل الكبادوكى رغم الصداقة التى كانت تربط على البعد 
بين الرجلين» رغم عدم التقائهما. ولما كان الغرب الأوربى قد وصل Sia‏ البداية 
صفوفه بأثناسيوس منذ (Y Yo) Gau sela‏ ثم لائذا (۳۳۹) ورأئ فيه تجسيداً للئيقية 
ui‏ أوى إليها a‏ عام " ولم يبغ عنها s‏ فقد راح أساقفة الغرب بالتالى 
يناصرون باولينوس وجماعة اليوستاتيين» دون إدزاك حقيقى لمغزى الخلاف أو 
طبيعته اللاهوتية أو حتى واقعه العملى. 
وتفصح الرسائل العديدة التى بعث بها باسل الكبير إلى مليتيوس_الأنطاكى 
عن مدى التقارب بينهما فى وجهتى النظرء ومدى الألم m‏ يعانيه الأسقف 
الكبادوكى من جراء هذا الشقاق OY‏ . على أن الرسائل التى كتبها إلى صديقه 
السكندرى هى التى تكشف عن cula‏ الرئيسى فى هذا النزاع». والأمل الذى يعلقه 
باسل على أثناسيوس في حل هذا الخلاف» واطلاع الغرب على حقيقة المشكلة» 
"لأنه ليس هناك من هو أقدر منه على علاج هذه الحال*“"ء بل إن باسل يغدو 
أكثر صراحة عندما يذكر لأثناسيوس أن خير حل لهذا الصدع أن تتحد كل هذه 
الفرق تحت رعاية مليتيوس» وهذا بالطبع عكس ما. أراده أثناسيوس فى رسالته 
المجمعية إلى الأنطاكيين التى ترى الاتحاد بزعامة باولينوس. ولكن. باسل يمضى 
فى رسالته طالباً إلى أثناسيوس أن يتدخل لدى باولينوس لإقناعه بالدخول فى شركة 
امليتيوس» 'حيث أن هذا دون شك سوف يحفز أساقفة القرب الذين يقفون صفاً 


Neander, Christian religion and church, IV pp. 7-78. (١ ^) 
BASIL, epp. LVII, LXVII, LXXXIX, CXX, CXXIX, CCXVI. (14) 
BASIL. ep LXVI. (Y+) 
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لال الدولة .. والكنيسة LLL EQ.‏ 
ossis ste s stil di oy.‏ الو أن يحذو D‏ فإذا أقدم الأسقف 
السكندرى على ذلك تبعه الغرب دون. Pese‏ 

duce dba cosa specta cale و‎ euis 
بأول على‎ YA المشكلةء وأن الأسقف السكندرى كان يطلع صديقه الكبادوكى‎ 
فحوى هذه الرسائل» وذلك نعلنه من رسالة بعث بها باسل إلى أساقفة الغرب جميعاً‎ 
يطلعهم فيها على وجهة نظره حول الشقاق الأنطاكى؛ وعلى تبادل الآراء بينه وبين‎ 
الإسكندرية!"). ولم يلبث أن كتب فى صراحة تامة إلى أثناسيوس يطلب إليه أن‎ 
يبعث إلى أسقف روما يخبره بهذه الأحداث التى يتعرض لها النيقيون فى الشرق‎ 
yga le oa dai ل‎ ASSAI الأميز لور فكي و كك اة‎ ay ule 
الزمن". ولما لم تعد الرسائل وحدها بين الرجلين كافية » أرسل أثناسيوس أحد‎ 
رجال أكليروسه ويدعى بطرس» وهو الذى أصبح أسقفاً للإسكندرية من بعد» حيث‎ 
استقبله باسل بما يليق بمكانة صديقه السكندرى» ورد الأسقف الكبادوكى على ذلك‎ 
ليعرض عليه حقيقة النزاع‎ Dorothius بإرسال شماسه الأنطاكى دور وثيوس‎ 
اشتدت‎ j الأنطاكى بكل جوانبه؛ راجياً التدخل لإنهائه بما يحقق صالح النيقية بعد‎ 
l UO sd الاضطهاد من جاتب‎ ia j 

وتحدد هذه الرسائل الفترة الواقعة بين السنوات الأخيرة من ستينيات القرن 
الرابع والعامين الأوليز من سبعينياته» وفى العالم التالى مات أثناسيوس (YYY)‏ دون 
أن يتحول قيد أنملة :ن تأييده لليوستاتيين وزعيمهم باولينوس» وأورث للغرب قبل 
وفاته هذا التأبيدء وكان بالأحرى قد أورثه لخلفائه على كرسى الإسكندرية» ومن ثم .لم 
يكتب للمشكلة الأنطاكية أن تنتهى على المدى القريب» وظلت الإسكندرية والغرب 
يقفان فى جانب» وأساقفة كبادوكيا يناصرهم نفر من إكليروس الشرق فى الجانب 


BASIL, ep. LXVII (YY):‏ للمزيد من التفاصيل عن هذه الأحداث جميعها راجع للمؤلف» الدولة 
والكنيسةء الجزء الثالث: الفصل العاشر. 

BASIL. ep. XCI. (YY) 

BASIL, ep. LXIX. (YY) 

Id. (Y£) 


jy 
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: ج2 الدولة .. والكنئيسة sec‏ 
الآخر إزاء الانشقاق النيقى فى أنطاكية» حتى بعد أن انتهت السيادة الآريوسية فى 
الإمبراطورية. وزاد من تأصيل هذا الاتجاه فى الغرب وجود بطرس السكندرى هناك 
فى ضيافة الأسقف الرومائئ؛ وذلك بعد أن فر من الإسكندرية وراح يوحن إلى أسقف 
روما وأكليروس للغرب» Vx‏ بسلفه وأستاذه» بضرورة البقاء على تأييدهم 
لباولينوسء واعتبار مليتيوس خارجاً عن الإيمان القويم. 

وقد ظهرت آثار ذلك واضحة عندما عاد الكاهن الأنطاكى إيفاجريوس 
Evagrius‏ من روما فى أوائل عام ۴۷٤‏ وأعلن على الفور دخوله فى شركة 
باولينوس ورفض الاعتراف بمليتيوس*). ولم eub‏ باسل الكبادوكى أن كتب إلى 
أساقفة غالة وإيطاليا يوضح لهم ما ثلقاه الكنائس الشرقية من Cue‏ على يد 
الآريوسيين؛ ويطلب إليهم النظر بعين العقل والحكمة فيما يتعلق بالمسألة الأنطاكية 
والموقف فىالشرق بصفة عامة» وحمل هذه الرسالة دوروثيوس الأنطاكى". وقد 
صادف هذه البعثة عقد مجمع فى روما ترأسه الأسقف الرومانى داماسوسء وقد 
أجاب المجمع نداء باسل وأساقفة الشرق بصفة ide‏ وأصدر قراره بإدانة 
أبولليناريوس أسقف i‏ 05( 


وكان ذلك مشجعاً لباسل كى يكتب من جديد إلى أساقفة الغرب يشكر لهم 
هذا الموقف» ويصر على إعلان تأييدهم لمليتيوس الأنطاكى» وصرح جهارا فى 
رسالته بإدانة باولينوس. وكان داماسوس قد دعا أيضا إلى عقد مجمع محلى فى 
روما آنذاك .)۳۷١(‏ وما أن قرئت رسالة باسل فى المجمع؛ حتى أعلن بطرس 
السكندرى أحد شهود المجمع» رفضه لما جاء فيها Lala‏ بباولينوس»ء وخلع الإذانة 
على مليتيوس» مما دفع دوروثيوس المندوب الأنطاكئ الذى كان يحمل زسالة 
باسل» إلى أن يرد على هذه الاتهامات» فأعلن المجمع تأييده الكامل لباولينوس 
وإدانته لمليتيوس» وأعاد من جديد إدانة أبولليناريوسء وكذا فيتاليس Vitalis‏ الذى 


BASIL. epp. CXXXVIII; CLVI. (Y e) 
BASIL. ep. CCXXXIX (Y 1) 

Hefele, op, cit. II, p. 289. (YY) 
BASIL. ep. CCLXIIL. (YA) 


ar 
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تل الدولة ae‏ تت لض ر > ی 


كان أحد l aptal‏ والذى انتهز فرصة وفاة يوزيوس الآريوسى أسقف أنطاكيةء 
ليعلن نفسه أسقفا للمدينةء رغم اختيار دوروثيوس أسقفا لها. وهكذا أصبح كرسى 
أنطاكية الأسقفى يحتله أربعة أساقفةء باولينوس اليوستاتى» ودوروثيوس» وفيتاليس 
الأبوللينارىء بالإضافة إلى مليتيوس زعيم النيقيين المعتدلين» والذى كان ما يزال 
فی منفاه. 
jali Qa,‏ عام ۳۷۸ وصدور مرسوم التسامح الجراتيانى» عاد مليتيوس 
إلى أنطاكية ليجد المشكلة قد تفاقمت وازداد الشقاق. ويتفق مؤرخو الكنيسة جميعهم 
على أن lll‏ جرى عقده بين مليتيوس وباولينوس بحضور الأساقفة الذين لهم حق 
الترشيح للأسقفية فى أنطاكية» وكان من بينهم فلافيائرس Flavianus‏ الذى اختير 
liil‏ :بعد S,‏ مليتيومن: g‏ هذا الاتفاق بأن لا يحاول أحد من .هؤلاء 
المرشحين اعتلاء كرسى الأسقفية فى حياة الرجلين» مليتيوس وباولينوس. وأن لا 
يقدم asl‏ على ذلك. as, ss Vl‏ 9 غيرأن هذا الاتفاق لم يرع من جانب أحد 
ممن وقعوا عليه» كما ستوضح مجريات الأموو. 
ويحاول بعض المؤرخين(١؟)‏ أن يتخذ من مرسومى ثيودوسيوس اللذين 
أصدرهما فى YA‏ فبراير FAs Ala‏ و١١‏ يناير Ala ۳۸١‏ على وقوعه تحت 
تأثير الغرب في موقفه من المشكلة الأنطاكية» ولكن هذا الرأى لا يمكن قبوله 
على علاته؛ ذلك أن المرسوم الأول صدر والإميراطور بعد فى سالونيك» وجاء 
فيه أن الإيمان الحق هو ما دان به بطرس أمير الرسل وبه بشرء .والذى يؤمن به 
الآن داموسوس أسقف روما وبطرس أسقف الإسكندزية VY)‏ ومن الملاحظ 


SOZOM. Hist. Eccl. VI 25; THEOD. Hist. Eccl. V. 16. (Y4) 
SOCRAT. Hist. Eccl. V 5; SOZOM. Hist. Eccl. VII 3; THEOD. Hist. Ecel, V 3. (Y). 
حيث ينفى اعتمادا على كافاليرا‎ YOT رستم: كنيسة أنطاكية. الجزء الأول» ص‎ adl وقارن:‎ ٠ 

فى كتابه الشقاق الانطاكى ما يذكره مؤرخو الكنيسة من أنه تم الاتفاق بين الرجلين على 
رئاسة مزدوجة للكنيسة طيلة حياتهماء على أن تصبح هناك رئاسة موجدة بعد وفاتهما أو وفاة 
أحدهما. لكن هذا الرأى لا تؤيده المصادرء ولا حتى الأحداث التى وقعت بعد ذلك فى مجمع 
القسطنطيئية المسكونى سنة YAN‏ 

YOE رستم: كنيسة أنطاكية. الجزء الأول»‎ add (Y) 

Cavalerra, schisme d’ Antioche. (؟؟)‎ 


٩٤ سا‎ 
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ج الدولة .. والكنيسة SAC‏ 
على هذا المرسوم أنه تضمن أسقفيتى روما والإسكندرية فقط. ولمن يكن بمقدور 
الإمبراطور أن يضيف إليهما أية أسقفية أخرىء فالقسطنطينية تخضع 

' لديموفيلوس: وأنطاكية لدروثيوس: وكلاهما على الأريوسية. وهما الأسقفان 
الشرعيان من وجهة النظر الرسمية. إذن فلم يكن هناك مجال لذكر أنطاكية أو 
باولينوس أومليتيوس. .وغليه لا يمكن أن نفسر خلفية هذا المرسوم بأنه انحياز 
لباولينوس الذى تؤيده الإسكندرية ومن ورائها روما والغرب. ولا يمكنٍ أيضا أن 
يعد المرسوم الثانى الذى صدر بعد دخوله القسطنطينية بشهرين تقريباء تراجعا 
عن هذا الموقف المؤيد لباولينوش خسب اعتقاد البعض» وانتصارا لميلتيوس» 
بعد أن تأكد لدى الإمبراظور أن نجاح سياسته الدينية يتوؤقف على تأييد هذه . 
الجماعة". ذلك أن المرسوم الثانى جاء Lle‏ ومؤيداً A‏ الأول» حيث أعلن 
أن لقب الكنيسة الجامعة سؤف يقتصر فقط على أولئك الذين يؤمنون بالعقيدة 
النيقيةء أما الخارجون عن هذه العقيدة فسوف يلقون Cl gua y (el ja o y A‏ 
يعرضون أنفسهم لعذاب أليم(؟؟) cis‏ هذا را طا ana‏ أن عاق ay!‏ اط 
صراحة تأييده An‏ ويعد. أن دعا hae ns 4M‏ الأريوسى 
ديموفيلوسنء وعرض عليه الدخول فى شركة النيقيين أو تسليم الكنائس التى 
بأيدى أتباعه» مما اضطر الأسقفا الآريوسى إلى m‏ تحال هو ورعيته إلى خارج 
أسوار العاصمةء ولم يلبث الإمبراطور أن وجه الدعوة إلى عموم الأساقفة فى 

dida cascos ibis aM الكنائس الواقعة فى‎ 

ومن الواضح :أن الأحداث التى سبقت انعقاد المجمعء قد تركت آثارها 
واضحة على cid all‏ المختلفة لأعضائه. فلا شك أن الإسكندرية أغضبها خيبة 
الأمل التى Cana‏ بها من جراء الإطاحة بمرشحها لأسقفية العاصمة ماكسيموس 
الكلبى؛ وآلمها أن ترى أسقف مدينة صغيرة فى آسيا dad‏ يعتلى كرسى 
القسطنطينية الأسقفى» ومن ثم كان لابد لها أن تحقق لنفسها ما تبتغى؛ وأن تسبعى 
إلى ذلك ما وسعتها السبل. وزاد الأمر سوءا أن مليتيوس الأنطاكىء ‏ أسقف 
الاكثرية النيقية المعتدلة هؤ الذى حضر المجمع ممثلاً لأنطاكيةء وهو الذى تولى 
رسامة جريجورى النازيانزى وهو الذى ترأس المجمع» لذا ما لبثت المشكلة 


SOZOM. Hist. Eccl. VII 4. (FF) 


up) 
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LLL o zasiiis. Asa] JA 
الأنطاكية أن سيطزت على جلسات المجمع؛ وانتقلت إليه عدوى الشقاق الحادث فى‎ 
أنطاكيةء عندما مات مليتيوس أثناء انعقاد المجمع.‎ 


clo‏ جريجورى النازيانزى الذى تولى رئاسة المجمع بعد وفاة مليتيوس» أن 
يحافظ على الاتفاق الذى تم بين مليتيوس وباولينوس عقب عودة الأول من المنفى» 
وكان هذا يمثل الطريق الوحيد لرأب هذا الصدع» وهو يعنى أن يصبح باولينوس 
الآن الأسقف النيقئ الوحيد الذئ يتولى رعاية الجماعة النيقية فى أنطاكية. 


الكن هذا الاتجاه لقى معارضة cja‏ جانب مجموغتين متباعدثين ثماماً.. 
المجموعة الأولى يمثلها صغار أساقفة الشرق ويعضدهم بعض الشيؤخ» بحجة أن 
انفراد باولينوس بالأسقفية 19i dug‏ لأساقفة الغرب ومن قبلهم الكنيسة 
السكندرية» ونزولاً من الأساقفة الشرقيين عند رأى زملائهم أكليروس الغرب2". 
والمجموعة الثانية يتزعمها الأسقف السكندرى» على الرغم من أن هذا الموقف 
بن à edi a die‏ النظر السكندرية» إلا أن اعتراض الوفد 
السكندرى كان نابعاً من أن مليتيوس وشيعته قد رسموا أو عمدوا “على يد 
الآريوسيين» وأنهم سمحوا بدخول أكاكيوس القيسارى cael y‏ الآريوسيين 
الهومويين» فى شركتهم» ومن ثم لا يمكن قبولهم Qm‏ دائرة الإيمان النيقى 
الأصيل. لكن الحقيقة التى تتراءى لنا أن الإسكندرية كانت تخشى ما سوف يحدث 
مستقبلاً بعد وفاة باولينوس الذى تقدم به العمرء وهو أن النيقيين المعتدلين الذين 
يمثلون الأغلبيةء وتضيع فى وسطهم النيقية اليوستاتية» بدخول أتباع مليتيوس فى 
شركة باولينوس» سوق يصبح لهم الصوت الأعلى xls‏ الطولى بعد ذلك قى 
اختيار أسقف جديد واحد للبيعة الأنطاكيةء وهذا ليس فى صالح الإسكندرية التى 
تريد دوما وجود أنصار لها فى أنطاكية» كما هو حادث فى القسطنطينية» ولهذا 
فإن الإسكندرية دون شك تتحمل مسئولية كبيرة فى امتداد أمر الشقاق الأنطاكى 
من بعد سنين عدداء لأن موافقة الإسكندرية كانت تعنى موافقة رومأ والغرب 


على هذا الإجراء. 


SOZOM. hist. eccl VII 4. (Y £) 
SOZOM. hist. eccl. VII 4; Hefele, op. cit. II p. 346. 
SOZOM. hist. eccl V 9; SOZOM. hist. eccl VII 11; 


(NS 
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S الدولة . والكنيسة‎ 2A 

ولا زيب 0 الأنطاكيين eei‏ يتحملون Laj‏ جزءاً من سكول استفجال 

هذا الشقاقء ذلك أنهم أقدموا على الفورء عقب معرفتهم بوفاة مليتيوس» باختيار 

فلافيان aal uad aÍ‏ للمفينة ضاربين عزض الحائط بما تم اقراره من قبل 
بين باولينوس ومليتيوس C‏ رغم .أن Pis Aoi ota‏ اختياره» كان أجد 

شهود هذا الاتفاق» ولقى الأنطاكيونء أو بتعبير qu‏ النيقيون المعتدلون» فى انقسام 

المجمع الممنكونى الثانى على' نفسه إزاء ذلك فرصة لتحقيق هدفهم» بالإضافة إلى 

التأييد الذي لقيوه من cule‏ عدد من أساقفة المجمع. ولا تفوت هذه الأحداث على 

عينى المؤرخ الكتسنى الناقد سقراط دون تعليق» حيث يقول 'أن هذا الشقاق لم يكن 

m 3‏ إلي. خلاف فى المعتقد بقدر ما كان ET‏ ببساطة عن الأهواء Cra a‏ 


Lao‏ أن ape‏ رونا ÉATAY Qus. dio) (e‏ قطن فى و 
رسل الشرق الاعتراف برسامة فلافيانوس» وأعلن. إدانته وحرمانه وكذا 
ديودوروس الطرسوسى وأكاكيوس الجلنى لقيامهما بسيامته» هذا على الرغم من أن 
مجمع القسطنطينية المنعقد فى نفس العام قد أقر شرعيته اختيار فلافيانوس. - ولم 
يلبث الإمبراطور ثيودوسيوس أن دعا لعقد مجمع ثالث فى القسنطنطينية فى العام 
التالى (TAY)‏ على التوالى» كان من بين ما ناقشه من قضاياء alil‏ الحادث فى 
أنطاكية. غير أن المجمع لم يسفر عن شىء فى فى النهاية إلا زيادة الاتقسام cer‏ 
الكنائس المختلفة فى الشطر .الشزقى من الإمبراطوريةء ذلك أن كنيسة الإسكندرية 
بقيت على موقفها المؤيد لباولينوس» يناصرها كنائس قبرص والعربية Arabia‏ 
بينما راحت كنائس فلسطين وفينيقيا وسوريا والجزء الأكبر + من ,أرمينياء وكبادوكيا ' 
وغلاطية وبونطس تؤيد فلافیانو س" . 

ولم يكن موت باولينوس عام YAA‏ - على حد قول ثيودؤريتوس1 ia- i‏ 
للقضاء على شعور الكراهية والحقد الكامنين فى نفسن كل من الفريقين تجاه 


THEOD. hist: e&cl. V 23. (Y^). 

R SOCRAT. hist. eccl. V 9. (f) 

SOCRAT. hist. eccl. V 10; SOZOM. hist, eccl. VII 11. (TY) 
` THEOD. hist. eccl. V 23 (^) 


Eu e Lee eL eoe enne 
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سال الدولة .. والكنيسة اي 
بعضهما البعض» وساعد على ذلك موقف باولينوس نفسه»ء ذلك أنه عندما حضرته 
الوفاة أقدم على انتهاك القانون الكنسى الذى يحرم اختيار الأسقف لخليفته .9( 
واختار أحد قسيسيه ويدعىٍ إفأجريوس ls Evagrius‏ له فزاد هذا الإجراء الأمر 

تعقيداء واستمر الشقاق adi‏ وسلك كل من الفريقين الآن سبيلاً جديداً بالتقرب إلى 
الإمبراطورء ومحاولة كل منهما إيغار صدر ثيودوسيوس على الفريق الآخرء 
وكسب تأييده وضمه إلى صفه. ul,‏ كان الإمبراطور يقيم eio‏ الغرب بعد 
انتصاره على ماكسيموس» فقد أوعز إليه lh‏ روما وميلانو أن يدعو فلافيا 
للالتقاء بافاجريوس فى الغرب لحسم هذا النزاع» وإيماناً منهما بان الإمبراطور 
لابد أن يحقق لهما بغيتهماء خاصة أمبروز بعد ما كان من موقفه من الإمبراطور 
عقب مذبحة سالونيك'“. وقد طلب الإمبراطور بالفعل من فلافيانوس الارتحال 
إلى الغرب لبحث مسألة الشقاق الأنطاكى esa‏ وفى سبيل ذلك جرت الاستعدادات 
لعقد مجمع فى كابوا AY Ala‏ وتحمس له الأسقف الميلانى بصفة خاصةء غير 
أن فلافيان أبى أن يعاد النظر من جديد فى أمر شرعية اختياره للأسقفيةء واعتذر 
للإمبراطور بالشتاء القارصء ووعد بالذهاب عندما يأتى الربيعء فقبل منه 
ثيودوسيوس als‏ وكان bab.‏ أن يفشل مجمع كابوا فى مهمته فى غياب 
زعيمى الفريقين المتصارعين. 


Id. (Y4) 

jen ues)‏ الفعتل لحان 

)*€( يذكر ثيودوريتوس أن الإمبراطور أعاد تحت تأثير أسقف روما تجديد أوامره إلى فلافيانوس 
بالارتحال إلى الغرب» وحاول إكراهه على ذلك» وأمام هذا أعلن فلافيانوس تحديه لأسقف 
روماء وطلب إلى الإمبراطور عقد محكمة أكليروسية لمحاكمتهء إذا كان أحد يستطيع أن يتهمه 
فى دينه أو شخصه» أما إذا كانت المسألة تتعلق فقط بحسده على بلوغه هذا المنصبء فإنه سوف 
يتخلى عن منصبه تاركاً للإمبراطور مهمة اختيار الشخص المناسب» فلم يكن من الإمبراطور 
إلا احترام شجاعة فلافيالوس» وابقاه على اسقفيته مكرما. وأعلن أمام لجاجة روما باتخاذ موقف 
ضد فلافيانئوس» أنه يحمى الأسقف الأنطاكى الشرعي فلافيانوس» ودعا الأكليروس فى الغرب 
أن لا يدع الخلاقات الشخصية تحكم علاقاتهم الكنسية. انظر ;23 THEOD. hist. eccl. V‏ 

SOCRAT. hist. ecvc; . V 15: SOZOM. hist. eccl; VII 15; 

RVEIN. Hist. eccl. II 21-24.‏ و 


——:————— Pr (eme dod 
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ج الدولة .. والكنيسة SE‏ 
ويبدو أن الغرب قد اقتنع فى النهاية أنه لا قبل له بمثل هذه الخلافات الحادثة 
فى الشرق» والتى أرهقته من أمره عسراء ولذا فقد اتفق أمبروز الأسقف الميلائى» 
مع أسقف روما على أن يكلا إلى did‏ الأسكندرية ثيوفيلوس «Theophilus‏ الذى 
خلف تيموثى عام YAO‏ التصرف فى هذا الأمر حسبما يرى. ودارت المراسلات 
بين أمبروز وسيريقيوس Siricius‏ أسقف روماء وهذا والأسقف السكندرى حول 
هذا الشأن» وسعى فلافيانوس من جانبه Lal‏ لدرء هذا النزاع» فراح يكاتب كلا 
من أسقف روما والأسقف السكندرى؛ موضحاً لهما حقيقة موقفه وشرعية اختياره» 
وقد آتت هذه المحاولات أكلهاء فالتأم عقد مجمع محلى فى قيسارية فلسطين فى عام 
5 لبحث هذه المشكلةء واعترف المجمع بأسقفية واحدة لأنطاكية تحت رعاية 
فلافيانئوس. ويبدو أن الذى ساعد على ذلك هو وفاة افاجريوس اليوستاتى» مما دفع 
الإسكندرية للتخلى عن موقفها المؤيد لليوستاتيين» هذا بالإضافة إلى أن الإمبراطور 
كان أيضاً قد أبدى تعاطفه مع فلافيانوس. ورغم ذلك فإن الغرب قد ظل على 
تردده فى الاعتراف بفلافيانوس» ولم يقبل ذلك إلا بعد سبعة عشر Lle‏ من اشتداد 
أوار الشقاق (YAA-YAY)‏ عندما أبدى استعداده لاستقبال الوفد أرسله الأسقف 
الأنطاكى برئاسة أكاكيوس أسقف حلب» وترحيبه of yas‏ كان ذلك قد تم بعد 
وفاة ثيودوسيوس بثلاث سنوات. لكن هذا الوفاق.لم يتم بصورة حقيقية» ليس أدل 
على ذلك مما.يذكره سقراط من أن هذه الإجراءات أدت إلى عودة الوثام الظاهرى 
بين هذه الكنائس وإسباغ الهدوء المشوب بالقلق فى أنمطاكية(“. " 
وقد تركت أحداث الشقاق g‏ الأنطاكى آثارها البعيدة وبصماتها 
الواضحة على نفوس أهالى أنطاكيةء فدفعتهم إلى Ala‏ من التوتر كانت تبحث 
لنفسها عن مخرج معين تصب فيه غضبها المكبوت. وواتت الأهالى الفرصة إبان 
احتدام الأزمة بين فلافيانوس وباولينوس» وقبل أن يموت هذا الأخير بعام واحد. 
ذلك أنه فى عام ۳۸۷ كان الإمبراطور ثيودوسيوس قد راح يعد قواته لملاقاة 
مغتصب العرش فى الغرب ماكسيموسء واقتضت تلك الاستعدادات لإقرار الأمور 


THEOD. hist. eccl. V 23. (£Y) 
SOCRAT. hist. eccl . V 15. (£7) 


4۹ 
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EORR لشرقية فى‎ EDI أن ترزح‎ id cina) فى‎ 
الضرائب الباهظة التى فرضها ٿيۈدوسيوس لمواجهة متطلبات الحرب الأهلية‎ 
جوا ان افير اور قد شاه فط هذه طرفت‎ 2E E eas cU Ag 
لاعتلائه العرش: وفى الوقت ذاته العيد.‎ decennalia الاحثفال: بالعيد العاشر‎ 
ds, Jae f Arcadius أركاديوس‎ ax Oe y quinquinnalia الخابين‎ 
هذا أيضاً يحتم بالضرورة فرض مزيد من الصرائب لتغطية النفقات الباهظة التى‎ 
تتطلبها هذه الاحتفالات» بالإضافة إلى ما يتظلبه الأمر من توزيع كميات كبيرة من‎ 

الذهب على الجنود تمثل أعطيات وهبات لهم تخليداً لهاتين المناسبتين السعيدتين!! 


. ورغم أن أنطاكية لم تكن المدينة الوحيدة التى .ابتليث بفرض هذه الضريبة 
الاستثنائية الباهظة» إلا أن الحالة العامة التى كان عليها الجموع في المديئة؛ ولفترة 
طويلة من الزمن» كانت سبباً فى تهيئة مواطنى أنطاكية للتمرد حتى على أى حادث 
عابر أو أمر بسيط. ولما لم يكن هذا الأمر بمبيطأء فقد انقلبت الحال فى المدينة إلى 
ثورة غارمة كان الأهالى يعبزون. بها عن غيظهم cod‏ من جراء الفوضى 
العقيدية الحادثة فى الكنيمنة والمدينة. 


PR جرت بذلك‎ us الشيوخ وكبار المواطنين إلى دار المحكمةء‎ vm 
حيث أذيع المرسوم الإمبراطورى بفرض الضريبة. الاستثنائية» وقد تملك اليأس‎ 
وهو أن‎ a ge والقنوط.نفوس هذا الملا من. القوم» وفعلوا ما لم يكن بمقدؤرهم‎ 
الحاكن العام مطالبين: إياه أن ينقل إلى‎ Celsus يقدموا احتجاجهم إلى كلسوس‎ 
الإمبراطور التماسهم بتخفيف قيمة الضريبةء غير أن هذا لم يكن أمامه بحكم.‎ 
منصبه. إلا أن يرفض الاستجابة لملتمسهم» ومن ثم لم يكن أمام شيوخ المدينة إلا‎ 
الاستسلام. غير أن الجموع الحائقة لم يكن يرضيها هذا الموقف الؤاهن لعلية القوم»‎ 
خاصة وأن العبء كله سوف يقع على كواهل هؤلاء المواطنين؛ وصمموا' على‎ 
وطبيعتهم» فتجمعوا. في مظاهرة:‎ ciui إعلان استيائهم العام بالصورة التى‎ 
أصاخبة اتجهوا بها أولاً إلى حيث يقيم أسقف الأغلبية النيقية فلافيانوس ليتدبر الأمر‎ 


THEOD. hist. eccl. V 19; SOZOM. hist. eccl . VII 23. (££) 
Nicene and p. n. f. III p. 145, n. 2, c. b. (£2) 
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لا PED‏ جزل الدولة . والكنيسة ec‏ 

جع EU‏ ولا شك أن هذا PEE‏ فى حد ذاته يوحي للوهلة الأولى 
ERO‏ كان يحتلها الأسقف: النيقى المعتدل فى نفوس الجموع» أثناء صراعه. 
مع منافسه agi gula‏ الذى لم يكن قد مات بعد. إلا أن المتظاهرين لم يعثروا ' 
لاقف على (jd‏ وهنا تحؤلت sex diac]: Ud CE‏ ما كن هل اش لك 
عليه إلا جعاته كالرميم؛ ولما لم تفلح فى الحاق الأذى بالحاكم العام الذى أعد للأمر 
منذ البداية عدته. وأخذ جذره» ضبت الجماهير الثائرة غضبها على شخص 
الإمبراطور ومكانته» وتمثل ذلك فى تحطيم صور ثيودوسيوس والعائلة الملكية 
المقامة عند دار المحكمة التى تلى فيها المرسوم الضريبي» ثم اتجهؤا إلى الميدان 
' العام وربطوا تمثال الإمبرإطور وتمثالى ابنه أركاديوس وزوجه الأولى بلاكيلا 
2121118 وجروهم. فی شوارع المدينة وهم يوسعونهم رلا وككطيماًء labs‏ 
يخلعون على. الأمبراطور ألقاباً غاية فى السخرية“). ويضمرون النار فى المنازل 
المجاوزة للقصر الإمبراطورى حتى يمتد إليه الحريق ق UP ass‏ 


. تمكنت قوات الأمن- فى المديئة:من استعادة السيطرة عليها وإعادة io nel‏ 
وأقدمت على Jio‏ عقاب مبدثى؛ c Qa‏ كان أليماء بالأهالى حتى تعيد إليهم رشدهم؛. 
dabii,‏ رؤوس بعض» وأحرق بعض آخر حياء ady‏ بعض ثالث ليلقى إلى 
الوحوش الضارية فى الملعب ليتسلى برؤيتهم جمهور المدينة الثائرة» عبرة لمن 
يعتبرء بينما أرسل الحاكم العام رسله إلى الإمبراطور تحمل إليه أنباء هذه الثورة . 
التى. شهدتها أنطاكية”*). وقد أدرك الجموع بعد هذا السكون. القسزئ الذى أعيدوا 
إليهء فداحة الأمر الذى أقدموا عليه» وذهبت بهم الظنون كل مذهب فى العقوبات 
التى تله الإنبراظور بالمدينة» ولهذا عول كثيرون vot gb. ei‏ فى 


.)£1( كان الأنطاكيون مغرمين باسبتخدام هذا الأسلوب الساخر دوماً مع من يصبون عليه نقمتهم» 
. وقد تجلى هذا واضحاً فى موقفهم من الإمبراطور الوثنى جوليان عندما قدم إلى مدينتهم فى 
عام Yy‏ فى طريقه إلى الحرب .الفارسية؛ . إذ راحوا :يسخرون من . جهوده “لإعادة gll‏ 255 
وركزؤا سخريتهم على لحيته الطولية؛ مما دقع جوليان إلى الرد عليهم بعمل e)‏ هجائى 
abaut‏ "كاره النحية" -Misopogon‏ 
THEOD. hist. eccl. V 19: SOZOM. hist. eccl. VII 23. (£V):‏ 
THEOD. loc. cit. (£^)‏ 


sx 
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"XO qo ET AZ 
Libanius جماعات إلى خارج المدينةء وبذل الفيلسوف الوثنى العجوز ليبائيوس‎ 
جهدا كبيراً فى محاولات يائسة لوقف هذا الهروب الكبيرء على حين قام تلميذه‎ 
فترة وجيزة‎ Xa الذى كان قد رسم‎ Tohannes Chrysostomus eil يوحنا ذهبى‎ 
قسيساً بيد فلافيانوس؛ لما توسمه فيه من فصاحة وذكاءء قام إبان فترة الصوم‎ 
الكبير بإلقاء عظاته محاولا بها انتشال رعيته من وهدة الهلع الذى رماهم به خوف‎ 
العذاب. وقد بلغت فى مجموعها إحدى وعشرين عظة شكلت فى جملتها كتابه "عن‎ 
التماثيل"7*). هذا بينما ارتحل الأسقف فلافيانوس فى شتاء قارص البرودة إلى‎ 
.( القسطنطينية ليتشفع لأنطاكية عند الإمبراطور‎ 
ولكن الإمبراطور كان قد تملكه الغضب وأخذ عليه كل سبيلء فالاعتداء‎ 
على تماثيله وصوره وأسرته» تعنى الإهائة الحقيقية لشخص الجالس على العرش»‎ 
وأى تسامح فى هذا المجال سوف يشجع على المزيد من التمرد والهياج» والسكوت‎ 
عن هذا الذى حدث فى أنطاكية أو التساهل فيه سوف يدفع بالتالى غيرها من‎ . 
المناطق لإعلان راية العصيان وتحدى الأوامر الإمبراطورية بدفع هذه الضريية.‎ 
الاستثنائية» والظروف السياسية التى وقعت فيها هذه الثورة لم تكن يسيرة بالنسبة‎ 
لثيودوسيوس الذى كان يتجهز لملاقاة ماكسيموس وإعادة الهدوء إلى النصف‎ 
الغربى من الإمبراطورية بالتحقيق الواسع والدقيق فى كل ما جرىء واقتيد بادئ‎ 
ذى بدء شيوخ المدينة إلى السجن تمهيداً لمحاكمتهم.‎ 
وأنيع فى الناس مرسوم الإمبراطور بالعقوبات الأولية التي كانت تتضمن‎ 
الحمامات العامة والمسارح وميادين السباق» ومنع توزيع القمح على العامةء‎ RE 
مكانتها كعاصمة إقليمية» وإنزالها إلى مرتبة القرية وجعلها‎ (a وتجريد المدينة‎ 
sud تابعة إدارياً لمنافستها القديمة اللاذقية» وكان هذا إمعاناً فى إذلال أهالى‎ 
ويذكر ثيودوريتوس أن الأوامر الإمبراطورية هذه لم تنفذ استتاداً لما صدر عقب‎ 
مذبحة سالونيك بناء على نصائح الأسقف الميلانى؛ أمبروزء والتى تنص على عدم‎ 


»۲۰٤-۲۰۲ وأيضاً : داونى » أنطاكية» ص‎ ©. M. H. Ip. 241. (£4) 
SOZOM. hist. eccl. VII 23. (°) 
THEOD. hist. eccl. V 19.(o*) 


E 
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ااا لال الصولة.. والكنيسة EQ‏ 
تنفيذ أى عقوبة إمبراطورية إلا بعد مرور ثلاثين يوماً على إصدار القرار الخاص 
بهال”*).. ولكن الأمور اختلطت على ثيودوريتوسء ذلك أن مذبحة سالونيك وقعت 
بعد ini‏ أنطاكية بثلاث سنوات. 

ومع أن حرمان المواطنين من ارتياد المسارح وحلبات السباق كان يشكل 
Gf p‏ بالغاء وتلك كانت سمة المواطنين فى معظم مدن الإمبراطورية عامةء إلا 

أن تحطيم كبرياء أنطاكية باعتبارها حاضرة ولايات الشرق؛ كان يعد صفعة قوية 

لشيوخ المدينة وجموعها على cel gall‏ ولعل هذا يتضح جلياً فى أن يوحنا ذهبى 
الفم قد خصص العظة السابعة عشرة من عظاته للحديث عن هذه النإحية » 3 راح 
iul y‏ الجموع قاتلا : 

"هل تحزنون لأن عزة المدينة قد ولت؟ تعلموا معنى عزة المدينة ومن ثم 
توقنون بوضوح» بأنه ما لم يخن المديئة أهلها أنفسهم فلن تستطيع أية فئة أخرى أن 
تسلبها عزتها. إن عزة المدينة لا تكمن فى كونها عاصمة ولا فى أبنيتها الكبيرة 
الجميلة» ولا فى أعمدتها الكثيرة وأروقتها الواسعة وممراتهاء ولا فى أنها تذكر فى 
المراسم قبل غيرها من المدن؛ ولكنها تكمن فى فضيلة أهلها وورعهم» هذه هى 
عزة المدنية وحليتها وحصانتهاء لأنه إذا لم تكن هذه الأمور موجودة فيها فإنها 
تصبح من أتفه المدن فى العالم» حتى ولو كانت تتمتع بحظوة الأباطرة 
Crist‏ 

ولما كان عمال الإمبراطور جادين فى التحقيق الذى أرسلوا من calaf‏ فقد 
انتزعت الاعترافات من الناس انتزاعاً باستخدام أقسى وسائل التعذيب» إلى الحد الذى 
دقع أحد الرهبان ويدعى ماكيدونيوس أن يجهر. بامتعاضه واشمئزاز لهذا الأسلوب 
العنيف الذى يتبعه المحققون الإمبراطوريون» GLG‏ إياهم d‏ الإمبراطور أنه 
REN PES UEBER EH TN‏ 
صورته»ء فإن الإمبراطور بهذه الفعال سوف ينتهك صورة الله ويغضب الصانع؛ وإذا 
كان هذا كله يجرى لأجل تمثال من البرونز .يمكن أن يصنع منه المئات» قإن 


(eY)‏ انظر 10 وراجع الفصل الخامس. 
(ov)‏ دوائى: أنطاكية» ص۲۰۹. 
em.‏ 
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جل الدولة .. واللكقيية E‏ أ :ب 
الإمبراطور لا يستطيع أن ينبت شعزه واحدة فى رأس إنسان". غير أن هذا ما 
كان ليوقف لجئة التحقيق عن مباشرة عملهاء لترفع تقريرها إلى ثيودوسيوس حتى 
يمكنه بناء على ما توفر لديه من AI‏ أصدار أحكامه ضد المواطنين. 

| وكان فلافيانوس قد جاء الآن إلى القسطنطينية: وتمكن من لقاء الامبراطور 
d‏ يبدو a$‏ كان ما يزال على سخظه لهذا الذى حدث» ولكن الأسقف الأنطاكى 
AB‏ يتوسل إلى ثيودوسيوس ليذهب عنه الروع ويجادله فى قوم أنطاكية. ولما كان 
الإمبراطور يبدى - كما يظهر من سيرته — احترامه وتقديره لرجال الدين» فقد 
قدر لفلافيانوس ارتحاله ؤهو يحمل على ARES‏ هذا العمز الطويل من أنطاكية إلى 
cms‏ ر EVI diede bred‏ عفوه .العام عن المدينة 
. استجابة لتوسلات فلافيانوس (e‏ . ولعل الإمبر اطور قد اكتفى بما أنزله الحاكم العام 
بالمدينة من a‏ واحراق وسجن. axe‏ من المواطنين» وكذا ما فعله رسله الذين 


` بعث بعم لميا شرة التحقيق؛ بحيث رأى.فى هذه الإجراءات الصارمة ما يكفى لردع 
pem‏ وهذا e‏ مما DE‏ المؤرخ الكنسى اثیودوریتوسن فى هذا 
(UN‏ 


ولا ريب أن هذه الأحداث» T‏ فلافيانوسن إلى ثيودوسيوس» كانت Oa‏ بين 
أنباب التقازب الى حدث بين: الإمبراطؤر والأسقف الأنطاكىء. والذى ظهز خلال 
الأغوام الثلاثة التاليةء عندما وقف الإمبراطور إلى. جوار T‏ ولم يكرهه E‏ 
الإرتحال إلى الغرب للمثول أمام المجمع الذۍ às‏ زتعا عقده 'فى_كابوا - 
axo‏ -: حسبما كان يبتغى ld‏ روما وميلانو. كما أن هذه الأحداث قد كشفت 
لثيودوسيوس . عن الاتجاه العام للأنطاکيين إزاء الشقاق الكنسى الواقع بينهم؛ 
واعثرافهم بشرعية فلأفانوس واختياره ممثلاً لهم لدی السلطات الإمبراطورية. 


THEOD. hist. eccl V. 19. (et) 

)09( يقول. سوزومنوس d‏ الأسقف, فلافيانوس عندما 'وصل. إلى القسطنطينية» وجد d‏ 
الإمبراطور ما زال ثائراً يتميز من الغيظ لما خدث فى أنطاكية. فلجأ إلى وسيلة معينة ‏ هى 
الاستعانة بعدد من المنشدين الذين اعتادوا الانشاد على مائدة الإهبراطور: as‏ يقدموا s.‏ انهم 
الأنطاكيين وصلواتهم وتوسلاتهم أمام الإمبراطورء فما أن سمع ثيودوسيوس ذلك qim‏ 
انهمرت الدموع من مآقية وأصدر عفوه عن المدينة!! انظر: .23 SOZOM. hist. eccl. VII‏ 

THEOD. hist. eccl. V, 19. pc i 
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o :‏ جل( الدولة:. والكنيسة SQ‏ 
Sn apad‏ 
المسيحية النيقية 
الدين الرسمى للإمبراطورية 


لم يكن بمقدور جراتيان» وعمه فالنز فى الشرق يحكم» أن يعلن صراحة عن 
اتجاهاته العقيدية» فالإمبراطور العم يدين بالآريوسية التى وجد أقاليم سيادته تؤمن 
بهاء وجراتيان اعتلى العرش فى الغرب بعد موت أبيه» وهو غض العمر غريرء 
وولاياته لا تعانى شأن ولايات عمه من النزاع العقيدى بين الآريوسية والنيقية. 
ولذا لم يجد خيرا من السير على هدى السياسة التى رسمها أبوه من «i‏ والتى 
تقضى بعدم التدخل فى المسائل العقيدية والمشاكل الكنسية قدر الاستطاعة؛ وساعده 
على ذلك انشغاله Adis Ma‏ عهده بصد الجماعات الجرمائية على الراين وعند 
أعالى الدانوب» ومن ثم فقد حظيت المسيحية والوثنية على السواء خلال السنوات 
الأولى من عهده» بخيرية وسماحة الحأكم الشاب. 

ولقد أدرك جراتيان عقب مقتل عمه فالئز عام ۳۷۸ وقيامه بحكم 
الإمبراطورية فردأء أنه ليس من الحماقة أن يقبم على التخلى عن سياسة التسامح 
التى اتبعها طيلة ثلاث سنوات سوياء ومن قبل od‏ فى وقت يعلم أن جل كنائس 
الشرق تخضع للآريوسيين» وهو ليس على استعداد لأن يثير ثائرة هذه الولايات 
الشرقية بينما يخلو عرش القسطنطينية من إمبراطورء ولهذا أصدر على الفور من 
سيرميوم مرسوما عاما يقضى بالتسامح» وأن تمارس كل الفرق المختلفة طقوسها 
فى كنائسها دون D sua‏ ولكنه فى الوقت ذاته أرسل إلى أمبروز أسقف ميلانو 
يطلب إليه أن يعد له رسالة عن الإيمان تهديه سواء السبيلء ule y‏ الفور عكف 
أمبروز على إعداد هذا العملء والأمل يحدوه أن يضم إلى قضية النيقية 
الإمبراطور الشاب الذى يسيطر الآن على الإمبراطورية بشطريهاء إذا استثنينا تلك 
المشاركة الواهئة لأخيه الطفل فالتثيئيان الثانى» خاصة وأن أسقف ميلانو كان 


SOCART. hist. eccl. V 2. (1) 
AMB. de fide 13. (Y) 


em.v 
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خلا الدولة ا 
يحمل فى. نفسه الكراهية والمقت الشديدين للآريوسية وإمبراطورها الراحل فالنز. 
ولم يلبث جراتيان أن أستدعى إليه فى العام التالى» وهو فى طريق' عودته من 
تراقياء أمبروز ليتسلم منه رسالة الإيمان. ly‏ كان: قد اضر فى يثاين VM "a‏ 
العام مرسومه بتعيين ثيودوسيوس إمبراطورا فى النصف الشرقى من 
الإمبراطورية: ولما كان الأسقف الميلانى قد قد ترك تأثيره واضحا: فى نفس 
جراتيان» فقد أقدم هذا دون an A PE‏ مرسوم التسامح السابق الذى أقره فى 
العام الماضني» jua;‏ هرسا isi‏ يقضى بعودة جميع الأساقفة الذين نفاهم 
jy‏ من قبل إلى بيعهم' ثانية: وحرم كل: الفرق المسيجية غير النيقية ممارسة 
طقوسهاء وخص agia‏ بالذات اليونومويين d Eunomions‏ الأنومؤيين) أتباع 
يونوميوس الذين يمثلون الآريوسية المتطرفةء والمانويين Manichoean.‏ وأنصار 
فوطين Photinians‏ وأرسل على الفور رسله لطرد الآريوسيين من الكنائس7). 
وكان أول تطبيق عملى لهذه القرارات فى روما ننفسهاء ٠‏ على الرغم من d‏ 
الخلاف الذى كان قائماً فيها لم يتعد Gus lis‏ وليس Da‏ عقائدياًء ذلك d‏ 
الأكليروس هناك انقسم على نفسه عقب وفاة ليبيريوس cuf‏ راوها نالل كم 
فأعلن. داماسوس الأول أسقفاً dila‏ إلا أن فريقاً من المعارضين اختاروا للأسقفية 
أورسنيوس JR, Ursenius‏ الصراع بين -الرجلين قائماً لفترة طويلة. وقد qn‏ 
داماسوس وأنصاره بمرسوم جراتيان» وكانت لهم الأغلبية» وان لم يكن منافسوهم 
قلةء فعقدوا المجمع الرومانى الرابع تحت. رئاسة داماسوس» ojaa‏ أمبروز: 
وطلبوا. إلى الإمبراطور أن يكلف النائب الإمبراطورى وموظفيه بالقبض على 
خصومهم وعزلهم عن كنائسهم. ورغم أن. جراتيان قد أظهر تردداً فى بادئ الأمر 


SOCRAT. Hist eccl. V 2; SOZOM: Hist eccl. VII 1; (f) 

RVFIN. Hist. Ecc; I} 13; THEOD. Hist. Ecc. V 1,2.‏ 
وكان فوطينن شماساً لماركللوس أسقف ألقرة؛ واعتنق i‏ أستاذه وتطرف: بها وأصبح أسقفاً 
لسيرميوم (YOYE)‏ وجهر بالقول oo‏ الابن استمد وجوده من مريم العذراء» وأنه محض 
إنسان» وأنكر وجوده قبل كل الدهور حسب قاعدة الإيمان النيقى. وقد أدين فى مجمعي 
سيرميوم الأول VEV Aus‏ وسيرميوم. الثانى سنة čys ١‏ عزل من أسقفيته. راجع للمؤلف: 
الدولة والكنيسة: الجزء „Yoo of yaY- en‏ 


لم 
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CAT NU D MEME 
ida] خشية إحداث الاضطرابات والفوضى فى روماء إلا أنه لم يلبث أن أقدم علي‎ 
ملتمس داماسوس وحزبه؛ وأمر بأن. يدخل الجميع هناك فى شركة داماسوس().‎ 
وأعاد المجمع.من جديد التأكيد على حرمان الفرق التي شملها مرسوم جراتيان من‎ 
eel ممارسة طقوسهم الكنسية وتجريدهم من وظائفهم الكهنوتية» . وأضاف‎ 

الماكيدونيين والأبوللينازين!*). 

E‏ = الأعوام الثلاثة الأخيرة (VAY- TAY)‏ من حياة جراتيان» حرص 
الإمبراطور على أن يتردد بانتظام على ميلانو ويقيم فيها بعض الوقت» حيث كان 
أمبروز قد انتهى من وضع الكتب الثلاثة الباقية من رسالته عن «De Fide jay!‏ 
UNEF‏ حماسة جراتيان Aun‏ وتعلقه بالنيقية تزداد 'بصفة مسبتمرة وذلك بتأثير. 
الأسقف الميلانى؛ وفى الوقت ذاته كان ثيودوسيوس قد أقدم على اتباع السياسة نفسها 
فى أقاليمه الشرقية» فأصدر مرسوميه المنتاليين فى فبراير ۳۸۰ ويناير YAY‏ باعتبار 
"النيقية العقيدة الرسمية؛ وجاء jene m‏ جماغية في الشرق والغرب فى 
TI DEC aT dde nr‏ 
يتوان عن رسم أحد كعد وا أنيمئيوس دفر ليها dus‏ سروم والتى 
كانت تعد مرکزا رئيسياً للآريوسيين ممثلين فى الفوطينيين. l‏ 

والحقيقة أن شخصية أمبروز قد فرضت نفسها تماماً على هذه الفترة من 
أخريات o i‏ الرابع الميلادى. وساعده على ذلك عاملان» أولهما يختص بالأسقف 
انفسه» والثانى :هيأته له الظروف السياسية والكنسية القائمة آنذاك» حتى قال عنه 
أحد المؤرخين "إنه يمثل فى كثير من الجوانب وبكثير .من المفاهيم نموذجا. Gs‏ 
يجمع فى شخصيته الأوضاع السياسية والاجتماعية القائمة فی الربع الأخير من 
القرن الرابع. ولما كان Lasla‏ مدنياً قبل اعتلائه كرسى الأسقفية» نفقد. امتزجت 

عنده بشكل كبير الوظيفة الرعوية بشقيها الزمنى والدينى» وإذا كان قد عكف على 


THEOD. hist. eccl . V 2. (£) 

Ibid. 11. (o) 

Chadwickk, op. cit. p. 167. (1) 
em. ; 


http;//kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


اال الدولة LLL isis.‏ 
الدراسات القانونية أثناء مراحله التعليمية حتى حقق فى ذلك نجاحاً كبيراً.وذاع: 
صيته» وقاده ذلك إلى أن يصبح حاكماً على ليجوريا وإيميلياء فإنه صرف همه 
وجهده بعد ترسيمه id‏ إلى دراسة الكتاب المقدس ومؤلفات آباء الكئيسة iol‏ 
الآباء اليونان. والواقع أن الآباء اللاتين باستثتاء أوغسطينء لم يكونوا دارسين 
متعمقين أو مفكرين ميتافيزيقيين» ولهذا كانوا تلاميذ اليونان فى المسائل اللاهوتية» 
واقنصر نشاطهم على جعل التراث الفكرى الذى أنتجه الشرق المسيحى فى متناول 
العالم اللاتينى» ومع هذا فإنهم كانوا ضا فى الوقت ذاته ورثة التراث «ed AM‏ 
فربطوا بين معارفهم الجديدة والقوة الخلقية وروح النظام» وهى النواحى التى 
ميزت الكنيسة اللاتينية وأكسيتها Le‏ الخاض: من :قم گان dd selani‏ 
اللاهوتية ثانوياً دائماً بالقياس إلى إخلاصهم للتقاليد الكنسية وحرصهم على الوخدة 
Tuc fcis [PY S‏ يكنا id asd. ijs‏ أمبروز فقد شغلته مشاكل 
ile‏ أسقفيته إلى الحد الذى لم يتح له أن يترك She‏ ضخماً فى المسائل 
اللاهوتيةء إذا استثنينا رسالته عن الإيمان المسيحى؛ على الرغم من أنه على قدر 
كبير من الثقافة والمعرفة ). بينما حرص على أن يضع مؤلفاً 'عن وظائف 
الأكليرو De officiis ministrorum S s‏ يقول فى مقدمته: "عندما تركت منصة' 
الحكم لأتسلم رداء الكهانة» فقد.رحت أتعلم ما لم أتعلمه من قبلء وكانت النتيجة أنه 
يجب على الآن أن أتعلم وأعلم فى آن O aut y‏ 

ولقد شارك أمبروز بهذا الكتاب فى الاتجاه الرومانى إزاء الفلسفة» بمعنى 
الاهتمام بالنواحى الخلقية والعملية» وتأثر إلى حد كبير la»‏ فى هذا المؤلف بما 
وضعه من قبل المفكر الرومانى الأشهر شيشرون Cicero‏ تحت نفس العنوان!1). 


fpa دوسن : تكوين أوروبا.. ترجمة دكتور محمد مصطفي زيادة ودكتور سعيد عاشورء‎ (V) 
Rand, op, cit. p. 77. (^) 

AMB. de off. minis. 1-111. (3) 

AMB. Ibid. 13. (1°) 

(11) AMB. Ibid. I 73, 83, 126, 132, 135, 138, 141, 142, 145, 175, 176, 202, 202, 
219, 226, 228, 231, 231, 240, 263-264; 11 22, 28, 38, 40, 43, 49, 50, 56, 60, 66, 
69, 71, 73, 78, 80, 81, 88, 93, 96, 97, 102-103, 107, 109, 112, 117, 126' II1 2, 9, 
24, 27, 29-30, 45, 58, 59, 66, 70-71, 73, 76, 78, 80, 87, 91, 97, 124, 125, 127, 


132-134. 
Ux 
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D | |‏ الدولة .. والكنيسة ST‏ 
"De officiis"‏ ولقد وجه أمبروز عمله هذا إلى اكليروس ميلانو بصفة خاصة 
وتابع فيه شيشرون فى تقسيمه لكتابه ومعالجته للفضائل» وإن كانت المعالجة كلها 
تسودها الروح المسيحية"'. وإذا كان أمبروز قو حرص فى مؤلفه على أن يبين 
سمو الأخلاق المسيحية على المثالية الرواقية لدى شيشرونء فإنه لم يستطع شأن 
جيروم» أن يهرب من التأثير الكلاسيكىء لينتهى به الأمرإلى تبنى النموذج الرواقى 
لشيشرون باعتباره جوهر الأخلاق المسيحية C‏ ومن ثم فإن أميروز بهذا المؤلف 
- كما يقول کویلستون - لم يضف شيا جديداً خاضاً بالأخلاقيات المسيحية» ولكن 
ELE‏ كن حقيقة قن كلها على الفكن الذى جام يعدا ونا كه ها 
عن الأخلاقيات» حيث m‏ هذا الكتاب لعدة قرون أحد المصادر الرئيسية فى هذا 
المجالء وعد المنبع الأساسى لدخول الأخلاقيات الرواقية فى المسيحية؟'). وكان 
أوغسطين من أول وأكثر من تأثروا بالأسقف الميلانى فى كثير من كتاباته 
cn Pas) sadi g‏ 
وفى: الوقت ذاته نرى فى كتابات أمبروز اقتباسات كثيرة من Ai Dl‏ 
الإغريق سقراط وأفلاطون وأرسطو واكسنوفون والرواقيين»ء بل وحتى 
ad Eas Sus dass Mousse‏ كان lana‏ من Ael aud‏ من 
البلاغى الإفريقى الشهير .لاكتاننتيوس Lactantius‏ وحتى معاصره الأشهر 
أن عغسطين :: ودا فق كان امبرو قازكا مورا a > a‏ الكئيسة اران 
ليس فقط كلمنت وأوريجن السكندريين» بل Laf‏ ديديموس Didymus‏ السكندرى 
الضريرء ورئيس مدرسة اللاهوت السكندرى. فى أواخر القرن الرابع» وباسل 


Copleston, A history of philosophy, II part, I p. 15; (Y) 

Rand, op. cit. pp. 79-83; Laistner, op. cit. p. 52. 
Thompson, & Johnson, op. cit. p. 60. (YY) 
Thompson & Johnson, op. cit. p. 60 . وراجع أيضاً‎ Copleston, op. cit. p. 51. (1£) 
عن تأثير أمبروز الواضح على أوغسطين راجع:‎ (°) 
Dawson, religion and the rise of western culture, pp. 39-41; Shiel, Greek thought 
and the rise of Christianity, p. 48; Hughes, A history of the church, II p. 10; 


Bainton, history of chrristianity, 1 pp. 149-150; Stephenson, Mediaeval history, 
p. 81. 


01۱ 


AMB. de off. minis. 1 31, 50, 132° de fide, IV. (11) 
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اال الدولة .. والكئيسة PA=‏ 
الکبادوکی وجريجورى النيساوى وجريجورى النازیانزی» وحتى فيلون 
اليهو Cga‏ ولا شك. أن هذه الثقافة الواسعة و z l eny‏ يضء قد أهلاه OY‏ 
يمتلك ناصية الخطابة» حتى أن أناشيده التى نظمها كا تترك تأثيراً قويا فى 
نفوس الجموع المسيحية» وكان عليه من جزاء ذلك 7 يواجه تهمة رمام بها 
الآريوسنون» من أن هذه الأناشيد بها أسرار السحر 7 ومع d‏ أمبروز كان 
كني so Cua‏ الي غو lad‏ لوكين ي اف AGE‏ ك 
الأسقفى لإعلاء شأن النيقية والقضاء على هؤلاء .وأولئك» إلا أنه كان من. بين الذين 
كرف ael ple aei‏ إلى ica cil aiti‏ المخالفين» وهن alu‏ بتع فان 
ترتوليائن: ولاكتانتيوس وهيلاريوس' وأوغسطين» خطى. آباء .الكنيسة اليونان 
. ترتوليان و لاكتانتيوس, وهلاريوس وأوغسطينء: خطى آباء الكنيسة اليونان الذين 
يرفضون تماما فكزة اللجوء إلى القسوة ضند ألخارجين عن ist‏ 098 

هذه هى شخصية أمبروز فيما يتعلق بتكوينه العلمى وثقافته وزعايته لشئون 
الكئيسة واهتمامه بأمور إكليروسهء غير أن هذه السمات لم تكن لتِصِفْل لو لم تجد 
المناخ الملائم لها متوفزاً.فى الظروف التى كانت تعيشها الكنيسة والدولة: آنذاكء 
فعندما اعتلى أمبروز كرسى الأسقفية فى ميلانو كانت الساحة إلكنسية قد خلت من 
الشخصيات القوية التى لعبت دور كبيراً حتى سبعينيات القرن الرابع» إما بالوفاة 
أو بأرذلٍ العمرء أو بالعزل» سواء فى ذلك رجال النيقية أو الآريوسية؛ فأثناسيوس 
السكندرى كان قد مات فى العام السابق على رسامة أمبروزء بعد أن Jb‏ قرابة 
نصف قرن من الزمان (YVY-YYA)‏ يشغل فكر الأباطرة والأكليروس والرهبان 
والجموع؛ وأجهزة الدولة» المدنية el,‏ العسكرية» فى TES‏ الإمبراطوريةء 





HIER. Epp: XLIII 1; LXXXIV 9; Shiel, op. cit. p. 53; Rand, op. cit pp. sbi (1۷) 
78-79; Romestin, Nicene and p.n.f. vol. X p. XV. 
Jenkins, some aspects of Medieval Latin literature (in legacy of Middle Ages), (^^) 
p. 155. 
الله الأشهر‎ sy adi ويصفه يوحنئا القاشيانى‎ Heer, The Medieval world, p. 146. (13) 
IOH. CASS. الذئ لم يترك أبداً يد الربء دائماً يسطع ويبرق.كحجر كريم علق بأصبع أل"‎ 
l í . De incarnatione Verbi, V 25. 
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2 الدولية .. والكنيسة © 
ف س وتيموثى NET‏ أى حظ أو قدر من ذكائه 
ودهائه وجرأته وعناده. أما الكبادوكيون الثلاثة» فقد شغلوا عن هذه الصراعات 
بالانغماس فى الدراسات. اللاهوتية» ولم يحاولوا أن يوقعوا أنفسهم فى حلبة 
الصراع إلا عندما أقحم عليهم: > كما.حدث لباسل الكبير أسقف قيسارية على عهدى 
الإمبراطورين di‏ وفالئز. وفى الغرب لم يعد هناك شخصيات تعدل هوسيوس 
القرطبى» الملقب بأبى المجامع» والنيقى المتحمس» أو هلاريوس أسقف بواتييه. بل 
إن روما نفسها افتقدت بعد وفاة أسقفها يوليوس» الشخصية .القوية التى يمكن أن 
تشارك أمبروز الدور الرئيسى على مسرح الأحداث» ولم يكن ليبريوس أو 
داماسوس بالذى يمكن أن يعدل: كفة الأسقف الميلانى. يضاف إلى هذا أن الشقاق 
"الذي کک ud ui. Sos‏ روما فرك duobus ood nouis‏ 
فت فى عضد قوة الكرسى الرومانى. 
وإذا كان هذا هو حال زعماء النيقية فى الشرق والغرب» فإن الآريوسية هى 
الأخرى لم يعد لها من زعمائها وآبائها الأقوياء من يستطع أن ينافح أمبروز إلحجة 
ویحازره. فقد مات يوسيبيوس النيقوميدى منذ زمن بعيد (YE)‏ ثم لحق به على 
التوالى يودوكسيوس وأوكسنتيوس ويوزيوسء» ولم يكن خلفاء هؤلاء بمن يستطيع 
أن يملأ الفراغ إلذى تركوه, كما أن الآريوسية فقدت آخر dian‏ من الأباطرة» 
أعتى قالنزء قجأة على aj‏ الجرمان: ولم تقم لها عد ذلك فى الشرق قائمة. وهذا هو 
. الفارق الكبير بين أمبروز. وأتناسيوسء» فهذا الأخير أمضى تة وأربعين Ule‏ 
متواصلة يتصدى :للآريوسيين إكليروسا وأباطرةء ويتحدى سلطان الآريوسية ممظة 
فى قسطنطيوس. وفالنزء بينما وجد أمبروز الأمور أمامه: ميسرة» فالأباطرة فى 
شطرى الإمبراطؤرية على النيقية؛ إذا استثثينا هذا الظل الباهت للآريوسية الممثل 
. فى فالنتينيان الثانى وأمه جوستيناء والأكليروس كله مال .إلى .الإيمان النيقى إن 
le‏ أوكوهاء dias‏ اللاهوتى من حول مكانة المسيح خفت حدته بعد أن ثنهدت 
الفترة الؤاقعة ما بين إنتهاء جلسات مجم نيقية سنة YYo‏ ووفاة أثناسيوس عام 
Y VY‏ وهى تمتد إلى نصف القرن» أربعة وثلاثين مجمعاً كنسياً عقدت فى الشرق 


Sp ال ا‎ ERE 
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-——— ا‎ E OE n bea 
عدا ثمانية فقط شهدها الشطر الغربى من الإمبراطوريةء كلها تدور حول العقيدة‎ 
الآريوسية('".‎ 


وإذا كانت هذه هى حال الكنيسة فى الربع الأخير من القرن ارا فان 
الظروف السياسية التى. عاشتها الدولة ctia‏ كانت Ula Ste.‏ ساعد على أن ينجح 
أمبروز فى إدراك المكانة التى حققها وإحراز الشهرة التى حازها؛ فالإمبراطورية 
لم تخضع طيلة أسقفيته لسيادة امبراطور واحد إلا على فترتين قصيرتين جداً خلال 
ثلاثة le. code‏ (من 4 أغسطس ۸ إلى ۱۹ يناير (YYA‏ أى منذ قتل dà‏ 
إلى أن أعلن ثيودوسيوس إمبراطوراً شريكاء مع إدخال وجود إمبراطور آخر يحبو 
في عمر الصبا هو فالنتنيان الثانى؛ وإن لم يكن له نفوذ فى الحسبانء أما الفترة 
الثانية فهى التى أصبح فيها ثيودوسيوس إمبراطوراً فردأء ولم تزد عن شهور 
أربعة asd‏ عشر یوما (من ١‏ سبتمبر ۳۹٤‏ إلى V‏ يناير (YAO‏ وهى الواقعة بين 
انتصار ثيودوسيوس على مغتصب العرش فى الغرب يوجنيوس» ووفاة 
ثيودوسيوس نفسه(١".‏ 


ووجود إمبراطورين على العرش فرصة أفاد منها أمبروزء والشتواهد 
والأدلة على ذلك قائمة وسابقة. فالإمبراطور قسطنطين حكم الإمبراطورية منفرداً 
طوال Rad‏ عكر عاما (YI V- TY Y)‏ فرض فيها سيطرته الكاملة وسيادته على 
الدولة والكنيسة؛ قلما مات وخلفه أبناؤه. الثلاثة؛ > كان ذلك باباً فتح على مصراعيه 
ليلج منه الجدال اللاهوتى بين النيقية والآريوسية وتمكن أثناسيوس من الإفادة من 
ذلك الوضع إلى حد كبير جداء إلى الحد الذى هدد إمبراطور النصف الغربى 
قنسطانز أخاه قسطنطيوس إمبراطور النصف الشرقى بالحرب» من أجل الأسقف 
السكندرى وبولس أسقف القسطنطينية! حتى إذا أصبح قسطنطيوس الآريوسى 
حاكماً منفرداً (Tro)‏ نجح إلى as‏ ليس بالقليل فى فرض سيادة الدولة 
والعقيدة الآريوسية على الكنيسة كلها فى الإمبراطورية عامة. فلما عادت 


: للوقوف على هذه المجامع كلها وما دار فيها والنتائج التى تر تبت عليهاء راجع للمؤلف‎ )٠( 
Y الدولة والكنيسةء الجزء الثالث؛ ملحق رقم‎ 
انظر الفصل الخامس.‎ (۱) 


AD 





| ج2 الدولة .. والكنيسة S‏ 
الإمبراطورية يعتلى' عرشها رجلان» فالنتينيان الأول وفالنزء أفاد النيقيون 
والآريوسيون من هذا الوضع بقدر سواءء وليس أمبروز والإمبراطورية على 
عرشها عاهلان» بل ثلاثة عواهل فى بعض الأحيان!' ')؛ استثناء من هذه القاعدة. 


uis Y y‏ عليناء أن أباطرة الغرب لم تكن لأحدهم قوة الشخصية التى يتمتع 
بها الأسقف الميلائى» فجراتيان رغم شجاعته العسكرية وانتصاراته المتتالية على 
aos cieli‏ إلا أنه كان ما يزال شاباً فى مقتبل العمرء صرف وقتاً كبيراً 
فى إشباع هواياته الخاصة؛ كما أنه كان واقعاً تحت تمك ا dads.‏ :مكرتا disais‏ 
Lunas; Y‏ له لمر Ul‏ لخوة agat‏ الكانى فك as‏ له: أن Ss gis‏ لفك yas‏ 
حيث خضع لوصاية أمه جوستينا ونفوذها فذابت شخصيته» فلما ماتت كان هو قد 
استمرأ حياة الدعة والنعيم ولم يلبث أن قتل. ولذا فإن عداء جوستينا وبالتالى ابنها 
فالنتينيان لأمبروزء كانت نتيجتها الحاسمة ازدياد نفوذ الأسقف الميلائى لدى 
الجموع» خاصة أن الإمبراطور الطفل وأمه كانا يبديان ميلهما إلى الآريوسية. 

وإلى جوار هذا كله فإن الاضبطرابات السياسية والحروب الأهلية التى 
شهدها النصف الغريى» كانت من بين الأسباب الرئيسة التى أدت إلى إضعاف 
سلطان الحكومة هناك والتقليل من هيبتها. فقد قتل جراتيان عام YAY‏ على يد 
ماكسيموس» ولم ينقض على ذلك خمسة أعوام حتى كان هذا قد لقى حتفه صريعا. 
وإن هی إلا سنوات أريع (YAY)‏ حتى شهد هذا الشطر من الإمبراطورين مقتل 
فالنتينيان الثانى» ولم ينعم المتأمرون الذين رفعوا إلى العرش يوجنيوس بفعلتهم هذه 
إلا سن ف یت لدق يمن سفوه كرهاً ا ٤‏ ولم يمكث ٹيودوسیوس بعد 
ذلك إلا SUB‏ حتى ودع دنياهء تاركاً على العرش إمبراطورين» أحدهما فى الشرق 
صبي» أركاڊيوس» وفى الغرب طفل هو هوتوريوس. هذه الأحداث فى مجموعها 
تدل دلالة صادقة على افتقاد الشطر الغربى من الإمبراطورية للحكومة المركزية 
As gil‏ التى تستطيع أن تفرض على الجميع سلطانها دون ip ja‏ كما أنها استنفدت 


(YY)‏ شهدت الإمبراطورية خلال الربع الأخير من القرن الرابع فترات كان عرشها يحتله أباطرة 
ثلاثة» ونعنى بذلك الفترة التى حكمها ثيودوسيوس فى الشرق» وجراتيان وفالنثينيان الثانى فى 

الغربء ثم بالاشتراك مع ماكسيموس بعد مقتل جراتيان. 
قت 
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" 
سلا الدولة .. والكفيسة LLL E‏ 
Lal‏ جهد ومال وفكر ووقت حكومة الشطر الشرقىء بقيامها بإعداد حملات 
متتابعة لإقرار الأمور المتردية هناك. . 

وفئ غيبة الحكومة المركزية القوية فئ الغرب» وانشغال حكومة'الشرق بما 
يجرى فى الغرب» وبمشاكلها الخاضة على الجبهة الفارسية؛ والثى كان مخورها 
هذه الجولة فى أرمينياء والتى لم يستطع يودوسيوس أن يفرغ منها إلا بعد ثمان 
'سنوات من حكمه (FAV)‏ بالتوصل إلى اتفاق مع سابور الثالث الملك الفارسىء 
لينطلق بعدها إلى الغرب لحرب ماكسيموس» واستنفاد' الجرمان لجزء كبير من 
فكره وجهده» ومحاولة إعادة بناء الجيش الإمبراطورى الذى تمزق. عند إدرنه» 
وجهؤده Lal gall‏ للتخلص من الآريوسية والقضاء على الوثنية. كل هذه الظروف 
مجتمعة» بالإضافة إلى تكوين أمبروز الفكرى والثقافى. قادته إلى أن يعتبر 
الشخصية البارزة الحقة فى الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى على نفس القدر 
مع الإمبراطور ثيودوسيوس. ش 

وإذا كان أمبروز قد أفاذ إلى أقصى “جد من الظروف الكنسية والزمنية التى 
أحاطت به وتهيأت له على امتداد أسقفيته الطويلة» وساعده على ذلك خبرته كجاكم 
مدنى قبل سيامته» ودراساته القانونية وقراءاته اللاهوتية» وشخصيته وثقافته. فإن 
eid. sd Qa gia gà gd‏ لقب العظيم: الذى اقترن باسمه لأعماله العسكرية 
والدبلوماسية لأحتواء موجة المد الجرماني. الأول داخل الإمبراطورية». ولما أنفقه 
من جهد فى سبيل الاعتراف بالمسيحية النيقية دينا رسمياً للإمبراطورية. وقد سار 
هذا الطريق منذ العام الأول لاعتلائه العرش بخطوات قدمناهاء تمثلت فى 
مرسوميه الشهرين فى فبراير ۳۸۰ ويناير CAM‏ ثم الإقدام على طرد ديموفيلوس 
أسقف العاصمة الآريوسي وجماغته من المدينة وتجريدهم من الكنائس التى كانت 
بأيديهم kaa‏ إلى النيقيينء فإدانته للماكيدؤنية اوغيرها من الفرق المسيحية 
الأخرى التى تعتبرها الكنيسة الجامعة خارجة عن دائرة إيمانهاء وتأكيده لقانون 
الإيمان النيقى فى المجمع المسكونى الثانى Aia‏ ١۸ء‏ فإعادة هذا التأكيد من جديد 
على الهوموسية فى مجمع القسطنطينية الثانى الذى عقد قى العام التالى. ٠‏ 





nS 
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ec — aladi ج7‎ L 
يستسلموا طواعية لما أراده‎ di بفرقهم العديدة‎ DUET أن‎ os. 
مدن‎ DA Me qi يودوسيوس» ووقعت كثير من حوادث الشغب والفوضى‎ E 
asl say! ويبدو أن‎ C ai الإمبراطورية عند تيم النيقيين للكنائس من‎ . 
على أن يخطو الخطوة الأخيرة بالحسنى فى تعامله مع الآريوسيين» فوجه‎ paa, . 
الدعوة إلى مؤتمر عام يعقد فى القسنطنطينية يضم النيقيين والأريوسيين على‎ 
علهم ينتهؤن إلى وفاق‎ diga agin اختلاف فرقهم» لإجراء حوار جدلى لاهوتى‎ 
فى أمر العقيدة» وتمثل هذا, المؤتمر فى المجمع الذى التأم عقده فى القسطنطينية‎ 
وهؤ المجمع -الثالث على التوالى الذى شهدته العاصمة خلال سنوات‎ TAY. سنة‎ 
Agelius ثلاث. وكان على رأس الخضور نكتاريوس أسقف العاصمةء وأجليوس‎ 
وهما يمثلان النيقيةء لأن النوفاتيين كانوا يدينون‎ 9 cui ud Acla. 2 
العاصمة‎ cia بالهوموسية. أما الآريوسيون فكان يتزعمهم ديموفيلوس»‎ Load 
كيزيكوس‎ cu Eleuxius خطوهم اليوزيوس‎ agis الأسيق» والماكيدونيون‎ 
على حين يتقدم يونوميوس. فريق الأنومويين!”‎ «Cyzicus 


وفى يونية تقاطر على :القسطنطينية ھا Geox‏ يعا والضفوة من ca ual‏ 
التى تجيد فن الجدال» وكانت خطة الإمبراطور تقضى بالسماح لكل فريق بشرح 
إيمائنه على الحاضرينء ومناقشته من جانب الفرق الأخرى: حتى يبين للجميع 
صدقه أو زيفه؛ فلما عرض ثيودوسيوس هذا cr cet ol‏ أسقفه نكتاريوس أصابه . 
. الفزع C9‏ ورغم أن usa‏ الكنيسة لم يقدموا أى تبرير لهذا الهلع الذى تملك 
PUE‏ إلا or‏ الحقيقة التى لامزاء ها هى أن مقن العاصمّة النيقن كان 
يعرف Lui‏ قدر نفسه ومقدرته» فهو لم يكن بأى حال من الأخوال يستطيع أن 
يتصبى جذالاً » أو أن يدخل فى أى حوار لاهوتى مع: زجال الآريوسية. الذين 


. SOCRAT. Hist. Eccl. V 10; SOZOM. Hist. Eccl. VII 12. (v) 

' أحد رجال الكنيسة المتطرفين فى‎ Novatianus هذه الطائفة اسمها من نوفاتيان‎ cunt (Y£) 
أسقف روما فى خمسينيات القرن الثالث العداءء‎ Cornelius. ناصبب كورنليوس‎ PE روماء‎ 
للخلاف' الذى نشب بينهما حول قبول المارقين عن الذين زمن الاضطهاد ثائية فى الكنيسة.‎ 
وهم يطلقون على أنفسهم المتطهرين شأن الدوناتيين فى أفريقيا والمليتيين فى مصر.‎ 

 SOCRAT. hist. eccl. V 10 ; SOZOM. hist. eccl. VII 12. (Ye) 

SOCRAT. Loc. Cit. (y 
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-—————Á— ir mo TAa 
ية جل أعمارهم خاصة‎ insa وو ا تافاته‎ c gal ola ترجو نكر غل‎ 
. رغم عدائهم له‎ di يونوميوس» الذى يتفق مؤرخو الكنيسة على ذكائه وسحر‎ 
ونكتاريوس لم تكن له باللاهوت معرفة كافية» ولا بالجدال خيرة» ومن ثم اختلط‎ 
عليه الأمر ولم يدر ماذا يفعل إلا أن يلجأ إلى أجليوس النوفاتي» الذى أشار عليه‎ 
من اللاهوت»‎ eban الذويكان‎ Sisinius سيستيومن‎ duda أن يلجا الى‎ oon 

Pra بلاغياً‎ 


وقد اقترح سيسينيوس على نكتاريوس أن يقدم إلى المؤتمرين اعترافات آباء 
الكنيسة الأول عن الإبن» ويطلب إلى رؤساء الفرق المختلفة الإدلاء بآرائهم حول 
هذه الاعترافات. وقد سر أسقف العاصمة لهذا الاقتراح الذى لا يحمل فى جوهره 
أى فرصة للنقاش أو الجدال» وهو ما كان يتمنى الخلاص منه. وقد فعل. وطرح 
على الحضور سؤاله الأول: هل تحترمون الآباء الذين عاشوا قبل أن يناجى 
آريوس بدعوته؟ فأجابه الجميع بالإيجاب. ثم كان سؤال الثانى: هل تعترفون بأنهم 
shl‏ الإيمان المسيحى القويم؟ وهما دبت الفوضى فى igual‏ وأنقسم الحاضرون 
كل يرى فى الآباء ed)‏ بل إن هذا قد أدى أيضاً إلى انقسام الواحد على نفسه؟".. 


(YY)‏ يذكر سوزومنوس أن يونوميوس كان يقيم فى هذه الفترة فى بيثينيا Bithynia‏ على الساحل 
الآسيوى القريب والمواجه للقسطنطينية» حيث تجمع حوله الكثيرون ممن أعجبوا بحديثه 
وسحرتهم لباقته» حتى وصلت سمعته مسامع.الإمبراطور» فأبدى رغبته فى عقد مناظرة.معه 
وحوارء غير أن الإمبراطورة فلاكيلا Flacilla‏ وهى الزوجة الأولى لثيودوسيوس وأم ولديه 
أركاديوس وهونوريوسء حالت دون عقد هذا اللقاء» مخافة أن يتأثر زوجها بسحر بيان 
يونوميوس وقوة أقناعه فى الجدال. راجع :6 SOZOM. Hist. Eccl. III 15, VI 26, VIL‏ 
SOCRAT. Hist. Eccl. I1 35‏ 

SOCRAT. hist. eccl. V 10; SOZOM. hist. eccl VII 12. (Y^) 

(Y4)‏ ظهرت هذه الانقسامات بصورة واضحة فيما بعد» حيث اختلف دورثيوس الذى كان أسقفاً 
آريوسياً فى أنطاكية وأصبح الآن أسقفا للآريوسيين خلفاً لديموفيلوس خارج أسوار 
القسطنطينية» اختلف مع مارينوس Marinus‏ الذى استدعاه الآريوسيون بعد وفاة ديموفيلوس 
وقبل قدوم دورتيوسء» وقد عرف أتباع مارينوس بالكعكيين Psathyrians‏ حيث كان أحد 
المتحمسين لآراء مارينوس وهو سورى المولد يدعى ثيوكتستوس Theoctistus‏ بائعاً للكعك 
el» Psathyropla‏ يلبت مارينوس أن اختلف مع أجابيوس Agapius‏ الذى كان هو نفسه قد 
رقاه إلى مرتبة أسقف إفسوسء ولم يعد الآريوسيون إلى الوفاق الظاهرى فقط إلا عام 415- 


AE 
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+( الدولة .. والكنيسة AG‏ 
ورأى yl‏ الاو أن gasal‏ سير إلى Ae‏ مفزعة uii iR‏ كان فى PN‏ 
يؤملهاء إذ زاد الانقسام انقساماًء ومن ثم لجأ إلى نفس الأسلوب الذى اتبعه من قبل 
سلفه Dobis‏ بقهر هؤلاء جميعاً على. أن يسلكوا الدرب الذى يخطه له 
فأمرهم بأن يتقدم زعيم كل فريق على حدة بوثيقة إيمانه الذئ به يدين» وسوف 
يبحث هو بنفسه عن أيها أقوم!! ولم يتمخض قرار الإمبراطور إلا عن النتيجة 
المعروفة والمرادة سلفاء وهى الاعتراق بقانون الإيمان النيقى ورفض كل ما عداه. 
dis‏ جاء posa Aus ui dli‏ عام jua‏ کن adl‏ طون الى VAY iuga‏ 
asa A Agi Job‏ الحققة وكل ما 3 die p‏ زيف «Dens‏ 293 
حرمان كل للفزق المسيحية الأخرى الخارجة — عدا النوفاتية - من مباشرة 
طقوسهم أو نشر عقائدهم» أو رسم أحد منهم لوظائف الأكليروس» وتجريدهم من 
كنائسهم» وتهدد المخالفين بأقسى أنواع العقاب P9‏ 


“على عهد ثيودوسيوس الثائى ولم يكن أتباع يونوميوس أقل من ذلك إنقساماًء فقد خرج 
ثيوفرونيوس Theophronius‏ الكبادوكى على بعض آراء أستاذه يونوميوس وعرف أتباعه 
باسم "اليونوميوثيوفرونيون" Eunomiotheophronians‏ ولم يلبث أحد رجال الأكليروس فى 
القسطنطيئية ويدعى يوطيخا Eytychius‏ أن انشق هو الآخر عن يونوميوس وجماعته» وتولد 
عن. ذلك فرقة أخرى. هم اليونوميوطيخيون EunomieutyChians‏ ويقول سقراط إن هذه 
الانقسامات حدثت فى القسطنطينية وحدها وضواحيهاء وإنه رأى أن يقصر حديثه عليها فقط 
لقربه منهم» ولأنها إلتى ولد فيهاء ويضيف إنه لن يتحدث عن الفرق الأخرى فى مدن عديدة 
لأن هذا سوف يخرج به عن الهدف الأساسى لكتابه. زاجع: 

SOCRAT. Hist. eccl. V 23, 24; SOZOM. Hist. Eccl. VII 17. 

(Y)‏ فى المجمع المسكونى الأول الذى عقد في نيقية سنة "agit Yo‏ الأساقفة حسب تعبير 
شيخ مؤرخى الكنيسة يوسيبيوس: إلى التوقيع على صيغة الإيمان بعد أن أضاف le‏ 
الإمبراطور قسطنطين بنفسه» بوحى من هوسيوس القرطبى؛ عبارة "من نفس جوهر الأب. 
155 أو الهوموسية التى كانت فاتحة الجدال اللاهوتى طيلة القرن الرابع» كما أن 
قسطنطينن طلب من آريوس بعد إعادته من المنفى عام ۳۲۸ أن يقدم وثيقة إيمانه؛ وقد قبلها 
قسطننطين واعترف بها دون أن يعرض الأمر على الكنيسة أو أحد رجالهاء رغم خلو. هذه 
الوثيقة من Pia ga sell‏ 

SOCRAT. Hist. Eccl. V 10; SOZOM. Hist. Eccl. VII 12. (%1) 


eu 
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i والكنئيسة‎ .. sal JE 

وهكذا حققت لنيقية ب بعد ts TE T3‏ الآأريوسية». dus ET‏ 
FERA T‏ الرسمية للمسيحية بعد أن ظلث تتصارزع والآريوسية على امتداد خمسة 
وستين (TAY YA) Ls‏ ولم يكن تصرها الذى حققته على الآريوسية عام YYo‏ 

فى المجمع النيقى إلا بريقاً خاطفاً لم يدم أكثر من ثلاث سنوات» ولم يكن خالصا. 

Ul‏ الآن فقد سادت الكنيسة بمقتضى مرسوم-إميراطورى عام كان الأول من نوعه 
منذ اعتبرت الإمبراطورية فى شخص قسطنطين. وليكينيوس المسيحية ديانة شرعية 
riligio licita‏ فى اجتماغ ميلانؤ عام "١:‏ وزغم أن الآر وج لات . 

ة قبل ذلك على عهود قسطنطين وقسطنطيوس وفالئزء إلا أن أحدامن هؤلاء : 
"T‏ , أو حتى الإمبزاطورين الآخيرين وهما أقطاب الآريوسية: لم يصدرا. 
PE gus‏ باضطهاد . الفرق المسيحية المخالفة. حقيقة Cul gm Qux) Cab,‏ 
العزل والنفى.للأساقفة» وكان ذلك يتم عن ظريق المجامع الكنسية المكانية ويضدق 
عليها الإمبراطونء لكن مرسوماً إمبراطوريا Lle‏ بإنزال الاضطهاد بأتباع الفرق 
الأخرى؛ وملاحقتهم ومحاولة القضاء عليهم كليةء لم 'يصدر خلال فترة. السيادة 
الآريوسية. وهكذا كان ثيودوسيوس أول إمبراطور .يقدم على eS‏ ويتعداه ded‏ 
الحقوق ágai‏ حيث أخذت بالتدريج تسحب منهم بشكل واضحء خاصة تلك eil‏ 
l gag, S aen‏ كان alana‏ الأباطرة الذين يعتقدون 9 
. سلطتهم لابذ أن تظلل الكنيسة i‏ العقائدية (pale i‏ وكان' هدفه الأساسى أن 
يرسى دعائم كنيسة نيقية واحدة 7: غين أنه على p‏ من كل هذه الجهود التى 
بذلها إلا أنه لم يكتب له النجاح فى هدفه.هذاء حيث o lapi‏ الخامس صراعاً من 
Jya‏ 'طبيعة". المسيح أشد ضراوة مما اكتوى به القرن الرابع الذى دار الصراع 
خلاله حول 'مكانة" المسيح فى الثالوث. .. à‏ 

وكان الآريوسيون يبحثون عن الفرصة Agi all‏ لاستعادة سيادة يعتبرونهاً 
حقاً لهم؛ وتحقق لهم ذلك ك. عنذما ارتحل الإمبراظوز ثيودوسيوش قاصذاً الغزب فى" 
عام ۳۸۸ لحزب ماكسيموسء فأعلنوا الثورة $ فى القسطنطيننية» وزاد من حماستهم» 
ما g‏ عن هزيمة الإمبراطور ald‏ عدو وانصب غضبهم على نكتاريوس 


4 


- Vasiliev, op. cit. pF 80-83. (t Y) 


MS 
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ec. والكنيسة‎ .. ide cha ب‎ er 
أسقف العاصمة» فأشعلوا النار فى بيته» وتحددت أهدافهم فی استرداد الكنائس التى‎ 
غير‎ ٠ وقد نجحوا فغلاً فى ذلك.‎ » (TMY wo cm م‎ 
الأنباء تعلن انتصار جيش ثيؤدوسيوش على‎ cd حيث‎ Sus أن نجاجهم لم يدم‎ 
أن..أرسل أوامره وقواثه لإخماد ثورة الآريوسيينء‎ apa خصمه» ولم يلبث‎ 

وعاد النيقيوق للظهور مرة ثا Cs‏ 


Hs‏ كانت الأحداث TET‏ على النجو. EET PES‏ فإن النضف الغربى 
كان يشهد الأمور.بصورة مغاير بعد مقتل جراتيان» ذلك أن جوستينا اتخذت .من 
اغتياله فرصة لمباشرة السلطة بنفسها فى إيطاليا باسم ابنها فالنتينيان الثانى»؛ حيث 
كان ماكسيموس يمارس سيأدته فى غالة. وكانت جوستينا تؤمن بالآريوسية» ولكنها 
d‏ تجرو pati‏ عن d‏ من fd‏ : 


2 وكان لبيعيا b bier‏ الأم وابنها يقيمان فى ميلانو أن يقع الصدام 
بينها وبين الأسقف أمبروز» خاصة وأن بلاطها فى ميلانو كان يستعين بخدمة 
أسقف آريوسى يسنمئ أوكسنتيوس» ؤهى سنمى الأسقف الميلالى الأريوسى الراحل» 
وقد aia‏ ثيودوسيؤس من كرسيه. py‏ فى w Durostorum mr‏ 
موئيزياء فالتحق ببلاط جوستينا .وفالنتينيان الثانى. وقد أوعزت الإمبراظورة إلى 
أوكسنتيوس أن يظلب من e‏ :السماح بتخصيص إحدى الكناثس. فى DU‏ 

فوجه TERAN‏ الدعوة إلى أمبروز لحضور مجلس کنسى يعقد فى القصبر 
الإغبرأطورئ لبحث هذا الخلاف» ولك الأسقف رفض [m‏ الاستجابة. لدعوة 

الإمبراطورء وكتب إليه رسالة. مطولة حول هذا المعنق"". يوضح فيها أن 
المسائل الكنسية يجب أن تبحك داخل. الكنيسة .لا وراء Jud‏ القصر 
الإمبزاطورى xol x‏ 


SOCRAT. Hist. eccl. V 13; SOZOM. Hist. Eccl VII 14; AMB. Ep. XL. 13. (YY) 
SOCRAT. Hist. Ecc] V 11; THEOD. Hist. Eccl. V 12-13. (Y£) 

AMB. Sermo con. Aux. 33, 35; ep. XX 2, 3. (Yo) 

“AMB. Ep. XXI(")‏ وقد أوردنا نص .هذه الرسالة فى الفضل الثانى من هذا الكتاب. 
AMB. Ep. XXI 2, 17. (FY)‏ 


EAD 
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E‏ الدولة .. والكنيسة ا 

وكانت جوستينا قد أوحت إلى أحد مستشاريها القانونيين ويدعى 
منیوفولوس. Meniopolus‏ أن يدبج قانوناً يؤكد فيه الاعتراف من جديد بصحة 
ما جاء فى قانون الإيمان الذى صدر من قبل عن مجمع ريمينى Ariminium‏ سنة 
۹ على عهد الإمبراطور قسطنطيوس. غير أنه رفض ذلك» ولكنها تمكنت عن 
طريق غيره من إعداد قانون بهذا cua cel‏ سرعان ما أصدره ابنها فالنتينيان 
سنة "8٠‏ يقضى بمنح الحرية الدينية للآريوسيين شأن النيقيين C‏ واتخذت 
الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القانون بالقوة. ولم يكن من السهل تحقيق ذلك إلا بقهر 
أمبروزء فحوصرت الكنيسة التى اعتاد الأسقف أن يعظ فيها رعيته؛ واستخدم 
العنف ضد المعلمين» فى محاولة للقبض على أمبروز وإكراهه على الرضوخ 
للقانون الإمبراطورى E)‏ وفرضت غرامة مالية كبيرة على أهالى ميلانو خاصة 
التجار» واجبة السداد خلال ثلاثة uf‏ ولكن ذلك كله زاد أمبروز إصراراً 
على موقفه» وازدادت الجموع تعلق بأسقفها خاصة عندما رأته يواجه الأوامر 
الإمبراطورية بشجاعة» 'ليس من حقى أن أسلمهاء وليس من صالحك أيها 
الإمبراطور تسلمها . إنك لا تستطيع دون خق انتهاك حرمة بيت أى إنسان. فهل 
تظن أن بيت الله يمكن استلابه؟!"“. ولما لم يكن لفالنتينيان الإمبراطور الصبى؛ 
من الشخصية ما يمكنه من التصدى لأمبروزء ولما كانت جوستينا تخشى اندلاع 
الفتنة فى المدينةء فق تم سحب القوات المحاضرة للكنيسة7”*). خاصة وأن الأنباء 
كانت قد أخذت ca usi‏ إلى البلاط فى ميلانو عن اعتزام ماكسيموس غزو إيطالياء 
بحجة الحفاظ على امور العقيدة النيقية 9*). وكانت هذه المحاولة من cue‏ 


RVFIN. Hist. Eccl. II 16 أنظر‎ Benevolus ويدعوه روفينوس: “بنفولوس"‎ (Y^) 

AMB. ep. XXI 9; SOZOM. hist. Eccl. VII 13, (Y4) 

AMB. ep. XX 11, 16. (£+) 

Ibid. 6. (£*) 

Ibid. 19. (£Y) 

Ibid. 26. (Y) 

SOZOM. Hist. VII 13. (££)‏ ويذكر ثيودوريتوس أن الإمبراطور ثيودوسيوس غندما علم بما 
كان من أمر النزاع بين أمبروز وجوستينا وفالنتينيان» واعتزام ماكسيموس غزو إيطالياء كتب 
إلى فالنتيئيان رسالة توبيخ جاء فيها "لا تدع الدهشة تتملك عليك كل سبيل إذا ما وجدت [dhdi‏ 


SAA > 
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ST جل( الدولة .. والكنيسة‎ 2. l 
جوستيننا وفالنتينيان هى المرة الأخيرة التى وقفت فيها السلطة الإمبراطورية إلى‎ 
تجح ثيودوسيوس فى‎ YAT. فى الغرب. وبموت جوستینا عام‎ Ana YE جانب‎ 
التأثير على فالنتينيان وتحويله إلى النيقية» لتصبح هذه هى المسيحية الرسمية فى‎ 
شطرى الإمبراطورية.‎ 

ويشير مجرى الأحداث إلى أن ثيودوسيوس كان قد قر فى ذهنه منذ البداية أن 
يقيم كنيسة واحدة» شاءت له نشأته فى الغرب» أن تكون النيقية عقيدتهاء بحيث يمكنه 
بعد ذلك أن يقدم على تحقيق هدفه الثانى والأهم. وكان القضاء على الوثنية هو هذا 

الهدف الثانى أمام تيودوسيوس“. ولم يقدم على ذلك دفعة واحدة بل راح يجهز 
عليها خطوة خطوة على امتداد عهدهء وكلما ازدادت ثقته فى رسوخ النيقية اشتد فى 
قسوته على الوثنية. وهو نفس الأسلوب الذى اتبعه مع الفرق المسيحية غير النيقيةء 
وإن كانت الفترة التى قضاها فى مواجهة هذه الفرق لم تستغرق سوى الأعوام 
الخمسة الأولى من عهده» بينما ظل حتى نهاية عهده يصدر المراسيم ضد الوثنية. 
ولا شك أن هذا يعد شيئاً طبيعياً يتفق ومجريات الأمور. فالوثنية كانت ما تزال 
حتى الآن هى الدين الرسمى للإمبراطورية؛ ذلك أن قسطنطين عندما التقى Aide,‏ 
اللدود: ليكيثيوين: فى يلاو عام aalt IN‏ ضهن مفاوضاتهما الأخرى موضوع 
العقيدة» لم يقدما للمسيحية - كما يعتقد كثير - شيئا سوى مكانا إلى جوار الوثنية دين 
الإمبراطورية . فسمحا لأتباعها بممارسة عبادتهم» وردت عليهم كنائسهم وأموالهم 
المصادرة ورفع عنهم الاضطهاد. وإذا كان قسطنطين قد حرص بعد ذلك طوال 
عهده على أن يمالىء الكنيسة» فإن ذلك يعود لأسباب سياسية بحتة» ولكنه لم يكن فى 
يوم ما فى عقيدته مسيحيا. حقيقة» أصلح ما تهدم من كنائس di,‏ كنائس جديدة 
وأغدق على المسيحيين» وسمح لهم بإنشاء محاكم خاصة»ء ولكنه فى الوقت نفسه لم 
يضطهد الوثنيين ولم يرسل بكهنتهم إلى المنفى» ولم يحرق كتبهم ولم يغلق hada‏ 


حوقد أصابك d‏ الهلعه وعدوك فى حلل النصر diy‏ ذلك أنك رحت تتحدى التقوى: بينما هو 
بها يتحلى. لقد خلعت die.‏ رداءها ورحت تعدو عارياً. إن الذى منحنا قانون الإيمان الحق 
ليقف دائماً إلى جائبها". 

Downey, op. cit. p. 64; Bury, The later Roman Empire, I p. 368. انظر‎ )45( 
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ل الدولة اة a‏ و 
js,‏ قد قد أغلق بعض المعابد فى بعلبك وكيليكياء .فقد كان ذلك لدوافع خلقية ولينبت 
دينيةء حيث أمست مباءة للفجور بعد أن هجرها الأرباب وتخلى عنها . العبادلا؟). 
والمؤرخ ies‏ ثيودوريتوس أيعترف بهذه الحقيقة ويقول ما نصه "إن قسطنطين 
الكبير الذى يست يستحق كل التمجيد والإطراء» أصدر مرسوماً بتخريم التقريب لاأربابء 
لكنه لم saa ius‏ بهدم المعابد وإنما اكتفى بإيقاء بعضها مقا ومن 
المعروف أن قسطنطين كان يقرب للأرباب بنفسئه فى قصره. ش 


كن يمكن القول إن eset‏ عيد نين vo d acis‏ 
إلى دائرة 'الضوء» حيث اعترف بها ديانة 'شرعية" أى. لأتباعها حق. ممارسة: 
طقوسنها شأن الوثنيين؛ Cual,‏ 'رسمية" dte‏ هذا النحو. ظلت المسيحية Alb‏ 
m‏ أبناء قسطنطين الثلاثة زغم أنهم كانوا فعلاً على المسيحية. وكانت الخطوة 
الوحيدة الجزيئة na.‏ الوثنية ھی تلك التی e‏ عليها 33i qui‏ قسطنطيوس 
laiis‏ أمر بإزالة مذبح النصر من مبنى السناتو فى روما فى خمسينيات القرن 
الرابعء حتى إذا جاء الإمبراطور. جوليان» الذى كان يحمل للمسيحيين كراهية 
عميقة» ويعدير يوم عمادة. أسوأ e‏ عمر ta‏ قام بالمحاولة الرسمية الأخيرة من 
جانب الدولة لإعادة الوثنية ية إلى سابق مكانتها المتميزة عن العقائد الأخرئ؛ 5 il‏ 

مذبح النصر إلى مكائه. غير أن .جهوده هبت مع الزياح بموته النريع المفاجئ” 
(Po 0‏ ولم يمتد yal‏ بخلفه جوفيان eS AA ca jd‏ 
حتى يمكن التغرف على ملامح غقيدية معينة لسياسته» رغم. ما يضفيه عليه 
مؤرخوا : الكنيسة من صفات .التفوى ub Ue a,‏ فالنتينيان :الأول فكان 
إمبناطوراً متسامحاً؛ لا مغ كل الفزق. المنيحية فحسبء بل تجاه العقائد الدينية على 
اختلاف Did‏ ء فأغض الطرفة عت ؤجود مذبج النصر فى .مجلس الشيوخ 
d e Ai jl‏ بل وسمح ع بمزاولة العبادات الأليوزية Eleusis‏ الغأمضة» فقد أوحئ 


)£3( ناقشت هذا g pagal‏ بالتفصيل فى iss‏ الدولة والكنيسةء.الجزء الثاني الفصل edt‏ 

00 ْ THEOD. hist. Eccl. V 20. (Y) 

ATHANAS. Narr ad. Ammon; ep. ad imp. Iov. 1; GREG. NAZ. Orat. XXI 33; (14) 
` SOCRAT. hist. eccl. III 22; SOZOM. hist. eccl. VI 3. 

:AMM. MARC. res gest XXX 9. ( (3) 

SYMM. MEM. 3 (°°) 


A 
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EKG الدولة .. والكنيسة‎ Jz 

إليه قنصلن آخايا أنه ذا قفرت هذه. العبادة ài c‏ اليؤنان Gid‏ يجدون أن الحياة قد 

Xa ولم يكن فالنتينيان بحاجة حتى لمثل هذا الإيحاءء فقد أجلن‎ Ceta 
. الشهور: الأولى لاعتلائه العرش ابتعاده.الكامل عن المشاركة فى المسائل العقيدية.‎ 


هكذا وجد ثيودوسيوس نفسه مسئولاً إلى an‏ كبير عن.القضاء على Ag‏ 
القضاء الأخير:: a‏ تحتل : المسيحية التى طال 'انتظارهاء المكانة الرسمية كدين 
للإمبراطورية بدلاً من الوثنية ف اص بسن غفا الزمن على القوانين uii‏ كان 
قسططين وأبناؤه قد أصدزوها بتحريم الأضحيات P9 8 Su‏ . ولم تكن العبادات 
الخامبة للأرباب هى التى'ما زالت تلقى رواجاً فحسب» بل بل أيضباً التنجيم والسحر 
والعابادات الشرقية. E‏ كل من. هذه المعتقدات على حدة ges i‏ خطزاً Gs‏ 
ale‏ المبيحية. ولا شك أن مسألة العرافة كانت Gili‏ قوياً لثيودوسيوس على 
إصدار مرسؤمه الأول ضد الوثنية ية فى ديسمبر ١‏ الذى يخرم إجراء الطقوس 
الوثنية الخاصنة «Sil‏ وارتياد المعابد من أجل استلهام وحى الأرباب. وهذا 
القانون فى حد ذاته يعد دليلاً على مدى تغلغل إلتنجيم والسحر: والعرافة'فى تفوس 
معظم الطبقات المختلفة مهما بلغت درجة تقافتهاء حيث كان المنجمون والعرافون 
يدعون لممارسة طقوسهم فى بيوتات كار الابلاء. i‏ 

لقد كانت الطبقة المثقفة: dual ia uy‏ والنبلاء cial,‏ الثرية والعريقة 
من الحكام .فى الأقاليم والمدن» من aM‏ طبقات المجتمع. CE UNE‏ بهذه 
العباداث التقليدية» ألتى a‏ ارتباط usai‏ أو اعتقاد P‏ 
تراثا ثقافياً كلاسيكياء وتعبيراً عن : الشعوز بالارتباط بالوطنء ذلك أن عبادة 
الأرباب ارتبطت Us‏ بالتقليد التاريخى بعقيدة روما. حول تمجيد ui ES‏ 
eni,‏ من أجل هذا كان طبيعياً أن يخدث هذا المرسوم رد فعل عنيفاً خاصة قى 
s‏ السناتو الرومانى» الذى كان يعتبر نفسه nds‏ على هذه الديانة خيث كائت 





AMM. MARC. Res gest. XXX 9. (o!) 

SOZOM. hist. Eccl VII 20. (ev)‏ حيث يذكر "أن الوثنية أفادت كثيراً من التسهيلات الموجودة 
من جانب. الدولة؛ وزاد.عدد المترددين, على المعابد". ; 

Jones, Constantine and the conversion of Europe, p. 29. (۲) l 
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سا الدولة .. والكفيسة ي 
الشخصيات القيادية فيه تمثل النبالة الرومانية المثقفة. وبينما لم يكن بمقدور السناتو 
فى القسطنطينية أن يفعل أكثر من إصدار تشريع يقضى بعدم إغلاق المعابد التى 
اعتاد السناتو زيارتهاء لا من أجل العبأدة بل إعجاباً بروائع آيات الفن فيها “ايفين 
السناتو فى روما لم يقف مكتوف الأيدى إذاء هذا التخول. الذئ يرا 'خطيرا فن 
ف اك ووه 

وقد زاد من مخاوفهم أن الإمبراطور الشاب جراتيان» الذى كان واقعا تماما 
تحت تأثير أمبروزء أقدم منذ أوائل سنى حكمه على التخلى عن لقب الكاهن 
الأعظم Pontifex Maimus‏ الذى كان يحمله الأباطرة ة الرومان الوثنيون» رغم 
كونه يمثل لقبً شرفياً لهم؛ وحرص قسطنطين وخلفاؤه على عدم التخلى عنه» حتى 

خلعه جراتيان الذى لم يقف عند هذا cas‏ بل أصغى لما أوحى به إليه كل من 
داماسوس الأسقف الرومانى وأمبروز أسقف ميلانوء فأعاد من anm‏ إزالة مذبح 
النصرء وأضاف إلى ذلك مصادرة دخول عذارى الألهة فستا Vesta‏ التى كانت 
عبادتها تعد واحدة من أعظم الرموز التقليدية الرومانية» وظل الرومان من رجال 
السناتو وزوجاتهم يقيمون طقوس هذه العبادة» كما بقيت عبادة الربة روما تلقى 
احتراماً كبيرا من الرومان الذين كانوا يعتقدون أن الخيرات التى ينعمون بها تعود 
إلى معبوداتهم هذه وأن أمن الإمبراطورية وأمانها يعتمد إلى حد كبير جداً على 

هذه الأرباب التى Ps sais‏ 

وكانت إزالة مذبح النصر من مبنى السناتو هذه المرة» هى المحور الذى دار 
من حوله الصراع بين زعماء الوثنية وآباء الكنيسة يعضدهم الأباطرةء وخلف 
تراثاً فكريأً لا يمكن تغافلهء تمثل فيما كتبه الأديب الوثنى المفوه فتيوس أجوريوس 
برايتكستاتوس Vettius Agorius Praetextatus‏ والشاعر الذائع الصيت 
كلوديانوس Claudianus‏ عضو السناتوء الذى كان شديد التحمس لهذا الرمز الذى 
يمثل التراث الكلاسيكى الرومانى وتتجسد فيه عظمة روما ومجدهاء ومن هذا 
المنطلق نظم قصيداً رائعاً أشاد فيها بما كانت عليه روماء التى لا يمكن 


٠ Downey. Op. cit. p. 65. (e£) 
AMB. Ep. XVII 12; ep XVIII 11 b; SYMM. Mem 3, 10, 11, 13. (°°) 
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S ات اا ج جا الدولة .. والكنيسة‎ —M— 
للقسطنطينية» وهى تدعو نفسها روما الجديدة أن تحل محلها(”). ويفوق هذا وذاك‎ 
ما كتبه محافظ المدينة والمتحدث باسم السناتو وخطيبه الأشهر أورليوس سيماخوس‎ 
الذى قدم باسم الستاتو ملتمساً إلى الإمبراطور فالتتينيان‎ Aurelius Symmachus 
ثانية.‎ Gal الثاني بعد مقتل جراتيان يطلب إليه فيه إعادة المذبح ورد أموال عذارى‎ 
.)"( ويعد هذا الملتمس قطعة أدبية رائعة فى التغنى بمجد روما وعظمتها وتراثها‎ 
وفى الناحية الأخرى يقف أمبروز برسالتيه الشهيرتين إلى الإمبراطور نفسه حول‎ 
ON aste حودة واا عما كيه‎ GAY خاضة أو‎ acd Y وهنا‎ «Ou هذا‎ 


والحقيقة أن مرسوم جراتيان هذا قد ترك أثره السىء الواضح فى نفوس 
أعضاء السناتو الوثنيين: والطبقة الأرستقراطية والنبلاء فى روماء فشكلوا وفداً 
ترأسه سيماخوس لمقابلة الإمبراطور للعدول عن قراره. غير أن داماسوس قاد هو 
الآخر مظاهرة معادية من رجال السناتو المسيحيين» وعلى ذلك فشلت مهمة 
سيماخوس حيث أمره الإمبراطور أن يعود أدراجه ثانية وهو على بعد مائة ميل 
فقط من روما مرتحلاً لملاقاة d (gd je.‏ عبر سيماخوس عن ذلك Q&‏ 
الحسرة فى السطور الأولى من ملتمسه إلى فالنتينيان الثانى من بعد حين قال 'ما 
أن علم مجلس السناتو الموقر الذى يكن لكم كل التقديرء أن lane.‏ من الجرائم 
يرتكب» وأن الأمور فى الآونة الأخيرة تتناولها يد الإصلاح من جانب الأمراء 
الصالحين» فقد انتهز هذه الفرصة المواتية ليفتح بعد الصمت المطبق الأليم فاهء 
وليأمرنى مرة ثائية أن أعبر عما يعتمل فى جوارحه من أحزان» بعد أن رفض- 
الإمبراطور الممجدء استقبالى بناء على مشورة نفر انطوت على الخبث نفوسهم. 
ولكتنا الآن لن نفتقر إلى العدالة فى ظل سادتى وأباطرتى العظام'. 

ويبدو أن هذا المرسوم قد أعقبه نوع من الاعتداء من جانب المسيحيين على 
المعايد وبصفة خاصة تلك التى تتعلق بعبادة فستا وروما. وهو ما يشير إليه 
سيماخوس el sl‏ التى ارتكبت". ويقول بيورى Bury‏ معلقاً على ذلك "إن ما تم 


: Downey, op. cit. pp. 66-67. (°) 

(0V)‏ سوف تورد فى المتن بعد قليل نص هذه الرسالة. 
(54) انظر بعده. 

SYMM. Mem 1. (°4) 


ET ES. cuc n c e ai role m S اا ا‎ 
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JE‏ الدولة aet.‏ ج — — — سس 
من ' تدمير. لعدد من الأبنية Ax y‏ على يد الجماعات الجرمانية إبان. y (agis‏ 
: يعدل مطلقاً ما تم تدميره وتخريبه على عهود هؤّلاء الأباطرة المسيحيين» والحقيقة 
-j‏ ن ذلك إنما يعزى دون شك إلى التعضب الأعمى لدى رجالالأكليروس وجماعات 
الرهبان' (: : ويضنيف فازيلييف 'لقد ذهبت إلى الفناء هذه الثروات .الفنية الرائعة 
في المعابد بأيدى المتعصبين المسيحيين"". ul,‏ كان شيوخ السناتو الوثنيون 
ينظرون إلى هذا العمل .على أنه يعد المسمار الأخير فى. هدم عظمة روما ومجدهاء 
فقد انتهزوا فرصة مقتل جراتيان» والعداء القائم نين فالنتينيان الثانى وأمه جوستينا 
. من iab‏ وأمبروز من الناحية الأخزى» ليحاولوا من جديد. مع الإمبراطور 
الصبى؛ علهم يفلحون. aghi‏ إلى سيماخوس بكتابة. ملتمس إلى فالنتينيان حول هذا 
المطلب؛ نورد هنا نصه بالكامل لنقف على مدى ما كان يعتمل فئ نفوس الوثنيين 
c‏ المتقفين آنذاك. | 

wd du:‏ السناتو النوقر؛ "الذى يكن لكم كل التقدير» أن عديدا من 
الجرائم قد وقعتء وأن. الأمور فى الآونة الأخيرة وقد تناولتها يد الإصلاح من 
cali‏ الأغراء' widia‏ هذه الفرصة المواثية ليفتح فاه بعد صمت 
مطبق call‏ وأمرنى مرة ثانية أن أعبر عما يعتمل فى داخله من أحزانء ذلك أنه 
بناء على مشورة بعض ell‏ رفض الإمبرًاطور' الممجد استقبالى diras, C9‏ 
لن na‏ إلى العدالة فى ظل سادتى: وأباطرتى ed‏ فالنتينيان وثيؤدوسيومن 
وأركاديوس. . عز سلطانهم على الدوام ونصرهم'. 


والديباحة على هذا النحوء بتضمنها للأباطرة ADAN‏ ترمز فى إيضاح إلى 
النظرية السياسية الرومانية القائمة على وحدة الإمبراطورية حتى qj,‏ تعدد 
الأباطرة؛ ذلك. .أن هذه النظرية ترفض تاما فكرة التقبيم أو وجود إمبراطوريتين 
. منفضلتين» وظل ذلك قائماً حتى بعد ضياع النصف الغربى باستيلاء الجرمان. عليه 





Bury, later Roman Empire, I pp. 368-369. (1) 

Vasiliev, op. cit..I p. 82: Laistner, op. cit: 26. (13) 

C)‏ المرة الأولى التى يشير إليها كانت على عهد جراتيان. وقد أمر سيماخوس وهو على بعد 
إمائة ميل من روما أن يعود أدراجه ثانية. 
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جل الدولة .. والكفيسة SM‏ 
خلال النصف الأول من القرن الخامسء ولهذا كانت القوانين تصدر باسم الأباطرة 
الموجودين فى شطرى الإمبراطورية» وكان ملتمس السناتو على هذا النحو تعبيرا 
عن الخطوط العامة لهذا النظرية. 

ويمضى سيماخوس DURS‏ 'ولذلك فإنى فى الواقع» وأنا أحمل مسئولية 
مزدوجة:» باعتبارى نائبا عنكمء أباشر بإخلاص مهام سلطاتى» ويصفتى مبعوئاء 
أنقل إليكم. الأعباء التى حملنى إياها المواطنون. وبادئ ذى بدء ليس هناك خلاف 
فى الرأى» ذلك أن الناس باتوا يعتقدرن أنهم لن يمثلوا الكلمة العليا إذا ما تفرقت 
كلمتهم ولا cé fcu,‏ تكون T iis ia TTD‏ فذلك شىء يفوق بكدير 
السلطان الإمبراطورى. ومن ذا الذى يستطيع أن يحتمل هذا الشقاق دون أن يهدد 
أمن الدولة؟ وخيرا يفعل السناتو عندما يؤدب أولاء الذين يفضلون مجدهم على 
سمعة الأمير. 
"إن واجبنا الأول الآن أن نعمل من أجل رحماكم» فأى شىء أفضل من أن 
نحمى تراث الأسلاف» وحقوق وقدر بلدناء الذى يعد فوق الجميع» وذلك عندما 
تدركون أنك لن تقدم على شىء يتناقض وما أقره أسلافكم من قبل. وعليه نرجو أن 
تعود أمور العقيدة إلى ما كانت عليه من قبل مما كان سببا فى رقى الدولة 
وازدهارهاء وأن نترك لمبادئ كل طائفة وآرائها حريتها. لقد سار واحد ممن 
CPA uu‏ على سنة أسلافه» بينما سمح لها CP a‏ بالبقاء. وإذا كانت عقيدة 
الأزمات الغابرة لا تمثل سابقة فلتغض الطرف عنها كما فعل آخران2". 
| من ذا الذى يكون على مثل هذه الصداقة مع البرابرة» وليس من حقه أن 
"ننا من ox‏ فصاعدا سوف نلزم الحذر ونبتعد عن التظاهر بمثل هذه 
الأشياءء ولكن على الأقل pu‏ تلك الكرامة E‏ على الاسم الذى يلفظ الآن 


)10( جوليان. ` 
)14( فالنتينيان الأول. 
(1e)‏ فالنتينيان الأول وفالئز. 


EN ل اي ا‎ EA 
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EA ap me UU IN sn 
بالنسبة للمعبود» وشهرتك الباقية على مر السنين» مدينة وستظل مدينة دوماً لهذا‎ 
أتراك ترفض‎ iaj النصرء أما أولاء الذين يرفضون هذه القوة فإنهم لم يفيدوا منها‎ 
التخلى عن هذه الحماية التى تقترن بها انتصاراتك؟ إن شهوة السلطان لها عند‎ 
الجميع رغبة جامحة» ومن ثم فليس لأحد أن ينكر ما يعترف بأنها فعلاً رغبته‎ 
وأنها سوف تجلب له الفخار.‎ 

'وحتى لو افترضنا أن نتجنب مثل هذا الفأل"". ليس dais‏ فإنه من اللائق 
على أقل تقدير الامتناع عن الأضرار بما يعد فخاراً لمجاس السناتو. إنا نتوسل إليك أن 
تسمح لنا وقد بلغنا أرذل العمرء أن نترك للأجيال ما قتحنا عليه عيوننا صبيةء فلكم هو 
عظيم حب التراث. حقيقة إن ما فعله قسطنطيوس الممجد قد بقى ولكن لزمن قصير. 
إن كل السوايق يجب أن تهجر من جانيك. إننا حريصون كل الحرص على سمو 

ويتساءل سيماخوس والأمل يحدوه فى رحمة الإمبراطور: 

"على أى شىء إذن سوف نقسم على إطاعة أوامرك واحترام القانون؟ وبأى 
رضا دينى سوف ترتدع العقول الضالة؟ .حقيقة أن الله يكمن فى كل شىء؛ ومع 
ذلك فليس هناك مكان يخلو من الزور والبهتانء ومن ثم فإنه من أجل إقرار صيغ 
دينية معينةء فلابد من did‏ سلطان قوى يؤدى بالتالى إلى الخوف من إتيان 
المعاصى. ولا شك أن هذا المذبح يحفظ الوتام بين الجميع» ويستدل به الكل على 
صدق الإيمان» ولا شىء Be‏ يعطى لقراراتنا قوة التنفيذء ذلك أن أى عرسوم 
يصدر ومنه نظامنا هذاء يجىء كما لو كان قد صدق عليه بالقسم. من أجل هذا فإن 
مكانا ما قد يصبح عرضة للإيماز. الكاذبةء AX],‏ سوف يصحح على يد سادتى 

dy‏ قيل إن قسطنطيوس الممجد قد فعل نفس الشىء؛ فلا ضرورة فى أن 
نحاكى بقية أعمال ذلك الأمير .الذى لم تكن الرحمة تعرف إلى شغاف قلبه سبيلاء 
إذا ما esi‏ أحد على أن يرتكب: امه ad‏ حماقة. وكان سقوط هذا سبيا فى أن 


)11( الفأل السىء نثيجة تحطيم مذبح النصر. 


we 
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EQ ج الدولة.. والكفيسة‎ mmm 
المسار وأن يقوّم أموراً نتجت عمن سبقه. ومن الممكن أن نلتمس‎ CX يصلح خلفه‎ 
العذر لسلفكم فى أمر جديد على مثل هذه الشاكلةء بحيث لم يستطع أن ينجو من‎ 
نفس هذه الحجة إذا رحنا نحاكى ما‎ Lad نحن‎ eit c] اللوم. إذن.. هل من الممكن‎ 
نكرا؟!‎ ud أنه أصبح‎ las نعرف‎ 

: "وهل يسمح عظمتكم بان يقف على أعمال أخرى لنفس هذا الأمير الذى أنت‎ ٠ 
تسير على هداه؟ أنه لم يقدم على المساس بامتيازات العذارى‎ cb lis جدير‎ 
المناصب الكهنوتية بالنبلاء» ولم يرفض تقديم نفقات المراسم‎ 50 cedido 
plos (الطقوس) الرومانية واقتفى أثر السناتو المبتهج عبر شوارع المدينة الخالدة»‎ 
يشاهد باقتناع كامل الأحرام.. واستفسر عن نظام المعابدء وأبدى إعجابه بمن‎ 
شيدوها. وعلى الرغم من أنه هو نفسه مال إلى عقيدة أخرى» إلا أنه مع ذلك سمح‎ 
ببقائها عقيدة للإمبراطورية» فقد كان يؤمن أن لكل إنسان تقاليده» ولكل طقوسهء‎ 
ذلك أن العقل الإلهى قد جعل لكل مدينة حراسها وعباداتهاء وكما أن الأرواح‎ 
توهب للأطفال بالميلاد منفصلةء كذلك العبقرية تمنح للأناس حسب أقدارهم . وهنا‎ 
على الأرباب. ومن ثم فإنه مادامت عقولنا‎ Oi, هذا كبرهان . للإنسان‎ qui 
عن الأرباب إذا لم نأخذها‎ PORN قاصرة» فمن أى شىء إذن نستقى معلوماتنا‎ 
من الذاكرة ودلائل السراء؟ وعليه.. فإذا كانت القرون قد أعطت للتقاليد الدينية‎ 
سلطانا مكيناء فمن واجبنا أن نحفظ الإيمان على مر العصورء وأن نترسم خطى‎ 
أسلافناء كما اتبعوا هم سعداء سنن الأجداد.‎ 


'ولنفترض الآن أن زوما جاءتك تسعى وراحت تحاورك قائلة: "أيها الأمير 
العظيم.. إن آباءك قد حفظوا على دهرى وقدموا إلى طقوس التقوى» فلتدعنى أحيا 
بشعائر الآباء حتى لا أشعر بالندم عليهم والأسى. دعنى أحيا حسب سننى.. فهذه 
إرادتئى» إن هذه العقيدة قد أخضعت العالم لنظمى» وهذى المقدسات قد ردت 
هانيبال عن أسوارىء والسينونيين عن الكابيتول محرابىء أترانى كنت أدخر هذا 
لألام من أجله فى خريف عمرى؟ لسوف أضع فى اعتبارى أى فكر أو قصد يراد 
به إقزار النظام وإن كنت أعلم أن الرتابة والمهانة هما رفيقا شيخوخة العمر". 


(1v)‏ جوليان. 
ا ج ج Sr‏ 
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اتو و gar‏ !— ————— 

وهذه العبارات تمثل قمة الذكاء واللباقة من جانب سيماخوسء الذى لابد وأنه 
يشير من طرف خفى إلى ما تعانيه الآن الإمبراطورية من مهانة فى عهدها 
المسيحى» بما نالته على يد الجرمان الذين 'أذلوا كبرياءها فى إدرنة ومازالوا 
يعيثون فى ولاياتها فساداء بينما كانت روما فى عصرها الوثنى تسيطر على 
مساحات واسعة وحضارات متباينة» من بريطانيا إلى الفرات ومن الدانوب إلى 
Ay yid‏ ولنواصل سيرنا مع محدثنا لنراه يقول: 

any‏ فنحن نسعى من أجل سلام أرباب آبائنا والوطن» ومن العدالة أن 
ينظر إلى كل العبادات نظرة tel gia‏ ولم لاء فنحن نهتدى بنفس النجوم» والقبة 
الزرقاء من فوقنا واحدة. وواحد العالم ١‏ لذى يحتويناء وأى خلاف إلا بسبب العناء 
ما دام الكل ينشد الحق. إننا لا نستطيع أن ندرك السر الأعظم عبر طريق واحدء 
وإذا كان الجدل بين الأفراد يسيرا بصورة ماء فأنا مع ذلك لا نقدم الآن صراعاء 
بل صلوات وضراعة. 

"أى كسب عاد على خزانتك نتيجة تجريد عذارى فستا مما كن به يت يتمتعن؟ 
وهل يعقل أن ترفض هذه الهبات على عهد أكثر الأباطرة كرماً وسخاء بينما 
منحت بيد أشدهم بخلاً و el icis‏ إن كرامتهن الفردية تكمن فى هذه الامتيازات؛ 
حتى ولو دعوتها أجز "n‏ وكما أن العصابة التى يضعنها على ر Oe‏ هى 
التاج الذى يزين «odia‏ فإن تميزهن يعود Ud‏ إلى تفرغهن Cal‏ الأداء 
الطقوس المقدسة, إنهن يسعين فقط من أجل الحصول على ذلك e‏ الأجوف 
للإعفاء» ذلك أن فافتهن أعفتهن من دفع الضرا'ب. ولغل من يتتقسن las p‏ هو 
مخصص لهنء يزيد من قدزهن» ومادامت العذرية (البتولية) قد كرست اسلا لخير 
بنى البشرء فإن قدرها يسمو إذا ما كانت دون عوض. 

"لا تدع أى كسب من هذا النوع يدنس قدس خزانتكء لا تدع لأمراء الاتقياء 
يزيدون من دخولهم على حساب ما يفقده رجال الكهنوت» بل من غنائم الأعداء 
والأسلاب. ترى.. هل جوزى أحد خير جزاء على عار ارتكب؟ Gy.‏ خلقك لا 
يعرف البخل فإن أشد الناس شقاء أولا الذين تتضاعل مصادر دخلهم القديم. نلك أن 
الأباطرة الذين يعافون التدنى كغيرهم ويبغضون البخل؛ لا ينالهم الضزار “الذى 
يصيب من تحركه الرغبة فى AME‏ 


Mn» 
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ooo o‏ خلال الدولة.. والكتيسسة ,)يه 

'كما أن الخزانة تحفظت على الأراضى التى أوصى بها للعذارى بمقتضى 
وصايا من أدركهم الموت» وأنى لأضرع إليك أن تعيد الحقوق المسلوبة لأصحابها 
المقدسين وللأماكن المطهرة فى مدينتك. دع الناس يكتبون وصاياهم. دون قلق أو 
خوفء ولتكن على يقين: أن ما كتب لا يمكن أن ينقض على يد حكامء الجود 
شيمتهم والكرم. دع سعادة الناس جميعاً بهذا الأمر تجلب البهجة إلى قلبك» لأن 
الأسلاف قد أقلقوا الموتى باجترائهم على الوصايا. ألا ترتبط عقيدة روما بالقانون 
الرومانى؟ وماذا يمكن أن نسمى ضياع هذه الممتلكات بصورة لم يسبق لها مثيل 
فى القانون أو الأحداث؟ ad‏ ذهب الأحرار بالأرثء ولم ينكر على العبيد حق 
الوصيةء أما العذارى الأطهار وخدام الأرباب فقد حرموا حق الملكية حتى عن 
طريق الأرث. أى شىء إذن أكثر نفعا للصالح العام من نذر النفس للعذرية» وبقاء 
الأمبراطورية تحظى برعاية السماءء وضم القوى الصديقة إلى جيشك ونسورك؛ 
والتعهد بالسهر على راحة الجميع؟ ومن ثم أنعم بالعبودية إذا كانت خدمة تهدى إلى 
الرجال» وإلا فنحن نسىء إذن للدولة التى لا يمكن أن يكون اهتمامها محل نكران 
أو عقوق. | 

'وأرزجو أن لا يظن أنى أدافع فقط عن قضية العقيدة خاصة:ء ذلك أن 
أعمالاً من هذا النوع قد تؤدى إلى كوارث لا نهاية لها للرومان. لقد كانت قوانين 
أجدادنا تقدر وتمجد عذارى فستا وخدام الأرباب بشىء من الاعتدال والتمييز 
العادل. وقد ظل هذه التفوق قائما حتى جاء زمان الصيارفة الأدثياء» للذين حولوا 
الأموال المخصصة للطهارة المقدسةء إلى أجور لنفر من الحمالين والحراسء وكان 
نتيجة ذلك أن عمت المجاعة وحدث القحط الشديد الذى أصاب الولايات كلها بخيبة 
أمل بالغة» ولم يكن ذلك ذنب الأرض ولا خطيئتهاء فنحن لا ننسب إلى النجوم أى 
تأثير أو تدخل شرير. ولم يصب المحصول بالتعفن؛ ولم يؤد نزق الشباب وطيشهم 
إلى انعدام. الغلال: ولكن العام نفسه كان Lle‏ تعيساً من جراء تدنيس المقدسات» 
لأنه كان من الضرورى أن ينكر على مختلف الأمور ما أنكر على أمور العقيدة. 

"ولا ريب» فإنه إذا كان هناك أى مثال على هذا الشرء فقد نعزو مثل هذه 
المجاعة التى تأثير الفصل ذاتهء فإن رياحاً عاصفة تحمل الموت فى مزيمها كانت 
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ل الدولة ولك ا —— 
السبب فى هذا الجدب» ولكن الحياة يمكن أن تحتمل بالأشجار والشجيرات: كما أن 
عوز المواطنين أنصب أصلاً على بلوط دودونا“. Dodona‏ وما هو الشر 
الممائل الذى عانت منه الولايات ما دامت التكاليف العامة تثقل كراهية خدام الدين؟ 
ومتى كانت ثمار البلوط التى تعصف بها الرياح معدة ليستخدمها الأناسى؟ ومتى 
اقتلعت جذور النباتات» ومتى فقدت مختلف p‏ تروتها وخيراتها فى كل 
النواحى؟ ومثى كان للزاد مشاعاً بين الناس والعذارى. المقدسات؟ لقد كان رضى 
الكهان خيراً وبركة لحصاد الأرض» بل كان أكثر تأميناً من أية عطية. ترى هل 
هناك أذنى شك الآن فى أن ما كان يعطى حقاً لخير الجميع؟ 

'وقد يقول قائل إن الإعانات العامة مرفوضة فقط فيما يتعلق بالإنفاق على 
الديانات الأجنبية» ولكن مما لا يتفق وخلق الأمراء ذوى الصلاح افتراض أن ما 
يمنح من الملكية العامة لأفراد معينين يؤدى إلى .ازدياد طاقة الخزانة وبالتالى 
تسلطهاء فكما أن الدولة تتكون أصلاً من مواطنينء فإن ما يصدر عنها يعود le]‏ 
ثانية ممثلاً فى ملكية الأفراد. إن سلطائك ولا شك فوق الجميعء ولكنه Laf‏ من 
أجل الجميع؛ والعدالة عندك أعظم قدراً من إرادة متعسفةء فلتعد إذن إلى "ela‏ 
الحرة ولتشاروها فى الأمرء إن كان ما تنعم به على الآخرين يجب أن يوضع فى 
عداد الملكية العامة. إن الأموال التى أوقفت ذات مرة على مجد المدينة لم تعد ملكا 
لأولاء الذين قدموها. كما أن الذى كان فى البداية عند منحه يعد هبة» أضحي الآن 
بمقتضى العرف والزمن. دينا. ومن ثم فإن من يسعى الآن جاهدا ليضع فى صدرك 
iui; si"‏ يؤكد أنك تشارك المنعمين مسئوليتهم» إلا إذا جلبت على نفسك عار 
الاقدام على سحب هذه الهبات. 


"إن أولاء الحراس غير المرئيين لابد وأنهم ممتنون لرحمتك» ولابد أنهم وقد 
قدموا يد العون للأسلاف من قبل» سوف يدفعون عنك بوجه خاصء ومن ثم فمن 
حقهم علينا العبادة. من أجل هذا فنحن نرجو أن يعود الوضع الذى كانت عليه 
العقيدة من قبل» تلك التى حفظت الإمبراطورية لأبيكم الممجد. وأنعمت على 


)14( يقصد ثمار البلوط من أجل الطعام. 
)15( فالنتينيان الأول؛ وقد قال عنه سيماخوس أنه لم يقض على عبادة الأرباب وإن كان لم 
يشارك فى أداء طقوسها أو عبادتها. 
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7 ا جل الدولة .. والكنيسة‎ ea iL 
ذلكم الأمير المبارك بارث شرعى. وها هو ذا أبوكء الموقرء يشهد من عليائه عند‎ 
النجوم دموع الكهان» ناظراً إلى نفسه كما لو كان محل نقد نتيجة انتهاك تلك‎ 
التقاليد التى رعاها لكل إزادته.‎ 

'ولتحاول Lal‏ إصلاح ما أقدم عليه أخوك الممجد تحت تأثير آخرين 
لإرضاء السناتوء بعد أن أصبح معروفاً أن تلك السفارة قد حيل بينها وبنيه؛ حتى لا 
تتمكن من إطلاعه على ما يبتغيه الرأى العام؛ ألا من أجل فخار الماضى نناشدك 
أن لا تتردد فى التخلى عما ثبت بالقطع أنه لا يتفق وخلاق الأمير". 

والملتمس فى جملته قطعة أدبية رائعة تدور حول تراث الأسلاف وعظمة 
روما ومجدها الذى يتمثل بصورة مباشرة فى احترام الأرباب والحفاظ على 
مقدساتهاء وهو يوعز إلى فالنتينيان أن يسير على سنة أبيه وعمهء فى إغضائهما 
الطرف عن وجود مذيح النصر هذاء 'فكم هو عظيم حب التراث"؛ وكان طبيعياً أن 
يثنى سيماخوس على الإمبراطور جوليان الذى قدس هذه الأحرام المقدسة» ورد 
عليها اعتبارها بعد ما فعله سلفه قسطنطيوسء Si y‏ الفيلسوف, يعيد سيماخوس 
على ذهن الإمبراطور المسلمات والبديهيات الأولى المتمثلةٍ فى وحدة الوجود. ٠‏ 


ويشير سيماخوس فى صراحة غير مفرطة إلى ما أصبح معتقداً لدى 
الوثنيين المعاصرين من الأدباء والمفكرين وحتى بعض المؤرخين اللاحقين؛ من 
أن تحول الإمبراطورية إلى..المسيحية كان السبب المباشر فيما حل بالإمبراطورية 
من الهزائم والكوارث التى لحقت بهاء وكان هذا هو الدافع الرتيسى لأن يترك 
القديس أوغسطين من بعد دفاعه الشهير عن المسيحية فى كتابه الرائع 'مدينة Ad‏ 

والذى يدعو للانتباه أن أمبروز الأسقف الميلاني أسرع على الفور حالة 
سماعه بأن الخطيب الرومانى سيماخوس قد أرسل ملتمساً إلى الإمبراطور حول 
موضوع مذبح النصر ودخول عذارى الربة فستاء وشحذ قلمه على الفور؛ وكتب 
إلى الإمبراطور فالنتينيان رسالة عنيفة أوضح فيها أن حماية العقيدة المسيحية 
وليس انتهاكها هى أهم واجبات الإمبراطورا"", وأن هذا الالتماس من جانب 


AMB, ep. XVII 3. (Y+) 
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ed‏ الد وا ا کک س س 
سيماخوس لا يمثل السناتو كله» ولم يأت نتيجة إجماع الآراء GY iab‏ أعضاءه 
المسيحيين لم يوققوا على ذلك» ولم يشتركوا فى المطالبة بما جاء فيه ويدلل على 
ذلك بأن هؤلاء قد بعثوا باحتجاجهم إلى داماسوس الباباء الذى قام بدوره بإرسال 
احتجاجاتهم هذه إلى أمبروز ليعرضها على الإمبراطور'"؛ كما أكد على أن 
استجابته لمثل هذا الرجاء سوف تلطخ سمعة أبيه وأخيه d‏ ثم وضع فالنتينيان 
أمام الأمر الواقع وحذره صراحة بأنه فى حالة الموافقة على ما طلبه الشيوخ 
الوثنيون فسوف يصدر ضده قرار الحرم الكنسى". 

وليس أقدر على وصف ما تملك مشاعر أمبروز من الفزع مخافة أن يعيد 
الإمبراطور فالنتينيان مذبح النصر إلى سابق عهده ثانية» وأن يرد إلى عذارى فستا 
4 كان ليم لازن" لقن" قر كي رصنت للق oit soil: etel‏ لاورز 
نفسه.. فلندع له القلم هنا ليخط به فى رسالة بلاغية رائعة إلى الإمبراطور كل ما 
تحتويه نفسنه .. قال أمبروز: 

'من أمبروز الأسقف إلى الأمير المبارك والإمبراطور الورع فالنتينيان.. "من 
منا الآن ليس جنديا لهذا الإله الحقء ومن عبده بمجامع روحه وقدس» ليس من حقه 
أن يحمل إلى قدس خدمته رياء ولا نفاقا.. بل عبادة خالصة وإيمانا هو الإيمان» فإذا 
a‏ ا A‏ ا اتوي 
الأوتان وطقوسهاء ذلك أن أحدا لا يمكن أن يخادع الله الذى يعلم.السر وأخفى. 

بعد .. أيها الإمبراطور الورع.. فإن عليك Gal,‏ تجاه الإله.. إيمانا 
وتحمساًء ألا فلترع العقيدة وتخمى المعتقد .. وإنه Gal‏ يثير دهشتى أن أناساً 
داعبهم الأمل أن يكون من بين واجباتك إعادة المذابح إلى أرباب الوثن» وتوفير 
Ed‏ اللازمة لتقديم القرابين» وما ذاك إلا لما شاع a gla‏ من lí‏ تميل: — Lad‏ 
- إلى أن تقدم لهم من امؤالك: cela‏ فضا عن الخزانة الإمبراطورية 

yS‏ تسترد ما بأيديهم. 


Ibid. 10-11. (V!) 
Ibid. 16 a, b. (VY) 
Ibid. 13, 17. (¥) 
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SM ج الدولة .. والكنيسة‎ l 

'وإنهم الآن يشكون الضياع» وهم الذين من قبل أرأقوا دماعناء والكنائس 
دمرواء ثم هاهموا ثانية يطلبون إليكم أن ترفع قدرهمء وهم الذين أنكروا من قبل 
علينا بمقتضى قانون جوليان الحق فى التعلم والتعليم. هذه الامتيازات التى 
يطالبونهاء طالما خدعوا المسيحيين بها وأوقعوا البعض من جرائها فى dum‏ 
شراكهم» إما بالغفلة» وإما بالتخلص من عبء الخدمة العامة. والنتيجة أن lax‏ 
كبيراً منا حتى على عهد الحكام المسيحيين» قد زلت أقدامهم. 

'وإذا كانت هذا الأمور ما زالت قائمةء فإنى أكاد أجزم أنها بفضل سلطانك 
لابد وأن تتقشع. خاصة وأنها قد حرمت من قبل بفضل كثير من الحكام فى كل 
أنحاء الإمبراطورية تقريباء وكذا فعل طيب الذكر جراتيان» أخ رحمتكم» من أجل 
الإيمان الحق. فأزالوا بمراسيمهم فئة الضلال. وإنى لأضرع إليك.. أن لا تحدث 
فى أمر الإيمان ما استقر eod‏ وأن لا تنقض نامؤس أخيك. وهل يعقل أن أمور 
الدولة التى رتب شئونها لا يجرؤ أحد على أن يسمها من بعيدء بينما تطأ النعال ما 
أرساه في شأن العقيدة!. 

"ل تدع asd‏ يستغل. صباك» فإذا ما كان هذا coi,‏ فليس من الصواب أن 
يصادر عقلك بحيال ce Ra‏ بل بالحرى يجب أن تدفعك حماسته إلى أن تتعلم كيف 
تكو حيو | على الإيمان الحقء مادام هو يدافع عن الباطل بكل ما أوتى من d di‏ 

ul;‏ لناصحك بأن تصغى لمن أوتى الحكمة من الرجال؛ وإن كان الله لا ريب 
فوق الجميع. 

'ولنفرض مثلاً أنا رحنا نتشاور حول أمور عسكرية» فإن رأى رجل الحرب 
aM‏ أن يؤخذ بعين الاعتبارء ولا بد أن تطاع آراؤه. فإذا كانت المسألة تتعلق 
بالدين. . كان Gs.‏ مقضياً أن ينصرف إلى الله فكرنا. لا أحد يضار لأن الله أمامه. 
إنه حافظ عقله. إنك Y‏ يمكن أن تسوق uii bad‏ أن فيد بها )25$ PARTE‏ 


(V£)‏ هذا القانون الذى يشير adi‏ أمبروز هنا كان يعنى فى الدرجة الأولى الإبقاء على الأطفال 
المسيحيين جهالاً دون تعليم؛ ذلك أن جوليان أصدر مرسوماً يقضى بمنع المسيحيين من القيام 
بالتدريس» وعهد بذلك إلى المدرسين الوثنيين الذين كان عليهم تدريس فلاسفة الوثئيةء ومن ثم 
أمتنع المسيحيون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس. 
rv‏ 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


شح الدولة .. واللكشييسة o E‏ ———— 
الإمبراطور فلتدع نفس الحرية توهب لكء pou,‏ أنت كل إنسان يعايشها بكل 
الاحتمال» حيث لا يستطيع أن يبتز من الإمبراطور ما يجب أن يحصل عليه فى 
يسرء إذا كان الإمبراطور نفسه تحدوه الرغبة فى أن يسلبه إياها. إن أى روح 
خادعة لا يمكن أن يسر بها الوثنيون أنفسهم» ذلك أن كل إنسان لابد وأن تعطى له 
حرية التمسك والدفاع عن إيمانه وهدفه اللذين يهديه إليهما عقله. 


'ولكن إذا ما ساورت أى إنسان - والمسيحيين بصفة خاصة - الظئون فى 
أن هناك Laguja‏ ما على وشك الصدورء فلا تسمح لكلمات جوفاء أن تضل عقلك» 
ولا لعبارات معسولة أن تخدعك. وإن كان الكل هنا — الناصح والمستمع — 
ضحاياء ولكن أن يُضحى بواحد فقطء لهو أفضل بكثير من أن يهوى الجميع!! إن 
المسيحيين من شيوخ السناتو - أيها الأمير - لفى خطر. 
'ولنفرض ثانية أن إمبراطوراً وثنياً أقدم اليوم على بناء مذبح للأوثان» رغم 
أن الله يحرم ذلكء وأنه ساق المسيحيين قسراً إلى هناك» لينتظموا فى صفوف 
أولئك الذين يقربون» فإن الرائحة المنبعثة من على المذبح» وتدئيس الحرمات 
المقدسة» ودخان المحرقات المتصاعد» لسوف يزكم أنوف المخلصين ويسد منهم 
الحلوق» ولسوف يدان call‏ حيث أن عددا من الأعضاء قد أكره على التصويت 
بعد أن أقسم أمام مذبح لأحد الأوثان. (لأنهم سوف يعللون ذلك بأن مذبحاً قد أقيم 
لهذا الغرضء وأن كل اجتماع سوف ينعقد فى ظل رضائه كما يفترضون»ء رغم أن 
السناتو الآن يضم أغلبية مسيحية). . غير أن المسيحى الذى اضطر إلى مثل هذا 
الاختيارء سوف يعتبر ذلك نوعاً من الاضطهاد غالبا ما يحدث لأنهم اقتيدوا قهرا 
إلى السناتو. أيها الإمبراطور.. هل كان هؤلاء المسيحيون عند اختيارك إمبراطورا 
قد أكرهوا على القسم أمام مذبح وثنى؟ وما القسم إلا أن يكون اعترافاً بسلطان الإله 
الذى تبتهل إليه» وهو على إيمانك رقيب. ولكن ما أن غدوت إمبراطورا حتى 
أصبح هدفاً لدى البعض منشوداً أن تأمر ببناء مذبح» وأن تقدم نفقات القرابين. 
غير أن هذا لا يمكن أن يحدث دون انتهاك للحرمات المقدسةء ومن ثم فإنى 
أضرع إليك أن لا تصدر مرسوماً بهذا أو تأمر بهء أو أن توقع على أى مرسوم 
بهذا الخصوص. وأنا باعتبارى كاهنا للمسيح؛ أستجير بإيمانك» بل إن كل الأساقفة 
سوف يتضافر جمعهم عائذين بك ولا يمكن أن يكون هذا الأمر مفاجئا أو غير 
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ل الدولة. والكنيسة AG‏ 
صادق» لأن مسألة كهذه لابد وأن تطرح للمناقشة فى حضرتك» أو أن يقدم بها 
إليك السناتو ملتمسا. ولكنى أستبعد أن يكون السناتو قد أقدم على مثل هذاء ولا 
يعدو الأمر أن جماعة الوثنيين به استغلوا فى ذلك اسمهء ذلك أنه منذ حوالى عامين 
مضياء عندما جرت مثل هذه المحاولة» بعت إلى المقدس داماسوس أسقف الكئيسة 
الرومانية المختار بأنهم يشجبون هذا المطلب من جانب الوثنيين؛ ويعلنون صراحة 
وفى شجاعة أنهم لن يحضروا اجتماعات المجلس إذا ما صدر مثل هذا القرار. إذن 
هل يليق بك كمسيحىء أن يجرد الشيوخ المسيحيون من كرامتهم» من أجل إضفاء 
نفوذ على تلك الإرادة الدنسة للوثنيين؟ وقد أرسلت بهذه المذكرة إلى أخيكم وكان 
واضحاً منهاء أن السناتو لم يضدر أية أوامر حول تكاليف هذه الخزعبلات. 

'ولقد يقال أين كانوا عندما نوقشت هذه الالتماسات فى السناتو؟ وكيفما كان 
الأمر ففيما قالوه للإمبراطور الكفاية. وإنى لأعجب» إذ استطاع أولئك الأفراد 
تجريد غيرهم فى روما من حق الاعتراض» من تراه لا يرغب فى أن تكون لك 
الحرية كى لا تأمر بما تراه حسنا أو أن تستمسك بالذى عليه فكرك؟ 
ومن ثم فإنه Y‏ يسعنى» وما زالت ذاكرتى تعى تلك المهمة التى عهد بها 
إلى مؤخراً *". إلا أن ألوذ بإيمانك مرة أخرىء وأناشد فيك مشاعرك ألا تستجيب 
لرغبة الوثنيين هذه » أو تركن إلى أى نوع من انتهاك المقدسات بتوقيعك على هذه 
الملتمس» وليكن رائدكم فى ذلكء أب رحمتكمء الإمبراطور ثيودوسيوس الذى 
اعتدت أن تسأله النصح فى كل الأمور ذات الأهمية. الخاصة. ولا شىء أهم من 
العقيدة» ولا شىء أعظم من الإيمان. 
وهب أن هذا الأمر كان قضية مدئيةء فمما لا شك فيه أن حق الاعتراض 
سوف يكون مكفولاً للخصوم؛ فما بالك وهذه قضية الدين. وها أنذا أسقف (ميلانو) 
أرقع الدعوى. فلتسمح لى بالحصول على نسخة من الالتماس المقدم من الوثنيين 
حتى أستطيع أن أعد ردى عليه. ولتسمح لأب رحمتك (ثيودوسيوس) أن يقف على 
هذه القضية بكل تفاصيلهاء وأن يتغطف: ad ul ul‏ وليكن معلوماء أنه إذا ما 


(vo) ':‏ يشير بذلك إلى الرسالة التى بعث بها إليه داماسوس طالباً أن يقدم الالتماس الذى وضعه 
رجال السناتو المسيحيون إلى جراتيان. 
eor.‏ 
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LLL LÁ E TE 
صدر أى قرار آخرء فإننا معشر الأساقفة لا يمكننا أن نحتمله باقتناع دون أن نبدى‎ 
فيه رأينا. وقد تأتى إلى الكنيسة» ولكنك لن تلقى فيها كاهنأء ولا أحداً حتى‎ 
يعترض سبيلك.‎ 

'وبم ستجيب الكاهن إذا راح يحاورك: "أن الكنيسة ليست فى حاجة إلى 
عطاياك» ما دمت قد زينت معابد الوثن بمثل هذه العطايا. إن مذبح المسيح يرفض 
قربانك يا من أقمت للأوثان مذبحأء لأن الصوت صوتك. وهذى يداك؛ وهذه 
بصماتك.. وتلك فعالك. الرب يسوع يعرض عن قداسك يا من تقوم على خدمة 
الأصنام» وهو الذى يخاطبك قائلاً: "لا يقدر أحد أن يخدم سيدين ."أن العذارنى 
اللاتى نذرن لله أنفسهن لم يحصلن على امتيازات» بينما عذارى فستا بها يتنعمن؛ 
فلماذا إذن تبحث عن كاهن للرب الذى عليه آثرت دعوى الوثنيين الزائفة؟ إنا إذن 
لا نشارك الآخرين آثامهم. 

'كيف إذن ستجيب على ما تقدم؟ من تراه مثلك يسقط إلا أن يكون صبياً؟ إن 
كل عمر فى المسيح تام.. وكل أجل عند الله مكتمل. ليس فى الإيمان طفولة» لأنه 
حتى الأطفال؛ اعترفوا بالمسيح فى وجه مضطهديهم بفم غير مرتعش. 

'وبم ستجيب أخاك.. ألن يقول لك: الم أشعر أنى قد توليت» لأنى تركتك 
إمبراطوراء لم أخزن عندما حان uie‏ فقد رأيت فيك إرثى. لم أنتحب عندما 
خلعت عنى عباءتى الإمبراطورية» وكيف وقد أيقنت أن كل ما أقررت» خاضة 
فيما يتعلق بالعقيدة» سوف يبقى ما بقيت الحياة. لقد أقمت نصب الرحمة والفضيلة 
وطرحت كل ما غنمت ممن هو للجميع عدو. وفيها يكمن النصر الأبدى. ترى أى 
شىء إذن أكثر من هذا يمكن أن يسلبه عدوى منى؟ لقد ألغيت مراسيمىء وفعلت ما 
لم يفعله ذلك الذى رفع راية العصيان فى وجهى 7"". ألا ترى معى الآن أنى قد 
تلقيبت طعنة نافذة بيد أخى عندما انتهك قراراتى؟! وإذا كان جسدى قد واراه 
التراب» لأنك تلطخ الآن أفضل ما بقى لى.. سمعتي. حقيقة لقد ضاع سلطانى» 


£f متى‎ (V3) 
ماكسيموس.‎ (vv) 
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ج2 الدولة .. والكنيسة SQ‏ 
ولكن الذى يشق على نفسى أنه يضيع بيد أسرتىء وهذا الذى يضيع شهد به من 
قبل أعدائى. abb‏ إن أطعت هواكء انتهكت الإيمان الذى كان معتقدى» وإذا 
استسلمث دون aal f‏ كنت لنفسك خولنا. إن اشد ويلاتى للتى أكابدهاء إن مصییتی 
فيك هى المصيبة. 

'بل كيف ستواجه أباك وهو يسألك والحزن يعتصر منه الفؤاد: 'ولدى.. لقد 
أعييتنى عندما ظننت أنى عن الوثنية تغافلت. إن أحدا لم يخبرنى أن هناك مذبحاً 
مقاماً فى مجلس السناتو ولم يدر بخلدى مطلقاً مثل هذه الخبائث. أعنى تقريب 
الأضحيات للأوثان» والمسيحيون والوثنيون فى اجتماع مشترك» »أو أن يقال إن 
الوثنيين تعمدوا إهانة المسيحيين الحاضرين» وأن المسيحيين الآخرين أكرهوا على 
المشاركة فى ذلك. لقد وقع كثير من الجرائم فى عهدى. وقد قضيت فى كل بما 
تكشف. فإذا كان أحد قد أفلت» أمن الواجب أن يقال إنى استحسنت أن أحدا لم 
يخبرنى. مرة أخرى إنك تسىء إلى إذا ما سمحت لخرف الخزعيلات أن تسود 
الإمبراطورية ولم تحفظ عليها إيمانى. 

'وبعد أيها الإمبراطور .. فقد رأيت أنك إذا أقدمت على شىء من هذاء فإن 
ضرارا لا حصر لها لا محالة واقعة.. أولها بالله يلحق.. ومن بعد بأبيك وأخيك. 
وإنى لأضرع إليك أن تفعل ما تعرف أنه سوف يكون Gus‏ فى خلاصك أمام à‏ 

ومن استعراض هذه الرسالة يتضح لنا أنها تشتمل على نقاط ثلاث؛ الأولى 
يخاطب فيها جانب الإيمان المسيحى فى الإمبراطور فالنتينيانء مبيناً أن الملوك 
جميعهم يستمدون سلطانهم وقوتهم من الله وحده» الذى يمكنه فى الوقت نفسه أن 
يسلبهم كل ما بأيديهم» وهذه وإن كانت لا تشير إلى الإمبراطور صراحة, إلا أنها 
تومئ إلى أن الله قادر عن طريق رجاله - نعنى كما يعنى أمبروز - رجال 

وأمبروز فى رسالته يخلع على الإمبراطور صفات التقوى والورع والجلالء 
ويخاطبه ب 'الأمبر al all‏ و"الإمبراطور الورع'؛ ويحدد فى الوقت ذاته مهام 


١‏ ليث 
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حل aaa‏ سسا 
الحاكم وواجبه الأساسى الذى يتركز فى حماية العقيدة والحفاظ عليها ضد من 
يحاولون انتهاكها من عبدة الأرباب هؤلاء. 

ويضرب له مثل الرجلين» أباه وسميه فالنتينيان الأول وأخاه جراتيان؛ اللذين 
نذرا نفسيهما - فى رأيه - للدفاع عن المسيحية» رغم أن أمبروز يذكر فى رسالته 
أن الأب - فالنتينيان - الأول ترك المذبح فى مكانه dM‏ يعلم بوجوده ولم 
يخبره asd‏ بذلك!! "كما جاء على لسان فالنتينيان فى الرسالة هذه وهذا لا يتفق. 
بطبيعة الحال مع ما ذكرناه آنفا عن شخصية فالنتينيان الأول وسياسته تجاه 
المشكلات الكنسية والعقيدية عامة. 

ul‏ النقطة الثانية التى تضمنتها الرسالة فتتمثل فى أن أمبروز يطلب إلى 
فالنتينيان الثانى عرض القضية على الإمبراطور ثيودوسيوسء باعتباره - حسب 
تعبيره - ناصحه الأمين» حتى 'يتعطف بالرأى فيها". وهنا تنتقل الرسالة تدريجياً 
إلى مرحلة أخرى فى مخاطبة الإمبراطورء فبعد الحديث عن الإيمان وسلطان الله 
يقحم أمبروز ثيودوسيوس على القضية حتى يصبح LSS‏ فيهاء وذلك لما يعلمه عن 
هذا الأخير من تعلق بالمسيحية النيقية وقوة الشخصيةء ولكن الأهم من هذا كله أنه 
ples‏ يقينا مدى الحرج السياسى الذى يعانيه فالنتينيان الثانى من جراء مقتل أخيه 
وتهديد المغتصب ماكسيموس بغزو إيطالياء والاحتياج الكامل من جانبه للعون 
العسكرى والتأييد المادى والمعنوى من ناحية إمبراطور الشرق لإنقاذه من . 
مخططات ماكسيموسء ومن ثم فإن الإمبراطور الصبى لابد وأن يخضع طوعاً أو 
کرهاً لما يقرره تيودوسيوسء» والذى سوف يأتى بالطبع موافقاً لكل ما يريده 
الأسقف cu Dal‏ وأمبروز يعبر عن ذلك صراحة بقوله: "وليكن معلوما أنه إذا ما 
صدر أى قرار آخزء فإننا معشر الأساقفة لا يمكننا أن نحتمله باقتناع دون أن نبدى 
فيه رأيناء وهذا القول يأتى مباشرة بعد طلب تدخل ثيودوسيوس» ومن ثم فالمقصود . 
ب "لرأى الآخر" هنا هو أى قرار يصدر مخالفاً لرأى الإمبراطور فى 3548« 
وهذا فى حد ذاته يمثل تهديداً مستترا لفالنتينيان. 

وهنا ينتقل أمبروز تلقائياً ومباشرة إلى النقطة الثالثة وهى التهديد المباشر 
للإمبراطور الصبى باللعنة والحرم الكنسى إذا ما أجاب الوثتنيين إلى مطلبهم 
EAAS‏ 
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D ٠ o‏ الدولة.. والكقيسة ,)د 
وعلى هذا النحو أقفل أمبروز كل المنافذ أمام الإمبراطور؛ بحيث لا يسعه فى 
النهاية إلا أن يرفض ما جاءه الوثنيون من أجلة. 

ويشير أمبروز فى رسالته هذه إلى أن سيماخوس لا يمثل الأغلبية فى 
مجلس الشيوخ الرومانى» لأن الأغلبية الآن - حسب تعبيره - مسيحيةء وهذه 
مغالطة تاريخيةء فحتى هذا التاريخ كان المسيحيون فى الإمبراطورية كلها يمثلون 
الأقليةء وإذا كان الشرق نفسه مهد المسيحية على هذا النحو أو هو أقرب» فالأحرى 
أن يكون الغرب وثنياً فى معظمه؛ وكانت الأرستقراطية الرومانية والنبالة وأعضاء 
مجلس السناتوء لا يزال كثيرون جداً منهم أو غالبيتهم بتعبير أدق» يتمسكون 
بالوثنية باعتبارها تراثا رومانياً صادقاً وأصيلاً فى نفوسهمء وأن التخلى عنها يعنى 
الخروج من العباءة الرومانية.. ومن ثم فإن ما يذهب إليه أمبروز هنا لا يمثل ٠‏ 
الحقيقة فى ceu‏ حيث كان سيماخوس الخطيب «uia, jl‏ ومحافظ العاصمة' 
القديمةء يمثل بحق زعيم الأغلبية الوثنية فى مجلس السناتو. 

وقد طلب أمبروز. إلى الإمبراطور أن يمده بصورة من ملتمس سيماخوس 
حتى يمكنه الرد عليه جملة وتفصيلاء وقد أجابه الإمبراطور إلى طلبه. ولم يلبث 
أمبروز عندما حصل على صورة من هذا الملتمس“ أن كتب رسالته الثانية إلى 
فالنتينيان حول هذا الأمرء يرد فيها على كل ما أورده سيماخوس» ويفند مطالبه 
وما ذكره حول عظمة روما الوثنية والفخار الذى نالته» ويدلل على ذلك ببعض 
الأحداث التاريخية التى تتمثل فى الحروب الأهلية بين الفيالق العسكرية الرومائيةء 
أو وقوع بعض الأباطرة أسرى فى يد أعداء الإمبراطور 9 ويقول على لسان 
روما ردا على ما قاله خطيب السناتو: "لم تلطخون جبهتى دواما بتلك الدماء 
المراقة ues‏ لهذى القطعان الأليفة؟ إن أقواس النصر y‏ تقام فقط على أحشاء 
القطعان» بل على شجاعة المحاربين.. لماذا تضعون Gaia‏ فى المقدمة مقدسات 
أسلافي؟ ما أبغض طقوس نيرون إلى قلبى.. إن أضحياتكم لا تعدو طقساً ارتبط 
باراقة دماء البهائم» لماذا. إذن تبحثون عن وحى الله فى الحيوانات المائتة؟ اذهبوا 


AMB. Ep. XVIII 1. (V^) 
AMB. Ep. XVIII 7. (V4) 


Hir 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


LLL الدولة .. والكنييسة‎ Y^ 
وعلموا الأمم كيف يكون جهاد السماء.. نحن هنا نحيا., وهناك الجهاد. دعوا الله‎ 
وحده الذى خلقني» يعلمنى أسرار المبماء» وليس الإنسان الذى لا يعرف هو نفسه‎ 
Un as كنه‎ 

وقد جاءت رسالة أمبروز هذه مطولة؛ ولكنها تكشف فى كل فقرة من 
فقراتها عن مدى الغيظ والغضب الذى تملك الأسقف من مطالب السناتو فى روما 
ومخافة أن يستجيب فالنتينيان لالتماسهم؛ وهو يعبر عن ذلك صراحة فى الفقرة 
الأخيرة من الرسالة حين يقول 'لقد كتبت ردودى على ما أثار حنقى» على الرغم 
من أننى لا Rud‏ فهدفى الأساسى ليس إلا شجب هذا الالتماس"'“. ولذا cela‏ 
الرسالة عنيفة وصارمةء بحيث لم تدع للإمبراطور فالنتينيان أى فرصة للتردد فى 
رفض هذا النداء والرضوخ لتوجيهات الأسقف الميلانى أمبروز. ولم يكن رفض 
الإمبراطور لملتمس السناتو صادرا عن عقيدة دينية خالصةء ولكن خوفا من 
تهديدات أمبروز بالحرمان الكسنى» وهو القرار الذى كان سيفاً مصلتاً على رقاب 
الأباطرة فى الغرب طيلة العصور الوسطىء وما يستتبع ذلك القرار من إحلال 
الرعية من ولائها لإمبراطورها وعزله. يضاف إلى هذا سبب أخر كان الدافع 
المباشر فى اعتقادنا وراء موقف فالنتينيان. adii Di‏ قدم فى عام TAE‏ وفى 
هذا العام كان الإمبراطور وأمه يسعيان بكل الرجاء لدى أمبروز ليقوم بسفارته إلى 
ماكميموض فى غالة؛ موفدا من فبلهماء ليطلب إليه عدم التقدم بقواته نحو dalla‏ 
وليتركها لفالنتينيان cul,‏ لقاء الاعتراف به إمبراطورا ia  ةيساخ dis‏ 
ثيودوسيوس كما علمناء كان مشغولا بمشاكل أقاليمه فى الشرق والتى لم يفق منها 
إلا فى نهاية ۳۸۷ . وقد استجاب الأسقف لنداء جوستينا وفالنتينيان» وارتحل للقاء 
ماكسيموس» وقد حققت هذه للسفارة الأولى للأسقف إلى غالة نجاحاً جزئياًء إذ 
أخرت لسنوات ثلاث قادمة مهاجمة ماكسيموس لإيطاليا. وعلى أية «Uis‏ فإن 
الإمبراطور كان على استعداد تام» وسط هذه الظروف السيئة التى تحيط به فى 
الغرب» وانشغال القسطنطينية عن مساعدته ولو إلى cum‏ أن ينفذ بدقة كل ما 
يأمره به الأسقف أمبروز. 


Id. (A+) 
Ibid. 39. (^*) 
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: | جل الدولة .. والكئيسة SAC‏ 

ولعله من الأهمية بمكان هنا أن نعود أدراجنا إلى حضرة الأسقف الميلائى 
أمبروزء ونصغى إليه بكل الاهتمام» وهو يتناول كل كلمة وردت فى ملتمس 
سيماخوس ليرد عليهاء وسوف ندرك للوهلة الأولى أن رد أمبروز يعد لوحة 
بلاغية راقية أراد بها صاحبها أن تقف مناظرة للوحة سيماخوس فى ملتمسه؛» ومن 
ثم آثرت أن أورد هذه الرسالة كاملة - رغم طولها - لنرى صورة من أخريات 
صور الأدب فى العصر الرومانى الأخيرء من خلال رسالتى سيماخوس وأمبروز» 
رغم ما يقوله هذا الأخير من أنه لن يلجأ مطلقا إلى الصنعة اللفظيةء ولكن رسالته 
جاءت بإرادته عكس ما ذكره. 

كتب الأسقف الميلانى يقول : 

"من أمبروز الأسقف إلى الأمبر المبارك» والإمبراطور الرحيم فالنتينيان 
أو غسطس". 

"مذ علمت أن المبجل سيماخوس» محافظ المدينة» قد بعث إلى رحمتكم 
ملتمساً إعادة المذبح الذى كان قد أزيل من مبنى السناتو فى روماء وأنت أيها 
الإمبراطور وإن كنت ما تزال فى مقتبل العمر والخبرة» ولم تتمرس بعد فى E‏ 
العقيدة» ومع ذلك رفضت ضراعة ذلك الوثنى» أقول إنى Xa‏ علمت ذلك تقد 
على التو أطلب نسخة من هذا الملتمس؛ رغم أني: كنت قد حددت Eon E‏ 
لابد منها فى هذا الخصوص 

gay‏ ثم فإن الشك لا يساورنى فى صدق إيمانك؛ وإن كان القلق يتملكنى 
حول مدى خطورة هذا الأمرء ولذا فإنى أقدم فى هذه الرسالة ردى على ما جاء فى 
ذلك الملتمسء مبتعداً عن التصنع فى الأسلوب الذى لست أنت الآن فى حاجة إليه 
بقدر ما تبتغيه من معرفة الحقيقة؛ مقتفيا فى ذلك ما علم به الكتاب المقدس من أن 
لسان ذوى الحكمة أشبه شىء بالذهب» يتألق بكلمات براقة» ويفوه بعبارات ساحرة» 
Seb‏ با كنات aes‏ الوك كنا iM‏ ذا قدرته حق قدره» فإن قيمته تظل بادية 
للعيان اكل دار ة المعلدن. أتوسئل:إليك أن تمعن" AX PC EMITE‏ 
ما يتعلق بالوثنيين؛ أحاديثهم» هماساتهم» أقدارهم» ولتقف إلى جانب ما تعتقد 
دون مشقة - أنه الحق. إنهم يتحدثون عن الله ويعبدون الأوثان. 


ee 
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سال الدولة .. LLL S. aswsils‏ 
ail‏ حدد محافظ المدينة المبجل فى التماسه ثلاثة افتراضات يعتبرها من 
الأهمية بمكان» وهى أن روما - كما قال - تتادى بعودة مقدساتها ثانية» واستمرار 
إجراء الهبات على كهنتها وعذارى فستاء ووقوع المجاعة عقب رفض دفع 
مخصصات الكهنة. 

"d‏ افتراضه الأول تبدو روما.حزينة تخنق كلماتها الغبرات وهى تشكو 
طالبة عودة مقدساتها التى تتعلق بطقوسها القديمة» ويضيف. .أن هذه المقدسات هى 
التى ردت عن الأسوار هائيبال وأبعدت Pus ual‏ عن الكابيتول: بينما اتضح 
للعيان فى الوقت ذاته la cona‏ .عليه هذه . المقدسات من ضعف وخذلانء ذلك أن 
هانيبال طالما أهان هذه الآثار. الرومانية المقدسةء وتمكن من الوصول إلى أسوار 
المدينةء بينما الأرباب كلها تدفع عنهاء فلماذا إذن يكلفون أنفسهم مشقة معاناة 
الحصار إذا كانت أر بابهم تتولى حمايتهم؟” 


'ولماذا أحدث عن السينونيين» وهم الذين .تمكننوا من الوصول إلى قلب 
الكابيتول؟ آخر ما.كان قد بقى للرومان دون أن يتعرضن لهم .أحد. فلتنظر إذن ub‏ 
نوع من الأرباب كانت معابد الرومان تحتمى ؟ أين كان جوبتر آنذاك؟ 


'ولكن لماذا osi‏ على الرومان أن آثارهم المقدسة كانت تحارب من أجلهم؟ 
فلقد كان كانيبال هو الآخر يعبد نفس الأرباب. دعهم إذن يختارون ما تهوى 
أنفسهم» فإذا ما وقفت هذه الأرباب إلى جانب الرومان فإنها بالتالى تكون قد قلبت 
للقرطاجنيين ظهر المجن؛ أما إذا حالف النصر القرطاجنيين» فلابد أن تكون الآلهة 
قد تخلت عن الرومان. 

'ولنفرض أن شكاية روان المغرضة هذه قد وصلت إلى غايتهاء فإن روما ` 
lea‏ لا يمكن أن تقدم على مثل ذلك» لأنها aM‏ وأن تتحدث بأسلوب آخر. إنها 
سوف تقول: الم تلطخون جبهتى دواماً بتلك الدماء المراقة ue‏ لهذى القطعان 
الأليفة؟ إن أقواس النصر لا تقام فقط على أحشاء القطغان» بل على شجاعة 





(AY):‏ اسم يطلق على قبيلتين غاليتين قديمتين» الأولى فى غالة والثانية فى إيطاليا حارب الأولى 
يوليوس قيصر بين .عامى 51-57 ق.م. فى غالة أما الثانية فقد هاجمت روما واحتلتها سنة 
۰ وظلت فيها حثى تم طردها ieu YAT Aus‏ على يد كورننيليوس.دولا بللا. 
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MT الدولة .. والكنيسة‎ D. , 

المحاربين. لقد أخضعت العالم بأسلوب مغاير تماماً. لقد كان UU Laus‏ 
Camillus‏ هو قائدى الذى ذبح أولئك الذين استولوا على صخرة C)‏ 
Tarpeia‏ وأعاد ثانية تلك المقدسات التى سلبت من الكابيتول. إن الشجاعة هى التى 
دفعت بأولاء الأعداء إاى الحضيض Cus‏ لم ينفعهم دينهم. وماذا أقول عن 
ul‏ س . Regulus Atilius‏ الذى أسلم الروح شهادة؟ ولم يجد الأفر يق 
نصره على مذبح الكابيتول» بل حققه على صفوف هانيبال. لماذا تضعون دائما فى 
المقدمة مقدسات. أسلافى؟ ما أبغض طقوس نيرون إلى قلبى. ولماذا أكلف نفسى 
عناء الحديث عن أباطرة لم يدم حكمهم أكثر من شهرين7”". أباطرة ترتبط نهاية 
عهودهم ببدايتها؟ وهل يعد من قبل المصادفة عبور اليرابرة لحدودى؟ وهل كان 
ey 5A‏ الذين جرت على eed‏ أحداث لم يسبق لها مثيل» مسيحيين مخلصين؟ لقد 
وقع أحد الأباطرة فى أيديهم أسيراً 09 بينما ظهر للعالم على عهد آخر d‏ 
مقدساتهم التى وعدتهم النصر محض زيف وضلال. ألم يكن هناك ساعتها مذبح 
النصر؟ إنى لأبكى الآن على هذا السقوط الذى آل. إليه مصيرى. إن عمرى المديد 
قد ارتبط بهذه الدماء المراقة عاراً. وليس يخجلئى أنى تحولت إلى المسيحية مع 


Lie انتصاراً ثانياً على الغال‎ is y ق.م هزم الاتروسكيين»‎ YAT دكتاتور روما عام‎ (AT) 
e TNO توفى سنة‎ ."4٠ هاجموا روما سنة‎ 

(At)‏ على الطرف الجنوبى الغربى Ud‏ الكابيتول» اختيرت ليلقى الخونة عليها الإعدام. 

oM قم هزم الأسطول البونى‎ 91. teu T. n- هو قائد وقنصل. رومانی‎ (^ev) 
الحرب البونية الأولىء وكانت شروطه للصلح قاسية دفعت القرطاجنيين إلى الاستمرار فى‎ 
ووقع فى الأسر وظل أسيراء ثم أرسل إلى روما للتفاوض‎ ٠٠١ الحربء وقد هزم فى عام‎ 
ويقال أنه أوحى للسناتو برفض الاقتراحين؛ ثم عاد‎ Yos حول السلام أو ثبادل الأسرى عام‎ 
إلى قرطاجة وعذب حتى مات.‎ 

| سكيبيو.‎ (A1) 

(AV)‏ لعله يشير هنا على سبيل المبالغة البيانية إلى جالبا Galpa‏ وأوتو Otho‏ وفيتليوس 
5 الذين لم يدم حكمهم فيما بينهم. أكثر من ثلاث سنوات» أو ريما إلى برتيناكس 
Pertinax‏ وخليفته جوليان اللذين قتل كل منهما خلال ثلاثة شهور من. حكمه. 

٠٠١ الذى وقع أسيراً فى يد الفرس عام‎ Valerianus يشير هنا إلى الإمبراطور فاليريان‎ (A^) 
وعومل معاملة غير كزيمة. أما الآخر فهو جاللينوس الذى أعلن عدد من قواده التمرد عليه‎ 
وعرفوا باسم "الطغاة الثلاثة" وراحوا يمارسون سلطة مستقلةء وقد بذل جاللينوس محاولات‎ 
ˆ كثيرة للقضباء عليهم ولكن دون جدوى.‎ 

ليث 
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سال الدولة woo Na‏ 
العالم كله فى هذا العمر. وليس هناك فى الحقيقة عمر يعد متأخراً على alil‏ 
فليبق إذن هذا العنر المتقدم مصدر خجل لمن لا يرغب فى إصلاح أمره؛ وليس 
ud dial‏ شا د يستحق المديح بقدر ما تستحقه الأخلاق» وليس هناك عار فى 
التحول إلى الأفضل. id‏ كان هذا فقط هو الذى يربطنى بالبرابرة فى ماضى 
الزمان؛ ذلك أنى لم أكن أعرف الله. إن أضحياتكم لا تعدو طقسا ارتبط باراقه دماء 
البهائم» لماذا تبحثون عن وحى إله فى الحيوانات المائتة. أذهبوا وعلموا الأمم كيف 
يكون جهاد السماءء نحن هنا نحياء وهناك الجهاد. دعوا الله وحده الذى خلقنى 
تلفي c ud‏ السماة csi obla‏ عرف هو acus‏ كد ub‏ من أحق 
من الله أن يصدق فيما به هو يتعلق T‏ وكيف أصدقكم يا من تعترفون أنكم Y‏ 
تعلمون شيئا عمن إياه تعبدون؟ 

'ولقد قال أيضاء إن طريقاً واحداً لا يمكن أن يقود إلى معرفة السر الأعظم: 
ولكن الذى لا يعرفه» نعرفه نحن بوحى الله. وما تبحث عنه بالوهم والخيال نجده 
نحن فى حكمة الله والحق. إن طرائقك من ثم لا تتفق وطرائقناء إنك تسعى لسلام 
أربابك من خلال الأباطرة؛ أما نحن فننشد سلام الأباطرة أنفسهم من خلال المسيح. 
لك تقد ما نة يداك وعدا تومن ةن اقفن دقان شيا ما مها كان 
بالله. لقد شاءت إرادة الله أن لا يعبد فى حجر. وباختصار فإن فلاسفتكم أنفسهم قد 
سخروا مما تفعلون. 

'فإذا ما أنكرت كون المسيح. إلهاء لأنك لا تعقل أنه مات ue)‏ تجهل أن 
الموت كان للجسد وليس للألوهية) أى نزق أكثر من أن تمجد كل مهين؛ وتحقر ما 
يجب يجب أن توقره ذلك أنك تجد فى قطعة من الخشب إلها لك. يالمهائة هذه العبادة!! 
إنك لا تؤمن أن المسيح يمكن أن يموت» أى ضلالة ثلك؟! 

'إنه يقول: ألا فلتعد المذابح إلى بهائهاء وإلى أحرامها المقدسة» الزخرف. 
ألا فلتترك ذلك لإنسان يشاركهم خرف خزعبلاتهمء أما أنت كإمبراطور مسيحى 
فقد تعلمت أن تقدس مذبح المسيح وحده. لماذا تراهم يصرون بأيد نقية وشفاه تقية 
على الاحتفاظ بالكهان لمعابدهم؟ ألا فليردد إمبراطورنا اسم المسيح وحدهء 
وليتحدث عنه دون غيره» الذى هو به أعلم؛ لأن “قلب الملك فى يد الرب"“. تر 


YS أمثال‎ (aa) 
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سح sooo‏ جزل الدولة .. والكنيسة M‏ 
هل أقام أى إمبراطور وثى للمسيح مذبحا؟ بينما هم يطالبون بعودة أشياء يريدون 
أن يثبتوا لنا بها أى تقدير واحترام يجب أن يقدمه أباطرة مسيحيون لما هم يعبدون, 
ما دام غيرهم من أباطرة الوثن قد قدموا لخزعبلاتهم كل ما هم عليه قادرون. 

'لقد سرنا الطريق منذ زمان» وها هم الآن يقتفون أثر من من قبل لفظوهم. 
إنا لنباهى بأنا قدمنا دماءنا بينما هم يسعون من أجل التفقات» نحن نعتبر ذلك نصراً 
لنا على حين يضعونها هم فى موقف الخسران. إنهم لم يقدموا لنا شيئاً أكثر نفعاً 
من إقدامهم على جلد المسيحيين ونفيهم وذبحهمء إن الإيمان يقدم جزاء الحسنى لمن 
لا يتطرق إليه .الظن أنه يعانى عقابا. أنظر إلى عظمة أرواحهم!! Ud‏ نزداد من 
خلال ما نفقدء من خلال ما يعوزناء من خلال إنزال الاضطهاد بناء فى الوقت الذى 
يعتقدونن فيه أن طقوسهم لا يمكن أن تدوم دون هبات. 

'وإنه ليقول : ألا فلتعد إلى عذارى Gal‏ امتيازاتهن» دعهم يقولون هذا فإنهم 
لا يستطيعون إدراك أن العذرية يمكن أن تبقى دون مكافأة. دع أولئك الذين Y‏ 
يتقون فى الفضيلةء يبحثون عنها فيما يسكبون. ولكن كم من. العذارى قد حصلوا 
Shai‏ على ما وعدوا به من جزاء؟ إنهم بالكاد لا يجاوزون سبعاً. ولكن انظر من 
بعد إلى ذلك العدد الكبير ممن زينت رؤوسهن بالضفائر والأكاليل. وإلى صباغ 
أرديتهن الأرجوانى» وإلى أبهة المحفة وقد أحيطت بزمرة التابعين» وإلى عظمة 
الامتيازات». وسعة العائد. ما ذا لو جمع هذا كله مع الزمن المقرر للعذرية. 

"ألا فليرفعوا عيون الروح والجسدء ألا فليرقبوا أولئك المتضعين الأتقياء 
وجماعة العذارى. إن الضفائر والأكاليل ليست هى التى تزين رؤسهن؛ ولكنه 
حمان ud Ata‏ تزينه cul‏ وعواية الجمال لا atm‏ لذاتها بل تطرح Y ale‏ شىء 
من هذه الأشعرة الأرجوانيةء لا أبهة ولا رفاهة» ولكن تعبد وصيام. لا امتيازات» 
US cada y‏ شىء .على هده للشناكلة قدا ين الان ad‏ كامق فى المتعة sg].‏ 
لا تخده عند هؤلاء إلا فى أدائهن لواجباتهن. وهذا الأداء هو الذى يجلب السعادة 
والهناء. والعفة ترسخ والطهارة بالتضحية. والعذرية لا يمكن ابتياعها بثمنء ولا 
تحفظ إلا من خلال حب للفضيلة أو تعلق بهاء ذلك أنه لا تعد طهارة تلك التى 
تشترى فى مزاد من أجل النقود. أو هذه التى تقدم لبعض زمن. إن أول نصر 


ES TE 
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- LLL u .. الدولة‎ JY 
تجنيه العفة التغلب على شهوة المال» وذلك أن السعى من أجل الكسب هو السبيل‎ 
إلى الدنو. ومع كل هذاء دعنا نقدم تلك الأعطيات للعذارى بسخاءء فأى مبلغ إذن‎ 
سوف يفاض به على المسيحيين؟ وأى خزانتسوف تكفى لسداد ذلك؟ وإذا ما ظنوا‎ 
أن تلك الهبات سوف تقدم فقط لعذارى فستاء ألا يغشاهم الخجل من أنهم ادعوا‎ 
أن‎ Uis. لأنفسهم كل شىء على عهود الأباطرة الوثنيين» بينما يظنون أنه ليس من‎ 
نشاركهم فى شىء على عهود الأباطرة المسيحيين؟‎ 

"إنهم يشكون كذلك من أن الدعم العام لا يمتد إلى كهنتهم وخدام أربابهم. 
وأى عاصفة من الاحتجاج ثارت حول هذا الأمر بالذات» بينما أنكر .علينا من ناحية 
ER‏ يرات الناكرة لأخافرة مك عند من القو قن درت و 7 
ومع ذلك لم يشك منا أحدء UY‏ لا نعد ذلك ضرارا ألم بناء والحزن لا يتملكنا 
غلى شىء فقدناه. وإذا ما سعى أسقف إلى التخلص .من الأعباء المدئية UP‏ فإن 
عليه فى الوقت ذاته أن يتخلى عن كل ما كان يمتلك. وإذا كان الوثنيون يعانون 
مثل هذاء فكيف إذن يبررون شكايتهم» ذلك أن الكاهن عليه أن يبتاع الوقت اللازم 
لممارسة وظيفته لقاء فقدان كل ما فى حوزتهء وعليه أن يشترى سلطان وظيفته 
العامة هذه على حساب أملاكه الخاصةء وعليه أن يجد العزاء لنفسه فى رضا 
رعيته عوضاً عن قيامه بصلاة الليل من أجل خلاص الجموعء ذلك أنه لا يبيع 
الخدمة بل يحصل. على dl Sli‏ 

'قارن إذن بين هذه celos NI‏ إنك تجد فى نفسك الرغبة لالتماس العذر لقائد 
عشرة بينما Y‏ يسمح للكنيسة أن تبرىء ساحة أحد قساوستها. لقد كتبت الوصايا من 
أجل AS‏ المعابدء لم يستثن أحد من أولاء الكافرين» ولا من أولئك الأدنياء. أو أى 


(40) وهو القانون الذى صدر عن فالنتينيان فيما يتعلق بالأساقفة؛ والذى قال عنه جيروم HIER.‏ 
Ep. LII ad Nepotianum‏ "لا أشكو من القانونء ولكن ما أحزنتى Ud‏ قد Glad‏ بذلك لوضع لا 
نحسد Lig de‏ عمليات النهب والسلب تجرى بلا رادع". وكانت الإمبراطورية Ma‏ بدأت 
تتحول للمسيحية غداً الأساقفة شخصيات لها حسابها ووزنهاء وتضاعفت بمرور الزمن 
ثرواتهم وفضائحهم حتى ثار المسيحيون أنفسهم ضد الكنيسة خاصة فى الغرب. 

.)3( صدرت قرارات الإعفاء من الأعباء المدنية هذه على عهد قسطنطين» فلما أسىء استخدامها 
من بعد تقرر الاستغناء أو إلغاء هذه الامتيازات الخاصة بالإعفاءات. 
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.7 الدولة. والكنيسة A,‏ 
من الصفقين قليلى الحياء» LÍ‏ رجال الأكليروس فإنهم وحدهم الذين حرموا من 
المشاركة فى هذا الحقء Lais‏ هم وحدهم القادرون على إقامة القداس العام من أجل 
الجميع» ومع ذلك لا يسمح لأى.وصية حتى من الأرامل المخزونين ولا هبات. 
وحيث لا هنات تسىء إلى أى خلاقء فإن العقوبة مع ذلك توقع على المنصب aii‏ 
وعليه يمكن القول إن .أية أرملة مسيحية تعد وصيتها شرعية إذا ما أوصت بها 
لكهنة المعبدء وغير شرعية إذا ما أوقفتها على رجال الله! وأنا لا أقص هذا بقصد 
الشكوى أو التبرم» ولكن ليكون معلوماً فقط لديهم ما لا أشكو منهء ذلك Ud‏ نفضل 
أن نكون فقراء مالا على أن نفتقر إلى الرحمة. 

'ولكنهم يقولون أيضاً إن ما أعطى للكنيسة أو ترك لم يمس» دعهم يقررون 
allis‏ من ذا الذى حرم على المعابد هباتها التى جعلت للمسيحيين. فإذا ما تم ذلك 
للوثنيين؛ فإن الخطأ سوف يكون توابا أكثر منه عقابا. الآن فقط أصبح على الأقل 
ادعاء العدالة أمراً محتماً. وأين كان هذا الشعور عندما أقدمواء بعد سلب كل ما 
يمتلك المسيحيون» على إضمار الحقد على حقهم حتى فى الحياةء وحرموهم 
استخدام حتى الحد الأدنى من حق دفن موتاهم» وهو ما لا ينكره أحد على ميت 
PEN‏ أعاد البحر ثانية أولاء الذين ألقوا بهم إليه. هذا S‏ هو EC NV‏ 
أفلا تراهم الآن يلومون أسلافهم الذين أقدموا على هذه الفعال التى تدينهم؟ أى سبب 
هناك يدعو إلى السعى من أجل أولئك الذين يدينون هم الآن أعمالهم؟ 

ua y‏ ذلك» فلا أحد ينكر الهبات على الأحرام المقدسةء ولا الوصايا على 
.العرافين» لقد أخذت منهم فقط أراضيهم لأنهم لم يستخدموا بمقتضى العقيدة ما 
ادعوا أنه حق للعقيدة. لماذا لا يمارسون ما نمارسه نحن إذا كانوا يدعون أنهم 
ينهجون فى الحياة نفس نهجنا؟ إن الكنيسة لا تملك شيئاً فى هذا العالم ملكا خاصاً 
لها إلا الإيمان» ومن ثم هنا يكمن الجزاء.. هنا يوجد الفيض. إن ملكية الكنئيسة هى 
رعاية الفقراء. دعهم يقدرون كم من أسارى المعابد تم افتداؤهم» وأى خبز لذوى 
المتربة قدمواء ولأى من المنفيين أعطوا ما يقيم أودهم. من أجل هذا كله أخذت 
منهم أراضيهم وليست حقوقهم. 
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اال الدولة .. والكنيسة ا 

EUN ون‎ Uc h در ا اة‎ IS. Uf 
من قبل قصرا على الكهان» أصبح مصدر نفع للجميع» ولهذا السبب - كما يقولون‎ 
راحت أفواه الرجال الذين أغمى عليهم يرتشفون عصارة النباتات التى لا طعم‎ - 
وعاد‎ Chaonian لهاء ولنفس السبب أيضاً استيدلت الحنطة بثمار البلوط الخئونى‎ 
الزمن ثانية بالناس إلى غذاء الماشية وأسوأ أنواع الأطعمة» وراحوا يهزون إليهم‎ 
بجذوع البلوط علهم يجدون فى أخشابها ما يسد رمقهم» وهذه الظواهر بكل تأكيد‎ 
من قبل عندما كانت"‎ Cad, معجزات جديدة على الأرض لم يسبق أن‎ Cu 
الخزعبلات .الوثنية تسود العالم كله! ولكن للحقيقة وحدها.. متى جدث من قبل أن‎ 
سخرت الغلال من صلوات المزارعين الأشحاء فأعطتهم قشا دون سنابله؟ ومتى‎ 
خيبت أوراق القمح فى خطوطها آمال الفلاحين؟‎ 

'ومم استلهم الإغريق وحى بلوطهم هذا إلا أن يكون من خلال اعتقادهم بأن 
هذا العون من طعام الغابات كان هبة من عند السماءء لأنهم يعتقدون دوماً فى مثل 
هذه الأمور أنها نعمة من أربابهم. من تراه غير الوثنيين يعبد أشجار دودونا 
Dodona‏ خاصة عندما يمجدون هذا الصنف الدنئ من طعام الغابات؟ ولعله ليس 
من قبيل الاحتمال أن تكون أربابهم فى سورة غضبها قد ابتلتهم بهذا Ue‏ لهې 
فرضته الأرباب تهدئة لهم وتسكيناء وأى عدالة يمكن أن 535 بتحقق» وهم الذين تملكهم 
الحزن لمنع استمرار تقديم العون لقلة من الكهنةء بينما ينكرونها على الجميع؟ أقول 
أى عدالة تلك إذا لم تكن العقوبة أشد وأبقى من الاثم نفسه؟ وعلى أية حال فإن 
السبب ليس كافياً لمثل هذه المعاناة لعالم يتهاوى» إذا كان هذا الأمل الكبير لتلك 
السنة سوف يتحطم والمحصول لم ينضج بعد. 

'ومما لا شك فيه أنه لسنوات طويلة مضت فإن أنوار المعابد كانت قد خبت 
على امتداد الإمبراطورية كلهاء أترى ذلك قد قفز الآن مؤخراً إلى عقول أرباب 
الوثنيين لتقدم على هذا الانتقام الكبير؟ وهل لم يحقق النيل فيضانه كما جرت عادته 
كل عام لينتقم لما فقده كهنة المدينة؟ على حين لم يحدث مثل هذا الانتقام لأهل اقليمه. 

'وليكن ما يقولونه من انتقام الأرباب فى العام الماضى لما وقع بها من 
ضرار صحيحاء فلماذا لم يحدث مثل هذا فى عامنا هذا؟ والآن فإن المواطنين لا 
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SW ج الدولة .. والكنيسة‎ x 
الأشجارء ولا يقطفون‎ elal يقتاتون باقتلاع الجذورء ولا يبحثون عن السعادة فى‎ 
طعامهم من أشواك النباتات» ولكنك تراهم وقد غمرهم السرور فى أعمالهم‎ 
الناجحة» بينما يغشاهم العجب لمحاصيلهم التى يعدونها من أجل صيامهم الذى‎ 
يقدمون عليه بملء إرادتهم ورغبتهم الصادقةء ولم لا والأرض أخرجت لهم غلتها‎ 
بكل ما فى باطنها.‎ 

'من ذا الذى لم يعتد على أمور البشر فتراه يقف 'مشدوها أمام تصاريف 
السنين؟ بل إنا نعلم as.‏ أن ولايات عديدة قد شهدت فى العام الماضى وفرة إنتاج 
أرضها. إنى لا أجد الكلمات التى أعبر بها عما أنتجه الغال بصورة لم تحدث من 
قبل» والبانونياويون باعوا غلالا تفوق ما زرعوه Ul‏ بائيتيا الثانية Phaetia‏ 
secunda‏ فقد عائت الضرار من جراء ثرائهاء ذلك أنها وقد اعتادت الأمان فى 
فاقتهاء قد أقارت الان eiae E‏ طمعا فى خير ها وأطغمت os‏ الخريق ليجوريا 
وفيئيسيا. وهكذا نجد أن العام الماضى لم يصبه القحط بسبب انتهاك الأحرام 
المقدسةء كما أن هذه قد ازدانت بغرس الإيمان. أتراهم يستطيعون إنكار أن مزارع 
الكروم هئ الأخرى قد زاد إنتاجها بشكل واضح ولهذا Ul‏ قد جنينا كسباً مزدوجا.. 
هذه الغلال بكل ما فيها من فائدة وتفعء وتملكنا قطاف الكروم بكل ما لها من عائد. 


'بقيت نقطة أخيرة وهامة أيها الإمبراطور يجب أن تضعها فى اعتبارك بما 
يحقق لك كل الخيرء ذلك أنه يقول: "دعهم (الأرباب) يحمونك.. أما نحن فسوف 
نكون لهم عباداً". تلك هى إذن - أيها الأمير الورع - ما لا نقدر على eas‏ 
فلسوف يعيروننا بأنهم سوف coles‏ إلى أربابهم من خلال أسمائك: وأنهم 
سيقدمون - دون إذنك - على انتهاك الحرمات المقدسةء معتبرين سكوتك على ذلك 
(Ail ga‏ ألا فليحتفظوا بأربابهم لأنفسهم» وليحفظ هؤلاء - إن استطاعوا — عبادهي 
ذلك أنهم إذا لم يكونؤا قادرين على عون من يعبدوئهم؛ فكيف إذن يستطيعون 
حمايتك وأنت لهم عدو؟ 

y‏ يقول أيضاً إن طقوس الأسلاف يجب أن تعودء ولكن إذا وضعنا فى 
اعتبارنا أن كل ما تم سلفاً كان نجاحاً محققاء فما الذى تراه الأفضل.. إن العالم 
نفسه الذى cil‏ فى البداية من خلايا العناصر .المختلفة المكونة خلال الفراغ 
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سال الدولة .. a‏ رة 
(الخلاء - العدم — الفضاء) فى كرة لدنة inus)‏ أو كان LAB‏ فى فوضى لا 
نهاية لهاء ألم يتلق من بعد ذلك التشكيل الذى به اكتمل بهاؤه (هذا التمايز بين السماء 
والبحار والأرض وقد PLUR idle cod M‏ الأرض عن نفسها ذلك 
الظلام الدامس وراحت تبت تبتهج بالشمس فى علء ولم يحظ النهار بالضوء فى iex‏ بل 
راح بمرور الزمن يكسب الضياء ويزيده» ويشع ba‏ كلما اشتدت الحرارة. 

'والقمر.. ذلك الذى تمثلت فيه نبوءات الوحى عن الكنيسةء عندما ارتفع فى 
البدء» وراحت هى تحبو فى أشهر عمرها الأولى ليختفى منا فى الظلام ثانيةء وليملاً 
جنبيه حتى اكتملت استدارته فى مواجهة الشمسء وراح Yi‏ بضياء لامع صاف. 

'والأرض فى سالف الأزمان لم تكن تملك أية تجربة فى العمل أو الاثمار. 
فلما بدأ الفلاح الماهر يتسلط عليها ويخضعها ويخظ فيها الحقول» ويغطى التربة 
الجرداء بعرائش الكرومء خلعت عن نفسها فطرتها c jill‏ وتحلت بأزاهير ما تنبت 

'والزمن نفسه فى عمره الباكرء والذى صبغنا على شاكلته كما ينمو كل 
شىءء كلما تقدمت به السنون» غدا ربيعا بهذه الأزهار التى ما تلبث أن تذبل» ثم 
تثمر حتى يكتمل نضجها ثم تصير إلى النهاية. 

'ونحن أيضاء وليست لدينا فى البدء عن أى شىء خبرة كل ما لدينا طفولة 
فى إبراكناء USt,‏ سرعان ما تتغيرء كلما مرت بنا السنونء ونتخلى رويداً عن 
المبادئ الأو لى لقدراتذا. ش 


'فليقولوا إذن إن كل شىء يجب أن يعود إلى ما كان عليه فى cadi‏ ومن 
ثم فالعالم الذى يغشاه الظلام يبدو الآن وقد افتقد المسرة AY‏ استنار بضياء الشمس» 
وأى شىء أعظم بشراً من أن نمحوا ظلام العقل بأكثر مما نزيل أثقال الجسدء 
وفوف يدو قيس الإيمان أشد وهجا من أشعة الشسن- :ولم كانت الحالة الأول 
لتى كان عليها العالم قد مضت؛ شأن كل شىء؛ فلا غرو أن ينسحب ذلك Ua]‏ 
على العقائد القديمة. pad‏ أولاء الذين يتحسسون الخطأ فى نقص الإنتاج» يبحثون 
عن العيب فى قطاف الكرومء لأنها تحين فى نهاية العام» ويشيرون إليه أيضاً فى 
ثمار الزيتون» لأنها آخر ما ينضج من الثمار. 


lec» 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


جل الدولة .. والكنيصة SAC‏ 
'لكن إيمان الأرواح هو غلتناء ورحمة الكنيسة هى قطاف الفضل کلهء التى 
ازدهرت منذ البداية فى القديسين» وراحت تنشر نفسها من بعد على كل الجموع 
ولا ريب فقد لاحظ الجميع أن الإيمان بالمسيح قد تلقته العقول التى لم تكن فى يوم 
ما فجة شرسة all)‏ أنه ليس هناك تاج للنصنر دؤن خصوم) وتم رفض ذلك المعتقد 
ی ca‏ قلسلا cl ciel sal‏ تكن له AM‏ 
'وإذا كانت الطقوس القديمة هى الحق» فلم اتبعت روما عقائد أجنبية عنها؟ 
ولسوف أغض الطرف عن تلك المناطق التى علتها هذه المبانى الباهظة التكاليف 
وبيوت ati d‏ الرعاة (الكهان) التى تتألق بذهب lid‏ بريقةء ولسوف أرد فقط على 
أهم ما يشكون هم منه؛ لماذا رحبوا بآلهة المدن المغلوبة» والأرباب المنهزمة. 
والطقوس الدخيلة لهذه الخزعبلات الأجنبية؟ ومن أين كان أنموذج الألهة كيبيلى 
يغسل مركباتها لتزييف الألمو Almo‏ وأنى فرسان الحرب (الشعراء) الفريجيون؟ 
وآلهة القرطاجنيين الجائرين المكروهين دوماً لدى الرومان؟ بل أين التى عبدها 
الأفارقة فى شخص كلستيس Celestis‏ والفرس فى نيترا Nitra‏ والجل فى فينوس 
lag‏ لمسميات مختلفة وليس لربات متعددات؟ ومن ثم فإنهم يعتقدون أن النصر 
يتجسد فى آلهة بعينها ولذا فهو بلا شك يأتى هبة وليس بالقوة» يمنح ولا dag‏ 
نتائج لعون الفيالق وليس لسلطان العقائد. ترى.. هل هذه الربة أعظم أو أكثر من 
تلك الأعداد التى يتطلبها القتال؛ أو تستد تستدعيها وقائع المعركة؟ 
ly‏ طلبوا أن 5 (oci dO) ds‏ ا الاو iiic‏ 
بينما أغلبية الشيوخ فيه من المسيحيين!! إن المعابد مليئة بالمذايح» وهناك فى معبد 
النصر أيضاً مذبح. وإذا كانت كثرة العدد هى التى تدخل السرور إلى قلوبهم فإنهم 
يقدمون أضحياتهم فى كل مكان. أما الإصرار على تقديم الأضحيات على هذا 
المذبح بالذات» فإن هذا الأمر لا تفسير له إلا ازدراء الإيمان. وهل يحتمل 
المسيحى قيام وثنى بالتضحية فى حضرته؟ إنه يقول: 'دعهم ولو على غير رغبة 
منهم يرمقون الدخان بعيونهم » ويصغون إلى الترانيم بأسماعهم»ء ويزدردون رائحة 
الأضحيات بحلوقهم» ويستنشقون البخور بأنوفهم» وليغط الغبار المتصاعد من 
أمواقدنا وجوههم وهم كارهون. أليس فيما تزخر به الحمامات والأروقة والشوارع 


ue 
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جزل الدولة . والكنيسة ج 
من تماثيل كفاية لهم؟ ألن يكون هناك لكل قدره ومصيره فى هذا المحفل العام؟ إن 
الجزء المؤمن من مجلس السناتو سوف يكون مرتبطاً إذن بأصوات أولئك الذين 
يعطون للأرباب مواثيقهم» بإيمان أولتك الذين يقسمون بهؤلاء الأرباب» فإذا ما 
أبدوا اعتراضهم بدوا وكأنهم يكشفون زيفهمء وإذا ما أذعنواء سلموا بما هو انتهاك 
للحرمات... 

"أين سنقسم إذن على طاعة قوانين رحمتك ومراسيمك؟ ترى هل ارتضى 
عقلك وارتبط وهو الذى تضلع فى القوانين» بالصدق عن طريق تلك الطقوس 
الوثنية ؟ لقد اعتدى على قداسة الإيمان ليس فقط من جانب هؤلاءء بل Laf‏ على 
يد من سبقوهم» ولكن ما هو أنكى من ذلك أن إيمانك أيها الإمبراطور قد تعرض 
للتجريح أيضاء ولكنك قادر على أن تقهر إذا شئت. وقد اعتقد عظيم الذكر 
قسطنطيوس: رغم أنه كان ما يزال iria‏ فى معرفة الأسرلر المقنسة: أن سمعته 
سوف تدنس إذا ما سمح ببقاء ذلك المذبح؛ فأمر بازالته» ولم يأمر بإعادته Agit‏ 
وقد اكتسبت الإزالة سلطان الفعلء أما الإعادة فليس لمجرد القرار هذا السلطان. 

"لا يحق لأحد أن يمتدح نفسه بسبب سهوه أو غفلتهء ذلك أن هذا الذى يربط 
نفسه بفكر آخرين» يبدو أكثر asl‏ من ذلك الذى يعطى موافقته صادرة عن 
حضور شخصه فقط دون فكره؛ فتآلف الفكر أشد وثاقا من تقارب الجسد. إن 
السناتو إذا ما تمثلك رئيساً كأولاء الذين يدعون لم شمل الجماعةء فإنه يأتيك كرجل 
واحد» ويطلعك على دريرته c‏ ولا يسلمها لأرباب الوثنيين» ويفضلك أعضاؤه على 
بنيهم» ولكنن ليس على إيمانهم. هذا هو الحب المنشودء هذا الحب يفوق كل مظاهر 
السيادة إذا ما أصبح الإيمان الذى يحفظ السلطان فى أمان. 

"ومن المحتمل أن يثير بعض القول إذا ما حدث ذلكء بأن. الإمبراطور 
Ce un‏ قد تم هجران جأتبهء كما لو كان ذلك بكل تأكيد جزاؤه على ما قدم من 
أعمال جديرة بالتقدير بهذه الإجراءات الانتقالية للأعمال الحاضرة. وما من رجل 
حكيم يجهل أن المسائل التى تتعلق بأمور البشر يمكن أن تنتظم فى نوع من الدورة 


(^Y)‏ جراتيان. 


حرطي 
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ا Mes aea‏ ج2 الدولة .. والكنيسة AC‏ 
أو التتابع» لأنها لا تحقق على الدوام نفس النجاح» ولكنن أوضاعها تختلف وتعانى 
تقلبات الزمن. 

"ومن ذا الذى يفوق كنيوس بومبى Cenius Pompeius‏ فى نصر المعابد 
الرومانية ودعمها فى الخارج؟ ولكنهء بعد أن ساد الدنيا بانتصارات ثلاثة حققهاء ما 
لبث أن هزم فى إحدى المعارك» فتحول إلى هارب من الحرب» ثم منفياً خارج 
حدود إمبزاطوریته»ء ثم سرعان ما سقط صريعا على يد خصى کانوبس Canopus‏ 

"من ذا الذى امتلك ناصية الشرق أكثر مما ساد قورش ملك الفرس؟ ولكنه 
هو أيضاًء بعد أن تغلب على كل منافسيهء ثم أبقى عليهم» ما لبث أن لحقته الهزيمة 
وأمسى سجیناًء وهلك على يد CD ud‏ ومع أنه قد ذاع dina‏ بحسن خلقه وطيب 
معاملته حتى لمن قهرهم» فقد قطعت رأسه ووضعت فى إناء امتلاً بدمائه. وهكذا 
ذل لصلف امرأة متسلطة. 

gay‏ تراه Laja ad‏ واهتماماً بالأضميات من هاميلكلر زعيم 
القرطاجنيين؟ ail‏ كان يقرب حتى بين أقل الجنود رتبة على امتداد سير المعركة. 
Uli‏ رأى أن الهزيمة قد أحاطت بهء ألقى بنفسه فى النار التى كان يطعمهاء ولعله 
أراد أن يخمد حتى بجسده تلك النيران التى أيقن أنها لم تقدم له نفعاً بلا اضرا!! 

'وبماذا ترانى أحدث عن جوليان الذى ما أن وثق بحماقة فى أقوال 
العرافين» حتى دمر كل وسائل ملاذه؛ ولذلك فإنه حتى فى مثل هذه الحالاتء لا 
نجد انتهاكاً aaa‏ ذلك أن وعودنا لا تخدع أحداً. 

'لقد كتبت ردودى على ما أثار حنقى على الرغم من أنى لا أستثارء ذلك أن 
هدفى الأساسى كان شجب هذا الالتماس» لأفضح تلك الخزعبلات» ولكن ليجعلك 
هذا الملتمس أيها الإمبراطور أكثر حرصاء فيعد هذا العرض للأباطرة السابقين 
الذين سار الأوائل منهم على طقوس آبائهم» ولم يحد المتأخرون عنهاء وذكرنا 
بالإضافة إلا ذلك أنه إذا كانت الممارسة العقيدية لأولاء الأوائل لم تصبح سابقةء 
فان إغضاء الأزاكر الطرف .عنها جعلها كلك ولف بدأ و لفتحا ما نت به مدين 


(^Y)‏ توميريس Tomyris‏ ملكة الماساجيتيين. 


باه لكت 
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حا الدولة .. والكنيسة FE‏ — 
إلى إيمانك أولاء أعنى أنه يجب ألا تتبع الطقوس الوثنية» وثانيا تجاه doe‏ 
أقصد عدم تحطيمك أو cal s i cpu‏ ذلك أنهم إذا ما أقدموا من 
جائبهم فقط على امتداح هذا التغاضى من جانب الأباطرة السابقين» الذين على 
الرغم من كونهم مسيحيين؛ إلا أنهم لم يقدموا على الاعتداء على التقاليد والتعاليم 
الوثنية» كان واجبا عليك أن تسلم إلى حب الأخوة قيادك» وأن ترعى أمورا قد لا 
تكون أنت نفسك راضيا عنهاء حتى لا تنتقص من قدر أخيك. عليك الآن o3‏ أن 
تحفظ ما ترى أنه يتفق وإيمانك ورايطة الأخوة". 

وبعذ.. فهذه رحلة طويلة قطعناها مع أمبروز فى رسالته الثانية إلى 
الإمبراطور فالنتينيان الثانى» ردا على ملتمس سيماخوس إليه من أجل إعادة مذبح 
ul all‏ ميكل مجن Aid cule dia cuius d Posi‏ كما lume‏ 
مطولة مفصلة:؛ تناول فيها أمبروز كل ما تضمنه ملتمس سيماخوس بالتفنيدء كما 
أنها جاءت انفعالية تتقد غضبا وغيظا » ملقيةٍ بالتبعية فى خراب روما فى كثير من 
الأحيان إن لم يكن كلها من وجهة نظر الأسقف الميلانى على الأرباب الرومانية 
القديمة» والتى كانت من الوهن والضعف بحيث لم تقدر على: الصمود أمام هانيبال 
وجحافل السينونيين» وتعيب على الوثنيين التفاخر edis‏ لأن الغزاة كانت لهم نفس 
الآرباب أو المثلات» أما ide]‏ المذبح ثانية فهذا أمر لا يمكن تقبل حدوثه من 
إمبراطور مسيحى يجب أن يقر بمذبح واحد فقط خاص بالمسيح. ويسخر أمبروز 
من مسألة عذارى فستاء وينتدر بالدعوة لرد الأموال والهبات المخصصة لهن» 
معتبرا ذلك إساءة كاملة إلى قيمة العذرية ومعناها » ويشيد بقرينتها فى المسيحية» 
ويفند دعوى سيماخوس القائلة بوقوع المجاعة لأسباب تتعلق بانتقام الأرباب» ويدلل 
على ذلك بأن هذا لم يحدث إلا فى بعض المناطق بينما عم الرخاء مناطق us Al‏ 
وأن نيل مصر لا زال فياضاء ويحذر الإمبراطور من الوقوع فى الشرك التى يراد 
اصطياده بها من القول بحماية الأرباب له ولملك أبيه من قبلء حيث أن 
الإمبراطور لا يزال فى مقتبل العمر والخبرة ولم يتمرس بعد فى أمور العقيدة 
والحياة". ويتساءل أمبروز إذا كانت روما تود الاحتفاظ بآربابها ومقدساتها ley‏ 
سبب انتصاراتها ومكمن الفخار لهاء فلماذا لجأت إلى أرباب أخر استقدمتها من 
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LAU UNE BEEN 
الشرق. ويختتم رسالته مبيناً أن من اتبع هواه وتمسك بالأرياب فقد ضل وغوىء‎ 
وضرب مثلاً رجلين هما بومبى وقورش» وعززهما بثالث.. هاميلكار القرطاجى»‎ 
 .نايلوج وجعل خاتمة مطافه‎ 
ويبدو أن هذه النغمة العالية من التهديدء مع الظروف السياسنية السيئة التى‎ 
الصبى أن تحدى أمبروز‎ el xay! كانت سائدة فى .الغرب» قد أدخلت فى روع‎ 
عزشه الوبال. ومن ثم كان طبيعيا أن يستجيب‎ ule y والظروف سوف يجر عليه‎ 
وهو حسير لآراء الأسقف الميلإنى. وهكذا باءت محاولتا سيماخوس ومن ورائه‎ 
شيوخ السناتو الوثنيون مع جراتيان ثم فالنتينيان» بالفشل. ولما كان الوثنيون فى‎ 
الغرب يدركون المعنى الجوهرى الذى يرمز إليه وجود هذا المذبح من رمز لمجد‎ 
روما القديم» فإنهم حاولوا.عن طريق سيماخوس أيضا - هذه المحاولة للمرة الثالثة‎ 
299/7 مع الإمبراطور ثيودوسيوس نفسه بعد انتصاره على ماکسیموس» فى عام‎ 
وإذا كان من الصعب 5 تحقق إعادة المذبح على يد الإمبراطور الصبى بما عرف‎ 
عنه من خور العزيمة وضعف الشخصية ووقوعه تحت تأثير أمه وانزعاجه من‎ 
ثيودوسيوس الئيقى المتحمسء الذى يحمل للأسقف الميلانى كل. الاحترام والتقديرء‎ 
ولذا لم يكن حظهم معه بأسعد من حظهم فى المحاولتين الأوليتين. ولكن اليأس لم‎ 
VAY يتملك الستاتو وسيماخوس» فأعادوا الكرة من جديد مع فالنثينيان الثانى عام‎ 
بعد أنفراده بحكم النصف الغربى من. الإمبراطورية وعودة تيردوسيوس إلى‎ 
إذ لم‎ daas. الأقدار لم تمهله ليبدى فى هذا الأمر رأيا‎ d غير‎ UO ual a 
يمكنه أصله الجرمانى من‎ E الذى‎ Arbogastes يلبث أن اغتيل على يد أريوجاست‎ 
على العرش»‎ Eugenius إعلان نفسه إمبراطوراًء فأعلن بيديه تتويج.يوجنيوس‎ 
فتحول سيماخوس بسفارته إلى هذا الإمبراطور الجديدء الذى استجاب لندائه وأمر‎ 
ويذكر بيورى أن محاولة إعادة نفوذ‎ C ades بإعادة مذبح النصر إلى سابق‎ 


AMB. ep. LVII. 4. (4) 
Ibid. 5. (32) 
Ibid. 6. (3*) 
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صل الدولة .. n u‏ 
الوثنية» كانت إحدى النقاط الرئيسية فى البرنامج الذى أعده القائد الجرمانى 
أربوجاست وصنيعته الإمبراطور يوجنيوسء وكان ذلك هو الطعم الذى اجتذب إليه 

A 1 التتقصدواتك الباز‎ EMEN 


وعلى الرغم من أن يوجنيوس كان مسيحياء إلا أن مسيحيته كانت فيما يبدو 
ihi dial iua‏ أن ali‏ كان خاضعا لقان ign,‏ القائذ. الفرتجن uad‏ 
أربوجاست الذى جعل منه إمبراطوراء ولهذا فإنه فى الوقت الذى كان أربوجاست 
يعلن فيه عزمه صراحة على إعادة الوثنية إلى السيادة من جديد» وتحطيم الكنائس 
إذا ما تحقق له النصر على ٿيودوسیوس“ء كان يوجنیوس يحاول قدر طاقته 
الاحتفاظ بسياسته التوازن بين النسيحيين والوثيين. ولما كان ينتمى لعائلة نبيلة 
iia‏ ثقافة عالية» متضلعاً من الفلسفةء وأستاذاً للبيان» فقد أصبح صديقاً لسيماخوس 
الخطيب الرومائى والمتحدث باسم السناتو. وفى الوقت ذاته محافظ روماء ولذلك 
كان طبيعياً أن يعمل يوجنيوس على كسب جانب أعضاء السناتو الوثنيين وزعيمهم 
فى حربه القادمة ضد إمبراطور الشرق. وفى سبيل ذلك» فإنه فى الوقت الذى سمح 
فيه بإعادة مذيح النصر إلى مبنى السناتوء فإنه لم يسمح بإعادة الدخول والهبات ' 
Asia‏ لعبادة الربة فستا والعذارى. وإن كان قد أقدم على تعبين 
نيقرماخوس فلافيانوس Nicomachus Flavianus‏ الزعيم الوثنى فى روما {gu‏ 
إمبراطورياً هناك ''). ولا شك أن هذا كله كان راجعاً دون شك لتأثير القائد 
الوثنى الجرمانى أربوجاست» لما نعلمه عن شخصية يوجنيوس. ولا ريب أن 
المسيحيين قد تملكهم الفزع لهذا الذى يحدثء خوفاً من أن يطلع عليهم جوليان جديد 
ممثلاً فى يوجتيوس ومن وراه قائده. الفردجى: ومهما يكن من أمر فإن هذه 
المحاولة الجديدة لم يكتب لها النجاح أيضاً حيث أزيل المذبح للمرة الأخيرة على يد 
الإمبراطور ثيودوسيوس بعد انتصاره على إمبراطور الغرب هذا عام LYA E‏ 


Bury, op. cit. I p. 369. (V) 

Jones, L. R. E. I p. 169. (44) 

AMB. Ep. LVII 6. (44) 

Jones, L.R.R. I p. 168; C. M. H. IV p. 246. : Laj وراجع‎ Id obi )٠ 3 
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ج الدولة EQ nasi.‏ 
وعلى dou Mou adi du uod tos ad.‏ ردقه لدت 
على. مسبلكه هذا؛ وأبدى استياءه لما أقدم عليه الإمبراطورء وقد تضمنت بعض 
سطور الرمتالة إرهاضات بفكز الغرب الأورؤوبي عن العلاقة بين الدولة والكنيسة. 
قال الأسقف الميلائى:' 
'من أمبروز الأسقف إلى الإمبراطور الكريم يوجنيوس". 


"إن سبب ارتحالى هو خوفى من الرب الذى عليه فى كل الأمور اعتمادى.. 
ولا أشرك فى عقلى معه dial‏ ولا أقيم لأى إنسان مهما كان» قدراً أرفع من قدر 
المسيح. ذلك أنى لم أجلب على أى من الناس أذى. فإذا ما كان الله عندى قبل كل 
شىءء أضع فيه كل ثقتىء فلن يرهبنى أن أواجهكم أيها الأباطرة بما يعتمل فى 
نفسى مهما كانت صورته: وعليه فلن ألزم الصمت أيها الإمبراطور تجاهك» فى 
أمور لم أسكت عنها فى مواجهة أباطرة سبقوك» ولسوف أراعى ترتيب الأحداث 
وأمضى خطوة خطوة فى عرض الوقائع التى تتعلق بهذا الخصوص. 

'عندما كان سيماخوسٍ hia anl‏ اللمدينة (روما)ء قدم إلى فالنتينيان 
الأصغر الطيب الذكرء التماساً يطلب إليه عدر أوامره بأن يعاد إلى المعايد ما 
سلب منها. وقدٍ قام بدوره كما ينبغى بما يتفق وحماسته وعقیدته» وكان على أنا 
AMI‏ باعتنارى أسقفا أن أقوم بدورىء فقدمث احتجاجين إلى الأباطرة أوضحت 
فيهما أن المسيحى لا يمكن أن يساهم فى. تكاليف القرابين للأرباب. والحقيقة أنى لم 
أكن السبب فى إيطال ذلك؛ ولكنى رحت أنادى بكل حماسة بعدم إصدار (ia‏ هذه 
canil yal‏ وانتهى الأمر بعدم إعادة تلك الأموال إلى المعابدء لأن ما لم يسلبه بنفسه. 
لا يمكنه إعادتهء بينما باستطاعته أن ينعم من جيبه الخاص بنفقات وتكاليف تلك 
الخزعبلات. وأخيراء فإنه إذا ما كان قد أقدم على ess‏ فإنه لم يكن بمقدوره 
والحالة هذه أن يسعى إلى الكنيسة؛ ولو جاء.. فإما أنه لا يجد الكاهن هناك؛ وإما 
أن يجد بها من يعترض طريقه متحدياء ولا يمكن التماس العذر عن ذلك بأنه لم 
يكن قد تناول بعد سر المعموديةء لأن انتظار العماد لا يبرر أو لا يسمح بالمساهمة 
فى دفع نفقات الأوثان. 





ob 
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LLL E. imeisllg .. شل الدولة‎ 

OM من‎ Os قرئت رسالتى فى المجلس الكنسى الإمبزاطورى»‎ dy 
وهو أحد كبار الضباط» وروموريدوس‎ Bauto الحاضرين كونت باوتو‎ 
Xa الذى ينتفى إلى نفس المرتبة» وقد عكف على عبادة. الوثنيين‎ Rumoridus 
نعومة أظفاره. وقد أصغى فالنتينيان آنذاك إلى حديثى ولم يفعل إلا ما يتفق وقواعد‎ 
| الإيمان» ومن ثم أذعنوا لنائبه..‎ 

ولم يمض على ذلك إلا للقايل حتى خاطبت الإمبراطور الرحيم ثيودوسيوس 
ولم أتردد مطلقاً فى مواجهته» وكان قد تلقى رسالة بنفس المعنى من السناتو» وإن 
لم تكن تمثل كل أعضاء مجلس الشيوخ» وقد وافق على توصياتى بعد زمنء ولذا 
هجرت جانبه لعدة أيام» ولم ينظر إلى ذلك بنية سيئةء لأنه يعلم جيدا أنى ما فعلته 
عن أمرىء els‏ أخزى من أن أقول فى حضرة المليك ما قاله النبى نفسه. 'وأتكلم 
بشهاداتك قدام ملوك ولا أخزى" (مزامير (ET /١١5‏ وما ينبع من روحى. 

“ولم يليث السناتو أن أرسل سفارة ثانية إلى الإمبراطور فالنثينيان الممجد 
الذكرى» فى غالةء ولكنها cel‏ بالخسران» ويكل تأكيد لم أكن هناك ساعتهاء ولم 
يخط يراعى إليه شيئاً آنذاك. 

'ولكن عندما اعتليتم كرسى سلطان» اتضح أن دفة الأمور قد عهد بها إلى 
أناس على قدر كبير من الكفاءة حقا فى تسيير مهام الدولةء ولكنهم وثنيون» وربما 
قيل أيها الإمبراطور- العظيم أنك لم تقم بإعادة شىء فعلا إلى المغابدء وإن كنت ق. 
أنعمت بالهبات على أولئك الذين أبدوا لكم كامل الولاءء ولكنك تعلم أننا يجب أن 
alius‏ :كما رکا برضي الله .كما تفعل Ui dla‏ يتعاق ia di Aa,‏ ليس Jii‏ 
من cula‏ رجال الاكليروس» ولكن أيضاً على يد العسكريين العاملين فى خدمتك؛ 
أو الداخلين ضمن das‏ القاطنين فى الأقاليم» وقد تسابق الرسل إلى بلاطك عندما 
غدوت إمبراطورا يطلبون إعادة ما أخذ من المعابد ثانية» ولكنك لم تفعل ذلك». 
فعاودوا الكرة As‏ ولكنك ظللت على مقاومتك لهمء غير أنك عدت فرأيت من 
الأفضل أن تنعم على أولئك الذين تقدموا بمثل هذه الالتماسات. 


GÀ n Á‏ ےھ و ا 
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A الدولة .. والكنيسة‎ D —— 

"أيها. الإمبراطور.. ضع فى dus el.‏ أنه مهما عظمت ALL‏ 
الإمبراطورية فسلطان الله أعظمء إنه عليم بما تكنه الصدور» مطلع. على. خبئ 
ade lal ied‏ كن شوم وما و يلد فى cud‏ انان نح guy Sd‏ لا 
تعانى إذن خداع النفس» أتريد أن تخفى أى شىء من عند الله؟ ألم يدر ذلك بخلدك؟ 
وبما أنهم تصبرفوا بمثل هذه المثابرة؛ ألم يكن من واجبك أيها الإمبراطور أن تكون 
أكثر منهم إصرارا بما يليق بالل الممجد الحق الحى» وأن تزدرى ما يعد انتهاكا 
لقانونه المقدس؟. 

TOGAT قى العام علي‎ BAI ذا الاق تراه يكبن الخل والبغضاء‎ cat 
إنا لا نقيم من أنفسنا عيوناً تقتفى وقع خطى جودك» ولا نحمل فى نفوسنا الحسد‎ 
لمن خصتهم نعمتك» ولكنا فقط حفظة الإيمان» خبرنى كيف ستقدم هديتك إلى‎ 
المسيح؟ | إن هناك من يضعون كل تقديرهم غلى ما سوف تفعله» ولا بد أنهم سوف‎ 
يحذون على التو حذوك. ومن ثم فإن أى شىء يقدمون عليه لايد وأن يعزى إليك»‎ 
- ما لم يفعلوه فهو بلا ريب من عند أنفسهم. ولقد كان من الضرورى أن تكون‎ L 
O3 رغم كونك إمبراطورا - أكثر الناس خضوعا لله. وكيف يقوم خدام المسيح‎ 
بتوزيع هباتك؟‎ 

'لقد كانت هناك قضية على هذا الننحو فيما مضى» غير أن الاضطهاد نفسه 
oes‏ لقوة إيمان الآباء» وتولت إلى. الظل الوثنية» ذلك أنه عندما أقيمت الألعاب 
الخماسية فى مدينة صورء وقدم ملك أنطاكية الأثيم لمشاهدتهاء اختار ياسون 
Jason‏ ضىباطاً انطاكيين لإحضار ثلاثماتة دراخمة من أورشليم وتقديمها من 0 
أضحيات هرقل» غير أن الآباء لم يدفعوا هذه النقود المطلوبة إلى الوثنيين » 
أرسلوا من لدئهم رسلا على الإيمان حريصين ليعلنوا أن الأموال' لا ينبغى أ تق 
كينا لأضحيات «aS‏ إذ أن هذا يعد بذخاً فى غير موضعه؛ ولذا فقد تقرر أنه 
لما كان قد QA‏ إن هذه النقود حصلت من أجل التقريب لهرقلء فإنها يجب أن 
تذهب للغرض الذى من أجله جبيت» ولكن لما كان الذين حملوها يتقدون غيرة على 
الإيمان وحماسة؛ ويلتمسون عدم استخدامها للتقريب للأرباب» بل فى أغراض 
أخرىء» لذا تقرر أن تخصص eld‏ السفن. حقيقة لقد أكرهوا على حمل النقودء 
.ولكنها لم تذهب إل ها ا حدية Er‏ أمر من أمور الدولة. 

- 
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سلإل الدولة .. والكنيسة ج 

'والآن.. فإن من أحضروا النقود قد أصبحوا دون شك فى عالم الصمت»ء 
ولكنهم وقفوا بكل قوة دفاعاً عن إيمانهم» قلقد علموا مقدماً أن النقود لابد وأن 
تحصلء ومن ثم فقد أرسلوها مع رجال هم لله Ania ail‏ أفلحوا فى تخصيص هذه 
الأموال» لا للمعبدء ولكن لبناء السفن» وما ذلك إلا لأن الآباء قد عهدوا بالنقود إلى 
من يدافعون عن قضية القانون المقدس» وتولى الله المطلع على النوايا والضمائر 
القضاء فى هذا الأمر. وإذا كان هذا قد حدثء فليس هناك شك أيها الإمبراطور: 
Ud‏ فحت ad dile‏ وكيفما كان الأمرء يصبح عليك حتماً مقضياء cd,‏ لا 
تخضع لأى قهرء ولا يتحكم أحد فى سلطانك؛ أن تسعى حثيثاً من أجل الحصول 
على نصح رجل الأكليروس. 

'وبكل css‏ فإنى فى نضالئ وإن كنت وحدىء فإنى لست فيما أرغب أو 
أنصح وحدى. Ul,‏ كنت مسئولاً عن كل كلمة أقولها أمام الله والناس» فليس هناك 
شىء آخر يمثتل لى وزناء ui‏ لا يمكن أن أضع فيك ثقتى الكاملة. ولقد كتمت 
من زمن أحزاني؛ وأيقنت da‏ عرو ال uuo‏ 
شىء» ولم يعد من واجبئ أن cael‏ الطرق coat) V Las‏ كنا أنه ليق ix put‏ 
ur‏ أن أعقل لسانى» ومن أجل هذا أيضاً لم أرد عليك عندما كتبت إلى فى أول 
عهدك» لأنى كنت كمن Ux‏ بأن هذا هو الذى سوف يقع. وأخيراً...فإنك عندما 
طلبت منى رسالة لأنى لم أكتب لك ردا من قبل قلت فى نفسى هذا هو السبب فى 
33a. La (E‏ | 


'ولكن laxe‏ وجد ما تعلق بممارستى لوظيفتى» كتبت ملتمساً من أجل 
أولتك الحيارىء ذلك أنى فيما يتصل بأمر الله أرتعد خشية ولا يعنينى أى اطراء قد 
يوجه إلى روحى» أما فى الأمور التى يفضل فيها الرجاء والشكايةء فإنه سوف 
يصبح ضرورة مخاطبتك. كما أنى لا يفوتنى أن أقدم الاحترام الواجب مراعاته 
alas‏ النلظة معي بع كاهو مقرب 

'فأعطوا الجميع حقوقهم.. الجزية لمن له الجزية' (رسالة بولس إلى أهل 
روما) ذلك أنى إذا cus‏ أذعن من أعماق قلبى لشخص ماء فكيف Y‏ أذعن 


Mi 
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! ! جل الدولة :. والكتيسة M‏ 
للإمبراطور؟ ولما كنت ترغب فى ES‏ ترى مظاهر الاحترام والتبجيل تؤدى إليك» 
فلتسمح لنا أن نذعن لمن وهبك السلطانء ولمن تنتمى Mlay‏ 

وإذا كان يوجينيوس لم يحقق لأمبروز رغبتهء إلا أن الأيام لم تمهله ليواصل 
سياسته» ذلك أنه سرعان ما لقى الهزيمة مع قائده وصانعه أربوجاست على يد 
ثيودوسيوس الذى لم يتردد فى هدم المذبح. 

وكان ثيودوسيوس طوال هذه السنوات الماضية من عهده قد اتخذ خطوات 
بعيدة نحو إعلاء شأن المسيحية والإجهاز على الوثنية» ووجهت ضرباته هذه المرة 
إلى المعابد ذاتهاء ورغم أن الإمبراطور لم يكن راغباً فى تحطيم دور العبادة 
الوثنية تمامآء بل يطمع فى تحويلها إلى مرافق عامةء إلا أن الأمور أفلتت من 
يديهء حيث لعب الرهبان خاصة ورجال الأكليروس الدور الرئيسى فى هذه الناحيةء 
وأقدموا بأنفسهم وبحمية بالغة على تدمير كل ما تصل إليه أيديهم من هذه المعابدء 
وتمثل ذلك بصورة واضحة فى مصر وسوريا. 

ويذكر سوزومنوس - المؤرخ للكنسى - أن العديد من المناطق فى الولايات 
الشرقية كانت ما تزال تعج بالوثنيين الذين يترددون على المعابد ويمارسون 
طقوسهم فى حريةء ويؤيده فى ذلك الفيلسوف الوثنى OD gita‏ وتركز هؤلاء 
بصفة خاصة فى البتراء والعربية ورفح وأفاميا جنوبى أنطاكية.: ومن الطبيعى أن 
يعزو سوزومنوس : أسباب الفوضى Quid‏ شهدتها هذه المناطق إلى الوثنيين» 
ويعتبرهم المحرك الرئيسى للاضطرابات التى وقعت» ومن الطبيعى أيضاً أن يرد 
المؤرخ الوثنى زوسيموس Zosiumus‏ التهمة بمثلها معتبراً المسيحيين بمن فيهم 
النائب الإمبراطورى فى الشرق كينجيوس Cynegius‏ مسئولين عن هذه الأحداث» 
وليس من العسير أن نعلل تلك الوقائع؛ فالمسيحيون وقد استندوا إلى اتجاه الحكومة 
الإمبراطورية وخاصة المراسيم التى صدرت عام 865" بتحريم الأضحيات 
والقرابين والتردد على d cadaal‏ دور العبادة الوثنية ومستقر الأرباب. 
وكان ماركللوس Marcellus‏ أسقف أفاميا أشدهم تحمساً لذلك» إلى الحد الذى دفعه 





SOZOM. Hist. Eccl. VII 15. (11) 


EC RD 
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سال الدولة .. والكديسة ا سس 
إلى تكوين فريق من المصارعين الأشداء يعتمد عليهم فى إرهاب كل من تسول له 
نفسه من الوثنيين أداء الطقوس فى أحد المعابد. وقد لعب الدور الرئيسى فى تدمير 
عدد من دور الأرباب الوثنية» ليس فقط فى أفامياء بل وسع دائرة نشاطه فى الريف 
المجاورء يدفعه إلى ذلك الإيمان بأنه ليس من السهل تحويل الوثنيين عن عقيدتهم 
إلا بهذه الطريقة Cas y‏ وساعده بفرقة عسكرية مدربة على رمى السهام 
النائب الإمبراطورى كينجيوس» لقهر جماعات الفلاحين الذين هم على عقيدتهم 
قائمون. غير أن ماركللوس ما لبث أن تجرع كأس موت شقاها من قيل للكثيرين 
قتلأء إذ لم يسعفه عرجه بالهروب من إحدى المواقع التى كان يستتر فيها وراء 
فريق المصارعين» فلحق به الوثنيون المغيظون وأحرقوه s‏ 7( 

Ul‏ فى مصر فكانت الأمور أسوأ من هذا بكثيرء ذلك أن الأسقف السكندرى 
ثيوفيلوس» الذى يصفه ثيودوريتوس بأنه صوت الحكمة ومكمن الشجاعة (D‏ 
راح يلح على الإمبراطور ثيودوسيوس كى يسمح له بتحويل معبد الإله ديونيسيوس 
Dionysius‏ إلى الكنيسة» ومع أن ثيودوسيوس لم يصدر أوامر صريحة «dl‏ إلا 
أنه فى الوقت ذاته لم ينبئه برفضه» فاتخذ ثيوفيلوس من ذلك ذريعة ليبدأ حملة 
شاملة لتدمير المعابد الوثنية الشهيرة فى الإسكندرية» وعمد إلى السخرية بالطقوس 
الوثنية» عندما ألقى إلى عرض الطريق بكل ما يخص أسرار الشعائر الديونيسية. 
ثم تحول الهجوم بعد ذلك إلى السرابيوم”'. وكان من الصعب .على .الوثنيين. فى 
المدينةء خاصة فلاسفتهم e‏ إزاء هذه السخرية بالأرباب أن يكظنوا غيظهم» ومن ثم 
اندفعوا فى غضبهم لا يلوون على شىء؛ واحتلوا مبنى السرابيوم» يقود جمعهم 
الفيلسوف أوليمبيوس Olympius‏ وزاحوا من هذه القلعة الوثنية يردون هجمات 
ال 


SOZOM. hist. eccl. VII 15; THEOD. hist eccl. V 22. (Y Y) 

'SOZOM. hist. eccl VII 15; THEOD. hist. eccl. V 21. (1۰) 

 THEDD. Hist. eccl. V 16 (* * £)‏ ويصفه المؤرخ جيبون بأنه "العدو الأبدى للسلام والفضيلة". 
SOCRAT. hist. eccl . V 16. (12)‏ 

ld. (Y «*) 
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5 الدولة.. والكنيسة A‏ 
ورغم أن سقراط يذكر هذه الحقائق» إلا cad‏ ومن ورائه مؤرخو الكنيسة 
جميعهم؛ يلقون اللوم على الوثنيين فى الإسكندرية لإثارتهم مثل هذا الشغب فى 
المدينةء وهو نفس الموقف الذى اتخذه سوزومنوس من وثنيى سورياء ويضيفون أن 
عدد القتلى من المسيحيين فى المدينة كان يفوق الوثننيين!! وهذا أمر لا يمكن 
تصديقه حتى مما يرويه سقراط نفسه ومؤرخو الكنيسة؛ فنحن نعلم من تاريخه أن 
حاكم مصر إفاجريوس Evagrius‏ وقائد الحامية العسكرية رومائوس Romanus‏ 
قد تدخلا بالحامية الرومانية فى المدينة لصالح الأسقف السكندرى ثيوفيلوس» كما 
أن الوثنيين اضطروا أمام أعمال العنف التى تعرضوا لها إلى الهروب من 
الإسكندرية متفرقين فى عديد من مدن مصرء وكان من بينهم النحويان هلاديوس 
015 وآمونيوس C7 Ammonius‏ هذا بالإضافة إلى أن الوثنيين 'تملكهم 
الهلع والرعب مخافة أن يحل بهم غضب الإمبراطور" ولم يليث أن تحقق صدق 
حدسهم» dya‏ جاءت الأوامر الإمبراطورية إلى الإسكندرية بتحطيم كل المعابد 
الوثنية فى المدينة»؛ فصهرت تماثيل الأرباب فى غلايات ضخمة»ء بينما صودرت 
الأدوات الطقسية كالأوانى المقدسة لمصلحة كنيسة الإسكندرية» واحتفظ ثيوفيلوس 
بتمثال واحد لأحد الأرباب ليقيمه فى أحد الميادين من قبيل "الازدراء والسخرية' 
بالعبادات الوثنية. وقد أدى هذا بالذات إلى استياء أمونيوس» الذى عبر عن ذلك 
بقوله "أن ديانة الوثنيين قد أسىء إليها بصورة فجة بالإبقاء على هذا Dual‏ 


SOCRAT. Loc. Cit (' +Y)‏ ويقول "وقد كنت أتتلمذ عليهما في القسطنطينية فى فترة شبابى". 
)٠١4(‏ يذكر سوزومنوس أن نيل مصر لم يفض فى هذا العام؛ وأن للوثنيين عزوا ذلك إلى ما حل 
بأربابهم» وعدم تقديم القرايين لآلة النهر. وقد كتب حاكم مصر إلى الإمبراطور يخبره بذلك. فرد 
عليه يودوسيوس بقوله "دع هذا النهر يتوقف عن الفيضان حتى ولو كان السحر ضرورة لتأكيد 
انتظام فيضانهء أو كانت البهجة تعلو صفحته لتقريب الأضحيات» أو كان ei‏ يحب أن يمتزج 
بمياهه التى تنبع من فردوس الإله"! ولكن سوزومنوس يختم القصة معلقاً بقوله: 'لقد أوردتها كما 
رويت لى"! ويذكر ثيودوريتوس إنه عندما هوت المعاول على السرابيوم تهدمه؛ أفرج المعبد عن 
أعداد لا حصر لها من الجرذان» وأن هدم هذا المعبد دون حراك الألهة كان سبباً فى تحول كثير 
من الوثنبين إلى المسيحية" أنظر: :22 SOZOM. Hist. eccl. VII 15; THEOD hist. eccl. V‏ 
RVFIN. Hist. eccl. II 29; SOCRAT. hist. eccl. V 15-16.‏ 
ew‏ 
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لآل الدولة .. والكنيسة LLL EX‏ 

حثى إذا ما جاء عام ۳۹١‏ أدرك ثيودوسيوس ومستشاروه الكنسيون» وعلى 
رأسهم الأسقف الميلانى أمبروزء أن الوقت قد حان لتوجيه الضربة القاضية 
ia‏ فأعلنها حرباً على الوثنية ضروساً. All,‏ من المنطقى أن نربط بين 
الإجراءات الصارمة التى اتخذها ثيودوسيوس فى هذا العام والذى يليه» وبين إذلال 
ميلانو الذى جرى له فى السنة السابقة على يد أمبروز بعد حادثة سالونيك. إذ أن 
الأسقف انتهز هذه الفرصة المواتية تمامأء ليحاول عن طريق الدولة الإجهاز كلية 
على الوثنية» بحيث تحثل المسيحية المرتية الأولى؛, ومن ثم فإنه فى NE‏ 
والعشرين من فبراير ۲۹۱ أصدر ثيودوسيوس مرسوماً Ule‏ يقضى بإغلاق جميع 
المعابد فئ كافة أنحاء الإمبراطورية وتحريم الأضحيات تحريماً cat‏ ثم لم él‏ 
أن ثني ذلك فى الثامن من نوفمبر ۳۹۲ بمرسوم عام جديد نص على تدمير عدد 
من أشهر المعابد الوثنية فى الإمبراطورية» ومنع إحراق البخور أمام الأرباب في 
المعابد أو فى البيوت» ولعن العرافة والتنجيم» وفرضت الغرامات المالية الباهظة 
على كل من يحاول التردد على المعابد التى أغلقت أو المزارات المقدسةء ووضلت 
إلى حد مصادرة الأملاك الخاصة من المبانى أو الأراضى التى تجرى فيها 
sii Rs Aulas‏ الطقوس» واطيرت: الديلبة Aanil‏ وطفوسهاة كما GÀ efe‏ 
المرسوم» محض 'خزعبلات و gentilicia superstito "ıi‏ وعد كل من يخالف 
نص هذين المرسومين» خارجاً على الإمبراطور والعقيدة معرضاً نفسه لتهمة 
الخيانة العظمى .ضد UIAA‏ حتى جاز لأحد المؤرخين أن يدعو هذا المرسوم 
الأخير "أنشودة الأحزان الوثية" C‏ وشهدت- سنة- ۳۹۳ أخر “احثفال بالألعاب 
الأوليمبية Jë 2d‏ تمثال زيوس Zeus‏ رب الأرباب» ذلك العمل الرائع للمثال 
الإغريقى فيدياس Phidias‏ من على جبل. الأوليمب إلى القسطنطينية("''. 


SOZOM hist eccl VIL 20 : jl (1*3) 
Vasiliec, op. cit. I p. 83; Bury, op cit I p. 369. : وقارن‎ 
` Jones, later Roman Empire, I p. 186. 3 
The decline of the Ancient world, p. 71. : وله أيضاً‎ 
Chadwick, op. cit. p. 168. : 
Vasiliev, op cit. I p. 83 E Y) 
Id. (111) 


A 
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سيت ج2 الندولة .. والكنيسة AE‏ 

هكذا غدت المسيحية على عهد ثيودوسيوس بمقتضى هذين المرسومين دين 
'الدولة الرسمىء بعد أن ظلث ثلاثة أرباع القرن الرابع ديانة شرعية إلى جوار 
العقائد الأخرى فى الإمبراطوريةء Ma‏ رفع قسطنطين وليكينيوس Ge‏ كواهل 
رعاياها عبء الاضطهاد الوثنى» ذلك أنه منذ عام 7١7‏ وحتى عام ۳۹۱ لم يصدر 
' أحد من الأباطرة مرسوماً Lle‏ باضطهاد. الوثنية» إلا عندما أقدم ثيودوسيوس على 
اتخاذ هذه الخطوة. ولا شك أن سياسة ثيودوسيوس الدينية تمثل الصورة المقابلة أو 
المضادة لسياسة الإمبراطور دقلدیانوس »)5١5-584(‏ فبينما كان ثيردوسيوس 
يعتبر اضطهاد الوثنية والفرق المسيحية الخارجة عن النيقيةء ضرورة لأمن. 
الإمبراطورية» فإن دقلديانوس كان يطبق نفس النظرة فى اضطهاده للمسيحيين؛ بل 
إن هذه Laf‏ كانت نظرة الأباطرة الرومان الوثنيين للمسيحية قبل دقلديانوس عندما 
صدر أول مرسوم عام باضطهاد المسيحية على عهد الإمبراطور دكيوس Decius‏ 
(Yoi Ea)‏ وكان ذلك راجعاً إلى الظروف السياسية والعسكرية والاقتصادية 
التى كانت تمر بها الإمبراطورية إبان ما عرف بأزمة القرن الثالث الميلادى. 

وإذا كانت كفة الأقدار الآن قد مالت لصالح المسيحيةء إلا أن هذا لا يعنى 
أن الوثنية قد استسلمت دفعة واحدة. فالفلاحون فى ريف الإمبراطورية كانوا أشد 
Qi‏ فا vM;‏ للديانة' add‏ خاضة- ارفك الذين يرتيطون :يها d aya;‏ 
الزواج. وكانت المشكلة الحادة فى الغرب بصفة خاصة هى كيفية اقتلاع 
الخزعبلات والأساطير من بين أفئدة الفلاحين؛ أما فى المدن وحتى قلاع المسيحية 
ذاتها كسوريا وآسيا الصغرى وأطراف مصرء فإن الطقوس السرية بما فيها 
الأضحيات» ظلت تمارس على الأقل حتى القرن السابع الميلادى» ومن ثم فقد 
. انقضى وقت طويل قبل أن تدخل هذه المراسيم الإمبراطورية التى صدرت عامى 
YAY ١‏ حيز التنفيذ الجدى؛ بل إن ثيودوسيوس نفسه» صاحب هذه المراسيم» 
جعل من الخطيب الوثنى ثمستيوس Themstius‏ محافظاً للقسطنطينية» وعهد إليه 
بتربية ابنه أركاديوس»؛ Cub,‏ مدرسة ud‏ تؤدى رسالتها فى حفظ ed gl‏ 
الكلاسيكى دون أن تتأثر بأى من مراسيم ثيودوسيوس» حتى أدركتها بالفناء يد 
.جوستنيان فى القرن السادس الميلادى. 
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لم يكن من. السهل على الفكر السياسى الرومانى أن يقبل وجود كيان داخل 
الدولةء أو بتعبير آخرء دولة داخل الدولة» ذلك أنه تبعا للنظم التى كانت سائدة فى 
العصرين الجمهورى والإمبراطورىء كانت مجموعة واحدة من. الحكام أو 
الموظفين تختص بالشئون المدنية ‏ والعسكرية والدينية على السواءء وما دام 
المواطن الرومانى يخضع للعبادات الرسمية للدولةء فقد كان له مطلق الحرية بعد 
ذلك فى أن يعتنق من العقائد ما يريدء ومن ثم لم يكن يسمح للمواطنين باتخاذ عقيدة 
ا تتصارع مع السلام الرومانى والنظام العام. ومن هنا كان من المستحيل أن تلتقى 
هذه الفكرة مع عقيدة الكنيسة المسيحية التى كانت ترفض من ناحيتها الفكرة 
الرومانية القائلة oh‏ الدين خاضع للدولةء وزاد الأمر تعقيدا أن المسيحيين عزلوا 
أنفسهم عن المجتمع الرومانى والحياة العامةء فلا يشاركون الرومان الوثنيين 
طعامهم أو مبارياتهم أو مسارحهمء ولا يتزوجون منهم أو يزوجونهمء ولا 
يشتركون فى الوظائف العامة للدولةء ولا ينخرطون فى سلك التجنيد «s Sas‏ إلا 
بأعداد قليلة las‏ وفى فترة متأخرة. ولما كانت الوثنية متسامحة مع أرباب العقائد 
الأخرى» وتسمح بوجودهم إلى جوار أربابها فى البانثيون الرومانى» على حين 
ترقض , المسيحية, الاعتراف بأرباب أخرى غير إله quaa‏ ومن ثم يرفض 
المسيحيون العبادة الإمبراطوريةء التى كانت تمثل رمز الولاء لروما والإمبراطور» 
غدا المسيحيون فى نظر الرومان منشقين متآمرين مبتدعين لعبادة جديدة غير 
مرغوب فيها. ومن هنا تعرض المسيحيون للاضطهاد لا من جاتب الأباطرة 
الطغاة فحسب بل على أيدى أباطرة مصلحين أمثال تراجان وهادريان وأنطونيوس 
بيوس وماركوس أوريليؤسء؛ وإن لم يكن اضطهادا عاما أو رسميا أو مستمرا. 

ولم يكن الأباطرة الوثنيون يعنيهم من أمر الخلافات العقيدية الحادثة فى 
AS‏ المسيحية شيتاء ولهذا كانت نظرتهم إلى المسيحيين dela‏ وسياستهم تجاه 
الكنيسة dicas‏ عامة 19a ule. qud‏ واحدة: لخطهاد! أو سنامحاء فلما كان 3e.‏ 
الإمبراطور قسطتطين وأخذت الدولة تتبع 'سياسة جديدة RS‏ بالتسامح مع 


فو ا ل o A‏ يه 
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لال الدولة .. LE iilii‏ 
المسيحيين» ثم التأبيد على عهود أبنائه» ثم الانحياز الكامل زمن ثيودوسيوس 
وخلفائه من بعده» وجدت الدولة نفسها id‏ مشكلة جديدة لم تعتد عليها من قبل» 
خاصة بعد أن أقحمت المشاكل العقيدية نفسها على الجهاز السياسى الرومانى. ومن 
هنا كان وضع الكنيسة فى الإمبراطورية الرومانية شيئا جديدا وفريدا فى عالم تلك 
الأيام على حد تعبير بيورى'ء خلق laxe‏ من المشاكل من نوع لم يكن أى 
إمبراطور رومانى حتى الآن قد اعتاد على مواجهتها من قبل» ولم يكن لأحدهم 
خبرة سابقة تقد تفتح له بابا يلج منه لحل هذه المشكلات. ولا شك أن تاريخ الإمبراطورية 
u‏ ل ا ا 
مستقلة الشأن كما كان عليه الحال قبل قسطنطينء أو أن هذا الإمبراطور وخلفاءه 
أنعموا عليها بمثل ما أنعم به أسلافهم من حرية على المعابد الوثنية 
وبنفس الفكر السياسى الرومانى فى الإمبراطورية الوثنيةء عالج قسطنطين 
شئون الكنيسة المسيحية وخلاف العقيدة فيهاء . خاصة وأن الرجل أمضى ثمانية 
)۳۲۳-١ 1) be one‏ يناضل من أجل وحدة الإمبراطورية سياسياًء ولهذا .لم 
يكن يسيراً عليه أن يسمح لجماعة رفع عنها هو إصرها والإغلال التى كانت 
عليهاء أن تعكر صفو سلامه السياسى بأمور عقيدية بدت له “تافهة” و'عقيمة" و" 
حمق صبيانى" فدعا هو بنفسه إلى عقد المجامع» المكانية US‏ حدث فى المسألة 
الدوناتية LO‏ وهو بعد فى الغرب» ثم تدخل فى الأمر بشخصه وقضى فيه بحكمهء 
ثم دعا من بعد إلى عقد المجمع المسكونى الأول فى نيقية سنة (Yo‏ ورأمن 
الجلسة الافتتاحيةء وشارك فى بعض جلساته وتدخل فى أمر العقيدة» فأضاف إليها 
ما ليس منها وما غدا قاعدة الإيمان للكنيسة الجامعة بعد ذلكء وصدق على قرارات 
المجمع؛ وأثاب الموافقين ونفى المخالفين» كل هذا يجرى ولم يكن قد تناول بعد سر 
المعمودية. ولم ترفع الكنيسة الرأس معارضة»ء ولم تكن فى ذلك راغبةء وحتى إذا. 


Bury, op. cit. I p. 63. (1) 


Legacy of Middle Ages, p. 509. ١ 1 وقارن‎ 

(ull عقدت فصلا خاصا للحديث عن المسالة الدوناتية فى كتابى: الدولة والكنيسة؛ الجزء‎ (Y) 
الفصل الرايع.‎ 

AS 
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جل الدولة .. والكنيسة SAC‏ 
ESS‏ ري الما وار سار ري 
الاضطهاد وتوشك على الغرق gu‏ عصر الاضطهاد الأعظم (8-8.5١؟),‏ 
فكيف لها إذن أن تعارض ولى النعم!!. 


ولم يتخل واحد من خلفاء قسطنطين على امتداد عمر الإمبراطورية عن 
ممارسة هذه الأمور مع الكنيسة» وحرص جميعهم عرفوا من أمر اللاهوت شيئاً أم 
لم يعرفوا — على أن يظلوا أصحاب السيادة المطلقة فى علاقاتهم مع الكنيسةء 
والتى تمتلت فيما يعرف بالقيصرية البابوية Caesaropapism‏ فالإمبراطور الذى 
كان الكاهن الأعظم فى الإمبراطورية الوثنية» أصبح هو الآن الأسقف الأعلى وقد 
تحولت الدولة إلى المسيجية. وقد اتبع أبثاء قسطنطين الثلاثة الأسلوب نفسه فى 
تعاملهم مع الكنيسة» وإن كان أحدهم وهو قسطنطيوسء قد دخل فى صراع سافر 
مع الأسقف السكندرى أتناسيوس طيلة cage‏ ولما كان أثناسيوس يعتبر آنذاك رمز 
الأرثوذكسية» فإن المقاومة التى أبداها تجاه السلطة الإمبراطورية كانت مؤشراً 
على أن المجتمع الجديد يستطيع أن يقرر فكره وإرادته بصورة لم يسبق لها مثيل 
فى علاقة الدولة بالكنيسة (. ولكن من الأهمية بمكان أن نضع فى اعتبارنا دائماً 
أن أسقف الإسكندرية فى تحديه للسلطة الإمبراطورية» لم يكن يضع نظرية معينة 
فى العلاقة بين الدولة والكنيسة» ذلك أنه لم يكن يناوئ سلطان الدولة فى حد ذاته 
بل كان يتخدى فيها سيادة العقيدة الآريوسية ليس Y]‏ 

وإذا كان الأمر على هذا النحو عند الأسقف السكندرى أثناسيوسء فإنه 
يختلف إلى حد كبير عنه عند أبى المجامع» هوسيوس القرطبىء وإذا كنا لا نعد ما 
كتبه هذا الأخير أيضاً نظرية فى العلاقة بين الدولة والكئيسةء بالمعنى المفهوم 
للنظرية؛ إلا أنه يمكن اعتباره بادرة مبكرة» Ua glas y‏ واضحة لطبيعة هذه العلاقات 
الآتية التى سيطرت على العصور الوسطى فى أوربا فيما بعد» وصبغت تاريخ 
Ads‏ كبيرة من الزمن ما بين القرنين العاشر والثالث عشرء ويؤيد ذلك أن 
هوسيوس ظل مستشار الإمبراطور قسطنطين للشئون الكنسية طيلة exe‏ ولم 
تصدر عنه أية إيماءة توحى بالاعتراض على أى من سلوك الإمبراطور الذى . 





Bryce, The holy Roman Empire, .م‎ 12. (Y) 


e vs 
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aul 73‏ وق ل 709 rcc s e‏ ا 
اعتبرته الكنيسة الحوارى الثالث, عشر للمسيح. ean a das‏ ل أن iacta‏ 
فى رسالة 'هوسيوس إلى قسطنطيوس كان مجرد خطوة وإن كانت بعيدة على 
طريق تحديد العلاقة بين الدولة والكنيسة فى الغرب فى العصور. الوسبطىء على 
حين حسم الشرق هذه المسألة منذ. البداية بحيث احتوت الدولة الكنيسة وأصبحت 
EPOR ET GERIT‏ کین فط عد ار اطور.. 
وكانت أهم العبارات التى تضمنتها رسالة هوسيوس إلى قسطنطيوس» والتى. 
كتبها إليه بعد عقد مجمع ميلانو سنة ٠٠١‏ الذى انتهئ بإدانة أثناسيوش والئيقية فى 
شخصه» ومحاولة التأثير على ' هوسيوس للتصديق على ذلك» قوله: ":.. لا تقحم. 
نفسك فى المسائل الكنسيةء لا تصدر إلينا أوامر I aus‏ 
أنت منا نحن. الله وضبع فى يدك هذه المملكة» وإلينا سلم أمور الكنيسةء وكما أن 
الذى يسلبك هذه الإمبراطورية يصنع الشز فى عينى الرب» فلتخش Laf Gd‏ 
التدخل فى شئون الكنيسة حتي لا تأتى بذلك شيئاً LI‏ مكتوب.. (أعطوا ما لقيصر 
لقيصر وما لله (di‏ ومن ثم فليس من حقنا أن نمارس حكم الدنياء وليس من حقك 
أيها السيد أن تحرق Lad‏ وإذا جاء حديث هوسيوس بهذه الصراحة» فلا 
ينبغى أن يغرب عن ذهننا أنه زجب شأن يوسيبيوس القيسارى بالتزاوج بين الدولة 
والكنيسة» Ma‏ عمل فى خدمة قسطنطينء ومنذ طلب الدعم من ولده قنسطائز .قبل 
: أنعقاد gapa‏ سرديكا عام YET‏ ويعده؛ وإن كنا نعتبره ف فى الوقت ذاته — كما قدمنا 
- إرهاضاً وسابقة لما سيحدث بعد ذلك. ومن هذه الدائرة يمكننا أيضاً أن ننظر إلى 
ما كتبه هيلاريوس أسقفا بواتييه فى عمله الشهير 'ضد الإمبراطور قسطنطيوس" 
Contra Constantium Imperatorem‏ بعد أن أصبحت الآريوسية الهوموية لها 
السيادة بعد مجامع ريمنى وسلوقية عام 55" ونيقا والقسطنطينية سنة Y‏ 
وكان ابتعاد الأباطرة . عن الغرب وإقامتهم على شاطئ البسفور .فى 
القسطنطينية وبصفة: خاصة الأباطرة ذوى الشخصية القوية والنفوذ خلال القرن 
الرابع: فرصة سائحة كى تمارس الكنيسة فى الغرب عملها دون إشراف مباشر من. 
الأباطرةء كما جرى عليه الحال فى .النصف الشرقى من الإمبراطوريةء وكان هذا 


HOSIVS, ep, ad Cons (in ATHANAS, hist. Arian, 44, Nicene, vol. IV). (£) 


O Qe: 
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7 ج الدولة .. والكنيسة‎ ERN XB 
من. بين. الأسباب العديدة التي دعت أكليروس الغرب إلى نبذ العقيدة الآريوسية بعد‎ 
Laf وكان هذا فى الوقت ذاته‎ Yo ارتحال قسطنطيوس عائداً إلى القسطنطينية عام‎ 
cQ EPA RUM عد ا‎ AM E 

وقد ewe,‏ الكئيښة للغربية فى د شخص أمبروز» الذى جعل من ميلانو 
yha (ilia‏ | لروماء رغم احترامه ونقديره للكرسى الرومانى وأساقفته, i tia‏ 
فرصة خلو عرش بطرس من شخصية قوية آنذاك» وجدت فيه زعيماً استطاع أن 
يتمسك بحقوق الكئيسة وإن كان فى الوقت نفسه صديقاً مخلصاً للأباطرة وخادما 
أمينا للإمبراطوزية. ولما كان أمبروز Ula s‏ من الطراز الأول» ولد وتربى فى 
جو التقاليد السائدة بين طبقة الموظفين المدنيين فى الإمبراطورية فقد جاء إلى 
خدمة الكنيسة مزوداً بما اشتهر به الموظف الرومانى من روح Ade‏ وإخلاص 
للواجب العام. ولم يقلل إخلاصه للمسيحية من ولائه للدولة» حيث كان يعتقد أن 
الإيمان الحق p‏ يكون مصدر قوة جديدة للإمبراطورية» GS y‏ انتصرت الكنيسة 
على الوثنية فستنتضر الإمبراطورية المسيحية على الجحافل الجرمانية . لقد كان 
أمبروز بحق أول الدعاة إلى مثالية الدولة المسيحية فى الغربء كما كان يوسيبيوس 
القيسارئ فى الشرقء وإن كان هناك فارق كبير بينهماء فأمبروز يختلف تمام 
الاختلاف عن يوسيبيوس فى . تصويره لواجبات الحاكم. المسيحى والعلاقة بين 
الكنيسة والدولة» وإذا كان موقف يوسيبيوس من الإمبراطور قسطنطين قد اقتصر 
على موقف أسقف يدين بالفضل للبلاط الإمبراطورى» وهو يحيط شخص 
الإمبراطور بهالة سماؤية من السلطان على غرار الهالة التى أحاطت الملكيات. 
الثيوقراطية القديمة فى الشرق القديم؛ ويخاطبه على أنه مخلوق مقدس يعلو أحكام 
البشرء فإن أمبروز ينتمى إلى تقاليد X ce Ad‏ يقف فى منتصف الطريق بين مثالية 
العصور. القديمة على المسئوليات المدنية» ومثالية العصور الوسطى للمنادية بسمو 
السلطة الروحية. لقد جمع أمبروز فئ شخصه Uis‏ من صفات الحاكم فى العصور 
الرومائية Ups‏ هن e Cina‏ الوسطىء فرأى أن قائون الكنيسة لا 
يمكن تطبيقه إلا على أيدى رجالهاء أى الأساقفة الذين يجب أن يخضع لسلطانهم 


(©) دوسنء تكوين أوريا. Yos‏ 
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جل الدولة LLL LZ aisi.‏ 
جميع الناس حتى الإمبراطور نفسه؛ وهو Y‏ يتردد فى تحدى الأباطرة وزجرهم 
ومحاسبتهم على أعمالهم المنافية للعدالة D‏ 

هذه النواحى نجدها متمثلة فى علاقاته بالأباطرة فالنتينيان الأول وولديه 
جراتيان وفالنتينيان الثانى» ثم ثيودوسيوس. فهو يلوم الإمبراطور فالنتينيان الأول 
على سلوك بعض موظفيه وخروجهم عن جادة الصواب» ولما يمضى على اختياره 
لأسقفية ميلانو إلا فترة قليلة clas‏ وهو يصر على ضرورة الإيمان النيقى 3 
الأباطرة. حتى يمكنهم مواجهة التحديات التى تهدد الإمبراطورية متجسدة فى 
الزحوف الجرمانية» إذ كتب إلى الإمبراطور جراتيان ضمن عمله "عن "Day!‏ 
الذى أعده بناء على طلبهء يقول: 


'ليس من واجبى أن أعوق مسير عظمتكم فى وقت تستعدون فيه للحرب 
وإتمام النصر على البرابرة» فتقدم يحميك pos‏ الإيمان» مسلحاً بسيف الروح 
القدس» إمض إلى النصر الذى وعدنا الله به وأنبأت به المعجزات التى جرت على 
ssi aas‏ إن جيشنا لا تتقدمه النسور الحربية» ولا الطيور المحلقة» بل اسمك أنت 
أيها الرب يسوع: وصلواتنا عليك. ليست هذه الديار للكافرين» إنها إيطاليا التى 
اعثادت أن تبعث دوماً بالمعترفين» إيطاليا التى طالما أغراها أهل «s pell‏ ولكنها 
إليهم لم تنحرف» إنها إيطاليا التى كثيراً ما دافع عنها جلالتكم» والتى تعملون على 
إنقاذها الآن من البرابرة. إن إمبراطورنا لا يحمل فى رأسه عقلاً متردداء بل ad‏ 
تابتا أ لا يتزعزع'(0). 


ورغم أن أمبروز لم يتوان عن القيام بمهمة سياسية أوفده فيها الإمبراطور 
فالنتينيان الثانى وأمه جوستيناء إلى الإمبراطور ال المغتصب ماكسيموس فى (ue‏ 
TAY ٤‏ إلا أن ذلك لم يمنعه من مواجهة فالنتينيا ن بكل الحزم والعنف عندما 
علم بما كان من أمر السناتو الرومانى وزعيمه ا معه فيما يتعلق بمسألة 
إعادة مذبح النصر إلى مكانه القديم» إلى as‏ التهديد بتوقيع الحرمان الكنسى ضد 


0f of ص‎ € Saudi المرجع‎ (3 
AMB, de fide II 136. (¥) 
Ibid. 142. (A) 
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جل( الدولة .. والكئيسة SC‏ 
الإمبراطورء ثم نجد .أن أمبروز يكشف عن أفكاره الأساسية حول العلاقة. بين 
الدولة والكنيسة» ويعلنها صراحة منذ الآن فصاعدا وحتى نهاية حياته فى رسائله 
إلى الأباطرة وسلوكه إزاءهم» فقد وقف b pa‏ صارماً من فالنتينيان وأمه بعد أن 
أدرك ميلهما إلى الآريوسية ومحاولة الاستيلاء على إحدى كنائس ميلانو» فقد جاء. 
فى رسالته إلى فالنتينيان بهذا الخصوص: 

ess ita «rn‏ أن abd‏ قد 19992 dai oU sus Ga Vies]‏ حول 
ical‏ الإيمان؟ وهل lily‏ حذ المهائة من جراء قلق البعضن ومداهنتهم إلى ادرجة 
التغافل عن حقوق الأكليروس؟ أو أن نعطى إلى آخرين ما عهد الله به إلينا؟ وإذا 
ما تصادف وتلقى أحد من رجال الدين تعليمه على يد واحد من العلمانيين» من تراه 
يتبع الآخر؟ فليناقش العلمانى وليصغ رجل الدين؛ وليتعلم هذا من ذاكء ولكن مع 
كل هذا الذى لا شك فيهء إننا سواء تابعنا ما جاء به الكتاب المقدسء أو اقتفينا Ais‏ 
الأقدمين؛ فمن ذا الذى يستطيع أن ينكر أنه فى مسائل الإيمان» وأكررهاء فى 
مسائل الإيمان»» قد استقرت الأعراف بأن الأساقفة هم قضاة الأباطرة وليس .هر لاء 
قضاة أولئك"). ويضيف: "إن الإمبراطور لا سلطان له على الكئيسة لأنها لله 
Pus,‏ "القصور للإمبراطور وللأسقف الكنائس.. لقد خولت فقط السيادة على 
المرافق العامة لا على الأبنية المقدسة" '. 'نحن نعطى ما لقيصر لقيصر وما لله 
لله. الجزية لقيصر» نحن لا ننكر ذلك» والكنيسة لله ومن ثم فلا تخضع لقيصرء لأن 
بيت الله لا يمكن أن يكون من حق CT aill‏ ويؤكد فكره حول هذا بصورة لا 
تدع مجالاً للشك عندما يقول: "إن الإمبراطور داخل الكنيسة وليس فوقها""'. 


Imperator intra ecclesiam, non supra écclesiam est. 


AMB. Ep. XXI 4. (4) 
AMB. Ep XX 7. (1°) 
Ibid. 19. (11) 

Ibid, 35(^ Y) 

Ibid. 36.(YY) 
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سلا الدولة .. والكنيسسة ي 

وإذا كان هوسيوس قد خطا خطوة الكنيسة الأولى على طريق تحديد علاقتها 
بالدولةء فإن أمبروز قطع نصف الطريق وصولاً إلى ذلك الهدف» ذلك أن شيئاً من 
ادعاء الكنيسة بالسيادة فى الحياة لم يكن قد تحقق منه شىء BU E EP‏ 
ولذلك فليس من المبالغة فى شىء القول بأن البابا جريجورى السابع اعتمد فى كثير 
من أفكاره وجهوده عن سمو الكنيسة فى القرن الحادى عشر على ما أقره قبلا 
أمبروز فى القرن الرابع الميلادى إلا أن أمبروز لم يجد السبيل أمامه فى هذا 
الطريق يسيراء .إذ أن ادعاءاته هذه.بحقوق الكنيسة وكيانها المستقلء كانت تبدو 
للفكر الرومانى غريبة عنه» خاصة وأن الدولة قد سيطرت على الكئيسة فى عهد 
الأباطرة الوثنيين» ثم إحتوتها.منذ القرن الرابع بعد أن أخذت تميل إلى e‏ 
وكانت سيادة قسطنطين على الكنيسة المثل الذى يحتذيه خلفاؤه من بعدء ولذا كان 
اصطدام أمبروز بالدولة وسيادتها ممثلة فى شخص ثيودوسيوس الآن Uis.‏ مقضياً. 
وإذا كان شباب جراتيان وطفولة فالنتينيان الثانى قد ساعدت الأسقف الميلانى على 
أن يحقق للكنيسة نوعاً من السيادة تجاههماء فإن شخصية يودوسوس» وفكرته عن 
سيادة 'الدولة» اتساقاً مع الفكر السنياسى الرومانئ» ورغبته فى aS‏ سيطزة الدولة' 
على كل رعاياهاء كان مدخلاً طبيعياً للصدام مع الكنيسة ممثلة فى أمبروز. 

لقد أنعم ثيودوسيوس على الكنيسة والأكليروس المسيحى بكثير من 
الامتيازات .التى ربما فاقت ما أقدم عليه أسلافه فيما يتعلق بالواجبات الشخصية 
bua)‏ اک کے أله مع dl‏ رضت كن aad‏ أن لا رتوت 
الامتيازات مع اهتمامات واختصاصات الحكومة؛ ومن ثم فإنه بقرار واحد فرض 
على الكنيسة التزامات غير عادية extra ordinaria munera‏ من أهمها أن مقدرة. 
الكنيسة على اعتبارها ملجأ وملاذأ للمجرمين وإلتى احترمت من جانب الدولة من 
قبل» حددت الآن بصورة كبيرة بسبب سوء استخدام هذا الامتياز» ومن ثم فقد منع 
المدنيين بصفة خاصة من الاحتماء فى الكنائس هرباً من دائنيهم؛ ومنع الأكليروس 

من التستر ns‏ 


Vasiliev, op. cit. I p. 82. (1£) 


M 
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: 7 الدولة .. والكنيسة M‏ 

ولم تكن السنوات التى أعقبت انتصار ثيودؤسيوس على ماكسيموس فى 
cui xdi‏ إلا t JAY aas‏ بين الكئيسة والدولةء ففى عام ۳۸۸ قام الأسقف 
والرهبان المسيحيون فى Callinicum SAMS‏ فى ما بين النهرين (ميزوبوتاميا) 
ua jai Mesopotamia‏ الغو ER‏ من الجموع المسيحية على إحراق معبد لليهود 
وكئيسة لفريق من الخارجين على النيقية يعرف بالفالنتينيين Valentinians‏ ولما 
كانت اليهودية تتمتع بالحماية الرسمية من جائب الدولة» فقد أصبح Ud jJ‏ عقاب 
هؤلاء الدهماء» وعلى الفور أصدر ثيودوسيوس أوامره إلى أسقف كاللينيكا بإعادة 
بناء المعبد اليهودى ثانية C)‏ ولا شك أن الإمبراطور الذى كان موجوداً فى 
الغرب آنذاكء كان حريصاً على أن يضمن هدوء تلك المناطق الشرقية جتى لا 
يستغل الفرس هذه الأحداث» وانشغال الإمبراظور بإقرار الأمور فى الغرب» للقفز 
على جبهة الفرات» التى كانت قد شهدت سلاماً حديثاً فقط جرى به توقيع معاهدة 
في العام الماضى»ء خاصة وأن الثورة فى أنطاكية لم يكن قد انقضى على إخمادها 
شهور معدودات. 


ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين اليهود والمسيحيين منذ البداية 25 تكن 
طيبة على الإطلاق» ظل هذا ديدنها طيلة العصور الوسطى» وكان هذا يعود فى 
المقام الأول إلى الموقف العدائى الذى 'اتخذه اليهود من المسيح والمسيحيين» 
وانعكس ذلك بدوره على علاقتهم مع الإمبراطوريةء ذلك أن اليهود لم يجدوا فى 
المسيح بغيتهم التى كانوا يؤملونها فى ال'مسيا" الذى إياه ينتظرونء» فقد paela‏ 
مسيح يزين لهم ملكوت السماوات» ويعدهم وعدا Gas‏ فى الدار الآخرة؛ ولم يكن 
طموحهم أخروياء بل دنيوياء يتمثل فى مسيح ملك يعيد لهم على الأرض مملكة 
داود وسليمان» ويحقق لهم عهدا جديداً من السلام والرخاء ومن القوة والعظمة› 
iie‏ بقوته وإلى الأبد حالات الحزن والقنوط والتبعية والاذلالء ويثقون فى أن 

يهوه" لن يتخلى عنهم»› ولم لا ونبوءات أنبيائهم تحدثهم بذلك. فهذا أشعياء يقول 
Ud us d id y d‏ وكون io‏ على AES‏ ويدعئ اتفه ala Uie.‏ | 
الها قديراً أبا أبديا رئيس السلام» لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسى 332 


AME. Ep. XLI 1.(19) 


ببب ب AER‏ 
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Jo ^‏ الدولة .. o O Oa‏ 
وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود 
تصنع هذا" (اشعياء 7-5/9). 

وكان الإذلال الذى تعرض له اليهود إبان العصر الرومائى دافعاً لهم على 
التعلق بهذه الآمال بعد أن تحطمت آمالهم بيد أباطرة الرومان خلال القرنين الأول 
والثانى» وكانت اليهودية قد أخذت فى الانتشار الواسع فى حوض البحر المتوسط 
الشرقى مستفيدة من غزو الإسكندر المقدونى الذى فتح العالم الإغريقى كله أمام 
اليهود» فاحتلوا مراكز التجارة العامة فيه» وسيطروا. على طرق المواصلات 
الرئيسية» ولقيت المستعمرات التى أقامها اليهود التشجيع من جانب الملكيات 
الهلنستية التى أعفتهم من الخدمة العسكرية» ومنحتهم الحماية والأمان على 
معتقداتهم» وأنعمت عليهم بامتيازات قضائية معينة فى تلك المدن التى أقاموا فيها. 
حتى أصبح عدد يهود الشتات أكثر من أولئك الذين يقيمون فى جودايا Judaea‏ 
نفسها . وكانت ثورة المكابيين السياسية ضد المنلوقيين سبباً فى إعادة إحياء هذه 
الديانة» ومدعاة لنشاط تبشيرى بين جماعات الوثنيين» واستطاعات اليهودية أن 
تجذب إليها فى القرن الأول للميلاد عددا لا بأس به من هؤلاء. 

وعلى الزغم من أن اليهود المقيمين خارج سوريا قد تشربوا الثقافة الهلنستية 
بصورة أو بأخرىء واستسلموا تدريجيا لمظاهر هذه الحضارةء إلا أنهم ظلوا 
يكونون شكلاً من الوحدة الدينية يترأسه الكاهن الأكبر فى [NIC IPS‏ 
جودايا le‏ من ولاية سوريا الرومائية فى عام 1Y‏ ق.م. حفظت روما لليهود 
موقفهم إزاءها أثناء عدائها الباكر مع دولة السلوقيينء كما ذكرت لهم بكل التقدير 
تخليهم عن 'نضرة آخر حكام البطالمة فى مصر ووقوفهم إلى جانب أوكتافيانوس» 
فاعترفت لهم بامتيازاتهم التى كانوا قد حصلوا عليها من الدؤل الهلنستية؛: ولم 
يطلب إليهم المشاركة فى العبادة الإمبراطورية؛ وحظوا بنوع من التسامح كانت 
تقره الوثنيةء وتمكن اليهود من التخلص بلباقة من المأزق الذى دفعهم إليه 
الإمبراطور كاليجولا عندما أصدر أوامره بأن يقدم أتباع كل العبادات قرباناً 
لتماثيله» حيث قطعوا نصف الطريق إلى ترضية الإمبراطور بقبولهم أن يضحوا 
ADU‏ يهوه باسم الإمبراطور. 


۸ 
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D ; 1‏ الدولة .. والكنيسة ST‏ 
غير أن اليهود قاموا بثورتين خلال هذه الفترة» الأولى فى جودايا فى 
ستينيات .القرن الأول أخمدها الإمبراطور فسباسيانوس بعنف ودمر الهيكل» وأمر 
بتحويل الضريبة التى يدفعها اليهود إلى هيكل بيت المقدس إلى البانثيون فى روماء 
والثانية فى عامى ١١1/١١5‏ عندما شبت الثورة فى روما وامتدت منها إلى 
مناطق عديدة من الإمبراطورية فى jd‏ ومصر وقبرص وما بين النهرين» وتمكن 
الإمبراطور هادريان من القضاء عليهاء وأصدر فى سنة ٠١١‏ مرسوماً يحرم 
الختان أو الاحتفال بأى ue‏ من الأعياد اليهوديةء أو إقامة أى طقس من طقوسهم 
علانية» وفرضت ضريبة شخصية جديدة وباهظةء وحرم عليهم دخول بيت المقدس 
إلا فى يوم واحد خلال العام ليسمح لهم فيه بالبكاء أمام خرائب الهيكل. 


ولم يتحسن وضع اليهود بمجىء قسطنطين الذى أصدر مرسوماً فى عام 
84 تهدد فيه اليهود بعقوبة الحرق إذا ما وقفوا حجر عثرة فى سبيل "التحول إلى 
عبادة الله'. ومن المعروف أن القانون الرومانى لم يكن يستبعد تطبيق Aide‏ 
E‏ للمجرمين؛ خاصة إذا كانوا من الطبقات الدنيا. وعبارة المرسوم غامضة 
تشير إلى المسيحية مباشرة» وهذا يؤكد من جديد تلك السياسة التى سار عليها 
ees‏ غلافتة afia llo‏ المختلفة فى cia pla aryl‏ تخاضة ui a y‏ هذه ii]‏ 
كان ما يزال سيد الغرب فقط. وقد أبدى قسطنطين سعادته عندما وافق مجمع نيقية 
على تعديل عيد الفصح حسب ما تحتفل به كنيستا روما والإسكندرية» خلافاً لما 
جرى به التقليد الكنسى من قبل من الاحتفال بهذا العيد تبعا للتقويم اليهودى. ويمكن 
القول بصفة عامة على حد تعبير المؤرخ جواتكين Gwatkin‏ أن اليهود لم يظهروا 
فى يوم ما ولاءهم للإمبراطوريةء كما أن الإمبراطورية وقد أخذت تتحول إلى 
المسيحيةء كانت تحمل لهم عداء دائمأء c]‏ كان هذا قد خف بصورة ما على عهد 
الإمبراطور جوليان الذى عمل على أن يقربهم إليه كجزء من سياسته العامة تجاه 
المسيحيةء وإن كان ذلك لم يظهر فى مرسوم عام من جانبهء ولم تدل عليه الأحداث 
إلا عند مقدمه إلى أنطاكية التى كان بها جالية يهودية كبيرة» وتشير بعض 
الروايات إلى أنه سمح بإعادة بناء الهيكل ثانية» وإن كان هذا لم يتحقق 


* 


ال الدولة .. والكنيسة S — PF‏ ] 
وعلى أى حال فإن أصحاب الديانتين اليهودية والمسيحية كان كل منهما 
يعمل اا و ICE S‏ من جلت DRE NER‏ ا كرون دا موق 
البهود المخلفة eed ij‏ وعداءهم له. ولم يكن اليهود يقلون عنهم شعوراً بهذا 
العداء على اعثبار أنهم. أتباع المسيح الذى رفضوه. والذين تتهيأ لهم VT‏ لتصبح 
عقيدتهم لها السيادة فى الإمبراطوريةء ويصبحون هم بالتالى رعايا لجماعة يعدونها 
منشقة عنهم وخارجةء ومن ثم ثم كان التوثر قائماً بينهما بصفة Xl y aaa‏ فإن. ما 
وفع فى كالينيكا فيما بين النهرين» من إحراق المعبد اليهودى هناك على يد الجموع 
المسيخية بتحريض الأسقف والرهبان» لهو دليل على هذه الناحية بشكل مباشر. 
وبينما كان الإمبراطور ثيودوسيوس ينظر إلى هذه الحادثة باعتبارها مسألة تخص 
الحكومة الإمبراطورية وسلطانهاء كان الأسقف الميلانى أمبروز يعتبرها faf‏ عاديا 
جزاء ما قدمت أيادى اليهود فى حق المسيح وأتباعه. ولهذا فإنه على حين أصدر 
الإمبراطور أوامره بإعادة بناء المعبد ثانية» وأن يتولى الأسقفت نفسه هذه المسألة» 
راح أمبروز يستحث الإمبراطور على العدول عن قراره» حتى اضطره إلى ذلك 
فعلاً. وقد كتب أمبروز رسالة مطولة إلى ثيودوسيوس حول هذا الأمرء لا يعدلها 
فى إطنابها إلا رده على سيماخوس. $ 


والرسالة تثنى على رحمة ثيودوسيوس وعدالته» وورعه وتقواهء. إلا أن ذلك 
لا يمنع. من الوقوع فى الغواية بتأثير عوامل معينة. ولذا فمن واجب أمبرؤز 
كأسقف أن يوجه النصح والرشد للإمبراطور بما يمليه عليه واجبه الدينى وصداقته 
الحميمة التى تربطه به. ولهذا كان من الضرورى أن يوضح له أن قراره بإعادة 
بناء المعبد اليهودى ثانية يشكل إثما خطيراً إذ أنه سيدفع رجال الأكليروس 
المسيحى بعد ذلك إلى سلوك أحد.سييلين» فإما الزيغ والضلال نتيجة سكوتهم عما 
يرونه من انتهاك لحرمات الدين» وأما الموت خلاصاً من ذلك. وقد أشار أمبروز 
إلى الرواية التى تقول إن جوليان أمر بإعادة es‏ الهيكل ثانيةء .وما كان من أمر 
اشتعال النيران فيه قبل إتمام بنائه» وقارن بين قراره هذا وهو إمبراطور مسيحىء 
laxe Ada (uns‏ سرمت النيران من جانب الآريوسيين فى منزل أسقف 
العاصمة نكتاريوس فى نفس الفترة 5 تقريبآء وراح يعدد الكنائس الكثيرة التى أحر 


QA 





AC جا الدولة .. والكنيسة‎ in. 
جوليان فى غز: وعسقلان وبيروت والإسكندرية» والمذابح التى.‎ Me اليهود: على‎ 
أوقعوها بالمسيحيين» ويوجه الانبامات العنيفة إلى اليهود وينعتهم بالإلحاد» ويذكر‎ 
الإمبراطوز بأن انتضاراته على ماكسيموس التى جرت منذ شهور تعود إلى تأييد‎ 
الله له» فكيف يغضبه الآن لارضاء هؤلاء اليهود؟ وإذا كان قد عفا عن: الأنطاكيين‎ 
من أن يعدل عن قراره هذا. ولم‎ J الذين أساءوا إلى شخصه بتحطيم تماثيله» فلا‎ 

يفت أمبروز أن يشهر فى وجه الإمبراطور فى آخر سطور رسالته سلاح التهديد. 

| الحرمان الكنسى.‎ is 
ولعله من الضرورى هنا أن نبسط فكر أمبروز حول هذا الأمزء وما تضمنه‎ 
من علاقة الدولة بالكتيسةء وليس أصدق على هذا 'البسط" من أن نترك المجال‎ 
x لأسقف ميلانو کی يعبر بقلمه عما احتواه صدره.. قال:‎ 


من أمبروز الأسقف إلى الأمير الرحيم» والإمبراطور المبارك ثيودوسيوس 
+ 'أيها الإمبراطور الممجد .. لطالما cyte‏ .. ولكنى مع ذلك لم أكن فى يوم 
ما محزونا كيومى هذا. لذا أخذت حذرى موقنا أنه ليس هناك شىء يمكن أن يعزى 
إلى» ويشتم منه انتهاكا لحرمة المعابد. ومن ثم فإنى أتوسل إليك أن تصغى بكل 
الصبر لما أنا idi‏ ذلك أنى إذا لم أكن جديراً باصغائك» فلن أكون مستحقاً «o‏ 
.وقد حظيت بثقتك» أن. أقدم من أجلك النذور. والصلواته.. ألن تسمع أنت نفسك من 
ترغب فى أن يسمع من أجلك؟ ألن تصغى لهذا na cns‏ طن à emi‏ :ولد 
أصغيت له وهو يتحدث من أجل آخرين؟ ثم ألست خائفا من أجل قرارك الخاص» 
بحيث إذا ظننت أنه غير جدير بأن تسمع al‏ يمكن أن تجعله بذلك غير جدير بأن 
يصغى إليه أحد من أجلك. 

'ومع كل ذلك فليس من حق أى إمبراطور أن ينكر على أحد حرية القول. 
ولیس من واجب أى كاهن أن لا يبدى ما يدور فى أغوار فكره. ولعل أعظم ما 
فيك أيها الإمبراطور شهرة و تقديراً هو احترامك لحرية حتى أولئك الذين قهرتهم 
- العسكرية. وهذا هو الفارق الجوهرى بين الحاكم الصالح ونقيضه» فالأول 


سلا الدولة .. والكنيسة ي 
يعشق الحرية والثانى يهوى العبودية» كما أنه ليس هناك شىء أعظم هن أن يرعى 
الكاهن حدود الله. ولا أخط فى فكر التاس من أن يعرفون عنه أنه لا يمتلك الحرية 
فى التعبير عما يجول بخاطره: مكتوب 'وأتكلم بشهادتك قدام ملوك ولا أخزى' 
(مزامير (eM‏ ومكتوب Y Lad‏ ابن آدم قد جعلتك رقيباً لبيت إسرائيل' CN‏ 
Jul‏ إن رجع عن بره وعمل إثماً وجعلت معثرة أمامه فإنه يموت لأنك لم تذره 
يموت فى خطيته ولا يذكر بره الذى عمله. أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنذرت 
أنت البار من أن يخطئ البار وهو لم يخطئ فإنه حياة يحيا لأنه أنذر وأنت تكون. 
قد نجيت بنفسك". (حزقيال ۰۱۷/۳ ۰۲۰ (NY‏ 


- 'وتجمعنى وإياك أيها الإمبراطور رفقة خير لا صحبة شرء ولذا كان صمت: 
الكاهن مدعاة لإثارة السخط والغم فى نفسك» بينما يضفى السرور على قلبك 
حديثه. ولیس الفضول من طباعى بحيث أدس فيما لا يعنينى أنفى؛ إنى لله وتعاليمه 
متبع. roe‏ طجا ره جو جر wr der‏ 
أعمالك على الدوام طاهرة. فإذا لم أكن أعتقد صدق ذلك فعلاء أو قدر لى | ن أحرم 

من التصرف وفق هذا الأساسء فيكفى أنى سوف أقدم نفسى بكل الاصطبار قداء 
للق فريما كون دون مجلؤفتى مقبولاً ‏ عند cil‏ ممجداً: CEN‏ إذا كانت inha‏ 
الصمت أو الرياء من جانبى سوف تحط من قدرىء وفى الوقت نفسه لن تطلق يدك 
حرة فى كل الأمورء فإنى أفضل أن تعتبرنى ملحفا فى القول لجوجا خيراً من أن 
تنظر إلى على أنى عدم النفع دنيئاء فقد جاء على لسان بولسن الرسول الذى ليس 
بمقدورك أن تحاجه فى تعاليمه "أعكف على ذلك فى وقت مناسب وغير مناسب. 
وبخ؛ انتهر» عظ بكل أناة وتعليم' (رسالة بولس الثانية إلى تيموثاوس V‏ 

"وهناك aal y‏ تصنع شرا لو حاولت اغضابه» خاصة وأن الأباطرة أنفسهم لا 
يسخطون إذا ما أدى كل شخص واجبه» وأنت نفسك تصغى بكل الأناة لكل إنسان 
iy‏ مقترخات فى مال عمله: ولا ختى Cà ad lad i‏ عن جادة الصوات 
فى ميدائه. فهل يمكن أن يبدو صفاقة من جانب الأكليروس ما ارتضيته أنت من 
قبل فى موظفيك» خاصة إذا كنا لا نقول ما نحب» بل ما نحن به مأمورون؟ ولا 
ريب فقد قرأت 'فمتى أسلموكم فلا تهتمُوا كيف أو بما تتكلمون لأنكم تعطون فى 
MS‏ 
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AUNT MEM 
تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذى يتكلم فيكم"‎ 
ولو فرضنا أنى رحت أتحدث فى قضايا الدولة» وأنا أعلم أن‎ (Yi e uu) 
الضدق لابد أن يتوفز أيضاً فى مثل هذا الحديث» فلن أمتعض إذا ما أحسست أن‎ 
أحدا .لا يصغى لحديثىء أما إذا كان الأمر يتعلق بأمر من أمور الله» فلمن تسمع‎ 
إذن إذا لم تسمع لكاهن؟ من تراه يجترئ على أن يعلن الحق أمامك إذا لم يفعله‎ 
كاهن؟‎ 

"نا uel‏ أنك إنسان تخشى الله وتتقيه» رحيم؛ وقورء رقيق» دخل الإيمان إلى 
قلبك فملأك لله خشيةء ومع كل ذلك فإن هناك أشياء غالبا ما تغفل عنها العيون. 
مكتوب A‏ أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة' (رسالة بولس 
إلى أهل روما .)7١/٠١‏ ومن ثم كان لزاماً علينا أن نكون حريصين حتى لا يتسلل 
ذلك إلى الأرواح المؤمنة. وأنا أعلم مدى اتضاعك شه وكم أنت بالناس رؤوف» 
وأنا نفسى مدين لك بالفضلء من أجل هذا يساورنى القلق خشية أن تديننى من بعد 
بحكم خاص تصدره؛ مبنى على أنك من خلال رغبتى فى أن أكون صريحاً تمامّاء 
أو بسبب نفاقى وتملقى» LI‏ الوه RAA‏ ا 
أخطأت فى حقی» فليس من واجبى | ن ألزم الصمت» لأنه مكتوب 'وأن أخطأ إليك 
م M Ur‏ اا a xe‏ 
يسمع فخذ. معك Laf‏ واحدا أو اثنين لكى تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة. 
وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة". (متى .)۱۷-٠١ [VA‏ أترأنى بعد هذا إذن أعقل 
لسانى عن أمر يخص الله؟ والآن دعنى أعرض عليك مخاوفى والهواجس. 

"هناك تقرير asus‏ القائد العسكرى للشرق يقول فيه أن معبداً لليهود قد تم 
احراقه» وأن هذا الحادث قد وقغ بتحريض من الأسقفء ولقد أصدرت أوامرك 
على الفور بمعاقبته الآثمين» وألزمت الأسقف ذاك نفسه بإعادة يناء المعبد. ولست 
أأستحثك كى تؤخر بعض الوقت حساب الأسقف» فالذى أعلمه أن الكهان هم مهدئو 
dl‏ حريصون على السلام؛ إلا عندما يستثارون لأمر يخص اللهء. أو. لإهانة 
cial‏ بالكنيسة. uam fil,‏ أن الأشقف كان as‏ شديد الحماسة فى مسالة ios]‏ 
المعبد» شديد الحياء عند منصة القضاءء ألا يتملكك الخوف أيها الإمبراطور خشية 
أن يتزعزع إيمان الأسقف بإذعانه لحكمك؟ ‏ 7 


Sw 
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سال الدولة .. no E‏ 
"الا تخشى Ld‏ إذا ما حدث ذلكء أن يواجه الأسقف قائدك.بالرفض ومن ثم 
فإنه أما أن يدفع الأسقف بعذ ذلك إلى أن يصبح مرتداً أو شهيداً. وهذا أو ذاك قد 
RE Am‏ إذا ما أكره على الارتداد أو سيق إلى 
الشهادة. وها أنت ترى إلى أى منحدر تسير الأحداثء فإذا ما تبين لك أن E‏ 
cu‏ على موقفه: فلتخم من الموت رجلا خلقة cci‏ أما إذا عرقته de je a‏ 
فلتجنب نفسك إثم سوق إنسان يترنح إلى هاوية السقوط فهذه الأخيرة فى حد ذاتها 
مسئولية شديدة الوطع. 
'ومادام الأمر قد جرى على هذا النحو فلنقترض أن الأسقف المذكور يقول 
أنه هو الذى أضرم. النيران» واستحث الجمو عي وجمع العامة من حوله حتى لا 
يضيع أى فرصة للشهادة فبدلاً من أن نقدم ضعيفاًء فلنضع فى المقدمة مصارعا. 
أى سعادة زائفة إذن تلك التى ينالها شخص لنفسه على حساب تبرئة آخرين. وهذا 
بعينه أيها الإمبراطور ما ألح فى طلبه؛ بمعنى أن توقع علئ عقابا ماء فإذا ما 
اعتبرت ذلك جرماء فلتعزوه إلى. ولماذا تصدر حكماً غيبابيا؟ إن المذنب مائل 
أمامك يدلى باعترافاته. أنا الذى أشعلت النار فى المعبدء أو قل على الأقل إننى أنا 
الذى حرضت من فعل ذلك» فليس من الواجب أن يوجد مكان ينكر فيه اسم 
المسيح» فإذا ما اعتزض على قولى بأنى لست أنا الذى أحرق المعبد» فإن إجابتى 
لن تخرج عن القول di‏ الحريق بدأ بقضاء الله وأن دورى قد ue "m‏ 
الحق ٠ ea‏ فإنى أكون فى هذه الحالة أشد ارتباطاً لأنى dd y‏ أبدا أن هناك 
شيئاً د يستحق العقاب. ولماذا a‏ ا M‏ وكذلك 
دون مكافاة؟ هذا القول يخدش- cekali‏ ولكنه يوجب الصفح» مخافة أن حدث ذلك 
أن يكون إثماً يرتكب في حق الله العظيم. 
e‏ دعنا نسلم بأن أحداً لن يذكر أن الأسقف هو الذى فعل هذاء Yay‏ من 
أن أطلب ذلك من رحمتك» ورغم أنى لم أقرأ بعد أن هذا المرسوم قد تقرر الغاؤه» 
إلا ud‏ سوف نفترض أنه قد ألغى بالفعل. وماذا لو أن الآخرين الأشد حياء 
عرضوا إعادة يناء المعبد على نفقتهم الخاصة؟ أو ماذا لو أن القائد وقد وجد هذه 
النية المسبقة» قد أصدر أوامره بينائه ثانية بعيدأ عن مدخرات المسيحيين؟ إن لديك 


AA 
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Doo‏ المولة.. والكنيسة به 
أيها الإمبراطور نائباً مرثداً.. فهل يمكن أن تثق فى النصر يجرى إذن على يديه؟ 
وهل يمكن أن تعهد بحمل لابرومة المسيح إلى من يحاول إعادة المعبد اليهودى 
الذى لا يعرف من هو المسيح؟ ألا فلتصدر أوامرك بأن تحمل لابرومة المسيح إلى 
قلب هذا المعبد لنرى هل يظهرون الاحتجاج والرفض أم Y‏ 
ترى أيمكن أن يخصص مكان للمرتابين اليهود من بين ما غنمته الكنيسة؟ 
وهل يمكن أن تنتقل الأملاك الكنسية .التى حازها المسيحيون بنعمة المسيح إلى 
خزانة غير المؤمنين؟ ولقد قرأنا lia‏ عن معابد قديمة بنيت من أجل أوثان 
المغتصبين؛ قد أخذت من الكمبرى Cimbri‏ وغنمت من غيرهم من الأعداء . فهل 
٠‏ يكتب اليهود على مدخل معبدهم: 'شيد معبد الألحاد من غنائم المسيحيين"؟ 
'ولكن.. ربما يكون إقرار النظام هو دافعك أيها الإمبراطور.. لكن خبرنى 
أيها أهم وأعظم؟ إقرار النظام أم العقيدة؟ إن الأمر يحتاج إلى أن تكون الأحكام 
خاضعة لنظم العقيدة. ` 
"ألم شنمع أيها الإمبراطوز بما حدث على aee‏ جوليان عندما أمر بإعادة 
بناء الهيكل فى بيت المقدس؟ لقد أكلت النار أولتك الذين راحوا يرفعون 
الأنقاض7). أفلا تكون حذراً خشية أن يقع مثل ذلك مرة أخرى؟ إن الواجب 
يقتضيك أن لا تأمر بما أمر به من قلب جوليان. 
uis cud gel aga ATS us Ada co‏ أ ين 
هذا المبنى بالذات هومعبد اليهود؟ فإذا كان الأول (مع أنه ليس فى المدينة مبنى ذو 
أهمية).. أفلا تتذكر أيها الإمبراطور كم من بيوت محافظى روما قد التهمته 
النيرانء ولم يعاقب أحد من جراء ذلك؟ وللحقيقة.. فإن أى إمبراطور تحدوه الرغبة 
فى إنزال العقوية الصارمة elja‏ فعل ماء فإنه بالتالى سوف يسىء إلى أصحاب 
PC BARON RR PREIS COE ERES‏ نيران في يعض 


)11( لقد جاء ذكر كن US GE ML‏ کی انزو lio dens, Gaga Cub‏ ان مون 
الوثنى فى كتابه 1 Res gestae XXIII.‏ وليس من المستبعد طبعاً أن تكون النيران قد اشعلت 


على يد الساخطين. 
۸۹ 
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سلال الدولة .. والكنيسة خي 
أبنية كاللينيكاء أو تسعيرها فى روما؟ على افتراض أن. هذا أو ذاك واجب الوقوع. 
add,‏ حدث مؤخراً أن النار قد اشتعلت فى منزل أسقف القسطنطينية» وقد تشفع 
ابنكم فى ذلك طالباً منكم الصفح وعدم الانتقام لهذه الإهانة التى لحقت به.. وبمن 
لحقت؟ باين الإمبراطور وأسقف العاصمة. ألا تعتقد أيها الإمبراطور أنك لو كنت 
قد أصدرت أوامرك بالقصاص العادل فى هذا الحادث» أنه كان سيتدخل ثانية من 
أجل رفع العقوبة؟ ومع ذلك فقد باء الابن بالفضل من أبيهء إذ كان جديراً بالتسامح 
والعفو عمن أساء إليه. وكانت تلك إذن قسمة عادلةء فالاين تم استعطافه من أجل 
حقه» والأب من أجل .حق ولده. ولم يحدث لك شىء مظلقاً .من جراء اصغاتك 
لابنك. إذن.. خذ حذرك.. DU‏ تخسر كل شىء من عند الله آت. 

Qu‏ هناك إذن سبب كاف لمثل هذا الهياج بحيث يعاقب الناس بصورة 
صارمة بسبب إحراق مبنى» تتضاءل أهميته إذا ما عرف أنه المعبد اليهودى» بيت 
الكفر والإلخلدء S,‏ الحماقة ces‏ أدائه الله taii‏ تحن دقرا ما قدت 4j‏ الريب 
الهنا على لسان أرميا النبى: "أصنع بالبيت الذى دعى باسمى عليه الذى أنتم 
متكلون عليه وبالموضع الذى أعطيتكم وآباءكم إياه كما صنعت بشيلوه. وأطرحكم 
من أمامى كما طرحت كل نسل أفرايم. وأنت فلا تصل لأجل هذا الشعب ولا ترفع 
لأجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح على لأنى لا أسمعك. أما ترى ماذا يعملون فى 
مدن "I3 se‏ (ارميا 5/19 )١7-١‏ لقد حرم الله الشفاعة لأولاء القوم. 

'وبكل تأكيد.. لو أننى كنت مترافعاً بما يمليه القانون» فإن بمقدورى أن xxl‏ 
كم من الأسقفيات قد أحرق بيد اليهود زمن الإمبراطور جوليان:.اثنتان فى دمشق» 
إحداهما مما لا يمكن إصلاحها ثانية على نفقة الكنيسة وليس على حساب المعبد 
اليهودىء أما الأخرى فما زالت أنقاضاً وخرائب» وأحرقت أيضاً كنائس فى غزة 
وعسقلان وبیروت» وفى كل مكان تقریباً من تلك الأجزاء» ومع ذلك فإن أحداً لم 
يطلب القصاص. وفى الإسكندرية أشعل الوثنيون واليهود النار فى إحدى الكنائس 
- وهى تفوق كل ما عداهاء ولم تقدم الكنيسة على الانتقام - ترى أيفعل Ama‏ 
اليهود ذلك؟ 
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ل الدولة.. LET‏ 

"وهل Lal Jua‏ لإحراق معبد الفالنتينيين؟ Valentinians‏ ما الحال فى 
معبد لا يمثل إلا تجمعا للوثنيين؟ فعلى الرغم من أن الوثنيين يبتهلون إلى اثنى 
jie‏ رباء فإن الفالنتينيين يعبدون أثنين وثلاثين Aeons | as‏ يدعونهم آلهة. ولقد 
عرفت أيضا فيما يتعلق بهذا الأمر أن الأوامر قد صدرت بانزال العقوبة ببعض 
الرهبان»: إذ Lais‏ هم فى طريقهم للاحتفال بعيد المكابيين ينشدون المزامير كما 
جرت بذلك العادة منذ القدم» اعترضهم نفر من الفالنتينيين وأثاروا بوقاحتهم غضب 
هؤلاء الرهبان» فأقدموا على إحراق معابدهم التى بنيت على وجه السرعة فى 
بعض قرى المنطقة. 

'وكم agia‏ كان عليه أن يقدم نفسه لمثل هذا الاختيار؟ إذا ما تذكر أنه على 
عهد الإمبراطور جوليان؛: الذى ألقى بالمذبح ودنس' القربان» قد أدين وعانى 
الشهادة على يد القاضى الذى لا يمكن أن تحسبه أكثر من ورعء ولم يظن أحد أنه 
جدير بالمودة. فإذا لم يكن قد مات.. أتراك أيها الإمبراطور كنت آخذ بالثأر منهء 
رغم أنه لن يهرب من انتقام السماء الأبدى؟ 

'ولقد قيل أن القاضى أمر بأن يطلع على حيثيات القضيةء لا ليكتب عنها 
تقريرا بل ليقرر فيها العقوية» وأن صناديق النذور التى نهبت يجب أن تعاد ثانية. 
ولسوف أتغاضى عن الموضوعات الأخرىء ولكن كنائسنا أحرقت بيد اليهودء ولم 
يعد شىء مرة أخرىء بل لم يطالب بعودته. وما الذى يمكن أن يمتلكه معبد لليهود 
فى مدينة قصيةء إذا كان كل ما هناك ليس كثيراء بل ولا قيمة له» ولا وفرة فيه؟ 
وما الذى يمكن أن يفقده اليهود الكائدون فى الحريق؟ إن هذا ولا شك بعض من 
plas‏ اليهود الذين يحيكون بنا المكائدء ذلك أنه بناء على شكواهم سوف تتواجد 
هناك قوة عسكرية كبيرة» وسوف يأتى قائد عسكرىء (وقائد) ربما یردد ما.قاله 
واحد من الناس قبل اعتلائك العرش أيها الإمبراطور "كيف يكون بمقدور المسيح 
مساعدتنا ونحن نحارب من أجل اليهود ضد المسيح الذى أرسل ليقتص من 
اليهود؟. لقد حطموا أسلحتكم وهم الآن يحاولون نفس الشىء معنا. 

"انهم بأى وشاية إذن سوف ينطلقون» إذ لم يتورعوا عن الوشاية حتى 
بالمسيح. إنهم لن يرجعوا عن أى نميمة؛» وكيف ذلك وهم الذين كذبوا على الله؟ 


لست ا ا ا ON‏ 
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NE‏ . والكتييسة ج 
ومن تراهم يتهمون بأنهم المحرضون على هذه الفثنة؟ من تراه لم يتعرض لقحتهم؛ . 
uis‏ من بين أولئك الذين يعرفون أنهم ليسوا لذلك أهلا؟ ألم يزوا إلى هذه الأعداد. 
التى لا حصر لها من المسيحيين على مختلف طبقاتهم في السلاسل يسخبون؟ وإلى 
رقاب المؤمنين الصادقين فى الأسر قد أذلت؟ وإلى رجالات الله وهم إما يتخبطون 
Td‏ الظلام؛ وإما قطعت رؤسهمء وإما ألقى بهم فى النارء أو قذف بهم للعمل فى 
المناجم؟ ولكم طال بهم العذاب؟ 


all jf‏ تهدى هذا النصر على كنيسة الله إلى اليهود؟ أتراك أيها الإمبراطور 
تدشن هذا النصب الذى أقيم بمناسبة الأنتصار على رعية المسيح؟ وتمنح هذه 
البهجة لأولاء الملحدين؟ أيكون التهليل من نصيب معبد اليهود؟ وللكنيسة الغم 
والحزن؟. إن 25g‏ سوف يضفون هذه القداسة والمهابة على أعيادهم» وسوف 
يضعونها بلا شك بين انتصاراتهم على العموريين والكنعانيين» أو حتى خلاصهم 
من أيدى فرعون ملك مصرء أو نبوخذ نصر ملك بابل. إنهم سوف يجلون هذا 
ويذكرونها دائماً بالانتصار على شعب المسيح. 

eam y‏ أنهم هموا أنفسهم ينكرون التزامهم بالقوانين الرومانية ويعتبرونها 
را مخضا فكيّف gab‏ الآن أنه من الواجب القصاص لما نزل بهم حسب هذه 
القوانين الرومانية؟ وأين كانت هذه القوانين. عندما أقدموا هم على إضرام النيران 
حتى أسقف الكنائس المقدسة؟ وإذا لم يكن جوليان قد اقتص للكنيسة باعتباره مرتدأء. 
Ama] n Ul cad uai dd‏ اة Tonus dl Mel‏ 

"وما الذى سوف يقوله لك المسيح؟ ألا تذكر ما قاله الله على لسان نبيه ناثان 
إلى المقدس داود(""). "من بين إخوتك اصطنعتك لنفسى ومن نسل رجل ممجد 
اخترتك إمبراطوراًء وعلى عرش الإمبراطورية أقمت aL, ges us‏ وأذللت لك 
جميع أمم البرابرة» وأنعمت عليك بالسلامء وقوضت جميع أعدائك من أمامك. ولم 
تكن لديك الحنطة التى تمون بها جيشك» ففتحت أمامك الأبواب» وصوامع الغلال 


(V)‏ (صموئيل الثانى ۸/۷ وما بعدها). 
)14( يعنى ابنه أركاديوس. 


——————— MÀ 0 
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SX _الدولة .. والكنيسة‎ D 
أمرك» فقدموا لك بذلك ما كانوا لأنفسهم قد‎ Eo جا‎ eodd بأيدى أعدائك‎ 
lli وحرقات‎ aad là ASA di, ى دو ك فة‎ uiia Ci jim y cogi Tl 
العرش الإمبراطورى وأدخلت على عقلهء إذ بينما توفرت لديه وسائل‎ CUL 
قائد‎ Uf فإنه خوفاً من أن ينضم بعض جنده إليك فارين» إلا أنه أغلق عليه.‎ cci el 
الذين بددت شملهم حتى لا تتحد قوتهم جميعاً ضدك,‎ dax, eost القوات‎ 
جيشك الذى جيشته من أمم عديدة‎ Ul فقد جمعت شتاتهم ثانية حتى يكتمل نصرك.‎ 
لم يتيسر لك إخضاعهاء فقد حفظت عليه إيمانه وهدوءه وألفت بين قلوب جنده حتى‎ 
متمثل فى‎ xum واحدة فلما لاح فى الأفق تهديد‎ Aul غدوا كما لو كانوا أبناء‎ 
Cad الألب»‎ Jus إمكانية اختراق البرابرة» الذين تنطوى على الغدر نفوسهم»‎ 
عليك النصر عبر هذه السلسلة الجبلية الضخمةء حتى يتحقق لك النصر دون أية‎ 
خسارة. وهكذا بينما قدت خطوك إلى النصر على عدوكء رأيتك تسلم هذا النصز‎ 
لأعدائى على شعبى.‎ 
ألم يكن من نتيجة هذا كله أن تم هجران ماكسيموس ونبذه؛ وهو الذى أقدم.‎ 
قبل أيام من الجملةء عندما ترامى إلى سمعه أن معبداً لليهود فى نروما قد تم‎ 
إجراقه» على إرسال مرسوم إلى روما كما لو كان هو صاحب الأمر فيهاء وحيث‎ 
قال المسيحيون ساعتهاء لا خير فى الإبقاء عليه. لقد أصبح ذلك الملك إذن يهوديا‎ 
وعلمنا أنه أضحى مدافعاً عن هذا الأمرء ولكن المسيح؛ الذى مات لأجل الخطاة‎ 
لمجرد قول قيل» فما‎ lib فإنه سرعان ما أدخله فى تجربة. وإذا كان هذا قد حدث‎ 
بالك إذا كان الأمر: عقوبة واقعة؟ ولقد هزم أكثر من مرة من قبل على يد الفرنجة‎ 
وباختصار فى كل‎ e Petavio وبتافیو‎ Siscia عند سيسكيا‎ Aia والسكسون فى‎ 
مكان. ما الذى يجمع إذن بين المؤمن والكافر؟ إن الأمثلة الدالة على كفره يجب أن‎ 
تطرح سوياً مع صاحبها نفسه. هذه الأمور التى جلبت الضرار لصاحبها وأوردته‎ 
مورد التهلكةء لا يجب على المنتصر أن يحذو حذوها بل عليه أن يدينها.‎ 


(v. )‏ يشير las‏ إلى أسطول ماكسيموس الذى (JS‏ يقوده أندراجاثيوس Andragathius.‏ وأعد بثاء 
على احتمال توقع مجىء ثيودوسيوس عن طريق البحر. 
EcL"‏ 
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: — : T الدولة .. والكنئيسة‎ JL 

'ولتعلم يقينا أنى لا أعيد ذكر 000 
cci s al‏ ولك cua y Land la Jie laa jd‏ بحق مهيا باك جنا red‏ من 
all iaa;‏ ف cual‏ كلف alli],‏ تكن أن aie cna‏ اجا بال OREP‏ 
قال له الرب يسوع Pape gessi s (po tse ctl‏ 
A‏ بللت قدميه بالدموع» وقال مخاطباً سمعان» iat,‏ نظام الكتيسة: “من del‏ 

ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرأًء والذى يغفر له قليل 

يحب قليلا" (لوقا T‏ التى دخلت بيت الفريسى؛ ونبذت اليهودى 
ولكنها كسبت المسيح. لقد أوصدت الكئيسة الباب فى وجه المعبد اليهودى» فلماذا 
تجرى المحاولات الآن فى شخص خادم المسيح كى يجتث iss‏ المخد Sab‏ 
جذور إيمانهاء من بيت المسيح؟ 

"أيها الإمبراطور.. adl‏ سقت كل هذه الأمور فى خطابى هذا بدافع الحب لك 
والغيرة cable‏ ذلك أنى مدين بذلك لرحمتك (حيث أعدت - بناء — على شفاعتى:- 
كثيرين. من منفاهم» وأطلقت سراح العديدين من سجنهم» وأنجيت غير هؤلاء 
وأولئك | من الموت)» بحيث لا يخيفنى حتى مهاجمة شعورك من أجل خلاص 

نفسك. (فليس هناك أجدر بالثقة كلها من إنسان يحب ملء قلبه.. وبكل تأكيد فإن 
uiu ui ss E‏ 
asd,‏ ذلك الشرف الذى يمنح لكل كاهن وتلقيته لسنين عديدة مضت؛ لكن الخسارة 
كلها أن أعرض للدنس الخلاص. ش 

'أيها الإمبراطور. . إنه لأمر جلل أن لا تعتقد أنه من الضرورى الاستفسار 
أو القصاص لأمر كهذا p D‏ اليوم ولم يلفت نظر أحدء وإنك GU.‏ 
أمرا إدا تضحى بخلاصك من أجل اليهود. ألم تقرأ أنه عندما أقدم جدعون NN‏ 
على ذبح 258 o d‏ إلى أن الآلهة هى التى سوف تنتقم لما حل 
بها. فمن ذا الذى سوف يقتص لما حل بالمعبد ا aio ee‏ 
بعد أن أنكروه؟ أم هو الله الأب الذى رفضوه حيث رفضوا الإبن؟ ومن تراه سينتقم 
لما حل بالفالنتينيين؟ فكيف يمكنك أنت إذن أن تثأر لهم وأنت تري أن المراسيم قد 


YY-Yoft قضاة‎ (1) 


i 
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SR رد الدولة .. والكنيسة‎ : EE 
صدرت بطردهم وتحريم اجتماعاتهم؟ وهل إذا بسطت أمامك قصة يوشيا"“ كملك‎ 
' عنه؟‎ ca Jl رضى‎ alal عمل المستقيم فى عينى الرب: أتراك تدين فيهم ما من‎ 

'وإذا كان هناك أى توع من عدم الثقة cui‏ فلتأمر أيها الإمبراطور أولئك 
الأساقفة الذين تعتقد فى صلاحهم» ولتدعهم يتباحثون فيما يجب عمله دون إلحاق 
أى أذى بأمر العقيدة. وإذا ما كنت تستشير مرءوسيك فى الأمور الدينيةء فمن 
الأحرى أن تأخذ برأى رجالات الله فى أمر يخص العقيدة. 


'ولتضع فى اعتبارك أيها الإمبراطور كم عانت الكنيسة من المتآمرين 
والعيون» وإذا كانوا قد أحدثوا بها شرخاً واهياًء إلا أنهم قد دقوا فيها إسفينا. وإنى 
لأتحدث فقط فيما يخص سلوك الناسء ولكن لله فى النفس خشية تفوق الناس» وتعلو 
I PES‏ سا او لج أنه من الصوانيا أن زوق ميقا adafa‏ 
أو جاره» فإن الصواب حليفى إذا حكمت بأن الوقار كله يجب أن يقدم d‏ وأنه 
وحده له المجد. أيها الإمبراطور عد إلى نفسك فأعمل بنصحها أو اسمح لى بأن 
أكون للك ean‏ 

'وماذا يكون قولى فيما بعد لو اتضح أن المسيحيين» بمقتضى السلطة التى 
منحت من هذا المكان» قد ذبحوا بالسيف» أو ضربوا بالهراواتء أو كبلوا بأساور 
من جلود شدت بالرصاص؟ وكيف يمكن أن أوضح مثل هذه الحقيقة وبأى أسلوب 
أغتذر' لأولاء: الأساقفة ORE‏ يذرقون aul CI‏ مدراراء بعد أن قاموا shel‏ 
الوظائف الكهنوتية وغيرها من الخدمة الكنسية على امتداد نيف وثلاثين سنةء ثم 
جردوا من وظائفهم المقدسة وأكرهوا على القيام بأعمال Capu‏ وإذا كان من 
يحاربون من أجلك يعملون لفترة محذودة فى خدمتك» فلا بد يبدو Uis‏ مقضيا أن 
تقدر أولاء الذين يحاربون فى سبيل الله. أقول» بأى أسلوب أعتذر لأولئك الأساقفة 
الذين تتعالى شكاياتهم من أجل الأكليروسء» ومن أجل الكنائس التى DO‏ 
el‏ ما تعرضت له من هجمات خطيرة تتكرر. 


(۲۲) الملوك الثانى ٠/۲۲‏ وما بعدها. 
(YY)‏ قارن ذلك بما جاء فى Ep. XVII‏ 





re م‎ Rm 

'ولكم كنت أت تمنى أن يبلغ كل ذاك مسامعكم» عندما كنتم ستتعطفون بالنظر 
إلى ذلك بعين الاعتبار» وتصدرون أوامركم بما يتفق ومشيثتكم» منحيا ومستبعداً 
كل ما يؤرقنى.. أقول الحق.. يؤرقنى. لقد فعلت بنفسك ما.أمرت به أن «Jai;‏ 
حتى ولو لم يفعله نائيك» لا شك يفضل عندى أن تكون رحيماً من ذلك الذى لم 
يفعل ما به قد أمر. 

"إن لديك من الواجب ما يدفعك إلى الابتهال إلى الرب من Cael‏ لصالح 
الإمبراطورية الرومانية» وإنك لتؤمل لهم بأن يكونوا أسعد منك قدراً.. ألا فلتحل 
بهم رحمة الله» وليتحقق لهم الخلاص من خلال كلماتى. إن الخوف ليتملكنى خشية 
أن تأتمن الغير على قضيتك ليصدروا فيها حكمهم. كل شىء واضح أمامك لا لبس 
فيه ولا غموضء وإنى بهذا الخصوص أدع نفسى عند الله من أجلك رهينة» ولا 
تخشى C ias‏ وهل من الممكن أن يغضب الله من أجل السعى لإعلاء. مجده؟ 
إنك لا تحتاج إلى تغيير أى شىء فى تلك الرسالة سواء إذا كانت قد أرسلت أم لم 
ترسل بعدء وما عليك إلا أن تصدر أمراً آخر بالإيمان يمتلىء» وبالرحمة يمطر. 
فأنت من جانبك من الممكن أن تغير إلى الأفضلء ومن ناحيتى فلا يمكننى السكوت 
عن الحق. 

'لقد عفوت عن الأنطاكيين من قبل عندما أساءوا ad, cu]‏ استدعيت بنات 
عدوك وعهدت بتربيتهم- إلى أحد المقربين» وأغدقت على d‏ عدوك من خزانتك., 
الخاصة. يا لها من رحمة! يا له من إيمان بالله عظيم! ولكنه سوف يذهب إلى غيابة 
الظلماء بما cd‏ مقدم عليه الآن. أتوسل "odds‏ الأعداءء وأبقيت على 
as CER‏ أن لا تعتقد بأن المسيحيين يجب أن يعاقبوا بمتل هذه الحماسة. 

بعد .. أيها الإمبراطورء إنى أضرع إليك أن لا تزدرى حديث من يتملكه 
الخوف. لأجلك ولأجل نضبه»ء فها هو صوت أحد القديسين ينادى: لماذا خلقت كى 
أرى شقاء شعبى" ذلك لأنى بهذا أصنع الشر فى عينى الرب. الحق يقال؛ لقد 


(Y£)‏ يقصد بذلك ولدى الإمبراطور ثيودوسيوسء أركاديوس وهونوريوس. 
(Yo)‏ يعنى بهذا أنه من الممكن أن يكون الوفاء بالوعد مناقضاً للواجب.. 


z( yz 
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T, الدولة .. والكنيسة‎ D ش٠‎ a 
فى‎ ull ولكن عليك إذن أن تصغى‎ cd فعلت كل ما يمكن. فعله متناغماً وسمو‎ 
على هذا النحو جاءت رسالة الأسقف الميلانى إلى الإمبراطور الرومانى»‎ 
حادة عنيفة» تحذر ثيودوسيوس صراحة من تتفيذ ما أقدم عليه من إلزام رهبان‎ 
وأسقف كاللينيكا بإعادة بناء كنيس اليهود وكنيسة الفالنتينيين» ويبدو أن أمبروز‎ 
عندما كتب هذه الرسالة لم يضع فى اعتباره مطلقاً ما أشرنا إليه سابقاً من الظروف‎ 
السياسية الصعبة التى كانت تحيط بالإمبراطورية فى الشرق والغرب على للسواء‎ 
وإنما جعل نصب عينيه فقط مسألة تدخل الدولة فى أمور الكنيسة: بمعاقبة نفر من‎ 
رهبانها وإكليروسها على عمل جرى ارتكابه ضد اليهود والفالنتينيين» مسقطا من‎ 
حسابه كلية أن ما وقع هو مسألة تخص الإدارة المدنية وحدها فى الدولة باعتبارها‎ 
المسئولة عن إقرار الأمن فى الداخل» ونسى أمبروز تماماً ما قام به هو من قبل‎ 
باعتباره حاكما مدنياء عندما أسرع على الفور إلى كنيسة ميلانو ليحول دون وقوع‎ 
الاضطراب والفوضى فى المدينة على أثر موت أوكسنتيوس الأسقف الآريوسى.‎ 
وكتب إلى الإمبراطور رسالة تفصح عن وجهة نظره إزاء العلاقة بين الدولة‎ 
مف ذلك لم اکن فى يوم ما‎ c y عات‎ LOU >, ." والكنيسة. أستهلها بقوله:‎ 
Ih cas lis oa 
يتهم النائب‎ Cus ويدفع أمبزوز فى رسالته هذه ببطلان الدعوى»‎ 
الإمبراطورى فى الشرق بأنه اذبح" تقريراً ضمنه إحراق المعبد اليهودى بتحريض‎ 
من الأسقف فى المدينة"'ء ويدافع عن الأسقف بأنه لا يمكن أن يكون قد أقدم على‎ 
وهو بهذا العمل‎ O ذلك إلا بناء على أمور استثازه بها اليهود حتى دفعوه إلى ذلك‎ 
ينف - فى رأى .أمبروز - إرادة ال ') ويحمل أمبروز فى رسالته‎ AN LS gl 
على اليهود بعنف» ويتهمهم بالإلحاد وبأنهم أشد من الوثنيين كفراناً(”"). ويشير إلى‎ 


AMB: Ep. XL 1. (Y*). 
Ibid 6-8. (YY) 

Id. (YA) 

Ibid. 8. (Y4) 

Ibid, 10. (Y-) 
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قيام الآريوسيين باضرام النيران فى منزل نكتاريوس أسقف العاصمة فى نفس. 
العام» وكيف أنهم لم يعاقبوا على Ua‏ وهو يلقى باللوم Lal‏ على الفالنتينيين 
ويعتبرهم السبب فى إثارة شعور الرهبان مما دفع هؤلاء إلى احراق Fass‏ 
وبعد أن يعدد له ما فعله اليهود فى الكنيسة والمسيحيين من قبل o Xs‏ بما جرى 
لماكسيمورس خصمه قبل شهور Q^ ts ru "inu‏ التمادى أو الإصرار على 
تنفيذ العقوبةء مخاطباً إياه: D y‏ ما كنت تستشير مرعوسيك فى الأمور المدنية 
فمن الأحرى أن تأخذ برأى رجالات الله فى أمر يخص العقيد Sr‏ ثم يفصح فى 
آخر فقرة فى الرسالة عن التهديد المياشر للإمبراطور بإصدار قرار الحرمان 
الكنسى ضده» دون أن يشفع للإمبراطور كل ها قدمه من أجل أ لمسيحية حثى جعلها 
الدين الرسمى للإمبراطورية؛ ويقول: "... عليك أن تصغى PER"‏ 
لا تصغى إلى كارها فى الكنيسة"*). 

ولا شك أن ثيودوسيوس قد تملكه الذهول لهذا الذى يقرأء ودار بخلده ما 
قدمته للكنيسة clay‏ بحيث جعلت للمسيحيين فى الدولة المكان العلى. ولا شك انتابه 
شعور بالقلق وهو يرى أسقف ميلانو يطلب إليه صراحة أن يتغاضى عن النظام: 
العام للدرلة من أجل الكئيسةء إذا يخاطبه ضراحة: ".. ربما يكون إقرار النظام هو 
دافعك أيها الإمبراطور.. ولكن خبرنىء: أيها أعظم وأهم؟ إقرار النظام a‏ 
Dai‏ وكانت تلك مشكلة ثيودوسيوس الرئيسية» نذلك أنه كان يهتم اهتماما 
خاصاً بكل ما يتعلق بإقرار الأمور فى داخل الدولةء دافعه إلى ذلك رغبته فى 
مواجهة مشاكله الخارجية».وما أكثرهاء بدولة منظمة مستقرة فالفرس على-الفرات 
يتحفزون» والجرمان فى البلقان وولايات الدانوب يعبثون» والحروب الأهلية فى 
الغرب قائمة» ومن ثم كان حريصا على إقرار سيادة الحكومة فى الداخل» ومن هنا 
جاءت قراراته فى كثير من الأحيان سريعة وصارمة فى كل ما يشتم منه المساس 


Ibid, 13. (Y) 

Ibid, 16. (*Y) 

Ibid. 15, 19, 21, 23. (FY) 
Ibid. 27. (€) 

Ibid. 33: (Ye) 

AMB. Ep. XL 11. (Y*) 
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] ج00 الدولة .. والكنيسة ST‏ 
بسلطان الدولة وهيبتها فى الداخل. ولعل أبرز الأمثلة على calis‏ أحداث أنطاكيةء 
وفوضى USUS‏ هذه التى نحن بصددهاء ومذبحة سالوئيك من بعد. ولهذا اتسمت 
قراراته فى هذه الأحداث بالعنف ولكنها فى الوقت ذاته مهدت السبيل أمام حكم 
هادئ ومستقر فى النصف الشرقى من الإمبراطورية» فلم نجد مغتصباً واحدا 
للعرش طيلة عهده على حين شهد ألشطر الغربى إمبراطورين مدعيين فى JÉ‏ من 
عشر سنوات. 

والحقيقة أن ثيودوسيوسٍ كان يرفض التضحية بالعدالة» ويأبى على حد قول 
نورمان N. Baynes jus‏ أن تقدم العدالة قرباناً على مذبح الأرثوذكسية المتعصبة» 
ومع ذلك فإن TS‏ انتصر الإصرار العنيف 
للأسقف الميلانى أمبروزء وأعفى الرهبان المسيحيون الذين دمروا المعبد اليهودى 
فى كاللينيكا من إعادة إصلاح ما أفسدوهء حسبما كانت تقضى أوامر 
الإمبراطور". لكن هذه الأوامر فى حد ذاتها توضح مبادئه الأساسية التى كانت 
تحكم أسلوبه فى الإدارة. ولعل ثيودوسيوس كان يضع فى اعتباره عندما أقدم 
على إلغاء قراره السابق الخاص بهذه الحادثةء وإصدار عفوه عن الرهبان الآثمين» 
أن عرشه لا يعتمد .على دعائم أسرية تعود إلى الأسرة الأصلية الحاكمة وهى أسرة 
فالنتينيان» التى كان الغرب مقرأ لهاء وأن شخصية فالنتينيان الثانى تتضاءل كلية 
إلى جانب شخصية أسقف ميلائوء وأن موقف هذا الإمبراطور الصبى فى الغرب 
ما.يزال مزعزعاً رغم القضاء على ماكسيموس. ولما كان ثيودوسيوس قد أصبح 
صهراً لفالنتينيان الثانى بزواجه مؤخراً من أخته» فقد كان يعنيه تمامأء أن تستقر 
الأمور فى هذه الولايات الغربيةء وهذه تتحقق إذا ما ضمن جانب أمبروز ووقوفه 
إلى جانب صهره هناك» وأكد له ذلك الجهود الدبلوماسية التى بذلها الأسقف 
الميلانى من أجل انقاذ عرش فالنتينيان والإبقاء على إيطاليا بمنجاة من غزو 
ماكسيموس خلال الفترة بين عامى 5817-7854,: ولهذا فقد نزل على إرادة أمبروز. 

ولم يمض على ذلك عامان» حتى دخلت العلاقة بين الدولة والكنيسة فى 
تجربة أشد من سابقتها وأقسىء ويعود ذلك حسب رواية سوزومنوس إلى أنه عندما 


AMB. Ep. XLI 25-28. (YV) 
C. M. H. L P. 248. (Y^) 
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سال الدولة .. والكنيسة A‏ 
كان بوثريك Buthericus‏ قائداً Lle‏ لفيالق الليرياء ثبت jd‏ أن هناك علاقة دنسة 
جمعت بين أحد غلمانه الذى كان على قدر من الجمالء وواحد من سائقى عربات 
السباق فى الهبدروم فى سالونيك» فأصدر القائد أوامره بالقبض على هذا اللاعب 
وإيداعه السجنء فلما جرى السباق من بعدء ولم يعثر النظارة لأثر على ذلك 
اللاعب الذى كان مفضلاً لديهم أثيراء ولما لم تكن الأخلاق تعنى شيئاً فى عرفهم 
إلى جوار pud‏ لهوهم ومسراتهم» فقد طالبوا بالإفراج عن السجين للعاشقء 
وازداد صخبهم برفض القائد الاستجابة إلى مطالبهم» ثم تحول الأمر إلى Axà‏ 
عارمة فى المديدة oua‏ المتمردون. عضبهم oai dio igo‏ وأشركوا. مننه 
فى نفس المصير موظفى الإمبراطور؟". 

كان ثيودوسيوس ما يزال آنذلك (P4)‏ مقيماً فى الغرب ولم يعد إلى 
القسطنطينية» وما أن أعلم بهذه الأبناء حتى استبد به الغضب وتملك عليه كل 
سبيل» ولما كانت هذه الفوضى تمثل اعتداء على هيبة الحكومة وسلطان الدولةء فقد 
أمر على الفور بإنزال عقاب صارم بالمدينة كلها دون استثناء» وحتى يتم تنفيذ 
الأوامر الإمبراطورية على الوجه الأكمل» دعى الناس لميقات يوم. معلوم يلتقون 
فيه فى الهبدروم بدعوى مشاهدة بعض الألعاب» ولم يفطن الناس إلى ما يدبر «eel‏ 
إذ كان هوس مشاهدة العروض الرياضية يسيطر على الرومآن بصفة de‏ 
ومن ثم احتشدت المدينة فى الهبدورم» وصدرت الأوامر ببدء المذبحة» .فجرت 
حمامات الدم 'حيث حخصدت سيوف الجند جموعاً حاشدة كحصاد سابل القمح فوق 
سيقانهاء وبلغ عدد القتلى على أقل تقدير سبعة آلاف بينهم كثير من الغرباء"'“. 


SOZOM. hist. eccl. VII 25; THEOD. hist eccl . V 17. (Y9) 
استغل بعض الأباطرة هذه الناحية لتفيذ مآربهم على نحو مأ جرى فى سالونيك» فقد أقدم‎ (£+) 
oYY الإمبراطور جوستئيان على اتخاذ نفس الإجراءات لعقاب أهالى القسطنطينية فى عام‎ 
cU (نيقا)» بسبب الصراع بين‎ Vika (Nika) pail الشهيرة بثورة‎ Aul عندما حدثت‎ 
الزرق والخضر الذى جرى فى الهبدروم وتحول إلى ثورة عامة ؛ فوجهت الدعوة إلى أهالى‎ 

المدينة لمشاهدة بعض العروض» وجرى لهم ما جرى من قبل على أهالى سالونيك. 
THEOD. HIST. eccl. V. 17; SOZOM. hist. eccl. VII 25. (41)‏ 
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E ج3 الدولة .. والكنيسة‎ l 

كانت هذه pal AI‏ ^ الإمبراطورية تتمشى مع السياسة العامة لثيودوسيوس فيما 
يتعلق بالشئون الداخليةء ولعل الإمبراطور كان يدرك فداحة الخطر المتمثل فيما أقدم 
عليه أهالى سالونيك: ذلك أن الحامية وقائدها بوثريك كانوا من الجرمانء والاعتداء 
على قائد جرمانى على هذا النحوء لقاء لاعب فى الهبدرومء يشكل خطرا كبيرا كان 
الإمبراطور يتحاشى وقوعه»ء ألا وهو إثارة مشاعر الجرمان وعدائهم بعد المعاهدة 
(uil‏ وقعها معهم ثيودوسيوس قبل ذلك بسنوات قلائل. لقد كان الإمبراطور يعلم جيدا 
مدى قوة الجرمان ومدى اعتماده الكامل عليهم الآن فى جيشه؛ وكان هذا العمل 
معناه» أن يقدم الجرمان على إنزال "إدرنة" أخرى بالإمبراطورية لم تكن هذه 
لتتحملها الآن؛ ومعناه Laf‏ الإطاحة بكل جهود ثيودوسيوس التى بذلها عبر al‏ 
عشر Lle‏ عقب هزيمة إدرنةء للحصول على قدر من الولاء للإمبراطورية من 
cale‏ الشعوب الجرمانيةء التى تنهال جحافلها داخل الحدود بصفة مستمرة منذ عام 
۸ ولهذا فقد جاء قراره تهدئة لمشاعر الجرمان» أكثر منه قصاصا من مثيرى 
الشغب» بالإضافة قطعا إلى تأكيد هيبة الحكومة وسلطانها. 

غير أن مذبحة سالونيك كانت فجيعة لنفس الأسقف الميلانيى أمبروزء أدت 
إلى اعتلال فى dino‏ ودفعته إلى الإنسحاب من ميلانو ورفض مقابلة 
الإمبراطور عندما قدم إلى المدينةء وأعلن حرمان الإمبراطور من رحمة الكئيسةء 
حتى يقدم ثيودوسيوس ندامته وتوبته على ما اقترفت يداه ". وكتب أمبروز 
رسالة إلى ثيودوسيوس يفصح له فيها عن السبب فى عدم Cu‏ وهو إن كان 
يثننى فى رسالته على إيمان الإمبراطور ويمتدح رحمته إلا أنه يبين له أن فعلته 
هذه لن تغفرها الكنيسة إلا يتوبة صادقةء وإذا كان داود قد أصغى لناثان» فلابد أن 
يصغى هو إلى رجل Cad‏ ويدعوه إلى الإسراع فى طلب العفو والصفح من 


PEN JS (£Y)‏ أن أمبروز لقى ثيودوسيوس عند باب الكنيسة عندما أتى إليها للصلاة 
فأخذ بجامع عباءته الإمبراطوريةء موجها خطابه له أمام الجموع قائلا: “عد أدراجك؛ فليس 
من حق رجل تدنسه الخطاياء وتلطخ يديه بالدماءء أن يدخل دون توبة هذا الحرم القدسى وأن 
يتناول الأسرار المقدسة: انظر: 25 SOZOM. Hist. eccl VII,‏ 

AMB. E p LI (tt) 

Ibid. 4 (££) 

Ibid. 7-9 (£9) 
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ا الدولة OE assit.‏ 
الكنيسة حتى لا يسمح 'للشيطان" أن يتملك عليه (Puts‏ ويوصيه بالضراعة إلى 
' الله بالصوات حتى يقضى الله فى أمره ويغفر له خطاياء“). ويطلب إليه أن eo‏ 
. ثقته فيهء لأنه رغم كل ذلك فإنه يحمل له كل الحب والتقديرء وإلا فإنه سيفوض فيه 
أمره إلى انلا ؟). ولكنه رغم كل ذلك فإنه فى رسالته يخاطب الإمبراطور فى جرأة 
بالغة عندما يقول له 'لست إلا رجلا استولت عليك الضلالة.. فأمحهاء فالخطيئة لا 
يمحوها إلا الدموع والتوبة“. 

وتضع الآن بين يدى القارئ الرسالة التى بعث بها الأسقف إلى الإمبراطور 
عقب مذبحة سالونيك. وقد بدأها أمبروز بتقديم الأسباب التى أدت إلى pe‏ مامت 
lc E‏ ة فيما يتعلق بهذه المذبحة 
الحادثة ERE‏ تحقيق النصر على الشيطان المدبر الحقيقى 
لهذه الجريمة. ولم يستطع أمبروز | ن "y ex‏ فى حضرة الإمبراطورء ولما 
كان يحب الإمبراطور حقاء فقد اغتم لهذا المسلك ولكنه كان يعلق على توبته 
الآمال. قال: 

"إن ذكرى صداقتنا القديمة لتدخل السرور على qui‏ وإنى لممتن كل 
الامتنان لرحمتكم التى - استجابة لندائاتى الصريحة - أسبغتموها بكل الكرم على 
' عديدين» لذا يجب أن يكون معلوما أن عدم استقبالى لك عند قدومك لم يكن نوعاً 
من نكران- الجميل» خاصة وأنتم تعلمون. مدى حزصى على لقائكم دوم من قبل» 
ولذا فإنى سوف أعرض عليكم الآن الأسباب التى دفعتنى إلى سلوك هذا السبيل. 

ail‏ اتضح لى جلياً أننى الوحيد الذى حرم حقه الطبيعى فى يسمعنى بلاطك 
caja,‏ ضا مكلا فخت وما ذلك | cape] dl]‏ صراحة يعيب dude‏ 
بأن أموراً معينة طرحت فى مجلس مستشاريك قد بلغتنى تفاصيلهاء وإنى دون أى 
قدر من التعالى» حيث قال الرب يسوع : 'لأنه ليس خفى لا يظهر' (لوقا 7/4١)؛‏ 


Ibid. 11-12 (£) 
Ibid. 15 (£Y) 
Ibid. 17 (£^) 
Ibid. 11 (£4) 
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جل Va DT‏ 
وبكل التبجيل امتثلت ial pU‏ الإمبراطورية وأخذت حذرى حتى Y‏ أسبب لك أى 
ضيق؛ فسعيت جاهدا حتى لا يروى أمامى شىء من المراسيم الإمبراطوريةء وإنى 
لن أسمع - حالة حضورى - من خلال خوف الآخرين» ومن ثم ألحق الضرار 
بمن يبتغى التسترء أو أسمح لأذنى بأن تكون مصغية على أية opum‏ وأمسكت 
عن النطق لسانى حتى لا أتفوه بما سمعت خشية أن ألحق الأذى وأعرض للتهلكة 

أولئك الذين هتكوا غشاوة الغدر والخيانة. 

a‏ ما الذى بمقدورى أن أفعل ؟ هل أصم fud‏ ولكنى لست بقادر 
على أن أصب فيها شمع تلك الأساطيرء أم هل ينطق لسانى بما سمعته أذناى؟ غير 
أنى ملزم بان أكون حذراً فى حديثى عن تلك الأشياء التىأتقى فيها أوامرك» أعنى 
مخافتى من ارتكاب عدد من الفعال الدمويةء أم هل التزم الصمت؟ ولكن ضميرى 
بهذا سوف يغدو diga‏ وأقوالى مبعدة (خفيضة)ء وعندها سوف تكون الأوضاع 
للكل فى منتهى سوئها. وأين إذن سوف يحدث هذا؟ وإذا لمن ينذر الكاهن الشريرء 
فذلك الشرير يموت باثمه؛ ويصبح الكاهن بذلك واقعاً تحت طائلة العقاب لأنه لم 
ينذر من غوائل الرديثة. 

'أيها الإمبراطور العظيم.. إسمع.. لا يمكننى إنكار أن قلبك على الإيمان 
غيور» وأن عندك لله خشيةء ولكنك فى الوقت ذاته ذو حميةء إذا ما جهد إنسان 
لإرضائك سرعان ما تغدو رحيماء فإذا ما أغضبك إنسانء ثارت حميتك بحيث 
يتعذر عليك كبح جماحهاء ومن ثم فإذا لم يكن هناك من يسترضيهاء فلا أقل من 
عدم وجود من يؤججها. أما فيما يتعلق بك» فإنى عن طيب خاطر أضع ثقتى كلهاء 
وأنت قادر على كبح جماح نفسك وعلى قهر سورة الغضب فيك بتقواك والورع. 

"ومن المفضل أن تمتدح هذه ارالك odds ubi‏ عن إثارتها 
cl‏ عمل من جانبى فى العلن» ولئن يرانى الناس مقصراً بعض الشىء فى واجبى 
خير من أن یروننی مسئذلاً فى تواضعىء ولئن يظنون بی ضعف التأثير فى 
كهانتى؛ أكرم من أن يجدون فى عوزاً للاحترام المبنى على المحبة. ولن يبدو 
قهرك لحميتك وغلبتك على سلطان قراراتك ضعفاً أو تخاذلء وإنى لأعتذر إليك 
بعلتى التى ثقلت على وطأتهاء ولا أظن البرء منها بالأمر اليسيرء ومع ذلك فإنى 
—— — ———— )1( 
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ل الدولة .. والكنيسة 
أفضل الموت على أن لا أكون فى انتظارك ليومين أو .ثلاثة » ولكن هذا لم يكن 
taa‏ بالنسبة لى. 

ولقد وقع فى مدينة سالونيك ما لم نسمع بمثله من «di‏ لقد وقع ما لم أكن 
قادراً على منعه؛ ذلك الذى قلت أنه سوف يصبح ya‏ عظيماً عندما رحت أتوسل 
ا من أجل العدول عنهء وهو ما أظهرته أنت نفسك بنقضه وإن ن كان ذلك قد 
جاء متأخراً das‏ فغدوت مغتماً حزيناًء ولم يكن باستطاعتى أن أخفف منه عندما 
وقع؛ وما أن سمع بهء حتى التأم مجمع محلى بسبب وصول أساقفة الغال» ولم يبق 
هناك أحد لم تنهمر على الخد دموعه»ء ولا أظن أن هذا الفعل لم يصدر عن نزق 
وتهورء ولم تنجك صداقتك لأمبروز من أن يطوق عنقك بما أثمت يداك. والآن فإن 
توجيه اللوم على ما اقترفت» قد وضع على كاهلى أثقالى» ولم يقل أحد إن عودتك 
إلى الله لم تكن ضرورية. 

"هل تخجل أيها الإميراطور من أن تفعل ما فعله النبى الملك داود جد 
المسيح فى الناسوت؟ لقد قيل له كيف أن الرجل الغنى الذى له غنم وبقر كثيرة las‏ 
"قد أخذ نعجة الرجل الفقير وذبحها" ليهئ للضيف الذى جاء إليه؛ وقد اعترف daii‏ 
أنه أدين فى هذه القصةء لأنه هو نفسه قد فعلء وقال: "قد أخطأت إلى الرب"9". 
فإذا ما رددت ثانية كلمات النبى الملك وهو يقول: "هلم nua‏ ونركع ونجثو أمام 
الرب خالقنا" (مزامير .1/10( فسوف يقال لك: cor‏ أيضاً قد die di‏ خطيتك 
لا تموث" (صموئيل الثاتى. (rx‏ 

'ومرة ثانية» عندما أمر داود بإجراء تعداد للشعب» 'ضرب قلبه" وراح 
يخاطب الرب: ai‏ أخطأت las‏ فيما فعلت»ء والآن يا رب أزل اثم GM due‏ 
اتحمقت جد" (صموثئيل الثاني »)٠ ١/١4‏ وأرسل إليه النبى ناثان مرة أخرى ليخيره 

بين أمور ثلاثة؛ فإما أن يأتى عليه ثلاث P‏ سنى جوع فى أرضه»ء وإما أن يهرب 


a (0>)‏ وعد $ T‏ ا A‏ 
d‏ تهرب ثلاثة أشهر أمام أعدائك وهم يتبعونك أم يكون ثلاثة أيام وباء فى أرضك" (صموئيل 
الثانى Du‏ 
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ا 7 الدولة.. والكنيسة ,كت 
ثلاثة أشهر أمام أعدائه وهم يتبعون» وإما يكون ثلاثة أيام وباء فى الأرض. فقال 
داود: "قد ضاق بی الأمر dag‏ فلنسقط فى يد الرب لأن مراحمه كثيرة ولا أسقط 
فى يد إنسان" (صموئيل الثانى 5؟/4١)‏ كل هذا لأن خطأ داود كان فقط رغبته فى 
معرفة عدد كل الشعب الذى معه» وهى المعرفة التى يجب أن تترك لله Chang‏ 

'ويخبرنا الكتاب المقدس Laf‏ أنه عندما راح الوباء يحصد الشعب من 
الصباح إلى الميعادء ورأى داود الملاك يبسط يده ليهلك الشعب» قال: “ها أنا 
أخطأت وأنا أذنبت Ul y‏ هؤلاء الخراف فماذا فعلواء فلتكن يدك على وعلى بيت 
أبى". (صموئيل الثانى .)١7/75‏ وقد ندم الرب عن الشر Jd,‏ للملاك المهلك 
للشعب كفى» وأمر داود أن يقرب cci ja‏ ذلك أن الأضحيات كانت تقرب تطهراً 
من الخطايا أما الآن فهى تقدم من أجل التوبةء وهكذا غداً داود بهذا الاتضباع أكثر 
قبولاً عند الله وقربأًء لأنه ليس مما يثير الدهشة أن يخطئ الإنسان؛ ولكنه يصبح 
مستحقاً للزجر والتعنيف:إذا لم يعترف بخطيئته» ويخر ذليلاً أمام الله. 

"وأيوب المقدس نفسه كان قوياً فى هذا العالم حين قال: "أنا لا أخفى إثمى 
فى حضئنى؛ بل أمام جمهور غفير Cruel‏ على حين راح يوناثان يخاطب أباه 
المتجبر شاول الملك: "لا يخطىء الملك. إلى exe‏ داود" (صموئيل الأول )4/١5‏ 
وأضاف: 'فلماذا تخطیء بدم برىء بقتل داود بلا سبب" (صموئيل الأول 0/33( 
لأنه وإن كان ملكا إلا أنه سوف يغدو آثماً لو أنه قتل بريئاء داود Laf‏ عندما كان 
ملكأ وعلم أن أبئير البرىء قد US‏ على يد يوآب قائد cada‏ قال: "انی برىء أنا . 
ومملكتى لدى الرب إلى الأبد من دم أبنير بن نير". (صموئيل الثانى AYAY‏ 
وصام حزنا. 


(ov)‏ يذكر الكقب المقدس أن داود أقدم على ذلك بتوجيه من de y d‏ فحمى غضب الرب على 
إسرائيل فأهاج عليهم داود SU‏ أمض واحص إسرائيل ويهوذا. فقال الملك ليوآب رئيس 
للجيش الذى عنده طف فى جميع أسباط إسرائيل من دان إلى بئر سبع وعدوا الشعب فأعلم 
عدد للشعب". 

(ev)‏ "إن cus‏ قد cass‏ كالناس ذنبى لإخفاء اثمى فى حضنى إذ رهبث جمهورا غفيرا وروعتنى 
إهانة العشائر فكففت ولم أخرج من الباب- من لى بمن يسمعنىء هو ذا امضائى» ليجبنى 
القدير" (أيوب (Yo vv/v^‏ 
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سال الدولة . والكنيسة LLL EX.‏ 

'ولتعلم أنى لم أكتب هذا كى يختلط عليك الأمر فتبدو diss‏ ولكنى سقت 
هذه الأمثلة عن هؤلاء الملوك حتى تحفزك لتنفض الرأس» عن مملكتك أدران هذا 
الاثمء باتيانك إلى الله خاضعاً خفيض الرأس» فلست إلا Xa)‏ استولت عليك 
الضلالة فأمحهاء فالخطيئة لا يمحوها إلا الدموع والتوبة. وليس الملاك بقادر على 
أن يفعل ؛ ولا رئيس الملائكة. الله وحده هو القادر على أن يقول: "ها أنا معكم' 
(متی/۲۰) LE‏ خطاءون وخيرنا التوابون. 

'إنى أستحث؛ أتوسل» أحذرء أنذرء لأنه من الصعب على نفسى» وقد كنت 
أنت مضرب الأمثال فى التقوى ومعقد الآمال فى das E‏ كيف لا يذرف الدمع 
انتحاباً من أجل عديدين ذبحواء ذلك الذى لم يكن يرضى بأن يعانى العقاب من أثم! 
ورغم أنك خضت الحرب بكل نجاح؛ ورغم أنك بالثناء فى أمور أخرى «one‏ فإن 
الرحمة كانت دائما التاج الذى يزين أعمالك. لقد حسد عليك الشيطان أعز ما كنت 
تملك» ألا فلتقهره ما دمت لا زلت تمتلك ما أنت به قادر على قهره. لا تضف إلى 
ذنبك Gn‏ آخر بالإقدام على عمل يوقع بالكثيرين الضرار. ٠‏ 

'وللحقيقة» فعلى الرغم من أنى مدين لرحمتك بشكل لا يمكن إنكاره تلك 
الرحمة التى فاقت ما كان عليه كثير من الأباطرة؛ ولم يتساو فيها إلا واحد فقطء 
رغم كل ذلك أقول إنه.ليس هناك ما يدعونى لاتهامك بالعصيان؛ بل إن لدى فقط 
ما يدعونى إلى ألخوفء ذلك أنه لا EC‏ أن أتجاسر بتقديم القربان إذا ما كنت قد 
عزمت على الحضور إلى الكنيسة. وهل يمكن أن يسمح بهذا بعد إهراق دماء 
الكثيرين؛ بينما لم يسمح به بعد Di‏ رجل واحد برىء؟ لا أعتقد. 

d ual y‏ فقد خططت بيدى ما يجب أن تطالعه أنت وحدك» وكلى أمل فى أن 
يرفع الله عنى كل ما أعانى؛ لقد حذرت» لا عن طريق إنسان أو من خلاله؛ ولكن 
بالله وحده بكل وضوح بما يعز على ذلك Gi qui‏ كنت فى قلقى إبان تلك الليلة 
التى كنت أستعد فيها للسفرء تبديت لى فى منامى آت إلى الكنيسةء وعندها لم يسمح 
لى بتقديم القربان. وإنى لأتغاضى هنا عما يمكننى تجنبه؛ واحتمله من أجل محبتى 
لك.. هذا ما اعتقده. 
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S جزل الدولة .. والكنيسة‎ l 

وقد يهيئ الرب الأسباب ليمر كل شىء فى سلامء وإن الله ليضع أمَامنا 
'المحاذير فى صور مختلفة» بأدلة سمأوية» يوصايا الأنبياءء حتى برؤى الخطاة 
حيث قضت مشيئته أن نتدبر» كى نضرع إليه أن يدقع عنا كل نازلة » ghy‏ يحفظ 
السلام من أجلكء؛ ومن أجل إيمان الكنيسة وسلامهاء ومن أجل أن يبقئ لها بهاؤها 
بأباطرة مسيحيين أتقياء. 

'ولا ريب فى أن الرغبة تحدوك فى أن يصفح الله عتك» ولكن مكتوب "لكل 
eel‏ زمان" (الجامعة .)١/”‏ ومكتوب أيضا: "إنه وقت عمل للرب" (مزامير ١١5‏ 
/6) وكذلك: "فی وقت رضى يا الله" (مزامير YA‏ ومن ثم فإن عليك أن 
تقرب تقدمتك عندما يسمح لك calli)‏ عندما تتقبل من الله. أليس مما يدخل السرور 
على قلبى أن أهنأ بحظوة الإمبراطورء وأن أتصرف كما يهوىء إذا ما كان الأمر 
يسمح بهذا. والصلاة فى حد .ذاتها نوع من القربان يجلب العفو والمغفرة؛ عندما 
يكون القربان مجلبة للغضب» فالأول (ub‏ الخضوع. والمذلة» والثانى علامة 
الخزى» ولأن كلمة الله نفسه أخبرنا أنه يفضل الاستمساك بتعاليمه على تقديم 
القربان. ولقد أوصى الله بهذاء وأعلنه موسى لقومه» وكرز به بولس بين الأمميين. 
ولعل هذا الذى فهمته يكون أعظم نفعا لهذا الزمان» مكتوب 'أنى أريد رحمة لا 
ذبيحة" (متى .)١5/1‏ وبعدء أليس المسيحيون الذين يدينون خطاياهم أقرب إلى 
الحق من أولاء الذين يفكرون فى التوارى بها 'الأول فى دعواه محق" (أمثال ^^[ 
V‏ 1( . فالعادل من يدين نفسه عندما (t laa‏ وليس الذى يمتدحها. 

"أيها الإمبراطور.. إنى لآمل أن تكون تقتى فى نفسى أكثر منها فى سجاياك» 
وعندما أضع ذلك فى اعتبارنى تماماء عليك أن تسرع الخطى لطلب العفوء وأن 
تنقض على الفور قرارك» كما كنت تفعل دائما. ad‏ أسلفت» أما ti‏ فلم أعرض عن 
شىء كنت أخشاه. الحمد لله وحده» الذى شاء أن يبتلى عباده حتى لا تفسد حالهم» 
وأنا فى هذا رفيق الأنبياء» وسوف تكون أنت به أيضا إلى جوار القديسين. 

"أترانى لن أجل JŠ‏ أب جراتيان أكثر مما تبصره عيناى؟ أن عهودك 
المقدسة الأخرى تطلب الصفح. لقد أضفيت من جانبى قبلا صيتا ذائعا على كل من 
يحمل الحب لهم nc‏ ولقد el‏ بحبى » وودادى» وصلواتى» فإن كنت مصدقى 
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سلا الدولة .. والكنيسة LLL E‏ 
فعليك أن . em‏ رشدىء أما إن لم تكن على X‏ من quii‏ فمعذرة عما فعلت» 
وأفوض فيك إلى الله أمرى» ولعلك أيها الإمبراطور العظيم من خلال ذريتك 
المطهرة؛ تقيم السلام الدائم والسعادة والرخاء'. 

على هذا النحو جاءت رسالة أمبروزء شديدة اللهجةء وإذا كان أمبروز يصف 
ثيودوسيوس بأنه رغم تقواه إلا أنه رجل فيه حمية» فإن أمبروز نفسه كان ينطوى 
على حدة طبع. ويبدو أن البلاط الإمبراطورى كان قد بدأ يضيق iei‏ بتدخل 
أمبروز فى كثير من الأمور التى تخص الدولة» ومن ثم فقد راح يحاول التقليل من 
هذا النفوذ داخل البلاط» خاصة بعد حادثة كالينيكاء وأمبروز نفسه يشير إلى هذه 
الحقيقة فى صدر رسالته ويعزوها إلى الإمبراطور نفسه»ء ويقول AJ‏ لم يعد يحظى 
بالقة الكاملة من جانب ثيودوسيوس. ولا يخفى علينا أن موقف أمبروز من أحداث 
كاللينكيا كان له أثره الكبير فيما يشير إليه الآن الأسقف فى رسالته؛ غير أن استجابة 
الإمبراطور لرأى أمبروز عام culi YAA‏ إلى تشدد الأسقف إزاء أحداث سالونيك» 
فهو لم يكتف بالتهديد بالحرمان من رحمة الكئيسةء بل أصدر فعلاً هذا القرار: 

لكن نفس ثيودوسيوسء بالإضافة إلى كل ما سبق أن ذكرناه عن الظروف 
٠‏ السياسية فى الغرب» كانت تنطوى على قدر كبير من الإيمان والتقوى؛ وفى الوقت 
نفسه شجاعة كاملة ونادرة؛ فلم يستبد به الخضب لما احتوته هذه الرسالة» بل تاقت 
نفسه إلى التوبة والندامة UD‏ فخلع عن جسده رداءه الإمبراطورىء نعنى العباءة 
الأرجوانية» وترك أشعرته» وناز وسط الجموع الفحتشدة على طول الطريق فى 
ميلانو من القصر الإمبراطورى إلى مقر الكنيسة» حافى القدمين» عارى الرأس 
مطأطئهاء يردد صرخات داود بالتوبة O0‏ ومع ذلك لم يسمح له أمبروز بدخول 
القاعة المخصصة للأكليروس ساعة التناول؛ وأمره أن يقف وسط الجموع وشأنهاء 
وخاطبه قائلا "إن العباءة الإمبراطورية يمكن أن تصنع الأباطزةء لكنها لا ترسم 
الكهنة"!! وقد تقبل الإمبراطور ذلك بنفس راضية» وأعلن أمبروز الصفح عن 
ثيودورسيوس» ورفع عنه قرار الحرم الكنسى» وقبل توبته(”). ويبدى المؤرخ 
C.M.H.I p, 245 (et)‏ 


YOJANA وراجع › مزامير‎ THEOD. Hist. eccl, V 17 (°°) 
THEOD. hist. eccl. V 17. (e) 


A 
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0 0 7 الدولة .. والكفيسة SAC‏ 
الكننسى ثيودوريتوس إعجابه بالرجلين» الإمبراطور لإيمانه القوى وشجاعته؛ 
والأسقف. لجرأته وحفاظه على قدر الكنيسةء ويضيف أن ثيودوسيوس أبدى 
احترامه وتقديره صراحة لأمبروز أمام نكتاريوس أسقف القسطنطينية بقوله : 'لقد 
تعلمت منه الكثيرء إنه الوحيد الذى يستحق لقب الأسقف""“. 

هنا يجب أن نتوقف SUE‏ لأن ما حدث فى ميلانو يعد نقطة فاصلة فى تاريخ 
العلاقة بين الدولة والكتيسةء فلم يكن قد مضى على الاعتراف بالمسيحية كديانة 
شرعية bä Religio Licita‏ لها حق الوجود إلى جوار اليهودية وتحت مظلة 
الوثنية» الدين الرسمى للإمبراطورية الرومانيةء إلا ثلاثة أرباع القرن فقط -Y Y)‏ 
)٠‏ ولم تقدم الدولة على الاعتراف بالمسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية إلا 
خلال هذه السنوات الأخيرة من حياة وعهد الإمبراطور ثيودوسيوس تفسهء وعلى 
وجه التحديد منذ مجمع القسطنطينية المسكونى الذى aie‏ فى عام TAY‏ أى أقل من 
عشر سنوات. حقيقة أن الأباطرة بدءاً بأبناء قسطنطين الثلاثة وحتى ثيودوسيوس 
كانوا على المسيحية باستثناء الإمبراطورجوليان» ومن ثم ظلت من وجهة النظر 
الطبيعية 'مسيحية حكومية"؛ حتى إذا كان xe‏ ثيودوسيوس تبدلت الحال غير 
الحال» وراح المسيحيون يسقون الوثنيين كئوس الهوان عدة قرون تالية. 

ورغم حدب الأباطرة "المسيحيين" هؤلاء على الكنيسة إلا أن isl‏ من 
أساقفتها لم يجرؤ على أن يرفع الرأس معارضا سلطان الدولة» خاصة فيما يتعلق 
بالأمؤر المدنية التى: تتعلق بالأمن.العام داخل حدود الإمبراطوريةء ولم يكن عناد 
أثناسيوس السكندرى وتحدية للسلطان الرومانى إلا دفاعاً عن العقيدة التى آمن بها 
وهو وشعب الكنيسة فى الإسكندريةء وما أتفق عليه الأساقفة فى المجمع المسكونى 
الأول فى نيقية سنة ©؟". 

والغريب فى الأمر أن يأتى هذا التحدى من'جانب أسقف ميلانو .. وليس 
من البابوية» لكن الغرابة سرعان ما تزول إذا ما استدعينا ما ذكرناه آنفا عن خلو 
THEOD. Loc. Cit (9Y)‏ وراجع أيضا: 


Chadwick, op. cit p. 168; Stephenson, op. cit. pp. 79, 252; Bainton, early 
Christianity, p. 76; Downey, op. cit. pp. 68-69. 


e. T herr > ا ب و‎ e 
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شل الدولة .. والكنيسسة جي 
العرش البابوى أنذاك من الشخصيات الاكليروسية القوية» وعدم وجود منافس آخر 
لميلانو فى الغرب» بالإضافة إلى الشخصية القوية للتى كان يتمتع بها أمبروز نفسه. 

وعلى أية حال .. فإن ما حدث فى ميلانو من "إذلال' للإمبراطورية فى 
شخص إمبراطورها على يد الكنيسةء كان يعد سابقة خطيرة وبعيدة فى هذه الرحلة 
الطويلة فى العلاقة بين البابوية والإمبراطورية فى العصور الوسطى فى الغرب 
nsi UÍ qu,‏ قاطي x‏ كانت اسنها E i539 amd‏ 
الإمبراطورية البيزنطية على امتداد عمرها الطويل حتى منتصف القرن 
عفن Gulf Sale calS y eil‏ فى كى الأباطن؟ Carat gd‏ 0 
نفوذهم فوق الكنيسة حتى غدت طيلة ألف ومائة من السنين دائرة من دوائر 
cali ull iaa‏ وات cif‏ العامة liga‏ كتين | لد الأمير Lig copa‏ 
أضحى هذا الإمبراطور هو نائب المسيح Vicarius Christi‏ على الأرض. 

هكذا وللمرة الأولى» حققت الكنيسة أول نصر لها على الدولة» لقد ظلت عدة 
قرون تخشى بأس الوثنيين» ثم لقيت العنت أشد وأقسى من جانب الأباطرة 
المسيحيين. لقد خضعت كارهة تظهر الرضى لقسطنطين» ولم تلبث أن أخنت 
تتململ تحت سيادة ولده قسطنطيوس» حتى إذا واتتها الفرصة الأولى على عهد 
أسقفها أمبروزء أذلت كبرياء الدرلة؛ التى قدمت من قبل يدها لانتشالها بجهود 
EISE‏ جميعا وخاضنة قىسىس فى حصن هذا الأخين. خقيقة أن 
ثيودوسيوس أقدم لي ذلك عن cub‏ خاطر واقتناع بأنه وإن كان إمبراطوراء Y)‏ 
أنه يعتبر أيضاً واحداً من رعايا الكنيسةء وهذا هو ما أثبته له أمبروز عندما طلب 
إليه أن يقف وسط الجموع شاعة التكاول وقد dudo ele‏ لكن..هذا الرضوخ من 
جانب الإمبراطور فتح الباب على مصراعيه من بعد لصزاع طويل» ظل قائما 
حتى القرن .الثالث عشر بين الدولة والكنيسة فى الغرب» وأصبح قرار الحرمان 
الكنسى سلاحاً تشهره الكنيسة فى وجه كل من تسول له نفسه الخروج عن طاعتها 
أو إعمال فكره فيما تفترضه الكنيسة. وكان إذلال ميلانو الذى جرى على هذا 
x gal‏ ,إزرهاضا: خر Jie yu‏ — كما يقزل aL — Rand‏ ميعدت an;‏ ذلك Qa‏ 


pe 
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لاا ٠.‏ جل SET, wis a‏ 
إذلال للإمبراطور فى كانوسا .عام ٠٠۷۷‏ ©. وإن كان من الأهمية بمكان أن 
نضيف إلى هذا القول؛ أنه بينما أقدم ثيودوسيوس على ذلك بدافع من إيمانء لم 
يقبل هنرى الرابع ذلك من بعد إلا لدوافع سياسية بحتةء وبينما كان أمبروز صادقاً 
فى موقفه مع تيودوسيوس» سرعان ما عدل جريجورى السابع عن قرار ege‏ 
وأعاد إنزال الحرمان واللعنة بهنرى من جديد لدوافع تسلطية. 

لقد كان أمبور يؤمن يقيناً بعلو السلطة الروحيةء وكان ثيودوسيوس Lal‏ 
يؤمن تماما بسمو السيادة الزمنية» امتدادا تقليديا وطبيعيا لما كان عليه الفكر 
السياسى الرومانى» ولذا كان ضرورياً أن يقع بين الرجلين الصدام» ولكن هذا 
أمكن تجنبه بحصافة ثيودوسيوسء ويتقدير الرجلين كل منهما للآخر. وإذا كانت 
الكنيسة قد كسبت أولى جولات الصراع الطويل» فإنها راحت منذ الآن تسير 
الطريق حتى منتهاه. لكن هذه الحادثة أو بتعبير آخرء هذا 'الإذلال" الذى حدث 
للدولة فى ميلانوء كان دافعاً قوياً لأباطرة القسطنطينية كى يزيدوا من قبضتهم على 
الكنيسة وأن يحققوا سيادتهم الكاملة عليهاء لتغدو إحدى دوائر الإمبراطورية. وهذا 
واضح فى سياسة 'جوستنيان (210-5171) تجاه الكنيسةء إذ حرص فى متجدداته 
دائماً على. أن يحقق دون أدنى شك مبادئ القيصرية البابوية التى وضع قواعدها 
قسطنطين؛ حتى إذا جاء ليو الثالث الأيزورى إمبراطوراً (741-911) كانت هذه 
المسألة قد رسخت بصورة LIS‏ فقد كتب إلى البابا جريجورى الثاني -۷٠١(‏ 
١‏ ) يقول له واصفاً نفسه بأنه (إمبراطور Ud (oi‏ فى الغرب فكان الأمر على 
غير هذا تماماء منذ سار أمبروز أولى خطوات الطريق بلوغاً إلى السيادة. 


Founders of the Middle Ages, p. 7 (e^)‏ وقد جرى هذا الإذلال ننتيجة للصراع السافر بين 
البابا جريجورى السابع والإمبراطور هنرى الرابع» مستترا خلف مشكلة التقليد العلمانىء بينما 
جوهره النزاع على السيادة العالمية بين القوة الزمنية ممثلة فى الإمبراطورية والقوة الروحية 
متجسدة فى الكنيسةء وقد أصدر للبابا قرار الحرمان الكنسى ضد الإمبراطور؛ الذى سعى إلى 
البابا ليرفع عنه هذا القرار. واحتمى البابا بقلعة كانوسا فى تسكانيا عند حليفته الكونتيسة 
ماتيلدا وكان الإمبراطور متجرداً - شأن ثيودوسيوس من أرديته الإمبراطوريةء غير أن 
جريجورى أوصد باب القلعة فى وجه هنرى ثلاث ليال» ثم سمح له بالدخول جيث راح يقبل 
قدم البابا ويغسلها بدموعه» حتى رفع البابا قرار عنه الحرمان. وعرفت هذه الحادثة بإذلال 
كانوسا. ولمزيد من التفاصيل راجع للمؤلف»» الفكر السياسى الأوريى فى العصور الوسطى. 


S. (RE 
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وقد جمع أمبروز خلاصة فكره حول العلاقة بين الدولة والكنيسة فى 
عبارات واضحة قاطعةء وذلك فى رسالة بعث بها إلى أخته فى أحد أعياد 
الفصح. وضمنها كل آرائه حول هذا الأمر.. قال: 

".. إن الإمبراطور لا سلطان له على الكنيسة لأنها لله ١ as‏ 

".. هل تسلمتم حقوق الرومان حتى تجعلوا من أنفسكم معكرين لصفو السلام 
العام؟ ولو دمرت كل هذه الأشياء فأين تذهبون؟". 

"... ليس من حقى أن أسلمهاء وليس من صالحك أيها الإمبراطور تسلمها. 
إنك لا تستطيع دون حق انتهاك حرمة بيت أى إنسان. فهل تظن أن بيت الله يمكن 
استلابه؟". "أيها الإمبراطور .. لا تحمل على كتفك Qui‏ مثل هذا الظن بأن لك 
سلطاناً إمبراطورياً على تلك الأشياء التى تخص الله وحده.. لا تزكى نفسك.. فإذا 
أردت عهداً طويلاًء فلتخضع لله نفسك لأنه مكتوب: "أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
لله لله" Y V/YY i2)‏ الفصور للإمبراطور وللأسقف الكنائس. لقد خولت السيادة 
فقط على المرافق العامةء لا على الأبنية المقدسة". 

ويذكر الآراء نفسها مؤكداً عليها فى إحدى عظاته ضد الأسقف الآريوسى 
أوكسنتيوس C‏ يقول: "... نحن نعطى ما لقيصر لقيصرء فليكن ما لله لله؛ الجزية 
لقيصرء y‏ ننكر ed‏ والكنيسة لله» ومن ثم فلا تخضع لقيصرء لأن بيت اش لا 
يمكن أن يكون من حق القيصر. 

"... هل هناك احترام أكثر من أن يدعى الإمبراطور ابن الكنيسة » إن 
الإمبراطور داخل الكنيسة وليس فوقها". 

ومهما يكن من أمر فقد استطاع الأسقف الميلانى أن يستصدر من. 
ثيودوسيوس مرسوما يقضى بعدم تتفيذ أوامر الإميراطور التى تتضمن عقوبة 
الإعدام» إلا بعد ثلاثين يوما من صدورها C‏ وكان الهدف من ذلك واضحا وهو 


SOZOM. hist, eccl. VII 25; THEOD. hist. eccl. V 17. (e 1) 
AMB. Ep XX. (1-) 
AMB. Sermo contra Auxentium (11) 


ry 
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MR الدولة .. والكئيسة‎ D 
إعطاء الفرصة للإمبراطور كى يتدبر الأمر ثانية قبل أن تحيق بمن يعنيهم العقوية»‎ 
وإن كان هذا المرسوم لم يدخل حيز التنفيذ.‎ 
فى الغرب» ثم عاد‎ (VAY) أمضى ثيودوسيوس بقية العام وأوائل العام التالى‎ 
إلى القسطنطينية عن طريق سالونيكء وفى الوقت ذاته كان فالنتينيان الثانى قد‎ 
غادر ميلانو إلى الغرب» ليصل إلى غالة فى خريف هذا العام. وكان قد انقضى‎ 
تمكن تيودوسيوس من الانتصار غلى ماكسيموس» تركزت‎ Ma ثلاث سنوات‎ 
السلطة فى غالة خلالها فى يد القائد الجرمانى الفرنجى أربوجاست الذى عهد إليه‎ 
ثيودوسيوس بقيادة القوات الإمبراطورية فى الغرب» ويصفه سقراط بأنه شخصية‎ 
متعجرفة متسلطة يتطلع إلى اغتصاب العرش7'). إلا أنه تمكن من كسب ولاء‎ 
جنده بما كان يغدقه عليهم من المنح والعطاياء وزاد فى نفوذه وتعلق الجئود به‎ 
عدم وجود الإمبراطور فالنتينيان هناك» وبقاؤه فى ميلانو بعيداً فى معية إمبراطور‎ 
الشرق ثيودوسيوس. وقد أدى هذا أيضاً إلى أن تصبح إرادة أربوجاست فى الغرب‎ 
هى القانون» وأن يوجه ولاءه فقط إلى ثيودوسيوس الذى عهد إليه بالقيادة 7'). فلما‎ 
قدم فالنتينيان الثانى مؤخراً إلى غالة؛ لم يجد له بين الجنود أى نفوذء بل أصبح‎ 
سجيناً فى قصره؛ وفشلت محاولته التى أقدم عليها للتخلص من أربوجاست بعزله‎ 
ولم يؤد ذلك إلى إلى التعجيل بما كانت نتوق إليه نفس القائد الجرمانی؛ إذ لم يلبث‎ 
(YAY) فى الناس نبأ اغتيال فالنتینیان الثانى» وكان فى العام التالى‎ eld أن‎ 
لوصوله إلى غالة".‎ 


ولما لم يكن من السهل على الرومان تقبل إمبراطور جرمانىء كما أن 


التنافس الجرمانى والحقد كان يحولان Lal‏ دون ذلك» فقد أصبح صعبا على 
أربوجاست أن يعلن من نفسه إمبراطورا خلفاً لفالنتينيان» ولذا لم يجد بدأ من اختيار 


أحد الرومان ويدعى يوجنيوس» وهو فيلسوف عمل da (ds‏ فى أول الأمرء ثم 
شغل بعد ذلك منصب السكرتير الأول فى خدمة الإمبراطور كن هت 


SOCRAT. Hist. Eccl . V 23. (1Y) 

C. M. H. U p. 254. (^Y) 

SOCRAT. hist. eccl. V. 25; RVFIN. hist. eccl. II 31-32. (11) 
SOCRAT. Loc. Cit. (°) 


fnr 
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LLL LR it iaa a 
الطبيعى أن تدور المراسلات بين بلاط غالة وبلاط القبطنطينية حول الاعتراف‎ 
بثيودوسيوس وأركاديوس أباطرة شركاء فى محاولة من جانبه وأربوجاست: لكسب‎ 
| PEAR E ود باط‎ 

غير أن هذه المراسلات بين الجانبين لم يكن يقصد بها فقط إلا كسب الوقت 
عند كل من الطرفين؛ ذلك أن ثيودوسيوس لم يكن راضياً عن هذه الأحداث؛ وهكذا 
جذبته وقائع النصف الغربى إليها مرة أخزى ولم ينض على عودته إلى 
القسطنطينية أكثر من عامينء فأعلن -ابنه الثانى هونوريوس أوغسطسا فى ٠١‏ 
يناير ۳۹۳ ثم أعد قواته ليتجه بها ناحية الغزب. وفى نهاية مايو ۳۹٤‏ ارتحل عن 
القسطنطينية lilia‏ وراءه ولديه أركاديوس وهونوريوس» وأعلن كثير من القوط 
تطوعهم للخدمة فى الجيش» وعين الإمبراطور تيماسيوس Timasius‏ قائداً Lie‏ 
يعاونه ستيليكو 11ا٤8‏ . بينما اعتمد أربوجاست ويوجنيوس على أعداد كبيرة 
من الفرنجة والألمانى» وعند نهر فريجيدوس Frigidus‏ فى منطقة تبعد حوالى ستة 
وثلاثين ميلاً عن أكويلياء دارت رحى المعركة الفاصلة بين الجانبين» وخسر 
ثيودوسيوس الجولة الأولى» حيث فقد عشرة آلاف قوطى حياتهم ومعهم قأئدهم 
باكوريوس Bacurus‏ ويعلق سقراط على ذلك بذكاء ولماحية تشير إلى الفارق 
الكبير فى الناحية الفنية العسكرية التى كان عليها الرومان والقوط حين يذكر: "إنه 
فى حالة تصارع القوات الرومانية مع بعضها البعضء فإن نتيجة الصراع يكون. 
مشكوكاً فيهاء أما عندما شاركت القوات الجرمائية المساعدة فى جيش ثيودوسيوس 
فإن النصر كان لابد أن يصبح حليف يوجنيوسء ومن ثم التجأ الإمبراطور إلى 
السماء يدعوها أن تكون بجانبه". 


وفى اليوم التالى؛ السادس من سبتمبر ۳۹٤‏ تقدم أربوجاست glos ed ji‏ 
يسخر من الإمبراطور معلنا أن إلهه سوف يخذله بينما ستتصره أربابه. وكان 
ثيودوسيوس يدرك Gas‏ النتائج التى سوف تترتب على انتصار أربوجاست فى هذه 
المعركة»ء إذ أنها سوف تصبح إدرنة أخرى: وسوف يعبث الجرمان بالإمبراطورية 


SOZOM. Loc. Cit. (وأيضاً)‎ Id انظر‎ (19) 
SOCRAT. Hist. Eccl. V 25. (1Y) 
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الان كيف ita‏ ودون a‏ ومن ثم اي a‏ غير أن 
الأقدأر كانت رحيمة به وبالإمبراطوريةء فانضم إليه أربيتيو af Arbitio‏ قواد 
أربوجاست بمن معه من قواته» وساعدت الظروف الطبيعية أيضاً فى هذه WAS gall‏ 
3 أن رياح الهاريكين العنيفة هبت فى اتجاه مضاد لقوات أربوجاست وكان لها 
أثرها البالغ فى قلب ميزان المعركة لصالح ثيودوسيوسء وقتل يوجنيوس بيد قواته 
بينما أنهى أربوجاست حياته بسيفه بعد أن تمكن من الفرارء وأدرك أن ذلك لن 
تة 


وهكذا خضعت الإمبراطورية من جديد لحاكم فرد هو يودوسيوس» غير أن 
هذه الفترة كانت قضيرة das‏ إذ لم يلبث الإمبراطور أن مات فى السابع عشر من 
يناير سنة 955" بعد انتصاره هذا بأربعة شهور وأحد عشر يوما. ويبدؤ أن 
الحروب المتواصلة التى خاضها من أجل الحفاظ على هيبة الإمبراطورية فى 
الغرب قد أرهقته كثيراً. وقد أحس ثيودوسيوس بدنو أجله؛ فاستدعى إليه ابنه 
الأصغر هونوريوس ليعلنه أوغسطسا فى الغربء لتعود الإمبراطورية ثانية يعتلى 
عرشها إمبراظورانء وإن كانت فى الحقيقة واحدة. ورغم أن jia‏ التقسيم لإدارة 
الحكم قد ساعد ضمن عوامل عديدة غيره فى التباعد بين شطرى الإمبراطورية 
إلا أن النظرية السياسية الرومانية القائلة بإمبراطورية aal y‏ ظلت قائمة. 


)14( انظر Id‏ وأيضاً 22 SOZOM. Hist. Eccl. VIL‏ ويضفى ثيودوديتوس على هذه المعركة 
` جوا من dose‏ فيروى أن الإمبراطور أرسل إلى راهب مصرى يدعئ حنا يسأله عن 
هذه الحرب المقبلة» وكان يعيش فى صحراء أسيوط Lycopolis‏ فأخبره الراهب أنه سوف 
ينتصرء وإن كان سیفقد عددا كبيرا من قواته» ويضيف أنه قد جاءه فى نومه قبل أن las‏ 
المعركة رجلان يرتديان ثيابا بيضاء ويمتطيان صهوتى جوادين؛ وأخبرا أنهما lela‏ يحاربان 
فى صف قواته؛ وأن أحدهما هو يوحنا الانجيلى والثانى قيليب الرسول؛ ويقول إن الرؤيا 
نفسها رآها أحد الجنود الذى نقلها إلى قائده وهذا إلى قائده حتى وصلت مسامع الإمبراطور 
الذى ازداد سروره تبعا لذلك!! انظر: .24 THEOD. hist eccl. V‏ 
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http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


http://kotob.has.it‏ - مكتبة المهتدين الإسلامية 


———— ,اة والكقيسة EA‏ 
المصادر والمرا جسسع 
j‏ : المصادر الأصلية : 
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أومان (ش.) : الإمبراطورية chat il‏ ترجمة دكتور مصطفى طه بدرء d Ali‏ 
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الفكر المصبرى فى العصر المسيحى » القأهرة .5٠٠١‏ 
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JIOA |‏ 
المسيحية الحكومية eM T‏ شان 
أتناسيوس وفالنز - الهوموية 'التشابه بين الآب والإبن - الشرق اليونانى 
والغرب اللاتينى — فالنتينيان الأول وسياسة التسامح - أوكسنتيوس "TP‏ 
أسقف ميلائو - أثنناسيوس ورسالته إلى الأساقفة فى أفريقيا دفاعا عن النيقية - 
وفاة أوكسنتيوس عام 774 ولختيار أمبروز أسقفا لميلانو - مجمع الليريا سنة 
” - مجمع أنقرة الآريوسى المضاد - وفاة فالنتينيان الأول - ازدياد نفوذ 
الآريوسية فى الشرق بتأثير فالنز - اعتلاء جراتيان عرش الإمبراطورية فى 
النصف الغربى - وفاة زعماء الآريوسية فى الشرق - يودوكسيوس أسقف 
القسطنطينية ويوزيوس الأنطاكى - اعتلاء ديموفيلوس ودوروثيوس عرش 
الأسقفيتين على التوالى - dà‏ والجرمان - الجرمان والمسيحية - أولفيلا 
القوطى والآريوسية - مناقشة قضية تحول الجرمان إلى ١‏ لمسيحية - السماح 
للقوط بعبور الدانوب 7 سحب الصراع الرومان الجرمانى ise‏ أدريانويل 

سنة ۳۷۸ - النتائج المباشرة والبعيدة للمعركة. 


تداعى المسيحية الحكومية لس ٠‏ ۷۹-4 
مصرع الإمبراطور فالنز فى معركة أدريانوبل واهتزاز مركز الآريوسية - 
قالة جريجورى النيساوى - استقدام جريجورى النازيانزى إلى القسطنطينية - 
آباء كبادوكيا والاعتدال النيقى - كنيسة "البعث" فى العاصمة الإمبراطورية — 
التدخل السكندرى فى شئون العرش الأسقفى بالقسطنطينية - ماكسيموس الكلبى 
السكندرى - مراوغات ماكسيموس - دور بطرسٍ أسقف الاسكندرية فى 
أحدات القسطنطينية - اختيار تيودوسيوس إمبراطورا خلفا لفالنز - انتصار 
الإمبراطور الجديد لجريجورى النازیانزی ضد ماكسيموس السكندرى - انحياز 
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ثيودوسيوس للمسيحية النيقية - تداعئ المسيحية الهوموية (الحكومية) - وفاة ' 
الإمبراطور جراتيان واعتلاء أخيه فالنتينيان الثانى العرش - انحيازه وأمه 
جوستينا للآريوسة - رسالة أمبروز إلى فالنتينيان الثانى حول هذا الأمر 
مجمع القسطنطينية المسكونى عام ۳۸١‏ - مشكلة الروح القدس - ماكيدونيوس 
والماكيدونية - اختيار جريجورى النازياتزى أسقفاً للقسطنطينية رسمياً ودحض 
ادعاءات ماكسيموس السكندرى - وصول تيموثى أسقف الإسكندرية الجديد إلى 
القسطنطينية وإعلان الحرب على جريجورى النازيائنزنى - انسحاب الأخير 
o jd y‏ حياة الهدوء - دوافع الأسقف السكندرى لهذا العداء - قوانين وقرارات 
مجمع القسطنطينية — اختيار نكتاريوس Mid‏ للعاصمة - وثيقة الإيمان "لنيقو 
- قسطنطيئى - القانون الثالث . وإعادة ترتيب الكنائس "e‏ - احتجاج 
روما وازورار الإسكندرية - نهاية المسيحية الحكومية وبداية السيادة للمسيحية 
الجديدة فى صورتها النيقية. 


الشقاق الكنسى فى الشرق ا مد EAT‏ 
قسطنطين وسياسة التوازن العقيدى - أنطاكية معقل الآريوسية - يوستاتيوس 
النيقى aiiud‏ - التعدد العقيدى فى أنطاكية - مليتيوس والتيار المعتدل فى النيقية 
- يوزيوس الاريو سى المتحمس - مجمع الإسكندرية عام YAY‏ والرسالة إلى 
الأنطاكيين - يوسدبيوس الفرسالى ولوكيفريوس السردينى والشقاق الأنطاكى - 
باولينوس يتزعم اليوستاتيين المتشددين - مليتيوس يقود النيقيين المغتدلين - تأييد 
الأكليروس الغربى لباولينوس المتشدد - مناصرة كنائس ٠‏ الشرق - عداء 
الإسكندرية لمليتيوس المعتدل ds yc‏ الكبادوكى اللاهوتي - فلافيان أسقفا 
لأنطاكية خلفاً لمليتيوس - محاولة التقارب بين المعتدلين والمتشددين من النيقيين 
- انصراف اكليروس الغرب عن متابعة أجداث الشقاق الأنطاكى وتولبعه 
والعهدة إلى أسقف الإسكندرية بمتابعة القضية - الثورة الأنطاكية ضد سياسة 
الإمبراطور ثيودوسيوس - قرارات الإمبراطور لمعاقبة أهالى المدينة - Ass‏ 
oa y ibl‏ - الهدوء السب فى لتطاكية: 


SOKE 
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.5 الدولة . والكفيسة ,]جه 

المسيحية النيقية الدين الرسمى للإمبراطورية de V uuum‏ — 04 
الإمبراطور جراتيان والتأييد الصريح للنيقية - أمبروز ورسالته "عن الإيمان" 
- شخصية أمبروز أسقف ميلانو - نشأته الأولى وتعليمه - كتابه عن 'وظائف 
الأكليروس” عمله الإدارى وتأثير ذلك على منصبه الكهنوتى من بعد - 
الظرزوف السياسية والعقيدية والأكليروسية التى ساعدت أمبروز على النجاح 
الكبير فى أسقفيته - ثيودوسيوس والفرق الآريوسية العديدة - تكتاريوس 
وجهالته بالمسائل اللاهوتية ‏ ثيودوسيوس يعلن المسيحية النيقية دينا رسمياً 
للإمبراطورية - ثورة الآريوسيين فى القسطنطينية - فالنتينيان الثانى وجوستينا 
ومناصرة الآريوسية فى الغرب - ثيودوسيوس يعلن الحرب على الوثنية 
والآريوسية - رد الفعل الوثنى - السناتو الرومانى - المثقفون الوثنيون — 
سيماخوس الخطيب المفوه وزعيم الأغلبية الوثنية فى مجلس الشيوخ - المعركة 
الدائرة حول مذبح النصر فى مجلس الشيوخ فى روما - ملتمس سيماخوس إلى 
الإمبراطور فالنتينيان الثانى حول مذبح النصر وعظمة الرومان — رسالتا 
أمبروز إلى فالنتينيان الثانى للرد على سيماخوس - المعركة البلاغية الرائعة 
بين سماخوس وأمبروز - النص الكامل للرسائل الثلاث - اغتيال الإمبراطور 
الصبى فى الغرب - إعلان يوجنيوس إمبراطورا - رفض ثيودوسيوس وتعيين 
ai‏ الطفل هونوريوس خلفاً لفالينتينيان الثانى - يوجنيوس وتجدد مسألة "مذبح 
النصر' رسالة أمبروز إلى الإمبراطور - تدمير المعابد الوثنية على يد الرهبان 
المسيحيين - ثيوفيلوس السكندرى - ama‏ السرابيوم - قرارات ثيودوسيوس 
عامى ۳۹۲-۳۹١‏ بالقضاء على الوثنية -إغلان المسيحية الجديدة - النيقية — 
دينا رسقياً للإمبراطورية. 
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إذلال ميلانو —— ————— Wy‏ -16؟ 
الفكر السياسى الرومانى ورفض قيام دولة داخل الدولة - قسطنطين الأسقف 
الأعلى - أثناسيوس السكندرى وعلاقته بالأباطرة - هوسيوس القرطبى وفكره 
عن سلطان الكنيسة - أمبروز أسقف ميلانو وإيمانه بسمو السلطة الكنسية - 
الإمبرأطور داخل الكنيسة وليس فوقها - أحداث كاللينيكا — اليهود والفالنتينيون 
- القرارات الخاصة بعقاب الأهالى فى كالينيكا - موقف أمبروز» رسالته 
العنيفة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس - نص الرسالة - عدول الإمبراطور عن 
قراراته — مذبحة ميلانو - الدوافع والأحداث - قرارات ثيودوسيوس بالعقوبة 
الصارمة - هلع أمبروز - قرار الحرمان الكنسى ضد الإمبراطور - رسالة 
أمبروز شديدة اللهجة إلى الإميراطور - توبة ثيودوسيوس — إذلال ميلائو 
٠‏ - الانتصار الأول للكنيسة على الدولة — رحلة العلاقة بينهما — الفرق 
بين إذلال ميلانو سنة "4٠‏ وإذلال كائوسا عام ٠١77‏ — رسالة أمبروز إلى 
أخته ورأيه فى السلطان الكنسى وعلاقة الدولة بالكئيسة - تمرد أربوجاست 
واغتيال فالنتينيان الثانى - يوجنيوس إمبراطوراً - الحرب الأهلية - انتصار 
ثيودوسيوس عام ٤‏ - وفاة ثيودوسيوس. 


المصادر والمراجع سس سا ا ل ل سس YYY Yy‏ 


YU 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تم تحميل الملف من 
diso‏ المهتدين الإسلامية لمقارنة الإديان 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion‏ 


http://kotob.has.it 


htt www.al-maktabeh.com 








ومقارنة الاديان. 
PDF books about Islam, Christianity, Judaism,‏ 
Orientalism & Comparative Religion.‏ 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
Make Du’a for us.‏ 


